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تر جمة 


الامام الشوكالى 


مأخوذة من كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع » ومن 
ترحة تلميذه العلامة حسين بن سن السبعى الأنصارى اليائ . 


a 


نسبه ومولده 


هو محمد بن على بن محمد بن عد الله الشوكانى تم الصنعانى » الإمام العلامة الربانى » والسميل الطالع من 
القطر اليانى » إمام الأنمة ومفى الأمة › محر العلوم وشمس الفهوم » سند الجنهدين الحفاظ › فارس المعانى 
والألفاظ › فريد العصر» نادرة الدهر » شيخ الإسلام › قدوة الأنام > علامة الزمان › ترحان اللحديث 
والقرآن › علي الزهاد > أوحد العباد » قاہحم المبتدعين » آخر الجهدين › رأس الموحدين » تاج المتبعين › 
صاحب التصانيف الى لم يسبق إلى مثلها » قاضى قضاة أهل السنة وابلحماعة » شيخ الرواية والسماعة » عالى 
الإسناد › السابق فىميدان الاجنهاد » على الأكابر الأمجاد › المطلع على حقائق الشريعة ومواردها › العارف 
بخوامضا ومقاصدها : 

ولد حسما وجد محطه ی وسط نهار الائنين الثامن والعشرين من شر ذى القعدة سنة ١١۷۴‏ هجرية فىبلده 
هجزة شوكان . وتو رحه اله ليلة الأربعاء السايع والعشزين من شهر جمادى الآخرة سنة ٠۲١١‏ ه . 

قال صاحب الترحمة ىكتابه « البدر لطالع » عند ذكر نسب والده : وعرف ( أى والده ) فى صنعاء 
بالشوكانى » نسبة إلى شوكان » وهى قرية من قرى السحامية إحدى قبائل خولان »› بينها وبين صنعاء دون 
مسافة يوم » وهوأحد المواضع الى بطلق.عليما شوكان . قال فى القاموس : وشوكان موضع بالبحرين وحصن 
بالين » وبلدة ENS‏ اھ 
ونسبة صاحب النرجمة إلى شوكان ليست جقبقية » لن وطنه وطن سلفه وقرابته بمکان عدنى شوكان › 
بڼنه وبینہا جبل كبير مستطيل › يقال له هجرة شوكان › فمن هذه الحيثية كان انتساب أهله إلى شوكان » والله 
أعلم . 

نشأته وطلېه العلل 

نشا رخه الله تعالى بصنعاء »وتری ی حجر أبيه على العفاف والطهارة » وأخذ فطلب العلم وساع العلماء 
الأعلام »> وفرّغ نفسه للطلب وجدّ واجنهد » فقرأ القرآن على حاعة من المعلمين › وتحتمه على الفقيه حسن 
ابن عبد الله ابل » وجوده على جماعة من مشايخ القرآن ( بصنعاء ) . م حفظ الأزهار للإمام مهدى فى الفقه» 
ومختصر ‏ الفرائض للعصيفرى ٠‏ والملحة للحريرى › والكافية والشافية لابن الحاجب » والمذيب للعلامة 
التفتازانى » والتلخيص ف علوم البلاغة للقزوينى › والغاية لابن الإمام » وبعض مختصر الى لابن الحااجب 
فى أصول الفقه » ومنظومة ابلخزرى نى القراءات » ومنظومة الحزار ف العروض » وآداب البحث والمناظرة 
للجمام العضد » ورسالة الوضع له أيضا . وكان حفظه لبعض هذه الخنصرات قبل شروعه فى الطلب » وبعضما 
بعد ذلك . وقبل شروعه فی الطلب كان كثير الاشتغال إعطالعة كتب التاريخ اوعجاميع الأدب من آیام کونه ف 
المكتب ‏ فطالع كتبا عدّة وجاميع كثيرة ٠‏ م شرع فى الطلب والسماع والتلى من أفواه الرجال › إلى أن 
صار. إماما يشار إليه » ورأسا يرحل إليه > وم بزل میا عل الم قراءة وتدريسا › إلى ن فارقه۔أجله ولی 


ربه > رحه الله تعالی ورضي عنه . 


مشاخه الذين أخذ عم العم ساعا وقراءة 


قرأ ره الله على والده شرح الأزهار » وشرح الناظرى لختصر العضيفرى . وقراً شرح الأزهار أيضا 
على السيد العلامة عبد الرحن بن قاسم المدانى » والعلامة أحخد بن عامر الحدالى » والعلامة أحمد بن محمد الحرازى 
وبه انتفع ى الفقه وعلبه ترج » وطالت ملازمته له نحو ثلاث عشرة سنة » وكرر عليه قراءة شرح الأزهار 
وحواشیه . وقرأعلیه بیان ابن مظفر » وشرح الناظری وحواشیه . ونی أیام قراءتة فی الفروع شرع فی قراءة 
انحو › فقرأً الملحة وشرحها على انيد العلامة إسماعيل بن الحسن بن أحد بن الحسن ابن الإمام القاسم ابن 
محمد » موقواعد الإعراب وشزحها للأزهرى والحواشى جحيعا على العلامة عبد الله بن إسماعيل الهمى » وشرح 
السيد المفى على الكافية على العلامة القاسم بن بحي انلحولانى والعلامة عبد الله بن إسماعيل النہمى › وأكله من . 
أوله إلى آخره لى كل واحد مهما . وقرأً شرح اللبيصى على الكافية وحواشيه على العلامة عبد الله بن إسماعيل 
انہمى من أوّله إلى آحره › وكذلك قرأه من أوّله إلى آحره على شيخه العلامة القاسم بن بجی اللحولانى . وقراً 
شرح ابلحاى على الكافية مع مايحتاج إليه من حواشيه على السيد العلامّة عبد الله بن الحسين بن على ابن الإمام 
الموكل على الله إسماعيل من أله إل يآحره . وقرأً شرح الرضى" على الكافية على العلامة القاسم بن بحي الحولانى 
وبى منه بقية بسيرة . وقرأ شرح الشافية للطف الله الغياث جميعا على العلامة القاسم بن بحي اللمولانى . وقراً 
شرح إيساغوجى للقاضى زكريا على العلامة عبد الله بن إسماعيل الہمى حيعا »> وشرح الہذیب للشیرازى 
واليزدى على شيخه العلامة القاسم بن بحي اللحولانى من أوهما إلى آخرهما »> وشرح الشمسية القطب وحاشيته 
للشريف على شيخه العلامة الحسن بن إساعيل المغرى ء واقتصر على البعض من ذلك › وشرحالتلخيص الختصر 
السعد وحاشيته للطف اله الغباث على العلامة القاسم بن حى الحولانى حيعا » ماعدا بعض المد مة فعلى العلامة 
على بن هادى عرهب » والشرح المطولللسعد التفتازانى أيضا وحاشيته للجلى وللشريف ؛ أما اطول فجميعه 
وكذلك حاشية الحلبى » وما حاشيه الشريف فا تدعو إلية الحاجة › وقرأً الكافل وشرحه لابن لقمان على 
العلامة عبد الله بن إمماعيل النمى جميعا > وشرح الغاية على العلامة القاسم بن بحبى اولان وحاشيته لسيلان › 
وشرح العضد على المحتصر وحاشيته للسعد › وماتدعو إليه الحاجة من ساثر الحواشى › وكل ذلك على العلامة 
الحسن بن إسماعيل المغرنى » وشرح جمع اللحؤامع للمحلى وحاشيته لابن أى شريف على شيخه السيد الإمام 
عبد القادر بن أحمد » وكذاك شرح القلائد للنجرى » وشرح المواقف العضدية للشريف › واقتصرعلى البعض 
من ذلك . وقرأ شرح احزرية على العلامة هادى بن حسين القارنى . وقرأً هيع شفاء الأمير الحسين على العلامة 
عبد الله بن إسماعيل الهم › وسمع أوائله على العلامة عبد الرحن بن حسن الأكوع . وقر فى البحر الزخار 
اوحاشیته وتخږ جه وضوء الہار على شرح الأزهار على الشيخ السيد العلامة عبد القادر بن أحمد ولم يكلا .. وقرأً 
الكشاف: وحاشيته السعد » وبعد انقطاعها حاشيته للسراج مع مراجعة غير ذلك من الحواشى على شيخه 
العلامة الحسن بن إسماعيل المغرى » وتم ذلك إلا فوتا يسيرا فى آخر الثلث الأوسط . وسمع البخارى من أوّله 
إلى آخره على السيد العلامة على بن إبراهع بن أحد بن عامز . وسمع يح مسلم جميعه » وسن الترمذى جميعاء 
وبعض موطاً مالك » وبعض شفاء القاضى عياض على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد » وكذلك مع منه 
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بعض جامع الأضول وبعض سان النسائی » وبعض سان ابن ماجه وسمع حیع سان ایی داود وتخرججها المنذری 
وبعض العام للخطانى » وبعض شرح ابن رسلان على.العلامة الحسن بن إسماعيل المخربى » وكذاك بعض المنتق 
لابن تيمية على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد . وكذاك مع شرح بلوغ المرام على العلامة الحسن بن إساعيل 
المغرلى وفاته بعض من أوله . وكذلك مع على العلامة عبد القادر بن أحمد بعض فتح البارى » وعلى الحسن 
ابن إسماعيل بعض شرح مسلم للنووى › وبعض شرح العمدة على العامة القامم بن بحي اللحولانى » والتنقيح 
نى علوم الحديث على العلامة الحسن بن إمماعيل المغربى » والنخبة وشرحها على العلامة القامع بن حى › وبعض 
ألفية الزين العراتق وشرحها له على السيد العلامة عبد القادر بن أحد › وجيع منظومة ابلحزار وجميع شرحها له 
فى العروض على شيخنا المذ كور » وشرح آداب البحث وحواشيه على العلامة القامم بن محبى اللحولاى › 
واللالدى نى الفرائض والضرب والوصايا والمساحة » وطريقة ابن الام نى المنائغة على السيد العارف بحي بن 
محمد الحولی > وبعض عصصاح ابمعوهرى وبعض القاموس على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد مع موّلفه الذى 
سياه فلك القاموس . هذا ماأمكن سرده من مسموعات صاحب الأر حمة ومقروءاته وله غير ذلك من المسموعات . 


إعض تلامىذه الذبن أخذو | عنه الع 


أخذ عنه العلم ابن العلامة على بن محمد الشوكانى ءوكان صالا عالما مبرزا فى جميع العلوم وكان نادرة 
زمانه علي صغر سنة ٠‏ والعلامة المتحلى بفرائض البيان والمعافى حسين بن محسن السبعى الأنصارى اليانى › 
والعلامة:الأديب محمد بن حسن الشجنى الذمارى » والعلامة الشيخ عبد التق بن فضل المندى › والشريف 
الإمام حك بن ناصر الحازعى وغير هولاء > وكلهم جهابذة محققون ونبلاء ٠‏ مدققون ».أولو أفهام خارقة 
وفضاتل فاتقة + ولبعضمم تاليف رح الله ابحميع . 

مذهبه وعقید ته 

ل الإمام زيد وبرع فيه » وألف وأفى حى صار قدوة فيه » وطلب الحديث وفاق فيه 
آهل زمانه حى .خلم ربقة التقليد وتحلى عنصب الاجتهاد › فألف كتاب « السيل الحرار المتدفق على حداثق 
الأزهار » وقد تكلم فيه على عيون من المساثل وححيح ماهو مقيد بالدلائل » وزيف مالم يكن عليه دليل › فقام 
عليه أهل عصره وغالبهم من المقلدة ابحامدين على التعصب ف الأصول والفروع › ولم تزل الجادلة والمصاولة 
ينه وبینہم داثرة ؛ ولم بزالوا يندآدون عليه نى المباحث من غير حتجة » فجعل كلامه فى شرح الأزهار الذى 
هو نی فقه آل البیت. الختار موجها إلييم فى التفير عن التقليد المذموم > وإيقاظهم إلى النظر فى الدليل » » لاه 
کان پری بحرم التقلید »,وقد آلف فى ذلك رسالة ساها « القول المفيد فى أدلة الاجهاد والتقليد » 

وعند ما أل هذة الرسالة تحامل عليه حماعة من علماء الوقت» وأرسل إليه أهل جهته سام اللوم والمقت» 


. بعت ستة 1۳4۷ مطبعة مصطنى الباف الحلبى وأولاده بمصر‎ )١( 


ا 


NS EE E E 
e . ماأراد إلا هدم مذهب آل البيت‎ 

قال بعض من ترحه : وحاشاه من التعصب على من أوجب الله بهم Ss‏ 
وسام ى تبليغ الرسالة مودتيم » لأن له الولاء التام فم . وقد نشر محاسنهم فى مولفه در السحابة ٠‏ عا لابخالج 
بعده ريبة لمرتاب » على أن كلامه مع ابلحميع من أهل المذاهب سواء بسواء ». لأن الأخذ واحد › والزد واحك 
واللحطب سیر > واللحلاف فى المسائل العلمية الظنبة سل » وعقيدته عقيدة مذهب السلف من حمل صفات 
البارى تعالى » الواردة فىالقرآن الحكم والسنة انبوية الصحيحة على ظاهره من غير تأويل ولا تحريف :وقد 
ألف رسالة نى ذلك ساها [ التحف ذهب السلف ] . 


ذکر مؤلفاته 

له مولفات مفيدة فى فنون عديدة : منها » كتاب نيل الأوطار شرح منتى الأخبارف الحديث الشريف ١‏ 
ودب الطلب ومنہى الأرب › وتحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين ‏ » وإرشاد الثقات إلى اتفاق 
الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات : ردا على انلصبيث موسى بن ميمون الأندلسى اليهودى فى ظاهر المستند 
والزنديق ى باطن المعتقد » والطود اليف ف الانتصاف للسعد من الشريف : نى المسألة المشهورة الى تنازعا 
فیا بین يدى تيمورلنك › وشفاء العلل فى حك الزيادة فالمن لجر د الأجل » وشرح الصدور فى حرم رفع 
القبور » وطيب النشر فى المسائل العشر : جواب عن سوال القاضى العلامة عبد الرحمن بن أحد المكلى » 
ورسالة أجاب با الشريف إبراهم بن أحد بن إحاق » ومنها الصوارم الندية المسلولة على الرياض الندية:. 
لإبطال قول من أوجب غسل الفرجين قبل الوضوء وجعله من أر كانه كا هو مذهب الزيدية > ورسالة ف 
احتلاف العلماء فى تقدير مدة النفاس » ورسالة فىالرد على القائل بوجوب التحية › والقول الصادق فى حك 
الإمام افاستى » ورسالة فى حد.السفر الذى بجحب معه فصر الصلاة » وله تشنيف السمع بابطأل أدلة الحمع : 
ينی جع الصلاتین فی الحضر رد على النائین مجوازه من الزيدية »› والرسالة الككلة فى أدلة البسملة »› e‏ 
رباب الككال على مانى رسالة الحلال فى الملال من الاختلال ›» ورسالة ىحم الطلاق البدعى هل بقع آملاء 
ورسالة فى أن الطلاق لايتبع الطلاق » ورسالة فى حكم رضاع الكبير هل بقتضى التحرم أم لاء ؤرسالة تنبيه 
ذوی الحجا على حکم بيع الرجا » ورسالة القول احرر فى حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحر » وعقود 
الزبرجد ف جيد مسائل علامة ضمد » ورسالة فى إبطال دعوى الإحاع على تحريم الساع » ورسالة زهر 
النسرين فحديث المعمرين » وإتحاف المهرة فالكلام على حديث : لاعدوى ولاطيرة »> وعقود الجحمان ق 
بيان حدو د البلدان » وأخرى ساها إرشاد الأعيان إلى تصحيح مافى عقود الحمان ردا على السيد العلامة حسين 
ابن بحي الديلمى » ورسالة حل الإشكال ف إجبار اليهود على التقاط الأزبال » وأخرى ردا على مناقضا 


(1) طبع مطبعة مصطلى الباى الحلبى وأولاده بمصر على وأرق جيد مضبوطة الأحاديك بالشكل الكامل ومعتى بتصحيحها فى سئة 


.AIfEY 
. ه مع ضبط لمن بالشكل الكامل . مطبعة مط البانى المحلبى وأولاده بمصر‎ ٠٠٠١ طبع لأول مرة سنة‎ )۲( 
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السيد العلامة عبد الله بن عيسى بن محمد الكوكبانى » الى سماها إرسال المقال على إزالة حل الإشكال »فراد" شيخ 
الإسلام المترجم له على تعقبه بتفويتى النبال إل إرشاد المقال › ورسالة البغية فىمسألة الروؤية : يعنى رؤية الله 
فىالآحرة بين فيها مذهب أهل الستة » وزيف مقال آهل البدعة › والتشكيك على اليفكياك › وإرشاد الغى 
إلى مذهب أهل البيث فى سحب الى > ورسنالة رفع ابلحناح عن نای المباح هل هو مأمور به أم لا > والقول 
المقبول نى رد خبر المجهول من غير ععابة الرسول › وجواب السائل عن قول الله تغالى ‏ والقمر قدرناه 
ازل .» وأمنية المنشوق إلى معرفة حكر علم امنطق » وإرشاد المستفيد إلى دفع كلام ابن دقيق العيد فىالإطلاق 
والتقييد » ورسالة وبل الغمامة فى قوله تعالى - وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة - › 
ورسالة فى قول المحدثين رجال إسناده ثقات > ورسالة البحث الملم المتعلق بقوله تعالى - لاحب الله الجهر بالسوء 
من القول إلا من ظلم ‏ » والبحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر > ورسالة الدواء العاجل لدفع العدو 
الصاثل » ورسالة عجيبة ىرفع المظالم وال ثم » والدر النضيد ؛ فى إخلاص كلمة التوحيد » ورسالة ىوجوب 
توحيد الله ع وجل »› ورسالة المقالة الفاحرة فى اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآحرة » ونزهة الأحداق 
نى علي الاإشتقاق » ورفع الريبة فا يجوز ومالايجوز من الغيبة > وتحرير الدلائل على مقدار مايجوز بين الإمام 
وا متم من الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل » وكشف الأستار عن جك الشفعة بالمحوار » والوشى المرقوم 
فى تحر مم التحلى بالذهب للرجال على العموم »> وكشف الأستار نى إبطال القول بفناء النار »> ورسالة فىالإرشاد 
إلى مذهب السلف سماها : التتحف فى.الإرشاد إلى مذهب السلف : جواب سوال ورد عليه مڻ-علماء 
مكة المشرّفة فى إجراء الصفات الإفية على ظاهرها من غير تأويل » ورسالة الصوارم الحداد القاطعة لعلائق 
مقال آهل الإلاد» ورسالة على حديث : الدنيا ملعونة ملعون مافيما إلاذكر الله وما والاه > ورسالة إشراق 
النيرين ى بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد اللحصمين > ورسالة فى حك التسعير »> ورسالة نر الحوهر 
فی شرح حدیث أى ذر »> ورسالة منحة المنان فى أجرة القاضى والسجان » ورسالة ى مسائل العول ٠‏ 
ورسالة تبيه الأمثال على جواز الاستعانة من خالص الال : يعى طلب ولاة احور من الأغنياء 
ظلما من الال يسمونه معونة › وقطر الولى نى معرفة الولى » والتوضيح نى تواتر ماجاء ى المهدى 
امنتظر والدجال والمسيح » ورسالة فىحكم الاتصال بالسلاطين » ورسالة جيد النقد فى عبارة الكشاف والسعد ء 
ورسالة بغية المستفيد فى الرد على من أنكر الأجنهاد من أهل التقليد › والروض الوسيع فى الدليل الع على عام 
انعصار عام البديع > ورسالة فنح املاق فى جواب مسائل عبد الرزاق مشتملة على جواب ماثة وخسين سوال 
ىعم المنطق » إلى غير ذلك من القصانيف الى م يتسع المقام لبسطها وذكرها : وأما الأعحاث الى اشتملت 
عليما فتاو اه المسماة بالفتح الربانى فكثير ة جدا > والله أعلم . 


——-— 


~~ 


مراجعه 


| النحاس : هو أحد بن محمد بن إسماعيل النحاس أبو جعفر من أهل مصر » رحل إلى بغداد فأخذ عن 
المرد والأخفش على بن سلهان ونفطويه والزجاج وغيرهم » ثم عاد إلى مصر فأقام بها إلى أن مات 
ف سنة سبع وثلائين وثلانماثة 

- ابن عطية : هو عبد الله بن عطية بن عبد الله بن حبيب أبو محمد المقرى المفسر › مات سنة ثلاث 
ونمانين وثلانمائة » قیل انه کان محفظ خسین ألف بیت من الشعر للاستشہاد بہا على معانی‌القرآن وغیره 
وكان ثقة . 

ج - ابن عطية أبضا : هو عبد الحتى بن غالب بن عطية الحارنى › عالم بالتفسير والأحكام والحديث والفقه 
والنحو والأدب واللغة > حسن التقييد › له نظم ونثر . ولى قضاء « المرية » من بلاد المغرب سنة تسع 
وعشرين وخسماثة . ألف كتابه الوجيز فى التفسير › فأحسن فيه وأبدع » وطار لحسن نيته كل مطار › 
كذا قال فى الإحاظة من مولفات المغاربة › ومولده سنة[إحدى ونممانين وأربعمائة » وتونى سنة ست 
وأربعين وخسهائة نى بلاد المغرب . 

د - القرطى : قال الدهبى نى النبلاء ف ترحته مالفظه : القرطى الإمام العلامة المفسر صاحب التصانيف 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أنى بكر بن فرج الأنصارى القرطى الالكى › زيل منية ابن نجصيب 
من الديار المصرية » عمل التفسير الكبير وتعب عليه وحشاه بكل فريدة » وألف كتاب الأسنى أیالأسماء 
الحسنى » وكتاب التذكرة نىأمؤر الآحرة › وغير ذلك . وكان من أوعية العم > م قال : ومع من 
ابن دواح وابن الحمیرى وأي‌العباس بن المزنى وعدة » روى عنه بالإجازة ولده شاب الدين أبوالعا. 
با منية » م قال : ومات سنة. نيف وسبعين وسائة نى أوائل سنة إحدى بالنية انى . 

وقال ف تاريخ الإسلام العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحد بن بكير بن فرج : الإمام القرطى 

إمام متقن متبحر ف العم > له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور.فضله . م ذکر موته . 
وقال بعده : وقد سارت بتفسيره العظم الشان الر كبان » وله الأسنى ى شرح الأسماء الحسنى » 

والتذ رة » وآنہا تدل على [مامته وذکائه وکثر ة اطلاعه اہی . 
وقال الکتبی فی تاره e e a‏ 

منها تفسير القرآن مليح إلى الغاية فى ستة عشر مجلدا انى . 


۲ - فتح القدیر - ١‏ 


e 


جرى المفسر رحه الله فى ضبط ألفاظ القرآن فى تفسيره هذا على رواية 
نافع مع تعرضه للقراءات السيع وأئبتنا القرآن طبق رسم المصحف 


تاب قصلت ايائ راا مرا َم لون 
( قرآن کرم ) 


ا 
س e‏ 

يروى المفتقر إلى رحة الله سبحانه وتعالى محمد بن محمد بن حى زبارة الحسلى الى غفر الله له والمومنين . 
القاضى الخافظ الشبير محمد بن على بن محمد الشوكانى الصنعانى » المتوفى سنة ٠٠٠١‏ هجرية » عن المولى الحهبذ 
الكبير سيف الإسلام أحد بن قاسم بن عبد الله ميد الدين أبقاه الله تعالى » عن السيد الحافظ عبد الكرم بن عبدالله 
ى طالب الحسن المنى » المتوفی سنة ٠١١۹‏ > عن القاضى الحافظ أحمد بن محمد بن على الشوكانى › التو سنة 
۱ » عن أبيه الولف . قال رحه الله تعالى : 


الحمد لته الذى جعل كتابه المبين كافلا ببيان الأحكام » شاملا لما شرعه لعباده من الحلال والحرام »> مرجعا 
للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتخالف الكلام » قاطعا للخصام شافيا لاسقام مرهما للأوهام . فهوالعروة 
الوثى الى من تمسك بها فاز بدرك احق القوبم » والحادة الواضحة الى من سلكها فقد هدى إلى الصراط المستقم : 
فأ عبارة تبلغ أدنى مايستحقه كلام الحكم من التعظم » وأئ لفظ يقوم ببعض ما ليق به من التكرم والتفخم . 
كلا واللّه إن بلاغات البلغاء المصاقع » وفصاحات الفصحاء البواقع » وإن طالت ذيو ها » وسالت سيوها ء واستنت 
عيادينها خي وها » تتقاصر عن الوفاء بأوصافه » وتتصاغر عن التشبث بأدنى أطرافه » فيعو د جيدها عنه عاطلا », 
وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا » فهو كلام من لانحيط به العقول علما » ولا تدرك كه الطباع البشرية فهماء 
فالاعتراف بالعجز عن القيام يما يستحقه من الأو صاف العظام أولى بالمقام » وأوفق با تقتضيه امال من الإجلال 
والإعظام . والصلاة والسلام على من تزل إليه الروح الأمين » بكلام رب العالين » محمد سيد المرسلين ء وخام 
النبيين » وعلى آله المطهرين » وععبه المكرمين . 

وبعد : فإن أشرف العلوم على الإطلاق » وأولاها بالتفضيل على الاستحقاق » وأر فعها قدرا بالاتفاق » هو 
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علم التفسير لكلام القوى القدير » إذاكان على الوجه المعتبر فىالورود والصدر › غير مشوب بشى ء من التفسير 
بالرأى الذى هو من أعظ اللحطر » وهذه الأشرفية لهذا العلم غنية عن البر هان » قريبة إلى الأفهام و الأذهان ء يعرفها 
من يعرف الفرق بين كلام اللحلق والحق » ویدری بها من بيز بون كلام البشرء وكلام خالق القوى والقدر » فن فهم 
هذا استغى عن التطويل » ومن لم يفهمه فليس بمتأهل التحصيل › ولقد صدق رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
حیث یقول فما رجه عنه الآرمذی وحسنه فن حدیث یی سعید قال : قال رسول الته صلی الله عليه وآ له وسام 
« فضل كلام الله على ساثر الكلام كفضل الله على حلقه » . 

ولا كان هذا العليم بهذه ا منز لة الشانخة الأركان » العالية البنيان » المرتفعة المكان » رغبت إلى الدخحول من 
أبوابه » ونشطت إل القعود فى عر ابه » والكون من أحزابه > ووطنت النفس على سلوك طريقة » هى بالقبول 
عند الفحول حقيقة » وها أنا أوضح لك منارها » وأبين لك إيرادها وإصدارها فأقول : 

إن غالب المفسرين تفر قوا فريقين › وسلكوا طريقين : الفريق الأول اقنصروا ىتفاسير هي على جرد الرواية» 
وقنعوا برفع هذه الراية . والفريتق الآنجر جردو أنظاره إلى ما تقتضيه اللغة العربية > وما تفيده العلوم الآ لية » وم 
يرفعوا إلى الرواية راسا » وإن جاءوا با 
رفع عاد بيت تصنيفه على بض الطاب » وتر مته مالاب بدت كال الاتعصاب » فان اكان من الفسير تاتا 
عن رسول الله صل الله عليه وآله وساي »> وإن کان ١‏ المصیر إلبه متعینا > وتقدرمه متحت » غير أن الذی صح عنه 
من ذلك إنما هو تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن » ولا ختلف قى مشل ذلك من أنمة هذا الشأن اثنان . وأما 
ماكان منها ثابتا عن الصحابة رضى الله عنهم » فإن كان من الألفاظ الى قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعى 
اللغوى بوجه من الوجوه فهومقد م على غيره » وإن كان من الألفاظ الى لم ينقلها الشرع فه وكواحد من أهل اللغة 
الموثوق بعربينهم . فإذا حالف المشهور المستفيض لم تقم الحجة علينا بتفسير ه الذى قاله على مقتضى لغة العرب » 
ا . وأيضاكثيرا ما يقتصر الصحالى ومن بعده من السلف 
مل رک راک ا یف ا ن باع ر فی آقلری وو ا د ارم ا ار ا 
تفيدها اللغة العر بية » ولا [همال مايستفاد من العلوم الى تتبين تنبين بها دقائق العر بية و أسرار ها كعلم المعانى والبيان › فإن 
التفسير بذلك هو تفسير باللغة » لاتفسير ی اران اا ا . وقد حرج سعيد بن منصور فی‌سننه » وابن 
المنذر والبیہى ف كتاب الروّية عن سفيان قال : لیس ى تفسير القرآن اخحتلاف » إنما هو كلام جامع يراد منه هذا 
وهذا. وأخر ج ابن سعد ى الطبقات وأبونعم فى الخلية عن أنى قلابة قال : قال آبوالدرداء : لاتفقه كل الفقه حى 
تری للقرآن وجو ها . وأخرح اين سعد أن عليا قال لابن عباس : اذهب اليم -يعى اللحوارج - ولا تحاصمهم 
بالقرآن فنه ذو وجوه » ولکن خاصمهم بالستنة ؛ فقال له e‏ : صدقت » ولكن 
القرآن مال ذو وجوه . وأيضا لايتيسر ىكل تركيب من الترا كيب القرآئية تفسير ثابت عن السلف » بل قد بخلو عن 
ذاك كثير من القرآن » ولا اعتبار بما م بصح كالتفسير المنقول بإسناد ضعيف ٠‏ ولا بتفسير من .ليس بثقة منم وإن 
صح إسناده إليه . وبهذا تعرف أنه لابد من ابحمع بين الأمرين » وعدم الاقتصار على مسلك أجد الفريقين › وهذا 
هو المقصد الذى وطنت نفسى عليه » والمسلك الذى عزمت على سلوكه إن شاء الله مع تعرضى للتر جبح بين التفاسير 


(۱) قوله (وإن کان ) هکذا بالأصل »› ولعله کان بدون وإن . 
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امتعارضة مهما أمكن واتضح لى وجهه › وأخذى من بيان المعنى العرنى و الإعرایى والبيانى بأوفر نصيب » و احرص 
على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم » أو الصحابة أو التابعين أو تابعييم > أو الأنمة 
المعتبرين . وقد أذكر ما إسناده ضعف » إما لكون فى المقام ما بقوّيه › أو لموافقته للمعنى العرلى > وقد أذ کر 
الحدیث معز وا ل راویه من غیر بیان حال الإسناد › لأئی جدہ نیالأصول الى نقلت عنہا كذلك کا یقع فی تفسیر 
ابن جریر والقرطی وابن کثیر والسیوطی وغیره › ویبعد کل‌البعد أن یعلموا فی‌الحدیث ضعفا ولا پبینونه › ولا یلبغی 
أن یقال فما طلقوه نهم قد علموا ثبوته » فإن من اب حاثزن ينقلوه من دون كشف عن حال الإسناد » بل هذا هوالذى 
يغلب به الظن » لأنهم ل وكشفوا عنه فشبتت عندهم صحته لم يركوا بيان ذلك » كا بقع منم كثيرا التصربح بالصحة 
أو الحسن » فن وجد الأصول الى روون عنها ويعزون ماف تفاسير هم إليها فلینظر ی أسانيدها موفقا إن شاء اللّه.. 

واعلم أن تفسيرالسيوطى المسمى« بالدر امنور » قد اشتمل على غالب ماف تفاسيرالسلف من التفاسير المرفوعة 
إلى النى صلل الله عليه وآ له وسلم ء وتفاسير الصحابة ومن بعدهم » وما فاته إلا القليل النادر. وقد اشتمل هذا التفسير 
على جميع ما تدعو إليه الحاجة منه ما يتعلق بالتفسير › مع اخحتصار لما تکرّر لفظا وانحد معنی بقولى ومثله أو حوه 
وضممت إلى ذلك فوائد لم يشتمل عليما وجدنها فى غير ه من تفاسير علماء الرواية »> أو من الفوائد الى لاحت لى 
من تصحيح أو تحسين أو تضعيف ٠‏ أو تعقب أو جمع أو ترجيح . 

فهذا التفسير وإن كبر حجمه »› فقد كار علمه » وتوفر من التحقیق قسمه » وأصاب غرض الحق سهمه › 
واشتمل على ما ی کتب التفاسیر من بدائع الفوائد » مع زوائد فوائد وقواعد شوارد › فإن أحببت أن تعتبر عة 
هذا فهذه كتب التفسير على ظهر البسيطة › انظر تفاسير المعتمدين على الرواية > م ارجع لی تفاسیر المعتمدين على 
الدراية » ثم انظر نى هذا التفسير بعد النظرين » فعند ذلك يسفر الصبح لذى عينين › ويتبين لك أن هذا الكتاب هو 
لب اللباب » وججب العجاب »› وذخير ة الطلاب » ونماية مأرب الألباب . وقد يته : 

فتح القدبر 
الجامع بين فى الرواية والدراية من عل التفسير 

مستمدا من الله سبحانه بلوغ الغاية » والوصول بعد هذه البداية إلى النهاية > راجيا منه جل" جلالة أن يديم به الانتفاع 
ويجعله من الذخائر الى ليس ها انقطاع . 

واعلم آن الأحاديث فى فضائل القرآن كثير ة جدا » ولا يم لصاحب القرآن ما يطلبه من الأجر الموعود په 
فى الأعاديث الصحيحة حى يفهم معانيه > فإن ذلك هو العرة من قراءته . 

قال القرطی : ينبغى له أن بتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه › فينتفع با يقرأ ويعمل با 
يتلو ؛ فا أقبح بحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لايفهم معنى مايتلوه › فكيف يعمل عا 
لايفهم معناه» وما أقبح به أن يسأل عن فقه مايتلوه ولا يدريه » فا مثل من هذه حالته إلا كشل الحمار يحمل أسفارا . 
وینبغی له أن يعرف المکى من المد » ليفرّق بین. ماحاطب الله به عباده فى أوّل الإسلام › وما ندبهم اليه فى آخر 
الإسلام »وما فرض ف أول الإسلام وما زاد عليهم من الفرائتض فىآخره » فالمدنى هو الناسخ للمكي فى أ كر القرآن . 
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وقال ضا : قال علماونا : وأما ما جاء فى فضل التفسير عن الصحابة والتابعين . فن ذلك أن على" بن نى طالب 
ذکر جاپر بن عبد الله ووصفه بالعلم » فقال له رجل : جعلت فداك › تصف جابر بالعلم وأنت آنت ؟ فقال : إنه 
كان يعرف تفسير قوله تعالى .( إن الذى فرض عليلك القرآن لرادآك إلى معاد ) . وقال مجاهد : أحب اللحلتق إلى الله 
أعلمهم بما آنزل الله . وقال اسن : وافله ما أنز ل للت آبة إلا أحب أن بعلم فيمن نز لت وما يعنى بها . وقال الشعبى : 
رحل مسروق ى تفسير آبة إلى البصرة » فقيل له إن الذى يفسرها رحل إلى الشام › فتجهز ورحل إلى الشام حى علم 
تفسیر ها . وقال عکرمة ی قوله عز وجل ( ومن بخرج من بیته مهاجرا إلى الله ورسوله ) طلبت اسم هذا الرجل 
أربع عشرة سنة حى وجدته . قال ابن عبد ال : هو ضمير ة بن حبيب . وقال ابن عباس : مشت سنتين أريد أن 
أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مايعنعى إلا مهابته › فسألته فقال : هى 
حفصة وعائشة . وقال إياس بن معاوية : مثل الذين يقرهون القرآن وهم لايعلمون تفسير هثل قوم جاء هم كتاب من 
عند ملیکهم ليلا ولیس عندم مصباح » فتداخحلهم روعة ولا يدرون مافى الكتاب . ومثل الذى يعرف التفسير كال 
رجل جاء‌هم بعصباح فقرموا ما الکتاب . و ذ کر ابن یی الحواری أن فضيل بن عياض قال لقوم قصدوه ليأحذوا 
غنه | : لوطلبعم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون » فقالوا : قد تعلمنا القرآن › فقال : إن ف تعلمكم الفرآن 
شغلا لأمارکم وأعار ولاد کے › فقالوا : كيف يا آبا على" ؟ قال : لن تعلمو! القرآن حى تعرفوا إعرابه ومحكه 
ومتشابهه وتاه من منسوخه › فإذا عرفع ذلك استخنيم عن كلام فضيل وابن عيينة . وللسلف رحهم الله من هذا 
انس مالاباتي عليه الحصر , 


سو رةالفاتحة 


معنى الفاتحة فى‌الأاصل أوّل مامن شأنه أن بفتتح به » م أطلقت على أوّل كل شى ءكالكلام » والتاء للنقل من 
الو صفية إلى الامية » فسميت هذه السورة « فاتحة الكتاب » لكونه افتتح با › إذ هى أول مايكتبهالكاتب من 
المصحف » وأول مايتلوه التالى من الكتاب العزيز › وإن لم تكن أول مانزل من القرآن . وقد اشتهرت هذه السورة 
الشر يفة بهذا الاسم فىأيام النبوة . قيل هى مكبة » وقيل مدنية . ١‏ 

وقد أحرج الواحدى فى أسباب النزول » واللعلى فىتفسيره عن على رضى الله عنه قال : نز لت فاتحة الكتاب 
بعكة من كاز تحت العرش . وأخرج ابن أى شيبة نى المصنف » وأبونعم والببهق كلاهما فى دلائل النبوة » واللعلى 
والواحدی من حديث مرو بن شرحبيل « أن رسول التهرصلى الله عليه وآ له وسلم لما شكا إلى خحديجة ماده عند 
أوائل الوحى » فذهبت به إلى ورقة فأخبر ه فقال له : إذا خحلوت وحدى معت نداء خلنى : يامحمد يامد يامحمد 
فأنطلتق هار با فى‌الأرض » فقال : لاتفعل » إذا أتاك فاثبت حى تسمع مايقول ثم اثتى فأخبرنى ؛ فلما حلا ناداه 
بامحمد قل : بسع الله الزمن الرحم » حى بلغ ولا الضالین » الحديث . وأحرج آبو نعم ف الدلائل عن رجل من 
بنى سلمة قال : لما أسلمت فتيان بنى سلمة وأسلم ولد عمرو بن المحموح قالت امرأة مرو له : هل لك أن تسمع 
من أبيك ماروى عنه ؟ فسأله فقرأ عليه : الحمد لله رب العالمين » وكان ذلك قبل الهجرة . وأخرج أبوبكربن 
الأنبارى ى المصاحف عن عبادة قال : فاتحة الكتاب نزلت بمكة . فهذا جملة ما استدل به من قال إنها نزلت بمكة . 

واستدل" من قال إنها نزلت بالمدينة با أحرجه ابن أى شيبة فى المصنف » وأبوسعيد بن الأعرای فى معجمه › 
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والطبرائی ئی الأوسط من طریق مجاھد عن آی هريرة « رن إبليس حين أنزلت فانحة الكتاب » وأنزلت بالمدينة . 

وأخرج ابن بى شببة فى المضنف » وعبد بن حيد » وابن المنذر» وأبو نمم قى الحلية وغيرهم من طرق عن 
مجاهد قال : نز لت فاتحة الكتاب بالمدينة » وقيل لها نزرلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة معا بين هله الروابات . 

وتسمى » آم الکتاب » قال البخازى ی آول التفسير : وجيت أ الكتاب لأنه یبدا بکتابنپا ف المصاحف ¢ 
يبدا بقراء ها فى الصلاة . وآحرج ابن الضريس فى فضائل القرآن عن يوب عن محمد بن سیر ین کان یکره أن یقول 
أم الكتاب ويقول : قال الله تعالى « وغنده أم" الكتاب » ولكن يقول فاتحة الكتاب . ويقال ها الفانحة لأنها يفتتح بها 
القراءة » وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام . قال ابن كثير فى تفسيره : وصح تسميتها بالسبع اا اى » 
قالوا : لأنها تثنى فى‌الصلاة فتقرا ىكل ركعة . وأخرج أحد من حدیث أبى هربرة عن الن ی صلى الله عليه و٣‏ له 
وسلم قال « لم القرآن : هی أم القرآن » وهی السبع المانی » وهی القرآن العظم » . وأخرج ابن جریر فی تفسیرہ عن 
آی‌هریرة أبضا عن رسول الله صلی الله عله وآ له وسلم قال « هی آم القرآن »> وهى فاتحة الكتاب > وهى السبع 
اممانی » . وأخرج نحوه ابن مردویه فی تفسیر ه والدارقطنی من حدیثه › وقال كلهم ثقات . وروی البیق" عن على 
وابن عباس وأ هريرة نهم فسروا قوله تعالى ( سبعا من المخانى ) بالفاتحة . 

ومن جملة أسمائما كا حكاه فىالكشاف سورة الكنز » والوافية > وسورة الحمد › وسورة الصلاة . وقد حرج 
اللعلى أن سفيان بن عبينة كان بسمى فاتحة الكتاب الواقية . وأحرج اللعلىى أبضا عن عبد الله بن جى بن ای کٹیر 
أنه سأله سائل عن قراءة الفاتحة حلف الإمام » فقال عنالكافية تسأل ؟ قال السائل : وما الكافية ؟ قال : الفاتحة »ما 
علمت أنہا تكنى عن سواها ولا يكى سواها عنما . أوأخحرج أيضا عن الشعبى أن رجلا اشتكى إليه وجع اللحاصرة › 
فقال : عليلك بأساس القرآن » قال : وما أساس القرآن ؟ قال : فاتحة الكتاب. وأحرج لبي" فى الشعب عن نس 
عن انی صل الله علیه وآ له وسلم قال « إن الله آعطانی فبا من" به عل فاتحة الکتاب › وقال هی من کنوزعرشی » 
وأخرج [سحاق بن راهویه ى مسنده عن على" نحوه مرفو عا . وقد ذ كر القرطبى فى تفسير ه للفاحة اثنى عشر اسما وهی 
سبع آیات بلا حلاف کا-حکاه ابن کثبر فی تفسیر ه . وقال القرطی : أهعت الأمة: على أن فاتحة الكتاب سبع آيات 
إلا ما روى عن حسين اب عى آنہا ست وهو شاذ. ولا ماروى عن مرو بن عبيد أنه جعل إباك نعبد آية » فهى 
عنده نمان.» وهو شا اننہى . ونما احتلفوا ف‌البسملة کا سیأتی إن شاء اللّه. وقد أحرج عبد بن حيد › و محمد بن 
نصر فى كتاب الصلاة » وابن الأنبارى فى المصاحف عن محمد بن سیرین أن أ بن كعب وعمان بن عفان انا 
يكتبان فاتحة الكتاب والمعوّذتين › ولم يكتب ابن مسعود شيا نين" . وأخرج عبد بن حيد عن إبراهنم قال :کان 
عبد اله بن مسعو د لایکتب فاتحة الكتاب فى المصحف › وقال : لو کتبنہا لکتبت فی ول کل شىء . 

وقد ورد فى فضل هذه السورة أحاديث › منہا ما أخرجه البخاری وأحد وأبو داود والنسالی من حديث 
آی‌سعید پن المعلی آن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال له « لأعلمناك آعظم سورة فی‌القرآن قبل آن تخر ج من 
المسجد » قال : فأحذ بيدى» فلما أراد أن بخرج من المسجد قلت : يا رسول الله إنلك قلت لأعلمناك أعظ سورة فى 
القرآن ؟ قال ثعي - الحمد لله رب العالمين - هى السيع الثانى والقرآن المظم الذى أوتيته » . وأخرج أحد والترمذى 
و حه من حدیث أن بن کعب أن انى صلى الله عليه وآ له وسلم قال لهه تحب أن أعلمك سورة م ينز ل ف‌التوراة 
ولا فی الإنجيل ولا ى الزبور ولا فى الفرقان مثلها ؟ ثم أحبر ه آنا الفاتحة » . وأخرجه النسافى وأخرج أحد فى المسند 
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مڻ حدیٹ عبد الله بن جابر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له « ألا أخبر لك بأخیر سورة ی‌القرآن ؟ قلت بى 
يارسول الله › قال : اقرل الحمد له رب‌العالمین حی تحتمها » وی إسناده ابن عقيل › وقد احتج به کبار الأنمة › 
وبقية رجاله ثقات . وعبد الله بن جابر هذا هو العبدی کا قال ابن الحوزی > وقیل الأنصاری البیاض یکا قال ابن 
عساكر . وف ‌الصحيحين وغیرما من حدیث آی سعید « آن الن ى صلى الله عليه وسلم قال لما حبر وهبأن رجلا رق 
سلا بفاتحة الكتاب : وماكان يدريه آنا رقية » الحديث . وأخرج مسل فى صصيحه › والنسای ى سننه من حديث 
ابن عباس قال « بینا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم وعنده جبر یل إذ مع نقېضا فو قه » فرفع جبر بلبصره الى 
السماء فقال : هذا باب قد فتح من الماء مافتح قط » قال : فنزل منه ملك فانی‌الن ی صلى الله عليه آله وسلم فقال 
آہشر بنورین قد أوتینہما م وٴتہما نى قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتمسورة البقرة »> لن تقراً حرفا منما إلا أوتيته » 
وأخرج مسلم والنسائی والتر مذی » و عححه من حدیث انی ھریرة « من صلی صلاۃ لم برا ٹیہا بام القرآن فهی خداج 
ثلاثا » غير تامة » . وآخرج البز ارق مسنده بسند ضعيف عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
« إذا وضعت جنبلك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شى ء إلا الموت» وأخرج 
الطبرانی فی‌الأوسط بسند ضعیف عن ی زید وکان له سحبة قال « کنت مع النی صلی الله عليه وآ له وسلم ی بعض 
فجاج المدينة » فسمع رجلا ينهد ويقرأ بأم القرآن » فقام انی صلى الله عليه وآ له وسلم فاستمع حنی خحتمهام قال 
ماف‌القرآن مثلها » . وآخرج سعید بن منصور فی‌سننه › والبیپق فی شعب الإیعان عن نی سعید انلعدرئ آن رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « فاتحة الکتاب شفاء من كل سقم» . وآخرج آبوالشيخ نحوه من حديثه » وحديث 
أنى هريرة مرفوعا . وأخرج الدارى » والبينى قشعب الإبمان بسند رجاله ثقات عن عبدالملك بن عمير قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى فاتحة الكتاب « شفاء من كل داء» . وآحرج أحد وأبوداود والنسائی وابن 
السنى ف عمل اليوم والليلة » وابن جريرو الحا كي »و صححه عن خارجة بن الصلت القيمى عن عه « أنه أتىرسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم قبل راجعا من عنده > فر على قوم وعندهم رجل مجنون موثتق بالحديد» فقال أهله : 
أعندك ماتداوی به هذا ؟ فن صا بكم قد جاء بخير » قال : فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة يام فى كل يوم مرتين 
غدوة وعشية » آحمع بزاق ثم تفل فبرأً > فاعطانیمائة شا » فأتیت النۍ صلی اله عليه وآ له وسلم فذ كرت ذلك له 
فقال : كل » فن أكل برقية باطل فقد أ كلت برقية حق ». وأخرج الفريانى ف تفسير ه عن ابن عباس قال « فانحة 
الكتاب ثلث القرآن » . وأخر ج الطبرانى ف‌الأوسط بسند ضعيف عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه . 
وآ له وسلم « من قرأ أم القرآن وقل هو الله أحد » فكأ نما قرأ ثلث القرآن» . و حرج عبد بن هید ى مسنده بسند 
ضعيف عن ابن عباس يرفعه إلیالنى صلى الله عليه وآ له وسلم « فاتحة الكتاب تعدل بثلى القرآن ».. وأخرج الحاكم 
وعححه » وأبوذر الهروى فی فضائله › والبیی ف الشعب عن أنس قال « كان النى صلى الله عليه وآله و 

ف مسیر له » فنزل فش رجل من أضابه لى جنبه »> فالتفت إليه انی" صلى الله عليه وآ له وسام فال : ألا أحبر ك 
بأفضل القرآن » فتلا عليه الحمد لله رب العالين » . وأخرج أبونعم والديلمى عن أالدرداء قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم « فاتحة الكتاب تجزى ما لاجزى شى ء من القرآن » ولو أن فاتحة الكتاب جعلت ى كفة 
ميزان » وجعل القرآن ف الكفة الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات » . وأخرج أبوعبيد فى فضائله 
عن الحسن مرسلا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قرأ فانحة الكتاب فكأنا قرأ الثورة و الإنجيل 
والز بور والفرقان ۲ . ۰ ۰ 
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ينم ال رحن الرجم () 

احتلف أهل العم هل هى آية مستقلة فى أول كل سورة كتبت ف أوطا › أو هى بعض ية من أول كل سورة > 
أو هى كذلك نى الفانحة فقط دون غير ها » أو آنا ليست بآية فى ابمحميع وإنماكتبت للفصل ؟ والأقوال وأدلما 
مبسوطة فى موضع الكلام على ذلك . وقد اتفقوا على أنما بعض آية فى سورة الل . وقد جز م قرّاء مكة والكوفة بأنما 
آية من الفاتحة ومن كل سورة . وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام فلم يجعلو ها آية لامن الفانحة ولامن غير ها من 
السور » قالوا : وإنماكتبت الفصل والتبرآك . وقد أخرج أبوداود بإسناد صعيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلم كان لابعرف فصل السورةحىينزل عليه بسم الله الرحن الرحم . وأخرجه الحاكى فالمستدرك . 
وأخرج ابن خزية فى صصيحه عن أم سلمة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة فى أول المانحة فى الصلاة 
وغيرها آية » وى إسناده ع و بن هارون البلخى وفيه ضعف » وروى نوه الدارقطى مرفوعا عن أ هريرة . 

وكا وقع اللحلاف فى إثباتما وقع اللحلاف ف ابحهر بها ى الصلاة . وقد أخرج النسافى فى سننه » وابن خزية 
وابن حبان ی جیما > والحاكى. ى المستدرك عن آنى هريزة « أنه صلى فجهر نى قرأءته بالبسملة » وقال بعد 
ن فرغ : إنی لشہہکم صلاة برسول الله صل ألله عله وآ له وسلم » وتححه الدارقطنى واللحطيب والبییی وغير م . 
وروی أبوداود والترمذی عن ابن عباس « آن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام کان يفتتح الصلاة یسم الله 
الرحن الرحم » قال الترمذى : وليس إسناده بذاك . وقد أخرجه الاك ف المستدرك عن ابن عباس بلفظ «كان 
رسول الله صلی الله عليه و۲ له وسلم يجهر ببسم الله الرحن الرحم » م قال صعيح . وأخرج البخارى فى سحيحه عن 
أنس أنه سشل عن قراءة رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم فقال : كانت قراءته مدا » ثم قرأ بسم الله الرمن الرحم 
بعد بسم الله وعد الرحن ويد الرحى . وأخرج أحمد ف المسند وأبوداو د فالسآن وابن خزيعة فى حه › والح 
ف مستدرکه عن أمسلمة نها قالت « کان رسول الله صلی‌الله عليه وآ له و يقطع قراءته بسم الته الرحن الرحم . 
الحمد لته رب العالمين . الرحن الرحم , مالك يوم الدين » وقال الدارقطنى : إسناده صعيح . 

واحتج من قال بأنه لايجهر'بالبسملة فى الصلاة ما فى صحيع مسلم عن عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام يفتتح الصلاة بالتكبير » والقراءة با لحمدلته رب العالمين » . وى الصحيحين عن أنس قال « صليت 
خلف الى صلى لله عليه وآ له وسل وی بكرو عمر وعان فكانوا يستفتحون بالحمدله رب العالين » . ولسم 
« لايذ كرون بسم الله الرحن الرحم فى أول قراءة ولا نى آخرها» . وأخرج أهل السنن نحوه عن عبدالته بن مغفل . 
وإلى هذا ذهب اللحلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة . وأحاديث اترك وإن كانت أصح ولكن الإثبات أرجح مع 
کونه خحارجا من مخرج صعيح » فالأخذ به أولى ولا سما مع إمكان تأويل الأرك » وهذا يقتضى الإثبات الذاقق › 
أعنى كونها قآ نا ؛ والوصنى أعنى ابلحهر با عند ابلحهربقراءة مايفتتح با من السور ى الصلاة . ولتنقيح البحث 
والكلام على أطرافه استدلالا ور دا وتعقبا ودفعاء ورواية ودراية موضع غير هذا . ومتعلتق البا حذوف وهو أقرأً 
أوأتلو لأنه المناسب لما جعلت‌البسملة مبدأله ؛ فن قدره متقدماكان غرضه الدلالة بتقدعه على الاهتام بشأن الفعل > 
ومن قدره متأخرا كان غرضه الدلالة بتأخير ه على الاختصاص مع ماتحصل فى ضمن ذلك من العناية بشأن الاسم 
والإشارة إلى ن البداية به أهم لكون البرك حصل به ء وبهذا يظهر رجحان تقديرالفعل متأخرا نى مثل هذا المقام » 
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ولايعارضه قوله تعالى - اقوأ باسم ربك الذى خا _ لأن ذلك المقام مقام القراءة » فكان الأمر بها أهم" ؛ وآما الحلاف 
بين أنعمة الحو فى كون المتدر اسما أو فعلا غلا يتعلق بذلك كير فائدة . والباء للاستعانة أو للمصاحبة » ورجح الثافى 
الرخشرى . واس أصله و حذفت لامه » ولما كان من الأسماء الى بنوا أوائلها على السكون زادوا فى أوّله الهمزة 
إذا نطقوا به ثلا يقع الابتداء بالساكن » وهو اللفظ الدال على المسمى ؛ ومن زع أن الاسم هو المسمى كا قاله 
أو عبيدة وسيبويه والباقلانى وابن فورك » وحكاة الرازى عن الحشوية والكرامية والأشعر ية فقد غلط غلطا بينا > , 
وجاء با لايعقل » مع عدم ورود مايوجب الخالفة العقل لامن الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب ٠‏ بل العلم 

الضرورى حاصل بأن الاسم الذى هو أصوات مقطعة وحروف مولفة غير المسبى الذى هو مدلوله › والبحث 
مبسوط فی عم الكلام . وقد ثبت ف الصحيحين من حديث أن هريرة « إن لله تسحة وتسعين اسما من أحصاها دخل 
احنة » وقال الله عر وجل - وله الأسهاء الحسنى فادعوه با - وقال تعالى - قل ادعوا الله أو أدعوا الرحن أياما تدعوا 
فله الأسماء الحسنى - . والله علم لذات الواجب الوجود لم بطلق على غيره » وأصله إله حذفت المزة وعوّضت عنها 
أداة التعريف فلز مت . وكان قبل الحذف من أسماء الأجناس بقع على كل معبو د بحتق أو باطل »تم غلب على ا لمعبو د 
بحت كالنجم والصعق › فهو قبل الحذف من العلا الغالبة » وبعده من الأعلام الختصة . والرحمن الرحم : اسان 
مشتقان من الرحة على طريق المبالغة » ورحن أشد مبالغة من رحم . وی كلام ابن جرير ما يفهم حكابة الاتفاق 
على هذا » ولذلك قالوا رحن الدنيا والآحر ةور حم الدنيا . وقد تقرّر أن زبادة البناء تدل على زيادة ا مى . وقال 
ابن الأنبارى والرجاج : إن الرہن عبرانی‌والر حم عرلیوخالفھما غورهما . والرحمن من‌الصفات الغالبة م پستعمل ی 
غير الله عر وجل . وما قول بنى حنيفة نى مسيلمة رحن العامة > فقال فى الكشاف : إنه باب من تعنتهم فى كفرهم : 
قال أبو على الفار سى : الرحن اسم عام فى جميع أنواع الرحة بخص به الله تعالى » والر حم نما هو ىجهة الموؤمنين › 
قال اللہ تعالی ۔'وکان بالموٴمنین رحا - وقد ورد فی فضلها حادیث . منہا ما رجه سعید بن منصور ی سننه وابن 
خحزبة نى كتاب البسملة والبينى عن ابن عباس قال : استرق الشيطان من الناس أعظ آية من الفرآن : بسع الله الرهن 
الرحم . وأ ج نحوه آبوعبید وابن مردویه والبینی فى شعب الإيمان عنه أيضا. وأخر ج الدارقطى بسند ضعيف عن 
این عم آن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال « کان جبر بل ذا جاءنی بالوحی آوٴل مایلی على“ بسم الله الرحن 
الرحم . وأخرج ابن أ حاتم فى تفسيره والحاكم فى المستدرلك» وعصحه البیی ى شعب الإيعان عن ابن عباس «أن 
عن بن عفان سأل انى صلى الله عليه وآ له وسلم عن بس اله الرحمن الرحم فقال : هو اسم من أسماء الله » وما بینه 
ؤبین اسم الله الأ كبر إلا كما بين سواد العين وبياضما من القرب » . وأخرج ابن جرير وابن عدى ف الكامل وابن 
مردویه وآبو نعم فی‌الخلية. وابن عسا کر فی تاریخ دمشق › والثہلى بسند ضعیف جد! عن نی سعید انلحدری قال 
قال رسؤل الله صلی الله عليه وآ له وسلم « إن عيسنی ابن هرم أسلمته أمه إلى الكتاب اتعلمه » فقال له امعم : اکتب 
سم الله الرهن الرحغ » فقال له عيسى : وما سم الله الرحمن الرحم ؟ قال المعلم : لاأدزى » فقال له عيسى : الباء 
بهاء الله » والسين سناه» و الم ملكته » واللهإله الآ هة » والرحن رحن ‌الدنياو الأحر ةءوالرحم رحم الآلحر ةوف إسناده 
اسماعیلبن یحی وهوكذاب .وقد أورد هذا الحديث ابن الحوزى ف الموضوعات .و أخحرج ابن مردويهوالتعلى عن جاير 
قال : لما نزلت بسم الله الرحمن الزحم هرب الم إلى المشرق » وسكنت الربح » وهاج البحر › وأصغت الام 
بآذانها » ور جمت الشياطين من السهاء » وحلف الله بعزنه وجلاله أن لاتسمی على شی ء إلا بارك فيه . وأخرج 
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أبو نعم والديلمى عن عائشة قالت : لما نز لت بسم الله الرهن الرحم ضجت ابال حى مح هل مكة دو ياء فقالوا: 
تحر محمد ابال » فبعث الله دخانا حتى أظل على أهل مكة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قرأ 
بسم الله الرحن الرحم موقنا سبحت معه ابال إلا أنه لايسمع ذلك منها» . وأخرج الديلمى عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل « من قرأ سم الله الرهن الر حم كتب الله له بكل حرف أربعة آ لاف حسنةء 
ومحا عنه أربعة آ لاف سيئة » ورفع له أربعة آلاف درجة» . وأخرج اللحطيب ف الحامع عن ألى جعفر محمد بن 
على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل « بسم الله الرحن الرحم مفتاح كل كثاب » . وهذه الأحاديث 
يفبغى البحث عن أسانيدها والكلام علما بما يتبين بعد البحث إن شاء الله . وقد شرعت التسمية ى مواطن كثير ة قد 
بينها الشارع منا عند الوضوء » وعند الذبيحة › وعند الأ كل › وعند اللحماع وغير ذلك . 


الخد رب لكين () الرَحْمَنٍ الحم( ملِكِيَوْم لذبن )١‏ إباك عبد وإباك 
تشن 0 ادا المر اط الس © راط الل انات عة 
E a‏ لمستقم )١(‏ صراط آلذين عليهم 
عَلَيْهم ولا الضالينَ () » 

(الحمدله ) الحمد : هوالثناء باللسان على ابحميل الاختيارى » وبقيد الاختيار فارق المدح » فإنه يكون على 
الحميل وإن م يكن الممدوح ختارا كدح الرجل على حاله وقوته وشجاعته . وقال صاحب الكشاف : إنہما أخوان» 
والحمد أخحص" من الشكر موردا وأعم منه متعلقا . ورد الحمد اللسان فقط > ومتعلقه النعمة وغيرها . ومورد 
الشكر اللسان والحنان والأركان » ومتعلقه النعمة . وقيل إن مورد الحمد كورد الشكر » لأن كل ثناء باللسان 
لايكون من صم القلب مع موافقة الحوارح ليس بحمد بل سخرية واستهزاء . وأجيب بأن اعتبار موافقة القلب 
وأبحوارح ف الحمد لايستلزم أن يكون مور دا له بل شرطا - وفرق بين الشرط والشطر وتعريفه لاستغراق أفراد الحمد 
وآنها مختصة بالرب سبحانه على معنى أن حمد غير ه لااعتداد به » لأن المنعم هو الله عر وجل" › أو على أن حمده هو 
الفرد الكامل فيكون الحصر ادّعائيا . ورجح صاحب الكشاف .أن التعريف هنا هو تعريف ال لحتس لاالاستغراق » 
والصواب ماذ كرناه . وقد جاء فى الحديث « اللهم اث الحمد كله » وهومرتفع بالابتداء وخبر ه الظرف وهو لله : 
وأصله النصب على المصدرية بإضار فعله كسائر المصادر الى تنصبما العرب » فعدل عنه إلى الرفع لقصد الدلالة على 
الدوام والثبات المستفاد من اب حمل الاسمية دون الحدوث والتجدد اللذين تفيدهما اب حمل الفعلية » واللام الداخلة على 
الاسم الشريف هى لام الاختصاص . قال ابن جرير : الحمد ثناء أن به على نفسه » ونی ضمنه أمر عباده أن يشنوا 
عليه » فكأنه قال : قولوا الحمد لله ؛ ثم رجح اتحاد الحمد والشكر مستدلا على ذلك ما حاصله : أن جميع أهل 
ا معرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر . قال ابن کثیر : وفيه نظر لأنه اهر عند كثير من 
العلماء المتأحرين ن الحمد هو الثناء بالقول على الحمو د بصفاته اللازمة والتعدية . والشكر لايكون إلا على المتعدية 
ویکون بابلحنان واللسان والأركان انى . ولا يخن أن امر جع فى مثل هذا إلى معى الحمد فق لخة العرب لاإلى ماقاله 
جماعة من العلماء المتأخرين » فإن ذلك لايرد على ابن جرير » ولا تقوم به الحجة ؛ هذا إذا لم يثبت للحمد حقيقة 
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(«) استحسنا إثبات يع الفاتحة مشكولة هنا لتبر ك » ثم أتبعناها بكماها مفرقة على مقتضى ما أثبتها المفسر الكو كاى» فليعلم ذلك . 
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شرعية » فإن ثبتت وجب تقديها . وقد حرج ابن نى حاتم عن ابن عباس قال : قال عمر : قد علمنا سبحان الله 
ولا إله إلا الله > فا الحمد لله ؟ فقال على" : كلمة رضيما لنفسه . وزوى ابن أ حاتم أيضا عن ابن عباس أنه قال : 
الحمد لتہکلمة الشکر › وذا قال العبد الحمد لله قال شکرنی عبدی . وروی ہو وابن جریر عن ابن عباس أیضا آنه 
قال : الحمد لله هو الشکر لته والاستحذاء له والإقرار له بنعمه وهدایته وابتدائه وغير ذلك . وروی ابن جریر عن 
الحکم بن عير › » وكانت له صصبة قال : قال الى صلى الله عليه وآ له وسم « إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد 
شکرت الله فز ادك وأحرج عبد الرزاق فى المصنف والحكم الأرمذى ف نوادرالأصول وانلحطای فى الغريب 
والبیهی" فى‌الأدب والديلمى فى مسند الفردوس عن عبد الله ابن عرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآ له 

آنه قال الحم راس الشکر ماشکر الله عبد لامحمده» . وأخرج ابن المنذر وابن أ احاتم عن اى عبد الرحن 
الحبلى قال « الصلاة شكر والصيام » وكل خير تفعله شكر وأفضل الشكر الحمد» . وخرج الطبرانی فی الأوسط 
بسند ضعيف عن النواس بن معان قال « سرقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : لن رد ها الله على 
لأشکرن ری فرجعت » فلما رآها قال : الحمد لله » فانتظر وا هل بمحدث رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل صوما 
أو صلا » فظنوا آنه نسی فقالزا : بارسول الله قد کنت قلت : لن رها الله على لأشکر ن ری › قال : ألم أقل 
الحمد لله ؟) . 

وقدورد نى فضل الحمد أحاديث . منها ما أخرجه أحد والنساى والناكي وصعحه » والبخارى فى الأدب المغرد 
عن السود بن سریع قال : «قلت یارسول اللہ آلا آنشدك محامد مدت ہما ری تبارك وتعالی ؟ فقال : آما إن ربلك 
بحب الحمد» . وأخرج التر مذی وحسنه والنسائی وابن ماجه وابن حبان والبیہی عن جابر قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم « أفضل الذ كر لاله إلا الله > وأفضل الدعاء الحمد لله .و أخرج ابن ماجه والبیہنی بسند 
حسن عن انس قال : قال رسول الله صلی الله عليه آله وسلم « ما آنم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلاكان 
الذى أعطى أفضل ما أذ » . وأخحرج الحكم الأرمذى ى نوادر الأصول والقرطبى فى تفسيره عن أنس عن النى 
صلی الله عليه وآ له وسلم قال « لو أن الدنيا. كلها بحذافير ها فى يد رجل من أمى م قال الحمد لله » لكان الحمد 
أفضل من ذلك » قال القرطبى : معناه لكان إلمامه الحمد أكبر نعمة عليه من نمم الدنيا ء لأن ثواب الحمد لابفى › 
ونعم الدنیا لایبی. وآخرج البیپی فی شعب الإبعان عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « مامن 
عبد ينع عليه بنعمة إلاكان الحمد أفضل منها » . وأخرج عبد الرزاق نى المصنف نحوه عن الحسن مرفوعا . وأخرج 
مسل التاق وأخدقن آي مالك الأشعرى قال قال رسو اق مال اق عليه و لولم الور خط الإجان : 
والليمد لله تملا الميزان » اللحديث . وآخرج سعيد بن منصور وأحد والر مذی وحسنه وابن مردویه عن رجل من 
نی سلم أن رسول الله صلى الله عايه وآ له وسام قال « سبحان الله نصف الميزان ء والحمد لله ملا اليزان ء والله 
کر تملا ماين السماء والأرض » والطهور نصف الإعان » والصوم نصف الصبر » . وأخرج الحكم الترمذى 
عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله اعليه وآ له وسل « التسبيح نصف اليز ان » والحمد له لوه › 
ولا له إلاالله ليس ها دون الله حجاب حى تخلص إليه». و أخرج البى‌عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسا « التانی من الله » والعجلة من الشيطان »> وماشى ء أ كثرمعاذيرمن الله > وما شى ء أحب إلى الله من الحمد » 
وأخحرج ابن شاهين فى السنة والديلمى عن أبان بن أنس قال :. قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « التوحید 
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تمن ابلحنة »> والحمد من كل نعمة » ويتقاون ابلحنة بأعمالم » . وأحرج هل السن وابن حبان والبيهى عن أى هريرة 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « کل أمر ذی بال لایبدا فيه بحمد الله فهو أقطع » . وأخرج ابن ماجه 
ی سننه عن ابن عمر« آن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم حد مم أن عبدا من عباد الله قال : يارب للك الحمد كيا 
ينبغى بلحلال وجهك وعظم سلطانك » فلم يدر الملكان كيف يكتبانما » فصعدا إلى المتهاء فقال : ياربنا إن عبدا قد 
قال مقالة لاندریکیف نکتہا » قال الله وهوآعلم بما قال عبده : ماذا قال عبدى ؟ قالا يارب إنه قال : لك الحمد 
کا نبغی بلحلال وجهك وعظم سلطانك > فقال الله هما : اکتباها کا قال عبدی حنی یلقانی وأجزیه بما » . وأخرج 
ملم عن نس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي « إن الله ليرضی عن العبد أن يأ كل الأ كلة فيحمده 
عليما و يشرب الشربة فيحمده عليما» . 

( رب العالمين ) قال ف الصحاح : الرب اسم من آسماء الله تعالى » ولا يقال غير ه إلا باللإضافة› وقد قالوه 
فىاللحاهلية للملك . وقال ى الكشاف : الرب المالك . ومنه قول صفوان لأ سفیان : لأن يربنى رجل من قريش 
أحب إلى" من أن يربنى رجل من هوازن » ثم ذكر نحو كلام الصحاح . قال القرطبى نى تفسيره : والرب السيد › 
ومنه قوله تعال - اذ کرنی عند ربلك- وف الحديث « أن تلد الأمة ربها » » والرب: المصلح والمدبر والحابر والقام 
قال : والرب المعبود . ومنه قول الشاعر : 

أرب يبول الثعلبان بره لقد هان من بالت عليه الثعالب 

والعامين : جمع العام » وهوكل موجو د سوى الله تعالى » قاله قتادة . وقيل أهل كل زمان عام » قاله الحسين بن 
الفضل . وقال ابن عباس : العالمون ابلحن والإنس . وقال الفراء وأبو عبيد : العام عبارة من يعقل وهم أربعة أم : 
الإنس + وابحن » والملاثكة » والشياطين . ولا يقال لهاتم عالم » لأن هذا الحمع إنما هو جع مايعقل . حكى هذه 
الأقوال القرطبى نى تفسيره وذكر أدلما وقال : إن القول الأول أصح هذه الأقوال لأنه شامل لكل مخلوق 
وموجود » دلیله قو له تعالی - قال فرعون وما رب العا مین ؟ قال رب السموات والأرض وما بينہما - وهومأخحوذ من 
العم والعلامة لأنه يدل على موجده » كذا قال الرجاج . وقال : العام كل ماخلقه الله فى الدنيا والآخرة انهى . وعلى 
هذا يكون جمعه على هذه الصيخة الختصة بالعقلاء تخليبا للعقلاء على غیرهم . وقال فى الكشاف : ساغ ذلك لمعى 
الوصفية فيه » وهي الدلالة على معنى العلم .و قد خر ج ماتقدم من قول ابن عباس عنه الفر يالى وعبد بن ميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن ى حاتم وا لحا كى و عححه . وآخرجه عبد بن حيد وابن جرير عن مجاهد . وأخرجه ابن جرير عن 
سعید بن جبیر . وأخرج ابن جبیر وابن یی حاتم عن ابن عباس ف قوله تعالى - رب العامين - قال : إله انلحلق كله 
السموات كلهن ومن فيه ن . والأرضون كلهن ومن فين ومن بينهن ما بعلم وما لايعلم . 

( الرحن الربحم ) قد تقدم تفسيرهما . قال القرطبى : وصف نفسه تعالى بعد رب العالمين بأنه الرهن الرحم › لأنه 
لما كان فىاتصافه برب العالمين ترهيب قرنه بالرحن الرحم لما قضمن من الر غيب ليجمع ف صفاته بين الرهبة منه 
والرغبة إليه» فیکون اعون على طاعت وأمنع کا قال تعالی ۔ نی عبادی انی آنا الغفو ر الرحع › ون عذای هوالعذاب 
الألم - وقال - غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب - . وفى صعيح مسلم عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال « لو يعلم الموأمن ماعند الله من العقوبة ماطمع فى جنته أحد › ولو يعم الكافر ماعند الله من الرمة 
مافنط من جنته أحد» انى . وقد أخر ج عبد بن ميد عن قتادة فى قو له -ال محمد لله رب العالمين - قال : ماوصف من 
خلقه » وف قوله الرحمن الرحى › قال : مدح نفسه . ۰ 


مذ كر بقية الفاتحة ( ملاك يوم الدين ) قرئ مللك ومالك ومللك بسكون اللام وملك بصيغة الفعل . وقد اختلف 
العلماء أإعا أبلغ ملاك أو مالك؟ فقيل إن ملاك أو أبلغ من مالاك » إذ کل ملات مالات» ولیس کل مالاك ماکاء ولان 
أمرا للاك نافذ على المالك فى ملكه حى لايتصرف إلا عن تدبير اللاك › قاله أبوعبيد والمرّد ورجحه الزمحشرى . 
وقيل مالك أبلغ لأنه یکون مالکا لناس وغيرم » فالمالك أبلغ تصرفا و أعظم.وقال أبو حاتم : إن مالكا أبلغ فى مدح 
الحالق من مللك . وملاث أبلغ فى مدح الخلوقين من مالك » لأن ا مالك من الخلوقين قد يكون غير ملك » وإذا كان 
الله تعالى مالكا كان ملكا . واختارهذا القاضى أبو كر بن العرهى. والحق أن لكل و احد من الوصفين نوع أخحصية 
لایوجد فی‌الآحر؛ فا مالك بقدرعلى ما لايقدرعليه ا ملك من التصرفات با هو مالاك له بالبيع والمبة والعتق ونحوها « 
والملك بقدرعلى مالإبقدر عليه ا مالك من النصرفات العائدة إلى تدبير ا ملك وحياطته ورعايةمصالح الرعية ؛ فالمالك 
أقوى من الماك فى بعض الأمور » وا للك أقوى من المالك فى بعض الأمور . والفرق بين الو صفين بالنسبة إلى الرب 
سبحانه أن ا ملك صفة لذاته » , الماللك ضفة لفعله . ويوم الدين : يوم ابحزاء من الرب سبحانه لعباده كا قال - و٠‏ 
أدراك مايوم الدين ثم ماأدراك مايوم الدين يوم لاتملاك نفس لنفس شيثا والأمر يومثذ لله _ وهذه الإضافة إلى 
الظرف على طربق الاتساع كقومم : ياسارق الليلة أهل الدار ؛ ويوم الدين وإن كان متأخرا فقد يضاف امم الفاعل 
وما نى معناه إلى المستقبل كقولك : هذا ضارب زيدا غدا . وقد أخحرج الترمذى عن آم" سلمة « أن النى صل الله 
عليه وآ له وسلم کان يقرأ ملك بغيرألف . وأخرج نحوه ابن الأنبارى عن أنش . وأخرج أحد والترمذى عن نس 
أيضا أن الى صلی الله عليه وآ له وسلم وأبا بكر وعمر وعيان كانوا يقرءون مالك بالألف » . وأخرج نحوه سعيد 
ابن منصور عن ابن عر مرفوعا . وأ ج نحوه أیضا وکیع ف تفسیر ه وعبد بن حمید وأبو داود عن الزدری يرفعه 
مرسلا . وأحرجه أيضا عبد الرزاق فى تفسير ه وعبد بن حيد وأبوداود عن ابن المسيب مزفوعا مرسلا. وقد روى 
هذامن طرق كثيرة › فهو أرجح من الأول . وأخرج الحا كي و عححه عن أ هر بر ة « أن رسول الله صلی الله عليه 
وآ له وسلم کان يقرأ مالك يوم الدين » وكذا رواه الطبرانى ى الكبير عن ابن مسعود مرفوعا . وأخرج ابن جرير_ 
وال جا كم وعححه عن ابن مسعود وناب من الضحابة أنهم فسروا يوم الدين بوم الحساب . وكذا رواه ابن جرير 
وابن آى حاتم عن ابن عباس . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير عن قتادة قال : يوم الدين يوم يدين 
اله العباد بأعام  .‏ 

( إياك نعبد وإباك نستعين ) قراءة السبعة وغيرهم بتشديد الياء > وقرأ رو بن فايد بتخفيفها مع الكسر ؛ وقرأ 
الفضل والرقاشى بفتح المزة ؛ وقرأً أبوالسوار الغنوى « هياك » فى امو ضعين وهى لغة مشهورة : والضمير المنفصل 
هو « إيا » وما يلحقه من الكاف والاء والياء مى حروف لبيان الطاب والغيبة والتكلم » ولا حل ۵ا من الإعراب 
"كا ذهب إليه الحمهور » وتقديمه على الفعل لقصد الاحتصاص » وقيل للاهيام » والصواب أنه هما ولا تزاحم بین 
المقتضيات . والمعى صك بالعبادة ونخصك الاستعانة لانعبد غيرك ولا نستعينه »> والعبادة أقصى غايات 
العضوع والتذلل . قال ابن كثير : وى الشرع عبارة عما مجمع كال الحبة والحضوع واللحرف » وعدل عن الغيبة 
إلى اللحطاب لقصد الالتفات › لأن الکلام ذا نقل من سلوب إلى آخر کان آحسن تطرية لنشاط السامع وأکار 
إيقاظا له كا تقرر فى علي المعانى . والجىء بالنون ف ‌الفعلين لقصد الإخبار من الداعى عن نفسه وعن جنسة من 
العباد » وقيل إن امقام لا كان عظما لم يستقل"ˆ به الواحد استقصار ا لنفسه واستصغار ا ها » » فامجىء بالنون لقصد 
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التواضم لالعظم النفس ؛ وقمت العبادة على الاستعانة. لكون الأولى وسيلة "إلى الثانية » وتقدم الوساثل سبب 
لتحصيل المطالب .» وإطلاق الاستعانة لقصد التعمم . وقد حرج ابن جریروابن أی‌حاتم عن ابن عباس فقو له 
إياك نعبد : يعنى إياك نوحد ونخاف ياربنا لاغير ك › وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها . وحكى ابن 
كثير عن قتادة أنه قال فى إياك نعبد وإباك نستعين : بأمركم أن تنلصوا له العبادة وأن تسنمينوه على أمركي . وى 
يح مسلم من حديث المعلى بن عبد الرحن عن أبيه عن أى هر يرة عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم «يقول الله 
تعالى :. قسمت الصلاة بينى وبين عبدىنصفين» فنصفها لى ونصفها اعبدى و لعبدى ماسأل »› إذا قال العبد الحمد لله 
رب العالمين قال : مدني عبد › وإذا قال الرمن الرحم قال : أثنى عل عبدى » فإذا قال مالك يوم الدين 
قال : مجدنى عبدى » فإذا قال إياك نعبد وباك نستعین قال : هذا بینی وبين عبدی ولعبدی ماسأل › فإذا قال 
ادا الصراط الستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين قال : هذا لعبدى ولعبدى 
ماسأل ٠‏ . وأخرج أبوالقاسم البغوى والباوردى معا فى معرفة الصحابة . والطبرانى ف الأوسط وأبو نعم ف الدلائل 
عن أنس بن مالك عن أنى طلحة قال « کنا مع رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فیغزاة فلن العدوٴ فسمعته 
يقول : يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين » قال : فلقد رأيت الرجال تصرع فتضربما الملائكة من بين 
یدیما ومن خلفها» . ۰ 

( اهدنا الصراط المستقم:) قرآه ابحمهور بالصاد » وقرأ السراط بالسين » والزراط بالزاى ؛ والمداية قد يتعذر 
فعلها بنفسه کا هنا » وکقوله - وهدیناه النجدین ۔ وقد یتعدی بزل کقوله ۔ اجتباه وهداه إلى صراط مستقم ۔ 
- فاهدوهم إلى صراط المحم - وإنك لہدی إلى صراط.مستقع - و قد بتعد ی باللام كقوله ‏ الحمد لله الذى هدانا 
هذا إن هذا القرآن بہدی للی ھی أقوم - قال الزخش ری صله أن بتعد ی باللام أو بی انہی : وهی الإرشاد أو 
الثوفيق أو الإمام أو الدلالة . فرق كثير من المتأحرين بين معنى التعدى بنفسه وغير المتعدى فقالوا : معنى الأول 
الدلالة » والثانى الإيصال . وطلب الهداية من المهتدى معناه طلب الزيادة كقوله تعالى - والذين اهتدوا زادم 
هدی ۔ والذین جاهدوا فينا لندينهم سبلنا - والصراط : الطريق »قال ابن جرير : أحعت الأمة من أهل التأويل حيعا 
على أن الصراط امسقم :هو الطريق الواضح الى لا اعوجاج فيه » وهو كذلك فى لغة جميع إلعرب. قال : م 
تستعير العرب الصراط فتستعمله فتصف المستقى باستقامته والمعوج باعوجاجة . وقد أحرج الماك و صصحه وتعقبه 
الذهى عن آى هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ اهدنا الصراط المستقع بالصاد» : وأخرج سعيد 
ابن منصور وعبد بن مید والبخاری تاره عن ابن عباس « أنه قرأ الصراط بالسين » . وأحرج ابن الأنبارى عن 
ابن کثیر آنه کان يقرا السراط بالسين . وأخرج أيضا عن حمر ة أنه كان يقرأ الزراط بالزائ . قال الفراء : وهى لغة 
لعذزة وكلب وبنى القن . وأخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس أنه قال « اهدنا الصراط المستقم بقول : أهمنا 
دينك الحق » . وأخرج ابن نجرير عنه وابن المنذر نحوه . وأخرج وكيع وعند بن حيد وابن جرير وابن المنذر 
والحاک وسححه عن جابر بن عبد الله أنه قال « هو دين الإسلام وهو أوسع ا ين السماء والأرض » واخ 
نجوه ابن جرير عن ابن عباس . وأخرج نحوه أيضا غن ابن مسعود وناس من الصحابة . وأحرج أحد والرمذى 
وحد.نه والنسای وابن جرير وابن المنذر وأبوالشيخ والحا کم وعححه » وابن مر دویه والبیہی فی شعب الإبمان عن 
النواس.بن “مان عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال « ضرب الله مثلا ضراطا مستقیا.» وعلی جنبی 
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الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة ٠‏ وعلى الأيواب ستور مرخاة » وعلى باب الضراط داع بقول : ياأيما الناس 
ادخلوا الصراط جحيعا ولا تفقوا » وداع يدعو من فوق الصراط › فإذا أراد الإنسان أن بفتح شيا من تلاك الأبواب 
قال : ويحك لاتفتحه فإنك إن تفتحه تلجه » فالصراط : الإسلام » والسوران : حدود الله > والأبواب المفتحة : 
محارم الله » وذلاك الداعى على رأس الصراط : كتاب الله > والداعى من ذوق : واعظ الله تعالى ف قلب كل 
مسام . قال أبن كثير بعذ إخراجه : وهو إسناد حسن صصح . وأخرج وكيع وعبد بن حيد وابن المنذر وأبوبكر 
الأنباری والخاکم وصضحه والییی فى شعب الإبعان عن ابن مسعود أنه قال « هو كتاب الله . وأحرج عبد بن يد 
وابن جریر وابن المنذر وابن ی حاتم وابن عدی وابن عساکر عن آی العالية قال : هو رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلي وصاحباه من بعده . وأخرج الحاكم وععحه عن أن العالية عن ابن عباس مثله . وروى القرطيى عن 
الفضيل بن عياض أنه قال : الصراط اأستقم طريق الحج > قال : وهذا حاص والعموم أولى انى . وحيع 
ما رؤى ى تفسير هذه الآية ماعدا هذا المروى عن الفضيل يصدق بعضه على بعض › فإن من اتبع الإسلام أو 
القرآن أو انى فقد اتيع الى . وقد ذكر ابن جرير نحو هذا فقال : والذى.هو أولى بتأويل هذه الآية عندى معنيا 
به ؛ وفقنا للات على ما ارتضیته » ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل › وذلك هو الصراط 
المستقم > لأن من وفق إليه من أنم الله عليه من النبيين والصديقين والشيداء والصالحين فقد وفق لاإسلام 
وتصديق الرسل » والمسلك بالكتاب » والحعمل إا أمره انه به والانزجار عا زجره عنه › واتباع مهاج الى صلى 
لله عليه وآ له وسم ومنهاج اللحلفاء الأربعة وكل عبد صالح » وكل ذلك من الصراط المستقم انى . 

(صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم زلا الضالين ) انتصب صراط على أنه بدل من الأول ء 
وفائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير »> ومجوز أن يكون عطف بيان » وفائدته الإيضاح › والذين أن الله 
عليهم هم الد كورون فى سورة النساء حيث قال - ومن بطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنم الله عليهم من 
النببيين والصديقين والشمداء والصالحين وحسن أولئلك رفيقا . ذلاك الفضل من الله وكنى بالله علا - وأطلق الإنعام 
ليشمل كل إنعام ؛ وغير المغضوب عليهم بدل من الذين أنعمت عليهم على معنى أن المنم عليهم هم الذين سلموا من 
غضب الله والضلال » أو صفة له على معنى نيم جمجوا بين النعمتين نعمة الإعان والسلامة من ذلك » وصح جعله 
صفة للمعرفة مع كون غير لاتتعرف بالإضافة إلى ا معارف لما فيما من الإبمام › لأنها هنا غير مبهمة لاشار المغايرة 
بين ابحنسين . والغضب ف‌اللغة قال القرطيى : الشدة » ورجلغضوب : أى شديد اللحلتق » والغضوب : الحية 
اللبيفة لشدتها . قال : ومعنى الغضب فى صفة الله : إرادة العقوبة فهو صفة ذاته » أو نفس العقوبة › ومنه الحديث 
« إن الصدقة لتطنى* غضب الرب » فهو صفة فعله . قال فى الكشاف : هو إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة 
بهم ٠‏ وأن يفعل بهم ما يفعله الك إذا غضب على من تحت يده ؛ والفرق بين عليهم الأولى وغلييم الثانية ء أن 
الأولى نى محل نصب علىالفعولية › والثانية ى محل رفع على النيابة عن الفاعل . و«لام فى قوله ولا الضالين تأكيد 
للنى المغهوم من غير ؛ والضلال ف لدان العرب قال القرطى 1 هو الذهاب عن سان القصد وطريق احق » ومنه 
ضل" اللبن ى الماء. : أى غاب » ومنه -أئذا ضللنا فى الأرض - أى غبنا بالموت وصرنا ترابا . وأخرج وكيع 
وأبوعبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن المنذر عن عر بن اللعطاب أنه كان يقر صراط من أنعمت علمم 
غبر المغضوب عليم وغير الضالين - وأخحرج أبوعبيد وعبد بن حميد أن عبد الله بن الز بير قر أكذاك . وأخرج 
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الأنبارى » عن اسن أن هكان يقرا « علیہمی » بکسر الماء وال و إثبات الياء . وأحرج ابن الأنبارى عن الأعرج 
أنه کان بقراً « علیہمو » بضم الاء والمم ولاق الواو . وأخرج أبضا عن ابن کثیر آنه کان يقرا « علیہمو » بکسر 
لاء وضم الم مع إلحاق الواو. وأخرج أيضا عن أىإسحاق أنه قرأ«عليهم » بضم لاء والمم من غير إلحاق واو. 
وأخرج ابن ى داود عن عكرمة والأسود أنهما كانا يقرآن كقراءة عر السابقة . وأخرج ابن جرير وابن ى حاتم 
عن ابن عباس ف قوله ( صراط الذين أنعمت عليهم ) يقول : طريق من أنعمت عليهم من اللاثكة والنبيين 
والضديقين والشمداء والصالين الذين أطاعوك وعبدوك . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنهم الميمنون . 
وأخرج عبد بن ميد عن الربيع بن نس ف قوله ( صراط الذين أنعمت عليهم ) قال النبيون ( غير المغضوب عليهم ) 
قال اليهود ( ولا الضالين.) قال النصارى . وأخرج عبد بن حيد عن مجاهد مثله . وأخرج أيضا عن سعيد بن جبير 
مثله . وأحرج عبد الرزاق ومد ى مسنده وعبد بن‌حيد وابن جرير والإخوى وابن‌النذر وأبوالشيخ عن عبد الله 
ابن شقیق قال « آخبرنی من ممع رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم وهو بوادی القری على فرس له ساله رجل 
من بى القين‌فقال : من المغضوب عليهم بارسو ل الله ؟ قال اليهود » قال : فن الضالون ؟ قال النصارى » . 
وأخرجه ابن مر دویه عن عبد الله بن شقیق عن أی ذرّ قال : سألت رسول الله صلی الله عليه وآ له ولم فذ کره . 
وأخرجه وکیع وعبد بن مید وابن جریرعن عبد الله بن شقیق قال « کان رسول الله صل الله عليه وآله و 
بحاصر أهل وادی القری فقال له رجل » إلى آخره» ولم یذ کر فیه خبرنی من سمع النی کالأول . وأخرجه البیہی 
فی الشعب عن عبد الله بن شقیق عن رجل من بنی القین عن ابن عم" له أنه قال« آتیت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
: وسلم» فذ كره . وأخرجه سفيان بن عيينة فى تفسير ه وسعيد بن منصور عن إساعيل بن نی خالد أن النى صلى الله 
عليه وآ له وسام قال « المغضوب عليمم : اليهود » والضالون : النصارى » . وأحرجه أحمد وعبد بن حيد والترمذى 
وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن آی‌حاتم وابن حبان فی ععیحه عن عدی بن حاتم قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه و له وسلم « إن المغضوب علييم هم اليهود » وإن الضالين النصارى» . وأخرج أحد وأبو داود وابن حبان 
والا کی وعححه والطبرانی عن الشرید قال « مر هی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونا جالس‌هكذا » وقد 
وضعت یدی الیسری خلف ظهری واتكأت على ألية يدى فقال : أتقعد قعدة المغضوب عليهم ؟» قال ابن كثير 
بعد ذ کره لحدیث عدی بن حاتم : وقد روی‌حدیث عدی هذا من طرق » وله ألفاظ کثیرة بطول ذ کرها اہی . 
والمصير إلى هذا التفسير النبوى متعين » وهو الذى أطبق عليه أب التفسير من السلف . قال ابن آنى حاتم : لا أعلم 
خلافا بين المفسرين ف تفسير المخضوب عليممباليهود » والضالين بالنصارى . ويشہد هذا التفسير النبوى آيات من 
القرآن » قال الله تعالى ق خطابه لبنى إسرائيل ف سورة البقر ة- بثسما اشتر وا به أنفسهم أن يكفروا عا أتزل الله بغيا أن 
يمزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بخضب على غضب وللكافرين عذاب مهين - . وقال فى المائدة 
.. قل هل أنبئكم بش من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل مهم القردة والنازيروعبد الطاغوت 
أولئك شر مكانا وأضل عن سواء الشبيل - وى السيرة عن زيد بن مرو بن نفيل أنه لما حرج هو وحاعة من 
أصعابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قال اليهود : إنك لن تستطيع الدخول معنا حى تأخذ بنصببلك من غضب الل 
فقال : أنا من غضب اله أف > وقالت له النصارى : إنك لن تستطيع الدخول معنا حى تأحذ بنصيبك من سط ' 
الله » فقال لاأستطيعه » فاستمرَ على فطرته وجانب عبادة الأوثان . 

ر فائدة فى مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة اعلم أن السنة الصحيحة الصرعة الثابتة تواترا » قد دلت على 
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ذلك » فن ذلك ما حر جه أحد وأبوداود والرمذی عن وائل بن حجر قال « معت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قرأ غير امغضوب علیهم ولا الضالین فقال آمین مد با صوته » ولا داود « رفع بها صوته ‏ وقد حسنه 
الأرمذى . وأحرجه أيضا النسائی وابن یی شيبة وابن ماجه والما کم و عصحه » وی لفظ من حدیثه آنه صلی الله عليه 
وآله وسلم « قال رب افر لی آمین » أخرجه الطبرانی والبییی . ونی لفظ آنه قال « آمین ثلاث مرات » رجه 
الطبرانى . وأحرج وكيع وابن أى شيبة عن أل ميسرة قال « لما أقرأً جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
فانحة الكتاب فبلغ ولا الضالين قال : قل آمين » فقال آمين » . وأخرج ابن ماجه عن على" قال « ممعت رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسم إذا قال ولا الضالين قال آمين » . وأخرج مسلم وأبو داود والنسائی وابن ماجه عن 
ای موسی قال : قال رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم « إذا قرأ» يعنى الإمام « غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
فقولوا آمین حبك الله » . وأخرج البخارى ومسام وأهل السنن وأحد وابن ی شيةوغيرم عن أ هريرة أن 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسار قال« إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من واف تأمينه تأمين ا ملاثكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه » وأحرج أحد وابن ماجه والبپنی بسند قال السيوطى : ععيح عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
ما حسدتک الود على شىء ما حسدتكم على السلام والتأمين » . وأخرج ابن عدى من حديث أن هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن اليهود قوم حسد » حسدوكم على ثلاثة : إفشاء السلام » وإقامة 
الصف » وآمين » . وأحرج الطبرانى فى الأوسط من حديث معاذ مثله . وأخرج ابن ماجه بسند ضعيف عنابن 
عباس قال « ما حسدتکم الیہود على شیء ما حسدتکم على آمین » فا کتروا من قول آمین » ووجه ضعفه أن ی 
إسناده طلحة بن مرو وهو ضعيف . وأخرج الديلمى عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم 
« من قرأ بسع الله الرحمن الرحم ثم قرأ فاحة الكتاب ثم قال آمين لم يبق ملك فالسهاء مقرب إلا استغفر له » . وأخر ج 
بو داود عن بلال آنه قال « یارسول الله لاتسبقنی بآمین » ومعنی آمین : استجب . قال القرطی ف تفسیره : معی 
آمین عند أکثر آهل العلم : الهم استجب لنا » وضع موضع الدعاء . وقال فى الصحاح معنى آمين كذلك فليكن. 
وأحرج جویبر ف تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس قال « قلت یارسول الله : مامعنی آمین ؟ قال : رب افع » . 
وأخرج الكلى عن أى صالح عن ابن عباس مثله . وأحرج وكيع وابن أىشيبة فى المصنف عن هلال بن بساف 
ومجاهد قالا : آمين اسم من أسماء الله . وأخرج ابن أى شيبة عن حکم بن جبیر مثله . وقال الرمذى : معناه . 
لاتخيب رجاءنا . وفيه لغتان » المد على وزن فاعيل كياسين . والقصرعلى وزن يمين » قال الشاعر فى الم : 
ارب لاتسلييی حا آبدا ویرحم الله عبدا قال آمینا 

وقال آحر : 

مين آمين لا أرضى بواحدة حى أبلغها ألفين آمينا 
قال ابلحوهرى : وتشديد الم حطأ . وروى عن الحسن وجعفر الصادق والحسين بن فضل التشديد › من آم إذا 
قصد : أى نحن قأصدون نحوك » حكى ذلك القرطبى . قال ابحوهرى : وهومبى على الفتح مثل أين وكيف 
لاجاع الساكنين » وتقول منه : من فلان تأمينا . وقد احتلف أهل العم فى ابمحهر بها » وف أن الإمام بقوها 
أم لا ؟ وذلك مبین ی مواطنه . 


N 
سو زة ااقرة‎ 
قال القرطبى ف تفسير سورة البقرة : مدنية نزلت فىمدد شى . وقيل هى أوّل سورة نزلت بالمدينة إلاقوله‎ 
» تعالى ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) فإنما خر آية نزلت من السهاء » ونزلت يوم النحر فى حجة الوداع مى‎ 
وآیات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن انى . وأخرج أبوالضريس ف فضائله وأبو جعفر النحاس ف.‎ 
. الناسخ والمنسوخ وابن مردويه والبیى ف دلائل النبوة من طرق عن ابن عباس قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة‎ 
وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الز بير مثله . وأخرج أبو داود فى الناسخ والمنسوخ عن عكرمة قال : أوّل‎ 
. سورة أنرلت بالمدينة سورة البقرة‎ 
وقد ورد فى فضلها أحاديث مها ما أخرجه مسلم والرمذى وأحمد والبخاری فی تاره ومد بن نصر عن‎ 
انواس بن سمعان قال : معت رسول الته صلی الله عله وآ له وسلم یقول « یون بالقرآن و أهله الین کانوا یعملون‎ 
به ف‌الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآ ل عمر ان ء قال : وضرب مما رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثلاثة آمثال‎ 
مانسیتہن بعد قال « کانہما مامتان آو کانہما غیابتان او کانہما ظلتان سو داوان أوکأنہما فرقان من طیر صواف‎ 
۰ .: نحاجان عن صاحبهما » . وأخرج ابن أى شببة وأحمد والدارى ومد بن نصر والحاكم وعححه عن بريدة قال‎ 
› قال رسول! الله صلى الله عليه وآ له وسلم « تعلموا سور ة البقرة فإن أخذها ب ركة وت ركها حسرة ولا يستطيعها البطلة‎ 
تم سكت ساعة ثم قال : تعلموا سورة البقرة وآ ل عمران فإنهما الزهراوان تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما‎ 
غمامتان أو غیابتان أو فرقان من طير صواف » . قال ابن کثیر : وإسناده حسن على شرط مسلم . وأخرج نجوه‎ 
. آبوعبید وأحد وحید بن زنجویه ومسام وان حبان والطبرانی والحا کم والبیہی من حدیث أی أمامة مرفوعا‎ 
وأخرج نحوه أیضا الطبرانی و أبوذر الهروی بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا . وآخرج نحوه أيضا اليزار فى سننه‎ 
بسند صحيح عن أنى هريرة مرفوعا . وأخر- مسلم والترمذى وأحمد عن أنى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له‎ 
وسلم قال « لاتجعلوا بيوتكم مقاب » إن الشيطان ينفر من البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة » . وأخرج أبو عبيد عن‎ 
آنس نحوه مرفوعا . وآخرج ابن عدئ ف الكامل وابن عساكر ف تاربخه عن أنى الدرداء مرفوعا نحوه . وأخرج‎ 
الطبرانى بسند ضعيف عن عبد الله بن مخفل مرفوعا تحوه . وأخرج النسائى والطبرانى والبينى عن ابن مسعود مرفوعا‎ 
نحوه » وسنده ضعیف. وخر جه الداری والبیمنی والحاکم وعححه من حدیثه بنحوه . وأخرج آبو يعلى وان حبان‎ 
» والطبرانی والبیہی عن سپل بن سعد الساعدی قال : قال رسول الله صلی الله علیه وآ له وسل « إن لکل شی ء سناما‎ 
وسنام القرآن سورة البقرة > من قرآها ف بيته مارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام » ومن قرأها فى بيته ليلا لم يدخله‎ 
الشيطان ثلاث ليال » . وأخرج أحد ومحمد بن نصر والطبرانى بسند #حيج عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله‎ 
عليه وآ له وسلم قال + البقرة سنام القرآن وذروته » نزل مع کل آي منہا نمانون ملکا واستخر جت- الله لا له إلا هو‎ 
الحى القيوم - من تحت العرش فوصلت با » . وأخرج البغوى فى معجم الصحابة وابن عسا كر ى تاره عن ربيعة‎ 
ابمحرمى قال « سثل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أىالقرآن أفضل ؟ قال : السورة الى بذ كرفيما البقرة » قيل‎ 
فأى البقرة أفضل ؟ قال : آية الكرمى وخواتم سورة البقرة نزلت من تحت العر ش» . وأخرج أبوعبيد وأخد‎ 
والبخارى ف صحيحه تعليقا ومسلم والنسانى عن أسيد بن حضير قال « بيا هو يقرأ من اليل سورة البقرة وفرسه‎ 
مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت » م قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت » نم قرأ فجالت الفرس‎ 
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فسکت فسکنت فانصرف إلى ابنه می وكان قريبا مها فأشفتق أن تصيبه » فلما أحذه-رفع رأسه إلى السهاء فإذا هو 
بعشل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى المماء حنى ما يراها » فلما أصبح حد ّث رسول الله صلى الله عليه وآ له 
و بذاك » ققال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : آتدری ماذالك ؟ قال لا يارسول الله » قال : تلا الملائكة 
دنت لصوتك » ولو قرأت لأصبحت تنظر إلا الناس لاتتوارى منم » وذا الحديث ألفاظ . وأخرج الرمذى 
وحسنه والنسائی وابن ماجه وابن حبان والا کی وعححه عن آی هريرة قال « بعث رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم بعٹا فاستقراً کل رجل منہم » یعنی ما معه من الرآن « فأتی على رجل ۰ن حدم سنا فقال : مامعا بافلان ؟ 
قال : معى كذا وكذا وسورة البقرة » قال : أمعلك سورة البقرة ؟ قال : نعم » قال اذهب فأنت أميرهي » .وأخرج 
اہی فى الدلائل عن عمان بن أ العاص قال : استعملنی E‏ 
الذين وفدوا عليه من ثقيف » وذلك أنى كنت قرأت سورة البقرة . وأخحرج البهتى ف الشعب بسند يح عن 
الصلصال بن الديہمس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « اقرءوا سورة البقرة فى بيوتكم ولا تجعلوها 
قبورا » قال « ومن قرا سورة البقرة فى ليلة توج بتاج فى ابلحنة » . وأخرج أبوعبيد عن عباد بن عباد عن جريربن 
حازم عن عه جریر بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوا عن رسول الله صلى‌الته عليه وآ له واسلم قیل له : آم تر 
إلى ثابت بن قڊس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح › قال : فلعله قرأ سو رة البقرة» قال : فسئل ثابت 
فقال : قرأت سورة البقرة . قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد » إلا أن فيه إبماما ثم هو مرسل . 

وقد روى أنمة الحديث فى فضائلها أحاديث كثيرة وآثارا عن الصحابة واسعة » ومن فضائلها ما هو خاص . 
بآبة الكرسى » وما هو حاص بخواتم هذه السورة » وقد سبق بعض ذلك » وما هو فى فضلها وفضل ۲ ل عران › 
وقد سبتق أيضا بعض من ذلك وما هو فى فضل السبع الطوال » كا أخرج أبوعبيد عن واثلة بن الأسقع عن النى 
صلی التهعلیه وآ له وسلم قال « أعطيت السبع مكان النور اةء ر أعطيت المئين مكان الإنجیل » وآعطیت ا لمان مکان 
الزبور » وفضلت بالمفصل ۾ وی سناده سعید بن بشیر وفیه لین › وقد رواه بسند آخر عن سعید بن ای هلال . 
وأخرج أيضا عن عائشة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « من أخذ السيع ی خر وقد راه غا اح 
ف‌المسند باللفظ أن رسول الله صل اله عليه وآ له وسل قال « من أخذ السبع الأول من القرآن فهو خير» . وأحرج 
أبو عبيد عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى - و لقد آنيناك سبعا من المثانى - قال : هى السبع الطوال البقرة وآ ل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس » وبذلك قال مجاهد ومكحول وعطية بن قيس وأبو محمد القارى 
شدٴٌاد بن عبد الله ومحى بن الحارث الذمارى . 

وقد ورد مايدل على كراهة أن بقول القائل سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن 
كله . فأخرج ابن الضريس والطبرانى ف الأوسط وابن مردويه الى فى الشعب بسند ضعيف عن نس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لاتقولوا سورة البقرة ولا سورة ل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن 
كله » ولكن قولوا السورة الى تذ كر فما البقرة › والسورة الى یذ کر فما آل عمران » وکذا القرآن کله » قال أبن 
کثیر : هذا حدیث غریب لایصح رفعه » وف إسناده بجی بن ميمون اللحواص وهو ضعيف الرواية لاحتج به . 
وأخرج البهى فى الشعب بسند صصيح عن ابن مر قال « لانتقولوا سورة البقرة » ولكن قولوا السورة الى تذكر فيه 
البقرة » . وقد روى غن حاعة من الصحابة حلاف هذا . فثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود أنه رهی الحمرة من 
بطن الوادى » مجعل البيت عن يساره ومنى عن بمينه ثم قال : هذا مقام ألذى أنزلت عليه سورة البقرة . وأخرج 
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این آنی شيبة وأحمد ومسل وأهل السان والاکم وصصحه عن حذيفة قال « صلیت مع رسول الله سلی الله عليه وآ له 
وسم ليلة من رمضان فافتتح البقرة » فقلت يصلى بها فى ركعة» م افتتحالنساء فقرأها ‏ ثم افتتح أ ل عمران فقرأها 
مترسلا ۾ الحديث . وأخرج أحد وابن الضريس والبيى عن عائشة قالت « كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسل ی اليل فيقرأً بالبقرة وآ ل عمران والنساء ۾ . وآخرج أبو داود والترمذى فى الشمائل والنسائی والبہی عن 
عوف بن مالك الأشجمى قال « قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ليلة » فقام فقرأ سورة البقرة لاعر بآبة 
رحة إلا وقف ۾ الحديث . 


بم اله ال رخن آلرجم : الم ٠‏ 

( الم ) قال القرطى فىتفسيره : اختلف آهل التاويل ف الحروف الى ف أوائل السور فقال ااشعى وسفیان 
الثورى وجحماعة من المحدثين : هى سر الله فى القرآن » ولته فى كل كناب من كتبه سر > فهى من المتشابه الذى انفرد 
الله بعلمه ولا حب أن نتکل فیہا ولکن نومن با > وتمد کا جاءت . وروی هذا القول عن آی بكر الصديق وعلى“ 
ابن ای طالب . قال : وذ كر أبو الليث السمرقندى عن عمر وعنان وابن مسعود أنهم قالوا : الحروف المقطعة من 
المكتوم الذى لايفسر . وقال أبوحاتم : لم جد الحروف ف القرآن إلا نى أوائل السور »› ولازندرى ما أراد الله عر 
وجل . قال : وقال جمع من العلماء كثير : بل حب أن تكلم فيا ونلتمس الفوائد الى تحتها والمعانى الى تتخرج 
عليما . واخحتلفوا ف ذلك على أقوال عديدة » فروى عن ابن عباس وعلى" أيضا أن الحر وف المقطعة فى القرآن اسم 
الله الأعظم إلا أنا لانعرف تأليفه منها . وقال قطرب والفراء وغيرها : هى إشارة إلى حروف المجاء أعلم اله ا 
العرب حین تحد اهم بالقرآن آنه موٴتلف من حروف هی الى بناء کلامهم علیما ليون عجزهم عنه أبلغ فى الحجة 
عليہم [ذ م حرج عن کلامهم . قال قطرب : کان بنفرون عند اسماع القرآن » فلما تزل الم ” والمص” استنكروا هذا 
اللفظ » فلما آنصتوا له صلى الله عليه و له وسلم آقبل علبمم بالقرآن الوٌتلف لیثبته فی آسماعهم وآ ذانہم ويقم الحجة 
عليهم . وقال قوم : روى أن المشركين لما أعرضوا عن القرآن بعكة - وقالوا لاتسمعوا هذا القرآن والغوا فيه - 
فأتزطا استغر بوها فيفتحون أسماعهم فيسمعون إلقرآن بعدها فتجب عليهم الحجة . وقال حاعة : هى حروف ذالة 


على أساء أحذت منها وحذفت بقيتها » كقول ابن عباس وغيره الألف من الله واللام من" جبريل والمم من محمد ؟ 
وذهب إلى هذا الزجاج فقال : أذهب إلى أن كل حرف منا يوٴدى عن معنى . وقد تكلمت العرب بالحروف 
المقطعة كقوله : فقلت ها قى » فقالت قاف : أى وقفت . ون الحديث« من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة » 
قال شقیق : ہو ن بقول فی اقتل اق کنا قال صلی الله علیه وآ لہ وسلم « کئی بالسیف شا » ی شافیا » وفی نسخة 
شاهدا . وقال زید بن آسام : هی أسماء لاسور. وقال الكل : هیأقسام أقسم اله با لشرفها وفضلهاوهی من‌أس‌اثه . 

ومن دق" ما آبرزه المتکلمون ى معان هذه الحروف ما ذ كره الزخشرى ف الكشاف فإنه قال : واعلم ألك 
إذا تأملت ما أورده الته عر سلطانه فى الفواتح من هذه الأسماء وجدتما نف أساى حروف المعجم أربعة عشر 
سواء :وهى الألف واللام وا م والصاد والراء والكاف واهماء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون 
ف تسع وعشرين سورة على عدد حروف المحجم » ثم إذا نظرت فى هذه الأربعة عشر وجدما مشتملة على أنصاف 
أجناس الحروف . بيان ذلك أن فيما من المهموسة نصفها الصاد والكاف والماء والسين والحاء » ومن الجهورة نصفها 
الألف واللام ولمم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون » ومن الشديدة نصفها الألف والكاف والطاء 
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والقاف » ومن الرخوة نصفها اللإم والمم والراء والصاد واهاء والعين والسين والاء والياء والاون › ومن اأطبقة 
نصفها الصاد والطاء » ومن‌انفتحة نصفها الألف واللام والمم والراء والكاف واغاء والعين والسين والاء والقاف 
والياء والنون » ومن المستعلية نصفها القاف والصاد والطاء > ومن المنخفضة نصفها الأاف واللام وام والراء 
والكاف والماء والتاء والعبن والسين والحاء والنون » ومن حروف القلقلة نصفها القاف والطاء . م إذا استفريت 
الكم وتراكبما ريت ال مروف الى ألغى الله ذ كرها من هذه الأجناس العدودة مكذوزة باذ كورة مما فسرحان 
الذى دقت ی کل شی ء حککته » وقد علمت آن معظ الشى ء وجله ينزل مزلة كله » وهو ا أطابق العاف الثثز يل 
واختصاراته » فكأن الله عر اسمه عدّد على العرب الألفاظ الى منها ترا كرب كلامهم إشارة إلى ٠ا‏ ذ كرت ٠ن‏ 
اكيت وإلزام الحجة إيامم > وما یدل على أنه تعمد باذ کرەن حروف الجم آگہرھا وقوعا فی ترا کب الکام « 
أن الألف واللام لما تكاثر وقوعهما فيما جاءتا فى معظم هذه الفواتح مكررتين > وهى فواتح سورة البقرة وآ ل 
عمران والروم والعنكبوت ولقمان والسجدة والأعراف والرعد ویونس وإبراهے وهود ویوس والجر انہی. 
وأقول : هذا التدقيق لايأتى بفائدة بعثد" بها > وبيانه أنه إذا كان المراد منه إلزام الجة والتبكرت ا قال » فهذا 
متیسربآن يقال هم : هذا القرآن هو من الحروف الى تشكلمون با ليس هو من حروف مغايرة ا » فيكون هذا 
تبکیتا وإلزاما یفهمه کل سامح منم من دون إلغاز وتعمية وتفريق هذه الحروف لى فواتح تسع وعشبرين سورة › 
فإن هذا مع مافيه من التطويل الذى لايستوفيه سامعه إلا بساع جحميع هذه الفواتح > هو أيضا ۴ا لايفهمه أحد من 
السامعين ولا بتعقل شيا منه فضلا عن أن يكون تبكبتا له وإلزاما لاحجة أيا كان › فإن ذلك هو أمر وراء الهم 
مترتب غليه ولم يفهم السامع هذا » ولا ذكرأهل العم عن فرد من أفراد ابحاهلية الذين وقع التحدى ذم بالقرآن آنه 
بلغ فهمه إلى بعض هذا فضلا عن كله . ثم كون هذه الحروف مشتملة علىالنصف من جميع الحروف الى ر کت 
لغة العرب منها » وذلك النصف مشتمل على أنصاف تلك الأنواغ من الحروف المتصفة بتاك الأوصاف هو أمر 
لايتعلق به فائدة بلحاهلى ولا إسلای ولامقر ولا منكر ولا مسام ولا معارض ۰ ولا بصح آن یکون مقص‌دا من 
مقاصد الب سبحانه » الذى أنزل كتابه للإرشاد إلى شرانعه والمداية به . وهب أن هذه صناعة عجيبة ونكاة 
غريبة » فليس ذلك ا يتصف بفصاحة ولا بلاغة حنى يكون مفيدا أنه كلام بليغ أو فصيح » وذلك لأن هذه 
الحروف الواقعة ف‌الفواتح ليست من جنس كلام العرب حى يتصف بمذين الوصفين » وغاية ما هناك آنا من 
جنس حروف كلامهم ولا مدخحل لذلك فیا ذ کر . وأیضا لو فرض آنا کلمات مر کبة بنقدیر شى ء بلها أو بعدها 
م يصح وصفها بذاك» لأنها تعمية غير مفهومة لامع إلا بان بأتی من یرید یانما عثل ما اتی به من أراد بیان 
الألغاز والتعمية › وليس ذلك من الفصاحة والبلاغة فى ورد ولا صدر بل من عكسهما وضد ر مهما - وإذا 
عرفت هذا فاعلم آن من تكلم نی بیان معانی هذه‌الحروف جازما أن ذالك هوما أراده الله عر وجل › فقد غلط 
أقبح الغلط وركب ف فهمه ودعزاه أعظ الشطط > فإنه إن کان تفسیره ها عا فسرها به راجعا إلى لغة العرب 
وعلومھا فهو کذب بحت » فإن العرب ل بتكلمرا بشى ء من ذلك» وإذا معه السامع منہم کان معدو دا عنده من 
الرطانة › ولا يناف ذلك أنهم قد يقتصرون على أحرف أو حروف من الكلمة الى يریدون النطق بهاء فإنهم م 
يفعلوا ذلك إلا بعد أن تقدمه ما يدل علیه ویفید معنا » بحیث لایلتبس على سامعه ثل ما تقدم ذ کره . ومن هذا 
القبيل ما يقع منهم من الترخحم› وأين هذه الفواتح الواقعة فى أوائل السور من هذا ؟ وإذا تقرر لك أنه لمكن 
استفادة ما ادّعوه من لغة العرب وعلومها م يبق حينثذ إلا أحد أمرين : الأول ااتفسير إعحض الرأى الذى ورد 
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الى عنه والوعيد عليه » وأهل العم أحق الناس بتجنه والصد عنه والتنكب عن طريقه» وه أتى له سبحاله مڻ 
أن بجعلوا كتاب اله سبجانه ملعبة هم يتلاعبون به ويضعون حاقات أنظارهم وخزعبلات أفكارهم عليه . اللا 
التفسير بتوقيف عن صلحب الشرع »> وهذا هو المهيع الواضح والسبيل القوع › بل اللحادة الى ما سواها مردوم؛ 
والطريقة العامرة الى ماعداها معدو م» فن وجد شيا من هذا فغير. ملوم أن يقول بملء فيه ویتکلم بما وصل اليه 
علمه» ومن م يبلغه شی ء من ذاك فلیقلې لا أدری > أو الہ آعم عراده ٤‏ فقد ثبت النهى عن طلب فهم المتشابه 
وحاولة الوقوف على علمه مع كونه ألفاظا عرببة وتراكيب مفهومة > وقد جعل افه تتبع ذلاك صنيع الذين ف 
٠‏ قلوبہم ریغ › فکیف با نحن بصدده ؟ فإنه ينبغى أن يقال فيه إنه متشابه المتشابه على فرض أن للفهم إلبه سبيلاء 
ولكلام العرب فيه مدخلا › فکيف وهو خار ج عن ذلك على كل تقدير . وانظر كيف فهم الببود عند ماع الم 
فإنهم لما م بجدوها على مط لغة العرب فهموا ن الحروف المذ كورة رمز إلى ما يصطلحون عليه من العدد الذى 
مجعلونه ها » کا حرج ابن إحاق والبخاری ف تاره وابن جریر بسند ضعیف عن این غباس عن جار بن 
عبد الله قال « مر آبو یاسر بن أخحطب فی رجال من يېود برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو تلو فاحة 
سورة البقرة ( الم" ذلك الكتاب لاريب ) فأتى أحاه حي بن أخحطب فى رجال من اليهود فقال : تعلمون واله لقد 
معت مجمدا تلو فیا آنزل عليه ام ذلك الكتاب » فقال : نت معته ؟ فقال نعم “ فشى حي فىأولئلك النفر إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فقالوا : يا محمد ألم تذ كر أنك تتلو فيا أنزل عليك ر الم ذلك الكتاب ) قال . 
بل » قالوا : آجاءك بهذا جبر يل من عند الله ؟ قال نعم . قالوا : لقد بعث:الله قبلاك الأنبياء مانعلمه بين لنى منم 
مامد ملكه وما أجل أمته غيرك»› فقال حی بن أخطب 1 وأقبل على من كان معه الألف واحد واللام ثلاثون 
والمع آربعون »فهذه إحدى وسبعون سنة › أفتدخلون فى دين نى إغا مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ؟ 
ثم قبل على رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فقال : یامد هل مع هذا غیره ؟ قال نعم › قال : وما ذاك ؟ قال ` 
اص" » قال : هذه أثقل.وأطول ٠‏ لألف واحدة واللام ثلاثون والمع أربعون والصاد تسعون > فهذه إحدی 
وستون ومائة سنة › هل مع هذا يأحمد غيره ؟ قال نعم › قال : وما ذالك ؟ قال - الر قال : هذه أثقل وأطول 
الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان» هذه:إحدى وثلاثون سنة ومائتان › فهل مع هذا غیره ؟ قال نعم - المرّ - 
قال : فهذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والمم أربعون والراء ماثتان > فهذه إحدى وسبعون سنة _ 
وماثتان » ثم قال : لقد لبس علينا أمرك ياحمد حى ما ندرى قلیلا أعطیت أم کثیرا تم قاموا › فقال اہو اسر 
لأخيه حي ومن معه من الأحبار : ما يدريكم لعله قد جحع هذا لحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وستون ومائة 
وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعرن ومائتان » فذلك سبعمائة وأريع وثلاون سنة » فقالوا : لقد تشابه 
علینا آمره » فيزعون آن هذه الآيات نزلت فيم هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات حكات هن" أم الكتاب 
وآخر متشاببات - فانظر ما بلغت إليه أفهامهم من هذا الأمر الختص بهم من عدد الحروف مع كونه ليس من لخة 
العرب نىشىء » وتآمل أى موضع أخق بالبيان من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من هذا الموضع › فإن 
هولاء الملاعين قد جعلوا ما فهموه عند سماع ( ام ” ذلك الكتاب ) من ذلك ألعدد موجبا للثبيط عن الإجابة له 
والدحول فى شريغته › فلو كان لذلك معنى يعقل ومدلول يفهم > لدفع رسول الله صلی اله عليه وآ له وسام 
ماظنوه بادی" بده حی لايتأثر عنه ما جاعوا به من النشكيك على من معهم ‏ 

فإن قلت : هل ثبت عن رسول اله نى هذه الفواتح شىء يصلح التمسك به ؟ قلت : لا أعلم أن رسول الله 
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صلی اللہ علیہ وآ لہ وسل تگلم ئی شی ء من معانیما » بل غاية ما ثبت عنه هو جرد عدد حروفها » فأحرج البخارى 
فی تاره والترمذی وعصحه والتا کم و صححه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل ۰ من 
قرا حرفا من کتاب الله فله به حسنة » والحسنة بعشر أمثاها » لا أقول الم حرف » ولكن ألف حرف ولام حرف 
ومم حرف » وله طرق عن ابن مسعود . وأخرج ابن أهى شيبة والبزاربسند ضعيف عن عوف بن مالك الأشجعى 
حوه مرفوعا . فإن قلت : هل روى عن الصحابة شى ء من ذاك بإسناد متصل بقائله أم ليس إلا ماتقدم من حكاية 
القرطبی عن ابن عباس وعلی ؟ قلت : قد روی ابن جرير والبیی فى كتاب الأسماء والصفات عن ابن مسعود أنه 
قال الم حرف اشتقت من حروف اسم الله . وأخرج ابن جریر وابن آنی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس فی قوله 
الم وحم ون” قال : اسم مقطع . وأخرج ابن جرير وان المنذر وابن أ حاتم وأبن مردویه والبیہی ی کتاب 
الأماء عن ابن عباس أبضا فى قوله > ال > والمص » وال > وار » وكهعي ص › وطه » وطسم”» وطس" 
ویس ؛ وص وحم" › وق ۰ ون" قال : هو قسم أقسمه الله وهو من آساء الله . وأحرج ابن جرير عن ابن 
مسعود فى قوله الم" قال : هى اسم الله الأعظم . وأخرج عبد بن حيد عن الربيع بن أنس فى قوله الم ”قال : آلف 
مفتاح امه الله ولام مفتاح امه لطیف ومم مفتاح اسمه مجيد . وقد روى نحو هذه التفاسير عن حماعة من التابعين 
فيهم عكرمة والشعى والسدى وقتادة ومجاهد والحسن . فإن قلت : هل جوز الاقتداء بأحد من الصحابة ؟ قال فى 
تضسير شىء من هذه الفواتح قولا صح إسناده إليه . قلت : لا لما قلرمناء إلا آن يعلم أنه قال ذلك عن عل أخذه 
عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم . فإن قلت : هذا ما لمجال للاجاد فيه ولا مدخل للغة العرب فلم 
لایکون له حكم الرفع ؟ قلت : تنزيل هذا منزلة امرفوع » وإن قال به طاثفة من أهل الأصول وغيرهم » فليس ما 
ينشرح له صدور المنصفين »ولا سما إذا كان فى مثل هذا المقام وهو التفسير لكلام الله سبحانه › فإنه دخول فى 
أعظم اللدطر بما لابرهان عليه صح إلاجرد قوم إنه بعد من الصحابی کل البعد أن يقول ,عحض رأيه فما لا جال 
فيه للاجماد » وليس جرد هذا الاستبعاد مسوغا للوقوع فى خحطر الوعيد الشديد . على أنه بمكن أن يذهب بعض 
الصبحابة إلى تفسير بعض التشابه كنا تجده كثيرا فى تفاسيرهم النقو لة عنهم وبجعل هذه الفواتح من جملة المنشابه »> 
م ها هنا مانم آحر» وهو أن المروى عن الصحابة فى هذا مختلف متناقض » فإن عملنا ما قاله أحده دون الآأخر 
کان کا لا وجه له » ون عملنا بالحمیع کان عملا ما هو محتلف متناقض ولا يجوز . م ها هنا مانع غير هذا 
المانع » وهو أنه لو كان شى ء لما قالوه مأخوذا عن الى صلى الله عليه وآله و لاتفقوا عليه ولم بختلفواكسائر 
ماهو مأخوذ عنه » فلما اختلفوا ف هذا علمنا أنه لم يكن مأخوذا عن انب صلی الله عليه وآله وسلم » ثم او کان 
عندهم شىء عن النبی صلی الله عليه وآ له وسلم فی‌هذا لما ترکوا حکایته عنه ورفعه ليه » لاسا عند اختلافهم 
وأضطراب أقوالم ى 'مثل هذا الكلام الذى لامجال للغة المرب فيه ولا مدخل ها . والذى أراه لتفسى ولكل من 
أحب السلامة واقتدى بسلف الأمة أن لایتکم بشىء من ذلك » مع الاعتراف بأن فى إنزالما حكة لله ع وجل 
لاتبلخها عقو لنا ولامتدى إليما أفهامنا > وإذا اننهيت إلى السلامة فى مداك فلا تجاوزه » وسيأت لنا عند تفسير قوله 
تعالی - منه آيات كات هن" أم الكتاب وأخر متشابات - كلام طويل الذيول » وتحقيق تقبله صعيحات الأفهام 
وسلهات العقول ٠‏ 
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الإشارة بشو له ذلك إلى.الكتاب المد كور بعده . قال ابن جرير : قال ابن عباس ( ذلك الكتاب ) هذا الكثاب 
وبه قال مجاهد وعكرمة وسعید بن جبیر والسدی ومقاتل وزید بن اسم وابن جریج » وحکاه البخاری عن 
ى عبيدة . والعزب قد تستعمل الإشار ة إلى البعيد الغائب مكان الإشار ة إلى القریب الحاضر کا قال حفاف : 
1 أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا أتى . أنا. ذلكا 
أیآنا هذا » ومنه قوله تعالى - ذلك عام الغیب والشہادة العزیز الرحم ۔ وتلك حجتنا آئیناھا [ہراھم ۔ تلك آیات 
اله نتلو ها علیلك ۔ ذلکم حکم الله بحکم بینکم - وقيل إن الإشارة إلى غائب ؛ واحتلف فى ذلك الغائب › فقيل 
هو الكتاب الذى كتب على الحلاتق بالسعادة والشقاوة والأجل والرزق ( لاريب فيه ) أى لامبدل له > وقيل ذللف 
الكتاب الذى كتبه الله على نفسه نى‌الأزل أن رحته سبقت غضبه “ کا ئی صصح مسلم عن یی ھریرۃ قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لما قضى الله اللعلتق كتب فى كتاب على نفسه فهو موضوع علده : إن رهی 
تغلب غضى » . وى رواية « سبقت » . وقيل الإشارة إلى ما قن نزل بمكة › وقيل إلى ما فى التوراة والإنجيل › 
وقيلإشارة إلى قوله قبله الم » ورجحه الز#نشرى » وقد وقع الاحتلاف فى ذلاك إلى تام عشرة أقوال حسها حكاه 
القرطى وأرجحها ماصد رناه > وام الإشارة مبتدأ » والكتاب صفته » والحبرلاريب فيه » ومن جوز الابتداء 
بام" جعل ذلك مبتداً ثانيا » وخبره الكتاب أو هوصفته › والحبر لاريب فيه › وابحملة خبر المتدأ : ويجوز أن 
یکون امبتدأ مقدرا وخبره الم ”وما بعده . والريب مصدر› وهو قلق النفس واضطرابہا » وقيل إن الريب : 
الشك . قال ابن ى حاتم : لاأعلم هذا خلافا . وقد يستعمل الريب نى التهمة والحاجة > حكى ذلك القرطى . 
ومعنى هذا النى العام أن الكتاب ليس بمظنة للريب لوضوح دلالته وضوحا يقوم مقام البرهان. المقتضى لكونه 
لاينبغى الار تياب فيه بوجه من الوجوه › والوقف على « فيه » هوالمشمور. وقد رویعن‌نافع وعاصم الوقف على 
‹ لاریب ». قال ی‌الکشاف : ولا بد للواقف من‌أن ینوی‌خبرا ونظیره قوله تعالی - قالوا لاضير- وقول العرب : 
لابأس > وهی کثیرة فی لسان أهل الحجاز » والتقدیر : لاریب فيه فيه هدی.. والمهدى مصدر . قال الزخشرى : 
وهو الدلالة الم صلة إلى البغية بدليل وقوع الضلال فى مقابلته اى . وعله.الرفع على الابتداء وخبره الظرف 
المذ كور قبله على ماسبق . قال القرطبى : المدى هديان : هدى دلالة وهو الذى يقدر عليه الرسل وأتباعهم ؛ قال 
اله تعالى د ولكل قوم هاد ‏ وقال - وإنلك لنهدى إلى صراط مستقع - فأثبت فم ادى الذى معناه الدلالة والدعوة 
والتنبيه ء وتفرد سبحانه با لحدى الذى معناه التأيبد والتوفيق » فقال لنبيه صلى الله عليه وآ له وسلم - إنك لادی من 
أحببت - فامدی على هذا نجیء ععنی خلق الإیعان ف‌القلب » ومنه قوله تعالی - أولئك على هدی من د بهم - قو له 
- ولکن الله بہدی من یشاء - انہی . والمتقین من ثبتت غم التقوی . قال ابن فارس : وأصلها فى اللغة قلة الكلام : 
وقال فى الكشاف : المتى فى الاغة : اسم فاعل من قوهم وقاه فاتی > والوقاية : الصيانة » ومنه : فرس واق › 
وهذه الدابة تى من وجارها : 'إذا أصابما ضصلع من غلظ الأرض ورقة الحافر » فهويتى حافره أن يصيبه أدنى شى ء 
يله . وهو ف الشريعة : الذى ينى نفسه تعاطى مايستحق به العقوبة من فعل أو ترك انى . وأخرج ابن جرزر 
والخحا کې و عححه عن ابن مسعود أن الكتاب : القرآن » لاريب فيه : لاشك فيه . وأخرج ابن إجاق وابن جرير 
وابن آی حاتم عن ابن عباس ی قوله «لاریب فيه » قال : لاشك فيه . وأجرج أحد ف‌الزهد وابن أ حاتم عن 
آی‌الدر داء قال : الريب الشك . وأخرج عبد بن حید عن قتادة مثله » وکذا ابن جريو عن جاهد .و أخر ج ابن 
جریر عن ابن مسعود ی قوله - هدى للمتقون - قال :نور للمتقين .وهم اأؤمنون : وأخر ابن إحاق:وابن جرير 


ه - تح القدير - ١‏ 


E 


وابن ای حائم عن این عباس ی قوله - هدی المتقین - ی الذین بحذرون من الله عقوبته ى ترك ما يعرفون من 
اهدی ویرجون رحته فی التصديق ما جاء منه . وأخرج ابن أى حاتم عن‌معاذ بن جبل أنه قيلله : من المتقون ؟ 
فقال : قوم اتقو الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لته العبادة . وأخرج ابن ألى الدنيا عن أى‌هريرة أن رجلا قال 
له : ما التقوی ؟ قال : هل وجدت طربقا ذا شوك ؟ قال نعم » قال : فكيف‌صنعت ؟ قال : إذا رأبت الشوك 
عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه › قال : ذاك التقوى . وأخرج أحد فى الزهد عن أالدرداء قال : تام 
التقوى أن يتنى الله العبد حى يتقيه من مثقال ذرة حين يرك بعض ما يرى أنه حلال حشية أن يكون حراما يكون 
حجابا بینه وبين الحرام . وقد روى نحو ما قاله أبوالدرداء عن جحاعة من التابعين . وأخرج أحمد وعبد بن 
. هید والبخاری ف تاریخه والترمذی وحسنه وابن ماجه وابن آی حاتم والحاکم وععحه والبیہی ف‌الشعب عن 
عطية السعدى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلى « لايبلغ العبد أن يكون من المتقين حى يدع ما لا 
بأس به حذرا لما به البأس » فالمصير إلى ما أفاده هذا الحدیث واجب» ویکون هذا معنی شرعيا للمتنى أخحص من 


المعنى الذى قدمنا عن صاحب الكشاف ز اعما أنه المعنى الشرعى . 
الذِينَ ونون بالنيّب 

هو وصف للمتقين كاشف . والإإعان فى اللغة : التصديق » و‌الشرع ما سبأتى . والغيب فىكلام العرب : 
كل ما غاب عنك . قال القرطى : واختلف المفسرون ف تأويل الغيب هنا » فقالت فرقة : الغيب ف هذه الآية هو 
أف خان © ففف أن المر ف وال ارون > لاء و اشر وقال رون اران وا فمن :الوت 
وقال آحرون : الغيب كل ما أخبربه الرسول مما لامتدى إلبه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر 
والنشر والصراط واليزان وابلحنة والنار . قال ابن عطية : وهذه الأقوال لاتتعارض بل يقع الغيب على حيعها › 
قال : وهذا هو الإعان الشرعی المشار اله فی حدیث جبر یل حین قال لن صلى الله عليه وآ له وسلم « فأخبر نى عن 
الإعان؟ قال : آن تومن بالله وملانکته وکتبه ورسله والیوم الآآحر» و تومن بالقدر خیره وشره › قال : صدقت » 
اتہی. وھا الحدیث هو ثابت فی الصحبح بلفظ « أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله › والقدرخیره وشره » : 
وقد آخرج این آیی حاتم والطبرانی وابن منده وأو نعم كلاهما ئى معرفة الصحابة عن تويلة بنت أسلم قالت 
« صليت الظهر أو العصر نى مسجد بنى حارثة › فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتين » م جاءنا من بخبرنا بن 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم د استقبل البيت» فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الر جال » فلينا 
السجدتين‌الباقيتين وحن مستقبلون البيت الحرام » فبلغ رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فقال : أولتك قوم 
آمنوا بالغیب ۾ . وأخرج البز ار وأبويعلى وا للحا كم وعصحه عن عمر بن الطاب قال كنت جالسا مع الى صل الله 
علپه وآ له وساي فقال : آنبثونی بأفضل هل الإعان إعانا ؟ فقالوا : بارسول الله الملاثكة › قال : هى كذللك وحق 
م > وما منعهم وقد نز فم الله النزلة الى آنزم بها ؛ قالوا : يارسول الله الأنبياء الذين أكرمهم اله برسالته والنبوّة › 
قال : هم كذلك ويحتق م > وما إعنعهم وقد آنزلم الله المزلة الى آتزی بہا ؛ قالوا : يارسول الته الشهداء الذين 
استشمدوا مع الأنبياء » قال :هم كذلك » وما عنعهم وقد أ كرمهم الله بالشمادة ؛ قالوا : فينيارسول الله؟ قال : 
آقوام فی اصلاب الرجال یأتون من بعدی یوٴمنون بی ولم یرونی ویصدقونی ولم۔یرونی › جدون الورق المعلق 
فيعملون ما فيه » فهؤلاء أفضل أهل الإبعان [يانا ۾ وثى إسناده محمد بن أ حيد وفيه ضعف . وأخرج الحسن بن 
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عرفة فحز به المشور والبیپنی ى الدلائل عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل » فذ كر نحو الحديث الأول » وف.إسناده المغيرة بن قيس البصرى وهو منكر الحديث. وأخرج 
حوه الطبرانى عن ابن عباس مرفوعا » والإسماعيلى عن أى هريرة مرفوعا أيضا» واليزار عن أنس مرفوعا . وأخرج 
ابن آنى شيبة ى مسنده عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم « یالیتی قد لقیت 
إخوانى . قالوا : يارسول الله ألسنا إخحوانك ؟ قال: بلى » ولكن قوم بجیئون من بعد کم یومنون بی [عانکم 
ویصدقوی تصدیقکی وینصرونی نص رکم » فیالیتى قد لقيت إخوانى » وأخرج نحوه ابن عساكر فى الأربعين 
السباعية من حديث نس » وفى إسناده أبوهدبة وهوكذاب » وزاد فيه « ثم قرأ النى صل الله عليه وآ له وسم 
( الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) الآية » . وأحرج أحد والدارمى والبارودى وابن قانع معا فى معجم 
الصحابة والبخارى فى تاريخه والطبرانى والحاكم عن أنى جمعة الأنصارى قال « قلت : يارسول الله هل من قوم 
آعظ منا أجرا آمنا باك واتبعناك ؟ قال : مايمنعكم من ذاك ورسول الله بین آظھ رکم بأتیکم بالوحى من الماء » بل 
قوم بأتون من بعد كم بأتيهم كتاب الله بين لوحين فيو منون بى ويعملون با فيه أولئك أعظ منكم أجرا» . وأخرج 
امد وابن انی شيبة والحاکم عن آى عبد الرحن الحهى قال « بيا حن عند رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم إذ 
طلع راکبان » فقال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام : کندیان أو مذحجیان حى تیا » فإذا رجلان من 
مذحج > فدنا أحدهء] لببایعه'» فلما أخحذ بيده قال : يارسول الله أرأيتمن جاءك فامن بلك واتبعك وص دقك 
فاذا له ؟ قال : طونی له فسح على زنده وانصرف › م جاء الآخر حى أخذ بيده لیبایعه فقال : يارسول الله 
أرأيت من آمن بك وصد فك واتبعك ولم برك ؟ قال : طوب له ثم طوی له » ثم مسح على زنده وانصرف » . 
وأخرج الطيالسى وأحد والبخارى فى تاريخه والطبرانى والحا کم عن أىأمامة الباهلى قال : قال رسول الله صلى الله 
۰ عليه وآ لہ وسلم « طوی لمن رآ نی وآمن نی > وطونی لن آمن ہی ولم یری سبع مرات» . وخرج أحمد وابن حبان عن 
ای سعید د ان رجلا قال : پارسول اللہ طویی لمن رآك وآمن بك ؟ قال : طویی لمن رآنی وآمن بی › وطویی تم 
طونی ثم طوی لن آمن بی ولم یرنی » وأآخرج الطیالسی وعبد بن حید عن ابن عر نجوه . وآخرج أحد وآبو بعلى 
والطبرانى من حديث آنس نحو جديث أ أمامة الباهلى التقد م . وأخرج سفيان بن عيينة وسعيد بن منصور وأحمد 
ابن منیع ی مسنده > وابن ای حاتم وابن الضباری والحاکی وصححه عن ابن مسعود آنه قال : والذی لا إله غبره 
ما آمن أحد آفضل من يان بغيب » ثم قرأ - الم ذلك الكتاب لاريب فيه - إلى قوله - المفلحون - ٠‏ وللتابعين أقوال » 
والراسحح ماتقدم من أن الإبمان الشرعى يصدق على جميع ماذكر هنا . قال ابن جرير : والأولى أن تكونوا 
موصوفين بالإبمان بالغيب قولا واعتقادا وملا . قال : وتدخل اللحشية لله فى معنى الإبعان الذى هو تصديق القول 
بالعمل . والإيمان كلمة جامعة لاإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل . وقال ابن كثير : إن الإعان 
الشرعى المطلوب لايكون إلا اعتقادا وقولا وعملا » هكذا ذهب إليه أكثر الأنمة . بل قد حكاه الشافعى وأحد بن 
حنبل وأبو عبيد وغير واحد إحاعا أن الإبعان قول وعمل ويزيد وينقص . وقد ورد فيه آبات کثیرة انہی . 
و را و ا2ر رهاو ری ا - 
ويقيمون الصلوة وما رزقنهم ينْفِقون )١‏ 

هومعطوف على « بوؤمنون » والإقامة ف‌الأصل : الدوام والثبات . يقال قام الشىء : أىدام وثبت . وليس من 
القيام على الرجل » وإنما هو من قوللك قام الح : أى ظهر وثبت » قال الشاعر » وقامت الحرب بنا على ساق » 
وقال آحر : وإذا بقال. أقيموا لم تبرحوا حى تقع اليل سوق طعان 
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وإقامة الصلاة أداوها بأركانما وسننا وهيثاناً فى أوقاتها . والصلاة أصلها ف اللغة : الدعاء من صلى يصلل 
إذا دعا . وقد ذكر هذا ابلحوهزى وغيره . وقال قوم : هى مأحوذة من الصلا » وهو عرق فى وسط الظهر 
ويفترق عند العجب . ومنه أخذ المصلى فى سبق اللحيل » لأنه بأتى فى الحلبة ورأسه عند صلوى السابق » فاشتقت 
منه الصلاة لأنما ثانية للإعان فشبهت بالمصل من اللحيل . وإما لأن الراكع يثنى صلويه » والصلا مغرز الذنب من 
الفرس والاثنان صلوان » والمصلى تالى السابق لأن رأسه عند صلوه . ذكر هذا القرطى ى تفسيره . وقد ذكر: 
امعنى الثانى نى الكشاف هذا المعنى اللغوى . وأما المعنى الشرعى فهو هذه الصلاة الى هى ذات‌الأ ركان والأذ كار . 
وقد اختلف أهل العم هل هى مبقاة على أصلها اللغوى أو موضوعة وضعا شرعيا ابتدائيا . فقيل بالأوّل › وإنغا 
جاء الشرع بزيادات هى الشروط والفروض الثابتة فيا . وقال قوم بالثانى . والرزق عند الحمهور ما صلح 
للانتفاع به حلالا كان أو حراما حلافا للمعتزلة . فقالوا : إن الحرام ليس برزق » ولابحث ف هذه المسألة موضع 
غير هذا . والإنفاق : إخراج المال من اليد » ونى الجىء عن التبعيضية ههنا نكتة سربة هى الإرشاد إلى ترك 
الإسراف . وقد أخرج ابن جرير وابن أىحاتم وابن إسحاق عن ابن عباس ف قوله( بقيمون الصلاة ) قال : 
الصلوات الحمس ( وما رزقنام ينفقون ) قال : زكاة أموافم . . وأخرج عبد بن حيد عن قتادة أن إقامة الصلاة 
الحافظة على مواقينها ووضوما وركوعها وتجودها - وما رزقناهم بنفقون - قال : أنفقوا ف فرائض الله الى افترض 
. عليهم فى طاعته وسبيله . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود فقوله 
ور چون - قال : هى تفقة الرجل على هله . وأحرج ابن جرير عن الضحاك قال : كانت اقات 
قربات یتقر بون با إلى الله عر وجل على قدر ميسور مم وجهدهم حى نزلت فرائض الصدقات فى سورة برأءة هن 
الناسحات المبينات . واختار ابن جرير أن .الاية عامة نى الزكاة والنفقات › وهو الحى من غير فرق بين النفقة على ٠‏ 
الأقارب وغيرهم وصدقة الفرض والنفل » وعدم التصريح بنوع من ا الى يصدق عليها مسمى الإنفاق 
يشعر آم إشعار بالتعمم . 


لين يُوْمُودَ بَا أنرل إلَْكَ ومارك من بيك وبالأرة هم يوون «) 
قبل هم مثمنو أهل الكتاب » فإنهم جعوا بين الإإمان با أثزل الله على محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وما آثزله 
على من قبله وفیهم نزلت . وقد رجح هذا ابن جریر » ونقله السدی ف تفسیره عن ابن عباس وان مسعو د وأناس 
من الصحابة » واستشد له ابن جرير بقوله تعالى - وإِن من أهل الكتاب لمن يومن بالله وما أنزل الیک وما آنزل 
[ لبهم - وبقوله تعالی - الذین آ تیناهم الکتاب من قبله هم به يوٴٌمنون. و ذا یتلى عليه م قالوا آمنا به نه احق من ر بنا نا 
كنا من قبله مسلمين . أولئك بوتون أجرهم مرتين - الآية . والآية الأولى تزلت ف مومنى العرب . وقيل الايتان 
جميعا فى الومنين على العموم . وعلى هذا فهذه ابحملة معطوفة على ابحملة الأولى صفة للمتقين بعد صفة » ويجوز 
:أن تكون مرفوعة على الاستثناف »› ويجوز أن تكون معطوفة على المتقين فيكون التقدير : هدى للمتقين وللين 
ينون عا أترل ليك . والمراد يما أتزل إلى الى صلى الله عليه وآ له وسام : هو القرآن » وما آنزل من قبله : هو 
الكتب السالفة . والإبقان : إيقان العله بانتفاء الشلك والشبهة عنه › قاله فى الكشاف . والمراد نم يوقنون بالبعث 
والنشور وسائر أمورالآحرة من دؤن شلك . والآحرة تأنيث الآحر الذى هو نقيض الأول » وهى صفة الدار كا 
ف قوله تعال - تلك الدار الآخحرة بجعلها للذين لايريدون علوا ى‌الأرض ولا فسادا - وفى تقد الظرف مع بناء 
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الفعل على الضمير المذ كور إشعار بالحصر » وأن ما عدا هنذا الأمر الذى هو أساس الإبعان ورأسه ليس عستأهل 
للويقان به والقطع بوقوعه . ونما عبر بالماضى مع أنه م ينزل إذ ذاك إلا البعض لا الكل تغليبا للموجود عل مالم 
يوجد » أو تنبما على تحقق الوقوع كأنه بنزلة النازل قبل نزوله . وقد أخرج ابن إحاق وابن جرير وابن أ حاتم 
عن ابن عباس ف قوله تعالى ( والذين يوأمنون با أنزل إليك وما نزل من قبلك ) أى يصدقو نلك يما جثت به من الله 
وما جاء به «ن قبلك من المرسلين > لایفرقون بینہم » ولا جحدون ما جاءوهم به من ربېم ( وبالآخرة هم بوقنون ) 
إيعانا بالبعث والقيامة وابلجنة والنار والحساب والميزان : أى لاهولاء الذدين بزعون أنهم آمنوا بجا كان قبلك 
ويكفرون عا جاء من ربك . وأحرج عبد بن ميد عن قتادة نجوه . 

والحتق أن هذه الاية فى الموٴمنين كالى قبلها » ولیس مجرد ذ کر الإبعان إا آتزل إل النى صلى )فته عليه وآ له 
وسلم » وما أنزل إلى من قبله إعقتض بلعل ذلك وصفا لومنى أهل الكتاب » ولم بأت مابوجب الالفة هذا ولأفى 
النظم القرآ نى مايقتضى ذاك. وقد ثبت الثناء على من جمع بون الأمرين من الم منين فٌغيرآية . فن ذلك قوله تغالى 
یا أا الذین "منوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی تزل على رسوله والکتاب الذی أنزل من قبل وکقو له 
- وقولوا آمنا بالذى أنرل إلينا وأنزل الیک - وقوله - آمن الرسول با آنرل ليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله لانفرق بین أحد من رسله - وقال - والذین آمنوا بالله ورسله ولم یفرقوا بین آحد منم - 

ولك عل هذى يِن رَبُهم وأوليك هُم ليون (» 

هذا کلام مستأنف استئنافا بیانيا » کان قیل : کیف حال هوٌلاء اب حامعین بین لتقو ی والإبعان بالغیب والإتیان 
بالفرائض والإیمان با آتزل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي وعلى من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فقيل ( أولئك على هدی ) ویمکن آن کون هذا خبرا عن الذين یوٴمنون بالغیب الخ فیکون متصلا يما قبله . 
قال فى الكشاف : ومعنى الاستعلاء ف قوله ( على هدی ) مثل لقکنہم من الهمدى واستقراره عليه وعسكهم 
به » شبہت حاهم بحال من اعتلى الشی ء ورکبه » ونحوه : هوعلی احق وعل‌الیاطل . وقد صر حوا بذلا فی‌قوله : 
جعل الغواية مركبا وامتطى ابحهل واقتعد غارب الهوى انى . وقد أطال الحققون الكلام على هذا يما لايتسع له 
المقام » واشهر اللحلاف نى ذلاث بين. الحقق السعد واحقق الشريف . واختلت من بعدهم ى ترجيح الراجح من 
القولين » وقد معت فى ذلاث رسالة سمينما [ الطو د ا منيف فى ترجيح ماقاله السعد على ماقاله الشريف ] فلير جع إليها 
من أراد أن يتضح له المقام ويجمع بين أطراف الكلام على الام . قال ابن جرير : إن معنى ( أولثك على هدی من 
دهم ) على نورمن ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه هي » و الفلحون) أى المنجحون 
المد رکون ماطلبوا عند الله بأعاذ وإعام بالله وکتبه ورسله . هذا معنی كلامه . والفلاح أصله ى اللغة : الشق" 
والقطع » قاله أبوعبيد : ويقال الذى شقت شفته أفلح » ومنه مى الأ كار فلاحالأنه شق الأرض بالحرث › 
فكأن المغلح قد قطع المصاعب حى نال مطلوبه . قال القرطى : وقد يستعمل فى الفوز والبقاء وهو أصله أيضا فى 
اللغة » عى ( أولئلك د المغلحون ) الفاثرون باب محنة والباقون.. وقال فى الكشاف : المفلح الفائز بالبغية » کأنه الذی 
انفتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق عليه انہی . وقد استعمل الفلاح فى السحور » ومنه الحديث الذى أخحرجه 
آبو داو د « حی کاد فو تنا الفلاح مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسل . قلت : وما الفلاح ؟ قال : السحور . 
فكأن معنى الحديث : أن السحور به بقاء الصوم فلهذا مى فلاحا , وف نكرير اسم الإشارة دلالة على أن كلامن 
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الهدى والفلاح مستقل بتمیزھ به عن غير هي » بحيث لو انفرد أحدها لكنى تميز | على حياله . وفائدة ضمير الفصل 
الدلالة على الحتصاص المسند إليه بالمسند دون غیره . وقد روی السدى عن أبى مالاك وأ صالح عن ابن عباس » 
وعن مر الممدانى عن ابن مسعود » وعن أناس من الصحابة أن الذين يومنون بالغيب : هي المؤمنون من العرب › 
الذین یومنون با آنرل إلى رسول الله صلی الله علیه‌و؟ له وسلم وما آنزل إلى من قبله : هم» والمؤمنون من أهل الكتاب 
م مع الفربقين فقال ر أولئك على هدى منرم وأو لثك هم المفلحون ) وقد قدمنا الإشار ة إلى هذا وإلى ماهو 
رجح منه کا هو منقول عن مجاهد وأ العالية والربيع بن أنس وقتادة . وأخرج ابن ى حاتم من حديث عبدالله 
ابن عرو عن انی صلی الله علیه وآ له وساي قال ه قيل با رسول الله إنا تقر من القرآن ترجو ونقراً فنكاد آن 
نیأس أوکا قال .: فقال آلا أب رک عن آهل ابلحنة وأهل النار ؟ قالوا : بلى يارسول الله » قال( الم" ذلاك الكتاب 
لاریب فيه هدىللمتقين) إلى قوله ( امفلحون )هؤلاء أهل ابحنة » قالو: إنا ترجو أن نكون هؤلاء › ثم قال ( إن 
الذين كفروا سواء عليهم ) إلى قوله ( عظم ) هؤلاء أهل النار » قالوا : ألسنا هم یارسول الله ؟ قال : أجل ۲ 
وقد ورد نىفضل هذه الآيات الشريفة أحاديث ه منها ماأحرجه عبد الله بن أحد نى زوائد المسند والحاك 
والییہی عن أ بن کعب قال « کنت‌عند الن ی" صلى التهعلیه‌وآ له و سام › فجاء أعرا فقال : يانۍ الله نل أخا و به 
وجع فقال وما وجعه ؟ قال : به لے » قال : فائتی به فوضه بین يديه » فعوّذه النى" بفاتحة الكتاب وأربع آيات 
ومن أوّل سورة البقرة › وهاتين تين -وإ لمكم إله واحد - وآية الكر سى وثلاث آيات من آخر سورة البقرة ء 
وآية من ۲ل عمران۔ شہد الله أنه لاإله إلاهو - › وآبة من الأعراف - إن ربكم الله-» وآحر سورة المومنين - فتعالى 
الله املك التق - » وآية من سورة ابن" - وأنه تعالى جد“ ربنا - »> وعشر آيات من أوّل الصافات »› وثلاث آیات 
من آخحر سورة الحشر » وقل هو اله أحد والمعوّذتين » فقام الرجل كأنه لم بشتك قط » . وأخرج نحوه ابن السنى 
نى عمل اليوم والليلة من طريق عبد الرحن بن أنى يعلى عن رجل عن أ مثله . وأخرج الدارمى وابن الضريس عن 
ابن مسعو د قال : من قرا أربع آيات من أوّل سورة البقرة وآية الكر سى وآيتين بعد آية الکرسی وٹلاا من آخر 
سورة البقرة م يقر به ولاأهله ومذ شیطان » ولا شی ء یکرهه ی هله ولا ماله » ولا تقراً على مجنون إلا أفاق . 
وأخرج الداری وابن المنذر والطبرانى عنه قال : « من قرأ عشر آيات منسورة البقرة فى ليلة م يدحل ذلك البيت 
شيطان تلك الليلة حى يصبح : أربع من اوها > وآية الكرسى » وآيتان بعدها » وثلاث خواتمها أوها - لله ما ى 
السموات » . وأخرج سعيد بن منصور والداری والبیہی عن امغر ة بن سبيع » وکان من عاب عبد الله بن مسعو د 
بنحوه . وأخرج الطبرانی والبیہی عن ابن مر قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآ لہ وسل « ذا مات آحد کہ فلا 
حبسوه » وأسرعوا به إلى قبره » وليقراً عند رأسه بفاآعة البقرة عند رجليه بخاتمة سورة البقرة » وقد ورد ذلك 
غير هذا . ِ 
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إن الذين كفروا سواء عَلَيْهم ء أنذرتهم آم لم تنْذِرهم لايويتون () خم 
ا على لوبهم وع نووم وعلى اضرم عِشاوة وهم عَذَاب عَم () 
ذ کر سبحانه ریق الشر بعد الفراغ من ذكر فريتق احير قاطعا هذا الكلام عن الكلام الأول » معنو ا له 
ا يفيد أن شأن جنس الكفرة عدم إجداء الإنذار لم » وأنه لاير تب علييم ماهو المطلوب منم من الإبعان » وأن 
وجود ذلك كعدمه . و«سواء » امم عى الاستواء وصف به كا يوصف با لمصادر › والممزة وأم مجر دتان عى 
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الاستواء غير مراد بهما ماهو أصلهما من الاستفهام » وصح الابتداء بالفعل:والإخبارعنه بقوله : سواء »> هجرا 
بحانب اللفظ إلى جانب ا معنى » كأنه قال : الإنذار وعدمه سواء » كقوطم : تسمع با لمعیدی خير من أن تراه : أى 
سماعك . وأصل الكفر ف اللغة : الستر والتغطية › قال الشاعر : . فىليلة كفر النجوم عامها » 
أىسار ها » ومنه مى الكافر كافرا لأ نه يخطى بكفره مامحب أن يكونعليهمن الإعان . والإنذار : الإبلاغ والإعلام . 

قال القرطبى : واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية › فقيل : هى عامة ومعناها اللحصوص فيمن سبقت عليه 
كلمة العذاب » وسبق فی علم الته آنه بعوت على کفره . راد اله تعالی أن يعلم الناس أن فبہم من هذا حاله دون أن 
يعين أحدا . وقال ابن عباس والكلى : نزلت فر وساء اپو دحي بن أخطب وکعب بن‌الأشرف ونظراما . وقال 
الربيع بن أنس : نزلت فيمن قتل يوم بدر من قادة الأحز اب » والأول أصح » فإن من عين أحدا فنا مثل بمن 
كشف الغيب إعوته على الكفر انتهى . وقوله ( لايومنون) خبر مبتدأ عذوف : أى هم لايومنون › وهى جملة 
مستأنفة لأنما جواب سوال مقدر كأنه قيل : هولاء الذين استوى حالم مع الإنذار وعدمه ماذا یکون مهم ؟ فقيل 
لایؤمنون : أی هم لایومنون . وقال ئی الکشاف : نها حلة مو كدة للجملة الأولى › أو خبر لأن والحملة قبلها 
اعتر اض انی . والأولی ماذ کرناه » لأن المقصود الإخبار عن عدم الاعتداد بإنذارم » ونه لامجدی شیا بل 
بعنز ل العدم » فهذه ابلحملة هى الى وقعت خبرا لأن » وما بعدها من عدم الإبعان متسبب عنما لاأنه ا لممصود . وقد 
قال بمثل قول الزخشرى القرطبى . وقال ابن كيسان : إن خبر إن سواء » وما بعده يقوم ممام الصلة . وقال محمد 
ابن يزيد ايرد : سواء رفع بالابتداء » وخبر ه أأنذر هم أم م تندرم » وابمحملة خبر إن . واللحم : مصدر ختمت 
الشىء › ومعناه : التغطية على الشى ء والاستيثاق منه حى لايدخله شى ء ٤‏ ومنه .حم الکتاب والباب وما یشبه ذلك 
حى لايو صل إلى مافيه ولا يوضع فيه غير ه . والغشاوة : الغطاء › ومنه غاشية السرج » والمراد بلتم والغشاوة هنا 
هما المعنويان لاالحسيان : أى لما كانت قلوبهم غير واعية لما وصل إليها » والأسماع غير مودية لما يطرقها من 
الآيات البينات إلى العقل على وجه مفهوم › والأبصار غير مهدية لانظر فى مخلوقاته وعجائب مصنوعاته جعلت 
عنز لة الأشياء الختوم عليما حا حسيا » والمستوثق منها استيثاقا خقيقيا » وا مغطاة بغطاء مدرك استعارة أونمثيلا › 
وإسناد الم إلى الله قد احج به أهل السنة على المعتز لة» وحاولوا دفع هذه الحجة ثل ماذ كره صاحب الكشاف » 
والکلام على مثل هذا متقرر ف مواطنه . : 

وقد اختلف ف قولہ تعالی (وعلی سمعھم ) ھل هو داخل فی حک انلام فیکون معطوفا علی القلوب أو فی حکم 
التغشية » فقيل : إن الوقف على قوله ( وعللى سمعهم ) تام" » وما بعده كلام مستقل » فيكون الطبع على القلوب 
والاساع > والغشاوة على الأبصار كا قاله جاعة » وقد قرئ ( غشاوة ) بالنصب . قال ابن جرير : بحتمل آنه 
نصبها بإضمار فعل تقديره : وجعل على أبصارهم غشاوة » ويحتمل أن يكون نصبما على الإتباع على حل" وعلى 
“معهم » کقوله تعالى - وحور عين - وقول الشاعر : ٠.‏ علفا تبنا وماءباردا ٠‏ وإنما وحدالسمع مع حع 
القلوب والأبصار › لأنه مصدر يقع على القليل والكثير . والعذاب : هو مايوم » وهو مأخوذ من الحبس واللع ¢ 
يقال فى اللغة أعذبه عن كذا : حبسه ومنعه » ومنه عذوبة الماء ألما حبست فى الإناء حى صفت . وقد أخرج ابن 
جریر وابن آی‌خاتم والطبر انی ق‌الکبیر وابن مردویه والبیہنی عن ابن عباس فی قوله (سواء علیم ءنذر نهم ) قال : 
کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم حرص أن يومن جميع الناس ويتابعوه .على الهدى › فأخبر ه الله أنه لإإومن 
إلا من سبق له ةن الله السعادة ف‌الذ كر الأول » ولايضل إلا من سبق له من الله الشقاوة یال کر”ّالأول . وآخرج 
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ابن سحاق وابن جریر وابن ی حاتم عن ابن عباس أيضا ف تفسير الاية : نيم قد كفر وا با عندهم من ذكرك › 
وججدوا ما أحذ عليهم من اليثاق » فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا » وقدكفر وا با عنده من علمك ( خم 
الله على قلو بهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ی حاتم عن أى العالية 
فى قوله ( إن الذين كفروا) قال : نزلت هاتان الآبتان فىقادة الأحزاب » وهم الذين ذكرهم الله هذه الابة 
لم تر إلى الذين بد لوا نعمت .الت كفرا قال : فهم الذين قتلوا يوم بدر » ولم يدخل القادة فى الإسلام إلا رجلان: 
آبوسفیان » والحکم بن العاص . وأخرج ابن المنذر عن السدى فی قوله (ءأنذر ہم آم لم تنذرهم ) قال : أوعظم 
أم .لم تعظهم . وأخحرج عبد بن ميد عن قتادة فى هذه الآية قال : أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم › فختم الله على 
قلو ېم وعلى معهم وعلی أبصار هم غشاوة فهم لایبصرون هدی › ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يلون . وأخرج 
ابن جر یر وای نآ حاتم > عن ابن عباس » قال : اللختم على قلوبهم وعلى مهم والغشأوة علىأبصار . وأخرج 
ابن جریر عن ابن مسعود قال : حم الله على قلو بهم وعلى معهم فلا یعقلون ولا يسمعون » وجعل على آبصارهم : 
يعنى آعينهم غشاوة فهم لايبصرون. وروى ذلك السدى عن حماعة من الصحابة. وأخحرج ابن جرير عن ابن جريج 
قال : انلحم على القلب والسمع » والغشاوة علىالبصرء قال الله تعالى - فإن يشا الله يخم علىقليلك - وقال - وخم على 
معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة - . قال ابن جریر ف معنی انلحم : والحق عندی ف ذلك ما صح نظیره عن 
رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم » ثم ذ کر سناد متصلا بای هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم « إنالمؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء فى قلبه » فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه » ون زاد زادت 
حى تغلتق قلبه » فذلاث الران الدیقال الله ۔کلا بل ران علی‌قلوبہم ماکانوا یکسبون- » . وقد رواه من هذا الوجه 
الترمذی وعححه والنسائی . ثم قال ابن جریر : فأخبر رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم أن الذنو ب إذا تتابعت 
عل القلوب أغلقتها › وإذا.أغلقا أتاها حينئد انلم من قبل الله سبحانه والطبع فلا يكون إليما مساك ولا للكفر منہا 
غخلص › فذلك هو الام الذ ی أذ کره الله نی قوله ( خم الله على قلوبہم وعلى “مهم ) نظير الطبع واللتم على 
ما تدركه الأبصار من الأوغية وااظروف الى لايوصل إلى ما فيا إلا بفض ‏ ذلاف عنما ثم حلها » فذلك لايصل 
الإبعان إلى قلوب من و صف الته آنه خم على قلوبہم إلا بعد فض" خاتمه » وحل رباطه عنما . ۰ 
ومن آلتاي من بول امنا باه وباليوم الأحر وما هم وبين يحون 
لله والَذِين منوا وما يُخدعون إلا أنقسهم وما يشعرُون ٠)0‏ 
ذکر سبحانه فی ول هذه السورة الموؤمنين الحلص » ثم ذکر بعدهم الكفرة الحلص » ثم ذكر ثالتا المنافقين 
وهم الذين م يكو نوا من إحدى الطائفتين ء بل صاروا فرقة ثاللة لأنہم وافقوا ف‌الظاهر الطائفة الأولى وفى الباطن 
الطائفة الثانية » ومع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار . وأصل ناس أناس حذفت همز ته تخفيفا» وهو من 
النوس وهو الحركة » يقال : ناس ينوس :أى تحرّك › وهو من أسماء ابلحموع جمع إنسان وإنسانة عى غير لفظه › 
واللام الداخلة علره للجنس » ومن تبعيضية : أى بعض الناس » ومن موصوفة : أى ومن الناس ناس بقول . 
والمراد باليوم الآخر : الوقت الذى لاينقطع > بل هو دام أبدا . واللحداع ف أصل اللغة : الفساد » حكاه ثعلب 
عن ابن الأعراق » وأنشد : . ٠‏ 
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وقيل : أصله الإحفاء » ومنه مخدع البيت الذى بحرز فيه الشى ء٠‏ حكاه ابن فارس وغيره . والمراد من مخادعتيم لله 
4 صنعوا معه صنع الخادعين »> وإنكان العالم الذى لاممنى عليه شى ء لامخدع . وصيغة فاعل تفيد الاشترالك ىأصل 
الفعل › فکونہم بَادعون الله والذین آمنوا بفید أن الله سبحانه والذدين آمنوا بخادعونہم. والمراد بالخادعة من الله : 
أنه لما أجر ی علیہم أحكام الإسلام مع آہم لیسوا منه ی شی ء » فكأنه خادعهم بذلك کا خادعوه بإظهار الإسلام 
وإبطان الكفرمشا كلة لماوقع منهم با وقع منه . والمراد بمخادعة المومنين فم : هو آنہم جروا عليہم ما آمرهم الله 
به من أحکام الإسلام ظاهرا وإن كانوا يعلمون فساد بواطلهم» کا أن امنافقين خادعوهم بإظهار الإسلام وإبطان 
الكفر. والراد بقوله تعالى ( وما بخادعون إلا أنفسمم ) الإشعار بأنهم لما خادعوا من لامخدع انوا خادعين 
لأنفسهم » لأن اللحداع إا يكون مع من لايعرف البواطن . وأما من عرف البواطن فن دخل معه فى اللحداع فإغا 
بخدع نفسه وما يشعر بذلك» ومن‌هذا قول من قال : من خادعته فانخدع لك فقد خدعك . وقد قرأ نافع وابن 
كثير وأبو عمرو « بخادعون » فى الموضعين » وقرا رة وعاصم والکسای وابن عامر ف الثاني « بخدعون». والمراد 
بمخادعتهم أنفسمم : أنہم يمنونما الأمانى الباطلة وهى كذلك متم . قال أهلى اللغة : شعرت بالشى ء فطنت . قال 
ى الكشاف : والشعور على الثنىء علم حس » من الشعار - ومشاعر الإنشان : حواسه . والمعنى : أن لحوق 
غمرر ذالك لي كاحسوس » وهم ادى غفلتهم كالذى لاحس له. والمراد بالأنفس هنا ذوانهم لاسائرا معان الى 
تدخل فى مسمى النفس كالروح والدم والةلب . وقد أخرج ابن إسحاق وابن جر یر وان آی حاتم عن ابن عباس 
أنهم المافقون من الأوس واللحزرج ومن كان على أمرهم . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال: والمراد 
بهذه الآة المنافقون . وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين قال : م 
يكن‌عندهم شى ء أخوف من هذه الآبة ( ومن الناس من يقول آمنا باله وباليوم الآخر ومام عومنين ) . وأخرج 
ابن‌سعد عن حذيفة أنه قیل له : ما التاق ؟ قال : أن يتكلم بالإسلام ولا يعمل به . وأخرج أحد بن منيع فى مسنده 
بسند ضعيف عن رجل من الصحابة « أن قائلا من المسلمين قال : بارسول الله ما النجاة غدا ؟ قال : لاتخادع الله 
قال : وكيف ادع الله ؟ قال : أن تعمل با أمرك الله به تريد به غيره › فاتقوا الرياء فإنه الشرك بالله > فإن المرافى 
ينادى يوم القيامة على رءوس اللحلائق بأربعة أسماء : يا كافريافاجر ياخاسر ياغادر » ضل" تملك وبطل أجرك فلا 
خلاق لك اليوم عند الله » فالس أجرك من كنت تعمل له ياحادع » وقراً آیات من القرآ ن - فن کان برجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالخا - الآية » و- إن المنافقين بخادعون الله - الآية » . وأخرج ابن جرير عن ابنوهب قال : 
سألت ابن زيد عن فوله (يخادعون الله والذين آمنوا ) قال : هولاء المنافقون بخادعون الله ورسوله » والذين 
آمنوا آنہم مؤمنون بما أظهروه. وعن قوله ( وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون ) أنهم ضروا أنفسمم با 
أضمروا من الكفر والنفاق . وأحرج ابن نى حاتم عن ابن جريج فى قوله ( يخادعون الله ) قال : يظهرون لا له 
إلا الله يریدون أن بحرزوا بذلك دماءمم وأموآم ونی أنفسم غير ذلك . 

فی قلوبھم مَرَض فَرَادھُم الل مَرَصا وَلَھُمْ عَدَاب الم با کائوا بکذبون( ٠‏ 

المرض : كل مايخرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير فى أمر » قاله ابن فارس . 
وقيل : هو الألر» فیکون على هذا مستعارا للفساد الذى ف عقائدهم إما شكا و نفاقا > أو جحدا وتكذيبا ؛ وتقديم 


- فح القدرر = ١‏ 


~~ 


المبر للإشجار بأن امرض عتصن با مبالغة فى على هذا الداء بلك القلوب لما كانوا عليه من شد ة الحسد وفرط 
العداوة . والمراد بقوله ( فزادهم الله مرضا ) الإخبار بأنيم كذلك با يتجدد اسول اله صلی الته عليه وآ له وسلم من 
لنم » ويتكرّر له من من الله الدنيوية والدينية . ويحتمل أن يكون دعاء عليهم بزيادة الشك وترادف الحسرة 
وفرط التفاق . والألم الموم : أى الموجع › و« ما» فىقوله ( بجا كانوا يكذبون) مصدرية : أىبتكذيهم وهوقومم 
(آمنا بالله وبالیوم الآخر وماهي بمومنين ) والقراء جمعون على فتح الراء من قوله مرض » إلا مارواه الأصمعى عن 
ای عرو آنه قرا پإسکان الراء ء وقرأً حزة وعاصم والکسانی ( یکذبون ) بالتخفیف » والباقون بالنشدید . وقد 
حرج ابن إجاق وابن جریر وابن ای حاتم عن ابن عباس فی قوله تعالی ( فی قلوبہم مرض ) قال : شك 
ر فزادهم الله مرضا) قال شکا . وآحرج عنه ابن جریر وابن ی حاتم فی قو له ( ف قلى ہم مرض ) قال النفاق 
روطم عذاب ألم ) قال : نکال موجع ( با کانوا یکذبون ) قال : یبد لون ویحرفون . ورج ابن جریر عن این 
مسعود مشل ماقاله ابن عباس أولا . وأخرج ابن أ حاتم عن ابن عباس قال :. کل شی ء فی القرآن الم فھو 
الموجع . وأخرج أيضا عن أ العالية مثله . وأحرج ابن جرير عن الضحاك مثله أيضا. وأخرج عبد بن هميد وابن 
جريرعن قتادة ( فى قلوبهم مرض ) أى ريبة وشلك فى أمر الله ( فزادهم الله مرضا ) ريبة وشكا ( وم عذاب ألم با 
کانوا یکذبون ) قال : إياكم والكذب فإنه باب النفاق . وأخرج ابن جریر عن ابن زید قال : هذا مرض فی 
الدين وليس مرضا ف الأجساد وم المنافقون . والمرض : الشك الذى دخل ف الإسلام . وروى عن عكرمة. 
وطاوس أن المرض : الرياء . 
م ي ت ووت و f‏ 3 قار 2 وو ر و2 َه 
ودا قيل لَه لا تفي دوا ف الأرْضٍِ قالوا نما حن مُصَيحُونَ »٠(‏ ألا إنهم 
م الفيو ول 9 برد ا 
٠‏ ( إذا) فى موضع نصب على الظرف والعامل فيه قالوا المذ كور بعده . وفيه معنى الشرط . والفساد ضد 
الصلاح › وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها . فسد الشى ء يفسد فسادا وفسودا فهو فاسد وفسيد . والمراد 
فى الآية : لاتفسدوا فى الأرض بالنفاق وموالاة الكقرة وتفريق الناس عن الإإعان بمحمد صلى الله عليه وآ له وسام 
والقرآن » فإنکم إذا فعلم ذلك فسد ماق الأر ض بہلاك الأبدان وخراب الديار وبطلان الزرائع »کا هو مشاهد 
عند ثوران الفتن والتنازع . و« نما » من أدوات القص ركنا هومبين عام المعانى. والصلاح ضد الفساد . لما نمام 
الله عن الفساد الذى هو دأبم أجابوا بهذه الدعوى العريضة» ونقلوا أنفسهم من الاتصاف با هى عليه حفيفة 
وهو الفساد » إلى الاتصاف با هو ضدً لذلك وهو الصلاح › ولم يقفوا عند هذا الكذب البحت والزور اض 
حى جغلوا صفة الصلاح مختصة بهم خالصة هي » فرد" الله علممم ذلك أبلغ رد لما بفيده حرف التنبيه من تحقق 
مابعده » و لما ى إن من التأكيد » وما نى تعريف اللبر مع توسيط ضمير الفصل من الحصر المبالغ فيه باب محمع بين 
أمرين من الأمور المفيدة له » ورد هم إلى صفة الفساد الى هم متصفون بها فى الحقيقة رد | مو كدا مبالغا فيه بزيادة 
على‌ماتضمنته دعواهمالكاذبة من جرد ا لحصر المستفاد من إنما . وأما نىالشعور عنهم فيحتمل نهم لما کانوا يظهرون 
الصلاح مع علمهم آنهم على الفساد الحالص » ظنوا أن ذلك ینفق على النی صلی الله عليه وآ له وسلم وینکام عنه 


بطلان ما أضمر وه »› ولم پشعرو! بأنه عام به » وأن اللعبر يأتيه بذلك من الساء » فكان نفى الشعور عنهم من هذه 


E 


الحيثية لامن جهة أنهم لايشعرون بأنبم على الفساد . ويحتمل أن فسادم کان عندھ صلاحا لما استقر عقو 
من محبة الكفر وعداوة الإسلام .وقد أحرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال : الفساد هنا هؤ الكفر والعمل 
بالعصية . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أى حاتم عن ابن عباس ی قوله ( نما حن مصلحون ) ی نما نريد 
الإصلاح بين الفريقين من الموٌمنين وأهل الكتاب . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى تفسير هذه الأية قال : لذا 
ركبوا معصية فقيل هم لاتفعلوا ذا قالوا إنما نحن على الهدى . وأخرج ابن إسعاق وابن جریر وابن أ حاتم عن 
سلما ن آنه قرأ هذه الآية فقال : ل ججىء أهل هذه الآية بعد : قال ابن جرير : محتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين 
يأتون بهذه الصفة أعظ فسادا من الذين كانوا نى زمن النى صلى الله عليه وآله وسل » لا أنه عنی آنه م عض من 
تلك صفته أحد انى . وبحتمل أن سلمان يرى أن هذه الآية ليست فى المنافقين › بل محملها على مثل أهل الفتن 
الى يدين أهلها بوضع السيت ف المسلمين ؛ كاللوارج وسائر من بعتقد ى فساده أنه صلاح لن بطر عليه من 
الشبه الباطلة . 

ا ا م رر وکو ےد کو کے ررم کی که 

ودا قيل لهم ايوا كما من الناس قالُوا انومن كما من السقهاء ألا إنهم 
وگ 0ے ےس و روم 2 
هم السفهاءُ ولکن لا یعلمون (۱۳) 

آُی وإذا قیل للمنافقین آمنوا کا آمن أعضاب محمد صل الله عليه وآ له وسلم من المهاجرین والأنصار أجابوا 
بأمق جواب وأبعده عن انلتق والصواب › فنسبوا إلى المؤمنين السفه استيزاء واستخفافا » فنسبوا إلىالمؤمنين 
السفه اسز اء واستخفافا فتسببوا بذلك إلى تسجيل الله عليهم بالسفه بأبلغ عبارة وآ كد قول . وحصر السفاهة 
وهى رقة الحلوم وفساد البصائر وسحافة العقول فيهم مع کونېم لایعلمون آم كذلك إما حقيقة أو مجازا » تازيلا 
لإصرارهم على السفة منزلة عذم العلم بكونهم عليه وأنهم متصفون به ؛ ولا ذ كر الله هنا السقه ناسبه ننىالعلم عنم 
لأنه لايتسافه إلا جاهل . والكاف فى موضع نصب لأنها نعت لمصار محذوف :أى إانا كإعان الناس . وقد 
أخرج ابن آیی حاتم عن ابن عباس فی قولہ ( وإذا قیل غم آمنوا کا آمن الاس ) ی صد فوا کا صدق اعاب 
محمد آنه نی ورسول » وأن ما آنل عليه حق »( قالوا أنومن كا آمن السفهاء ) يعنون أععاب محمد ( ألا انبم مم 
السفهاء ) یقول : ابمحهال ( ولکن لایعلمون ) یقول : لایعقلون . وروی عن ابن عساکر ی تاریځه بسند واه , 
أنه قال : آمنوا کا آمن الناس أبو بکر وعمر وعمان وعلى" . وآخحرج ابن جریر عن ابن مسعود فی قوله ( کا 
آمن السفهاء ) قال : يعنون أععاب الى صلى الله عليه وآله وسلم . وأحرج عن الربيع وابن زید مثله. وروی 
الکلی عن آیصالح عن ابن عباس آنہا نزلت ف شأن الود : أى إذا قيل م : یعنی الیہود ( آمنوا کا آمن الناس ) 
عبد الله بن سلام وأعصابه ( قالوا أنومن كا آمن السفهاء) . 

ر r‏ 6 رو ٠‏ رو را ر ي 2ا © 2 رہ 

وإذا لقوا آلذين منوا قالوا آمنا وإذا حلوا إلى شيطينِهم قالوا إنا معكم 
و2 ٍ وره # و رواو ., كوا و رورو ي 
إنمانحن مستهز عون )١‏ الله يستهزى بهم ويمدهم فى طغينِهم يعمهون )٠١(‏ 

(لقوا ) أصله لقيوا » نقلت الضمة إلى القاف وحذفت الياء لالتقاء الساكنين . ومعنى لقيته ولاقيته : استقبلته 
قر يبا . وقرأ محمد بن السميفع اليانى وأبوحنيفة لاقوا » وأصله لاقيوا تحر كت الياء وانفتح ماقبلها فانقلبت ألفا » 
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ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين . وخلوت بفلان وإليه : إذا انفردت به . وإنغا عدى بإلى وهو يتعدى بالباء 
فیقال : خلوث به لاخلوت اليه > لتضمنه معنى' ذهبوا وانصرفوا . والشياطين جمع شيطان على التكسير . وقد 
اختلف کلام سيبويه فى نون الشيطان فجعلها فى موضع من كتابه أصلية ون ىآحر زائدة» فعلى الأول هو من شطن 
آی بعد عن الحق > وعلى الثانى من شط : ی بعد اوشاط :ی بطل » وشاط :ای احنرق »> وأشاط : إذا هلك 
قال : وقد يشيط على أرماحنا البطل ه أى يلك . وقال آخر : 
وأبيض ذی تاج أشاطت رماحنا لعترك بين الفوارس اقا 

أى أهلكت . وحكى سببويه أن العرب تقول : تشيطن فلان : إذاأفعل أفعال الشياطين . ولو كان من شاط 

لقالوا : تشيط » ومنه قول أمية بن أنى الصلت : 
ا قاط عا کا ورا ا ون 
وقوله ( إا معکی ) معناه مصاحب وکی فی دینک وموافق وک عليه . ولزو : السخرية واللعب . قال الراجز : 
قد هزئت می أم طیسله . قالت أراه معدما لامال له 

قال ف‌الكشاف : وأصل الباب اللحفة من اهزء وهو القتل السريع » وهزأ يمأ : مات على المكان . عن بعض العرب 
مشیت فلغبت فظننت لأهزأن على مکانی » وناقته مزأ به : أى تسرع وتخف انهى . وقيل أصله الانتقام › 
قال الشاعر : قد اسزءوا منم بألى مدجج. سرانہم وسط الصحاصح جم 

فأفاد قوم ( إنا معكي ) نيم ثابتون على الكفر » وأفاد قوم ( نما نحن مستيزعون ) ردهي للإسلام ورفعهم 
للحق » وکأنه جواب سوال مقد ر ناشی“ من قوم إنا معکی : ی إذا کتم معنا فا بالك إذا لقم المسلمین 
وافقتموهم ؟ فقالوا : إغا نحن مسمزءون بهم ف تلك الموافقة › ؤم تكن بواطننا موافقة لى ولا مائلة إليهم » فرد الله 
ذلك علیہم بقوله ( الله بسہزی* بہم ) آی ینز ل بہم لوان والحقارة وبنتقم مہم ویستخف بهم انتصافا منېم لعباده 
المومنين » وإعا جعل سبحانه ماوقع منه استزاء مع كو نه عقوبة ومكافأة مشا كلة . وقد كانت العرب إذا وضعت 
لفظا بإزاء لفظ جوابا له وجزاء ذكرته بمشل ذلك اللفظ وإن كان خالفا له نى معناه . وورد ذلك فى القرآن كثيرا › 
ومنه - وجزاء سيئة سيئة مثلها - فن اعتدىعليكم فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عليكي ‏ وال زاء لايكون سيئة . 
والقصاص لایکون اعتداء لاأنه حق » ومنه - ومکزوا ومکرالله - و إنہم یکیدون کیدا وأکید کیدا ‏ بخادعون 
الله والذین آمنوا- بخادعون الله وهو خادعهم - تعلم ماف نفسی ولا أعلم مافی نفسك -. وهو فى السنة كثير كقوله 
صلی الله عليه وآ له وسلى « إن الله لامل" حى تملوا » وإ عا قال ( الله زئ بهم ) لأنه يفيد التجد د وقتا بعد 
وقت » وهوأشد عليهم وأنكأ لقلوبهم وأوجع فم من الاستبزاء الدام الثابت المستفاد من ابمحملة الاسمية » لما هو 
محسوس من أن العقوبة الحادثة وقتا بعد وقت » والمتجددة حينا بعد حين » أشد على من وقعت عليه من العذاب 
الدام المستمر لأنه بألفه ويوطن نفسه عليه . والما : الزبادة . قال يونس بن حبيب : يقال مد فالشر وأمد" فى 
الحير» ومن - وأمددنا كم بأموال وبنين - وأمددناهم بفاكهة ولم . وقال الأخفش: مددت له إذا تركته › 
وأمددته : إذا أعطيته . وقالالفراء واللحیانى : مددت‌فماكانت زيادته من مثله » يقال : مد الهر» ومنه - والبحر 
مده من بعده سبعة أحر - وأمددت فیا کانت زبادتاھ غر > ومن ۔ بمددکے ربک حمسة آلاف من 
الملاثكة - والطغيان مجاوزة اليد والغلو نىالكفر ومنه - إنا لما طفی الماء - ى تجاوز المقدارالذى قد ّرته اللحزان . وقوله 
ی فرعون,- إنه طغی - أى أسرف ف‌الدعوى حيث قال - أنا ربكم الأعلى - . والعمه والعامه : الحاثر المردد » 
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وذهبت إبله لعمهى : إذا لم يدر أبن ذهبت » والعمه ئى القلب كالعمى نى العين . قال فى الكشاف : العمه مثل 
العمى » إلا أن العمى فى البصر والرأى ۽ والعمه فى الرأى خاصة ات بى . والراد أن الله سبحانه بطيل لم المدّة 
ویمھلھم کا قال ۔ إ نما مل فم لیزدادوا إنما ۔ . قال ابن جریر ( ئی طغیانہم یعمھون ) ی ضلام وکفرم الذی قد 
رهم بترددون حیاری ضلالا جدون إلى الخرج منه سبیلا » لأن الته قد طبع على قلوبہم وخم علیها » وأعى 
أبصارهم عن المدى وأغشاها » فلا يبصرون رشدا ولايمتدون سبيلا . وقد أخرج الواحدى والثعلى بسند واه » 
لن فيه محمد بن مروان وهو متروك › عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآبة فی عبد الله بن آی وأعحابه » وذ کر 
قصة وقعت م مع نى بكر وعمر وعلى رضى الله عنہم . وأخرج ابن جریر وابن ایی حاتم عنه قال : کان رجال 
من الود إذا لقوا أعحاب النی صلى الله عليه وآ له وسلم أو بعضمم قالوا : إن على دينك ( وإذا خلوا إلى شياطينہم) 
وهم [خوانہم قالوا (إنا معکم ) على مثل ما تم عليه ( [ نما حن مسنز‌ون ) بأصحاب محمد ( اللا یستزی' بم ) 
قال : بسخر بہم للنقمة منہم ( ویعدهم ف طغبانہم ) قال : ف كفرهم ( عمهون ) قال : يترد"دون . وأخرج البق 
ف الأسماء والصفات عنه إمعناه وأطول منه . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عنه بنحو الأول 7 
وأخرج ابن جریر عن ابن مسعود نی قوله ( وذا خلوا إل شیاطینہم ) قال : رسام فى الكفر . وأخرج ابن 
أى حاتم عن أن مالك قال ( وإذا خلوا ) أى مضوا . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة نحو ما قاله ابن 
٠‏ مسعود » وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود ف قوله ( ویمدهم ) قال : می هم ( ف طفغیانہم يعمهون) قال : ف 
کفرهم یمادون . وآخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ی حاتم عن ابن عباس نحو ما قاله ابن مسعود فی تقمیر 
يعمهون . وأخرج ريا وابن أى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ( مدهي ) يزيد ( فى 
طغيانہم يعمهون ) قال يلعبون ويترد دون نى الضلالة . وأخرج أحمد فى المسند عن أى ذز قال : قال رسول الته 
صلی الله عليه وآ له وسلم : نہوذ بالته من شباطین الإنس وابن » فقلت : يارسول الله وللإنس شیاطین؟ قال : نم 

ولك الذي ن َشْتَروا الصللَة بالْهُدَى فما ربحت تجرتهہ وما کانُوا مَهْتَدِيْنَ )١‏ 

قال سيبويه : حت الواو فى ( اشتروا) فرقا بينها وبين الواو الأصلية فى نحو - وأن لو استقاموا - . وقال 
الزجاج : حركت بالضم كا يفعل فى نحن . وقرأً حى بن يعمر بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين . وقرا 
أبوالساك العدوى بفتحها للحفة الفتحة . وأجاز الكسائى همز الواو . والشراء هنا مستعار للاستبدال : أى استبدلوا 
الضلالة بالهدى كقو له تعالى - فاستحبوا العمى على الهدى _ فأما أن يكون معنى الشراء المعاوضة كا هو أصله حقيقة 
فلا أن المنافقين م يكونوا مومنين فيبيعوا إعانهم » والعرب قد تستعمل ذلك فی کل من استبدل شیا بشی ء . 
قال أبوذؤیب : 

فن تز حمینی کنت أجهل فيكمو فنی شريب الحم بعدك بابحل 

وأصل الضلالة الحيرة واب حور عن القصد وفقد الاهتداء » وتطلق على النسيان › ومنه قوله تعالى - قال فعلتا 
إذا وأنا من الضالين - » وعلى اللاك كقوله - وقالوا ءإذا ضللنا ف‌الأرض - وأصل الربح الفضل . والتجارة : 
صناعة التاجر » وأسند الربح إليها على عادة العرب فى قوم : ربح بيعك وخسرت صفقتك › وهو من الإسناد 
الجازى » وهو إسناد الفعل إلى ملابس للفاعل كا هو مقرّر عام المعانى . والمراد : ربجوا وخسروا . والاهتداء 
قد سبق تحقیقه : آی وما کانوا مهتدین نى شرالهم الضلالة ؛ وقیل فى سابق علم الله . وقد حرج ابن إحاق وابن 
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جریر وابن أن حاتم عن ابن عباس قال ر اشتر وا الضلالة با هدى ) أى الكفر بالإبان . وأخرج ابن جرير عن ابن 
مسعو د قال : أخذوا الضلالة وتركوا المدى . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد قال : 

آمنوا م کفروا . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة قال : استحبوا الضلالة 
على المدى » قد والله ر a E‏ 
ومن السنة إلى البدعة 


ملم كمل الَذِى اوقد تارا لها اعت ا حوله ذَهَبِ الله بنورهم 


وت ركهم ی ظلُمَاتِ ۽ صروت( ٠ے‏ و عمی فهم يرون ٠۵‏ 
( ملم ) مرتفع بالابتداء » وخبه اما الکاف نی قو له ( کل ) لأا اسم : أى مثل مل كانى قول الأعشى : 
أتنہون وان تہى ذوى شطط - كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 
وقول امری“ القيس : 
ورحنا بكابن الماء جنب وسطنا تصوب فيه العين طورا وترتي 
أراد مثل الطعن وشل ابن الماء » ويجوزآن يكون اللبرحذوفا : أى مثلهم مستنير كث » فالكاف على هذا 
حرف . والمل : الشيه » والمخلان : المتشابمان ( والذى ) موضوع موضع الذين : أى كمل الذين استوقدوا » 
وذلاك موجود ی کلام العرب كقول الشاعر : 
وإن الذى حانت بفاج دماؤهم مم القوم كل القوم يا آم خالد 
ومنه- وخضتم کالذی خحاضوا - ونه - والذى جاء بالصدق وصداق به أولئك هم المنقون - . ووقودالتار : 
سطوعها وارتفاع يما » ( واستوقد ) بمعنى أوقد مثل استجاب بإعنى أجاب » فالسين والتاء زائدتان › قاله 
الأخفش . ومنه قول الشاعر : 
وداع دعا يامن بحيب إلى اللرا فلم يستجبه عند ذاك ميب 
ی به . والإضاءة فرط الإنارة» وفعلها يكون لازما ومتعديا . و (ماحوله ) قيل مازائدة » وقيل هى موصولة 
في محل نصب على أنها مفعول أضات وحوله منصوب على الظرفية › و (ذهب) من الذهاب › وهوزوال 
الشىء . و ( تركهم ) أى أبقاهم ( فى ظلمات ) جمع ظلمة . وةرأ الأعمش بإسكان اللام على الأصل . وقراً أشهب 
العقیلی بفتح الام » وهی عدم النور . و ( صم ) وما بعده خبر مبتدأمحذوف : أی هم وقرأ ابن مسعود صما 
بكا عيا بالنصب على الذم » ويجوز أن ينتصب بقوله تركهم . والصمم : الانسداد » يقال قناة ضاء : إذا م تكن 
مجوفة » وصممت القارورة : إذا سددنها » وفلان أصمٌ : إذا انسدت خروق مسامعه . والأًبک : الذى لاينطق 
ولايفهم › فإذا فهم فهو الأخرس . وقيل الأخرس والاأًبكي واحد . والعمى : ذهاب البصر . والمراد بقوله ( فهم 
) أى إلى الحتق » وجواب لما فى قوله فلما أضاءت › قيل هو ( ذهب الله بنورهم ) ؤقيل محذوف 
: طفئت فبقوا حائرین . وعلى الثانی فيكون قوله ( ذهب اله بنورهم ) کلاما مستأنفا أو بدلا من الممدر . 
SN N‏ ھے ب أحکام 
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الإسلام » كثل المستوقد الذى أضاءت ناره ثم طفشت › فإنه يعود إلى الظلمة ولا تنفعه تلك الإضاءة اليسيرة › 
فكان بقاء !لمستوقد نى ظلمات لايبصركبقاء ا منافق نى حير ته وتر دده. ونما وصفت هذه النار بالإضاءة مع كو نما 
نار باطل لأن الباطل كذاك تسطع ذوائب مب ناره لحظة ثم تخفت . ومنه قوع « للباطل صولة م بضمحل ) 
وقد نقررعند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأنا عظا فى إبر از خفيات المعانى ورفع أستار محجبات الدقائق 
ولمذا استكر الله من ذللك فى كقابه العزيز » وکان رسول الله صلی الته عليه وآله وسلم یکر من ذلك فی مخاطباته 
ومواعظه . قال ابن جرير : إن هؤلاء المضروب لم المثل هاهنا م يؤمنوا ىوقت من الأوقات › واحتج بقوله 
تعالى - ومن الناسمن يقول آمنا باه وباليوم الآحر وماهم بعومنين - . وقال ابن كثير : إن الصواب أن هذا إخبار 
عنہم ی حال نفاقهم وکفر هم › وهذا لایتی آنه کان حصل لم [یعان قبل ذلك › م سلبوه وطیع على قلوبہم کا 
یفیده قوله تعالی - ذلك بأنہم آمنوا م كفروا فطبع على قلوبہم فهم لابفقهون ‏ . قال ابن جریر : وصح ضرب 
مٹل ابلحماعة بااواحد کا قال رآینہم ینظر ون لیلك تدور أعینہم کالذی بغشی عليه من اموت - ای کدوران عیی 
الذى يغشى عليه من اموت » وقال تعالى - مثل الذدين حلوا التور اة ثم م محملوها كمثل الميماريحمل أسفارا - اه 
وقد احرج ابن جریر وابن المنذر واین ای حاتم عن ابن عباس نی ‌قوله تعالی ( مثلهم کشل الذی استوقد نارا) قال 
هذا مثل ضر به الله للمنافقين كانوا يعتز ون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونہم ويقاس مونم الى* › فلما ماتوا 
سلبهم الله الع كما سلب صاحب النار ضوءه ( وت ركهم ی ظلمات لایبصرون ) یقول : ی عذاب ( صم بکیعی) 
فهم لایسمعون الهدی ولا يبصرونه ولا عقلونه . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصجابة فى قوله 
( مثلهم کمثل الذی استوقد نارا) قالوا : إن ناسا دخلوا ف‌الإسلام عند مقدم الى صلى الله عليه وآله وسلم المدينة 
م نافقوا » فکان مثلهم کشل رجل کان ف‌ظلمة فأوقد نارا فأضاءت ماحوله من‌قذی وأذی فأبصره حى عرف ` 
مایت » فبا هو كذلك إذ طفت ناره فأقبل لايدرى مايتى من أذى. فكذلك المنافق كان فى ظلمة الشرك فأسلم 
فعرف الالال من الحرام واللحير من الشر » فبيما هو كذلك إذكفر فصار لايعرف الحلال من إلحرام ولاانلير 
من الشر » فهم صم بكم هم الرس > فهم لايرجعون إلى الإسلام . وآخرج ابن جریر عن ابن عباس ى قوله 
ركشل الذى استو قد نارا) قال : ضربه الله مثلاا للمنافق » وقوله ( ذهب الله بنورهم ) قال : أما النور فهو إيمانيم 
الذى يتكلمون به » وأما الظلمة فهو ضلاهم . وأحرج ابن جرير وابن أى‌حاتم عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد 
ابن حيد وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرجا أيضا عن قتادة نحوه . وأخرج ابن أنىحاتم عن عكرمة والضسن 
والسدى والربيع بن نس نحو ماتقدم : 

مھ ےر ر ~~ ررق رر کے ور ا ا o‏ . 

ر کصیب من السا ء فيه ظلمت ورعد وبرق يجعلون أصبَهم ف آذانهم 
ِن الصواعق حَلَدَ الوت وال حيط الارن )َكاذ البق طف أبْصرمُم 
کا اء خم مَمَوا فيه ودا ألم عليه قاموا ولو اء ال لدعب بسنوهم 
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| عطف هذا الئل على المثل الأول حرف الشاك لقصد التخبير بين ا ملين : أى مثلوهم بهذا أو هذا » وهى وإن 
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كانت فى الأصل للشك فقد توسع فيما حى صارت جرد التساوى من غبر شك - وقيل إنما بمعنى الواو » قاله 
القراء وغيره › وأنشد : 
وقد زعمت ليلى بأنى فاجر ‏ لفسى تقاها أوعليها فجورها 

وقال آحر.: ‏ نال اللحلافة أوکانت له قدرا کاآتی ربه موسی غلل قدر 
والمراد بالصيب : المطر » واشتقاقه من صاب يصوب : إذا نرل. قال علقمة : 

فلا تعدلى بیى وبين معمر سقتلك روايا الموت حيث تصوب 
وأصله صيوب » اجتمعت الباء والواو وسبقت [جداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأد مت » كا فعلوا فى ميت 
وسيد . والسماء ف‌الأصل : كل ماعلاك فأظلك . ومنه قيْل لسقف البيت ساء . والسام أيضا : المطر می با 
لنزوله منها › وفائدة ذ کر نزوله من‌|الماء مع کونه لایکون إلامنها آنه لامختص نزوله بجانب مہا دون جانب » 
وإطلاق الماء على المطر واقع كثير انى كلام العرب » فمنه قول حسان : 

ازن الان في اق اران . الاه 
وقال آحر : « إذا نزل السماء بأرض قوم ٠‏ والظلمات قد تقدآم تفسيرها › وإ نما حعها إشارة 
إلى أنه انضم إلى ظلمة الليل ظلمة الغم : والرعصد : اسم لصوت اللك الذى يزجر السحاب . وقد. 
أحرج التر مذى من حديث ابن عباس قال « سألت الیہود النی صلى اله عليه وآله وسلم عن الرعد ماهو ؟ قال 
ملك من الملائكة بيده محخاريق من نار سوق بها السحاب حيث شاء الله » قالوا : فا هذا الصوت الذى نسمع ؟ . 
قال : زجرہ بالسحاب ذا زجرہ حی ینہی إلى حیث آمر. قالت : صدقت » الحدیث بطوله ؛.وف‌إسناده مقال . 
قال القرطى : وعلى هذا التفسير أكثر العلماء - وقيل : هو اضطراب أجرام السحاب عند نزول المطر منها » وإلى, 
هذا ذهب جمع من المفسرين تبعا للفلاسفة وجهلةالمتكامين وقيل غير ذلك » والبرق : مخراق حديد بيد الماك 
الذى يسوق السحاب › وإليه ذهب كثير من الصحابة وجمهورعلماء الشريعة لاحديث السابق . وقال بعض المفسرين 
تبعا للفلاسفة : إن البرق ماينقدح من اصطكاك أجرام السحاب المر ا كمة من الأبخرة المتصعدة المشتملة على جزء 
نارى يتلهب عند الاصطكاك . وقو له( بجعلون أصابعهم فى آذانہم ) حلة مستأنفة لاحل هماكأن" قاثلا قال : فكيف 
حالم عند ذلك الرعد ؟ فقيل : بجعلون أصابعهم فى آذانم . وإطلاق الأصيع على بعضها مجاز مشمور » والعلاقة 
ابلز ية والكلية لأن الىيجعل ن الأذن إنما هور أس الأصبع لا كلها . والصواعق ويقال الصواقع : هى قطعة نار 
تنفصل من حر اق للك الذى يز جر السحاب عند غضبه وشدة ضربه اء ويدل على ذلك ماف حديث ابن عباس 
الذى ذكرنا بعضه قريبا وبه قال كثيرمن علماء الشريعة . وملم من قال : إلا نار تحرج من فم اللاك . وقال 
الحليل : هى الواقعة الشديدة من صوت الرعد » يكون معها أحيانا قطعة نار تحرق ما أتت عليه . وقال أبو زيد 
الصاعقة : نار سقط من السماء ى رعد شديد . وقالبعض المفسرين تبعا للفلاسفة ومن قال بقوع : إنها نار الطيفة 
تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجراءها . وسيأتى ى سورة الرعد إن شاء الله فى تفسير الرعد والبرق والصواعق 
ماله مزيد فائدة وإيضاح . ونصب (حذرالموت ) على أنه مفعول لأجله . وقال الفراء : منصوب على الغييز . 
والموت : ضد ا-اياة . والإحاطة » الأخذ من جميع ابلحهات حى لاتفوت المحاط به بوجه من الوجوه . وقوله 
( يكاد البر ق بخطف أبصاره) جحلة مستأنفةكأنه قيل : فکیف‌حافم مع ذللث البرق ؟ ويكاد: رقارب . والللطف : 

الأخذ بسرعة » ومنه مى الطبر خطافا لسرعته . وقرأ مجاهد ( بخطف ) بكسر الطاء والفتح أفصح . وقوله (كلما 
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أضاء م مشوا فیه )کلام مستأن فکانه قیل کی تصنعون فی تارتی خفوق البرق وسكونه» وهو تيل لشدة الأمر 
على المنافقين بشد ته على أهل الصيب ( ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصاره ) بالزيادة فى الرعد والبرق ( إن 
الله على کل شى ء قدير ) وهذا من جحملة مقدور اته سبحانه . وقد حرج ابن جرير وابن المنذر وابن أهى حاتم عن ابن 
٠‏ عباس قال ( أو کصیب) هو المطر ضرب مثله ف‌القرآن ( فیه ظلمات ) یقول ابتلاء (ورعد وبرق) تخویف (یکاد 
ابرق بخطف أبصارهم ) یقول : یکاد حکم القرآن يدل على عورات المنافقین (کلما أضاء لم مشوا فيه ) يقول : 
کلما صاب ا منافقون من الإسلام عرزا اطمأنوا » فإن أصاب الإسلام نكبة قاموا لير جعو ا إلى الكفركقو له- ومن 
الناس من يعبد الله على حرف -الآية . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعو د وناس من الصحابة قالوا : كان رجلان 
من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم إلى المشر كين » فأصابمجا هذا المطر الذى 
ذ کر الله فیه رعد شدید وصواعق وبرق › فجعلا کلما أصابہما الصواعق بجعلان اصابعهما فی آذانہما من الفرق 
أن ندخل‌الصواعق فی مسامعهما فتقتلهما › وإذا لع البرق»‌شیا فی ضو ئه و[ذا لم یلمع لم ببصرا قاما مکانہما لابمشيان 
فجعلا یقولان : لیتنا قد أصبحنا فناتی محمدا فنضع آیدینا يده › فأصبحا فأتیاه فأسلما ووضع آیدیہما يده 
وحسن إسلامهما فضرب الله شأن هذين المنافقين الحار جين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة »> وكان المنافقون إذا حضوا 
مجلس النى صلی الله عليه وآل وسلم جعلوا ضابعھم ئی آذانہم فر قا من کلام النی صلی الله عليه وآله وسل آن پنزل 
فیہم شی ء أو یذ کر وا بشی ء فیقتلوا > کماکان ذلك المنافقان انلحارجان بجعلان اصابعھما ئی آذانہما › وإذا أضاء م 
مشوافیه : أی فإذاکثرت آموام وأولادم وأصابوا غنيمة وفتحا مشوا فيه وقالوا : إن دين محمد صلى الله عليه 
وآله و حينئذ صدق واستقاموا عليه » كما كان ذانك النافقان بعشيان إذا أضاء طم البر ق › وإذا أظلم عليم قاموا 
فكانوا إذا هلكت أموافم وأولادهم وأصابهم البلاء قالوا : هذا من أجل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وارتدوا 
كفرا كما قام امنافقان حين أظلم البر ق عليهما . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ( أو كصيب) قال : هو المطر 
وهو مثل للمنافق فی ضو ئه يتكلم بما معه من كتاب الله مرا آة الاس » فإذا خلا وحده عمل بغیر ه فهو فى ظلمة ما أقام 
على ذلك . وآما الظلمات : فالضلالات . وأما البرق : فالإمان » وهم أهل الكتاب » وإذا أظلم علييم : فهو رجل 
يأحذ بطرف الحق لايستطيع أن بجاوزه . وأخرج ابن إحاق وابن جریر وابن ى حاتم عن ابن عباس أيفا نحو 
ماسلف . وقد روى تفسير ه بنحوذلك عن جماعة من التابعين . 

واعلم آن المنافقين أصناف » فنهم من بظهر الإسلام ويبطن الكفر › ومنېم من قال فيه النۍ صلی اله عليه وآله 
وسلم کا ثبت ف الصحیحین وغیر ما « ثلاث من کن فيه کان منافقا حالصا »> ومن كانت فيه واحدة منهن کان فيه 
خحصلة من النفاق حى يدعها : من إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اومن خان » وورد بلفظ أريع 
وزاد « وإذاخاصم فجر » . وورد بلفظ « وإذا عاهد غدر » . وقد ذكر ابن جرير ومن تبعه من المفسرين أن هذين 
المغلين لصنف واحد من المنافقين . 
الِّى جَعَلَ لَكم الأَرْص فرشا والساء اء ونر من السماء مء فارج به يِن 

کا رگ ي ت 2 ورد | 6ر ۶ چە ى واھ ر 

آلفْمَرَاتٍ رزقا لكم فلا تجعَلوا لله أندادا وأنتم تعْلمونً() 
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لما فرغ سبحانه من ذكر المومنين والكافرين والمنافقين أقبل عليهم بانلطاب التفاتا. لانكتة السابقة ف الفانحة . 
ویاحرف نداء » والمنادی أ وهو اسم مفرد مبنى على الضم ؛ وها حرف ثنبيه مقحم بين المنادى وصفته . قال 
سببویه : كأنك کررت « یا » مرتین » وصار الاسم بینہما کا قالوا : هاهوذا . وقد تقداّم الكلام فى تفسير الناس 
والعبادة » وإ نما حص نعمة اللحلق امان بها عليهم » لأن جميع انعم مار تبة عليها » وهى أصلها الذى لايوجد شىء 
مها بدو نما » وأيضا فالكفار مقرّون بأن الله هو اللحالق - ولنن سألنهم من خاقهم ليقولن" الله - فامتن عليهم با 
يعار فون به ولا ینکر ونه . ونی أصل مەن اللحلق وجهان : أحدها التقدير . يقال : خحلقت الأديم لاسقاء : إذا 
قد رته قبل القطع . قال زهیر : 

ولأنت تفرى ما خلقت وب ض القوم بخلق ثم لايفري 

الثانى : الانشاء والاختراع والإبداع . ولعل أصلها الآر جى والطمع والتوقع والإشفاق ؛ وذلاك مستحيل 
على الله سبحانه » ولكنه لماكانت الحاطبة منه سبحانه لبش ركان ماز لة قوله فم : افعلوا ذلاث على الرجاء منكم والطمع 
وبهذا قال جحماعة من أنمة العربية منهم سيبويه . وقيل : إن العرب استعملت لعل مجر دة من الشلك بمعنى لام كى . 
والمعى هنا : لتتقوا » وكذلك ماوقع هذا الموقع » ومنه قول الشاعر : 

وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف وولقم لا كل مواق 

فلما کففنا المرب کانت عھودکم کشبه سراب نی اللا متألسق 
أ كفوا عن الحرب لنكف » و لو كانت لعل للشك م بوثقوا لم كل موثق › وبهذا قال جماعة مهم قطرب . وقيل 
إنها بمعنى التعرض للشى ء كأنه قال : متعرضين للتقوى . وجعل هنا معنى صير لتعديه إلى المفعولين » ومنه . 
قول الشاعر : 

وقد جعلت أرى الإثنين أربعة والأربع اثنین لما هدن الكبر 

و (فراشا ) أى وطاء يستقرون علا . لما قم نعمة خلقهم أتبعه بنعمة خلق الأرض فراشا لم » لما كانت 
الأرض الى هى مسكنهم ومحل استقراره من أعظم ماتدعو إليه حاجتهم › م أتبع ذلك بنعمة جعل الماء كالقبة 
الضروبة علهم » والسقف للبيت الذى يسكنونه كا قال - وجعلنا السماء سقفا حفوظا - . وأصل البناء : وضع 
لبنة على أحرى » ثم امن عليمم بإنز ال الماء من السماء . وأصل ماء موه » قلبت الواو لتحر كها وانفتاح ماقبلها ألفا 
فصار ماه » فاجتمع حرفان خحفيفان فقلبت الماء همز ة . والمرات جمعمرة . والمعى : أخرجنا لک آلوانامن ارات 
وأنواعا من النبات ليكون ذلك متاعا لكي إلى حين . والأنداد جحع ند > وهو المثلوالنظير . وقوله (وأنمتعلمون) 
حلة حالية واللحطاب للكفار والمنافقين . فإن قيل : كيف وصفهم بالعلم وقد نعم بحلاف ذلا حیث قال - ولکن 
لایعلمون . ولکن لایشعرون . وماکانوا مهتدین . صم بک عى -. فبقال : إن المراد أن جهلهم وعدم شعور مم 
لايتناول هذا : أ ى كونهم يعلمون أنه ا منم دون غيره من | نداد » فانهم کانوا یعلمون هذا ولا ینکر ونه کا حکاه 
الله عنهم فى غير آية . وقد يقال : المراد وأنم تعلمون وحدائيته بالقوّة والامكان لو تدبر تم ونظرتم . وفیه دلیل 
على وجوب استعمال الحىجج وترك التقليد . قال ابن فورك : المر اد وتجعلون لته أندادا بعد علمكم الذى هو نى 
اجهل بأن الله واحد اى . وحذف مفعول تعلمون لادلالة على عدم اختصاص ماهم عليه من العلم بنوع واحد من 
الأنواع الموجبة للتوحيد . وقد آخرج البز ار والحاکم وابن مردو یه والبیی فی‌الدلائل عن ابن مسعود قال : ماکان 


ک0 


- ياأيما الذين آمنوا- فهو آنزل بالمدينة » وماكان- ياأبما الناس - فهوأنز ل بعكة . وروى نحو ذلاك عن ابن ألىشيبة 
وعبد ابن حید والطبر انی فی الأوسط و وصححه . وروی نحوه أبوعبيدوابن أى شيبة وعبد بن حيد وابن 
المنذر من قول علقمة . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حيد وابن مردويه واين امنذر عن الضحاك مثله . وکذا 
أحرج أبوعبيد عن ميمون بن مهران . وأخرج نحوه أيضا ابن أىشيبة وابن مر دويه عنعروة وعكرمة 
ابن‌جریر وابن ن ای حاتم عن این عباس ف‌قوله یا اناس ) قال : هىللفريقين حيعا من‌الكفاروالمومنين. وأخرج 
این ایی حاتم عن آیی مالك نی قولہ ( لعلکم ) بعی کی . وأخرج ابن أن حاتم وأبو الشيخ عن عون بن عبد الله بن 
عتبة قال لعل من الله واجب . وأخحرج ابن جریر وابن أو فى حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة ى قوله ( الذى 
E‏ تعشون عليها هى المهاد والقرار ( والسماء پثاء ) قال كهيئة القبة وهى سقف الأرض 
وأخرج أبوالشيخ فالعظمة عن الحسن أنه سثل : المطرمن السماء أم من السحاب ؟ قال : من الهاء . وأخرج ابن 
ی حاتم وأبو الشيخ عن كعب قال : السحاب غربال المطر » واولا السحابحين ينز ل الاء من السماء لأفسد مايقع 
عليه من الأرض والبذر . وأحرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن خالد بن معدان قال : المطر ماء بخرج من تحت 
A E E a O‏ 
السود فتدخله فذشربه مثل شرب الإسفنجة فيسوقها الله حيث ياء . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة 
قال : يرل الماء من السماء السابعة » فتقع القطرة منه على السحاب مثل البعير رعرع ابن لی جاع وار ا 
عن خالد بن يزيد قال : المطر منه من السماء » ومنه مايستقيه الغم من البحر فيعذبه الرعد والبرق وار ج ابن 
أن الدنيا نى كتاب المطر عن ابن عباس قال : إذا جاء القطر من السماء تفتحت له الأصداف فكان ولوا . 
SS‏ 
وآله وسلم قال « مأمن ساعة من ليل ولانمار إلا والساء تمطر فيما يصرفه الله حيث يشاء». وأخرج ابن أى الدنيا 
وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : مانزل مطر من السهاء إلا ومعه البذر » آما لو آنكم بسطم نطها لر أيتموه . وأخرج 
ابن ایی الدنیا وآبو الشيخ عن ابن عباس قال : المطر مزاجة من ابحنة ء فإذا كثر المزاج عظمت البر كة وإن قل" 
المطر ٠‏ وإذا قل" المزاج قلت البر كة وإن كثر المطر. وأحرج أبوالشيخ عن الحسن قال : مامن‌عام بأمطرمن عام 
ولكن اله تار فة حب يضام زير لامح الطركدا وكذا من اللالكة كيزن جت بقن دا الط اومن يرز ون 
يخر ج منه مع كل قطرة . وأحرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أ حاتم ء عن ابن عباس نی قو له( فلا تجملوا لته آندادا ‏ 
أی لانشركوا به غير ه من الأنداد الى لاتضر ولاتتفع (وآتم تعلمون ) أنه لارب لكم برزقكم غيره . وأخرج ابن 
جریر وار بن ایی حاتم عن ابن عباس ر آندادا ) قال : أشباها ا ابن مسعود ( آندادا ) قال : 
أكفاء من الرجال بطيعونہم فى معصية الله . وأحرج عبد بن حيد عن قتادة ( أندادا ) قال شر كاء . وأخرج 
ابن آنه واعة ر كاري ى ادي القرد اناق وان اجه واو ي ا ا عا ا 
رجل للنی صل الله عليه وآله وسلم : ماشاء الله وشثت » قال : جعلتى لته ندا ماشاء الله وحده ) . وأخرج ابن 
E E‏ قالت « جاء حبر من الأحبار إلى الن ى صلى الله عليه وآله وسلم فقال ا 
آتم لولا آنکم تشر کون › قال : وکیف ؟ قال : يقول أحد كم لا والكعبة » فقال الى صلى الله عليه وآله وسلم : 
من حلف فليحلف برب الكعبة . فقال : ياحمد نم القوم آنم لولا آنک تجعلون لته ندا » قال کک 
قال : قول احد کر ماشاء اه وشات » فقال انی" صلی ات لی وآله وسار فن قال منکم ماشاه فا قال تم شات 
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وأخرج ابن أنى شيبة وأحد وأبو داود والنساى وابن ماجه والبيهنى عن حذيفة بن المان قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم « لاتقو لوا ماشاء الله وشاء فلان » قو لوا ماشاء الله م شاء فلان » وأخرج أحد وابن ماجه والبيه 
وابن مردويه عن طفيل بن حبر « آنه رأى فا برى النام كأنه مر برهط من اليهود فقال : أت نم القوم لولا نكم 
تزعمون أن عزيرا ابن الله » فقالوا: وأتتم نعم القوم لولا أنكم تقولون ماشاء الله وشاء محمد . ثم مر برهط من 
النصارى فقال : آم نم القوم لولا أنكم تقواون المسيح ابن الله قالوا : وأتم نعم إلقوم لولا أنكم تقولون ماشاء 
الت وشاء محمد . فلما أصبح أخبر الى صلى الله علية وآله وسلم فخطب فقال إن طفيلا رأى روبا وإنكم تقولون 
كلمة كان ,منعنى أبحياء منکم فلا تقو لوها › ولکن قو لوا ماشاء التهوحده لاشریاثله» وأخرج ابن آی حاتم عن ابن 
عباس قال : الأنداد هو الشرك أخنى مندبيب المل على صفا سوداء ف ظلمة الليل » وهو أن تقول : والتهوحياتك 
يافلان وحيانى » وتقول: لولاكلبه هذا لأتانا اللصوص » ولولا القط فى الداز لأتى اللصوص » وقول الرجل 
ماشاء الله وشثت » وقول الرجل لولاالله وفلان » هذاكله شرك . وأخرج البخاری ومسلم عن ابن‌مسعود قال 
« قلت : يارسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك » الحديث . 
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وإن کنتم فى ريب مما نزلتا على عبتا فاتوا. بسورة .من مله وآدعوا شهداء كم 
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من دون اللهإن كنتم صدقین )۲١(‏ فن لم تفعلواولن تفعلوافاتقواآلنار لتی‌وقودها 
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الثاش والخجارة أعذت للكفرين )١١(‏ 

( فی ریب ) آى شك ۴ا نزلنا على عبدنا: أىالقرآن أنز له على محمد صلى الله عليه وآله وسلم . والعبد مأخوذ 
من التعبد وهو التذلل . والتازيل التدربج والتنجى . وقوله ( فأتوا ) الفاء جواب الشرط وهو أمر معناه التعجيز . 
لما احتج عليهم بما يثبت الوحدانية وببطل الشرك عقبه ١ا‏ هوالحجة على إثبات نبوّة محمد صلى الله عليه وآله و 
ومايدفع الشبہة فى كون القرآن معجزة » فتحد اهم بأن بأتوا بسورة من سوره. والسورة الطائفة من القرآن المسماة 
باسم خاص » سميتبذلك لأنما مشتملة عل ىكلمان ما كاشال سور البلد عليها. وو من » ىقوله ( من مثله ) زائدةلقوله 
فأتوا بسورة مثله . والضميرنى مثله عائد على القرآن عند جمهور أهل العلم . وقيل عائد على التوراة والإبجيل »لأن 
المعنى : فأتوا بسورة من كتاب مثله فإلما تصد ق مافيه . وقيل يعود على النى صلی الله عليه وآله وسم »والمعى 
من بشر مثل محمد : أى لايكتب ولايقرأً . والشمداء مع شيد ععنى الحاضر أوالقام بالشمادة أو المعاون » والمراد 
هنا الآلمة . ومعنی ( دون ) : آدنی‌مکان من الشیء واتسع فيه حى استعمل فی تخطی الشی ء إلى شی ء آخر » ومنه 
ماف هذه الآية » وكذلك قوله تعالى - لايتخذ الموٌمنون الكافرين أولياء من دون الموأمنين - وله معان أخحر» ما 
التقصير عن الغاية والحقارة » يقال هذا الى ء دون : أى حقير » ومنه : 

إذا ماعلا المرء رام العملا ويقنع بالدون من كان دونا 

والةرب يقال هذا دون ذاك : آی أقرب منه ویکون إغراء » تقول : دونات زیدا: أی خذه من آدنی مکان 
(من دون الله ) متعلق بادعوا : أی ادعوا الذین يشېدون لکم من دون الله إن کنے'صادقین فما قلتع‌من‌آنکم تقدرون 
على المعارضة ء وهذا تعجيز في وبيان لانقطا . والصدق خلاف‌الكذب » وهو مطابقة انبر للواقع أوللاعتقاد 
أو هما علي اللحلاف العروف فى علم المعانى ( فإن م تفعلوا ) يعن فيا مضي ( لن تفعلوا ) أي تطبقوا ذلك فما بأتي 
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وتبین لک عجز كى عن المعارضة ( فاتقوا النار ) بالإ مان بالته وکتبه ورسله والقیام بفر ائضه واجتناب مناهیه وعبر 
عن الإتيان بالفعل لأن الإتيان فعل من الأفعال لقصد الاخحتصار › وحلة لن تفعلوا لاحل ها من الإعراب لأنما 
اعتراضية » ولن للننى الموركد لما دحلت عليه » وهذا من الغيوب الى أخبر بما القرآن قبل وقوعها › لأنما م تقع 
المعارضة من أحد من الكفرة فى أيام النبوّة وفما بعدها وإلى الآن . والوقود بالفتح : الحطب › وبالضم : التوقد 
أى المصدر › وقد جاء فيه الفتح . والمراد بالحجارة الأصنام الى کانوا یعبدو نما لأنہم قر نوا آنفسہم بما فى الدنيا 
فجعلت وقودا للنار معهم . ویدل على هذا قوله تعالی - إنکی وما تعبدون من دون الله حصب جھم - آی حطب 
جه . وقيل المراد بها حجارة الكبريت » وف هذا من اويل مالا يقد ر قدره من كون هذه النار تتقد بالناس 
والحجارة » فأوقدت بنفس مايراد إحراقه بها » والمراد بقوله ( أعدّت ) جعلت عدة لعذابهم وهيئت لذلك . 
وقد کرر الله سبحانه تحدّى الکفار مہذا ی مواضع فی القرآن › منہا هذا » ومنہا قوله تعالی فى سورة القصص 
- قل فأتوا بکتاب من عند الله هو أهدیمنہما أتبعه إن كنم صادقین - وقال فى سورة سبحان - قل لن اجتمعت 
الإنس واب حن على أن يأنوا ثل هذا القرآن لايأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا - وقال فى سورة هود 
- آم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سورمثله مفتر يات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم صادقین ‏ وقال ف 
سورة يونس ۔ وماکان هذا القرآن أن یفتری من دون الله و لكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لاريب 
فيه من رب العالمین . أم يقولون افر اه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعم من دون الله إن كنم صادقین - 

وقد وقع الحلاف بين أهل العم هل وجه الإعجاز فى القرآن هو كونه ف الرتبة العلية من البلاغة اللمارجة عن 
طوق البشر » أو كان العجز عن المعازضة للصرفة من الله سبحانه فم عن أن يعارضوه › والحق الأول » والكلام 
فی هذا مبسوط ف مواطنه . وقد حرج أحد والبخاری ومسلم والنسائی والبیپی فی الدلائل عن ای هریرة قال : قال 
رسول لله صلی الله عليه وآله وسلم « مامن نى من الأنبياء إلا أعطى مامثله آمن عليه البشر › و[ ماکان الذى أو تيته 
وحيا أوحاه الله إلى" » فأرجو أن أكون أ كر هم تابعا يوم القيامة » وقدأخرج ابن أهى حاتم عن الحسن فی قوله 
( ونکت فی ریب ) قال : هذا قول الته لن شك "من الكفار فما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسام وار 
عبد الرزاق وعبد بن مید وابن جریر وابن یی بحاتم عن قتادة فی قوله ( ون کتم ق ریب ) قال : فی شك ر ما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) قال ؟ من مثل القرآن حقا وصدقا لاباطل فيه ولاكذب . وأخرج ابن جرير 
وابن أ حاتم عن جاهد ( فأتوا بسورة من مثله ) قال : مثل القرآن ( وادعوا شہداء ) قال : ناس یشہدون لکم 
إذا تیم ہما آنا مثله . وأحرج ابن إعاق وابن جریر وان ای حاتم عن ابن عباس ف قوله ( شہداءکم ) قال : 
أعوانكم على ماأتم عليه ( فلن م تفعلوا ولن تفعلوا ) فقد بين لكي احق . وآحرج عبد بن حيد وابن جرير عن 
قتادة ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ) يقول : لن تقدروا على ذلك ولن تطيقوه . وأخحرج عبد بن حيد عن مجاهد أنه 
کان یقرأکل شی ء ف القرآن وقودها برفع الواو الأولى » إلا الى ف السماء ذات البروج - النار ذات الوقود - 
بنصب الواو . وأخحرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن‌المنذر وابن أى حاتم والطبرانى 
فى الكبير والحا كم وعححه عن ابن مسعود قال : إن الحجار ة الى ذ کر ها الله فی القرآن نى قوله ( وقودها الناس 
والحججارة ) حجارة من كبر يت خلقها الله عنده كيف شاء . وأخحرج ابن جرير عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن 
جریر آيضا عن عمرو بن میمون مثله أيضا . وأحر ج ابن مر دویه والبیہی فى شعب الإبمان عن نس قال « تلارسول 
لته صلی الته عليه وآله وسلم هذه الآية ر وقودها الناسي والحجارة ) قال : أوقد عليما لف عام حي ارت » 
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RR‏ حى اسودت » فهى سوداء مظلمة لايطفاً ها » . وأحرج ابن ى شيبة 
والر مذی وابن مردويه والبہنی عن أنى هريرة مرفوعا مثله. وأخرج أحد ومالك والبخارى ومسلم عن ألى هريرة 
أن رسول الته صلی الله علبه وآله وسلم قال « تار بنی آدم ای توقدون جزء من سبعین جزءا من نار جهنم » قالوا : 
يارسول الله إن كانت لكافية ؟ قال فإنما قد فضلت عليما بتسعة وستين جز ءاكلهن مثل حرها) . وأخرج الرمذى 
وحسنه عن أ سعيد مرفوءا نحوه . وأخرج ابن ماجه وال حا كم وعححه عن أنس مرفوعا نحوه أيضا . وأحرج 
مالك ى الوط والجي ى العف عن أ هريرة قال : اترو نما راء مثل مشل نا رکم هذه الى توقدون » إنما لأشد 
سوادا من القار . وأحرج ابن إحاق وابن جرير وابن ن آی حاتم عن ابن عباس ف‌قوله ( عدت للکافرین ) قال : 
ا 

ويسر اَلَذِينَ منوا وَعَيلوا الصالحت انهم ج جت جر ين تیا لامر 
2 


کا رفوا نها من نمر رقا الوا هدا آلَذِى رُزفتا من قبل وأتوا به ممَشبها 
ولم فيا ازوج مطهرة وهم فيا عدون )١‏ 

لا ذ کر تعالی جزاء ء الكافرين عقبه بجزاء الموٌمنين ليجمع بين الر غيب والثر هيب والوعد والوعيد كاهى عادته 
سبدانه فی كتابه العزيز » ا فى ذلك من تنشيط عباده المؤمنين لطاعاته > وتثبيط عباده الكافرين عن معاصيه . 
والتبشير : الإخبار بم بظهر أثره على البشرة » وهى ابلحلدة الظاهرة ء من البشر والسرور . قال القرطى : أحع 
العلماء على أن المكلف إذا قال : من بشرنی من عبیدی فهو حر فبشره واحد من عبیده فا کار إن ألم یکون 
حرا دون الثانی واختلفوا إذا قال : من أحبرنى من عبيدى بكذا فهو حر > فقال أصعاب الافعى : ب لأ نکل 
واحد منہم حبر › وقال علماونا E‏ 
والحق أنه إن أراد مدلول انبر عتقوا حيعا » وإن أراد الحبر المقيد بكونه بثارة عتق الأول › فاللحلاف لفظى . 
وال مور بالتبشير قيل هو الى صلی الته عليه وآله وسلم » وقیل هو کل أحد کا نی قوله صلی الله عليه وآ له وسام 
« بشر المشائين » وهذه احمل وإن كانت مصدرة بالإنشاء فلا يقدح ذلك فى عطفها على ماقبلها › لأن المر اد عطف 
حلة وصف ثواب المطيعين على حملة وصف عقاب العاصين من دون نظر إلى مااشتمل عليه الوصفان من الأفراد 
المتخالفة حبرا وإنشاء . وقيل : إن قوله (وبشر)معطوف على قوله ( فاتقوا النار) › وليس‌هذا بجيد. ور الصالحات) 
الأعمال المستقيمة . والمراد هنا : الأعال المطلوبة منهم المغتر ضة عليهم - وفيه رد على من يقول إن الإعان مجر ده 
يكنى » فابلحنة تنال بالإبمان والعمل الصالح . وابحنات : البساتين » وإغا ميت جنات لما تجن من فيا : أى 
تسار ه بشجرها » وهو امم لدار الثواب كلها وهى مشتملة على جنات كثيرة . والأنمار حع نهر » وهو المجرى 
الواسع فوق ابحدول ودون البحر » والمراد : الماء الذى مجرى فيا › وأسند الحرى إلما ازا » والحارى حقيقة 
هو الماء كا فى قوله تعالى - واسأل القرية ‏ أى أهلها و كا قال الشاعر : 

ونبعت أن النار بعدك أوقدت ٠‏ واستب بعدك يا كليب الس 

والضمير ف قوله ( من تحنّها ) عائد إلى ابحنات لاشهاها على الأشجار : أى من تحت أشجارها . وقوله ركلما 

رزقوا) وصف آخر للجنات » أو هو جلة مستأنفة كأن سائلا قال : كيف نمار ها . ورمن رة ) فى معنى من أى 
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نمرة : أى نوع من أنواع الُرات . والمراد بقوله ( هذا الذى رزقنا من قبل ) أنه شبيهه ونظير ه » لاأنه هو» لأن 
ذات الحاضر لاتكون عين ذات الغائب لاختلافهم › وذلك أن اللون يشبه اللون وإن كان الحجم والطم والرانحة 
والماوية متخالفة . والضمير فى به عائد إلى الرزق » وقيل : المراد أنم أتوا بما يرزقونه فى ابحنة متشابما فا يتمهم 
فی أول النہار يشابه الذى بأتيهم فى آخحره » فيقولون هذا الذى رزقنا من قبل » فإذا أكلوا وجدوا له طعما غير 
طمم الأول . و( متشابما ) منصوب على ال حال . والمر اد بتطهير الأزو اجآنه لايصيبهنمايصيب النساء من قذر ايض 
والنفاس وسائر الأدناس الى لامتنع تعلقها بنساء الدنيا . واللحلود : البقاء الداتم الذى لاينقطع » وقد يستعمل ازا 
فا يطول » والمراد هنا الأول . وقد أخرج ابن ماجه وابن أن الدنيا فى صفة ابحنة والبزار وابن أن حاتم وابن 
حبان والبیپنی وابن مردویه عن أسامة بن زبد قال : قال رسول الله صلى الاه عليه وآله وسل « آلا هل مشمر للجنة 
فإن ابحنة لاحطر ها » هى ورب الكعبة نور يتلألاً » وريانة نماز » وقصر مشيد » ونهر مطرد › ومرة نضيجة 
وزوجة حسناء جميلة » وسحلل كثير ة › ومقام فى أبد فى دار سليمة »> وفاكهة حضراء » الحديث . والأحاديث فى 
وصف ابلحنة كثير ة جدا ثابتة فى الصحيحين وغير هما . وأخرج ابن ى حاتم وابن حبان والطبر انى والحاکی وابن 
مردویه والبپنی فى البعث عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أنهار ابلعنة تفجر من تحت 
جبال مسك » . وآخرج ابن أنى شيبة وأبو حاتم وأبو الشيخ وابن حبان والبهنى فىالبعث وعححه عن ابن مسعود 
نحوه موقوفا . وأخرج ابن آنى حاتم عن أىمالك ف قوله ( تجرى من تحنها الأنار ) قال : يعنى المساكن تجرى 
أسفلها آنہارها . وأحرج ابن جرير عن ابن مسعود و ناس من‌الصحابة فى قوله (كلما رزقوامنها من تمرة رزقا) 
قال : أتوا بالرة فى ابلحنة فنظروا إليها ( قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) فى الدنيا ‏ وأتوا به متشابما ) فى اللون وا مرآ 
وليس يشبه الطم . وأحرج عبد بن حميد عن على بن زيد وقتادة نجوه . وأخرج مسدد فى مسنده وابن جرير وابن 
امنذر وابن آى حاتم عن ابن عباس قال : ليس فى الدنيا ما فى ابلحنة شىء إلا الأسماء . وأخحرج عبد بن يد عن 
عكرمة قال : قوطي ( من قبل ) معناه : هذا مثل الذی کان بالأمس . وأخرج‌ابن جرير عن حى بن أنى كثر 
نحوه . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير عن جاهد قال ( متشابما ) فى اللون مختلفا فى الط . وأخرج 
عبد بن ید وابن جریر عن الحسن ف قوله ( متشابما ) قال : خیار کله یشبه بعضه بعضا لارذل فيه » آل ٹروا لی 
نمار الدنيا كيف تر ذلون بعضه . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج الحاکی وعححه وابن 
مردویه عن آی سعید عن النی صل الله عليه وآله وسلم فی قوله ( ولم فيما زواج مطهرة ) قال : من الحيض 
والغائط والبز اق والنخامة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آنى حام عن ابن عباس قال : من القذر والأذى 
وأخحرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : لابحضن ولامحدثن ولايتنخمن . وقد روى نحو هذا عن جاعة من التابعين 
وقد ثبت عن الى صل الته عليه وآله وسلم فى صفات أهل ابحنة فى الصحيحين و غير هما من طر يق جماعة من‌الصحابة 
أن أهل ابلعنة لایبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون , وثبت أيضا عن الى صلى الله عليه وآله وسلم فی آحادیث 
كير ة فى الصحيحين وغيرهما من صفات نساء أهل ابحنة مالا يتسع الام لبسطه » فلينظر أىدواوين الإسلام 
وغير ها . وأخرج ابن جریر وان إسحاق وابن ى حاتم عن ابن عباس نی قوله (وهم فیہا خالدون) أی خالدون 
أبدا » خبر هم أن الثواب بانلير والشر مقم على أهله أبدا لانقطاع له . وآخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير 
فی قوله روم فیا خالدون) عى لايعوتون . وأخرج البخارى ومسلم وغيرها عن ابن عمر عن النى صلى 
اله عليه وآله وسلم قال « يدل أهل اب نة ابحنة وأهل النار النار > ثم يقوم موّذن بيهم : يا أهل النار لاموت 
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وياأهل احنة لاموت > کل هو خالد فبا هو فيه » . وأخرج البخاری من حديث آنى هريرة حوه . وأخرجالطبرافى 
والحاكم وصححه من حديث معاذ حوه . وأخرج الطبر انی وابن‌مر دویه وأبو نعم من حدیث ابن مسعود قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمه لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون ف‌النار عدد كل حصاۃ ی‌الدنیا لفرحوا مہا 
ولو قيل لأهل ابلحنة إنكم ماكثون عدد كل حصاة لحز نوا » ولكن جعل طم الأبد» . 


إن الله لايستَحيى أن يَضرب متلا ما بعْوضة فما فَوقَها فَأَمّا الَذِينَ منوا 
يمون أن الق من ربُهمْ وما الذِينَ كقرُوا قَيقُولون مادا اراد آله بهذا مد 
يُضل به كيرا ودی به كيرا وما بُضل به إلا الفيقین لين يفصو عه 
آلو ون بعد يشیو طون ما مر اله و أن بُوصَل ويُفيدون فى الأرض اوليك 


هُم ارون )۷( 

آنزل الله هذه الآبة ردا على الکفار ما آنكروا ماضربه سبحانه من الأًمثال كقو له - مثلهم كش الذى استوقد 
نارا - وقوله - أو كصيب من السماء - فقالوا الله أجل وأعلامن‌آن يضرب الأمثال. وقال الرازى : إنهتعالى لا بين 
بالدليل كون القرآن معجزا أورد هاهنا شبية أور دها الكفار قدحا فى ذلك وأجاب عنما » وتقرير الشبهة أنه جاء فى 
القرآن ذ كر النحل والعنكبوت والقل » وهذه الأشياء لايليق ذ كر ها بكلام الفصحاء فاشتًال الق رآن عليما يقدح 
فى فصاحته فضلا عن كونه معجزا . وأجاب الله عنها بأن صغر هذه الأشياء لاتقدح ف الفصاحة إذاكان ذكرها 
مشتملا على حكة بالغة اتبى. ولايخفاك أن تقرير هذه الشببة على هذا الوجه وإرجاع الإنكار إلى جر د الفصاحة 
لامستند له ولا دلیل عليه » وقد تقد ّمه إلى شى ء من هذا صاحب الكشاف » والظاهر ماذ كر ناه أوّلا لكون هذه 
الاية جاءت بعقب الثلين اللذين هما مذ كوران قبلها ء ولايستلزم استنكار هم لضرب الأمثال بالأشياء امحقرة أن 
يكون ذلك لكونه قادحا فى الفصابحة والإعجاز . والحیاء : تغیر وانکنار يعترى الإنسان من تخوف مایعاب به 
ويذم : كذاق الكشاف › وتبعه الرازى ف مفاتيح الغيب . وقال القرطى : أصل الاستحياء الانقباض عن الشى ء 
والامتناع منه خوفا من مواقعة القبيح › وهذا محال على الله انتہى › وقد اختلفوا فى تأويل ماف هذه الاي من ذ كر 
الحياء فقيل : ساغ ذلك لكونه واقعا ف الكلام المحكى عن الكفار » وقيل : هو من باب المشا كلة كا تقدم » وقيل 
هو جار على سبیل الیل . قال فی الکشاف : مل تر که تیب العبد وأنه لایر د يديه صفرا من عطائه لکرمه بترك 
من يترك رد احتاج إليه حياء منه انى . وقد قرأ ابن حيصن وابن كثير ى رواية عنه « یستحی » بياء واحدة 
وهى لغة تمم وبكربن وائل » نقلت فما حركة الياء الأولى إلى الحاء فسكنت » ثم استقلت الضمة على الثانية 
فسكنت. » فحذفت إحداهما لالتقاء السا كنين . وضرب المثل : اعماده وصنعه . ور ما » فقوله (مابعو ضة ) إبامية 
ی موجبة لإبمام مادخلت عليه حی بصیر آعم ماکان عليه وأکر شیوعا ف آفراده » وهی ی مرضع نصب‌علی 
البدل من قوله ( مثلا) و ( بعوضة ) نعت هما لإبهامها » قاله الفراء و الزرجاج وثعلب › وقيل :إنما زائدة › وبعوضة 
بدل من مثل . ونصب بعوضة فى هذين الوجهين ظاهر› وقيل : إنها منصوبة بنزع الحافض » والتقدير : أن 
يضرب مثلا مابين بعوضة فحذف لفظ بين . وقد روى هذا عن الكساى » وقيل : إن يضرب معنى بجعل فتكون 
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بعوضة المفعول الثانى . قرأ الضحاك وإبراهم بن نى عبلة ورؤية بن العجاج « بعوضة » بالرفع وهى لغة مم . قال 
أبو الفتح : وجه ذلك أن « ما امم بمنزلة الذى » وبعوضة رفع على إضمارالبتدأ » وبحتمل أن تكون «ما» استفهامية 
كانه قال تعالى ( مابعوضة فا فوقها ) حى لايضرب المثل به » بل يدان ثل با هو أقل" من ذلك بكثير » والبعوضة 
فعولة من بعضن : إذا قطع » يقال : بعض وبضعإمعنى » والبعوض : البق › الواحدة بعو ضة» ميت بذلا لصغر ها 
قاله ابأحوهرى وغيره . وقوله ( فا فوقها ) قال الكسالى وأبوعبيدة وغيره) : فا فوقها والله عل مادو نما : ى 
أنها فوقها نى الصغر كجناحها . قال الكسالى وهذاكقولك ف‌الكلام أتر اه قصيرا فيقو ل القاثل أوفوق ذلك أى أقصر 
ما تری . وبمكن أن يراد فا زاد عليما ف الكبر . وقد قال بذلك جحماعة . قوله ( فأما الذين آمنوا) أما حرف فيه 
معنی الشرط › وقد ره سیبو یه مهما یکن من شی ء فکذا . وذ کر صاحب الکشاف أن فائدته ئی الکلام أنه بعطیه 
فضل تو کید وجعل نقدير سيبويه دليلا على ذلك . والضمير ى( أنه ) راجع إلى امل . و (الجق ) الثابت »> وهو 
المقابل للباطل والحق واحد القوق » والمراد هنا الأول . وقد اختلف النحاة فى ( ماذا) فقيل ٠‏ مى منز لة امم 
واحد بمعنی : أی شی ء راد اللہ » فتکون فی موضع نصب بأراد . قال ابن کیسان : وهو ابید . وقیل « ما اسم 
تام ق موضع رفع بالابتداء » وه ذا» معنى الذى » وهوخبر المبتدأً مع صاته» وجوابه يكون على الأول منعوبا 
وعلى الثانى مر فوعا . والإرادة نقيض الكر اهة » وقد اتفق المسلمونعلى آنه مجوزإطلاق هذا اللفظ على الله سبحانه » 
و( مثلا) قال ثعلب : منصوب على القطع »> والتقدير : أراد مثلا . وقال ابن یسان : هو منصوب على الييز 
الذی وقع موقع الحال » وهذا قوی من الأول . وقوله ( بضل" به کثیرا ویمدی به کثیر ا ) هو کالتفسیر لاجماتین 
السابقتين المصدرتين بأما » فهو خبر من الله سبحانه . وقيل : هو حكاية لقول الكافرين كأنهم قالوا : مامراد الله 
بهذا المثل الذى يفرٌّق به الناس إلى ضلالة وإلى هدى ؟ و ليس هذا بصحيح » فإن الكافرين لايقرٌون بان فالقرآن 
شيا من اهداية » ولايعتر فون على أنفسهم بشى ء من الضلالة . قال القرطى : ولا حلاف أنقوله ( ومایضل به 
إلا الفاسقين ) من كلام الله سبحانه . وقد أطال المتكلمون اللحصام فى تفسير الضلال الم كور هنا وى .نسبته إلى الله 
سبحانه . وقد نقح البحث‌الر ازى فى تفسير ه مفاتيح الغيب ف هذا الموضع تنقيحا نفيسا » وجوده وطوّله وأوضح 
فروعه وأصوله » فلير جع إليه فإنه مفيد جدا.. وأما صاحب الكشاف فقد اعتمد هاهنا على عصاه الى يتوكاً عليها 
ف تفسیر ٠‏ > فجعلإسناد الإأضلال إل الله سبحانه بكو نه سببا » فهو من الإسناد المجازى إلى ملابس للفاعل الحقيى . 
وحكى القر طى عن أهل الح من‌المغسرين أن مراد بقوله (ريضل) بخذل . والفسق : اللحروجعن الشىء » يقال 
فسقت الر طبة : إذا حرجت عن قشرها . والفأرة من جحرها ذكر معنى هذا الفراء . وقد استشمد أبو بكر بن 
الأنبارى فى كتاب الزاهر له على مغنى الفسق بقول رؤبة بن العجاج : 
هوين ف جد وغورا غائرا ‏ فواسقا عن قصدها جوااسر 

.فد زعم ابن الأعرابى أنه م يسمع قط فى كلام ابلحاهلية ولانی شعرهم فاسق » وهذا مر دود عليه » فقد حکى 
ذلك عن العرب وأنه من كلامهم جحماعة من أنمة اللغة كابن فارس واحوهرى وابن الأنبارى وغيرهم . وقد ثبت 
ف الصحيح عن النى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال « خس فواسق » الحديث. وقال فى الكشاف : الفسق اروج 
عن القصد › ثم ذ كر عجز بيت روبة المذ كور > م قال : والفاسق فى الشريعة : انلمارج عن أمرالله بارتكاب 
الكبيرة انهى . وقال القرطى : والفسق فى عرف الاستعمال الشرعى : اللاروج من طاعة الله عز وجل » فقد 
بقع على من خرج بکفر وعلى من خرج بعصیان انہی. وهذا هو أنسب بالعنی اللغوی » ولاوجه لقصره على 
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بعض ال لحار جين دون بعض . قال الر ازى ى تفسير ه : واحتلف أهل القبلة هل هو ٠‏ ومن أو كافر ؟ فعند أعصاينا 
آنه مومن » وعند انلحوارج أنه كافر » وعند المعتز لة لامومن ولا كافر » واحتج احالف بقولة تعالى - بئس الامم 
الفسوق بعد الإبان - وقوله ( إن المنافقين هم الفاسقون ) وقول حبب إليكم الإبمان وزينه فى قلوبكم وکره الیکم 
الكفر والفسوق والعصيان ‏ وهذه المسألة طويلة مذ كورة ىعم الكلام انى . وقوله (الذين ينقضون ) فى محل 
نصب وصفا للفاسقين . والنقض : إفساد ماأبر م من بناء أو حبل أوعهد » والنقاضة : مانقض من حبلالشعر . 
والههد : قيل هو الذى أخذه الته على بى آدم حين استخر جهم من ظهره › وقيل : هو وصية الله إلى خلقه وأمر ه 
إياهم بإ أمرهم به من طاعته ونهيه يام عا ناهم عنه من معصيته ى كتبه على ألسن رسله» ونقضهم ذلك : ترك 
العمل به ؛ وقيل : بل هو نصب‌الأدلة على وحدانيته بالسموات والأرض وسائر مخلوقاته » ونقضه : ترك النظر 
فيه ؛ وقيل : هو ماعهده إلى الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس . والميثاق': العهد الم كل باعي مفعال من الوثاقة 
وهى الشدة نى المد والربط › وابلحمع المواثيق والمياثيق ؛ وأنشد ابن الأعراى : 
حى لاحل الدهر إلا بإذنشا ولا نسأل الأقوام عهد المياثق 

واستحمال النقض فى إبطال العهد على سبيل الاستعارة . والقطع معروف » والمصدر فى الرحم القطيعة › وقطعت 
الحبل قطعا » وقطعت النہر قطعا . « وما» ى قوله ( ماأمر الله به ) فی موضع نصب بیقطعون ور( أن يوصل ) فی 
محل نصب بأمر . وحتمل أن يون بدلا من ما » أو من‌الماء فى به . واختلفوا ماهو الشى ء الذى أ٠ر‏ الله بوصله 
فقيل : الأرحام ؛ وقيل : أمر أن يوصل القول بالعمل ؛ وقيل : أمر أن يوصل التصديق بجميع أنببائه فقطغوه 
بتصديتق بعفهم وتكذيب‌البعض الآحر ؛ وقيل : المراد به حفظ شرائعه وحدوده الى أمر نى كتبة المز لة وعلى 
آلسن رسله بالحافظة عليما فهى عامة » وبه قال المحمهور وهو الحق. والمراد بالفساد ى‌الأرض الأفعال والأقوال 
الخالفة ما أمر الله به ء كعبادة غيره والإضرار بعباده وتغيير ماأمر بحفظه ؛ وبابحملة فكلماخالف الصلاح شرعا 
أوعقلا فهو فساد . والحسران : النقصان › واللحاسر › هو الذى نقص نفسه من الفلاح والفوز › وهوؤلاء لا 
استبدلوا النقض بالوفاء والقطع بالوصل كان عملهم فسادا لا نقصوا أنفسيم من الفلاح والربح . وقد أحرج ابن 
جرير وابن أى حاتم عن ابن مسعو+ وناس من.الصحابة قال : ما ضرب الله هذين‌المثلين للمنافقين قوله ( مثلهم 
كمشل الذىاستوقد نارا) وقو له - أو كصيب من السماع قال المنافقون : الته أعلا وأجل من أن يضرب هذه الأمثال 
فأترل الله ( إن الله لاإيستحيى أن يضرب مثلا ) الآية . وأخحرج الواحدى فى تفسير ه عن ابن عباس قال : إن الله 
ذ كر آلمة المشركين فقال - وإن يسلبهم الذباب شيئا - وذ كر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت» فقالوا : أرأيت 
حیٹ ذ کر اللہ الذباب والعنکبوت فا آنزل من القرآن علی محمد آی شی ء کان یصنع بہذا ؟ فآترل اللہ ( إن اللہ 
لاإيستحيى) وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة نحو قول ابن عباس . 
وأخحرج ابن أى حاتم عن الحسن قال: لا نزلت - ياأيما الناس ضرب مثل - قال المشركون: ماهذا من الأمثال 
فيضرب ؟ فأنزل الله هذه الآية . وأحرج ابن جرير وابن أى حاتم عن أن ‌العالية فى قوله تعالى ( فأما الذين منوا 
فیعلمون آنه احق من ربهم) قال : يومن به اومن » ویعلمون أنه احق من ربهم ویېدیهم الله به» ویعرفه الفاسقون 
فیکفرون به . وأخحرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة فى قوله ( يضل به كثيرا ) يعنى المنافقين 
( ویهدی به كثيرا ) يعنى المومنون ( ومايضل' به إلا الفاسقين ) قال هم المنافقون . وف قوله ( ينقضون عهد الله من 
بعد میثاقه ) قال : .هو ماعهد لبهم ی القرآن فأقرّوا به م کفروا فنقضوه . وأخرج ابن ى حاتم عن ابن عباس 
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ف قوله ( ومایضل" به إلا الفاسقين ) يقول : يعرفه الكافرون فيكفرون به . وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : 
فسقوا فأضلهم الله بفسقهم. وآخرج البخاری واين جريروابن المنذر وابن أى حاتم عن سعد بن أىوقاص قال : 
الحرورية هم الذين ينةضون عهد الله من بعد ميثاقه » وكان يسميهم الفاسقين . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير 
:وابن آی حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : مانعلم الله أوعد فى ذنب ماأوعد نى نقض هذا الميثاق › فن أعطى عهد 
اله ومیثاقه من نمر ة قلبه فلیوف به الله . وقد ثبت‌عن رسول الته صلی التهعلیه وآله وسلم ی حادیث ثابتة نی الصحيح 
وغيره من طريق جحماعة من الصحابة الى عن نقض العهد والوعيد الثديد عليه . وأحرج عبد بن حيد وابن جرير 
عن قتادة فى قوله ( ويقطعون ماأمر الله به أن يوصل ) قال : الرحم والقرابة . وأحرج ابن أى حاتم عن السدى 
ف قوله ( ویفسدون فالأرض ) قال : يعملون فيها با معصية . وأخرج ابن المنذر عن مقاتل فى قله ( أولئك م 
اللحاسرون ) يقول : هم أهل النار . وأخرج ابن ج یر وابن ی حاتم عن ابن عباس قال : کل شیء نسبه الله إلى 
غير أهل الإسلام مثل خاسر ومسرف وظالم ومجرم وفاستق فنعا يعنى به الكفر » وما نسبه إلى أهل الإسلام فإغا 
يعى به الذم . 
َه وکو 2 ل سە 6 ٤>‏ ەا ى ۶ة و وه و وه 0 o‏ 
کیف تکفرون بالل وکنتم أُمُوتا فاحیکم یم ثم يحييكم ثم ليد 
رو م 
ترجعون (۲۸) 
كيف مبنية على الفتح للحفته وهی ف موضع نصب بتکفرون »› ویسأل بها عن الحال › وهذا الاستفهام هو 
لاونکار عليیم والتعجيب من حالم وهى متضمنة مز ة الاستفهام › والواو ف ( وكنم ) للحال وقد مقد رة كا 
قال الرجاج والفراء » وإنما صح جعل هذا الماضى حالا لأن الخال ليس هو عجر د قوله( كم أمواتا ) بل هو وما 
بعد إلى قوله ( ترجعون ) کا جزم به صاحب الکشاف کأنه قال : کیف تکفرون ؟ وقصتکم هذه : أی وأنم 
عالمون بهذه القصةوبأوّها وآخر ها . والأمواتجمع ميت ؛ واختلف المفسرون ف ترتيب هاتين امو تتين والحیاتین ۔ 
فقيل إن المراد ر كتم أمواتا ) قبل أن تخلقوا : أى معدومين» لأنه بجوز إطلاق اسم ا موت علىالمعدوم لاجتاعهما 
ى عدم الاحساس ( فأحیاکم ) أى خلقكم ( م يعيتكم ) عند انقضاء آجالكم ( ثم بحبيكي ) يوم القيامة . وقد ذهب 
إلى هذا جحاعة من ‌الصحابة فن بعد . قال ابن عطية : وهذا القولهو المر اد بالأية » وهوالذى لايد للكفار عنه ٠‏ 
وإذا أذعنت نفوس الکفار بکو نمم کانوا معدومین ٣م‏ أحیاء ف‌الدنيا مأمو اتا فيا ازمهم الإقراربالحياة الأخرى . 
قال غيره : والمحياة الى تکون نی القبر على هذا التأویل فی حكم حياة الدنيا. وقيل : إن مراد كنم أمواتا ی ظهر 
آدم م آخرجکم من ظھرہ کالذ ر ثم عیتکم موت الدنیا م ببعشکم . وقیل (کتم آمواتا) ی نطفا فى أصلاب الرجال 
( م بحییکم ) حیاۃ الدنیا ۔ ( م ,عبتکم ) بعد ھذہ الحیاۃ ( ثم بحیبکم ) فی القبور ( ثم بعیتکم ) فی‌القبر ( م بحییکم ) 
الحياة الى ليس بعدها موت . قال القرطى : فعلى هذا التأويل ھی ثلاث موتات وثلاٹ إحیاءات وکونہم موی 
ف ظهرآدم وإخراجهم من ظهره والشہادة علبهم غير ونم نطفا ى أصلاب الرجال » فعلى هذا ججىء أربع موتات 
وأربع[حياءات . وقد قیل : إن الله أوجدهم قبل خاق آدم کالہہائم وأماتہم فیکون على هذا خس موتات ومس 
إجياءات » وموتة سادسة للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسل کنا ورد الحدیث« ولکن ناس أصابهم 
النار بذنو بهم فأمام الله إماتة » حى إذاكانوا فحما أذن فى الشفاعة فجىءبهم » إلى أن قال : فينبتون نبات الحبة 
ف حل السیل » وهو ف الصحیح من حدیث آنی‌سعید . وقوله ( م إلیه ترجعون ) آی إلى الته سبحانه فیجازیکم 
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بأعالكي. وقد قرأ بجی بن یعمر وابن آی إحاق ومجاهد وسلام ويعقوب بفتح حرف المضارعة › وقرأً ابحماعة 
بضمه . قال فى الكشاف : عطف الأول بالفاء ومابعده بم > لأن الإحياء الأول قد تعقب اموت بغير تراخ »› 
وأما اموت فقد تراحى عن الإحياء ؛ والإحياء الثانى كذلك متراخ عن الموت إن أريد به النشور تراخيا ظاهرا » 
وإن أريد به إحياء القبر نه يكتسب العلم بتر اخيه » والرجوع إلى اب زاء أيضا متراخ عن النشور انى : ولابخفاك 
أنه إن أراد بقوله أن الأحياء الأول قد تعقب الموت أنه وقع على ماهو متصف بالموت »فالموت الآآخر وقع على 
ماهومتصف بالحياة ؛ وإن أراد أنه وقع الإحياء الأول عند أوّل اتصافه بالموت لاف الثاني فغير مسلم » فإنه وقع عند 
آحر أوقات موت کا وقع الثانى عند آنحر أوقات حاته ¢ فتأمل هذا . وقد أخرج أبن جریر عن ابن مسعود و ناس 
من الصحابة نى قوله تعالى ( وكتم أمواتا ) الآية » قال : م تكو نوا شيئا فخلقكم ( مم بعيتكم ثم بحبيكم ) يوم القيامة . 
ورج ابن جرير وابن المنذر وابن آی حاتم عن ابن عباس وه . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتاد ة 
نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير عن آی صالح قال : بعیتکم م بحییکم ی القبر م عیتکم . واحرج ابن جرير عن 
أنى العالية فى قوله ( وتم أمواتا ) قال : حین م تكو نوا شيئا ء ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة » ثم يرجعون إليه 
بعد اللياة . وأخرج ابن جرير عن عبد الرحن بن زبد بن أسلم قال : خلقهم من ظهر آدم فأخذ عليهم اليثاق مم 
أمانهم» ثم خلقهم فى الأرحام ٠‏ ثم أمانبم » ثم أحياهم يوم القيامة . والصحبح الأول . 

رے و کے 2 9 علوت ھم ےہ وہ ےر کا واگ ے ور 

هو آلذِى خلق لکم ما ف الارض جييعا ثم استوى إلى السا ء فسويهن سبع 
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قال ابن كيسان ( لق لكي ) أى من أجلكم » وفيه دليل على ن الأصل فىالأشياء الخلوقة الإباحة حى يقوم 
دلي يدل على النقل عن هذا الأصل » ولافرق بين الحيوانات وغير ها ما ينتفع به من غير ضرر» وای التأ كيد 
بقوله( جميعا ) أقوىدلالة على هذا . وقد استدل بهذ الآية على تحرم أكل الطين » لأنه تعالى خلت لنا مافى الأرض 
دون نفس الأرض . وقال الرازى ف تفسير ه : إن لقائل أن يقول : إن نى جلة الأرض مايطلق عليه أنه فى الأرض 
فیكون جامعا.للوصفين » ولاشلت أنالمعادن داخلة نی ذلاك » وکذلات عر وق‌الأرض ومامجری م جری‌البعض ها ولأن 
تخصيص الشى ء بالذ كر لايدل على تى الحكي عا عداه انتبى . وقد ذ كر صاحب الكشاف ماهو أوضح من هذا 
فقال : فن قلت : هل اقول من زعأن الى خلق اكم الأرض ومافيما وجه صمة ؟ قلت : إن أراد بالأرض الحهات 
السفليةدون الغبراء كا تذ کر الساء ویراد الحهات العلوية جاز ذلاك » فإن الغبر اء ومافيما واقعة ى الحهات السقلية 
انہی . وأما التر اب فقد ورد ف‌السنة تحره » وهو أیضا ضار فليس ما ينتفع به أکلا » ولکنه ينتفع به ف‌منافع 
أخرى؛ وليس المراد منفعة خاصة كنفعة الكل » بل كل مايصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوه » وحميعا 
منصوب على الحال . والاستواء ى اللغة :الاعتدال والاستقامة » قاله فىالكشاف › ويطلق على الارتفاع والعلو 
على الشى ء » قال تعالى - فإذا استويت أنت ومن معلك على الفللك - وقال - لتستووا على ظهوره - وهذا المعى هو 
المناسب همذه الآية . وقد قيل : إن هذه الآية من المشكلات . وقد ذهب كثير من الأنمة إلى الإعان بها وترك 
التعرّض لتفسیر ها » وخالفهم آحرون. والضمیر نی قوله ( فسواهن ) مبیم یفسره مابعده قوی : زید رجلا ؛ 
وقيل : إنه راجع إلى السماء لأنها ق معنى الحنش » والمحى : أنه عدل خلقهن" فلا اعوجاج فيه. وقد استدل بقوله 
( ثم استوى ) على أن خلت الأرض متقدم على خلق المهاء . وكذاك الآبة الي ىحم السجدة . وقال في الناز عات 
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- آم شد خلقا أم الماء بناها - فوصت خلقها ثم قال - والأرض بعد ذلك دحاها- فكأن" السماء على هذا خلقت 
قبل الأرض » وكذلك قوله تعالى - الحمد لته الذى خلق السموات والأرض - وقد قيل : إن خلق جرم الأرض 
متقدم على‌السياء ودحوها متأخر . وقد ذ كر نحو هذا ججماعة من أهل العلم »> وهذا جمع جيد لابد من المصير اليه > 
ولكن خلق مان الأرض لايكون إلا بعد الدحو » والآية المذ كورة هنا دلت على أنه لق ماق الأرض قبل خلق 
السماء » وهذا يقتضى بقاء الإشكال وعدم التخلص‌عنه بمثل هذا اللحمع . وقوله ( سبع سموات ) فيه التصريح 
بان السموات سبع > وأما الأرض فلم بأت یذ کرعددها إلاقو له تعاى - ومن الأرض مثلهن - فقيل : أى ف 
العدد » وقيل : أى ى غلظهن" وما بيهن . وقالالداودى : إن الأرض سيع » ولكن لم يفتق بعضما منبعض . 
والصحيح آنها سبع كالسموات . وقد ثبت ى الصحيح قوله صلىالله عليه وآله وسلمه من أخذ شيز | من الأرض 
ظلما طوّقه الله من سبع ر ضين » وهو ثابت من حديث عائشة وسعید بن زید . ومعنی قوله تعالى ( سوّاهن) سوّی 
سطوحهن بالإملاس ؛ وقيل : جعلهن سواء . قال الرازىف تفسير ه : فإن قيل فهل يدل التنصيص على سبع 
سموات : أى فقط ؟ قلنا : الحق أن تخصيص العدد بالذكر لايدل علىتنى الز اثد والله أعلم انى . وى هذا إشارة 
إلى ماذكره المحىكاء من الزيادة على السيع . وحن نقول : إنه لم أتنا عن الله ولا عن رسوله إلا السيع فنقتضر على 
ذلك ولانعمل بالزيادة إلا إذا جاءت من طريق الشرع ولم يات شى ء من ذلك » وإنما أثبت لنفسه سبحانه آنه بكل 
شىء علم » لأنه حب أن يكون عالا بجميع ماثبت أنه خالفه. وقد أحرج عبد بن ميد واين جرير عن قتادة فى 
قولہ تعالی ( ہو الذی خلق لکم مائ الأرض جیعا) قال : غر لك ماف الأرض جميعاكر امة من الله ونعمة لابن 
آدم وبلغة ومنفعة إلى أجل . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن أىحاتم وأبو الشيخ ف‌العظمة عن 
مجاهد ی قوله ( هو الذى خلق مائ الأرض جیعا) قال : خر لک مائ الأرض جیعا ( ثم استوى إلى السماء) 
قال :#خلق‌الأرض قبل المماء » فلما حل الأرض ار منْها دخان فذلك قوله ( م استوى إلى السهاء فسواهن سبع 
موات ) بقول : خلق سبع موات بعضهن" فوق بعض » وسبع أرضين بعضهن فوق بعض . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن حاتم والبيى نى الأسماء والصفات عن ابن عباس وابن «سعود وناس من الصحابة ف قوله 
(هو الذى خلق ماف الأرض ) الآية » قالوا : إن الله كان عرشه على الماء ولم بخلق شيثا قبل الماء » فلما أراد 
ن بخلت‌اللحلق أخرج من الماء دخانا فار تفع فوق الماء فسما عليه فسماه ماء مانيس" الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها 
سبع أرضين ىيومين الأحد والاثنین » فخلق الأرض علی‌حوت وهوالذیذکزه ف قوله - ن والقل - والحوت 
ف الماء ء والماء على ظهر صفاة › والصفاة غلى ظهرملك » واللك على عضر ة والصخرة فى الريح » وهى الصخرة 
الى ذ كر لقمان ليست ف السماء ولا فى الأرض » فتحرّآك الحوت فاضطرب فتز لزلت الأرض » فأرمى علا 
ابال فقرّت » فذالك قوله تعالى - وألى ف الأرض رواسى أن تميد بكم - وخاتق ابال فيا وأقوات أهلها » 
وسحرها وما ینبغی ها فى يومين أى الثلاثاء والأربعاء وذلك قوله - أثنكم لتكفرون بالذىخلق الأرض - إلى قو له 
وبارك فيا يقول : أنبت شجرها- وقد ”رفا أقواتا -يقول : أقوات أهلها - ف أربعة أيام سواء للسائلين - يقول : 
من سأل فهكذا الأمر » - ثم استوى إلى السماء وهى دخان - وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها 
سماء واحدة » م فتقها فجعلها سيع موات نى يومين فى اللحميس وابحمعة ؛ ونما سمى يوم ابحمعة لأنه حم فيه 
خلت السموات والأرض - وأوحى نى كل سماء أمر ها قال : خلتق نى كلأسياء خلقها من الملائكة وانلحلق الذىفبا 
من البحار وجبال البر د ومالا يعلم »> تم زين المهاء الدنيا بالكوا كب فجعلها ز ينةوحفظا من الشياطين » فلما فرغ 
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من خلق ماأحب استوى على العرش . وأخرج البيى شالأسماء والصفات عن ابن عباس نی قوله ( ثم استوی إلى 
الساء ) يعنى صعد أمره إلى السماء فسواهن" : يعنى خلق سبع موات » قال : أجرى النارعلى الماء فبخر البحر 
فصعد ئی اهواء فجعل السموات منه . وقد ثبت عن‌النی صلی الله عليه وآله وسلم منحدیث آی هريرة ى الصحبح 
قال « أخذ الى صلى اله عليه وآ له وسلم بيدى فقال : خحلق الله الر بة يوم الست » وخاتق فيما ابلحبال يومالأحد» ولق 
الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء › وخلق النور يوم الأربعاء > وبث فيما الدواب يوم اللحميس » 
وخلتق آدم يوم ابمحمعة بعد العصر» . وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وآله وسلم من طرق عند أهل السأن وغير هم 
عن حماعة من الصحابة أحاديث فى وصف السموات › وأن غلظ كل ساء مسير ة خسهائة عام » ومابين كل سماء 
إلى سهاء خسمائة عام » وآنها سبع موات » وأن الأرض سبع أرضين وكذلك ثبت ى وهف السماء آثار عن جماعة 
من الصحابة . وقد ذكر السيوطى نى الد المثور بعض ذلك ف تفسير هذه الآية » وإنعا تركنا ذكره هاهنا لكونه 
غير متعلق هذه الي على الحصوص » بل هو متعلق عا هو آعم منها . 
وذ َال رَبك للمليكة إلى جَاعِلٌ ف الأَرْضٍ عة الوا مَل فِيها مَنْ 
ر ر 2 رز کے ار ر ےو دو کاو کے د ی کو | کش ی ا و 
مالا تَعْلمُون(۰) 

«إذ» من‌الظروف الموضوعة للتوقيت وهى للمستقبل» وإذا للماضى » وقد توضع إحداهما موضع الأخرى . 
وقال المبرّد : هى مع المستقبل للمضى ومع الماضى للاستقبال . وقال أبو عبيدة : إنها هنا زائدة . وحكاه الزجاج 
وان النحاس وقالا : هی ظرف زمان ليست ما یزاد » وهی هنا ى موضع نصب بتقدير اذ كر أو بقالوا ؛ وقيل 
هو متعلق بخلتق اکم > وليس بظاهر واللائكة جمع ملك بوزن فعل »› قاله ابن .كيسان » وقيل » جمع ملاك بوزن 
مفعل قاله أبوعبيدة » من لأك : إذا أرسل › والألو كة : الرسالة . قال لبيد : 

وغلام أرسلته أمه ‏ بألوك فبذلنا ما مسأل 

وقال عدی بن زید : أبلغ النعمان عنی مألکا أنه قد طال حبسی وانتظار 

ويقال ألكنى : آى أرسلى . وقال النضر بن شيل : لااشتقاق للك عند العرب › والماء نى الملائكة تأ كيد 
لتأنيث ابحمع » ومثله الصلادمة » والصلادم : اللحيل الشداد واحدها صلدم - وقيل : هى للمبالغة كعلامة ونسابة 
و ( جاعل.) هنا من جعل التعدى إلى مفعولين . وذكر المطرزى أنه بمعنى خالق » وذلك يقتضى أنه متعد إلى 
مفعول واحد » والأرض هنا : هى هذه الغبر اء » ولامختص ذلك بمكان دون مكان - وقيل إنما مكة . وانحليفة 
هنا معناه احالف لمن كان قبله من الملائكة » ویجوز ن یکون بعنی الخلوف : آی بخلفه غیره ؛ قبل هو آدم ؛ 
وقيل كل من له خلافة فى الأرض » ويقوى الأول قوله خليفة دون خلائف »> واستغی بآدم عن ذ کر من بعده 
قيل :حاطب الله الملاثكة بهذا انلحطاب لاللمشورة ولكن لاستخراج ماعندهم ؛ وقيل خاطبم بذلك لأجل ن 
بصدر منهم ذلك السوٌال فيجابون بذاك ابحواب ؛ وقيل لأجل تعلم عباده مشروعية المشاورة م . وأما قوم 
( أتجعل فما منيفسد فيا ) فظاهر ه أنيم استنکر وا استخلاف بن آدم ف‌الأرض لكونهم مظلة للإفساد ف‌الأرض ؛ 
ونما قالوا هذه المقالة قبل أن يتقدم هم معرفة بني آدم » بل قبل وجود آدم فضلا عن ذریته وة من 


لله سبحانه بوجه من الوجوه لأنهم لايعلمون الغيب ؛ قال بهذا جاعة من المفسرين . وقال بعض المسرين : إن . 
فى الكلام خذفا » والتقدير : إنى جاعل فى الأرض خليفة يفعل كذا وكذا » فقالوا ( آنجعل فيها من يفسد فيها ) 
وقوله ( یفسد) قاتم مقام المفعول الثانى . والفساد : ضد الصلاح وسفك الدم : صب » قاله ابن‌فار سوال حوهری : 
ولا يستعمل السفلك إلا ف الدم » وواحد الدماء دم » وأصله دى حذف لامه » وجحملة وحن نسبح بحمدك حالية : 
والنسبيح فى كلام العرب : التنز يه والتبعيد من السوء على وجه النعظم . قال الأعشى : 
أقول لما جاءنى فخره سبحان من علقمة الفاخحر 

و( بحمدك ) فى موضع الخال : أى حامدين لك » وقد تقدم معنى الحمد . والتقديس : التطهير › أى ونطهرك 
عا لايليق بلك ا نسبه إليك الملحدون وافتراه ابلحاحدون . وذكر فى الكشاف أن معنى التسبيح والتقديس واحد 
وهو تبعيد الله من السوء » وأنهما من سبح فى الأرض والاء وقدس ى ‌الأرض إذا ذهب فيها وأبعد . وف القاموس 
وغیره من کتب اللغة مایرشد إلى ماذ کر ناه والتأسیس خیر من الت کید خحصوصا ف كلام الله سبحانه : و لا کان 
سؤالم واقعا على صفة تستلز م إثبات شى ء من العلم لأنفم . أجاب الله سبحانه‌عليهم بقوله ر إنی اعام مالاتعلمون) 
وى هذا الإجال مايغى عن التفصيل »لأ من على مالايعلم افخاطب له کان حقيقا بأن يسلم له مایصدر عه » وعلی 
من لايعلم أن يعترف لن يعلم بأن أفعاله صادرة على مايوجبه العلم وتقتضره المصاحة الر اجحة والحكة البالغة . وم 
يذ كرمتعاق قو له ( تعلمون) ليفيد التعمم » ويذهب ٫السامع‏ عندذلاك كل مذهب ويعارف بالعجز ويقر بالقصور. 
وقد حرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وأبن المنذر عن ابن عباس قال : إن الله أحرج آدم من ابلحنة قبل آن بخلقه 
ثم قرا ( إن جاعل ئى الأرض خليفة ) وأخرج الحاکم وعصحه عنه أبضا نحوه وزاد . وقد کان فیہا قبل ن اتی 
بألى عام ابن بنواب لمان » فأفسدوا فى الأرض وسفكو! الدماء » فلما أفسدوا ى الأرض بعث الله عليهم جنودا 
من الملائكة فضر بوهم حى أللقوهم بجز اثر البحور > فلما قال الته ( إنى جاعل نى الأرض خليفة قالو! أتجعل فيها 
من يفسد فيا ويسفلك الدماء ) كنا فعل أو لثك اجان فقال الله ( نی أعلم مالا تعلمون ) وآخرج ابن آی حاتم عن 
ابن عرو مثله . وآخرج ابن جریرعن ابن عباس آطول منه . وأخرج ابن جریروابن عساکرعن ابن مسعو د 
وناس من الصحابة قال : ا فرغ الله منإخاتق ماأحب استوى!علىالعرش › فجعل إبليس على مللك سماء الدنيا » 
وكان من قبيلة من الملاثكة يقال فم اين » ونما موا ابمحنلأنہم خزان ابحنة » وان إبليس مع ملكه خاز نا 
فوقع ئی صدره کبر وقال : ماأعطانى الله هذا إلا مزية لى فاطلع الله على ذلاك منه فقال للملاثكة (إنى جاعل ف 
الأرض خليفة ) قالوا : ربنا ومايكون ذلك اللحليفة ؟ قال يكون لهذرية يفسدون فى الأرض ويتحاسدون ويقتل 
بعضپم بعضا قالوا ربنا (تجعل فیا من يقسد فما ويسفاك الدماء؟ قال إنى آعلم مالا تعلمون ) وخرج عبد بن حيد 
واین ى حاتم عن ابن عباس تحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ف‌الاآية قال : قد علمت اللائكة 
وعلم الله أنهرلاشى ء أكره عند الله من ستغلك الدماء والفساد فى الأرض . وآخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : 
إياكم والرأى » فإن القه رد" الرأى على الملائكة وذلك أن الله قال ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) قالت الملائكة 
( اتجعل فیہا من یفسد فیہا ) قال ( إنی آعلم مالا تعلمون ). وآخرج ابن جریر وابن یی حاتم وابن عساکر عن 
أنى سابط أن النى صل الله عليه وآله وسلم قال « دحيت الأرض من مكة وكانت الملاثكة تطوف بالبيت » فهى 
أوّل من طاف به وهى الأرض الى قال الله ( إنى جاعل نى الأرض خليفة ) قال ابن كثير : وهذامرسل فى سنده 
ضصعف » وقيه مرج › وهو آن المراد بالأرض مكة » والظاهر أن المر اد بالأرض أع من ذلك انى . وأخرج 


e 


عبدالرزاق وعبد بن حيد وابن جريرعن قتادة قال : : التسبيح والتقديس المذ كور ف‌الآية هو الصلاة . وأخرج 
ابن نی الدنيا نى كتاب التوبة عن آنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه آله وسلم « إن .أوّل من ى الملاثكة 
فال الله تعالى ( إنى جاعل فى الأرض‌خليفة .قالوا أتجعل فيا من يقسد فيما ويسيفلك الدماء) قال : فراد وه فأعرض 
عنهم › فطافوا بالعرش ست سنين يقولون : لبيك لبيك اعتذارا إليك» لبيك لبيك نستغفرك ونتوب إليك ) 
وثبت ف الصحيح من حديث آی ذرَ آن انی صلى الته عليه وآله وسلم قال « أحب الكلام إلى الله مااصطفاه‌للاثكته 
سبحان ری وبحمده » . وآخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة ى قوله ( ونقدس لك ) قال : 
نصلى لك . وأحرج اين أىحاتم عن ابن عباس قال : التقديس : التطهير . وأخرج عبد بنحيد وابن جريرعن 
مجاهد فى قوله ( ونقدس لاك) قال : نعظمك ونكبر ك . وأخرجاعن أنى صالح قال : نعظملك ونمجدك . وأخرج 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن ميد وابن جرير عن مجاهد ى قوله ( أعلم مالا تعلمون ) قال : علم من 
إبليس المعصية وخلقه ها . وأخحرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة فى تفسير ها قال : کان فی‌علم الله آنه سیکون 
من اتلعليقة أنبياء ورسل وقوم صابحون وسا كنوا ابنة . وأحرج أحد وعبد بن حيد وابن حبان فى #صيحه والييهنى 
ف الشعب عن عبد الله بن عمر آنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « إن آدم لما أهبطه الله إلى الأرض 
قالت الملائكة : أى رب ( أتجعل فيما من يفسد فيها ويسفك الدماء ) الآية › قالوا ربنا حن أطوع لك من بی آدم 
قال الله لملائكته : هلموا ملكين من الملائكة حى ببطا إلى الأرض فننظ ركبف يعملان ؟ فقالوا : ربنا هاروت 
وماروت» قال : فاهبطا إلى الأرض » فتمثلت هما الزهرة امرأة من أحسن البشر وذكر القصة . وقد ثبت فى 
كتب الحديث العتبر ة أحاديث من طريق جماعة من الصحابة فى صفة خلقه سبحانه لآدم وهى موجودة فلا نطول 
بذکرها . 
ولم آدم الأنماء كلها ثم عرصم على اليك فقا أنبغون بانماء هول 
إن كَنْثُمّْ صَادِقِينَ () قَالُوا سبْحَاَكَ ل عِلْم لتا إلا ما عَلَمْتتا نك آنت الل 
الْکے'( ٣‏ قال یا ادم انهم پانمایهم فما ناهم انماهم قال آل أل کہ 
إلى ألم َب السموت والأرْض وأعلَم ما تبْدون وما كنم كمون «» 

( آدم ) أصله آأدم بېمزتين إلا آم لينوا الثانية وإذا حر كت قلبت واو » كا قالوا فى ابمحمع أوادم › قاله 
الأحفش . واخحتلف فى اشتقاقه ؛ فقيل من أدم الأرض وهو وجهها - وقيل من الأدمة وهى السمرة . قال فى 
الکشاف : وما آدم إلا انم عجمی » وأقرب آمرہ أن یکون علیفاعل کآزر وعازر وعابر وشالخ وفالغ وأشباہ 
ذلك » ور الأسماء ) هى العبازات والمراد : أسماء المسميات » قال بذلك أكثر بذلك العلماء »> وهو المعنى الحقيى 
الاسم . والتأکید بقوله ( كلها ) یفید أنه علمه جمیع الأمماء ولم بخرج عن هذا شی ء منہا کائنا ماکان . وقال ابن 
جرير : إنها أسماء املائكة وأمماء ذرية آدم » ثم رجع هذا وهو غير راجح. وقال عبد الر حن بن زید بن أسلم : 
اء الذرية . وقال الربيع بن خیم : أسماء الملاثكة . واختلف‌أهل الع هل عرض عل الملاثكة المسمياتأوالأساء » 
رالظاهر الأول لأن عرض نفس الأساء غير واضح . وعرفص الشى ء إظهاره › ومنه عرض الثى ء للبيع . ونما 
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ذكر ضمير المعروضين تغليبا للعقلاء على غير هم . وقرأً ابن مسعود « عرضی ن » وقرآً أ « عرضما » وإ نما رجع 
ضمیر عرضہم إلى مسمیات مع عدم تقدم ذ كرها › لأنه قد تقدم مايدل عليها وهو أساؤها . قال ابن عطية : 
والذى يظهر أن الله علم آدم الأمهاء وعرض عليه مع ذلك الأجناس أشخاصا » ثم عرض تلك على الملائكة وسأم 
عن أساء مسمیاتما الى قد تعلمها آدم › فقال م آدم : هذا امه کذا وهذا اسمه كذا . قال الماوردی : فكان 
الأصح توجه العرض إلى المسمين . ثم فى زمن عرضهم قولان: أحدها أنه عرضهم بعد أن خلقهم . الثانى أنه 
صورهم لقلوب اللائكة م عرضم . وأما أمره سبحانه للملاتكة بقوله ( آنبونی بأمماء هولاء إن کنم صادقین ) 
فهذا منه تعالى لقصد التبکیت لم مع علمه بأنہم يعجزون عن ذلك . والمراد ( إنکتم صادقین ) آن بی آدم یفسدون 
فی الأرض فأنہو ی » کذا قال المبر د »> . وقال أبو عبيد وابن جرير : إن بعض المفسرين قال ن معنى ( إن كنم 
صاذقين ) إذكنم » قالا : وهذا خطأً . ومعنى ( أنبونى ) حبر ونى . فلما قال طم ذلك اعترفوا بالعجز والقصور 
( فقالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا ) وسبحان : منصوب على المصدرية عند اللحليل وسيبويه وقال الکساى : 
هو منصوب على أنه منادى مضاف وهذا ضعيف جدا . والعلم : للمبالغة والدلالة على كثرة المعلومات . والحكم 
صيغة مبالغة فى إثبات الحككة له . م أمر الله سبحانه آدم أن يعلمهم بأسمابم بعد أن عرضيم على الملائكة فعجزوا 
واعتر فوا بالقصور › وهمذا قال سبحانه ( ألم أقل لك ) الآية . قال فيا تقدم - عل مالا تعلمون - ثم قال هنا (أعلم 
غيب السموات والأرض ) تدرجا من الجمل إلى ماهو مبين بعض بيان » ومبسوط بعض بسط . ونی اختصاصه 
بعلم غيب السموات والأرض رد لما بتکلفه كير من العباد من الاطلاع على شی ء من علم الغیب کالمنجمین والکهار 
وأهل الرمل والسحر والشعوذه . والمراد بما يبدون ومايكتمون : مايظهرون ويسرون كا يفيده معنى ذلك عند 
العرب ؛ ومن فسره بشی ء حاص فلا بقبل منه ذلك إلا بدلیل . وقد حرج الفریایی وابن سعد وابن جریر وابن 
آی حاتم واللیا کم وععحه عن ابن عباس قال : إنما مى آدم لأنه خلق من أدمم الأرض . وأخرج نحوه عبد بن حيد 
وابن جرير عن سعید بن جبیر . وأخرج ابن جریر وان المنذر وابن آی‌ حاتم عن ابن عباس ف قوله ( وعلم آدم 
الأمماء كلها ) قال : علمه اسم الصحفة والقدر وكل شىء . وأخرج ابن جرير عنه نحوه . وأخرج عبد بن هيد 
وابن أ حاتم عنه نى تفسير الآية قال : عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب » فقيل هذا احمل هذاالحما 
هذا الفرس . وخر ج الحاکم ف تاريخه وابن عسا كر والدیلمى عن عطية بن بشر مرفوعا ف قوله ( وعلم آدمالسماء 
كلها ) قال : علم الله آدم ف تلك الأمماء ألف حرفة.من الحرف وقال له : قل لأولادك ولذريتك إن م تصبروا 
عن الدنيا فاطلبوها بهذه الحرف ولا تطلبو ها بالدين » فإن الدين لى وحدىخالصا ء ويل لمن طلب الدنيا بالدين 
ویل له . وأخرج الدیلمی عن آي رافع قال : قال رسول الله صلی الته علیه وآ له وسلم « مثلت لی آمتی ی‌الماء 
والطين وعلمت الأساء كلها كا SE a‏ الآية قال : أسماء 
ذريته أحمعين ( م عرضهم ) قال : حذهم من ظهره . وأخرج عن الربيع بن أنس قال : أسماء املائكة . وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : هى هذه الأسماء الى يتعارف بہا الناس ( تم عرضهم ) يعنى عرض أسماء 
جمیع الشیاء الى علمھا آدم من صناف انلحلق . ( فقال آنبئونی ) یقول آخبر ونی ( بأمیاء هولاء إن کتم صادقین ) 
إن كم تعلمون آنى لم أجعل فى الأرض خليفة ( قالوا سبحانك ) تنز يها لله من أن يكون يعلم الغيب أحد غير ه تبنا 
إليك ( لاعلم لنا ) تبروا منہم من علم الغيب ( إلا ماعلمتنا ) كا علمت آدم . وأخرج ابن جريرعن مجاهد قال : 
عرض أععاب الأمماء على الملاثكة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( إنك أنت العلم الحكم ) قال : 
٩‏ - فتح القديو - ١‏ 
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العلم الذى قد كل فى علمه › واكم الذى قد كل ف حكه . وأخحرج ابن جرير عن ابن مسعود ولاس من الصحابة 
فی قوله ( إن کتم صادقین) آن بی آدم يفسدون ف الأرض ویسفکون الدماء ( وأعلم ماتبدون ) قال : قوم 
( أتجعل فيا من یفسد فیپا-وما کنم تکتمون ) يعنى : ماأسر إبليس ف نفسه من الكبر . وأخرج ابن جريرعن 
ابن عباس قال ( ماتيدون ) ماتظهرون ر وما تم تكتمون ) يقول : أعلم الس ر كا أعام العلانية . 

وذ فلا لِلمَلیکة جوا لادم قَسَجَدوا إلا لیس ای واستکبر کان 
من الٌکافرينٌ )٣١‏ 

( إذ) متعلق بمحذوف تقديره : واذكر إذ قلنا . وقال أبو عبيدة : إذ زائدة وهو ضعيف . وقد تقدم 
الكلام ف الملاثكة وآدم . السجود معناه نى كلام العرب : التذلل والحضوع .وغايته وضع الوجه على الأرض . 
قال ابن فارس : سجد إذا تطامن » وكل ماسعجد فقد ذل » والإساد : إدامة النظر . وقال أبو عمر : وسجد إذا 
طأطاً رأسه » وى هذه الآبة فضيلة لآدم عليه السلام عظيمة حيث أسجد اله له ملائكته . وقيل : إن السجود كان لله 
ولم یکن لادم »وإ نما كانوا مستقبلين له عندالسجود » ولاملجئ هذا فإن السجود للبشر قد يكون جائز | فى بعض 
الشرائع بحسب ماتقتضيه المصالح . وقد دلت هذه الآية على أن السجود لآدم وكذلك الآية الأخرى أعنى قوله 
- فاذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین - وقال تعالی - ورفع أبویه على العرش وخروا له عجدا فلا 
يستلزم تحريه لغير الله نى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم أن يكون كذاك فى ساثرالشرائع . ومعى 
السجود هنا : هو وضع ابلبهة على الأرض » وإليه ذهب اب لحمهور . وقال قوم : هو جرد التذلل والانقياد. وقد 
أ وقع اللحلاف هل كان السجود من ال ملائكة لآدم قبل تعليمه الأساء أم بعده ؟ وقد أطال البحث ف ذلك البقاعى 
فى تفسيره . وظاهر السياق أنه وقع التعلم وتعقبه الأمر بالسجود وتعقبه إسكانه ابلحنة تم إخراجه منها وإسكانه 
الأرض . وقوله ( إلا إبليس ) استثناء متصلل لأنه كان من الملائكة علىماقاله الحمهور . وقال شہر بن حوشب 
وبعض الأصوليين كان من ان ) الذين كانوا ف‌الأرض :فيكون الاستثناء على هذا منقطعا . واستدلوا على 
هذا بقوله تعالی - لایعصون الته ماأمرهم ویفعلون مایومرون - وبقوله تعالی - إلا [بلیس کان من الجن - وابجحن 
غير الملائكة » وأجاب الأوّلون بأنه لايعتنع أن بخرج إبليس عن جلة ا لملائكة » لما سبق فى على الله من شقائه عدلا , 
منه - لايسئل عا يفعل - و لبس ى خلقه من نار ولاتر كيب الشموة فيه حين غضب عليه مايدفع أنه من الملائكة 
وأيضا على تسلم ذلك لابمتنع أن يكون الاستثناء متصلا تغليبا للملائكة الذين هم لوف مولفة على إبليس الذى هو 
فرد واحد بين أظهرهم .ومعنى ( أن ) امتنع من فعل ماأمر به . والاستكبار : الاستعظام للنفس › وقد ثبت فى 
الصحيح عنه صلى الله عليه وآ له وسلم « أن الكبر بطر الحتق وغبط الناس»» وى رواية و حص » بالصاد المهملة 
( وکان من‌الکافرین) أىمن جنسهم . قيل إن وكان» هنا معنى صار. وقال ابن فؤرك : إنه خطأً ترده الأصول . 
وقد أخرجابن أن حاتم عن ابن عباس قال : كانت السجدة لآدم والطاعة لته . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن 
قال : یدوا کرامة من اله کرم بہا آدم . وأحرج ابن عسا کرعن [براهم المزنى قال : إن الله جعل آدم كالكعبة 
وأخرج ابن ای الدنيا وابن ای حاتم وابن الأنباری‌عن ابن عباس قال : کان یلیس اسمه عزازیل » وکان من 
أشر اف اللائكة من ذوى الأجنحة الأربعة > تم أبلس بعد . وروى ابن جرير وابن المنذر وابن نى حاتم عنه قال 
إنما می ابلیس لن الته آبلسه من اللعیر کله : آی آیسه منه . وخرج ابن إحاق وابن جریر وابن الانباری عنه 
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قال : كان إبليس قبل أن يرتكب المعصية من الملاثكة اسمه عزازيل » وكان من سكان الأرض »وكان من أشدَ 
اللاثكة اجنهادا وأكثرهم علما » فذلك دعا إلى الكبر TS‏ 
فى الشعب عنه قال : كان إبليس من خزان ابحنة » وكان يدبر أمر ساء الدنيا . وأخرج محمد بن نصر عن أنس 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « إن الله أمر آدم بالسجود فسجد » فقال : لك ال حنة ومن جد من 
ولدك ؛ وأمر إبلیس بالسجود فا آن بسجد › فقال : لك النار ون أى من ولدك أن يسجد» . وأحرج ابن المنذر 
عن ابن عباس نی قوله ( وکان من الکافرین ) قال : جعله الله افر ا لايستطیم أن يمن . وأخرج ابن أ حاتم 
عن محمد بن كعب القر ظى قال : ابتدأ الله حلق إبليس على الكفر والضلالة وعل بعمل الملائكة فصير ه إلى ماابتدئ 
إليه خحلقه من الكفر › قال الله ( وكان من الكافرين ) . 

وقلتا يا دم اسك أنت وزوجلكت الجنة و كلا منها رَعَّدَا حَيْث شفتمًا ولا تقَرَبَا 


هله الشجَرَة موتا من الْظلمين )٠١(‏ فازلّها اليطان عن رجهت ا کاتا 
فيه NE,‏ د و ولگ فیالأرض مستقر قر ونع م لل جين ) 
فتَلقی ادم ون ره يمت اب َه و نه هو النواب ارجم )نَا هطو انها 
ا قا باتینکم ی می نیع ُا قلا حرف عجوم و E‏ 
والَذِين كفروا و كَدَبُوا بايتِتا اولك أَصحَابُ آلتار هم فیا حاون )٠١‏ 
( اسكن ) ى اتخذ الحنة مسكنا وهومحل السكون»وأما ماقاله بعض المفسرين من أن ف قوله « اسكن » تنبيها على 
الحروج لأن السكنى لاتكون ملكا وأخذ ذلك من قول جحماعةمن العلماء أن من سکن رجلا منز لاله فإنه لاعملکه 
بذلك » ون له آن رجه منه » فهو معنی عر » والواجب الأخذ با لمعنى العربى إذا لم تبت فى اللفظ حفيقة 
شرعية بو (أنك 6 كه اشير الك ل اهل ابح الط فلي كا رر ى عل الجر اب اور ا 
على الضمير المرفوع المستكن" إلا بعد تأكيده عنفصل . وقد مجىء العطف نادرا بخير تأ كي دكقول الشاعر : 
قلت إذ أقبلت وزهر ادى كنعاج اللا تعسفن رملا 
وقوله ( وزوجك ) أى حوّاء وهذه هى اللخة الفصيحة زوج بغير هاء › وقد جاء بها قليلا كا فى صعيح مسام 
من حدیث نس « آن النی صلى الله عليه وآله وسلم کان مع [حدی نسائه » فر به رجل فدعاه وقال : یافلان 
هذه زوجى فلانة » الحديث › ومنه قول الشاعر : 
وإن الذى يسعی ليفسد زوجى -سكساع إلى أسد الشرى يستميلها 
e ES a‏ 
منصوب على الصفة لمصدر محذوف . و ( حيث ) مبنية على الضم وفيما لغات كثير ة مذ كورة فى كتب العربية . 
والقرب : الدنو . قال فى الصحاح : قرب الشی ء بالضم يقرب قربا : آى دناء وقربته بالكسر أقربه قربانا : 
أي دنوت منه ‏ وقر بت أقر ب قرابة مث كتبت أ كتب كتابة : إذام مرت إلى الماء وبينك وبينه ليلةء والاسم القرب 
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قال الأصمعى : قلت لأعرانى ماالقرب ؟ قال : سير الليل لورود الخد . والنهى عن القرب فيه سد الذريعة وقطع 
للوسيلة » وهذا جاء به عوضا عن الأ كل › ولايخنى أن النهى عن القرب لايستلزم الى عن الأ كل » لأنه قد بأ كل 
من نمر الشجرة من هو بعيد عنها إذا حمل إليه » فالأولى أن يقال : المنع من الكل مستفاد من المقام . والشجر : 
ماكان له ساق من نبات الأرض وواحده شجرة وقرئ بكسر الشين وبالياء الثناة من تحت مكان ابحم . وقراً 
اين حيصن « هذى » بالياء بدل اما ء وهر الأصل . واختلف أهل العلم فى تفسير هذه الشجرة » فقيل : هى الكرم 
وقيل السنبلة » وقيل التين » وقيل الحنطة » وسيأتى ماروى عن الصحابة فن بعد فى تعيينها . وقوله ( فتكونا ) 
معطوف على( تقربا ) فىالكشاف » أو نصب فى جواب الى وهوالأظهر. والظلم أصله : وضع الشى ء فى غير 
موضعه » والأرض المظلومة : الى لم تحفر قط م حفرت › ورجل ظلم : شديد الظلم . والمراد هنا ( فتكونا من 
الظالمين ) لأنفسهم با لمحصية » وكلام أهل العم فى عصمة الأنبياء واختلاف مذاهبهم ى ذلك مدون فى مواطنه › 
وقد أطالالبحث ى' ذلك الرازى ف تفسيره نى هذا الموضع فلير جع إليه فإنه مفيد . وأز ما من الزلة وهى اللحطيئة 
أى استز هما وأوقعهما فيها › وقرأً حزة « فأز اهما » بإثبات الألف من الإزالة وهى التنحية : أى نحاهما - وقراً 
الباقون بحذف الألف . قال ابن كيسان : هو من الزوال : أى صرفهما عماكانا عليه من الطاعة إلى ا معصية . قال 
القر طى : وعلى هذا تكون القراءتان ععنى » إلا أن قراءة ابلحماعة أمكن ف المعنى ؛ يقال منه : أزللته فزل و(عما) 
متعلق بقوله أز ما على تضمينه معنى أصدر : ى أصدر الشيطان زلنهما عنها أى بسبما » يعنى الشجرة . وقيل 
الضميرللجنة » وعلى هذا فالفعل مضمن معنى أبعدها : أىأبعدهما عن ابلحنة . وقوله ( فأخرجهما ) تأ كيد لمضمون 
ابحملة الأول : ى أزهما إن كان معناه زال عن المكان » وإن لم يكن معناه كذلاث فهو تأسيس »لأن الإخر اج فيه 
زيادة على جرد الصرف والإبعاد ونحوها » لأن الصرف عن الشجرة والإبعاد عنها قد يكون مع البقاء فى ابلحنة 
بخلاف الإحراج فما عماكانا.فيه من النعم والكر امة أو من ابلحنة - وإ نما نسب ذلك إلى الشيطان لأنه الذى تولى[غواء 
آدم حى أكل من الشجرة . وقد اختلف آهل العلم فى الكيفية الى فعلها الشيطان ى إزلا ما » فقيل إنه كان ذلك 
بعشافهة منه هما » وإليه ذهب ال حمهور واستدلوا على ذلك بقوله تعالى - وقا مهما إنى لكما لمن الناععين - والمقاسمة 
ظاهرها المشافهة : وقيل م يصدر منه إلا جر د الوسوسة ؛ وقيل غير ذلك ما سيأتى فى المروى عن السلف . وقوله 
( اهبطوا ) حطاب لادم وحواء » وخوطبا عا يخاطب به ابحمع لأن الاثنين قل" ابمحمع. عند البعض من نة 
العربية ؛ وقيل إنه خطاب هما ولذريتهما » لأنهما لما كانا أصل هذا النوع الانسانى جعلا منز لته » ويدل على ذلك 
قوله ( بعضكم لبعض عدو ) فإن هذه ابلحملة الواقعة حالا مبينا للهيئة الثابتة للمأمورين باهبوط تفيد ذلك .والعدو 
خلاف الصديق » وهو من عدا إذا ظلم ؛ ويقال ذئب عدوان : أى يعدو على الناس »> والعدوان: الظلم!اصراح 
وقيل إنه مأخحوذ من الجاوزة » يقال عداه : إذا جاوزه » والمعنبان متقاربان » فإن من ظلم فقد تجاوز . وإما آخبر 
عن قوله ( بعضکم ) بقوله ( عدو ) مع کونه مفر دا » لن لفظ بعض وان کان معناه حتملا للتعدد فهو مفر دفروعی 
جانب اللفظ وأخبر عنه بالمفرد » وقد يراعى المعنى فيخبرعنه بالمتعدد . وقد جاب بأن (عدو) وإن كان مغردا فقد 
يقع موقع المتعدد كقوله تعالى - وهم لكم عدو - وقوله - يحسبون كل صيحة عليهم هم اعدو - قال ابن فارس العدوّ 
اسم جامع للواحد والائنين والثلاثة .والمراد بالمستقرً: موضع الاستقرار» ومنه _ أصعاب ابلنة يومئذ خير مستقر 
- وقديكون معن الاستقرار » ومنه إلى ربك يومثذ المستقر - فالآية حتملة للمعنيين › ومثلها قوله - جعل 
لكم الأرض قرارا- والمنا : مايستمتع به من الأ كول والمشروب والمبوس ونحوها . واخحتلف المفسرون ف قرله 


4 س 


( إلى حين ) فقيل إلى الموت ؛ وقيل إلى قيا الساعة . وأصل معنى الحين ى اللغة + القت البعيد » ومنه - هل أنى 
على الإنسان حين من الدهر - والحين الساعة » ومنه - أو نقول حين ترى العذاب - والقطعة من الدهر › ومن 
فذرھ ف رہم حى حين - أى حى تففنى آجالم » ويطلق على السنة ؛ وقيل على ستة شر »ومنه - توتى أكلها 
كل حين - ويطلق على المساء والصباح »ومنه - حين تمسون وحين تصبحون _ وقال الفراء : الحين حينان : حين 
لايوقف على حده » م ذ كز الحين الآخر واختلافه بحسب اخحتلاف المقامات کا ذ كرنا . وقال ابن العرلى : الحين 
امجهول لایتعلق به حك › والحين المعلوم سنة . ومعنی تلنی آدم للکلمات : آذه ها وقبوله لما فیپ وعمله بها ؛ 
وقيل فهمه ها وفطانته لما تضمنته . وأصل معنى التلى الاستقبال : أى استقبل الكلمات الموحاة إليه ومن قرأ بنصب 
« آدم » جعل معناه استقبلته الكلمات . وقيل إن معنى تلى تلقن » ولا وجه له ف العربية . واختلف السلف فتعيين 
هذه الكلمات وسيأتى . والتوبة: الرجوع بقال تاب العبد : إذارجع إلى طاعة مولاه » وعبد توّاب ? كثير الرجوع 
فعنى تاب عليه : رجع عليه بالرحة فقبل توبته أو وفقه للتوبة . واقتصر على ذكر التوبة على آدم دون حواء مع 
اشتر ا كهما فى الذنب » لأن الكلام من أوّل القصة معه فاستمر على ذلك واستغنى بالتوبة عليه عن ذ كر التوبة عليها 
لکو نما تابعة له » ما استعنی بنسبة الذنب اليه عن نسبته إلیها ف قوله - وعصی آدم ربه فغوی - . وآما قوله ( قلنا 
اهبطوا ) بعد قوله( قلنا اهبطوا ) » فکرره للتوکید والتغلیظ . وقیل إنه لما تعلق به حکی غير الحکم الأول کرره 
ولاتراحم بون المقتضيات . فقد يكون التكرير للأمرين معا . وجواب الشرط فى قوله ( فإما يأتينكم می هدی ) 
هو الشرط الثانى مع جوابه قاله سيبويه . وقال الكسالى : إن جواب الشرط الأول والثانى قوله ( فلا خوف) 
واختلفوآ نى معنى المدى المذ كور فقيل : هو كتاب الله ؛ وقيل التوفيق للهداية. وانلحوف : هو الذعر » ولايكون 
إلا ف المستقبل . وقرأالزهرى والحسن وعیسی بن عمار وابن أن إسحأق ويعقوب « فلا خوف » بفتح الفاء والحزن 
ضد السرور . قال اليزيدى : حزنه لغة قريش › وأحزنه لغة کے . وقد قرئ ہہما . وصحبة أهل النار ها بمعنى 
الاقتران والملازمة . وقد تقدم ذ كر تفسير اللحلود . وقد أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أهى ذر قال « قلت 
یارسول الله أرأیت آدم نبیاکان ؟ قال : نع کان نبیا رسولاکلمه الله قال له - ياآدم اسكن أنت وزوجاك ابلحنة» 
وأخر ج ابن أنى شيبة والطبر انی عن أ ذر قال « قلت يا رسول الله من اول الأنبیاء ؟ قال : آدم قلت : نى ؟ 
قال : نعم . قلت : م من ؟ قال : نوح وبينهما عشرة آباء» . وأحرج أحد والبخاری فى تاريخه والبی فى الشعب 
حوه من حديث أب ذر مرفوعا وزاد «كر كان المرسلون ؟ قال : ثلائة وخسة عشر جما غفيرا» . وأخرج اين أى 
حاتم وابن‌حبان والطبر انی وا لحا کي وصححه والبیپنی عن أن أمامة الباهلى > أن رجلا قال: «يارسول الله نی کان 
آدم ؟ قال : نعم » قال : کم بینه وبين نوح ؟ قال : عشرة قرون قال : کم بین نوح وبین إبراهی ؟ قال : عشرة 
قرون »› قال : یارسول اللہ کے الأنبیاء ؟ قال : ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفا » قال : یارسول الله کے کانت 
الرسل من ذلك ؟ قال : ثلمائة وخسة عشر جما غفيرا » . وأخرج أحمد وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه من 
حديث أهى أمامة عوه » وصرح بأن السائل أبو ذرَ . وأخرج عبد بن حميد والحا کم وعححه عن ابن عباس قال : 
ماسكن آدم ابلحنة إلامابين صلاة العصرإلى غروب‌الشمس . وأخرج عبد الرزاق وابن‌المنذروابن مردويه والبتق 
عنه قال « ماغابت الشمس من ذلك اليوم حى أهبط من ابحنة » . وأخرج الفرياى وأحمد نى الزهد وعبد بن ميد 
وابن المنذر عن الحسن قال : لبث آدم فى ابلحنة ساعة من نمار » تلك الساعة مائة وثلاثون سنة من أيام الدنيا . وقد 
ړوی تقدپر اللبث فى اب نة عن سعبد بن جبير بعشل ما تقد م عن ابن عباس ها رواه أحمد في الز هد . وأخرج 
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ابن جریر وابن أن حاتم والییپنی وابن عساكر عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة قالوا : لما سكن 
آدم ابلحنة کان بعشى فيا وحشا ليس له زوج يسكن إليها ء فنام نومة فاستبقظ وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها 
الله من ضلعه . وأخرج البخارى ومسام عن أن هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « استوصوا 
بالنساء خير اء فإن المرأة حلقت من ضلع » وإن أعوج شىء من الضلع رأسه › فإن ذهبت تقيمه كسرته › وإن 
تر کته ترکته وفیه عوج » وروی أبو الشیخ وابن عساکر عن ابن عباس قال : نما میت حواء لأنها أم" كل 
حی . وأخرج ابن عدی وابن عسا کر عن النخمی قال : لما خلق الله آدم وخلق له زوجه بعث ليه ملكا و أمره 
بالحماع ففعل » فلما فرغ قالت له جواء : یاآدم هذا طب ز دنا منه. وآحرج ابن جریر وابن عسا کر عن ابن 
مسعود وناس من الصحابة قال : الرغد انی ء . وأخرج ابن جریر وابن ی حاتم عن انی عباس قال : الرغد سعة 
المعيشة . وأحرجا عنه فى قوله ( وكلا منها رغدا حيث شتا ) قال : لاحساب عليكم . وأحرج ابن جرير وابن 
ا منذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن عا كر من طرق عن ابن عباس قال : الشجرة الى نهى الله عنا آدم السنبلة 
وى لفظ : الب . وآخرج عبد بن حید وابن جرير وابن المنذر وان آی حاتم عنه قال : هى الكرم . وأخرج ابن 
جرير عن ابن مسعود مثله . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : هى اللوز . وأحرج ابن جرير عن بعض الصحابة قال : 
هى التينة . وروی مثله أبو الشيخ عن عجاهد وابن ی حاتم عن قتادة . وأخرج ابن جریر وابن آی حاتم عن وهب 
ابن منبه قال : هى الب . وأخرج أبو الشيخ عن أى مالك قال : هىالنخلة . وأحرج أبو الشيخ عن بزيد بن عبد الله 
ابن قسيط قال : هى الأترج . وأخرج أحد ى ‌الزهد عن شعيب ابلبائى قال : هى تشب الب وتسمى الدعة ۾ وأخرج 
ابن جریر وابن المنذر وابن أئی حاتم عن ابن عباس ف قوله ( فأز هما ) قال : فأغواهما. وأخرج ابن أن حاتم عن 
عاصم بن بهدلة قال : (فأزهما ) فنحاها . وأخرج أبوداود ف المصاحف عن الأعمش قال : قراءتنا ف‌البقرة مكان 
فأزهما فوسو . وأخرج ابن جرير وابن آی۔جاتم عن ابن مسعو د وناس من الصححابة قالوا: أر اد إبليس أن يدخل 
عليهما ابلحنة فنعته انلازنة › فأقى الحية وهى دابة ها أربع قوائم كأنا البعير وهى كأحسن الدواب » فكلمها أن 
تدخله فی فها حى تدخل به إلى آدم › فأدخلته فى فها » فرت الحية على اللحزنة فدخلت ولا يعلمون لما أراد الله 
من الأمر » فكلمه من فها فلم يبال بكلامه > فخرج إليه فقال : يأآدم ‏ هل أدلاك على شجرة الحلد وملك لايبلى - 
وحلف مما باللہ ۔ إنی لھا لمن الناصعین ۔ فآ آدم أن کل منہا › فتقد مت حواء فا کلت » ثم قالت : یآآدم کل » 
فنی قد کلت فلم یضرنی > فلما ألا _ بدت مما سوآتہما وطفقا بمخصفان عليهما من ورق ابحنة - . وقد أخرج 
قصة الحية ودخوأل إبليس معها عبد الرزاق وابن جرير عن ابن عباس . وأخرج ابن سعد وأحد ف الز هد وعبد 
ابن حبد وان المنذر والحا كي وعصحه وابن مردویه والبیی عن أ بن کعب عن النى صلی الته عليه وآ له وسلم 
قال « إن آدم کان رجلا طوالاکأنه نخلة حوق طوله ستون ذراعاكثير شعر الرأس » فلما ر كب اللحطيئة بدت له 
عورته » الحديث . وأحرج ابن منيع وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصعحه والبييى فى الشعب عن ابن عباس . 
قال : قال الله لآآدم :. مالك على أن أكلت من الشجرة الى نيتلك عنها ؟ قال : يارب زينته لى حوّاء » قال : 
فإنی عاقبتا بأن لاتحمل إلا کرها ولا تضع إلاکرها › وأدمیتما ی کل شہر مرتين . وأخرج البخاری والحا کم عن 
أي هريرة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « لولا بنو إسر ائيل م إخاز الحم > ولولا حواء م خن أنى 
زوجها» . وقد ثبتات أحاديث كثرر ة عن عة من الصحابة فى الصحبحين وغير ها فى حاجة آذم وموسى »وحج 
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آدم موسی بقوله : أتلومنی غلى أمر قدّره الله على" قبل آن أخلق ؟ . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن النذر 
وابن ای جام عن ابن عباس فی قوله ( قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو ) قال : آدم وحواء وإبليس والحية (ولم 
فى الأرض مستقرَ ) قال : القبور (ومتاع إلى حين ) قال : الياة . وروى نحو ذلك عن جاهد وى صالح وقتادة 
كا أحرجه عن الأول والثانى أبو الشيخ وعن الثالث عبد بن حيد . وأخرج أبو الشيخ عن ابن مسعود فى قوله 
(ولكم ى الأرض مستقرَ ) قال : القبور ( ومتاع إلى حين ) قال : إلى بوم القيامة . وأحرج ابن بى حاتم عن 
أبن عر قال : هبط آدم بالصفا وحوّاء بالمروة . وأخرج ابن جریر وابن آی حاتم وا لا کے و صصحه عن ابن عباس 
قال « أوّل ماأهبط لله آدم إلى أرض اند » ونی لفظ « بدجنی رض امند» . و أخرج ابن أب حاتم عنه أنه أهبط 
إلى أرض بين مكة والطائف . وأخرج ابن جرير والماکم وعصصحه والبیینی عنه قال : قال عل“ بن بی طالب : 
أطيب ريح الأرض اند » هبط بها آدم فعلق شجرها من ريح ابلحنة . وأخرج ابن سعد وأبن عا كر عن ابن 
عباس قال : هبط آدم بامند وحواء بجحدَة › فجاء فی طلبہا حى آتى جمعا » فاز دلفت إليه حواء » فلذلك "میت 
المزدلفة › واجتمعا بجمع . وآخرج الطبرافى وأبو نعم فى الحلية عن ى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل « آنزل آدم عليه السلام باهند فاستوحش » فنْزل جبر یل فنادی بالذان » فلما م ذ کر محمد قال 
له : ومن .مد هذا ؟ قال : هذا آلحر ولدك من الأنبياء» . وقد روى عن جاعة من الصحابة أن آدم أهبط إلى 
أرض افند » منم جابر أخرجه ابن أنى الدنيا وان المشذر وابن عساكر » ومنهم ابن عمر أخرجه الطبراى . 
وأخحرج ابن عسا کر عن على" قال : قال النى صلى اله عليه وآ له وسلم « إن الله لما خلق الدنيا م لتق فيما ذهبا 
ولا فضة » فلما هبط آدم وحواء آتزل معهما ذهبا وفضة › فسلكه ينابيع ى الأرض منفعة لأولاد هما من بعدها 
وجعل ذلك صداق لحواء » فلا ينبغى لأحد أن يز وج إلا بصداق » . وأخرج ابن عسا كر بسند ضعيف عن نس 
قال : قال رسول الله صلى الله علیه وآ له وسام « هبط آدم وحواء عریانین جمیعا علیهم ورق‌ابلحنة قعد یبکی ویقول 
ها : یاحوّاء قد آذانی الحر » فجاءه جبر يل بقطن وأمرها أن تغزل وعلمها › وأمر آدم با ليا كة وعلمه » . وأخرج 
الديلمى نى مسند الفر دوس عن أنس مرفوعا'« أوّل من حاك آدم عليه السلام » . وقد روى عن جماعة من الصحابة 
والتابعمن ومن بعدهم حكايات فى صفة هبوط آدم من ابلعنة وماأهبط معه وماصنع عند وصوله إلى الأرض › 
ولاحاجة لنا ببسط جميع ذلك . وأخحرج الفريانى وعبد بن ميد وابن أي‌الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن 
آی حاتم والحا کم وعضحه وابن مردویه عن ابن عباس فی قوله ( فتلی آدم من ربه کلمات ) قال : ی رب أَم 
تخلقنی بيدك ؟ قال : بلى » قال : أى رب ألم تنفخ فى من روحك ؟ قال : بى » قال : أى رب أم تسبق إلى 
رحتك قبل غضبك ؟ قال : ہلی › قال : ی رب آم تسکنی جنتك ؟ قال : بلی › قال : ی رب أرأیت إن تبت 
وأصلحت أراجعى أنت إلى ابنة ؟ قال : نعم . وأخرج الطبرانى فى الأوسط وابن عساكر بسند ضعيف عن 
عائشة عن النى صلی الته عليه وآ له وساي قال « لما أهبط الله آدم إلى الأرض قام وجاه الكعبة فصلى ر كعتين » 
الحديث . وقد روى نحوه بإسناد لابأس به أحرجه الأزرق فى تاريخ مكة > والطبرانی فی الأوسط والبہنی فی 
الدعوات وابن عسا كر من حديث بريدة مرفوعا . وأخرج الثعلی عن ابن عباس فى قوله ( فتلی آدم من ربه 
كلمات ) قال : قؤاله ‏ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتر حنا لنكونن" من اللحاسرين - . وأخرج ابن المنذر من 
طریق ابن جریر عنه مثله . وأخرج عبد بن حید وابن جریر وابن المنذر واین ایی حاتم والییپنی فى شغب الإيعان 
عن محمد بن کعب القرظی ف قوله ( فتلنی آدم من ربه کلمات ) مثله . وأخرج عبد بن حمید وابن حاتم عن 
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مجاهد مثله . وأحرج عبد بن حيد عن الحسن والضحاك مثله .وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أن حاتم عن 
ابن عباس قیل له : ماالکلمات الى تلن آدم من ربه ؟ قال : علي شأن احج فهى الكلمات . وأخرج عبد بن هيد 
عن عبد الله بن زید ی قوله ( فتلی آدم من ر به کلمات ) قال : لاله إلا أنت سبحانك وحمدك عملتسوءا وظلمت 
نفسى » فاغفر لى إنك أنت خير الغافرين »› لاإله إلا أنت سبحانك وحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسى > 
فارحنى إنك أنت أرحم الرامين » لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوء! وظلمت نفسى > فتب على" 
إنك أنت التواب الرحم . وأخرج نحوه البہنی فى شعب الإعان وابن عساكر عن نس .وأخرج نحوه هنا وی 
اازهد عن سعيد بن جبير . وأخرج نحوه ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس .وأخرج نحوه 
الدیلمی فی مسند الفر دوس بسند ضعي عن على“ مرفوعا.. وأخرج ابن جریر وابن یی حاتم عن آبى العالية فی 
قوله ( فما بأتینکم منی هدى ) قال المدى : الآنبياء والرسل والبيان . وأخرج اين الأنبارى فى المصاحف عن آى 
الطفيل قال : قرا رسول الته صلى الته عليه وآ له وسلم ( فن تيع هدئ ) بتثقيل الباء وفتحها . وأحرج ابن أ حاتم 
عن سعید بن جبیر فى قوله ( فلا حو عليهم ) يعنى فى الآحرة ( ولاهم بحز نون ) يعنى لايحز نون للموت . 
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اعم أن کثيرا من المفسرین جاءوا بعلم متكلف »› وخاضوا نی بحر م یکلفوا سباحته » واستغرقوا آوقانہم ف 
فن لايعود عليهم بفائدة » بل أوقعوا أنفسهم ى التكلم بعحض الرأى الى عنه فى الأمور المتعلقة بكتاب الله 
سبحانه » وذلك آنہم أرادوا أن يذ كرو المناسبةبين الآيات الق ر آنية المسرودة على هذا التر تيب الموجو د ف ‌المصاحف 
فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتير منها الإنصاف » ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه > حى 
أفردوا ذلك بالتصنيف »وجعلوه المقصد الهم من التالیف » کا فعله البقاعی ف تفسير ه ومن تقدا مه حسا ذ كر 
نى حطبته » وإن هذا لمن أعجب مايسمعه من يعرف أن هذا القرآن مازال بزل مفرّقا على حسب الحوادث المقتضية 
لز وله منذ نزول الوحی على رسول الله صل الله عليه وآ له وسل إل آن قبضه الله عر وجل اليه »وکل عاقل فضلا 
عن عالم لايشلك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسما »بل قد تكون متناقضة كتحرم 
أمر کان حلالا » وتحلیل مر کان حراما » وإثبات آمر لشخص أو شخاص بناقض ما کان قد ثبت هی قبله »و تارة 
يكون الكلام مع المسلمين»› وتارة مع الكافرين › وتارة مع من مض › وتارة مع من حضر »› وحيناف عبادة » 
وحينا فى معاملة » ووقتا ى ترغيب » ووقتا فى ترهيب » وآونة فى بشارة › وآونة فى نذارة » وطورا فى أمر 
دنيا»وطورا فأمر آنحرة»ومرة نى تكاليف آثية.ومرة فى أقاصيص ماضية ؛ وإذا كانت أسباب الز ول مختلفة هذا 
الاحتلاف › ومتباينة هذا التباين الذى لايتيسر معه الاثتلاف › فالقر آن النازل فيہا هو باعتباره نفسه تلف 
كاختلافها » فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب والنون والماء والثار والملاح والحادى »> وهل هذا إلا من 
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فتح أبواب الشاك وتوسيع دائرة الريب على من نى قلبه مرض » أو كان مرضه مجرد اجهل والقصور » فإنه إذا 
وجد أهل العلم یتکلمون ف‌التناسب بین جمیع آی الق رآن .ویفر دون ذلك بالتصنیف » تقرر عنده آن هذا مر لاد 
منه » وأنه لا يكون القرآن بليغا معجز! إلا إذا ظهر الوجه المقتضى للمناسبة › وتبين الأمر المىجب للارتباط ؛ 
فإن وجد الاختلاف بين الآبات فرجع إلى ماقاله التكلمون ف ذلك » فوجده نکلفا محضا » وتعسفا بینا انقدح 
فی قلبه ماکان عنه ى عافية وسلامة » هذا على فرض أن نزول القرآن كان مر تبا على هذا الثر تيب الكائن فى 
اللصحف ؛ ؛ فکیف وکل من له آدنی علم بالکتاب » وآیسر حظ من معر فته یعلم علما قينا أنه م يكن كذاك › ومن 
شك ی هذا وإن لم يكن ما يشلك فيه أهل لملم رجع إلى كلام آهل العلم العارفين بأسباب الأزؤل. » المطلمين على 
حوادث النبوة » فإنه ينثلج صدره » ويزول عنه الريب » بالنظر فى سورة من السور المتوسطة » فضلا عن المطولة 
لأنه لاعالة مجدها مشتملة على آيات نزلت نى حوادث متلفة » وأوقات متباينة لامطابقة بين أسبابها ومانزل فيا 
یالترییب › بل یکٔیالمقصرأن بعلم آن اول مانزل ۔ اقرا باسم ربك الذیخلق ۔ وبعدہ ۔ یاأیہا المدٹر۔ اما ازمل ۔ 
وينظر أين موضع هذه الآيات والسوؤر فى تر تيب المصحف ؟ وإذاكان الأمر هكذا › فأئ معنى لطلب المناسبة 
بین آیات نعلم قطعا أنه قد تدم ی تر تيب المصحف ماأنز له الله متأحر | » وتأخر ماأنز له الله متقدما › فإن هذاعمل 
لاير جع إلى ترتيب نزول القرآن» بل إلى ما وقع من الر تيب عند جمعه ممن تصدّى لذلك من الصحابة › وماأقل 
نفع مثل هذا وأنزر مرته › وأحقر فائدته » بل هو عند من يفهم مايقول ومايقال له من نضبيع الأوقات وإنفاق 
الساعات نى مر لايعود بتفع على فاعله ولاعلى من يقف عليه من الناس » وأنت تعلم آنه لو تصدى رجل من أهل. 
العلم للمناسبة بين ماقاله رجل من البلغاء من خطبه ورسائله وإنشاءاته » أوإلى ماقاله شاعرمن الشعراء من القصائد 
الى تكون تارة مدحا وأحرى هجاء » وحينا نسيبا وحينا رثاء »> وغير ذلك من الأنواع المتخالفة › فعمد هذا 
المتصدى إلى ذلك الجموع فناسب بين فقره ومقاطعه › م تكلف تكلفا آحرفناسب بين اللحطبة الى خطبما ى ابحهاد 
واللحطبة الى خطبا فى احج وانلحطبة الى خحطبما ف‌النكاح ونحو ذلك ؛ وناسب بين الإنشاء الكائن نالعز اء والإنشاء 
الكاثن نى اهناء ومايشابه ذلك » لعد" هذا المعصدى لمل هذا مصابا فى عقله متلاعبا بأوقاته عابثا بعمر ه الذى هو 
رأس ماله ؛ وإذاكان مثل هذا بہذه از لة » وهو ركوب الأحموقة نى كلام البشر › فکیف تراه يكون فى كلام 
الله سبحانه الذى أعجزت بلاغته بلغاء العرب » وأبككت فضاحته فصحاء عدنان وقحطان . وقد عل کل مقصر 
وکامل آن الله سبحانه وصفْ هذا الق ر آن بأنه عرلى » وأنزله بلغة العرب » وسلا فيه مسالكهم فى الكلام › 
وجری به مجاریہم نى الطاب . وقد علمنا أن خطيبهم كان يقوم الام الواحد فبأتى بفنون متخالفة » وطراثق 
متابينة فضلا عن القامين » فضلا عن القامات › فضلا عن جميع ماقاله مادام حيا » وكذلك شاعرهم . ولنکتف 
بهذا التنبيه على هذه المفسدة الى تعر فى ساحانماكثير من الحققين » وإنما ذكرنا هذا الببحث نى هذا الموطنلأز 
٠‏ الكلام هنا قد انتقل مع OEE Eg‏ › فإذا قال متکلف : کیف 
ناسب هذا ماقبله ؟ قلنا : للاکیف : 
فدع عنك نبا صیح ف‌حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل 
قوله (يابنی إسرائيل ) اتفق المهسرون على أن إسراثيل هو بعقوب بن إحاق:بن إبر اهم عليهم السلام ومعناه 
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عبد الله » لأن إسر فى لخنهم هو العبد وإيل هو الله » قيل إن له اسمين ؛ وقيل إسراثيل أقب له » وهو امم عجمى 
غير منصرف » وفيه سبع لغات : إسرائيل بزنة إبراهم وإسرائل دة مهموزة محتلسة رواها أبن شنبوذ عن 
ورش » وإسراثيل دة بعد الياء من غيرغمز وهى قراءة الأعمش وعيسى بن عمز» وقرأً الحسن من غير هز 
ولام وإسرانل بهمزة مكسورة . وإسراءل بهمزة مفتوحة » وتم يقولون إسرائين . والذ كر هو ضد الإنصات 
وجعله بعض أهل اللغة مشتّر كا بين ذكر القلب واللسان . وقال الكسالى : ماكان بالقلب فهو مضموم الذال › 
وما کان باللسان فھو مکسور الذال . قالابن الأنباری : والمغنی یالآیة : اذ کر وا شکر نعمی > فحذف الشكر 
اكتفاء بذ كرالنعمة » وهی اسم جنس > ومن جلما آنه جعل منهم أنبياء وأنزل علمم الكتب والمن والسلوى › 
وأخرج لم الماء من الحجر » ونجامم من آل فرعون وغير ذلك. والعهد قد تقدم تفسيرم» واختلف أهل العلم 
نى العهد المذ كور ى هذه الآیة ماهو ؟ فقيل هو المذ کور ف قولہ تعالی - خحذوا ما آنیناکم بقوة - وقيل هو ما 
قوله - واد أحذ الله میثاق بنى إسرائيل وبعثنا منہم اى عشر نقيبا - وقيل هو قوله - وإذ أحذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب - . وقال الز جاج : هو ما أذ عليهم فى التوراة من اتبا محمد صل الله عليه وآ له وسلم ؛ وقیل 
هو أداء الفرائض »› ولا مانع من حله على جميع ذلك . ومعنى قوله ( وف بعھد کی ) آی با ضمنت لکم من 
الحزاء . والرهب والرهبة : الحوف» ويتضمن الأمر به معى الهديد » وتقديم معمول الفعل يفيد الاختصاص كا 
تقدّم فى - ياك نعبد - وإذا كان التقديم على طربقة الإضمار والتفسير مثل زيدا ضر بته ( وإياى فارهبون ) كان 
أوكد نىإفادة الاختصاص » وهمذا قال صاحب الكشأف : وهو أوكد نى إفادة الاختصاص من إياك نعبد › 
وس قاطت الياء من قوله( فار هبون ) لأنها رأس آية (ومصدقا) حال من « ما » ئی قوله - ماأنزلت ۔ أو ٠ن‏ 
ضمیرها اأتقد ر بعد الفعل أی‌آنز لته . وقوله ر أل کافر به ) نما جاء به مفردا » ولم یقل‌کافرین‌ حى یطابق ماقبله 
لأنه وصف لموصوف محذوف مفرد اللفظ » متعدد المعنى نحو فريق أو فوج . وقال الأخفش والفراء : إنه 
محمول على معنى الفعل » لأن المعنى أوّل من كفر . وقد يكون من باب قوم هو أظرف الفتيان وأحله كا 
حكى ذلك سيبويه » فيكون هذا المغرد قانبما مقام ابلحمع ۽ ونما قال أوّل مع آنه قد تقدمهم إلى الکفر په كفار 
قريش » لن الراد أوّل كافر به من أهل الكتاب » لأنهم العارفون با جب للأنبياء > وما ياز م من التصديق › 
والضمير فى به عائد إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلی : آی لاتکو نوا ول کافر بہذا انی مع کونکم قد 
وجدتموه مکتوبا عن دكم فى‌التوراة والإنجيل » مبشرا به نى الكتب المعزلة علیکم . وقد جکی الرازی ف تفسیره 
فى هذا الموضع ما وقف عليه من البشارات برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى الكتب السالفة » وقيل إنه 
عائد إلى القرآن المدلول عليه بقوله ر با آنزلت ) وقيل عائد إلى التوراة المدلول عليما بقوله ( ما معكم ) وقوله 
( ولا تشتروا بآباتی ) أی بأوامری ونواهی ( ننا قليلا) أى عيشا نزرا ورئاسة لاخطر هما . جعل ما اعتاضوه 
نا » وأوقع الاشتراء عايه وإن كان امن هو المشترى به » لأن الاشتراء هنا مستعار للاستبدال : أى لاتستبدلوا 
بآیاتی منا قلیلا » وکثیرا مایقع مثل هذا فی کلامهم . وقد قد منا الکلام عليه ف تفسير قوله تعالی - اشنروا 
الضلالة باهدى - » ومن إطلاق اسم امن على نيل عرض من أعراض الدنيا قول الشاعر : 
إنکنت حاولت دنیا أو ظفرت بہا ها أصبت بترك الحج من نن - 

وهذه الآية وإن كانت خطابا لبنى إسراثيل ونيا هم فهى متناولة هذه الأمة بفحوى الحطاب أو بلحنه › 

فن أذ من المسلمين رشوة على إبطال حى أمر الله به » أو إثبات باطل نى الله عنه » أو امتنع من تعليم 
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ما علمه الله کم البیان الذی آخذ الته عليه میثاقه به » فقد اشتری بآیات الله نمنا قلبلا . وقوله ( و[یای فاتقون ) 
الکلام فیه کالکلام ی قوله تعالی - و|یای فارهبون - وقد تقدم قريبا . واللبس : الحلط » بال لبست عليه 
الأمر آلبسه : إذا خحلطت حقه بباطله وواضحه بمشكله » قال الله تعالى - والبسنا عليهم مايلبسون - قالت النساء 

۰ تری اب لیس یقول الحق نحسبه رشدا وهیہات فانظر مابه التہسا 

صدق مقالته واحذرعداوته والبس عليه أمورا مثل ما ليسا 

وقال العجاج : لما لبست الحق بالتجنى عبن فاستبدلن زيدا مى 
ومنه قول عنرة : وكتية . ليسا بكتية حى إذا الست نفضت ها يدى 

وقيل : هو مأخوذ من التغطية : أى لانغطوا احق بالباطل » ومنه قول ابلحعدى : 

إذا ماالضجيع ثى جيدها تلت عليه وكانت لباسا 

وقول الأحطل : وقد لبست هذا الأمر أعصره حى تجلل رأسى الشيب فاشتعلا 

والأول أولى . والباطل فى كلام العرب : الزائل » ومنه قول لبيد ٠‏ ألا كل شى ء ماخلا الله باطل , 
وبطل الشى ء يبطل بطولاإوبطلانا » وأبطله غيره وبقال ذهب دمه بطلا : أى هدرا › والباطل : الشيطان ؛ وسمى 
الشجاع بطلالأنه يبطل شجاعة صاحبه › والراد به هنا حلاف التق . والباء فى قوله بالباطل بحتمل أن تكون صله 
ون تكون للاستعانة ذكرمعناة فى الكشاف » ورجح الرازى فى تفسيره الثانى . وقوله ( وتكتموا) جوز أن يكون 
داحلا تحت حکے اہی › آو منصوبا بإض‌ار أن » وعل الأول یکون کل واحد من اللبس والک منیا عنه › وعلى 
الثانى يكون الى عنه هو ابلحمع بين الأمرين » ومن هذا يلوح رجحان دخولہ تحت حکم النہی وأن کل واحد 
منہما لایجوز فعله على انفراده » والراد اہی عن کم حجج اله الى وجب عليهم تبليغها وأخذ عليهم بيانها » ومن 
فسر اللبس أوالكیان بشى ء معين » ومعنى حاص فلم يصب إن آراد أن ذلاث هو المراد دون غيره > لا إن أراد أن 
يما يصدق عليه . وقوله ( وأنم تعلمون ) جلة حالية » وفيه أن كفرهم كفر عناد لاكفر جهل » وذاك آغلظ لاذنب 
وأوجب للعقوبة » وهذا التقييد لايفيد جواز اللبس واكان مع ابمحهل » لأن ابحاهل جب عليه أن لايقدم على 
شی ء حى بعلم بمحکه خصوصا ف أمور الدين › فإن التكلم قيها والتصدَى للإصدار والإيراد فى أبوابما إنما أذن الله 
به لن كان رأسا نى العلم فردا فى الفهم » وما للجهال والدخول فيا ليس من شأنبم وااقعود ى غير مقاعده . وقد 
أخرج ابن إحاق وابن جریر وابن أن حاتم عن اين عباس ف قوله( يابنى إسرائيل ) قال للأحبار من اليهود 
(اذکروا نعمی الی نعمت علیکم ) ی بلائی عند کے وعند آبائکی لا کان نجاهم به من فرعون وقومه ( ووفوا 
بعھدی ) الذی آحذت ئی أعناقکم للنی صلی الہ علیہ وآ لہ وسلم إذا جاء کی ( وف بعھد کم ) آنجز لک ماوعدتکم 
عليه بتصدیقه واتباعه بوضع ماکان علیکی من الإصر والأغلال ( وڑیای فارھبون ) آن آتزل بکم ما آنزلت بن 
کان قبلکم من آبائک من النقمات ( وآمنوا با آنز لت مصدقا لما معکم ولا تکونوا أل کافر به ) وعند کې فيه مز 
العم ما لیس عند غی رک ( وتکتموا الحق ونم تعلمون ) آی لاتکتموا ما عند کم من العرفة برسولی وما جاء کی ب 
ونم تجدونه عند كم فبا حلمون من الكتب الى بایدیکے › وأخرج ابن جریر وابن انی حاتم عنه ف قوگه ( أوفوا 
بعهدی ) یقول : ما آمرتکم به من طاعی ونہیتکم عنه من معصیی ف النی صل الله عليه وآ له وسلم وغیره ( أوف 
بعهد كم ) يقول : أرض عنكم وأدخلكم ابلحنة . وأخرج ابن المنذر عن اين مسعود مثله . وأخرج ابن المنذر عن 
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مجاهد نی قوله ( أوفوا بعهدی ) قال : هو الميثاق الذى أخذه عليهم فى سورة المائدة - لقد أحذ الله ميثاق بى 
إسرائيل - الآبة . وأخرج عبد بن حيد عن قتادة حوه . وأخرج عبد بن يد عن الحسن قال : وفوا لى با افرضت 
علیکم أوف لک ا وعدتکم . وأخرج عبد بن حید و بو الشيخ عن الضحاك نحوه . وأخرج ابن جرير عن 
أن العالية ی قو له ( بای فار هبون ) قال : فاخشون . وأخرج عبد بن مید وابنجریج عن مجاهد نی قوله ( وآمنوا 
ا أتزلت ) قال القرآن ( مصدقا لما معكي ) قال التوراة والإنجيل . وأخرج إبن جريج عن ابن جربر نى قوله ( ول 
کافر به ) قال : بالقرآن . وأخرج ابن جرير عن ی العالية نى الآبة قال : بول يامعشر أهل الكتاب آمنو با 
نز لت على محمد مصدقا لما معكم « لنہم بجدونه مکتوبا عندهم نی التور اة والإنجیل ( ولا تکو نوا أل کافر به) 
أی اول من کفر محمد ( ولا تشتروا بآیاتی ) قول : لاتأحذ | عليه أجرا » قال : وهومکتوب عندهم ف 
الكتاب الأول : يابن آدم عل جانا كا علمت جانا . وأخرج أبو الشيخ عنه قال :إلا تأخذ على ماعلمت أجرا › إنغما 
أجر العلماء والحكماء والحلماء على الله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( ولا تلبسوا الحتق بالباطل ) 
قال : لاتخلطوا الصندق بالكذب ( وتكتموا الحق ) قال : لاتكتموا احق وأتم قد علمم آن حمدا رسول الله . 
وأحرج عبد بن حيد عن قتادة نىقوله ( ولا تلبسوا) الآبة » قال : لاتلبسوا الهو دية والنصرانية بالإلام ( وتكتموا 
الح ) قال : کتموا حمدا وهم یعلمون أنه رسول الله دونه مکتوبا عندهم ی التوراة والإجيل . وأخرج ابن 
جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : احق التوراة » والباطل الذى كتبوه بأبديم . 
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بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون آلکتاب افلا تعْقلون 0) واستينوا بالصبر 

ا صر ا رت aT‏ ت ك ر رمف ووه n‏ 
والصلوة وإنها لَكَبِيرَة إلا على الخاشغين(٠٠)‏ الذِينَ يظنون أنهم ملقوا ربوم 

ر م ٌ0 ر 
وأنهم إِلَيْهِ رَاجِعَون )٠١(‏ 

قد تقدم الكلام فى تفسير إقامة الصلاة واشتقاقها » والمراد هنا الصلاة المعهودة › وهى صلاة المسلمين على أن 
التعريف للعهد » ويو أن تكون للجنس › ومثلها الركاة . والإيتاء : الإعطاء يقال آنيته : .أى أعطبته . والزكاة 
مأحو ذة من الزكاء » وهو العاء » زكا الشى ء : إذا تما وزاد » ورجل زکی : أی زائد احير ؛ وسم إخراج جزء 
من المال زكاة : ى زيادة مع أنه نقص منه › لأنها تكثر بركته بذلك » أو تكير أجر صاحبه ؛ وقيل الأزكاة 

مأحوذة من التطهير › كما يقال زكا فلان : أى طهر . 

والظاهر أن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها قد نقلها الشرع إلى معان شرعية هى المرادة بما هو مذ كور 

ى الكتاب والسنة منها . وقد تكلم أهل العلم على ذلك بما لايتسعالقام لبسطه . وقد اختلف أهل العلم ف الراد بالزكاة 
هنا » فقيل المراد ا مغر وضة لاقترانما بالصلاة ؛ وقيل صدقة الفطر » والظاهر أن المراد ماهو آعم من ذلك . وال رکوع 
. نى اللغة الاحناء »> وكل منحن راكع » قال لبيد : 

أخبر آخبار القرون الی مضت ادب کاأنی کلما قمت راکع 
وقيل الاحناء يعم الركوع والسجود › ويستعار ال ركوع أيضا للإنحطاط ني امز لة › قال الشاعر : 


VV — 


لاهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه . 
وإنما حص الركوع بالذ كر هنا » لأن الود لا ركوع نى صلاتهم ؛ وقيل لكونه كان ثقيلا على آهل ابحاهلية 
وقيل إنه أراد بالركوع جميع أركان الصلاة . والركوع الشرعى : هو أن ينحنى الرجل وعد ظهره وعنقه ويفتح 
أصابع يديه ويقبض على ركبتيه ثم يطمن راكعا ذا كرا بالذ كر المشروع . وقوله ( مع الراكعين ) فيه الإرشاد إلى 
شود الحماعة واللحروج إلى المساجد . وقد ورد فى ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة نى الصحيحين وغيرها 
ماهو معروف . وقد أوجب حضور ابلحماعة بعض أهل العلم على حلاف بينم فى كون ذلك عينا أو كفاية ؛ 
وذهب اب محمهور إلى أنه سنة مو كدة مرغب فيما وليس بواجب » وهو الق للأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة 
من الصحابة » من أن صلاة ابحماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة . وثبت 
فى الصحيح عنه صلى الله عليه وآ له وسلم الذى يصلى مع الإمام أقضل من الذى يضلى وحده م ينام . والببحث 
طويل الذيول » كثير النقول » . والممزة فى قوله (أتأمرون الناس باليَ) للاستفهام مع التوبيخ لامخاطبين» 
وليس المراد توبيخهم على نفس الأمر بالبر فإنه فعل حسن مندوب إليه » بل بسبب تر ك فعل البر المستفاد من قو له 
( وتنسون أنفسكم ) مع التطهر بتزكية النفس والقيام فى مقام دعاة اللحلق إلى الحق إيماما للناس وتلبيسا عليہم كا 
قال أبوالعتاهية : 
وصفت الت حى كأنك ذو تی وربح الحطایا من ثيابك یسطع 
والب : الطاعة والعمل الصالح › والبر : سعة اللحير والمعروف » والبر : الصدق » والبر : ولد الثعلب » 
والبر : سوق الخنم » ومن إطلاقه على الطاعة قول الشاعر : 
لاهم رب أن يكونوا دونكا ببرك الناس ويفجرونكا 
آى بطيعونك ويعصونك . والنسیان بکسر النون هو هنا بمعنی اترك : ای وتت رکون نفسکم » وی الأصل 
حلاف الذ كر والحفظ : أى زوال الصورة الى كانت عحفوظة عن المدركة والحافظة . والنفس : الروح »› ومنه 
قوله تعالی - الله يتوف الأنفس حين مو تما - يريد الأرواح . وقال أبو حراش ه٠‏ نجا سام والنفس منه بشدقه » 
والنفس أبضا الدم ٠‏ ومنه قوم : سالت نفسه » قال الشاعر : 
تسيل على حدً السيوف نفوسنا ولیس على غير الظبات تسسيل 
والنفس اللحسد» ومنه : 
نبئت أن بی حم أدخلوا أبيانيم تأمور نفس المنذر 
والتأمور البدن . وقوله ( وأنم تتلون الكتاب ) جملة حالية مشتملة على أعظم تقریع وأشد توبیخ وبلغ تبكيت : 
آی کیف تت رکون البر الذى تأمرون الناس به وتم من أهل العلم العارفين بقبح هذا الفعل وشدة الوعيد عليه » 
كا ترونه فى الكتاب الذى تتلونه والآيات الى تقرءونما من التوراة . والتلاوة : القراءة » وهى المراد هناوأصاها 
الاتباع ؛ يقال تلونه : إذا تبعته ؛ وسمى‌القارىء تاليا والقراءة تلاو ة لأنه يبع بعض الكلام ببعض على النسق الذى 
هو عليه . وقوله ( أفلا تعقلون ) استفهام لاإنكار علہم والتقريع فم > وهو شد من الأول وأشد » وأشدً 
ماقرع لته ى هذا الموضع من يأمر باللحير ولا يفعله من العلماء الذين هم غير عاملين بالعلم » فاستنكر عليہم ولا 
أمرهم للناس بال مع نسیان آنفسہم ف ذلك الأمر الذی قامو ا به فى الجامع وتادوا به في الجالس إباما للناس بأنيم 
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مبلغون عن الله مانحملوه من حججه » ومبینون لعباده ما آمرهم ببیانه » ومو صلون لل خلقه ما استو دعهم واثتمهم 
عليه › وهم آترك الئاس لذلاك وأبعدهم من نفعه وأزهدهم فيه ؛ ثم ربط هذه ابمحملة بجملة أخرى جعلها مبينة لاهم 
وكاشفة لعوارهم وهاتكة لأستارهم > وهی أنہم فعلوا هذه الفعلة الشنيعة واللحصلة الفظيعة على علي منم ومعرفة 
بالکتاب الذى أنز ل عليهم وملازمة لتلاوته » وهم نی ذلات کا قال المعرّی : 
وإنما حمل التوراة قار مما كسب الفوائد لاحب التلارات 

م انت ن #فريع إلى ققريع › ومن توبيخ إلى توبيخ فقال : إنكم لو لم تكونوا من أهل ألعلم وحلة 
E aT‏ 
فكيف أهملتم مايقتضيه الحقل بعد مالك لما يوجبه العلم . والعقل فى أصل اللغة : الع 0 
بعنعه عن الحركة » ومنه العقل ف الدية لأنه بنع ولى القتول عن قتل ابحانى . والعقلنقيض اجهل › ويصح 
تفسير ماف الآية هنا بما هو أصل معنى العقل عند أهل اللغة : أى أفلا #نعون أنفسكى من مواقعة هذه الحال المزريةً 
وبصح أن يكون معنى الآية : أفلا تنظرون بعقو لكم الى رزقك الله إياها حيث م تنتفعوا بما لديك من العلم . وقول 
( واستعينوا بالصبر ) الصبر فى اللغة : الحبس » وضبرت نفسى على الثى ء : حبسا . ومنه قول عنرة : 

فصبرت عارفة لذللك حرة ٠‏ ترسوإذا نفس احجان تطلع ٠‏ 

والمراد هنا : استعينوا بحبس أنفسكم عن الشهوات وقصرها على الطاعات على دفع مايرد عليكم من المكر وهات 
وقيل الصبر هنا هو حاص بالصبر على تكاليف الصلاة . واستدل هذا القاثل بقوله تعالى - وأمر أهلك بالصلاة 
واصطبر عليما - وليس فى هذا الصبر اللحاص بمذه الآبة ماينى ماتفيده الألف واللام الداخلة على الصبر من‌الشمول 
كا أن المراد بالصلاة هنا جميع ماتصدق عليه الصلاة الشرعية من غير فرق بين فريضة ونافلة . واختلف المفسرون 
ىر جوع الضمير ف قوله - وإنها لكبيرة - فقيل إنه راجع إلى الصلاة وإن كان المتقدم هو الصبر والصلاة فقد 
جوز إرجاع الضمير إلى أحد الأمرين المتقدم ذ كرما . كما قال تعالى - والله ورسوله أحق ن يرضوه - إذا كان 
أحدهما داحلا تحت الآحر بوجه من الوجوه › ومنه قول الشاعر : 

إن شرخ الشبابوالشعر الأ ود ما م يعساض كان جنونا 

ولم يقل مالم يعاضا بل جعل الضمير راجعا إلى الشباب » لأن الشعر الأسود داحل فيه ؛ وقيل إنه عائد إلى 
الصلاة من دون اعتبار دخول الصبر تنما لأن الصبر هو عليما > كما قيل سابقا ؛ وقيل إن الضمير راجع إلىالصلاة 
وإن كان الصبر مرادا معها › لکن لما کانت آ کد وعم تکلیفا وکر ثوابا كانت الكناية بالضمير عنها »› ومنه 
قوله - والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقو نما فى سبيل الله - كذا قيل ؛ وقيل إن الضمير راجع إلى الأشياء 
المكنوزة » ومثل ذلك قوله تعالى - وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إلا - فأرجع الضمير هنا إلى الفضة والتجارة 
ا كانت الفضة عم نفعا وأكثر وجودا » والتجارة هى الحاملة على الانفضاض ٠‏ والفرق بين هذا الوجه وبين 
الوجه الأول أن الصبر هناك جعل داخلا تحت الصلاة » وهنا م يكن داخلا وإن كان مرادا ؛ وقيل إن المراد الصبر 
والصلاة » ولكن أرجع الضمير إلى أحدهما استغناء به عن الآخر › ومنه قوله تعالى - وجعانا ابن مرم وأمه آية - 
أى ابن مرم آية وأمه آية . ومنه قول الشاعر : 

ومن يك أمسي بالمدينة زحله فى وقيار ا لغريب 


—¥ 


وفال لحر : اکل م من اموم سعة والصبح والمساء لافلاح معه 

وقيل ر-جع الضمير إليهما بعد تأويلهما بالعبادة ؛ وقيل رجع إلى المصدر المفهوم من قوله ( واستعينوأ) وهو 
الاستعانة ؛ وقبل رجع إلى بيع الأمور الى نى عنها بنو إسرائيل . والكبيرة الى يكبر أمرها ويتعاظم شأنبا على 
حاملها لما بجده عند تحملها والقيام بها من المشقة » ومنه كبر على المشركين ماتدعوه إليه - . والحاشع : هو 
المتواضع » والحشوع : التواضع . قال ف الكشاف والحشوع : الإحبات والتطامن › ومنه اللحشعة لارملة المتطامنة 
وأما العضوع : فالاين والانقياد » ومنه حضعت بقوها : إذا لينته انى . وقال الزجاج : اللحاشع الذى يرى أثر 
الذل" واللمشوع عليه كخشوع الدار بعد الأقوى » ومكان خاشع : لایہتدى إليه »> وخشعت الأصوات : أى 
سکنت » وخشع ببصره : إذا غضه » واللشعة : قطعة من الأرض رخوة . وقال سفيان اللورى : سألت الأعمش 
عن اللحشوع فقال : باثوری أنت تريد أن تكون إماما اناس ولا تعرف اللحشوع ؟ ليس اللحشوع بأكل اللحشن 
ولبس اللاشن و تطأملی* الرس » لکن اللعشوع أن تری الشریف والدنیء الق سواء» وتخشع لته ی کل فرض 
افترض عليك انى . وما أحسن ماقاله بعض الحققين ى بيان ماهيته : إنه هيئة فى النفض يظهر منها ىاب لحوارح 
سکون وتواضع » واستشی سبحانه الحاشعین مع کونېم باعتهار استعمال جوارحهم ى الصلاة › وملاز مہم 
لوظائف اللمشوع الذى هو روح الصلاة › وإتعابهم لأنفتهم إتعابا عظيا فى الأسباب الموجبة للحضور والحضوع 
لأنهم لما يعلمونه من تضاعف الأجر وتوفر ابلعزاء والظفر با وعد الله به من عظم الثواب » تسيل علييم تلك 
ا مغاعب » ويتذلل هم مايرتكبو نه من المصاعب » بليصير ذلاك لذة هم حالصة وراحة عندهم حضة » ولأمر ما هان 
على قوم مايلاقو نه من حر السيوف عند تصادم الصفوف » وكانت الأمنية عنده طم المنية حى قال قائلهم : 

ولست آبالی حین أقتل مسلما على آئ جنب کان فی الله مصرعی 

والظن هنا عند ابحمهور بمعنی الیقین » ومنه قوله تعالی - إنی ظننت آنی ملاق حسابیه - وقوله - وظنو ا آم 

مواقعوها - ومنه قول دريد بن الصمة : 
فقلت فم ظنوا بای مدڄج سراتہم بالفارسى السود 

وقيل إن الظن فى الآية على بابه » ويضمر فى الكلام بذنو م ء فکأنېم توقعوا لقاءه مذنبین » ذکره المهدوی 
والماوردى » والأوّل أولى . وأصل الظن : الشلك مع الميل إلى أحد الطرفين » وقد بقع موقع اليقين ف مواضع › 
منها هذه الآبة . ومعنی قوله ( ملاقوا ربهم ) ملاقوا جزائه » والمغاعلة هنا ليست على بابها » ولا ری له على 
أصل معناه من دون تقدير المضاف بأسا . وى هذا مع مابعده من قوله ( وأنہم إليه راجعون ) إقرار بالبعث وما 
وعد الله به فى الیوم الآحر . وقد آخرج ابن ایی حاتم عن مجاهد نی وله (وارکعوا) قال : صلوا . وآخرج ابن 
أی حاتم أيضا عن مقاتل فى قوله ( واركعوا مع الراكعين ) قال : أمرهم آن يركعوا مع أمة محمد يقول : کونوا 
منم ومعهم . وأخرج عبد بن حيد عن قتادة ف قوله تعالى ر أتأمرون إلناسس بالبرَ ) الآية » قال : أولئك أهل 
الكتاب کانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنف مم وهم يتلون الكتاب ولا ينتفعون با فيه . وأخرج الثعلى 
والواحدى عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآبة نى يهود أهل المدينة »> كان الرجل مهم يقول لصهره ولذى 
قرابته ون بينه وبينه رضاع من المسلمين : اثبت على الدين الذى أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل » يعنون 
محمدا صلی الله عليه وآ له وسام »> فإن مره حت » وکانوا يأمر ون الناس بذللك ولا يفعلو نه . وأخرج ابن جريرعنه 
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فی قوله ( آتأمرون الناس بالبنٌ) قال : بالدخول فی دين محمد . وأخرج ابن إسعاق وابن جریر وابن یی حاتم عله 
فى الآية قال : تهون الناس عن الكفر ما عند كي من النبوّة والعهد من التوراة › وأنم تكفرون بما فيما من عهدى 
إلیکم ى تصديق رسلى ؟ وأخرج عبد الرزاق وابن أى شيبة وابن جرير والبيينى عن أب الدرداء فى الآية قال : 
لايفقه الرجل كل الفقه حى ,عقت الناس ى ذات الله » ثم يرجم إلى نفسه فركون ها أشد متا . وأخرج أحد وابن 
أنى شيبة وعبد بن يد والبزار وان المنذر. وابن أن حاتم وأبو نعم فی الحلية وابن حبان وابن مردویه والبییی عن 
انس قال : قال رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم « ريت ليلة أسرى بى رجالا تقرض شفاههم قاريض من 
نار »> کلما قرضت رجعت » فقلت بلبریل : من هولاء ؟ قال : هوْلاء خحطباء من أمتلك کانوا يأمرون الناس 
بال وينسون أنفبهم وهم يتلون الكتاب فلا يعقلون » . وثبت فى الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال : 
معت رسول الله صلی الله عله وآ له وسلم یول « پجاء بالر جل يوم القيامة فيلنى ف النار » فتندلق به أقتابه فيدور 
ہہا کا يدور الحمار برحاه » فيطيف به آهل النار فيقولون : يافلان مالك ما أصاباك ؟ ألم تكن تأمرنا بالعروف 
وتنہانا عن المنکر ؟ فیقول .: کنت آم رکم با معروف ولا آثیه › وأنہاکی عن المنکر وآنیه » وی الباب أحادیث منہا 
عن جابر مرفوعا. عند اللحطيب وابن النجار» وعن الوليد بن عقبة مرفوعا عند الطبرافى واللحطيب بسند ضعيف 
وعند عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عنه موقوفا > ومهثاها جميعا : أنه بطلع قوم من أهل ابلحنة على قوم من أهل 
انار فيقولون هي : با دخلتم النارو[نما دخلنا ابلحنة بتعليمكم ؟ قالوا :. ناکنا نامرك ولا نفعل . وأخرج الطبرانی 
واللعطيب نى الاقتضاء والأصبہانى فى الرغيب بسند جيد عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم « مثل العالم الى يعلم الناس اللنير ولا يعمل به كش السراج يضى ء للناس ويحرق تفسه » . وأخرج 
ابن أى شيبة وعبد الله بن أحد فىزوائد الزهد عنه نحوه . وأخرج الطبرانی و انلحطیب ف الاقتضاء عن آل برزة 
مرفوعا نحوه . وأحرج ابن قانع ى معجمه واللطيب فى الاقتضاء عن سليك مرفوعا نحوه . وأخرج ابن سعد وابن 
أى شيبة وأحجد فى الزهد عن أنى الدر داء قال « ويل للذىلايعلم مرة ولو شاء الله لعلمه » وويل للذى يعلى ولا يعمل 
سبع مرات » . وأخرج أحد ف‌الزهد عن عبد الله بن مسعو د مثله » وما أحسن ما خر جه ابن مردویه والبیہی فى شعب 
الإیعان واہن عسا کر عن ابن عباس آنه جاءہ رجل فقال : یا ابن عباس نی آرید أن آمر با معروف وأنہی عن 
انكر » قال : أو بلغت ذلك ؟ قال : أرجو؛ قال : فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف فى كتاب الله فافعل › 
قال : وما هن" ؟ قال : قوله عر وجل" ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك ) أحكمت هذه الآية ؟ قال لا » 
قال : فالخحرف الثانی › قال : قولہ تعالی لم تقولون مالاتفعلون کر مقتا عند الله ن تقو لوا مالا تفعلون ۔ أحكت 
هذه الآية ؟ قال لا » قال : فالحرف الثالث » قال : قول العبد الصالح شعيب - ما أريد أن أخالفکم إلى ماآنہاکم 
عنه - أحكدت هذه الآية ؟ قال لا » قال : فابدأً بنفسلك. وأخرج عبد بن ميد عن قتادة فى قوله تعالى ( واستعينوا 
بالصبر والصلاة ) قال : إنہما معونتان من الله فاستعينو | بهما . وقد أخر ج ابن أنى الدنيا ى كتاب الصبر وأبوالشيخ 
فى الثواب والديلمى فى مسند الفردوس عن على" قال : قال رسول الته صلى الله عليه وآ له وسل « الصبر ثلاثة : 
فصبر على المصيبة » وصبر على الطاعة » وصبر عن المعصية » . وقد وردت أحاديث كثيرة فى مدح الصبر 
والترغيب فيه وابلحزاء للصابرين › ولم نذكرها هنا للها ليست بخاصة بهذه الآية » بل هى واردة ىمطلق الصيبر › 
وقد ذ كر السيوطى فى الدر المنثور هاهنا منبا شطرا صالحا » وى الكتاب العزيز من الثناء على ذلاك والرغيب فيه 
الکثیر الطیب . وأخر ج آحد وأبو داود وابن جریر عن حذیفة قال : کاں النی صلی الله عليه وآ له وسلم إذا حز به 
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مر فزع إلى الصلاة » وأخرج أحمد والسا وابن حبان عن صہیب عن النی صلی الله عليه و له وسلم قال 
« كانوا : يعنى الأنبياء > يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة » . وأخرج ابن أبى الدنيا وابن عساكر عن انى الدرداء 
مرفوعا حو حديث حذيفة . وأخرج سعيد بن منصور وار بن النلر واللنا کم والبییی فى شعب الإيعان عن ابن عباس 
أنه کان نی مسیر له » فنعی إلیه ابن له › فنزل فصلی رکعتین م استرجع فقال : فعلنا کا آمرنا الله فقال (واستعینوا 
بالصبر والصلاة ) . وقد روى عنه حوذلك سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيپى لما نعى إليه أخوه 
قم . وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين . وأخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله ( وإنا لكبيرة ) 
قال : لثقيلة . وأخحرج ابن جريرواء اک ا ما رر کی ر : المومنين حقا ۾ 
وأخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله ( إلا على اللحاشعين ) قال : الحائفين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وار بن ى حاتم عن مجاهد قال : کل ظن فی القرآن فهو یقین» ولام هذا مثل قوله - إن الظن E‏ 
شيئا - وقوله - إن بعض الظن م - ولعله يريد الظن المتعلتق بأمور الآحرة كا رواه أبن جريرعن قتادة قال : 
ماکان من ظن الآخرة فهو عل . وأخرج ابن جرير عن أنى العالية فى قوله ( وأنہم إلیه راجعون) قال : يستیقنون 
E‏ 


یی اشر ھی لذ کروایغتیی ایی انت لیک وای نگم عل الین «» 


ل 


راتوا بز ا ولاق ینا کف ولا بوخد ينها 
عَذل وام ينْصرُون (۸؛) وذ نجبنگم ِن ی 
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فرقتا بم لحر فان وأغرقتا ‏ ل فرعون وأنعّم تَنْظرُون () 
قو له ( ابی إسرائیل اذکروا: نعمی الى نعمت علیکم ) قد تقدم تفسیره › وإما کرر ذلك سبحان‌توکیدا 
الحجة عيبم وتحذيرا م من ترك اتباع محمد صلى الله عليه وآ له وسام > م قرنه بالوعید وهوقوله ( واتقوا یوما ) 
وقوله ( وآنی فضلتكم ) معطوف على مفعول اذ کروا : آی اذ کروا نعمی وتفضیلی لکم على العالمین > قيل المراد 
بالعالمین عالم زها: نهم - وقيل على جميع العامين با جعل فيهم من الأنبياء . وقال ى الكشاف : على اليم" الغفير من 
الناس کقولہ - بارکنا فیما للعالمين - يقال رأيت عالما من الناس : براد الكارة انہى . قال الرازى فى تفسيره : وهذا 
ضعيف » لأن لفظ العام مشتق من العلم وهو ادلیل > وکل ما کان دلیلا على الله کان علما وکان من العام . وهذا 
حقيق قول المتكلمين : العام كل موجود سوى الله »> وعلى هذا لابمكن تخصيص لفظ العام يعض الحدثات 
انی . وأقول هذا الاعتراض ساقط » أما أوّلافدعوى اشتقاقه من العلم لابرهان عليه » وأما ثانيا فلو سلمنا عة 
هذا الاشتقاق كان انى موجودا بعا يتحصل معه مفهوم الدليل على الته الذى بصح إطلاق اسم العم عليه » وهو 
کائن ىكل فرد من أفراد الخلو قات الى يستدل ا ا و 
على أفراد كثيرة من الحدثات ؛ وأما نهم مفضلون على كل الحدثات فى كل زمان فليس ى اللفظ مايفيد هذا › 
ولا فى اشتقاقه مايدل عليه ؛ وأما من جعل العالم أهل العصر » فغايته أن يكونوا مفضلين على أهل عصور لاعلى 
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أهل كل عصر » فلا يستلز م ذلك تفضيلهم على أهل العصر الذين فيهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم »> ولاعلى 
مابعده من العصور > ومثل هذا الکلام ینبغی استحضاره عند تفسیر قوله تعالی - إذ جعل فیک آنبیاء وجعلکم 
ملوکا وآناکی مالم يؤت أحدا من العالین - وعند قوله نعالى - و لقد احترناه على علم على العالمين ‏ وعند قو له تعالى 
إن الله اصطی آدم ونوحا وآ ل إبراھے وآ لعران على العا مين _ فإن قيل : إن التعريف نى العا مين يدل على شموله 
لكل عالم . قلت : لو كان الأمر هكذا م يكن ذلك مستلزما لكونهم أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسم 
لقوله تعالى -كتم خير أمة أحرجت للناس - فن هذه الآية ونحوها تكون عخصصة لنلاك الآيات . وقوله ( واتقوا 
يوما) أمر معناه الوعيد » وقد تتقدم معنى التقوى. والمراد باليوم يوم القيامة : أیعذابه. وقوله (لاتجز ی نفس‌عن 
نفس شيا ) فى محل نصب صفة ليوم » والعائد حذوف . قال البصريون فى هذا وأمثاله تقديره فيه . وقال الكسافى 
هذا حطأً » بل التقدير لاتجزيه . لأن جذف الظرف.لايجوز › ويجوز حذف الضمير وحده . وقد روى عنسيبويه 
والأحفش والزجاج جواز الأمرين . ومعنى : لاتجزى لاتكى وتقضى > يقال جزا عى هذا الأمر بجزى : أى 
قضی » واجنزأت بالشی ء أجتزی : أى اكتفيت › ومنه قول الشاعر : 
فإن الغدر نى الأقوام عار وإن الحر بجزى بالكرلع 

:والمراد أن هذا الیوم لاتفضی نفس عن نفس شیئا ولا تکنی عنہا » ومعنی التنكير التحقير : أي شيا يسيرا 
حقيرا » وهومنصوب على افعو لية أو على أنه صفة مصدر محذوف : أى جزاء حقير | والشفاعة مأخوذة من الشفع 
وهو الاٹنان » تقول استشفعته : ى سألته أن يشفع لى : أى يضم جاهه إلى جاهلك عند المشفوع إلبه ليصل النفع 
إلى المشفوع له » وسميت الشفعة شفعة لأنلك تضم مللك شريكك إلى ملكلك . وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو تقبل 
بامهناة الفو قية لأن الشفاعة موْنثة » وقرأ الباقون بالياء التحتية لأنها ععنى الشفيع . قال الأحفش : الأحسن النذ كير . 
وضمير منا يرجع إلى النفس ال مذ كورة ثانيا : أى إن جاءت بشفاعة شفيع > ويجوز أن يرجع إلى النفس المذ كورة 
أولا : آی إذا شفعت لم يقبل منها. والعدل بفتح العين : الفداء وبكسرها : المثل . يقال عدل وعديل لاذى ماثل 
فى الوزن والقدر . وحكى ابن جرير أن نى العرب من يكسر العين نى معنى الفدية . والنصر : العون » والأنصار : 
الأعوان » وانتصر الرجل : انتقم » والضمير أى هم يرجع إلى التفوس المدلول عليما بالنكرة ى سياق النى » 
والنفس تذ كر وتوّنث . وقوله (إذ نجيناكي ) متعلق بقوله (اذكروا) والنجاة : النجوة من الأرض وهىماارتفع 
منہا » ثم می کل فائز ناجيا . وآ ل فرعون : قومه » وأصلٍ آل أهل بدليل تصغيره على أهيل ». وقيل غير ذلك » 
وهو يضاف إلى ذوى اللعطر . قال الأحفش : إنما يقال نى الرئيس الأعظم نحو آل محمد . ولا يضاف إلى البلدان 
فلا يقال من آل المدينة . وقال الأحفش : قد سمعناه فى البلدان قالوا٣‏ ل المدينة . واختلفوا هل يضاف إلى المضمر 
أم لا » فنعه قوم وسوغه آخحرون وهو الق » ومنه قول عبد المطلب : 

وانصر على آل الضلي ب وعابديه الوم آلات 
وفرعون : قيل هو اسم ذلك الماك بعينه - وقيل إنه اسم لكل ملاك من ملوك العمالقة كا بسمى من ملك الفرس 
كسرى » ومن ملك الروم قيصر › ومن ملك الحبشة النجاشى . وام فرعون موس المذ كور هنا : قابوس فى 
قول أهل الكتاب . وقال وهب : امه الوليد بن مصعب بن الريان . قال المسعودى : لايعرف لفرعول تفسير 
بالعربية . وقال ابحوهری : إن كل عات بقال له فرعون » وقد تفرعن وهو ذو فرعنة : ى دهاء ومكر . وقال فى 
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الكشاف : تفرعن فلان : إذا عتا وتجبر . ومعنى قوله ( يسو مو نکم ) یو لونک » قاله آبو عبيدة ؛ وقیل يذیقو نکم 
ويلزمونكم إياه » وأصل الوم الدوام » ومنه سائمة الغنم لمداومنها الرعى ؛ ويقال سامه خحطة خسف : إذا أولاه 
إياها . وقال نى الكشاف : صله من سام السلعة إذا طلبا » كأنه بمعنى يبغونكم سوء العذاب ويريدونكم عليه 
انہی , وسوء اواب أشده»وهو صفة مصدر نوف :أى بسو مونم سوما سوء العذاب »› وججوز أن 
یکون مفعولا ثانيا > وهه الحملة نی عل رفع على آنہا خبر لبتداً مقدار › ویجوز أن یکون فی محل نصب على 
الحال : آیساتين لکم. وقوله ( یذبحون ) ومابعده بدل من قوله ( یسومونک) وقال الفراء: إنه تفسیر لما قبله 
وقرأه ابحماعة بالتشديد » وقرأ ابن حيصن بالتخفيف . والذبح نى الأصل : الشق" »> وهو فرى أوداج المذبوح 
والمراد بقوله تعالی ( ویستحیون نساہ کم ) ب رکونہن أحیاء ليستخدموهن ويمهنوهن ؛ وإنغا آمز ببح الأبناء 
واستحياء البنات لأن الكهنة آخبر وه بأنه یولد مو لود یکون هلا که على يده » وعبر عن البنات باسم النساء لأنه 
جنس يصدق على البنات . وقالت طائفة : أنه مر بذبح الرجال واستدلوا بقوله ( نساء کم ) والأول أصح بشپادة 
السبب » ولا بى مانى قتل الأبناء واستحياء البنات لاخدمة ونحوها من إنزال الذل بهم وإلصاق الإهانة الشديدة 
بجميعهم لا نى ذلاث من العار . والإشأرة بقوله روق ذلك ) إلى جلة الأمر . والبلاء يطلق تارة على احير » وتارة 
على الشرٌ ؛ فإن أريد به هنا الشرٌ كانتالإشارة بقوله ( ونى ذلكم بلاء ) إلى ماحل بهم من النقمة بالذبح ونحوه ؛ 
وإن أريد به اللبير كانت الإشارة إلى النعمة الى نع الله علہم بالإنجاء وما هو مذ کور قبله من تفضیلهم على 
العا مين . وقد احتلف السلف ومن بعدهم فى مرجع الإشارة »> فرجح ابلحمهور الأول » ورجح الآحرون الآخر . 
قال ابن جرير : وأكثر ما يقال ف الشر باوته أبلوه بلاء » وى اللحيرأبلية إبلاء وبلاء » قال زهير : 
جزی الله بالإحسان مافعلا بکم وأبلاهما خير البلاء الذى يبلو 
قال : فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم عليمما خير النعم الى تبر ہہا عباده. . وقواه ( وإذ فرقنا ) متعلق عا . 
تقدم من قوله ( اذكروا) وفرقنا : فلقنا ؛ وأصل الفرق الفصل › ومنه فرق الشعر › وقرأً الزهرى « فرقنا ٠‏ 
بالتشدید » والباء فی‌قولہ ( بکم ) قیل ھی بمعی اللام : أی لک ؛ وقيل هى الباء السببية : أىفرقناه بسيبكي ؛ وقیل 
إن المحار والمجرور نى محل الحال : أى فرقناه متلبسا د . والمراد هاهنا أن فرق البحر كان بهم : أى بسبب دخومم 
فيه : أى لما صاروا بين الماءين صار الفرق بهم . وأصل البحر فى اللغة : الاتساع » أطلق على البحر الذى هو 
مقابل الب لما فيه من الاتساغ بالنسبة إلى النر واللحليج » ويطلق على الماء المالح» ومنه أحرالماء : إذا ملح › 
قال نصبب : 
وقد عاد ماء الأرض را فزادنى إلى مرضى أن محر المشرب العذب 

وقوله ( فأنجینا کم ) آی حر جنا کم منه ( وأغرقنا آل فرعون) فيه . وقوله ( ونم تنظرون) ی محل نصب على 
الحال : أی حال کونكم ناظرين الهم بأبصاركم ؛ وقيل معناه : وأتم تنظرون : أى نظ بعضكم إلى البعض 
الآحر من السالكين ى البحر ؛ وقيل نظروا إلى أنف ہم ينجون وإلى آل فرعون يغرقون . والمراد با ل فرعون هنا هو 
وقومه وأتباعه . وقد أخرج ابن المنذر وابن آنی حاتم عن عمر بن الطاب أنه کان إذا تلا ( اذ كروا نعمى الى 
نعمت علیکم ) قال : مضى القوم » وما يعنى به أت . وأخرج ابن جرير عن. سفیان بن عيينة قال ئى قو له 
( اذکروا نعمي ) هي أیادى اله وأيامه . وأحرج عبد بن حيد عن مجاهد قال : نعمة اق الى آنم بہا على بني 
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إسرائیل فیا می وفما سوى ذلك › فجر لے الجر وأنزل عليهم امن" والسلوى وآنجاهم من عبودية آل فرعون . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حي عن قتادة ى قوله ( وأنى فضلتكم على العالمين ) قال : فضلوا على العالم الذى 
کانوا فيه » ولکل زمان عام . وآخرج عبد بن حید عن مجاهد نوه . وأخرج اہن آیی حاتم وابن جریر عن 
أنى العالية ف قوله ( فضلتکم على العالمين ) قال: با أعطوا من الملك والرسل والكتبعلىمن كان فى ذلك الزمان 
فإن لکل زمان عالما . ورج ابن نی حاتم عن السدی ئی قو اه ( لاتجز ی نفس عن‌نفس شيئا) قال : لا خنى نفس 
موّمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيئا . وأخرج ابن جرير عن عمرو بن قيس اللائى عن رج من بنى أمية من أهل 
الشام أحسن الثناء عليه قال « قيل يارسول الته ما العدل ؟ قال : العدل الفدية » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن 
ابن عباس نحوه . قال ابن لی حاتم وروی عن أى مالاك والاسن وسعيد بن جبيروقتادة والر بيع بن انس نحو ذلك 
وأخرج عبد الرزاق عن على فى نفسير الصرف والعدل قال : التطوّع والفريضة . قال ابن كثير : وهذاالقول 
غريب ههنا » والقول الأول أظهر ى تفسير هذه الآية . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : قالت الكهنة 
لفرعون إنه يولد فى هذا العام مو لود يذهب بملكه » فجعل فرعون على كل ألف امرأة ماثة رجل » وعلى كل مائة 
عشرة » وعلى كل عشر رجلا » فقال: انظروا كل امرأة حامل فى المدينة » فإذا وضعت جلها فإن كان ذكرا 
فاذجحوه › وإن کان آنئی فخلوا عنہا » وذلاك قوله ( یذبحون آبناء کم ویستحیون نساء کم ) وأخرج ابن أب حاتم 
عن أى العالية فى قوله ( يسومونك سوء العذاب ) قال : إن فرعون ملكهم أربعمائة سنة . فقالت له الكهنة : إنه 
سيو لد العام بعصر غلام يكون هلاكك على يديه » فبعث فى أهل مصر نساء قوابل » فإذا ولدت امرأة غلاما 
آتی به فرعون فقتله » ویستحبی ابحواری . وأخرج ابن جریر وابن ی حاتم عن ابن عباس نی قوله ( بلاء من 
ربكم عظم ) يقول : نقمة . وأخرج وكيع عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن ميد عن قتادة فى قوله ( وإذ فرقنا 
بكم البحر ) فقال : إى والله لفرق البحر بينہم حى صارطريقا يبسا عشون فيه » فأنجاهم الله وأغرق آل فرعون 
علو . وقد ثبت فى الصنحیحین وغیرما من حدیث ابن عباس قال « قدم ر سول الله صل الله عليه وآ له و 

المدينة » فرأى الهود يصومون يوم عاشوراء فقال : ماهذا اليوم ؟ قالوا : هذا يوم صالح نجى الله فيه بنى إسراثيل 
من عدوهم فصامه موسی > فقال رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم : نحن أحق عوسی منك » فصامه وأمر 
بصومه » . وقد أخرج الطبرانى وأبو نحم فالحلية عن سعيد بن جبير أن هرقل كتب إلى معاوية يسأله عن مور » 
منها عن البقعة الى لم تصبا الشمس إلا ساعة » فكتب معاوية إلى ابن عباس فأجابه عن تلاك الأمور وقال : وأما 
البقعة الى لم تصبما الشمس إلا ساعة من نهار : فالبحر الذى أفرج عن بنى إسرائيل . ولعله سيأتى إن شاء الله 
تعالى زيادة على ماهنا عند تفسير قوله تعالى ‏ أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطو د العظم - . 
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وذ واعَذنًا موسى أزبعين ليله ثم تخذتم اليجل يِن بعد وأنتم ظلِمون )٠۱(‏ 
ا و oro o‏ ا ےر رار ٥٥‏ ردو -۔ ے۹ ەور د ا ماس کے 
م عفونا نکم من بعد ذلِك لعلکم تشکرون (e۲)‏ وإِذ آتيتًا موسی آلکتاب 


والفرقان لملم نهدو ٠0‏ وذ قال وى لِقَويه قوم نكم َنم أنفسكم 
باتحاذكم الل و لل بارئکہ فا قتلوا انفسکہ ذلیکہ َك عند 
4ھ و‌ o‏ 


باریم تاب عَلَْكُم نه هو لواب لِم ۵» 
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قرأ أبوعمرو ( وعدنا) بغيرألف › ورجحه أبو عبيدة وأنكر « واعدنا » قال : لأن المىواعدة إنما تكون من 
البشر » فأما من الله فإنما هو التفرد بالوعد على هذا وجدنا القرآن كو له وعد كم وعد الحق - وقوله - وإذ يعد كم 
الله إحدى الطائفتين - ومثله » قال أبوحاتم ومكى : وإنما قالوا هكذا نظرا إلى أصل المفاعلة أنبا تفيد الاشتراك فى 
أصل الفعل وتکون من کل واحد من المتواعدین ونحوھما › ولکنما قد تاتی للواحد نی کلام العرب کا ف قوی : 
داويت العليل » وعاقبت اللص » وطارقت النعل » وذلك كثر نی کلامهم . وقرأه ابجمهور « واعدنا» قال 
النحاس : وهی آجود وأحسن ولیس قوله - وعد الله الذین آمنوا- من هذا نی شیء › لان واعدنا موسی نما هو 
ن باب الموافاة » وليس هو من الوعد والوعيد نى شىء › وإنما هو من قولاف : موعدك يوم الجمعة.» وموعدك 
موضع كذا ؛ والفصيح فى هذا أن يقال واعدته . قال الزجاج : واعدنا بالألف هاهنا جيد » لمأن الطاعة فى 
القبول منز لة المواعدة > فن الله سبحانه وعد ومن موتى قبول . قوله ( أربعين ليلة ) قال الزجاج : التقدير تام 
أربعين ليلة » وهى عند أكثر المفسرين ذو الةعدة وعشر من ذى الحجة » وإنما حص الليالى بالذ كر دون الأيام 
لأن الليلة أسبق من اليوم فهى قبله فى الرتبة . ومعنى قوله ( ثم اتخذتم العجل ) أى جعلتم العجل إلا من بعده : أى 
من بعد مضى موسى إلى الطور. وقد ذكر بعض المغسرين نهم عدوا عشرين يوما وعشرين ليلة . وقالوا : قد 
احتلف موعده فاتخذوا العجل › وهذا غير بعيد منم » فقد كانوا يسلكون طرائق من التعنت خارجة عن قوانين 
العقل مخالفة لما يخاطبون به بل وبشاهدونه بأبصارهم » فلا يقال كيف تعدون الأيام والليألى على تلك الصفة › وقد 
صرح لم نى الوعد بأنما أربعون ليلة » وإنما سماهم ظالمين لأنهم أشركوا باله وخالفوا موعد نبيهم عليه السلام » 
وابلحملة فى موضع نصب على الحال . وقوله ( من بعد ذلك ) أى من بعد عبادتكم العجل » وسمى العجل عجلا 
لاستعجاطم عبادته كذا قيل » و ليس بشى ء لأن العرب تطلتق هذا الاسم على ولد البقر . وقد كان جعله لم السامرى 
على صورة العجل . وقوله ( لعلکم تشکرون ) آی لى تشكروا ما أنعم الله به عليكي من العفو عن ذنبكم العظام 
الذى وقعتم فيه . وأصل الشكر ى اللغة : الظهور من قولم دابة شكور إذا ظهر عليما من السمن فوق ماتعطى من 
العلف . قال الحوهرى الشكر : الثناء على الحسن با أولاك من المعروف » يقال شكر ته وشكرت له » وباللام 
أفصح » وقد تقدّم معناه > والشكرانخلاف الكفران . والكتاب : التوراة بالإجحماع من المسرين . واختلفوا فى 
الفرقان ؛ وقال الفراء وقطرب : المعنى آثينا موسى التوراة ومحمدا الفرقان . وقد قيل إن هذا غلط أوقعهما فيه أن 
الفرقان محتص بالقرآن ولیس کذلاث › فقد قال تعالی - ولنمد آتینا موسى وهارون الفرقان - وقال الزجاج : إن 
الفرقان هو الكتاب أعيدذ كره تأكيدا . وحكى نحوه عن الفراء > ومنه قول عنثرة : 
حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم اليم 
وقيل إن الواو صلة » والمعنى : آنينا موسى الكتاب الفرقان » والواو قد تزاد فى النعوت كقول الشاعر : 
إلى الملك القرم وابن امام وليث الكتية نى الزدم 

وقيل المعنى : أن ذلك المغزل جامع بين كونه كقابا وفارقا بين التق والباطل » وهو کقوله - ثم آنینا موسی 
الكتاب تماما على الذى أحسن وتفصيلا لكل شى ء - وقيل الفرقان : الفرق بينم وبين قوم فرعون › أنجى هولاء 
وأغرق هولاء . وقال ابن زيد: الفرقان : انفراق‌البحر'؛ وقيل الفرقان : الفرج من.الكرب ؛ وقيل : إنه الحجة 
والبيان بالايات الي أعطاه الله من العصا واليد وغيرهما » وهذا أولى وأرجح ويكون العطبف علي بابه كأنه قال : 
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آ تينا مو سى التوراة والاآبات الى أرساناه بها معجزة له. E E‏ 
ومنه قول زهیر : : 
LO‏ أقوم آل حصسن ام نساء 

ومنه قوله تعالی - لایسخر قوم من قوم - › م قال - ولا نساء من نساء- » ومنه - ولوطا إذ قال اقومه - أراد 
E EN E E‏ 
الحالق » وقيل إن البارىء هو المبدع المحدث » واللحالق هو المد ر الناقل من حال إلى حال » وف ذكر البارىء هنا 
إشارة إلى عظم جرمهم : أى فتوبوا إلى الذى خاقكم وقد عبدآم معه غیره . والفاء نی قوله « فتوبوا» لاسببية : أى 
لتسبب التوبة عن الظلم » وى قوأه « فاقتلوا » لاتعقيب : أى اجعلوا القتل متعقبا لاتوبة فال القرطبى : وأجموا 
على أنه لم يوّمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده ؛ قيل قاموا صفين وقتل بعضمم بعضا ؛ وقیل : 
رقف انين عيدوا التجل وغل اللي م بتيدرة عام باللا فقاوم وقواه ( فتاپ علیکی) قبل فی الکلام 
حذف : أى فقتلم انفسک فتاب علیکم : أىعلى الباقون منكم . وقیل هو جواب شرط عذوف کأنه قال : فزن 
فعلم فقد تاب علیکم . وأما ماقاله صاحب الكشاف من أنه جوز أن يكون خطابا من الله م على طربقة الالتفات 
فیکون التقدیر : ففعلتم ما آم رکم به موسی فتاب علیکم بارئکی › فھو بعید جدا کا لای . وقد أخرج ابن جرير 
عن أن العالية فىقوله ( أربعين ليلة ) قال : ذا القعدة ؤعشرامن ذى الحجة . وقد أخرج ابن جرير عنه فى قوله 
(من بعد ذلك ) قال : من بعد ما اتخذتم العجل . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن مجاهد فى قوله (وإذ 
آتينا موسى الكتاب والفرقان ) قال : الكتاب هو الفرقان » فرق بين احق والباطل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن ابن عباس قال : الفرقان جماع اسم التوراة والإنجيل والز بور والقرآن . وأحرج ابن جرير عنه قال : آمر موسى 
ی ا ی را ی ا و ر ا س ر 
فأخذوا اللحناجر بأيديم وأصابنهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا » فانجلث الظلمة عنم ء عن سبعين الف 
قتیل » کل من قتل مهم کانت له توبة » وکل من بی كانت له توبة . وأخرج ابن أ حاتم عن على" قال : قالوا 
لموسی ما وبتنا ؟ قال : بقغل بعضكم بعضا ء فأځذوا السكا كين فجعل الر جل بقتل أحاه وأباه وابنه لايبالى من 
قتل حى قتل منهم سبعون ألفا » فأوحى الله إلى موسى : مرهم فليرفعو| أيدم » وقد غفر لمن قتل وتيب على من 
بتى . وقد أحرج عبد بن ميد عن قتادة » وأخرج أحد ق الزهد وابن جريز عن الزهرى نوا ما سبق . وأخرج ابن 
e‏ 
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ود فلم پنوس ن نو من للف حت ری الل نحهرة اى الاي وأنتم 


تنظرون ٠‏ ٿم عنم ين بعد موتځم لَعَلك E‏ کم 
لام وأنرلت عَلَيكم ان الل اة ا SAE‏ 
ولک کانوا اسه بظلن (۷ 6( 
قو له ( ولذقلم) هذه ابمسملة معطوفة علي الي قبلها ء وظاهر السياق أن القائلين هذه القالة هم قوم موسي - 
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وقيل هم السبعون”الذين اختارهم » وذلك أنبم لما إمعوا كلام الله قالوا له بعد ذلك هذه المقالة فأرسل الله عليبم 
نارا فاحرقتہم › ثم دعا موسی ربه فاحیاھم کا قال تعالی‌ھنا ( م بعٹنا کم من بعد موتکم ) وسیأتی ذلك ف الأعراف 
إن شاء الله . وابحهرة : المعاينة » وأصلها الظهور » ومنه ابحهر بالقراءة والجاهرة با معاصى ؛ ورأيت الأمر جهرة 
وجهارا : أى غير مستتر بشىء › وهى مصدر واقع موقع الحال . وقرأً ابن عباس « جهرة » بفتح الهاء وهى لختان 
مثل زهرة وزهرة » وبحتمل أن يكون على هذه القراءة حع جاهر . والصاعقة قد تقدم تفسيرها » وقرآ عمر وعثان 
وعلى « الصعقة ٠‏ وهى قراءة ابن محيصن » والراد بأخذ الصاعقة إصابنها إياهم ( وأنم تنظر ون) فى محل نصب على 
الجال » والمراد من هذا النظر الكائن منهم أنہم نظر وا أو اثل الصاعقة الناز لة بهم الو اقعة عليم ل آحرها الذی ماتوا 
عنده ؛ وقيل المراد بالصاعقة اموت » واستدل عليه بقوله ( م بعثنا كى من بعد موتكم ) ولا موجب للمصير إلى هذا 
التفسير » لأن المصعوق قد بعوت کا نی هذه الآية » وقد یغشی عليه م یفیق کنا فی قوله تعالی - وخر موسی 
صعقا فلما أفاق - وما يوجب بعد ذلك قوله ( وأتم تنظرون) فإنها لو كانت الصاعقة عبارة عن الموت م يكن هذه 
ابحملة کبیر معنى »> بل قد يقال نه لایصح آن ينظروا اموت النازل بهم إلا أن يكون المراد نظر الأسباب الموثرة 
للموت . والمراد بقو له ( م بعثنا كم ) الإحياء لم لوقوعه بعد اموت » وأصل البعث الإثار ة الشى ء من عله ء يقال : 
بعثشت الناقة : آی ثرا » ومه قول امریء القیس : 1 

وإخوان صدق قد بعثت بسحرة ‏ قفقاموا جيعا بين غاث ونشوان 
وقول عنارة : وصعابة شم الأنوف بعثهم للا وقد مال الكرى بطلاها 

وإنما عوقبوا بأخذ الصاعقة لم لأنم طلبوا مالم يأذن التة به من رويته فى الدنيا . وقد ذهبت المعاز لة ومن تابعهم 

إلى إنكار الرؤية فى الدنيا والآخرة » وذهب من عداهم إلى جوازها نى الدليا والآحرة ووقوعها فى الآخرة . وقد 
تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم ى الآخرة » وهى قطعية الدلالة لاينبغى لمنصف أن يتمسك 
فى مقابلها بتلك القو اعد الكلامية الى جاء بها قدماء امعتز لة » وزعوا أن العقل قد حكم بها دعوىمبنية علىشفا 
جرف هار » وقو اعد لايعترَ بها إلا من لم بحظ من العلم النافع بنصيب › وسيأتيك إن شاء الله بیان ماتغسکوا به من 
الأدلة القرآنية » وكلها حارج عن محل الزاع بعيد من موضع الحجة » وليس هذا موضع المقال فى هذه المسألة . 
قوله ( وظللنا عليكم الغمام ) أى : فعلناه كالظلة . والغمام جمع غمامة .كسحابة وسحاب » قاله الأخفش . قال الفراء 
وجو زغمام . وقد ذ كر المفسرون أن هذا جرى ف التيه بين مصر والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الحبارين . 
والمن : قيل هو الر نجبين . قال النحاس : هوبتشديد الراء وإسكان النون» ويقال : الطر نجبين بالطاء »> وعلى هذا 
أكر المفسرين » وهو طل ينزل من السماء على شجر أو حجر ولو وينعقد عسلا ويح جفاف الصمغ » ذكر 
معناه ف‌القاموس ؛ وقيل إن امن العسل ؛ وقيل شراب حلو ؛ وقيل خبز الرقاق ؛ وقيل إنه مصدر يعي جميع مامن 
الله به على عباده من غیر تعب ولا زرع + ومنه ما ثبت فی ععیح البخاری ومسلم من حدیث آنی سعید بن زید 
عن النبى صلل الله عليه وآ له وسلم « أن الكأة من امن" الذى أنزل على موسى » . وقد ثبت مثله من حديث 
آی هر یرة عند أحمد والترمذی . ومن حدیث جابر وی سعید وابن عباس عند النسائی . والسلوی : قيل هوالسای › 
کحباری طائر يذيحو نه فيأ كلو نه . قال ابن عطية : السلوى طير بإحاع المفسرين › وقدغلط المدلى فقال : 

وقاسمهما بالله جهدا لأتا أذ من السلوى إذا ماأشورها 
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ظن" أن السلوى العسل . قال القرطبى : ما ادعاه من الإجماع لايصح . وقد قال الموثرج أحد علماء اللغة 

والتفسير : إنه العسل . واستدل ببيت المذلى » وذكر أنه كذلاث بلخة كنانة » وأنشد : 
لو شربت السلوی ماسلوت ماب غنا عك وإن غنیت 

وقال ابمحوهرى : والسلوى العسل . قال الأخفش : السلوى لا واحد له من لفظه مثل اللير والشر » وهو 

رشبه أن یکون واحده سلوی . وقال الحلیل : واحده سلواة › وأنشد : 
وإنى لتعرونى لذكراك سلوة كا انتفض السلواة من ساكه القطر 

رقال الکسائی : السلوی واحدة وجعه سلاوی . وقوله ( کلوا) أى قلنا فم كلوا ء وف الكلام حذف › 
والتقدیر : قلا كلوا فعصو! ولم بقابلو | النمم بالشكر فظلموا أنفسهم وما ظلمونا » فحذف هذا لدلالة ر ولكن ٠‏ 
كانوا أنفسهم يظلمون ) عليه » و تقد الأنفس هنا يفيد الاختصاص. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ی حاتم عن ابن عباس نی قوله ( حی نرى الله جهرة ) قال : علانية . وأخرج ابن جرير وابن نى حاتم عن 
أنس قال : هم السبعون الذين اختارهمإموسى ( فأخذتكم الصاعقة ) قال : ماتوا ( ثم بعثنا كي من بعد مونكم )قال : 
فبعثوا من بعد اموت لیستوفوا آجاهم . وأخرج عبد بن مید وابن جرير عن قتادة فی قوله ( ثم بعثناکم ) لخوه . 
وأخرج ابن جریر عن ابن .عباس نى قوله ‏ وظللنا عليك الغمام ) قال : مام آبرد من هذا وأطيب» وهو الذى 
يأتى الله فيه يوم القيامة » وهو الذى جاءت فيه الملائكة يوم بدر وكان معهم ف‌التيه . وأخرج عبد بن حيد وابن 
آى حاتم عن قتادة فى قوله( وظللنا عليكم الخمام ) قال : كان هذا الغمام ف البرية ظلل علهم الغمام من الشمس » 
وأطعمهم امن" والسلوى حين برزوا إلى البرية » فكان امن" يسقط عليهم فى محلنهم سقوط الثلح شد بياضا من 
اللبن وأحلى من العسل » يسقط عليهم من ظلوع الفجر إلى طلوع الشمس » فيأخذ الر جل قدر ما يكفيه يومه ذلك»› 
فان تعدی ذلاك فسد مایبنی عنده » حى إذا کان یوم سادسه یوم جحمعته أخذ مایکفیه لیوم سادسه ویوم سابعه فبی 
عنده » لأنه كان يوم عيد لايشخص فيه لأمر المعيشة ولا لطلبة شى ء » وهذا كله ف البرية . وأخرج عبد بن يد 
وابن ى حاتم عن عكرمة قال : امن" شى ء أنز ل الله عليهم مثل الطل" » والسلوى طير أكبر من العصفور. وأخرج 
وکیع وعبد بن مید وابن جریر وابن أن حاتم عن نجاهد قال : امن صمغة › والسلوى طائر . وأخرج ابن جرير 
وابن انى حاتم عن السدى قال : قالوا ياموسى كيف لنا با هاهنا أين الطعام ؟ فأنزل الله علييم امن“ فكان بسقط 
على الشجرة التر نجبين . وأخرجواعن وهب أنه سثل ما ان" ؟ قال : خبز الرقاق مشل الذرة أو مثل الى . وأخرج 
ابن جریر وابن أن حاتم عن الر بيع بن أنس قال : امن" شراب كان ينزل عليهم مشل العسل » فيمز جونه بالماء م 
يشربونه . وآخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : كان المن“ ينزل عليهم بالليل على الأشجار 
فیغدون ليه فیا کلون منه ماشاءوا - والسلوی طاثر یشبه السمانی کانوا بأکلون منه ماشاءوا . وأخرج ابن جریر 
عنه حوه . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود و ناس من الصحابة ى السلوى مثله . وقد روى نحو ذلاك عن جماعة 
من التابعين ومن بعدهم . وأخرج ابن ی حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وما ظلمونا) قال نحن أعز من أن نظلم . 
وآخرج ابن جر پر وابن آیی حاتم عن ابن عباس ف قوله (ولکن کانوا أنفسهم بظلمون) قال : يضرّون . 
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وإ قَلْتَا أذحلوا هذه القرية فكوا ينها حَبْث شفتم رَعَدا واذخلوا الاب 
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ظَلَمُوا قَوْلا عَيْرَ الى قيل لهم فانرَلْتا عل ألْذِين طلَمُوا رجْرا من آلساء بم 


رەو 
کانوا یفسقون )۰٩(‏ 

قال جمهور المفسرين : القرية هى بيت المقدس ؛ وقيل إنما راء قرية من قرى بيت القدس ؛ وقيل من 
قرى الشام . وقوله (كلوا) أمر إباحة و (رغدا) كثيرا واسعاء وهو نعت لمصدرعذوف : أى أكلا رغدا »› 
و جوز أن یکون نی موضع الحال » وقد تقدم تفسیره . والباب الذی أمروا بدخوله هو باب فى بيت المقدس 
يعرف اليوم بباب حطة ؛ وقيل هو باب القبة الى كان يصلى ليها موسى وبنو إسرائيل . والسجود قد تقدم تفسيره 
وقيل هو هنا الانحناء ؛ وقيل التواضع واللحضوع › واستدلوا على ذلك بأنه لو كان المر اد السجو د الجقينى الذى 
هو وضع ابمبهة على الأرض لامتنع الدخول الأمور به › لأنه لايعكن الدحول حال السجود ١--سينى‏ . وقال فى 
الكشاف : إنهم أمروا بالسجود عند الانهاء إلى الباب شكرا لله وتواضعا . واعترضه أبوحيان فى النہر الماد 
فقال : م يمر وا بالسجود » بل هوقيد فى وقوع الأمور به وهو الدخول » والأحوال نسب تقييدية » والأوامر 
نسب إسنادية انى . ويجاب عنه بأن الأمر بامقيد أمر بالقيد » فن قال احرج مسرعا فهو آمر باروج على هذه 
الهيئة » فلو حرج غير مسرع كان عند أهل الاسان مالفا للأمر . ولا ينافى هذا كون الأحوال نسبا تقييدية › 
فان اتصافھا بکو نہا قیودا مأمور ا بہا هو شى ء زائد على جر د التقييد ..وقوله ( حطة ) بالرفع فى قراءة الحمهورر 
على إضمارمبتداً : قال الأخفش : وقرئت « حطة » نصباعلى معنى احطط عنا ذنوبنا حطة ؛ وقيل معثاها الاستغقار 
ومنه قول الشاعر : 

فاز بالحطة الى أمر الله بها ذنب عبده مغفورا 

وقال ابن فارس ف الجمل ( حطة) كلمة أمروا با ولو قالوها لحطت أوزارم . قال الرازی فی تفسیره : 
أمرهم بأن يقو لوا مايدل على التوبة »> وذلكإلأن التوبة صفة القلب فلا بطلع الغيراعليما» وإذا اشتهرإوأخذ بالذنب 
تم تاب بعده زمه أن بحكى توبته لن شاهد منه الذنب » لأن التؤبة لاتم إلا به انى » وكون التوبة لاتم إلا بذلك 
لادلیل عليه › بل جرد عقد القلب علیما یکی سواء اطلع الناس على ذنبه أم لا » وربا كان التكن بالتوبة على وجه 
لايطلع عليما إلا الله عر وجل أحب إلى الله وأقرب إلى مغفر ته . وأما رفع ماعند الناس من اعتقادهم بقاء» على 
المعصية فذالك باب آحر. و قوله( بغفر لكي ) قرأه نافع بالياء التحتية ا لمضمومة » وقرأه ابن عامربالتاء الغو قية المضمومة 
وقرآه الباقون بالنون وهى أولى . واللحطايا جمع حطيثة بالهمز › وقد تكلم علماء العربية فى ذلك بما هو معروف 
ىكتب الصرف . وقوله ( وسنزيد الحسنين) أى نزيدهم إحسانا علىإحسانهم المتقدم » وهو اسم فاعل من أحسن : 
وقد ثبت فى الصحيح « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل عن الإحسان فقال : أن تعبد الله كأنك تراه » فان 
م تكن تراه فإنه يراك » وقوله ( فبدل الذين ظلموا قولا[غير الذى قيل لم ) قيل إنهم قالوا حنطة ؛ وقيل غير 
ذلك . والصواب أنهم قالوا : حبة فى شعرة كا سيأتى مرفوعا إلى النى صلی الله عليه وآ له وسلم . وقوله ( فأنز لنا 
على الذين ظلموا) هومن وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة كا تقرر فى عل البيان » وهى هنا تعظع الأمر عليم 
وتقبیح فعلهم › ومنه قول عدی بن زید : 
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لاأرى الموت يسبق اموت شىء نفص الوت ذا الغى والفقيرا 

فكرر المت ف البيت ثلاثا نويلا لأمره وتعظها لشأنه . وقوله (رجزا) بكسر الراء فقراءة ابمحميع إلا أبن 
محيصن فإنه قرأ بضم الراء . والرجز العذاب : والفستق قد تقدم تفسيره . وقد أحرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن أى حاتم عنقتادة فى قوله ( ادخلوا هذه القرية ) قال : بيت المقدس . وأخرج ابن جريرعن ابن زيد قال : 
ابن عباس فى .قوله ( ادخلوا الباب ) قال : باب ضيتق (سجدا ) قال : ركا . وقوله ( حطة ) قال : مغفرة ؛ 
فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة اسز اء › قال : فذللت قو له تعالى ( فبدآل الذين ظلموا قولا غير الذى 
قیل هم ) وأخرج ابن جريرعن ابن عباس قال : الباب هو أحد آبواب بيت المقدس › وهو يدعى باب حطة . 
وآخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم والطبر انی نی آلکیر وأبو الشیخ عن ابن مسعود قال 
قل هر( ادلو الباب بدا ) فدخلوا قنع رعوسسهم وقالوا حنطة : حبة حر اء فيه شعير ة . وأخرج عبله ين يد 
وابن جریر وابن أن حاتم عن عكرمة ف‌قوله ( و دخلوا الباب سجدا) قال : طأطئوا روسك ( وقولوا حطة) قال 
قولوا لاإله إلا الله . وأحرج البنى نى الأسماء والصفات عن ابن عباس نى قوله ( قو لوا حطة) قال : لاإله إلا اللّه. 
وأخرج ابن أ حاتم عنه قال : كان الباب قبل القبلة . وأخرج البخارى و وغیر هما من حدیث آى‌هريرة 
عن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال «قيل لبنى إسرائيل ادخاوا الباب عدا وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون 
على أستاههم وقالوا حبة نى شعرة » . وأخرج ابن جرير ابن المندرعن ابن عباس وأى هريرة قالا : قال رسول 
الله "صلی الله عليه وآ له وسلم « دخلوا الباب الذى أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على أستاههم وهم يقولون 
حنطة نىشعيرة » والأول رجح لكو نه ى الصحيحين. وقد أخرجه معهما من حرج هذا الحديث الآخر : أعى 
ابن جرير وابن المنذر . وآخرج ابن أنىشيبة عن على قال : إنما مثلنا ى هذه الأمة كسفينة نوح وكباب حطة ی 
بی إسرائیل . وأحرج ابن جریر۔وابن ای حاتم عن ابن عباس قال : کل شی ء ی کتاب الله من الرجز یعی به 
العذاب . و حرج مسلم وغير ه من حديث أسامة بن زيد وسعد بن مالك وخزيمة بن ثابت قالوا : قال رسول اله 
صل الله عليه وآ له وسام ر وإن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به آناس من قبلكم > فإذاكان بأرض وأنم 
مہا فلا تخر جوا منہا » وإذا بلغک آنه بأرض فلا تدخلوها » . 
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وذ استسقی موسى لِقَويهِ فَقَلْتَا آضرب بعَصَاك الجر فانقَجَرّت يئه 
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اثنتا عَشْرَةَ ْنَا قد عَلِمَ کل اتا مَضربَهم كلوا وآشربوا من رزق الله ولا تعثوا 
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ای الارس مفسدین (۰) وإذ قلتم یموسی لن شصير على طعامٍِ وج فاد ع لتا 
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ربك يحرج لتا ما تنبت الأرْض من بَقلها وقثائِها وفويها وعدسها وبصلها قال 
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ادون الُذِی هو اذ بالذِى هو خير أهبطوا ضرا فن لكم ما سالتم 
ا و 6 
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وضربت عليهم آلذلة والمسكتة واوا بخضب من الله ذلك بانهم کانوا یکفرون 
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بات الله ويقتلون النبيين بعَيّر لق ذلك ًا عَصوّا و كانوا يدون )١(‏ 
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الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس المطر . ومعناه فى اللغة : طلب السقيا . وف‌الشرع ماثبت عن 
الى صلى الله عليه وآ له وسلم فى صفته من الصلاة والدعاء . والحجر بحتمل أن يكون حجرا معينا فتكون اللام 
للعهد » وبحتمل أن لايكون معينا فتكون الجاس . وهو أظهر ن ‌المعجزة وأقوى للحجة . وقوله ( فانفجرت ) 
الفاء مرتبة على عذوف تقديره فضرب فانفجرت › والانفجار : الانشقاق › وانفجر الماء انفجارا تفتح 
والفجرة : موضع تفتح الماء . قال ابن عطية : ولا خلاف أنه كان حجرا مربعا بخرج من كل جهة ثلاث عيون 
إذا ضربه موسى سالت العيون » وإذا استغنوا عن الماء جفت . والمشرب : موضع الشرب ؛ وقيل هوالمشروب 
نفسه . وفیه دلیل على آنه یشرب من کل عین قوم منم لایشارکهم غير هم . قیل کان لکل سبط عین من تلك 
العيون لايتعداها إلى غيرها » والأسباط ذرية الاثنی عشر من أولاد يبقوب . وقوله (کلوا ) آى قلنا هم كلوا الن" 
والسلوى واشربوا الماء المتفجر من الحجر . وعثا يعى عثياء وعثايعثو عثوا »> وعاث يعيث عيثا «"لغات : إمعنى 
أفسد . وقوله ( مفسدین ) حال مؤكدة . قال فی القاموس : عى کری » وسعی ورضی »› عثیا وعثیا وعثیانا » 
وعثا يعثو عثوا : أفسد : وقال فى الكشاف : العى أشد الفساد . فقيل فم : لاتمادوا نی الفساد ئی حال فسا دكي » 
لأنہم کانوا ممادین فيه اہی . قوله ( لن نصبر على طعام واحد) تضجر منهم بما صاروا فيه من النعمة والرزق 
الطيب و العيش المستلذ » و نزوع إلى ما ألفو ه قبل ذلك من خشو نة العيش : 

إن الشى بالشقاء مولع لابلاك الرد له إذا أتى 

ويحتمل أن لايكون هذا منم تشوقا إلى ما كانوا فيه » ونظرا لما صاروا إليه من العيشة الرافهة › بل هو باب 
من تعنهم » وشحبة من شعب تعجر فهم كا هو دم وهجيرام فى غالب ماقص" علينا من أخبارهم . وقال الحسن 
البصرى : إنم كانوا أهل كراث وأبصال وأعداس فتزعوا إلى عكر م : أى أصلهم عكر السوء › واشتاقت 
طباعهم إلى ماجرت عليه عادهم فقالوا ( لن نصبر على طعام واحد ) والمراد بالطعام الواحد هو المن والسلوی › 
وھا وإن کانا طعامین لکن لما کانوا بأ کلون أحدھا بالآاحر جعلوهءا طعاما واحد : وقیل لتکر رما ف کل یوم 
وعدم وجود غير ما معهما ولاتبدلة هما . ومن فى قوله ( ما تنبت )تخرج . قال الأحفش زائدة » وخالفه سيبويه 
لكونما لاتراد فى الكلام المىجب . قال النحاش : وإنما دعا الأخفش إلى هذا لأنه م جد مفعولا ليخرج فأراد أن 
بجعل مامفعولا » والأولى أن يكون المفعول حذوفا دل عليه سياق الكلام : أىتخرجلنا مأكولا . وقوله(من بقلها) 
بدل من ما بإعادة الحرف » والبقل : كل نبات ليس له ساق › والشجر : ماله ساق . قال فى الكشاف : البقل 
ما أنبتته الأرض من اللحضر » والمراد به أطايب البقول الى يأ كلها الناس كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها 
انى . والقثاء بكسر القاف وفتحها . والأولى قراءة ابمحمهور . والثانية قراءة حى بن وثاب وطلحة بن مصرف 
وهو معروف . والفوم : قيل هو الثوم » وقد قرأه ابن مسعود بالثاء . وروی نحو ذلك عن ابن عباس › وقیل : 
الفوم الحنطة › وإليه ذهب أكثر المغسرين » كا قال القرطى -. وقد رجح هذا ابن النحاس . وقال ابمجوهرى : 
الفوم الحنطة › وممن قال بهذا الزجاج والأخفش » وأنشد : 

قد كت ايى اغى الخد رك المدينة عن زراعة فوم 
وقال بالقول الأول الكسائى والنضر بن شميل » ومنه قول أمية بن أى الصلت : 
كانت منازلم إذ ذاك ظاهرة ٠‏ فيا الفراديس والفومات والبصل 
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أى الوم » وقال حسان : : 
وأنم أناس لئام الأصول طعامکم الفوم والحوقل 

يعنى الثوم والبصل ؛ وقيل الفوم : السنبلة ؛ وقيل الحمص » وقيل الفوم كل حب يبز . والعدس والبصل 
معروفان . والاستبدال : وضع الثى ء موضع الآحر ر وأدنى ) قال الزجاج : إنه مأخوذ من الدنو : أى القرب 
والمراد : أتضعون هذه الأشياء الى هى دون موضع امن" والسلوى اللذين هما خير منها من جهة الاستلذاذ والو صول 
من عند الله بغير واسطة أحد منخلقه » والحل الذى لاتطر قه الشبهة وعدمالكلفة بالسعى له والتعب ف تحصيله › 
وقوله ( اهبطوا مصرا ) أى انزلوا » وقد تقدّم معنى ابوط . وظاهر هذا أن الله أذن فم بدخول مصر ؛ وقيل 
إن الأمر للتعجيز لأنهم كانوا فى التيه » فهو مثل قوله تعالى -كونوا حجارة أو حديدا- ».وصرف مصر هنا مع 
اجتاع العلمية والتأنيث لأنه ثلائى ساكن الوسط > وهو جوز صرفه مع حصول السببين › وبه قال الأخفش 
والكسائى. وقال انلحليل وسيبويه :إن ذلك لامجوز وقالا : إنه لاعلمية هنا لأنه أراد مصرا من الأمصار ولم يرد 
المدينة المعروفة ؛ وهو خلاف الظاهر . وقرأً ا لحسن وأبان بن تغلب وطلحة بن مصرف بر ك التنوين » وهوكذلك 
فى مصحف أي وابنمسعود . ومعنى ضرب الذلة والمسكنة إلز امهم بذاك والقضاء به عليهم قضاءمستمر لافار قهم 
ولاينفصل عنم › مع دلالته علىآن ذلك مشتملعليهم اشا القباب علىمن فيها » ومنه قول الفرز دق ېجو جریرا : 

ضربت عليك العنكبوت بوزنها وقضى عليك به الكتاب المنزل 
وهو ضرب من المجاء بليغ » كا أنه إذا استعمل ف المديح كان ى ماز لة رفيعة » ومنه قول الشاعر : 
إن المروءة والشجاعة والندى فى قبة ضربت على آبن الحشرج 

وهذا اللبر الذى أخبر نا الله به هو معلوم فى جميع الأزمنة » فإن اهود أقماهم الله أز ل الفرق وأشدهم مسكنة 
وأكترهم تصاغرا + ل ينتظ م جمع ولا حفقت على رءوسهم راية > ولا ثبتت هم ولا ية > بل مازالوا عبيد العصى 
فى كل زمن » وطروقة كل فحل ف كل عصر » ومن تمسك منم بنصيب من المال وإن بلغ فى الكثرة أى مبلغ › 
فهومتظاهر بالفقر متر د بأثواب المسكنة ليدفع عن نفسه أطماع الطامعين فى ماله » إما بحق كتوفير ماعليه من 
ابزية » أو بباطل كنا يفعله كثير من الظلمة من التجرئ على الله بظلم من لايستطيع الدفع عن نفسه . ومعنى (باعوا) 
رجعوا » يقال باء بكذا : أى رجع به » وباء إلى المباءة : أى رجع إلى المنزل » والبواء : الرجوع » و يقال مم 
فی هذا الأمر بواء : أی سواء : يرجعون فيه إلى معنى واحد › وباء فلان بفلان : إذا کان حقيقا بأن يقبل به 
لمساواته له » ومنه قول الشاعر : 

ألا تنتهىعنا ملوك وتتى غاربنا لايبواً الدم بالدم 

والمرادف‌الاية أنهم رجعوا بغخضب من الله » أو صاروا أحقاء بغضبه ؛ وقد تقدم تفسير الغضب . والإشارة 
بقوله ( ذالك) إلى ماتقدم من حديث الذلة ومابعده بسبب كفر هم بالله وقتلهم لا نببائه بغر حق بحت عليهم اتباعه و العمل 
به » ولم مخرج هذا مخرج التقييد حى يقال إنه لاإيكون قتل الأنبياء بمحق فى حال من الأخوال لكان العصمة » بل 
مراد نمى هذا الأمر عليهم وتعظيمه » وأنه ظلم بحت فى نفس الأمر. ویمکن أن يقال آنه لیس بحق فی اعتقادم 
الباطل » لأن الأنبياء صلوات الله علبهم وسلامه لم بعارضوم نى مال ولا جاه » بل أرشدومم إلى مصالح الدين 
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والدنیا کا کان من شعیا وزکریا وبحي › فانېم قتلومم وهم بعلمون ويعتقدون آنهم ظالمون» وتكرير الإشارة 
لقصد الت كيد وتعظم الأمر عليهم ونبويله » ومجموع مابعد الإشارة الأولى والإشارة الثانية هو السبب لضرب 
الذلة ومابعده » وقيل يجوز أن تكون الإشارة الثانية إلى الكفر والقتل فيكون مابعدها سببا السبب وهو بعيد جدا . 
والاعتداء جاوز الحد فى كل شىء . 

وقد آخرج ابن جریر عن ابن عباس ف قوله ( وذ استسنی موسی لقومه ) قال ذلك فى التيه > ضرب فم 
موسى الخجرفصار فيا اثنتا عشرة عينا من ماء > لكل سبط منهم عين يشربون منها . وأخرج عبد بن ميد عن 
قتادة ومجاهد وابن أ حاتم عن جويبر نحو ذلك . وأخرج ابن جریر واہن أ حاتم عن ابن عباس نی قوله 
ولا تعثوا فى الأرض ) قال : لاتسعوا فى الأرض فسادا . وأخرج ابن جرير عن أنى العالية مثله وأخرج ابن 
آی حاتم عن ایی مالك قال : یی ولانمشوا با معاصى . وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد عن قتادة قال : لاتسيروا 
ف الأرض مفسدين . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن مجاهد ى قوله ( لن نصبر على طعام واحد) قال : 
لمن" والسلوى استبدلوا به البقل وماحكى معه . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن آى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( وفومها) قال : الحبز »وف لفظ : البر » وفى لفظ : الحنطة . وأخرج ابن ألى حاتم عنه قال : 
الفوم الثم . وآخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن مسعود 
أنه قرأ « وثومها » وروی ابن أنى الدنيا عن ابن عباس أنه قال : قراءتى قراءة زيد » وأنا آحذ ببضعة عشر حرفا 
من قراءة ابن مسعود هذا أحدها « من بقلها وقثائبا وثومها » . وأخرج ابن جرير عن ماهد نى قوله ( الذى هو 
أدنى ) قال : أردأ . وأخرج عبد بن حيد عن قتادة فى قوله ( اهبطوا مصرا ) قال مصرا من الأمصار. وأخرج 
ابن جرير عن أبى العالية : أنه مصر فرعون. وأحرج نحوه ابن أنى داود وابن الأنبارى عن الأععش . وأخرج 
ابن آى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وضربت عليهم الذلة ) قال : هم أصعاب احزية . وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير عن قتادة والحسن قال : ضربت عليهم الذلة والمسكنة : أى يعطون الحزية عن يد وهم صاغرون . وأخرج 
ابن جرير عن أ العالية قال : المسكنة الفاقة. وأخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله ( وباءوا بغضب من الله ) 
قال : استحقوا الغضب من الله. وأخرج عبد بن حيد عن قتادة فى قوله (وباءوا) قال : انقلبوا . وأخرج 
آبو داود الطیالسی وابن أ حاتم عن ابن مسعود قال : كانت بنو إسراثيل ف اليوم تقتل ثلمائة نى ثم يقيمون 
سوق بقلهم فی آخر اهار . 

إن لين موا وَالَذِينَ اوا والتصرى والصايقينَ من من باه اليم 

2 ور و ل اه ەە‎ ek ہے ار‎ ge 
)٠٠ الاخر وول صيحا لهم أَجرْهُم عِند رَبهم ولا وف عَلَيْهْم ولاهم يَحْرَنُونً‎ 

قيل: إن المراد بالذين آمنوا المنافقون » بدلالة جعلهم مقار نين با ليود والنصارىوالصابئين : أىآمنوا ف الظاهر . 
والأول أن يقال إن المراد الذين صد توا النى صلى الله عليه وآله وسلم وصاروا من جملة آتباعه» وکأنه سبحانه 
أراد أن يبين أن حال هذه الملة الإسلامية وحال من قبلها من شاثر الملل يرجع إلى شىء واحد » وهو أن من آمن 
مهم بالله واليوم الآحر وعمل صالخا استحق ما ذكره الله من الأجر » ومن فاته ذلك فاته اير كله والأجر دقه 
وجله. الاد ٻالٳ پان هاهنا هو مابپنه رسول الله صلي الله علپه وآ له وسلم من قو له لما سأله جبريل عن الإبعان 
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فقال « أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله والقدر خیره وشره» ولا یتصف بہذا الان إلا من دحل ف ‌اللة 
الإسلامية » هن ل يوأمن بعحمد صلى الله عليه وآ له وسلم ولا بالقرآن فلیس ومن › ومن آمن بہما صار مسلما 
موٴمنا ولم يبق بهو دیا ولا نصر انیا ولا مجوسیا . وقوله ( هادوا ) معناه صارو! یہوداء قل هونسبة فم الوذ بن 
يعقوب بالذال المعجمة فقلبها العرب دالا مهملة ؛ وقيل معنى هادوا : تابوا لتوبهم عن عبادة العجل » ومنه قوله 
تعالى - إنا هدنا إليك - أى تبنا - وقيل إن معناه السكون والموادعة . وقال ى الكشاف: إن معناه دحل فى الهو دية 
والنصارى قال سيبويه : مفرده نصران ونصران ةكندمان و ندمانة » وأنشد شاهدا غلى ذلك قول الشاعر : 
تراه إذا زار العشا متخففا وبضحی لديه وهو نصران شاءس 

وقال الآلحر: فكلتاهما خرت وأجد رها كا سجدت نصرانة لم تحنف 
قال : ولكن لايستعمل إلا بياء النسب فيقال : رجل نصرانى وامرأة نصرانية . وقال اللحليل : واحد النصارى 
نضرى . وقال الحوهرى : ونصران قرية بالشام تنسب إليها النصارى » ويقال ناصرة › وعلى هذا فالياء للنسب . 
وقال فى الكشاف : إن الياء للمبالغة كالى O RS‏ 
وقيل صاب . وقد اخحتلف فيه القراء فهمز وه حميعا إلا نافعا » فن همز ه جعله من صبات النجوم : إذا طلعت »> 
وصبآت ثنية الغلام : إذا حرجت . ومن لم يهمزه جعله من صبا يصبو : إذا مال ؛ والصافئ ف اللغة : من 
حرج ومال من دين إلىدين » ولذاكانت العرب تقول لن أسلم قد صب » وسموا هذه الفرقةصابثة » لأنها جرجت 
من دين اليهود والنصارى وعبدوا الملاثكة . وڌوله ( من آمن بالله ) نی موضع نصب بدلا من الذین آمنوا ومابعده 
وقد تقدم معنی الإعان » ویکون خبر إن قوله ( فلهم جرهم ) ویجوز آن یکون قوله « من آمن بال » ق حل نع 
على أنه مبتدأً خبره قوله «'فلهم جر ۾ وهما حميعا حبر إن » والعائد مقدر ى ابلحملة الأولی : أى من آمن منبم 
ودخحلت الفاء فى امبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط . وقد تقدم تفسير قوله تعالى ( فلا حوف عليهم ولاهم بحز نون ) 
وقد حرج این ی حاتم عن سلمان قال : سألت النی صلى الله عليه وآ له وسل عن آهل دين كنت معهم فذ کرت 
من صلاتہم وعبادنّيم » فنز لت ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) الآية . وأخرج الواحدى عن مجاهد نحو ذلك . 
وأخرج ابن جرير وابن أئى حاتم عن السدى فى ذ كر السبب بنحو ماسبق » وحكى قصة طويلة . وأخرج أبوداود 
ی الناسخ والمنسوخ وابن جریر وابن ای حاتم عن ابن عباس ف قوله ( إن الذین آمنوا والذین هادوا ) قال : 
فأتزل الله بعد هذا - ومن يبتغ غير الاسلام ديتا فلن بقبل منه وهو فى الآحر ة من اللحاسرين ‏ . وأخرج ابن جرير 
وابن ای حاتم عن على قال : غا ميت الود لأنهم قالوا - إنا هدنا إليك - . وأخرج ابن أىحاتم عن أبن مسعود 
قال : حن علم من ين “ميت اليهود باليهودية من كلمة موسى عليه السلام - إنا هدنا إليك - ولم تسمت النصارى 
بالنصرانية ؟ من كلمة عيسى عايه السلام -كونوا أنصار الله - وأخرج أبو الشبخ نحوه عنه . وأخرج .ابن جرير 
عن قتادة : نما تسموا نصارى بقرية يقال ها ناصرة . وأخرج ابن سعد فى طبقاته وابن جريرعن ابن عباس قال : 
إنما ميت النصارى لأن قرية عيسى كانت تسمى ناصرة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وأبن 
أى حاتم عن مجاهدقال الصابئون فرقة بين اليو د والنصارى وامجوس ليس هم دين . وأخرج عبد الرزاق عنه 
قال : فال ابن عباس فذ کر نحوه . وقد روى فى تفسير الصابئين غير هذا . 

؟ 6ےا اک 2ے ورو م ر وو و ےو ره کے ےو 

واد أحَذنَا ميثقكم ورفنا فوقكم آلطور خذوا ما٣‏ يناكم بقوة واذكروا 
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ورحمته لَكنْتّم من الحَاسرين ٠١‏ ولقَد عَلمتّم الذِين اعدا نكم فى آلسبْت 
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فقلنًا کونوا قِرَدَة خاسِينَ )٠١(‏ فجُعلنها نكلا لما بين يديها وما خلفها 


لَه 
وموعظة ا () 

قوله ( وإذ أخذنا ) هو نى محل نصب بعامل مقدرهو اذكروا كا تقدم غير مرة . وقد تقدم تفسير الميثاق › 
والمراد أنه أحذ سبحانه عليم الميثاق بأن يعملوا عا شرعه لم فى التوراة وعا هو أع من ذلك أو أخص . والطور 
اسم ابل الذی کلم اله عليه موسى عليه السلام وز ل عليه التوراة فيه ؛ وقيل هو اسم لكل جبل بالسريانية . وقد 
ذ کر کثیر من المفسرین آن نوسی ا جاء بی إسرائیل من عند الت بالالواح قال م : حذوها والتإموها »› فقالوا 
لا إلا أن یکلمنا الله بہا كاكلمك › فصعقوا م أ يوا » فقال طم : خذوها والزموها » فقالوا لا » فأمرالته الملائكة 
فاقتلعت جبلا من جبال فاسطين طوله فرسخ فى مثله وكذا ك كان عسكرهم » فجعل عليهم مثل‌الظلة » وأتوا ببحر 
من خلفهم ونار من قبل وجوههم » وقيل لم حذوها وعليكى اليثاق أن لاتضيعوها وإلا سقط عليكم ابحبل 
فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق . قال ابن جرير عن بعض العلماء : لوأخذوها أول مرة م يكن عليهم 
ميثاق . قال ابن عطية : والذى لايصح سواه أن الله سبحانه اخترع وقت جود الإعان › لاأنہم آمنواكرها 
وقلوبهم غيرمطمئنة انى . وهذا تكلف‌ساقط حله عليه امحافظة على ماقد ارتم لديه من‌قواعد مذهبية قد سکن قلبه 
إلبهاكغيره » وكل عاقل بعلم آنه لاسبب من أسباب الإكراه أقوى من هذا أو أشد منه . ونحن نقول : أكرههم 
اله على الإبعان فآمنوا مكرهين » ورفع عنم العذاب بهذا الإبعان . وهو نظير ماثبت فى شرعنا من رفع اليف 
عن من تكلم بكلمة الإسلام والسيف مصلت قد هزه حامله على رأسه . وقد ثبت ف‌الصحيح أن النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال ن قتل من تكلم بكلمة الإسلام معتذرا عن قتله بأنه قالما تقية ولم تكن عن قصد بح « أأنت 
فتشت عن قلبه » وقال « لم أومر أن أنقب عن‌قلوب الناس » وقوله (خذوا ) أى وقلنا لک خحذورماآینا کم بقوة) 
والقوّة : ابحد والاجتهاد . والمراد بذ كر مافيه أن يكون محفوظا عندهم ليعملوا به. قوله ( ثم توليم ) أصل التولى 
الإدبار عن الشى ء والإعراض باب سم ء تم استعمل ف الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعا وعجازا » 
والمراد هنا: إعراضمم عنالميثاق الأخوذ عليهم » وقوله (من بعد ذلك) أى من بعد البر هان فم والتر هيب بأشد 
مایکون وأعظم ماتجوزه العقول وتقدره الأفهام » وهو رفع ابل فوق رعوہہم أنه ظلة عليہم . وقوله ( فلولا 
فضل الله علیکی ) بأن تدارککم بلطفه ورحته حى أظهرتم التوبة لسرم . والفضل: الزيادة . قال ابن فارس 
فى المجمل : الةضل الزيادة واللحير » والإفضال : الإحسان انتهى . واللحسران : النقصان »› وقد تقدم تفسيره . 
والسبت فى أصل اللغة : القطع › لأن الأشياء مت فيه وانقطع العمل ؛ وقيل هو مأخوذ من السبوت»› وهو الراحة 
والدعة . وقال فى الكشاف : السبت مصدر سبتت اليود: إذا عظمت يوم السبت انهى . وقد ذكر جحماعة من 
المغسرين أن الود افتر قت قرقتين : ففرقة اعتدت فى السبت : أى جاوزت ماأمر ها الله به من العمل فيه فصادوا 
السمك الذى نماهم الله عن صيده فيه : والفرقة الأحرى انقسمت إلى فرقتين : ففرقة جاهرت بالنہى‌واعتز لت 
وفرقة م توافق المعتدين ولاصادوامعھم لکنہم جالسوم ولم جاهروه بالنہی ولا اعاز لوا عنہم فسخهم اله جیعا 
ولم تنج إلا الفرقة الأولى فقط » وهذه من حلة الحن الى امتحن اله بها هولاء الذين بالغوا نىالعجرفة وعاندوا 
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أنيياءهم » وما زالوا ىكل موطن يظهرون من حاقانم وف عقوم وتعنهم نوعا من أنواع التعسف » وشعبة 
من شعب القکلف ؛ فإن الحیتان كانت نىيوم السبت كا وصف الله سبحانه بقو له - إذ تأتہم حيتانہم يوم سهم 
شرّعا ویوم لایسبتون لاتأتہم كذلك نبلو - فاحتالوا لصيدها » وحفروا المحفاثر وشقوا ابحداول » فکانت 
الحيتان ندخلها يوم السبت فيصيدونما يوم الأحد » فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة . واللحاسى* : المبعد » يقال : 

خسأته فخساً وخسی“ وانخساً : أبعدته فبعد . ومنه قوله تعالى - ينقلب إليلك البصر خاسثا ‏ أى مبعدا . وقوله 
- انحسئوا فما أىتباعدوا تباعد سط » ويكون اللحاسى* إمعنى الضاغر. والمراد هنا. كونوا بين المصير إلى أشكال 
القردة مع كونهم مطرودين صاغرين › فقردة خبر الكون . وخاسئين-خب رآخر ؛ وقيل إنه صفة لقردة والأول 
أظهر . واختلف ى مرجع الضمير فى قوله ( فجعلناها ) وى قوله ( لما بين يديا وماخافها ) فقيل العقوبة »وقيل 
الأمة » وقيل القرية » وقيل القردة » وقيل الحيتان » والأول أظهر . والنكال : الزجر والعقاب » والنكل: القيد 
لأنه يعنع صاحبه ؛ ويقال للجامالدابة نكل لأنه ,عنعها » والموعظة مأحوذة من الاتعاظ والانزجار › والوعظ : 
التخوبف . وقال اللحليل : الوعظ التذ كير بانير e‏ ابن جرير عن ابن عباس قال : الطور المحبل الذى 
. أنزلت عليه التوراة »وكان بنو إسرائيل أسفل منه . وأخرج نحوه عبد بنحيد وابن جريرعن قتادة. وأخرج ابن 
جریر وابن أی‌حاتم وابن مردویه عن ابن عباس قال : الطورما نبت من ابال » ومام ينبت فليس بطور . 

وأخرج ابن جریرعنه ی قوله ( حذوا ماآنینا کم بقوة ) قال : ايج . وآخرج ابن جریر وابن أ حاتم عن ى 
العالية ى قوله ( واذكروا مافيه ) قال : اقرعوا ماف التوراة واعملوا به . وأحرج ابن إحاق وابن جرير عن ابن 
عباس فی قوله ( لعلکم تتقون ) قال : لعلکم تنز عون‌عما آم عليه . وأخرج ابن جریر عنه قال ( ولقد علمتٌ) ى 
عرف ( واعتدوا ) يقول : اجرء وا ف‌السبت بصيد السمك › فسخهم الله قردة بمعصيمم »› وم يعش مسيخ 
قط فوق ثلاثة أيام » ولم يأ كل ولم يشرب ولم ينسل . وأخرج ابن‌المنذر عنه قال : القر دة واللحنازير من نسل الذين 
مسخواء وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال : انقطع ذلك النسل . وأخرج اين المنذر وابن أو e‏ 
قال : مسخت قلوبهم وم عسخوا قردق » و[نما هو مثل ضربه اله هم کقوله ثل الحمار حمل أسفارا - وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى‌الآية قال : أحلت لم الحيتان وحرّمت عليهم يوم السبت ليعلم من يطيعه من 
يعصيه فكان فيهم ثلاثة أصناف › وذكر نحو ما قد "مناه عن المغسرين . وأخرج ابن آنى حاتم عن ابن عباس 
قال : صار شباب القوم قردة › والمشيخة صاروا خنازير . وأخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس ف قوله 
(خاسئین ) قال : دلیلین . وأحرج ابن النذر عنه فی قوله ( خاسئین ) قال : صاغرین . وأخرج ابن جریر عن 
جاهد مثله . وآخرج ابن جریر وابن آی‌حاتم عن ابن عباس( فجعلناها نکالالما بین یدیما ) من‌القری ( وماخلفها ) 
من القرى ( وموعظة للمتقون ) الذين من بعدهم إلى يوم القيأمة . وآخرج ابن جرير عنه ( فجعلناها ) يعنى الحيتان 
( نكالا لما بين يديما وماخلفها ) من الذنوب الى. عملوا قبل وبعد . وأخرج ابن جرير عنه ( فجعلناها ) قال : 
جعلنا تلك ألعقوبة وهى المسخة ( نكالا ) عقوبة ( لما بين يديما ) يقول : ليحذر من بعدهم عقوبى ( وما خلفها ) 
يقول : للذين كانوا معهم ( وموعظة ) قال : تذ كرة وعبرة للمتقين . 


روود ر ود 


اد ال و ن الله مرکم أن بحرا بره قالوا اتتخذتا هروا 
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6آ f f A‏ ا ت 3 مو کے را ر ورم عر ے م 
قال اعوذ بالله ن ا کون مِنَ آلجهلِين (۷) قالوا آڏْع لتا ربك يبين لتا ما هى 
j 4 i‏ ر ر 2 ور و ر r‏ ر 2 ب 2 
قال إنه يمول إ بقرة لافارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلا ما تومَرون (۸) 


3 مە ر ورک و کے کے و ی کو ےر و ر ےر ر 0 
الوا اع لتا ربك يجين لتا ما ونه قال إنه يقو إنها رة صر قاع لَه 


4 مەگ ار ےکا ے ارگ م کے ے مور ےر ے اےے اھ ر 
تسر آلنظرينَ ٠١‏ قالوا أذع نّا ربك يبين لا مَاهى إن البقَر تشب عَلَيْنَا وَإنا 


ھە رورو - ےر کر و ار رر رر و و قور ےا 

إن شاء الله لمهتدون(٠٠)قال‏ إنه يقول إنها بقَرَّة لاذلول تثير الارضولاتسقى 
ألحَرْث مسلمة لاشيّة فيها فالا القن جت بالق فَذبَحُوهَا وما كادوا يمَعَلُونَ )٠١(‏ 

قيل : إن قصة ذبح البقرة المذ كورة هنا معدم فالتلاوة وموٌخر ى الى على قول تعالی ۔ ولذ قتلم نفسا ۔ 
ویجوز أن یکون قوله : قتلم مقدما ف‌الزول › ویکون الأمربالذہح مورا › ویجوزأن یکون تر تیب نزو ا على 
حسب تلاو نما » فکان التأمرم بذبح البقرة حى ذبحوها » ثم وقع ماوقع من أمر القتل فأمروا أن يضربوه ببعضها 
هذا على فرض أن الواو تقتضى الثر تيب ؛ وقد تقرر ف علم العربية نا جرد ابلحمع من دون ترتيب ولامعية › 
وسيأتى فى قصة القتل تمام الكلام » والبقرة اسم للأنى › ويقال للذ كر ثور ؛ وقيل إنها تطلق عليمما » وأصله من 
البقر وهوالشق لأنها تشق الأرض بالحرث » قال الأزهرى : البقراسم جنس » وجعه باقر . وقد قرآعكرمة و جى 
ابن يعمر ( إن الباقر تشابه علينا ) وقوله( هزوا ) المزوهنا : اللعب والسخرية » وقد تقدمتفسيره . ونما يفعل ذلك 
آهل ابمحهل لأنه نوع من العبث الذىلايفعله العقلاء » وهذا أجابم موس بالاستعاذة الله سبحانه من اجهل . وقوله 
(قالوا ادع لنا ربك ) هذا نوع من أنواع تعننهم المألوفة » فقد كانوا يسلكون هذه المسالك فى غالب ماأمرهم الله به 
ولو تركوا التعنت والأسئلة المنكلفة لأجزأهم ذبح بقرة من عرض البقر › ولكنهم شد دوا فشد د الله عليهم كنا 
. سيأتى بيانه . والفارض : المسنة » ومعناه فىاللغة الواسع . قال فى الکشاف : وکنا ٠یت‏ فارضا لأنہا فرضت 
سنها : أى قطعنّها وبلغت آخحرها انى . ويقال للشى ء القديم فارض » ومنه قول الراجز : 

یارب ذی ضغن على فارض له قرو كقرو الحائض | 
أى قديم ؛ وقيل الفارض : الى قد ولدت بطونا كثير ة فيتسع جوفها . والبكر : الصغيرة الى لم تحمل » وتطلق 
فى إناث البهام وبنى آدم على مالم يفتحله الفحل » وتطلق أيضا على الأول من الأولاد » ومنه قول الراجز : 
یاہبکر بکرین ویاصلب الکبد أصبحت می كذراع من #ضد 

والعوان : المتوسطة بين سنى الفارض والبكر » وهى الى قد ولدت بطنا أو بطنين ؛ ويقال هى الى قد. 
ولذت مرة بعد مرة » والإشارة بقوله ( بين ذلك ) إلى الفارض والبكر » وهما وإن كانتا مونثتين فقد أشير إليهما 
بجا هو للمذ كر على تأويل المذ كور › كأنه قال : بين ذلك المذ كور» وجاز دخول بين المقتضية لشيئين لأنالمذ كور 
متعدد . وقوله ( فافعلوا ) تجدید للأمر › وتأکید له » وزجر طم عن التعنت » فلم ينفعهم ذلك ولا نجع فيهم > بل 
رجغوا إلى طبيعتهم » وعادوا إلى مكرهم واستمروا على عادنهم المألوفةء فرقالوا فادع لنا ربك) . واللون : واحد 


۳= فتح القدير - ١‏ 
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الألوان » وحمهور المفسرين على نها كانت حيعها صفراء . قال بعضمم : حى قرنها وظلفها . وقال الحسن وسعيد 
ابن جبير : إنها كانت صفراء القرن والظلف فقط › وهو خلاف الظاهر . والمراد بالصفرة هنا الصفرة المعروفة . 
وروی عن الحسن أن صفراء معناه سوداء » وهذا من بدع التفاسیر ومنکراًما » ولیت شعری كيف يصدق على 
اللون الأسود الذى هو أقبح الألوان أنه يسر الناظرين » وكيف يصح و صفه بالفقوع الذى يعلم كل من يعرف لغة 
العرب أنه لاجزى على السود بوجه من الوجوه » فإنهم يقولون فى وص الأسود : حالك وحلكوك ودجوجى 
وغربيب ..قال الكسائى : يقال فقع لونما يفقع فقوعا-: إذا حلصت صفرته . وقال فى الكشاف : الفقوع آشد 
مايكون من الصفرة وأنصعه . ومعنى ( تسر الناظرين ) تدحل عليهم السرور إذا نظروا إليها إعجابا بها واستحسانا 
للونہا قال وهب : کات كأن شعاع الشمس يغرج من جلدها + تم ينزعوا عن غواينيم ولا ارعووامن سغههم 
وجهلهم › بل عادوا إلى تعنهم فقال ( ادع لنا ربك يبين لنا ماهى إن البقر تش تشابه علینا ) آی أن جنس البقر ينشابه 
عليهم لكرة مايتصف مها بالعوان الصفراء الفاقعة » ووعدوا من أنفسيم بالاهتداء إلى مادم عليه ء والامتثال لما 
أمروا به . والذلول : الى لم يذالها العمل : أى هى غير مذللة بالعمل ولا ريضة به . وقوله ( تثير ) فى موضع رفع 
على الصفة لبقرة : أى هى بقرة لا ذلول مثبرة » وكذاك قوله ( ولا تی ا حرث ) نی حل رفع لأنه وصف ها : آى 
ليمت من النواضح الى يسنى علا لسنى الزروع » وحرف الننى الآخر توكيد للأوّل : أى هى بقرة غير مذللة 
با-لحرث ولا بالنضح › ومذا قال الحسن : كانت البقرة وحشية : وقال قوم : إن قوله « تثیر » فعل مستأنف . 
والمعنى : جاب الحرث ها والنضح با . والأوّل أرجح » لأنها لو كانت مثيرة ساقية لكانت مذاللة ريضة › وقد 
نى الله ذلك عنما . وقوله ( مسلمة ) مرتفع على أنه من أوصاف البقرة » و يجوز أن يكون مرتفعا على أنه خبر لمبتدل 
عذوف : أى هى مسلمة . وا حملة فى محل رفع على نها صفة › والمسلمة : هى الى لاعيب فيا ؛ وقيل مسلمة من 
العمل » وهو ضعيف لأن الله سبحانه قد نى ذلك عنها » والتأسيس خير من التاً كيد » والإفادة أولى من الإعادة . 
والشية أصلها وشية حذفت الواو كا حذفت من يشى »› وأصله يوشى » ونظيره الزنة والعدة والصلة »وهى مأخوذة 
من وشى الوب : إذا نسج على.لونين مختلفين » وثور موشى فى وجهه وقوانمه سواد . والمراد أن هذه البقرة 
خالصة الصفرة ليس فى جسمها لمعة من لون آخر . فلما معوا هذه الأوصاف الى لايبى بعدها ريب ولا مخالج 
سامعها شلك » ولا تحتمل الشركة بوجه من الوجوه › أقصروا من غواینہم › واانتہوا من رقدم وعرفوا عقدار 
ما أوقعهم فيه تعنتَهم من التضبيق عليهم ( قالوا الآن جثت بالحق ) أى أوضحت لنا الوصف » وبينت لنا الحقيقة 
الى بحب الوقوف عندها »> فحصلو! تلك البقرة الموصوفة بلك الصفات ( فذعوها ) وامتللوا الأمر الذى كان 
یسرا فعسروه » وکان واسعا فضیقوه ( وما کادوا يفعلون ) ما أمروا به لما وقع منم من التثبط والتعنت وعدم 
المبادرة » فكان ذلك مظنة للاستبعاد » وملا للمجىء بعبارة مشعرة بالتثبط الكائن مهم › وقيل إنهم ما كادوا 
يفعلون لعدم وجدان البقزة المعصفة بهذه الأوصاف »› وقيل لارتفاع نها . وقيل للحوف انكشاف آمر المقتول › 
والأوّل أرجح . وقد استدل حاعة من المفسرين والأصو ليين بذ الآية على جواز النسخ قبل إمكان الفعل . 
وليس ذلك عندىبصحيح لوجهين : الأول : أنهذه الأوصاف المريدة بسبب تكررالسوًال هى من باب 
التقیید للمأمور به لامن باب النسخ » وبين البابين بون بعيد کا هومقرر ف علم الأصول . الثانی : آنا لو سلمتا آن 
هذا من باب النسخ لامن باب التقييد م يكن فيه دليل على ما قالوه » فإنه قد كان بمكنهم بعد الأمرالأول أن يعمدوا 
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إلى بقرة من عرض البقر فيذبحوها » ثم كذاك بعد الوصف بكونما جامعة بين الوصف بالعوان والصفراء › ولا 
دليل يدل على أن هذه الحاورة بينم وبين موسى عليه السلام واقعة نى لحظة واحدة » بل الظاهر ن هذه الأسثلة 
امتعنة كانوا يتواطوون عليها » ويديرون الرأى. بينم ف أمرها ثم يوردونما » وأقل" الأحوال الاحمال القادح فى 
الاستدلال . 

وقد آخحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن آنى حاتم والبيى ى سننه عن عبيدة السلمانى قال : 
کان رجل من بنیسرائیل عقا لایو لد له وکان له مال کثر » وکان ابن آخیه وارثه» فقتله م احتمله ليلا فوضعه 
على باب رجل منہم »م أصبح ید عه علیہم حتی تسلحوا ورکب بعضم إلی‌بعض » فقال ذو الرآىی منهم : علام 
یقتل بعضکم بعضا » وهذا رسول الله فیکم ؟ فأتوا موسی فذ کروا ذلك له » فقال ( إن الله بأم رک أن تذجوابقرة ) 
الآية » قال : فلو م يعتر ضوا لأجزأتعنهم أدنى بقرة » ولكنهم شد دوا فشد د عليهم حى اننهوا إلى البقرة الى 
أمروا بذعها » فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها » فقال : واله لا أنقصما من ملء جلدها ذهبا » فأخذوها 
بعلء جلدها ذهبا » فذحو ها فضر بوه ببعضما » فقام فقالوا من قتلك ؟ فقال هذاء لابن أخيه ثم مال ميتا › فلم يعط 
من ماله شیا » ول یورّث قاتل بعده . وأخرج ابن یی الدنیا نی کتاب « من عاش بعد اموت » عن ابن عباس أن 
القتيل وجد بين قريتين » وأن البقرة كانت لرجل کان يبر أباه فاشتر وها بوزنها ذهبا . وأخرج ابن جرير عنه نحوا 
من ذلك » ول يذ كر ماتقدم ف البقرة . وقد روى ف هذا قصص مختلفة لايتعلق بها كثبر فائدة . وأخرج الإزارعن 
أى هريرة عن النى صلی الله علیه وآ له وسلم قال « إن بنی إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأم آو لأجزآت عنم » 
وأخرج ابن انی حاتم وابن مردویه عن ی هریرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل « لولا آن بی 
إسرائيل قالوا ( وإنا إن شاء الله مهتدون ) ما أعطوا أبدا » ولو أنهم اعتر ضوا بقرة من البقر فذحو ها لأجزآت علهم » 
ولکنبم شدّدوا فشد د الله عليهم » وأخرج نحوه الفریای وسعید بن منصور وابن المنذرعن عكرمة يبلغ به النى 
صلى الله عليه وآ له وسم . وأخرجه ابن جرير عن ابن جرج رفعه . وأخرجه ابن جرير عن قنادة يرفعه أيضا ٤‏ 
وهذه الثلاثة مرسلة . وأحرج نحوه ابن جرير واين أنى حاتم عن ابن عباس . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أن حاتم من طرق عن ابن عباس قال : الفارض الفرمة › والبكر الصغيرة » والعوان النصف . وأخرج نجوه عن 
مجاهد . وأحرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قۆله ( عوان بين ذلك ) قال : بين الصغيرة والكبيرة» 
وهی آقوی مایکون وأحسنه . وقد حرج ابن جریر وابن آنی حاتم عنه أيضا ف قوله ( صفراء فاقع لونما ) قال : 
شديدة الصفرة تكاد من صفر ما تبيض . وأخرج ابن آنى حاتم عن ابن عمر ف قوله ( صفراء ) قال صفراءالظلف 
(فاقع لونما ) قال : صافى. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير عن قتادة قال ( فاقع لونہا ) ی صاف 
( تسر الناظرین ) أى تعجب . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير عن الحسن ى قوله ( صفراء 
فاقع لونم ) قال : سوداء شديدة السواد . وأحرج ابن جرير عن أنى العالية فى قوله ( لا ذلول ) أى م يذها العمل 
( تير الأرض ) يعن ليست بذلول فتثير الأرض ( ولا تسى الحرث ) يقول : ولا تعمل ف الحرث ( مسلمة ) قال : 
من العيوب . وأخحرج نحوه عبد بن حيد وابن جرير عن مجاهد . وقال ( لاشية فيها ) لابياض فيا ولا سواد . 
وأحرج ابن جرير عن ابن عباس ( مسلمة ) لاعوار فيا . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة ( قالوا 
الآن جت بانلتق ) قالوا : الآن بيذت لنا ( فذعوها وما كادوا يفعلون ) وأجرج ابن جرير عن محمد بن كعب ف 
قوله ( وما کادوا یفعلون ) لغلاء مہا . 
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وَإذ قتلتم نفسا فادار#تم فيها والله مخرج ما كنتم تحتمون )١١‏ فقلتا 
آَضربوه بِبَعْضها گذلك بی آله آلموتی ویریكم ايه لَعلَكُم تَعْقِلون ٠‏ تم 
فو وي او E A‏ ٤ں‏ ٤ر‏ ا نىر ی دفو ا ا 
ست قلوبكم يِن بَعْدٍ ذلك فهى كالْحِجَارة أو أشد قَسْوَة وَإن ِن الحِجَارَة لَمَا 
مجر ينه أنه ون نها لَمَاَسمَق يرح ينه المء ون نها َا يبط يِن 
حَشية الله وما الله بغفيل عَمًا تَعْملُونّ )٠١‏ 
قد تقدم ماذ كرناه فى قصة ذبح البقرة » فيكون تقديرالكلام ( وإذا قتلم نفسا فاد "ارأتم فیپا والته خر جما کنم 
تكتمون ) فقالْ موسى لقومه ( إن الله يأمرك أن تذجحوا بقرة ) إلى آخر القصة › وبعدها ( فقلنا اضر بوه ببعضها ) 
الآية . وقال الرازى ف تفسيره : اعلم أن وقوع القتل لابد أن يكون متقدما لأمره تعالى بالذبح › فأما الإخبار عن 
وقوع ذلك القتل » وعن أنه لابد“ أن يضرب القتيل ببعض تلك البقرة فلا جب أن يكون متقدما على الإخبار عن 
قصة البقرة » فقول من يقول هذه القصة مجحب أن تكون متقدمة ف التلاوة على الأولى حطأً » لأن هذه القصة فى 
نفسا بجحب أن تكون متقدمة على الأولى فى الوجود » فأما التقدم فى الذ كر فغير واجب لأنه تارة يقدم ذكر 
السبب على ذ كر الحكم » وأخحرى على العكس من ذلك » فكأنهم لما وقعت لم تلك الواقعة أمرهم الله بذبح البقرة › 
فلما ذبحوها قال : وإذ قتلم نفسا من قبل » ونسب القتل إليهم بكون القاتل منهم » وأصل ادٴارآتم تدارآتم » م 
أدغمت التاء فى الدال » ولا كان الابتداء بالمدغم الساكن لامجوز زادوا ألف الوصل ؛ ومعنى ادّار آم : اختلفم 
وتنازعع » لأن التنازعينيدرأً بعضهم بعضا : أى يدفعه » ومعنى ( مخرج) مظهر : أى ماکتمم بینم من أمرالقتل 
۰ فالله مظهره لعباده ومبينه لم » وهذه ابلحملة معار ضة بين أجزاء الكلام : أى فاد"ارأم فيا فقلنا . واختلف ف تعيين 
البعض الذى آمروا بن يضربوا القتيل به > ولا حاجة إلى ذلك مع مافيه من القول بغير علم » ويكفينا أن نقول : 
آمرهم الله بأن یضر بوه پبعضما » فی بعض ضر بوا به فقد فعلوا ما آمروا به » وما زاد على هذا فهو من فضول العام 
ذا م یرد به برهان . قوله ( كذلك بح الله اموتى )ى الكلام حذف » والتقدیر ( فقلنا اضربوه ببعضما ) فأحياه الله 
( كذلك بجی الله الموتی ) آی إحیاء کثل هذا الإحیاء . ( ویریکم آیاته ) أی علاماته ودلائله الدالة على کال‌قدرته « 
وهذا محتمل أن يكون خطابا لمن حضر القصة » ومحتمل أن يكون حطابا للموجو دين عند نزول القرآن . والآسوة : 
الصلابة واليبس » وهى عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات‌الله مع وجود مايقتضى خلاف هذه اأنسوة 
من إحياء الفتيل وتكلمه وتعيينه لقاتله »> والإشارة بقوله ( من بعد ذلك )إلى ماتقدم من الآيات الموجبة لين 
القلوب ورقما . قیل « أو» نی قولہ ( أو شد قسوة ) بمعنی الواو کا فی 'قولہ تعالی ۔ ٣‏ نما أو کفورا۔ وقیل ھی 
بمعنى بل » وعلى أن « أو » على أصلها أو بمعنى الواو » فالعطف على قوله ( كالحجارة ) أى هذه القلوب هى 
كاللحجارة أو هى أشد قسوة منها › فشبوها بأئ الأمرين شثم فإنكم مصيبون فى هذا التشبيه . وقد أجاب الرازى 
ف تفسيره عن وقوع « أو » ههنا مع كونها للترديد : ى لايليق لعلام الغيوب بمانية أوجه. » ونما توصل إلى أفعل 
التفضيل بأشد مم كونه يصح أن يقال وأقسي من الحجارة » لكونه أبين وأدل على فرط القسوة ؛ كا قاله في 
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الكشاف . وقراً الأعمش « أو آشد » بنصب الدال » وكأنه عطفه على الحجارة فيكون أشد مجر ورا بالفتحة . وقوله 
( وإن من الحجارة ) إلى آخره » قال ف الكشاف إنه بيان لفضل قلو بهم على الحجارة فى شد القسوة وتقرير لقوله 
( أو أشد قسوة ) انى . وفيه أن ججىء البيان بالواو غير معروف ولا مألوف » والأولى جعل مابعد الواو تذبيلا 
أو حالا . التفجر : التفتح › وقد سبق تفسيره . وأصل ( يشقق ) يتشقتق أدغمت التاء.نى الشين » وقد قرأ الأععش 
« يتشقق » على الأصل . وقرأ ابن مصرف ينشق بالنون » والشق واحد الشقوق » وهو يكون بالطول أو بالعرض» 
بحلاف الانفجار فهو الانفتاح من موضع واحد مع اتساع اللحرق . والمراد : أن الماء بخرج من الحجارة من 
مواضع الانفجار والانشقاق » ومن الحجارة مايبط : أى ينحط من المكان الذى هو فيه إلى أسفل منه من اللحشية 
له الى تداخله وتحل به ؛ وقيل إن ابوط مجاز عن اللمشوع منها » والتواضع الكائن فيما انقيادا لله عز وجل » فهو 
مثل قوله تعالى - لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته حاشعا متصد عا من خشية الله - وقد حكى ابن جرير عن فرقة 
أن اللحشية للحجارة مستعارة كا استعيرت الإرادة للجدار » وكا قال الشاعر : 
لما أتی خبر الزبير تواضعت سور المدينة وابلبال اللحشع 

وذكر الحاحظ أن الضمير فى قوله (وإن مها ) راجع إلى القلوب لا إلى الحجارة »> وهو فاسد › فإن الغرض 
من سياق هذا الكلام هو التصربح بأن قلوب هولاء بلغت فى القسوة وفرط اليبس الموجبين لعدم قبول التق والتأثر 
للمواعظ إلى مكان م تبلغ إليه الحجارة » الى هى أشد الأجام صلابة وأعظمها صلادة » فإنما ترجع إلى نوع من 
الين » وهى تفجرها بالماء وتشققها عنه وقبوها لما توجبه اللحشية نله من الحشوع والانقياذ بحلاف تلك القلوب . 
وف قوله ( وما الله بغافل عما تعملون ) من الهديد وتشديد الوعيد ما لايخى » فإن الله عز وجل إذا كان عالما بما 
یعملو نه مطلعا عليه غير غافل عنه کان مجازاتہم بالمرصاد . 

وقد أخرج عبد بن حيد وابن جرير عن مجاهد فی قوله ( ولذ قتلم نفسا فاد ارتم فیما ) قال : اختلفم فیا 
( والله حرج ما کتم تکتمون ) قال : ماتغیبون . وأخرج ابن ی حاتم والبہی قشعب الإعان عن المسيب بن 
رافع قال « ماعل رجل حسنة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله > وما عمل رجل سيئة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله» 
وتصديق ذلك ف كتاب الله (والته رج ما كنم تکتمون) » وأخرج أحد والحاکم وعححه عن آی‌سعید قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « لو أن رجلا عمل عملا فى عصرة صماء لا باب ها ولاكوة حرج عمله إلى الناس 
کائنا ما کان » حرج البییی من حدیث عان قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلي « من کانت له سریرة. 
صا لحة أو سيئة أظهر الله عليما منها رد اء يعرف به » ورواه البيهنى أيضا بنحوه من قول عبأن قال : والموقوف أصح. 
وأخرج أبوالشيخ والبيهى عن أنس مرفوعا حديثا طويلا فى هذا المعنى » ومعناه : أن الله يلبس كل عامل عمله 
حی یتحدث به الناس ویزیدون › ولو عله ی جوف بیت إلى سبعین بیتا على کل بیت باب من حدید » وی 
إسناده ضعف . وأخرج ابن عدى من حديث أنس أيضا مرفوعا « إن الله مرد كل امرىء رداء عمله » . وبلحماعة 
من الصحابة والتابعين كلمات تفيد هذا المعى . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أى حاتم عن اين عباس 
ى قوله ( فقلنا اضر بوه ببعضما ) قال : ضرب بالعظم الذى يلى الغضروف. وآخرج عبد بن يد عن قتادة نم 
ضربوه بفخذها . وأخرج مثله ابن جرير عن عكرمة . وأحرج نحوه عبد بن ميد وابن جريرعن:مجاهد . وأخرج 
ابن جرير عن السدى قال : ضرب بالبضعة الي بين الكتفين . وأخرج عبد بن ميد وأبو الشيخ فى العظمة عن 
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وهب بن منبه قصة طويلة فى ذ كر البقرة وصاحبما لاحاجة إلى التطويل بذ كرها » وقد استوفاها ى الدر المنثور . 
وأخرج عبد بن حيد وابن جريرعن‌قتادة نى‌قوله( ثم قست قلوبكر من بعد ذلك) قال :من بعد ما أراهم الله من 
إحياء الموتى ومن بعد ما أراهم من أمر القتيل ( فهى كالحجارة أو أشد قسوة )ثم عذر الله الحجارة ولم يعدر شى 
بى آدم فقال ( وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنبار ) إلى آخر الآبة . وأخرج ابن إحاق وابن جرير وابن 
ی حاتم عن ابن عباس قال : أى من الحجارة لألين من قلوبكن عما تدعون إليه من احق . وأخرج عبد بن ميد 
واين المنذر وابن ای حاتم عن ابن عباس قال « إن الجر ليقع على الأرض ولو اجتمع عليه فثام من الناس 
ما استطاعوه ».وأنه ليهبط من خحشية الله» . ۰ 
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4 ب‎ TA 
افتطمعون ن یومنوا لکم وقد کان فريق مِنهم يسمعو کلم الله ثم يحرفونه‎ 
ا ا ع ك ت 2 رك ا ا‎ o2 2 ت رھ‎ o2 © 
ودا لقوا الذين منوا قالوا منا وإذا خلا‎ )٠١( من بعد ما عقلوه وهم يَعْلَمُون‎ 
ر یر و م ر 0 2 ور رہ‎ I e و رر اه‎ 3 or TG, of Aor 
بعضهم إلى بعض قالوا احدثوتهم ما فتَح الله عَليكم لِيحَاج و كم بو عند ربكم‎ 
۴ رو د ا‎ é و2 ت رل روت‎ e: 
) افلا تَعْقِلونَ 0 اول يَعْلَمُون أن الله بعلم ما يرون وما بعْينّون‎ 
قو له ( أفتطمعون ) هذا الاستفهام فيه معنى الإنكار ء كأنه آيسہم من إعان هذه الفرقة من اليهو د . واللحطاب‎ 
لأصعاب النى صلی الله عليه وآ له وسل وله وم . و ( یومنوا لکم ) آی لأجلکم أو على تضمين آمن معى‎ 
› استجاب : أى أتطمعون أن يستجيبوا لكى . والفريق اسم جع لا واحد له من لفظه. و(كلام الله ) أى التوراة‎ 
وقیل إنہم معوا خحطاب الله موسی حین کلمه » وعلی‌هذا فیکونالفريق هم السبعون الذين اختارهم موسى » وقرا‎ 
الأعمش « كلم الله » . والمراد من‌التحريف أنبم عمدوا إلى ماسمعوه من التوراة» فجعلو | حلاله حراما أو نحو ذلاك‎ 
› ما فيه موافقة لأهوانُهم كتحريفهم .صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإسقاط الحدود عن أشرافهم‎ 
أو “معو اكلام الله مو سى فز ادوا فيه ونقصوا » وهذا إخبار عن إصرار هم على الكفر وإنكارعلى من طمع ف[عام‎ 
وحا هذه الخال : آی ولم سلف حرفوا کلام الله وغیروا شرائعه و مقتدون بهم متبعون سبيلهم . ومعنی‎ 
قوله ( من بعد ماعقلوه ) ی من بعد مافهموه بعقوطم مع وهم بعلمو أن ذلك الذىفعلوه تحريف مالف لما‎ 
. أمرهم الله به من تبليغ شرائعه كا هى › فهم وقعوا ئى ا لمعصية عالمين بها > وذلك أشد لعقوبهم وأبين لضلاهم‎ 
وإذا لقواالذين آمنوا ) يعنى أن المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا ( قالوا آمنا وإذا خلا بعضيم إلى بعض ) آی اذا حلا‎ ( 
ااذين لم ينافقوا بالنافقين قالو ام عاتبين عليهم ( أتحدثو نهم بما فتح الله عليكم ) أى حكم عليكم من العذاب › وذلك‎ 
آن ناسا من اليو د اسلمو ا ثم ناففو؛ » فكانوا بحدثون امومنين من العرب با عذب به آباؤهم » وقيل إن المر اد مافتح‎ 
: الله عليهم فى التوراة من صفة محمد » وقد تقدم معنى خلا . والفتح عند العرب : القضاء والحكي » والفتاح‎ 
الةاضی بلغة الين » والفتح : النصر ء ومن ذلك قو له تعالى - يستفتحون على الذين كفروا- وقوله - إن تستفتحو أ‎ 
فقد جاء کی الفتح ۔ ومن الأول - ثم یفتح بیننا باحق وهو خير الفانحین - آى الحا كين » ويكون الفتح بمعنى الفرق‎ 
بين الشيئين > وانحاجة : إبراز الحجة » أی لاتخبر وهم عا حك الله به عليكي من العذابفيكون ذلك حجة فم عليكم‎ 
فیقولون : نحن أكرم على الله منكم وأحق بانلیر منه . و الحجة » الكلام المستقم » وحاججت فلانا فحججته‎ 
أى غلبته بالىجة. ( أفلا تعقلون ) مافيه الضرر عليكم من هذا التحدث الواقع منك م. ثم وهم الله سبحانه‎ 
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( أولايعلمون أن الله بعلم مايسرّون وما يعلنون ) من جميع أنواع الإسرار وأنواع الإعلان » ومن ذلك إسرار م 
الكفر وإعلانيم الإعان .' | 
٠‏ وقد أخرج اين إحاق وابن أن حاتم عن ابن عباس قال : ثم قالالله لنبيه ومن معه من الموامنين يويسيم مجم 
( آفتطمعون أن يومنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله) وليس قوله بسمعون التوراة كلهم قد معها 
ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيه . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن قنادة ى قوله 
ز أفتطمعون أن یومنو! لكي ) الآية : قال : هم الو د کانوا يسمعون کلام الله ثم بحرّفونه من بعد مامعوه ووعوه . 
وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( أفتطمعون أن يومنوا لكم ) الآبة » قال : الذين بحرفونه 
والذين يكتبونه هم العلماء مہم » والذین نبذوا کتاب اله وراء ظھورھ هولاءکلهم یمود . وآخرج ابن جریر 
عن السدى فى قوله ( يسمعون كلام الله ) قال : هى التوراة حرفوها . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن 
عباس ف قوله ( و[ذا اقوا الدین آمنوا قالوا آمنا ) آی بصاحبکم رسول الله صلی الله عليه و له وسلم و لکنه لیکم 
خاصة ( وإذا خلا بعضيم إلى بعض ) قالوا لاتحدثوا العرب بهذا فقد كم تستفتحون به عليهم » وكان مم 
- لیحاجوکم به عند ربکم - اتقون بأنه نی وقد علمم آنه د أذ علیکم الیثاق باتباعه وهو جخبر هم آنه النې 
الذى كان ينتظر ونجد فىكتابنا ااجحدوه ولاتقرٌّوا به . وأخحرج إين جرير عنه أن هذه الآية فى المنافقين من اليهود 
وقوله ( ما فتح الله علیکم ) یعنی با أ کرمکم به . وخرج ابن جریرواین آی‌حاتم عن‌السدی قال : نز لت‌هذهالاية 
فی ناس من الیېود آمنوا ثم نافقوا » وکانوا حدثون الموٴمنين من العر ب ما عذبوا به فقال بعضم لبعض : أمحدثونيم 
عا فتح الله عليكي من العذاب لتقو لوا نحن أحب إلالله منكيم وأكرم على الله منكم . وقد أخرج ابن جرير عن أبن 
زيد أن سيب نزول الآية : أن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال : «لايدخلن" علينا قصبة المدينة إلاموأمن» فكان 
اليهود يظهرون الإبمان فيدخحلون ويرجعون إلى قومهم بالأخبار» وكان المومنون بقولون م : ليس قد قال الله 
ف التور اة كذا وكذا ؟ فيقولون نعم » فإذا ر جعوا إلى قومهم ( قالوا أتحدثو نهم با فتح الله عليكم ) الآية » وروى 
عب بن ید وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن عجاهد أن سبب نزول الآية : , آن الى صلى الله عليه وآ له 
وسلم فام لقوم قريظة حت حصو ٣م‏ فقال : ياإخوان القردة واللحنازير وياعبدة الطاغوت › فقالوا : من أخبر 
هذا المرحمدا ؟ ماخرج هذا الأمر إلا منک ( آتحدٹونہم بما فتح الله علیکم )» ی با حك الله ليكون فم حجة 
. وروی ابن آبى حاتم عن عكرمة أن السبب فى نزول الآية : « أن امرأة من البو د أصابت فاحشة » فجاءوا 
إلى النى" صلى الله عليه وآ له وسلم يبتغون منه الحكم رجاء الرخصة ء فدعا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
عا مهم وهو ابن صوريا فقال له : احم > قال : فجبوه » والتجبية : بحملونه على حار ويجعلون وجهه إلىذنب 
الحمار » فقال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم : بعکم اللہ حکت ؟ قال : لا » ولکن نساءنا کن حسانا 
فأسرع فیہن" رجالنا فغير نا الحکی » وفیه تزل (و[ذا خلا بعضیم إلى بعض) الآية » وأحرج عبد بن ميد عن قتادة 
فی قوله ( وإذا لقوا الین آمنوا قالوا آمنا ) قال : هم الیهود وکانوا إذا لوا الذين آمنوا قالوا آمنا » فصانعو مم 
ذلك لیر ضوا عنہم ( وإذا خلا بعضہم إلى بعض) نہی بعضہم بعضا أن بحدثوا ما فتح الله علیهم و بین م ىكتابهمن 
أمر محمد صل الله عليه وآ له وسلم ونعته ونبوته وقالوا : إنكم إذا فعلم ذلك احتجوا بذللك علیکم عند ر: 
رأفلا تعقلون . أولا يعلمون أن الله عل مايسرون وما یعلنون) قال : مایعلنون من أمرهم وكلامهم إذا لقوا الذين 
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آمنوا > ومایسرٌون [ذا خلا بعضېم لى بعض من کفرهم محمد صلی الله علیه وآ له وسم وتکذیېم به وغم دونه 
مکتوبا عند . وآخرج ابن جرير عن أبى العالية ن قوله ( أولا يعلمون أن الله یعلم مایسرٌون ومایعلنون ) بعنی 
من کفره محمد صلی الله عليه وآ له وسلم ولکذبہم » ومایعلنون حین قالوا للمومنین آمنا › وقد قال بعشل هذا 
حاعة من السلف . 
ce GG < Pf ose,‏ 2 ار é6‏ ر ره ۴ ر رم 
ومهم أميون لَايعْلَمُون التب إلا آمانى وَإِن هُم إلا يظنون )٠١(‏ فويْل 
r‏ م a 2C AA, A o ٤‏ »© 6 م ر 
لين تبون التب بايديهم تم بقَولُونَ ها من عند اله لِيَشْتَرُوا بو تمتا 
ےہ # 7ري ۴ ره ي ي o‏ 
قليلا فویل ما يکسبون )٠٩(‏ وقالوا لن 
ر کے تاو ي نک ےوو ے۶ ن E‏ ےو 0 1 O Ao, Por‏ إ2 ھا 
تمستا آلنار إلا أياما مَعْدودة قل أتحَذتم عند الله عَهدا فلن يَخْلِف الله هده 
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ام تقولون على الله ما لَاتَعْلَمون(٠٠)‏ بى من كسب ية وأحطت به 
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قأولك أصحَاب آلنار هُم فيها حَالِدون )٠١(‏ والنِين منوا وَعَولوا الصلحت 
of‏ 2 مي 0 ر 
ولك أصحَاب الْجَنةٍ هم فيا ادون ۸9 
قوله ( ومهم ) أى من اليو د . والأى منسوب إلى الأمة الأمية الى هى على أصل ولادنا من أمهانما م تتعام 
الكتابة ولانحسن القراءة للمكتوب › ومنه حديث « إنا أمة أمية لانكتب ولانحسب » وقال أبو عبيدة : نما قيل م 
أميون لز ول الکتاب علیہم كأنہم نسبوا إلى أم الكتاب » فكانه قال : ومنهم آهل الكتاب » وقیل : هم نصارى 
العرب ؛ وقيل : هم قو مانو ا آهل كتاب فرفع كتام لذنوب ارتکبوها ؛ وقيل : هم امجوس ؛ وقيل غر ذاث 
والراجح الأول . ومعى رلا يعلمون الکتاب إلا أمانى ) أنه لاعلم طم به إلا ماهم عليه من الأمانى الى بتمنو نېا 
ويعللون بها أنفسم . والأمانى جمع أمنية وهى مايتمناه الإنسان لنفسه » فهوّلاء لاعلم لم بالكتاب الذى هوالتوراة 
لا هم عليه م نكو نهم لايكتبون ولايقرءون المكتوب › زالاستئناء منقطع : أى لكن الأمانى ثابتة م من كو نهم 
مغفورا هم با یدعونه لأنفسهم من الأعمال الصالحة » أو بجا م من السلف الصالح ف اعتقادهم ؛ وقيل الأمافى 
الاکاذیب کا سیأتی عن ابن عباس . ومنه قول عمان بن عفان : ماتمنیت منذ أسلمت : آی ماکذبت › حکاه 
عنه القرطى نى تفسيره ؛ وقيل الأمانى : التلاوة » ومنه قوله تعالى - إلا إذا تمنى ألى الشيطان فى أمنيته - أى إذا 
تلا آلى الشيطان ف تلاوته » أى لاعلم لم إلا جر د التلاوة من دون تفهم وتدبر › ومنه قول كعب بن مالك » 
تى كتاب الله أول ليلة وآخره لاتق حام المقادر 
وقال آاحر : تمى كتاب الله آخر ليلة تی داود الزبور على رسل 
وقیل الأمانى : التقدیر . قال ابحوهری : يقال مى له : أى قدّر › ومنه قول الشاعر : 
لا تأمنن وإن أمسيت فىحرم حى تلاق مايمنى للك المانى 
أى يقدر للك المقدر . قال فى الكشاف : والاشتقاق من مى إذا قدآر » لأن المحمنى بقدر ى نفسه و يجوز مايتمناه 
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وكذلك الختلق والقارئ یقدر ان كلمة کذا بعدکذا اہی . « وإن» ی قوله (وإن هم إلا یظنون) نافية : آی ماهم .. 
والظن هو الردد الراجح بين طرف الاعتقاد الغیر اب حازم كذا ف القاموس » أ ماهم إلا يتر ددون بغير جزم ولا 
يقون ؛ وقيل الظن هنا بمعنى الكذب ؛ وقيل هو عجر د الحدس . لما ذ كر الته سبحانه أهل العلم منهم بأنم غير عاملين 
بل بحر فون کلام الله من بعد ماعقلوہ وهم یعلمون › ذ کر ھل ابمحھل منہم بأنہم یتکلمون على الأمانی ویعتمدون 
على الظن الذى لايقفون من تقليدهم على غير ه ولا يظفرون بسواه . والويل : اللاك . وقال الفراء : الأصل فى 
الویل وی : أی حزن کا تقول وی لفلان : أى حزن له » فوصلته العرب باللام » قال اللحليل : ولم نسمع على 
بناثه إلا ويح »> وویس › ووه » وویك » وویب » وکله متقارب ف المعنی › وقد فرق بینہا قوم وهی مصادر 
لم ينطق العرب بأفعالا » وجاز الابتداء به ون کان نكرة لأن فيه معنى الدعاء . والكتابة معروفة ١‏ والمراد : آم 
یکتبون الكتاب احرف ولا بینون ولا نكرو نهعلى فاعله. وقوله ( بأيديمم ) تأ كيد لأن الكتابة لأتكون إلا باليد 
فهو مثل قوله - ولا طاثر بطير بجنإحيه - وقوله - بقولون بأفواههم - وقال ابن السراج : هو كناية عن أنه من 
تلقام دون آن پنْزل :علیهم . وفیه أنه قد دل على أنه من تلقام قوله (يكتبون الكتاب ) فإسناد الكتابة الم بفيد 
ذلك . والاشراء : الاستبدال » وقد تدم الكلام عليه » ووصفه بالقلة لكو نه فانيا لاثواب فيه» أو لكونه حراما 
لاحل" به البر كة » فهولاء الكتبة لم يكتفوا بالتحريف ولا بالكتابة لذلك احرف حى ادوا ى الحافل بأنه من 
عند الله » لينالوا بهذه المعاصى المتكررة هذا الغرض الزير والعوض الحقير. وقوله ( ما يكسبون) قيل من الرشا 
ونحوها ؛ وقيل من المعاصى » وكرر الويل تغليظا عليهم وتعظما لفعلهم وهتكا لأستارهم ( وقالوا ) أى اليهود 
( لن تمسنا النار ) الآية . وقد اختلف فىسبب نزول الآية كا سيأ بيانه. والمراد بقوله ( قل أتخذتم عند الله عهدا) 
الإنكار عليهم لما صدر منهم من هذه الدعوى الباطلة آنا لن مسيم النار إلا أباما معدودة : آی لبتقم لکم مع الله 
عھدا ذا › ولا أسلفم من‌الأعمال الصالحة مايصدق‌هذه الدعوىحى يتعين‌الوفاء بذللك وعدم إحلاف العهد : 
أی إن انخذتم عند الله عهدا فلن بخلف الته عهده أم تقو لون على الله مالا تعلمون . قال ى الكشاف › و« أم» 
إما أن تكون معادلة معنى أئ الأمرين كاثن على سبيل التقرير لأن العلم واقع بکون أحدهما » ووز أن تكون 
منقطعة انہی » وهذا توبیخ فم شدید . قال الرازى ف تفسيره : العهد ق هذا الموضع يجرى مجرى الوعد » وإنما 
می خبره سبحانه عهدا لن خبر ه أوکد من العهود ال كدة . وقوله ( بلى ) إثبات بعد الث : أى بلى تمسكم لأعلى 
الوجه الذى ذ كرتم من كونه أياما معدودة . والسيئة المراد بها ابحنس هنا ومثله قوله تجالى - وجزاء سيئة سيئة 
مثلها - من يعمل سوءا جز به - م أو ضح سبحانه أن عجر د كسب السيئة لايوجب اللحلو د فىالنار » بل لابد أن تكون 
سيئة محيطة به ؛ قيل هى الشرك وقيل الكبير ة . وتفسيرها بالشرك أولى لما ثبت ف‌السنة تواتزا من خروج 
عصاة الموحدين من النار » ويويد ذلك كو نما ثاز لة فى اليهود وإن كان الاعتبار بعموم اللفظ لامحصوص السبب . 
وقدقرأً نافع « حطياته » بابلحمع > وقرالباقون بالإفر اذ » وقد تقدم تفسير انلحلود , 

وقد آخرج ابن إحاق وابن جریر عن ابن عباس نی‌قوله ( ومنهم آمیون لايعلمون الكتاب ) قال لايدرون 
مافيه ( وإن هم إلا يظنون ) قال : وهم بجحدون نبوّتك بالظن . وأخرج ابن جرير عنه قال : الأميون قوم م 
یصدقوا رسولا آرسله اله » ولاکتابا آنز له الله فکتبواکتابا بأيديمم » ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله . 
وقد أخبر أنہم بكتبون بأيديهم » ثم ماهم أميين بحو دهم كتب الله ورسله . وأخرج ابن جرير عن النخمى قال : 
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ملم من لاحسن أن بكب . ورج ابن جریر واین المنئر واین یی حاتم عن ابن عباس ی قوله ( إلا آمائی ) 
قال : الأحادیث . وأخرج ابن جریر عنه نها الکذب . وکذا روی مثله عبد بن حید عن مجاهد »› وزاد ( وإن 
م إلا يظنون ) قال : إلا يكذبون . وأحرج النسائى وابن المنذر عن ابنعباس ف قوله (غويل للذين يكتبون الكتاب) 
قال : نزلت ف أهل الکتاب . وآحرج آحد والتر مذی وابن حبان ی صعیحه والحا کی فی مستدر که.» وصعحه عن 
آی سعید عن رسول الله صلى الله علیه وآ له وسلم قال « ویل واد نی جهنم بہوی فيه الکافر آربعین خریفا قبل أن 
يبلغ قعره » وأخرج ابن جرير من حديث عمان مرفوعا قال : الويل جبل فى النار » وأخرج البز ار وابن مردويه 
من جدیث سعد بن أی وقاص مر فوعا أنه حجر فی النار . وأخرج ابن انی حاتم عن ابن عباس ف قوله ( فويل 
للذین يكتبون الكتاب ) قال هم أحبار الود » وجدوا صفة انى صلى اله عليه وآله وسلم مبكتوبة فى التور اة أكحل 
أعين ربعة جعد الشعر حسن الوجه › فلما وجوه فى التوراة محوه حسدا وبغيا » فأتاهم نفر من قرش فقالوا 
تجدون فى إلتوراة نيبا أميا ؟ فقالوا : نعم نجده طويلاأزرق سبط الشعر › فأنكرت قريش وقالوا : ليس هذا منا. 
وأخرج ابن جریر عنه ف قوله ( ننا قليلا ) قال : عرضا من عرض الدنيا ( فويل فم ) قال : فالعذاب عليهم من 
الذى كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب ( وويل لم ما يكسبون) يقول : ما يأ كلون به الناس السفلة وغيرهم . وقد 
ذكر صاحب الدر امنور آثارا عن ححماعة من السلف أنهم كر هوا بيع المصاحف مستدلين بهذه الآية » ولادلالة 
فيها على ذلك » ثم ذ كر آثارا عن جماعة مهم آم جوزوا ذلك ولم یکر هوه . وآخرج ابن إحاق وابن جریر وابن 
المنذر .ابن ى حاتم والطبرانى والواحدى عن ابن عباس : أن اليو د كانوا يقولون مدة الدنيا سبعة آلاف سنة › 
وإنما نعذب بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا فى النار » وإنما هى سبعة أيام معدودة » ثم ينقطع العذاب › 
فانزل اله فى ذلك ر وقالوا لن تمسنا النار ) الآية . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عنه قال : وجد 
أهل الكتاب مسير ة مابين طرف جهنم مسير ة أربعين فقالوا : لن تعذب أهل النار إلا قدر أربعين » فإذا كان يوم 
القيامة ألحموا فى النار فساروا فيها حى انوا إلى سقر » وفيها شجرة الزقوم إلى آلحر يوم من الأيام المعدودة » 
فقال لم حزنة النار : ياأعداء الله زعم أنكم لن تعذبء | فى النار إلا أباما معدو دة » فقد انقضى العدد وبى الأبد › 
فيوٌحذون ف الصعود يرهقون على وجوههم . وأخرج ابن جرير عنه أن الود قالوا : لن تمسنا الثار إلا أربعين 
ليلة مدة عبادة المجل . وأحرج عبد بن ميد وابن جرير واين المنذر واين ى حاتم عن عكرمة قال : اجتمعت 
ېود یوما فخاصموا النی صلی الله علیه وآ له وسلم فقالوا : لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أربعين يوما . م 
بخلفنا فبپا ناس وأشاروا إلی‌النی صلی الله عليه وآ له وسلم وأعصابه فقالرسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ورد 
يديه على رأسه : «کذبم بل آم خالدون علدون فيما لانحلفكم فبا إن شاء الله أبدا ففيهم نزلت هذه الآية ( وقالوا 
لن تمستا النار ) » وأحرج ابن جریر عن زید بن أسلم مرفوعا نحوه . وآخرج آحد والہبخاری والداری والنسای 
من حدیث آیی هريرة ہ ن النی .صلی الله عليه وآ له وسلم سأل الود فى خيبر : من أهل النار ؟ فقالوا : نكون 
فیا پسیرا ؛ م تخلفینا فیپ > فقال هم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : اخستوا والله لانخلفکی فیا آبدا» : 
وأحرج عبد بن مید واہن جریر عن مجاهد ف‌قوله ( قل أتخذآم عند الله عهدا ) أى موثقا من الله بذلك آنه کا 
ثقولون . وأحرج ابن جرير عن ابن عباس أنه فسر العهد هنا بأنم قالوا لاإله إلا الله » لم يشر كوا به ولم يكفروا 
وأخرج عبد بن يد عن قتادة فى قوله ( أم تقو لون على الله ما لا تعلمون ) قال : قال القوم : الكذب والباطل » 


وآخرج ابن أ حاتم عن ابن عباس ى قوله ( بى من كسب سيئة ) قال : الشرك . وأخرج عبد بن حيد عن مجاهد 


¥ د . 


وعكرمة وقتادة مثله . وأخرج ابن ایی حاتم عن آنی هرر ة فی‌قوله ( وأحاطت به خطيآ ته ) قال : أحاط به شر که 
وخرج ابن عاق وابن جریر وابن المنذر وابن آیی حاتم فی قوله( بی من کسب سيئ ) آی من عمل مثل آعمالکم 
ر ل ی ا اا کدرا و ب النار هم فبا خالدون والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) أى من آمن ما کفرتم به وعمل عمل ما تر كم من دينه فلهم ابحنة خالدين فيها . : وأحرج عبد بن حيد 
عن قتادة ی‌قوله ( وأحاطت به خحطيا ته ) قال : مى الكبيرة الموجبة لأهلها النار . وأخحرج وكيع وابن جرير عن 
الحسن أنه قال : كل ماوعد الله عليه النار فهو انلحطيثة . وأحر ج ابن نى شيبة وعبد بن يد وابن جرير عن الربيع 
ابن خیم قال : انی بوت مل عله تل آل توب وخرچ ین ویر عن الامش . 


وذ آخَذتا میثق نى إشرعيل تبون إلا الله وَبالوالِدَيْن إخْساتا وى الةرٌبى 
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والتى والَسكين وَقولوا لتاس حستًا راا الضاوة واوا لرکو م ولجم 
إلا فيلا نكم راشم مَعْرِضونّ ذختا ویشقگم لاتسشفٰكونَ وتا کم 


0 و‎ 0 el 


ولا ترجو نفس كم يِن دي ركم آفررتم تَشْهَدون ٠۵‏ ثم نشم 


لاء تقون انفسكم وتڂرجون فريقا هنكم ن يرهم تظهرُون عَلَيْهم يالوم 
والعَدونِ ون ا ا رة وهو حرم ليم إخراجهم جهم ونون 
کی ی و ی ا ن ب ت ی ا ی ف 
ألحَيوة لديا ويم الْقِبمَةٍ ية رمو سد لداب وما اه بال عَم ا )۸( 
اوليك الذِينَ آشتَرً ف الْحوةَ الدنيا بالاخرة فلا يْحفف عَنهم العذاب ولا هم 


يثْصرُون (۸٨)‏ 
قد تقدَم تفسير اليثاق المأخوذ على بنى إسرائيل . وقال مكى : إن اليثاق الذى أخذه الله عليهم هنا هو ماأخذه 
الله علیہم فىحياتہم على ألسن نبا ًم > وهو قوله ( لاتعبدون إلا الله) وعبادة الله إثبات توحیده وتصدیق رسله 
والعمل با آنرل فی کتبه . قال سيبويه : إن قوله ( لاتعبدون إلا الله ) هو جواب قسم »› والعنى › استحلفنامم 
والته لاتعبدون إلا الله » وقيل هو إخبار ى معنى الأهر › ويدل عليه قراءة أ وابن مسعود « لاتعبدوا» على الى 
ویدل عليه آیضا ماعطف عليه من قوله : (وقولوا - وأقیموا - آنوا ) وقال قطرب والمبرد : إن قوله (لاتعبدون) 
جحلة حالية : أى أخذنا ميثاقهم موحدين أوغير معاندين . قال القرطبى : وهذا إ نما يتجه علىقراءة ابن كثير وحمرة 
والكسائى ‏ يعبدون » بالياء التحتية , وقال الفراء والأزجاج وجحماعة : إن معناه أخحذنا میثاقک بان لاتعبدوا إلا الله 
وبأن تحسنوا بالوالدين » و بأن لاتسفكوا الدماء : ثم حذف أن فارتفع الفعل لزوالما . قال ايرد : هذا خطأاً› 
لأن كل ماآضمر ف العربية فهو يعمل عله مظهر |.وقال القرطبى : ليس بخطا بل هما وجهان ععيحان وعليہماآنشد 
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۰ ألا أيمذا الراجرى أحضر الوغى وأن أشہد اللذات هلأنت مخلدى 
بالنصب لقوله أحضر وبالرفع . والإحسان إلى الوالدين : معاشر تما بالمعروف والتواضع مما وامتثال مرها › 
وساثر ماأو جبه الله على الولد لوالديه من الحقوق . والقرلى : مصدر كالرجعى والعقى › هر القرابة - والإحسان 
بهم : صلنهم والقيام بما بحتاجون إليه بحسب الطاقة وبقدر ماتبلغ إليه القدرة . واليتاى جمع يتم » واليتم ف بى آدم 
من فقد آبوه . ونی سار الحیوانات : من فقدت آمه . وأصله الانفراد ۔ یقال : صب یتے : أی منفرد من آبیه 
والمسناكين جمع مسكين » وهو من أسكنته الحاجة وذللته » وهو أشد فقرامن الفقير عند أكثر أهل اللغة وكثير 
من أهل الفقه . وروى عن الشافعى أن الفقير أسوأحالا من المسكين . وقد ذكر أهل العم هذا البحث أدلة مستوفاة 
ق.مواطنما . ومعنی قوله ( وقولوا للناس حسنى ) أى قولوا لم قولا حسنا فهو صفة مصدر محذوف › وهو مصدر 
كبشرى . وقرأ حزة والكسائى « حسنا » بفتح الحاء والسين. وكذلك قرأ زيد بن ثابت وأبنمسعود . قال الأخفش 
هما ععنى واحد » مثل البخل والبخل » والرشد والرشد وحكى الأخحفش أيضا « حسنى » بغير تنوين على فعلى . 
قال النحاس : وهذا لا جوز ف العربية › لايقال من هذا شىء إلا بالألف واللام حو الفضلى والكبرى والحسنى 
وهذا قول سيبويه . وقرأً عيسى بن تمر « حسنا » بضمتين : والظاهر أن هذا القول الذى أمرهم الله به لاختص 
بنوع معين » بل كل ماصدق عليه أنه حسن شرعا كان من حلة ما يصدق عليه هذا الأمر . وقد قيل إن ذلك هو 
كلمة التوحيد » وقيل الصدق » وقيل الأمربالمعروف والهى عن المنكر وقيل غيرذلك . وقوله (وأقيموا الصلاة 
وآثوا الزكاة ) قد تقد َم تفسير ه» وهو خطاب لبنى إسرائيل » فالمر اد الصلاة الى كانوا يصلونما » والزكاة الى 
کانوا حرجو نما . قال ابن عطية : وز کاتہم هى الى كانوا يضعونما فتنز ل النار على مايقبل » ولا تتزل على مالا 
يقبل . وقوله ( ثم توليم ) قيل اللحطاب الحاضرين منم فى عصر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم للبم مثل سلفهم 
فى ذلك» وفيه التفات من الغيبة إلى اللحطاب . وقوله ( إلا قليلا ) منصوب على الاستثناء » ومنهم عبد الله بنسلام 
وأعحابه . وقوله ( وأتم معرضون ) ى موضع النصب على الخال » والإعراض والتولى بمعنى واحد » وقيل : 
التولى ببسم » والإعراض بالقلب . وقوله ( لاتسفکون ) الکلام فيه كالکلام فى لاتعبدون وقد سبق . وقراً 
طلحة بن مصرف وشعيب بن أب رة بضم الفاء » وهى لغة . وقرأً أبو نهيك بضع الياء وتشديد الفاء وفتح السين 
والسفك : الصب » وقد تقد ؛ والمراد أنه لايفعل ذلك بعضهم ببعض . والدار : ازل الذى فيه أبنية المقام › 
بحلاف مز ل الار حال . وقال اللحليل : كل موضع حله قوم فهو دار م وإن لم يكن فيه أبنية ؛ وقيل يت دارا 
٠‏ لدورها على سكانما » كا يسمى الخحائط حاثطا لإحاطته على مابحويه . وقوله ( ثم أقررتم ) من الإقرار : : أى 
حصل منک الاعتراف بہذا الميثاق الأحوذ عليكم فى حال شہادتکم على أنفسك بذاك ؛ قيل الشہادة هنا بالقلوب 
وقیل ھی عمعی الحضور : أى أنكم الآن تشمدون على أسلافكى بذلك > وكان الله سبحانه قد أخذ نى التوراة على 
بی [سرائیل آن لا یشتل بعضېم بعضا ولا ینفیه ولا یسترقه . وقوله ( م آتم هولاء ) أى أن هوّلاء المشاهدون 
الحاضرون تخالفون ما أخحذه اللہ علیکے فی التوراۃ فتقت ن آنفسکے إلى آنحر الاآبة ؛ وقيل إن هوّلاء منصوب بإضار 
أعى ؛ وبمكن .أن يقال منصوب بالذم أو الاختصاص : أی ذم" أو أخحص . وقال القتيى : إن التقدير ياهولاء 
قال النحاس.: هذا خطأ على قول سببويه لاوز . وقال الرجاج هوٴلاء بععنى الذين أى ثم تم الذين تفتلون . وقيل 
هولاء مبتدأ وأنم خبر مقدم وقراً الزهری « تقتلون » مشد دا » فن جعل قوله ( نم هولاء ) مبتدأ وخبر | جعل 
قوله ( تقتلون ) بيانا لن معي قوله ( نم هولاء ) أنهم على حالة كحالة أسلافهم من نقض اليثاق . ومن جعل 
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هولاء منادی أو منصوبا بما ذکرنا جعل اللبر تقتلون وما بعده . وقوله ( تظاهرون ) بالتشدید » وأصله تتظاهرون 
أدغمت التاء فى الظاء لقر بها منها فى الخرج » وهى قراءة أهل مكة . وقرأً أهل الكوفة « تظاهرون » فا بمحذف 
التاء الثانية » لدلالة الأولى عليما . وأصل المظاهر ة المعاونة » مشتقة من الظهر لأن بعضهم يقوى بعضا فيكون له 
كالظهر › ومنه قول الشاعر : 
تظاهرتم من كل أوب ووجهة على واحد لازلم قرن واحد 

ومنه قوله ٹعالی - وكان الكافر على ربه ظهير | - وقوله - والملاثكة بعد ذلك ظهير - . وأسارى حال. قال 
آبو عبید وکان أو مرو بقول : ماصار فى أيديہم فهو أسارى » وماجاء مستأسر ا فهو الأسرى. ولا يعرف أهل 
اللغة ماقال أبو مرو . وإ نما هذا كا تقول سكارى وسكرى . وقد قرأ حزة « أسرى ». قرأ الهاقون « أسارى» 
والأسرى جمع سير كالقتلى حع قتیل وابحرحی حع جریح . قال أبو حاتم ولا جوز أسارى. وقال الزجاج : 
یقال سارى کا يقال سکاری . وقال ابن غارس : يقال ف جمع سیر أُسری وأسارى انهى. فالعجب من آں حاتم 
حيث بنكر ماثبت نى التتزيل . وقرأً به الحمهور › والأسير مشتق من السير »> وهو القيد الذى يشد به الحمل» 
فسمى أسيرا لأنه يش وثاقه » والعرب تقول : قد أسرقته : أى شدّه » ثم مى كل أخيذ أسيرا وإن م يوأخذ. 
وقوله ( تفادوهم ) جواب الشرط » وهى قراءة حزة ونافع والكسالى » وقرأالباقون « تفدوهم » . والفداء : هو. 
مايوجد من الأسير: ليفك به أسره › يقال فداه وفاداه : إذا أعطاه فداءه . قال الشاعر : 

قى فادى أسيرك إن قوبىى وقوملتث ماأرى فم اجاعا 

وقوله ( وهو حرم عليكي إخراجهم ) الضمير للشأن وقيل مهم تفسره ابلحملة الى بعده ؛ وزعم الفراء أن 
هذا الضمير عماد » » واعترض عليه بأن العماد لإيكون فى أوّل الكلام. و (إخراجهم ) مرتفع بقوله (عحرم) 
ساد مسد الجر » وقیل بل مرتفع‌بالابتداء حرم خبره. قال المفسرون : کان الله سبحانه قد أخذ على بن إسرائيل 
أربعة عهود : ترك القتل » وترك الإخراج » وترك المظاهرة » وفداء أسراهم؛ فأعرضوا عن كل ماأمروا به 
إلا الفداء » فو يهم اله على ذلك . يقوله ( أفتو'منون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ) . وانلحزى : لوان . قال 
الجوهرى : واللزى بالكسر بخزى خزيا : إذا ذل وهان » وقد وقع هذا ابمحزاء الذى وعد الله به الملاعين اليهود 
موفرا » فصاروا فی خزی عظم عا ألصق pe‏ من الذل والمهانة بالقتل والأسر وضرب الحزية والحلاء » ونما 
ردهم الله يوم القيامة إلى شد العذاب لأنہم جاءوا بذنب شديد ومعصية فظيعة . وقد قرأً اوروز ردو يالا 
التحتية . قرأ الحسن بالفوقية على اللحطاب . وقد تقدم تفسير قوله ( وماالله بغافل عما يعملون ) وكذلك تفسير 
( أولئك الذين اشتر وا ) وقوله ( فلا بخفف ) إخبار من الله سبحانه أن اهود لایزالون فى عذاب موفر لازم م 
بابحزية والصغار والذلة والمهانة » فلا بمخفف عنم ذلك أبدا ماداموا » ولا يوجد هم ناصر یدفع عنهم › ولا یثبت 
هم نصر فى أنفسهم على عدوم . 

وقد آخرج ابن إسحاق وابن جریر وابن ی حاتم عن ابن عباس ف قوله ( وإذ آخذنا میثاق بنی إسرائیل ) قال 
یونبہم آی میثاقکم . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس ف قوله ( وقولوا للناس حسنى ) قال : الأمر بالعروف. 
والہى عن المنكر . وروی البهى فى الشعب عن على" ف قوله ( وقولوا للناس حسنى ) قال : يعنى الناس كلهم › 
ومثله روی عبد بن حمید وابن جریر عن عطاء . .وأخرج ابن إحاق وابن جریر واین ی حاتم عن این عباس 
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فی قوله ( ثم توليع ) قال : أى تر كنم ذلك کله . وأخرج ابن جرير عنه آنه قال : معنا أعرضم عن طاعى إلا 
قليلا منكم وهم الذين اختر نیم لطاعی . وآخرج ابن جرير عن أبیالعالية فی قوله ( لاتسفکون دماءکم ) لايقتل 
بعضک بعضا ( ولاتخر جون آنفسکم من دیارك ) لابخرج بعضکم بعضا من الدیار ( م أقرر م ) بهذا اماق ر ونم 
تشہدون) قآنم شود . وأخرج ابن جریر وابن آی حاتم عن ابن عباس نی قوله ( ثم أقررآم ) أن هذا حق من 
میثاق علیکی ( مم انم هولاء تق ن أتفسكم ) أى أهل الشرك حى تسفكوا دماءهم مخهم ( وتخرجون فريقا منم 
من ديارهم ) قال : تخرجونبم من ديارهم معهم ( تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان ) فكانوا إذاكان بين الأوس 
واللازرج حرب خرجت معهم بنو قينقاع مع اللزرج والنضير وقريظة مع الأوس وظاهر كل واحد من الفريقين 
حلفاءه على إخوانه حى يسافکوا دماءهم › فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما ف التوراة 
( ون بأتوک آساری تفادوھم ) وقد عرف أن ذلك علیکی فی دینکیم ( وهو حرم علیکم ) فی کتابکم لاخر اجهم 
( أفتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) أتفادو نيم موؤمنين بذلك » وتخرجونهم كفرا بذلك . وأخرج ابن 
جرير عن قتادة فى قوله ( أولئلك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآحرة ) قال : استحبوا قليل الدنيا على كثير الآحرة 
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وقد تيا مُوسى التب وفيت مِنْ بَعِْهِ بالرسلٍ وآتيتا عيسى أبن مریم 
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البينت واندنة روح القدس آنکلّمّا جاع کم رسۆل بما لا هوی انفسکم 


LEE 2 ر‎ 
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و و ا ق ر و ر ۶ ر ور #٥۹4۸‏ ےہ 
استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ٠۷‏ وقالوا قلوبتا غلف بل لعتهم 


ا بكفرم قلي م نون )۸۸( 

الكتاب : التوراة » والتقفية : الإتباع والإرداف »› مأحوذة من القفا وهو موٌخر العنق » تقول : استقفيته : 
إذا جثت من خلفه » ومنه سميت قافية الشعر لأنها تتلو ساثر الكلام . والمر اد أن الله سبحانه أرسل على أثره رسلا 
جعلهم تابعین له وهم أنبياء بنى إسرائيل المبعوثون من بعده . و ( البينات ) الأدلة الى ذکرها الله فی آل عمران 
والمائدة . والتأييد : التقوية . وقرأ مجاهد وابن محيصن ( آيدناه ) بالمد وهما لغتان . وروح القدس من إضافة 
الموصوف إلى الصفة : أى الروح المقدسة . والقدس : الطهارة » والمعد س : المطهر- وقيل هو جبر يل أيد الله به 
عیسی » ومنه قول جحسان : 

وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس به خفاء 

قال النحاس : وى جبريل روحا وأضيف إلى القدس لأن هكان بتكوين الله له من غير ولادة - وقيل‌القدس 
هو الله عز وجل » وروحه جبريل وقيل المراد بروح القدس : الاسم الذى كان عيسى بحبى به المونى ؛ وقيل 
المراد به الإجيل ؛ وقيل المراد به الروح المنفوخ فيه » أيده الله به ما فيه من القوّة . وقوله ( بمالاهوى نفسكم ) 
أى بالا يوافقها ويلانمها » وأصل الموى : الميل إلى الشىء . قال ابحوهرى : وسمى الهوى هوى لأنه بهوى 
بصاحبه إلى النار . وبخهم الله سبحانه بهذا الكلام المعنون بهمزة التوببخ فقال ( أفكلما جاءكي رسول ) منكم ( بمالا) 
يوافق ماتهوو نه استكبرتم عن إجابته احتقارا للرسل واستبعادا للرسالة » والفاء فى قو له« أفكلما » للعطف على مقد ر 
آي آیناکم يابنى إسرائيل من الأنبياء ماآئینا کے آفکلما جام رسول . وفريقا منصوب بالفعل الذى بعده والفاء 
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لصيل » ومن الفرق المكذبين عيسى ومد » ومن الفريق القتولين بحب وز كربا . والغلف جمع أغلف » 
امراد به هنا : ألذى عليه غشاوة تمنع من وصول الكلام إليه » ومنه غلفت السيف : أى جعلت له غلافا ..قال 
ى الكشاف : هو مستعار من الأغلف الذى لم خن كقوله - قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه - وقيل إن الغلف جمع 
غلاف مثل مار وحمر : أى قلوبنا أوعية العلم فا بها لاتفهم عنك » وقد وعينا علماكثيرا » فرد الله علبهم ماقالوه 
فقال ( بل لحنهم الله بكفرهم ) وأصل اللعن فى كلام العرب الطر د والإبعاد » ومنه قول الشماخ : 
ذعرت به القطا , وفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 
أي كالرجل المطرود . والمعنى : أبعدم الله من رحته »> و( قليلا ) نعت لمصدر محذوف : آی [عانا قلیلا(مایژمنون) 
و« ما» زائدة » وصف [يمانهم بالقلة لأنهم الذين ق ص الله علينا من عناده وعجرفهم وشدة بلحاجهم » وبعدمم 
عن إجابة الرسل ماقصه › ومن حلة ذلك أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . وقال معمر : ا مى 
لايۋمنون إلا قلیلا ما فی آیدیہم ویکفرون بأ کثره › وعلی هذا یکون قلیلا منصوبا بازع اللحافض . وقال الواقدى 
معناه‌لایومنون قلیلا ولاکثیرا .قال‌الکسائی : تقول‌العر ب مررنا بأرض قل ماتنبت الکر اث و البصل ای لاتنبت‌شيئا . 
وقد حرج ابن عسا كر عن ابن عباس ف قوله ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) يعنى به التوراة حملة واحدةمفصلة 
محکمة ( وقفینا من بعده بالرسل ) یعنی رسولا یدعی آشمویل بن بابل » ورسولا یدعی منشابیل › ورسولا یدعی 


شعیاء » ورسولا یدعی حزقیل »ورسولا یدعی آرمیاء وهو اللحضر › ورسولا یذعی داود وهو أبوسلهان ورسولا 


يدعى المسيح عيسى بن مرم » فهوّلاء الرسل ابتعلم الله وانتخبهم من الأمة بعد موسى فأخذنا علبهم ميثاقا غليظا 
أن يوّدوا إلى أمنهم صفة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وصفة أمته . وأخرج ابن[ عاق وابن جير وابن آي حاتم 
عنه فى قوله ( وآنينا عيسى ابن مرم البينات ) قال : هى الآيات الى وضع على يديه من إحياء المونى وخلقه من 
الطين كهيئة الطير » وإبراء الأسقام . واللبر بكثير من الغيوب » وماورد عليهم من التوراة والإنجيل الذى أحدث 
اله إليه . وأحرج ابن ى حاتم عنه فى قوله ( وأيدناه ) قال : قوّيناه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم 
عنه قال : روح من القدس الاسم الذی کان عیسی بح به الموئی. وأخرج اہن ای حاتم عن مجاهد قال : القدس : 
الته تعالى . وأخرج عن الربيع بن أنس مثله . وأخرج عن ابن عباس قال : القدس الطهر . وأخرج عن السدّى 
قال : القدس البركة . وأخرج عن إاعيل بن أى خالد أن روح القدس جبريل . وأخرج عن ابن مسعود مثله 
وأخرج أبو الثيخ فى العظمة عن جابر عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال : روح القدس جبریل . وقد ثبت 
نى الصحیح آن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « الهم آید حسان بزوح القدس » وأخرج ابن ی حاتم عن سعید 
ابن جبير ىقوله ( فريقا ) قال : طائفة . وأحرج عن ابن عباس قال : إنما مى القلب لتقلبه . وأخرج الطبر انى 
فی الأوسط عنه أنه كان يقرأ ( قلوبنا غلف ) مثقلة : أ ىكيف نتعلم وقلوبتا غلف للحككة : أى أوعية للحكة , 
وأخرج ابن جرير وابن أن حاتم عنه ف قوله ( وقالوا قلوبنا غلف ) مملوءة علما لاتحتاج إلى علم محمد ولا غيره 
وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ای حاتم عنه فی قوله ر( قلوبنا غلف ) قال : فی غطاء . وروی ابن [حاق‌و ابن 
جرير عنه أنه قال : فى أكنة . وأخرج ابن جرير عنه أنه قال : هى القلوب المطبوع عليها . وأخرج وكيع عن 
عكرمة وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخحرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة قال : هى الى لاتفقه . وأخرج 
ابن أى شيبة وابن أنى الدنيا فى كتاب الإحلاص وابن جربر عن حذيفة قال : القلوب أربعة : قلب أغلف فذلك 
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فلب الكافر » وقلب مصفح فذلك قلب المنافتق وقلب أجرد فيه مثل السراج فذلك قلب الميأمن ؛ وقلب فيه 
إعان ونفاق ؛ فشل الإبعان ثل شجرة بعد ها ماء طيب ؛ ومثل المنافق كشل قرحة يمد ها القيح وألدم . وأخرج 
أحد بسند جيد عن أنى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل 
السراج يزهى ؛ وقلب أغلف مربوط على غلافه ؛ وقلب منكوس ؛ وقلب مصفح . فأما القلب الأجرد فقلب 
الموؤمن سراجه فيه نوره ؛ وأما القلب الأغلف فقلب الكافر ؛ وأما القلب المنكوس فقلب المنافقق عرف ثم نكر » 
وأما القلب المصفح فقلب فيه إيعان ونفاق › فشل الإبعان فيه كش البقلة بعدّها الماء الطيب » ومثل النفاق فيه كشل 
القرحة بعدّها القبح » فأئ المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . وأحرج ابن أن حاتم عن سلمان الفارسى 
مثله سواء موقوفا. وأخرج عبدالرزاق وابن جریرعن قتادة ف قوله ( فقلیلا مایوٌمنون ) قال :.لایوٴمن منېم الاقلیل 

رہ رنہ ورو ے ا # و مي لے لے ر ر GF ler Sole‏ 

ولما جاءهم كتب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتِحون 
ڪل الین کفروا لما جاعم ما رفوا قروا به َة اله عل ألْكَافِرينَ ٠١‏ 
با آشتَروا به أنفسَهُم أن يكفروا ما انر الله بيا أن يرل اله من قَضْلِهِ 
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ا ‌ِ م ٤رر‏ ےر او ور ر گ8 لے ےکور رر 
وا قيل لَهُم ايوا بَا أنرَل الله الوا نون بما زل عَلَيْنَا وب 
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ولذ جا كم موسّى بالْبينتِ ثم اتَحَذتم لعجل من بَعْدِهِ وأنّم ظالمُون )»١‏ 

( ولما جاءهم ) بعنی الیہود (کتاب ) یعنی القرآن » و ( مصدق ) وصف له » وهو فی مصحف أ منصور 
ونصبه على الحال وإن كان صاحبما نكر ة فقد مخصصت بوصفها بقوله ( من عند الله ) وتصديقه لما محهم من‌التوراة 
والإنجیل أنه بخبر هم ما فیہما وبصدقه ولا بخالفه . والا ستفتاح الا ستنصار : أى كانوا من قبل يطلبون من اله 
النصر على أعدالم بالنى المنعوت ف آخحر الزمان الذى بجحدون صفته عندهم فى التوراة ؛ وقيل الاستفتاح هنا بمعنى 
الفح : ى حبر ونم بأنه سيبعث ويعرفونهم بذلك » وجواب « طا » ی قوله ( ولم جاءھ کتاب ) قل هو قو له 
ر فلما جاءهم ماعرفوا) وما بعد ؛ وقيل هو محذوف : أى كذبوا أو نحوه » كذا قال الأخفش والزجاج . وقال 
اميد : إن جواب «لما» الأولى هو قوله ( كفروا) وأعيدت « لما » الثانية لطول الكلام › واللام ف الكافرين 
للجنس . ويجوز أن تكون للعهد ويكون هذا من وضع الظاهر موضع المضمر › والأوّل أظهر و«ما» نى قوله 
( بثسما ) موصولة أو موصوفة : أى بثس الشى ء أو شيا ( اشتر وا به أنفسهم ) قاله سيبويه . وقال الأخفش « ءا » 
فى موضع نصب على العييز كقولاك: بس رجلا زيد . وقال الفراء : بشما جم لته شى ء واحد ركب كحبذا . 
وقال الكسائى « ما» و « اشتروا» إعازلة اسم واحد قاتم بنفسه » والتقدير : بئس اشتراوهم آن یکفروا . وقوله 
( أن یکفروا) فی موضع رفع على الابتداء عند سپبويه وخبره ماقبله . وقال الفراء والکسالی : إن شنت كان 
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من يشاءُ من عبادو فباعوا خضب على غضب وللكافرين عذاب مهين )٠١(‏ 
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ل موضع خحفض بدلامن الماء فی به : آی اشتر وا آنفسم بأن یکفر وا. وقال فی‌الكشاف : إن « ما» نكرة منصوبة 
مفسرة لفاعل لس › بمعنی شیئا اشتر وا به آنفسهم › وال خصوص بالذم أن یکفر وا واشتر وا معن باعوا . وقوله 
( بغيا) أى حسدا . قال الأصمعى : البغى مأجوذمن قوم قد بغى اجرح : إذا فسد » وقيل أصله الطلب والذلك 
ميت الزانية بغيا . وهو علة لقوله ( اشر وا ) وقوله (أن ينز ل) علة لقوله ( بغيا ) أى لأن ينزل . والمعنى : آم 
باعوا أنفسم بهذا الكّن البخس حسدا ومنافسة ( أن ينّزل الله من فضله على من يشاء من عباده ) وقراً ابن كثير 
وأبو عر و ويعقوب وابن محيصن « أن ينزل » بالتخفيف . (فباعوا) أى رجعوا وصاروا أحقاء ( بغخضب 
على غضب ) وقد تدم معنى باءوا ومعنى الغضب ؛ قيل الغضب ؛ الأول لعبادنهم العجل > والثانى لکفرم 
محمد ؛ وقيل كفرهم بعيسى م كفرهم محمد ؛ وقيل كفرم محمد ثم البغى عليه ؛ وقيل غير ذلك . والمهين 
مأخوذ من الهوان ؛ قيل وهو ما اقنضى اللحلود نى النار . وقوله ( بما أترل اله ) هو القرآن ؛ وقيل كل 
کتاب : أی صد قا بالقرآن و صدٴقوا با آنزل الله من الکتب ( قالوا نوٴمن ) ی نصدٴَق ( ما أنرل علينا ) أى 
التوراة . وقوله ( ويكفرون بما وراءه ) قال الفراء : بما سواه . وقال أبو عبيدة : ما بعده . قال الحوهرى : 
وراء بمعى خلف » وقد يكون معنن قداّام وهى من الأضداد . ومنه قوله تعالی - وکان وراءهم ملك أی 
قدّامهم » وهذه ابلحملة أعنى ويكفرون فى محل النصب على الحال : ی قالوا نؤمن با آنزل علینا حال کو نم ۰ 
کافرین ما وراءه مع کون هذا الذی هو وراء مایوٴمنون به هو الحق . وقوله ( مصدقا ) حال موٴکدة وهذه 
أحوال متدانحلة أعنى قوله ( ویکفر ون) وقوله ( وهو الحق ) وقو له ( مصدفا ) مم اعترض الله سبحانه علیہم لما 
قالوا نومن ما أنزل علينا بهذه احمل المشتملة على الاستفهام المفيد التو بيخ : آی إن کتم تومنون با آنزل علیکم 
فكيف تقتلون الأنبباء وقد نيم عن قتلهم فا آنزل علیکم ؟ وهذا الطاب وإن کان مع الحاضرین من!الیهود 
فا مراد به اسلا فهم › ولکنہم لما کانوا یرضون بأفعال سلفهم کانوا مثلهم . واللام ى قوله (ولقد) جوابلقسم . 
مقدار . والبينات يجوز ان یراد چا وراه او التسع الآيات المشار إليما بقوله تعالى ( ولقد آنا موسى تسع آیات 
بینات) و جوز أن يراد ابحمیع م عبدتم العجل بعد النظر ف تلاث البينات حال کونکم ظالمين بہذه العبادة الصادرة 
منك عنادا بعد قيام الحجة عليكم 2 

رن وید وان الو من 96 و وول رر م کا عا ی م 
القرآن ( مصدق لما معهم ) من التوراة والإنجيل . وأخحرج ابن إسحاق وابن جرير وابن ن المنذر وأبو ز نعم والیہی 
کلاما فى الدلاثل من طريق عاصم بن عمر بن قتادة الأأنصارى قال : حداثنى أشياخ منا قالوا ا 
العرب آعلم بشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم مناء لن معنا یہو د وکانوا آهل کتاب وکنا أععاب وثن » 
وکانوا إذا بلخهم منا مایکرهون قالوا : إن نبیا لیبعث الآن قد أظل" ز مانه نتبعه فنقتلكم مه قتل عاد ورم » فلما 
بعث رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم اتبعناه وکفر وا به ففینا والله وفرہم آترل الله ( وکانوا من قبل پستفتحون 
على الذين كفروا) وأحرج البیہى ف الدلاثل عن ابن عباس وأبن مسعود وناس من الصحابة قالوا : كانت 
العرب تمر باليهود فيوٌذو نهم وكانوا بجدون حمدا نى التوراة فيسألون الله أن يبعثه نبيا فيقاتلون معة العرب + فلما 
جاء محمد کفروا به حین لم یکن من بنی إسرائیل . وقد روی نحو هذا عن ابن عباس من غير وجه بألفاظ عتافة 
ومعانيما متقار بة . وروى عن غيره من السلف نحو ذلك . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ى قوله ( بسا 


ا فتح لديرد ١‏ 
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اشاروا به أنفسهم ) قال : هم الیپود کفروا با أنزل الله وبعحمد صلى الله عليه وآ له وسلم بغيا وحسدا للعرب 

فباغوا بغضب على غضب ) قال : غضب اله علیہم مرتین بکفره بالإنجیل وبعیسی وبکفرهم بالقرآن و محمد . 
وأخرج ابن إحاق وان جریر وابن نی حاتم عن ابن عباس نی قوله ( بغیا آن بزل الله ) آی آن اله جعله من 
غرم ( فباعوا بغضب ) بكفرهم بهذا الى ( على غضب ) كان عليهم با صنعوه من التوراة . وأخرج أبن جرير 
عن عكرمة حوه . وأخرج أيضا عن مجاهد معناه. وأخرج ابن جریر عن أن العالية فى قوله ( ويكفرون إا 
وراءه) قال : ما بعده . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : ما وراءه : أى القرآن . 
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وذ اذا دقك ورفعتا قوقكم الطور خُلوا ما يكم بقوة واشمَعوا 
3 م وھے اے ےر ور کو ے ا 0 0 ر E‏ روي 
قالوا سعْتا وَعصيتا وأشربوا ف قلوبهم آلجْل بكفرهم قل بسا يام ركم بد 
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الین اشر کوا پود أَحَذَهُم لو يمر آلف سَنَة وما هو مزجو ِن لداب أن 


وڑے۔ ہے بے 2ے فر و وو 
يعمر والله بير بنا يعملون ,١١(‏ 

قد نقد م تفسير اذ الميثاق ورفع الطور . والأمربالسماع معناه الطاعة والقبول › وليس المراد. نجرد اللإدراك 
بحاسة السم ¢ ومنه قوفي همع الله من حمده» أى قبل وأجاب » ومنه قول الشاعر ° 

دعوت الله حنی خحفت أن لا ٠‏ يکون الله يسمع ماآقول 

ی يقبل » وقولم ی اواب ( معنا ) هو على بابه ونی معناه : أى “معنا قولك بحاسة السمع وعصيناك : أى 
لانقبل ما تأمرنا به » ومجوز أن يكونوا أر ادوا بقولم « معنا » ماهو معهود من تلاعبهم واستعماطم المغالطة فى 
مخاطبة آنبیاتہم وذللك بأن بحملوا قوله تعالى ( امعوا ) على معناه الحقیی ى الساع بالحاسة . ثم أجابوا بقولم 
ر معنا) آیٴآدرکنا ذلك ٻأسهاعنا علا وجب ما ثأمر به » و لکنہم لما انوا یعلمون آنِ هذا غير مراد لله عز وجل 
بل‌مراده“ ٻالأمر بالسماع الأمر بالطاعة والقبول لم يقتصروا على هذه المغالطة بل ضموا إلى ذللك ماهو اب لواب عند 
فقالوا ( وعصینا) » ونی قوله ر( وأشربوا) تشبیه بلیغ : آی جعلت قلوبہم نکن حب العجل منہا کأنما تشر به › 
ومثله قول زهیر ٠:‏ فصحوت عنما بعد حب داحل والحب پشربه فوادك داغا 
وإنما عبز عن حم العجل بالشرب دون الأكل ؛ لأن شرب الماء يتخلغلى فالأعضاء حى بصل إلى باطنماوالطعام 
جاوز ها ولایتغلغل فیا » والباء فی قو له ( بكفرم ) سببية : أ ى كان ذلك بسبب كفرهم عقوبة هم وخذلانا . وقوله 
( قل بشما پأمرکم بہ عانکم ) ای لیانکی الذی زعم نکی تؤمنون با آنزل علیکم وتکفرون با وراءه فإن هذا 
الصنع وهو قولكم ( معنا وعصینا ) فی جواب ما آمرتم به ئی کتابکم وآخذ علیکم المیثاق به مناد علیکم بابل نداء 
جلاف ماز عم > وكذلك ماوقع منکم من عبادة المجل ونزول حبه من قلو بكي مز لة الشراب هو من أعظم مایدل 
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علی آنکم کاذہون نی قولکی ( نومن با آنزل علینا ) لا صادقون › فن زعم أن کتابکی الذی آمثم ب مرکم بہذا 
فبشسما بام رکم به لیانک بکتابکم » وی هذا من الهكم بهم ما لايخى . وقوله ( قل إن كانت لكى الدار الأخرة ) هو 
رد علیہم لما اعرا آنہم یدخلون ابلحنة ولا شا رکهم نی دخو هما غیره » وإلزام هم ما یتبون به آنہم کاذبون‌ف تلك 
الدعوى » وأنها صادرة منم لاعن برهان › و ( خالصة ) منصوب على الحال ویکون خبر کان هو عند الله أو 
یکون خبر کان هو خالصة »› ومعنی اللعلوص أنه لایشا رهم فیا غیرهم إذا كانت اللام فى قوله (من دون الناس) 
للجنس أو لايشا ركهم فيما ا مسلمون إن كانت اللام للعهد . وهذا أرجح لقولم فى الآية الأخرى ( وقالوا لن يدخل 
الحنة إلا من كان هودا أو نصاری ) ونما آمرھم بتمنی الموت لأن من اعتقد أنه من أهل ابحنة كان الموت أحب 
إليه من الحياة » ولما كان ذلك مهم جرد دعوى أحجموا » وذ قال سپحانه ( ولن یتمنوه آبدا ) و «ما» فى 
قوله ( ما قدمت أيديمم ) موصولة والعائد محذوف : آی با قدمته من الذنوب الى کون فاعلها غير آمن من 
العذاب بل غير طامع فى دخحول اللعنة » فضلا عن كونه قاطعا بها فضلا عن كونها خالصة أه محختصة به - وقيل 
إن الله سبحانه صرفهم عن المّى ليجعل ذلك آية لنبیه صلى الله عليه وآ له وسلم . والمراد بالمّى هنا : هو التلفظ با 
يدل عليه » لامجرد حطوره بالقلب وميل النفس إليه » فإن ذلك لايراد فى مقام الحاجة ومواطن اللحصومة ومواقف 
التحدی » ونی ترکهم لاتمنی أو صرفهم عنه معجزة لرسول الله صلى الله علیه وآ له وسلم فإنہم قد کانوا پسلکون 
من التعجرف والتجر ىء على الله و على أنييائه بالدعاوى الباطلة فى غير موطن ما قد حكاه عنهم التثز يل » فلم يركوا 
عادتهم هنا إلا لما قد تقر عندهم من آم إذا فعلوا ذلك الى نزل بهم الموت > إما لأمر قد علموه » أو للصرفة 
من الله عز وجل . وقد یقال : ثبت اہی عن انی صلی الله عليه وآ له وسلم عن تمنى الوت فکيف أمره اه أن 
پأمرھم با هو می عنه فی شریعته . وبجاب بأن المراد هنا إلزامهم الحجة » وإقامة البرهان على بطلان دعوامم . 
وقوله ( والله علے بالظالین ) ہدید م وتسجیل علیہم بأنہم كذاك . واللام فی قوله ( ولتجدنہم ) جواب ق 

محذوف › 8 حياة للتحقير :ی ای ارم اناس مل اشر جیا واقل بث فی لدا نیت اا 
كثيرة ولبث متطاول ؟ وقال فى الكشاف : إنه أراد بالتنكير حياة خصو صة وهى الحياة المتطاولة › وتبعه فى ذلك 
الرازی فی تفسیره . وقوله ( ومن الذين أشركوا ) قيل هو كلام مستأنف » والتقدير : ومن الذين أش ر كوا ناس 
( بود أحده ) وقیل إنه معطوف على الناس : أى حرص النامن وأحرص من الذين أشركوا » وعلى هذا يكون 
قول « یود أحدھم » راجعا إلى الیہود بیانا ازبادۃ حرصہم على المیاۃ › ووجھ ذکر الین آشرکوا بعد ذ کر الناسں 
مع كونہم داخلين فيهم الدلالة على مزيد حرص المشركين من العرب ومن شامهم من غير مم . فن کان خرص 
منهم وهم البهود كان بالغا فى احرص إلى غاية لايقادر قدرها ‏ وإغا بلغوا فى الحرص إلى هذا الحد الفاضل على 
حرص المشركين » لأنهم يعلمون بما بحل" بهم من العذاب فى الأآحرة » بخلاف المشركين من العرب ونحوم فاليم 
لايقرّون بذلك » وکان حرصہم على الياة دون حرص الیہود . والأول ون کان فيه خروج من الکلام فى 
الود إلى غیرهم من مشرکی العرب لکنه رجح لعدم استلزامه للتکلیف › ولا ضير ف استطراد ذ کر حرص 
المش رکین بعد ذ کر حرص الیہود . وقال الرازی : إن الثانی رجح ليكون ذلك بلغ فی إبطال دعواهم وی إظھار 
کذبہم فقوم إن الدارالآحرة لنا لالغيرنا انهى ومجاب‌عنه بأن هذا الذىجعله مرجحا قد أفاده قو له تعالى( و لتجد م 
أحرص الناس ) ولا يستلزم استئناف الكلام فى المشركين أن لايكونوا من جلة الناس » وخص الألف بالذكر 
لأن العرب كانت تذ كر ذلك عند إرادة المبالغة . وأصل سنة سنهة وقيل سنوة . واخحتلف فى الضمير فى قوله ( وما 
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هو بمزحزخه ) فقيل هو راجع إلى أحدهم » والتقدير : وما أحده بمزحزحه من العذاب أن يعمر » وعلى هذا يكون 
قوله ( أن يعمر ) فاغلا لزحزحه » وقیل هو لما دل عليه یعمرمن مصدره : ى وما التعمیر ,مزحزحه » ویکون 
قوله « آن یعمر » بدلا منه . وحکی‌الطبرىعن‌فرقة أنها قالت : هوعاد ؛ وقيل هو ضميرالشأن ؛ وقيل «ما» هى 
الحجازية والضمير ها وما بعده خبرها والأوّل أرجح » وكذلك الثانى والثالث ضعيف جدا لأن العماد لاإيكون 
إلا بين شيئين › وهذا يسمونه ضمير الفصل › والرابع فيه أن ضمير الشأن يفسر بجملة سالمة عن حرف جر كا 
حكاه أبن عطية عن النحاة . والرحزحة : التنحية ؛ يقال زحزحته فتزحزح : أى نحيته فتنحى وتباعد » ومنه قول 
ذى الرمة ٠:‏ 
ياقابض الروح عن جسم عصى زمنا ‏ وغافر الذنب زحزحى عن النار 
والبصیر : العام بالشی ء اللبیر به »> ومنه قوم : فلان بصیر بکذا : أی خبیر به » ومنه قول الشاعر : 
فإن ٹسالوی بالنساء فإننی ‏ بصير بأدواء . النساء طبيب 

٠‏ وقد أحرج عبد الرزاق وأبن جرير عن قتادة فى قوله ( وأشربوا فى قلوبهم العجل ) قال : أشربوا حبه حى 
خلص ذلك إلى قلوبم . وأخرج ابن جرير عن أبى العالية أن اليهو د لما قالوا ( لن يذخل ابحنة إلا من كان هودا. 
أو نصارى ) الآية. » نزل قوله تالى (قل إن كانت لك الدار الآخرة ) الآية . وأخرج ابن جرير مثله عن قنادة . 
وأخرج البنى نى الدلائل عن ابن عباس أن قوله ر خالصة من دون الناس ) يعنى الممنين ( فتمنوا الموت ) 
فقال هم رسول الله : « إن كنم فیمقالتکم صادقین فقواوا : اللهم آمتنا » فوالذی نفسی بيده لايقو ها رجل منكم 
إلا غص بريه فات مکانه » . وآخرج ابن إحاق وابن جریر وان ى جاتم عن ابن عباس ف قوله ( فتمنوا الموت) 
أى ادغوا بالموت غلى أى الفريقين أكذب » فأبوا ذلك » ولو تنوه يوم قال ذلك مابى على الأرض بہودئ إلا 
مات . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو نعم عنه قال : « لو تى اليهود الموت لماتوا . وأخرج ابن 
جرير وابن أن حاتم عنه حوه . وأخرج البخارى وغيره منحديثه مرفوعا : «لوأن اليهود منوا لماتوا ولرأوا 
مقاعدهم من النار » . وأحرج ابن حاتم والخا كي وعصحه عنه ف قوله ( ولتجدنم أحرص الناس على حياة ) قال : 
اليهود ( ومن الذين أشركوا ) قال : وذلك أن المشركين لايرجون بعثا بعد ا موت فهو بحب طول الياة » وأن 
الیو دی قد عرف ماله من اللحزی بما ضيع ماعنده من العم ( وما هو بمزحزحه ) قال : بمنحيه . وآخرج سعید بن 
منصور وابن آی شيبة وابن جرير وابن المئذر وال حا كم عنه فى قوله (يود أحدم لو يعمر ألف سنة ) قال : هو 
قول الأعاجم إذا عطس أحدهم « ذه هز ارسال» يعنى عش ألف سنة . 

چە ھە L2‏ روا و رورو رہ ےه ر ٩ه‏ و ر و ت 

قل من کان عدوا لٍچبریل فانه نزله على قلبك بإِذنٍ الله مصدقا لا بین يدنه 
ودی وبُشری لِلُْویین ٠۷‏ من کان وار یکیو ورسلو وجبریل ومیکییل 
ن اله عدو ٍلكافِرِینَ )٠(‏ 

هذه الآية قد أحمع المهسرؤن غلى أنها ثزلث فى اليمود . قال ابن جرير الظبرى : وأحخع أهل الثأويلى يما أن 
هذه الاية نزلت جوابا غلى اليهو د إذ زعموا آن جبریل عدوم » وآن میکائیل ولم . تم احتلفوا ماکان سیب 
قوطي ذلك ؟ فقال بعضهم : إغا كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينم وبين رسول اله صلى الله هليه 
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وآله وسلم من أمر بوه » ثم ذکر روابات ف ذاك ستأتی آخر البحث إن شاء الله . والضمیر فى قوله ( فإنه ) 
بحتمل وجهین : الأول أن یکون لله ویکون الضمیر ف‌قوله ( نرّله ) بلبریل: أی فان الله سبحانه تزل جبر یل علی 
قلباك » وفیه ضعف کنا یفده قوله(مص دافا لما بین یدیه) . الانی آنه بر یل » والضمیر فی « نزله » لاقرآن : ی 
فإن جبريل تزل القرآن على قلبك » وحص القلب بالذ كر لأنه موضع العقل والعلم . وقوله ( بإذن الله ) أى بعلمه 
و|رادته وتیسیره وتسېیله › و ( مابين يديه ) هو التوراة كما سلف أو حيع الكتب المز لة وى هذا دليل غلى شرف 
جبریل وارتفاع منز لته »> وأنه لاو جه لعاداة الود له جيث كان منه ما ذ كر من تنزيل الكتاب على قلبك › أو من 
تنزيل الله له على قلبك » وهذا هو وجه الربط بين الشرط وابحواب » ی من کان معادیا بجر یل منم فلا وجه 
لمعاداته له › فزنه لم يصدر منه إلا مايوجب الحبة دون العداوة » أو من كان ماديا له » فإن سيب مجاداته انه وقعم 
منه مایکرهو نه من الةنز يل › و ليس ذلك بذنب له وإن نزهوه › فإن هذه الكراهة منم له بهذا اا سبب‌ظل وعدوان» 
لأن هذا الكتاب الذى نزل به هو مصدق لكتابہم وهدى وبشرى للمومنين » م تيع سبحانه هذا الكلام بجملة 
مشتملة على شرط وجزاء يتضمن الذَم لمن عادى جبريل بذلك السبب والوعيد الشديد له فقال ( من كان عدوا لله 
وملائکته ورسله وجبر بل وميكاثيل فإن الله عدو للكافرين ) والعداوة من العبد هى صدور المعاصى منه لله 
والبغض لأولياثه » والعداوة من الله للعبد هى تعذيبه بذنبه وعدم التجاوز عنه والمغفرة له - وإنما خص جبريل 
وميكاثيل بالذ كر بعد ذكر الملاثكة لقصد التشربض هما والدلالة على فضلهما › وأنهما وإن كانا من الملاثكة فقد 
صارا باعتبار ما هما من المزية بمازلة جنس آخر أشرف من جنس الملائكة تنزيلا للتغاير الوصى منزلة التغاير 
الذاتی کا ذ کره صاحب الکشاف وقرره علماء البیان . ونی جبریل عشرلغا ٿث ذ کرها ابن جریر الطبر ی وغيره › 
وقد قد مثا الإشارة إلى ذلك . وى ميكائيل ست لغات » وهما اسان عجميان » والعرب إذا نطقت بالعجمى 
تساهلت فيه . وحکی‌الزخشری عن ابن جنی أنه قال : العرب إذا نطقت بالأعجمی خلطت فيه . وقوله (للکافرين) 
من وضع الظاهر موضع المضسمر : أى فزن الله عدو طم لقصد الدلالة على أن هذه العداوة موجبة لكفر من وقعت 
منه . وقد حرج لحد وعبد بن يد وابن جرير وابن أ حاتم والطبرانی وآبو نعم والبینی عن ابن عباس قال : 
« حضرت عصابة من الیهود لن" صلى الله علبه وآ له وسام فقالوا : يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن“ 
لایعلمهن إلا نی › قال : سلوی عا شٿم › فسألوه وأجابهم ؛ ثم قالوا : فحدثنا من وليلك من اللاثكة فعندها 
نجامعك أو نفارقك » فقال : ولى جبريل » ولم ببعث الله نبيا قط إلا وهو وأيه ؛ ثالوا : فعندها نفارقك لو كان 
وليك سواه من الملائكة لائبعناك وصدقناك » قال : فا ,عك أن تصدقوه ؟ قالوا : هذا عدوّنا > فعند ذاك أتزل 
اله الآية » . ورج نحو ذلك ابن أى شيبة ف المصنف وابن جرير وابن أنى حاتم عن الشعبى عن مر بن اللحطاب 
فى قصة جرت له مهم وإسنادها تحبح واكن‌الشعى م يدرك غمر» وقد رواها عكرمة وقتادة والمد اى وعبدالر حن 
ابن أ ليلى عن عر . وأخرج ابن أى شيبة وأحه وعبد بن *يد والبخارى والنساى وغيرم عن انس قال « ع 
عبد الله بن سلام إعقدم النى صل الله عليه وآ له وسلم وهو فى أرض خرف › فی النی صلی الله عليه وآ له وسام 
فقال : إنى سائلك عن ثلاث لایعلمهن" إلا نى" : ما أوّل أشراط الساعة » وما أو طعام أهل ابلعنة » وما يزع 
الولد إلى آبیه أو إلى آمه ؟ فقال ؛ آحبرنی بهن جبريل آنفا » فقال جبريل ؟ قال نم » قال : ذاك عدو البهود من 
ا ملائكة » فقرأ هذه الآية ( من كان عدوا بلحبر يل فإنه نز له على قلبلك ) قال : أما أوّل أشراط الساعة فنار تخرج من 
اشرق فتحشر الناس إلى المغرب ؛ وأما أوّل ما يأ كل أهل ابحئة فزيادة كبد حوت ؛ وأما ماينزع الولد إلى أببه 


— ۱4 


أو مه › فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع إليه الولد » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل تزع ليا ؛قال: شد أن 
لاإله إلا الته ونك رسول الله » وآحرج ابن جریر وابن آی‌حاتم عن ابن عباس فی‌قوله ( فانه نز له على قلبلك پإذن 
الله ) یقول : فان جبریل نزل القرآن بأمر الله يشدد به فوٌادك ویر بط به على قلبل (مصدقا لما بین يديه ) يقول ا 
قبله من الكتب الى آنر هما والآيات والرسل الذين بعنهم الله . وقد ذكرالسيوطى هذا الموضع من تفسيره « الدر 
امنور آحاديث كثرة واردة E E‏ نذکرها 


ولَقَد أَنرَلْنَا إللك آیت بب ومایكفر ب با إلا الفاسمّونَ ٠١‏ أو كلما عدوا 


E‏ و I f‏ 8 ر ہاو رو ا O‏ ا 
عَهدا بده فرق هنهم بل کثرهم ليومتو )٠۰۰(‏ ولما جاعم رسول من عند الله 


ور ل ا AE‏ » 


مصدق E‏ ظهُورم" 
يمون )٠٠٠(‏ واتبعو الما توا الشيطي نعل ملك سليْمن اک 
د خر f‏ م رام ر 
TT‏ زل عل الملَكَيْن بابل هروت ومرُوت 
8ے e‏ .2 ا او ا ا و 2 
وما بعلمانِ من أحَد حى يو لإا تحن فة فلاتكفر فَيتَعلمُون مهما مايفرقون به 
ھ2 م م nm o»‏ ص رص م صت 20 
ين المرء ورَوجه بصا رين به مِڻ اد إلا ٳِذْنِ اله ومون مايرم ولا 
تق مولن اذ باه ف ارين حلي وش ماقرا بو انش 
َو کانوا يعْلَمُون ٠۰١‏ ولو آنه افو و م ع اش خر ر انوا 
مون( (1٠‏ 
الضمير فى قوله (إليك ) للنى صل الله عليه وآ له وام ' : آی أنز لنا إليك علامات واضحاتدالة غلى نبوتك . 
وقوه ( إلا الفاسقون ) قد تقد م تفسيره » والظاهر أن المراد جنس الفاسقين » ويحتمل أن يراد اليهود لأن الكلام 
معهم » والواو فى قوله ( أو كلما ) للعطف دخلت عليما همزة الاستفهام كما تدخل على الفاء > ومن ذلك قوله تعالى 
- أفحكم ابلحاهلية يبغون - آفانت تسمع الصم أفتتخذو نه وذربته ۔ وکا تدحل على تم » ومن ذلك قوله تعالی م 
إذاماوقع وهذا قول سيبويه . وقال الأخحفش : الواو زائدة . وقال الکسائی : إنہا أو حرکت الواو تسہيلا . قال 
ابن عطية : وهذا كله متكلف » والصحيح قول سيبويه وا معطوف عليه عذوف » والمقدير : أكفروا بالآيات 
البينات وكلما عاهدوا . قوأه ( نبذ فریق ) قال ابن جرير : أصل النبذ الطرح والإلقاء » ومنه ى اللقيط منبوذا › 
ومنه مى النبيذ ؤهو المّر والزبيب إذا طرحا نى الماء » قال أبو السود : 
نظرت الى عنوانه فنبذته نہذ نعلا علقت من نعالکا 

إن الذين أمرّہم أن يعدلوا نبنوا كتابك واستحل اخرم 


~۱۹ - 


وقول ( وراء ظهورم ) ی خلف ظهورهم › وهو مثل یضرب لمن یستخف بالشیء فلا عمل به تقول 

العرب : اجعل هذا خحلف ظهرك ودبر أذنك وتحت قدمك : أی ات رکه واعرض عنه › ومنه ما أنشده الفراء : 
تمم بن زید لاتکونن حاجی بظھر فلا بعی على جوابما 

وقوله ١‏ كتاب الله ) أى التوراة لأنهم لما كفروا بالنى صلى الله عليه وآله وسلم وبا أنزل عليه بعد أن أخذ 
لله عليهم فى التوز اة الإيعان به وتصديقه واتباعه وبين م صفته » كان ذلك منهم نبذا للتوراة ونقضا ها ورفضا لا | 
فیہا ؛ جوز أن باد بالكتاب هنا القرآن : ى لما جاء أرسول من عند الله مصدق لما معهم من التوراة نبذوا 
کتاب التهالذى جاء به هذا الرسول » وهذا أظهر من الوجه الأول . وقواه (كأنهم لايعلمون ) تشبيه فم بعن لايعلم 
شيثا مع كونهم يعلمون علما يقينا من التوراة ما حب عليهم من الإبعان بهذا اانى > ولكنهم لما لم ايعملوا بالعلم بل 
عملوا عمل من لايعلم من نبذ كتاب الله وراء ظهورهم كانوا بز لة من لايعام . قوله ( واتبعوا ماتتلوا الشياطين ) 
معطوف على قوله « نبذوا» أى نبذوا كتاب الله واتبعوا ماتتلوا الشياطين من السحر ونحوه . قال الطبرى : اتبعوا 
بمعنى فعلوا . ومعنى ٠‏ تتلوا » تنقوله وتقروه و(على ملك سلان) على عهد ملكسلهان » قاله الزجاج ؛ وقلا معى 
فى ملك سلهان : يعنى نى قصصه وصفاته وأخبازه . قال الفراء : تصلح « على » وى « فى ٠‏ هذا الموضع > والأول 
آظهر . وقد کانوا بظنون ن هما هو علم سلهان وأنه یستجیز ه وبقول به » فرد الله ذلك علبهم وقال ( وما کفر 
سلان ولكن الشياطين كفروا ) ولم يتقدم أن أحدا نسب سلان إلى الكفر » ولكن لما نسبته اليهود إلى السحر 
صاروا إعنزلة من نسبه إلى الكفر لأن السحر يوجب ذلك » ومذا أثبت الله سبحانه كفر الشياطين فقال ( ولكنَ 
الشياطين كفروا ) أى بتعليمهم . وقوله ( يعلمون الاس السحر ) فى محل نصب على الحال » و جوز آن يكون فى 
عل رفع على أنه خبر بد خبر . وقرأً ابن عامر والكوفيون سوى عاصم « ولكن الشياطين » بتخفيف لكن ورفع 
الشياطين » والباقون بالتشديد والنصت . والسحر : هو مايفعله الساحر من الحيل والتخييلات الى محصل بسببما 
لامسحور مايمحصل من اللحواطر الفاسدة الشبيہة با يقع لمن رى السراب فيظنه ماء » وما يظنه راكب السفينة أو 
الدابة من أن الال تسير » وهو مشتق من سحرت الصى إذا حدعته ؛ وقيل أصله الحفاء › فإن الساحر يفعله خفية ؛ 
وقيل أصله الصرف لأن السحر مصروف عن جهته ؛ وقيل أصله الاستالة لأن من حرك فقد استاللك . وقال 
النوهرى : السحر الأخحذة » وكل مالطف مأخحذه ودق فهو حر . وقد سره يسحره حرا » والساحر : العام » 
وره أيضا بمعنى خدعه . وقد احتلف هل له حقيقة أم لا ؟ فذهبت المعتز لة وأبوحنيفة إلى أنه خدع لا أصل له 
ولا حقيقة . وذهب من عداهم إلى أن له حقيقة موثرة . وقد صح أن انى صلى الله عليه وآ له وسلم حر » سره لبيد 
ابن الأعصم الیہودی خی کان یل اليه أنه بات الشى ء ولم يكن قد أناه ثم شفاه الله سبحانه › والكلام فى ذلك 
يطول . وقوله ( وما أنزل على الملكين ) أى ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين فهو معطوف على السحر ؛ وقيل 
هو معطوف على قوله « ما تتلوا الشياطين » أى واتبعوا ما أترل على اللكين . وقيل إن « ما» فى قوله ر وما أنزل 
على الملكين ) نافية » والواو عاطفة على قوله « وما كفر سلمان » وف الكلام تقديم وتأخير » والتقدير : وما كفر 
سليان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت فهاروت 
وماروت بدل من الشیاطین ی قوله « ولکن الشياطین کفروا» ذکر هذا ابن جرير وقال : فإن قال لنا قائل : 
وکیف وجه تقدرم ذلك ؟ قرل : وجه تقديه أن يقال : واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملاك سلیان وما فر سلهان 
وما أنزل الله على الملكين ولكن الشياطين كفروا إعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت » فيكون معنيا 


م ١اس‏ 


باللکین جبر پل ومیکائیل » لن سحرة الہہود فا ذ کر کانت تزعم أن الله آنزل الجر عل لمان جپر پل ومیکائیل 
إلى سلهان بنرداود » فا كذ ہم الله بابلك و أخبر نبیه صل‌الله علیه وآ له وسلم أن جبر پل ومیکالیل م باز لا بسحر ٤‏ 
وبر سليان مما نحلوه من السبحر » وأخبرهم "أن السجرمن عمل الشياطين » وأنها تعلم الناس ذل ببابل » وآن الذين 
پعلمونہم ذلا رجلان حدما هاروت والآآحر ماروت فیکون هاروت وماروت على هذا التأويل ترحمة عن 
الاس ورد ا عليهم انهي . وقال القرطبي ی تفسیره بعد أن حکي معني هذا الکلام ورجح أن هاروت وماروت 
بد من الشياطين ما لفظه : هذا أولى ماحملت عليه الآية وأصح ماقيل فما ولا يلتفت إلى سواه » فالسحر من 
استخراج الشياطين الطافة جو هرهم ودقة أفهامهم › وکر مایتعاطاه من الإنس النساء وخاصة ى حال طملهن »› 
قال الله ومن شر النفاثات ف العقد - مم قال : إن قبل کیف یکون اثنان بدلا من مع والبدل إنما يكون على حدˆٌ 
امبدل ؟ ثم أجاب عن ذلاث بأن الاثنين قد يطلق عليهما المع » أو أنهما حصا بالذ كر دون غيرهما لقردهما » يويد 
هذا أنه قرأ ابن عباس والضحاك والحسن « الملكين » بكسراللام » ولعل وجه الحرم بهذا التأويل مع بعده وظهور 
تکلفه تز يه الله سبحانه أن بزل السحر إلى أر ضهفتنة لعباده على ألسنملائكته . وعندى أنه لاموجب هذا التعسف 
افخالف لما هو الظاهر › فإن لله سبحانه أن تحن عباده بجا شاءِ كا امتحن بر طالوت » وهمذا يقول الملكان ر إنغما 
حن فتنة ) قال أبن جرير : وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء» وأنهما أنزلا إلى الأرض 
فکان من أمرهما ما كان وبابل قيل هى المراق ؛ وقيل نماوند ؛ وقيل نصيبين ؛ وقي المغرب . وهاروت 
وماروت اممان أعجمیان لاينصرفان . وقوله ( ومايعلمان من أحد حي يقولا ) قال الزجاج : تعلم إنذار من 
البحر لاتعلم دعاء إليه ؛ قال : وهو الذى عليه أكثر أهل اللغة والنظر » ومعناه : أن ما يعلمان على الى فيقولان 
فم لاتفعلوا کنا > و « من » فقول « من أحد » زائدة للتوكيد ؛ وقد قبل إن قوله « يعلمان » من الإعلام لامن . 
التعلم » وق جاء ى كلام العرب نعلي بمعنى عم کا حکاه.ابن الاأنباری وابن الأعراي ؛ وهو کثر فى أشعارهم 
كقول كب بن مالك : 
تعم رسول الته أنك مبركى وأن وعيډا منلك کالأجذ بالید 
وقال القطايى : 
تعلم أن بعد الغى ‏ رشدا وأن لذلاب الغى انقشاعا 

وقواه ( نما نحن فتنة ) هوعلى ظاهره : أى إ نما بحن ابتلاء واختبارمن اله لعباده ؛ وقيل إنه اسنهزاء مهما لأنهما 
انما يقولانه من قد تحققا ضلاله وى قو هما ( فلاتكفر) أبلغ إنذاروأعظم تحذير: أي هذا ذنب کون من فعله کافرا 
فلا تكفر» وفيه دليل على أن تعلم السحر كفر وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وخير المعتقد ؛ وبين من تعلمهليكون ‏ 
ساحرا ومن تعلمه لیقدر على دفعه . وقوله ( فیتعلمون ) فيه ضمیر برجع إلى قوله« من أحد» قال سيبويه : التقدير 
فهم يتعلمون » قال : ومثله - کن فیکون - وقیل هو معطوف على موضح مايعلمان ٤‏ لأنه ون کان منفيا فهو 
يتضمن الإمجاب : وقال الفراء : هى مردودة على قو له « يعلمون الناس السحر » أى يعلمون الناس فيتعلمون وقوله 
( مايفرّقون به بين المرء وزوجه ) ى إسناد التفريق إلى السحرة وجعل السحر سببا لذلاث دليل على أن للسحر تأثيرا 
شالقلوب بالحب والبغض وابلحمع والفرقة والقرب والبعد . وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الساحر لايقدر 
مل اکر ما حبر أله به من التفرقة » لأن الله ذ كر ذلاث ى معرض الذم لحر وبين ماهو الخاية فی تعلیمه » فلو 
کان پقدر على أكثر من ذلا لذكره . وقالت طائفة أحري : إن ذلاف حرج مخرج الأغلب › وأن الساحر يقدر 


م ١٣۱س‏ 


على غير ذلك المنصوص عليه ؛ وقيل ليس للسحر تأثير فى نفسه أصلا لقو له تعالى ( وماهم بضارين به من أحد إلا 
بإذن اللّه) والحق أنه لاتاق بین قوله ( فیتعلمون منېمامایفرقون به بین المرء وزوجه.) وبين قوله ( وما هم بضارین 
به من أحد إلا بإذن الله ) فإن المستفاد من جحيع ذلك أن للسحر تأثيرا لى نفسه » و لكنه لايوّثر ضررا إلا فيمن أذن 
الله بتأثيره فيه . وقد أجحع أهل العم على أن له تأثيرا ى نفسه وحقيقة ثابتة »> ولم بخالف ى ذلك إلا المعتز لة وأبو حنيفة 
کا تقدم » وقو له (و یتعلمو ن مایضرهم ولا بنفعهم) فيه تصر يح بأن السحر لايعود على صاحبه بفائدة ولايجلب إليهمنفعة 
بل هو ضرر محض وخسران بحت » واللام فی قوله ( ولقد) جواب قسم محذوف » وی قوله ( من اشتراه )التاً کید 
و«من » موصولة وهى ى محل رفع على الابتداء » والحبر قوله ( ماله ف‌الآحرة من خحلاق ) وقال الفراء إنما شرطية 
للمجازاة . وقال الزجاج : ليس هذا بموضع شرط » ورجح أنها موصولة كا ذكرنا . والمراد بالشراء هناالاستبدال 
آى من استبدل ماتتلوا الشياطين على كتاب الله . والحلاق : النصيب عند أهل اللغة » كذا قال الزجاج . والمراد 
بقوله ( ماشروا به آنفسهم ) أی باعوها . وقد أثبت لم العلم نی قوله ( ولقدعلموا ) ونفاه عنہم ٥‏ له ( لو کانوا 
يعلمون ) واختلفوا فى توجيه ذلك فقال قطرب والأخحفش : إن الراد بقوله ( ولقد علموا ) الشياطين › والمراد 
بقوله ( لو كانوا يعلمون ) الإنس . وقال الزجاج : إن الأول للملكين وإن كان بصيغة ابلحمع فهو مثل قوي : 
الزيدان قاموا . والثانى المراد به علماء اليهود » وإنما قال ( لو كانوا يعلمون ) لأنهم تركوا العمل بعلمهم . وقوله 
( ولو آنہم آمنوا ) آی بالنی صلى الله عليه وآ له وسلم وما جاء به من القرآن ( واتقوا ) ماوقعوا فيه من السحر 
والكفر » واللام لى قوله (لمثوبة ) جواب لو » والثوبة : الثواب . وقال الأحفش : إن الحواب محلوف والتقدير 
ولوآنہم آمنوا واتقوا لأثيبوا » فحذف لدلالة قوله « لمثوبة » عليه وقوله ( لو كانوا بعلمون ) هو إما للدلالة على 
أنه لاع م » أو لتنزيل علمهم مع عدم العمل منز لة العدم . 

وقد آخرج ابن إسحاق وابن جریر وابن ایی حاتم عن ابن عباس « قال ابن صوریا للنی صلی الله عليه وآ له 
وسل : ياحمد ماجئتنا بشى ء يعرف » وما نز ل الله عليك من آية بينة » فأنرل الته تعالى ى ذلاف ر ولقد آنز لنا إليلك 
آیات بینات وما يکفر با إلا الفاسقون)» وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وذكرهم ما أخذ عليهم من اليثاق وما عهد إليهم فى محمد : والله ماعهد إلينا ى محمد ولا أخذ علينا شيثا » فاتزل 
لله ( أو كلما عاهدوا ) الآية . وآخرج این جویرعنه ی قوله (آیات بینات ) یقول : فأنت تنلوه علیهم ورم 
به غدوة وعشية وبين ذلك » وآنت عندهم أ تقرأ الكتاب » وآنت تخبرهم عا فى أيديهم على وجهه » فى ذالك 
عبرة فم وحجة عليهم ( لو كانوا يعلمون ) . وأخرج ابن جرير عن قتادة ى قوله ( نبذه ) قال : نقضه . وأخرج 
أيضا عن السدى فى قوله (مصدق لما معهم ) قال : لما جاءهي محمد عارضوه بالتوراة › واتفقت التوراة والقرآن 
فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آضف وسر هاروت وماروت » كأنہم لايعلمون با فى التوراة من الأمر باتباع 
محمد صلی الله عليه وآ له وسلم وتصديقه . وأخرج سعيد بن منصور وابنتجرير وابن‌المنذر وابن أى حاتم والح اكم 
وصححه عن ابن عباس قال : إن الشياطين عكانوا يسترقون السمع من السماء > فإذا ع أحده بكلمة حق کذب 
محها آلف كذبة › فأشر بها قلوب الناس واتخذوها دواوين › فأطلع الله على ذلك سلان بن داود » فأخحذها فدفنها ۰ 
تحت الکرسی › فلما مات سلان قام شیطان بالطر بق فقال : الا آدلکم علی کنز سلیان الذی لا کنز لحد مثل کنزہ 
الممنع ؟ قالوا : نم » فأخرجوه فإذا هو حر » فتناسضتها الأم . وأنزل الله عذر سلهان فما قالوا من السحر فقال 
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( واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سلمان ) الآية . وأخرج النسائى وابن أن حاتم عنه قال :- کان آصف کاتب 
سان » وکان بعلم الاسم الأعظم » وکان یکتب کل شی ء بأمر سلیان ویدفنه تحت کرسیه ؛ فلما مات سایان 
أحرجته الشیاطین › فکتبوا بین کل سطرین را وکفرا › وقالوا : هذا الذی کان سلمان عمل بہا › فأ کفره جهال 
الناس وسبوه ووقف علماوهم › فلم یزل جهاطم یسبونه حی أتزل الله على محمد ( واتبعوا ماتتلوا الشياطين ) الآية 
وأحرج ابن جریر عنه قال : کان سلیان إذا أراد أن يدخل اللحلاء أو أن 'شيثا من شأنه أعطى ابحرادة وهى امرأته 
حاتمه » فلما راد الله آن یبتلی سلهان بالذی ابتلاه به آعطی اللحرادة ذات يوم خاتمه »> فجاء الشيطان فى صورة 
سلان فقال ها : هاتى خاتمى » فأخذه فلبسه » فلما لبسه دانت له الشياطين وابلين والإنس » فجاء سلهان فقال : 
هاتی خحاتمی › فقالت-: کذبت لست سلمیان > فعرف أنه بلاء ابتلى به » فانطلقت الشياطين فكتبت ف تلك الأيام 
کتبا فیپا حر وکفر › ثم دفنوها تحت کر سی سلیان » م أحرجوها فقر‌و ها على الناس وقالوا : لما کان سلهان 
غلب الناس بہذه الکتب » فہریء الاس من سلهان وأکفروه حى بعث الله محمدا وآتزل علیہ ( وما کفر سلمان 
ولکن" الشیاطین کفروا ) وآخرج ابن جریر عنه ف قوله ( وما تتلوا ) قال : ماتتبع . وأخرج أيضا عن عطاء فى 
قوله ر ماتتلوا ) قال : نراه ماتحدث . وآخرج آیضا عن ابن جریج ف‌قوله ( على ملك سلیان ) یقول : فى ملك 
سلهان . وأخرج آیتصا عن السدی نی قوله ( وما آنزل على الملکین ) قال : هذا سجر آخر خحاصموه به » فن کلام 
اذارئكة فا بيهم إذا علمته الإأنس فصنع وعمل به کان جرا . وأخرج ابن جرير وابڻ المنذر وابن حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( وما آتزل على الملكين ) قال : لم ينزل الله السحر . وأخرج ابن أي حاتم عن على“ قال : هما 
ملكان من ملائكة السماء . وأخرج حوه ابن مردؤیه من وجه آحر عنه مرفوعا . وآخرج البخاری فی تاره وابن 
المنذر عن ابن عباس ( وما آنزل على الملکین ) یعنى جبریل ومیکائیل ( ببابل هاروت وماروت ) بعلمان الناس 
السحر . وأحرج ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن البزى أنه كان يقروها وما أنزل على الملكين داود وسلهان . 
وأخحرج ابن بى حاتم عن الضحاك قال : هما علجان من آهل بابل . وخر ج البیپی فى شعب الإیعان من حديث ابن 
عر قال : قال رسول الله صلى الله علپه وآ له وسلم « أشرفت اللائكة على الدنیا » فرت بنی آدم بعصون › فقالت 
يارب ما أجهل هولاء › ما أقل معرفة هولاء بعظمتاك › فقال الله : لو كنم ف لاهم لعصيتمولى »> قالوا : 
کیف یکون هذا ونجن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : فاحتاروا منکم ملکین » فاختاروا هاروت وماروت › 
ثم آبطا إلى الرض ورکبت فیہماً شہوات بنی آدم › ومثلت ما امرأۃ فا عص حب واقعا المعصية › فقال الله : 
اعارا عذاب الدنيا أو عذاب الآحرة »> فنظر أحدهما لصاحبه قال ماتقول ؟ قال : أقول إن عذاب الدنيا ينقطع 
وإن عذاب الآخرة لاينقطع »> فاحتارا عذاب الدنيا ء فهما اللذان ذ كر الله نى كتابه ( وما أنزل على الملكين)» الآية . 
وأحرج الما وصصحه عن ابن عر أنه كان يقول : أطلعت الحمراء بعد فإذا رآها قال لامرحبا ء تم قال : إن 
ملكين من اللائكة هاروت وماروت سألا الله أن بهبطهما إلى الأرض › فأهبطا إلى الأرض فكانا بقضيان بين 
اناس » فإذا آمسپا تكلما بكلمات فعر جا بها إلى السهاء » فقيض هما امرأة من أحسن النساء وألقيت عليهما الشهوة 
فجعلا یوخرانہا ولقیت ف انفسہما › فلم یزالا یفعلان حی وعد ہما ميعادا › فأتہما للميعاد فقالت : علمافى 
الكلمة الى تعرجان بها » فعلماها الكلمة فتكلمت بها فعرجت إلى السهاء فسنخت فجعلت كا ترون » فلما أمسيا 
تكلما بالكلمة فلم يعرجا » فبعث اليما : إن شثنا فعذاب الآحرة وإن شثها فعذاب الدنيا إلى أن تقوم الساعة علىأن 
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تلقيا الله » فإن شأء عذبكا وإن شاء رحمكا » فنظر أحدها إلى صاحبه فقال : بل نختار عذاب الدنيا ألف ألف 
ضعف » فهما يعذبان إلى يوم القيامة .وقد رويت هذه القصة عن ابن عمر بألفاظ » ونی بعضما أنه يروى ذلك ابن 
عمر عن كعب الأحبار > كا أحرجه عبد الرزاق وابن أهى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وان المنذر وابن 
آی. حاتم والبیی فى الشعب من طريق الثورى عن موسى بن عقية عن سالم عن ابن تمر عن كعب قال : كرت 
املائکة آعال بنی آدم وما بأتون من الذنوب » فقيل لو كم مكانم لاتيم مثل مابأتون » فاختاروا منكم انين » 
فاختاروا ھاروت وماروت › فقال ما : إنی آرسل إلی ہنی آدم رسلا فلیس بینی وبینکم رسول › انزلا لاتش رکا 
بی شیا ولا تزنیا ولا تشربا اللحمر > قال كعب : فوالله ما أمسيا من يومهما الذى أهبطا فيه حى استعملا حيع 
مانهيا عنه . قال ابن كثير : وهذا أصح » يعنى من الإسنادين اللذين ذكرهما قبله . وأخرج عبد بن ٣يد‏ وابن 
جرير وأبوالشيخ ف العظمة والاکم وصححه عن عل" بن ی طالب قال : إن هذه الزهرة تسميما العر ب الزهرة › 
والعجم أناهيد » وذ كر نحو الرواية السابقة عن ابن عمر عند الحاكى . قال ابن كثير : وهذا الإسناد رجاله ثقات 
وهو غريب جدا . وقد حرج عبد بن ميد وا لحا کم وصصحه عن ابن عباس قال : كانت الزهرة امرآة . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حيد عنه : أن المرأة الى فتن بها الملكان مسخت » فهى هذه الكوكبة الحمراء : يعنى الزهرة . 
وأخرج اين المنذر وابن أنى حاتم الحا كم و صححه والببی ف الشعب عنه فذكر قصة طويلة » وفيها التصريح بأن 
الملكين شربا اللحمر وزنيا بالمرآة وقتلاها . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وابن عباس هذه القصة وفالا : إنها 
أتزلت إليهما الزهرة نى صورة امرأة وأنهما وقعا ف اللحطيئة. وقد روى فى هذا الباب قصص طويلة وروايات متلفة 
استوفاها السیوطی فی الدر امنور › وذ کر ابن کثیر ف تفسیرہ بعضہا تم قال : وقد روی فقصة هاروت‌وماروت 
عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدى والحسن البصرى وقتادة وأى العالية والزهرى والربيع بن أنس ومقاتل بن 
حيان وغيرهم وقصها حل من المفسرين من المتقدمين والمتأحرين . وحاصلها راجع ف تفضيلها إلى أخبار بى 
إسراثيل › إذ ليس فيا حدیث مرفوع ععیح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق العصوم الذى لاينطق عن اهوى 
وظاهر سياق القرآن إحال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها » فنحن نومن بما ورد فى القرآن على ما أراده الله 
تعالى » والته أعلم بحقيقة الحال اتتهى . وقال القرطبى بعد سياق بعض ذلك : قلنا هذا كله ضعيف وبعيد عن أبن 
عمرو غير ه لايصح منه شى ء » فإنه قول تدفعه الأص. ل نى الملاثكة الذين هم أمناء الله على وحيه وسفراوه إلى رسله 
لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوٴمرون > ثم ذ كر مامعناه : أن العقل يجوز وقوع ذلك منهم » لكن وقوع هذا 
الحائز لایدری إلا بالسمع ولم يصح انى . وأقول هذا جرد استبعاد . وقد ورد الكتاب العزيز فى هذا الموضع با 
تراه » ولا وجه لإخراجه عن ظاهره بہذه التكلفات » وما ذكره من أن الأصول تدفع ذلك » فعلىفرض وجود 
هذه الأصول فهى مخصصة با وقع فى هذه القصة ولا وجه لمنع التخصيص »وقد كان [بليس علاك المز لة العظيمة 
وصارأشر البرية وأكفر العالمين . وأخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله (إنما حن فتنة ) قال : بلاء . وأخرج البزار 
بإسناد صعیح و الا کے و صححه عن ابن مسعود قال : «من آنی کاھنا أو ساحرا وصدقہ بما یقول فقد کفر با زل 
على محمد » . وأخرج البزارعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من تطير أوتطير 
له » أو تكهن أو تكهن له » أو حر أو حر له »> ومن عقد عقدة » ومن أنى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر با 
أتزل على محمد » وأخرج عبد الرزاق عن صفوان بن سلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم 
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من تعلم شي من السحر قلیلا أو يرا کان آخر عهده من الله ».وآخرج ابن جریر عن ابن عباس ف‌قوله ( ٧ن‏ 
خلاق ) قال : قوام . وأخرج ابن ی حاتم عنه قال ( من خحلاق ) من نصیب › وکذا روی ابن‌جریر عن مجاهد . 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن اسن ( ماله فى الآحرة من خلاق ) قال : لیس له دين . وأخرج ابن جرير 
وابن أ حاتم عن السدی نی قوله ( ولبئس ماشروا به ) قال : باعو! . وأخرج عبد الرزاقوابن جرير عن قتادة 
ف قوله (لمثوبة ) قال : ثواب . 
ار وا زرو روو ای ف ی و کے ق د ر ا و 
يايها أَلْذِين منوا لاتقولوا رعا وقولوا أنظرتًا واسمعوا وللكافرين عذاب 
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خير من ربک والله بخص برَحْميِهِ من يشا ء والله ذو الفضل العظم )٠٠١(‏ 
قواه ( راعنا) أى راقبنا واحفظنا وصيغة المفاعلة تدل على أنء نى (راعنا ) ارعنا ونرعاكواحفظنا وحفظك 

وارقبنا ونرقبك ؛ ووز أن یکون من أرعنا ممعت : أی فرغه اکلامنا »> وجه انہى عن ذلا ن هذا اللفظ كان 
بلسان الیہود سبا ؛ قیل نه فى لهم بمعى اسمع لاسمعت ؛ وقيل غير ذلاث » فلما سمعوا المسلمين يقولون انى صلى 
الله عليهو له وسلم راعنا طابا منه أن يراعيم من المراعاة اغتنموا الفرصة › وکانوا یقو لون للنی صلی اله عليه و له 
وسلم كذالث مظهرين آنهم يريدون انى العرلى › مبطنين نهم بقصدون السب الذى هو معنى هذا اللفظ فى لخم 
وى ذاث دليل علىأنه ينبغى تجنب الألفاظ الحتملة لاسب والنقص وإن لم يتقصد المتكام بها ذلك المعنى المفيد للشم 
سد للذريعة ودفعا للوسيلة وقطعا لمادة المغسدة والتطرق إليه > ثم أمرهم الله بأن بخاطبوا انى صلى الله عليه وآ له 
وسلم بما لايحتمل التقص ولا يصلح لتعريض فقال ( وقولوا انظرنا ) أى أقبل علينا وانظر إلينا » فهو من باب 
الحذف والايصال » كها قال الشاعر : 

ظاهرات ابحمال والحسن ينظر ن كا ينظر الأراك الظباء 
أى إلى الأراك » وقيل معناه انتظرنا وتأن بنا » ومنه قول الشاعر : 

فإنكا إن تنظرانى ساعة فن الدهر تنفعنى لدى أم جندب 
وقرأ الأعمش ( أنظرنا ) بقطع الممزة وكسر الظاء بمعنى أخرنا وأمهلنا حى نفهم عنك » ومنه قول الشاعر : 

أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا برك اليقينا 
وقراً ا لحسن ( راعنا ) بالتئوين » وقال : الراعن من القول السخرئ منه انهى . وأمرهم بعد هذا الى والأمر بأمر 
آخر وهو قوله ( وامعوا ) ی اسمعوا ما أمرتم به ونيم عنه > ومعتاه : أطيعوا الله فى ترك خطاب النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم بذاك اللفظ وخاطبوه با آمرتم به » ویحتمل آن یکون معناه : اسمعوا مایخاطبکم به الرسول من 
الشرع حى بحصل لكي المطلوب بدون طلب للمراعاة » ثم توعد اليمود بقوله ( وللكافرين عذاب ألم ) ويحتمل 
أن يكون وعيدا شاملا بانس الكفرة . قال ابن جرير : والصواب من القول عندنا فى ذلك أن الله نبى المومنين 
أن بقولوا لئبيه صلى الله عليه وآ له وسلم ( راعنا )لأنباكلمة كرهها الله أن يقو لوها لنبيه صلى الله عليه وآ له وسام 
نظير الذى ذكر عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال : « لاتقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلة »> ولا 
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تقو لوا عبدی ولکن قولوا فتای» وما أشبهذلك . وقوله ( ميود" الذين كفروا من أهل الكتاب ) الآبة › فيه بيان 
شدة عداو ة الكفار للمسلمين حيث لايو دون إنزال احير عليهم من الله سبحانه › ثم رد الله سبحانه ذلاث عایم 
فقال ( والله مختص بر حته من يشاء ) الآية . وقوله (أن بزل ) فى محل نصب على المفعوالية» و« من » فى قوله ( من 
خير ) زائدة » قاله النحاس »› وى الكشاف أن « من » فى قوله ( من أهل الكتاب ) بيانية » وف قوله ( من خير ) 
مزيدة لاستغراق احير » وفى قوله ( من ربكي) لابتداء الغاية » وقد قيل بأن المي الوحى ؛ وقيل غير ذاك والظاهر 
أنهم لايو دون أن ينز ل على المسلمين أى خير كان » فهو لاختص بنوع معين كا يفيده وقوع هذه الذكرة فى سياق 
انى ؤتأكيد العموم بدخول«من» المزيدة عليما » وإن كان بعض أنواع اللحير أعظم من بعض فذلك لايوجب 
التخصيص . والرحة قيل هى القرآن ؛ وقيل النبوّة ؛ وقيل جنس الرحة من غير تعيين كما يفرد ذلاث اللإضافة إلى 
ضمیر ه تعالی ( والته ذو الفضل العظم ) ی صاحب الفضل العظم فکیف لاتودرن آن بختص برحل من یشاء من 
عباده , 

وقد حرج سعيد بن منصور فى سننه وأحد نى الزهد وابن أن حاتم وأبو نعم ف الخلية والبيى ف الشعب عن 
ابن مسعود : أن رجلا أتاه فال : اعهد إلى" فقال : إذا معت الله يقول ( ياأما الذين آمنوا ) فأو عها معلك »› فإنه 
خیر بأمر به أو شر ینہی عنه . وآخرج أبو نعم ى الدلائل عن ابن عباس قال ( راعنا ) بلسان اليهود : السب 
القبیح » وکان الهو د يقو لون ذلك لرسول اله سرا » فلما سمعوا أصحابه قو لون ذلا آعلنوا بہا » فکانوا يقولون 
ذلك ويضحكون فما بينم » فأنزل الله الآبة . وأخرج أبو نعم فى الدلائل عنه أنه قال المومنون بعد هذه الآية من 
معتموه يقو ها فاضر بوا عنقه › فاتبت اليهود بعد ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدى قال : كان 
رجلان من اليهود : مالك بن الصيف ورفاعة بن زيد إذا لقيا انى صلى الله عليه وآ له وسلم قالا له وهما يكلمانه : 
راعنا معك واسمع غير مسمع » فظن المسلمون أن هذا شىء كان أهل الكتاب بعظمون به أنبياءه › فقالوا 
انی صلی التهعلیه وآ له وسلم : فأنزل الله الآبة . وأخرج ابن المنذر وابن یی حاتم عن ایی صطر قال : کان رسول 
الله صل التهعليه وآ له وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المومنين فقالوا : ارغنا ممعلك » فأعظم الله رسوله 
أن يقال له ذلك » وأمرهم أن يقو لوا ( انظرنا ) لیغز زوا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ويوقروه . وأخرج عبد 
ابن مید وابن جریر وأبونعم عن قتادة : أن اليهو د كانت تقولذالك اسنهزاء » فكره الله للمؤمنين أن يقو لوا كقوم 
وآخرج ابن نى حاتم عن جاهد قال : الرحة القرآن والإسلام . 

ما تسخ من آبة اؤ نذا تات بِحْيْر مِنَا اؤ ملا ا تع أن اله على كل شىء 
دير ٠۰‏ الم تلم أن الله ملك السشموت والأزض وما لَك من ذُونِ اله ين ولي 
ولا تصير )٠۷(‏ 

النسخ ى كلام العرب على وجهين : أحدها النقل کنقل کتاب من آخر › وعلى هذا یکون القرآن کله. 
منسوخا :أعنى من اللوح الحفوظ » فلا مدخل هذا المعنى فى هذه الآبة » ومنه -إنا كنا نستنسخ ماكتع تعملون - 
آی نامر پنسخه . الوجه الثانى الإبطال والإزالة ؛ وهو المقصود هنا , وهذا الوجه الثانى ينقسم إلى قسبمين عند أهل 


ب 


اللغة : أحدهما إبطال الشى ء وزواله وإقامة لحر مقامه » ومنه نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت عله » وهو 
معنی قوله ( ماننسخ من آية )وق صصح مسلم ہم تکن نبو قط إلا تناعخت » آی حولت من حال إلى حال . والثانی 
إزالة الشى ء دون أن يقوم مقامه آخر كقوهم : نسخت إلريح الأثر > ومن هذا المعنى - فينسخ الله مايلى الشيطان - 
آی یزیله . وروی عن آی عبید آن هذا قد کان یقع نی زمن رسول الله صل الله عليه وآ له وسام > فکانت تزل 
عليه السورة فترفع فلا تتلى ولا تكتب . ومنه ما روى عن أ وعائشة أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة 
ى الطول . قال ابن فارس : النسخ نسخ الكتاب » والنسخ أن تزيل آمرا كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث 
غيره » كالاية تنزل بأمر ثم ننسخ بأخرى » وكل شى ء خحلف شيثا فقد اننسخه : يقال نسخت الشمس الظل > 
والشيب الشباب » و#ناسخ الورثة أن بعوت ورثة بعد ورثة > وأصل الميراث قاتم » وكذا تناسخ الأزمنة والقرون . 
وقال ابن جریر ( ماننسخ ) ماننقل من حك آية إلى غیره فنبدله ونغيره » وذلك آن حول الحلال حراما » والحرام 
حلالا » ولمباح حظورا » والحظور مباحا » ولا يكون ذلك إلا نى‌الأمر والنهىوالحظر والإطلاق والنع والإباحة 
فأما الأبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ »› وأصل إلنسخ من نسخ الكتاب » وهو نقله من نسخة أخرى ؛ 
فکذلك معنی نسخ ال مک إلى غیرہ ما ھو تحویلہ إل غیرہ ء وسواء نسخ حکھا و خطھا › إذ ھی ئی کلی حالتہا 
منسوخة انى . وقد جعل علماء الأصول مباحث النسخ من حلة مقاصدذلك الفن فلا نطول بذ كره » بل نحيل من 
أراد الاستشفاء عليه . وقد اتفق أهل الإسلام على ثبو ته سلفا وخلفا » ولم بخالف فى ذلك أحد إلا من لايعتد مخلافه 
ولا يوبه لقو له . وقد اشتېرعن اليو د» أقماه الله » إنکاره» وهم حجوجون با نى التور اة أن الله قال لنوح عليهالسلام 
عند حر وجه من‌السفينة : إنى قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك » وأطلقت ذلك لكر كنبات العشب ماخلا 
الدم فلا تأکلوه › م قد حرم على موسی وعلى بنی إسرائیل کٹیرا من الحیوان . وثبت فی التوراۃ أن آدم کان 
يزوج الأخ من الأحت › وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى غيره . وثبت فيا أن إبراهم عليه السلام 
آمر بذبح ابنه » ثم قال الله له لاتذحه » وبأن موسى آمر بنى إسرائيل أن يقتلوا من عبد منم العجل » م مرم 
برفع اليف عنهم > ولحو هذا كثير أى التوراة الموجودة بأيديهم . وقوله ( أو ننسما ) قرأ أبوعمرو وابن كثير بفتح 
النون والسين' والممز» وبه قرأ عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وأ بن كعب وعبيد بن عمير والنخعى وابن يصن 
ومعی هذه القراءة نوأخرها عن النسخ من قوم : نسأت هذا الأمر إذا أخرته . قال ابن فارس : ويقولون نس الله 
فى أجلك وأنسا الله أجلاك . وقد انتسأ القوم إذا تأحروا وتباعدوا ».ونسأتهم آنا أخرتهم ؛ وقيل معناه وخر نسخ 
لفظها : أی ت رکه نی أم الکتاب فلا یکون . وقیل نذھہا عنکم حى لاتقراً ولاتذ کر . ورا الباقون ( ننسہا ) بضم 
النون من النسیان الذی ععنی اترك : ای نترکها فلا نبدها ولا ننسخها » ومنه قوله تعالی - نسوا الله فنسیہم - أى 
ترکوا عبادته فت ر کهم نى العذڊاب . واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم .وحكى الأزهرى أن معناه نأمر با ركها 
يقال آنسیته الشی ء : آی آمرته بت رکه » ونسیته ثرکته » ومنه قول الشاعر : 
إن على عقبة أقضيها لست بناسيما ولا منسيها 

أى ولا آمر بتركها . وقال الزجاج : إن القراءة بض النون لايتوجه فيما معنى ارك » لايقال أنسى بعنى ترك ؛ 
قال : وماروی على" بن نى طلحة عن ابن عباس ( او ننہ |) قال : نترکها لانبدها فلا یصح»› والذی عليه کر 
آهل اللغة والنظر آن معنی ( أو ننا )نیح لك تر كهامن نس إذا ترك م تعديه . ومعنی ( نات خير مها أو مثلها 
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تأت ا هى أنفع الاس منها ئى العاجل والآجل » أو فى أحدهما » أو با هو نماثل هما من غير زيادة »> ومرجع ذالك 
إلى إعال النظر فى المنسوخ والناسخ » فقد يكون الناسخ حف فيكون أنفع م فى العاجل » وقد بکون أثقل وثوابه 
أكثر فيكون أنفع م نى الأجل › وقد بستويان فتحصل المماثلة . وقوله ( ألتعلم أن الله على كل شى ء قدير) يفيد 
آن النسخ من مقدور اته »> ون إنكاره إنكارلاتقدر ة الإهية »> وهكذا قو له( ألم تعلم أن اله له ملك السموات والأرض») 
آى له التصرف نى السموات والأرض بالإجاد والاختراع ونفوذ الأمر ى يع مخلوقاته » فهو عم بعصالح عباده ۰ 
وما فيه التفع م من آحكامه الى تعبده بها وشرعها لي . وقد بختلف ذلك باحتلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص 
وهذاصنع من لا ول م غیره ولا نصير سواه » فعليم أن يتلقوه بالقبول و الامتثال والتعظم والإجلال . 

وقد آخرج ابن ایی حاتم والحاکے ی الکنی وابن عدی وابن عساکر عن ابن عباس قال : کان ما زل علی 
انی صلی اه علیه وآ له وسلم الوحی باللیل وینساه بالنهار » فأنزل اله ( ماننسخ من آبة آو ننساها أت خر منپا أو 
مثلها ) وی إسناده الحجاج الخررى ينظر فيه . وأخرج الطبرانى عن ابن عمر قال « قرأ رجلان من الأنصار سورة 
أرما رسول الته صلی اللہ علیہ وآ ل وسلے وکانا یقرآن ہہا » فقاما يقرآن ذات ليلة يصليان فلم يقدر | منها عل حرف 
فأصبحا غادیین على رسول الله صلی الته عليه وآله وسلم فقال : إنہا ما نسخ آونسی فا هوا عنها» ونی إسناده سلیان 
ابن رقم وهو ضعيف . وأخرج ابن جریروابن المنذر وابن ى حاتم والبیپی فى الأسماء والصفات عن ابن عباس 
ئ قوله ( ماننسخ من آية أو ننسأها ) يقول : مانبدل من آية أو نتركها لانبدها ( نات بير منها أو مثلها ) يقول : 
خیر لکم فی النفعة وأرفق بكم . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أنه قال ( ننسأآها ) نوخرها . وأخرج بود اود ی ناه 
وابن جریر وابن أ حاتم والبیی فى الأسماء والصفات عن ابن مسعود فى قوله ( ماننسخ من آية ) قال : نثبت 
حطها ونبدل حكها ( أو ننسأها) قال : نوٴخرها . وأحرج عبد بن حيد وأبوداود فى ناه وابن جرير عن قتادة 
ی قو لە( نات بخیرمنہا أو مثلھا ) قول فیہا تخفیف فیہا زخحصة فیہا آمر فیہا نہی'. وأخر ج بو د اود ف ناه وابن 
المنذر وان الأنبارى ى المصاحف وأبو ذز اهروى فى فضائله‌عن ی أمامةبن سہل بن حنيف # أن رجلا كانت 
مع سور › فقام من اللیل فقام ہہا فلم بقدر علیہا » وقام آخر یقراً ہا فلم يقدر علیما » وقام آخر فلم يقدر عایہا » 
فأصبحوا فأتوا رسول اله صلی الله عليه وآ له وسم فاجتمعوا عنده فأخبر وه » فقال : إنها نسخت البارحة » وقد 
روی نحوه عنه من وجه آخر . وقد ثبت ی البخاری وغيره عن أنس أن اله أترل فى الذين قتلوا نى بتر معونة « أن 
بلغوا قومنا ن قد لقینا ربنا فرضی عنا وأرضانا» ثم نسخ› وھکذا ثبت فی مسل وغیرہ عن ایی موسی قال : کنا 
قرا سورۃ نشبیھا ئی الطول والشدۃ بہراءۃ فانسیتہا › غیر آنی حفظت منہا « لو کان لابن آدم وادیان من ماللابتغی 
واديا ثاثا ولا ملا جوفه إلا الراب » وكنا نقرأسورة نشبها بإحدى المسبحات » أوّهما - سبح لله مائى السموات - 
فانسیناھا » غیر انی حفظت منہا « یاآیما الذین آمنوا م تقو لونمالاتفعلون فتکتب شہادۃ نی أعناقکم فتسالوا عنہا 
يوم القيامة » وقد روىمثل هذا من‌طريق جحاعة من الصحابةء ومنه آية الرجم کا رواه عبد اارزاق وأحد وابن 
حبان عن مر . 

ام ترود ان تسوا رشو لک کا سیل موس ِن قبل ومن يبدل لكف بالإيمن 
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ےھ ت آےے ك 1 کے * و 1 olo‏ | س 
فقد ضل سواء آلسبیل )٠۰١(‏ ود كير من اَهَل الكتب لو يردوة من بع إيمکم 


۱۸~ 
کقارا ڪس دا ن عد انيهم من بَعْدما بين لهم الق قاعفوا صمحو حتى أن 
إ# ٤ه‏ © لإ ر راه ے ى ر و و6 ا2ر را رر الاو 
الله بامره إن الله على كل شىء قدير )٠٠١(‏ وأقيموا الصلوة وآتوا ألزكوة وما تقدموا 
لأنفيك فن ر لوه غد ان اله ا لون فر 009 
(أم ) هذه هى المنةطعة الى بمعنى بل : أى بلتريدون » ونى هذا توبيخ وتقريع والکاف فی قوله ( کا 
سئل ) فی موضع نصب نعت لمصدر محذوف : أی سوالا مثل ماسئل موسی من قبل حیث سألوه أن يريم الله 
جهرة » وسألوا حمدا صل اله عليه وآ له وسم أن أت باللّه والملائكة قبلا . وقوله (سواء) هو الوسط م نکل شى 
قاله أب عبیدة » ومنه قوله تعالی - ی سواء ابلححم - ومنه قول حسان برل انی صلی الله عليه وآ له وسام : 
یا ويح أععاب الى ورهطه بعد المغيب نى سواء الملحد 
وقال الفراء : السواء الةصد : أى ذهب عن قصد الطريق وسمته : أى طريق طاعة الله . وقوله تعالى ( ود 
كثير من أهل الكتاب ) فيه إخبار المسلمين بحرص اليهو د على فتنبم ور دهم عن الإسلام والتشكيك عليہم فى دیہم. 
وقوله ( لو يردآونكم ) نى محل نصب على أنه مفعول للفعل المذ كور . وقوله ( من عند أنفسہم ) بحتمل أن يتعلق 
بقوله « ود٠‏ أى ود وا ذلك من عند أنفسهم > وحتہل أن تعلق بقو له ( حسدا ) أى حسدا ناشئا من عند أنفسمم › 
وهو علة لقوله « ود» . والعفو : ترك الموًاخذة بالذنب . والصفح : إزالة أثره من النفس » صفحت عن فلان : 
إذا أعرضت عن ذنبه > وقد ضربت عنه صفحا : إذاأعرضت عنه » وفيه التر غيب فى ذلك والإرشاد إليه - وقد 
نسخ ذلكبالأمر بالقتال » قاله أبو عبيدة . وقوله ( حى بأنی الله بأفره ) هو غاية ما مر الله سبحانه به من العفو 
والصفح : ی افعلوا ذلك إلى ن باتی إلیکم الأمر من الله سبحانه نی شأنہم بما بختاره ویشاوه » وماقد قضی به فی 
٠‏ سنابق علمه » وهو قتل من قتل منهم ٠‏ وإجلاء من أجلى » وضرب اللحزية على من ضربت عليه › وإسلام من 
ألم . وقوله ( وأقيموا الصلاة ) حث من الله سبحانه هم على الاشتغال إما ينفعهم ويعو د عليهم بالمصلحة » من 
إقامة الصلاة ويتاء الر كاة .و تقد انير الدى يثابون عليه حى ركن الله لم وينصره على الحالفين فم . 
وقد أخرج ابن إسحاق وابن جریر وابن ای حاتم عن ابن عباس أنه قال : قال رافع بن حربملة ووهب ابن 
زید لرسول اله صلی الله عليه وآ له وسل : ياحمد ائتنا بكتاب ينز ل علينا من السياء نقر وه أو فجر نا أنمارا نتبعلك 
ونصدقك » فأنزل الته نی ذلك (أم تریدون آن تسالوا رسولکم - إلى قوله ‏ سواء السبیل ) وکان حیی بن أخطب 
من شد اليہود حسدا للعرب إذ حصہم الله برسوله » وكانا جاهدين فى رد" الناس عن الإسلام مااستطاعا › فأتزل 
الله فيهما ( ود كثير من أهل الكتاب ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن السدى قال : سألت 
المرب محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم أن يأتيهم بالله فير وه جهرة » فنز لت هذه الآية . وأخرج ابن جرير وابن 
ی حاتم عن أی العالیة قال : قال رجل : لو کانت کفاراتناکفارات بنی إسر!ثیل » فقال النی صلى الله عليه وآ له 
وسلم : «ماأعطا كم الله خير ء كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحده اللطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفار نها » 
فان کفر هاکانت له زایا فی الدنیا » ون م یکفر ها کانت له خزایا نى الآآحرة . وقد أعطا کم الله خير ا من ذلك 
قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ‏ الاية » والصلوات الحمس» واب حمعة إلى الحمعةكفارات لما بيهن » فأنز ل الله 


~۹ 


(آم تریدون أن تسألوا رسولکی) الآية . ورج عبد بنحيد وابن جرير وابن المنشر واين ألى حاتم عن مجاهد 
قال : سألت قریش مدا صلی الله عليه وآ له وسلم أن جعل الصفا ذهبا » فقال : نم › وهو لكمكالائدة لبى 
إسرائیل إن کفر تم › فأہوا ورجعوا › فأنزل اللہ (أم تریدون ان نلوا رسو لکم کا سثل موسی من قبل ) أن یرم 
الله جهرة . وأخرج ابن جرير عن أن العالية فى قوله ( ومن يتبدل الكفر بالإبعان ) قال : يتبدل الشدّة بالرخاء . 
وأخرج ابن أي حاتم عن السدى ى قوله ( فقد ضل" سواء السبيل ) قال : عدل عن السبيل . وأخرج أبو داود 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والبيهنى فى الدلائل عن كعب بن مالك قال : كان اليهود والمشر كون من أهل المدينة 
بوذن رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم وأعصابه شد الأذى » فأمرالته بالصبر على ذلك والعفو غنم » وأنزل 
الله ( ود كثير من أهل الكتاب ) وق الصحيحين وغيز هما عنأسامة بن زيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
SS‏ 
من الذين وتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین شر کوا أذی کٹیر ١‏ وقال - ود کٹر من آھل الکتاب لو یردونکم 
الآية > وكان رسول الله صلى الله عليه ؤآ له وسلم يتأوّل فى العفو ماآمره الله به حى أذن الله فيم بقتل » فقتل الله 
به من قتل من صنادید قریش . وأخرج ابن جرير عن الربیع بن نس نى قوله ( من عند أنفسهم ) قال : من قبل 
آنف هم ( من بعد ماتبين طم احق ) يقول : إن محمدا زسول الله . وخرج عبد بن يد وابن جرير عن قتادة حوه 
وأخرج این جریر واہن أن حاتم وابن مر دوه والبیی ف الدلائل عن ابن عباس ف قوله ( فاعفوا واصفحوا ) 
وقولة - وأعرض عن المشر كين - ونحو هذا فى العفو عن المشر كين قال : نسخ ذاك كله بقوله - قاتلوا الذين 
لايوأمنون بالله - الآية وقوله - اقتلوا المشركين حيث وجد وهم -. وأخرج ابن جرير عن‌السدى نحوه . وأخرج 
ابن ای حاتم عن سعید بن جبیز فی قوله ( وماتقد موا لأنفسکم من خير ) یع من الأعمال من انير فى الدنيا . 
وأحرج ابن جریر وابن نی حاتم عن أنى العالية فی قوله (تجدوه عند الله ) قال : تجدوا ٹو ابه . 
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وقالوا لن يحل الجنة إلا من كان هودا أو تصرى ِلك أمانِيهم قل هاتوا بره 
ەە ا 2 EEE‏ ي¿ وده * Ao F A‏ و9 د 
ٳن کنتم صادقين ۱۱۱ بل من اسل وجهه لله وهو محین فله اجره عند ربو ولا 
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خوف علیهم و هم ينون )٠٠١(‏ وَقالّت اهود ليست النصری على شىء وقالت 
کے وھ م روو 2 ا ا 9 
النصرى لَيْست ليهو على شىء وهم يلون الب كذلِك قال الذِين لَايعْلَمُون هثل 
<o o‏ ر وط ول مھ ج ا 0 
قولهم فاله يَحْك بيهم يوم ألْقِيمَةٍ فيا کانوا فيه يختلِفون )۱۱١(‏ 

قوله ( هودا) قال الفراء : جوز ن یکون هودا بمعنی ہو ديا » ون بكون جمع هائد . وقال الأخفش :إن 
الضمير المفر د فى كان هو باعتبار لفظ من › وال حمع ف قوله « هودا» باعتبار معنى من ؛ قيل ف‌هذا الكلام 
حذف » وأصله : وقالت البهود لن يدحل الحنة إلا من كان يهو ديا » وقالت النصارى : لن يدخل الحنة إلا من 
کان نصرانیا. هکذا قال كثير من المفسرين » وسبقهم إلى ذلك بعض السلف . وظاهر النظ القرآ نی أن طائفی 
اليو د والنصارى وقع منهم هذا القول ونيم بيختصون بذلك دون غير هم ؛ ووجه القول بأن ى الكلام حذفا ماهو 
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معلوم من أن كل ظاتفة من هاتين الطائفتين تضلل الأخرى وتنى عنما أنه على شى ء من الدين فلا عن دول 
الحنة كا ف‌هذا الموضع » فانه قد حکی الله عن الیو د نما قالت : ليست النصارى على شى ء › وقالت النصارى 
لیست الہود على شی ء والامانی قد تقد م تفسير هاء والإشارة بقوله تلك إلى ماتقد ّم م من الأمان الى آخرها أنه 
لايدخل ابحنة غيرهم . وقيل إن الإشارة إلىهذه الأمنية الآحرة » والتقدير أمثال تلكالأمنية أمانهم على حذف 
المضاف ليطابق أمانييم » قوله ( هاتوا ) أصله هاتيوا حذفت الضمة لثقلها م حذفت الياء لالتقاء السا كنين › ويقال 
للمفرد المذ كر هات وللموّنث هاتى » وهو صوت عى احضر . والبر هان : الدليل الذى بمحصل عنده اليقين . 
قال ابن جریر : طلب الدلیل هنا يقتضی إثبات النظر وير د على من ينفيه . وقوله ( إن كتم صادقین ) ى ف تلك 
الأمان الجر دة والدجاوى الباطلة »ثم رد عليهم فقال ( بلى من أسلم) وهوإثبات لما نفوه من دخول غيرهم ابلحنة : 
أى ليس كنا يقو لون بل يدخلها من أسلم وجهه لله . ومعنى أسلم : استسلم ؛ وقيل أخلص. وخص الوجه بالذ كر 
لكونه أشرف مايرى من الإنسان ولأنه موضع الحواس الظاهرة »وفيه يظهر العز والذل ؛ وقيل إن العرب تحبر 
بالوجه غن جملة الثى ء > وأن المعنى هنا الوجه وغيره ؛ وقيل المر اد بالوجه هنا المقصد : أى منأخلص مقصده 
وقوله ( وهو محسن )نی حل نصب على الال › والضمیر ی قوله ( وجه ) ( وله ) باعتبار لفظ من › وف‌قوله 
(علیہم) باعتبارمعتاها . وقوله ( من ) إنكانت الموصوله فهى فاعل لفعل عحذوف أى بل یدخلها من أسلم . وقوله 
فله ) معطوف على « من أسلم » وإن كانت من شرطية فقوله « فله » هو از اء > و جوع الشرط والحزاء رد" 
على أهل الكتاب وإبطال لتلك الدعوى . وقو له ( وقالت الود ) وما بعده فيه أن كل طائفة تنى اللير عن الأخرى 
ويتضمن ذلك إثباته لنفسہا عجرا لرحة الله سبحانه . قال فى‌الكشاف : إن الشى ء هو الذى يصح ويعتد به › قال 
وهذه مبالغة عظيمة لأن الحال والمعدوم يقع عليهما اسم الشى ء » وإذا نى إطلاق اسم الشى ء عليه فقد بولغ ف ترك 
الاعتداد به إلى مالیس بعده» وهكذا قوم قل" من لا ء . وقوله ( وهم يتلون الكتاب ) ى التوراة والإنجيل 
والحملة حالية ؛ وقيل المراد جنس الكتاب › وف هذا أعظم توبيخ وأشد تقريع > لأن الوقوع نى‌الدعاوى الباطلة 
وال ما ليس عليه برهان هو وإن كان قبيحا على الإطلاق لكنه من أهل العلم والدراسة لكتب الله أشد" قبحا 
وأفظع جرما وأعظ ذنبا . وقوله (كذلك قال الذين لايعلمون ) المر اد بهم كفار العرب الذين لاكتاب فى قالوا 
مثل مقالة اليبو د اقتداء بهم لنم جهلة لايقدرون على غير التقليد لن يعنقدون أنه من أهل العم » وقيل المر اد م 
طائفة من اليهود والنصارى وهم الذين لاعلم عندهم » ثم أخبرنا سبحانه بأنه المتولى لفصل هذه اللحصوهة الى وقع 
فا الحلاف عند الرجوع إليه فيعذبه من بستحت التعذيب وينجى من يستحق النجاة : 

وقد أخحر ج ابن أ حاتم عن أب العالية ئى قوله ‏ وقالوا لن يدل ابلحنة ) الآية › قال : قالت اليهود : لن يدخحل 
امحنة إلا م ن کان ہو ديا » وقالت النصارى لن يدحل ابلحنة إلا م ن كان نصر انيا ( تلاك آمانيهم ) قال : أمانى يتمنو نها 
على اللہ بغیر حتی ( قل ھاتوا بر هانک ) قال : حجتکی ( إن کت صادقین ) با تقولونه آنه کا تقولون ( بلی من 
أسلي وجهه لله )إيقول : أخلص لله . وأحرج ابن جریر عن مجاهد فی قوله ( قل هاتوا بر هانک ) قال : حجتکم 
وأخر ج ابن آی حاتم عن‌سعيد بن جبیرنی قو له ( لی من سام وجهه) قال : حلص دینه. وأخر ج ابن إسحاق و ابن جرير 
وابن ای حاتم عن ابن عباس قال : لما قدم وقد نجران من النصارى على رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم 
أتهم أحبار الود › فتنازعوا جند رسول الله صلی الته عله وآله وسلم » فقال رافع بن حريلة : ماأتم على شى ء 
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وکفربعیسی والإنجیل › فقال له رجل من‌أهل نجران : ماآنم عل‌شی ء » وجحد نبوّة موسی وکفربالتوراة » قال : 
فأنزل ألته ذلك ر وقالت الهو د ليست النصارى على شى ء وقالت النصارى ليست الود على شى ء وهم يتلون 
الکتاب ) ی کل یتلو نی کتابه تصدیق من کفر به . وأحرج ابن جرير عن ابن جربج قال : قلت لعطاء : من 
هوّلاء الذين لايعلمون ؟ قال : هم أم كانت قبل اليهود والنصارى . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : مم 
العرب قالوا ليس محمدعلى شىء . 
ومن ألم من مع سج ال أن بكر فیا اسم وسم فى رابا وليك ا كان 
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لهم أن يذخلومًا. إلا جَائِِين لهم ف آلدنيًا رى ولهم فى الاخرة عذاب عظم ٠٠١‏ 
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ولل المشرق والمغرب فايتّما تولوا فم وجه اله إن الله اسع على )٠٠١(‏ 

هذا الاستفهام فيه أبلغ دلالة على أن هذا الظلم متناه وأنه بمنزلة لاینبغی أن يلحقه ساثر آنواع الظلم : أى 
لاأحد أظلم من منع مساجد اله » واسم الاستفهام ى محل رفع على الابتداء وأظلم خبره . وقوله (آن یذ کر فا 
اسه ) قبل هو بدل من مساجد - وقیل إنه مفعول له بتقدير كراهية أن يذ كر ؛ وقیل إن التقدیر من ن يذ كر » م 
حذف حرف اب حر لطول الكلام ؛ وقيل إنه مفعول *ان لقوله ( منع ) والمراد ملع المساجد أن بذ کر فیہا اس الله 
منع من بأتى إليها للصلاة والتلاوة والذ كر وتعليمه . واماد بالسعى شىخرابما : هو السعى هدمه ورفع بنيانها 
و جوز أن یراد باللحر اب تعطیلها عن الطاعات الى وضغت ها فیکون أعم من قوله ( أن بذ کر فیا امه ) فيشمل 
يع مايعنم من الأمورالى بنيت ها المساجد كتعلم العلم وتعليمه » والقعود للاعتكاف » وانتظار الصلاة ؛ ومجوز 
آن يراد ماهو آعم من الأمرین من باب موم امجاز كما قيل ئى قوله تعالى - إنما يعمر مساجد الله - . وقوله ( ماکان 
فم آن یدخلو ها إلا حاثفین ) آی ماکان بنبغی هم دخوها إلا حال خوفهم » وفيه إرشاد للعباد من الله عر وجل 
آنه ینبغی فم أن نوا مساجد الله من آهل الکفر من غير فرق بین مسجد ومسجد » وبين کافر وکافر › کا بفیده 
عموم اللفظ » ولا ينافيه خصوص السبب » وأن بجعلوهم بحالة إذا آر ادو | الدخول كانوا على وجل وخوف من 
أن يفطن في أحد من المسامين فيز لون بهم مايوجب الإهانة والإذلال » وليس فيه الإذن لنا بتمكينهم من ذلك 
حال خوفهم » بل هوكناية عن المنع م منا عن دخول مساجدنا. وانلازى : قيل هوضرب ابلحزية عليم وإذلاهم» 
وقيل غير ذلك » وقد ندم تفسيره . والمشرق . : موضع الشروق . والمغرب : موضع الغروب : أى ها ملك 
لله وما بينهما من ابحهات والخلوقات فيشمل الأرض كلها. وقوله ر فأينما تولوا ) أى أى جهة تستقبلو نبا فهناك 
وجه الته : أى المکان الذى ير تضی لك استقباله » وذلك يكون عند التباس جهة القبلة الى أمر نا بالتو جه إلبها بقو له 
سبحانه - فول وجهاك شطر المسجد الحرام وحیث ماکتم فولوا وجوهکم شطره - قال ئى الكشاف : والمعی 
أنكم إذا منعم أن تصلوا فى المسجد الحرام : أى ف بيت المقدس فقد جعلت الأرض مسجدا » فصلوا ىئ 
بقعة شم من بقاعها » وافعلوا التو لية فيها » فإن التو لبة مكثة فى كل مكان لاتختص أما كنا ى مسجد دون مسجد 
ولا ی‌مکان دون مکان انی . وهذا التخصیص لاو جه له فإن اللفظ أوسع منه. و إن کان ا لقصو د به بیان‌السبب فلا 
بأس . وقوله ( إن الله واسع علم ) فيه لرشاد إلى سعة رحته . وأنه یوسع على عباده ی دینہم ولایکلفهم مالیس 


E 


فی وسعهم ؛ وقیل واسع بمعنی آنه یسع علم هکل شی ء کا قال - وسع کل شی ء علما - وقال الفراء : الواسع ابحواد 
الذى يسع عطا ؤه كل شى ء . 

وقد حرج ابن إحاق وابن آبى حاتم عن ابن عباس أن قريشا منعوا النى صل الله عليه وآ له وسلم الصلاة 
عند الكعبة ف المسجد الحرام فأنزل الله ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله ) . وأخرج ابن جرير وابن ى حاتم عنه 
قال : هم النصارى . وأخحرج عبد بن يد وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : هم 
الروم كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس . ون قوله ( أولئك ماکان م أن يدخلوها إلا خائفين ) 
قال : فليس فى الأرض رو يدخله اليوم إلا وهو خانف أن يضرب عنقه» وقد أخيف بأداء ابحزية فهو يوّديما . 
وق قوله ( هم ف الدنيا حزى ) قال : أما خحزيهم فى الدنيا فإنه إذا قام المهدى وفتحت القسطنطينية قتلهم فذلك 
ازى . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير عن قتادة أنهم الروم . وأخرج ابن أب حاتم ع نكعب : نهم النصارى 
لا أظهروا على بيت المقدس حرقوه . وأخرج ابن جرير عن عبد الرحن بن زيد بن أسلم قال : هما مشر كون 
حین صدوا رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم عن البيت يوم الحديبية . وأخرج ابن أنىشيبة عن أنى صالح 
قال : ليس للمشر كين أن يدخلوا المسجد إلا خائفين . وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى قوله ( م 
فى الدنيا خزى ) قال : بعطون ابلمزية عن يد وهم صاغرون. وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكى و عححه 
والبیہی فى سننه عن ابن عباس قال : أوّل مانسخ من القرآن فما ذ كر لنا والته أعلم شأن القبلة » قال الله تعالى ( ولله 
المشرق والمغرب ) الآية » فاستقبل رسول الله صلى التهعليه وآ له وسل فصلى نحوبيت المقدس وترك البيت العتيق › 
ثم صرفه الله إلى البيت العتيق ونسخها فقال - ومن حيث حرجت فول وجهاك شطرالمسجد الحرام - . وأخرج ابن 
المنذر عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن آنی شيبة وعبد بن مید ومسلم والتر مذی والنسائی وخر هھ ھن ابن ر 
قال : کان النی صل الله عليه وآ له وسلم یصلی على راحلته تطوّعا أي توجهت به » ثم قرأ ابن عمر هذه الاية 
( ایا تولوا فم وجه الله ) وقال ف هذا أنز لت هذه الآية. وأخرج نوه عنه ابن جر یروالدار قطنی و الا کی و حه 
وقد ثبت ئی صعیح البخاوی من حدیث جابر عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم آنه کان یصلی على راحلته 
قبل المشرق » فإذا أراد أن يصلى المكتوبة تزل واستقبل القبلة وصلى . وروی نوه من حديث انس مرفوعا 
أحرجه ابن أنى شيبة وأبو داود . وأخرجعبدين مید وار مذی وضعفه وابن ماجه وابن جریر وغیرهی عن عامر 
ابن ربیعة قال کنا مع رسول لله صلی الله عليه و له وسلم ى ليلة سوداء مظلمة > فنزلنا ماز لافجعل الرجل يآخذ 
الأحجار فيعمل مسجدا فيصلى فيه » فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة » فقلنا : يارسول الله لقا 
صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة » فأنزل الله ( والله المشرق وا مغرب ) الآية » فقال : مضت صلاتك . وأخرجالدارفطى 
وابن مردویه والبینی عن جاب مرفوعا نحوه إلا آنه ذ کر آنېم خطلوا خحطوطا . وأخرج نحوه ابن مرد ويه بسند 
ضعيف عن ابن عباس مرفوعا . وأخرج نحوه أيضا سعيد بن منصور وابن المنذر عن عطاء يرفعه وهو مرسل . 
وآخرج ابن أ حاتم عن ابن عباس ر فم وجه الله ) قال : قبلة لله أا توجهت شرقا أو غربا . وأخرج ابن 
أى شيبة والتر مذى وعححه وابن ماجه عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وآ له وسم قال « مابين المشرق 
وا مغرب قبلة » . وأخرج ابن بى شيبة والدرقطنى والبيى عن ابن عر مثله . وأخرج ابن أ شيبة والبهق عن 
ر حوه . 
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ر د ي ورت ورن ار نے , کےا o2‏ وو 
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحته بل له ما ف آلسموت والارْض کل له قاتون ٠۱١‏ 
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تشبهت فلوبهم قد بينا الايت لِقوم يوقِتُون ٠٠١(‏ 

قوله ( وقالوا ) هم الیہود والنصاری - وقیل الیہود : أی قالوا - عزيز ابن لله - وقیل النصاری : أى - قالوا 
المسيح ابن الله - وقيل : هم كفارالعرب : أى قالوا الملاثكة بنات الله . وقوله( سبحانه ) قد تقدم تفسير ه › والمراد 
هنا تبرؤالته تعالی عما نسبوه إليه من اتخاذ الو لد . وقوله ( بل له مائى السموات والأرض ) رد على القائلين بأنه 
اتخذ ولدا: أى بل هو مالك لما ف ‌السموات والأرض »وهولاء القائلون داخلون تحت ملكه »والولد من جنسيم 
لامن جنسه » ولا يكون الو لد إلا من جنس الوالد . والقانت : المطيع اللحاضع : أ ىكل من ف السموات والأرض 
مطيعون له خحاضعون لعظمته خاشعون بحلاله » وللقنوت فى أصل اللغة أصله القيام . قال الز جاج : فانلحلق قانتون 
أىقانيمون بالعبو دية إما إقر ارا وإما أن يكونوا على حلاف ذلك » فأثر الصنعة بين عليهم ؛ وقيل أصله الطاعة › 
ومنه - والقانتین والقانتات - وقیل السکون » ومنه قوله - وقوموا لته قانتین - وهمذا قال زد بن ارقم : کنا نتکلم 
فى الصلاة حى نزلت - وقوموا لله قانتين - فأمر نا بالسكوت ونهينا عن الكلام ؛ وقيل القنوت : الصلاة > ومنه 
قول الشاعر : 

قاتا لله يتلو كتبه وعلى عد من الناس اعتزل 
والأر .ل أن القنوت لفظ مشتر ك بين معان كثير ة ؛ قيل هى ثلاثة عشر معنى » وهى مبينة . وقد نظمها بعض أهل 
العلم كا أوضحت ذلاك نى شرحى على المنتى . وبديع : فعيل للمبالغة وهو خبر مبتداً » محذوف : أى هو بيع 
سمواته وأرضه » أبدع الشى ء : أنشأه لاعن مثال » وكل من أنشأً مالم يسبق إليه قيل له مبدع . وقوله ( وإذا 
قضی أمرا ) أی أحکه وأنقنه . قال الأزهرى : قضى فى اللغة على وجوه مر جعها إلى انقطاع الى ء وتمامه › 
قیل هو مشر ك بین معان › قال قضی بععنی خلق » ومنه - فقضاهن سبع جوات - و عى أعلم » ومنه - وقضينا 
إلى بی إسرائیل ی الکتاب - و عى أمر » ومنه - وقضى ربك نلا تعبدوا إلا إياه- و عى أازم »> ومنه : قضی 
عليه القاضى » وإعنى أوفاه › ومنه - فلما قضى موس الأجل - وععنى أراد ومنه- فإذا قضى أمرا فإنما قول له 
كن فيكون - . والأمر واحد الأمور . وقد ورد فى القرآن على أربعة عشر معنى : الأول الدين » ومذه - حى 
جاء احق وظهر أمر الته - . الثانى بمعنى القول » ومنه - فإذا جاء أمرنا - . الثالث العذاب » ومنه - لما قضى الأمر- 
الراب عيسى » ومنه - فإذا قضى آمرا - أى أوجد عيسى عليه السلام .اللحامس القتل » ومنه - فإذا جاء أمر الله 
السادس فتح مكة › ومنه - فتر بصوا حى يأنى الله بأمر ه - . السابع قتل بنى قريظة وإجلاء النضير › ومنه - فاعفوا 
وأصفحوا حى يأنى الله بأمره - . الثامن القيامة » ومنه - أت أمر الله - . التاسع القضاء » ومنه ‏ يدبر الأمر - . 
العاشر الوحى » ومنه - يتتزل الأمر بينهن - . الحادى شر أمر اللحلائتق › ومنه - ألا إلى الله تصير الأمور- . 
الثاني عشر النصر » ومنه - هل لنا من الأمر من شى ء- . الثالث عشر الذنب »٠‏ ومنه - فذاقت وبال أءرها- 
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الرابع عشر الشأن > ومنه - وما أمر فرعون برشيد - هكذا أورد هذهالمعانى بأطول من هذا بعض المفسرينوليس 
تحت ذلك كثير فائدة » وإطلاقه على الأمور الختلفة لصدق امم الأمر عليما . وقوله ( فلا يقول له کن فیکون ) 
الظاهر ف هذا المعنى الميى › وأنه يقول سبحانه هذا اللفظ › وليس نی ذلك مانع ولا جاء مایو جب تأویله »ومنه 
قوله تعالی ۔ إنما أمرہ ذا آراد شیا أن بقول له کن فیکون ‏ وقال تعالی - نما قو لنا لش ء إذا ار دناه ن نقول له 
كن فيكون - وقال - وماآمر نا إلا واحدة كلمح بالبصر -ومنه قول الشاعر : 
إذا ماأراد الله أمرا فإما بقول له كن قوله فيكون 
٠‏ وقد قيل إن ذلك مجاز » وأنه لاقول ونما هو قضاء يقضيه › فعبر عنه بالقول » ومنه قول الشاعر› وهو مر 
ابن حمة الدوسى : 
فأصبحت مثل النسر طار فراخه إذا رام تطيارا يقال له قع 

وقال آخحر : قالت جناحاه لاق المحققا ويا حكمكا أن برقا ۰ 

والمراد بقوله (وقال الذين لايعلمون ) الود ؛ وقيل النصارى » ورجحه ابن جريرلانهم المذ كورون فى 
الآية ؛ وقيل مشركو العرب » و( لولا) حرف تحضيض : أى هلا ( يكلمنا الله ) بابوّة محمد فنعلم أنه نى ( أو 
تأتينا ) بذلك علامة على نبوّته . والمر اد بقوله ( قال الذين من قبلهم ) قیل هم الهو د والنصاری ف قول من جعل 
الذين لايعلمون كفار العرب »أو الم السالفة فى قول من جعل الذين لايعلمون البهود والنصارى »و البهود ى 
قول من جعل الذين لايعلمون النصارى ( تشابہت ) أى نى التعنت و الاقتراح » وقال الفراء ( تشابہت ) ف اتفاقهم 
على الکفر ( قد بینا الآبات لقوم بوقنون ) ی يعر فون بالحق وینصفوان فى القول ویذعنون لأوامر الله سبحانه 
لکو نېم مصدقین له سبحانه مومنین بایاته متبعین لما شرعه هې . 

وقد أخرج البخارى من ٬حديث‏ ابن عباس عن النى صلی الله عليه وآ له وسلے قال : قال الله تعالی «کذبنی 
ابن آدم وشتمنی »فأما تکذیبه إیای فیز عر آنیلا آقدر أن أعیدہ اکان > وأما شتمه یای فقو له لى ولد فسبحانی 
أن اتخذ صاحبة أو ولدا» . وأحرج نحوه أيضا من حديث أفى هريرة » وى الباب أحاديث . وأخرج عبد بن هيد 
وابن ای حاتم عن ابن عباس ی قوله ( سبحان الله ) قال : تزه الله نفسه عن السوء . وأخرج عبد الرزاق وعبد 
ابن حید وابن جریر وان اأنذر والبیہی نى الأساء والصفات عن موسى بن طلحة عن النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم أنه سثل عن التسبيح أن يقول الإنسان : سبحان الله » قال : براه الله من السوء . وأخر جه الحا كي و عححه 
ابن مر دویه والبیپنی من طرق طلحة بن بحي بن طلحة عن أببه عن جدَّه طلحة بن عبيد الله قال : سألت رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسلې عن تفسیر سبحان الله » فقال : هو تنز یه الله من کل سوء . وأخرچه ابن مر دویه عنه 
من طريتى آخرى مرفوعا . وأحر ج أحد وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن آی حاتم وابن‌حبان 
والطير انى نى الأوسط وأو نعم نى الللية والضياء نى الختارة عن أنىسعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
قال « كل حرف فى‌القرآن بذ كر فيه القنوت فهو الطاعة » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ف قوله 
(کل له قانتون ) قال مطیعون. و أخرج ابن‌جریرواین أ ی حاتم عن أي ‌العالية نىقوله ( بديع السموات والأرض 
رقول : ابتدع خاقهما وم یش رکه ئی خاقهما أحد . وأخرج ابن عاق وابن جریر وابن أ حاتم عن ابن عباس 
قال : قال راع بن حريلة لرسول لله صلی الله علیه وآ له وسلم : پاحمد إن کنت رسولا من الله کا تقول فقل لله 
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فلیکلمنا حى نسمع کلامه.» فأنزل اله نى ذلك ر وقال الذين لاإعلمون ) إلآبة . وألحرج عبد بن ميد واب 
جرير عن قتادة آنهم كفار المرب . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن مجاهد قال : هم النصارى والذين من 
قبلھم ہو د . 

إا أرْسَلتَاك باحق بَشِیرا وَنَذِيرًا وا تسل عَنْ أضحب الْجَّجم ٠٠١‏ وَلَّنْ 
ترْضى عَلْك اهود ول النصری حى ََبْح متهم قل إن هى اله هو الهدَى وَلَيْنِ . 
ارم ےکور 4 و ورو ریہ ا رم ۵ رار ال le‏ کم 
تبعت آمواعم َد اذى جَاءك من لولم مالك من الله ِن ولى ولا نجير ٠۲١(‏ الذِين 
الْخْسرُونٌ )۲١‏ 
قوله ( بشیراونذیرا) تمل أن یکون منصوبا على‌الحال » وبحتمل أن يكون مفعو لا له : أى أرسلناك لأجل 
التبشیر والانذار. وقوله ( ولا تسئل ) قرأہ ابمحمھور بالرفع مبنیا للمجھول : أی حال کو ناك غير مسثول » وقرئ 
بالرفع مبنیا للمعلو م. قال الأخفش : ویکون ی موضع الخال عطفاعلی ( بشیر | ونذیرا) ی حال کو نك غیر سائل 
علهم » لأن علم الله بكفرهم بعد إنذارهم يغ عن سواه عنہم › وقراأً نافع ( ولا تسل ) بابز م : أیإلایصدر 
مناك السوٌال عن هوٌلاء أولا يصدرمناك السوٌال عمن مات منہم عل ىکفر ه ومعصیته تعظها اله وتغلیظا لشأنه : ی 
أن هذا أمر فظيع وخطب‌شنيع » يتعاظم المنکلم آن یجربه على لسانه أو بتعاظ السامع آن یسمعه . قو له( ولن ترضی 
عنك الهود) الآية : أى ليس غرضم ومبلغ الرضا منهم مايقتر حو نه عليك من الآيات ويوردونه من التعتتات › 
فلن لوجئلہم بکل مایقتر حون وأجبتہم عن کل تعنث م بر ضوا عنلك» م آخبر ه بآنہم لن بر ضوا عنه حى یدخل 
ف دينهم ويتبع ملتهم .والملة : اسم لما شرعه ابه لعباده فی کتبه على لسن أنبيائه وهكذا الشريعة » م رد" عليهم 
سبحانه فأمر ه بأن قول فم ( إن هدى الله هو الهدى) الحقيى : لا مانم عليه من الشريعة النسطوخة والكتب الحرفة 
م أتبع ذلك بوعید شدید لر سول الله صلى الته عليه وآ له وسلم أن اتبع آهواءهم وحاول رضاهم وأتعب نفسه ی 
طلب مايوافقهم » ويحتمل أن يكون تعريضا لأمته وتحذيرا لم أن يواقعوا شيثا من ذالك» أويدخلوا ف أهوية آهل 
الملل ويطلبوا رضا هل البدع . وى هذه الآية من‌الوعيد الشديد الذى ترجف له القلوب وتتصدع منه الأفثدة › 
مایوجب على أهل العم الحاملان, لحجج الله سبحانه والقائمين ببيان شر ائعه» ترك الدهان لأهل البدع المتمذهبين 
بمذاهب السوء » التاركين للعمل بالكتاب والسنة › الموثرين لحض ال ر أى عليهما ؛ فإن غالب هوّلاء وإن أظهر 
قہولا وأبان من آجلاقه لینا لا بر ضیه إلا اتباع بددعته والدخول ى مداخله والوقوع ف‌حبائله» فإن فعل العالم ذلك 
بعد أن علمه الله من | مایستفید به آن هدی الله هو ماف كتابه وسنة رسو له » لاماهم عليه من تلك البدع الى هى 
ضلالة محضة » وجهالة بينةورأى منهار » وتقليدعلى شفا جرف هار » فهو إذ ذاك ماله من الله من و لى ولانصير 
ومن كان كذلات فهو خذول لاعالة وهالك بلا شك ولا شبة . وقوله ( الذين آتيناهم الكتاب ) قيل : همالمسلمون 
والکتاب هوالقرآن › وقیل من سلم من آهل الکتاب » والر اد بقوله ( یتلو نه ) آنہم یعملون با فیه‌فیحللون حلاله 
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ورمون خرامه » فیکون من تلاه پتلوه ذا اتبعه › ومنه قوله تعالی - والقمر إذا تلاها - أی اتبعها کذا فيل › 
ویحتمل أن یکون من التلاوة : أی یقرءو نه حق قراءته لاحر فونه ولا یېدّلونه. وقوله ( الذین آئيناه الكتاب ) 
مبتدأ وخبره ( يتلونه ) أو اتلبر قوله ( أولئك ) مع مابعده . ۰ 
وقد خر ج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذرعن محمد بن كعب القرظى قال : قال رسول 
الله صلی الله علیه وآله وسلم « لیت شعری مافعل أبواى» فنزل ( إنا أرسلناك باحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن 
حاب ابمححم ) فا ذ کر ما حی توفاه الله . قال السيوطى : هذا مرسل ضعيف الإسناد . ثم رواه من طريق ابن 
جریر عن دأ ود بن آی عا صم مرفوعا وقال : هو معضل الإسناد ضعيف لاتقوم به ولا بالذى قبلهحجة . وأخرج 
اہن ی حاتم عن أبى مالك قال ( ابلححم ) ماعظم من النار . وأخرج الثعلبى عن ابن عباسي قال : إن يهود المدينة 
ونصاری نجران کانوا يرجون أن يصلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم إلى قبلمهم فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة 
شق ذلك عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على ديهم . فأتزل الله ( ولن ترضى عنلك اليهو د ولا النصارى ) الآية . 
وأحرج عبد الرزاق عن قتادة فى قوله ( الذين آيناهم الكتاب ) قال : هم اهود والنصاری . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن آنی‌حاتم والخحا کم وعححه عن ابن عباس ف قو له ( تلو نه ح‌تلاو ته ) قال : یحلو ن حلا له ورمون 
حرامه ولا حرفو نه عن مواضعه . وأخحرجوا عنه أيضا قال : بتبعو نه حق اتباعه › م قرءوا - والقمر إذا تلاها - 
يقول اتبعها . وأحرج ابن أن حاتم عن عمربن اللحطاب قال نی قوله ( بتلونه حق تلاوته ) إذا مر بذ كر ابحلة 
سأل الته ابلحنة › وإذا مر بذ كر النار تعوّذ بالله من النار. وأحرج اللحطيب فى كتاب الرواة بسند فيه جاهيل 
عن ابن عمرعن النی صلی الته عليه وآ له وسلم ف قوله ( یتلونه حق تلاوته ) قال : يتبعو نه حت اتباعه » وکذا قال 
القرطى ی تفسير ه أن ف إسناده جاهيل » قال : لكن معناه صعيح . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير من طرق 
عن ابن مسعو د فی تفسیر ه هذه الآبة مثل ماسبق عن ابن عباس فی قوله ( بحلون حلاله ) إلى آخره . وأخرج ابن 
آی حاتم عن زید بن أسلم قال : یتکلمون به کا آنزل ولا یکتمونه . وأخحرج عبد بن حید وابن جریر عن قتادة 
فى هذه الآية قال : هم أععاب محمد > ثم حكى نحو ذلك عن عمر بن اللحطاب . وأخرج وكيع وابن جرير عن 
ا لحسن ی قوله ( بتلو نه حق تلاوته ) قال : بعملون عحکګه » ویومنون عتشابېه » ویکلون ماأشکل علیېم الی‌عالمه . 
E‏ ور رو 26ى وا رەم رع رى ر ووا 
یب یإسرعیل آذ کروا عمتی الى نعمت علي وای قصل عل اَلعلَمِينَ ٠٠١‏ 
f‏ ارگ ۶ه 
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واتقوايوما لاتجزىنفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفعة ولا 
ھت 2 و ھا ص کروم کے ړ ل ر کے ا 
ينْصَرُون )٠١١(‏ وإذ ابتلى إبرهم ره بکلمت فَانَمَهن قال إ نى جَاعلك لِلناس إمَامًا قال 


ص هة e‏ م ص ت 9 ار رن ص ت ok”‏ 
ومن ذریتی قال لايتال عَهّدِى الظلِمين ٠٠١‏ وَإذ جَعَلْنَّا بيت ممَابة للناس وام 


ك 0 are‏ ۾ رور 

قوله (یابی إسرائیل - إلى قوله - ولاهم ینصرون) قد سبق مثل هذا ف صدر السورة »وتقدم تفسير ه» ووجه 
الفكر ار الحث على اتباع الرسول التى الآ » ذکر معناه ابن کثیر ی تفسیر ه. وقال البقاعی ف تفسیر ه : إنه 
ا طال المدې نى استقصاء تذ كير هم بالنعم م ف بيان عوارهم وهتلك ستارهم» وخم ذلك بالر هيب لتضييع 


~۷ 


آديانہم بأعالم وأحوالم وأقوالم » أعاد ماصدٌر به قصَهم من النذ كير بالنعم > والتحذير من حلول النقم يوم 
تجمع الم » ويدوم فيه الندم لمن زلت به القدم » ليعلم أن ذلك فذلكةالقصة » والمقصو د بالذات الحث على اناز 
الفر صة انى . وأقول : ليس هذا بشى ء » فإنه لو كان مبب التكر أر ماذ كره من طول المدى وأنه أعاد ماصد ر 
به قصتّہم لذللت لكان الأول بالتكرار › والأحق بإعادة الذ کر هو قوله سبحانه - یابی اسر اثیل اذکروا نعمی 
الى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدی أوف بعهد کی و[یای‌فار هبون - فإن هذه الآية مع كو نما أل الكلام معهم 
واللحطاب لم فى هذه السورة هى أيضا أولى بأن تعاد وتكرر لما فيهامن الأمر بذ كر النعم والوفاء بالعهد والرهبة 
لله سبحانه » و بهذا تعرف صعة ماقد مناه لاك عند أن شر ع الله سبحانه ى خطاب بنىإسر ائيل من هذه السورة فر اجعه 
م حکی البقاعی بعد کلامه السابق عن الحوالی آنه قال : کرره تعالی إظهارا لمقصد التثام آحر الطاب بأوله» 
ولیتخذ هذا الإفصاح والنعلم صلا لما بعکن بان یرد من نحوہ فی سائر الق رآنحی کان اللحطاب ذا اہی إلى 
غاية خاتمه جب أن يلحظ القلب بذاته تلاك الغاية فيتلو ها ليكون نى تلاوته جامعا لطر ى الثناء »> وى تفهيمهجامعا 
معان طرف المعنى انى . وأقول : لو كان هذا هو سبب التكر ار لكان الأولى به ماعرفناك . وأما قوله وليتخذ 
ذلك صلا لا یر د من التکرار نى ساثر القرآن فمعلوم أن حصول هذا الأمر نى الأذهان وتقرره فی الأفهام لاختص 
بتكرير آية معينة يكون افتتاح هذا القصد بهاء فلم تم حينئذ النكتة ف تكرير هاتين الآيتين بخصوصهماء وله 
الحكة البالغة الى لاتبلغها الأفهام ولا تدر كها العقول » فليس نىتكليف هذه المناسبات المتعسفة إلا ماعرفناك به 
هنالك فتذ کر . قوله ( وإذا ابتلی ) الابتلاء : الامتحان والاختبار : ی ابتلاہ بما أمرہ به )و ( إبراھے ) معناہ ئی 
السريانية أب رحم » كذا قال اماوردى . قال ابن عطية : ومعناه ى العربية ذلك . قال السميلى : وكثير ا مايقع 
الاتفاق بين السريانى والعرنى . وقد ورد صاحب الكشاف هنا سو الا ق رجوع الضمير إلى إبراهم مع كون 
رتبته التأحير » وأجاب عنه بأنه قد تقدَم افظا فر جع ليه » والأمر فى هذا أوضح من أن يشتغل بذ كره»أوتر د 
فى مثاه الأسئلة أو يسود وجه القرطاس بايضاحه . وقوله ( بكلمات) قد اختلف العلماء فى تعيينها » فقيل هى 
شرائع الإسلام » وقيل ذبح ابنه » وقيل أداء الرسالة » وقيل هى خصال الفطرة › و قيل هى قوله - إنى 
جاعلك للناس إماما - وقيل بالطهارة كا سبأنى بيانه . قال الزجاج : وهذه الأقوال ليست متناقضة › لأن 
هذاکله ما ابتلی به إبر اهم اہی . وظاهر النظ القرآنی أن الکلمات هی وله ( قال إنى جاعللك ) ومابعده» ویکون 
ذلك بیانا للکلمات »› وسیآتی عن بعض السلف مایوافق ذلا » وعن آحرین مابخالفه . وعلى هذا فیکون قو له (قال ‏ 
إنى جاعلك ) مستانفاکأنه ماذا قال له. وقال ابن جر يرماحاصله إنه جوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ذلك » 
وجائز أن يكون بعض ذلك › ولا يجوز از م بشى ء منها أنه المر اد على التعيين إلا حديث أو إحاع › ولم يصح فى 
ذللك خبر بنقل الواحد ولابنقل الحماعة الذى يجب التسلم له »ثم قال : فلو قال قائل إن الذى قاله مجاهد 
وأبو صالحوالربيع بن أنس أولى بالصواب : يعنى أن الكلمات هى قو له ( إنى جاعلك للناس إماما ) وقوله( وعهدنا 
إلى إبراهم) ومابعده . ورجح ابن کثیر آنا تشمل جمیع ما ذکر» وسیآتی التصربح باهو التق بعد إیراد ماور د 
عن السلف الصالح . وقوله ( فأتمهن" ) أى قام بهن" أتم قيام »وامتثل أ كل امتثال. والإمام : هو مایوتم به» ومنه 
قيل للطريق إمام وللبناء إمام » لأنه يوم بذلك : أى يهتدى به السالك ؛ والإمام لماكان هو القدوة للناس لكو نهم 
بأنغون به ويہتدون بهديه أطلق عليه هذا اللفظ . وقوله ( ومن ذريى ) يحتمل أن يكون ذلك دعاء من إبراهم › 
آى واجعل من ذريتى أنمة » ويحتمل أن يكون هذا من إبراهم بقصد الاستفهام وإن م يكن بصيغته : أى ومن 
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ذریی ماذا یکون يارب ؟ فأخبر ه أن فيهم عصاة وظلمة » وأنہم لايصلحون لذلك ولا یقومون به ولا ینام عهد 
الله سبحانه . والذرية مأخوذة من الذر » لأن الله أحرج اللحلق من ظهر آدم حين شهدم على أنفسهم كالذرَ › 
وقيل مأحوذة من ذرأ الله الحلق يذروهم إذا حلقهم . ونى الكتاب العزيز - فأصبح هشه تذروه الرياح - قال فى 
الصحاح : ذرت الريح السحاب وغيره تذروه وتذريه ذروا وذريا : أى نسفته ؛ وقال اللحليل : لما موا ذرية 
لگن اله تعالی ذرأها على الأرض کا ذرأ الز ارع البذر . واختلف ف المراد بالعهد فقيل الإمامة ؛ وقيل النبوة ؛ 
وقيل عهد الله أمره ؛ وقيل الأمان من عذاب الآنحرة » ورجحه الزجاج والأول أظهر كا يفيده السياق . وقد 
اتدل بهذه الآية جحاعة من أهل العلم على أن الإمام لابد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كا ورد ء لأنه 
إذا زاغ عن ذلك كان ظالما . ويمكن أن بنظر إلى مايصدق عليه اسم العهد وماتفيده الإضافة من العموم فيشمل 
جميع ذلك اعتبارا بعموم اللفظ من غير نظر إلى السبب ولا إلى السياق » فيستدل به على اشر اط السلامة من و صف 
الظلم فى كل من تعلتى بالأمور الدينية . وقد اختار ابن جریرأن هذه الآبة ون کانت ظاهرة نی انبر آنه لاینال 
عهد الله بالإمامة ظالا » فبا إعلام من الله لإبراهم اللحليل أنه سيوجد من ذريته من هو ظالم لنفسه انى . ولا 
فاك أنه لاجدوى لكلامه هذا . فالأولى أن يقال إن هذا احبر نى معنى الأهرلعباده أن لايولوا أمور الشرع 
ظالا » ونما قلنا إنه نى معنى الأمر لأن أخباره تعالى لامجوز أن تتخلف . وقد علمنا أنه قد نال عهده من الإمامة 
وغير هاكثير | من الظالين . قوله ( وإذ جعلنا البيت ) هو الكعبة غلب عليه كا غلب النجم على الأريا > و( مثابة ) 
مصدر من ثاب بثوب مثابا ومثابة » أى مرجعا يرجع الحجاج إليه بعد تفرقهم عنه › ومنه قول ورقة بن نوفل 
فى الكعبة : مثاب لأقفاء القبائل كلها تخب إلا اليعملات الذوابل 

وقرأً الأعمش « مثابات » وقيل ا ماب من الثواب : أى يابون هنالك . وقال مجاهد : المراد أنهم لايقضون 
منه أوطارهم » قال الشاعر : 

جعسل البيت مابات فم ليس منه الدهر بقضو ن الوطر 

قال الأخحفش : ودخلت الماء لكثرة من ثوب إليه فهى كعلامة ونسابة . وقال غيره : هى للتأنيث وليست 
المبالغة . وقوله ( وأمنا) هو اسم مكان : أى موضع أمن . وقد استدل بذاك جحماعة من أهل العلم على أنه ليقام 
الحد على من با إلیه » ویوٌید ذلك قوله تعالی - ومن دخله کان آمنا - وقیل إن ذلك منسوخ . وقوله ( واتځذوا 
من مقام [بر اهم مصلى ) قرا نافع وابن عامر بفتح اللحاء على آنه فعل ماض :+ ی جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا 
واتخذوه مصلى . وقرأً الباقون على صيغة الأمر عطفا على اذ كرو ا مذ كور أول الآيات » أو على اذكروا المقد ر 
عاملا نى قوله (وإذ) وجوز أن يكون على تقدير القول : أى وقلنا اتخذوا . والمقام فى اللغة : موضع القيام . قال 
النحاس ؛ هو من قام يقوم » يكون مصدرا واسا الموضع › ومقام من أقام » وليس من هذا قول الشاعر : 

وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابها القول .والفعل 

لأن معناه أهل مقامات . واختلف ى تعيين امقام على أقوال أعحها أنه الحجر الذى يعرفه الناس وبصلون 
علده ركعى الطواف ؛ وقيل القام الح ج كله › روى ذلك عن عطاء وعجاهد ؛ وقبل عرفة والز دلفة » روىعن 
عطاء أيضا . وقال الشعبى : الحرم كله مقام إبراهم . وروى عن ماهد . 

وقد حرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والحاكي وصصحه والبيي 
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فی سنه عن ابن عباس ی قوله ( وذ ابتلی بر اهے ربه ) قال : ابتلاه الله بالطهارة : هس ف الرأس ؛ وخس ف 
المسد . نى الرأس قص الشارب › والمضمضة › والاستنشاق والسواك › وفرق الرس ؛ وف الحسد : تقام 
الأظفار » وحلتق العانة » واتلتتان »> ونتف الإبط » وغسل مكان الغائط والبول بالماء . وأخرج ابن جرير وابن 
ای حاتم وابن المنذر عنه حوه . وأخرج ابن ی شيبة وابن جریر وابن آی حاتم و الحا کی وابن مردو به و ابن عسا کر 
عنه قال : ماابتلى أحد بهذا الدين فقام به كله إلا إبر اهم . وقرأً هذه الآبة فقيل له : ما الكلمات ؟ قال : سام 
الإسلام ثلاثون سما : عشرة نى براءة - التائبون العابدون - إلى آخر الآية > وعشرة فى أول سورة قد أفلح - 
وسأل سائل - والذين يصد”قون بيوم الدين - الآيات » وعشرة ى الأحزاب- إن المسلمين - إلى آخر الآية › 
ر( فانمھن ) کلهن" فکتب له براءة قال‌تعالى - وبر اهم الذى ونی . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ید وابن جریر 
وابن المنذر والحاكم عنه قال : مهن" مناسك الحج . وأخحرج ابن جرير عنه قال : الكلمات ( إنى جاعلك للناس 
إماما - وإذ يرفع إبراه القواعد) والآياتفىشأن المناسك › والمقام الذىجعل لإبراهم > والرزق الذى رزق 
سا کنو البیت وبعث محمد فی ذريتهما . وأخرج ابن نى شيبة وابن جرير عن مجاهد نى قوله ( وإذ ابتلى إبر امم 
ربه بکلمات ) قال : ابتلی بالآبات الى بعدها . وأخرجا أيضا عن الشعى مثله . وأخرج ابن إحاق وابن آنى حا ًم 
عن ابن عباس قال : الکلمات الى ابتلى بهن" إبراهع فأنمهن" : فراق قومه نى الله حين أمر بمفارقتيم › ومحاجته 
نمروذ نى الله حين وقفه على ماوقفه عليه من حطر الأمر الذى فيه خلاقهم » وصبره على قذفهم إياه ف النار 
ليحر قوه نى الله » والمجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده حين أمره باللحروج عنهم › وما أمره به من الضيافة والصبر 
علیهاء وما ابت به من ذبح ولده ؛ فلما مضى على ذا ك كله (قال) الله ( له أسلم قال أسلمت لرب العامين) . وأخرج 
عبد بن حید وابن جریر وابن ایی حاتم عن اسن قال : ابتلاه بالکو کب فرضی عنه »> وابتلاه بالقمر فرضی 
عنه » وابتلاه بالشمس فرضی عنه › وابتلاه با مجرة فرضی عنه › وابتلاه بالګتان فرضی عنه › وابتلاه بابنه 
فرضی عنه . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس نى قوله ( فاتمهن ) قال : فأداهن" . وأخرج ابن أ حاتم عڻ عطاء 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من فطرة إبراهم السواك » قلت : وهذا على تقدير أن إسناده 
إلى عطاء صصيح فهو مرسل لاتةوم به الحجة »> ولا بحل" الاعتاد على مثله فى تفسيره كلام الله سبحانه »> وهكذا 
لاحل الاعناد على مثل ماأحرجه ابن ى حاتم عن مجاهد قال : من فطرة إبراهم غسل الذكر والبراجم » ومثل 
ماآحرجه ابن أ شببة فى مصنفه عنه قال : ست من فطر ة إبراهع : قص الشارب › والسواك» والفرق »› وقص 
الأظفار » والاستنجاء » وحلى العانة » قال : ثلاثة فى الرأس - وثلاثة فى ابعسد . وقد ثبت عن رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم فى الصحبح وغيره من طريق جماعة من الصحابة مشروعية تاك العشر مذه الأمة » ولم يصح 
عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنها الكلمات الى ابتلی بہا إبراهم . وأحسن ماروى عنه ماأخرجه الر مذى 
وحسنه عن ابن عباس قال : کان النی صلی الله عله وآ له وسلم يقصˆ و يأحذ من شاربه . قال : وکان خحلیل 
الرحن إبراهم يفعله . ولا بخفاك أن فعل اللي له لاإيستلزم أنه من الكلمات الى ابتلی بہا > وإذا م يصح شی ء 
عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلی ولا جاءنا من طریق تقوم بها ا لحجة تعيون لك الكلمات لم بيت لنا إلا أن 
نقول : نها ماذ کره الله سبحانه ی کتابه بقو له (۔قال إنی جاعلك ) إلی آحر الآیات › ویکون ذلك بیانا للکلمات 
أو السكوت وإحالة العم فى ذلك على الله سبحانه . وأما روى عن ابن عباس ونحوه من الصحابة ومن بعدمم 


سا 


فى تعيينها > فهو أولا أقوال صحابة لا قوم با الحجة فضلا عن أقوال من بعدهم » وعلى تقدير أنه لمجال للاجنهاد 
ذلك » وأن له حکم الرفع فقد اختلفوا نى التعبوناختلافا عتنع معه العمل ببعض ماروىعنهم دون البعض الآخر 
بل اختلفت الروايات عن الواحد منهم كا قدمنا عن ابن عباس » فكيف جوز العمل بذلا - وبمذا تعرف ضعف 
قول من قال : إنه يصار إلى العموم ويقال تلاك الكلمات هى جحيع ماذ كر هنا » فإن هذا يستلز م تفسير كلام الله 
بالضعيف والمتناقض وها لاتقوم به الحجة . وأخرج عبد بن حيد عن ابن عباس ( قال إلى جاعلا لاناس إماما) 
یقتدى بدينك وهدیك وسنتك ( قال ومن ذریی ) ماما لغیر ذریی ( قال لاینال عهدی الظالمين ) أن بقتدى 
بدينهم وهديم وسنهم . وأخرج الفریایی وابن یی حاتم عنه قال : قال الله لإبراھے ( إنی جاعلا للناس إماما 
قال ومن ذریی ) فأ أن يفعل » ثم قال ( لاينال عهدى الظالمين ) . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن 
جرير عن قتادة قال : هذا عند الله يوم القيامة لاينال عهده ظا لما » فأما فى‌الدنيا فقد نالوا عهده فوار ثوا به المسلمين 
وغازو هو ناکحوهم › فلماکان يوم القيامة قصر الله عهده وکر امته على آوليائه . وأحرج عبد بن حید وابن جر بر 
عن مجاهد فى تفسير الآية أنه قال : لا أجعل إماما ظالما يقتدى به . وأخرج ابن إحاق وابن جرير وابن أي حاتم 
عن ابن عباس ف الآية قال : بخبر ه أنه إن کان نی ذریته ظالم لابنال عهده ولاینبغی له ن یولیه شیا من مره . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرعنه أنه قال : ليس لظالم عليك عهد نى معصية الله . وقد أخرجوكيع 
وابن مر دویه من حدیٹ على عن انی" صلی الله عله وآ له وسلم فی قو له ( لاينال عهدى الظالمين ) قال : لاطاعة إلا 
ف المعروف » وإسناده عند ابن مر دوبه هكذا : قال حدثنا عبد الرحن بن محمد بن حامد » حدثنا أحمد بن عبد الله 
ابن سعد الأسدى > حدثنا سلم بن سعید الدامغانی » حدثنا وكيع عن العش عن سعد بن عبيدة عن ألى عبد الر حن 
السلمى عن على عن الى صلی الله عليه وآله وسل فذ کره . وآخرج عبد بن حید من حدیث عمران بن حصين 
معت النى صلى الله عليه وآ له وسلم بقول « لاطاعة خلوق نى معصية الله » وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه 
قال فى تفسير الآية : ليس لاظالم عهد وإن عاهدته فانقضه . قال ابن كثير : وروى عن جاهد وعطاء ومقاتل وابن 
حبان نحو ذلك . وأخرج ابن جربر وان المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس نى قو له ( مثابة للناس وأمنا) قال : 
یثوبون ليه ثم برجعون . وأخرج ابن جریر عنه أنه قال :لایقضون منه وطرا بأتونه م برجعون إلى أهلہم م 
يعودون إليه . وأخرجعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير والبيهى عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير وابن 
آی حاتم عن ابن عباس ئی قوله ( وأمنا ) قال : أمنا اناس . وأخرج البخاری وغيره من حديث أنس عن عر بن 
الحطاب قال : وافقت ری یثلاث ووافقی ری ی ثلاث » قلت : یارسول الله لو امحخذت من مقام إبراهم 
مصلى » فز لت ( واتخذوا من مقام إبراهم مصلى ) وقلت : يارسول الله إن نساءلك يدخل علين الب والفاجر »> 
فلو أمرتهن آن بحتجبن » فنز لت آية الحجاب - واجتمع على رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل نساوه ی الغيرة » 
فقلت هن - عسی ربه إن طلقکن" آن یبدله أزواجا خیرا منکن - فز لت کذاات . وأخرجه مسل وغیره ختصرا من 
حدیث ابن مرعنه . وآخرجمسلم وغیره من حدیث جابر « آن الى صلى الله عليه وآ له وسلم رمل ثلاثة أشو اط 
ومشی آربعا » حی[ذا فرغ تمد إلى مقام إبراهم فصلى حلفه رکعتین» ثم قرأ ( والخذوا من مقام [براهم مصلى ) » 

وف مقام إبرادم عليه الملام أحاديث كثرة مستوفاة ى الأمهات وغيرها » والأحاديث الصحيحة تدل على أن 
مقام إبراھے ہو الحجر الذى كان إبراهي يقوم عليه لبناء الكعبة لما ار تفع الحدار» آتاه إسماعیل به لیقوم فوقه» کا 
ف البخارى من حديث ابن عباس » وهو الذى كان ملصقا بجدار الكعبة . وأوّل من نقله عبر بن الطاب كا 
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أخر جه عبد الرزاق والبیی بإسناد صحيح وابن ى حاتم وابن مردويه من طرق مختلفة . وأخرج ابن أ حاتم من 
جدیث جابر فی و صف حج النۍ صل الله عليه وآ له قال : SS‏ : 
هذا مقام إبراهے ؟ قال : نعم . وآخرج نحو ه ابن مردو یه : 


وَعَهِدتَا لل ابرم وإشمویل ان طهرَا بي تی لِلطاِفِین e‏ وال ركع 
السجرد ٠۲‏ انرم رب ا هااا وارز ابن روات 
مهم بال لوم الاجر قال ومن کقر فامتغة قبا ئم أضطره إل عَذَاب لار وبع 
أَلْمَصِيرٌ ۲) و ةزنع نرهم راه ال ول ا ات ات 
سوي لملم )رتا وج لتا ملين لك ومن ذريتتًا مه مسيمة لك ورتا 
ماس كتا وب عبتا نك أت التواب الرّجم )۲۸( 


قوله ( عهدنا ) معناه هنا : أمرنا أو أوجبنا . وقوله ( أن طهرا ) ف موضع نصب بانع الحافض : أى بأن 
طهرا قاله الكوفيون ؛ وقال سيبويه + هو بتقدير أى المفسرة : أى أن طهرافلا موضع ما من الإعراب »والمراد 
بالتطهير قيل من الأوثان ؛ وقيل ٠‏ من الآفات والريب ؛ وقيل من الكفار ؛ وقيل من النجاسات وطواف الحنب 
والحائض وكل خبيث . والظاهر أنه لامختص بنوع من هذه الأنواع » وأن كل مابصدق عليه مسمى التطهير 
فهو يتناو له إما تناولا شمو ليا أو بدليا » والإضافة فى قواه ( ببى ) للتشربف والتكرم؛ وقرأ ا جسن وابن ای إ عاق 
وأهل المدينة وهشام وحفص « بيى » بفتح الياء » وقرأً الآلحر ون بإسكانما . والطائف : الذى يطوف به ؛ وقيل 
الغريب الطارئ على مكة . والعاكف : الم : وأصل العكوف ى اللغة : اللز وم والإقبال على الشى ء ؛ وقيل 
هواجاور دون الم من أهلها وارد بقوله (الركع السجود) الصلون » وحص هلين الركنين بالذ كر ل ما 
أشرف أركان الصلاة . وقوله ( وإذ قال إ, براھم ) ستأتی الأخاديث الدالة على أن إبراهم هو الذى حرم مكة » 
والأحاديث الدالة على أن الله حرّ٠ها‏ يوم خلق السموات والأرض واب حمع بين هذه الأحاديث نى هذا البحث . 
وقوله ( بلدا آمنا ) أى مكة › والمراد : الدعاء لأهلامن ذريته رغرم كقرلهء عيشة راضية -أی راض صاحبما . 
وقولە ( من آمن ) بدل ٠ن‏ ن قول أهله : ی ارزق من آمن من هله درن من کفر . وقوله ( ومن كفر) الظاهر أن 
هذا من کلام الله سبحانه ردا على [براهم حیث طلب الرزق لامومنون دون غرم : أى وأرزق من كفر فأمتعه 
بالرزق قرلا ثم أضطره إلى عذاب النار ؛ ويحتمل أن يكون كلاما مستقلا بیانا حال من کفر » ویکون ی حکم 
الإحبار عن حال الكافرين بهذه اب لحملة الشرطية : أی من كفر فن أمتعه ى هذه الدنيا عا محتاجه مر ن الرزق ( م 
أضطره ) بعد هذا الغتيع ( إلى عذاب النار ) فأخبر سبحانه أنه لاينال الكفرة من الحير إلا متيعهم ف هذه الدنيا › 
وله بد داك الا ماعو در خفن وو عد ادان ؛ وأما على قراءة من قرأ ( فأمتعه ) بصيغة الأمر وكذلك 
قوله ( ثم أضطره ) بصيغة الأمر فهى مبنية على أن ذلك من جلة كلام إبراهم » وأنه لما فرغ من الدعاء للموأمنين 
ا ق ر زی و ن 


E 


مضطرا لذللك لاجد عنه مخلصا » ولامنه متحولا . قوله ( وإذ يرفع ) هو حكاية حال ماضية استحضارا لصور ما 
العجيبة . والقواعد : الأساس » قاله أبوعبيدة والفراء . وقال الكساثى : هى ال حدر . والمراد برفعها رفع ماهو 
مبی" فوقها لا رفعها ى نفسما فإنها لم ترتفع › لكنما لما كانت متصلة بالبناء المرتفع فوقها صارت کأنہا مرتفعة 
بارتفاعه » كما يقال ارتفع البناء » ولا يقال ارتفع أعالى البناء ولا أسافله . قوله ( ربنا تقبل منا ) ى محل الحال 
بتقدیرالقول : أی قائلين ربنا. وقراً أ وابن مسعو د « وذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا 
تقبل منا » . وقوله ( واجعلنا مسلمين لاك ) أى اجعلنا ثابتين عليه أو زدنا منه - قيل المراد بالإسلام هنا مجموع 
الإبعان والأعمال . وقوله رومن ذريتنا ) أى واجعل من ذريتناء و « من » للتبعيض أو للتبيين . وقال أبن جرير : 
إنه أراد بالذرية العرب خحاصة » وكذا قال السميلى . قال ابن عطية : وهذا ضعیف لان دو ته ظهرت ئی العرب 
وغيرهم من الذين آمنوا به . والأمة : ابلحماعة فى هذا الموضع › وقد تطلق على الواحد » ومنه قوله تعالى - إن 
إبراهم كان أمة قانتا لله وتطلق على الدين ومن - إنا وجدنا آباءنا على أمة - وتطلق على الزمان » ومنه - واد کر 
بعد آمة - . وقوله ( وأرنا مناسكنا ) هى من الرؤية البصرية . وقراً عر بن عبد العزيز وقتادة وابن كثير وابن 
يصن وغيرهم « أرنا» بسكون الراء » ومنه قول الشاعر : 
أرنا إداوة عبد الله يلها من ماء زمزم إن القوم قد ظمثوا 

والمناسك جمع نسك » وأصله فى اللغة : الغسل » يقال نسلك ثوبه : إذا غسله . وهو فى الشرع اسم للعبادة › 
والمراد هنا مناسك الحج ؛ وقيل مواضع الذبح ؛ وقيل جميع التعبدات . وقوله ( وتب علينا ) قيل المراد بطلبهما 
لتوبة التثبيت » لأنهما حصو مان لاذنب هما ؛ وقيل الراد تب على الظلمة منا . 

وقد حرج ابن جریر عن عطاء قال ( وعھدنا إلى إبراهع ) أی أمرناه . وأخرج ابن نى حاتم عن ابن عباس 
فی قوله ( آن طهرا بیی ) قال : من الأوثان . وأخرج أيضا عن مجاهد وسعيد بن جبير مثله »> وزادوا الريب 
وقول الزور والرجس . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة حوه . وآخرج ابن ى حاتم عن ابن عباس 
قال : إذا كان قاتا فهو من الطائفين › وإذا كان جالسا فهو من العاكفين › وإذا كان مصليا فهو من ال ركم 
السجود . وأخرج عبد بن حميد وابن أ حاتم عن عم بن الطاب أنه سئل عن الذين ينامون ف المسجد فقال :م 
العا كفون . وقد ثبت عن النى صل الله عليه وآ له وسل أنه قال « إن إبراهم حرم مكة » وإنى حرمت 'المدينة مابين 
لابتيها » فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها » كا أخرجه أحد ومسلم والنسای وغيرهم من حديث جابر . وقد 
روى هذا المعى عن النى صلى اله عليه وآ له وسلم من طريق جماعة من الصحابة » منهم رافع بن خديج عند مسام 
وغیره › ومهم أبو قتادة عند أحمد › وه نهم أنس عند الشيخين > ومنهم أبو هريرة عند مسلم ¢ ومهم على بن 
آی طالب عند الطبرانی ی الأوسط > ومنهم أسامة بن زيد عند أحد والبخارى › ومهم عائشة عند البخارى . 
وثبت عن النى صلى الته عليه وآ له وسلم أنه قال « إن الله حرم مكة يوم لق السموات والأرض وهى حرام إلى 
يوم القيامة » أخرجه البخارى تعليقا » وابن ماجه من حديث صفية بنت شيبة . وأخر جه الشيخان وغيرها من 
حديث ابن عباس . وأخرجه الشيخان وأهل السنن من حديث آى هريرة » وئ الباب أحاديث غير ماذ كرنا ء 
ولا ار شن تن هذه الأخجاذيت: فإن إبراهم عليه السلام لما بلغ الناس أن الله حر ا ونما لم تزل حرها آمنا ا 
لبه آنه حرّمها: ى آظھر للناس حکر اللہ فرما ءوإلى‌هذا ابحمع ذهب ابن‌عطية وابن کثير .و قال ابن جریر : 
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إنہا کانت حراما ولم یتعبد الہ اللحلتی بذلاك حی E N ALET‏ 
وقد أخرج ابن جریر وابن ای حاتم عن محمد بن مسلم الطائنى قال : بلغىی نه لما دعا إبراهم للحرم فقال( وارزق 
أهله من المرات ) نقل اله الطائف من فلسطين . وأخرج نحوه ابن أنى حاتم والأزرت عن الزهرى . وأخرج نوه 
أيضا الأزرق عن بعض ولد نافع بن جبير ب مطم.. وقد أخرج الأزرق نحوها مرفوعا من طريق مد بن 
المنكدر . وأخرج أيضا عن محمد بن كعب القرظى قال : دعا إبراهم لامومنينو ترك الكفار ولم بدع فم بشىء › 
قال الله ( ومن كفر فأمتعه ) الآية . وخر ج نحوه سفيان بن عيينة عن مجاهد . وأخرج ابن أبى حاتم والطبرانى وابن 
مردویه عن ابن عباس فی قوله (من آ من منم باله ) قال : أن إبراهم احتجرها على ا لمومنين دون الناس » فأتزل 
لله ( ومن كقر ) أيضا فأنا.أرزقهم كا أرزق المومنين › أخلق خلقا لا أرزقهم أمتعهم قليلا تم أضطرم إلى 
عذاب النار » تم قرأ ابن عباس - كلا مد هوّلاء وهولاء - إلآية . وأحرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن أن العالية 
قال : قال أ بن کعب نی قوله ( ومن کفر ) أن هذا من قول الرب . وقال ابن عباس : هذا من قول إبراهم 
يسال ربه أن من كفر فأمتعه قليلا . وأخرج ابن أ حاتم عن ابن عباس قال : القواعد أساس البيت . وأخرج 
أحمد وعبد بن حمید والبخاری وابن جریر وغیرهم عن سعید بن جییر قصة مطوٴلة وآنحرها فىبناء البيت » قال : 
فعند ذالك رفع [براهع القواعد من البيت » فجعل إسماعيل بأتى بالحجارة وإبراهم بى حى إذا ارتفع البناء جاء 
بهذا الحجر فوضعه له › فقام عليه وهو يى وإسماعيل يناوله الحجارة » وهما يقولان ( ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العلم ) . وأحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذروابن أن حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولذ يرفع 
إبراهم القواعد ) قال : القواعد الى كانت قواعد البيت قبل ذالك . وقد أكثر المفسرون نى تفسير هذه الاية من 
نقل أقوال السلف فى كيفية بناء البیت › ومن ی أحجار الأرض بنی › وی أی زمان عرف » ومن حجه ؟ وما 
ورد فيه من الأدلة الدالة على فضله أو فضل بعضه كالحجر الأسود . وأى الد المنثور من ذلك مالم يكن ف غير ه 
فلیر جم ليه › ونی تفسیر ابن کثیر بعض من ذلاك › و لما م یکن ماذ کر وه متعلقا بالتفسیر م نذ کره . حرج 
ابن ای حاتم عن سلام بن أنى مطيع نى هذه الآية ( ربنا واجعلنا مسلمين لاك ) قال : كانا مسلمين ولكن سألاه 
الثبات . وأخرج ابن أنى حاتم عن عبد الكربم » قال : مخلصين . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن السدى 
ئی قوله ( ومن ذریتنا ) قال : يعنيان العرب . وأخرج سعید بن منصور وابن نی حاتم عن مجاهد قال : قال 
إبراهے رب أرنا مناسكنا » فأتاه جبر يل فأنى به البيت فقال : ارفع القواعد » فرفع القواعد وأم" البنيان » م أخذ 
. بيده فآخرجه فانطلق به لحو منى » فلما كان عند العقبة فإذا إبليس قالم عند الشجرة › فقال : كبر وارمه » فكبر 
ورماه > فذهب إبليس حى أت ابلحمرة الوسطى ففعل به إبراهم كا فعل فى الأولى » ثم كذالك فى ال محمرة الثالثة › 
ثم أحذ جبريل بيد برهم حى أتى به المشعر ارام فقال : هذا المشعر ال حرام » م ذهب حى أت به عرفات > قال : 
وقد عرفت ما أريتلك ؟ قاها ثلاثا » قال : نعم » قال : فأذن ف الناس با لحج » قال : وكيف أؤذن ؟ قال : قل 
يا أيما الناس أجيبوا ربكي ثلاث مرات » فأجاب العباد : لبيك اللهم لبيك » فن أجاب إبراهم يومئذ من اللحلق فهو 
حاج . وأخرج ابن جرير من طريق ابن المسيب عن على" قال : لما فرغ برهم من بناء البيت قال : قد فعلت أى 
رب فأرنا مناسكنا : أبرزها لنا علمناها » فبعث الله جبريل فحج به . وى الباب آثار كثيرة عن السلف من 
الصحابة ومن بعدهم تتضمن أن جبريل رى إبراهم المناسلك » وى أكترها أن الشيطان عرض له كا تقدًم عن 
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جاهد . وقد أخرج ابن خزية والطبرانى والباكي وصصنحه والييى فى الشعب عن ابن عباس نحو ذلك ؛ وكذلك 
أخر ج عنه أحمد واب بن ای حاتم والبییی . 


م رورلاوزورو 


ربا اث فبوم رولا ينهم بثو عجوم ف ی ا والحكمة 
وبر بهم نك اد نت التريزال حي 0 َة برهم لا فا فة 
ولد اصطفَيتاه یالدنیا ون N‏ اتم 
قال أسلَْت لِرب ألْعلَوِينَ )٠١١(‏ وأوصى بها رھم ب بيه ويعقوب ى 3 الله اصطی 


مالين اتون إلا ونم ميود ٠٠١‏ 

الضمير ف قوله ( وابعث فيم ) راجع إلى الأمة المسلمة المد كورة سابقا . وقراً أ « وابعث فی آخرم 
ومحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى الذرية . وقد أجاب الله لإبراهم علية السلام هذه الذعوة › فبعث فى ذريته 
( رسولا منېم ) وهو محمد صلی الله عليه وآ له وسم . وقد أخبر عن نفسه بأنه دعوة إبراهم كا سيأتى تخربج ذلك 
إن شاء الله » ومراده هذه الدعوة . والرسول هو المرسل . قال ابن الأنبارى : يشبه أن يكون أصله ناقة مرسال 
ورسلة إذا كانت سہلة السير ماضية أمام النوق . ويقال جاء القوم أرسالا : أى بعضم فى أثر بعض » والمراد 
بالكتاب : القرآن . والمراد بالحككة : المعرفة بالدين والفقه فن التأويل والفهم الشريعة . وقوله ( یز کیہم ) آیبطھرم 

من الشرك وسائر المعاصى . وقيل إن المراد بالآيات ظاهر الألفاظ ء والكتاب معانييا ء والحكة الحكم » وهو مراد 
الله باللحطاب » والعزیز الذی لایعجزه شی ء قاله ابن کیسان . وقال الکسای (العزیز ) الغالب ( ومن برغب ) فى 
موضع رفع على الابتداء » والاستفهام للإنكار . وقوله ( إلا من سفه نفسه ) ف موضع الحبر ؛ وقيل هو بدل من 
فاعل برغب » والتقدير : وما يرغب.عن ملة إبراهم أحد إلا من سفه نفسه . قال الزجاج : سفه عى جهل : أی 
جهل أمر نفسه فلم يفكر فيا . وقال أبوعبيدة : المعنى أهلاث نفسه . وحكى علب والمبرد أن سفه بكسر الفاء 
بتعدی کسفه بفتح الغاء مشد دة . قال الأخحفش ( سفه نفسه ) أى فعل بها من السفه ماصار به سفيما ؛ وقيل إن 
نفسه منتصب بزع الحافض ؛ وقيل هو تمييز » وهذان ضميفان جدا ؛ وأما سفه بضع الفاء فلا يتعدى قاله ايرد 
وثعلب . والاصطفاء : الاختيار › أى اخترناه نى الدنيا وجعلناه فى الآحرة من الصالحين »> فکیف یرغب عن ملته 
راغب . وقوله ( إذ قال له ) بحتمل أن بکون متعاما بقوله ( اصطفیناه ) آی اخترناه وقت أمرنا له بالإسلام » 
ومحتمل أن يتعلق بعحذوف هو اذكر . قال ى الكشاف : كأنه قيل اذ كر ذلا الوقت ليعا م أنه المصطنى الصالح 
E a‏ ا : أی أسلمت لرب 
العالمین . قال القر طب : وهو أصوب لأنه أقرب مذ کور : أى قولوا أسلمنا انى . والأول أرجح لأن 
E CEE‏ بكلمة الإسلام » فالتوصية بذاك أليق بإيراهم وأولى بم . ووصی 
وأوصی بمعنی »› وقری'* بہما » ونى مصحف عثان ( وأوصى ) وهى قراءة أهل ا والمدينة » وق مصحف 
عبد الله بن مسعو د ( ووصى ) وهى قراءة الباقين ( ويعقوب ) :هطوف على إبراهم : ی وأوصی یعقوب بنیه کا 
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أوصی إبراهم بيه . وقرا عر بن فاید الأسواری وإسماعیل بن عبد اللہ الکی بنصب عقو › فیکون داخلافیمن 
أوصاه ایرام > قال الةشيرى : وهوبعيد لأن يعقوب لم يدرك جدّه إبراهم ونما ولد بعد موته . وقوله ( یابۍ ) 
هو بتقدير أن . وقد قر أ وابن مسعود والضحاك بإثبانما . قال الفراء : ألغيتأن لأن التوصية كالقول » وكل 
کلام رجع إل القول جاز فيه دخول أن وجاز فيه إلغاو‌ها ؛ وقیل إنه علی‌تقدیر القول : آی قاثلا یاب . روی 
ذلا عن البصريين . وقوله ( اصطنی لکم الدین) آی اختارہ لک والر اد ملته الى لایرغب عنها إلا من سفه نفسه » 
وهى ال ملة الى جاء بها محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وقو له ( فلا تموتن إلا وتم مسلمون ) فيه إبجاز بلي . والراد 
الزموا الإسلام ولا تفارقوه حى نموتوا. 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن أى العالية فى قو له ( ومن برغب عن ملة إبراهم ) قال : رغبت الهو د والنصارى 
عن ملته » وانخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من‌الله » تركوا ملة إبراهم الإسلام » وبذلك بعث الله نبيه محمدا 
صلى الله عليه وآ له وسلم إملة إبراهى . وأخرج عبد بن ميد عن قتادة مثله . وأخرج ابن أ حاتم عن آی مالك ی 
قو له ( وقد اصطفیناه ) قال : اخحرناه . وأخرج ابن‌جریر وابن أ حاتم عن ابن عباس فی قوله ( ووصی با 
إبراهم بنيه ) قال : وصاهم بالإسلام » ووصی يعقوب بنيه بمثل ذلاك . وأخرج التعلبى عن فضيل بن عياض فى 
قوله (فلا موتن' إلا وتم مسلمون ) أی محسنون بر بكم الظن" . 

7 Sor 


آم نّم شهداء إذْحَصر يعوب أَلمَوْت د قَال ليه ماتَعْبدّون من بَعْى الوا 
تعد لهك وإلة باك إبرهم وإشمويل وإشحق إلها وَاجِدًا وحن لَه مُيمُونّد٠»‏ 
لك ام قذ حلت لھا ما ست وک ٥ا‏ کسبم ولا سلون عَمّا كائوايَعْملونَ )٠۵‏ 
وقالواکوئوا ودا و تصری نهدو َل بل ةرهم حبقا وما نالمش ر کین(۲۰٠‏ 


ر 


4 ۶ ر رم ۴ ,ہے کور ہے 98 ے کے وا ہے وا م ر و ا ےرہ م تز 9٤ھ‏ ے 
قولواآمنا بال وما زل إلينا وما انز ل إلىإبرهى وإسمويل وإسحق ويعقوب والاسباط 
ص کے ا ١‏ رر ۴ ہے ة ° 
وما اوت موسی وعیسی وما آوتی النبیون من ربهم لا 
oor © wC 4 0‏ ل ھم کو ا 29 رای ع کا چ 
مسلِمون )۱۳١(‏ فان منوا بوثل ما آمنْتّم به فقَدٍ هدوا ون تولوا فإ ماهم ف شقاق 
ت لے 2 ٤و‏ 31 Ao‏ 


6 4 س ہے ر 9ے . و‎ VI 
صبغة اله ومن اخسن من الله صبخة وحن لَه‎ ٠٠١١ فسیکفیکهم اله وهو آلسويع ألم‎ 
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او AOE‏ ۰ 1 اورا ا ا ور Î‏ 
عبدون (۱۳۸) قل تحاجوننا ف الله وهو ربنا ورد ولتا عملناو ودحن 


کے و ر 8 ا 


نفرى بين احد هنهم ونحن 


a TE a E : ۹‏ ر م ۱آ 2 أ ەگ ےم ر ۹٤ن‏ ر ر د 

له مخلِصون )٠٣۹(‏ آم تقولون إن إبره 'وإسمعيل وإسحق ويعقوب والاسباط کانوا 
ر 7۶ 2٤2ا E£SAof o2 ° oA‏ گے ھ٤‏ يو ۶م کے و زو ب ال ر 2 
هودا او نصری قل ۶انتم ا أ و ممن کم شهادة عنده من الله وما الله 


۱۹ - فتح القدير = ١‏ 


HE 

۹ رك عور < له اه و کے شا ےر ےر مسوم ےہ ولھ وي ےر 
بغفل عما تعملون )٠4١(‏ تلك أمة قد حلت لها ما كسبت و ما کسبتم ولا تسئلون 
ا ری ر ر 
عما کانوایعملون )٠٤۱(‏ 

قوله ( أم كت شمداء ) أم هذه قيل هى المنقطعة ؛ وقيل هى المخصلة »> وف الممزة الإنكار المميد للتقريع 
والتوبيخ» واللحطاب لليهود والنصارى الذين ينسبون إلى إبراهم وللى بنيه أنبم على اليو دية والنصرانية » فرد الله 
ذلك علیہم وقال م : آشمدتم بعقوب وعلم ما أوصی به بنيه فتد عون ذلك عن عام آم م تشہدوا بل آنم 
مفترون . والشہداء حع شاهد » ولم ينصرف لأن فيه ألف التأنيث الى لتأنيث أإحماعة › والعامل فى « إذ» 
الأولى معنى الشمهادة › وإذ الثانية بدل من الأولى » والمراد بحضورال موت حضور مقدماته » وإنما جاء با دون من 
ئى قوله ( ماتعبدون ) لأن المعو دات من دون الته غالبا جمادات كالإأوثان والنار والشمس والكواكب . ومعى 
( من بعدی ) أی من بعد موت . وقوله ( یرادم وإسماعيل وإعاق ) عطف بيان لقو له ( آبائك ) وإساعیل وان 
کان عا لیعقوب لان العرب تسمى الم أبا وقوله ( إلما ) بدل من لماك وإن كان نكرة فذلاك جائز ولاسا بعد 
تخصيصه بالصفة الى هى قوله ( واحدا) فإنه قد حصل المطلوب من الإبدال بهذه الصفة . وقيل إن إلا منصوب 
على الاختصاص ؛ وقيل إنه حال . قال ابن عطية : وهو قول حسن » لأن الغرض الإثبات حال الوحدانية . وقرأً 
ا لحسن ویعیی بن بعمر وأبور جاء العطاردی « وإله أ ببك » فقيل آراد براه وحده . ویکون قوله ( و|ساعیل ) . 
عطفا على أبيلك وكذلك ( إسحاق) وإنكان هو أباه حقرقة وإبراهم جدّه » ولكن لإبراهم مز بد خصو صية ؛ وقيل 
إن قوله « أبيك » جمع ا روى عن سبيويه أن أبين جمع سلامة ومثله أبون » ومنه قول الشاعر : 

فلما تبي أصواتنا بكين وقد بننا بالأبينا 

وقوله ( وحن له مسلمون ) جحملة حالية : أىنعبده حال إسلامنا له » وجوز الز خش رى أن تكون اعتراضية على 
مايذهب إليه من جواز وقوع احمل الاعتراضية آحر الكلام. والإشارة بقوله ر تلك ) إلى إبراهم وبنيه ويعقوب 
وبنيه و( أمة ) بدل منه وخبره ( قد خلت ) أو أمة خبره » وقد حلت نعت لأمة » وقوله ( ها ماكسبت ولكم 
اکسم ولا تسالون عا کانوا بعملون) بیان حال تلك المة وحال انخاطبین بأن لكل من الفر يقین کسه › لاينفعه 
کسب غیره ولا یناله منه شی ء ولا یضرّه ذنب غره » وفیه الرد على من تکل على عمل‌سلفه وروح نفسه بالمانی 
الباطلة » ومنه ماور دی الحدیث « من بطأً به عله ) يسرع نسبه » والمراد : نکم لاتنتفعون بحسناتہم ولا توٌاحذون 
بسیانہم ولا تسألون عن أعمام کا لايسألون عن أعالکي» ومثله۔ ولا تزر وازرة وزر أخری۔ ون لیس لاونسان 
إلا ماسعى - . ولا ادّعت اليهود والنصارى أن الداية بيدها واللحير مقصور عليما رد الله ذلاك عليهم بقوله ( بل 
ملة إبراهم ) أى قل بامحمد هذه المقالة » ونصب ملة بفعل مقدر : أى تنيع ؛ وقيل التقدير : نكون ملة إبراهيم : 
أى أهل ملته ؛ وقيل بل نتدى بلة إبراهم » فلما حذف خرف ابر صار منصوبا . وقرأ الأعر ج وابن آى عبلة 
« ملة » بالرفع : أى بل ادى ملة إبراهم . وال حثيف : الماثل عن الأ ديان الباطلة إلى دين ال حق » وهوی صل 
اللغة : الذى تميل قدماه كل واحدة إلى أخنها . قال الزجاج وهو منصوب على المال : أى نتبع ملة إبر اهم حال 
کونه حلیفا , وقال على بن سایان : هو منصوب بتقدیر أعنى والحال حطا كا لا جوز جاءلى غلام هند مسرعة. 
وقال نى الكشاف : هو حال من المضاف إليه كقولك : رأيت وجه هند قان » وقال قوم : الحنف الاستقامةء 
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فسمی دینا [براهم حنیفا لاستقامته » وسمى معوج الرجلين أحنف تفاولا بالاستقامة » كما قيل للديغ سام »وللمهلكة 
مفازة . وقد استدل من قال بأن الحنيف فى اللغة الماثل لاالمستقى بقول الشاعر : 
إذا حول الظل العشى رأيته ٠‏ حنيفا وفى قرن الضحى يتنصر 
أى أن الحر باء تستقبل القبلة بالغشى » وتستقبل المشرق بالغداة » وهى قبلة النصارى › ومنه قول الشاعر : 
والله لولا حنف تی رجله ماکان نی رجالکے من مثله 
وقوله ( وما کان من المش رکین) فيه تعریض بالیپو د قوم - عزبر ابن الله - وبالنصاری لقوم - المسیح ابن 
لله - أى أن إبراهم ماكان على هذه الخالة الى أتم عليما من الشرك بالته فكيف تدّعون عليه أنه كان على البو دية 
أو النصرانية . وقوله ( قو لوا آنا بالله ) حطاب للمسلمين وأمر طم بأن بقولوا هذه المقالة ؛ وقيل إنهمخطاب للكفار 
بأن يقو لوا ذلك حىيكو نوا على احق » والأول أظهر . والأسباط : أولاد يعقوب وهم اثنا عشر ولدا » ولكل 
واحد منهم من الأولاد حاعة » والسبط فى بنى إسرائيل بز لة القبيلة ى العرب » وسموا الأسباط من السبط وهو 
التابع »فهم جاعة متتابعون ؛ وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر : أى هم فى الكثرة نز لة الشجر ؛ 
وقيل الأسباط حفدة يعقوب أى أولاد أولاده لا أولاده » لأن الكثرة إنما كانت فيهم دون أولاد يعقوب فى 
نفسه » فهمأ فراذ لا أسباط . وقواه ( لانفرّق بين أحد مهم ) قال الفراء : معناهلانو'من ببعضهم و نكفر ببعضهم کا 
فعلت اليهو د والنصارى . قال نى الكشاف : وأحد نى معنى ابلحماعة » ولذلك صح دخول بين عليه . وقوله ( فإن 
آمنوا بمثل ما آمتتم به ) هذا اللحطاب للمسلمين أيضا : أی فإن آمن أهل الکتاب وغیرهم بعشل ما آمنم به من جع 
کتب الله ورسله ولم فقوا بین أحد منہم فقد اهتدوا » وعلى هذا فشل زاثدة کقوله - لیس کله شی“ وقول 
الشاعر : ٠‏ فصيروامثل كعصف مأكول ٠‏ وقيل إن المماثلة وقعت بين الإيمانين : أى فإن آمنوا بمثل 
لاني . وقال فى الكشاف : إنه من باب التبكيت لأن دين احق واحد لامثل له وهو دين الإسلام » قال : آى 
فن حصلوا دينا آخر مثل دينكم مساويا له فى الصحة والسداد فقد اهتدوا ؛ وقيل إن الباء زائدة مو كدة ؛ وقيل 
إما للا ستعانة . والشقاق أصله من الشق وهو أبحانب »كأن كل واحد من الفربقين فى جانب غير الحانب الذى 
فيه الآحر ؛ وقيل إنه مأخوذ من فعل مايشق ويصعب » فكل واحد من الفريقين بحر ص على فعل مايشق على 
صاحبه » ويصح حل الآية على كل واحد من المعنيين » وكذلك قول الشاعر : 
وإلا فاعلموا أا وآنم بغاة مابقينا نى شقاق 
وقول الآحر : إلى كم تقبل العلماء قسرا ‏ وتفخر بالشقاق وبالتفاق 
وقوله ( فسیکفیېم الله ) وعد من الله تعالی لنبیه آنه سیکفيه من عانده وخالفه من التو لین › وقد أنجز له وعده 
عا أتزله من بأسه بقريظة والنضير وبنى قينقاع . وقوله ( صبغة الله ) قال الأحفش وغيره : أى دين الله » قال : 
وهى منتصبة على البدل من ملة . وقال الكساثى : هى منصوبة على تقدير اتبعواء أو على الإغراء : أى الزموا » 
ورجح الزجاج الانتصاب على البدل من ملة > كما قاله الفراء . وقال نى الكشاف : إنها مصدر موكد «متصب عن 
قوله ( آمنا بالله ) كا انتصب - وعد الله - عما تقدمه » وهى فعلة من صبغ كاب حلسة من جلس » وهى الحالة 
الى بقع عليما الصيغ » والمعنى تطهیر الله لأن الإیعان تطهیر النفوس انہی › وبه قال‌سیبویه : آى كونه مصدرا 
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مو کدا . وقد ذکر المغسرون أن أصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم فى الماء »> وهو الذى يسمو نه 
المعمودية وججعلون ذلك تطهيرا م » فإذا فعلو اذلاك قالوا الآن صار نصرانيا حقا » فد الله عليهم بقوله ( صبغة الله) 
أى الإسلام ء وسماه صبغة استعار ة » ومنه قول بعض شعراء دان : 
وكل أناس م صضبغة ‏ وصبغة مدان خير الصبغ 
صبغنا على ذاك أولادنا ‏ فأكرم بصبغتنا فى الصبغ 

وقيل إن الصبغة الاغتسال لمن أراد الدخول ف الإسلام بدلا من معمو دية النصارى »› ذكره الماوردى. وقال 
ابحوهرى : صبغة الله ديه وهو يويد ماتقدم عن الفراء ؛ وقيل الصبغة الحتان . وقوله ( قل أنحاجوننا ف اه ) 
أى أنجادلو ننا فى الله : أى نى دينه والقرب منه والحظوة عاده » وذلاك كقولم - نحن أبناء إلله وأحباؤه - وقر ابن 
محيصن « أتحاجونا » بالإدغام لاجتاع الثلين . وقوله ( وهو ربنا وربكم ) أى. نشترك نحن وأثم ىر بوبيته لنا 
وعبودیتنا له » فکیف تدعو آنکم أولی به منا وتحاجو ننا ق ذلك . وقولہ ( لنا أعالنا ولکم آعالکی ) ی لنا أعمال 
ولک أعمال فلس بأولی بایتہ منا »> وھومٹل قولہ تعالی ۔ فقل لی على ولک عملکم نم بریئون ما آمل وآنا بریء ما 
تعملون - . وقوله (ونعن له خلصون ) أى نحن أهل الإحلاص للعبادة دونك » وهو المعيار الذى يكون بهالتفاضل 
والحصلة الى يكون صاحبما أولى باللة سبحانه من غيره » فكيف تدآعون لأنفسكم مانحن أولى به منكم 
وأحق ؟ وفيه توبيخ هم وقطع لما جاءوا به من الجادلة و المناظرة . وقوله ( أم يقو لون ) قرا حمزة والكسائى وعاصم ى 
رواية حفص « ولون » بالتاء الفوقية » وعلى هذه القراءة تكون أم هاهنامعادلة للهمزة نى قوله ( أتحاجوننا ) أى 
أتحاجوننا نى الله أم تقولون إن هوّلاء الأنبياء على دينكي ؛ وعلى قراءة الياء التحتية تكون أم منقطعة : أى بل 
بقولون . وقوله ( قل آنتم عل أم الله ) فیه تقریع وتوبیخ : ای أن اللہ آخبرنا بأنہم لم یکو نوا هو دا ولا نصاری 
وأنم ند عون ہم كانوا هودا أو نصارى فهل أت أعام أم الله سبحانه . وقو له ( ومن أظلم ) استفهام : أىلا أحد 
آظلم ( من کم شمادة عنده من الله ) بحتمل أن يريد بذلاف الذم لأهل الکتاب بأہم بعلمون أن راء اا 
ماکانوا هو دا ولا نصارى » بل كانوا على الملة الإسلامية › فظلمو | أنفسمم بكتمهم هذه الشهادة بل باد عامم لما 
هو مالف ها » وهو أشد فالذنب ممن اقتصرعلى مجرد الكنم الذى لا أحد أظلي منه ؛ وبحتمل أن المراد أنالمسلمين 
لو کتموا هذه الشمادة م يكن أحد أظلم ميم > ويكون المراد بذلاث التعريض بأهل الكتاب ؛ وقيل المراد هنا 
ما کتموه من صفة محمد صلی الله عليه وآ له وسلم . ونی وله ( وما الله بغافل عا تعملون ) وعید شدید › و هدید 
لیس عليه مزید › وإعلام بأن الله سبحانه لاينرك عقوبنهم على هذا الظلم القبيح والذنب الفظيع > وک رر قوله 
سبحانه ( تللك أمة قد خلت ) إلى آخر الآبة لتضمنما معنى المديد والتخويف الذى هو المقصود ى هذا المقام . 

وقد آخرج ابن أنى حاتم عن أبى العالية نى قوله ( أم كنم شمداء ) يعنى أهل الكتاب . وأخرج أيضا عن 
اخسن ف قوله ( آم کتم شہداء ) قال : بقو ل لم شېد الهو د ولا النصارى ولا أحد من الناس يعقوب إذ أخذ على 
بنيه الميثاق إذ حضره الموت أن لاتعبدوا إلا الله » فأقرّوا بذللك وشہد عليهم أن قد أقرّوا بعبادنہم أنهم مسلمون . 
وأخرج عن ابن عباس أنه كان يقول : ابلحد أب وبتلو الآية . وأحرج أيضا عن أى العالية نى الآية قال : مى 
الم أبا . وأخرج أيضا نحوه عن محمد بن كعب . وآخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن 
ابن عباس قال : قال عبد الله بن صوريا الأعور للنی صلى الله عليه وآله وسلم : ما اهمدی إلا ماجن عليه فاتبعنا 
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يامحمد هتد » وقالت النصارى مثل ذلك » فأنز ل الله فيهم ( وقالواكونوا هودا ) الآية . وخرج ابن جريروابن 
أن حاتم عن مجاهد ئی قوله ( حنيفا ) قال : متبعا . وأخرجا أيضا عن ابن عباس نى قوله ( حنبفا) قال : حاجا . 
وآخرج ابن ألى حاتم عن محمد بن كعب قال : الحنيف ١‏ لمستقم . وأخرج أيضا عن خصيف قال : الحنيف 
الخلص . وأخرج أيضا عن أى قلابة قال : الحنيف الذى يومن بالرسل كلهم من أولم إلى آخرهي. وأخرج أحمد 
عن أنى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « بعثت بالخنيفية السمحة » . وأحرج أحد أيضا 
والبخارى نى الأدب المغرد وابن المنذر عن ابن عباس قال « قيل يارسول الله أئ الأديان أحب إلى الم؟ قال : 
الحنيفية السمحة » . وأخرج الحاكي فى تاره وابن عسا کر من حديث أسعد بن عبد الله بن مالاك اللحز اعى مر فوعا 
مثله . وأخرج أحد ومسلم؛ وأبوداود والنسائی عن ابن عباس قال : کان رسول الله صلی التهعلیه وآ له وسلم بقراً 
فى ركعى الفجر ف الأولى منهما الآية الى نى البقرة ( قولوا آمنا بالله ) كلها وى الآنحرة - آمنا بالله واشہد بأنا 
مسلمون-. وأخرج البخارى من حديث أب هريرة قال : كان أهل الكتاب يقر ءون التو راة بالعبر انية ويفسر ونما 
بالعربية لأهل الاسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تکذټوهم وقولوا 
مہم ولد أمة من الناس . وروی نحوہ ابن جریر وابن آیی حاتم عن السدی › وحکاہ ابن کثیر ی تفسیر ہ عن ای 
العالية والربيع وقتادة . وأخرج ابن جرير وابن ى حاتم والبهى نى الأساء والصفات عن ابن عباس قال : 
لا تقو لوا فن آمنوا بعشل ماآمتم به فن الله لامثل له » ولکن قولوا فان آمنو | بالذی متم به وأخرج ابن أ داود 
ف المصاحف واللحطيب ف تار يجه عن أنى جمرة قال : كان ابن عباس يقرا ( فان آمنوا بالذی آمنم به ) وآخرج 
عباس ئی قوله ( صبغة الله ) قال دين الله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن جاهد قال فطر ة الله الى فطر 
الناس عليما . وأخرج ابن مردويه والضياء ى الختارة عن ابن عباس عن النى صلی الله عليه وآ له وسل قال « إن 
بی إسسرائيل قالوا : ياموسى هل يصبغ ربك ؟ فقال : اتقوا الله » فناداه ربه : ياموسى سألوك هل يصبغ ربك 
ل أ أصبغ الألوان الأحر والأبيض والأسود والألو ان كلها نى صبخى » وأنزل الله على نبيه ( صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة ) . وأخر جه ابن آى حام وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس موقوفا . وأخرج عبد 
ابن حيد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : إن الهو د تصبغ أبناء ها يمو دا » والنصارى تصيغ آبناءها نصار ی 
وإن صبغة الله الإسلام ولاصبغة أحسن من صبغة الإسلام ولا أطهر وهو دين الله الذى بعث به نوحا ومن 
کان بعده من الأنبياء . وأخرج ابن النجار فى تاریخ بغداد عن ابن عباس نى قوله ( صبغة الله ) قال : البياض . 
وأخرج ابن آى حاتم عن ابن عباس ى قوله ر أتحاجوننا ) قال : أتخاصمونا . وأخرج ابن جرير عنه قال : 
آنجادلو ننا . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة ف قو له ( ومن أظلم ممن كنم شمادة ) الآية قال أو لئلك 
أهل الكتاب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله » واتخذوا الهودية والنصرانية » وکتموا حمداوهم یعلمون 
آنه رسول الله . ورج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه . ومأخرج 
ابن تجريرعنقتادة والربيع ىقولة ( تلك امة قد خلت ) قال يع إبراهم ولاعيل وإ حاقويعقوب والاسباط 
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والمعْرب بی من اء إل صِرَاط مُسْتقے ٠ ٠١(‏ وکذلك جنک آم وسطا لكوتو 
رر ر وت ررر ر رت و ر رر ررر و9 یر ا 2 
شهداء على آلناس ویکون آلر ول عل شهيدا وما جَعَلنّا َة التى كنت عَلَيّها إلا 

0 وړو é‏ ا د د 0ر ورت رت کا رت وک رر 
عم من تيع السو لمن بقلب عَلعَقِيهِ ِن کات لَكَبِيرة لعل الَذِينَ مَدَى 
لھ ہے ے ~ إك ور .ر ارراى © إ ك ر قور دك 
اله وما کان الله لِیضیع إیمتم إن الله بالناس لرغوف رَحے )٤١‏ 

قوله ( سیقول ) هذا [خبار من اله سبحانه لنبیه صلی الله عليه وآ له وسلم وللمومنین بأن السفهاء من اهود 
والمنافقين سقو لون هذه القالة عند أن تتحول القبلة من بيت التقدس إلى الكعبة . وقيل إن ( سيقول ) بمعنى قال » 
وإنما عبر عن الماضى بافظ المستقبل للدلالة على استدامته واستمرار عليه وقيل إن الإخبار بهذا اللحبر كان 
قبل التحول إلى الكعبة » وأن فائدة ذلاث أن الاخبار بالمكروه إذاوقع قبل وقوعه کان فيه هونا لصدمته وتخفیفا 
لروعته وكسرا اسورته . والسفهاء حمع سفره» وهو الكذاب البهات المعتمدخلاف مايعلم » كذا قال بعض أهل 
اللغة . وقال فى الكشاف :هم خفاف الأحلام » ومثله ى القاموس . وقد تقدم فى تفسير قوله (إلا منسفه تفسه) 
ماينبغى الرجوع إليه » ومعنى ( ماولاهم ) ماصرفهم ( عن قبلهم الى كانوا عليها ) وهى بيت المقدس » فرد 
الله عليهم بقوله ( قل لله المشرق وا مغرب ) فله أن يأمر بالتوجه إلى أى جهة شاء . و قوله ( يهدى من يشاء ) 
إشعاربآن تحويل القبلة إلى الكعبة من المداية للنى صلى الله عليه وآ له وسلم ولأهل ملته إلى الصراط المستقم . وقوله 
(وکذلك جعلنا کم ) ی مثل ذلاث ابلحعل جعلنا کم ؛ قيل معناه : وكا أن الكعبة وسط الأرض كذاف جعلنا کم أمة 
وسطا . والوسط اللحيار أو العدل » والآية محتملة للأمرين » وما بحتملهما قول زهير : 

هم وسط ترضى الأنام بحكهم إذا تزلت إحدى الليالى بععظم 

ومثله قول الآحر : آم أوسط حى علموا بصغير الأمر أو إحدى السكبر 

وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وآ له وسام تفبسير الوسط هنا بالعدل كا سيأتى» فوجب الرجوع إلى ذلك 
ومنه قول الراجز : : 

لاتذهبن نى الأمور مفرطا ه لاتسألن إن سألت شططا » وكن من الناس حيعا وسطا 

ولماكان الوسط عجانبا للغلو والتقصير كان محمو دا : أى هذه الأمة م تغل غلوٌ النصارى فى عيسى ولا قصروا 
تقصیر البهود فی آنبیانُہم ‏ ویقال فلان أوسط قومه وواسطتہم : آی خيار هم. وقوله ( لتکو نوا شہداء على الناس ) 
أى يوم القيامة تشمدون للأنبباء على آمهم أنيم ةد بلغوهم ماأمرهم الله بتبليغه للم » ویکون الر سول شہيدا على 
آمته بأنہم قد فعلوا ماأمر بتبلیغه إلیہم » ومثله قو له تعالى -فكبف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا باك على هوثلاء 
کا ب ول إن وله( علک )می اکم أی بشہد فم بالإیعان ؛ وقیل معنا یڈہ دعلیکم بالتبليغ اک . قال 
نى الكشاف : لماكان الشهيدكالر قيب والمهيمن على المشود له جىء بكلمة الاستعلاء» ومنه قو له تعالى - والله على 
کل شی ء شہید ۔کنت انت الر قیب علیہم ونت على کل شی ء شيد - انى . وقالت طائفة : معنى الآبة شد 
بعضکم على بعض بعد الموت ؛ وقيل المراد لتكو نوا شمداءعلى الناس ف الدنيا فيا لاإيصح إلا بشهادة العدول › 


~1 


وسيأتى من المر فوع مايبين معنى الآية إن شاء الله ؛ وإنغا أحر لفظ « على» فى شادة الأمة عل الناس » وقدمها 
ی شہہادة الرسول علیہم » لن الغرض کا قال صاحب الکشاف نی الأول : إثبات شہادنہم على الأم > ون الآخر 
اخحتصاصہم بكون الرسول يدا عليهم . وقوله ( وما جعلنا القبلة الى كنت عليما ) قيل المر اد بمذه القبلة هى بيت 
المقدس : أى ماجعلناها إلا لنعلم المتيع والماقلب » ويويدهذا قوله (كنت غليما ) إذاكان نزول هذه الآية بعد 
صرف القبلة إلى الكعبة ؛ وقيل المر اد الكعبة : أى ماجعلنا القبلةالى أنت عليما الآن بعد أن كانت إلى بيت المقدس 
إلا لذلك الغرض » ويكون ركنت ) بمعنى الحال ؛ وقيل المراد بذلك القبلة الى كان عليما قبل استقبال بيت المقدس 
فإنه كان يستقبل ى مكة الكعبة » م لما هاجر توجه إلى بيت المقدس تألفا الهو د م صرف إلى الكعبة . وقوله ( إلا 
لنعلم ) قيل المر اد بالعلم هنا الروية ؛ وقيل المراد إلا لتعلموا آنا نعلم أن المنافقين كانوا نى شلك؛ وقيل ليعلم الى ؛ 
وقيل المراد لنعلم ذلك موجودا حاصلا » وهکذا ما ورد معلا بعلم الله سبحانه لاب" آن وول نمثل هذا کقوله 
- وليعام الله الذین آمنوا وبتخذ منکم شېداء - . وقو له( ون کانت لکبیر ة) یما كانت إلاكبير ة » كا قاله الةراء 
أىأن وإن ألما ععنى ما وإلا . وقال البصريون : هى الثقيلة حففت » والضمير فى كانت راجع إلى مايدل عليه 
قوله ( وما جعلنا القبلة الى كنت عليما ) من التحويلة أو التولية أو ابحعلة أو الردة > ذكر معنى ذلك الأخفش 
ولامانع من أن يرجع الضمير إلى القبلة المذ كورة : أى وإ ن كانت‌القبلة المتصفة بأناك كنت عليما لكبير ة إلا على 
النين هدام اق لوان > فانشرحت صدورهم لتصديقك » وقبلت ماجشت به عقوم › وهذا الاستئناء مفرغ 
لأن ماقبله فى قو الى : أى أنها لاتخض ولا تسيل إلا على الذين هدى الله . وقوله ( وماكانالله ليضيع إعانكى ) 
قال القرطبى : اتفق العلماء على أنها تزلت فيمن مات وهو يصلى إلى بيت المقدس » ثم قال : فسمى الصلاة إيمانا 
لاجاعها على نية وقول وعمل ؛ وقيل المراد ثبات اموأ منين علىالإعان عند تحویل القبلة »> وعدم ارتیاہہم کا ارتاب 
غير مم . والأول بتعين القول به » والمصير إليه لما سيأتى من تفسيره صلى الله عليه وآ له وسلم للآبة بذلك . والرءوف 
كثير الرأفة » وهى أشد من الرحة . قال أبو عمرو بن العلاء : الرأفة أكبر من الرحمة والمعنى متقارب . وقرأً 
أبوجعفر بن يزيد بن القعقاع « لروف » بغير هز » وهى لغة بنى أشد » ومنه قول الو ليد بن عتبة : 
وشر الغالبين فلا تكنه بقاتل عمه الروف الرحم اھ 

وقد أخرج البخارى ومسل و غير ماعن البر اء أن الى صلی الله عليه وآ له وسلى كان أوّل مانزل المدينة تزل 
على أخواله من الأنصار » ونه صلى إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شرا » وكان يعجبه أن تكون قبلةه 
قبل البيت » وأن أوّل صلاة صلاها العصر » وصلى معه قوم » فخرج رجل ممن كان صلى معه فر على أهل المسجد 
وهم راكعون فقال : أشمد باه لقد صليت مع الى صلى اله عليه وآ له وسلم قبل الكعبة » فداروا كا قبل البيت 
وکانت اليو د قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت المقدسوأهلالكتاب فلما ولى وجههقبل البيت أنكروا ذلك 
وكان الذى مات على القبلة قبل آن حول قبل البيت رجال » وقتلوا فلم ندرمايقول فيهم › فأتزل الله ( وماكان 
الله ليضيع [ انك إن الله بالناس لرعءوف رحم ) وله طرق أخروألفاظ متقاربة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن حاتم والبيعن ابن عباس قال إن أوّل مانسخ نى ‌القرآن القبلة. وأخرج ابن آنى شيبة وأبو داود فى 
ناه والییپی نی سننه عن ابن عباس أن النی صلى الله عليه وآ له وسلم كان يصلى بعكة نحو بيت المقدس والكعبة 
بين يديه » و بعد ماتحوّل إلى المدينة ستة عشر شرا » م صرفه الله إلى الكعبة . وف الباب أحاديث كثير ة بمضمون 
ماتقدم » وكذلك وردت أحاديث ى الوقت الذى نزل فيه استقبال القبلة » وى كيفية استدار ة المصلين لما بلغهم 
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ذلك » وقدكانوا ى الصلاة فلا نطول بذ كر ها . وأخرج سعيد بن منصور وأحد والنساثى والثر مذى وصعحه وابن 
جریر وابن أ حاتم وابن حبان والاسماعیلی ی یه و الحاکی و عححه عن آی سعيد عن الى صلی الله عليه وآ له 
وسلم فى قوله ( وكذلك جعلنا كي أمة وسطا ) قال : : عدلا . وأخرج ابن جرير عن أن هريرة عن النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مله . وأخرج أحد والبخارى والرهذى والنساى وغير م 
عن أن سعید قال : قال رسول الله صلی الله ءايه وآ له وسام « یدعی نوح یوم القیامة » فیقال له : هل بلغت ؟ 
فیقول نمي » فیدعی قومه فیقال هم : هل بلغکم ؟ فیقولؤن : «اأتانا من نذير » وماأتانا من أحد » فيقال لنوح : 
من رشمد للك ؟ فقول : محمد وأمته » فذلاك قوله ( وكذللك جعلناكم أمة وسطا) قال : والوسط العدل » فتدعون 
فتشېدون له بالبلاغ وأشہد علیکم : وأخرج سعيد بن منصور ا والنسائی وابن ماجه عن أى سعيد نحوه. 
وآخرج ابن جرير وابن ای حاتم وابن مر دویه عن جابر عن النی صل الله عليه وآ له وسم قال « آنا وأمى يوم 
القيامة على كوم مشر فين على اللحلائق » مامن الناس أحد إلا ود أنه منا > ومامن نى كذبه قومه إلا ونحن نشد 
أنه بلغ رسالة ربه » . وأخرج ابن جرير عن أهى سعيد فى قو له( وكذلك جعلن) كم أمة وسطا لتکو نوا شہداء عل 
الناس ) بان الرسل قد بلغوا ( ویکون الرسول عایک شہیدا) بما لنم > ورج البخارى ومسلم وغیر هما عن انس 
قال مروا بجنازة فأثى علیما خير | » فقال النی صلی ‌الله عليه وآ له وسلم :, وجبت‌وجبت‌وجبت › ومروا بجنازة 
فأٹی علیما شرا » فقال النى صلى الله عليه وآله وسام : وجبت وجبت وجبت فسأله عمر فقال : من أثنيم عليه 
حيرا وجبت له النة » ومن أثنيع عليه شرا وجبت له النارء آم شہداء الله فى الأرض » نم شہداء الله ى الأرض › آم 
شہداء لته ی الأرض » ز اد الحم التر مذیم تلارسول الله صلی اله عله وآ له وسلم ( وکذلك جعلناکم أمة وسطا ) 
الآية وى ‌الباب أحاديث مما عن ابو فر قو عا علد ابن ادرو اجا م وصححه » ومنہا عن عمر مر فوعا عند ابن ای 
شيبة وأحد والبخارى وااترمذى والنسائی » وهنا عن أن زهير الثقى مرفوعا عند أحمد وابن ماجه والطبر الى 
والدارقطی فی الإفراد والحا کم ی ااستدرك والبیی نى السان » ومنها عن أى هريرة مر فوعا عند ابن جريروابن 
أى حاتم » ومنها عن سلمة بن الأكوع مرفوعا عند ابن ألى شيبة وابن جرير والطبرانى . وأخرج ابن جرير عن 
عطاء ئی قوله تعالی ( وما جملنا القبلة الیک عا ا ی بیت اممو( ا ال ف یی ا ن 
يسلم لأمره . وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن أ حاتم والبیی فىس لةه عن ابن عباس ى قوله ( إلالنعلم ) قال 
لنيز آهل اليقين من أهل الشك ر وإن كانت لكبيرة ) بعنى تحويلها على أهل الشرك والريب . وأخرج ابن جرير 
عن ابن جرج قال : بلغنى أن ناسا من أسلم رجعوا فتالوا مرة هاهنا ومرة هاهنا .وأخرج أحد وعبد بن يد 
والر مذی وابن جرير وابن المنذر وابن حبان والطبر انى والحا کي وعححه عن ابن عباس قال .: لما وجه رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام إلى القبلة ء قالوا : يارسول الله فكيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأتزل 
لله ( وماكان اله ليضيع إعانكم ) . وقد تقدام حديث البر اء . وى الباب أحاديث كثير ة »> وآثار عن السلف . 
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قد ترى تقَلبَ وجك ف السماء فَوليتك قبل ترضيها ول وَجْهكَ شط المج 
الحرم وَحَيْٿ ما كنم ووا وجُوحكم رة إن الَذِينَ أوتوا لكب يلود أنه 
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رفوت كما رفون اتام ون ريما نهم لكو احق وم بون ٠٠١‏ 
ر یرل رع عر ت روم 
آلحق مِن ربك فلا تکونن من الم 

قوله ( قد نرى تقلب وجهلك ) قال القرطى ى تفسيره : قال العلماء : هذه الآية مقدّمة ثى‌الأزول على قو له 
( سيول السفهاء ) » ومعنى ( قد ) تكثير الروثية ء كا قاله صاحب الكشاف » ومعى ( تقلب وجهك ) تحوّل 
وجهك إلى السماء » قاله قطرب . وقال الزجاج : تقلب عينيك فى النظر إلى السماء » والمعى خقارب . وقوه 
( فلن لينلك) هو إما من الولاية : أى فلنعطينلك ذلك . أو من التولى : أى فلنجعلنك متو ليا إلى جه › وهذا أولى 
اقوله (فول وجهلك شطر المسجد الحرام ) . والمراد بالشطر هنا : الناحية وابحهة » وهو منتصب على الظر فية 
ومنه قول الشاعر : 


0 
0 


(۱ ٤۷( رين‎ 


أفول لأم زناع أقيسى صدور العيس شطر بى تسم 
ومنه أيضا قول الآآحر : 
ألا من ملغ ترا رتولا وما تغنى الرسالة شطر عرو 
وقد يراد بالشطر النصف » ومنه «الوضوء شطر الإبمان» › ومنه قول عنترة : 
انی امروۂ من خیر غبس منصبا شطری وأحی سارى بالمنصل 
قال ذللك لأن أباه من سادات عبس وأمه أمة » وير د عى البعض مطلةا . ولا لحلاف أن الى اد بشطر المسجد هنا 
الكعبة . وقد حكى القرطىى الإبماع على أن اسنقبال عين الكعبة فرض على المعاين » وعلى أن غير المعاين يستقبل 
الناحية » ويستدل على ذلك با بمكنه الاستدلال به » والضمير نى قوله ( أنه الحق ) راجع إلى مايدل عليه الكلام 
من النحول إلى جهة الكمبة » وعلم أهل الكتاي بذلاك إما لكو نه قد بلغهم عن أنبيانهم أو وجدو ا فكتب افته المنز لة 
عليهم أن هذا النى يستقبل الكعبة › أو لكونهم قد علموا من كتبهم أ أنيانهم أن النسخ سيكون فى هذه الشريعة 
فيكون ذالك موجبا عليهم الدخول نى الإسلام ومتابعة الى صلى الله عليه وآ له وسام . قوله ( وما الله بغافل عنا 
يعماون ) قد تعدَم معناه . وقرأابن عامر وحمزة والكساى تعملون بالمئناة الفوقبة على مخاطبة أهل الكقاب أو أمة 
محمد صلى الله عليه وآ اه وسلم › قرأ الباقون بالياء التحتية . وقوله (ولن أتيت ) هذه اللام هى موطئة للقسم » 
والتقدير : والله لعن أتيت . وقوله ( ماتبعوا) جواب القسم المقد ر قال الأحفش والفراء : أجيب لن بجواب لو 
لأن المع : ولو أتيت » ومثله قوله تعالى - ولأن أرسلنا را فرأوه مصفرا لظلوا - أئ ولو أرسلنا »> وإنما قالا 
هكذا لأن لن هى ضد لو › وذاك أن الأولى تطلب فىجوابما للضئ والوقوع ولثن تطلب فى جوابما الاستقبال: 
وقال سيبويه : إن معنى لن حالف محنى لو فلا تدخحل [إحداهما على الأخرى ء فالحنى : ولن أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بكل آية لايتبعون قبلتك . قال سيبويه : ومعنى- ولن أرسلنا رعا فرأوه مضفرا - ليظلان انى . وق 
٠‏ هذه الآية مبالغةعظيمة وهىمتضمنةالتسلية لرسولالتهصلىالته عليه وآلهوسلم وتروبح خاطره لأن هؤلاء لاتؤثر 
ہم کل آية › ولایرجعون إلى الق وإن جاء‌هم بکل بر هان فضلا عن برهان واحد وذلك آنہم لم یرکو ا اتباع احق 
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لدلیل عندهم أو لشبہة طرت عليہم » حى يواز نوا بین ما عندهم وماجاء به الرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
ويقلعوا عن غو ابنېم عند وضوح احق › بل کان ترکھم للحق تمر دا وعنادا مع علمهم بأنہم لیسوا على شی ء › 
ومن کان هكذا فهؤ لا ينتفع بالبر هان أبدا . وقوله ( وما أنت بتابع قبلتهم ) هذا الإخبار مكن أن بكون بمعنى 
انہی من الله سبحانه لنبیه صلل الله عليه وآ له وسلم : آی لاتتبع باحمد قبلہم ویمکن آن یکون على ظاهره دفعا 
لطاع هل الكتاب » وقطعا ا ير جونه من رجوعه صلى الله عليه وآ له وسلم إلى القبلة الى كان عليما . وقوله 
( وها بعضم بتابع قبلة بعض ) فيه إخبار بآن الهو د والنصارى مع حر صهم على مبايعة الرسول صلى الله عليه و۲ له 
وسم لما عندهم محتلفون ى دينهم حى ى هذا الحكم اللحاص الذى قصه الله سبحانه على رسوله » فان بعضېم 
لابتابع الآنحر نى استقبال قبلته . قال الكشاف : وذلاك أن الود تستقبل بيت المقدس والنصارى تستقبل مطلع 
الشمس انہى . وقوله ( ولن اتبعت آهواءهم ) إلى آخر الآية » فيه ءن امديد العظع والز جر البليغ ماتقشحر له 
الحلو د وترجف منه الأفثدة » وإذاكان الميل إلى أهوية الخالفين مذه الشريعة الغراء والملة الشريفة منرسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسلم الذی‌هوسید ولد آدم‌یوجب‌علیه آن یکون وحاشاه من الظالین › فا ظنك بغیره من مته › 
وقد صان الله هذه الفرقة الإسلامية بعد ثبوت قدم الإسلام وارتفاع مناره عن أن یلوا إلى شی ء من هوى أهل 
الكتاب » ولم تبق إلا دسيسة شيطانية ووسيلة طاغوتية » وهى ميل بعض من نحمل حجج الله إلى هوى بعض 
طوائف المبتدعة » ها يرجوه من ا-لحطام العاجل من أيديمم أو الحا لدیہم إن کان م نی الناس دولة » أوكانوا 
من ذوى الصولة » وهذا اليل ليس بدون ذلك اليل » بل اتباع أهوية البتدعة تشبه اتباع أهوية أهل الكتاب › 
كنا يشبه الماءالماء » والبيضة البيضة › والمرة القرة ؛ وقد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشدَ على هذه الملة 
من مفسدة اتباع أهوية آهل الملل » فإن المبتدعة ينتمون إلى الإسلام » ويظهر ون للناس أنهم ينص رون الدين ويتبعون 
أحسنه » وهم على العكس من فاك والضد ما هنالك ء فلا يزالون ينقلون من يل إلى أهؤيتهم من بدعة إلى بدعة 
ويدفعونه من شنعة إلى شنعة » حنى يسلخوه من الدين وخرجوه منه » وهو يظن آنه منه فى الصمع › وأن الصراط 
الذى هو عليه هو الصراط المستقم › هذا إن كان فْعداد المقصرين › ومن جملة ابحاهلين ؛ وإن كان من آهل 
العم والفهم المميزين بين ام تق والباطل كاف اتباعه لأهويتّهم من أضله الله على علم وخم على قلبه » و صارنقمةعلى 
عبادل الله ومصيبة صبها الله على المقصرين »› لأنہم يعتقدون أنه ى علمه وفهمه لابميل إلا إلى حق › ولا يتبع إلا 
الصواب » فيضلون بضلاله › فيكون عليه نه وإم من‌اقندى به إلى يوم القيامة » نسأل الله اللطف والسلامة والمداية 
وقوله ( الذين آتينام الكتاب يعر فونه ) قيل الضمير محمد صلى الله عليه وآ له وسلم : آی یعرفون نېوته . روی 
ذللث عن مجاهد وقتادة وطائفة من أهل العلم ؛ وقيل يعرفون تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة 
بالطريق الى قدمنا ذكرها » وبه قال جماعة من المفسرين » ورجح صاب الكشاف الأول . وعندى أن الراجج 
الآأحركها بدل عليه السياق الذى سيقت له هذه الآيات . وقوله ( ليكتمون الحق) هو عند أهل القول الأول نبوة 
محمد صلى الله عایه وآ له وسلم › وعند آهل القول الثانی استقبال الكعبة . وقوله ( احق من ربك ) بحتمل أن 
یکون المراد به التق" الأول » ومحتمل أن یراد به جنس الحق على آنه خبر مہتدأ حذوف أومبتداً وخبره قوله 
« من ربلث» آی التق هوالذی من ربل لامن غیر ه . وقر عل" بن نی طالب التق بالنصب على آنه بدل من الأول 
أو منصوب على اللإغراء أى الزم الق : وقوله ( فلا تكونن" من الممترين ) حطاب انى صلل الله عليه وآ له ومام 
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والامتراء : الشك » نہاه الله سبحانه عن الشلك ف كو نه الحق من ربه » أو نى كون كانم الحق مع علمهم › وعلى 
الأول هو تعريض للأمة : أى لايكن أحب ءنأمته من ال ممتر ين » لأنه صلى الله عايه وآ له وسلم لايشلك ىكون ذلك 

هو الحی من الله سبحانه . 

وقد أخرج ابن ءاجه عن البراء قال E OE SD‏ 
عشر شزا » وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخو اه إلى المدينة بشرين » وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
ذا صلی إلى بیت ادس أكبر تقلرب و جهه ئ السهاء » وعلم الله من قات به آنه وی الكةة فد جر يل فجتل 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم تبعه بصره وهو یصعد بون السماء والأرض ینظرماباتیه به » فأنزل الله( قد 
نرى نقلب وجهك ف‌السماء) الآية » فال رسول لته صلی اللہ علیه وآ لہ وسام : باجیر بل کی حالنا فی صلاتنا إلى 
E E N‏ وا الط آم خد اة را لکد قال : 
سبعة عڈمر شرا . وأخرجعبد الرزاق وابن أ شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبر انى فى الكبير 
والا کې و صححه عن عبد الله بن عرو فی قوله تعالی ( فلنو لينك قبلة,تر ضاها ) قال : قبلة إبراهم نحو اليزاب . 
وأخرج عبد بن حيد وأبو داود ی ناته وابن جریر وار بن أى حاتم عن البر اء فى قوله( فول وجهلك شطر المسجد 
الحرام ) قال : قبله . وأحرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر واب بن آیی حاتم و اللا کم و حه والبنی فی سننه 
عن عل مله . وأخرج أبوداود نى ناته وابن جریر والبیہی عن ابن عباس قال ( شطره ) حوه. وأخرج البق 
عن مجاهد مثله . وأخرج ابن أىشيبة وعبد بن حيد وابن جر ير عن أن العالية قال (شطر المسجد ال حرام ) تلقاءه 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : البيت كله قبلة وقبلة البيت الباب . وأخرج البيى ف سننه عنه مرفوعا 
ال : ايت قله أل السجد والسجد قا عل اترم والرم قله مل أرق ا مدارهها ومغار امن ابن 
وأحرج ابن جرير عن السدّى نى قوله (وإن الذين أو توا الكتاب ) قال : أنزل ذلك ف ‌الهود. وأخرج ابن 
آى حاتم عن ابن عباس نى‌قو له ( ليعلمون أنه الحق) قال : يعنى بذلك [القبلة . وأخرج أبوداود ی ناسخه وابن جرير 
عن أب العالية حوه . وأخرج ابن جرير عن السد ّى ى قوله ( ومابعضهم بتأبع قبلة بعض ) بقول : مالو د بتابعى 
قبلة النصارى » ولا النصارى بتابعى قبلة الهو د . وأخرجعبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ی حاتم 
عن قادة توه راللين اتا الاب قال : اهود والنصارى (يعرفونه) قال : يعرفون رسول الله ى كتامم 
( کا بعر فون أبناءهم ) وا عفن کو او جره نور له ر( مر ی رن ان ات اشر 
هو القبلة . وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( وإن فريقا 
مہم لیکتمون الق وهم یعلمون ) قال : بکتمون محمدا وهم جدونه مکتوباعندهم فالتوراة و الإنجيل . وأخرج 
أبو داود فى ناه وابن جرير عن أ العالية قال : قال الله لنبيهصلى الله عليه وآ له وسلى ( الحتق من ربك فلا 
تكونن من الممترين ) يقول : لاتكونن نى شك باحمد أن الكعبة هى قبلتك » وكانت قبلة الأنبياء من قبلك. 
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e‏ وحیٹ ما کشم ولوا جوک" ره تاد یون یں عب 
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قوله رو لكل ) بحذف الضناف إليه لدلالة التنوين علبه : أى لكل أهل دين وجهة» والوجهة فعلة من المواجهة 
وى معناها الحهة والوجه » والمراد القبلة : آی آنہملایتبعون قبلتك ونت لاتتیع قبانہم ( ولکل وجھة ) إما بحق 
وإما بباطل » والضمير فى قوله ( هو مولا ) راجع إلىلفظ كل . والماء نى قوله( موليما ) هى المفعول الأول › 
والمفعول الثانى محذوف : أى موليها وجهه . والمعنى': أن لكل صاحب ملة قبلة صاحب القبلة مو ليما وجهه › 
أو لكل منكم ياأمة محمد قبلة يصلى إليما من شرق أوغرب أو جنوب أو شمال إذا كان الطاب للمسامين - وبحتمل 
أن يون الضمير لله سبحانه وإن م بجر له ذكر » إذ هو معلوم أن اله فاعل ذلك » والمعنى : أن لكل صاحب 
ملة قبلة الله موليما ياه . وحكى الطبرى أن قوما قرءوا « ولكل وجهة » بالإضافة » ونسب هذه القراءة أبو رو 
الدانى إلى ابن عباس . قال فى الكشاف : والمعنى وكلوجهة الله مولا فز يدت اللام لتقدم المغعول كقولك لزيد 
ضربت ولزید بوه ضار به انہی . وقرأً ابن عباس وابن عامر « مولاها »على مالم يسم فاعله . قال الزجاج : 
والضمير على هذه القراءة لواحد: أىولكل واحد من الناس قبلة الواحد مولاها : أى مصروف إليما . وقوله 
( فاستبقوا انلمیرات ) ی إلى اللیر ات على الحذف والإیصال: ای بادروا إلیما أمر کم الله من استقبال ابیت 
الحرام كما يفيده السياق وإن كان ظاهره الأمر بالاستباق إلى كل مايصدق عليه أنهخي ركا بيده الع وم المستفاد من 
تعريف اللميرات ؛ والمراد من الاستباق إلى الاستقبال: الاستباق إلى الصلاة ى أول وها . ومعنى قوله ( أي 
تکونوازیات بكم الله ) أى فى أئ جهة من ابحهات الختلفة تکو نوا یات بک م الله للجزاء يوم القيامة أو يجمعكم جميعاء 
وعل صلانکی ابات افلفة انا إل جهة واحذة » وقوله ( ومن حیث خر جت) کرر سبحاته هذا لناکید 
N‏ قع التحوی ل کان معتنی به ف نفوسېم ؛ وقیل وجه التكر ير أن النسخ 

ن مظان" الفتنة ومواطن الشببة e E‏ اوقل ار 
هذا المکم اتعدد عله » فاته انه ذکر للتحويل ثلاث علل : الأول ابتغاء مرضاته » والثانية جرى العادة 
الإلمية أن يول ىكل أهل ملة وصاحب دعوة جهة , يستقل" با والثالثة دفع حجج الخالفين فقرن بكل علة معلوها ؛ 
وقيل أراد بالأول : ول وجهك شطر الكعبة إذا صليت تلقاءها » م قال : وحينا تم معاشرالمسلمين ف ساثر 
المساجد بالمدينة وغير هافو لوا وجو هكر شطره ؛ ثم قال ( ومن حیث‌خر جت ) یعنی وجوب الاستقبال فالأسفار 
فکان هذا أ ر بالتوجه إلى الكعبة فى جميع المواطن من نواحى الأرض . وقوله ( لثلا يكون للناس عليكم حجة ) 
قیل معنا ٠‏ : لثلا يكون اليو د عليكم حجة إلا للمعاندين منهم القائلين ماتر ك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه 
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فعلى هذا الماد بالذين ظلموا : المعاندون من آهل الكتاب ؛ وقيل هم مشركو العرب › وحجنم قوطي : راجعت 
قبلتنا ؛ وقيل معناه : ثلا يكون للناس عليكم حجة ثلا يقو لوا لكر .قد مرم باستقبال الكعبة ولسم ترونما . وتال 
أبو عبيدة : إن إلاهاهنا بمعنى الواو : أى والذين ظلموا فهو استثناء بمعنى الواو › ومنه قول الشاعر : 
٠‏ ما بالمدينة دار غير واحدة دار اللحليفة .إلا دار مروانا 

كأنه قال : إلا دار اللحليفة ودار مروان ؛ وأبطل الز جاج هذا القول وقال : إنه استثناء منقطع : أى لكن الذين 
ظلموا مم فإنهم بحتجون » ومعناه : إلا من ظلم باحتجاجه فیا قد وضح له كا تقول مالاك على" حجة إلا أن 
تظلمنى : أى مالك على حجة البتة و لكنك تظلمنى ؛ و “مى ظلمهحجة لأن الحتج بها ماه حجة وإن كانت داحضة . 
وقال قطرب : يجوز أن يكون العنى : لثلا يكون للناس عليكم حجة إلاعلى الذين ظلموا › فاإذين بدل من 
الكاف والمم ى عليكم . ورجح اين جرير الطبرى أن الاسنثناء متصل » وقال : ننى الله أن بكون لأحد حجة على 
انى صلى الله عليه وآ له وسم وأعحابه فى استقبام الكعبة؛ والمعى : لاحجة لأحد عليكى إلاالحجة الداحضة 
حیث قالوا ماولاهم › وقالوا : إن محمدا تحير نی دینه» وماتوجه إلى قبلتنا إلا أنا أهدى منه . وغير ذلك من 
الأقوال الى لم تنبعث إلا من عابد وثن أو من يهودىئ أو منافق. قال : والحجة معنى الحأجة الى هى الخاصمة 
والجادلة » وءماها تعالىحجة وحكى بفسادهاحيث كانت من ظالم . ورجح ابنعطية أن الاستئناء منقطع كا قال 
الزجاج : قال القرطيى : وهذا على أن يكون المراد بالناس الهو د ثم استثنى كفار العرب كأنه قال : لكن الذين 
ظلموا ئی قوم رجع محمد إلى قیلتنا وسیر جع إلى دیننا کله . وقوله ( قلا تخشوهم ) یر ید الناس : ى لاتخافوا 
مطاعنهم فإنما داحضة باطلة لاتضركى . وقوله ( ولام نعم عایکم ) معطوف على ( لئلا بکون) آی ولان آم“ 
قاله الأخفش ؛ وقيل هو متقطوع عا قبله فى موضع رفع بالابتداء » واللبرمضمر » والتقدير : ولم نعمى 
عليكمإعرفتكم قبلى قاله الزجاج ؛ وقيل معجلوف على علة متقدرة كأنه قيل : واخشونى لأوفقكى ولام نعمى 
عليكم . وإ نمام النعمة المداية إلى القبلة ؛ وقيل دخول اللحنة . وقوله ( کا أرسلنا) الكاف فى ٠وضع‏ نصب على 
النعت لمصدر نوف . والمعنى : ولتم نعم عليكم إتماما مثل ما أرسلنا قاله الفراء > ورجحه ابن عطية . وقيل 
الكاف فى موضع نصب على الال ؛ والمعنى : ولام نعمى عليكم فى هذه ال حال » والتشبيه واقع على ن النعمة 
ف القبلة كالنعمة فىالرسالة . وقيل معنى الكلام على التقديم والتأحير : أى فاذكرونى كا أرسلنا قاله الزجاج . 
وقوله ( فاذ کروی آذ ک رکم ) آمر وجوابه » وفيه معنى الجازاة . قال سعيد بن جبير : ومعنى الآية اذ كرون 
بالطاعة آذ ک رکم بالثواب والمغفرة حكاه عنه القرطبى ى تفسيره » وأخرجه عنه عبد بن حيد وابن جرير » وقد 
روی نحوہ مرفوعا کا سیانی . وقوله ( واشکروا لى ) قال الفراء : شكر لاك وشكرت لك . والشكر : معرفة 
الإحسان والتحدث به » وأصله فى اللغة : الطهور . وقد تدم الكلام فيه . وقوله ( ولا تكفرون) نى ولذلك 
حذفت نون ابلحماعة »> وهذه الموجودة ف الفعل هى نون المتكلم » وحذفت الياء لأنہا رأس آبة » وإثبابا حسن 
فى غير القرآن . والكفر هنا : ستر النعمة لا التكذيب › وقد تقد م الكلام فيه . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أى‌حاتم عن ابن عباس قوله ( ولكل وجهة هو موليما ) قال : يعنى بذاك 
آهل الأديان » يقول : لكل قبلة يرضونما . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أنه قال نى تفسير هذه الآية : صلوا نحو 
بيت المقدس مرة » وحوالكعبة مرة أحرى . وأخرج أبوداود ى ناه عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير عن 
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قتادة ی قو له ( فاستبقوا ا حيرات ) يقل : لاتقلين عل قبلتكم . وآخرج ابن‌جریر عن ابن زید ىقو له ( فاستبقوا 
الحيرات) قال : الأعمال الصادة . وأخرج ابن ای حاتم عن أیی العالية فی‌قوله ( فاستبقوا الحيرات ) يقول 
فسارعوا ئی اللمحیرات ( ینا تکو نوا یأت ہکم اللہ جمیعا ) قال : يوم القيامة. وأخرج ابن جرير من طريق السدّى 
عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة قال : لما صرف النى صلى الله عليه وآ له وسل حوالكعبة بعد 
صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من أهل مكة : غير على محمد دينه » فتوجه بقبلته إليكم و وعلم نكم أهدى 
منه سبیلا ویوشاث أن یدخل فی دینکم اھ کون ا ن کلک ی ۷ الین فلو م ر 
تخشوهم واخشونی ) وأحرج عبد بن مید وابن جرير عن قتادة ف قوله ( ثلا کون للناس عليكي حجة ) قال : 
يعنى بذلاك أهل الكتاب حين صرف نبى الله إلى الكعبة قالوا : اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه . وأخرج 
يد ١‏ ن‌حید وابن جریر عن مجاهد قال : حجہم قو قد حب قباتنا وآخرج آبو داود ی ناعخه وان جریر رابن 
المنذر عن قتادة وتجاهد ی قو له ( إلا الذين ظلموا مہم ) قال : الذين ظلموا مهم مشركو قريش أً er‏ سیحتجول 
بذاك علیکم » واحتجوا على نې الله بانصرافه إلى البيت الحرام وقالوا : سير جع إلى دیننا کا رجع إلى قبلتنا › 
فأنز ل اله نى ذلك كله ر يا يما الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ) . وأخرج ابن أى حاتم 
عن أبالعالية ی قوله ( کا آرسلنا فیکم رسولا منک ) یعنی محمدا صلی الته عليه و له وسام . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جریرآوابن المنذر عن جاهد ی‌قوله ( کا آرسلنا فیک رسولا منکم ) يقول :كا فعلت فاذ كرونى . وأخرج 
بو الشیخ دالدیلمی من طرق جويير عن الضحاك عن این عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
( فاذ کروی اذ کرک ) یقول : اذکروئی بامعشر العباد بطاعی آذ ک رک م عغفرتی .وخر ج الدیلمى وابن عساكر 
مثله مرفوعا من حدیٹ أیی هند الداری وزاد : فن ET‏ أن أذ کره بمغفرتی › ومن 
ذکزنی وهو .لی عاص فحق على" أن أذ كره عقت . وأخرج عبد بن ميد عن ابن‌عباس : مول الله : ذکری لکم 
خير من ذکرکم لی . وقد ورد فضل ذکر الله على الإطلاق وفضل الشكر أحاديث كثيرة . 


ابا التي اترا اوو الس ر واتار a‏ 
لمن يقل ف سیل اف انوت بان اخباھ لکن لا تة مرون ۰۰ ولتبلو نکم ىء ن 
لوف والجوع ونقَص م ِن امال و الأنفس والْدمَرَاتِ وبشر الصابرين ٠٠١(‏ )الین 
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إذا اتهم مضي مصينة قالر اتا له وتا لَه رون )٠٠١(‏ اولك عليه صلَوت يِن رَبُهم 


وَرَحْمة وأوليك هر المهتدّون .٠٠١‏ 

لمافرغ سبحانه من ارشاد عباده إلى ذکره وشکره » عقب ذلاث بإرشادهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة › 
فإن من جمع بین ذ کر الله وشکره » واستعان بالصبروالصلاة على تأدية ما أمر الله به »> ودقع مارد عليه من الجن 
فقد هدى إلى الصواب ووفق إلى اللحير > وإن هذه المعية آلى أوضحها الله بقوله ( إن الله مع الصابرين ) فيها أعظم 
ترغیب لعپاده سبحانه إلى لز وم الصبر على ماينوب من العطوب » فن كان الله معه لم خش من الأهوال وإن كانت 
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کاب بال . وأموات وآحیاء مرتفعان على آنہما خبران تحذوفین : أی لانقولوا من يقتل ی‌سبیل الله هم آموات بل 
هم أحياء » ولكن لاتشعرون بهذه الحياة عند مشاهدتك لأبدانيم بعد سلب أرواحهم > لنکے کون علیہا 
بالموت فى ظاهر الأمر بحسب مايبلغ إليه علمكم الذى هو بالنسبة إلى علم الله كنا بأخذ الطاثر شمنقاره من ماء 
البحر › وليسوا كذللف ىالواقع بل هم أحياء فى‌البرزخ . وى الآية دلبل علىثبوت عذاب القبر » ولا اعتداد 
بخلاف من خالف فى ذلك » فقد تواترت به الأحاديث الصخيحة ودلت عليه الآيات القرآنية » ومثل هذه الاية 
قو له تعالی - ولا تحسبن الذین قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ر بهم برزقون- . والبلاء أصله الحنة > ومعى 
نبل وکم : متحنکم لنختب رکم ھل تصبرون على القضاء آم لا ؟ وتنکیر شی ء للتقلیل : أی بشىء قليل من هذه 
الأمور. وقراً الضحاك بأشياء . والمراد بالحوف : مامحصل لن خشىمن نزول ضرر به من عدو أوغيره . وبابحوع : 
امجاعة الى تحعصل عند اندب والقحط . وبنقص الأموال : مامحدث فيها بسبب ابلوائح وما أوجبه الله فيها من 
الزكاة وحوها . وبنقص الأنفس : الموت والقتل نى اللحهاد . وبنقص العرات : مايصيبها من الآفات وهو من 
عطف اللحاص على العام لشمول.الأموال الثمرات وغيرها- وقيل المراد بنقص المرات : موت الأولاد . وقوله 
( وبشر الصابرين ) أمر لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أو لكل من يقدر على التبشير . وقد تقدم.معى 
البشارة . والصبر أصله الحبس »› ووصفهم بأنهم المسترجعون عند المصببة » لأن ذلك تسلم ورضا . والمصيبة 
واحدة المصائب : وهى النكبة الى يتأذَى بها الإنسان وإن صغرت. وقوه ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) فيه بيان 
أن هذه الكلمات ملجاأً للمصانين وعصمة للممتحنين › فإنها جامعة بين الإقرار بالعبو دية لله » والاعتراف بالبعث 
والنشور . ومعنى الصلوات هنا : المغفرة والثناء الحسن قاله الزجاج . وعلى هذا فذ كر الرحة لقصد التأ كيد : 
وقال ئی الکشاف : الصلاة الرحمة والتعطف › فوضعتموضع الرآفة » وجمع بينها وبين الرحة كقوله : ر أفة 
ورحمة رءوف رحيم - والمعى : عليهم رأفة بعد رأفة ورحمة بعد رحة انى . وقيل المراد بالرحمة :, كشف‌الكربة 
وقضاء الحاجة و (الهتدون) قد تقلام معن ء واا وصغوا هت بذاك لكوم علو افيه لوصول إل طريق 
الصواب من الاسر جاع والتسلم . 

وأخرج الحاکم والبیہی ف‌الدلائل عن إبراهم پن عبد الرحن بن عوف قال : غشى على عبد ارهن بن عوف 
ا ی ا و 
امرأته إلى المسجد تستعين ما أمرت به من الصبر والصلاة » فلبثوا ساعة وهو نى غشيته م أفاق. وأخرج ابن منده 
ف المعرفة عن ابن عباس قال : قتل عم بن الحمام بہذر» وفیه وی غیره تزلت ( ولا قو لوا لمن بقتل فی سيل الله 
أموات ) الآبة . وأخرج ابن نى حاتم عن سعيد بن جير قال ( نى سبيل الله ) فى طاعة اله فى قتال المشركين . وقد 
وردت أحاديث أن أرواح الشمداء نى أجواف طيور خحضر تأكل من نمار ابلحنة . فنها عن كعب بن مالاك مرفوعا 
عند۔أحد والنرمذی وعصحھ والنسائی واہن ماج . وروی أن أرواح الشہداء تکون على صور طیور بیض › کا 
أحرجه عبد الرزاق عن قتادة قال : بلغنا › فذ كر ذلك . وأخحرجه عبد بن حيد وابن جرير عنه أيضا بنحوه › 
وروی آنہا على صور طیور خضر › کا رجہ ابن ی حاتم والیہی نی شعب الإیعان عن أب العالية : وأخرجه 
اہن آی شيبة نى البعث والنشور عن كعب . و أخرجه هناد بن السرى عن هذيل . وأخرجه عنه عبد الرزاق 
فالمصنف عن عبد الله بن كعب بن مالك مرفوعا » وآحرجعبد بن ید وابن جریرعن عطاء ف قو له( و لنبلو نکم 
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بشی ء من الوف وابلحوع ) قال هم أعحاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
آی حاتم والطبرانی والبیی ى شعب الإعان عن ابن عباس فى قوله ( ولنبلونكم ) الآية > قال : أخبر الله المؤمنين 
أن الدنيا دار بلاء ونه مبتلبهم فيها ء وأمرهم بالصبر وبشرهم فقال ( وبشرالصابرين ) وأخبر أن اومن إذا سام 
لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب الله له ثلاث خحصال من المبير : الصلاة من الله > والرحمة » وتخفيف 
سبیل الهدی . وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسل « من اسر جع عند المصيبة جبر الله مصيبته › وأحسن 
عقباه » وجعلن له حلفا صالخا بر ضاه» . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن نى حاتم عن رجاء بن 
حبوة فى قوله ( ونقص من المرات) قال : يأتى على الناس زمان لاتحمل النخلة فيه إلا تمرة . وأخرج الطبرانى وابن 
مردویه عن ابن عباس قال : قال النى صلى الله عليه وآ له وسلم « أعطيت أمى شيئا لم يعطه أحد من الأم أن 
يقو لوا عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون» وقد ورد فى فضل الاسر جاع عند المصيبة أحاديث كثيرة. ٠‏ 
إن الصقا والمروة من عاثر الله فمن حح بيت أو تمر فلا جَُاح عَلَيْهِ أن 

طوف بها ومن تطوع را قن اله شار عَلِےم ٠٠۰١‏ . 

( أصل ) الصفا نى اللغة : الحجرالأملس › وهو هنا علم بلبل من جبال مكة معروف » وكذللك (المروة ) علم 
بلحبل بعكة معروف » وأصلها فى اللعة ': وأحدة المروى » وهى الحجارة الصغار الى فيا لين . وقيل الى فبا 
صلابة » وقيل تع الحميع . قال أبو فيب : 

حی کانی للحوادث مروة بصفا المشقر کل یوم ثقرع 

وقيل إنها ا لحجارة النيض البراقة : وقيل إنها الحجارة السود . والشعائر جمع شعيرة» وهى العلامة : أى من 
أعلام مناسكه . والمراد بها مواضع العبادة الى أشعرها الله إعلاما للناس من الموقف والسعى والمنحر »> ومنه إشعار 
الهدى : أى إعلامه بغرز حديدة نىسنامه »› ومنه قول الكميت : 

نقتلھم جیلا فجیلا تراهم _ شعائر قربان بہم یتقرب 
وحج البيت فى اللغة : قصده » ومنه قول الشاعر : 
وأشهد من عوف حئثولا كثيرة ‏ بحجون سب الزبرقان المزعفرا 

_ والسب : العمامة : . ونى الشرع : الإتيان بمناساك الحج الى شرعها الله سبحانه . والعمرة نى اللغة : الزيارة . 
وى الشرع : الإتيان بالنساث المعروف على الصفة الثابتة. واب ناح أصله من الحنوح › وهو اميل › ومنه ابحوانح 
لاعوجاجها . وقوله ( طوف ) أصله يتطوف فأدغم.وقرئ «أن يطوف» › ورفع ابحناحيدل على عدم الوجوب»› 
وبه قال أبوحنيفة وأعصابه والثورى . وحكى الزمحشرن نى الكشاف عن أنى حنيفة أنه يقول : إنه واجب و ليس 
برکن وعلی تارکه دم . وقد ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباس وابن الز بير ونس بن مالك وابن سيرين . وما 
يقوّى دلالة هذه الآبة على عدم الوجوب قوله تعالى فى آخحرالآية ,( ومن تطوّع خيرا فإن الله شا كر علم ) وذهب 
ابمحمهور إلى أن السمى واجب ونسك من جحلة المناساك › واستدلوا بما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة أن 
عروة قال هما : أرأيت قول الله ر إن الصفا والمروة من شعاثرالله فن حج البيت أو اعتمر فلا جاح عليه أن بطوّف 
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بہما) فا ری على أحد جناحا آن لایطوّف بہما ؟ فقالت عائشة : بئس ماقلت يا ابن حى » إنها لو كانت على 
ما أوّلہا کانت فلا جناج علیہ أن لایطوٴّف بہماء ولکنا إنما آنز لت أن الأنصار قبل آن یسلموا کانو! يلون لناة 
الطاغية الى کانوا یعبدونہا ٤‏ وکان من آهل" هما تحرج أن يطوّف بالصفا والمروة ف الحاهلية > فأنزل الله ( إن 
الصفا والمزوة من شعائر الله ) الآية » قالتعائشة : م قد بين رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم الظواف جیما » 
فليس لأحد أن يدع الطواف بما . وأخرج مسلم وغيره عنما آنما قالت : لعمری ما آم الله حج من لم يسع بين 
الصا والمر وة ولا عمرته > لأن الله قال ( إن الصفا والمروة من شعائر اللّه ) . وأخحرج الطبرانى عن ابن عباس قال + 
سثل رسول الله صلی الله علیه. وآ له وسم فقال ٩‏ إن الله کتب علیکم السعى فاسعوا» وآحرج أحد فى مسنده 
والشافعی وابن سعد وابن المنذر وابن قانع والبيهتى عنحبيبة بنت أ ى نجرأة قالت : «. رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم بطوف بين الصفا والمروة والنااں بین یدیه وهو وزاءمم بسعیحی: ری ركبتيه من شذة السعى 
يدور به إزاره وهو بول : اسعوا فان اللہ عر وجلل کتب علیکم السمی » وهو ی مسند آحلہ من طریق شیخه 
عبد الله بن الموأمل عن عطاء بن أنى ربأح عن صفية بنت شيية عنما », ورواه من طريتق أخحرى عن عبد الرزاق » 
أخبرنا معمر عن واصل مول أنى عيينة عن مؤسىى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن,امرأة أخبرتها فذ كرته . ويويد 
ذلاكحدیث «خنواعنی مناسکک » اھ . د 
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لن الین يمون ما رلا من البينت وآلهدیمن بَعْدِ ما بيناه للناس ف التب 
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ك يلحتهم آله ومهم لون ٠٠١‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا وينوا فأوليك 
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اتوب عليم وان اواب اإرجم ٠‏ إن الذي کفرواوماتوا وم کفار وليك 
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عَليلهم لمنة ال واللأئكة والنا أجموين لين فيها لابُخفف عنهم الاب 


ولا هم يْطرودًا٠ ١‏ و لهك إله واجد لا إله إلا هو الرخمن آلرجم ٠.)‏ 
قوله ( إن الذين يكتمون ) إلى آحر الآية > فيه الإخبار بأن الذى يكم ذااك ملعون - واختلفوا من الراد بذلك ؟ 
فقيل أحبار:اليہود ورهبان النصارى.الذان کتموا مر محمد صلى الله عليه وسم ؛ وقیل کل من کے الق وتر 
بيان ما أوجب الله بيانه » وهو الراجح لان الااعتباز بعموم اللفظ لامخصوص السبب كا تقرر نىالأصول › فعلى 
فرض أن سبب ازول ماوقع من اليو د والنصارى من الكم فلا يناف ذلا :تناو ل هذه الاية کل من کم احق . 
وفى هذه الآبة من الوعيد الشديد مالا يقادر قدره + فإن من لعنه الله ولعنه كل من يتأتى منه اللعن من عباده قد بلغ 
من الشقاوة واللبسران إلى الغاية الى لاتلحق ولايدرك كنمها . ونىقوله ( من البينات والحدی ) دلیل على آنه جوز 
کم غر ذلك کا قال بو هریرة : «حفظت عن زسول الله صلل الته عليه وآ له وسم وعاعين + أما أحذدهما فة > 
وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم » آخرجه البخاری . والضمیر ف قوله ( من بعد مابيناه) راجع إلى ما نز لناا. 
والکتاب اقم جنس > وتعريفه يفيد شموله بلعميع الكتب ؛ وقيل الراد به التوراة . واللعن : الإبعاد وإلطرد . 
والمراد بقوله (اللاعنون ) الملاثكة والموٌمنون قاله الزجاج وغيره > ورجحه ابن عطية ؛ وقيل كل من يتأتى منه. 
١‏ - فح القاير = ١‏ 


۱ - 


اللعن فيدحل ذلك امن ؛ وقيل هم الحشرات والبهائم . وقوله ( إلا الذين تابوا ) الخ > فيه استفناء التاثبين 
والمصلحين لمافسد من عام > والمبينين للناس مابينه الله نى كتبه وعلى ألسن رسله . قوله ( وماتوا وهم کفار ) 
هذه ابلحملة حالية » وقد استدل بذلك على أنه لاجوز لعن كافر معين › لأن حاله عند الوفاة لايعلم › ولا يناف 
ذلك ماثبت عنه صلی الله عليه وآ له وسلم من لعنه لقوم من الكفار بأعيانيم > لأنه يعلم بالوحى مالا نعلم ؛ وقيل 
يجوز لغنه عملا بظاهر الحال كا يجوز قتاله . قو له ( أولئك عليهم لعنة الله ) الخ» استدل به على جواز لعن الكفار 
على العموم . قال القرطبى : ولا حلاف فىذلك . قال : وليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر » بل هو 
جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره سواء كان الكافر عاقلا أو مجنونا . وقال قوم من السلف : لا فائدة ى لعن من 
جن" أو مات منہم لابطریق اب زاء ولا بطریق الزجر . قال : ويدل على هذا القول أن الآبة دألة على الإخبار عن 
الله والملائكة والناس بلعنيم لاعلى الأمر به . قال ابن العرى : إن لعن العاصى المعين لا جوز باتفاق » لماروى 
« أن الى صلی الله عليه وآ له وسلم آی بشارب خر مرارا » فقال بعض من حضر : لعنه الله ما كبر مايشربه › 
فقال انی صلى اله عليه وآ له وسلم : لاتکونوا عونا اشیطان على آحيکم ۾ والحديث فى الصحيحين . وقوله 
( والناس أجعين ) قيل هذا يوم القيامة > وأما فى الدنيا فى الناس المسلم والكافر > ومن بعلم بالعاصی ومعصیته 
ومن لایعلم > فلا يتآنى اللعن له من جميع الناس ؛ وقيل فى الدنيا › والمراد أنه يلعنه غالب الناس أو كل من علم 
۰ بمعصیته منہم . وقو له ( حالدین فیما) آی ف ‌النار ؛ وقيل نى اللعنة . والإنظار: الإمهال » وقيل معنى لاينظرون : 
لاینظر اله إلنہم فهو من النظر ؛ وقيل هو من الانتظار : أى لاينتظرون ليعتذروا > وقد تدم تفسير ( الرحن 
الرحى) . وقوله ( وإفكم إله واحد) فيه الإرشاد إلى التوحيد وقطع علائق الشرك » والإشارة إلى أن أول مايجب 
بیانه ويحرم كانه هو أمر التوحيد . ۰ 
وقد أخرج ابن إحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أى‌ حاتم عن ابن عباس قال : سأل معاذ بن جبل أخو 
بنى سلمة وسعد بن معاذ أو بنى | لأشهل وخارجة بن زيد أو بنى الحارث بن اللحزرج نفرامن حبار اهود 
عن بعض مانى النوراة » فكتموهم إياه وأبوا أن خير وهم » فأنزل الله فيهم ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا ) الآية . 
وقد روى عن جماعة من‌السلف أن الآية نزات نى أهل.الكتابلكتمهم نبوة نبينا صلى الله عليه وسل وآ اه . وأخرج 
ابن ماجه وابن المنذر وابن أ حاتم عن البراء بن عازب قال : كنا فى جنازة مع انى صلى الله عليه وآ له وساي » 
فقال : إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فتسمعه كل دابة غير الثقلين › فتلعنه كل دابة “معت صوته › فذلاث. 
قول اه تعالى ( ويلعنهم اللاعنون ) يعنى دواب الأرض . وأخرج عبد بن حيد عن عطاء قال : ابمن والإنس 
وكل دابة . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد عن مجاهد قال : إذا أجدبت البہاٴم دعت على فجار بنى آدم . 
وأخرج عنه عبد بن هید وابن جریر وأبو نعم نى اللية والییيق نى شعب الإيعان قال فى تفسير الآية : إن دواب 
الأرض والعقارب واللنافس يقولون : إنما منعتا القطر بذنوبهم فيلعنؤ نهم . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن 
عكرمة نوه . وأخرج عبد بن حید عن انی جعفر قال : یلعنہم کل شى ء حى الحنفساء . وقد وردت آحادیث 
كثيرة الى عن كنم الملم والوعيد لفاعله . وآخرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة ىقوله (إلا الذين تابوا 
وأصلحوا) قال : أصلحوا مابينهم وبين الله » وبینوا الذی جاءم من الله ول يکتموه ولم جحدوه . وأخرج ابن 
آیحاتم عن سعید بن جبیر ئی قوله '( أتوب عایہم ) یعنی آتجاوز عنہم . وأخرج ابن جریر وابن ی حاتم عن 


E 


أنى العالية قال : إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة › ثم يلعنه الناس أجحعون . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير عن قتادة قال : يعنى بالناس أجحمعين المومنين . وأخرج أبن جرير عن أنى العالية فى قو له 
(خالدین فیا ) قول : خالدین فی جهنم ی اللعنة . وقال .ى قوله ( ولا هم ينظرون) يقول: لاينظرون فيعنذبرون. 
وآخرج ابن ایی حاتم عن ابن عباس نی قوله ( ولاهم ینظرون) قال : لابوٌخرون . وآخرج ابن أ شيبة وأحد 
والداریی وأبو داود والرمذی وعححه وابن ماجه عن آمماء بنت یز ید بن السکن عن رسول الله صلى الله عليه و٣‏ له 
وسل آنه قال « ام الله الأعظم فى هاتين الآيتين- وإلمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم - وال" الله لا إله إلا 
هو الى ااقيوم -» . وآخرج الديلمى عن أنس أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « ليس شى ء شد على مردة 
ابمحن من هوّلاء الآيات الى فى سورة البقرة ( وإ لمكم إله واحد) الأيتين ». 
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إن فى حل السموت والاأرْضٍ وَآخيِلف اليل وآلنهار وألفلك الى تجُرِى ف 
ا ا ا و و ی ا ا و 
لحر ما يمع اناس وما أنرل آله من السا ء من ماه قايا به الارْض بعد موتِها وَبَٺ 
فيها ِن كل دَابة وَتَصريف الريح والسحاب المسخر بين الَساء والأرْضلايت لِقَرْمِ 
يلون )٠٠١‏ : 
لما ذكر سبحانه التوحيد بقوله ( واكم إله واحد ) عقب ذلك بالدليل الدال" عليه» وهو هذه الأمور الى 
هى من أعظم صنعة الصانع الحكم » مع علم كل عاقل بأنه لايَهباً من أحد من الآ الى أثبما الكفار أن بات بشى ء 
منها » أو يقتدر عليه أو على بعضه » وهى خلق السموات » وخلق الأرض » وتعاقب الليل والبار › وجرىالفلك ٠‏ 
فى البحر » وإنزال المطر من السماء » وإحياء الأأرض به » وبث الدواب منْها بسببه » وتصريف الرياح ؛ فإن من 
آمعن نظره وأعل فکره فی واحد منها انه له > وضاق ذهنه عن تصور حقیقته . وتم عليه التصدیق بأن صانعه 
هو الله سبحانه ؛ ونما جحع السموات لأنها أجناس مختلفة > کل سماء من جنس غير جنس الأخرى » ووحد . 
الأرض لأنما كلها من جنس واحد وهو التزاب . والمراد باجتلاف الليل والنار تعاقبمما بإقبال أحدهما وإدبار 
الآحر › وإضاءة أحدهما وإظلام الآحر . والبار : مابين طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وقال النضر بن 
ميل : أول انار طلوع الشمس › ولا بعد ماقبل ذلك من اهار . وكذا قال ثعلب » واستشهد بقول أمية بن 
آی الصلت : 
والشمس تطلع كل آخر ليلة ‏ زاء يصبح لونما يتورد 
وكذا قال الزجاج . وقسم ابن الأنبارى الزهان إلى ثلاثة أقسام : قسما جعله ليلا حضا › وهو من غروب الشمس 
إلى طلوع الفجر . وقسما جعله نهارا محضا » وهو من طلوع الشمس إلى غروبما . وقسما جعله مشت ركا بين الہار 
والليل » وهو مابون طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لبقايا ظلمة اليل ومبادى* ضوء الہار . هذا باعتبار مصطلح . 
أهل اللغة . وأما فى الشرع فالكلام فى ذلك معروف . والفلك : السفن » وإفراده وجحمعه بلفظ واحد › وهو هذا 
ويذ كر ويوّنث . قال الله تعالى - فى الفلك ال مشحون- والفلك الى تجری نی البحر - وقال حى إذا كنم فیالفلك 
وجرين بهم -وقيل واحده فلك بالتحرياك › مثل أسد وأسد . وقو له ( إا ينفع الناسنْ ) بحتمل أن تكون مامو صو لة 
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أى بالذى ينفعهم » أو مصدرية : أى بنفعهم » والمراد با أنزرل من السهاء المطر الذى به حياة العام وإخراج النبات 
والأرزاق . والب : النشر » والظاهر أن قوله ( بث ) معطوف على قوله ( فأحيا ) لأنہما آمران متسيبان عن إنزال 
المطر . وقال ئی الكشاف : إن الظاهر عطفه على أنزل . والمراد بتصريف الرياح : إرساها عقيا » وملقحة وصرا 
ونصرا » وهلا كا وحارة وباردة » ولينة وعاصفة ؛ وقيل تصريفها : إرساها جنوبا وشالا ودبوراء وصبا ونگبا 
وهی الی تأنی بین مهی‌رین ؛ وقیل تصریفها : أن تى السفن الكبار بقدر ماتحملها والصغار كذلاك › ولا مانع 
من حمل التصریف على جميع ماذ کر . والسحاب می سخابا لانسحابه فی الو اء» و عبت ذیلی با و تسحب فلان على 
فلان : اجترأ. والمسخر : المذلل » وعغره : بعثه من مكان إلى آخر ؛ وقيل تسخيره : ثبوته بين الساء والأرضمن 
غر عمد ولا علاثق : والأوّل أظهر . والآیات الدلالات :على وحدانیته سبحانه‌للن ینظر ببصره و بتفكر بعقله . 
وقد أخزج ابن أىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : قالت قريش للنى صلی الله عليه وآ له وساي : 

ادع الله أن جل لنا الصفا ذهبا نتقوى به علىعدوّناء فأوحى الله إليه : انى معطم فأجعل فم الصفا ذهبا » واکن 
إن کفروا بعد ذلك عذبہم عذابا لا أعذبه أحدا من العالين › فقال : رب دعی وقویی فأدعوهم یوما بيوم » 
فأنزل الله هذه الآية . وأخرج حو ه عبد بن حمید وابن جریر عن سعید بن‌جبیر . ورج وکیع والفریای وآدم 
ابن أب ياس وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم وأبو الشيخ ف‌العظمة والبی فى شعب 
الإيعان عن أهى الضحى قال : لما نزلت.( وإفكم إله واحد ) عجب المشركون وقالوا: إن محمدا يقول ( ولام 
إله واحد ) فليأتنا باية إن كان من الصادقين » فأنرل الله ( إن فى خلت السموات والأرض ) الاية . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن عطاء نحوه . وأخرج أبوالشيخ فى العظمة عن سلمان قال : 
اليل موكل به مللك يقال له شراهيل › فإذا حان وقت الليلخذ خر زة سوداء فلاا قل الب ن فرت 
إليما الشمس وجبت ف أسرع من طرفة عين » وقد أمرت الشمس أن لاتغرب حى ترى اللحرزة» فإذاغربت جاء 
الليل » فلا تزال لحر زة معلقة حى مجىء ملاك آحر يقال لههراهيل بخرزة بيضاء فيعلقها من قبل المطاع » فإذا رآها 
شراهيل مد إليه حرزته » وترى الشمس اللحرزة البيضاء » فتطلع » وقد أمرت أن لا تطلع حى تراها » فإذا طلعت 
جاء انار . وأخرج ابن أنى حاتم عن أن مالك ى قوله ( والفللك ) قال : السفينة. وأخرج أبن ى حاتم عن السد ّى 
قال ( بث ) حلق » وأحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة ى قواه ( وتصريف الرياح ) قال : 
إذا شاء جعلها رخة لواقح للسحاب » وبشرا بين يدى رحته» وإذا شاء جعلها عذابا رجا عقما لاتلقح . وأخرج 
ابن ایی حاتم عن ایی بن کعب قال : کل شی ء ی القرآن من الریاح فھی رح › وکل شی ء نیالقرآن من الریح 
فهى عذاب . وقد ورد ى النبى عن سب الريح وأوصافها أحاديث كثيرة لاتعلق ها بالاية . 
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و وا دون الله 4ا يجبونهم یخن ال ھ والذين آمنُوا شد 


2 


2 له ولو تَرّى ألَذِين ظلَمُوا 1 رون الات أن القرة لله جَويعا وان الله شید 


é 


لداب )٠٠۰(‏ إذ ر ترا الذي انيعو من لين آتبعوا وا الْعَدَاب وَتَقَطمَت بهم 


—- 10 

Ea,‏ و‌ رم مارو - ی و‌ 
الاسباب ()وقال الذين اتيعوا لو أن لتا گر برا مهم كما تبروا هنا ذلك 
برهم الهأ لله أغمهُم خسرت لبهم ومام بخرجين من آلتار 0٩0‏ . 

لما فرغ سبحانه من الدليل على وحدانيته » أحبر أن مح هذا الدليل الظاهر امفيد لعظم سلطانه > وجليل 
قدرته وتفر ده پالاق > قد وجد فی الناس من یتخذ معه سبحانه ندا یعبده من الأصنام . وقد تقدم تفسير 
الأنداد » » م أن هولاء الكفار م يقتصروا على مجرد عبادة الأنداد» بل أحبوها حبا عظها وأفرطوا فى ذلك إفراطا 
اغا ی صار پم ذه لون وها تسکت ی صدورهم کنکن حب این ت سبحا فالصدر فی 
قوله ( كحب الله ) مضاف إلى المفعول » والفاعل محذوف وهو المؤمنون . ومجوز أن بكون المرلد كحبهم لله : 
أى عبدة الأوثان قاله ابن كيسان والزجاج . ويجوز أن يكون هذا المصدرمن البنى للمجھول : ی کا بحب 
الله . والأول أولى لقوله ر والذين آمنوا أشد حبا لله ) فنه استدراك لما بيده النشبيه من‌التساوی : أى أن حب 
الموٌمنين لله أشد من حب الكفار للأنداد » لأن امو منين مخصون الله سبحانة بالعباذة والدعاء » والكفار لاعخضون 
أصنامهم بذلك » بل يش ركون الله معهم › وبعترفون بأم إنما يعبدون أصنامهم ليقربوهم إلى اء وکن أن 
بجعل هذا : أعنى قوله ( والذين آمنوا أشدً حبا لله ) دليلا على الثانى » لأنا لمو منين إذا كانوا شد حبا لله لم يكن 
حب الكفار للأنداد كحب المي منين لله ؛ وقيل المراد بالأنداد هنا الروة سء : أى يطبعو نهم ى معاصى الله > ويقوى 
هذا الضمير فقوم ( بوهم ) فإنه من يعقل » ويقويه أيضا قولهسبحانهعقب ذلا ( إذ تبرأالذين اتبعوا) الاية . 
قوله ( ولو ترى الذين ظلموا ) قراءة أهل مكة والكوفة وأبوعمرو بالياء التحتية» وهو اختيار أنى عبيد . وقراءة 
أهل المدينة وأهل الشام بالفوقية » والمعنى على القراءة الأولى : لو رى الذين ظلموا ى الدنيا عذاب الآخرة لعلموا 
حين يرونه أن القوّة لله جميعا قاله أبو عبيد . قال النحاس : وهذا القول هو الذى عليه أهل التفسير انى . وعلى 
هذا فالرؤية هى البصرية لا القلبيق. وروى عن محمد بن يزيد ايرد أنه قال : هذا التفسير الذى جاء به أبو عبيد 
بعید » ولیست عبار ته فيه بابمحيدة › لأنه يدر : ولو یری الذين ظاموا العذاب » فكأنه عله مشك وكا فيه . وقد 
أوجبه الله تعالى » ولكن التقدير وهو الأحسن : ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله ویری معنی یعلم : ی لو 
. يعلمون حقيقة قوّة الله وشدّة عذابه . قال : وجواب لو عنوف : أى لتبينوا ضرر اتخاذم الآلهة كا حذف فى 
قوله - ولو ترى إذ وقفوا على النار- ولو ترى إذ وقفوا على ربهم - ومن قرأ بالفوقية فالتقدير : ولوترى يامد 
NIN DS‏ وقد کان النی صلی الله عليه وآ له 

a SE HC‏ : آی 
لأن القَوّة لله » كما قال الشاعر : 

وأغفر عوراء الكريم ادخاره _ ا عن شنم اللئم تكرما 

آى لادآخاره ؛ والمعى : ولو ترى يامد الذين ظلموا حال رؤيتهم لاعذاب » لأن القوّة لته لعلمت مبلغهم من 
النكال ؛ ودخلت (إذ) وهى لما مضى ى إثبات هذه المستقبلات تقريبا للأمر وتصحيحا لوقوعه . وقرأ ابن عامر 
( إذ يرون ) بض الياء » والباقون بفتحها , E‏ الله » بكسر الممزة 
فيهما على الاستثناف » و على تقدير القول . قوله ( إذ تبر الذين اتبعوا ) بدل من قوله ( إذ يرون العذاب) ومعناه : 
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أن السادة والروساء تبرءوا من اتبعهم على الكفر . وقوله ( ورأوا العذاب ) ف محل نصب على الحال : يعى 
التابين والمتبوعين ؛ قيل عند المعاينة فى الدنيا ؛ وقيل عند العرض والمساءلة فىالآحرة . ویعکن أن بقال فیہما 
جحيعا إذ لامانع من ذلك . قوله ( وتقطعت بهم الأسباب ) هى جمع سبب » وأصله فى اللغة : اليل الذى يشد به 
إلشى ء ويجذب به »ثم جعل کل ماجرَ شيا سببا » والمراد بها : الوصل الى كانوا يتواصلون با فی‌الدنیا من 
الرحم وغيره ؛ وقيل هى الأعمال . والكرّة : الرجعة والعودة إلى حال قد كائت » ولو هنا ى معنى الى كأنه 
قيلى : ليت لنا كر ؛ ولمذا وقعت الفاء فى ابنواب . والمخى : أن الأتباع قالوا: لو رددنا إلى الدنيا حى نعمل 
صالخا و نتہرا مہم کنا تبرّعوا منا . والكاف فى قوله ( كا تبرأعوا منا ) ى محل نصب على النعت لمصدر محذوف ؛ 
وقیل ی محل نصب على الال » ولا آراه حیحا . وتوله ( كذاك یریم اله ) نی موضع رقع : آی الأمر كذلك : ٠‏ 
آی کا آراهم الله العذاب یریہم عام › وهذه الرؤية إن كانت البصرية فقو له ( حسرات ) منتتصب على الحال »> 
وإن كانت القلبية فهو الممعول الثالث ؛ والمعنى : أن أعالم الفاسدة يريم الله إياها فتكون علیہم حسرات » أو 
يرهم الأعال الصالحة إلى أوجبها عليهم فتركوها فيكون ذلك حسرة عليہم . وقوله ( وما هم بحخارجين من النار ) 
فيه دليل على خلو د الكفار نى النار » وظاهر هذا ال ركيب يفيد الاختصاص » وجعله الزعخشرى لامقوية لغرض له 
يرجع إلى المذهب » والبجث فى هذا يطول . 

وقد حرج عبد بن حيد وابن جرير عن مجاهد ى قوله ( ومن الناس من یتخذ من دون الله آندادا ) قال : 
مباهاة ومضاررة للحق بالأنداد ( والذين آمنوا أشدَ حبا لله ) قال : من الكفار لبم . وأحرج ابن جرير عن 


أن زيد ف‌هذه الآية قال : هولاء المش رکون آندادم شم الى عبدوامع الله بحبو ہم کا بحب الذین آمنوا الله 
( والذين آمنه | أشد حبا لله ) من حبهم لاهم .. و حرج ابن جرير عن السدّى ى الآية قال : الأنداد من الرجال 
يطيعو نهم كا بطيعون الته إذا أمر وهم أطاعوهم وعصوا الله . وأخرج عبد بن يد عن عكرمة نیو ماقال ابن زيد . 

وأخرج ابن جریر عن الزبیری ی وله( ولو تری الذین ظلموا) قال : ولو تر يامد الذين ظلموا أنفس »م 
فاتخذوا من دونی آندادا بو ہم کحبکم إیای‌حین یعاینون عذانی يوم القيامة الذى أعددت م لعلمم آن القَوّة 
كلها لى دون الأنداد » والآلمة لاتغنى عنهم هناك شيثا ولا تدفع عنهمعذابا أحللت pe:‏ > وأیقنہمآنی‌شدید عذای 
من کفر نى وادّعى مى إلا غيرى . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عنقتادة فى قوله ( إذ تبر الذين اتبعوا) _ 
قال : هم أبحبابرة والقادة والرعو س فى الشرك (من الذين اتبعوا) قال : هم الشياطين تبرّءوا من الإنس . وأخرج Ù‏ 
عبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن آیی حاتم و الحا کی و صح عن ابن عباس فی قو له( فتقطعت بېم الأسباب) 
قال : المودة . وأخرج ابن جرير وابن أهى حاتم عنه قال : هى المنازل . وأحرج ابن جرير وان المنذر عنه قال : 

هى الأرحام . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وأبو نعم فى الخلية عن مجاهد قال : ھی الاو صال الى كانت 
بينم نى الدنيا والمودة . وأخرج عبد بن ميد عن أنى صالح قال : هى الأعمال. وأخر ج عبد بن حيد وابن جرير 
عن الربيع قال : هى المنازل . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة فی قوله ر لو أن لنا كرة ) قال : 

رجعة إلى الدنيا . وأحرج ابن أبى حاتم عن آبى العالية فى قوله ( حسرات ) قال : صارت أعالم اللببيثة حسرة 
عليم يوم القيامة . وخر ابن أن حاتم عن عكرمة ف قوله (وما هم بخارجين من النار ) قال : أو ئك أهلهاالذين 

ھم اهلا . ورج این آی حاتم عن ثابت پن مید قال : ما زال أهل النار بأملون اروج منها حنى تزلت 

( وما هم حار جین من النار ) , 


١ ۷‏ 
وو 4 5 اوور ھت يت . رەو ر ر سے 
عدو مین )۱٠۸(‏ | نما يَامر کٴ بالسوء والفَحشاء ون تقولوا على افو مالا مون ٠٠١‏ . 
قيلي ابوا ما آنل آله الوا بل عب ما لماعل آباعتا اوو کان اباو" 
قلود شَيْعًا وا يَهََدودَ ٠۷۰(‏ ومتل لين كفروا كمل آلَذِى نوق بَا لَايَسْمَع 
إل دعا وند۶ا صم اب ایق لَايعْقَلُون( ا 
قوله (يا أيما الناس ) قي إنما نز لت فن ثقيف وخزاعة وبنى مدلج فيا حرّموه على أنفسيم من الأنعام . حكاه 

القرطی فی تفسيره › ولكن الاعتبار بعموم الافظ لاخصوص السبب . وقوله (حلالا) مفعول أو حال » و مى 
الحلال حلالا الال عقدة الحظر عنه . والطيب هنا هو الستلذ كا قاله الشافعى وغيره . وقال مالاك وغيره : هو 
الحلال فیکون تأکیدا لقو له (خلالا ) . ومن نی قوله ( ما فى الأرض ) للتبعيض لاقطع بان فالأرض ماهو حرام 
( وخطوات ) جع خطوة بالفتح والضم » وهى بالفتح للمرة » وبالضم لما بين القدمين. وقرأً القراء خطوٌات بفتح 
اللحاء » وقرً أبو ساك يفتح الحاء والطاء ؛ وقرأً على" وقتادة والأعرج وعرو بن ميمون والأعمش « حطوات » 
بضم اللحاء والطاء والهمز على الواو. قال الأحفش : وذهبوا بهذ القراءة إلى آنا حح حطية من اللحطأً لامن اللحطو. 
قال ابجوهری : واللحطوة بالفتح : المرة الواحدة › واب نمع حطوات وخطا انہی . والمعنى على قراءة الحمهور ٠:‏ 
لاتقفوا أثر الشيطان وعله › وكل مالم يرد به الشرع فهو منسوب إلى الشبطان؛ وقيل هى النلور والمعاصى › 
والأولى التعمم » وعدم التخصيص بفرد أو نوع . وقوله (إنه لكي عدو مبين ) أى ظاهر العداوة» ومثله قوله 
تعالى - إنه عذو مضل" مبون - وقوله ‏ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا -. وقوله ( بالسوء ) سم قالسوء سوءا 
لأنه يسوء ضاحبه بسوء عاقبته › وهو مصدر ساءه يسووّه سوءا ومساءة إذا أحزنه . ( والفحشاء ) أصله سوء 
المنظر » ومنه قول الشاعر ٠ ٠:‏ وجيد كجيد الم ليس بفاحش » مم استعمل فيا يقبح من المعافى › 
وقيل السوء : القبيح › والفحشاء : التجاوز للحد فى القبح ؛ وقيل السوء : ءالا حد فيه ء والفحشاء : مافيه 
الحد ؛ وقيل الفحشاء : الزنا ؛ وقيل إن كل مانہت عنه الشريعة فهو من الفحشاء . وقوله ( وآن تقولوا على الله 
مالاتعلمون ) قال ابن جريرالطبرى : يريد ماحرّموه من البحيرة والسائية ونحوهما ما جعلوه شرعا ؛ وقيل هو 
قولم هذا حلال وهذا حرام بغير علم . والظاهر أنه يصدق على كل ماقيل فى الشرع بغير علي . وى هذه الآية ۰ 
دليل على أن كل مالم يرد فيه نص" أو ظاهر من الأعيان الموجو دة فى الأرض فأصلة الحل حى يرد دليل يقتضى 
تحريمه » وأوضح دلالة على ذلك من هذه الآبة قوله تعالى - هو الذى حل لكم ما الأرض -. والضمير ى قوله 
(وإذا قيل طم ) راجع إلى الناس » لأن الكفار منم وهم الأقصو دون هنا ؛ وقيل كفار العرب خاصة » و( ألفينا ) 
معناه وجدنا › والألف ف قوله (أو لو کان آباؤم) للاستفهام » وفتحت الواو لما واو العطف . وفى هذهالاية 
من الذم لامقلدين والنداء بجهلهم الفاحش و اعتقادم الفاسد مالا يقادر قدره › ومثل هذه الآية قوله تعالى - وإذا 
قيل طم تعالوا إلى ما آنر ل الله وإلى الرسؤل قالواحسبنا ماوجدنا عليه آباءنا- الآية » وى ذاك”دليل على قبح التقليد» 
والمنع منه » والبحث فى ذلك يطول . وقد أفردته ,عوْلف مستقل "ميته [القول المفيد: فى حكى التقليد ] واستوفرت 
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الكلام فيه فى [ أدب الطلب ومنب الأرب ] : وقوله ( ومثل الذين كفروا كش الذى ينعق ) فيه تشبيه واعظ 
الكافرين › و داعيہم وهو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم بالراعى الذى ينعت بالغنم أو الإبل فلا يسمع إلا دعاء 
ونداء ولا يفهم مايقول › هذا فسرة الزجاج والفراء وسيبويه »وبه قال جماعة من السلف . قال سیبویه : م 
يشبوا بالناعق ٠‏ إا شبهوا با منعوق به › والمعى : مثللك يامحمد ومثل الذين كفروا » كل الناعق والمنعوق به 

من البهام الى لاتفهم فحذف لدلالة المعنى عليه وال ارت : المعنى مثل الذين كفروا نی دعا مہم مالا يفهم : 
یعی يعت الأصنام » کشل الراعی إذا نعق بغنمه وهو لایدری أين هى : وبه قال ابن جرير الطبرى . وقال ابن زيد : 
انى : مثل الذدين كفروا فى دعانبم الآهة ابمحماد كشل الصائح فى جوف اليل فيجيبه الصدى فهز يصيح با 
لايسمع » ويجببه مالا حقيقة فيه . والنعيق e aa‏ 
ونعقانا : أیصاح بہا وزجرها ؛ والعرب تضرب المثل براعی الغنم ابھل ویقولون : اجهل من راعی ضأن . 
وقوله ( صم ) وما پعده آخبار لبد حذوف : أى مم صم یکم گی . وقد تقدم تفسير ذلك . 

وقد أخرج ج ابن مردویه عن این عباس قال « تيت هذه الآبة عند النى صلى الله عليه وآ له وسلم بعنى ( يا أبما 
تاس کلوا ما یالارضی حلالا لیا فقام سعد بن آن وقاص فقال : بارسول اله ادع انه آن یجعلنی مستجاب 
الدعوة » فقال : ياسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة › والذى نفس محمد بيده إن الرجللقذف اللقمة 
ا حرام ی جوفه فا يتقبل منه أربعين يوما » وأا عبد نبت مه من السحت والربا فالنار أولى به » وأخرج ابن 
جریر وابن یی حاتم عنه نی قوله ( ولا تبعواحطوات الشیطان ) قال : مله . وخرج ابن ای حاتم عنه أنه قال 
« ماخالف القرآن فهو من خطوات الشبطان » وأخرج عبد بن حيد وابن ن ایی حاتم عن مجاهد أنه قال : خطاه . 
وأخرجا أيضا عن عكرمة قال : هی نزغات الشيطان . وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : هی تزیین 
الشيطان وأخرج ابنأ حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال کل نة کا فی من نوات الان . وأخرج 
عبد بن خمد عن ابن عباس قال : ماکان من مين أونذر فى غضب فهو من خطوات الشيطان » وكفارته كمارة 
مين . وأخرج عبدإلرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن ن انی حاتم والطبرانی aa‏ 
مسعود أنه أتی بضرع وملح فجعل بأل » فاعتز ل رجل من القوم » فقال ابن مسعود. : ناو لوا صاحبكم : فقال : 
لا أريد » فقال : أصاتم نت ؟ قال لا . قال : فا شأنك ؟ قال : حرمت على نفسى أن ٣‏ کل ضرعا فقال ابن 
مسعود : هذا من خطوات الشيطان » فأطمي وكفر عن مينك . وأخرج عبد بن حيد عن عن بن غياث قال : 
سات جاب بن زی عن ر جل :ندر أن يجعل نى أنفه حلقة من ذهب » فقال : می من خحطوات الشیطان ولا یزال 
عاصیا لله فلیکفرعن ,مینه ورج عبد ین بد عن اسن أنه مل مين من حلف أن بحج جبوا من خطوآت 
.الشيطان . وأحرج عبد بن حيلم وأبوالشيخ عن أب مجاز قال: هى النذور ى المعاصى . وأخرج ابن جريرعن 
السدی ی قوله ( نما أ رکم بالسوء ) قال : المعصية ( والفحشاء ) قال : الزنا . وأخحرج ابن إحاق وابن جر پر 
ابن ی حاتم عن ابن عباس قال : دعا رسول الت صلی الله عليه وآ له وسل الود لى الإسلام ورغبهم فيه › 
وجذره عذاب الله ونقمته ».فال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف : بل تتح یامد ماوچیدنا علیہ آباءنا 
فهم کانوا على وخیرا منا » ازل الته ى ذاك (وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع بم ما ألفينا عليه آباءنا ) 
وأخرج ابن جرير عن الربيع وقتادة فىقوله ( ألفينا) قالا : وجدنا: وأخرج ابن جرير وابن ن ای حاتم عن ابن 
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عباس نى قوله ( ومشل التين كفروا ) الآية» قال : كمشل البقر والحمار والشاة إن قلت لبعضيم كلاما م يعلم 
ماتقول غير أنه يسمع صوتك ؛ وكذلك الکافر إن أمرته بخیر أو نہيته عن شر أو وعظته م بعقل ماتقول غير أنه 
أنه يسمع صوتلك . وروى نحو ذلاث عن مجاهد أحرجه عبد بن حيد » وعن ءكرمة أحرجه وكيع . وأخرج ابن 
جریر عن ابن جریج قال : قال لی عطاء ی هذه الاية : هم البهو د الذين أنزل الله فيم ( إن الذين يكتمون ما أنرل ۰ 
التدامن الكتاب ) إلى قو له ( فا أصبرهم على النار ) . 1 

ارگ 


بايا لذبن آمئوا لوا ين طيبت ماررفنک واشکروا ل إن كنم ياه 
عدون ٠۷‏ لما حرم يكم اميه والدم وَلَحْم آلخنزير وما اهل به لِعَر آله قَمَنِ 
ضط عير باخ ولا عَادٍ َا ِم لَه ِن الله قور رج (۷۴) , ٤‏ 
قوله ( کلوا من طببات مارزقناکم ) هذا تأ كيد للأمر الأول : أعنى قوله ( يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض 
حلالا طيبا ) وإنما رخص المومنين هنا لكونہم أفضل أنواع الناس» قيل والمراد بالأ كل الانتفاع ؛ وقيل المراد به 
الكل المعتاد » وهو الظاهر . قوله ( واشکزوا لله) قد تقدم آنه بقال شکره وشکر له يتعدى بنقسه وبا حرف , 
وقوله ( إن كتم إياه تعبدون ) أى تخصونه بالعبادة كا يفيده تقدم المغعول. وله ( إنما حرم عليكم الميتة ) ةرا 
أبو جعفر ( حرم ) على البناء لامفعول و( إنما ) كلمة موضوعة لاحصر نبت ماتناوله الحطاب وتنى ماعداه . 
وقد حصرت هاهنا التحرم نى الأمور المذكورة بعدها. قوله ( الميتة ) قرأ ابن أنى عبلة باأرفع » ووجه ذلات أنه 
بجعل« ما » ى « نما موصو لة منفصلة فىاللحط » والميتة وما بعدها خبر الموصول» وقراءة ابمحميع بالنصب . وقرا 
أبو جعفر بن القعقاع الميتة.بنشديد الياء » وقد ذكر أهل اللغة أنه يجوز فىميت التخفيف والتشديد . والميتة 
مافارقها الروح من غير ذكاة . وقد حصص هذا العموم ثل حديث « أحل" لنا ميتتان ودمان» أخرجه أحد وابن 
ماجه والدارقطی والخحاکی وابن مردویه عن آبن عر مرفوعا » ومثل حدیث جابر ف ‌العبر الثابت ى الصحرحين 
مع قوله تعالى - أحل اكم صيد البحر - فالمراد بالميتة هنا ميتة ابر لاميتة الببحر . وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز 
أكل جيع حيوانات البحر خيما ومينها . وقال بعض أهل العلى : إنه بحرم من حيو انات البحر مايرم شبه فى الير؛ 
وتوقف ابن حبيب فى خنزير الماء . وقال ابن القاسع : وأنا أتقيه ولا أراه حراما . قوإه ( والدم ) قد اتفق العلماء 
على أن الدم حرام » وى الآية الأخرى ‏ أودما مسفوحا - فيحمل المطلق على المقيد لأن ماخلط باالحم غير حرم » 
قال!القر طی : بالإحماع . وقد روت عائشة أنها كانت تطبخ اللح فتعلو الصفرة على البرمة من الدم » فيأ كل ذلك 
الى صلی الله عليه وآ له وسام ولا ينكره . قوله ( ولم اللازبر ) ظاهرهذه الآية والآية الأخرى أعى قو له تعالی 
قلالا أجد فيا أوحى إلى" رما على طاعم يطعمه إلا أن بكون ميتة أو دما مسفوحا أو لم خنزير - أن الحرم إنغا 
هو" الحم فقط . وقد أجحعت الأمة على تحرم شجمه كا حكاه القرطبى فى تفسيرة . وقد ذ كر جماعة من آهل العم 
أن الاح يدخل تحته الشحم . وحكى القرطى الإجماع أيضا على أن جلة اللازير حرّمة إلا الشعر فإنه تجوز الحرازةبه. 
قوله (وما آهل به لغير الله ) الإهلال : رفع الصوت »› يقال أهل“ بكذا : أى رفع صوته . قال الشاعر يصف 
فلاة : 
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ہل بالفرقد. رکبانہا کا يهل" الراكب المعتمر 
وقال النابغة : أو درة صدفية غواصها بېج مى يرها يهل" ويسجد 

ومنه هلال .الص › واستہلاله : وهو صياحه عند ولادته . والمراد هنا : ماذکر عليه اس غیر الله کاللات 
والعرّى إذا كان الذابح وثنيا والنار إذا كان الذابح مجوسيا . ولا حلاف فى تحربم هذا وأمثاله» ومثله مايقع من 
امعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم » فإنه ما آهل" به لغيرالله » ولا فرق بینه وبين الذبح للوثن . قوله ( فن 
اضطر ) قریء بضم النون للاتباع وبکسرها على الأصل فی التقاء السا کنین › وفیه ضار : أی فن اضطرَ إلى شى ء 
من هذه احرمات . وقرأً ابن حيصن بإدغام الضاد فى الطاء . وقرأً أبو السماك بكسر الطاء . والمراد من صيره ابحوع 
والعدم إلى الاضطرار إلى الميتة . قوله (غيز باغ ) نصب على الخال . قيل المر اد بالباغى : من يأكل فوق حاجته » 
والعادى : من يأكل هذه الحرمات وهو جد عنما مندوحة ؛ وقيل غير باغ على اأسلمين وعاد عليهم » فيدحل فى 
الباغى والعادى قطاع الطريق واللحارج على السلظان وقاطع الرح ونوم ؛ وقیل المراد غير باغ. على مضطر آحر 
ولاعادسد الحوعة. 

وقد آخرج ابن آی حاتم غن سعید بن جبیر ئی قوله ( کلوا من طببات مارزقناکی ) قال : من ال حلال . 
وأخرج ابن سعد عن مربن عبد العزيز أن الراد بما فى الآية : طيب الكسب لاطيب الطعام . وأحرج ابن جرير عن 
الضحاك : آنا حلال الرزق . وأخرج آحمد ومسلم والرمذی وابن المنذر وابن ى حاتم عن أن هريرة قال : قال 
رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم « إن الله طیب لایقبل إلا طیبا > وإن الته أمر المي“منين با أمر به المرسلين فقال 
- یا آیہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا إنی با تعملون علم۔ وقال ۔ یا یما الذین آمنوا کلوا من طیبات 
مارزقٹا کي - م ذكرالرجل يطيل السفر أشعث آغبر يمد" يديه إلى السماء: يارب يارب ومطعمه حرام ومشر به حرام 
وملیسه حرام وغذی بالخرام » فانی ,ستجاب له» . وآخحرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وما آهل ) قال : 
ذبخ . وأخرج ابن جریر عنه قال ( ما آهل به ) الطواغیت . وآخرج ابن آی حاتم عن مجاهد قال : ماذبح لغیر 
اله . حرج ابن آى حاتم عن أبى العالية . قال : ما ذ کر عليه اسم غير اله . وآخرج اہن ایی حاتم عن ابن عباس 
فی قوله (غیر باغ ولا عاد) یقول : من أکل شیئا من هذه وهو مضطر فلا حرج » ومن کله وهو غير مضطر . 
فقد بغی واعتدی . وآحرج ابن امنذر وابن آنى حاتم عنه فى قوله ( غير باغ ) قال : فى اليتة ( ولا عاد ) قال : 
فی الأ کل . وآحرج سعید بن منصور وابن آی شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن ى حاتم عن مجاهد فى قوله 
(غير باغ ولا عاد) قال : غير باغ على المسلمين ولا معتد علييم » فن خرج يقطع الرحم أو ييقطع السبيل أو يفسد 
فى الأرض أومفارقا للجماعة والأة » أو خرج فى معصية الله فاضطرً إلى الميتة م تح" له . وأخرج ابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : العادى الذى يقطع الطريق . وقوله ( فلا لثم عليه ) بعنی فى أکله (إن الله 
N ۰‏ عن قتادة ( فن 
اضطر غير باغ ولا عاد) غير باغ فى أكله » ولا عاد يتعدى الحلال إلى الحرام وهو جد عنه بلغة ومندوحة , 
إ۵ الین كمون ما نر ا ِن الب وَيَعْمرُون به تمتا قباد اولك 
ووو 
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الثار ٠٠١‏ ذلك بان الله رل التب بالْحَق وَإن لين أخَلَموا فى اليب لَفى شاق 
بهید )۱۷١(‏ . 

قوله ( إن الذين يكتمون ) قيل المراد بهذه الآية علماء الود » لأنيم كتموا ما آنزل الله فىالتوراة من صفة 
محمد صلى الله عليه وآ له وسل . والاشتراء هنا : الاستبدال » وقد تقد م حقيقه› و مياه قلیلا لانقطاع مد ته وسوء 
عاقبته » وهذا السبب وإن كان خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ > وهو یشمل کل من کم ماشرعه الله » وأخذ عليه 
الرشا. » وذكر البطون دلالة وتأكيدا أن هذا الأ كل حقيقة › إذ قد يستعمل مجازا ى مثل كل فلانأرضى ووه + 
وقال فى الكشاف : إن معنی ( نی بطونہم ) ملء بطونہم قال : بقول اکل فلان فی بطنه» وأ کل فی بعض بطنه 
انہی . وقوله ( إلاالنار ) أی آنه یوجب علیہم عذاب النار › فسمی ما اکلوہ نارا لأنه یوٴول ہم لها > هکذا 
قال أكثر المفسرين - وقبل إنہم يعاقبون على كتانہم بأ كل‌النار فى جهنم حقيقة » ومثله قوله سبحانه - إن الذين 
بأ کلون آموال البتافی ظلما إنما بأكلون فى بطو نهم نارا- وةوله ( ولا يكلمهم الله )ف هكناية عن حلول غضب الله 
عليمم وعدم الرضا عنم » يقال فلان لايكلم فلانا إذا غضب عليه. وقال ابن جرير الطبرى : المعنى ولا يكلمهم 
عا بحبو نه لا ا یکرهو نه . کقوله تعالی - احسئوا فما ولاتکلمون - . وقوله ( ولا یزکیم ) معناه : لایئی علمم 
خيرا . قاله الرجاج ؛ وقيل معناه: لاإيصلح أعالم اللبيثة فيطهرهم . وقوله ( اشتر وا الضصلالة بالهدى ) قد تقد م 
حقيق معناه . وقوله ( فا أصيزهم على النار) ذهب ابلحمهور ومنهم الحسن ومجاهد إلى أن معناه التعجب . والمراد 
تعجيب الخلوقين من حال هولاء الدين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النار > فكأنيم بهذه المباشرة للأسباب 
صبر وا علن العقوبة فى نار جهنم . وحكى الزجاج أن المعنى : ما أبقاهم على النار »> من قوم : ما أصبر فلانا على 
ا حبس : آى ما أبقاه فيه ؛ وقيل المعنى : ما أل جزعهم من النار > فجعل قلة ازع صبرا . وقال الكسافى 
وقطرب : ى ما أدومهم على عمل آهل النار ؟ وقيل و ما » استفهامية » ومعناه التوبيخ : أىأى شى ء أصبرهم على . 
عمل النار . قاله ابن عباس والسدى وعطاء وأبوعبيدة . ( ذلاك بأن" الله تزل الكتاب باحق ) الإشار ة باسم الإشارة 
إلى الأمر : أى ذلك الأمر وهو العذاب . قاله الزجاج . وقال الأخحفش : إن خبر اسم الإشارة عذوف والتقدير : 
ذلاك معلوم . والمراد بالكتاب هنا القرآن ( باحق ) أى بالصدق ؛ وقيل بال لحجة . وقوله ( وإن الذين اختلفوا ى 
الكتاب ) قيل المراد بالكتاب هنا التوراة » فاد عى النصارى أن فيبا صفة عيسى وأنكرهم اهود ؛ وقيل خالفوا 
ما نى التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وآ له وسم واختلفوا فيا ؛ وقيل المراد القرآن » والذين اختلفوا كفار 
تريش » يقول بعضهم هو حر › وبعضهم يقول هو أساطير الأوّلين »› وبعضهم يقول غير ذلك . ( لى شقاق ) 
ی خلاف ( بعيد ) عن احق » وقد تقدم معنى الشقاق .` 

وقد حرج ابن جرير عن عكرمة فى قوله ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله ) قال : نزلت فى يهود . وأخرج 
ابن جریر عن السدی قال : کتموا اسم محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وآخذوا عليه طمعا قليلا . وأخرج ابن 
جرير أيضا عن أبى العالية حوه . وآخرج اللعلى عن ابن عباس بسندين ضعيفين نها نز لت فى الود . وأخرج 
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ابن أ حاتم عن أب العالية نى قوله ب أولئك الذين اشتر وا الضلالة بالهدى ) قال : اختاروا الضلالة على الهمدى 
والعذاب على امغفرة ( فا أصبرهم على النار ) قال : ما أجرأهم على عمل النار . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حيد وان جرير وابن المنرعن مجاهد نى قوله فا أصبرهم على النار) قال : ما أعملهم بأعال أهل النار . وأخرج 
O‏ : الله مام عليامن صبر ولكن يقول 
ما أجرأهم على النار.وأخرجابن جريرعن قتادة نحوه . وأخرج اين جرير أيضا عن السدىف الآية قال :هذا على وجه 
الاستفهام يقول : ما الذى أصبره على النار ؟ وقوله ( ون الذين اختلفوا فى الكتاب ) قال : هم اليهو د والنصارى 
( لى شقاق بعيد) قال : فى عداوة بعيدة . 


یت الي ان لشرمک قبل اشرت اتر ولک نالي ن ائ ا 

واليوم الاجر والملْکة والکتب والتبیغین وآتی لمال عل حب دوی آلقر “ی والشل 

والمَمكِين أبن آلسبيل وآلسائِلِينَ وف آلرقاب وأقَام الصلرة رات ال وة والوفون 

ِْم إا ادوا وآلصابرينَ ف البَأسآء وألصراء وَين الَأ وليك الَذِينَ صَدَفُوا 
وأوليْك هم المتقونَ ن (۷۷) . 


قو له ( ليس الب ) قرأ حزة وحفص بالنصب على أنه حبر ليس والاسم ( أن تولوا) وقرأ أ الباقون بالرفع على أنه 
الا سم قيل إن هذه الآية نزلت لار د على الهو د والنصارى » لما أكثر وا الكلام فى شأن القبلة عند تحويل رسول الله 
مال اف کیا وسر لن اکت ٤‏ وشل اسب روا امال روا دعاق وا ذلا آحر الببحث 
إن شاء الله . وقوله ( قبل المشرق والمغرب ) قيل شار سبحانه بذ كر المشرق إلى قبلة النصارى لأنهم يستقبلون 
مطلع الشمس » وأشار بذ كر المغرب إلى قبلة اليهود» لأنهم يستقبلون بيت المقدس وهو"ى جهة الغرب منهم إذ 
ذاك وقوله ( ولکن الب ) هو اسم جامع للخير › .وخبره عحذوف تقدیره: بر من آمن . قاله الفراء وقطرب 
والزجاج ؛ وقيل إن التندير : ولكن ذو البر من من » ووجه هذا النقدير : الفرار عن الإخباربا م العون عن اسم 
المعنى » ويجوز أن يكون ابر بمعنى البار » وهو يطلق الملصدر على امم الفاعل کثیرا » ومنه فى التنزیل - - إن أصبح 

ماو کے غورا ۔ ی غاثرا وهذا اختيار ى عبيدة E‏ القرآن » والضمير فى قوله ( على 
حبه ) راجع إلى ا لمال ؛ وقيل راجع إلى الإيتاء المدلول عليه بقوله ( وآ نى المال ) وقيل إنه راجع إلى الله سبحانه : 
وراي على الأول : أنه أعطى المال وهو به ويشح به» ومنه قوله تعالى ان نالوا لیر حتی 
تنفقوا نما تحبون - والمعنى على الثانى : أنه حب ليتاء امال وتطيب به نفسه › والمعنى على الكالث : أنه أعطى من 
تضمتته الآية نى حب الله عز وجل" ا ر ارو ربش ا ی وون 
a‏ . وقد م ذوی‌القریی لکون دفع المال إلم صدةة وصلة إذا كانوا فعراء › 
وهکذاالیتای الفقراء أولى بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا بيتامى » لعدم قدر نهم على الكسب . والمسكين : الساكن 
إلى ما فى أبدى الناس لكو نه لاجد شيا : ( ابن السبيل ) السافر التقعلع وجعل ايتا لسبيل للازمته له . وقوله 
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( وف الرقاب ) أى فى معاونة الأرقاء الذين كاتبم المالكون م ؛ وقيل المراد شراء الرقاب وإعتاقها؛ وقيل المراد 
فك الأسارى. وقوله (وآت‌الزكاة ) فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هوصدقة التطوّع ٠»‏ لاصدقة الفريضة . وقوله 
( والموفون ) قيل هومعطوف علىمن آمن» » كأنه قيل : ولكن الب الموٴمنون والموفون . قاله الفراء والأخفش ؛ 
وقيل هو مرفوع. على الابتداء » والبر علوت ؛ ری هو حر لتا علوت : أىهم الموفون ؛ وقيل إنه 
معطوف على الضمير نى آمن » وأنكره أبو على وقال : ليس المعنى عليه. a‏ 
المدح كقوله تعالى ‏ والمقيمين الصلاة و 
لايبعدن قوی الذين م ا العداة وآفة المحزر 
النازلين بكل معمركة والطيبين معاقد الأزر 

وقال الکسائی : ھو معطوف على ذوی القرنی کان قال : وآنى الصابرين . وقال النحاس : إنه حط . قال 
الكسائى : و قراءة عبدالله (والموفين والصابرين ) . قال النحاس: يكونان على هذه القراءة منسوقين على ذوى 
القربى أو على المدح . وقرأيعقوب والأش ( والموفون والصابرون) بالر فبهما. ( والبأساء ) الشدة والفقر . 
( والضراء ) المرض والزمانة ( وحين البأس ).قيل المراد وقت الحرب » والبأساء والضراء اسمان بنيا على فعلاء ولا 
فعل ما لأنہما امان وليسا بنعت دقوله (صدقوا) و صفهم بالصدق واتقوی نی آمورمم والوقاء بها ویم 
كاتوا جادٴ ين ؛ وقيل المراد صدقوهم القتال » والأول أولى . 

وقد آخرح ابن آنی حاتم وعححه عن آیی ذز نسل زسول اله صل الله عليه وآ له وسام عن الإبمان فتلا 
( لیس ال آن تولوا وجوهکی ) حتی فرغ مہا > م سأله أيضا فتلاها ء مسأله فتلاها . قال : وإذا عملت بحسنة 
أحبما قلبلك » وإذاتملت بسيثة أبغضما قلبلك . وآخرج .عبد بن ید وان مردويه عن الفاسم بن عبد الرحن قال : 
جاء رجل إلى أب ذر فقال : ما الإبعان ؟ فتلا عليه هذه الآبة » ثم ذ کر له نحو الحديث ‌السابق . وأخرج ابن جرير 
واین آی‌حاتم عن ابن عباس ف هذه الب فال!: يقول ليس الب أن تصاوا ولاتعملوا » هذا حين تحوّل من مكة إلى 
المدينة وأنز لت الفرائض . وخر ج عنه ابن جرر أنه قال : هذه الاية تز لت بالمدينة » يقول : ليس الب أن تصلواء 
ولكن الب ماثبت نى القلب من طاعة الله . وأحرج عبد بن حميد.وابن جرير وابن المنذرعن قتادة قال : ذكر لنا 
آن رجلا سال النی صلی الته عليه وآ له وسلم عن الب ٤‏ > فأترل الله ( ليس الب )الآية. وأخحرج عبد الرزاق وابن 
جرير عن قتادة قال : كانت اليهود تصلى قبل المغرب » والنصارى قبل المشرقء فنزلت ( ليس البر ) الابة . 
وآخرج ابن جرير وابن أ خاتم عن آی العالية مثله . وأحرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أنى شببة وعبد 
این حید واین جریر واین لتر وابن أن سحام والطیرانی واطاکی و حه وای مردویه وای ف سنه عن این 
مسعود نى قوله ( وآتى المال على حبه ) قال : يعطى وهو يح شحيح بأمل العيش وبخاف الفقر . وأخرج 
عنه مرفوعا مثله . وأخرج البیہنی ف‌الشعب عن المطلب « أنه قیل : بارسول ما آتی‌المال على حبه فكلنا تحبه : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : نوتيه حين توٴتيه و نفسلك تحدثك بطول العمر والفقر » . وأخرج‌ابن أنى حاتم 
عن سعید بن جبیر نی قوله ( وآتی المال على حبه ) يعنى على حب المال. و آخرج عنه أيضا ف قوله ( ذؤى القرى) 
یعی قرابته وق ت عن الى لى اق عليه را ل زيل آنل وال ده عل البكن دة وغل دى ارج 
ثنتان صدقة وصلة » خر جه ابن أن شيبة ود والرمذی وحسنه والنسای وابن ماجه والحاکم والبییق ی سنه 
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من حديث' سلمان بن عامر الضبى › وف ‌الصحيحين وغير ها من حديث زينب امرأة ابن مسعود « آنا سألت 
رسول الته صلی اه عليه وآله وسلم هل تجزى عنها من الصدقة النفقة على زوجها وأیتام ئى حجرها ؟ فقال : لاك 
أجران : أجر الصدقة › وأجر القرابة » وآخرج الطبرانى و الحا كم وعحه والبیپی فى سننه من حديث أم كلثوم بنت 
عقبة آنا معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « أفضل الصدةة على ذى الرح الكاشح» . وأخرج أحد 
والداری والظبرانی من حدیث حکم بن حزام عن النی صلى الله عليه وآ له وسم تحوه . وخر ج ابن نی حاتم عن 
ابن عباس قال : ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل بالمسلمين . وخر ج ابن جريرعن مجاهد قال : هو الذى بعر 
بك وهو مسافر . وأحرج ابن جرير عن عكرمة نى قوله ( والسائلين ) قال : السائل الذى يسألك . وأخرج ابن 
آی حاتم عن سعید بن جبیر ئی قوله ( ونی الرقاب ) قال : یعنی فك الرقاب. وأخرج ضا عنه فی‌قوله ( و أقام 
الصلاة ) يعنى وآنم الصلاة المكتوبة ( وآتى الزكاة ) يعنى الزكاة المغروضة .وأخرج الرمذى وابن ماجه وابن 
جریر وابن المنذر واین آی حاتم وابن عدی والدارقطنی وابن مردویه عن فاطمة بنت قيس قالت : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم ۾ فى المال حقسوى الزكاة ثم قرأ ( ليس الب أن تولوا وجوهكى ) الآية ٠‏ . وأخرج 
این جریر وابن ای حاتم عن ی العالية فى قوله ( والموفون بعهدهم ) قال : فن أعطى عهد الله م نقضه فاته ينتقم 
منه » ومن أعطی ذمة انی صلی اللہ عله وآ لہ وسلم م غدر بہا فالنی صل الله عليه وآله وسلم خصمه . وأخرج 
این آی حاتم عن سعید بن جبیر ی‌قوله ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) یعنی فیا بینہم وبين الناس ٠‏ وأخرج ابن 
ى شيبة وعبد بن حيد وابن امنذر وابن أن حاتم وأبو الشيخ والحاكم وححه عن ابن مسعود فى الآية قال 
( البأساء) الفقز ( والضراء ) السقم ( وحين البأس ) حين القتال . وأخرج عبد بن حيد وابن جريرعن قنادة نحوه . 
وأخرج ابن آنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( أو ئك الذين صدقوا ) قال : فعلوا ما ذكر الله فى هذه الاية . 
وأخحرج ابن جرير عن الر بيع فى قوله ( أولئك الذين صدقوا) قال : تكلموا بكلام الإيعان» فكانت حقيقة العمل 
صدقو! الله . قال : وكان الحسن يقول هذا كلام الإيعان وحقيقته العمل › فإن م يكن مع القول عمل فلا شى ء . 
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2 را اع زارا ی تھ ے 
ألْقَصَاصِ حيوة ياولي الألبب لعل تقون .)٠۷۹(‏ 
قوله ( کتب ) معناه فرض وآثبت » ومنه قول عر بن آنی ربيعة : 
کتب القتل والقتال علینا وعلى الغانيات جر الذيول 
وهذا [خبارمن الله سبحانه لعباده بأنه شرع م فاك - وقیل إن (کتب) هنا إشارة لى ماجر ی به القلم فى الاوح 
الحفوظ . و( القصاص ) أصله قص الأثر : أى اتباعه » ومنه القاص" لأنه يتتبع الآثار › وق ص" الشعر اتبا أثره» 
فكأن القاتل يسلك طريقا من الفتل › یقص" آثره فما » ومنه قو له تعالی - فار تدا عل آثار هما قصصا - وقیل إن 
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القصاص مأخو ذ من القص وهو القطع » يقال قصصت مابينهما : أى قطعته . وقد استدل" بهذه الآية القاثلو ن بأن 
الحر لايقتل بالعبد وهم ابحمهوز . وذهب أبوحنيفة وأصصابه والثورى وابن ی لیل وداود إلى آنه بقتل به . قال 
القرطبی : وروی ذلك عن على" وابن مسعود . وبه قال سعيد بن المسيب وإبراهع النخمى وقتادة وا لحك بن عتيبة ٠‏ 
واستداوا بقوله تعالى - وكتبنا عليہم فيا أن النقس بالنفس - وأجاب الأولون عن هذا الاستدلال بأن قو له تعالى 
( الح باحر والعبد بالعبد) مفسر لقوله تعالی - النفس بالنفس - وقالوا أیضا: إن قول ۔ وکتبنا علیہم فیہا - يفيد 
أن ذلك حكاية عما شرعه الته لبنى إسرائيل نى التوراة . ومن جحلة ما استدل به الآحرون قوله‌صلى الله علره وآ له 
وسلم « المسلمون تتكافاً دماوهم » ويجاب عنه بأنه مجمل والآية مبينة » و لكنه يقال إن قو لهتعالى ( لحر با حر والعبد 
بالعيد ) إنما أفاد بمنطوقه أن الح يقتل بال حر » والعبد يقتل بالعبد » و ليس فيه مايدل على أن الح لايقتل بالعبد 
إلا ياعتبار المفهوم » فن أذ نمثل هذا ا مهوم لزمه القول به هنا » ومن أحذ بمثل هذا امفهو م م ایازمه القول به 
هنا » والببحث ی‌ هذا محرر ی علم الأصول . وقداستدل بمذه الآية القائلون بأن المسلم يقتل بالكافر وهم الكوفيون ۰ 
والثورى › لأن الحرَ يتناول الكافر كا يتناول المسل » وكذا العبد والأننى يتناولان الكافز كما يتناولان المسلم . 
واستدلوا أيضا بقو له تعالى - إن النفس بالنفس - لأن. النفس تصدق على النفس الكافرة كا تصدق على النفس . 
المسلمة . وذهب ابمحمهور إلى أنه لايقتل المسلم بالكافر »> واستدلوا بما وردمن السنة عن النبى صلى الله عليه وآ له 
وسام آنه لایقتل مسلم بکافر »> وهو مبين لما يراد فى الآيتين » والبحث فى هذا يطول..واستدل بہذه الآيةالقائلون 
بأن الذ کر لايقتل بالأننى > وقرروا الدلالة على ذلك بمشل ماسبتى إلا إذا سلم أولياء المرأة الز يادة على ديما من دية 
الرجل . وبه قال مالك والشافعى وأحد وإحاق والثورى وأبوثور. وذهب ابحمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة 
ولازيادة» وهوالحق . وقد بسطنا البحث ى شرح المتتى فلير جع إليه . قوله ( فن عى له من آخيه شىء ) « من » 
هنا عبارة عن القاتل . والمراد بالأخ المقتول أو الول“ والشى ء عبارة عن الدم > والمعنى : أن القاتل أو ابحافى , 
إذا عن له من جهة الى عليه أو الولى دم أصابه منه على أن بأخذ منه شيثا من الدية أو الأرش » فليتبع الجنى عليه 
الولى من عليه الدم فها بأخذه منه من ذلك اتباعا بالمعروف » وليود ابلحانى ما لزمه من الدية أوالأرش إلى اجى 
عليه › أوإلى الول“ أداء بإحسان ؛ وقيل إن ومن»عبارة عن الولي“ والأخ يراد به القاتل » والشى“ : الدية ؛ والمعى 
أن الول“ إذا جنح إلى العفو عن القصاص إلى مقابل الدية › فإن القاتل خير بين أن بعطيما أو يسل نفسه لاقصاص 
کا روی عن‌ماللك آنه يثبت انلسار للقاتل ى ذلك ؛ وذهب من عداه إلى أنه لاير بل إذا رضى الأو لياء بالدية فلا 
خیارالقاتل بل یلزمه تسلیمها ؛ وقیل معنی « عى » بذل : ى من بذل له شى ء من الدية » فليقبل و ليتيع بالمعروف ؛ 
وقيل إن المراد بذاك أن من فضل له من الطائفتين على الأحرى شىء من الديات »› فيكون عى عى فضل › وعلى 
جميع التقادير فتنكير شى ء للتقليل » فيتناول العفو عن الشى ء اليسير من الدية » والعفو الصادر عن فرد من أفراد 
الورثة . وقوله ( فاتباع ) مرتفع بفعل محذوف ؛ أى فليكن 'منه اتباع › أو على أنه خبر مبتدأ حذوف : أى 
فالأمر اتباع » وكذا قو له ( وأداء إليه بإحسان ). وقوله ( ذلك تخفيف ) إشار ة إلى العفو والدية : أىأن الله شرع 
هذه الأمة العفو من غير عوض أو بعوض » ولم يضيق عليهم كا ضيق على البهو د » فإنه أوجب عليهمالقصاص › 
ولا عفو ؛ وكا ضيق على النصارى فإنه أوجب عليهم العفو ولا ية . قوله (فن‌اعتدى بعد ذلك ) أى بعد 
التخفيف › نحو أن بأخذ الدية ثم يقتل القاتل › أو يعفو تم يستةص . وقد اخحتلف آهل العلم فيمن قتل القاتل بد 
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أذ الدية . فقال جماعة منهم مالك والشافعى : إنه كن قتل ابتداء » إن شاء الول“ قتلةً وإن شاء عفا عنه . وقال 
قتادة وعكرمة والسدى وغيرمم ؛ عذابه أن يقتل ألبتة » ولايمكن المحاكى الو" من العفو . وقال الحسن : عذابه 
أن يرد الدية فقط ٤‏ ويبنى إنمه إلى عذاب الآحرة . وقال عر بن عبد العزيز : أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى . 
قولہ ( ولک ئی القصاص حیاۃ ) ی لکم ی هذا لمکم الذى شرعه الله لکےحیاة ٤‏ لأن الرجل إذا علي أنه يقتل 
قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانرجرعن التسرع إليه والوقوع فيه» فيكون ذلاث بز لة الحياة لانفو س 
الإنسانية . وهذا نوع من البلاغة بليغ > وجنس من الفصاحة رفيع › فإنه جعل القصاص الذى هو موت حياة 
باعتبار ما يول إليه من ار تداع الناس عن قتل بعضيم بعضا › إبقاء على أنفسيم واستدامة يانم ؛ وجعل هذا 
الحطاب موجها إلى أولى الألباب . لنم م الذين ينظرون نى العو اقب ويتحامون ما فيه الضرر الآأجل ؛ وأمامن 
كان مصابا بالحمق والطيش واللفة فإنه لاإينظر عند سورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلىعاقبة ولا يفكر ف أمْر 
مستقبل ٤‏ کا قال بعض فتا کهم : ) 
i‏ سأغسل عى العار بالسيف جالبا على قضاء الله ما كان جالبا 

ثم علل سبحانه هذا الحکے الذی شرعه لعباده بقوله ( لملم تتقون) أى تتحامون القتل بالحافظة على القصاص ؛ 
فیکون ذاك سببا للتقوی . وقراً ہو ابجوزاء ( ولكم ف القصص حياة ) قيل راد بالقصص القرآن : ی لکم ف 
كتاب الله الذى شرع فيه القصاص حياة : أى نجاة ؛ وقيل أراد حياة القلوب ؛ وقيل هومصدر عى القصاضص › 
والكل ضعي › والقراءة به منكرة . ۰ ۰ 

وقد حراج ابن آي حاتم عن سعيد بن جبير قال : إن حيين من العرب اقتتلوا فى احاهلية قبل الإسلام بقليل > 
فکان بينہم قتل وجراحات حى قتلوا العبيد والنساء » وم يأخذ بعضہم من بعض حى أسلموا » فكان أحد اليين 
يتطاول على الآحر فى العدة والأموال » فحلفو | أن لايرضوا حى يقتل بالعبد منا الح منم > وبالمرأة منا الرجل 
منېم » فنزلت هذه الآية . وأخحرج عبد بن حيد وابن جرير عن الشعى نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن انی حاتم والبیہنی ف سننه عن ابن عباس قال : كانو! لايقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل 
والمرآة بالمرأة » فأنرل الله النفس بالنفس - فجعل الأحرار فى القصاص سواء فبا بينهم ف العمد رجام ونساء مم 
ى النفس وف دون النفس » وجعل العبيد مستوين ف العمد ف النفس وفيا دون النفس رجام ونساء هم . وأخرج 
ابن جریر وابن مردویه عن آنی مالاك قال : كان بين حيين من الأنصار قتال كان لأحدهما على الحر الطول 
فكأنهم طلبو | الفضل > فجاء الى صلى الله عليه وآ له وسلم لیصلح بيهم > فنزلت هذه الأية (الر بالحر والعبد 
بالعبد والأنئی بالأنى ) قال ابن عباس : فنسختها - النفس بالنفس - وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وال حا كم 
وصصحه والبینی فی سننه عن ابن عباس ( فن عنی له ) قال :. هو المد رضى هله العفو . ( فاتباع با معروف ) 
أمر به الطالب ر وأداء إليه بإحسان ) من القابل » قال : يؤدى المطلوب بإحسان . ( ذلك تخفيف من ربكم ورحة ) 
ما کان على بنی سرائیل . وأخرج نحو ابن أن حاتم عنه من وجه آخر . وأخرج البخاری وغیره عن ابن عباس 
قال : كان فى بنى إسرائيل القصاص ولم تكن الدية فيهم » فقال الته هذه الأمة ( كتب عليك القصاص فى القتلى ) 
إلى قوله ( فن عى له من أخيه شى ء ) فالعفو أن تقبل الدية ى العمد ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك . 
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کیت بن ریک ورج اکت مل کان وک زی ایی دات دل ب ورل ارف غا ا 
وأخحرج ابن جرير عن قتادة قال :. كان أهل التوراة إغاآهو القصاص أو العفو ليس بينهما. أرش › وكان أهل 
الإنجيل إنما هو العفو أمروا به » وجعل الله هذه الأمة القتل والعفو والدية إن شاءوا أحلها لم ولم تكن لأمة قبلهم . 
وأخرج عبد الر زاق وار بن أىشيبة وأحهد واب بن آیی حاتم والہیہی عن یی شریح اللزاعی‌آن النی صلی اله عليه وآ له 
وسال قال دن شیب بقل أو بل انه تار ادى تلات : إما أنيقت ص » وإما أن يعفو » وإما أن بأحذ الذية؛ 
فن راد الرابعة فخذوا على يديه »> ومن اعتدیبعد ذللك فله نار جهام خالدا فيا آبدا» . وآخرج ابن جريروابن 
لمنذر عن قتادة أنه إذا قتل بعد أخذ الدية فله عذاب عظم › قال : فعليه القتل لاتقبل منه الدية . قال وذكر لنا 
أن رسول الته صلى الله عليه وآ له وسل قال لا أعانى رجلا قتل بعد أخذ الدية » وأخرج ”مويه ی فوائذه عن شمرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم »> فذ كر مثله . وأخرج ابن أنىشيبة عن عكرمة أن فال : بقتل . 
وآخحرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى قوله (و ف‌القصاص حياة ) قال : جعل الله ى القصاص خياة 
ونكالاوعظة إذا ذكره الظام المعتدىكفعن القتل . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله (لعلكم تتقون) قال :. 
لعلاث تتی أن تقتله فتقتل به . وآحرج ابن ایی حاتم عن سعید بن جہیر ئی قولہ ( یا آولی الالباب ) قال : من کان 
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کیب لی إا داخف آحذكم الوت إن تر خبراالوية ودين والأفربين 
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O OT‏ 
وإن الموت طوع يدى إذاما وصلت بنانها بالمندوانى 
وقال جریر : آنا الموت الذى حدّثت عنه فليس غارب مى بجاة ۰ 
وإ نما م.يؤنث الفعل المسند إلى الوصية »وهو ر(كتب) لوجود الفاصل بينہما - وقيل لأنها معنى الإيصاء» وقد 
روی جواز إسناد مالا تأنيث فيه إلى انث مع عدم الفصل . وقد حکی سیبویه : قام امرأة » وهو حلاف 
ما أطبق نعلية أنمة العر بية ».وفرط مبخانة ما كثبه من اأوصية بان يثراك ا لضي شرا . واحتلف ی جواب .هذا 
الشرط ماهو ؟ فروى عن الأخحفش وجهان : 
أحدهما أن القدير : إن ترك خيرا فالوصية » م حذفت الفاء كا قال الشاعر : 
من يفعل اسنات الله يشكرها والشر بالشرَ عند الله مثلان 
والثانى : أن جوابه مقدّر قبله : أى كتب الوصية للوالدين والأقربين إن ترك ”يرا . واختلف أهل ٠١‏ 
فى مقدار اللحير » فقيل مازاد على سبعمائة دينار » وقيل ألف دينار ؛ وقيل مازاد على خمسمائة دينار . والوصية 
٠ ۰‏ ۴ - فتح القدير - ١‏ 
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ف‌الآصل : عبارة عن الأمر بالشى ء والعهد به نىاللبياة وبعد اموت »› وهى‌هنا : عبارة عن‌الأمر بالشى ء لبعد 
اموت . وقد اتفتق أهل العلم على و جوب الوصية على من عليه دين أو عنده وديعة أو حوها.. وآما من م يكن كذلك 
فذهب أكثرهم إلى أنما غير واجبة عليه سواء كان فقيرا أو غنيا ؛ وقالت طائفة : إنها واجبة . وم يبين الله سبحانه 
هاهنا القدر الذى كتب الو صية به للوالدين والأقربين ؛ فقيل اللحمس ؛ وقيل الربع ؛ وقيل الثلث . وقد اخحتلف 
آمل [العلم ی هذه الآبة هل هى محكة أو منسوخة ؟ فذهب جماعة إلى آنبا حك » قالوا : وهى وإن كانت عامة 
فعناها انلحصوص . والراد بها من الوالدين من لايرث كالأًبوين الكافرين ومن هو فى الرق" » ومن الأقربين من 
عدا الورثة منهم . قال ابن المنذر : أخع كل من محفظ عنه من أهلالعلم على أن الوصية للوالدين الذين لايرثان 
والأقرباء الذين لايرثون جائزة . وقال كثيرمن أهل العلم : إنها منسنوحة بآية المواريث مع قوله صلى اله عليه وآ له 
وسل« لاوصية لوازث » وهو حديث مضحه بعض أهل الحديث » وروىمن غير وجه. وقال بعض أهل العلم : 
إنه نسخ الوجوب وني الندب» ؤروى عن الشعى والنخمى ومالاث . قوله ( بالمعروف ) أى العدل لاوكس فيه 
ولا شطط . وقد أذن الله للميت بالثلث دون ماز اد عليه . وقوله( حقا) مصدر معناه الثبوت والوجوب . قوله( فن 
بدّله ) هذا الضمير عائد إلى الإيصاء المغهوم من الوصية › وكذلك الضمير فى قوله ( “معه ) والتبديل : النغيير › 
والضمير نى قوله ( فما إلمه ) راجع إلىالتبديل المفهوم من قوله ( ند له ) هذا وعيد لن غير الوصية المطابقة لاحق 
الى لاجنف فيا ولا مضارة »١‏ وأنه يبوء بالإثم » وليس علىالموصى من ذلك شى ء»فقد تخلص ما كان عليه 
بالوصية به . قال القرطی : ولاخلاف آنه إذا أوصی ما لاجوز» مثل أن یوصی حمر أو خنز یر أوشىء من المعاصى 
أنه يجوز تبديله » ولا مجوزإمضاؤه كا لامجوز إمضاء مازاد على الثلث. قاله أبو عر انتهى. وال حنف : الجاوزة › 
من جنف بجنف : إذا جاوز » قاله النحاس ؛ وقيل ابحنف : اميل » ومنه قول الأعشى : 
تجانف عن حجر اليامة يافى وماقصدت من أهلها لسو اثكا 
قال ى الصحاح : ابحنف اليل » وكذا فى الكشاف . وقال لبيد ٠":‏ 
إنى امر ومثعت أرومة عامر ‏ ضيمى وقدجنفت على خصو 

وقوله ( فأصلح بينم )أى أصلح ماوقع بين الورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية بإبطالمافيه ضرار 
ومخالفة لما شرعه الله » وإثبات ماهو حق كالوصية فى قربة لغير وارث» والضمير فى قوله ( بينم ) راجع إلى 
الورثة » وإذ م يتقدم لم ذكر » لأنه قد عرف نهم المرادؤن من السياق ؛ وقيل راجع إلى الوصى م > وهم 
الأبوان والقرابة . : ۰ 

وقد أحرج ابن جريرواين المنذرواين أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إن ترك خیرا ) قال : مالا. وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حيد عن ابن عباس قال : من م يرك ستين دينارا م يرك خیرا . 
وآخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن مید وابن جریر وابن‌المنذر وا لحا کم والبییی ف سننه عن عروة › 
آن عل" بن أ طالب دخل على مولى لم نى الوت وله سبعمائة درهم أو ستائة درهم فقال : ألا أوصى ؟ قاللا ؟ 
إنما قال الله ( إن ترك خيرا ) وليس لك كثير مال فدع مالاك لورثتاك . وأخرج سعيد بن منصور وابن ى شيبة 
وابن المنذر والبيہنى عن عائشة › أن رجلا قال ها : أريد أن أوصى قالت : كم مالك ؟ قال : ثلالة لاف » 
قالت : کے عیاللك ؟ قال : أربعة » قالت : قال الله (إإن ترك خيرا ) وإن هذا شى ء يسير فات ركه لعيالاك فهو أفضل . 
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وأخرج عبد الرزاق وسعید بن منصور والبیہی عن ابن عباس قال : إذا ترك الميتسبعمائة درهم فلا يبوص . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد عن الزهرى . قال : جعل الله الوصية حقا ما قل" منه وما كر . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حيد عن قتادة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل وذکرحدیثا وفیه « انظر 
قرابتك الذين بحتاجون ولا يرثون » فأوص م من مالك بالمعروف » ورجا أيضا عن طاوس قال : من أوصى 
لقوم وسماهم و ترك ذوی قرابته حتاجین انزعت منم وردت على قرابته . وأخرج‌سعید بن منصو رو آحمد وعبد بن 
حید وأبوداود فى الناسخ وابن جریر وابن المنذر والناکی وعصحه والبییی فی سننه عن محمد بن بشیر عن ابن 
عباس قال : نسخت هذه الآية : وأخر ج عنه من وجه آلحر آبوداود نی ناسح وابن المنذر وابن آنى حاتم أن هذه 
الآية نسخها قوله تعالى - لارجال نصيب مما ترك الوالدان والأقر بون الآية . وآخرج عنه من وجه آحر ابن جرير 
وابن أی حاتم آنها منسوخة باية الیراث . وأخرج عنه آبوداود فی ضننه والبیہنی مثله . وأخرج ابن جریر عنه أنه 
قال : فى الاية نسخ من يرث » ولم ينسخ الأقر بين الذين لايرثون. وأخرج ابن أب شيبة وعبد بن يد وابن جرير 
وابن المنذر والبيبى عن ابن عمرأنه قال : هذه الآية نسخها آية اليراث . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
آی حاتم عن ابن عباس نى قوله ( فن بدأله) الآية ‏ قال : وقد وقع أجر ا لموصى على الله وبرئ من إنمه › وقال 
ف قوله ( جنفا )يعنى نما ( فأصلح بينهم ) قال : إذا أحطا ا ميت ف وصيته أو حاف فيما فليس على الأو لياء حرج 
أن یردوا حطأه إل الصواب . وآخرج ابن أ حاتم عن سعيد بن جبير نحوه لكنه فسر الحنف بالميل . وأخرج ابن 
جریر وابن ای حاتم عن ابن عباس ی قوله ( جنفا أو إنما) قال : خط أو عمدا. وأخرج‌سعید بن منصوروالییق 
ى سننه عنه قال : ابحنف فى الوصية والإضرار فيما من الكباثر . ۰ 
ببھا الین آمئوا کیب عَم امام کا کیب عل الین ين َب َلك" 
یو روو ١‏ رو 2 مرد ِ‫ f, Ar r‏ رارک 
تقون ٠۸۵‏ آياما مودت فمن کان منک مَرِيضًا أو عىسَفر قَودة ِن آيام أَحَر وَعَلّ 
Lele 2 :‏ ا 07 0گ 2 و ەو و SON‏ 
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إن نّم تَعلَمُونٌّ ٠۸۵‏ . 

قد تقد م معنى ( كتب ) ولاخلاف بون المسلمين أحعين أنصوم رمضان فريضة افر ضما الله سبحانه على 
هذه الأمة . والصيام أصله نى اللغة : الإمساك و ترك التنقل من حال إلى حال ؛ ويقال للصمت صوم لأنه إمساك 
عن الكلام » ومنه ‏ إنى نذرت للرحن صوما- أى إمسا كا عن الكلام» ومنه قول النابغة : 

خيل صيام وخيل غير صانمة تحت العجاج وخيل تعلاك اللجما 

أىخيل مسكةعن ابلحرىواللركة. و هون الشرع : الإمساك عن المهطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجرإلىغروب 
الشمس . وقولہ ( کا کتب ) آی صوما کا کتب على أن الكاف فى موضع نصب على النعت › أو كتب.عليكم 
الصيام مشبا ماكتب على آنه ى محل نصب على الال . وقال بعض النحاة : إن الكاف فى موضع رفع نعتا للصيام < 
وهوضعيف لأن الصيام معرّف باللام » والضمير المستتر نى قوله ( كما كتب ) راجع إلىما. واحتلف الممسرون 
ی وجه النشبيه ماهو ؛ فقيل هو قدر الصوم ووقته › فإن الله كتب على الود والنصنارىصوم رمضان فغير وا ؟ 
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وقيل هو الوجوب » فإن الله أوجب على الأم الصيام ؛ وقيل هو الصفة : أى ترك الأكل والشرب ونحوهما ى 
وقت ؛ فعلى الأول معناه : أن الله كتب على هذه الأمة صوم رمضان كماكتبه علىالذين من قبلهم ؛ وعلى الثافى : 
أن الله أوجب على هذه الأمة الصيام كا أوجبه على الذين من قبلهم ؛ وعلى الثالث :: أن الله سبحانه أوجب على 
هذه الأمة الإمساك عن المفطرات كا أوجبه على الذين من قبلهم . وقوله تعالى ( لعلكى تتقون ) بانحافظة عليما ؛ 
وقيل تتقون المعاصى بسبب هذه العبادة » لأنها تكسر الشهوة وتضعف دواعى المعاصى » كما وردف الحديث أنه 
جنة وأنه وجاء . وقو له( آیاما ) منتصب‌على أنه مفعول ثان لقو له (کتب ) قاله الفراء: وقیل إنه منتصب على آنه 
ظرف : ی کنب علیکم الصیام ی یام . وقوله ( معدودات ) أی معینات بعددمعلوم › ویحتمل آن یکون فی 
هذا ابمحمع لکونه من جوع القلة إشارة إلى تقليل الأيام : وقوله ( فن كان منكم مر يضا) قيل للمريض حالتان : 
إن كان لايطيق الصو م كان الإفطار عزية :> وإن كان بطيقه مع تضرّر ومشقة كان رخصة » وبمذا قال ابمحمهور 
وقوله ( على سفر ) اختلف أهل العلم فى السفر المببح لاإفطار ؛ فقيل مسافة قصر الصلاة » والحلاف ف قدرها 
معروف » وبه قال ابحمهور » وقال غيرهم إعقادير لادليل عليما . والحق أن ماصدق عليه مسمى السفر فهو الذى 
يباح عنده الفطر » وهكذا ماصدق عليه مسمى امرض فهوالذى يباحغنده!الفطر . وقد وقع الإجماع على الفطر ق سفر 
الطاعة . واختلفوا ف الأسفار المباحة › والحق أن الرخحصة ثابتة فيه » وكذا اختلفوا فى سفر ا معصية . وقوله 
(فعدة ) أى فعليه عة » أو فا ىكم عة > أو فالواجب عدّة ؛ والعدة فعلة من العدد » وهو عى المعدود. 
وقوله (من أيام أخر) قال سيبويه : ولم ينصرف لأنه معدول به عن الآحر » لأن سبيل هذا الباب أن بأتى بالألف 
واللام . وقال الکساڻى : هو معدول به عن آخر ؛ وقيل إنه جمع أخحرى » وليس ف الآية مايدل على وجوب 
التتابع ى القضاء . قوله ( وعلى الذين يطيقو نه ) قراءة ابلحمهور بكسر الطاء وسكون الياء» وأصله يطوقونه نقلت 
الكسرة إلى الطاء » وانقلبت الواو ياء لانكسار ماقبلها . وقرأً ميد على الأصل من غير إعلال .'وقرأً ابن عباس 
بفتح الطاء مخففة وتشدید الواو : أی یکلفو نه . وروی ابن الأنباری عن ابن عباس « يطبقو نه» بفتح الياء و تشديد 
الطاء والياء مفتوحتين إمعنى يطيقونه . وروى عن عائشة وابن عباس وعمرو بن دينار وطاوس أنهم قرءوا 
« يطيقو نه » بفتح الياء و تشديد الطاء مفتوحة . وقرأهل[المدينة والشام ( فدية طعام ) مضافا . وقرءوا أيضا(مسا كين) 
و قرا ابن عباس ( طعام مسکین ) وهی قراءة اى مرو وعاصم وحزة والكسائى. وقد اختلف أهل العم ى هذه 
الآية »> هل هى محككة أو منسوخة ؛ فقيل إنها منسوخة › وإنما كانت رخصة عند ابتداء فرض الصيام لأنه شق" 
علیهم » فکان من طم كل يوم مسكينا ترك الصوم وهو يطيقه » ثم نسخ ذلك › وهذا قول ابلحمهور . وروی 
عن بعض آهل العلم آنا م تنسخ » وألا رخحصة للشيوخ والعجائز خاصة إذا كانوا لايطيقون الصيام إلا بعشقة › 
وهذا يناس ب قراءة التشديد : أى يكلفو نه كا مر . والناسخ هذه الآية عند الحمهور قوله تعالى ( هن شد منكم 
الشهر فليصمه ) . وقد اختلفوا فى مقدار الفدية ؛ فقيل كل يوم صاع من غير الب » ونصف صاع منه ؛ وقيل 
مد فقط . وقوله ( فن تطوع خيرا فهو خیر له ) . قال ابن شہاب : معناه من أراد الإطعام مع الصوم . وقال 
مجاهد معناه : من زاد فى الإطعام على المد ؛ وقيل من أطم مع المسكين مسكينا آخر. وقرأً عيسى بن مرو وجي بن 
وثاب وحزة والكسائى « يطوع » مشدّدا مع جزم الفعل على معنى يتطوع › وقرأً الباقون بتخفيف الطاء على أنه 
فعل ماض . وقوله ( وآن تصوموا خير ) معناه : أن الضيام حير م من الإفطار مع الفدية » وكان هذا قبل 
النسخ ؛ وقيل معنا : وأن تصومواف السفر والمرض غير الشاق , 
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وقد حرج أحد وأبو داود وابن جرير وان المنذر وابن حبان والحاکم وصححه والبییتی فی سننه عن معاذ 
ابن جبل قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال » وأحيل الصيام ثلاثة أحوال » فذ كر أحوال الصلاة ثم قال : وأما 
أحوال الصيام » فإن رسول الته صلى الله عليه وآ له وسلم قدم المدينة » فجعل يصوم من کل شہر ثلاثة آيام» وصام 
غاشوراء » م إن الله سبحانه فرض عليه الصيام وأنزل عليه ( با یما الذین آمنو | كتب عليكم الصيام ) إلى قو له 
( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسین ) فکان من شاء صام » ومن شاء أطعم مسكينا فأجزاً ذلك عنه » ثم إن الله 
أتزل الآية الأحرى ( فن شيد منك الشهر فليصمه ) فأثبت الله صيامه على الصحبح المع » ورخص فيه للمربضس 
واأسافر. » وثبت الإطعام للكبير الذى لايستطيع الصيام » ثم ذكر تمام الحديث . وأحرج ابن أن حاتم عن ابن 
عباس ی قوله ( کا کتب عل الذين من قبلكم ) قال : يعنى بذلك هل الاب . وأخرج البخاوی ى تاره 
والطبرانى عن دغفل بن حنظلة عن النی صلی الته عليه وآ له وسل قال « کان على النصاری صوم شهر رمضان › 
فرض ملكهم فقالوا : لن شفاه الله لزيدن عشرا » ثم كان آخر فأ كل لحما فأوجع فوه فقال : لن شفاه الله 
ليزيدن" سبعة » ثم كان عليهم ملك آخر فقال :. ماندع من هذه الثلاثة الأيام شيغا أن نتمها ونجعل صومنا فى 
الربيع » ففعل فصارتخسين يوما» وأخرج ابن جر يرعن السدى نى قوله ( لعلكي تقون ) قال : تنقون من الطعام 
والشراب والنساء مثل ما اتقوا . وخر ج ابن جرير وابن أن حاتم عن ابن عباس نحو ماسبق عن معاذ . وأخرج 
ابن أ حاتم عن ابن عر » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « صیام رمضان کتبه اله على الم 
قبلکم » . وأخرج البخاری ومسلم عن عائشة قالت : کان عأشوراء صیاما » فلما زل رمضان کان من شاء صام 
ومن شاء أفطر . وأخرج عبد بن حيد أن ابن عباس قال : إن قوله تعالى ( وعلى الذين بطيقونه ) قد نسخت . 
وخر ج" ابن آى حاتم وابن مردويه عنه حو ذللك » وزاد أن الناسخ ها قوله تعالى ( فن شمدمنكم الشهر ) الآية . 
وأخرج نحو ذلك عنه أبو'داود فى ناه . وأخرج نحوه عنه أيضاسعد بن منصور. وعبد بن مید وأبو داود وابن 
جرير وابن المنذر وغيرهم . وآخرج لبخارى ومسلم وغيرهما من حديثسلمة بن الأكوع قال : لما نزلت‌هذه 
الآية (أوعلى الذين يطيقو نه فدية طعام مسين ) كان من شاء صام » ومن شاء أن يفطر ويفتدى فعل » حنى تزلت 
هذه الآية بعدها فنسختها ( فن شہد منكم الشهر) . وأخرج البخارى عن ابن ى ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد > 
فذ کر نحوه . وآخرج ابن جرير عن على بن ى طالب ى قوله (أوعلى الذين يطيقونه) قال : الشيخ الكبير الذى 
لايستطيع الصوم فيفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حيد والدارقطنى والبهق › 
أن نس بن مالك ضعف عن الصوم عاما قبل مو ته » فصنع جفنة من ثر يد و دعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم . وأخرج 
عبد بن ميد وابن جرير والدارقطى وصعحه عن ابن عباس أنه قال لأم ولد لهحامل أو مرضعة : أنت ماز لة 
الذين لايطيقون الصيام » عليك الطعام لاقضاء عليك . وأخرج عبد بن ميد وابن ی حاتم والدارقطی عن ابن 
عمر آن إحدی بناته آرسلت تسأله عن صوم رمضان وهی حامل > قال : تفطر وتطعم کل وم مسکیتا »> وقد 
روى نحو هذا عن جماعة من التابعين . وأحرج عبد بن حيد عن عكرمة فى قوله ( فن تطوّع خيرا ) قال : أطم 
مسکینين . وأخرج عبد بن يد عن طاوس فى قوله ( فن تطوّع خيرا) قال : إطعام مسا كين . وأخرج ابن جرير 
عن ابن شہاب نى قوله ( وأن تصومو خير لكي ) أى أن الصوم خير لكر من الفدية. وقد ورد فى فضل الصوم 
أحاديث كثرة جدا . : 
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شهر رَمَصَان الى أُذرل فيه القرآن هذى الئاس وبنت من الى والفرقان فَمَنْ 
شود نکم الشهر قَلَْصنه ومن ريصا اؤ على صقر دة ِن يام حر يريد اله 
بک اشر ولا رید بک اسر ولشکولوا اة ولنکبروا له على ادیک 
ولعم كرون ٠۸۵‏ . 

ل( رمضان ) مأخوذ من رمض الصاتم يرمض : إذا احترق جوفه من شدة العطش » والرمضاء تمدود : شدة 
ا لحر » ومنه الحديث الثابت فى الصحبح « صلاة الأوّابين إذا رمضتالفصال » أى أحرقت الرمضاء أجوافها . 
قال ابمحوهرى : وشهر رمضان مجمع على رمضانات وأرمضاء - يقال إنم لما نقلوا أسماء الشہور عن اللغة القديعة 
سموها بالأزمنة الى وقعت فيا » فوافق هذا الشهر أيام ا لحر فسمى بذاك وقيل إنما مى رمضان لأنه يرمض ' 
الذنوب : أى بحرقها بالأعمال الصالخة . وقال الماوردى : إن امه فى ابحاهلية ناتق » وأنشد المفضل : 

وف ناتقى أجلت دى حومة الوغا وولت على الأدبار فرسان خثعما 
ونما سموه بذاك لأنه كان ينتقهم لشد ته عليهم » وش رمرتفع فى قراءة ابحماعة على أنه مبتدأً خبره ( الذى أنرل فيه 
القرآن ) آو على آنه خبر لبتدز نوف : آی المفروض‌علیک صومه شر رمضان › وبجوز أن یکون بدلا من 
الصيام المذ كور ى قوله تعالى ( كتب ماک ا وا اهدو رین ترف بنصب ‌الشہر » ورواها 
هارون الأعور عن أنى عمرو وهو منتصب بتقدير الزموا أو صوموا . قال الكساى والفراء : إنه منصوب بتقدير 
فعل « كتب عليكم الصيام وأن تصوموا» وأنكرذاك النحاس وقال : إنه منصوب على الإغراء . وقالالأخفش : 
إنة نصب على الظرف » ومنع الصرف للألف والنون الزائدتين . قوله ( أنزل فيه القرآن ) قيل. أنزل من اللوح 
امحفوظ إلى سماء الدنیا » م کان جبریل ينز ل به نجما جما . وقیل‌آنزل فيه أوله ؛ وقیل آنزل فی شأنه القرآن › 
وهذه الآية آعم من قوله تعالى - إنا آنز لناه فى ليلة القدر- . وقوله - إنا آنر لناه فى ليلة مباركة - يعنى ليلة القدر . 
والقرآن اسم لكلام الله تعالى » وهو عى المقروء كالمشروب سمى شرابا ء وا مکتوب سمی کتابا ؛ وقیل هو مصدر 
قرأ يقرا > ومنه تول الشاعر : 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع اليل تسبيحا وقرآنا 

ای قراءة » ومنه قو له تعالى - وقرآن الفجر - أى قراءة الفجر . وقواه ( هدی ااناس ) منتصب على الال : أی‌هاديا 
م وقوله ( وبينات من المدى ) من عطف اللحاص على العام إظهارا لشرف المعحاوف بإفراده بالذ كر > لأن القرآن 
یشمل محکه ومتشابمه » والبینات تختص بامحکی منه . والفرقان : مافرق بين التق والباطل : أى فصل .قوله ( فن 
شہدامنکم الڈہر ) آی حضر ولم یکن ی سفر بل کان مقا » والشہر متتصب عل آنه ظرفٴ › ولا يصح أن یکون 
مفعولا به . قال حاعة من السلف والحلف : إن من أدرکه شر رمضان مقا غير مسافر لزمه صيامه › سافر بعد 
ذاك أو آقام استدلالا بهذه الآية . وقال ابلحمهور : إنه إذا سافر أفطر » لأن معنى الآبة : إن حضر الشهر من أله 
إلى آخره لا إذا حضر بعضه وسافر فإنه لايتح عليه إلا صوم ماحضره » وهذا هو الح » وعليه دلت الأدلة 
الصحيحة من السنة . وقد كان بخرج صل الله عليه وآ له وسلم ى رمضان فيفطر . وقوله ( فن کان منکم مریضا 
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آو على سفرفعدة من أيام أخر ) قد تقدم تفسيره . وقوله ( يريد اللہ ہکم الیسر ولا یرید بکم العسر ) فیه أن هذا 
مقصد من مقاصد الرب سبحانه » ومراد من مراداته ی جحمیع مور الدین › ومثله قوله تعالی ۔ وما جل علیکم فی 
الدین من حرج - وقد ثبت‌عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم آنه کان برشد إلى التیسیر و ینہی عن التعسی رکو له 
صلى الله عليه وآله وسلم « یسروا ولا تعسروا وبشروا ولائتفروا» وهو فی‌الصحرح . والیسرالسہل الذى 
لاعسر فيه . وقوله ( ولتککلوا العدة ) الظاهر أنه معطوف على قولہ ( یرید اللہ بکم الیسر ) ی یرید بکم اليسر »› 
ويريد [ كمالك العدة وتكبي ركم ؛ وقيل إنه متعلق عحذوف تقديره : رخص أك هذه الرحصة لتكاوا العد ة ء 
وشرع اکم الصوم لمن شد الشهر لتكلوا الغدة . وقد ذهب إلى الأول البصريون قالوا : والتقدير يريد لأن 
تکلواالعد:ة.» ومثله قول کثیر بن ععر : 
أريذ لأنسى ذكرها فكأنما تش ل ليلا بكل سبل 
وذهب الكوفيون إلى الثانى ؛ وقيل الواو مقحمة ؛ وقيل إن هذه اللام لام الأمر › والواو لعطف ابحملة الى 
بعدها على ابلحملة التى قبلها . وقال فى الكشاف : إن قوله ( لتكلا العدة ) علة للأمر بمراعاة العدة (.ولتكبروا) 
علة ماعلم من كيفية القضاء واللحروج عن عهدة الفطر ر ولعلكى تشكرون ) علة الترخيص والتيسير » والمراد 
بالتكبيرهنا : هو قول القائل الله أكبر. قال ابلحمهور ومعناه ا لحض على التکبیر ی‌آنخر رمضان . وقد وقع الحلاف 
فیوقته › فروى عن بعض السلف آنہم کانوا يكبرون ليلة الفطر وقيل إذا رأو هلال شوال كبرو اإلى انقضاء 
اللحطبة وقيل إلى خروج الإمام ؛ وقيل هو التكبير يوم الفطر . قال ءاللك : هو من حين يخرج من داره إلى 
أن يخرج الإمام » وبه قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : يكبر فى الأضحى ولا يكبر نى الفطر. وقوله ر ولعلكم 
تشکر ون ) قد تقدم تفسیره . ۰ 
وقد أحرج أبو حاتم وأبوالشيخ وابن عدى والبيهى فى سننه عن أنى هريرة مرفوعا وموقوفا « لاتقو لوا 
رمضان » فإن رمضان اسم من أسماء لله تعالی » ولکن قولوا شپر رمضان» . وقد ثبت عن النی صلى الله عليه 
وآ له وسلم أنه قال « »ن صام رمضان [یاناواحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » وثبت عنه آنه قال « من قام‌رمضان 
مانا واحتسابا غفرله ماتقداَم من ذنبه » وثبت جنه أنه قال « شهرا عيد لاينقصان : رمضان وذو الحجة » وقال « إذا 
دخل رمضان فتحت أبواب ابحنة » وهذا كله ى الصحيح .. وثبت عنه فى أحاديث كثيرة غير هذه أنه كان يقول 
رمضان بدون ذ کر الشہر . وأخرج ابن مردويه والأصبہانى فى الرغيب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل « إنما مى رمضان لأن رمضانيرمض الذنوب »وأخر جا أيضاعن‌عائشة مرفوعا نحوه . وأخرج 
ابن عساکر نی تاره عن ابن مر نحوه . وقد ورد فى فضل رمضان أحاديث كثيرة وأحرج أحد واين جرير 
ومحمد بن نصر وابن أبى حاتم والطبرانى والبيهى فى الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلع قال « أنزلت ععف [براهم نى أوّل ليلة من رمضان» وأنزل الزبور لمان عشرة خلت من رمضان » وأنزل 
. الله القرآن لأريع وعشرین خلت من رمضان» . وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن جابر مثله » لكنه قال « وأنزل 
الزبورالائى عشر » وزاد « وأنزل التوراة لست خلون من ره ضان»وأنزل الإنجيل مان عشرة حلت من ر مضان ٠‏ 
وأخرج محمد بن نصر عن عائشة نحو قول جابر » إلا نما لم تذكر نزول القرآن . وأخرج ابن جرير ومحمد بن 
نصر وابن أ حاتم والطبرانی وابن مردویه والبیپی ى الأساء والصفات عن مقسم قال : سأل عطية بن الأسود 
ابن عباس فقال : نه قد وقع ى قى الشك فى قول الله شر رمضان الذى آنزل فيه القرآن ) . وقوله - إنا أنز لناه 
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فى ليلة القدر -وقوله -إنا أنزلناه فى ليلة مباركة - فقال ابن عباس إنه أنزل نى ليلة القدر وى رمضان 
وى ليلة مبار كة جملة واحدة » ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا ف‌الشهور والأيام . وأخرج محمد بن 
نصر والطبر انی وابن مر دویه والحا کم وعححه › والبیپی والضياء ف الحتارة عن ابن عباس قال : نزل الق رآنحلة 
لأربعة وعشرين من رمضان » فوضع لى بيت العزّة فىالسماء الدنيا »> فجعل جبريل ينز له على رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم تر تيلا . وآخرج ابن جرير عنه أنه قال « ليلة القدر هى الليلة المباركة وهى فى رمضان أنزل القرآن 
جحملة واحدة من الذ كر إلى البيت المعمور » . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نى قوله ( هدى لاناس ) قال : 
دون به ( وبینات من المدی) قال : فيه الحلال والحرام والحدود . وأخرج عبد بن هید وابن جریر عن‌ابن ` 
عباس ف‌قوله ( فن شد منکم الشہر فلیصمه ) قال : هو [هلاله بالدار . وأخرج عبد بن حید وابن جریر واین 
أى حاتم عن على" قال : من أدرك رمضان وهو ٠تقى‏ ثم سافر فقد لزمه الصوم لأن الله يقوف ( فن شد منكم الشر 
فليصمه ) . وأخرج سعید بن منصور عن ابن عمر نجوه . وأخرج ابن جریر وابن أی‌ حاتم والبیهی عن ابن عباس 
فى قولة ( يريد الله بك اليسر ) قال : اليسر الافطار فى السفر » والعسر : الصوم فی السفر . وأخرج اہن آی حاتم 
عن الربيع فى قوله ( ولتككلوا العدة ) قال : عدّة شمر رمضان . وأخرج ابن جرير عن الضحاك : أنه قال : عدة 
ماأفطر امريض فى السفر . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال« صوموا لرويته وأفطروا 
لروؤيته » فإن غم" عليكم فا كلا العدة ثلاثين يوما» . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : حق" على الصانمين 
ذا نظروا إلى شہر شوال أن بکبروا الله حی یفرغوا من عیدم > لأن الله يقول ر ولتكلوا العدة ولتكبر وا الله 
على ماهدا کم ) . وأخرج سعید بن منصور وابن نى شيبة عن ابن مسعو د آنه کان یکبر : الله أكبر الله أكبر » 
لاإله إلاالته » والته أكبرالته أكبرولته الحمد . وأخرجابن ألىشيبة والبیہی ی سننه عن ابن عباس أنه کان یکبر : 
الله كبر كبير ا٠‏ الله كبر كير | الله أ كبرولته الحمد وأجل ˆ » الله اكير على ماهدانا . 
ودا سالك عبادیعتی فی قريب اجيب دَعوة الداع إا دَعَانِ فَلْيَستَجيبوا لى 
ت 3 2 ac‏ ا م AS‏ 
ولبومتُوا یی للم يرشدونٌ ٠۸‏ . 
قو له ( وإذا سألاك عبادی عى ) محتمل أن السوٴال عن القر ب والبعد کا يدل عليه قو له ( فى قريب ) ومحتمل 
أن السوٌال عن إجابة الدعاء كا يدل على ذلاث قوله ( أجيب دعوة الداع ) وحتمل أن السوًال عما هو آم من 
ذلاك »> وهذا هو الظاهر مع قطع النظرعن السبب الذى سيأنى بيانه. وقوله ( فإلى قريب ) قيل بالإجابة » وقيل 
بالعلم ؛ وقيل بالإنعام . وقال ى الكشاف : إنه تمثيل لحاله ى سو لة إجابةه لمن دعاه» وسر عة إنجاحه حاجة من 
سأله من قرب مکانه » فإذا دعی أسرعت تلبیته . و معنی الإجابة هو معنی ما قو لھ تعالی ۔ ادعونی آستجب لکم 
وقيل معتاه : أقبل عبادة من عبدنى بالدعاء لما ثبتعنه صلى اللهعليه وآ له وسلم من أن الدعاءهو العبادة » كا 
أخر جه أبوداود وغيره من حذيث النعمان بن بشير » والظاهر أن الإجابةهنا هى باقية على معناها اللغوى ؛ وكون 
الدعاء من‌العبادة لايستلز م أن الإجابة هى القبول للد عاء : أىجعله عبادة متقبلة »بفالإجابة أم رآحرغير قبول هذه 
العبادة . والمراد أنه سبحانه يجيب با شاء وكيف شاء» فقد بمحصل المطلوب قريبا وقد بحصل بعيدا » وقد يدقع 
عن الداعی من البلاء مالا نعلمه بسبب دعائه › وهذا مقید بعدم اعتداء الداعی ی دعائه › کا ی قوله سېحانه 
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- ادعوا ربكم تضرٌعا وخفية إنه لاحب المعتدين ومن الاعتداء أن يطلب مالايستحقه ولا يصلح له › كن يطلب 
مزلة E ORT O‏ دعوی فلیستجیبوا لی 
فا دعو هم إليه من الإعان والطاعات ؛ وقي معناه : ألم يطلبون إجابة الله سبحانه لدعا م باستجابېم له: 
أى القيام عا أمرهيبه والنرك لما ناهم عنه. والرشد خلاف الى » ارښد یزشد ر شدا.ورشدا . قال اروئ الرشد 
والرشد والرشاد : الهدى والاستقامة . قال : ومنه هذه الاية . 
NEDABE SGA DES‏ بن حکے عن ر جل من 
الاأنصار عن آبیه عن ج ده قالجاء رجل إلى النی صلی التهعلیه وآ له وسلی فقال بارسول الله قريب ر بنا فنناجیه 
أم بعيد فنناديه ؟ فسكت النى صلى الله عليه وآ له وسلى » فز لت هذه الآبة . وأخرجعبدالرزاق وابن جرير. عن 
AT 8‏ وأخرج ابن عر دوب 
۴ ر ر ار ا ا ر د ر ارقا > 
فتقال رجل : AES‏ بن مید واين 
NT TS‏ 
وإما أن يدّخر له نى الآحرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » . وثبت ىالصحيح أيضا من حديث أ 
N SA A SS‏ 
وأخحرج ابن أن حاتم عن انس ی قوله ( فلیستجیہوا لی ) قال : لیدعونی( ولیوٴمنوا یی) آی آنہم إذا دعونی 
استجبت مم وآخرج این جریرعن جامد قال (فلیستجییا ل) آی فلطیمونی . وأخرجعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عن الربيع بن نس نى قوله ( لعلهم یرشدون) قال.: يہتدون. 
TU r DD ior‏ ور 
أجل ْلَه الصيَام ارقت إل تساي من لباس لم وأننُم لباس لَهن علي 
رھ تان َأ e‏ رو ورگ 
اله اتک كنم تختانون نفس" فاب ء وعفا. ا رر ا 
ب ره عرے ‏ ر ۹ آ rer‏ 
اکت الک وکوا افوا حى بقن ف الحَبّْط الأبْيَض يِن E‏ سود 
orf”,‏ ر ١‏ و رك ا 0 
من الفجر م آم واآلصِيَام إل اليل ولا تبشروهن اننم عكِفون فیالمَسجدِ تِلْكُ 


رو و ٣راو‏ وے 


حو ال لا ربوم ذلك بم ا بیو نالُم عقو « ٠۰‏ . 
: قوله ( أحل" N‏ 
الآبة وسيأتى . والرفث : كناية عن ابمحماع . قال الزجاج : الرفث كلمة جامعة لكل ماير يد الرجل هن امرأته »وكذا 


قال الأزهرى » ومنه قول الشاعر : 
- قح القدير = ١‏ 
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٠‏ ورین من أنس الحديث زوانيا وبهن عن رفث الرجال نفار 

وقيل الرفث : أصله قول الفحش » رغث وأرفث : إذا تكلم بالقبيح » وليس‌هو المر اد هناء وعد ىالرفث 

بإ لتضمينه معى الإمضاء > وجعل‌النساء لباسا للر جال » والرجال لباسا ن لامتز اج كل واحد منہما بالا خر 
عند اماع کالامزاج اذى يون بين‌الفوب ولابسه. قال أبوعبيدة وغیره : يقال للمرآة لباس‌وفراش‌وإزار . 
وقیل نما جل کل واحد منہما لباسا لحر لأنه يستره عند اب لحماع عن أعين‌الناس. وقوله ( تختانون آنفسکم ) 
أى تخو نو نها بالمباشزة فى ليالى الصوم » يقال خان واختان بمعنى » وهما من اللبيانة. قال القتيى : أصل الليانة 
أن يو"تمن الرجل على شى ء فلا يوأدى الأمانة فيه انى . وإنما مام خائنين لأنفسمم لان ضرر ذلك عائد عليہم 
وقوله( فتاب عليكم ) بحتمل٠منيين‏ : أحدهما قبول التوبة منخياتهم لأنقسهم » والآخر التخفيف عنهم بالر خصة 
والإباحةکقو له ۔ عل آن لن تحصوه فتاب علیکم - یعنی خفف عنکم › وکقو له - فن لم جد فصیام شه‌رین متتابعین 
توبة من الله - بعنى تحفيفا » وهكذا قوله ( وعفا عنكم ) بحتمل العفو من الذنب » وبجتمل التوسعة والقمميل . 
وقوله ( وابتغوا) قل هو الولد : أ ابتغوا بعباشرة نسائكي حصو ل ماهو معظم المقصود من النكاح وهو حصول ' 
النسل ؛وقيل المراد ابتغوا القرآن با آبيح لك فيه قاله الزجاج وغيره ؛ وقيل ابتغوا الرخصة والنوسعة ؛ وقيل 
اپتغوا ما کتب لكم من الإماء والزوجات ؛ وقيل غير ذلك ما لایفیده النظ القرآنی > ولا دل عليه دلیل آخر › 
وقرأ ا لحسن البصر ىه وانبعوا » بالعين المهملة من الإتباع »> وقوله ( حى يتبين لكم اللحيط الأبيض من اللحيط الأسود 
من الفجر ) هو تشبيه بليغ » والمراد هنا باللحيط الأبيض : هو المعتر ض فى الأفق »لا اأذى هو كذنب السرحان » 
فإنه الفجر الكذاب الذى لاحل" شيثا ولا بحرمه . والمراد بانليط الأسود : سواد اليل » والتبين : أن متاز أحدها 
عن الح › وذلك لايكون إلا عند دحول وقت الفجر. وقوله ( م نموا الصيام إلى اللبل ) فيه التصربح بأن لصوم 
غابة هى اليل فعند إقبال الليل من المشرق وإدبار اهار من المغرب يفطر الصائم ويحل" له الأكل والشرب 
وغير ها . وقوله (ولا ثباشر وهن" وأنم عاكفون ف المساجد) قيل المر اد بالمباشرة هنا ابحماع ؛ وقيل تشملالتقبيل 
واللمس إذاكاتا لشو ة لا إذاكانا لغير شهوة » فهما جائز ان كا قاله عطاء والشافعى وابن المنذر وغيرهم » وعلى 
هذا تمل ماحكاه ابن عبد البر من الإحاع على أن المعتكف لايباشر: ولا يقبل » فتكون هذه الحكاية لجاع 
مقيدة بآن يكو نا لشهوة » والاعتكاف نى اللغة : الملازمة › يقال عكف على الشى ء : إذا لازمه» ومنه قول الشاعر 

٠ ٠‏ وظل بنات اليل حولى عكفا عكوف البواكى حون صريع 

اولماكان المتتكف بلإزم الميسجد قيل له عا كف ف ا مسجد و متكف فيه » لأنه حبس نفسه ذه العبادة ى ا مسجد 
والاعتكاف نى الشرع : ملازمة طاعة مخصوصة على شرط مخصوص . وقد وقع الإحاع على أنه ليس بواجب 
وغلى أنه لايكوّن إلا ی مسجد › وللاعتكاف آحكام مستوفاة یتب الفقه وشروح الحديث . وقرله ( تلك حدود 
الله ) آى هذه الأحكام حدود الله . وأصل الحد انح » ومنه مى البواب والسجان حدادا » وسميت الأواه 
والنوامی حدود اله »لہا تمنع أن يدخل فيا ماليس مها »> وآن بخرج عنہا ماهو منہا » ومن ذلاك سميت الحدود 
حدودا لها تمنع أععابما من العود . ومعنى الى عن قربانها الى عن تعديها بالخالفة ها ؛ وقيل إن حدود اله 
هى غارمه فقط » وهنا الماشزة من المحعتكف والإفطار ى رمضان لغير عذر وغير ذلاك مما سبق الى عنه » ومعبى 
انى عن قربانها على هذا واضح . وقوله (کذلاف ببین الله آیاته ) أی کا بین لک هذه الحدود بین لك العلامات 
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المادية إلى ات وقد آحر جالبخاریوآبوداود و اسای وغیرم عن البراء بن عاز ب قال : کان أصعاب ر سول الله صلى 
لته عليه وآ له وسلم إذا كان الرجل صانما فحضرالإفطارفنام قبل أن یفطرلم بأ کل لیلته ولا يومه حى سى › وإِن 
قيس بن صرمة الأنصارى كان صانما » فكان يومه ذلك يعمل فى أرضه » فلما حضر الإفطار نى امرأته فقال : هل 
عندك طعام ؟ قالت لا » ولكن أنطلق فأطلب لك » فغلبته عينه فنام وجاءت امرآته » فلما رأته نانم قالت : خيبة 
لك أنمت ؟ فلما انقصف النہار غشى عليه › فذ كر ذاك للنی صل الته عليه وآله وسلم »فز لت هذه الآية ( أحلَ 
لكم ليلة الصيام ) إلى قوله ( من الفجر ) ففرحوا بها فرحا شديدا . وأخرج البخارى أيضا من حديثه قال : لما تزل 
صوم شېر رمضان کانوا لایقربون النساء رمضان کله » فکان رجال بخونون آنفسہم » فانزل الله ( علم الله آنکم 
كتم نختانون أنفسكم ) الآبة . وقد روى فى بيان سيب نز ول‌هذه الاآية أحاديث عن حاعة من الصحابة حو ماقاله 
البراء . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن ابن عباس قال : كان الناس أول ما أسلموا إذا صام أحدهم يصوم 
یومه حنی إذا آمسی طم من الطعام » ثم قال : وإن عمر بن الحطاب آنی امرآته » ثم آتی. رسول اله فقال : یارسول 
إنى أعتذر إلى الته وإليك من نفسى » وذكر ماوقع منه › فنزل قوله تعالى ( أحل لكر ليلة الصيام ) الآية. وأخرج 
اين جرير وابن المنذر عنه قال : إن المسلمين كانوا نى شر رمضان » إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام 
والشراب إلى مثلها من القابلة » ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا النساء والطعام فى رمضان بعد العشاء » هنهم عمر بن 
العطاب » فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فأتزل الله ( أجل لك ليلة الصيام ) الأية . 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير واين المنذر وابن ى حاتم من طرق عن ابن عباس قال : الرذث ابلحماع . وأخرج 
ابن المنذر عن ابن مر مثله . وآخحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر والبیهى فى سننه عن اين عباس قال : 
الدحول والتغشى والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس والمس هذا الحماع » غیر آن اللہ حی کرم یکی عا شاء 
عا شاء . وآخرج ابن جریر وابن ایی حاتم والتا کم وععحہ عن اہن عباس فی قولہ ( ھن لباسں لک وام لباس 
هن ) قال : هن سکن لكي وأنم سكن لمن" . وأخرج اين بى حاتم عن مجاهد ‏ قواه ( نختانون آنفسکم ) قال : 
تظلمون أنفسكم . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس فی قوله ( فالآن باشروهن) قال : انکحوهن" . وآخرج ابن 
جریر وابن آنی حاتم عنه فی قوله ( وابتغوا ما کتب الله لکم ) قال : الولد . وأخرج عبد بن ٣يد‏ عن مجاهد وقتادة 
والضحاك مثله . وآخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ایی حاتم عن ابن عباس ی قوله تعای ( وابتغوا ما کتب الله 
لكي » قال : ليلة القدر . وأحرج البخارى فى تاريخه عن أنس مثله . وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال ( وابتخوا) 
الرحصة الى كتب الله لک . وأخرج البخارى ومسام وغیرهما عن سهل بن سعد . قال : آنزلت ( وکلوا واشزبوا 
حى يتبون لكم الحيط الأبيض من اللميط الأسود ) ولم بزل ( من الفجر ) فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم فى رجليه الميط الأبيض والحيط الأسود › فلا يزال يأكل ویشرب حی بتبین له ریما » فأنزل الله 
(من الفجر ) فعلموا أنه يعنى الليل والنهار . وى الصحيحين وغیرما عن عدی بن حاتم » آنه جعل تخت وساده 
خيطين أبيض وأسود » وجعل ينظر هما فلا يتبين له الأبيض من الأسود » فغدا على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فآخبره > فقال : إن وسادك إذا لعريض » إنما ذلاف بياض النهار من سواد الليل . ونى رواية فى‌البخارى 
وغيره . إنه قال له : إنلك لعريض القفا . وفى رواية عند اين جرير واين أنى حاتم : آنه ضحاك منه . وأخرج 
ابن آی شيبة واين جرير وابن المنذر عن الضحاك قال : كانوا بجامعون وهم معتكفون حى زلت (ولاتباشروهن 
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رأتم عاكفون ف المساجد ) . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير 
عن الربيع نحوه . . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أى شيبة وعد بن حيد وابن المنذر عن 
ابن عباس قال « ذا جامع المعتكف بطل اعتکافه ویستأنف » . ورج ابن ی حاتم عن ابن عباس ف قوله ( تلاك 
حدود الله ) قال : بعى طاعة لله . وأحرج ابن ى نحاتم عن الف حاك قال ( حدود الله ) معصية الله : يى المباشرة 
ى الاعتكاف : وأخرج ابن آی حاتم عن مقاتل آنا ابلجماع. . وأخرج أيضا ءن سيد بن بير فى قوله ( كذلك ) 
یعنی هکذایبین الله . : 
ولا تاکلوا مول یتک بابل وندلوا بها إل الام تاوا ريا من 

) هذا يعم يع ألأمة وحيع الأموال » لابخرج عن ذلك إلا ماورد دليل الشرع بأنه جوز أخذه » فإنه مأخوذ 
بالیق لا بااباطل » ومأکول با حل لا بالإام »> وإن کان صاحبه كارها كقضاء الدين إذا امتنع مه من هو عليه › 
وتسام ما أوجبه انه من اأزكاة ونحوها » ونفقة من أوجب الشرع نفقته . والحاصل أن مالم يبح الشرع أخذه من 
هالک » فهو مأ كول باباطل وإن طابت به نفس مالكه : كهر البغى » وحلوان الكاهن » ونين اللحمر . والباطل 
فى اللاة : الذاهب الزاثل . وقوه ( وتداوا ) محزوم عطفا على تأكلوا فهو من حاة انى عاه » بقال أدلى الرجل 
محجته و بالأمر الذى ير جو النجاح به تشبيما بالذى يرسل الدلو فى البر » يقال أدلى دلوه : أرسلها » المع نک 
لاتجموا بين أكل:الأموال بالباظل وبين الإدلاء بها إلى الحكام بالحجج الباطاة » وى هذه الآية دليل أن حكم 
الحاکم لایحلل الحرام ولا بحرم الحلال من غير فرق بين الأمو ال والفروج » فن حكم اه القاضی بژی ء مستندا ی 
حکه إلى شادة زور أو مين فخور غلا محل" اه أكاه » فإن ذلاف من أكل أموال الناس باباطل » وهكذا إذا 
آرشی الحا کم فحکم اه بغير الح فإنه من أكل أموال النان بالباطل . ولاخلاف بين أهل العم ان حكم الحا كم 
لامحلل الحرام ولا بحرم الحلال . وقد روى عن أى حنيفة مابخالف ذلاك » وهو مردود لكتاب الله تعالى وأسنة 
رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم کا فی حديث آم سلمة قات : قال رسول الله صل الله علیه وآ اه وسلم « إنکم 
تختصمون إل ولعل" بعضکم آن یکون أن بحجته من بعض فأقضى اه على نحو ما أعع » فن قضيت,اه من حق 
أخيه بشى ء فلا بأخذه فإنا أقطم له قطعة من النار » وهو ى الصحيحين وغيرهما . وقوله ( فربقا ) أى قطعة أو 
جزء! أو طاثفة › فعبر بالفريق عن ذلك » وأصل الفريق : القطة من الغنم تشذ عن معظمها . وقيل ف الكلام تقدم 
وتأخير والتقدير لتأكلوا أموال فريق من الناس بالإم » وسمى الظلم والعدوان إنما باعتبار تعلقه بفاعله. وقواه 
( وتم تعلمون ) آی حال کو نک عالین آن ذلك باطل لیس من الحق فى شىء» وهذا أشد لعقابهم وأعظ بلرمهم. 

وقد أخرج ابن جریر وابن المنذڙ وابن بى حاتم عن ابن عباس فى قواه ( ولا تأكلو! أموالكي ) الآية » قال : 
٠‏ هذا نى الرجل يكون عليه مال ولیس عليه بينة » فيجحد المال وياصم إلى الحكام وهو يعرف أن الى عليه . 
وروی سعید بن منصور وعبد بن هید عن مجاهد قال : معناها لاتخاصم وأنت تعلم أنك ظالم . وأخرج ابن‌المنذر 
عن قثادة حوه . وآخرج ابن أى حاتم عن سعيد بن جبير أن امرأة القيس بن عابس وعبدان بن أشوع الحضرى 
احتصا فى أرض ؛» وأراد امرو القيس أن بحلف » فزت ( ولا تأكلوا أموالكى ) الآبة . 
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ریا ص صر E‏ ېرزا و 6 ر رور رەد ٤‏ هغد ووو . 
يسئلونك عن الاهلةٍ قل هی مّوقيت للناس والحج وليْسآلبر بان تاتوا البيوت 
من ظهو رها وکن لبر من اتقی وان الوت نأبو هاواتقوا اله َيون د٠٠‏ 
قواه ( يسألونك ) سیأتی بيان من هم السائلون له صلی الله عليه وآ له وسل › والأهلة حم هلال » وحعها 
باعتبار هلال كل شر »أو كل ليلة » تز يلا لاختلاف الأوقات ماز اة اختلاف‌الذوات »والملال : ام لما يبدو فى 
أل الشہر ونی آخره . قال الأصمعی : هو هلال حى يستدیر - وقیل هو هلال حتی ينر بضوئه السهاء وذلاك ليلة 
السايع . وإنما قيل له هلال لأن الاس يرفعون أصوالّہم بالإخبار عنه عند رويته » ومنه اسنہل الصبى : إذا صاح » 
واستهل" وجهه وتلل : إذا ظهر فيه السرور . قوله ( قل هى مواقيت للناس والح ) فره بيان وجه الحكة فى 
زيادة املال ونقصانه » وأن ذلك لأجل بیان المواقیت الى يوقت الناسں عبادانہم ومعاملاہم بما كالصوم والفطر 
والحج ومدة ا لحمل والعدة والإجارات والأبمان وغير ذلاف » ومثله قواه تعالى - لتعلموا عدد السنين والحساب - 
والمواقيت جع اليقات › وهو الوقت . وقراءة الحمهوره والحج » بفتح الحاء . وقرأً ابن أنى إسحاق بكسرهأ فى حيع ' 
القرآن . قال سيبوبه : الحج بالفتح كالرد والشد » وبالکسر كالذكر مصدران عى ؛ وقيل بالفتح مصدر › 
وبالكسر الاسم . وإنما أفرد سبحانه الحج بالذ كر لأنه 14 بحتاج فيه إلى معرفة الوقت » ولا جوز فه النسىء عن 
وقته > ولعظ المشقة على من التبس عليه وقت مناسكه أو أخطأ وقنها أو وقت بعضما . وقد جعل بعض علماء 
امعان هذا الجواب » أعى قوله ( قل هی مواقیت ) من الأسلوب الحكم > وهو تلى الحاطب بغير مايترقب »› 
تنبيها على أنه الأولى بالقصد » ووجه ذلك أنهم سألوا عن أجرام الأهلة باعتبار زيادما ونقصانما » فأجيبوا بالحكة 
الى كانت تلك الريادة والنقصان لأجلها لكون ذلاك أولى بأن يقصد الساثل » وأحق بأن يتطلع لعلمه . قوله 
( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) وجه اتصال هذا بالسوٌال عن الأهاة وابعواب بأنا مواقيت للناس 
والحج أن الأنصار كانوا إذا حجوا لايدخلون منأبواب بيو نهم إذا رجع أحدهم إل بيته بعد [حرامه قبل تمام حجه » 
لأنهم يعتقدون أن الحرم لاوز أن يحول بينه وبون‌السماء حائل » وكانوا يقسامون ظاهور بيوم . وقال أبوعبيدة : 
إن هذا من ضرب المثل › والمعنى : ليس الب أن تسألوا الجهال » ولكن الب التقوى واسأاوا العلماء كا تقول ؛ 
أتيت هذا الأمر من بابه ؛ وقیل هو مل فى جاخ النساء › وأنہم أمروا بإتياتہن" نى القبل لا فى الدبر ؛ وقیل غير 
ذلك . والبيرت جمع بيت ؛ وقرئ بضم الباء وكسرها . وقد تقدم تفسير التقوى والفلاح » وسبق أبضا أن التقدير 
فی مثل قواه ( ولكن البر من اتى ) ولكن البر بر من اى .` ٠‏ 
وقد أخرج ابن عسا كر بسند ضعيف عن ابن عباس نى قوله تعالى ( يسألونك عن الأهلة ) قال : نزلت ف 
معاذ بن جبل وثعلبة بن عثمة . وهما رجلان من الأنصار قالا : یارسول الته ما بال الملال يدو ویطلع دقرا مثل 
الیط › م یزید حی یعظم ویستوی» نم لایزال ینقص ویدق حى یعود کا کان لایکون على حال واحد ؟ فنزلت 
( يسألونك عن الأهلة قل هی مواقیت للناس ) نى حل" دنهم ولصويهم ولفطرم وعدد نسائہم والشروط الى 
إلى أجل . وأخحرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة قال : سألوا النى صلل الله عليه وآ له وسلم عن الأهاة م 
جعلت ؟ فأنرل الله ( يسألوناك عن الأهلة ) الآية » فجعلها لصوم المسلمين ولإفطارم ولناسكهم وحجهم وعدد 
نامهم ول دينم . وأخرج ابن آنى حاتم غن أنى العالية نحوه . وآخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس غوه . وقد 
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روی ابن تجریر وابن آیی حاتم عن ابن عباس نجوه . وآخرج الا کم وععحه والبیہی ف سنه عن ابن تمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته › فإن 
غ علیکم عدوا ثلاثین یوما » . وآحرح آحد والطبرانی وابن عدی والدارقطی بسند ضعيف عن طلق بن على" 
قال : فال رسول الته صلی الله عليه وآ له وسل » فذ کر نحو حدیث ابن عر . ورج البخاری وغيره عن البراء 
قال : كانوا إذا أحرموا فى ابلحاهلية أتوا البيوت من ظهورها فنزلت ( ولي البر ) الآية . وأحرج اين آى حاتم 
والمحاکی وصححه عن جابر قال : كانت قريش تدعى الحمس » وكانوا يدخلو ن من الأبواب فى الإحرام » 
وكانت الأنصار وساثر العرب لايدخلون من باب ف‌الإحرام » فيينا رسول الله صلى الله عله وآ له وسل ف بستان 
إذخرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأانصارى » فقالوا : يارسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر » وإنه 
حرج معك من الباب » فقال له : ما حلك على ماصنعت ؟ قال : رأبتاث فعلته ففعلت كا فعلت » فقال : إلى 
رجل آحسى » قال : فإن دينى دينك » فأنزل الله الآية . وأحرج ابن جرير وابن أى حاتم عن ابن عباس نحوه . 
وقد ورد هذا المعنى عن حاعة من الصحابة والتابعين . 

او ا ملوك روا ےه ەر کا a‏ ووو 

وقتلوا فى سيل آله الذين يقتٍلوتم ولا تعْدوا إن آله لايحب آلمعتدين )٠۹١(‏ 
اوخنت دقوم واخر جوم من حَبْث أخرجو ك والينتة أشد ِن القنل 
م و و ا م تاا اروك سے ا ت 
ولا فلوم علد الَجدِ الَْرام حى بقلو كم فيه إن قتلو كم فاقتلوهم كذليك 
جَرَاء الكفرينَ )٠۹١(‏ فَإِنِ انها إن الله قور رجم ٠۹‏ ولو حتی لاتکود فة 
ر E‏ ِن انها لا عُذْون إلا على الظْلِمِينَ )٠٠١(‏ . 

لاخلاف بين هل العلم آن القتال كان منوعا قبل اهجرة لقوله تعالى - فاعف عنم واصفح - وقوه - واهجرم 
هجرا یلا وقوله - لست عليہم بعسيطر ‏ وقواه - ادفع بالى هى أحسن - وغو ذلاك 1١‏ نزل ٤ة‏ ؛ فاما هاجر 
إلى المدينة أمره الله سبحانه بالقتال » ونزلت هذه الآبة ؛ وقيل إن أل مانز ل قوا تعالى - أذن لاذين بقاتلون بآم 
ظلموا ۔ فلما نز لت الآبة کان صلی الته عله وآ له وسم یقاتل من قاتاه » ویکف عن کف عاه حی نزل قواه 
تعالى - اقتلوا المشر كين - وقوله تعالى - وقاتلوا المش ركين كافة _ . وقال حماعة من الساف : إن المراد بقواه ( الذين 
يقاتلو نك ) من عدا النساء والصيان والرهبان وأحوم › وجعلوا هذه الآية محكمة غير منسوخة » والمراد بالاعتداء 
عند أهل القول الأول هو مقاتلة من يقاتل من الطو اثف الكفر ية . والمراد به على القول الثانى مجاوزة قتل ٠ن‏ بستحق 
القتل إلى قتل من لايستحقه ممن تقدام ذكره . قوله ( حيث قفتموه ) يقال ثقف يثقف ثقفا »> ورجل ثقيف : 
إذا كان محكها لما يتناوله من الأمور . قال فى الكشاف : والثقف وجود على وجه الأخذ والغلبة » ومنه رجل 
ثقف : سریع الأخذ لأقرانه انه . ومنه قول حسان : 

فما يثقفن بى لوی جذبة إن قتلهم دواء 
قوله ( وأحرجوهم من حیث آخرجوکم ) ای مكة . قال اين جربر : الطاب للمهاجرين » والضمير اكفار 
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قریش اہی . وقد امتثل رسول القه صلی افته عليه وآ له وسلم أمر ربه » فأخرج من مكة من م يسم عند أن فتحها 
الله عليه . قوله ( والفتنة شد من القتل ) أى الفتنة الى أرادوا أن يفتنوكم » وهى رجوعكم إلى الكفر أشد من 
الةتل ؛ وقيل المراد بالفتنة : الحنة الى تتزل بالإنسان فى نفسه أو أهله أو ماله أو غرضه ؛ وقيل إن المراد بالفتنة 
ال رك الذى عليه المش ركون › لأنمم كانوا يستعظمون القتل فى الحرم › فأخرم ابه أن الشرك الذى هم عليه أشدَ 
ما يستعظمونه ؛ وقيل المراد فتنتهم إياكم بصد كم عن المسجد الحرام أشد" من قنلكم إياهم ف الحرم أو من قنلهم 
إیاکم إن قتلوک . والظاهر آن المراد الفتنة فى الدين بأى سبب كان»ء وعلى أى صورة اتفقت » فإنها أشد من‌القتل. 
قوله ( ولا تقاتلوم عند المسجد الحرام ) الآية » احتلف أهل العلم فى ذلك » فذهيت طائفة إلى أنبا حكمة » وأنه 
لا جوز القتال فى الحرم إلا بعد أن يتحد ى بالقتال فيه فإنه جوز دفعه بالمقاتلة له » وهذا هو الحق . وقالت طائفة : 
إن هذه الأبة مذسوخحة بقرله تعالى - فاقتلوا امش ركين حيث وجدتموهم - وجاب عن هذا الاستدلال بأن المع 
ممكن بيناء العام على اللحاص » فيقتل المشرك حيث وجد إلا با حرم » وما يويد ذلك قوله صلى اله عليه وآ له وسلم 
ء إنما م حل" لأحد قبلل » وإنما حلت لى ساعة من نمار » وهو فى الصحيح . وقد احتج القائلون بالنسخ بقتله صلى 
لته عليه وآ له وسلم لابن حطل »› وهو متعلتق بأستار الكعبة : ويجاب عنه بأنه وقع ف تلك الساعة الى أحل اله 
لرسوله صلی الله علیه وآ له وسام . قوله ( فان انوا ) آی عن تالک ودخاوا فی الإسلام . قوله ( وقاتلوهم حی 
لاتكون فتنة ) فيه الأمر' بعقاتلة المشركين إلى غاية هى أن لاتكون فتنة وأن يكون.الدين لله » وهو الدخول فى 
الإسلام » واللحروج عن سائر الأديان الخالفة له » فن دخل فى الإسلام وأقلع عن الشرك م بحل قتاله ؛ قيل الراد 
بالفتنة هنا الشرك » والظاهر آنها الفتنة فى الدين على عمومها كنا سلف . قوله ( فلا عدوان إلا على الظالين ) أى 
لاتعتدوا إلا على من ظلم وهو من م ينته عن الفتنة ‏ وم يدخل نالإسلام » وإنغا سمى جزاء الظالمين عدوانا مشا كلة 
کقوله تعالی - وجزاء سيلة سيئة مثلها - . وقوله ( فن اعتدی علیکی فاعتدو ا علبه ) . 

وقد حرج اہن ایی حاتم عن آی العالية فى قوله تعالى ( وقاتلوا نى سبيل اله ) الآية آنا أوّل آي نز لت فى القتال 
بالمدينة » فلما تزلت كان رسول إقه يقاتل من قاتله » ويكف عمن كف عنه» حى نزلت سورة براءة . وأخرج 
عبد بن حيد عن مجاهد فى هذه الآية قال : إن أعحاب محمد مروا بقتال الكفار : وأخرج ابن جرير وابن الخذر 
واین آی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( ولا تعتدوا ) بقول لاقتلوا النساء والضبيان والشيخ الكببر ولا من ألى السام 
وك ف يده » فإن قعل فقد اعتديم . وأخرج ابن أنى شيبة عن عر بن عبد العز بز أنه قال : إن هذه الآبة نى النساء 
والذربة . و أخرج ابن نى حاتم عن أنى العالية فى قوله ( والفتنة أشد من القتل ) يقول : الشرك أشد من القتلى : 
وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن مجاهد نى الآية قال : ارتداد امن إلى الوثن أشدً علبه من أن يقتل محقا . 
وأخرج ابن أى شيبة وأبوداود ى ناه وابن جرير عن قتادة فى قوله ( ولا تقاتلوهم عند المسجد اللحرام حى 
يقاتل و کې فيه ) قال : حى بیدعوا بالقتال › م نسخ بعد ذاك فقال ( وقاتلوهم حی لاتكون فتنة ) . وأخرج 
ابن أ شيبة وعبد بن ید وأبوداود فى ناه عن قتادة أن قوله ( ولا تقاتلوهم عند المسجد ارام ) وقول -يسألونك 
عن الشهر اللرام قتال فيه قلى قتال فيه كبير - فكان كذلك حى نسخ هاتين الآبتين جميعا فى براءة قوله - فاقتلوا 
المشركين حيث وجدغوهم ء وقاتلوا المش ركين كافة كا يقاتلو نكم کافة ‏ . وآخرج ابن جریر عن مجاهد ی قوله 
( فان انوا ) قال :فان تابوا , وآخحرج ابن جریر وابن آیی حاتم .والییہی ف الدلائل من طرق عن ابن عباس 
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فی‌قوله ( وقاتلوهم حى لاتکون فتنة) يقول a E‏ . وأحرج عبد بنحيد 
وابن جرير عن مجاهد ف الاية > قال : الشنرك . وقوأه ( فإن اننبوا فلا عدوان إلا على الظالمين) قال : لاتقاتلوا 
إلامن ن¿ قاتلکم . وأخرج ابن جرير عن الربيع فى قواه ( ويكون الدين لله ) يقول : حى لاتعبدوا إلا اله . وأخرج 
أيضا عن عكرمة فى قوله ( فلا عدوان إلا على الظالمين ) قال ممن انان رل ااا . وأخرج عبد بن 
حید:وابن جریر وار بن نى حاتم عن قتادة نحوه . 
اهر الحرم بالشهر ر والْحرمَات E‏ بک اش واعليِّ 
يفل ما غتڍې علي واتقوا الله وأعلَمُوا أن آله مع لتقن ٠٠۵‏ . 

قوله ( الشر الحرا م بالشہر الخرام ) آی إذا قاتلوکی فی الشہر الحرام وهتکوا حرمت لوهم اشر الحرام 
مكافأة م ومجازاة على فعلهم . ( والحرمات ) حمع حرمة » كالظلمات جع ظلمة؛ وإ نما حم E‏ 
الشہر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام > والحرمة : : مامنعم الشرع من انپا که . والقصاص : المساواة » والمعى : 
أن كل حرمة بجرى فبا القصاص » فن هتك جرمة علیکر فلكم أن متكا جرمة عليه قصاصا ؛ قیل وهذاکان ی 
أوّل الإسلام ثم نسخ بالقتال ؛ وقيلى إنه ثابت بين أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم لم ياسخ» ووز ان تعدى 
عليه ئی مال أو بدن أن یتعد ی ثل ما تعدَى عليه › وبہذا قال الشافعی و غيره . وقال آخحرون: إن أمورالقصاص 
مقصورة على الحكام » وهكذا الأموال لقوله صلى الله عليه وآ له وسا« أو a‏ 
حانك» أخر جه الدارقطنى وغيره › وبه قال أبوحنيفة وجمهور المالكية وعطاء اللحراسانى ؛ والقول الأول أرجح»› 
وبه قال ابن المنذر واختاره ابن.العرهى والقرطى »> وحكاة الداو دى عن مالك» ویویده إذنه صل الله عليه وآ له 

لامزأة. ی فيان آن تاذ من ماله ما یکفیبا وولدها وهو فی‌الصحیح» ولا آصرح‌وأوضح من قوله تعالی 
فی هذه الآبة( فن اعتدىعليكم فاعتدوا عليه شل ما اعتدې علیکې) وهذه ال حملة ى حك التأ كيد للجملة الأولى « 
أعنی قوله ( والحرمات قصاص ) وإ نا .مى اا مكافأة اعتداء مشا كلة كا تقدم . . 

وقد حرج ابن جریر عن ابن عباس قال : لما سار رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم معتمرا ف سنة ست 

من المجرة وحبسه المش ر كون عن الدخول والوصول إلى البيت.» وصد وه بمن معه من المسلمين فى ذى القعدة › 
وهو شین حرام قاصای على الدخول من قابل » فدخلها فى السنة الآئية هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله 
منهم تزلت فى ذلك هذه الآية لإ الشهر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص ) . وأحرج ابن جریر وابن ى حاتم 
عن أبن العالية حوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه أيضا . وأخرجا أيضا عن قتادة نحوه . 
وخرج اين جزاير عن ابن جربج نجوه . وأخرج أہو داود فى ناه أوابن جرير واين المنذز وابن أىحاتم والبهق 
فی سننه عن ابن عباس فی قوله ( فن اعتدى عليك ) الآية ء وقوله - وجزاء سيئة -الاية » وقوله - ولمن انتصر بعد 
ظلمه ‏ الابة » وقوله- - ون عاقبم - الاية قال : هذا ونحوه تزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل ليس فم سلطان يقهر 
المشركين » فكان امش ركون يتعاطونهم بالشم والأذى » فأمر الله المسلمین من یتجازی منم أن بتجازى ثل 
ما.أوتن إليه أو نصبرو! ويعفواء؛ ؛ فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى المدينة وأعزَ الله سلطانه » أمر 
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الله المسلمين أن يبوا ف مظالهم إلى متلطايم» ولا يغڍو. بيضنيم على بض كأهل, اباهلية » فقال ومن قل 
مظلوما. فقد جملنا: لو ليه سلطانا الاية » بقول: : ينضره السلطان جى :ينصفهعلى من :ظلمه .» ومن انتصر لنفسه 
ذون السلطأن فهو عاض "سرف قد جل بحمية ابلماهلبة ولم برضن بک الت عا اتی _ :-وأقول :. هاده الآية الى ٠‏ 
جلها ابن عباسن زضی. اله جنه نانعة مويدة بلا تد عليه آلأبات النى جعلها منشوخة ومو كدة له ء خان الظاهر من 
قوله ء فقد جعلنا وليه سلطانا أنه نجعلل اأْساطان له : أ جعل له تساطا بتننلط به على القاثل ‏ واا قال - فلا 
يسفن القتل . لم لو أسلمنا أن معن الآبة كنا قاله لكان ذلك مخضصاا للقت من عمو م الآيات الم كوزة لاناسا 
ها ٠‏ فإنة م ينص أن هذه" الآية إلا على القتل وخده > وتلك الآيات شاملة له ولغيزه »> وأهذا مغلوم من لقة العرابت 
e‏ 
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فى هذه الآبة الأمر:بالإنفاق فى سبل الله > وهو ابحهاد ءإوالافظ يتناول غيره 6ا بصدق عليه أنه من منبيلى الله 
والناء قله( بأيديكم ) زائدة » والتقدیر:ولا تلقوا آیدیکم.».ومثله د د آم بعلم بأن الله بری- وقالالیرد (بأیدیکم ) 
آی پأنفسک تعپیرا بالبعض عن الكل » کقوله د = بما کمنبت آیدیکم - وقیلی. هذا مثل مضروب ۰ بقال فلان آلی 
بيدةش أمر کذا. : إذا اتام N RG O‏ 
وقال قوم : التقدبر ولاتلقوا "اتك بأيديكم . ؤالهلكة : مصدر من هلك بہلاٹ هلكا وهلكا وهلكة : أى 
لاتاخذوا فایہلککي . وللت فى معنى الاية أفوال سباق انما » ويآ مدبب نزول الآية: . والح أن الاغصاز 
بعموم اللفظ لانخصوص السبب ٤‏ فكل مادق علية أنه مبلكة ى الدين أو الدنبا فهو داخل ق هذا » وبة تال 
ابن جریر الطبری . و ن جملة مايدخل تحت الآية أن يقتحم الرجل فى الخرب فيحمل على ايش مع عم قدرته 
على التخاص وعم تاره آلأشر ينفح الجاهدين » ولا بتع من :دجو هذا تحت الآية إنكار من أنكره من.الڌين رأوا 
السيب » فإنهم ظبوا أن الاية لاتجاوز سببها » وجو ظنَ تفعه الغة العربب . وقوله (وأحسنوا) أى ف الإنفاق ف 
الطاعة » أو أحستنوا الظن باقة ل إحلافة عليكم . 

وقد أخجرج عبد بن يد والبخازىوالبيت فى ننه .عن حابيفة ى قولة ( وأنفقوا نى منيلى القه ولا تلقوا 
بأبديكم إلى الهلكة ) قال : رلت فى.النفقة .. وأخرج سعید بن منصور وعبد بن حید واین جریر واپ المنذر وابن 
ایی حاتم عنه ی الاڈ قال : هو ترك التفقة ى سبيل أله جافة العيلة ‏ ارخ مدان ید وال شن 
نجوه ed,‏ بن حي وان جریر عن عكرمة نخوه آپضا . وأحړج ابن جرپر عن الحسن نوه , وخر 
عبد بن حید والبیی نى .الشعب عئه قال : هو البخل . وأخرج ابن جرير واب ى 
قال : کان زجال بخرجون فی پعوث پبعلها رسول الله صلى الت عليه وآ له وسلم بغير نفقة » فنا يقطع م » وإما 
ا آنه ولا يلزا بأيديهم إل الهلكة . . والبلكة ٦‏ آن للك زجال من 
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ET‏ . وقال لمن بيده فضل ( وأحسنوا إن الله حب الحسنين') . وأخحرج عبد بن حيد 
وأبو يعلى وان جرير والبغوى فى معجمه وابن المنذر واين أ حاتم وابن حبان وابن ماتع والطبرانى عن الضحاك 
ابن آنی جبیر : أن الأنصار كانوا ينفقون فى سبيل الله ويتصدقون » فأصابنهم سنة فساء ظنهم وأمسكوا عن ذلاث» 
فأتزل الله اة . وأخرج عبد بن حيد وأبو داود والرمذى وعححه والنسائی وأبويەلى وابن جرير وابن ای حاتم 
والحاکم وصصحه والطبرانی واین مردویه والبیپی فی سننه عن آسلم بن عران قال : كنا بالقسطنطيدة » وعلى أهل 
مصر عقبة بن عامر » وعلى آهل الشام فضالة بن عبيد » فخرج صف عظم من الروم فصففنا هي » فحمل رجل 
من المسلمين على صف الروم حى دخل فيم › فصاح الاس وقالوا : سبحان الله يل بيده إلى الهلكة ؟ فقام 

أ بو آیوب صاحب رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فقال : یا آیہا الناس نکم تو ولون الاية هذا التأويل. وإغا 
أنزلت فينا هذه الآبة معشر الأنصار » إنا لا أ“ الله دینه وکر ناصروه» قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسال : إن موال الاس قد ضاعت » وإن الله قد عر الإسلام وكثر ناصروه › فلو أقمنا فى 
a E E O RS‏ 
فكانت الهلكة : الإقامة فى الأموال وإصلاحها وترك الغزو . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وان المنذر وابن 
ایی حاتم وعصحھ والبیہنی عن البراء بن عازب قال فی تفسیر الاي : هو الرجل يذنب الذنب فيلنى بيديه فيقول : 
لابغفر الله لی آبدا . وأخرج عبد بن بد وابن المنذر وابن مردويه والطبرانى والبيهى فى الشعب عن النعمان بن بشير 
نحوه . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير قال فى تفسير الآية : إنه القنوط . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
آی حاتم عن ابن عباس قال : الهلكة عذاب الته. وآخرج ابن آبی حاتم عن عبد الرحن بن الأسود بن عبد يغوث 
انهم حاصروا د مشتق فأسرع رجل إلى العدوً وحده » فعاب ذلك عليه المسلمون » ورفع حديثه إلى عرو بن العاص 
فأرسل إلیه فرده » وقال : قال اله ( ولا تلقوا بأیدیکم إلى الهلكة ) . وأخرج ابن جرير عن رجل من الصحابة 
فى قوله ( وأحسنوا ) قال : أد وا الفرائض . وأخرج عبد بن حيد عن أى إسحاق مثله . وأخرج عبد بن حيد وابن 
جرير عن عكرمة قال : أحسنوا الظنَ بالل . 


ايمرا الج والمنرة و رن احور تم فما َا استَبْسرَ من اذى ولا تخلقوا روک" 
ج لغ م الى مله کن ور مَریضا أ پو ای من راه ية من صِيام 
ا صدقة ر نسلك قدا TT‏ فما آستَيْسر من ألْهّذى فمن 
م جذ تيبا لدابم اکت ارون شر ية لام 
يكن أَهلهُ حَاضِری المج دٍالْحرّ ام واتقوا آله وآعلَمُوا أن الله شيد لقاب ٠٠١‏ . 


قوله ( وتوا الح ) اخثلف العلماء فى الى eee‏ »فقيل : دارا والإتان با من 
دون ن بشو ہما شی ء ما هو محظور » ولا يخل بشرط ولاافرض لقواه تعالى - فأتمهن - وقواه ثم نموا الصيام 
إلى الليل ۔ . وقال سفيان:الثورى : إتمامهما أن تخرج مما لالغيرا ؛ وقيل إتمامهما أن تفر د كل واحد منهما من 
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غير تمتع ولا قران » وبه قال این حبیب. وقال مقاتل : إتغامهما أن لايستحلوا فبهما ما لاينبی هم ؛ وقبل إعامهما 
أن بحرم هما من دويرة أهله ؛ وقيل أن ينفق فى سفرهما الحلال الطيب » وسبأنى بيان سبب نزول الآية وما هو 
مروى عن السلف فى معنى إتمامهما . وقد استدل بهذه الآبة على وجوب العمرة لن الأمربإغامهما أمر بها» وبذلك 
قال على واین عمرواین عباس وعطاء وطاوس و#اهد والحسن وابن سرین والشعيى وسغيد بن جبير ومسروق 
وعبد الله بن شدّّاد والشافعى وأحد وإسحاق وأبو عبيد وابن المحهم من المالكية . وقال مالاك والنخمى وأعحاب 
الرأى كا حكاه ابن المنذر عنهم : نها سنة . وحكى عن أبىحنيفة آنه يقول بالوجوب ..ومن القائلين بأنها سنة 
ابن مسعود وجابر بن عبد الله . ومن جملة ما استدل به الأوّلون ما ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم فی الصحيح 
آنه قال لأصصابه « من کان معه هدى فليہل" بمحج وعمرة » . وثبت عنه أيضا فى الصحيح أنه قال « دخلت العمرة فى 
الح إلى يوم القيامة » . وأخرج الدارقطنى والناكم من حديث زيد بن ثابت قال : قال رول اله صلى الته عليه 
وآ له وسلم « إن الحح والعمرة فريضتان لايضرك بأيما بدأت » . واستدل الآآخرون با رجه الشافمى فى الآية 
وعبد الرزاق وان نى شيبة وعبد بن ميد عن أنى صالح الحننى قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم 
و الح جهاد والعمرة تطوّع » . وأخرج ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا مثله . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد 
ابن حميد والترمذى وعححه عن جابر « أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن العمرة آواجبة هى ؟ 
قال : لا وآن تعتمروا خير لكر » وأجابوا عن الآية وعن الأحاديث المصرحة بنا فريضة بحمل ذاك على أنه قد 
وقع الدحول فيا > وهى بعد الشروغ فيا واجبة بلا حلاف» وهذا وإن كان فره بعد › لكنه ب المصير إليه 
جمعا بين الأأدلة ولا سما بعد تصريحه صلى الله عليه وآ له ولم بما تقدم فى حديث جابر من عدم الوجوب» وع 
هذا حمل ماورد ما فيه دلالة على وجوبما > كنا أخرجه الشافمى فىالأم أن نى الكتاب الذى كتبه الى صلى الله 
عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم « إن العمرة هى الحج الأصغر» . وكخديث ابن عر عند الب فى الشعب قال 
« جاء رجل إلى الى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : أوصنى › فقال : تعبد الله ولا تشرك به شيثا » وتقم الصلاة» 
وتوتى الركاة » وتصوم شهر رمضان › ونحج وتعتمر » وتسمع وتطرع > وعلياث بالەلانبة › وإياك وار ٠‏ 
وهكذا ينبغى حل ماورد من الأحاديث الى قرن فبا بين الحج والعمرة فى نما من أفضل الأععال › وأنہماكفارة 
لما ببنهما » ونما يهدمان ما كان قبلهما ونحو ذلك . قوله ( فإن أحصرَم ) الحصر : اليبس . قال أبو عبيدة 
والکساٹی واللعليل : إنه يقال أحصر بالمرض » وحصر بالعدو . وفى المجمل لابن فاس العكس يقال : أحصءر 
بالعدو » وحصر بالمرض . ورجح الأول ابن العرنى وقال : هو رأى أكثر أهل اللغة . وقال اازجاج : إنه كذاث 
عند +بيع أهل اللغة . وقال الفراء : هما بمعنى واحد فى امرض والعدو . ووافقه على ذلاث أبوعمرو الشوبانى فقال : 
حصرنى الشى* وأحصرنى : أى حبسنى . وبسبب هذا الاحتلاف بين أهل اللغة اختلف أن الفقه فى معنى الآية › 
فقالت الحنفية : المحصر من يصير منوعا من مكة بعد الاحرام برض أو عدو أو غيره . وقالت الثافعية وأهل 
المدينة المراد بالآية حصر العدو . وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن احصر بعدوّ بحل حرث أحصر وينحر هيه إن 
کان م هدی ويحلق رأسه » كنا فعل النىى صل الله عليه وآ له وسل هو وأعحابه فى الحديبية . وقواه ( فا استيسر 
من الهدى ) « ما » فى موضع رفع على الابتداء آواللہر : آی فالواجب أو فعليكم > ومحتمل أن يكون فى موضع 
نصب » آی فاحر وا آو فاهدوا ما استيسر : أى ماتيسر › يقال يسر الأمر واستيسر ؛ كا يقال صعب واستصعب › 
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واهدی واهدی لغتان »› وها جمع هلدية > وهى مايدى إل البيت من بدنة أو غيرها . قال الفراء : أهل الجاز 
وبنو أسد مخففون الهدى وم وسفلل قيس يتقلون . قال الشاعر : 
حلفت برب كعبة والمصلى وأعناق المدئ . مقلدات 
قال : زواحد الهدى هدية › ؤبقال نى جع لمدئ أهد . واختاف أهل العلم تى المراد بقوله ( ما استيسز ) 
فذهب اب لعمهوز إلى أنه شاة . وقال ابن عمر وعائشة وابن الربير : جل أوبقرة : وقال الحسسن : أعلا ادى بدنة » 
وأوسطه بقَرة » وأدناه شاة › وقوله ( ولا حلقوا زءوسکم جی يبلغ ادى مله )حو خطاب بلميع الأمة ٠ن‏ غير 
فرق بین صر وغیر حصر › ولیه ذهب حع من آهل ألعلر - وذهيت طائفة إلى آنه خحطاب لامنحصرين خاصة : 
أى لانعلوا من الإحرام حى .تعلمو! أن المدى الذى يعثتموه إلى الحرم قد بلغ ماه ».وهو الموضع الذى يل فة 
حيث أحصر فى عام الحديبية . وقاك أبو حنيفة : هو الحرم لقواه تعالى - ثم حلها إلى البيت:العتيق - وأجيب عن 
ذلاث بأن الخاطب به هو الآمن الذى بمكنه الوصول إلى البيت . وأجاب الحنفية عن نحره صلى الله عليه آله وسلم 
ف الحديبية بأن طرف الحديبية الذى إلى أسفل مكة هومن الحرم » ورد أن المكان الذى وقع فيه النحر ليس هو 
من الحرم . قوله ( فن كان منكيم مريضا ) الآية »> المراد بالمرض هنا مايصدق عليه مى اأرض لغة . والمراد 
. بالأذى من الرأس.: مافيه من قملل أو جراح ونحو ذلك » ومعنى الآية : أن من كان مريضا أو به أذى من رأسه 
فحلتق فعليه فدية . وقد بينت السنة ما أطلق هنا من الصيام والصدقة والنسك » فثبت فى الصحيح« أن رسول الله 
رأی کعب بن عجرة وهو حرم وقمله يتساقط على وجهه » فقال: أيوٌذيك هوام“ رأسلك ؟ قال : نم > فأمره آن 
بحلتی ويطمم ستة مسا كين » أو بهدى شاة » أو يصوم ثلاثة أبام ¡ . وقد ذ كر ابن عبد الب أنه لاخلاف بين العلماء 
أن النسك هنا هو شاة . وحکی عن الحمهور أن الصوم آلمذ كور فى الآية ثلاثة يام ¢ والإطعام لستة مساكين 8 
ورو عن الحسن وعكرمة ونافع آم قالوا : الصوم فى فدية الأذى عشرة أيام:» والإطعام عشرة مسا كين . 
والحديث الصحيح المقد م برد عليہم وببطل قوهم . وقد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأضصابهم وداود إلى 
آن الإطعام فى ذلك أ مدان بعد النى صلى الله عليه آله وسم ی لکل مسکین وقال الثوری نصف ضا 
من بر أو صاع من غیره : وروي ذلك عن أهى حنيفة . قال ابن المنذر : وهذا غلط لأن ی بعض أخباز كعب أن 
انى صلى الله عليه وآله وسلم قال له : تصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين . واخةلفت الرواية عن 
أمد بن حنبل » فرزوّى عنه مثل قول مالك والشافعى » وروی عنه آنه إن أطم برا فد لکل مسکین > وإن ألم 
ترا فنص صاع . واحتلفوا نى مكان هذه الفدية فقال عطاء : ما كان امن دم فبمكة » وما كان من طعامآو صيام 
فحیٹ شاء . وبه قال اعاب الرأى . وقال طاؤس والشاغعى : الإطغام والدم لايكونان إلا ءكة » والصوم حرث 
شاء . وقال مالاك وجاهد : حيث شاء فى ابحميع » ذهو التق لعدم الدليل على تعيين المكان.. قوله ( فإذا منم فن 
متعم بالعمرة إلى الحج فا اشتيسر' من ادى ) أى برأم من المزضن - وقيل من جوفكى من العدو على الحلاف السابق» 
ولكن الأص من العدذو أظهر من استعمال منم ى ذهاب المرض» فیکون مقویا لقول من قال. إن قوله ( قان 
أحصرم اراد .به الاحضاز من اعدو کا أن قوله ( فن کان منکم مر ضا ) قوی قول م قال. بذلاث لإفراد عذر 
المرص بالذ كر .. وقد وقع لحلاف هل الخاطب بهذا هم احصرون خاصة أم جحيع الأمة على حسب ماسالف > 
والمراد باتنع المد كور ف ألآية أن يحرم الرجل بعمرة ثم بقع حلالا بمكة إلى أن بحرم بالحج.» فقد اښتباح بذلك 
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مالا يحل" للمحرم استباحنه » وهو معنى تمع واستمتع . ولا حلاف بين أهل العلم فى جواز الفتع» بل هوعندى 
أفضل أنواع احج كا حررته ق شزحى عن المنتى. وقد تقدام اللحلاف فی مغنی قول ( فا استیسر من أهدی ) ` 
قوله ( هن م بجد) الآية » أى فن م جد المدى > إنا لعدم المال أو لعدم الحيوان ٠‏ ضام ثلاثة أبام .الح :: أى 
ى أيام اليج . وهى من عند شروعهة فى الإحرام إلى يوم النحر ؛ وقيل يضوم قبل يوم الزوية يوما ويم الإزؤية 
ويو م عرفة ؛ وقڀل مابين أن بحرم بالحج إلى وم عرفة ؛ وقيل يصنومهن مول شر ذن الجة ؛ وقي مادام 
عكة + وقي إنه جوز أن يضوم اثلاث قبل آن عغزخ . وقد جوز بعض آهل العم منيام أيام الشريق لن ل يعد 
ادى » ومنعه آخرون : قوله ( وسبعة إذا زجع ) قرأه ابحمهور بخفض سبعة » وقراً زيد بن على وابن أي عبلة 
بالنصب على أنه معمول بفغل مقدر : أى وصوموا سبعة ؛.وقيل على أنه معطؤف على ثلاثة » لأنما وإن كانت 
مجروزة لفظا فهى نى محل نضب كأنه قيل فصيام ثلاثة . والراد بالرجوع هنا الرجوع إلى الأوظان : قال أحمد 
وإتعاق.: مجزيه الصوم. فى الطريق > ولا يتضيق عليه الوجوب إلا إذا وضال وطنه › وبه قال الشافعى وقتادة 
والربيع ومجاهد وعطاء وغكرمة والحسن وغيرم . وقال مالك : إذا رجع من مى فلا بأ أن:يصوم » والأول 
أرجح . وقد ثبت فى الصحبح من حديث ابن عمز أنه قال صلى اله عليه وآ له وسلم « فن لم جد فليصام ثلاثة أيام 
ى الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله » فبين صل الله عليه وآ له وسلم أن الرجوع المذ كور ف الاية هو الرنجوع إلى 
الأهل . وثبت أبضا ى الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ « وسبعة إذا ر جعم إلى أمصا ركم ونما قال سجاه 
( تلك عشرة كاملة ) مع آن كل أحد يعلم أن الثلاثة والسبعة عشرة » لدفع آن يتوم متو التخيير بين الثلاثة الأيام 
فى الحج والسبعة إذا رجع . قاله الرجاج . وقال المرد: ذكر ذلك ليدل على انقضاء العدد لثلا بتو متوهم آنه قد 
بی منه شی ء بعد ذ کر السبعة ؛ وقیل هو توکید کا تقول کتبت بیدی . وقد كانت العرب تأتى بمثلى هذه الغذاكة 
فما دون هذا العدد » كقول الشاعر : 
ثلاث واثنتان فهن مس وسادسة تیل إلى سای 
وكذاقول الآحر: اث بالعداد وذاك حسی. ‏ وست حین یدرکنی العشاء 
فذلك تسعة ف اليوم ارىئ -وشرب المرء فوق الرى داء 
وقوله ( كاملة ) توكيد آخر بعد الفذلكة إزيادة التوصية بصيامها ¿ وأن لاينقص من عددها . وقواه ( ذلاكث 

من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) الإشارة بقوه ( ذلا ) قيل هى راجغة إلى القتعم » فتذل على أنه لامتعة . 
حاضری المسجد الخحرام كا يقواه أبو حنيفة و أصعابه > قالوا : ومن تع مہم کان علره دم › وهو دم جناية 
لا يأكل منه ؛ وقيل إنها راجعة إلى الحم > وهووجوب المدى والصیام › فلا ۶ب ذلاف على من کان من حاضری 
المسجد الحرام > كا يقوأه الشافعي ومن وافقه . والمراد ن لم يكن أهله حاضرى المسجد الخرام : من م يكن ساكنا . 
ق الحرم » أو منم یکن ساکنا فى المواقيت فا دو نما على اللحلاف فى ذلك بين الأنمة ..وقوله (.واتقوأ الله ) أى فيا 
فرضه علیکم فی هذه الأحكام ؛ وقيل هو آمر بالتقوی على العموم وتحذير من شد َة عقاب الله سبحانه : 

وقد جرج ابن ى حاتم وأبو نعم ف الدلائلى وابن عبد الب ني القهيد عن يعلى بن أمية قال «جاء جلى إل 
انی :صل الله عليه وآ له وسلم وهو باب لحعرانة وعليه جبة وعلیه أثر خلؤق › فقال : کیف تأمرنی یارسول الت آن 
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أصنع فى تى ؟ فأتزل الله ( وأتموا المج والعمرة لله ) فقال رسول اله صلى الله عليه و له وسام : أين الساثل عن 
العمرة ؟ فقال : ها أنذا » قال : اخلع ابة واغسل عنك أثر اللحلوق » م ماكنت ضانعا فى حجاث فاصنغعه ق 
رتك » . وقد رجه البخاری ومسلم وغیرهما من حدیثه » ولکن فیہما آنه تزل عليه صلی الته عليه وآ له وسام 
الوحى بعد السوًال ولم يذ كر ماهو الذى أنزل عليه . وأحرج ابن بى شربة عن على فى قوله ( وأتيموا احج والعمرة 
لله ) قال : أن حرم من دويرة أهلك . وأخرج ابن عدى والبينى مثله من حديث أنى هريرة مرفوعا . وخرج 
عبد الرزاق وابن آی حاتم عن ابن عر قال : من تامهما أن بفرد کل واحد منہما عن‌الآخر » ون بعتمر فی غير 
أشهر الحج . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : تمام الحج يوم النحر إذا رى جرة العقبة وزار 
البيت فقد حل" » وتام العمرة إذا طاف باابيت وبالصفا والمروة فقد حل . وقد ورد فى فضل الحج والعمرة 
أحاديث كثيرة ليس هذا موطن ذكرها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فإن أحصرم.) 
يقول : من آحرم بمحج أو عمرة ثم حبس عن البيت عرض هده أو عدو بحبسه » فعلره ذبح ما استيسر من الهدى 
شاة فا فوقها » وإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاوًها ء وإن كانت بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه وأخرج 
سعید بن منصور وعبد بن مید وابن جریر وابن آی حاتم عن ابن مسعود ئى قوله ( فإن أحصرتم ) يقول : الرجل 
إذا آهل" باسح فأحصر بعث بما استيسر ٠ن‏ الهدى » فإن كان عجل قبل أن يبلغ الهدى له فحلق رأسه او 
طیبا » و تداوى بدواء » كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ‏ فالصيام ث ثة يام » والصدقة ثلاثة آصع 
على ستة مسا كين لكل مسكين نصف صاع » والنسك شاة ( فإذا متم ) يقول : فإذا برىء فضى من وجهه ذاك 
إلى البيت أحل" من حجته بعمرة » وكان عليه الحج من قابل > فإن هو رجع ولم يم من وجهه ذلك إلى البيت كان 
عليه حجة وعمرة » فإن هو رجع متمتعا فى أشهر احج كان عليه ما استيسر من المدى شاة › فإن هو لم جد فصيام 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع . قال إبراهم : فذ کرت هذا الحدیث لسعید بن جبیر فقال : هکذا قال اہن 
عباس فى هذا الحديث كله . وأخرج مالاك وسعيد بن منصور واين أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر ۔واین أ حاتم والبیپنی فی سننه عن على فى قوله ( فا استيسر من المدى ) قال : شاة . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن ای شيبة وعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم والبیہی عن ابن عباس مثله . وأخرج 
الشافعی فى الام وسعيد بن منصور وابن أن شيبة وعبد بن ميد وابن جرير والبیپنی ( فا استيسر من المدى ) قال : 
بقرة أو جزور ؛ قيل أو مايكفيه شاة ؟ قال : لا . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منضور وعبد بن يد عن ابن 
عباس قال ف تفسیر ( ما استیسر ) مایجد . وآحرج ابن جریر وابن ای حاتم عنه قال : إن كان موسرا فن الإبل » 
وإلا فن البقر › وإلا فن الغم . وأحرج ابن ى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن بى حاتم من طريتق القام عن 
عائشة وابن عمر أنہما كانا لايريان ما استيسر من المدى إلا من الإبل والبقر . وكان ابن عباس بقول : ما استيسر 
من الهدى شاة . وأحرج الشافعى نى الأم وعبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن 
آیی حاتم عن ابن عباس قال : لاحصر إلا حصر العدو » فأما من آصابه مرض أو وجع أو خلال فليس عليه شى ء» 
إنغا قال الله ( فإذا آمتم ) فلا يكون الأمن إلا من اللحوف . وآخرج ابن أنى شيبة عن ابن عر قال : لاإ حصار إلا 
من عدو . وأحرج أيضا عن الزهرى نحوه . وأخرج أيضا عن عطاء قال : لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو 
أمر حادث . وأحرج أيضا عن عروة قال : كل شىء حبس الحرم فهو إحصار . وأخرجالبخارىغن المسورأن 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم تحر قبل آن محل وآمر أصصابه بذاك . وأخرج أبو داو دی تاه عن ابن عباس 
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فی قوله ( ولا تحلقوا رءوسکم حى بیلغ الهدی عله ) ثم استٹنی فقال ر فن كان منكيم مريضا ) الآية : وأخرج 
الرمذی وابن جریر عن کعب بن عجرۃ قال : لی تزلت وإیای عنی بہا ( فن کان منکم مریضا أو به آذی من 
رأسه ) . وآخرج ابن E AR‏ 
ای حاتم وابن المنذر عنه . قال : يعنى بالمرض أن یکون برأسه آذى أو قروح » أو په أُذی من رأسه ۔ قال : 
الأذى : هو القمل . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : النسك المذ كور فى الآبة شاة . وروى أيضا عن على 
مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فن تمتع بالعمرة إلى الحج ) يقول : 
من أحرم بالعمرة فى أشهر الحج . وأخرج عبد بن حيد عن الضحاك نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ى حاتم أن ابن الزبير كان يقول : إنما التعة لمن أحصر › وليست لن خلى سبيله . وقال ابن عباس : هى لمن 
أحصر ومن خلى سبیله . وآخرج ابن جریر عن على ی قوله ( فإذا آمتم فن تمتع بالعمرة إلى الحج ) قال فإن 
أخرالعمرة حى يجمعها مع احج فعليه المدى. وأخحرجعبد الرزاق واين أى شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن 
آی حاتم والبیہنی عن على بن نى طالب فى قوله ( فصيام ثلاثة أيام ) قال : قبل التروية يوم » ويوم الروية » ويوم 
عرفة فإن فاتته صامه ن" يام النشريق . وأخرج هوّلاء إلا ابن آى حاتم والبیپی عن ابن عمر مثله إلا أنه قال : وإذا 
فاته صام أيام منى فإنهن من الحج . وأخرج ابن جریر والدارقطنی والبیہنی عن ابن عمر نحوه مرفوعا . وأخرج 
ابن أى شيبة عن علقمة ومجاهد وسعيد بن جبير مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال الصيام للمتمتعم 
مابين إحرامه إلى يوم عرفة . وأحرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : إذا لم جد المتمتع بالعمرة هديا فعليه 
٠‏ صيام ثلاثة أيام فى الحج قبل يوم عرفة › وإن كان يوم عرفة الثالث فقد آم صومه »› وسبعة إذا رجع إلى هله < 
وأحرج الدارقطنى عن عائشة “معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « من م يكن معه هدى فليصم ثلاثة 
أيام قبل يوم لحر › ومن م يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام النشريق » وأخرج أيضا عن عبد الله بن حذافة 
« أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم أمره فى رهط أن يطوفوا فى منى فى حجة الوذاع » فینادوا : إن هذه 
أیام أ كل وشرب وذ کر الله » فلا نصوم فیهن" إلا صوما فى هدى » . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن ميد عن 
عطاء فى قوله تعالى ( ذلك لن م يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) قال : ست قريات : عرفة » وعرنة › والرجيع 
والنخلتان » ومر الظهران » وضجنان . وقال مجاهد : هم آهل الحرم . وآخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبن 
عباس . قال : هم أهل ارم . وأخرج ابن المنذر عن ابن عبر مثله . 
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احج أشهر مَعلومت فمن رض فيهن احج فلا رفت ولا فسوق ولا جدَالَ فى 
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الحَج وما لوا من حَير بعلم الله وترَودُوا ِن حير الزادٍ التقوى واتمَونِ يا أولى 
o50‏ 1 0 و ر ر e‏ ۾ له 22 ھر وز 
الألبب ٠٠۷‏ لیس عَلیک جتاح ان تبتغوا فضلا يِن ربک قا أقضتّم من عرفت 
قاذ کروا الله عند المَشعر الحرم واذکروه كما هدي ڙن کُم هن قَبْلِه لن 
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قوله ( احج أشهر ) فية جذف » والتقدير :وقت الحج أشهر » أى وقت عمل الحح ؛ وقيلى التقدير :الحج فى 
أشهر ؛ وفيه آنه يازم النضب مع حذف حرف ابر الا الرفع : قال الفراء : الأشهر رفع لأن معناه وقت الحج أشر 
معلومات ؛ وقيل التقدير : احج حج أشهر معلوفات . . وقد احتلف ف الأشهر المعلومات » فقال ابن مسعود وان 
عمر. وعطاء والربيع وتجاهد والزهرى : هى شوّال ؤذوالقعدة وذو الحجة كله ؛ وبه قال مالاك , وقال ابن عباس 
والسدى والشعى والنخى : هى شوّال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة ؛ وبه قال أبو حنيفة والشافمى وأخد 
وغیرم . وقد روی أيضاعن مالك . ويظهر فائدة اللحلاف نى ماوقع من أعمال احج بعد يوم النحر > فن قال إن 
٠‏ ذا الحجة كله من الوقت لم يازمه دم النأخير » ومن قال ليس إلا العشر منه قال يلزم دم التأخير . وقد استدل بده 
الآبة هن قال إنه لاججوز الإحرام بالمحج قبل أشهر احج » وهو غطاء وطاوس ومجاهد والأوزاعى والشافمىوأبوثور 
قالوا' :فن أحرم با لحج قنلها أجل" يعمزة ٠‏ ولا بجزيه عن إحرام احج كن دحل نى صنلاة قبل وقتها فإنها لاتجزيه . . 
وقال أحمد وأبوحنيفة.: إنه مكرؤه فقط . وروى نحوه عن مالك › والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في يع 
البنة من غير كراهة . وروى.مثله عن ى خنيفة . مار یا و کے 
المذكورة فى الاية. . وقد قي إن النص عليها لزيادة فضلها. . وقد روى القول بجواز الإحوام فى حميع السنة عن 
إحاق بن راهزيه وإبراهم النخی والثوری والليث بن سعد واحتج لم بقوله تعالی ( يسألوللك عن الأهلة قل هى 
مولقيت للناس والنج ) فجعل الأهلة كلها مواقي للحج › ولم بخص الثلاثة ثة الأشر » ويجاب بأن هذه الآية غامة» 
وتلك خاضة. ء واللحاص مغدم غلى العام .ومن جحملة ما احتجو! به .القياس للحج على الحمرة › فكها يجوز الإحرام 
للعبرة فى جميع السبنة > كذلك يجوز للخج » ولا بخن أن. هذا القاس مصادم للنص Se‏ فاق 
ماذهب إليه الأوّلون إن كانت الأشهر المذكورة في قوله ( الحج أشر ) مختصة بالثلاثة ثة المذكورة بنص أو إحاع› 
فانم يكن كذاك فالأشپر مع شہر » وهو من جرع القلة ردد مابين الفلاثة. إن العشرة › والثلاثة هي المتيقنة 
فيجب الوقوف عندها » ومعنى قوله (معلؤمات ) أن احج نى السنة مرة واحدة فى أشپر معلومات من شورها 
ب کات اراد مغلومات بییان انی صلی اله عليه وآ له وسلم » أو علومات عند الخاطبون لاججوز اقم 
عليما ولا التأجرعنها . قوله ( فن فرض غيهن الحج) أصل الفرض فى اللخة ': الجر والقطع › ومنه فر ضة القوس 
والنور. واب بل ٠‏ ففرضية .احج لازمة للعبد الحر كأزوم, الح للقوس ؛ وقيل معى فرض : أبان > وهو أيضا 
يرجع إلى القطع » لأن من قطع شيثا فقد أبانه عن غير هة . والمعنى. ف الاية : فن آلزم نه فيهن" الخحج‌بالشروع فيه 
بالنية قصدا باطة » وبالإحرام فعلا ظاهرا » وبالتلببة نطقا مسموعا . وقال أبو حنيفة : إن إلزامه نفسه يكون بالتلبية 
أو. بتقليد المدى وسوفه . وقال الشاقعى + تكلى النية فى الإخرام بالج . والرفث قال أبن عباس وابن جبير والسدى 
وقتادة ا لحسن:وعكرمة ألزهزى و مجاهت ومالك : هو اللحماع . وقال ابن عمر وظاوش وعطاء وخيرهم : الرفث + 
الإفحاش بالكلام . قال بو عبيدة : الرفث : اللغاء من الكلام » وأنشد : 
ورب تراب ججیج کم عن الغا ورفث النكلم . 
يقال رفث يرفث بكس للقاء وضمها' : والفسوق: : اللحروج عن حدود الشرع. ؛.وقيل . : هو البح للأضنام.؛ 
وقل التنابر بالألقاب ؛ وقيل السباب . والظاهر أنه لاص ععصنية معينة » وإ نما خحصصه من خصصة با ذ كر 
باعتبار أنه قد أطلق على ذلك الفرد | سم الفسوق » کا قال سبحانه فى الذبح للأصتام - أو فسقا هلم غير الله په . 
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وقال فى التنابز - بثس الاسم الفسوق - . وقال صلى الله عليه وآ له وسلم فى السباب « سباب المسلم فسوق ٠‏ . ولا 
خی على عارف أن إطلاق اسم الفسوق على فرد من أفراد المعاصى لايوجب اختصاصه به . وابلحذال مشتق من 
ابحدل وهو القتل › والراد به هنا المماراة ؛ وقيل السباب ؛ وقيل الفخر بالآباء . والظاهر الأول . وقد قرئ 
بنصب الثلاثة ورفعها » ورفع الأولين » ونصب الثالث › وعكس ذلاك » ومعنى التقى هذه الأمور الى عنها . 
وقوله ( وما تفعلوا من خير بعلم الله ) حت على اللبير بعد ذكر الشرَ > وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية ٤‏ وفيه أن 
کل مایفعلونه من ذلك فهو معلوم عند الله لایفوت منه شىء . وقوله ( وتزوآدوا ) فيه الأمر باتخاذ الزاد » لأن 
بعض العرب کانوا یقولون کیف نحچ بیت ربتا ولا یطعمنا ؟ فکانوا حجون بلا زاد ویقولون : نحن متوکلون 
على الله سبحانه ؛ وقيل العنى : تزوآدوا معاد كم من الأعمال الصالة ( فإن خير الزاد التقوى ) والأوّل أرجح كا 
يدل على ذلك سبب نزول الآية > وسيأتى . وقوله ( فإن خير الزاد التقوى ) إخبار بأن خير الزاد اتقاء المنهيات » فكأنه 
قال : اتقوا الله ئی [تیان ما آم رکم به من انحر وج‌بالزاد فن خیر ازاد النقوى؛ وقیل المعنی : فإن خير الزاد ما انی به 
المسافر من الملكة والحاجة إلى السؤال والتكفف. وقوله ( واتقون يا أولى الألباب ) فيه التخصيص لأول الألباب 
باللعطاب بعد حت جميع العباد على التقوى » لأن أر باب الألباب هم القابلون لأوامر الله الناهضون بها » ولب كل 
شى ء خالصه . قوله ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فيه الرحيص أن حج ف التجارة ونحوها من 
الأعال الى محصل بها شىء من الرزق » وهو المراد بالفضل هناء ومنه قوله تعالى - فانتشر وا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله - آى لا إتم عليكم فى أن تبتغوا فضلا من ربكي. مع سفركى لتأدية ما افترضه عليكم من الحج . قوله 
(فإذا أفضم ) آی دقعم » يقال فاض الإناء : إذا امتلاً ماء حى.ينصب من نواحيه ؛ ورجل فياض : أىمتدفقة 
يداه بالعطاء » ومعناه : أفضم أنفسكم فترك ذ كر المفعول » كا ترك نى قوفي دفعوا من موضم كذا. وعرفات : 
اسم لتلك البقعة : أى موضع الوقوف » وقرأه ابمحماعة بالتنوين » وليس التنوين هنا لفرق بين ماينصرف وما لا 
ينصرف » ونما هو باز لة النون ى مسامين . قال النحاس : هذا الحيد . وحكى سيبويه عن العرب حذف التنوين 
من عرفات قال : لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين . وحكى الأخحفش والكوفيون فتح التاء تشبيما بتاء فاطمة › 
وأنشدوا : تنورتہا من أذرعات وآھلھا بیرب ادنی دارھا نظر عالی 

وقال فى الكشاف : فإن قلت هلا منعت الصرف » وفيا السيبان التعريف والتأنيث » قلت : لاخلو التأنيث» 
إما أن یکون بالتاء الى فی لفظھا › وإما بتاء مقدرة کا نى سعاد › فالى فى لفظها لیست ااتأنیث ونما ھی مع 
الألف الى قبلها علامة جمع الموٌنث › ولا يصح تقدير الناء فيما لأن هذه التاء لاختصاصما بجمع الموؤنث اة من 
تقدیرها » کا لاتقد ر تاء التأنیث فى بنت لأن التاء الى هى بدل من الواو لاحتصاصما با ونث كتاء التأنيث فأبت 
تقدیرها اہی » وميت عرفات لأن الناس يتعار فون فيها ؛ وقيل إن آدم الى هو وحواء فيا فتعارفا ؛ وقي غير 
ذلك . قال.ابن عطية : والظاهر أنه اسم مرتجل كساثر أمماء البقاع » واستدل بالاية على وجوب الوقوف بعرفة > 
لان الإفاضة لاتكون إلا بعده » والمراد بذ كر الله عند المشعز الحرام دعاوه » ومنه.التلبية والتكبير ؛ وتمى المشعر 
مشعرا من الشعار › وهو العلامة › والدعاء عنده من شعائر احج » ووصف بالخحرام حرمت ؛ وقيل المراد بالذ كر 
صلاة ا مغرب والعشاء بامزدلفة جعا . وقد أجحع أهل العم على أن السنة أن بجمع الخاج بينهما فيها . والمشعر : هو 
جبل قزح الذى يقف عليه الإمام ؛ وقيل هو مابين جبلى المزدلفة من مأزعى عرفة إلى وادى محسر . قوله ( واذكروه 
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کا هدا کر ) الکاف نعت مضدر محذوف › وما مضدریة أو کافة أی اذ کروہ ذکرا حسناء کا ھداکے هدایة 
حسنة »> وكرّر الأمر بالذ كر تأكيدا - وقيل الأول أمر بالذ كر عند المشعر الحرام » والثان مر بالذ كر على حكم 
الإحلاص - وقيل المراد بالثانى تعديد النعمة غليهم › وه إن » فى قولە ( وإن كنم من قبله ) مخفغة ها يفيده 
دخحول اللام فی اللہر۔ وقیل هی بمعنی قد : أی قدکتم » والضمیر ف‌قوله ( من قبله ) عائد إلى المدی ؛ وقیل 
إلى القرآن . 

وقد أخرج الطبرانى ف الأوسط واين مردويه عن أبى أمامة قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم 
ی قوله تعالی ( الج أشهر معلومات ) شوّال وذو القعدة وذو الحجة. وأحرج الطبر انى فى الأوسط أيضا عن ابن 
عمر مرفوعا مثله . وأخرج اللحطيب عن اين عباس مرفوعا مثله أيضا . وأخرج سعيد بن منصور وان المنذرعن 
عبر بن اللحطاب موقوفا مثله. وآخرج الشافعى نى الام وسعيد بن منصور وابن أهى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير 
وان المنذر وابن آنى حاتم عن ابن عر موقوفا مثله . وأخرج ابن أنى شيبة عن ابن عباس وعطاء والضحاك مثله. 
وأحرج سعيد بن منصور وابن أى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر والخاکم وعححه والبیپی ف سننه 
من طرق عن ابن عر فى قوله ( احج أشهر معلومات ) قال شوّال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة .وأخرجوا 
إا الحا کم عن ابن مسعود مثله. وآخرج عبد بن حید وابن جرير وابن المنذر والظبر انى والبیپى عن ابن عباس 
من طرق مثله. وآخرج ابن المنذر والدارقطنى والطبر انى والبيق عن عبد القه بن الز بير مثله أيضا. وأخرج ابن أى 
شيبة عن اخسن و محمد وإبر اهم مثله. وأخرج عبد بن حید وابن جریر واین آیی حاتم والییپی عن ابن عر فی‌قوله 
( فن فرض فيهن" احج ) قال : من آهل فيهن بحج . وأحرج عبد بن حيد واين المنذر والبی عن ابن مسعود قال 
الفرض : الإحرام . وأخرج ابن أنى شيبة عن ابن الزبير قال : الإهلال . وآخحرج عنه ابن المنذر والدارقطى 


واليهتى قال: فرض الج الإحرام . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : الفرض الإهلال . وروى نحو ذلك 


عن حخاعة من النابعین . ورج الشافعی فی الام وابن آی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس قال : لاینبغی لحد أن 
حرم بالج إلا فى أشهر المج من أجل قول اله تعالى ( احج أشهر معلومات ) . وأخرج ابن نى شيبة وابن خزيعة 
الما کی و حه والببپنی عنه نحوه . وأخرج الشافمى فى الام وابن أى شيبة وابن مردويه والبيبى عن جابر عن الى 
صلی اله عله وآ له وسا قال « لاینیغی لأحد آن بحرم بالحج إلا فى أشهر احج » . وأخرج الطبرانى عن ابن عباس 
قال : ال رسول اله ضل الله علیه وآ له وسلم ف‌قواه « ( فلا رفث ولافسوق ولا جدال ى الحج ) قال : الرفث : 
الاعريض للنساء بابلماع » والفسوق : العاضى كلها » وابلندال : جدال الرجلل ضاحبه » . وأخرج اين مردويه 
والصبہانی فی الرغیب عن ی آمامة قال : قال رسول الله ضلى انته عليه وآ له وسلم « فلا رف : لاججاع › ولا 
فسوق : المعاصى والكذب » . وآحرج سعيد بن منصور ؤابن أنى شيبة وعبد بن يد وأبو يعلى وابن جرير وابن 
ی حاتم والبيهتق فى سفنه من طرق عن ابن عباس فى الآية قال : الرفث الحماع » والفسوق : المعاضى » والحدال : 
المراء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه نحوه . وأحرج ابن أبى شيبة والطبرانى فى الأوسط عن ابن عبر قال : 
'الرفث : غشيان النساء » وآلفسوق : السباب › وابمحدال : المراء . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن يد وابن 
تجریر وابن ای حام والمنا ک وعححه والبیہی.عنه حوه . وروى نحو ماتقدم عن جماعة من التابعين بعبارات متلفة 
زآخرج عبد بن حید والبخاری وأو داود والنسای وغرم عن ابن عباس قال : کان آهل لفن بمخجون ولا 
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ينز وّدون ویقولون نحن متوکلون م يقدمون فيسألون الناس » فأتز ل الله ( وتز وّدوا فإن خير الزاد التقوى ) و أخرج 
این جریر وابن آی حاتم عنه قال : کان ناس خرجون من آهليہم ليست معهم آزودة يقولون حج بيت الله ولا 
يطعمنا ؟ فنز لت الآية . وآحرج ابن جرير واين مردويه عن ابن مر قال : کانوا إذا أحرموا ومعهم آزوادم رموا 
بها واستأنفوا زادا آحر » فأترل الله ( وتزو دوا فإن خير الزاد التقوى ) فنهوا عن ذلك وآمروا أن يتزوّدوا الكعك 
والدقيق والسويق . وخر ج الطبرانى عن ابن الز بير قال : كان الناس بتوكلل بعضيم على بعض ف الزاد فأمرمم ال 
أن بتزوّدوا . وقد روى عن جحماعة من التابعين مثل ماتقدَم عن الصحابة . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة 
وعبد بن حید وأو داود وابن جرير عن ابن عباس قال : كانوا يتقون البيوع والتجارة ف اوم والحج ويقولون 
أيام ذكر الله > فنزلت ( ليس عليكم جناح ) الآية . وقد أخرج نحوه عنه البخارى وغيره . وأخرج عبد بن حيد 
وعبد الرزاق وسعید بن منصور واین آنى شيبة وأبوداود وابن جریر واین المنذر واین آی حاتم الحا کی و عصحه 
والییہی عن آنی آمامة القیمی قال : قلت لابن عر : إنا ناس نكرى فهل لنا من حج ؟ قال : أليس تطوفون بالبيت» 
وبين الصفا والمروة › وتأتون اعرف »› وترمون الحمار > وتحلقون رعوسک ؟ قلت بلی > فقال ابن عمر : جاء 
رجل إل النبی صلی الته عليه وآ له وسم فساله عن الذی سألتی عنه فلم به حى تزل عليه جبر ل بہذه الاي ( لیس 
علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم ) فدعاه الى صلى اله عليه وآ له وسلم فقرأً عليه الآبة وقال : آم حجاج . 
وخرج البخاری وغیرہ عن ابن عباس آنه کان يقرا ( لیس علیکی جناح آن تبغوا فضلا من ربکم ) فی مواءم احج 
وأخحرج عبد الرزاق وابن ى شيبة وعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر عن ابن الزبیر آنه قرها ک) قرأها ابن 
عباس . وأخرج ابن آبى داود ق المصاحف أن اين مسعود قرآها كذاك . وآخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
عباس قال : نما می عرفات لان جبر یل کان یقول لإبراهم عليه السلام حين رأى المناساك عرفت . وأخرج مثله 
ابن آنی حاتم عن ابن عمر . وآخرج مثله عبد الرزاق وابن جير عن على“ . وأحرج ابن ى شيبة وعبد بن حيد 
وابن جریر وابن ی حاتم والییپی فى سفنه عن ابن عر أنه سثل عن المشعر الحرام فسکت » حى إذا هبطت آیدی 
الرواحل بالمزدلفة قال : هذا المشعر لرام . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وان جرير وابن أهى حاتم والحا م 
وصصححه عنه أنه قال : المشعر الحرام : المزدلفة كلها . وأحرج سعيد بن منص ر وابن جرير واين المنذر والليبق فى 
سفنه عنه قال : هو ابمل وما حوله . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس مثله . وآحرج عبد بن حید وابن جریر 
واين المنذر عنه قال : مابين الین الذى بجمع مشعر . وآخرج ابن أ حاتم والطبرانى عن ابن الربير فى قوله 
(واذکروہ کا هداکم )قال : ليس هذا بعام" » هذا لأهل البلد كانوا يفيضون من جع ويفيض ساثر الناس من 
عرفات» فانی القه م ذاك › فآنز ل ( تم آفيضوا من حيث أفاض الناس ) . و حرج عبد بن مید عن سفیان ق قوله 
( وإن کن من قبله ) قال : من قبل القرآً ن . وآخرج ابن آنی حاتم عن مجاهد ف قواه ( ون کتم من قباه ن 
الضالين ) قال لمن الحاهلين . 

تم آفيضوا من حَيْث أَقَاص الناش وَاستَغفروا اله إن اله عَمُور رم ٠٠١‏ قدا 
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ريع الاب ٠۰١‏ واذكروا ا ایام مودت فَمَنْ تَعَجل نی یمین لانم 


َيه ومن تار فلا ْم لَه لمن اتی وائشوا اله الما عمو اتک اليه ۾ تحشرون ٠۲(‏ ا( 
قبل اللجظاب ف :قوله ( ثم أفيضو ) للحمس من قريش لانم كانوا لايقفون مع الناس بعرفات » بل كانوا 
يقفون بالزدلفة .» وهى من الحرم » فأمروا بذاك - وعلى هذا تكون تم لعطف جاة عل جلة لا لر تيب - وقيل 
الطاب بلحميع الأمة » والمراد بالناس إبراهم : أى ثم أفيضوا من حيث أفاض [براهم > فیحتمل أن یکون مرا لم 
EERIE‏ 
للترتيب . وقد رجح هذا الاحًال الأخير ابن جرير الطبرى » وإنما أمروا بالاستغفار لأمم ى مساقط الرحة › 
ومؤاطن القبول » ومظنات الإجابة - وقيل إن المحنى استغفروا للذى كان عالفا لسنة إبراهم » وهو وقوفكم 
با لمزدلفة دون عرفة . واماد بالناسك عمال الج ومنه قوله صلی الله عليه وآ له وسلم «خذوا عنی مناسککی » آی 
فإذاافرغم من أعمال احج فاذكروا الله ؛ وقيل المراد بالمناسلك الذبائح › وإنغا قال سہحانہ ( کذ ک رک آباء کې ) لن 
لمرب كانوا إذا فرغوا من حجهم يقفون عند ابلحمرة فيذ كرون مفاخر يانم ومناقب أسلافهم » فامرم الله 
بذ کره مکان ذلك الذ کر » ویجعلو نه ذ کرا مٹل ذ کرم لابائہم آو ا من ذکرھے لابام . قال الزجاج : إن قواه 
( أو أشد )نی موضع خفض عطفا على ذ کرک » والمعنی آو کأشدٴ ذکرا ؛ ویجوز آن یکون فی موضع نصب : 
أی اذ کروہ اشد ذ کرا N‏ : إنه عطف على ما ضیف لی الذ کر ئی قولہ ( کذ کرک ) کا تقول 
و منهم ذکرا . قوله ( فن ن الناس من يقول ) الآية » لما أرشد سبهحانه عباده إلى 
ذکره » وکان الدعاء نوعا من أ و ا ا : أحدها يطاب حظ الدنيا ولا 
يأتفت إلى حظ الآخرة » والقبم الآآحر يطلب الأمرين جيعا ؛ ومفعول الفعل » أعنى قوله (آننا) حذوف : أى 
مانريد أومانطلب » والواوف قوله ( وماله ) واو الخال » وابحملة بعدها حالية . واللحلاق : النصيب : أى وما 
هذا اذا ف الآ من نصيب» لأن حه مقصوز عل الدتا لابريد غيرها ولا بطابت مواها : وق هذا الجر 
معني النبى عن الاقتصار على طلب الدنيا والذم لمن جعلها غاية رغبته ومعظ مقصوده . وقد اختاف ف تفسير 
الجبسنتين المذ كورتين نى الآية › فقيل هما مايطلبه الصالدون ف الدنيا من العافية ومالا بد منه من الرزق » وما 
يطلبو نه نى الآخرة من نعم ابلحنة والرضا ؛ وقيل المراد بحسنة الدنيا : الزوجة الحسناء > وحسنة الآحرة : الحور 
العين ؛ وقيل حسنة الدنيا : العلم والعبادة ؛ وقيل غير ذلا : قال القرطى : والذى عليه أكير أهل العم أن المراد 
بالحسنتين نعم الدنيا والاخرة . قال : وهذا هو الصحيح ٠‏ فإن اللفظ يقتضى هذا كله » فإن حسنة نكرة فى سياق 
الدعاء فهو حتمل لكل حسنة من السبنات على البدل » وحسنة الآحرة : الحنة بإحاع انی . قوله ( وقنا ) صله 
أوقنا حذفت الوا كما حذفت ف بى لاما بين ياء وكسرة مثل يعد » هذا قول البصر بين . وقال الكوفيون : حذفت 
فرقا. بن إللازم والمتعدًى وقولة: ( أولئك ) إشارة إلى الفريق الثانى ( م نصيب من ) جاس ( ماكسبوا ) من 


0 


الأعال : آی من واا »وهن جلة أعام الدعاء + فا أعطامم الله بنببه من اللبیر فھو ما سبوا ؛ وقیل إن معن 
قوله ( ما كسبوا) التعليل : أى من أجل ماكسبوا › وهو بعيد ؛. وقيل إن قوله ( أولئك ) إشارة إلى الفريقين. 
جميعا :ى للأوّلين نصيب من الدنيا ولا نصيب لم فى الآحرة ٠‏ وللآاحرین نصيب ١‏ کسبوا ف الدنيا وق الالجرة» 
وسریع من سرع يسع كعظل يعظ سرعا وسرعة ۽ والمماب مدر كاحاضبة > وأصله العدد › يقال : حسب 
محسب حسابا » وحسابة وحجسبانا وحسبا: . والمراد هنا امحسوب › ”مى حسابا تسمية لامفعول بالمصدر ؛ والمحى : 
أن حسابه لعباده نى يوم القيامة سريع مجيثه » فبادروا ذلاك بأعمال امير » أو. أنه وصف نفسه بسرعة حساب 
الحلائق على کترة عددهم » وآنه لایشغله شأن عن شأن فیحاسبہم ى حالة واحدة کا قال تعالى ( ماخلقکم ولا 
بعثكم إلا كنفس واحدة ) . قوله ( فی آیام معدودات ) قال القرطى : لاحلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات 
فى هذه الآبة هى أيام منى وهى أيام التشريق » وهى أيام رهى ابحمار . وقال اللعلى : قال إبراهم : الأيام 
المعدودات آيام العشر » واليام المعلومات أيام النحر . وكذا رؤى عن مكى والمهدوى . قال القرطى : ولا يصح 
ما ذ كرناه من الإحماع على مانقله أبوعمر بن عبد الب وغيره . وروی الطحاوى عن أى يوسف أن الأيام المعلومات 
أيام النحر » قال : لقوله تعالى - ويذ كروا الله فى أيام معلومات على مارزقهم من بميمة الأنعام - وحكى الكرخى 
عن محمد بن الحسن آن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة : يوم الأضحى › ويومان بعده . قال الكيا الطبرى : 
فعلى قول أبى يوسف ومحمد لافرق بين المعلومات والمعدودات » لأن المعدودات المذ كورة ف القرآن أيام التشريق 
بلا حلاق . وروى عن مالاك أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات جمعها أربعة أيام » يوم النحر » وثلاثة يام 
بعده » فیوم النحر معلوم غير «حدود › والیومان بعده معلومان معدو دان › واليوم الرابع معدو د لامعلوم» وهو 
مروئ عن ابن عر . وقال ابن زيد : الأيام المعلومات : عشر ذى الحجة » وأيام التشريق . والخاطب بهذا 
اللحطاب المذ كور ف الآية › أعنی قوله تعالی ( واذکروا الله فی یام معدودات ) هو الحاج وغیره کا ذهب إليه 
ابحمهور ؛ وقيل هو حاص بالحاج . وقد اختلف أهل العلم فى وقته › فقيل من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر 
من آحر أيام النشريق ؛ وقيل من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر النحر »› وبه قال أبو حنيفة ؛ وقيل من صلاة 
الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آنحر أيأم النشريق › وبه قال مالاك والشافعى . وله ( فن تعجل ) الآية › 
اليومان ما يوم ثانى النحر ويوم ثالثه . وقال ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة والنخعى :. من رى فى 
اليوم الثانى من الأيام المعدودات فلا حرج » ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج ؛ فعنى الآية كل ذلاث ماح » وعبر 
عنه بهذا التقسم اهماما وتأكيدا » لأن من العرب من كان يذم" التعجل › ومهم من كان يذم" التأحر » فنزلت 
الآية رافعة للجناح فى كل ذلك . وقال على" وابن مسعود : معنى الآبة : من تعجل فقد غفر له › ومن تأخرفقد 
غفر له > والآية قد دلت على أن التعجل والتأحر مباحان . وقوله ( لمن ات ) معناه أن التخيبر ورفع الم ثابت 
من اتی › لأن صاحب التقوی بتحرّز عن کل مایریبه › فکان أحتق بتخصرصه بہذا الحكم . قال الأخفش : 
التقدير ذلك لن اتى ؛ وقيل : لمن اتى بعد انصرافه من الج عن بيع المعاصى ؛ وقيل : لن اتى قتلٍ الصيد ؛ 
وقيل معناه : السلامة لمن اى ؛ وقيل هو متعلق بالذ كر : أى الذ كر لمن اتى . . 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرما عن عائشة قالت « كانت ةريش ومن دان بدينها يقفون بالزدلفة وكانوا 
يسمون الحمس ٠‏ وكانت سائر العرب يقفون بعرفات › فلما جاء الإسلام أمرالله تبيه أن بى عرفات مم بقف بها . 
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ثم يفيض منها » فذاك قوله تعالى ( م أفيضوا من حيث أفاض الناس ) » . وأخرجا أيضا عنها موقوفا حوه . وقد 
ورد فى هذا المعنى روايات عن الصحابة والتابعين . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : إذا كان يوم عرفة هبط 
بت إلى سماء الدنیا ی الملائکة » فیقول م : عبادی آمنوا بوعدی › وصدآقوا برسلی ماجزاوهم ؟ فیقال آن تغفر هم 
فذلك قوله ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رح ) . وقد وردت أحاديث كثيرة 
فى المخفرة لأهل عرفة » ونزول الرحة عليهم › وإجابة دعانيم . وأخرج ابن أن حاتم عن عطاء ى قوله تعالى 
( فإذا قضيتم مناسککم ) قال : حجکم . وأخرج عبد بن حید وابن جریر عن مجاهد فی قوله ( فإذا قضیم مناسککم) 
قال : إهراق الدماء ( فاذكروا اللہ کذ کرکے آباء کے ) قال : تفاخر العرب بينها بفعال آبانما يوم النحر حين 
يفرغون » فأمر وا بذ كر الله مكان ذلك . وأخرج البیہى فى الشعب عن ابن عباس قال : كان المش ركون بجلسون 
فی احج فیذ کر ون آیام آبا ہم وما یعد ون من آنسابہم یو مهم آجحع » فأنزل الله على رسوله ( فاذ کر وا الت هکذ ک رکم 
آباء کم أو شد ذکرا ) . وآخرج ابن ای حاتم والطبرانی عن عبد الله بن الز بر حوه . وأحرج ابن جریر وابن 
المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير وعكرمة نحوه أيضا . وأخرج ابن جربر عن ابن 
عباس فی قولہ ( کذ کرک آباء کم ) یقول : كا يذكر الأبناء الآباء . وأخرج ابن المنذر وابن أ جاتم عن ابن 
عباس ضا آنه قیل له فی قولہ ( کذ کر کم آباء کم ) إن الرجل لباتی عليه الیوم وما یذ کر آباه › فقال : إنه لیس 
بذاك » ولكن يقول : تغضب لته إذا عصى أشدَ من غضبك إذا ذ كر والدك بسوء . وأخرج ابن أهى حاتم عن ابن 
عباس قال : كان قوم من الأعراب بجيئون إلى الموقف فيقو لون: اللهم اجعاه عام غيث وعام حصب وعام ولاد 
٤‏ حسن » لايذ كرون من آمر الآخحرة شيثا » فأنز ل اله فيهم ( فن الناس من يقول ربنا تنا فى الدنيا وما له فى الآخرة 
من خحلاق ) وی بعدهم آنحرون من الموأمنين فبقولون ( ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
التار ) فأنزل الله فيهم ( أولئك فم نصيب ما كسبوا والقه سريع الحساب ) . وأخرج الطبرانى عن عبد الله بن الز بير 
قال : كان الناس فى الحاهلية إذا وقفوا عند المشعر الحرام دعوا فقال أحدمم : الهم ارزقى إبلا » وقال الآخر : 
الهم" ارزقنى غنا ء فأنز ل الته الآية . وأخرج ابن جرير عن نس أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة فيدعون : اللهم 
اسقنا المطر » وأعطنا على عدوّنا الظفز » وردنا صالحين إلى صالحين » فنزلت الآية . وأخحرج اين أى حاتم عن 
عطاء فی قوله ( أولثك فم نصیب ما کسبوا ) قال : ما عملوا من اللبیر . وآخرج ابن آنی حاتم عن جاهد فی قوله 
( سريع الحساب ) قال : سريع الإحصاء . وأخرج عبد بن حید وابن ابی الدنیا وابن ایی حاتم عن على قال : 
الأبام المعدودات ثلاثة أيام : بوم الأضحى »› ويومان بعده » اذبح فى أيما شت » وأفضاها أوّها . وأخرج 
الفریانی وابن آنى الدنيا وابن المنذر عن ابن عبر آنها أيام التشريق الثلاثة . وى لفظ : هذه الأيام الثلاثة بعد يوم 
النحر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وابن مردويه والبيينى فى الشعب والضياء فى الحتار ة عن ابن 
عباس قال : الأيام المعلومات أيام العشر » والأيام المعدو دات أيام التشريق . وأخر ج الطبرانی عن ابن الز بير قال 
فی قوله ( واذ کروا اللہ فی آیام معدودات ) قال : هن یام التشزیق › یذ کر فیهن' بآسبیح وليل وتکبیر و تحمید. 
وآخرج ابن آی حاتم عن ابن عباس قال : الأيام المعدودات أر بعة أيام : يوم النحر والثلاثة أيام بعده . وأخرج 
ابن آی حاتم عن ابن عر آنه كان يكبر تلك الأيام بمنى وبقول التكبير واجب » ويتأوّل هذه الآبة ( واذكروا الله 
فی آیام معدودات ) . وآخرج ابن جریر والبیپی فى سفنه عن ابن عباس آنه كان يكبر يوم النحر وبتاو هذه الآية. 
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وآخرج ابن ای حاتم عن عکرمة ئی قوله ( واذ کروا الله نی آیام معدو دات ) قال : التكبير آيام التشريق › يقول 
فی دبر کل صلا : اله كبر الله آکبر اللہ أکبر . وآحرج ابن المنذر عن ابن عر آنه کان یکہر ثلاثا ثاثا وراء 
الصلوات ويقول : لا إله إلا الله وحذه لاشريك له > له ا ملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . وأخرج 
المروزی عن الزهری قال : كان رسول الله صلی الله عله وآ له وسلم يكبر أيام التشريق كلها . وأخرج مالك عن 
حى بن سعيد أنه بلغه أن عر بن اللحطاب خرج الغد من يوم النحر بى حين ارتفع النهار شيثا > فكبر وكبر الناس 
بتكبيره - مم حرج الثانية فى يومه ذلك بعد ار تفاع انہار »> فکبر وکبر الناس بتکبیرہ حی بلغ تکبیرھم البیت ؛ م 
خرج الثالثة من يومه ذلك حين زاغت الشمس » فكبر وكبر الناس بتكبيره . وقد ثبت فى الصحيح من حديث ابن 
عبر آن الى صلی اله عليه وآ له وسلم کان یری ابلحمار ویکبر مع کل حصاة . وقد روی نحوذلك من حدیث 
عائشة عند الما كم وعصحه . وأخرج ابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم عن اين عباس فى قوله 
( فن تعجل فی یومین فلا م عليه ) قال : فی تعجیله ( ومن تأخر فلا نم عليه ) قال : فی تأخیره . وأخرج ابن 
جریر عن ابن عر قال : النفر فی یومین لمن اتن . وآخرج عبد الرزاق وعبد بن حید وان ی حاتم عنه قال :من 
غابت له الشمس فی الوم الذى قال الله فیه ( فن تعجل ف یومین ) وهو می فلا ينفرن حى ير ابحمار من الغد 
وآخرج ابن المنذر وابن آنى حاتم عن ابن عباس نى قوله ( لمن اتنى ) قال : لن اتنى الصيد وهو حرم . وأخرج ابن 
أنى شيبة وآحمد وأهل السنن والها كم و حه عن عبد الرحمن بن يعمر الدیلى : “معت رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلى بقول وهو واقف بعرفة › وأتاه الناس من أهل مكة فقالو! : يارسول الله كيف الحج ؟ قال : احج عرفات »› 
فن درك لبلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام ( فن تعجل نى يومين فلا إثم عليه ) قال : 
مغفورا له ( ومن تأخر فلا تم عليه ) قال مغفورا له . وأخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله ( لن اتى ) قال : ن 
اتی فی حجه . قال قتادة وذ کر لنا أن ابن مسعود کان بقول : من اتی فى حجه غفر له ماتقدم من ذنبه : وأخرج 

عبد بن حید وابن جریر عن آی العالیة فی قوله ( فلا م علبه ن اتی ) قال : ذهب غه کله إن اتی فیا بی من 
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ومن الناس من يجك قَولةُ فى الحيوة الدنيا ويشهد الله على ماف لبه وهو ألَد 
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الخصام ٠١‏ وَإذّا تول سى ف الأَرْضٍ لِيفَسد فيها ويلك الْحَرْث والنسل وال 
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لابجب ألمَسَادَ )٠٠٠(‏ ودا قيل لَه آتىاله أَحَدَته الوزة بالإنم فحسبة جهنم ليعش 
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الماد )۲۰٠(‏ ومن آلناس من يشری نفسه آبيِعاء مرْضات آله وآلله رغوف بالْمبَادِ .)٠٠١(‏ 
يظهر ون الإعان وببطنون الكفر . وسبب النزول الأخنس بن شریتق کا بأنى بيانه . قال ابن عطية : ماثبت قط 
آن الأخنس أسلم - وقيل إنها رلت فى قوم من المنافقين ؛ وقيل إنها تزلت فى كل من أضمر كفرا أو ناقا أو كذباء 
وأظهر بلسانه خلافه . ومعنی قوله ( یعجبك ) واضح . ومعنی قوله ( وپشېد اله عل ماف قلبه ) آنه بحلف على 
ذاك فيقول : يشہد الله على مافى قلى من محبتك أو من الإسلام › أو قول : الله بعلم آنی آقول حقا › ونی صادق 
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فى قولى الك وقرأ ابن محيصن ( ويشهد اله ) يفتح حرف المضار عة ورفع الإسع الشريف على أنه فاعل ؛ والمعنى .: 

الله منه حلاف ماقال.› وم څله قو له تعالی - والله يشہد إن المناغقين لكاذبون - وقراءة ابحماعة بلغ فى الذم . 
ا ن عاس ( وات یشید عل ما قله ) وقر أ ابن مسعود د ویستشېد اقه عل ماق قبل ؛ . وقوله ( 
الحياة الدنيا ). متعلتق بالقول » E AR‏ صادر ثى الحياة » وعلى الثاني الإعجاب صادر 
فيا : والألد" : الشديد الحصومة . بقال N‏ ألدّه : إذاجادلته فغلبته » ومنه 
قول .الشاعر : : 

واد ذی جنف على کأغا تغی عداوة صدره ى مرجل 

واللحصام مضدر حاصم + قاله اليل ۽ وبل جع خحصم > قاله اارجاج ککلب وکلاب » وصعب و صعاب 
وض وحم . والمعى : أنه شد" الاصمين حصومة ».لكثرة جداله وقوة مرانجعته »> وإضافة الألد" إلى الحصام 
بععى ى : أى ألد قاللحصام » أو جعل اللحصام لد“ على المبالخة وقوله (وإذاتول ) آى أدبر وذهب عنك 
ياحمد ؛ وقيل إنه بمعى ضل وغضب ؛ وقيل إنه بمعنى الولاية : أى إذا كان واليا فعل مايفعله ولاة السوء من 
الفساد فى الأرضن . والسعى المذ كور بحتمل أن يكون المراد به السعى بالقدمين إلى ماهو فاد فى رض طم 
الطريتق وخرب المسلمين » ويحتمل أن يكون المراد به العمل فى الفساد » وإن م يكن فيه سعى بالقدمين » كالتدبير 
على المسلمین بما بضر .» وأعال الخیل علبیم ؛ وکل عمل یعمله الإنسان بجوار حه آو حواسه يقال له سعی » وهلا 
هو الظاهر من هذه الآية : وقوله ( وسهلك ) عطف على قوله ( ليفسد ) وش قراءة أ« وليهلك » . وقرأه قتادة 
ال . وروى عن ابن كثير ( ويلك ) بفتح الياء وضم الكاف ورفع الحو والنسل »> وهى قراءة الحسن وابن 

محيصن . والمراد با لجرث : .الزرع والنسل : الأولاد + وقيل الحرث :: النساء . قال الزجاج : وذلاك لأن النفاق 
ا » القتال ٠‏ وفيه هلاك اعلق ؛ وقيل معناه : أن الظالم يفسد ف الأرض فيمساك الله 
المطر فييك الحرث والنسل : وأصل الحرث ف اللغة : الشق » ومنه الحراث لما يشق به الأرض »-والحرث : كسب 
المال وحعه . وأصل النسل ف اللغة : اللحروج والسقوط ومنه نسل الشعر ؛ ومنه أيضا إلى ربهم ينسلون - وهم من ٠‏ 
کل د پنبلزن - وبقاك لا خرچ من کل انی نبال ترو جه ما . وقؤلة'( والله. لاحب الفساد ) يشمل كل 
,نوع من أنواعه من غير فرق بين مافية فساد الدين » وما فيه فساد الدنيا . والعزة ر و 
إذا غلبه » ومنه - وعزنى فى الطاب - ؛ وقيْل العزة هنا : الحخمية » ومنه قول ألشاعر ؛ 
أخذته عة من جهله ٠ ٠‏ فول مغضبا فعل الضجر 

وقيل العزة هنا : المنعة وشدة النفس . ومعنى ( أخذته العزة بالإم)حاته العزة على الإثم > من قولك أخذته بكذا : 
إذا خملته عليه وآلزمته إياه ؛ وقيل أخذته العزة با يوه : أى ارتكب الكفر للعزة » ونه - بل الذين كفروا فى عزة 
وشقاق - وقيل الباء فى قوله ( بالإأم ) بعنى اللام : أى أخذنه العزة والحمية عن قبول الوعظ لاثم الذى ف قلبه »> 
وهو النفاق ؛.وقيل الباء بمعنى مع : أى أخذته العزّة مع الام . وقوله ( فحسبه جهنم ) أى كافيه معاقبة وجزاء › 
كما تقول للرجل : كفاك ماحل" بك » وآنت نت تستعظم عليه ماحل به . والمهاد حع المهد › وهو الموضع المهياً للنوم» 
e‏ ؛ وقيل المعى : آنا بدل فم من المهاد كقوله ۔فبشرم 
پعذاب آلم وقول الشاعر : ٠ ٠.‏ حية بيهم ضرب وجيع ٠‏ ویشری بمعی. بیع : ی بپیع نفسه ی 
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مرضاة الله كاب مهاد والأمر با معروف والنبى عن المنكر»› ومثله قوله تعالى - وشروه يشمن بخس - وأصله الاستبدال 
ومنه قوله - إن الله اشترى من المؤمنين أنفصم وأموالع أن لم ابلحنة- » ومنه قول الشاعر : 
وشریت بردا لیتی ‏ فن بعد برد کښت هامه 
ومنه قول الآنحر : یعطی بہا نمنا فيمنعها ‏ ویقول صاحبه ألا تشزی 
والمرضاة : الرضا › تقول : رضى يرضى » رضا ومرضاة . ووجه ذ كر الرأفة هنا أنه أوجب عايهم ما أوجبه 
ليجازيهم ويثيبهم عليه » فكان ذلك رأفة بهم ولطفا لم : 
وقد حرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : لما أضيبت السرية الى 
فيها عاصم ومرد قال رجال من المنافقين : ياويح هولاء المقتولين الذين هلكوا هكذا > لاهم قعدو فى أهلهم « 
ولا هم أدآوا رسالة صاحبهم ؟ فأنزل الله ( ومن الناض من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) أى مايظهر من الإسلام 
بلسانه ( ویشېد الله على مانی قلبه ) آنه حالف لما يقوله بلسانه ( وهو لد المحصام ) آى ذو جدال إذا كلمك 
وراجعك ( وإذا تول ) حرج من عندك ( سعى فى الأرض ليغسد فيا وملك الحرث والنسل والله لاحب الفساد ) 
ی لاحب عله ولا برضی به ( ومن الناس من یشری نفسه ) الذین یشرون آنفسیم من الله باب مهاد فی سبیله والقيام 
بحقه » حى هلكوا على ذلك : يعنى هذه السرية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن السدى ى 
قوله ( ومن الناس من يعجبك ) الآية »> قال : نزلت ف الأخنس بن شريق الثقنى حليف بنى زهرة أقبل إلى الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم المدينة وقال جثت أريد الإسلام وبعلم الله نى لصادق › فأعجب النی صلى الله عليه وآ له 
وسلم ذلك منه ء فذاك قوله ( وبشهد الله على ما قلبه ) . م خرج من عند الى صلی الله عليه وآ له وسلم فر 
بزرع لقوم من المسلمين وحر » فأحرق الزرع » وعقر الحمر › فأنزل اله ( وإذا تولى سعى فى الأرض ) الاية. 
وأخرج ابن أىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( وهو لد" اللحصام ) قال هو شديد اللحصومة . وأخرج عبد بن حميد 
عن مجاهد نی قوله ( وإذا تول سى فى‌الأرض ) قال عمل فى الأرض ( ويہلك الحرث ) قال نبات الأرض(والنسل) 
نسل کل شی ء من الحیوان الناس والدواب. وآخرج ابن جریر وابن نی حاتم عن مجاهد أيضا أنه سثل عن قوله 
( وإذا تولى سعى فى الأرض ) قال : يلى فى الأرض فيعمل فيما بالعدوان والظلم»' فيحبس الله بذلك القطر من 
الماء > لاك حبس القطر الحرث والنسل واه لاحب الفساد . مم قرأ مجاهد - ظهر الفساد فى البر والبحر با 
کسبت أيدى الناس - الآبة . وأحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وان ی حاتم عن ابن عباس آنه سثل 
عن قوله ( ويهلك الحرث والنسل ) قال : الحرث الزرع » والنسل : نسل كل دابة . وأخرج ابن المنذر والطبرانى 
والبیپنی نى الشعب عن ابن مسعود قال « إن من أ كبر الذنوب عند الله أن بقول الرجل لأخيه : اتق الله » فيقول 
عليك بنفسك نت تأمرنى » . وأخرج ابن المنذر والبينى فى الشعب عن سفيان قال : قال رجل لمالك بن مغول : 
تق الله > فسقط فوضع خدّه على الأرض تواضعا له . وأحرج ابن آبى حاتم وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله 
ولبئس المهاد )قال : بئس النزل . وأخرجا عن مجاهد قال : بثس ماشمدوا لأنفسهم . وأخرج ابن مردويه عن 
صيب قال : لما أردت المجرة من مكة إلى النى صلى الله عليه وآ له وسل قالت لى قريش : ياصميب قدمت إلينا 
ولا مال لك » وتخرج أنت ومالك » والله لایكون ذلك آبدا » فقلت لے : آرآیم إن دفعت إلیکم مالی تخلون عى ؟ 
قالوا نم > فدفعت إليهم مالى فخلوا عنى » فخرجت حى قدمت المدينة » فبلغ ذلك الى صلى الله عليه وآ له 
۷ - فح القدير - ١‏ 
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وسم فقال : ربح البيع صهيب مرتين : وأخحرج ابن المنذر وابن ای حاتم وآبو نعم فى الحلية وابن عساكر عن 
سعيد بن المسيب نحوه . وأخرج الطبرانى واللاکم والبیہی ق‌الدلائل عن صہيب نوه . وأخرج ابن المنذروا ل حا كم 
وصححه عن أنس قال : نزلت ف خروج صيب إلى النى صلى الله عليه وآ له وسل . وأحرج ابن جرير عن قتادة ' 
قال هم المهاجرون والنصار . ٠‏ 


کے وگ نمر و وز oo‏ عن ر ا قارا م 6 
انها الِْين منوا آذخلوا ف السلم كافة ولا تتبعوا حطوات الشيطن إنه 

عر ى روق 0 ES‏ ر رنہ 9را ور 2وت E E‏ 2 
عدو مين )٠۰۸(‏ قن زلَلْتُم ِن غد مجاهت البينت فاعلموا أن الله عزيز 


کم ٠۰۵‏ هل يرون إلا أن بيهم ا ى طل من العام والمَليكة وى 
الأمر و الله ترج ا (۰) „ 

للا ذكر الله سبحانه آن الناس ينقسمون إلى إلاث طوائف : مومنين »> وكافرين » ومنافقين › أمره بعد 
ذلك بالكون على ملة واحدة . ونا أطلق على الإلاث الطوائف لفظ الإبعان لأن أهل الكتاب مومنون بنبيم 
وکتابہم » والنافق ومن بلسانه وإن کان غير مون بقلبه . والسلم بفتح السين وكسرها قال الكسائى : ومعناها 
واحد » وكذا عند البصربين » وهما حيعا يقعان لاجملا والمسالمة. وقال أبوعمرو بن العلاء : إنه بالفتح المسالةء 
وبالكسر لاإسلام . وأنكر المرد هذه التفرقة . وقالالمحوهرى : السلم بفتح السين : الصلح » وتكسر ويذ كر 

وبونث › وآصله من الاستسلام والانقياد . ورجح الطبرى أنه هنا عحنى الإسلام » ومنه قول الشاعر الكندى : 

دعوت, عشیرتی السام لما رأیپم تولوا. مدبرین 
أى إلى الإسلام . وقراً الأعمش و السام » بفتح السين واللاأم . وقد حكى البصريون ق سل وسام وسام آنا معن واحد 
ووكافة » حال من السام أومن ضميرالمومنين » فعناه على الأول : لايخرج منكم أحد › وعلى الثانى : لايخرج من 
أنواع السلم شی ء بل ادخلوا فیا جیما : أى فى خحصال الإسلام » وهو مشتق من قوم كففت : آی منعت » أی 
لاتنع منك آحد من الدحول فی الإسلام » والكف : المع » والمراد به هنا ابحميع ( ادخلوا فى السلم كافة ) ى 
جميعا . وقوله ( ولا تنبعوا حطوات الشيطان ) آى لانسلكو! الطريق الى يدعوك إليه الشيطان › وقد تدم الكلام 
على حطوات . قوله ( زلتم ) أى تنحيتم عن طريق الاستقامة » وأصل الز لل ف القدم › م استحمل ف الاعتقادات 
والآراء وغير ذلك › يقال زل بزل زلا وزللا وزلولا: ی دحضت قذمه . وقرئ (زللم ) بکسر اللام وها 
لختان » والمعى : فإن ضللم وعرَّجتم عن الق ( من بعد مانجاءتكم البينات ) أى الحجج الواضحة والبراهين 
الصحيحة › أن الدحول فى الإسلام هو الحتق ( فاعلمو! أن الله عزيز ) غالب لايحجزه الانتقام منكم (حکې) 
لاینتقم لا بحق . قوله ( هل ینظرون ) آی ینتظرون » يقال نظرته وانتظرته بمعتی › والمراد هلى ينعظر التاركون 
للدحول ى السام > والظلل جمع ظلة وهى مايظلك › وقرآً قتادة ويزيد بن القعقاع « نى ظلال » وقراً يزيد أيضا 
( والملاثكة) بار عطفا على الغمام أوعلى ظلل . قال الأخفش ( واللائكة ) بالحفض بعنى + وفى الملائكة قال : 
والزفع أجود . وقال الزجاج : التقدير فى ظلل من الغمام ومن ال ملائكة . والمعنى : هلل ينتظرون إلا أن بأتيهم اله 
جا وعدهي من اساب والعذاب فى ظلل من الغمام والملائكة > قال الأحفش : وقد بحدمل أن يكون معى الإتيان 


س 


راجعا إلى ابلعزاء » فسمى ابلزاء إتيانا كا مى التخويف والتعذيب فى قصة نمود إتياناء فقال - فأتى الته بنيانہم ٠ن‏ 
القواعد - وقال فى قصة النضير - فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا - وإغا احتمل الإتيان هذا » لأن أصله عند أهل 
اللغة القصد إلى الشى* ؛ فعنى الآية : هلينظرون إلاأن يظهر اله فعلا منالأفعال مح خلق من خلقة يقصد إلى عحارببم 
وقيل إن المعنى : يأتيهم أمر الله وحكه ؛ وقيل إن قوله ( فى ظلل ) بمعنى بظلل ؛ وقيل المعنى : بأتيهم ببأسه فى 
ظلل . والغمام : السحاب الرقيق الأبيض » مى بذاك لأنه يغم : أى يستر. ووجه إتيان العذاب فى الغمام على 
تقدير أن ذلك هو الراد مافى جىئ اللحوف من حل الأمن من الفظاعة وعظم الموقع » لأن الغمام مظنة الرحة لامظنة 
العذاب . وقوله ( وقضى الأمر ) عطف على بأتيهم داخل فى حيز الانتظار » ونما عدل إلى صيغة الماضى دلالة 
على تحققه فكأنه قد كان » أوجحلة مستأنفة جىء بها الدلالة على أن مضمو نما واقع لامحالة : أى وفرغ من الأمر 
الذى هو إهلاكهم . وقرأً معاذ بن جبل « وقضاء الأمر » بالمصدرعطفا على الملاثكة . وقرأبحيى بن يعمره وقضى 
الأمور » بابحمع . وقرأً ابن عامر وحزة والكسائى ( ترجع الأمور) على بناء الفعل للفاعل » وقرأ الباقون على البناء 
للمفعول . . 

۰ وقد آخرج ابن ای حاتم عن ابن عباس ی قوله تعالی ( يا يما الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ) قال : عى 
٠‏ مؤمنى أهل الكتاب » فإنهم كانوا مع الإعان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع الى أنزلت فيم › 
قول : ادخلوا فی شرائع دين محمد ولا تدعوا منها شيا »> وحسبكم الإيعان بالتوراة وما فيا . وأحرج ابن جرير 
عن عكرمة : أن هذه الآية نزلت فى ثعلبة وعبد الله بن سلام وابن يامين وأسد وأسيد ابنى كعب وسعيد بن رو 
وقيس بن زید كلهم من ېود قالوا : يا رسول الله نوم السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلاسبت فيه» وإن التوراة 
کتاب القه فلنقم ہا اللیل »> فتزلت ( يا يما الذين آمنوا ادخلو فى السام كافة ) . وأخرج ابن آى حاتم عن ابن 
عباس قال : السام الطاعة فله» وكافة يقول : جميعا . وآخرج ابن جرير وابن نى حاتم عنه قال : السام : الإسلام › 
والزلل : ترك الإسلام . وأحرج اين جريرعن السدى قال ( فان زللم من بعد ما جاءتكى البينات ) قال : فن ظلام 
من بعد ماجاء کم محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأآخرج این مردویه عن ابن مسعود عن الى صلی الله عليه وآ له 
وسلم قال « يجمع اله الأولين والآحرين ليقات يوم معلوم قياما شاخحصة أبصارهم إلى الماء ينتظرون فصل القضاء 
وینزل القه فی ظلل من الغمام من العرش إلى الکر می » . وآحر۔ ابن جریر وابن المنذر وابن أن حاتم وأبو الشیخ 
فى العظمة عن ابن عمر فى هذه الآية قال : يبط حين يط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب » منها النور 
والظلمة والماء > فيصوت الماء .ى تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب . وأخرج أبو يعلى وعبد بن ميد وابن 
امنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس فى هذه الآية قال : بأتى الله يوم القيامة ى ظلل من السحاب قد قطعت طاقات . 
وأخرج این جریر والدیلمی عنه أن الى صلی الله علیه وآ له وسل قال « إن من الغمام طاقات بأنی الہ فیہا محفوفات 
بالملائكة » وذلك قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله قى ظلل من الغمام ) . وأخرج ابن جربر وابن أن حاتم عن 
عكرمة ( فى ظلل من الغمام ) قال : طاقات والملائكة حوله . وأخحرج ابن أى حاتم عن قتادة فى الآية قال : بيهم 
الله نى ظلل من الغمام › وتأتيهم الملائكة عند اموت . وأحرج عن عكرمة فى قواه ( وقضى الأمر ) بقول : قامت 
الساعة . 


2 ا و ا ي 
قن اله شيد الاب ( )زى ا الحيوة آلدنيا ويسحَرُون من الذِينٌ ' 


ت 0 


منوا والَذِينَ اقرا قَوقَهم يوم الس وا زق ا ر ات 6 کان 


کے ت ر ر ك م r‏ ےم 6ے ر ے ٥ے‏ ۱ ے aN:‏ 
آلناس 4 وة فبعث الله النبئين مر ومنلرين وأنزل 1 الكت بالحق 
‌ رر ەه کک ° E f‏ ر 

ب الات قافرا ف ونا الى فة إل الین اتوه ر بعد ماجاءتهم 


لت نا دی لله الَذِين آمنوالِما افوا فيه من الق بإذنِه وال بَهدى 


ا د مسقم ر (۲) , 

المأمور بالسوال ابنى إسرائيل هو الى صلی الله عليه وآ له وسام > ویجوز أن يكون هو كل فرد من السائلين › 
وهوسوال تقریي وتوبیخ . و( کم ) ی حل نصب بالفعل ا مذ کوربعدھا على آنا مفعول بآ تی › ومجوز أن ينتصب 
بفعل مقدّر دل عليه المذ كور : آی کے آ تینا آتیناھم › وقد ر متاخرا لن ھا صدر الكلام › وهى إما استفهامية 
للتقرير أو خبرية للقكثير . و (من آية ) فى موضع نصب على التييز » وهى البراهين هین الى جاء بہا آنبياؤهم ف أمر 
محمد صلى الته عليه وآ له وسام - وقيل المراد بذلك الآيات الى جاء با موسی » وهی التسع . والمراد بالنعمة هنا 
ماجا جاءهم من من الآيات . وقال ابن جرير الطبرى : النعمة هنا الإسلام » والظاهر دخول كل نعمة أنمم الله ما على 
عبد من عباده کائنا من کان » فوقع منه التبدیل ها › وعدم القیام بشکرها ۔ ولا ینای ذلات کون السیاق فی بى 
إسرائيل» أو كونهم السب ف الزول لما تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب » وف قوله ( فإن 
الله شديد العقاب ) من الرهيب والتخويف مالا يقادر قدره .قوله ( زين ) مبى لامجهول › والمزين : هوالشيطان 
أو الأنفس الجبولة على حب العاجلة . والمراد بالذين كفروا روساء قريش أو كل كافر . وقراً جاهد وحيد بن 
قيس « زين » على البناء للعلوم . قال النحاس : وهى قراءة شاذة لأنه لم بتقدم الفاعل ذكر . وقرأ ابن أنى عبلة 
١‏ زینت » واإغا خص الذين كفروا بالذ كر مع كون الدنيا «ز ينة لاامسلم والكافر کا وص ف سبحانه بأنه جعل ماعلی 
الأرض زينة ها ليبلو اللحلق أيهم أحسن عملا » لأن الكافر افتتن بهذا التز بين وأعرض عن الآخرة » والمسل لم يفتتن 
به » بل أقبل على الأخرة . قوله ( ویسخرون من الذين آمنوا ) هذه الحملة فی عل نصب على الخال : ىوا لال 
ن أولثك الكفار يسخرون من الذين آمنوا لكونہم فقراء لا حظ هم من الدنيا كحظ روساء الكفر وأساطين 
الضلال » وذلك لأن عرض الدنيا عند هو الأمر الذى يكون من ناله سعدا رابحا ۽ ومن حرمه شقا خاسرا . وقد 
کان غالب المومنين إذ ذاك فقراء لاشتغاام بالعبادة وأمر الآخرةء وعدم التغا٣‏ م إلى الدنيا وزينمما. وحكى الأخفش 
آنه بقال : رت منه وخرت به » وضحکت منه وضحکت په > وهزت منه وهزت به » والاسم السخرية 
والسخرى . و لما وقع من الكقار ماوقع من السخرية بالموٌمنين رد الله علهم بقوله ( والذين اقرا فرقهم يوم 
القيامة ) والمراد بالغوقية هنا : العلوّ فى الدرجة » لأنهم فى ابلحنة والكفار ف النار - ويحتمل أن يراد بالفوق المكان » 


۹۳ - 


لأن ابلحنة نى السماء » والنار فى أسفل سافلين ؛ أو أن المؤننين هم الغالبون نى الدنيا كا وقع ذلك من ظهور الإسلام 
وسقوط الكفر وقتل أهله › وأسرهم وتشريدم > وضرب اب لحز ية عليهم ؛ ولا ماع من حمل الآية على يع ذلك 
لولا التقبيد بكو نه نى بوم القيامة . قوله ( والله يرزق من يشاء بغيرحساب ) بحتمل أن يكون فيه إشار ة إلى أن الله 
سبحانه سير زق المستضعفين من الموّمنين ويوسع عليهم › وبجعل مايعطيهم من الرزق بغير حساب : أى بغر 
تقدير ؛ ويحتمل أن المعنى : أن ألله يوسع على بعض عباده نى الرزق كا وسع على أولئك الروساء من الكفار 
استدراجا فم > وليس ف التوسعة دليل على أن من وسع عليه فقد رضى عنه ؛ ويحتمل أن يراد بغير حساب من 
المرزوقين كا قال سبحانه - ويرزقه من حيث لاحتسب _ . قوله ( كان الناس أمة واحدة ) أى كانوا على دين 
واحد فاختلفوا ( فبعث الله النبيين ) ويدل على هذا الحذؤف : أعنى قوله فاختلفوا قراءة ابن مسعود فإنه ة أ كان 
اناس أءة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين - . واختلف نى الناس الم كورين فى هذه الآية من هم ؟ فقيل هم بنو 
آدم حين أخرجهم الله نسها من ظهر آدم ؛ وقیل آدم وحده » وسمی ناسا لأنه أصل النسل ؛ وقیل آدم وحواء ؛ 
وقيل المراد القرون الأولى الى كانت بين آدم ونوح ؛ وقيل المراد نوح ومن فى سفينته ؛ وقيل معنى الاية كان 
اناس آمة واحدة كلهم كفار فبعث الله النبيين ؛ وقيل المراد الإخبار عن الناس الذين هم ابحنس كله أنہم كانوا 
أمة واحدة فى خلوهي عن الشرائع وجهلهم بالحقائق > لولا أن الله من عليهم بإرسال الرسل. والأمة مأخوذة من 
قولم أمت الشى ء : أى قصدته » أى مقصده واحد غير تلف . قوله ( فبعث الله النبيين ) قيل جملنهم مائة آلف 
وأربعة وعشرون ألا ء والرسل مجم ثلمائة وثلاثة عشر . وقوله ( مبشرين ومنذرين ) بالنصب على الحال . قوله 
( وأترل معهم الكتاب ) أى ابئنس . وقال ابن جرير الطبرى : إن الألف واللام للعهدوالراد التوراة . وقوله 
( لینحکم ) مسند إلى الکتاب ی قول ابمحمھور › وهو مجاز مثل قول تعالی ۔ هذا کتابنا بنطق علیکم باحق - وقیل 
إن المع ليحكم كل نى بكتابه ؛ وقيل ليحك الله ؛ والضمير ف قوله ( فيه ) الأول راجع إلى ماف قوله ( فا 
اختلفوا فيه ) والضمير فى قوله ( وما اختلف فيه ) بحتمل أن يعود إلى الكتاب › ويحتمل أن يعود إلى المرّل عليه 
وهو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » قاله الرجاج ؛ ويحتمل أن بعود إلى الحق . وقوله ( إلا الذين أوتوه ) أى 
أوتوا الكتاب » أو أوتوا احق أو أوتو | ال : أى أعطوا علمه . وقوله ( بغيا بينيم ) منتصب على أنه مفعول به: 
أی لم حتلفوا إلا لابغی : أى الحسد والحرص على الدنيا > وى هذا تنبيه على السفه ف فعلهم » والقبيح الذى وقعوا 
فيه » لأنہم جعلوا نزول الکتاب سببا فى شدة اللحلاف . وقوله ( فهدی الله الذین آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ) 
آی فهدی الہ أمة محمد صلی الته عله وآ له وسلم إلى التق » وذللك با بین هم فی القرآ ن من اختلاف من کان قبلهم 
وقيل معناه فهدى الله أمة محمد للقصديق » بجميع الكتب بخلاف من قبلهم › فإن بعضمم كذأب كتاب بعض ؛ 
وقيل إن الله هداهم إلى الق من القبلة ؛ وقيل هداهم ليوم ابلحمعة ؛ وقيل هداهم لاعتقاد احق فى عيسى بعد أن 
كذ بته اليو د وجعلته النصارى ربا ؛ وقيل المراد باحق الإسلام . وقال الفراء : إن ف الاية قلبا » وتقديره : فهدى 
الله الذين آمنوا بالتق لما اختلفوا فيه . واختاره ابن جرير وضعفه ابن عطية . وقوأه ( بإذنة ) . قال الزجاج : 
معناه بعلمه . قال النحاس : وهذاغلط › والمحى بأمره . ۰ 

وقد حرج عبد بن مید وابن جریر عن مجاهد فی قوله ( سل بنی إسرائیل ) قال : هم الیہود ( کمآنیناهم من 
آية بينة ) ماذ كر الله فى القرآن ومام يذ كر ( ومن يبدل نعمة الله ) قال : يكفرها : وأخرج ابن أهى حاتم عن 
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اہی العالیة قال : ۲ تام الله آبات بینات : عصی موسی ویده» وأقطمهم البحر › وأغرق عدوم وهم ينظرون» 
وظلل من الغمام› وأنزل عليهم امن" والسلوى ( ومن يبدل نعمة الله ) يقول من يكفر بنعمة الله . وأخرج ابن 
جریر وابن انر وان نی حاتم عن ابن جريج فى قوله ( زين الذين كفروا المياة الدنيا ) قال :الكفار ببتغون 
الدنيا ويطلبونما ( وبسخرون من الذين آمنوا ) فى طلبهم الآخحرة . قال ابن جريج : لا أحسبه إلا عن عكرمة . قال : 
قالوا لوكان محمد نبيا لاتبعه ساداتنا وأشرافنا › واللّه ما اتبعه إلاأمل الحاجة مثلى ابن مسعود وأعصابه . وأخرج 
ابن آي حاتم عن قتادة فى قوله ( ویسخرون من الذین آمنوا ) بقولون : ماهولاء على شی ء اسنہزاء وسعریا ( والدین 
تقو فوقهم يوم القيامة ) هنا كم التفاضل . وأحرج عبد الرزاق عن قتادة قال : فوقهم فى ابلنة . وأخرج ابن 
آی حاتم عن عطاء قال سألت ابن عباس عن هذه الآبة ( والله برزق من بشاء بغر حساب ) قال : تفسيرها ليس 
على الله رقب ولا من بحاسبه . وآحرج ابن یی حاتم عن سعید بن جبیر قال : لحاسب الرب . وأخرج ابن‌المنذر 
وابن أن حاتم وأبويعى والطبر انى بسند صصيح عن ابن عباس قال : كان الناس أمة واحدة قال على الإسلام كلهم : 
وأخرج الپزار وابن جریر وابن المنذر وابن یی حاتم والیا کم عنه قال : کان بین آدم ونوح عشرة قرون کلهم 
على شريعة من التق فاحتلفوا» فبعث الله النبيين. قال : وكذلك ى قراءة عبد الله - كان الناس آمة واحدة فاختلفوا.- 
وآخرج ابن جریر وابن آی حاتم عن أن بن كعب قال : كانوا أمة واحدة حیث عرضوا على آدم › ففطرهم الله 
على الإسلام وأقرّوا له بالعبو دية » وكانوا أمة واحدة مسلمين » ثم اختلفوا من بعد آدم. وأخرج وكيع وعبد بن 
حید وابن جرير وابن أب حاتم عن مجاهد كان الناس أمة واحدة قال : آدم . وأخرج ابن جرير وابن أ حاتم 
عن أي أنه كان بقر وها ( كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ) وإن الله إنغا بعث ال وأنز لالکتب 
بعد الاختلاف وما اخثلف الذين أوتوه : يعنى بنى إسرائيل وتوا الكتاب والعلم بغيا بيهم »يقول : بغيا على الدنيا 
وظلب ملكها وزخرفها آم بكون له ا ملك والمهابة فى الناس . ورج ابن جریر وابن اى حاتم عن ابن عباس 
( كان الاس أمة واحدة ) قال : كفارا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر واہن ایی حاتم عن 
آی هریرة ئی قوله ( فهدی الله الذین آمنوا ) قال : قال النى صل الله عليه وآ له وسل « نحن الآحرون الأوّلون 
يوم القيامة » وأوّل الناس دخولا يبد م > أوتوا الكتاب من‌قبلنا وأوتيناه من بعدهم » فهدانا الله ا اخحتلفوا فيه 
من احق › فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له ¢ فالناس لنا فيه تیم »> فغدا للہود » وبعد غد للتصاری ۲ 
وهو نى الصحيح بدون ذكر الآبة . وأخرح ابن ی حاتم عن زید بن أسلم فی قوله ( فهدی الته الذین آمنوا لا 
احتلفوا فيه من الق ) قال : احتلفوا فى بوم ابمحمعة » فأخذ اليهود يوم السبت » والنصارى يوم الأحد > فهدی 
الله أمة محمد ليوم الحمعة - واختلفوا فى القبلة » فاستقبلت النصارى المشرق › والهود بيت المقدس › وهدى أمة 
محمد للقبلة ؛ واختلفوا فى الصلاة › فنهم من يركع ولا يسجد › ومهم من يسجد ولا يركع › ومنهم من يصلى 
وهو تکل › ومنہم من یصلی وهو شی فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك ؛ واختلفوا ى الصيام › فنهم من 
يصوم البار » ومنہم من يصوم من بعد الطعام فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك ؛ واختلفوا فى إبراهم › فقالت 
الہود كان بهوديا » وقالت النصارى كان نصرانيا وجعله الله حنيفا مسلما » فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك ؛ 
واخعلفوا نی عیمی » فکذبت به الیهود › وقالوا لاه بہتانا عظها » وجعلته النصاری إها وو لدا > وجعله الله روحه 
وكلمته » فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك . : 
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ام حسم ان ٿڏ لوا اة وما ايم مَل الَذِين خلا ِن َب‎ 
اباسا والضراء وزأر لوا سى بقول الرول والذين أمنوا مه مى نص ال ألا إن‎ 
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أم» هنا منقطعة بمعنى بل . وحكى بعض اللغويين آنا قد تجىء بمثابة مزة الاستفهام يبتدأ بها الكلام » فعلى هذا‎ 
معنى الاستفهام هنا التقرير والإنكار : أى أحسبّم دخولكم ابحنة واقعا » ولم تمتحنوا بمثل ما امتحن به من كان‎ 
فتصبروا كا صبروا »> ذكر الله سبحانه هذه النسلية بعد أن ذ كر اختلاف الأم على أنبيابم › تثبيتا‎ > 
للمؤمنين وتقوية لقلوم > ومثل هذه الآية قوله تعالى - أم حسم أن تدخلوا ابلحنة و لما يعلم الله الذين جاهدوا‎ 
منک وقوله تعالی  الم ” أحسب الناس آن پترکوا آن یقولوا آمنا وهم لایفتنون - . وقوله ( مسېم ) بیان لقوله‎ 
مثل الذين خلوا ) . و ر البأساء والضراء ) قد تقدم تفسيرهما » والزلزلة : شدة التحريك يكون فى الأشخاص‎ ( 
ونى الأحوال » يقال : زلزل الله الأرض زلرلة وزلزالا بالكسر » فز لزلت : إذا حركت واضطربت؛ فعى‎ 
: زازلوا : حرفا وأزعجوا إزعاجا شديدا . وقال الزجاج : أصل الزلزلة : نقل الشى ء من مكانه ء فإذا قلت‎ 
زازلته فعناه کررت زلله“من مکانه . وقوله ( حى بقول ) ى استمرً ذلك إلى غاية هى قول الرسول ومن معه‎ 
می نصر الله ) والرسول هنا قیل هو محمد صلی الله عليه وآ له وسلم ؛ وقیل هو شعیاء ؛ وقیل هو کل رسول بعث‎ ( 
إلى أمته. وقرأً مجاهد والأعرج ونافع وابن حصن بالرفع فى قوله ( حى يقول ) وقرأ غيرم بالنصب فالرفع على أنه‎ 
حكاية مال ماضية » والنصب بإضمار أن على أنه غاية لما قبله : وقرأً الأعمش  وزز لوا ويقول الرسول ) بالواو‎ 
بدل حى » ومعنى ذلك أن الرسول ومن معه بلغ بهم الضجر إلى أن قالوا هذه القالة المقتضية لطلب النصر واستبطاء‎ 
حصوله واستطالة تأحره › فبشرهم الله سبحانه بقوله ( ألا إن نصر الله قريب ) . وقالت طائفة فى الكلام تقدم‎ 
وتأخیر » والتقدیر : حى قول الذین آمنوا می نصر الته» ويقول,الرسول صلى الله عليه وآ له وسم آلا إن نصر‎ 
الله قريب » ولا ملجىء هذا التكلف » لأن قول الرسول ومن معه ( مى نصر الله ) ليس فيه إلا استعجال النصر‎ 
2 من الله سبحانه › و لیس فيه مازعموه من الشلث" والارتياب حى تاج إلى ذلك التأويل المتعسف‎ 
وقد حرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة أن هذه الآية نزلت فى يوم الأحزاب › أصاب‎ 
: انی صلى الله عليه وآ له وسلم یومئذ وأعصابه بلاء وحصر . وأحرج ابن المنذر وان آی حاتم عن ابن عباس قال‎ 
أحبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فیہاء وأخبرهم أنه هكذا فعل بأنبياثه وصفوته لتطيب افم‎ 
+ فقال ( مسېم البأساء والضراء ) فالبأساء : الفتن » والضرّاء : السقم »> وزلزلوا بالفتن وأذى الناس إياهم‎ 
وأخرج ابن جریر وابن ی حاتم عن' السدی نی قوله ( ولا بتکم مشل الذین خلوا ) قال : ضام هذا يوم‎ 
الأحزاب حى قال قائلهم - ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا - ولعله يعنى بقوله حى قال قائلهم : يعنى قائل‎ 
امافقين كا يفيد ذلك قوله تعالى  إذ جاعوكى من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلخت القلوب‎ 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلىالممنون وزلزلوا زلزالا شديدا . وإذيقول المنافقون والذين ف قلوم‎ 
: مْرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا-‎ 
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يسئلونك ماذا فقون قل ما أنفقمَم من حير فللولِدَيْنِ والاقربين والیتمی 
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والمَسكين وابن آلسبيل و تفعلوا ِن خير فإن الله به علم )٠۰(‏ کیب علیکم 
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اقتال وھو کرہ لک وعَسی ان تکرھوا شیا وُو یر لک وعَسی 
وهو شر رويغ وأنتم لَاتَعلَّمون )٠٠١(‏ . 

السائلون هنا : هم المؤهنون سألوا عن الشى ء الذى بنفقونه ماهو ؟ فأجيبوا ببيان المصرف الذى بصرفون فيه 
تنبا على أنه الأولى. بالقصد » لأن الشى ء لايعتد به إلا إذا وضع نى موضعه وصادف»مصرفه ؛ وقيل إنه قد 
تضمن قوله ( ما أنفقم من خير ') بیان ماينفقو نه وهو كل خير ؛ وقيل إنهم إا سألوا عن وجوه البر الى ينفقون 
فيما > وهو حلاف الظاهر . وقد تقدم الكلام فى الأقربين والیتامی والمسا کین وابن السبيل . وقوله ( کتب ) آى 
فرض » وقد تقدَم بیان معناه . بین سبحانه أن هذا: أى فرض القتال عليهم من جلة ما امتحنوا به . والمراد بالقتال 
قنال الكفار : والكره بالضم : المشقة » وبالفتح : ما أكرهت عليه »> ويجوز الضم ف معنى الفتح فيكونان لغتين › 
قال : کرهت الشى ء كرها وكرها وكراهة وكراهية وأ کرهته عليه إکراها » وإنماکان ا حهاد كرها لن فيه إخراج 
امال » ومفارقة الأهل والوطن » والتعرَض لذهاب النفس ؛ ون التعبير :بالمصدر وهو قوله ( كره ) مبالغة ؛ 
ويحتمل أن یکون عى الکروہ کا نی قوطم الدرهم ضرب الأمیر . وقوله ( وعسی أن تکرھوا شیثا ) قبل عسی 
هنا بمعنى قد . وروى ذلك عن الأطم .. وقال أبو عبيدة : عسى من الله عاب » والمعنى : عسى أن تكرهوا 
اهاد لما فيه من المشقة وهو خير لك » فر با تغلبون وتظفرون وتغنمون وتوجرون » ومن مات‌مات شميدا ؛ 
وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكي » فر با يتقوّى عليكم العدو" فيغلبكي » ويقصد كم إلى عقر ديا ر م 
فیحل' بکم اشد ما تخافونه من الحهاد الذی کرهم مع مایفوتکم ق ذلك من الفوائد العاجلة والآجلة ( والله بعلم ) 
مافیه صلاحکم وفلاحک ( وأنم لاتعلمون) , 

وقد أخرج ابن جرر وابن آیی حاتم عن السدی ن قوله ( يسألونك ماذا ینفقون ) قال : بوم نزات هذه الاية 
لم تكن زكاة » وهى النفقة ينفقها الر جل على أهله » والصدقة يتصدق بها فنسختها الزكاة ‏ وأخرج ابن جر يرو ابن 
النذر عن ابن جريج قال : سأل الممنون رسول الله صلى الله عليه وآأله وسلم آين بضعون آموالم ؟ فتزلت 
يسألونك ماذا ينفقون ) الآبة »> فذاك النفغة فى النطوّع والزكاة سواء ذلك كله . وأخرج ابن المنذر أن عمرو بن 
الحموح سال رسول الله صلی الله علڼه وآ له وسام : ماذا ننفى من أموالنا وأين نضعها ؟ فنزلت . وأخرج:ابن 
آی حاتم عن سعید بن جبیر ی قوله ( کتب علیکم اقتال ) قال : إن الله أمر انى" صلى الله عليه وآله وسلم 
والمومنين بمكة بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يكفوا أيديهم عن القتال › فلما هاجر إلى المدينة تزلت 
سائر الفرائض وآذن لم فی القتال › فنز لت ( کتب علبکی القتال ) عنی فرض علیک واذن فم بعد مانہاھم عنه ( وهو | 
کرہ لک ) یعنی القتال وهو مشقة علیكم ( وعسى أن تكرهوا شيئا ) عى احهاد قتال امش رکین وهو خير لک › 
ويجعل الله عاقبته فتحا وغنيمة وشهادة ( وعسى أن تحبوا شيا ) يعنى القعود عن ابحهاد ( وهو شر لكي) فيجعل الله 
عاقبته شرا » فلا تصيبوا ظفرا ولا غنيمة : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن جريج قال : 
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قات لمطاء مایقول فن قوله ( کثب علیکم الغتال ) آوجب الغزو عل الناس ا 
حينئذ . وأخرج ابن المنذر وابن أن حاتم عن ابن شاب فى الآية قال : ابحهاد مكتوب»على كل أحد غزا أو قعد » 
فالقاغد إن استعین به أعان » وإن استغیث به أغاث » وإن استنفر نفر > وإن استغی عنه قعد » وأخرج ابن‌المنذو 
وآبن آیی حاتم عن عکرمة فی قولہ ( وهو کره لک ) قال :. نسختها هذه الآبة - وقالوا #عنا وأطمنا - . وأخرجه 
ابن جرير موصولا عن عكرمة عن ابن عباس . وأخرج ابن المنذر والبیق فى سننه من طريق على" قال : عشنى من 
الله واجب . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد نحوه : وأحرج ابن ى حاتم عن السدى نحوه أيضا . وقد ورد ى فضل 
الحهاد وو جوبه أحاديث کثورة لایآسع المقام لبسطها . 


ملوك عَن آلشهر حرام قتالٍ ا 
N‏ لغج اطلو وت اکر نة له والْفَْةَ اک ين القثلِ 
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آلثار رم فيها دون )إن الین آمو والَُذِينَ هاجروا ويدوا ف سیل ل 
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اوليك چون رَحْمَّت آله والله غفور دجم 0 
قوله ( قتال فيه ) هو بدل اشتال » قاله سيبويه . ووجهه أن السوال عن اشير م يكن إلا باعتبار نا وقع فيه 
من القتال . قال الزجاج : المعني يسئلونك عن القتال فى الشهر الحرام » وأنشد سيبوبه قول الشاعر. ۰ 
فا کان قيس هلكه هلك واحد ‏ ولکنه بیان قوم ہما ٠.‏ 
فقوله هلكه بدل اشيال من قيس » وقال الفراء : هو مخفوض يعنى قواه ( قتال فيه ) على نية عن و قالأبؤعييدة .:: 
هو مخفوض على ابحو ار . قال النحاس : لا جوز أن يعرب الشى ء على ابلحوار فى.كتاب الله ولافى شىء من‌الكلام» 
ونما وقع ف شىء شاد > وهو قوم : هذا جحر خضب خرب . وتابع النحاس ابن عطية فى خطئة هى عبيدة . 
قال النحاس : ولا يجوز إضمار عن › والقول فيه أنه بدل . وقرأً ابن مسعود وعكرمة « يسأاونلك عن الشهر الام 
وغن قتال فيه ۲ . وقرأً الأأعرج « قتال فيه » بالرفع قال النحاس : وهو غامض ف العربية » والمعفى . ا 
عن الشهر الحرام جاار قتال فيه . وقوله ( قل قتال فيه کبیر. ) مبتد وخبر : ی القتال فيه أمر کییر مستنكر » 
والشهر الخحرام : المراد به انس . وقد كانت العرب لاتسفك فيه دما ولا تغير على عدو ».والأشمر الحرم هي.3 
ذو القعدة » وذو الحجة ومحرم » ورجب » ثلاثة سرد وواحد فرد . وقوأهة (روصد عن سبیل الله ) مبتداً . وقولة 
وکفر به ) معطوف على صد . وقواه ( والمسجد الحجرام. ) عطف على سبين الله . وقواه ( وإخراج ج أله منه ) 
معطوف أيضا على صد . وقوه ( أكبر عند الله ) حبر صد وما عطف عليه : أى الد ار 
به والصد" عن المسجد اتجرامي راخراج آمل ارم مته اکير عاق ای اعقی للا وأشد ذنبا من القتال م 
۲۸ ا قار =( 
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الشهر الحرام كذا قال المبرد وغيره» والضمير فى قوله ( وكفر به ) يود إلى الله - وقيل يعود إلى الحج . وقال 
الفراء : إن قوله ر وصد) عطف على كبير » والمسجد عطفعلى الضمير فى قوله ( وكفر به ) فيكون الكلام 
منتسقا متصلا غير منفصل . قال ابن عطية : وذلك خط لأن امعنی سوق إلى آن قوله ( وکفر به ) آی بالله عطف 
أيضا على كبير » ويجىء من ذلك أن إحراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر بالله > وهذا بين فساده . ومعنى الابة 
على القول الأول الذی ذہب إلیه احمھور : آنکم یا کفار قریش تستعظمون علینا القتال نی الشہر الحرام » وما 
تفعلون آنم من الصدً عن سبيل الله من آراد الإسلام ومن الكفر بالله »> ومن الصد عن المسجد الخحرام » ومن 
إخراج أهل الحرم منه كبر جرما عند الله . والسبب يشہد هذا المعنى » ویفید آنه المراد کا سیأتی بيانه » فإن 
السوّال منم المذكور نى هذه الآية هو سوال إنكار لما وقع من السرية الى بعنها الى صلى الله عليه وآ له وسلم ٩‏ 
والمراد بالفتنة هنا الكفر : أى كفركم أكبرمن الفتل الواقع من السرية الى بعثها انى صلى الله علبه وسلم . وقيل المر اد 
بالفتنة : الإحراج لأهل الحرم منه ؛ وقيل المراد بالفتنة هنا فتهم عن دينهم حى يهلكوا : أى فتنة المتضعفين 
من المومنين أو نفس الفتنة الى الكفار عليما . وهذا أرجح من الوجهين الأوّلين » لأن الكفر والإخحراج قد سبق 
ذکرھا وآنہما مع الصد آکبر عند الته من القتال ی‌الشہرا حرام . وقوله (ولا يزالون) ابتداء كلام يتضمن الإخبار 
من الله عر وجل المومنين بأن هولاء الكفار لايزالون مستمرين على قتالكي وعداوتكى حى ير دو كم عن الإسلام 
إلى الكفر إن استطاعوا ذلك وَييأً م منكم » والتقييد بهذا الشرط مشعر باستبعاد تمكذبم من ذلك وقدر مم عليه › 
م حر الله سحانه المومنين من الا غترار بالكفار والدخحول فبابريدونه من ردهم عن ديهم الذى هو الغايةلا 
یریدو نه من القاتلة المومنین‌فقال ( ومن برتدد منکم عن دینه فيمتوهوكافر فأو لئك حبطت أعمام ) إلى آخرالاية 
والردة : الرجرع عن الإسلام إلى الكفر » والتقييد بقوله ( فيمت وهو افر ) يفيد أن عمل من ارتد إا يبطل 
إذا مات على الكفر . وحبط : معناه بطل وفسد » ومنه الحبط وهو فساد يلحق المواشى فی بطونہا من کر ۃ ا کلھا 
الكل فتنتفخ أجوافها » وربا موت من ذلك ؛ ونى هذه الآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الاسلام . ومعى 
قوله ( نى الدنيا والآحرة) آنه لايینى له حك المسلمين فى الدنيا » فلا يأحذ شيثا ما يستحقه المسلمون › ولايظفر 
بحظ من حظوظ الإسلام » ولا ينال شيا من ثواب الآنحرة الذى يوجبه الإسلام ويستحقه أهله . وقد اختلف 
أهل العلم نى الر دة هل تحبط العمل بمجردها أم لاتحبط إلا باموت على الكفر » والواجب حمل ماأطلقته الآيات 
فى غير هذا الموضع على ماف هذه الآية من التقييد . وقد تقدم الكلام فى معنى انأحلود . قوله (وهاجروا ) المجرة 
معناها الانتقال من موضغ إلى موضع ٠‏ وترك الأول لإيثار الثانى » والمجر ضد الوصل › والماجر : التقاطع 
والمراد بها هنا المجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام . والجاهدة : استخراج الحهد » جهد مباهدة وجهادا » 
وابلحهاد والتجاهد : بذل الوسع . وقوله (يرجون ) معناه يطمعون » ونما قال : يرجون بعد تلك الأوصاف 
المادحة الى وصفهم بها › لأنه لايع أحد فى هذه الدنيا أنه صائر إلى ابلسنةء ولو بلغ فى طاعة الكل مباغ . والرجاء 
الأمل › يقال : رجوت فلانا أرجو رجاء ورجاوة . وقد یکون الرجاء بمعنی اللعوف کا فی قوله تعالی - مالک 
لاترجون لله وقارا - أى لاتخافون عظمة الله . ۰ 
وقد حرج این جریر وابن المنذر وابن یی حاتم والطبرانی والییپی فی سننه بسند ععيح عن جندب بن عبدالله 
عن انی صلی .الله عليه وآ له وسلم آنه بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة.بن ابلحراح أو عبيدة بن الحارث » فلما 
ذهب لينطلق بكى شوقا وصبابة إلى الى صلل الله عليه وآله وسلم » فجلس فبعث مکانه عبد الله بن جحش 


—- ۹ - 


و کتب له کتابا وأمره ن لايقرأً الكتاب حى يبلغ مكان كذا وكذا وقال : لاتكرهن" أحدا من أعحابك على المسير 
معك »› فلما قرأ الكتاب استرجع وقال : معا وطاعة الله ولرسوله »> فخبرهم اللسبر > وقرأ علييم الكتاب 
فرجع رجلان ومضی بقینہم فلقوا ابن الحضری فقتلوه > ولم يدروا آن ذلك الیوم من رجب أو جمادی »› فقال 
المشر كون المسلمين : تتم فى الشر الحرام » فأنزل الله ( يسألونلك عن الشبر الحرام ) الآية » فقال بعضيم : 
إن م یکونوا أصابوا وزرا فليس فم أجر > فأترل الله ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا ) إلى آخر الآية . وأخرج 
البزار عن ابن عبإس أن سبب نزول الآية هو ذلك . وأخرج اين جرير وابن نى حاتم عنه قال : إن المشر كين 
صدوارسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ورد وه عن المسجد الحرام فى شر حرام » ففتح الله على نبيه فى شمر 
حرام من العام امقبل » فعاب المشر کون على رسول الله صلی الته عله وآ له وسلم القتال فی‌شپر حرام . فقال اللہ 
( قل قتال فيه كبير وصدَ عن سبيل الله وكفربه والمسجدالحرام وإخراج أهله مته أكبر عند الله ) من القتالفيه › 
وآن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية » فلقوا مرو بن ال عضر وهو مقبل من الطائف فى آخر ليلة 
من ادى وول ليلة من رجب » وإن أعحاب محمد كانوا يظنون آن تلك الليلة من ججادی › و كانت أوّل رجب 
ولم يشعروا فقتله رجل منم وأخذوا ماكان معه › وأن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك » فتزلت الآية . وأخرج 
ابن إحاق عنه : أن سبب نزول الآبة مصاب عرو بن الحضرى . وقد ورد من طرق كثيرة فى تعيون السبب مشل 
ماتقدَم . وآخرج ابن أى داود عن عطاء بن ميسرة قال : أحل" القتال فى الشير الحرام ى براءة فى قوله- فلا 
تظلموا فين أنفسكم وقاتلوا ا مشر كين كافة - د وأخرج ابن نى حاتم عن سفيان الثورى أنه سثل عن هذه الآية 
فقال : هذا شىء منسوخ » ولابأس بالقتال فى الشبر الحرام . وأخرج النحاس فى ناه عن ابن عباس أن هذه 
الآية منسوخة بآية اليف فى براءة - فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم - . وآخرج ابن المنذر عن ابن مر 
( والفتنة أكبر من القتل ) قال : الشرك . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن مجاهد ( ولايزالون يقاتلو اكم ) 
قال : كفار قريش وأخرج ابن أى حاتم عن الربيع بن نس فى قوله ( أولثك برجون رحة الله) قال : هولاء 
خيار هذه الأمة جعلهم الله أهل رجاء » إنهمن رجا طلب »› ومن خاف هرب . وأخرج عبد بن يد عن 
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السائلون فىقوله ( يسألونلك عن انحر ) هم المؤمنون كا سيأتى بيانه عند ذكر سبب نزول الآية »> والحمر 
مأخوذة من خر إذا سر » ومنه خار المرأة » وکل شی ء غطی شیثا فقد خره » ومنه «خروا آنیتکم » وسمی‌خر ا 
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لأنه خر العقل :. أى يغطيه. ويستّره » ومن ذلك الشجر ال متف" يقال له اللحمر. بفتخ المي > لانه یغطی ماتحته 
ويستره » يقالمنه أخرث الأرض : كر خمرها . قال الشاعر : 
ألا يازيد والضحاك سرا ٠‏ فقد جاوزتا خر الطريسق 
أ جاوز تا الوه ؛ وقیل نما میت اللمر خمرا لہا تر كت حن أدر كت > ها يقال قد اختمر العجين : أى 
بلغ إدراکه » وخر خر الرأى : أى ترك حى تبين فيه الوجه ؛ وقيل إنما ميت اللحمر خرا لأنها تخالط العقل من 
الخامرة وهى الخالطة . وهذه المعانى الثلاثة متقاربة موجودة ف اللحمر لنہا تر كت حى أدز كت ثم خالطت 
العقل فخمرته ه : أى سرته » واللحمر : ماء العنب الذى غلا واشتد وقذف بالزبد »> وماجامر العقل من غيره 
فهو نی حکه کا ذهب اليه الحمهور . وقال بو حنيفة والثورى وابن أنى ليلى وابن عكرمة وجاعة من فقهاء 
الكوفة : ماأسكر كثيره من غير خر الغنب فهو حلال : أى مادون المسكر أ فيه . وذهب 
أبو حنبفة إلى حل ما ذهب ثلثاه بالطبخ » واللحلاف فى ذلك مشمور . وقد أطلت الكلام على اللحمر فى شرحى 
المنتنى فليرجع إليه . والميسر مأخوذ من اليسر » وهو وجوب الشى ء لصاحبه » يقال يسر لى كذا : إذا وجب فهر 
ييسر يسرا وميسرا » والياسر اللاعب بالقداح . وقد يسر بيسر . قال الشاعر : 
فاعم وایسر کا يسروابه . وإذا هم نزاوا بضنك فانزل .ا 
وقال الأزهرى : الميسر: : ازور الى کانوا يتقامرون عليه » مى ميسراء لأنه زا أجزاء » فكأنه موضيع 
التجز ئة ».و كل شى ء جزأته فقديسرته » والياسر : الحازر . قال : وهذا الأصل فى الياسر » م يقال للضاربين 
بالقداح والمنقامرين على ابلزور : ياسرون » لأنهم جازرون » إذكانوا سببا لذلك . وقال ف‌الصحاح : ويسر 
القوم اب تزور : إذا اجتزروها واقتسموا أعضاءها ؛ تم قال : ويقال يسر القوم : إذا قامروا » ورجل .ميسر 
وياسر بمعنى » وا حمع أيسار . قال النابغة : 
dl‏ آعم آیساری وأمنحهم مشی الایادی وأكسوا الحفنة الأدما ٠‏ 
والمراد بالميسر فى الآية قمار العرب بالأزلام . قال حاعة من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : 
کل شی* فب قمار من نرد أو شطرنج أو غير ما فهو ايسر » حى لعب الصبيان باب موز والكعاب إلا ماأبيح من 
الرهان نى اللحيل والقرعة ى إفراز الحقوق . وقال مالك : الميسر ميسران : ميسر اللهو › وميسر القمار › فن 
ميسر اللهو : الر د والشطرنج والملاهى كلها › وميسر القمار : ما يتخاطر الناس عليه » و کل ماقومر به فهو 
ميمنر > 'وضيان البحت مط ولا فى هذا فى سورة الائدة عند قو له إنما اللحمر والميسر -. قوله ( قل فيہما م كبير) 
يعنى انحر والميسر » فإثم اللحمر : أى ثم تعاطيما ينشأً من فساد عقل مستعملها فيصدر عنه مايصدر عن فاسدالعقل 
من الخاصمة والمشاتمة ¿ وقول الفحش والزور » وتعطيل الصلوات › وسائر مامحب عايه . وأا م الميسر : أئ 
إم تعاطيه » فا ينشاً عن ذلك من الفقر وذهاب الال فى غير طائل › والعداوة وإيحاش الصدور . وأمامنافع الحمر 
فربخ النجارة فيا فا ب ول ابقر بطري واا و و ا ر 
وقد أشار شجراء العرب إل شى ب 
وإذا شربت ‏ فإننى رب الحورنق والسدير 
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وإذا موت فإنتى رب الشويهة والبغسير 
وقال آخر : ونشرہا فتتر کنا ملوکا وأسدا مایہنہا اللققاء 
وقال من شار إلى مافيها من المفاسد والمصالح : 

رأيت اللحمر صالحة وفيا خصال تفسد الرجل الحلا 

فلا والله أشربما حيحا ‏ ولا أشنی با أيدا سقا 

ولا أعطی بہا نا حباتى ولا أدعو ها أبداانديها 
ومنافع الميسر .: مصير الشى ء إلى الإنسان بغير تعب ولاكد » ومامحصل من السرور والأرعية عند أذيصير 
له منبا سهم صالح . وسهام ايسر أحد عشر » منها سبعة ها فروض على عدد مافيما من الحظوظ . الأول الف بفتح 
الفاء بعدها معجمة » وفيه علامة واحدة واه نصيب وعليه نصيب . الثانى التوأم بفتح المناة الفوقية وسكون 
الواو وفتح الهمزة » وفيه علامتان » وله وعليه نصيبان . الثالث الرقيب › وفيه ثلاث علامات » وله وعليه ثلاثة 
أنصباء . الرايع الحلس بمهملتين » الأولى مكسورة واللام ساكنة » وفيه أربع علامات » وله وعليهأربعةأنصباء . 
اللحامس النافر بالنون والفاء والمهملة › ويقال : النافس بالسين المهملة مكان الراء » وفيه مس علامات ٠‏ وله 
وعليه خسة أنصباء . السادس المسبل بضم الم وسكون المهملة وفتح الباء الموحدة وفيه ست علامات» وله وعليه 
ستة أنصباء . السابع العلى بضم المع وفتح المهملة وتشديذ الام المفتوحة وفيه "سبع علامات » واه وعليه سبعة أنصباء 
وهو كر السهام حظا » وأعلاها قدرا » فجملة ذلك نمائية وعشرون فردا . والحزور تجعل نمانية وعشرين 
جزءا » هكذا قال الأصمعى » وبنى من السام أربعة أغفالا لافروض هما » وهى : امنيح بفتح المع و كسر النون 
وصكون الباء التحتية وبعدها مهملة › والسفيح بفتح المهملة و كسرالفاء وسكون الياء التحتية بعدها مهملة » والونغد 
بفنتح الواو وسكون المعجمة بعدها مهملة والضعف با معجمة بعدها مهملة ثم فاء > وإنما أدخلوا هذه الأربعة الى 
لافروض هما بين ذوات الفروض لتكر السمام على الذى بجيلها ويضرب بها فلا جد إلى اميل مع أحد سبيلا .وقد 
كان الجيل للسمام يلحت بثوب ويحثو على ر كبنيه ويخرج رأسه من الثوب » ثم يدخل يده فى الربابة بكسر للهملة . 
وبعدها باء موحدة وبعد الألف باء موحدة أيضا » وهى اللاريطة الى بجعل فيها السام » فيخرج منها بام مكل ز جل 
مهما » فن خرج له سهم له فرض أخذ فرضه» ومن خرج له سهم لافرض له لم بأحذ شيا وغرم قيمة ازور » 
وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء . وقد قال ابن عطية : إن الأصمعى أخطانى قوله إن ابحزور تقسم على 
انية وعشرين جزءا » وقال : إنما تقسم على عشرة أجزاء . قوله تعالى ( وإمهما أكبر من نفعهما ) أخبر سبحانه 
بأ المحمر والميسر وإن كان فيهما تفع فالإم الذى يلحق متعاطيهما أكثر من هذا النفع »أنه لاخر يساوى فساد 
القل الحاصل بانلعمر › فإنه ينشاً عنه من الشرور مالا بأتى عليه الحصر ؛ وكذلك لایر ف المیسر يساوى مافيبا 
من الحاطرة با مال والتعرض للفقر » واستجلاب العداوات المفضية إلى سفاث الدماء وهتك الحرم . وقراً حزة 
والکسانی «كثير » بالمثلثة . وقراً الباقون بالباء الموحدة . وقرأ أ « وإتمهما أقرب من نفعهما» . قواه ( قل العفو) 
قرآه ابلحمهور.بالنصب .' وقرأً بو عرو وحده بالرفع . واختلف فيه عن ابن كثبر » وبالرفع قرأه الحسن وقتادة 
قال النحاس : إن جعلت ذا معنى الذى كان الاختيار الرفع على معنى الذى ينفقون هو العفو › وإن جعلت ماوذا 


۷ ت 


شيا واحدا كان الاختيار النصب على معنى : قل ينفقون العفو » والعفو : ماسهل وتيسر ولم يشق على القلب ؛ 
والمعى : أنفقوا مافضل عن حواتجكي ولم تجهدوا فيه نفسكم ؛ وقيل : هو مافضل عن نفقة العيال . وقال ججهور 
العلماء : هو نفقات التطوع ؛ وقيل إن هذه الآية منسوخة بآية الز كاة المروضة ؛ وقيل هى حكة » وف المال 
حق سوی الزكاة . قوله (كذلك يبن اله لكر الآيات ) أى فى أمر النفقة . وقوله رى الدنيا والآخرة ) متعاق بقوله 
( تتفکرون ) أی تتفکرون ی آمرها »› فتحبسون من آموالکم ماتصلحون به معایش دنا کم » وتنفقون الباق 
فى الوجوه المعرّبة إلى الآنحرة ؛ وقيل فى الكلام تقديم وتأخير : أی کذللك یبین اله لك الآيات ی الدنيا والآخرة 
لعلکم تتفکرون ی الدنيا وزوالما ون الآحرة وبقانما > فترغبون عن العاجلة إلى الجلة ؛ وقيل يجوز أن يكون 
إشارة إلى قوله (وإنمهما أ کبر من نفعهما ) أى لتتفكر وا نى أمرالدنيا والآحرة » ولیس هذا بجید . قوله (ويسألونك 
عن الیتانی) هذه الاي نز لت بعد نزول قوله تعالی - ولانقر بوا مال الیتم - وقوله - إن الذین يأ کلون أموال الیتا - 
وقد کان ضاق على الأو لياء الأمر كا سبأتى بيانه إن شاء الله » فنز لت هذه الآية . والمراد بالإصلاح هنا مغالطمم 
۰ على وجه الإصلاح لأموالم » فإن ذلك أصلح من مجانبتبم . ونى ذلك دليل على جواز النصرف نى أموال الأيتام 
من الأولياء والأوصياء بالبيع وا مضاربة والإجارة ونحوذلك . قوله ( وإن نخالطومم فإحوانکم ) اختلف فی تفسیر 
الخالطة م > فقال أبو عبيدة » مخالطة البتای ن یکون لأحدهم امال ویشتق" على کافله آن یفر د طعامه عنه ولایجد 
بدا من خلطه بعیاله » فيأحذ من مال الیتم مایرى أنهكافيه بالتحرى فيجعله مع نفقة آهاه » وهذا قد قم فيه الزيادة 
والنقصان » فدلت هذه الآية على الرحصة » وهى ناس لما قبلها ؛ وقيل المراد بالخالطة : المعاشرة للأيتام ؛ وقيل 
امراد بها : المصاهرة لم . والأولى عدم قصر الخالطة على نوع خاص بل تشمل كل مخالطة كا يستفاد من الحملة 
الشرطية . وقوله ( فإخوانكى ) حبر لبتدل حذوف : ى فهم إخوانكم ى الدين . وى قواه ( واه يعم المغسد من 
امصلح ) تحذير للأولياء : أى لاخنى على الله من ذلك شی ء فهو بجازى كل أحد بعمله من أصلح فلنفسه »> ومن 
أفسد فعلى نفسه". وقوله ( لأعنتكم )أىولوشاء بعل ذلك شاقا عليكم ومتعبا لك وأوقعكم فا فيه احرج والمشقة » 
وقيل العنت هنا : معثاه اللاك . قاله أبو عبيدة » وأصل العنت المشقة .وقال ابن الأنبارى : أصل العنت التشديد 
م نقل إلى معنى الملاك . وقوله (عزیز ) آی لایمتنع عله شی ء » لأنه غالب لایغالب ( حکم ) یتصرف ی‌ملکه 
بما تقتضیه مشیشته وحککته › ولیس لک أن نختاروا لأافسم : : 

وقد أخرج آحد وابن ی شيبة وعبد بن حيد وأبو داود والترمذى وعصحه والنسای وابن جرير وابن المنذر 
وان ایی حاتم وال ناکم وصصحه والضیاء فى الختارة عن عمر آنه قال : اللهم بين لنا فى اللحمر بيانا شافيا فإنها تذهب 
با مال والعقل » فنزلت ( يسألونك عن اللحمر والميسر ) يعنى هذه الآية » فدعى عمر فقرثت عليه ء فقال : الهم" 
بین لنا فی اللحمر بیانا شافیا » فنزلت الى فی سورة النساء ۔ بأیہا الذین آمنوا لاتقر ہوا الصلاة وئم سکاری - فکان 
ینادی رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قام إلى الصلاة أن لابقربن الصلاة سكران › فدعى عر قر ئت عليه 
فقال : اللهم" بين لنا فى اللحمر بيان شافيا ء فز لت الآية الى فى المائدة » فدعى عبر فقرئت عليه › فلما بلغ -فهل 
آم منہون - قال عمر : اننپینا انتپینا . وأخرج اہن آی حاتم عن آنس قال : کنا نشرب اللحمرفأنز لت( يسألونك عن 
اللحمر والميسر ) الآية > فقلنا نشرب منها ماينفعنا > فتزلت فى الائدة - إنبما اللحمر والميسر ‏ الاية فقالوا : اللهم 
انيتا . وأخرج أو عبيد والببخاری فى الأدب المفر د وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم عن ابن عر قال المیسر 
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القمار . وأحرج عبد بن ميد وابن جرير عن جاهد مثله . وأخرج ابن جرير واين ى حاتم واين المنذر عن ابن 
عباس مثله قال : كان الرجل نى ‌ابلحاهلية مخاطر عن أهله وماله › فأہما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله . وقوله ( قل 
فيهما إّم كبير ) يعنى ماينقص من الدين عند شربما ( ومنافع للناس ) يقول : فا يصيبون من لذما وفرحها إذا 
شربوا ( وإنمهما أكبر من نفعهما ) يقول : مايذهب من الدين فالإم فيه أكبر ما يصيبون من لذتها وفرحها إذا 
شربوها » فأترل الله بعد ذلك ۔ لاتقربوا الصلاة وأنم سكارى - الآية > فكانوا لايشر بو نها عند الصلاة » فإذا صلوا 
العشاء شربوها » ثم إن ناسا من المسلمين شربوها فقاتل بعضهم بعضا » وتكلموا ما لم يرض الله من القول فأنزل 
الله - إنما اللحمر والميسر والأنصاب - الآية فحرّم اللحمر ولہى عنها . وأحرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : 
منافعهما قبل التحربم › وإنمهما بعد ماحرمهما . وأخرج ابن إحاق وابن أنى حاتم عنه أن نفرا من الصحابة حين 
أمروا بالنفقة فى سبيل الته أتوا النى صلی الله عليه وآله وسلم فقالوا : إنا لاندرى ماهذه النفقة الى أمرنا بها فى 
أموالنا » فا ننفتق منها ؟ فأنزل الله ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) وكان قبل ذلك ينفق ماله حى ماحد 
مايتصدق به » ولا مايأ كل حى يتصدَق عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : العفو 
هو مالا بتبین ف أموالکم »› وکان هذا قبل أن تفرض الصدقة . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن 
جرير وابن المنذر وإبن ى حاتم والطبرانى والبهى فى الشعب عنه فى الاية قال ( العفو) ما يفضل عن أهلك 
ونى لفظ قال : الفضل عن العيال . وأخرج أبن جرير عنه فى قوله ( قل العفو) قال : لم تفرض فيه فريضة معلومة 
ثم قال - خذ العفو وأمر بامعروف ثم تزلت فى الفر انض بعد ذلك مسماة . وقد ثبت ى الصحبح من حديث أ 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلى « خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى › وابدأ بمن تعول » : 
وثبت نحوہ فی الصحیح مرفوعا من حدیث حکم بن حزام . و الباب أحادیٹ کثر ة وأخرج ابن جریر وابن 
المنذر وابن آی‌حاتم عن ابن عباس فی قوله ( لعلکے تتفکرون ی‌الدنیا والآخر ة ) قال : بعنی ی زوال الدنیا وفنانٔہا 
وإقبال الآحرة وبقانُما . وأحرج بو داود والنساٹى وابن جریر وابن المنذر وابن یی حاتم وابن مر دویه وا لحا کم 
وعصحه والبیهی ی سننه عنه قال : .لا تر ل الله ۔ ولا تقر بوا مال الیتم إلا بالی هی آحسن - وإن الذین بأکلون أموال 
الیتامی ‏ الآية » انطلق من کان عنده يتم يعزل طعامه عن طعامه » وشرابه عن شرابه » فجعل بفصل له الشىء 
من طعامه فیحبس له حى يأ کله آویفسد فير به فاشتد ذلك علیهم » فذ کروا ذلك لرسول الله صل الته عليه وآله 
وسلم » فأنزل الله ( ويسألونك عن اليتاعى ) الآية . فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرام بشرابېم . وقد روی نحو 
ذلك عن جماعة من التابعين . وأخرج عبد بن مید وابن أن حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإن تخالطوه ) قال : 
الغالطة أن يشرب من لبنك وتشرب من لبنه » وبأ كل من قصعتك وتأكل من قصعته › وبأ كل من رتك وتأكل 
من مرت ( والله يعلم المفسد من المصلح ) قال : يعلم من يتعمد أكل مال اليتم > ومن يتحرج منه ولا يألو عن 
إصلاحه ( ولو شاء الله لأعتتكم ) يقول : لو شاء ماحل لک ماأعنتک ما لاتتعمدون . وآخرج ابن جریر وابن 
النذر وابن آنى حاتم عنه فى قوله ( لأعتتكم ) بقول : لأحرجكم وضيق عليك ؛ ولكنه وسع ويسر . وأخرج عبد 
ابن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن ى حاتم عنه فى قوله ( ولو شاء الله لأعتتكم ) قال ؛ ولو شاء بعل ماأصبم 
من آموال الیتاعی موبقا . 
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ولا کح الم ر کين حى پومنوا ولعبد مون خير من مشرك ولو انج اول ت 
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يَذْعَون إل آلنار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرَة بإِذنِهِ ويبين آبتِه للناس لعلهم‎ 
. )۲۱( يد رون‎ 


قوله ( ولاتنکخوا ) قرأه ابمحمهوربفتح التاء > وقرى ف‌الشواذ بضمها ؛ قيل والمعنى كأن المزوج ها أنكحها 
من نفسما . وق هذه الآية النبى عن نكاح المشركات » فقيل المراد بامش رات الوثنيات ؛ وقیل إنہا تم الكتاببات 
لأن أهل الكتاب مشركون . وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقد اختلف أهلى الهم 
فى هذه الاية > فقالت طائفة : إن الله حرم نكاح المشر كات فيها والكتابيات من ابحماة ء م جاءت آية المائدة 
فخصصت الكتابيات من هذا العموم . وهذا محكى عن ابن عباس ومالك وسفيان بن سعيد وعبد الرحن بن تمر 
والأوزاعى . وذهبت طائفة إلى أن هذه الآية ناسخة لآبة المائذة » وأنه حرم نكاح الكتابيات والمشركات »› وهذا 
أجد قولى الشافعى .» وبه قال جماعة من أهل العلى . ويجاب عن قو أن هذه الآية ناسخة لآية المائدة بأن سورة البقرة 
من أوّل مانزل وسورة المائدة من آخرمانزل . والقول الأول هوالراجح . وقد قال به مع من تقدم عمان بن عفان 
وطلحة وجابر وحذيفة وضعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وطاوس وعكرمة والشعى والضحاك كا 
حكاه النحاس والقرطبى . وقد حكاه ابن المنذر عن المذ كورين › وزاد عبر بن اللخطاب وقال : لاإبصخ عن أحد 
من الأوائل أنه حرم ذلك . وقال بعض أهلى العلم : إن لفظ المشرك لايتناول أهل الكتاب لقواه تعالى ‏ مايودالذين 
کفر وا من آل الکتاب ولا المشرکین أن ينل علیکم من خیر ربکی - . وقال م یکن الذین کفر وا من أهل الاب 
والمشركين - وعلن فرض. أن لفظ المشركين يي“ فهذا العموم مخصوص باية للائدة كا قدمنا . قوله ( ولأمة 
مؤمنة ) أى ولرقيقة مومنة » وقيل المراد بالأمة : الحرة لأن الناس كلهم عبيدالله وإماؤه والأول أولى لماسيأنى 
لأنه الظاهرمن اللفظ ولأنه أبلغ › فإن تفضيل الأمة الرقرقة المومنة على الحرة المشر كة يستفاد منه تفضيل الرّة 
لمو منة على الر ةا لمش ركة بالأولی . ؤقولہ ( ولو آعجبتکم) ای ولو أعجبتکم' اشر ک من جھةکونہا ذات جمال 
أومال أوشرف » وجذه ابحملة حالية . قوله ( ولا تنكحوا المشركين ) أى لاتزوجوهم بالمومنات ( حى يوه‌نوا) 
قال القر طبى : وأحعت الأمة على أن المشرك لايطأ المومنة بوجه لما نى ذلاك من الغضاضة على الإسلام » وأحمع 
القراء على ضم التاء من تنكحوا . وقوله ( ولعبد ) الكلام فيه كالكلام ف قوله ( ولأمة ) والترجيح كالترجيح . 
قوله ( أولئك ) إشارة إلى المشر كين والمشر كات ( يدعون إلى النار ) أى إلى الأعال الموجبة للنار » فكان نى 
مصاهرہم ومعاشر ہم ومضاحبہم من اللحطرالعظم مالا جوز للمومنین آن تعر ضوا له ویدخلوا فيه ( والله يدعو 
إل ابلسنة ) أى إلى الأعمال الم جبة للجنة > وقيل المر اد أن أولياء الله هم الموٌمنون يدعون إلى نة . وقوله ( بإذنه) 
ى بأمره » قاله الزجاج ؛ وقبل بتيسير ه وتوفيقه › قاله صاحب الكشاف + 

وقد خرج ابن أن حاتم وابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال : نزلت هذه الآبة فی ایی مرئد الغنوی استأذن 
انی صلی الله عليه وآ له وسلم فی عناق آن يتزوجها » وکانت ذات حظ من حال وهى «شركة وأبو مرئد يومثذ 
سلم فقال : پارسول الله إنها أحجبنى > فأنزل الله ولا تنكحوا ا مشر كات ) . .وأخحرج ابن جريز وابن المنذر 


. 


وابن آی حاتم والبیپنی ی سننه عن ابن عباس ف قوله ( ولا تنکحو! المشرکات ) قال :.استفنی الته من ذلك نساء 
آهل الكتاب» فقال - والمحصنات من الذين أوتواالكتاب - . وقد روى هذا المعنى غنه من طرق. وأخرج ابن . 
جریر وابن آی حاتم والبیہی فی سننه عن سعید بن جبير ى قوله ( ولا تنكحوا المشركات ) عى أهل الأوثان . 
وأخرج عبد بن ميد والبیہنی عن جاهد نحوه » وكذلك أخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد عن قتادة نحوه أيضا ˆ 
وآخرج عبد بن ید عن النخعی نحوه . وأخرج ابن آى شيبة وابن أى حاتم عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل . 
الكتاب ».وتأوّل (ولاتنكحوا. المشركات حى يمن ) ا : حرم الله نكاح المشركات 
على المسلمين » ولا أعرف شيا من الإشر اك أعظم من ن أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله . وأخرج 
الواحدى وابن عسا كرمن طريق السدى عن أنى ماللك عن ابن عباس فى قوله تعالى (ولأمة مومنة خير من مشركة) 
قال نزلت فى عبد الله بن رواحة » وكانت وداد وا فش خا نها ءانه فرع فان النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فر ه خبر ها » فقال النی صل الله عليه وآ له وسلم له : ماهی ياعبد الله ؟ قال : تصوم وتصلى 
وتحسن الوضوء» و تشہد أن لاله إلا الله وأنلك رسول الله » فقال : ياعبد الله هذه مو'منة › فال عبدالله : فوالذى 
بعثلث بالق لأعتقنما ولأتروجنها > ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمة › و كانوا يريدون أن 
ينكحوا إلى المشركين » وينكحوه رغبة فى أحسابم » فأنزل الله فبهم ( ولأمة مومنة خير من مشركة ) وأخرج 
ابن جریر وابن المنذر وابن ای حاتم عن السدی مثله . وأخرج ابن ى حاتم عن مقاتل بن حيان فى قوله ( ولأمة 
مۇمنة) قال e AS‏ . وأخرج ابن جرير عن أن جعفر 
محمد بن على قال النکاح بول ئی کتاب اللہ › ثم قرا ( ولا تنکحوا المشرکین حى یومنوا) . 

يشوك عن الَْحِيض فل هو ادى قاعزلا لاء فالتجیضل ولا تقربوهُن 
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ا يطهرن فإذا تطَهرن فانوهن يث اله ال جب آلثوارين ويب 
رین ۲۲ یاو کم رت لم فاتوا رکم ای شر شقتم وقدموا لانفر و 


واتقوا 
الله وأغلمو لوا نکم مُلقوه شر ومين ٠‏ . 
قوله ( الحيض) هو الحيض » » وهومصدر» يقال حاضت ال رأة حبضا ومحيضا فهى حائض وحائضة » كذا 
قال:الفراء وأنشد . كحائضة تزنى بها غير طاهرة » و نساء حيض وحوائض » والحيضة بالكسر + المرة الواحدة 
وقيل الاسم ؛ وقيل الحيض عبارة عن الزمان والمكان »› وهو مجاز فيما . وقال ابن جرير الطبرى : امحيض امم 
الحیض » رمثله قول رة : « إليلث أشكو شدة المعيش . آى الميش » وأصل هذه الكلمة من السيلان والاتجا 
پقال حاض السيل وفاض » وحاضت الشجرة :٠أى‏ سالت رطو با » ومنه الحيض : أى الحوض »> لأن الماء 
بحوض ليه : أی سیل . وقوله ( قل هو آذی ) أی قل هو شی ء پتأذی به : أى براتحته » والأذى كناية عن القبر 
وبطلتی على القول المکر وه ومنه قوله تعالی - - لاتبطلوا صدقاتکم بالن" والذۍ.-: ومنه قوله تعالى. ودع أذاهم - 
وقوله ر فاعتز لوا النساء ى الحيض ) أى فاجتنبو هن فى زمان الحيض إن حل المحيض على المصدر أو محل اخيص 
إن حل على الام . والمرادهن ن هذا الاعتز ال ترك الجامعة لاترك البالسة أو الملامسة فإن ذلك جائز » بل جوز 
٩‏ - صح القدير ~ ١‏ 
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الاستمتاع مها بما عدا الفرج أو با دون الإزار على حلاف نى ذلك ؛'وأما يروى عن ابن عباس وعبيدة السلمانى 
أنه جب على الرجل أن يعتزل فراش زونجته إذا حاضت فليس ذلك بشى ء › ولا حلاف بين أهل العم فى حرم 
وط ء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدین . قوله ( ولا تقربوهن" حى بطهرن) قرأنافع وأبو مرو وابن کثیر 
وابن عامر وعاصم فى رواية حفص عنه بسكون الطاء وضم الماء . وقرأ حز ة والكسائى وعاصم فى رواية أ بكر 
« يطهرن» بتشديد الطاء وفتحها وفتح الاء وتشديدها . وى مصحف أ وابن مسعود « وبتطهرن» والطهر انقطاع 
ا لحيض » والتطهر : الاغتسال : وبسيب اختلاف القراء اتلف أهل العلم » فذهب ابلمهور إلى أن الحائض لاحل 
وطوّها لز وجها حى تتطهر بالماء . وقال محمد بن كعب القرظى وبحي بن بكير : إذا طهرت الحائض وتيممت 
حيث لاماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل . وقال مجاهد وعكرمة : إن انقطاع الدم بجحلها ازوجها › ولكن تتوضاً 
وا قال بو حنيفة وأبو يوسف ومد : إن انقطعم دمها بعد مضى عشرة أيام جاز له أن بطأها قبل الغسل » وإن كان 
نقطاعه قبل العشر م جز حى تغتسل أو يدخل عليما وقت الصلاة . وقد رجح ابن جرير الطبرى قراءة التشديد . 
والأولى أن يقال : إن الله سبحانه جعل للحل" غابتين كا تقتضيه القراءتان : إحداهما انقطاع الدم › والأخرى 
التطهر منه » والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى » فيجب المصير إليها . وقد دل" أن الغاية الأحرى 
هى المعتبرة . قوله تعال بعد ذلك ( فإذا تطهر ن)فإن ذالك يفيد أن المعتبر التطهر › لابرد انقطاع الدم . وقد تقرر 
أن القراءتين بمنز لة الآيتين »فك أنه جب ابلحمع بين الآيتين المشتملة إحداهماعلىزيادةبالعمل بتلكالزيادة ء كذاك 
عب ابلحمع بین القراءتین . قوله ( فأتوهن" من حیث آمر کی الله ) ی فجامعوهن » و کنی عنه بالإتیان . والمر اد 
آنہم بجامعونہن' نی الاتی الذی آباحه الہ > وھو القبل قبل و ( من حیث ) بمعنی ئی حیث › کا ی قوله تعالی 
إذا نودى للصلاة من يوم ابلحمعة - أى نىيوم ابمحمعة » وقوله ‏ ماذا خلقوا من الأرض - ى ف الأرض ؛ وقيل 
إن ا مى من الوجه الذى آذن الله لكر فيه : أى من غير صوم وإحرام واعتكاف ؛ وقيل إن ا مى من قبل الطهر » 
لامن قبل ايض ؛ وقيل من قبل الحلال » لامن قبل الزنا . قوله ( إن الله بحب التوابين وبحب المتطهرين ) قيل 
المراد التوابون من الذنوب » والمتطهرون من ابحنابة والأحداث » وقيل التوابون من إتيان النساء نى أدبارهن“ ؛ 
وقبل من [تیانہن ن ایض » والول أظھر. قولہ(نسا کم حرٹ لک فأتوا حر کم نى شثم) لفظ الحرث يفيد أن الإباحة 
م تقع إلا نى الفرج الذى هو القبل خاصة » إذ هو مزدرع الذرية » كا آن الحرث مز درع النبات . فقد شبه مايلى 
نى آرحامهن من النطف الى منہا النسل با یلی ئی الأرض من البذور الى منہا النبات بجامع أن كل واحد منہما 
مادة لما بحصل منه » وهذه ابحملة بيان للجملة الأولى › أعنى قوله ( فأتوهن" من حیث آمر کم الله ) . وقوله (آنی 
شم ) ی من ى جهة شم من خلف وقدام وبار كة ومستلقية ومضطجعة › إذا كان ى موضع الحرث » 
وآنشدثعلب : 
إنما الأرحام أرضو » ن لنا عترشات ‏ فعلينا الزرع فيهاه وعلى الله النبات 

ونما عبر سبحانه بقوله ( أنی) لکونہا أعم فى اللغة من كيف وین ومی : وآما سیبویه ففسر ها هنا بکیف 5 
وقد ذهب السلف والحلف من الصحابة والتابعين والأمة إلى ماذ كر ناه من تفسير الآية › وأن إتيان الزوجة فى 
دبرها حرام . وری عن سعید بن المسیب ونافع وابن مر ومحمد بن كعب القرظى وعبد الملك بن الماجشون أنه 
يجوز ذلك » حكاه عنهم القرطبى فى تفسيره قال : وحكى ذلك عن مالك تی کتاب له یسمی « تاب السر ٠‏ 
وحذاق آصعاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب » ومالك أجل "من أن یکون له کتاب سر › ووقع هذا 
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القول فى العتبية . وذكر ابن العربى أن ابن شعبان أسند جواز ذلك إلى زمرة كبيرة من الصحاية والتابعين 
وای مالك من روایات کثیر ۃ نی کتاب « اع النسوان وأحكام القرآن » وقال الطحاوى : روى أصبغ بن الفرج 
عن عبد الرحن بن القاسم قال : ماأدركت أحدا أقتدی به فى دينى شك فى أنه حلال : يعنى وطء المرأة فى دبرها 
م قرا ( نساوکم حرث لکم) تم قال . : فأی شی ء أبین من هذا . وقد روی الحاکم والدارقطنی والحطیب 
البغدادى عن مالك من طرق مايقتضى إباحة ذلك . وف أسانيدهاضعف . وقد روى الطحاوى عن محمد بن عيدالله بن 
عبد الحكم آنه مع الشافعی بقول : ما صح عن النى صلى اله عليه وآله وسام فی تحلیله ولاتحربمه شی ء » والقیاس 
آنه حلال . وقد روى ذلك بو بكر اللعطيب . قال ابن الصباغ : كان الربيع بحلف باه الذى لا إله إلا هو لقد 
کلب ابن عبد الحكم على الشافعى فى ذلك » فإن الشافعى نص على تحريه فى ستة كتب من كتبه . قوله ( وقدموا 
لأنفسکم ) ی خیرا کا فی قواه تعالی - وماتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله - وقرل ابتخاء الولد؛ وقيل 
الأزويج بالعفائف › وقيل غير ذلك . وقوله (واتقوا الله ) فره تحذيرعن الوقوع فى ء من الحرّمات . وق 
قوله ( واعلمو ١‏ أنكم «لاقوه ) مبالغة ف التحذير : وفى قوله ( وبشر المؤمنين ) تأنبس لمن يفعل اللير 
وبجتنب الشر : 

وقد آخرج مسل وهل السنن وغيرهم عن نس « أن الیہود كانوا إذ حاضت المرأة مهم أحرجوها من البيت ‏ 
ولم برا کلوها وم بشاربوها ولم بجامعوها فی البیوت » فسئل رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم عن ذااك » فأنزل 
لله ( ويسألونك عن امحيض) الآية فقال رسول الله صلی اله عليه وله وسم جامعوهن فی البيوت واصنعواکل 
شی ء إلا النکاح » وآخرج النسائی والبزار عن جابرقال : إن الیہود قالوا : من أتی‌المرأة فی دبر هاكان ولده أحول 
فجاعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسألوه عن ذاك وعن إتيان الحائض » فنز لت . وأحرج ابن جرير 
عن مجاهد قال الأذى : الدم . وخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم والبیی فى سانه عن ابن عباس فى قوله 
( فاعىز لوا النساء ) يقول : اعازلوا نكاح فروجهن . وفى قوله ( ولا تقربوهن حى يطهرن ) قال : من الدم . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد حيد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال : حى ينقطع الدم . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم والينى عن ابن عباس نى قوله ( فإذا تطهرن ) قال : بالماء . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حيد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن عكرمة نحوه أيضا . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد وعطاء أنهما قالا 
إذا رت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء وبأتيا قبل أن تغتسل . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله 
( فأتوهن" من حيث أمر كم الله ) قال : يعنى أن يأتيا طاهرا غير حائض . وأخرج عبد بن حميد عن قنادة نحوه . 
وأخرج ابن جریر وابن المنذر عن ابن عباس نی قوله ( فأتوهن" من حیٹ آمر کم الته ) قال من حیث آمرکم أن 
تعتز لون . وأخرج ابن ى شيبة عن عكرمة مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والب عن ابن عباس قال : 
من حيٺ نہا کے آن تأتوهن وهن حیض : يعنى من قبل الفرج . وأخرج ابن أىشيبة عن ابن الحتفية قال ( فأتوهن 
من حیث آمر کم الله ) من قبل التز ويج . وأحرج عبد بن حيد وابن ی حاتم عن عطاء فی قوله ( بحب التوابين ) 
قال : من الذنوب ( وبحب المتطهرين ) قال : بالماء . وأخرج ابن ى حاتم عن الأعمش قال : التوبة من الذنوب 
والتطهير من الشرك . وأخرج البخارى وأهل السآن وغيرهم عن نجابر قال : كانت الود تقول إذا آتی‌الرجل 
امرأته من خلفھا نی قبلھا جاء الولد أحول › فز لت ( نساوکم حرٹ لکم فأتوا حرٹکم آنی شٹم ) إن شاء عتییة ون 
شاء غير حتبية » غير ذاك أن نى صمام واحد . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن ميد وابن جربر عن مرّة الممدافى 
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نحوه . وقد روى هذاعن جماعة من السلف وصرحوا أنه السبب » ومن الراوين لذللك عبد الله بن عمر عند ابن 
عساكر » وأم سلمة عند عبد الرزاق وعبد بن حيد والبيهى فى الشعب . وأخرجه أيضا عنما ابن أي شيبة وأحد , 
والدارمی وعبد بن حید والرمذی وحسنه « آنہا سألت زسول الله صلی الله عليه وآ له وسام بعض نساء الأنصار 
عن التحبية » فتلا عليما الآية وقال : صما واحدا» والصام : السبيل . وخرج.أحد وعبد بنحيد وار مذىوحسنه 
والنسائى: والضياء ف الختارة وغيرهم عن ابن عباس قال : جاء تمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : 
يارسول الله هلكت قال : وما أهلكا ؟ قال : حولت رحلى الليلة فلم يرد عليه شيثا > فأوحى الله إلى 
رسوله هذه الاية ( نساوکم حرث لکم ) يقول : أقبل وأدبر واتتق الدبر والحيضة . وأخر جحد عن ابن عباس 
مرفوعا أن هذه الآية تزلت فى أناس من الأنصارآتوا النى صلى الته عليه وآله وسل فسأًاوه فقال : انها على كل حال 
إذاكان فى الفرج . وأخرج الدارعى وأبو داود وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والحا كر وصعحه والبیی فى ماه 
عنه قال ابن عر : والله يغفر له وهم › إنماكان هذا الى من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الى من اليهود وم 
آهل الکتاب کانوا يرون هم فضلا عليم ف العلم » فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم › فكان من أمر أهل الكتاب 
لايأتون النساء إلا على حرف » وذلك أستر ماتكون المرأة » وكان هذا الحى من الأنصار قد أخذوا بفعلهم › وكان 
هذا الحی من قریش يشر حون النساء شرحا وبتلذذون مهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون 
المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار . فذهب يفعل بها ذلك فأنكر ته غليه » وقالت : إنماكنا نى على حرف 
فاصنع ذلك والا فاجتنبنی » فسری أمرهما » فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فأنزل الله الآية ( نساوكم 
حرث لک ) یقول مقہلات ومدبرات بعد أن یکون فی الفرج وان کان من قبل دبرھا ی قبلا زاد الطہرافی : 
قال ابن عباس » قال ابن مر : فی دبرها فأوهم » والته يغفرله + وإنما كان هذا الحديث على هذا . وأخرج سعيد 
ابن منصور وعبد بن مید والداری والبیرہی عن ابن‌مسعود أنه قال : حاش" النساء عليكم حرام . وأخرج الشافعی 
ئی الام وابن ای شيبة وأحد والنسائى وابن ماجه وان المنذر والبیهی فى سننه من طريق خز ية بن ثابت « أن سائلا 
سال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم عن إتیان النساء ئی آدبارهن ˆ » فقال : حلال أولا باس » فلما ولى دعاه 
فقال : كيف قلت ؟ أمن دبرها ى قيلها فنعم » آم من دبرها ئی دبرها فلا » إن الله لايستحي من المح لاتأتوا النساء 
ق آدبارهن ۲ . وأخرج ابن عدى والدارقطنى عن جابر بن عبد الله عوه . وأخرج ابن أى شيبة والترمذى 
ؤحسنه والنسانی وابن حبان عن ابن عباس » قال قال رسول الله صلی الله عله وآ له وسام « لاينظر الله إلى رجل 
أت امرأة ف‌الدبر » . وأخرج أحد والبییی ی سننه عن ابن عرو : أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال «الذى بأ 
امرأته ی دبر ها هى اللوطية الصغرى » . وأخرج أحد وأبو داود والنساى عن ألى هريرة قال قال رول الله 
صلی الله عليه وآ له وسلم « ملعون من أنی امرآته ئى دبرها» . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن ميد 
والنسائی والبیتی عنه قال : إتيان الرجال والنساء ى أدبارهن كفر . وقد رواه ابنعدى عن أنى هريرة مرفوعا 
قال ابن كثير : والمو قوف أصح . وقد ورد النهى عن ذلك من طرق مها عند اليز ار عن عمر مرفوعا وعند النسافى 
عنه موقوفا وهو أصح . وعند ابن عدى ف الكامل عن ابن مسعود مرفوعا وعند ابن عدى أيضا عن عقبة بن 
عامر مرفوعا › وعند أحد غن طلق بنيز يد ويزيد بن طلق مرفوعا » وعند ابن أنى شيبة وأحد وار مذى وحسنه 
عن على بن طلق مرفوعا وقد ثبت تحوذاك عن جماعة من الصحابة والتابعين مرفوعا وموقوفا وأخرج البخارى 
وغيره عن.ناغع قال :قرت ذات یوم ( نساوٴکم حرث لکم ) فقال ابن مر : أتدری فى آنز لت هذه الآة ؟ قلت 


~4 - 


لا » قال نزلت نی إتيان النناء ئى أدبارهن" . وأخرج البخاری عن ابن عمر آنه قال ( فأتوا حر ٹک آنی شم ) قال 
فی‌الدبر . وقد روی‌ھذا عن ابن عمرمن طرق کیر ة . وى رواية عند الدارقطنى أنه قال له نافع. : من دبرها فی 
قبلها ؟ فقال لا : لا نی دبر ها . وآخرج بن راهویه وآبو یعلی وابن جریر والطحاوی وابن مر دویه بإستاد جسن 
عن آیی سعید انلحدری» آن رجلا أصاب امرأته فی دبر ها » فأنکر النا ں عليه ذلك » فنزالت الاية . وأخرج البق 
ی سنه عن محمد بن على قال : کتب عند محمد بن کعب القر ظی فجاءه رجل فقال : مات تقول نى إتيان المرأة فى 
دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قریش فسله » یعنی عبد الله بن على بن الساثب : فقال : قذر ولو كان حلالا . وقد 
روى القول بحل" ذلاك عن محمد بن المنكدر عند ابن جرير وعن بن أب مليكة عند ابن جرير أيضنا » وعن مالك 
ابن نس عند ابن جریر واللحطیب وغیر هما » وعن الشافعی عند الطحاوی والحاکم واللحطیب . وقد قد منا مل 
هذا » ولبس نى آقوال هولاء حجة ألبتة : ولا يجوز لأحد أن بعمل على آقوام > فانہم لم بأتوا بدلیل يدل على 
E EE‏ .وقد فسزها لنا رسول الله صل الله عليه و٣‏ له 

وأکابر أصعابه لاف ماقاله هذا الخ نی فهمهکائنا من کان ومن زعم منم أن سیب نزول الب أن رجلا 
RT‏ ى هذا مايدل على أن الآبة أحلت ذاث » ومن زعم ذلك فقد أخطا ء » بل الذى تدل 
عايه الآية أن ذلاف حرام » فكون ذلاث هو السبب‌لايستاز م أن تكون الآية ناز لة فى تحليله » فإن الآيات الناز لة على 
أسہاب تأ فى تارة بتحليل هذا › وتارة بتحر عه . وقد روى عن ابن عباس أنه فسر هذه الآبة بغير ماتقدمَ > فقال 
٥اها‏ إن شم فاعز لوا وان شئتم فلا تعز لوا . روی ذلاث عنه ابن أنى شيبة وعبد بن حيد واين جرير وابن المنذر 
والضياء نى الحتارة . وروى حو ذلا عن ابن عمر . أخرجه ان أن دة وع سد ن الب أخرجه ابن 
آیی شیبة وابن جریر: 

“د2 


۰ ولا تجعلرا آله عة لأبايم أن روا وفوا نلوا بن النايں واف يع 
عم ۵ لپوا ذم اله باللغو ف ىبي و کن پو اخ مسبت ویم و وال 


ر د 


مور حلم )٠۲۰(‏ . 


ار : ا فا او وى . يقال جعلت فلانا عرضة لكذا : أى نصبة ورتين اف 
e)‏ : إذا صلحت له وقويت عليه » ولفلان عرضة : أى وة » وما قول 


کعب بن زهیر : 
من كلل نضاخة الدفرى إذا عرقت عرضتها طامس ٠‏ الأعلام مجهول _ 
ومثله قول وس بن حجر : 
وأدماء مثل العجل يوماعرضا. لرحللى وفيا هزة وتققاذف 
ويطلق العرضة على الحمة » ومنه قول الشاعر : ٠م‏ الأنصار عرضبا اللقاء أ «. 


أى هنما » ويقال فلان عر ضة للناس لايزالون بقعون فيه - فعلى المعنى اذى ذكره ابو هرى: أن العر ضة. النصبة 
كالقبضة والغرفة بكون ذلاف اسا لا تعرضه دون الشى ء : أىتجعله حاجز ا له ومانعا منه : أى لاتجعلوا الله حاجزا 
اوامانعا لما حلفت عليه » وذلك لأن الرجل كان ملف على بعض انلبير من صلة رحم آو إحسان إلى الغير أو إصلاح 


۳ 


بين الناس بأن لايفعل ذلك » م عتنع من فعله معلا لذلاك الاءتناع أنه قد حلف أن لايفعله › وهذا الى هوالذى 
ذكره ابمحمهور فى تفسير الآية > يهاه الله أن يجعلوه عرضة لأبمانہم : أى حاجزا لما حلفوا عليه ومانعا منه » 
وسمی احلوف عليه مینا لتابسه بالمین » وعلى هذا یکون قوله ( ن تبر وا) عطف بیانلایانکے : ی لاتجعلوا الہ 
مانعا للأیان ای ھی برک وتقواکم وإصلاحکم بین الناس › ویتعلق قوله (لأیعانک ) بقوله ( لاتجعلوا) ی 
لاتجعلوا انتم لاعانکی مانعا وحاجزا › ویجوز آن یتعلق بعر ضة : آیلاتجعلوه شیا معتر ضا بینکم وبين الب وما بعده 
وعلى العنى الثاني » وهو أن العرضة : الشدة والقوة يكون ٠‏ مى الآية : لاتجعلوا البين بالله قوة لأنفسكم » وعلَّة 
فى الامتناع من احير › ولا يصح تفسير الآية على المعنى الثالث › وهو تفسير العرضة باممة - وأما على المحنى 
الرابع » وهو من قول فلان لايزال عرضة الناس : أى يقعون فيه » فيكون معنى الآبة عليه : ولاتجعلوا الله معرضا 
لأيمانكى » فتبنذلونه بكرة الحلف به » ومنه - واحفظوا أعانكم - وقد ذم" الله المكثرين لاحلف فقال - ولا تطع 
كل حلاف مهين -. وقدكانت العرب تادح بقلة الأبعان حى قال قائلهم : 
قليل الألايا حافظ بمينه وإن ندرت منه الألية برت 

وعلى هذا فيكون قوله ر أن تبرّوا) علة لنہى أى لاتجعلوا الله معرضا لأإعانكر إرادة أن تبر وا وتتقوا و تصلحوا 
لأن من يكر الحلف بالله جترئ على الحنث ويفجر فى بمينه . وقد قرل فى تفسير الية أقوال هى راجعة إلى هذه 
الوجوه الى ذكرناها » فن ذلاك قول الز جاج معنى الآية أن يكون الر جل إذا طلب منه الفعل الذى فيه خير اعتل 
بالله : فقال على مين وهو لم يحلف ؛ وقيل معناها : لاتحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم الب والتقوى والاصلاح ؛ 
وقيل معناها إذا حلفم على أن لاتصلوا أرحامكم ولاتتصدقوا ولا تصلحوا وعلى آشباه ذلا من أبواب البر فكفروا 
عن المين . وقد قيل إن قوله ر أن تبر وا ) مبتدأ حبر ه #ذوف أى الب والتقوى » والاصلاح أولى . قاله الزجاج 
وقیل إنه منصوب : آى لامنعكم العين بالقه الب والتقوى والإصلاح وروى ذلك عن الزجاج أيضا ؛ وةل معناه 
آن لاتبروا » فحذف لا » کقوله ‏ بین اللہ لک آن تضلوا- آی لاتضلوا . قاله ابن جریرالطبری ؛ وقیل هو ی 
موضع جر على قول اللحليل والكسائى » والتقدير فى ( أن تبروا) . وقوله ( “مي ) أى لأقوال العباد ( عام ) با 
يصدر منم : واللغو : مصدر لغا يلغو لغوا » ولغى يلغى لغيا : إذا أتى إا لايحتاج إليه فى الكلام أو با لاخير فيه 
وهو الساقط الذى لايعتد به » فاللغو من المين : هو الساقط الذى لايعتد به > ومنه اللغو فى الدية › وهو الساقط 
الذى لايعتد به من أولاد الإبل › قال جرير : 

ويذهب بها المرى لغوا كما ألغيت ف الدية الحوارا 

وقال آحر : ورب اسراب حجيج كظم عن الها ورفث الت 

أى لايتكلمن بالساقط والرفث › ومعنى الاية : لايعاق لته بالساقط من أعانكم » ولکن یعاقیکے یما کسہت 
قلوبكم : أى اقترفته بالقصد إليه : وهى اليين المعقودة » ومثله قوھ تعالی - ولکن یواح ذ کم عا عقدتم الان - 
ومثله قول الشاعر : 

ولست عأخوذ بلغو يقوله إذا م تعمد عاقدات العزام 

وقد اختلف أهل العلم فى تفسير اللغو » فذهب ابن عباس وعائشة وحهور العلماء أيضا : أنه قول الرجل 

لا والته وبلی والله فی حدیثه وكلامه غير معتقد لليمين › ولا مريد ها . قال المروزى : هذا معى أخو البين الذى 


۴ - 


اتف عليه عامة العلماء . وقال أبو هريرة وحاعة من السلف : هو أن بحلف الرجل على الثى ء لايظن إلا أنه إياه 
فڑذا ليس هو ماظنه » وإلى هذا ذهبت الحنفية والريدية » وبه قال مالك فى الموطا . وروی عن ابن عباس أنه قال 
لغو المين أن تحلف وآنت غضبان › وبه قال طاوس ومكحول . وروى عن مالك ؛ وقيل إن اللغوهو بين 
المعصية » قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحن وعبد الله بن الز بير وأخوه عروة كالذى يقم ليشربن 
الحم أو ليقطعن الرحح ؛ وقيل لغو اليين : هو دعاء الرجل على نفسنهكأن يقول : أعى الله بصره › أذهب الله 
ماله › هو بهودی › هو مشرك . قاله زید بن أسلم . وقال عباهد : لغو اليين أن يتبايع الرجلان فيقول أحدها 
والته لاأبيعك بكذا » ويقول الآحر : والته لاأشبريه بكذا . وقال الضحاك : لغو البين هى المكفرة : أى إذا 
کفرت سقطت وصارت لغوا . والراجح القول الأول لطابقته للمعنى اللخوى › ولدلالة الأدلة عليه كا سباق : 
وقوله ( واه غفور حلم ) آی حیٹ ل یواخذ کم بما تقولونه بالستم من دون عمد وقصد . وآخذ کم با تعمدته 
قلوبكم وتكلمت به ألسنتكى » وتلك هى العرن الممقودة المقصودة . 

وقد حرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم والبیپنی فى سنه عن ابن عباس فى قوله ( ولالجعلوا الله عرضة 
لأيمانكي ) يقول : لانجعلنى عرضة مينك أن لاتصتع اللير » ولكن كفر عن بمينك واصتع انير : وأخرج عبد 
ابن مید وابن جریر عنه : هوآن بحلف الرجل آن لایکلم قرابته آولا یتصدق و یکون بین رجاین‌مغاضبة فیحلف 
لایصلح بینہما ویقول قد حلفت › قال : يکفر عن بمینه : وآخرج ابن اى حاتم عن عطاء قال : جاء رجل 
إلى عائشة فقال : إنى نذرت إن كلمت فلانا فإن كل ملوك لى عتیق » وکل مال لى سترللبيت » فقالت : لانجعل 
ملوكيك عتقاء ولا تجعل مالك سرا للببت فإن الله يقول ( ولا تجعلوا اله عر ضة لأيمانك) فكفرعن ,مينك وقد 
ورد آن هذه الآیة نزلت فی آبی بکر فی شأن مسطح : رواه ابن جرير عن ابن جربج » والقصة مشمورة 2 وقد 
ثبت نى الأحاديث الصحيحة فى الصحيحين وغیر ها آن انى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « من حلف على بین 
فرأیٴ غر ها خیرا منہا فلبأت الذی هو خير ولیکفر عن ينه » . وثبت أیضا فى الصحیحین وغیر ها آن النی صل 
اله علیه وآ له وسلم قال « وافله إن شاء الله لا أحلف على مین فأری غير ها خیرا مہا إلا أتيت الذى هوخير وكفرت 
عن نی ۲ . ورج ابن ماجه وابن جریر عن عائشة قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم « من حلف _ 
على ين قطيعة رح أو معصية فبرّه أن محنٹ فیا ویر جم عن رمینه» . وأخرج أحد وأبو داود واين مأجه عن مرو 
ابن شعیب عن آبیه عن جده قال : قال رسول لله صلی الله عليه وآ له وسلم « لانذر ولا مین فیا لابعلك ابن آدم 
ولا معصية الله ولان قطيعة رح » . وأحرج أبو داود وال لاك وعصحه عن عمرمرفوعا مثله : وأخرج النسائی 
وابن ماجه عن مالك ابحشمی قال : قلت پارسول الله بأتینی ابن عى فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله › فقال : كفر 
عن بمينك . وأحرج مالك فى الموطاً وعبد الرزاق وعبد بن حيد والبخارى وغيرم عن عائشة قالت : أنزلت 
هذه الآبة (لایؤاخذ کم الله باللغو فى آبعانكي ) فى قول الرجل لا والله وبلى والله وکلا والله . وآحرج بو داود واین 
جریر وابن حبان وابن مر دویه والبیهی من طریق'عطاء بن ی رباح أنه سثل عن الغو فى اليين فقال : قالت عائشة 
إن رسول الله صل الله علیه وآ له وسلم قال « هو کلام الرجل فی بیته کلا والله وبلی والته» . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن عائشة أنما قالت نى تفسيره الآبة : إن اللغو هو القوم يتدارون ف الأمر 
يفول هذا لا والته زيقول هذاكلا والته » يتدارون ف الأمر لاتعقد عليه قلوبہم . وآخرج ابن جریر وابن ى حاتم 
عن عائشة آنا قالت : هو اللغو فى المراحة والمزل › وهو قول الرجل لأ والله وبلى والته > فذاك لاكقارة فيه > 


(Yn 


وإنما الكفارة فما عقد عليه قلبه أن يفعله م لابفعله . وأخرج ابن جرير عن الحسن : قال « مر رسول الله صلى الله 
عليه وآلهوسلم ! قوم ينقضلوتومع النی صلی اته‌علیه وآ له وسلم رجلمن آععابه » فری رجل م ن القوم » فقال 
أأصبت والته وأخطات والته ‏ فقال الذى مع النى صلى اله عليه وآله وسام : حنث الرجل يارسول الله » فقال : 
كلا ء أبان الرماة لغولاكفارة فما ولاعقوبة . وقد روىأبوالشيخ عنعائشة وابنعباس وابن عر وابن عر وآن 
الةو لاوالله وبل والله . أخرجهسعيد بن منصور وابن جرير وابن‌المنذزعن ابن عباس . وأخحرج سعيد بنمنصور 
وعید بن حید عن ابن عباس أنه قال : لغو اليين أن حلت وأنت غضبان . وآخرج ابن جرير عن أنى هريرة قال 
لخو اليين حلف الإنسان على الشى ء يظن أنه الذى حلف عليه فإذا هو غير ذلك . وآخرج ابن آنی حاتم والب عن 
عائشة نحوه r‏ وأخرج اہن ی حاتم عن ابن عباس : آنما أن بحلف الرجل 
عل غرم ماعل الله له . وأحرج عبد الرزاق وابن أى حاتم عن سعيد بن جبير قال : هو الرجل بحلف على ا لمعصية 
وأخرح عبد الرزاق وعبد بن حيد عن النخمى : هو أن بحلف الرجل على الشىء ثم ينسى . ورج ابن أ 
O‏ 
رة 


لازر “ل رھ ٤ورے‏ 


لين ولون مِن سام تربص أربعةٍ آشهر د قن قاغوا قن الله غور رجم ۱( 


إن جروا آلطلى قد اله يع عل KéD)‏ 

قۆله ( يلون ) أی لفون والمصدر يلا وألية ألوة » وقرأً ابن جباس « الذين آلوا» يقال آل يوا ليلا 
اوائ ا28 اء : أى حلف » ومنه ولا يتل أولوا الفضل منك - »> وهله: ا 
١ :‏ قليل الألايا حافظ لمينه ه البيت' . وقد اختلف أهل العم فى الإيلاء » فقال الحمهور : إن الأيلاء 
هون ملف أ ن لایطا امر ته أ کار من أربعة أشهر» فإن حلف على أربعة أشهر فا دو نها م يكن موليا وكانتعندم 
بيبا محضا ء وبمذا قال مالك والشافعى وأحد وأبو ثور . وقال الفورى والكوفيون : الإيلاء أن محلف على أربعة 
اشر فصاعدا » وهو قول عطاء . وړوئ عن.ابن عباس أنه لایکون مولیا حی حل أن لا يمسا أبدا . وقالت 
طائفة : إذا حلف أن لايقرب امرأته يوما أوأقلن أو أكثر م لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء U.‏ 
مسعود والنخعی وابن أى یی والحکم وحاد بن أ سلمان وقنادة وإسحاق . قال ابن المنذر : وأنكر هذا القول 
تكئير من أهل :العم . قوله ( من نسالٌم ) يشمل الحرائر والإماء إذاكن " زوجات » وکذلك یدحل حت قوله 
الاين يوؤلون) العبد إذاحلف من زوجته » وبه قالالشافعى وأحمد وأبوثورقالوا وإيلاؤه كالحر. وقال مالف 
والزهرى وعطاء وأبو حنيفة وإحاق : إن أجله شہران . وقال الشعى : إيلاء الأمة تصف إيلاء الرة . 
والتر بص : التأنى والتأحر » قال الشاعر  :‏ تربص »بها ريب النون لعلها ‏ تطلتق يوما أو بموت حليلها 
ر وقت الله سبحانه بهذه المدة دفعا للضرار عن الزوجة . وقد كان أهل ابلجاهلية يوّلون السنة والسنتين وأكثر 
من. ذلك يقتصدون بذلك ضر ار النساء . وقد قيل إن الأربعة الأشر هى الى لاتطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة 
علیما . قوله ( فان فاعوا) ی رجعوا ومنه - حتی تنیء إل أمر الله آی ترجع > ومنه قیل للظل بعد الزوال .ف 
لأئهرجع عن جانب المشرق إلى جانب المغرب » يقال فاء ينىء فيئة وفروءا » ونه لسريع الفيثة : أى الرجعة ء 
ومنه: قول الشاعر . 


۳ 
ففاءعت ولم تقض الذی أقبلت له ومن حاجة الإنسان ماليس قاضيأ ٠‏ 

قال ابن المنذر : وأحمع كل من بحفظ عنه العلم على أن الىء ابمحماع من لاعذر له › فن کان له عذر مرض' 
أو جن فهى امرأته » فإذا زال العذر فأى الوط ء فرق بينهما إنكانت المدة قد انقضت › قاله مالاك ؛ وقالت طائفة. 
إذا أشمد على فيثته بقلبه نى-حال العلر أجزأه . وبه قال امسن وعكرفة والنخعى والأوزاعى وأحد بن حنبل..وقد 
أوجب ابلحمهور على المولى إذا فاء بجماع امرأته الكفارة . وقال الحسن والنخمى : لاكفارة عليه : قوله (وإن 
عز موا الطلاق ) العزم : العقد على الشى ء › ويقالعزم يعزمعزما وعزييمة وعزمانا » واعازم اعتزاما » على عزموا 
الطلاق : عقدوا عليه قلوبمم . والطلاق من طاقت المرأة تطلق كنصر ينصر طلاقا فهى طالق وطالقة أيضا 
ويجوز طلقت بضم اللام »مل عظ يعظم » وأنكره الأخفش.والطلاق حل" عقد النكاح » ونی ذلاث دلیل على آنا 
لاتطلق عضى أربعة أذ ركاقال مالك مالم يقع إنشاء تطليق بعد المدة ء وأيضا فإنه قال ( سمي ) » و“ميع بقتضى مسمو عا 
بعد ألْضى .وقال أبوحنيفة( سميع) لإيلاثه( علم ) بعزمه الذىدل عليه مضى أربعة أشر. واعلم أن أهل كل مذهب 
قد فسروا هذه الآية ا يطابق مذهبهم وتكلفوا بعالم يدل عليه اللفظ › ولا دليل آحر » ومعناها ظاهر واضح ٤‏ 
وهو أن الله جعل الأجل لن يولى : أى يحلف من امرأنه أربعة أشهر. ثم قال خير | لعباده حكر هذا المولى بعد هذه 
لمدة ( فإن فاءوا ) رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح ( فإن الله غفور رحم ) أى لايواخذهم بلك المين 
بل يغفر م وير حمهم ( وإن عزموا الطلاق ) أى وقع العزم منهم عليه والصد اه ( فإن الله سميع) لذلك منرم ( علي ) 
به » فهذا معنى الآية الذى لاشك فيه ولا شبة › فن حلف أن لايطأً امرأته ولم يقيد دة أو قيد بزيادة على أربعة 
آشم ركان علينا إمهاله أربعة شر » فإذ مضت فهو بأللار إما رجع إلى نكاح امرأنه » وكانت زوجته "بعد 
مضى المدة كاكانت زوجته قبلها » أو طلقها وكان له حكر المطلق. لامرأته ابتداء » وأما إذا وقت بدون 
أربعة أشمرفإن أراد أن يبر ى رمينه اعتزل امرأته الى حلف منها حى تنقضى المدة كا فعل رسول الله صلى اله 
عله وآله وسلم حین آل من نسائه شهرا فإنه اعتزمن حنى مضى الشم ر وإن أراد أن بيطأ امرأثة قبل مضى 
تلك المدة إلى هى دون أربعة شر حنث ف بمينه ولزمته الكفارة » وكان متثلا لما صح عنه صلى الله 
عليه وآ له وسلم من قوله « من حلف على شیء فرأی غیره خیرا منه فلیأت الذی هو خير منه ولیکفر 
عن ينه ) . 

وقد أخرج الشافعى وعبد الرزاق وعبك بن حيد وابن المنذر والبیى فى سننه عن ابن عباس قال : الإيلاء أن 
لف أنه لايجامعها أبدا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن: أن حاتم والبیى ى سننه عنه نى قوله ( للذين 
ولون من ناهم ) قال : هو الرجل جلف لامرأته بالله لاينكحها فتار بص أربعة أشہر فإن هو نكخهاكفر عن 
يعينه » فإن مضت أر بعة أشهر قبل أن ينكحها خير ه السلطان إما أن ىء وما أن يعز م فيطلق كا قال الله سبحانه . 
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن ميد والطبر انى والبيينى عنه قال :كان يلاء الحاهلية السنة والسنتين وأكثر من 
ذلك » فوقت الله هم أربعة أشهر فإن كان إيلاؤه أقل" من أربعة شر فليس بإيلاء . وأخرج عبد بن ميد عن على 
قال 1 الإيلاء إيلاعان : إيلاءق الغضب » وإيلاء فى الرضا- فأما الإيلاء فى الغضب : فإذا مضت أربعة.أشهر 
فقد بانت منه» وآما ما کان ئی الرضا فلا یوٌاخذ به . وأخرج ابن جریر[عن ابن عباس 5ل : لا إیلاء إلا بغضب. 
وآخرج أبو عبيد فى فضائله وابن المنذر عن أ بن كعب أنه قرأ « فإن فاءوا فيه ن" فإن الله غفور رسحم» . وأحرج 
عبد بن ميد عن على قال : الىء : الحماع . وأخرج سيد بن منضور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
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وابنآی حاتم والبہنی فی سننه من طرق عن‌ابن عباس مثله. وأخرج ابن المنذرعن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن المنذر ' 
عن على" قال : الىء الرضا . وأحرج ابن أ حاتم عن ابن مسعود مثله . وأخرج عبد بن ميد عن الحسن > قال : 
الىء الإشهاد وأحرج عبد الرزاق عنه قال : الىء ابلحماع » فن کان له عذر أجزأه أن ىء بلسانه . وأخرج ابن 
آی حاتم عن ابن مسعود قال : إذا حال بینه وبینہا رض أو سفر و حبس أو شی ء یعذر به فإشپاده ف . ولاسلف 
فى الىء أقوال عختلفة » فينبغى الرجوع إلى معنى الىء لغة › وقد بيناه . وأخرج ابن جرير عن عر بن انلحطاب أنه 
قال نى الإيلا ء: إذا مضت أربعة أشهرلاشى ء عليه حى يوقف فيطلت أو مسك . وأخرج الشافعى وابنجرير 
والبیی عن عان بن عفان نحوه . وأخرج مالك والشافعی وعبد بن حيد وابن جريروالبیپی عن على" حوه .وأخرج 
البخاری وعبد بن حيد عن ابن عمر نحوه أيضا . وأخرج أبن جرير والبيپق عن عائشة نحوه . وأحرج ابن جرير 
والدارقطنی والبیپی من طریق سہیل بن آی صالح عن بيه قال : سألت اثنى عشر رجلا من أععاب الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم عن الرجل يولى من امرأته فكلهم يقول : ليس عليه شى ء حى تمضى الأربعة الأشهر فتوقف فإن 
فاء وإلا طلتق . وأخرج اليتق عن ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت عن اثى عشر رجلا من الصحابة نحوه : 
وأخرج عبد الرزاق وابن جریر وابن آی حاتم والبیپنی عن عمر وعمان وعلی وزید بن ثابت وابن مسعو د وابن مر 
وابن عباس قالوا : الإيلاءنطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر » قبل أن ينىء فهى ملاك بنفسما » ولاصحابة والتابعين . 
ى هذا أقوال مختلفة متناقضة » والتعين الرجوع إلى مان الآية الكرعة » وهو ماعر فناك فاشدد عليه يدياك. وأخرج 
عبد الر زاق "عن عر قال : إيلاء العبد شمر ان . وأخرج مالك عن ابن شاب قال : إيلاء العبد حو إيلاء الح : 
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قوله ( والطلقات) يدخحل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول » م حصص بقو له تعالى - فامالكم عليهن من عدة 
تعتد ونا - فوجب بناء العام على اللماض » وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول وكذلك حرجت الحامل 
بقوله تعالى - وأولات الأحال أجلهن" أن يضعن حلهن _ وكذلك حرجت الآيسة بقو لهتعاى- فعد نهن ثلاثة أشهر- 
والربص : الانتظار › قبل هو خبر فى معنى الأمر : أى ليتر بصن قصد بإخر اجه حرج اللحبر تأ كيد وقوعه › 
وزاده تأكيدا وقوعه خبرا للمبتدإ . قال ابن العرى : وهذا باطل » و[نما هو خر عن حك الشرع › فإن وجدت 
ملة لاتر بص فليس ذلك من الشرع »> ولایازم من ذلك وقوع خبر الله سپحانه على حلاف بره . والقروء 
جمع قرء . وروى عن نافع أنه قرأه قرو » بتشديد الواو . وقرأه ابممهور بالممز. وقرأً ا لحسن بفتح القاف وسكون 
الراء والتنوين . قال الأصمعى : الواحد قرء بضم القاف . وقال أبو زيد بالفتح : وكلاها قال أقرأت المرأة : 
حاضت » وأقرأت : ظهرت . وقال الأخفش : أقرأت المرأة : إذا صارت صاحبة حيض »فإذا حاضت قلت 
قرأت بلا ألف . وقال أبو عبرو بن العلاء من‌العرب من يسمى الحيض قرء! » ومنهم من يسمى الطهر قرءا »ومهم 
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من يجمعهما جيعا فيسمى الحيض مع الطهر قرء! ء وينبغى أن يعلم أن القرء فى الأصل : الوقت ؛ يقال : هبت 
الرياح لقر ما ولقار ها : أى لوقتها » ومّه قول الشاعر : 

كرهت العقر عقربنى شليل إا هبت لقارتها الرياح 

فيقال للحيض قرء » وللطهر قرء › لأن كل واحد منهما له وقت معلوم . وقد أطلقته العرب تارة على الأطهار › 
وتارة على الحيض » فن إطلاقه على الأطهار قول الأعشى : 
آی کل عام آنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزبم عزالكا 
مورثة مالا وى الى رفمة لما ضاع فيا من قروء نسااسكا 

أى أطهارهن › ومن إطلاقه على الحيض قول الشاعر : 

یارب ذی حنتق عل قارض ‏ له قرو كقرو الحائض 
يعنی أنه طعنه فان له دم كدم الحانض . وقال قوم : هو مأخوذ من قرى الماء فى.الحوض وهو جمعه ومنه القرآن 
لاجماع المعانى فيه . قال عمرو بن كلثوم : 

ذراعی عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرا جنينا 
أى م تجمعه نى بطما . والحاصل أن القروء فى لغة المرب مشترك بين الحيض والطهر › ولأجل هذا الاشتر اك › 
احتلف أهل العلم فى تعيين ماهو المراد بالقر وء المذ كورة فى الآبةء فقال أهل الكوفة : هى الحيض وهو قول عر 
وعلل" وابن مسعود وأنى موسى وعجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدى وأحد بن حنبل . وقال أهل الججاز 
هی الأطهار › وهو قول عائشة وابن عر وزید بن‌ثابت والزهری وأبان بن عمان والشافعى » واعلم أنه قد وقع ' 
الاتفاق بينہم على أن القرء الوقت »> فصار معنی الآية عند ابمحميع » والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة أوقات 
فهى على هذا مفسرة ف الغدد مجملة فى المعدود » فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها فأهل القول الأول 
استدلوا على أن الماد نى هذه الآبة الحيض بقولهصلى الته عليه وآ له وسلم «دعى الصلاة أيام أقرائك » وبقوله صلى 
لته عليه وآ له وسلم « طلاق الأمة تطليقتان وعد ها حيضتان » وبأن المقصود من العدة استبر اء الرحم وهو محصل 
بالحيض لا بالطهر . واضتدل أهل القول الثانى بقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتہن ) ولا حلاف أنه يؤمر بالطلاق 
وقت الطهر . ولقوله صل اله علیه وآلہ وسلم لعمر ہ مرہ فلیر اجعھا تم عسکها حى تطهر ثم تحيض م تطهر › 
فتلك العدة الى أمر اله أن تطلتق ها النساء » وذلك لأن زمن الطهر هو الذى تطلق فيه الأساء . قال أبو بكر بن 
عبد الرحمن : ماأدر كنا أحدا من فقهائنا إلا يقول بأن الأقراء هى الأطهار › فإذا طلتى الرجل فى طهر ل بطأ فيه 
اعتدت با بى منه ولو ساعة ولو لحظة » م استقبلت طهرا ثانيا بعد حيضة › فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة 
حرجت من العدّة انى . وعندى أن لاحجة فى بعض مااحتح به أهل القولين يما . ما قول الأولين أن الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال « دعى الصلاة أيام أقرائك » فغاية مافی هذا آن الى صلل الله عليه وآ له وسلم أطلق 
الأقراء على الحيض »› ولا نزاع فى جواز ذلك كا هو شأن اللفظ المشترك فإنه بطلق تارة على هذا › وتارة على هذا 
وإنا التزاع نى الأقراء المذكورة فى هذه الآية وآما قوله صلى الله عليه وآ له وسلم فى الأمة « وعد نها حيضتان » 
فهو حدیث آخر جه آبوداود وار مذی وابن ماجه والدارقطنی وا لا کر وععحه من حديث عائشة مرفوعا . وأخرجه 
این ماجه والبیهی من حديث ابن عر مر فوعا أيضا » ودلالته على ماقاله الأولون قوية . وأما قوم إن المقصود من 
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العدّة استبراء الرحم وهو حصل بألحيض لابالطهر . فیجاب عنه بأنه نا يم لوم یکن ئی هذه العدة شىء من 
الحيض على فرض تفسير الأقراء بالأطهار » وليس كذاك بل هى مشتملة على الحيض كا هى مشتملة على الأطهار 
وأما استدلال أهل الةو ل الثانی بقولھ تعالی ۔ فطلقو هن 'لعدتہ ن - فیجاب عنه بأن التنازع ف‌اللام نی قوله ۔ لعدنہن - 
بصیر ذلك تماد » ولاتقوم الحجة بعختمل . وآما استدلالم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر « مره فلير اجعها » 
الحديث فهو ى الصحيح » ودلالته قوية على ماذهبوا إليه » وبك أن يقال إنما تنقضى العدة بثلاثة أطهار أوبثلاث 
حیض » ولا مانع من ذلك فقد جوز جمع من أهل العم حل المشترك على معنييه > وبدلاك جمع بين الأدلة » ويرتفع 
الحلاف » ويندفع التزاع . وقد استشكل الر حشر ى ييز الاثة بقوله قروء وهى حم كر ة دون قر اء الى ھی من 
جموع القلة . وأجاب بأنهم يتسعون نى ذلك فيستعملون كل واحد من ابلحمعين مكان الآحر لاشتر اكهما ف ابحمعية . 
قوله ( ولامحل هن أن يكتمن ماخلق الله ى أرحامهن ) قيل المراد به الحيض ؛ وقيل الحمل ؛ وقيل كلاها » 
ووجه الى عن الكنان ءافيه نى بعض الأحوال من الإضرار بالزوج وإذهابحقه ؛ فإذا قالت المرأة حضت 
وهى م تحض ذهبت بحقه من الارتجاع ؛ وإذا قالت لم تحض وهى قد حاضت ألز مته من النفقة مالم باز مه فاضت 
به » وكذلك الحمل ربا تكتمه التقطع حقه من الار جاع » ور عا تدعيه لتوجب عليه النفقة » ونحو ذلك من المقاصد 
المستلزمة للإضرار بالزوج . وقد اختلفت الأقوال فى المد الى تصدق فيما المرأة إذا ادعت انقضاء عدجا . 
وقوله ( إن کن يوم باله واليوم الآآحر ) فيه وعيد شديد للكاتمات » وبيان أنذمن كتمت ذلك منهن م تستحق 
امم الإبعان . والبعولة جمع بعل وهو الزوج » مى بعلالعلوه على الزوجة لأنهم بطلقونه على الرب » ومنه قوله 
تعالٰی ‏ أتدعون بعلا ۔ آى ربا ؛ ويقال بعول وبعولة کا يقال فى جمع الذ كر ذكوروذكورة » وهذه التاء لتأنيث 
ادمع وهو شاذ لايقاس عليه بل يعتبر فيه السماع ؛ والبعولة أيضا تكون مصدرا من بعل الرجل يبعل » مثل منع ' 
عع : آی صار بعلا . وقولہ ( أحق' بردھن ) ی ہرجعنہ ن وذاك بختص ہن کان جوز لاز وج مر اجعنہا فیکو ن 
فى حك التخصيص لعمو م قوله ( والمطلقات يتر بصن بأنفسين ) لأنه يعم المثلثات وغيرهن . وقوله ( فى ذلك ) 
يعنى فى مدة الأربص » فإن انقضت مد َة اربص فهى أحق بنفسما » ولا حل" له إلا بنكاح مستأنف بول وشہود 
ومهر جديد » ولا حلاف ى ذلك ؛ والرجعة تكون باللفظ وتكون بالوطء » ولا لزم المراجع شىء من أحكام 
النكاح بلا حلاف . وقوله ر إن أرادوا إصلاحا) أى بالمراجعة : أى إصلاح حاله معها وحاها معه » فإن قصد 
الإضرار بما فهى محرمة لقوله تعالى ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) قيل وإذا قصد بالرجعة الضر ار فهى ععيحة 
وإن ارتكب بذلك رما وظلم تفسه »> وعلی‌هذا فیکون الشر طا المد كور فالآية الحث للأزواج على قصد الصلاح 
والزجرلم عن قصد الضرارء وليس المراد به جعل قصد الإصلاح شر طا لصحة الر جعة. قوله (وهن" مثل الذى عليهن 
با معروف) أى هن" من حقوق الزوجية على الرجال بمثل ماللرجال عليهن » فيحسن عشر تا بما هو معروف من 
عادة الناس أنهم يفعلونه لنسانبم » وهى كذاك تحسن عشرة زوجها با هو معروف من عادة النساء أنهن يفعلنه 
لأزواجهن من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك . قوله ( وللرجال عليهن" درجة ) أى منزلة ليست هن" وهوقيامه 
عليها فى الإنفاق » وكونه من أهل الحهاد والعقل والقوّة » وله من الميراث أكثر ما ها » وكونه بجحب عايما امال 
أمره والوقو ف عند رضاه ولو لم يكن من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهن" خلقن من الرجال لما ثبت أن حواء 

وقد حرج آبو داود وابن ی حاتم والییہی ف سننه عن أمماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت : طلقت 
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على عهد رسو ل الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولم يكن المطلقة علة» فأنزل الله حين طلقت العذة للطلاق فقال 
(والمطلقات يتربصن ) الآبة . وأحرج آبو داود والنسائى وابن المنذر عن ابن عباس ( والمطلقات يتر بصن 
بأنفسہن ثلاثة قروء ) ثم قال - واللائی يسن من الحيض من نسائكم إن ارتم فعدهن" ثلاثة أشر - فنسخ وقال 
- م طلقتموهن من قبل أن تمسوهن" فا لكي عليهن" من عة تعتدونما ‏ . وأحرج مالك والشافعى وعبد الرزاق 
وعد بن حمید وابن جریر وابن المنذر واين ى حاتم والدارقطنى والبينی من طرق عن عائشة آنا قالت : الأقراء 
الأطهار . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن‌المنذر والبمى.عن‌ابن مر وزيد بنثابت مثاه. وأخرج المذكورون 
عن عرو بن دينار قال الأقراء : الحيض‌عن أعحاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج البيى وابن جرير 
عن ابن عباس فى قوله ( ثلاثة قروء ) قال : ثلاثحيض .وأخرجعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتاذة 
فی قوله تعالی ( ولا محل هن" أن یکتمن ماخلق اله فى أرحامهن“ ) قال : كانت المرأة تكم لها حى تجعله لرجل 
آحر فنهاهن" الله عن ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر”وابن أى حاتم عن ابن مر نى الآية قال : احمل والحيض 
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن مجاهد نحو . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبيمنى عن 
ابن عباس فی قوله تعالی ( وبعولته ن" أحق بردهن" ) يقول : إذا طلتق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهى حامل 
فهو أحق ˆ برجعتها مام تضع .لها » وهو قوله ( ولاحل" هن" أن يكتمن‌ماخلق اله نى أرحامهن ) . وأخرج عبد 
ابن حید وابن جریر واابیہی عن مجاهد فی‌قوله ( وبعواهن" نحق بردهن فی ذلاث ) قال : فى العدة . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير عن قتادة مثله » وزاد مالم يطلقها ثلاثا . وأخرج ابن جرير عن الضحاك 
فى قوله ( وهن مثل الذى عليهن" ) قال : إذا أطعن اله وأطعن أزواجهن" فعله أن حسن عحبنها » ويك عنما 
اذاه » وينفق عليها من سعته. وقد أحرج أهلالسان عن مرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال « لاان لکم على نسائکم حقا ولاسائکم علیکم حقا آماحقکم على نسائکی ن لا یوطن فرشکی من تکرهون 
ولا یأذن ی بیوتکم من تکرهون» ألا وحقهن' علیکم آن تحسنوا إلیهن ف سو ن وطعامهن ۲ و صصحه الترمذی . 
وأخر ج أحد وأبو داود والنساى وابن ماجه وابن جریر والحاکم وصصحه واابیہنی عن معاوية بن حيدة القشیری 
« أنه سأل الى صل الله عليه وآ له وسلم ماحق امرأة على الزوج ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا 
اکتسیت ولا تضرب الوجه » ولا مجر إلا فی البيت » . وآخرج عبد بن يد وابن جریر عن مجاهد فى قوله 
( وللرجال عليه ن درجة) قال : فضل مافضاه الله به علیما من اهاد وفضل میراثه علی‌میراما وکل مافضل به غلیا. 
وأحرج عبد بن ميد وابن أن حاتم عن أب مالك ف الآبة قال : يطلقها ولیس ها من الأمر شىء . وأخرجا عن 
زيد بن أسلم قال : الإمارة. ‏ 
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لا جُتاح مهما أن راجا إن ا نييما خود آله ويلك حدود ايها قوم 
يَعلَْمونُ (۲۳۰) . 

المراد بالطلاق المذ كور هو الرجمى بدليل ماتقد م فى الآية الأولى : ى الطلاق الذى تثبت فيه الرجعة للأزواج 
هو مرتان : أى الطلقة الأولى والثانية » إذلارجعة بعد الثالثة » وإنما قال سبحانه ( مرتان ) ولم يقل طلقتان إشارة 
إلى أنه"ينبغى أن يكون الطلاق مرة بعد مرة » لاطلقتان دفعة واحدة » كذا قال جحاعة من المفسرين › ولما م يكن 
بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين » إما بقاع الثالة الى بها تبين الزوجة › أو الإمساك ها واستدامة نكاحها » وعدم 
إيقاع الثالثة عليما قال سبحانه ( فإمساك إمعروف أو تسريح بإحسان ) أى فإمساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها 
طلقتين بمعروف : أى با هو معروف عند الناس من حسن العشرة ( أوتسربح بإحسان ) أى بإيقاع طلقة ثالثة عليها 
من دون ضرار ها » وقيل المراد ( فإمساك بمعزوف ) أى برجعة بعد الطلقة الثانية ( أو تسريح بإحسان ) أى بترك 
الرجعة بعد الثانية حى تنقضى عدا . والأول أظهر . وقوله ( الطلاق ) مبتدأ بتقدير مضاف : أى عدد الطلاق 
الذى تثبت فيه الرجعة مرتان . وقد احتلف أهل العم فى إرسال اثلاث دفعة واحدة هل بقع ثلاثا أو واحدة فقط 
فذهب إلى الأول الجمهور »> وذهب إلى الثانى من عدامم وهو التق . وقد قررته فی مولفاتی تقریرا بالغا " 
وأفردته برسالة مستقلة . قوله ( ولا بحل" لك أن تأخذوا ما آنيتموهن" شيئا ) الطاب الأزواج : أى لاحل 
للأزواج أن يأحذوا ما دفعوه إلى نسانہم من المهر شيئاعلى وجه المضارة هن٠‏ وتنکیر و شیا » للتحقیر : أى شيا 
نزرا فضلا عن الكثير » وخص مادفعوه إليهن بعدم حل" الأذ منه مع ونه لابجل" للأزواج آن يأحذوا شيا 
من أمواهن" الى إملكنما من غير المهر لكون ذلاك هو الذى تتعلق به نفس الزوج » وتتطلع لأخذه دون ماعداه 
ما هو ئى ملكها » على آنه إذاكان أخذ مادفعه ليها لامعل " اه كان ماعداه #:وعا ماه بالأول - وقرل الطاب فى 
قوله ( ولا حل لکم ) للأنبمة والحكام ليطابق قواه ر فإن خف ) فإن الاطاب فيه للأعة والحكام » وعلى هذا 
بکون إسناد الأخذ اليم لکوم الآمرين بذاك . والأول أولى لقوله (# آتيتموهن) فإن إسناده إلى غير الأزواج 
بعید جدا » لأن إیتاء الأزواج م يكن عن مره - وقیل إن الثانی آولى ثلا بتشوش النظم . قوله ر إلاآن عافا ) أى 
لامجرز لكر أن تأحذوا ما آنيعموه ن" شيثا إلا أن يخافا ر أن لايقها حدود الله ) أى عدم إقامة حدود الله الى حد ها 
لازوجين » وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة › فإن خحافا ذلك ر فلا جناح عليمما فما افتدت به ) 
أى لاجناح على الرجل فى الأخذ › وعلى المرأة فى الإعطاء بأن تفتدى نفسما من ذلاك النكاح ببذل شى ء من ال مال 
يرضى به الزوج فيطلقها لأجله › و هذا هو انلحلع وقد ذهب الىمهور إلى جواز ذلك لازوج » وأنه بحل اه الأخذ مع 
ذلك انللوف وهو الذى صرح به القرآن . وحکى‌ابن المنذر عن بعض أهل العلم أنه لاحل له ما أخذ ولامجبر على 
رده » وهذاف‌غاية السقوط . وقرأ حزة , إلا أن افا على البناءاللمجهول » والفاعل محذوف » وهوالامةوالحكام 
واخحتاره آبوعبید قال لقوله (فإن خفتعم) فجعل اللحوف لغير الروجين. وقد احتجبذلاك من جعل اللحلم إلى السلطان › 
وهو سعید بن جبیر والحسن وابن سیرین . وقد ضعف النحاس اختیار أ عبيد الم كور . وقوه ر فإن خف آن 
لايقهاحدود الله ) أى إذا حاف‌الأنبمة والحكام» أوالتوسطون بين الزوجين وإن م يكونوا أعة وحكاما عدم إقامة 
حدود الله من الزوجین › و هی ماأوجبه علیہما كنا سلف . وقد حكى عن بكر بن عبد الله المدنى أن هذه الآبة 
منسوخة بقوله تعالى فى سورة النساء ‏ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيم إحداهن" قنطارا فلا تأخذوا منه 
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شیٹا آتاحذونه بہتانا وإنما مبينا - وهو قول خارج‌عن الإحماع ولاتناق بين الائنين. وقد اختلف أهل العم إذا طلب 
الزوج من رأة ز يادة على مادفعهإليها من المهر ومايتبعه ورضيت بذلك الرأة هل جوز أم لا ؟ وظاهر القرآن 
ابمحوازلعدم تقييده بعقدار معين › وبہذا قال مالك والشافعى وأبو ثور ؛ وروى مثل ذلك عن جماعة من الصحابة 
والتابعين وقال طاوس وعطاء والأوزاعى وأحد وإحاق : إنه لامجوز › وسيأتى ماورد فى ذلك عن الى صلى 
الله عليه وآ له وسلم . وقوله تعالی ( تللك حدود الله ) أى أحكام النكاح والفراق المذ كورة مى حدود الله الى رتم 
بامتثاا » فلا تعتدوها بالخالفة ها فتستحقوا ماذ كره الله من التسجيل على فاعل ذلك بأنه ظالم . قوله تعالى ( فإن 
طلقها ) أى الطلقة الثالثة الى ذ كرها سبحانه بقوله ( أو تسريح بإحسان ) أى فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه 
بالتثلیث ( فلا حل" له من بعد حى تنکح زوجا غیره ) أی حى تتزوج بزوج آخحر . وقد أحذ بظاهر الآية سعيد 
ابن المسيب ومن وافقه قالوا يكى جر د العقد لأنه المراد بقوله ( حى تنكح زوجا غيره ) وذهب ابلحمهور من السلف 
وانلحلف إلى أنه لابد مع العقد من الوط ء لما ثبت عن الى صلی اله عله وآ له وسلم من اعتبار ذلك وهو زیادة 
يتعين قبوها » ولعله ام يبلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه » وف الآية دلیل على آنه لابد من أن کون ذلك نکاحا 
شرعيا مقصودا لذاته لانكاحا غير مقصود لذاته » بل حيلة التحليل › وذربعة إلى ردها إلى الزوج الأول › فإن 
ذلك حرام للأدلة الواردة فى ذمه وذم فاعله › ونه النيس المستعار الذى لعنه الشارع ؤلعن من اتخذه لذاك . قوله 
( فان طلقھا ) ی الزوج الثانی ( فلا جناح علیہما )أیالزوج الأول والمرأة ر ن تراجعا ) آی يرجع كل واحد 
منهما لصاحبه . قال ابن المنذر : حع آھل العم على آن ا لحر إذا طلق زوجته ٹلاثا م انقضت عد ہا ونکحت زوجا 
ودخل بہا م فارقھا وانقضت عدتہا م نکحھا الزوج الأول آنہا تکون عنده على ثلاث تطلیقات . قوله ( إن ظنا 
أن يقما حدود الله ) أى حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآحر . وأما إذا م بحصل ظن ذلك بان يعلما أو 
أحدهما عدم الإقامة لحدود الله › أو ترددا أو أحدها ولم محصل هما الظن" › فلا جوز الدخول فى هذا النکاح لانه 
مظنة للمعصية لله والوقوع فما حرّمه على الزوجين . وقوله ( وتلك حدود الله ) إشارة إلى الأحكام ا مذ كورة كا 
سلف › وخص الذين يعلمون مع عموم الدعوة للعالم وغيره » ووجوب التبليغ لکل فرد لانم المنتفعون بالبيان 
المذ كور : 4 

وقد حرج مالك والشافعی وعبد بن حید والترمذی وابن جریر وان آیی حاتم والبییی فی سننه عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضى عدَّمما كان ذلك له وإن طلقها آلف 
مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حى إذا مادنا وقت انقضاء عدنها ارنجعها » م طلقها › مم قال : والته لأآويك 
إلى ولا تحلين أبدا » فأنزل الله ( الطلاق مرتان فإمساك إمعروف أو تسريح بإحسان ) فاستقبل الناس الطلاق جديدا 
من يومثذ من کان منہم طلق وهن لم بلق . وأخرج حوه الرمذی وابن مردویه والحاکم وععحه عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة . وآخرج البخاری عنہا : آنا تما امرأة فسألما عن شى ء من الطلاق » قالت : فذ كرت 
ذلك لرسول اه صلی افته عليه وآ له وسم » فز لت( الطلاق مرتان) . وأخرجعبد الرزاق وسعید بن منصور وأحد 
وعبد حمید وأبو داود فی ناسخه وابن جریر وابن المنذر وابن ایی حاتم وابن مر دوه والبیہنی عن آی رزین الأسدی 
قال : قال رجل « يارسول الله أرأيت قول الله الطلاق مرتان » فأين‌الثالثة ؟ قال : التسربح بإحسان الثالثة » وأخرج 
نوه ابن مر دویه والبیہی عن ابن عباس مرفوعا . وأخرج عبد بن ميد عن مباهد أنه قال : قال الله للثالثة ( فإمساك 
ععروف أو تسریح بإحسان ) وأخرج ابن نی حاتم عن بزید بن أ حبیب قال : التسریح فى كتاب انه الطلاق > 
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وأخرج البیی من طریق.السدی عن ابن عباس وابن مسعود وتاس من أعقاب النى صلى الله عليه وآله وسم ف 
قوأله ( الطلاق مر تان )قالوا: وهو الميقات الذى تكون فيه الرجعة › فإذا طلقق واحذة أو اثنتين › فإما أن مساك 
ويراجع ععروف » وما ن يسكت عنها حى تنقضى عدنما فتكون أحق بنفسما . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن آۍ حاتم عن ابن عباس ى الآية حوه . وأحرج آبو داود فی ناسخه وابن ی حاتم عن ابن عباس قال : کان 
الرجل یأکل من مال امرأته الذی نحلها وغیره لایری آن عليه جناحا » فأنزل الله ( ولا حل" لكر أن تأخذوا با 
آتيتموهنَ شیا ) فلم يصح فم بعد هذه الآية أحذ شىء من أموان" إلابحقها › ثم قال ر إلا أن افا أن لا يقما 
حدود الله فن حفم آلا یقما حدود اللہ ) وقال ۔ فن طبن لکے.عن شی ء منه فسا فكلوه هنيئا مريثا - . وأخرج 
ابن جریر وآبن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس نی قوله ( إلا أن افا آن لايقما حډود الله ) قال : إلا آن. 
يكون النشوز وسوء اللحلق من قبلها » فتدعوك إلى أن تفتدى منلك فلا جناح عليك فما افتدت به . وأحرج مالك 
والشافعى وأحد وأبو داود والنساى والبپنى من طريق عمرة بنت عبدالر حن بن أسعد بن زرارة عن حبيبة بنت سمل 
الأنصاری « آنہاکانث تحب ثابت بن قيس » وأن رسول الله حرج إلى الصبح فوجدها عند بابه فى الغلس فقال : 
من هذه ؟ قالت : أنا حبيبة بنت سہل › فقال : ما شأنك ؟ قالت : لا آنا ولا بأنت ؛ فلما جاء ثابت بن قيس 
قال له رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم : هذه حبيبة بات سل » فذ كرت ماشاء الله أن تذ كر » فقالت حبيبة 
يارسول الله کل ماأعطانی عنده › فقال رسول الله صلی الته عليه وآ له وسل : نحذ منپا» فأخذ منہا وجلست فى هلها ) 
وأخرج ابن جير عن ابن جريج قال : نزلت هذه الآية فى ثابت بن قيس وف خبيبة » وكانت اشتكته إلى رسول 
اله صلى الله عليه وآ له وسل .» فقال رسول الته صلی الله عليه وآ له وسام : «تردین عليه حدیقته ؟ قالت : نعم › 
فذعاه فذ كر ذلك له + فقال. : ويطيب لى ذلك »› قال : نم» قال ثابت : قد فعلت » فتزلت ( ولامحل" 

أن تأحنوا ) الآية » وأخرج عبد الرزاق وأبو داود وابن جرير والبيق من طريق عمرة عن عائشة نحوه . وأحرج 
البخاری والنسائی وابن ماجه وابن مردوبه والبیہی عن ابن عباس أن جيلة بنت عبد الله بن سلو ل امرأة ثابت بن 
قیس بن شماس « أت النبی صلی الته عله وآ له وسلم فقالت : پارسول الله ثابت بن قيس ماأعتب عليه فی خلق 
ولادين » ولكن لاأطيقه بغضا وأكره الكفرفالإسلام › قال : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نم .» قال: أقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة » . ولفظ ابن ماجه « فأمره رسول الله صلی الله عليه آله وسلم أن باح منها حدیقته ولا 
یزداد» . وأخرج البیہی من‌ طرق عطاء قال : «أتت امرأة الى صلى الله عليه وآ له وسل وقالت : نى أبغض زوجى 
وأحب فراقه » قال : أتر دين عليه حديقته الى أصدقك ؟ قالت نعم وزيادة » فقال الى صلی الله عليه وآ له وسام 
أما الريادة من مالك فلا» . وأخرج الى عن أهى الزبير أن ثابت بن قيس فذ كر القصة › وفيه « أما الزيادة فلا 
وأخرج ابن مر دویه بإسناد جيد عن ابن عباس » وفيه « أنه آمز الى صلى الله عليه وآ له وسلم ثابتا آن ڀأخذ ماساق 
ولا پزداد ٩‏ . وأحرج البیہی عن أ سعيد وذكر القصة » وفبها « فردت عليه حدیقته وزادت » . وأخرج ابن 
جرير عن عمر أنه قال ى بعض الختلعات « اخلعها ولو من قرطها » . وى لفظ أحرجه عبد الرزاق عنه أنه قال 
لازوج « خد ولو عقاصا » . قال البخارى : أجاز عمان انلللع دون عقاصا . ورج عبد بن خيد والبى عن 
عطاء آن الى صلى الله عليه وآ له وسل كره أن بأخذ من الختلعة أ كار ما أعطاها . وقد ورد فى ذم الختلعات أحاديث 
مها عن ثوبان عند أحمد وى داود والرمذی وحسنه وابن ماجه وابن جریر والیا کم وصححه والبیپی قال : قال 
رسو الله صلى الله عليه وآ له وسلم « أبما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مابأس فحرام عليما رانحة ابلحنة وقال : 
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الختلعات هن" المنافقات » : ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل قال « لاتسأل 
المرآأة زوجها الطلاق غي ركنهه فتجد ريح الحنة » وإن ريحها ليوجد مسيرة ر بعين عاما ۲. ومنها عن آی‌هريرة 
عند أحمد والنسائی‌عن النى صلی الله عليه وآله وسم قال : وامحختلعات والمنتزعات هن المنافقات» ومنها عن عقبة 
عند ابن جرير مرفوعا مثل حديث أى'هربرة . 

وقد اخحتلف أهل العم فى عدة الاتلة > والراجح أنها تعتدً بحيضة لما أحرجه أبو داود والترمذى وحسنه 
واانسائی والماكم وعڪحه عن ابن عباس « أن الى صل الله عليه وآ له وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتدَ 
محيضة » ولما أحرجه الترمذى عن الربيع بنت معوذ بن عفراء « نها اختلعت على" عهد رسول الله > فأمر ها الى 
صلى الله عليه وآ له وسل أن تعتدً بحيضة » أو أمرت أن تعتد بحيضة » . قال الترمذى : الصحيح أنما أمرت أن 
تعتد" رة . وأخرج النسای وابن ماجه عنما أنما قالت : اختلعت من زوجى » فجئت عبان فسألته ماذا على 
من العدّة ؟ فقال : لاعدة عليك إلاأن يكونحديث عهد بكفتمكثرن حى تحيضى حيضة › فالت :[ غا أتبع فى ذلك 
قضاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى مرم المغالية » وكانت تحب ثابت بن قيس فاختلعت منه . وأخرج 
النسائى عن الربيع بنت معوذ « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تر بص حيضة واحدة 
فتلحتق بأهلها » ولم يرد مايعارض هذا من المرفوع » بل ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أن عدة الختلعة 
كعدة الطلاق » وبه قال المحمهور . قال الترمذى : وهو قول أكثر هل العم من الصحابة وغيرهم › واستدلوا 
على ذلك بأن الختلعة من حملة المطلقات › فهى داخلة تحت عموم القرآن . والحق ماذ کرناه » لأن ماورد عن النی 
صلی الله عليه وآ له وسلم بخص ص عموم القرآن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم والبیپی عن ابن عباس 
فی قوله ( فان طلقها فلا تل" له ) قول : فن طلقها لاثا فلا حل له حى تنكح زوجا غيره . وأخرج ابن المنذر 
عن على نحوه . وأخحرج عبد بن حميدعن قتادة نحوه . وأخرج الشافعى وعبد الرزاق وابن أنى شيبة وأحد والبخارى 
ومسلم والترمذی والنسای وابن ماجه والبهى عن عائشة قالت « جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل فقالت : إنى كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاق » فزوجنى عبد الرحمن بن الز بير وما معه إلا 
مثل هدبة الوب › فتبسم الى صل الله عليه وآ له وسلم فقال : أتريدين أن ترجعى إلىرفاعة ؟ لا حى تذوق 
عسيلته ويذوق عسيلتك » . وقد روی نحو هذا عنما من طرق . وأخرج عبد الرزاق وابن ای شيبة وأحد والنسائى 
وابن ماجه وابن جریر والبیی عن عمر مرفوعا نحوه . وأخرج أحد وابن جرير والبى عن أنس مرفوعا نحوه 
أيضا . وأخرج ابن أى شيبة وابن جرير عن أنى هريرة مرفوعا حوه › ولم يسم هؤلاء الثلاثة الصحابة صاحبة 
القصة . وأخحرج أحمد والنساى عن ابن عباس« أن العميصاء أو الرميصاء أتت النى صلی الله عليه وآ له وسلم ۲ وی 
آخره « فقال النى صلى الله عليه وآله وسلم : ليس ذلك لك حى يذوق عسيلتك رجل غيره » . وقد ثبت لان 
احلل ى أحاديث منها عن ابن مسعود عند أحمد والترمذى وصححه والنسائى والبیی فى سننه قال « لعن النى 
صلی الله عليه وآ له وسلم انحل والحلل له » ومنها عن على عند أحد وآنی داو د والترمذی وابن ماجه والبیتی ‏ رفوعا 
مثل حدیث ابن مسعود › ومنها عن جابرمرفوعا عند الر مذی مثله › ومنہا عن ابن عباس مرفوعا عند ابن ماجه 
مثله » ومنها عن عقبة بن عامر عنذ ابن ماجه والحا کم و عضححه والبیپی مر فوعا مثله > ومنہا عن آى هريرة مرفوعا 
عند أحمد وابن أنى شيبة والبيهنى مثله . وف الباب أحاديث فى ذم التحليل وفاعله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
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وابن ایی حاتم والبیہی عن ابن عباس نی قولہ ( فإن طلقھا فلا جناح عایہما أن بتراجعا ) یقول : إذا تزؤجت بعد 
الأول فدخل بها الآحر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآحر أو مات عنها فقد حلت له . وأخحرج 
ابن یی حاتم عن مقاتل ئی قوله ( أن يةي) حدود اله ) قال : أمر الله وطاعته . 
ر ا لوو مار ا رار ٤‏ رکو کو ت رک روو ل کور او وگ ور 
وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمَعٌروف أو سر حوهن رو 
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ولا تمسکوهن ضِرارا لتعتدوا ومن يفعَل ذلك فقد ظلم نفسّه ولاتتخذوا ایت الله 
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ألبلوغ إلى الشىء : معناه الحقينى الوصول إليه › ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا جازا لعلاقة مع قرينة 
كا هنا » فإنه لايصح إرادة المعنى الحقينى » لأن الرأة إذا قد بلغت آلحر جزء من مدة العدة وجاوزته إلى ا عزء 
الذى هر الأجل للانةضاء فقد حرجت من العدة » ولم يبق لازوج عليما سبيل . قال القر طبى فى تفسيره : إن معى 
( بلغن) هنا قاربن بإحماع العلماء . قال : ولأن المحنى يضطر إلى ذلك » لأنه بعد بلوغ الأجل لاخيار له فىالإمساك 
والإمساك بمعروف: هوالقيام بحقوق الزوجية : أى إذا طلقم النساء فقاربن آلحر العدة فلا تضاروهن بالمراجعة 
من غير قصد لاستمرار الزوجية واستدامتما » بل اختاروا أحد أمرين : إما الإمساك ععروف من غير قصد لضرار 
أو التسر یح بإحسان : أی تركها حى تنقضى عدا من غير مراجعة ضرار » ولاتمسكوهن ضرارا كا كانت تفعل 
المحاهلية من طلاق المرأة حى يقرب انقضاء عدها > تم مراجتها لاعن حاجة ولا لحبة > ولكن لقصد تطويل 
العدة وتوسيع مدة الانتظار ( ضرارا ) لةصد الاعتداء منكم عليهن والظلم هن" ( ومن يفعلذاك فقد ظلم نفسه ) 
لأنه عر ضما لعقاب الله وعخطه . قال الزجاج : يعنى عرض نفسه للعذاب » لن إتیان مانہى الله عنه تعرض لعذاب 
الله ر ولا تتخذوا آبات الله هزوا ).أى لاتأخذوا أحكام الله على طريقة المزؤ » فإنها جد كلها » فن هزل فيا 
فقد لز مته - ناهم سبحانه أن يفعلو ا كماكانت ابحاهلية تفعل » فإنه كان بطلق الرجل منهم أو يعتق أو يزوج ويقول 
کذت لاعبا . قال القرطی ولا خلاف بین العلماء أن من طلتی هازلا ن الطلاق پلزمه . قوله ( واذکرو! نعمت الله 
عليكي ) أى النعمة الى صرتم فيها بالإسلام وشرائعه بعد أن كم فى جاهلية جهلاء » وظلمات بعضما فوق بعض 
والكتاب : هو القرآن . والمكة قال المهسرون : هى السنة الى سنها م رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم ( بعظكم 
به ) أى بخوفكم با أنزل عليكم » وأفرد الكتاب والىكة بالذ كر مع دخوما فى النعمة دولا أوليا > تنبیہا عل 
خحطرھما وعظم شأنہما | 
وقد أخرج ابن جریر وابن ای حاتم عن ابن عباس قال : کان الرجل يطل امرأته تم براجمها قبل انقضاء 

عد نها ثم يطلقها » فيفعل بها ذلك يضارها ويعطلها » فأنز ل الله ( وإذا طلقتم النساء ) الآية . وأحرج نحوه مالك 
وابن جریر وابن اانذر عن ثور بن یزید . وآخحرج عبد بن مید وابن جریر والبیهنی عن الحسن ف قوله ( ولا 
تمسكوهن" ضرارا لتعتدوا ) قال : هو الرجل يطلق امرأته فإذا أرادت أن تنقضى عدا أشد على رجعا ء بريد 
آن يطول علیما . وأخرج ابن ماجه وابن جریر والبیپنی عن آی موسی قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له 
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وسلم « مابال أقوام يلعبون بحدود الله يقولى : قد طلقتك › قد راجعتك » قد طلقتك ‏ قد راجعتك » ليس هذا 
طلاق المسلمين » طلقوا الرأة فى قبل عد نا » . وقد أحرج ابن المنذر وابن أى حاتم عن عبادة بن الصامت قال : 
کان الرجل على عهد رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قول للرجل : زوجتك ابنی › م بقول کتت لاعباء 
ویقول : قد آعتقت › وقول : کنت لاعبا » فأنزل الله سبحانه ( ولا تتخذوا آیات الله هزوا ) فقال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم « ثلاث ءن قان" لاعبا آو غير لاعب فهن جاثزات عليه : الطلاق ؛ والنكاح » والعتاق » 
وآخرج ابن مر دوه عن أي ‌الدر داء قال : كان الرجل يطلق ثم يقول : لعبت وبعتق ثم قول لعبت فأنزل الله 
( ولا تتخذوا آیات الله هزوا ) فقال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « من طاتی أو أعتتق فقال لعبت فليس 
قواه بشی ء بقع عليه فیازمه » . وأخرج ابن مر دویه أیضا عن ابن عباس قال : طلق رجل امرآته وهو يلعب لایرید 
الطلاق » فأنزل الله ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) فألزمه رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم الطلاق . وآخرج 
ابن أن شيبة وابن بجرير وابن أى حاتم عن اسن مرفوعا نحو حديث عبادة . وأخرج أبو داود والرهذى وحسنه 
وابن ماجه والناکم وعححه عن آیی هریرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام « ثلاث جدآهن جد 
وهزهن جد" : النكاح › والطلاق › والرجعة » . 
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العطاب فى هذه الآية بقوله ( وإذا طلقم ) وبقوله ( فلا تعضلوهن) إما أن يكون للأزواج › ويكون معنى 
العضل منهم أن بمنعوهن“ من أن بتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عد نهن" لحمية ابحاهلية » كا بقع 
كثيرا من اللطلفاء والسلاطين غيرة على من كن" تحنهم من النساء آن يصر ن نحت غير هم » لأنهم لما نالوه من رياسة 
الدنيا وما صاروا فيه من النخوة والکبر ياء يتخیلون نهم قد حرجوا من جنس بنی آدم إلا من اعصجه الله مهم 
بالورع والتواضع ؛ وإما أن يكون الطاب للأولياء » ويكون معنى إسناد الطلاق الهم آنہم سبب له لكونهم 
المزوجين اللنساء المطلقات من الأزواج المطلقين هن" . وبلوغ الأجل المذ كور هنا المراد به المعنى الحقيتى : أى 
نهايته لا كا سبتق فى الآية الأولى . والعضل : الحبس . وحكى الحليل دجاجة معضلة قد احثبس بيضها ؛ وقيل 
العضل : القضيبق والمنع » وهو راجع إلى معنى الحیس » يقال آردت آمرا فعضلتی عنه : آى منعتى وضيقت 
على" » وأعضل الأمر : إذا ضاقت عليك فيه اليل . وقال الأزهرى : أصل العضل من قوم عضلت الناقة : 
إذا نشب ولدها فلم يسهل خروجه » وعضلت الدجاجة : نشب بيضما » وكل مشكل عند العرب معضل »> ومنه 

إذا المعضلات تصدين لى کشفت خفاء ها بالنظر 

ويقال أعضل الأمر : إذا اشتد »› وداء عضال : أى شديد عسير البرء أعيا الأطباء »> وعضل فلان آبمه : 

آی منعها پعضلها بالضم والکسر لغتان . قول ( آن پنکحن ) ی من آن ینکحن فحاه اإلبر عند الحليل » والنصب 
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عند سيبويه والفراء ؛ وقيل هو بدل اشمالمن الضمير المنصوب فىقوله ( غلا تعضلوهن ). وقوله ( أزواجهن) 
إن آريد به المطلقون هن فهو مجاز باعتبار ما کان » وإن ريد به من ڀردن أن يتز وجنه فهو مجاز باعتبار 
ما شیکون . وقوله ( ذلك ) إشارة إلى مافصل من الأحكام < وا أفرد مع كون المذ كور قبله معا حملا على 
معنی ابحمع بتأویله بالفريق ونحوه . وقوله ( ذلكم ) محمول على لفظ ابحمع » حالف سبحانه مابين الإشارتين 
؛ افتنانا . وقوله (أزكى ) أى أنمى وأنفع (وأطهر) من الأدناس ( والله یع ) مالکم فيه الصلاح ( وأنم 
لا تعلمون ) ذلك . 

وقد أخرج البخارى وهل السنن وغيرهم عن معقل بن يسار قال : کانت لی خت فاتانی ابن عے فانکحہا 
إياه » فكانت عنده ما كانت » تم طلقها تطليقة ل يراجعها حى انقضت المدة » فهويما وهويته ثم خطبا مع الحطاب 
فقات له : يالكع أكرمتك با وزوجتكها فطلقتما ثم جئت تخطبما » والله لاترجع إليك أبدا ؛ وكان رجلا لابأس 
به » وكانت الرأة تريد أن ترجع إليه» فعلم التمحانجته إليها وحاجتما إلى بعلها فأنز ل الله ( وإذا طلقتم النساء ) الآيةء 
قال : فى" نزلت هذه الآية » فكفرت عن نى وأنكحنما إياه : وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس 
قال نزلت هذه الآية ى الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضى عدا ثم يبدو له تزويجها وأن يراجعها وتريد 
امرأة ذلك » فنعها وليها من ذلك » فنهى الله أن بمنعوها . وأحرج ابن جرير وابن المنذر عن السدّى قال : نزلت 
هذه الآية فى جابر بن عبد الله الأنصارى > كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عد ها > فأراد 
مراجعتما فأ جابر » فقال : طلقت بنت عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية » وكانت المرأة تريد زوجها › فأنزل الله 
( وإذا طلقح النساء ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل ( إذا تراضوا بيهم با معروف ) يعنى بمهر وبينة ونكاح 
موتنف . وآخرج ابن أف شيبة وابن جریر وابن مردویه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم « أنكحوا الأياى » فقال رجل : يارسول الله ما العلائق بينهم ؟ قال : ماتراضى عليه أهلهن » . وأخرج ابن 
المنذر عن الضحال قال ر والله يعلم وتم لاتعلمون ) قال : الله بعلم من حب کل واحد منهما لصاحبه مالا تعام 
أنت آبا الول" , 

رها |١‏ د ۴ چ ت ر2غ E E o‏ و و ا ا و ی 
وألوِدت برضن أولدهن حَولينِ كامليْنِ لِمَنْ اراد أن ييِم الرضاعَة وَعَل 
مور م ٌو ەژو ت ے م رو 9و . و ەا E IG‏ ا ا 
المولود له رزفهن و کسوتهن بالمعروفٍ لاتکلف نفس إلا وسعها لاتضار ولدة 
ر ت یک a‏ 9ے A‏ کے و کے D0‏ 
بولدِها ولا موود له بولده وعَلى آلْوّارث ثل ذلك فإن ارادا فِصًالا عَنْ ترَاض مهما 
ي ك و 0ھ %2 ol Solo Fo orf‏ 2 لے م ەھ 2 
وتجناور فلا جناح عليهما وإِن اردتم أن تسترضعوا اولد کم فلا جناح علي إذا 
م ەھ l0 o o0‏ ي لم و ا 
سلمتم مَا نّم بالْمَعْروف واتقوا الله وأعْلَمُوا أن الله بم تعْمَلون بَصِير )٠٣١(‏ . 

لما ذ كر الله سبحانه النكاح والطلاق › ذ كر الرضاع › لأن الزوجين قد يفترقان وبينما ولد » وطمذا قيل إن 
هذا حاص" بالمطلقات ؛ وقيل هوعام . وقوله ( يرضعن )قيل هو خبر فى معنى الأمر للدلالة على تحقق مضمونه ؛ 
وقیل هو خبر على بابة لیس هو فی معنی الأمر على حسب ماسلف فی قوله ۔ پتربصن - وقوله ( کاملین ) تأکید 
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للدلالة على أن هذا التقدير تحقينى لا تقريى . وقوله ( لن أراد أن بم الرضاعة ) أى ذلك لن أراد أن يم الرضاعة › 
وفيه دليل على ن إرضاع الحولين ليس حا » بل هو الام » ومجوز الاقتصار على مادونه . وقراً مجاهد وابن 
محيصن « لمن راد آن تم » بفتح التاء ورفع الرضاعة على إسناد الفعل إليها . وقرأ أبوحيوة وابن أبى عبلة وابلجارود 
ابن أنى سبرة بكسر الراء من الرضاعة وهى لغة . وروىعن مجاهد أنه قرأ الرضعة › وقرأً ابن عباس « لمن أراد أن 
يكل الرضاعة ». قال النحاس : لايعرف البصريون الرضاعة إلابفتح الراء . وحكىالكوفيون جواز الكسر . والاية 
تدل على وجوب الرضاع على الم لولدهاء وقد حل ذلك على ما إذا م قبل الرضيع غيرها . قواه ( وعلى المولود له 
رزقهن وكسو بن ) أى على الأب الذى يولد له» و آثرهذا اللفظ دون قوله : وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد 
للآباء لا للأمهات > وهذا پنسبون إلیہم دوهن کأنہن نما ولدن لم فقط > ذکر معناه ئى الكشاف » والمراد 
بالرزق هنا : الطعام الكاف المتعارف به بين الناس » والمراد بالكسوة : مايتعار فون به أيضا ؛ وى ذلاك دليل على 
وجوب ذلاث على الآباء للأمهات المرضعات . وهذا فى المطلقات » وأما غير المطلقات فنفقهن وكسونين" واجبة 
على الأزواج من غير إرضاعهن" لأولادهن . وقوله ( لاتكلف نفس إلا وسعها) هو تقييد لقوله ( بالمعروف ) 
آی هذه النفقة والكسوة الواجبتان على الأب با يتعارفه الناس لايكاف منا إلا مايدحل تحت وسعه وطاقته 
لا مايش عليه ويعجز عنه ؛ وقيل المراد لاتكلف المرأة الصبر على التقتير فى الأجرة » ولا يكاف الزوج ماهو 
إسراف ؛ بل يراعى القصد . قوله ( لاتضارً ) قرأ أبوعمرو وابن كثير وجماعة ورواه أبان عن عاصم بالرفع على 
احبر ؛ وقرأً نافع وابن عامر وحزة والكسائى وعاصم ى المشهورعنه « تضار » بفتح الراء المشددة على الى › 
وأصله لاتضارر أو لاتضارر على البناء للفاعل أو المغعول : أى لاتضارر الأب بسبب الولد بأن تطلب منه )١‏ 
لايقدرعليه من الرزق والكسوة › أو بأن تفرط فى حفظ الولد والقيام با بحتاج لبه ؛ أولاتضارر من زوجها بأن 
يقصر عليها فى شى ء ما يحب عليه أو يتزع ولدها منها بلا سبب » وهكذا قراءة الرفع تحتمل الوجهين ؛ وقرأ مر 
ابن الحطاب « لاتضارر » على الأصل بفتح الراء الأولى ؛ وقرأً أبو جعفر بن القعقاع « لاتضار » بإسكان الراء 
ونخفيفها » وروى عنه الاسكان والتشديد ؛ وقرأً الحسن وابن عباس « لاتضارر » بكسر الراء الأولى ؛ ومجوز أن 
تكون الباء فى قواه بولده صلة لقوله تضار على أنه معنى تضر : أى لاتضر والدة بولدها فتسى ء7 بيته أو تقصر 
ف غذائه ؛ وأضيف الولد تارة إلى الأب وتارة إلى الأم » لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه مع مافى 
ذلك من الاستعطاف » وهذه ابحملة تفصيل للجملة الى قبلها وتقرير ها : أى لايكلف كل واحد مما الآآخر 
ما لایطیقه فلا تضاره بسبب ولده . قوله ( وعلى الوارٹ ) هو معطوف على قوله ( وعلى المولود له ) وما بینہما 
تفسير المعرزوف » أو تعليل له معترض بين المعطوف والمعطوف عليه . واختلف آهل العلم فى معنى قوله ( وعلى 
الوارث مل ذلك ) فقيل هو وارث الصى : أى إذا مات المولود له كان على وارث هذا الصى المولود إرضاعه 
کا کان ازم أباه ذلك » قاله عمر بن اللحطاب وقنادة والسدى والحسن ومجاهد وعطاء وأحد وإحاق وأبو حنيفة 
وابن ى لبلی على حلاف بيهم » هل يكون الوجوب على من أذ نصيبا من اميراث » أو على الذ كور فقط » ٠‏ 
أو على کل ذى رحم له وإن م يكن وارثا منه ؛ وقيل المراد بالوارث وارث الأب تجبعليه نفقة المرضعة وكسولا 
بالمحعروف » قاله الضحاك . وقال مالك ف تفسير هذه الآية بعثل ماقاله الضحاك › ولكنه قال : إنها منسوحة »› 
وإنما لاتلزم الرجل نفقة أخ ولاذى قرابة ولا ذى رح منه ؛ وشرطه الضحاك بأن لایکون لالص مال » فن كان له 
مال أخذت أجرة رضاعه ن ماله . وقيل المراد بالوارث المذكور فى الآية هو الصى نفسه : أى عليه من ماله 
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إرضاع نفسه إذا مات أبوه وورث من ماله › قاله قبيصة بن ذوثيب وبشير بن نضر قاض عر بن عبد العزيز ٠‏ 
وروى عن الشافعى ؛ وقيل هو الباقى ٠ن‏ والدى المولود بعد موت الآحر منهما > فإذا مات الأب كان على الأم 
كفاية الطفل إذا م يكن له مال » قاله سفيان الثورى ؛ وقيل إن مغنى قوله تعالى ( وعلى الوازث مثل ذلك ) أى 
وارث المرضعة بحب عليه أن يصنع بالمولود كنا كانت الأم تصنعه بهمن الرضاع واللحدمة والر بية.وقيل إنمعي 
قوله تعالى ( وعلى الوارث مشل ذلك ) أنه بحرم عليه الإضرار بالأم كنا بحرم عل الأب » وبه قالت طائفة من آهل 
العم » قالوا : وهذا هو الأصل › فن ادعى أنه يرجع فيه العطف إلى نميع ماتقدم فعليه الدليل . قال.القرطبى : 
وهو الصحيح » إذ لو. أراد ابحميع الذى هو الرضاع والإنفاق وعدم الضرر يقال : وعلى الوارث مثل هولاء › 
فدل على أنه عطوف غلى المنع من المضارّة > وعلى ذلك تأوله كافة المغسرين فا حكى القاضى عبد الوهاب . 
قال ابن عطية وقال مالك وجميع أصحابه والشعبى والزهرى والضحاك وجماعة من العلماء : المراد بقوله مشل ذلك 
أن لاتضار . وأما الرزق والكسوة فلا يحب شى ء منه . وحكى ابن القاس عن مالك مل ماقدمنا عنه فى تفسير هذه 
الآية ودعوى النسخ . ولا بى عليك ضعف ءاذهبت إليه هذه الطائفة > فإن ماخحصصوا به معنى قوله ( وعلى 
الوارث مثل ذلك ) من ذلك المعنى : أى عدم الإضرار بالمرضعة قد أفاده قوله ( لاتضار والدة بولدها ) لصدق 
ذاك على كل مضارٌّة ترد عليما من المؤلود له أو غيره . وأما قول القرطبى : لو أراد ابلحميع لقال ٠ثل‏ هولاء › فلا 
بى مافيه من الضعف البين » فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كا يصلح للواحد بتأويل المذ كور أو نحوه . وأما 
ماذهب إليه أهل' القول الأول من أن المراد بالوارث وارث الصبى“فبقال عليه إن لم يكن وارثا حقيقة ٠م‏ وجود 
الصبى حيا » بل هو وارث ازا باعتبار مايثول إليه . وأما ماذهب إلبه أهل القول الثائى فهو وإن كان فرهحل 
الوارث على معناه الحقينى » لكن نى إ جاب النفقة عليه مع غنى الصب ى مافيه » ولمذا قيده القائل به بأن يكون الصى 
فقيرا. » ووجه الاختلاف ف تفسير الوارث مانقدَم من ذكر الوالدات والمولود له والولد » فاحتمل أن يضاف 
الوارث إلى كل منيم . قوله (أفإن أرادا فضالا ) الضميرللوالدين . والفصال : الفطام عن الرضاع : أى التفريق 
بین الص ی والندی » ومنه مى الفصیل لأنه مفصول عن أمه . وقوله ( عن تراض منہما ) ی صادرا عن تراض 
من الأبوين إذا کان الفصال قبل الحولین ( فلا جناح علیہما ) فى ذلاك الفصال . سبحانه لما بين أن مدّة الرضاع 
حولين كاملين قيد ذلك بقوله ( لمن راد ن يم الرضاعة ) وظاهره أن الأب وحده إذا آراد أن يفصل الصبى قبل 
احولین کان ذلك جاثزا له » وهنا اعتبر سبحانه تراضی الأًبوین وتشاور ها فلا بد من المع بين الأمرين بان 
يقال إن الإرادة المذ كورة فى قوله ( لن أراد أن ي الرضاعة ) لاب" أن تكون مهما » أو بقال : إن تلاث الإرادة 
إذا لم يكن الأبوان لص حيين بآن كان الموجود أحدها » أو كانت المرضعة لاصبى ظنرا غير أهه . والاشاور : 
استخراج الرأى يقال شرت العسل : استخرجته » وشرت الدابة : أجر ينها لاستخراج جريما » فلا بد لأحد الأبوين 
إذا أراد فصال الرضيع أن يراضى الآحر ويشاوره حى بحصل الاتفاق بينهما على ذلك . قوله ر وإن آردتم أن 
تسترضعوا ولا کي ) قال الزجاج : القدير أن تسترضعوا لأولاد كم غير الوالدة . وعن سيبويه أنه حذف اللام 
لأنه يتعدى إلى مفعولين › والمفعول الأول محنوف » والعنى : أن تسترضعوا الراضع أولاد كم ( لذا 
سلمم ما٣‏ تيم ) بالمد" آی أعطیم » وهی قراءة ابلحماعة إلا ابن كير » فإنه قرا بالقصر : أى فعلم » ومنه 
قول زهیر :. ۰ 
وما کان من خیر.آنوه فما ټواړثه آباء آبالہم قبل 
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والمعی أنه لاباس علیکم آن تسترضعوا آولاد کی غیر أمهام إذا سلمم إلى الأمهات أجرهن" ساب ما قذ 
أرضعن لكم إلى وقت إرادة الاسرضاع > قاله سفيان الثورى ومجاهد . وقال قتادة والزهرى : إن معنى الاية : 
إذا سلمم ما" تيم من إرادة الاسترضاع ی سل کل واحد من الأبوین ورضی وکان ذلك عن اتفاق منہما وقصد 
خير وإرادة معروف من الأمر » وعلى هذا فيكون قوله (سلممْ ) عاه) للرجال والساء تغليبا وعلى القول 
الأول الطاب للرجال فقط ؛ وقيل المعنى : إذا سلمتم ن أردم أسترضاعها أجرها ء فيكون المع إذا سلمم 
ما أردتم ايتاءه : أى إعطاءه إلى المرضعات بالمعروف : ى مما يتعارفه الناس من أجر المرضعات من دون ماطلة 
هن" أو حط بعض ءاهو لن من ذلك » فإن عدم توفير أجرهن" يبعلهن على النساهل بأمر الى“ والتفربط 
نی شأنه . ۰ ٤‏ 

وقد أحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وأبوداود فى ناه وابن جریر وابن اانذر وان یی حاتم والبیہی فی 
سننه عن مجاهد فى قوله ( والوالدات يرضعن أولادهن ) قال : المطلقات ( حولين ) قال : سنتين ( لاتضارٌ والدة 
بولدها ) یقول : لاتأی أن ترضعه ضرارا لتشق على أبیه ( ولا مولود له بولده ) یقول : ولا یضار الوالد بو لده 
فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنما بذلك ( وعلى الوارث) قال : يعنى الولى "من كان (مثل ذلك ) قال : النفقة با معروف 
وکفالته ورضاعه إن ل يكن للمولود مال › وأن لاتضارٌ أمه ر فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ) قال : 
غیر مسیئین ی ظلم آنفسہما ولا لی صبیہما فلا جناح عایہما ( ون آردتم آن تسرضعوا آولا دک ) قال : خيفة 
الضيعة على الصبى ( فلا جناح عليكم إذا سلمّم ما تيم با معروف ) قال : حساب ما أرضع به الصبى: وآخرج 
ابن أ حاتم عن سعید بن جبیر نی تفسیر هذه الاية أنه قال : المراد بقوله ( والوالدات يرضعن أولادهن) هى فى 
الرجل بطلق امرأته وله نها ولد . وقال ف قوله (إذا سلممٍ ما٣تيم‏ ) قال : ما أعطيتم الظثر من فض على أجرها ٠‏ 
وأخر- بو داود ئی ناه عن زید بن أسلم نى قوله ( والوالدات برضعن أولادهن ) قال : إنما الرأة تطلق أو 
موت عنما زوجها . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبیہی ف سنه عن ابن عباس ی 
الى تضع لستة أشبر آنا ترضع حولين كاملين » وإذا وضعت لسبعة أشر أرضعت ثلاة وعشرين شرا لام 
ٹلاٹین شہرا » وإذا وضعت لتسعة أشہر أرضعت إحدی وعشرین شہرا › م تلا - وله وفصاله ثلاثون شرا - . 
وأخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله (وعلى المولود له رزقهن" وكسونهن" بامعروف ) قال : على قدر الميسرة 
وأخرج آبو داود ئی تاه وابن حاتم عن زید بن سام فی قوله ( لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) 
لیس ها ن تلی ولدها عليه ولا جد من یرضعه » ولیس له أن يضارها فینتزع منہا ولدها وهی تحب أن ترضعه 
( وعلى الوارٹ ) قال : هو ول“ امیت . وأخرج ابن ى حاتم عن عطاء و[براهم والشع نى قوله ( وعلى الوارث) 
قال : هو وارث الصيى ينفق علية . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد عن قتادة حوه » وزاد : إذاكان المولود 
لامال له مثل الذى على والده من جر الرضاع . وأخحرج عبد بن حيد عن الحسن نوه . وأخرج عبد الززاق وعبد 
ابن يد عن ابن سير ين نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير عن قبيصة بن ذؤيب ف قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) 
قال : هو الصب . وأحرج وكيع عن عبد اله بن مغفل نحوه . وأخرج ابن المنذر وابن آى حاتم والبیہی عن ابن 
غباس فى قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قال : لايضارَ . وأخرج ابن جرير عن الضحاك ( فإن رادا فصالا) 
قأل. : الفطام .٠‏ وأحرج عبدالرزاق وعبد بن ميد وابن جرير عن مجاهد . قال : التشاور فيا دون الحولين ليس 
ها :أن تفطمه إلا أن برض » ولیس له أن بفطمه إلا أن ترضى . وأحرجوا أيضا عن عطاء فى قوله تعالى ( ون 
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کک تسترضعوا e‏ : مه أو غین جاع میک سدم دا : إذا سلمت لها أجرها 
رم م ور رت 6 و 1 رر راا م ر 4٥6‏ ا 
والذين يتوفون ينگ ويّذرون ازوجا يتربصن بانفسهن أربعة آشهر وعَشرًا 


قا كفن أجلن فلا جُتاح علي" فِيمَا فلن ف أنفسهن بالْمَعْروف وآلله ما تَعْملُونَ 


. )٣۲۵ بير‎ 

لما ذ كر سبحانه عد الطلاق واتصل بذ كرها ذ كر الإرضاع عقب ذلك بذ كر عد الوفاة » ثلا أن 
عد الوفاة مشل عدة الطلاق . قال الزجاج : ومعنى الآية والرجال الذین پتوفون منک ویذرون آزواجا : أى 
وم زوجات فالز وجات ربصن . وقال أبو على الفارسی : تقدیره والذین يتوفون منم ویذرون أزواجا 
يتر بصن بعدهم » وهو كقولك السمن منوان بدرهم : أى منه . وحكى المهدوى عن سيبوبه أن المعنى : وفيا يتل 
عليكم الذين يتوفون ؛ وقيل التقدير : وأزواج الذين يتوفون منك يتر بصن » ذكره صاحب الكشاف » وفيه أن 
قوله ( ويذرون أزواجا ) لايلام ذلك التقدير › لأن الظاهر من النكرة المعادة المغايرة . وقال بعض النحاة من 
الكوفيين : إن احبر عن الذين مروك » والقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن يتربصن" . ووجه الحكة فى جعل 
العدّة للوفاة هذا المقدارأن ابحنين الذ كريتحرك فى الغا لب لثلاثة أشهر » والأ نى لأر بعة» فزاد الله سبحانه على ذلك 
عشرا » لن ابلنين ربا يضعف عن الحر كة فتتأحر حر كته قليلا ولا تتأحر عن هذا الأجل . وظاهر هذه الاية 
العموم › ون کل من مات عنہا زوجها تكون عد نها هذه العدّة » ولکنه قد حصص هذا العموم قوله تعالی 
وأولات الأحال أجلهن" أن يضعن حلهن - وإلى هذا ذهب ابحمهور . وروى عن بعض الصحابة وحاعة من 
أهل العلم أن امامل تعتد بآخر الأجلين جمعا بين العام والحاص وإعمالا هما »> والحتق ماقاله ابمحمهور . وابحيع 
بين العام واللحاص على هذه الصفة لايناسب قوانين اللغة ولا قواعد الشرع › ولا معنى لإخراج الحاص من بين 
آفراد العام إلا بیان آن حه مغاير سكم العام ومخالف له . وقد صح عنه صلى الله عليه وآ له وسلم أنه آذن لبيعة 
الأسلمية أن تتزوج بعد الوضع والر بص الثانى والتصبر عن النكاح . وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة والحرّة والأمة وذات الحيض والآبسة » وآن عد نهن" حيعا للوفاة أربعة أشر وعشر › وقيل إن عدّة 
الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام . قال ابن العرلى إجحاعا إلامايحكى عن الأصم فإنه سوّى بين الحرة والأمة 
وقال الناجى :ولا نعلم فى ذلك خلافا إلاما یبروی عن ابن‌سيرين أنه قالعد نها عدَّة الحرّة » ولیس بالثابت 
عنه » وو جه ماذهب إليه الأ م وان سیرین ما ى هذه الآية من العموم » ووجه ما ذهب إليه من عداهما قياس 
ار غل ا با للأمة بقو له سبحانه - فعليہن" نصف ماعلى الحصنات من العذاب _ . وقد تقدم 
حديث « طلاق الأمة تطليقتان وعد ها حيضتان » وهو صالح للاحتجاج به »> وليس المراد منه إلاجعل طلاقها 
على النصف من طلاق الرة » وعد تا على النصف من عد ما » ولكنه لما م عكن أن يقال طلاقها تطليقة ونصف 
وعد ما حيضة ونصف لكون ذلك لايعقل كانت عدنما وطلاقها ذلك القدر المذ كور فى الحديث جيرا للكسر »> 
ولكن هاهنا أمر رمنع من هذا القياس الذى عمل به ابلحمهور ».وهو أن الحكة فى جعل عدّة الوفاة أربعة أشهر 
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وعشرا هوماقد ما من معرفة خلو ها من الحمل › ولا يعرف. إلا بتللك الما ¢ ولا فرق بين الحزة والأمة فى مثل 
ذلك » فلاف كون عدتما فى غير الوفاة حيضتين » فإن ذلك يعرف به خلو الرح »و بويد عنم الفرق ءاسیأنی فی 
عدة أم الولد . واختلف أهل العم فى عدَة أم الولد موت سيدها . فقالسعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جير 
والحسن وابن سیرین والزهری و عر بن عبد العزيز والأوزاعى وإسحاق وابن راهويه وأحد بن حنبل فى رواية 
عنه : أنها تعتد بأربعة أشهر وعشرلحديث عمرو بن العاص قال : لاتلبسوا علينا سنة نبينا لى الله عليه وآ له 
وسم « عدّة أم الولد إذا توق عنماسيدها أربعة أشروعشر » . أحرجه أحد وأبو داود وان ماجه والحاکم 
وصححه » وضعفه أحد وأبو عبيد . وقال الدارقطنى : الصواب أنه موقوف . وقال طاوس وقتاذة :٠‏ عدنها 
شهران وخمس ليال.. وقال أبوحنيفة وأصحابه والثورى والحسن بن صالح : تعتد بثلاث حيض » وهو قول عل“ 
وابن مسعود وعطاء وإبراهع النخمى . وقال مالك والشافعى وآحد فى المشهورعنه : عد نها حيضة وغير الحائتض 
شهر » وبه يقول ابن عمر والشعى ومكحول والليث وأبوعبيد وأبو ثور وال حمهور . قوله (فإذا "خن أجاهن) 
المراد بالبلوغ هنا : انقضاء العدة ( فلا جناح عایکم فها فعلن فى أنفسمن ) من التز ين والتعرّض للخطاب ( با معروف) 
الذى لا الف شرعا ولا عادة مستحسنة . وقد استدل بذلك على وجوب الإحداد على المحتدة عدة الوفاة ,وقد 
ثبت ذلك فى الصحيحين وغيرهما من غير وجه أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال « لابجل" لامرأة تومن باللة 
واليوم الآحر أن تحدَ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» وکذلاف ثبت عنصل الله عله وآ له 
وسلم ف الصحيحين وغيرهما الى عن الكحل لمن هى فى عدّة الوفاة » والإحداد : ترك الزينة من الطإب »› 
ولبس الثياب احيدة والحلى“ وغير ذلك » ولا حلاف فى وجوب ذلك ف عداة الوفاة > ولا حلاف ف عدم 
وجوبه فى عدة الرجعية › واختلفوا فى عدة البائنة على قولين » ومحل ذلك كتب الفروع . 

وقد رج ابن جریر وان ایی حاتم والبیہی فی سننه عن ابن عباس فی قوله ( والذین بتوفون منکې ) قال : 
كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة ى بيته ينفق علها من ماله . م نز ل الله ( والذين بتوفون منكم الآية) 
فهذه عدة المتونى عنما إلا أن تكون حاملا » فعدما أن تضع مافى بطنما . وقال ف ميراما - وهن" الربع ما ت رکنم ۔ 


فبين ميراث المرأة وترك الو صية والنفعة ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عايكي ) يقول : إذا طلقت الرأة أو مات عنما . 


زوجها » فإذا انقضت عدتما فلا جناح عليما أن تتزين وتتضنع وتتحرْض للزويج » فذلك المعروف .. وأخرج عبد 
ابن حيد وابن جرير وابن النذر عن أبى العالية قال : ضمت هذه الأيام العشر إلى الأربعة شر » لأن فى العشر 
ينفخ فيه الروح . وأخرج ابن أى حاتم عن الضحاك فى قوله ( فإذا بلغن أجلهن ˆ ) يقول : إذا انقضت عدا 
وأخرج ابن أى حاتم عن ابن شہاب فی قوله ( فلا جناح علیک ) پعنی آولياءها. وأخرج عبد الرزاق وعبد بل حيد 
وابن جریر وابن المنذر واین ی حاتم وا لحا کی عن ابن عباس آنه كره للمتوف عنما زوجها الطيب والزينة وأخرج 
مالك وعبد الرزاق وأهل السنان وصحخه الترهذى والحاكى عن الفريعة بنت مالك بن سنان وهى أحت ألى سعيد 
الحدری آنہا جاءت إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسام تال أن ترجع إلى أهلها نى بنى حدرة.» وأن زوجها 
خرج ى طلب أعبد ها أبقوا حى إذا تطرف القدوم لهم فقتلوه › قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم آن ارجع إلى لی فإن زوجی ل ی رکنی ی ماز ل بعلکه ولا نفقة › فقال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
نم فانصرفت حى إذا كنت في الحجرة أو ى المسجد فدعانی أو أمړ ی فدعبت » فقال : كيف قلت ؟ قالت : 
۲ م فح ألقدير = ١‏ 
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فرددت إليه القصة الى ذ کرت له من شأن زوجى »› فقال : امكى فى بيتك حى يبلغ الكتاب أجاء . قاات 
فاعتددت فيه أربعة أشر وعشرا » قالت : فلما كان عان بن عفان أرسل إلى“ فسألنى عن ذلك فأخبرته › فاتيعه 
وقضی به : 
وا جاح عل عرصم به ن خطبة الَساء أو آکتشم ف أنفي ك عل 
ولا جاح غلك فماعر فم بو فن ر ی انفیم ۶ 
لک راو راش و یار و و el el fe A2 EE f‏ 
الله انم سذ کرونهن ولکِن لاتواعءدُوهن سرا إلا ن تقولوا قولا مَعْروفا ولا ترمو 
عُقَدةَ النگاح حى بم التب أجل واعلَمُوا أن آله بعلم ما ف انفیځ' قاحذروه 
رم ھ2 ر ر 2 
وآعلَموا آن آله فور حلم (۲۰) . 

ابحناح : الإم ء أى لا إم عليكى ؛ والتعرايض ضد التصریح › وهو من عرض الشی ء : ى جانبه أنه حوم 
به حول الشى ء ولا يظهره ؛ وقيل هو من قولك : عرضت الرجل : ى أهديت له . ومنه أن ركبا من المسلمين 
عرضوا رسول الته صلی الله عليه وآ له وسل وبا بکر ٹیابا بیضا : آی ھدوا ما › فا معرض بالکلام یو صل إلى 
صاحبه كلاما يفهم معناه ‏ وقال ى الكشاف : الفرق بين الكناية والتعريض » أن الكناية أن يذ كر الشى ء بغير 
لفظه الموضوع له . والتعریض أن يذ كر شيثا يدل به على شى ء م يذ كره » كنا يقول الحتاج للمحتاج إليه : جثتك 
الأسلم عليك » ولأنظر إلى وجهك الكرم › ولذلك قالوا ٠‏ وحسبك بالتسلم منى تقاضيا » وكأنه إمالة 
الكلام إلى عرض يدل على الغرض » ويسمى التلويح لأنه يلوح منه مايريده انى : واللحطبة بالكسر : مايفعله 
الطالب من الطلب » والاستلطاف بالقول والفعل » يقال : خطببا بخطبا حطبة وخطبا . وأما اللحطبة بضع اللحاء 
فهى الكلام الذى يقوم به الرجل خاطبا . وقوله رأ کنتم) معناه سر تم وأضمرتم من الزو يج بعد انقضاء العدة . 
والإکنان : التستر والإخفاء : بقال أکننته وکننته بمعنی واحد . وەنه بیض مکنون › ودر مکنون . ومنه أیضا 
کن" البیت صاحبه : أی سره . وقوله (علم الته آنکم ستذ کرونہن") آی علم الله نكم لاتصبرون عن النطق هن 
برغبتکم فبهن » فرخص لكى فى التعريض دون التصریح . وقال ف الكشاف : إن فيه طرفا من التوببخ كقوله ‏ عم 
ایتہ آز تم تختانون نفسكم - . وقوله ( ولكن لاتواعدوهن سرا ) معناه : على سر» فحذف الحرف لأن الفعل 
لايتعدَى إلى المفعولين . وقد اخحتلف العلماء فى معنى السر فقيل : معناه نكاحا : أى لايقل الرجل لمذه المعثدّة 
تزوّجينى بليعرض تعريضا . وقد ذهب إلى أن معنى الآبة هذا جهو ر العلماء » وقيل السرٌ: الزنا » أى لايكن 
منك ٠‏ واعدة على الزنا ى العدة ثم الأز ويج بعدها . قاله جابر بن زيد وأبو جاز والحسن وقتادة والضحاك والنخمى 
واختاره ابن جرير الطبرى › ومنه قول الحطيئة : 

ويرم سر جازم عليمم ويا کل جار أن القصاع 

وقيل الس : ابحماع > أى لاتصفوا آنفسكم هن" بكثرة اللحماع ترغيبا هن" فى النكاح › وإلى هذا ذهب 

الشافعى فى معنى الآية » ومنه قول امرىء القيس : 
ألا زعمت بسباسة اليوم نی کرت وآن لامحسن السر آمثالى 
.ومثله قول الأعشى : 
۰ فلن تطلبوا سرها الى ولان تلموها لأزهاده 
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أراد : تطلبون نكاحها لكثرة ماما » ولن تسلموها لقلة مها » والاستدراك بقوله ( لكن ) من مدر محذوف دل 
عليه ( ستذ کرونہن" ) أی فاذ كروهن" ( ولكن لاتواعدوهن" سرا ) . قال ابن عطية : أحعت الأمة على أن 
الكلام مع المعتدة بجا هو رفث من ذكر جاع أو تحريض عليه لامجوز . وقال أيضا : أحمت الأمة على كراهة 
| المواعدة فى العدة للمرأة فى نفسما وللأب فى ابنته البكر وللسيد فى آمته . قوله ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قيل 
هو استثناء منقطع إمعنى لكن › والقول المعروف : هو ٠ا‏ أبيح ءن التعريض . ومنع صاحب الكشاف أن يكون 
منقطعا وقال : هو مستثنى من قوله ( لاتواعدوهن) أى لاتواعدوهن ءواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة 
فجعله على هذا استناء مفرغا » ووجه منع کو نه منقطعا آنه يوّدى إلى جعل التعريض موعودا و ليس كذلك › لأن 
التحريض طريق المواعدة > لا أنه الموعود فى نفسه . قوله ( ولا تعزموا عقدة النكاح') قد تقدَم الكلام فى معنى 
الحزم » يقال عزم الشىء » وعزم عليه ء والمعنى هنا : لاتعزموا على عقدة النكاح ثم حذف على . قال سيبويه : 
والحذف فى هذه الآبة لايقاس عليه . وقال النحاس : جوز أن يكون العنى ولا تعقدوا عقدة النكاح › لأن معنى 
تعزموا وتعقدوا واحد ؛ وقيل إن العزم على الفعل يتقد مه فيكون فى هذا الى مبالغة › لأنه إذا نى عن المتقدم 
على الشىء » كان الى عن ذلك الشىء بالأولى . قوله ( حى يبلغ الكتاب أجله ) يريد حى تنقضى العداة » 
والكتاب هنا هو الحد" والقدر الذى رم من المداة سماه کتابا لکونه حدودا ومفروضا كةوله تعالى-إن الصلاة 
کانت على المؤمنین کتابا موقوتا - وهذا الحكم أعنى ترم عقد النكاح فى العدة مجمع عليه . 
وقد أخحرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبد بن ميد والبخارى وابن جرير واين المنذر 
وابن أب حاتم والییینی عن این عباس فی قوله ( ولا جناح علیکم فیا عرض به من خطبة النساء ) قال : التعریض آن 
تقول : إنى أريد التزويج » وإنى لأحب المرأة من أمرها وأمرها » وإن من شأنى النساء » ولوددت أن الله يسر لى 
امرأة صالحة . وأخرج ابن جریر عنه آنه یقول ها : إن رأیت أن لاتسبقينى بنفساك » ولوددت أن الله قد هیا بینی 
وبينك » ونحو هذا من الكلام . وأخرج ابن أى شيبة وابن المنذر وابن أى-حاتم عنه قال : قول إنى فيك لراغب» 
ولوددت آنی تزوجتك . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن الحسن فى قوله ( أو أكنتم ) قال : أسررتم . 
وأخحرج عبد الرزاق عن الضحاك مثله . وأخرج ابن أى شيبة وعبد بن حید وابن جرير عن الحسن ‌قوله ( عم 
لته نکم ستذ كرونه ن" ) قال : بالطيئة . وأخرج ابن أ شيبة وابن جریر عن مجاهد قال : ذکره [یاها فی نفسه 
وأخرج ابن جریر وان المنذر وابن ی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( ولکن لاتواعدوهن سرًا) قال : بقول ها 
إن عاشق › وعاھدینی أن لانتزوجی غیری ونحو هذا ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) وهو قوله: إن رأیت أن 
لاتسبقينى بنفسك . وأخرج ابن جرير عنه نى الس أنه الزناء كان الرجل يدخل من أجل الزنا وهو يعرض بالنكاح 
وأحرج عبد الرزاق وابن‌ المنذرعنه فى قوله ر إلا أن تقولوا قولامعروفا ) قال : بقول إنك بلحميلة » وإنك إلى خير » 
وإن النساء من حاجى : وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عنه فى قول( ولاتعز موا عقدة النكاح) قال : 
لاتنكحوا( حى يبلغ الكتاب أجله ) قال : حى تنقضى العدة . 
کے 2ہ ووم موك ور ر 
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ن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فصت مافرضتم إلا 
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ون طلفتموهن مِن قبل أ 
° ۴ه رو گے م ٍ رر £ ٩‏ عى ° کے ا 
أن يفون أو يفو ألَذِى بيده عَقَدَة النكاح وَأن تعْفوا فرب للتقوى ولا تنسوا 


القَضل بيك ناله بَا تیلو پھر 6 : 

المراد بامحناح هنا التبعة من المهر ونحوه › فرفعه رفع لذلك : أى لابعة عليكم بالمهر ونحوه إن طلقم النساء على 
الضنة المذ كورة » و« ما» فى قوله ( مام مسوهن) هى مصدرية ظرفية بثقدير المضاف : أى مدّة عدم مسیسکم . 
ونةل أبوالبقاء آنہا شر طيةمن باب اعرا ض الشر ط على الشر ط لیکون الئان قیدا الأول کا ى قولك : إنتأتنى إن نحسن 
إلى" أكرمك : أى إت تأتى سنا إلى“ > والمعنى : إن طلقتموهن غير ماسين هن . وقيل إنها موصولة : أى إن 
طلقم النساء اللات م تعسوهن" » وهکذا اختلفوا فی قوله ( و تفرضوا) فقيل آو بعنی إلا : أی إلا أن تفرضوا ؛ 
وقیل بععى حى : أى حى تفرضوا ؛ وقيل بمعنى الواو : أى وتفرضوا . ولست أرى هذا التطويل وجهاء ومعنى 
الآبة أوضح من أن بلتبس » فإن اله سبحانه رفع ابلحناح عن المطاقين مالم يقع أحد الأمرين : أى دة انتفاء ذاث 
الأحد» ولا ينتنى الأحد المبهم إلا بإنتفاء الأمرين معا » فإن وجد المسيس وجب المسمى أو ٠هر‏ المثل » وإن وجد 
الفرض وجب نصفه مع عدم المسيس » وكل واحد منها جناح : ى المسمى أو نصفه أو هر المثل . واعلم أن 
المطلقات أربع : مطلقة مدحول بها مفروض ها » وهى الى تقدم ذ كرها قبل هذه الآية > وفيا نبى الأزواج 
عن أن يأخذوا ما آنوهن" شيثا » وأن عد نهن ثلاثة قروء . ومطلقة غير مفروض ها ولا مدخول بها »> وهى 
المذ كورة هنا فلا مهر هما » بل المتعة » وبين فى سورة الأحزاب أن غير المدخول با إذا طلقت فلا عة عليما . 
ومطلقة مفروض ها غير مدخول بها » وهى المذ كورة بقوله سبحانه هنا ( وإن طلقتموهن من قبل أن تسوهن 
وقد فرضح لمن فريضة ) > ومطلقة مدخول بها غير مفروض ها »وهي المذ جورة فى قوله تعالى و فا استمتعم به 
مهن" فاتوهن“ أجورهن.» والمراد بقوله ( مام تمسوهن) مالم جامعوهن ؛ وقرأً ابن مسعود « من 
قبل ن تڃامعوهن" » آخحرجه عنه ابن جریر ؛ وقرأه نافع وابن یر وأبو مرو وابن عامر وعاصم « مالم تمسوهن » 
وقرأه مز ة والكسائى« تماسوهن» من المغاعلة » والمراد بالفريضة هنا تسمية المهر. قوله (ومتعوهن أى أعطوهن 
شيثا يكون تاعا ن٠‏ وظاهر الأمرالوجوب» وبه قال على وابن مر والحسن البصرى وسعيد بن جبير وأبو قلابة 
والزهرى وقتادة والضحاك ومن أدلة الوجوب قوله تعالى - يا أيما الذين آمنوا إذا تكح المومناث ثم طلقتموهن 
من قبل آن تمسوهن فا لکم عليهن من عد ة تعتد ونما فتعوهن وس رحوهن د احا جيلا ‏ وقال مالاك وأبوعبيد 
والقاضی شريح وغيره : إن المتعة للمطلقة المذكورة مندوبة لاواجبة لقوأه تعالى ( حقا على الحسثين ) ولوكانت 
وانجبة لأطلقها على اللحلق أحمعين » و جاب عنه بأن ذلك لایناف الوجوب بل هو تأ کید له کا ىقو له ف‌الايةالأخرى 
( حقا غلى المتقين ) أى أن الوفاء بذاك والقيام به شأن أهل النقوى › وكل مسلم جب عليه أن يتى الله سبحانه » 
وقد وقع اللحلاف أيضا هل التعة مشروعة لغير هذهالمطلقة قبل المسيس والفرض أم ليست مشر وعة إلاها فقط ؟ 
فقيل إنها مشروعة لكل مطلقة » وإليه ذهب ابن عباس وابن عر وعطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وأبو 
العالية والحسن البصرى والشافعى ىأحد قرليه وأحمد وإحاق » ولكنهم اختلفوا هل هى واجبة فىغير المطلقة 
قبل البثاء والفرض أم مندوبة فقط » واستدلوا بقوله تعالى - وللمطلقات متاع با امروف حقا على اتقون وبقواه 
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تعالى - ياأيما النى قل لأزواجك إن كنتن تردن الياة الدنيا وزيننها فتعالين أمتعكن وأسرحكن" سراحا ميلا - 
والآية الأول عامة لكلمطلقة » والثانية ی آزواج النی صلى الله عليه وآله وسل وقد کن" مفروضا هن "مدخولا 
بهن" . وقالسعيد بن المسيب : إنها جب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفرو ضا ها لقوله تعالى - ياأيما 
الذين آمنوا إذا نكحمالمؤمنات ثم طلقتموهن" من قبل أن تمسوهن" فا لكي عليه ن من عدة تعتد ونما فتعوهن- 
قال : هذه الآبة الى الأحزاب نسخت الى فى البقرة . وذهب جاعة من هل العلم إلى أن المتعة مختصة بالمطلقة 
قبل البناء والتسمية » لأن المدخول بها تستحق جميع المسمى أومهر المثل » وغيرالمدخولة الى قد فرض ها زوجها 
فريضة : أى سمى لماه هرا وطلقها قبل الدخول تستحق نصف المسمى» ومن القائلين بهذا ابن مر ومجاهد : وقد 
وقع الإحاع علىأن المطلقة قبل الدخول والفرض لاتستحق إلا المتعة إذا كانت حرة . وآما إذا كانت أهة فذهب 
الحمهور إلى أن ها المتعة » وفال.الأوزاعى والثورى : لامتعة ها لأنبا تكون لسيدهاء» وهو لايستحق مالا مقابل 
تأذى ملوكته » لأن انه سبحانه إنما شرع التعة للمطلقة قبل الدخول والفرض » لكونما تتأذى بالطلاق قبل ذلك : 
وقد اختلفوا فى المتعة المشروعة هل "هى معد رة بقدر أم لا ؟ فقال مالك والشافعى فى الحديد : لاحد هما مروف 
بل مايقع عليه اسم القعة . وقال أبوحنيفة : إنه إذا تنازع الزوجان فى قدر المتعة وجب هما نصف مهر مثلها. › 
ولا ينقص منخسة دراه » لأن أقل المهر عشرة دراهم . وللسلف فيما أقوال سيأ ذ كرها إن شاء الله . وقوله ( على 
الموسع قدره وعلى القتر قدره ) يدل على أن الاعتبارق ذلك بحال الزوج » فالمتعة من الى فوق المتعة من الفقير : 
وقرأ ابلحمهور على الموسع بسكون الواو وكسر النين » وهو الذى !تسعت حاله . وقرأً أبو حيوة بفتح الواو وتشديد 
السين وفتحها. وقراً نافع وابن کثیر وأبو مرو وعاصم فی رواية ایی بکر قدره بسکون الدال فیہما . و قرا ابن عامر 
وحزة والكسائى وعاصم فىرواية حفص بفتح الدال فيهما . قال الأخفش وغيره : هما لغتان فصيحتان » وهكذا 
يقرأ ى قوله تعالى ‏ فسالت أو دية بقدرها - . وقوه - وماقدروا الله حق قدره - والمقتر امل » ومتاعا مصدر مو ك 
لقوله ( ومتعوهن ) والمعروف ماعرف نى الشرع والعادة الموافقة له . وقوله (حقا ) وصف لقوله ( متاعا ) أو 
مصدر لفعل محذوف : أى حى ذلك حقا » يقال : حققت عليه القضاء وأحقةت : أى أوجبت.: قوله (وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) الآبة » فيه دليل على أن المتعة لاتجب هذه المطلقة لوقوعها فى مقابلة المطلقة 
قبل البناء والفرض الى تستحق المتعة . وقوله ( فنصف مافرضة ) أى فالواجب عليكم نصف ماسميم هن" من المهر 
وهذا مجمع عليه . وقرأ ابمحمهور ( فنصف ) بالرفع . وقراً من عدا ابمحمهور بالنصب : أى فادفعوا نصف مافرضم 
وقرئ أيضا بضم النون وكسرها وما لغتان . وقد وقع الاتفاق أيضا على أن المرأة الى لم يدخل بها زوجها ومات 
وقد فرض ها مهرا تستحقه كاملا بالموت » وها الميراث وعليما العدة . واختلفوا فى اللحلوة هل تقوم مقام الدحول 
وتستحق المرأة بها كمال المهر كنا تستحقه بالدحول أم لا ؟ فذهب إلى الأول مالاك والشافعى فى القديم والكوفيون 
والللفاء الراشدون وحهور أهل العلم « وتجب عندهم أيضا العدة . وقال الشافعى ف ابحديد : لالجب إلا نصف 
المهر ء وهو ظاهر الآبة لما تقدم من أن المسيس هو ابلحماع ولاتجب عنده العدة > وإليه ذهب جاعة ءن السلف 
قوله ( إلا أن يعفون) أى المطلقات › ومعناه : يركن ويصفحن › ووزنه يفعلن › وهو استثناء مفرغ ٠ن‏ أعم 
العام » وقيل منقطع › وهعناه : يتركن النصف الذى يحب هن" على الأزواج 2 ولم تسقط النون مع إن » لأن 
جع الموؤنث ف المضارع على حالة واحدة ف الرفع والنصب وال نزم لكون النون ضميرا وليست بعلاهة إعراب 
كما فى المذ كر نى قولاك : الرجال يعفون» وهذا عليه مهو ر المهسرين . وروى عن محمد بن كعب القرظى أنه قال 
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( إلا أن يعفون) يعنى الرجال وهوضعيف لفظا . ومعنى قوله ( أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ) معطوف على 
محل قوله « إلا أن يعفون » لن الأول مبنی وهذا معرب ؛ قیل هوالز وج»› وبه قال جبير بن مطمعم وسعید بن 
المسيب وشريح وسعيد بن جبير و مجاهد والشعى وعكرمة ونافع وابن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظى 
وجابر بن زيد وأو جلز والربيع بن نس وإياس بن معاوية ومکحول ومقاتل بن‌حیان وهو ابمحدید من قولى 
الشافمى » وبه قال أبوحنيفة وأصحابه والثورى وابن شبرمة والأوزاعى ورجحه ابن جرير . وى هذا القول قوة 
وضعف؛ آما قوته فلكو ن الذى بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج› لأنه هو الذى إليه رفعه بالطلاق ؛ وأما 
ضعفه فلكو ن العفومنه غير معقول » وما قالوا به من أن المراد بعفوه أن يعطيما المهر كاملا غير ظاهر . لأن العفو 
لايطلق على الزيادة . وقيل المراد بقوله ( أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ) هو الولى» وبه قال النخمى وعلقمة 
والحسن وطاوس وعطاء وأبوالز ناد وزيد بن أسلم وربيعة والزهرى والأسود بن يزيد والشعبى وقتادة ومالاك 
والشافعى ى قوله القدم » وفيه قوة وضعف ؛ أما قوّته فلكون معنى العفوفيه معقو لا ؛ وما ضعفه فلكو ن عقدة 
النكاح بيدالزوج لابيده » وما يزيد هذا القول ضعفا أنه ليسللولى أن يعفو عن الزوج ما لابعلكه . وقد حكى 
القرطبى الإحاع على أن الولى" لابعلك شيا من ماما والمهر مالا . فالراجح ماقاله الأوّلون لوجهين : الأول آن 
ازوج هو الذى بيده عقدة النكاح حقرقة. الثانى أن عفوه بإكال المهر هو صادر عن الاك مطلق التصرف لاف 
الولى » وتسمية الز يادة عفوا وإن كان خلاف الظاهرء لكن لماكان الغالب نهم يسوقون المهر كاملا عند العقد 
كان العفو معقولا » لأنه تر كه ها ولم يسترجع النصف منه » ولايحتاج فى هذا إلى أن يقال إنه من باب ا مشا كلة 
کا فى الكشاف » لأنه عفو حقينى :أى ترك لما يستحق المطالبة به » إلا أن يقال إنه مشاكلة » أو يطيب نى توفية 
المهر قبل أن يسوقه الزوج . قوله ( وأن تعفو أقر ب للتقوى) قيل هوخطاب لار جال والنساء تغليبا؛ وقرأه ابلحمهور 
بالتاء الفوقية ؛ وقرأ أبو نيك والشعبى بالياء التحتية » فيكون الطاب مع الرجال . ونى‌ هذا دليل على مارجحناه 
من أن الذى بيده عقدة النكاح هو الزوج » لأن عفو الول عن شىء لابعلكه ليس هو أقرب إلى التقوى » بل 
قرب إلى الظلم وابلحور. قوله ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) قرأه ابحمهور بضم الواو ؛ وقرأ جى بن يعمر بكسرها 
وقرأ على ومجاهد وأبو حيوة وابن أهى عبلة « ولا تناسوا» والمعنى : أن الزوجين لاينسيان التفضلمن كل واحد 
منهما على الآحر » ومن جحلة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف وبتفضل الرجل عليما بإ كمال المهر » وهو 
إرشاد لارجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصى على بعضم بعضا » والمساحة فبا يستغرقه أحدهما على الآحر 
للوصلة الى قد وقعت سما من إفضاء البعض إلى البعض »وهى وصلةلايشبهها وصلة › فن رعاية حقها ومعرفما 
حى معرفتهاا حرص منهما على النسامح . وقوله (إن الله بما تعملون بصير ) فيهمن رغيب المحسن وترهيب 
غیرہ مالا ی . 

وقد أخرج ابن جرير وان المنذر وابن نى حاتم والبيی ی سننه عن ابن عباس فی قوله ( مالم تعسوهن 
أو تفرض وان" فريضة ) قال : المس : النكاح» والفريضة : الصداق (متعوهن) قال : هوعلى الرجل يتزوج 
امرأۃ ولم یسم ھا صداقا › م یطلقھا قبل آن یدخحل با » فأمره اللہ آن ,متعها على قدر عسره ویسره › فان کان موسرا 
متعها خادم ٠‏ وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذاك . وآحرج ابن جرير وابن المنذر وان ى حاتم عنه 
أنه قال : متعة الطلاق : أعلاها اللحادم ودون ذلك الورق » ودون ذلك الكسوة . وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن 
ید عن ابن عر قال : أدنی مایکون من التعة ثلاثون در | . وروی القر طى نی تفسيره عن الحسن بن على أنه 
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مقع بعشرين ألفا ورقاق من عسل . وعن شربح أنه متع بخمسمائة درم : وأحرج الدارقطنى عن الحسن بن على أنه 
متع بعشرة آلاف. وأخحرج عبد الرزاق عن اہن سیرین أنه كان عتع بانلحادم والنفقة أو بالكسوة . وأخرج این 
جریروابن المنذر وابن أ حاتم والبیی نی سننه عن ابن عباس ى قوله ( من قبل أن تمسوهن" ) قال امس" : 
ابلحماع » فلها نصف صداقها » ولبس هما أكثر من ذلا إلا أن بعفون . وهى الرة الثيب'والبكر بز وجها غير أببها 
فجعلى الله العفو هن إن شان عفون بر كهن › وإن شن أخذن نصف الصداق ( أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ) 
وهو أبوابحارية البكر جعل العفو إليه ليس ها معه مر إذا طلقت ما كانت فى حجره . وأخرج الشافمى وسعيد بن 
منصور والبیی عن ابن عباس قال فى الرجل يتزوج الرأة فيخلو بها ولا يمسا ثم يطلقها : ليس ها إلا نصف 
الصداق » لأن الله يقول ( فإن طلقتمو هن الي . وأحرج البيهى عن اين مسعو د قال : هما نصف الصداق وإن 
جلس بین رجلیہا . وأخرج ابن جریر واب ایی حاتم والطبرانی نی الأوسط والییہی بسند حسن عن ابن تمر عن 
النى صلى الله عليه وآ له وسل قال و الذى بيده عقدة النكاح الزوج» . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حيد وابن 
جریر وابن ایی حاتم والدارقطنی والبیہنی عن على مثله من قوله . وأحرج عبد بن حيد واين نى شيبة وان جرير ' 
وابن المنذر والبیی عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن انی حاتم والبپی عنه قال : هو أبوها وأخوها ومن لاتنكح 
إلا بإذنه . وأحرج عبد بن ید وابن جریر عن مجاهد ی قوله ( ولا تنسوا الفضل بینکی ) قال : فی هذا آوغیره 
وأخرج عبد الرزاق وابن ى شيب وأحد وأبو داود والرمذی وعصحه والنسای وابن ماجه والتاکی وععحه البیہی 
أن قوما أتوا ابن مسعود فقالوا : إن رجلا تزوج منا امرأة ولم يفرض هما صداقا ولم مجمعها إليه حى مات فقال : 
أرى أن أجعل ما صداقاكصداق نساتُها لاوكس ولا شطط » وها الميراث وعايما العدة أربعة أشهر وعشر › فسمع 
بذاك ناس من أشجع منم مغفل بن سنان » فقالوا : نشہد آنك قضیت مثل الذی قضی به رسول الله صل الله 
عليه وآ له وسلم ف‌امرأة منا يقال ها روع بنت واشت : وأخرج سعيد بن منصوروابن أىشيبة والبہی عن على آنه 
قال نى المتونى عنما زوجها ولم يفرض لما صداقا : لما اليراث وعليما العدة ولا صداق هما . وقال : لايقبل قول 
أعرای من أشجع على کتاب الته . وآخرج الشافعی والیہی عن ابن عباس قال فى المرأة الى موت عنما زوجها وقد 
فرض ١ا‏ صداقا : ها الصداق والميراث : وأحرج مالك والشافعى وابن أنى شيبة والبيپق عن عمر بن اللحطاب أنه 
تضى فى المرأة ينز وجها الر جل : أنه إذا أرحيت الستو ر فقد وجب الصداق : وآخرج ابن أ شيبة والبیہی عن عر 
وعلى قال : إذا أرخحى سرا وأغلت بابا فلها الصداق كاملا وعليما العدّة .وأحرج سعيد ,ن منم ور وابن أب شيبة 
والبیی عن زرارة بن أونى قال : قضى انلطفاء الراشدون أنه من أغلتق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة 
وأخرج مالك والبیہی عن زید بن ثابت نحوه . وأخرج البیہنی عن محمد بن ثوبان آن رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسم قال : من كشف !| مرأة فنظر إلى عو رما فقد وجب الصداق ٠‏ 

ر ا ر وتا را وى ١‏ رم ور را د وریت ر 

حَافظوا على لصوت والصلوة الوسطى وقوموا ف ين )٠٠۸(‏ فإن خفتم' فرجًالا 
أو ر کباتًا إا أن فاد کروا آله کنا عَم ما" تگونوا تَعْلَمُونٌ ۲۲۰) . 

امحافظة على الشى ء : المداومة والمواظبة عليه » والوسطى : تأنيث الأوسط »› وأوسط الشى ء ووسطه : 
خیاره : ومنه قولہ تعالی ۔ وکذاات جعلنا کے آمة وسطا - » ومنه قول بعضر, العر ب : بمح النى صلى الله عليه 


و آله وسلم۔ : 
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يا اوسط الناس طرا ی مقاخرم وأكرم الاس أا برة وأبا 
ووسط فلان القوم ينطهم : أى صار فى وسطهم : وأفرد الصلاة الوسطى بالذ كر بعد دحوها نى عموم الصلوات 
تشريفا ها . وقراً أبو جعفر ( والصلاة الوسطى ) بالنصب على الإغراء ؛ وكذلك قرأ اللحلوانى ؛ وقرأ قالون عن افع 
الو صظى بالصاد لجاؤرة الطاء وهما لغتان : كالسراط والصراط . وقد اختلف أهل العم فى تعيينها على مانية عشرقولا 
أوردتہا فى شرحى المنتقق » وذ كرت مانمسكت به كل طائفة › وأرجح الأقوال وأععها ماذهب إليه المحمهور 
من آنا العصر » لما ثبت عند البخارى ومسل وأهلالسآن وغيرهم من حديث على قال : كنا نراها الفجر حى “مت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نيقول يوم الأحز اب « شغلو نا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر > ٠لا‏ الله قبورهم 
وأجوافهم نارا» . وأخرج مسلم والترمذی وابن»اجه وغیرهم من حديث ابن مسعود مرفو عا مثله . وأ جه أيضا 
ابن جریر وابن المنذروالطبرانی من حديث ابن عباس ءرفوعا . وأخرجه البزار بإسناد صعيح من حديث جابر 
مرفوغا وأنحرجهأيضا البز ار بإضناد يح منحديث جذيفة مرفوعا . وآخرجه الطبرانى بإسناد ضعيف ٠ن‏ حديث 
أم سلمةمرفوعا . وورد فى تغيين أنها العصر من غير ذ كر يوم الأحزاب أحاديث مرفوعة إلى النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم : مها عن ابن عر غند ابن منده » ومنها عن“ مرة عند أحمد وابن جرير والطبرانى » ومنها عنه أيضا عاد 
ابن ى شيبة وأحد وعبد بن ید والرمذی وعححه.ابن جرير والطبرانی والبری » وعن أن هريرة عند ابن جرير 
والبيى والطحاوى ..وأخرجه عنه أيضا' ابن سعيد والبزار وابن جرير والطبرانى » وعن ابن عباس عند البز ار 
بأسانيد عحيحة » وعن أبى مالك الأشعرى عند ابن جرير والطبرانى » فهذه أحاديث مرفوعة إلى الى صلى الله 
عليه وآ له وسام مصرحة'بأنها العصر . وقداروى عن الصحابة فى تعيين أنها العصر آثار كببرة » وف‌الثابت عن الى 
صلی الله عليه وآ له وسلم مالایحتاج معه إلى غیره . وأما ارؤی عن على" وابن عباس نما قالا : إنها صلاةالصبح 
کا أخرجه ماللك ى الموطاً عنہما » وأخرجه اہن جرير عن ابن عباس » وكذللك أخحرجه عنه عبد الرزاق وابن 
أنى شيبة وعبد بن ميد وان المنذر » وكذلك آخر جه ابن جریر وابن ى حاتم عن ابن مر »> وكذلك أحرجه ابن 
جرير عن جابر > وكذلك حر جه ابن بى حاتم عن بى أمامة » وكل ذلك ةن أقوالم ليس فيها شى ء ن الرفوع 
إلى الى صل الته عليه آله وسام > ولا تقوم بعشل ذلك حجة لاسما إذا عارض ماقد ثبت عنه صلی الله عليه وآ له 
وسلم ثيوتا بمكن أن يدعى فيه التواتر ‏ و[ذا لم تقم الحجة بأقوال الصحابة م تقم بأقوال من بعد ءن التابعين وتابعهم 
بالأولى › وهكةا لائقؤم الحجة إا أخرجه ابن نی حاتم سناد حسن عن ابن عباس أنه قال : صلاة الوسطى 
مغرب » وهكذا لااعتبار ما وارد من قول جماعة من الصحابة : أنها الظهر أو غيرها من الصلوات» ولكن امحتاج 
إلى معان نظر وفكرماور د مرفوعا إلى الى صلى الله عليه وآ له وسلم مما فيه دلالة على آنا الظهر › کا أحرجه ابن 
جريرعن زيد بنثابت مرفوعا : « إن الصلاة الوسطى صلاة الظهر» . ولا يصح رفعه .بل المروى عن زيد بن ثابت 
ذلك من قوله . واستدل علن ذاك بان انی صل الله عليه وآ له وسل کان یضلی بااجرة » وكانت أثقل الصلاة على 
أعصابه ؛ وأین بقع هذا الاستدلال من تلك الأجاديث الصحيحة الثابتة عن النى صلی الله عليه وآ له وسم > وهکذا 
الاعتبار بجا روى عن أبن مرمن قوله إنها الظهر . وكذاك ما روى عن عائشة وأىسعيد اللحدرى وغيره › فلا 
ححجة ی قول أحد مع قول رسول الله صل الله علیه.وآ له وسلم : .وأما مارواه عبد الرزاق وابن جریر وغیر ها أن 
حنتصة قالت لآ رافع مولاها: وقد أمرته أن يكتب ها مصجفا :إذا أتيت على هذه.الآبة( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى ) فتعال حى أمليها عليلك › فلما بلغ ذلك أمرته .أن يكتب ( حافظوا على الصلواتوالصلاة 
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الوسطى وصلاة العصر ) . وأخحرجه أيضا عنبا مالك وعبد بن حید وابن جریر والبیی فى سنه وزادوا : وقالت 
اشہد آنی معتہا من رسول الله صل الله عليه وآ له وساي . وآخرج مالك وأحد وعبد بن ميد ومسام وأبو داود 
والرمذی والنسائی وغیرم عن آیی يونس مولى عائشة نها أمرته أن بكب ها مصحفا وقالت : إذا بلغت هذه الاية 
فآذنى ( حافظو! على الصلوات والصلاة الوسطى ) قال : فلما بلغا آذتما فأملت على ( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) قالت عائشة : “معلها من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخحرج وكيع 
وابن ى شيبة وعبد بن حميد 'وابن جرير وابن المنذر عن أم سلمة آنا أمرت من يكتب هما مصحهفا » وقالت له 
كا قالت حفضة وعائشة . فغاية مانى هذه الروابات عن أمهات المومنين الثلاث رضى الله عنهن أنهن يروين هذا 
احرف هكذا عن رسول الله صلى الله عليه آله وسلم » وليس فيه مايدل على تعيين الصلاة الوسطى نها الظهر 
أو غير هاء بل غاية مايدلعليهعطف صلاة العصرعلى صلاة الوسطى أنها غير هاء لن العطوفغير المعطوفعليه» 
وهذاالاستدلال لایعارض ماثبت عنه‌صل عليه وآ له وسلم ثبوتالایدفع آنہا العص ركنا قدمنا بيانه. فا لحاصل أن‌هذه 
القراءة الى نقلنما أءهات المؤمنين الثلاث بإثبات قوله ١‏ وصلاة العصر » معارضة با أخرجه ابن جريرعن عروة 
قال : كان فى مصحف عائشة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهى صلاة العصر) . وأخرج وكيع عن 
حيدة قالت : قرأت نى مصحف عائشة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ) . وأخرج ابن 
أ داود عن قبيصة بن ذويب مله . وأخرج سعید بن منصور وأبو عبید عن زياد بن أب مرم أن عاشة أمرت 
بمصحف فا أن يتب وقالت : إذا بلقتم ( حافظوا على الصلوات ) فلا تکتبوها حى توذنوفی > فلما أخبروها 
أنهم قد بلغوا قالت : اكتبوها صلاة الوسطى صلاة العصر . وأخحرج ابن جريروالطحاوی والبییى عن مرو بن 
رافع : قال كان مكتوبا نى مصحف حفصة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهى صلاة العصر ) . وأخرج 
أبو عبيد فى فضائله وابن المنذر عن أنى بن كعب أنه كان يقر وها ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة 
العصر ) . وأخرج آبو عبید وعبد بن حید والبخاری نی تاریخه وابن جربر والطحاوی عن ابن عباس أنه کان 
ليقرؤهار( حافظواعل‌الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر). وأخر ج الحاملى عن‌الساثب بن يزيد أنهتلاها كذلاث 
فهذه الروايات تعارض تلك الروايات باعتبار التلاوة ونقل القراءة > ویبی ماصح عن الى صلی الله عليه وآ له 
وسلم من التعيين صافيا عن شوب كدر العارضة . على أنه قد ورد مايدل على نسخ تلك القر اءة الى نقلتها حفصة 
وعائشة وأم سلمة . فأخرج عبد بن حيد ومسلم وأبو داو د فی :ناه وابن جریر والبیی عن البراء بن عازب قال 
نزلت ( حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فةرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠اشاء‏ الله م 
نسخها الله » فأنزل ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) فقيل له : هى إذن صلاة العصر ؟ قال : قد 
حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله > والله أعلم . وأحرج البق عنه من وجه آخحرنحوه ‏ وإذا تقررلك هذا 
وعرفت ماسقناه تبين لك أنه ل يرد مايعارض أن الصلاة الوسطى صلاة العصر . وأما-حجج بقية الأقوال فليس 
فیہا شی ء ما یابغی الاشتغال به » لأنه م يثبت عن النى صل الله عليه وآ له وسلم فى ذلك شى ء » وبعض القائلین 
عوّل غلى أمر لايعوّل عليه فقال : إنها صلاة كذا » لأنها وسطى بالنسبة إلى أن قبلهاكذا من الصاوات وبعدها كذا 
من الصلوات › وهذا الزأى الحض والتخمين البحت لاينبغى أن تسند إليه الأحكام الشرعية على فرض عدم 
وجواد مایعارضه عن النی صل اله عليه وآله وسم > فكيف مع وجود ماهو فى أعلا درجات الصحة والقوة 
ابوت عن رسول الله صل اله عليه وآ له وسلم ؟ ويالله العجب من قوم م يكتفوا بتقصير هم عل السنة وإعراض م 
٣م‏ - تح القدير - ١‏ 
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عن خير العلوم وأنفعها » حى كلفوا أنفسبم التکلم على أحکام الله والتجری على تفسیر کتاب اله بغير عام 
ولا هدی › فجاءوا ما يضحك منه تارة ویبکی منه أحری .قوله ( وقوموا لله قانتين) القنوت قيل‌هو الطاعة : أى 
قوه‌وا له نی صلاتکے طائعین › قاله جابر بن زید وعطاء وسعید بن جبیر والضحاك والشافعی: وقیل هو انشع › 
قاله ابن عمر ومجاهد . ومنه قول الشاعر : 
قانتا لله يدعو ربه وعلى عمد من الناس اعتزل 

وقیل هو الدعاء » وبه قال ابن عباس . ونی الحدیث آن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قنت شېرا يدعو على 
رعل وذكوان . وقال قوم : إن القنوت طول القيام ؛ وقيل معناه سا كتين قاله السدى › ويدل عليه حديث زيد 
ابن رقم فى الصحیحین وغیر هما قال : کان الرجل یکلم صاحبه ف عهد انی صلى الله عليه وآ له وسلم فى الحاجة 
فى الصلاة حى نزلت هذه الآية ( وقوموا له فانتين ) فأمرنا بالسكوت ؛ وقيل أصل القنوت فى اللغة الدوام على 
الشى ء » فكل معنى يناسب الدوام يصح إطلاق القنوت عليه . وقد ذكر أهل العم أن القنوت ثلاثة عشر معنى 
وقد ذكرنا ذلك فى شرح المنتى » والمتعين هاهنا حمل القنوت على السكوت للحديث المذ كور .قوله ( فن خفم 
فرجالا أور كبانا ) اللحوف هوالفزع »والرجال جمع رجل أو راجل › من قوم رجل الإنسان يرجل راجلا :إذا 
عدم الم رکوب ومشی على قدميه فهو رجل وراجل . يقول أهل الحجاز :٠شىآفلان‏ إلى بيت الله حافيا رجلا . 
حكاه ابن جرير الطبرى وغيره .لما ذ كرالتهسبحانه الأمر باحافظة على الصلوات » ذ كرحالة الف نهم يضيعون فما 
مايمكنهم ويدخل تحت طوقهم من الحافظة على الصلاة بفعلها حال التر جل وحال الر كوب » وأبان فم أن هذه 
العبادة لازمة ىكل الأحوال بحسب الإمكان. وقد.اختلف أهل العم فى حد اللحوف المبيح لذلك والبحث مستوق 
فی كتب الفروع . قوله ( فإذا أمتمٍ ) أى إذا زال خوفكع فارجعوا إلى ماآمرتم به من تام الصلاة مستقبلين القباة 
قانمين بجميع شروطها وأر کانہا وغو قوله ( فاذ کروا الله کا علمکم ) وقیل معتی الاية : حرجم من دار السفر إلى 
دار الإقامة وهو حلاف معنى الآية . وقوله ( كا علمكم ) أى مثل ماعلمكم من الشرائع ( مالم تكو نوا تعلمون ) 
والكاف صفة لمصدر محذوف : أ ذ كرا كائناكتعليمه إياكم » أو مثل تعليمه إيا كم . 

وقد آحرج ابن جریر عن سعید بن المسیب قال : کان أعحاب رسول الله صل الله علیه وآ له وسلم مختلفین 
فى الصلاة الوسطى هكذاء وشبك بين أصابعه . وأخرج ابن جریر وابن أ حاتم عن ابن عمر أنه سثل عن الصلاة 
الوسطی ؟ فقال : هى فبهن فحافظوا عليهن . وأخرج عبدبنحيد غن زيد بنثابت آنه سأله رجل عن الصلاةالوسطى 
فقال : حافظ على الصلوات تدر كها . وأخحرج ابن أنىشيبة وعبد بن حيد عن الر بيع بن خیم آن ساثلا سأله عن 
الصلاة الوسطى » قال : حافظ عليه ن" فإناك إن فعلت أصبا » إنما هى واحدة منهن" . وأخرج ابن نى شيبة عن 
ابن سيرين قال : سثل شر يح عن الصلاة الوسطی » فقال : حافظوا علیما تصیبو ها. وقد قدمنا ما روی عن الى صلى 
ايله عليه وآ له وسلم وعن أعحابه رضی اله عنم فى تعيينها . وخرج الطبرای عن ابن عباس ق قوله تعالی ( وقوه‌وا 
لله قانتین) مثل ماقدمنا عن زید بن رقم . وآخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه . وأخرج سعيد بن منصوروعيد 
ابن ميد عن محمد بن كعب نوه أيضا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة نحوه . وأخرجعبد الرزاق 
وعبد بن حید وان جریر عن مجاهد نحوه . وأخحرج ابن آنی حاتم عن ابن عباس ی قوله ( وقوموا لله قانتین) قال 
مصلين . وأخرج ابن جرير عنه فى الآية قال : كل أهل دين يقومون فبا عاصين › قوموا آم مطيعين ‏ وأخرج 
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ابن آی شيبة عن الضحاك مثله . وأخرج سعید بن منصور وعبد بن حید وابن جریر وابن المنذر عن مجاهد ی‌قوله 
(وقوموا له قانتين ) قال : من القنوت الركوع وانلحشوع »وطول الر كوع : يعنى طول القيام وغض البصر وخفض 
ابلحناح والرهبة لله . وقد ثبت نى الصحيحين وغير هما عن انى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال : وإن فى الصلاة لشغلا» 
ونی سبح مسل وغیره آن النی صلى الله عليه وآ له وسلم قال : و إن هذه الصلاة لایصلح فبا شى ء من كلام الناس ء 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة الق رآن ». وقد اختلفت الأحاديث نى القنوت المصطلح عليه »هل هو قبل الر كوع 
أوبعده » وهل هو فى جميع الصلوات أوبعضاء وهل هو مختص بالنوازل آم لا؟ والراجح اختصاصه بالنوازل: 
وقد أوضحنا ذلك فی شرحنا للمنتتی فلير جع إليه . وأخرج ابن آیی حاتم عن ابن عباس فى قو له تعالى ( فإن خة م 
فرجالا ور کبانا ) قال : بصلی الراکب على دابته » والراجل عل رجلیه ( فاذ کروا اللہ کا علمکی مالم تکونوا 
تعلمون ) يعنى كا علمكم أن يصلى الراكب على دابته » والراجل على رجليه . وأخرج ابن المنذر وابن آي حاتم عن 
جابر بن عبد الله قال : إذاكانت المسابقة فلوم برأسه حي ث كان وجهه فذلك قواه ( فرجالا أور کبانا) . وآخر ج 
عبد بن مید عن ابن عباس قال ( فن فم فرجالا آور کبانا ) قال : ركعة ر كعة . وأخرج وكيع وابن جریر 
عن مجاهد ( فإذا متم ) قال : حرجع ءن دار السفر إلى دار الإقامة . 
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ويّذرون أزوجا وصية لأزوجهم متعا إلى الول غير إحراجر‎ 
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ولِلْمُطلَمَات مع با مَعْروف قال الق )٠١(‏ كذلك ل کر آیته َد 
تَعْقَلون (4۲( „ 

هذا عود إلى بقية الأحكام المفصلة فما سلف. وقد اختلف السلف ومن تبعهم من المغسرين فى هذه الآية هل 
هى محككة أو منسوخة ؟ فذهب ابلحمهور إلى أنها منسوخة بالأر بعة الأشهر والعشر كا تقدم » وأن الوصية المذ كورة 
فيها منسوحة بما فرض الله هن من الميراث . وحكى ابن جرير عن مجاهد أن هذه الآية محكة لانسخ فيها» وأن العدة 
أربعة أشهر وعشر » م جعل الله هن" وصية منه سكنى سبعة أشہر وعشرين ليلة › فإن شاءت المرأة سكنت فى 
وصينها » وإن شاءت خرجت . وقد حكى ابن عطية والقاضى عياض أن الإحاع منعقد على أن الحول ماسوخ 
ون عدتما أربعة أشهر وعشر . وقد أخحرج عن مجاهد ماأحرجه ابن جريرعنه الببخارى فى #عيحه . وقوله ( و صية) 
قرآنا نافع وابن کٹثیر وعاصم فروایة ای بکر والکسائی بالرفع عل آن ذلك ءبتدا لبر حذوف یقدر مقدما : ای 
عام وصية ؛ وقيل إن انبر قوله ( لأزواجهم ) وقيل إنه خبر مبتدأً حذوف : أى وصية الذين يتوفون وصية 
أو حكم الذين يتوفون وصية . وقرأ أبوعمر و وحزة وابن عامر بالنصب على تقديرفعل محذوف : أى فليو صوا 
وصية» أو أوصى الله وصية » أو كتب الله عليهم وصية . وقوله ( متاعا ) منصوب بوصية أو بفعل محذوف : أى 
ءتعوهن «تاعا» أوجعل الله هن" ذلاك متاعا » ومجوز أن يكون منتصبا على الخال . والمتاع هنا : نفعة السنة . وقوله 
( غير إخراج ) صفة لقواه ( متاعا ) وقال الأحفش : إنه مصد ر كأنه قال لاإخراجا ؛ وقيل إنه حال : أى متعوهن 
غير مخرجات ؛ وقيل منصوب بزع الحافض : ى من غير إخراج » والمعنى : أنه بحب على الذين يتوفون أن 


س 


يوصوا قبل نزول الوت بهم لأزواجهم أن إعتعن بعدهم حولا كاملا بالنفقة والسكنى من تر کم ولا يرجن من 
مساکنہن . وقوله ( فن حر جن ) یعنی باختیارهن' قبل الحول ( فلا جناح علیکی ) أیلاحرج على الول وا لحا کم 
وغیرهما ( فما فعلن فی أنفسہن ) من التعرض للخطاب والتزين هم . وقوله (من معروف ) أى با هو معروف 
ی الشرع غير منکر. وفیه دلیل على ن النساء کن" خیرات نی سی الحول وليس ذلك بحم عليهن ؛. وقيل الى 
لاجناح عليكم فى قطع النفقة عنهن وهو ضعيف » لأن متعلق ابحناح هومذ كور نى الآية بقوله ( فيا فعلن ) وقوله 
( وللمطلقات متاع ) قد احتلف المفسرون ف‌هذه ألآية ءإفقيل هى المتعة › ونما واجبة لكل مطلقة ؛ وقيل إن هذه 
الآية خحاصة بالثيبات اللواتى قد جومعن » لأنه قد تقدَم قبل هذه الآية ذ كر التعة للواتى لم يدخل بهن" الأزواج. 
وقد قدّمنا الكلام على هذه المتعة واللحلاف فى كونما حاصة يمن طلقت قبل البناء والفرض أو عامة للمطلقات ؛ 
وقيل إن هذه الآية شاملة للمتعة الواجبة وهى متعة المطلقة قبل البناء والفرض » وغير الواجبة وهى مقعة سار 
المطاقات فنا مستحبة فقط ؛ وقيل المراد بالمتعة هنا النفقة . 4ا 

وقد أخر ج البخارى وغيره عن ابن الز بير قال : قلت لعنهان پن‌ عفان ( والذین یتو فون منکم ویذرون أزواجا) 
قد نسخہا الآیة الأحری فلم تکتبہا أو لم تدعها ؟ قال : يا ابن ى لا أغير شيثا منه من مكانه . وأخرج ابن 
أى حاتم عن ابن عباس نى الآية قال : كان للمتونى عنما زوجها نفقنها وسكناها فى الدار سنة» فنسخا آبة 
الم اريث فجعل هن الربع والمن ما ترك الزوج. وأحرج ابن جرير نحوه عن عطاء . وأخحرج نحوه أيضا أبو داود 
والنسائى عن ابن عباس من وجه آحر . وأخرج الشافعى وعبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال : ليس للمتو 
عنها زوجها نفقة خسبما اليراث . وأخرج آبوداود فى ناه والنساى عن عكرمة قال : نسختّما - والذين يتوفون' 
نکم ویذرون أزواجا تر بصن بأنفسين أربعة أشهر وعشرا - . وأحرج ابن الأنبارى نى المصاحف عن زيد بن 
أسلم نحوه . وأخرج أيضا عن قتادة نحوه . وأخرج عبد بن حيد وابن.آنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( فلا جناح 
عليكى فبا فعلن فى أنفسين" من معروف ) قال : النكاح الحلال الطيب . وأخرج ابن جريرعن ابن زيد قال : لما 
زل قوله - متاعا با معروف حقا على الحسنين - قال رجل: إن أحسنت فعلت » وإن م أرد ذلك ل أفعل »› فأنزل 
الله ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) وأخرج ابن .ى حاتم عن سعيد بن المسيب قال.: نسخت هذه 
الآية بقو له - وإن طلقتموهن" من قبل أن تمسوهن" وقد فرضت هن" فريضة فنصف مافر ضح - . وأخرج أيضا عن 
عتاب بن حصيف ن قوله ( وللمطلقات متاع ) قال : كان ذلك قبل الفرائض . وأخرج مالاك وعبد الرزاق 
والشافمى وعبد بن حيد وابن المنذر والبييتى عن ابن مر قال : لكل مطلقة متعة إلا الى تطلقها ولم تدخل بہا 
وقد فرض هاء كى بالنصف متاعا . وأخرج ابن المنذرعن على" بن أنى طالب قال : لكل مومنة طلقت حرّة أو 
أمة متعة ؛ وقرأً ( وللمطلقات متاع بالعروف حقا على التقين ) . وأخرج البيى عن جابر بن عبد الله قال و لا 
طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أت النى صلی الله عليه وآ له وسلم» فقال لزوجها : متعها » قال : لاأجد 
ما أمتعها > قال : فإنه إلابد من المتاع › متعها ولو نصف صاع من تمر » . وأخرج عبد بن حميد عن أنى العالية 
نى الآبة » قال : لكل مطلقة متعة . 

آم تر الین حرجو ِن ديرم وهم لوف حَلَرَ الوت قال لهم آله مووا فم 
آحیهم إن الله لذو قصل على الاس ولکن اکر لتاس لايشكرُون ٠٠‏ وفوا ف 
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له أضعافا كثيرة وألله يقبض ويبصط وإليه ترجعون )٠٠١(‏ . 


الاستفهام هنا للتقرير › والروية ا مذ كورة هى روبة القلب لا روؤية البصر: والمعى عند سيبويه :. ته إلى 
أمر الذين خحرجوا » ولا تحتاج هذه الروية إلى مفعولين كذا قيل . وحاصله أن الرؤية هنا الى عى الإدراك 
مضمنة معنى التنبيه » ويجوز أن تكون مضمنة معنى الانهاء : أى ألم ينه علمك إليهم ؛ أو معنى الوصول : أى 
ألم يصل علمك إلبهم ؛ وجوز أن تكون بمعنى الروٌية البصرية :أى ألم تنظر إلى الذين خرجوا . جعل الله سبحانه 
قصة هولاء لما كانت بمكان من الشيوع والشمرة حمل كل أحد على الإقرار بها بنزلة المعلومة لكل فرد » أو 
المبصرة لكل مبصر » لأن أهل الكتاب قد أخبر وا بها ود نوها وأشر وا أمرهاء واللحطاب هنا لكل من يصلح له. 
والکلام جار مجرى الئل فى مقام التعجيب ادّعاء لظهوره وجلائه بحيث يستوى ف إدراكه الشاهد والغائب . 
وقوله ( وهم ألوف ) ى محل نصب ”على الحال من ضمير خرجواء وألوف من حموع الكثرة » فدل على آنا ألوف 
كثيرة . وقوله ( حذر الموت ) مفعول له . وقوله ( فقال هى الله موتوا ) هو أمر تكوين عبارة عن تعلق إرادته 
ولمم دفعة » أو ثيل لإماتته سبحانه إياهم ميتة نفس واحدة كأنہم أمروا فأطاعوا . قوله ( ثم أحياهم ) هو 
معطوف على مقد ر يقتضيه امقام : أى قال الله هم موتوا فاتوا ثم أحیام» أوعلى قال لا کان عبارة عن الإماتة 
وقوله ( إن اله لذو فضل على الناس ) التنكير نى قوله فضل لاتعظم : أى لذو فضل عظم على الناس جميعا ء أما 
هؤلاء الذين خر جوا فلكو نه أحباهم ليعتبر وا › وآما الخاطبون فلكونه قد أرشدهم إلى الاعتبار والاستبصار بقصة 
هولاء » قوله ( وقاتلوا ی سبیل الله ) هو معطوف على مقر کأنه قیل اشکروا فضله بالاعتبار بما قص" علیکم 
وقاتلواء هذا إذا كان اللحطاب بقوله ( وقاتلوا ) راجعا إلى الخاطبين بقوله ( ألم تر إلى الذین خر جوا ) کا قاله 
جمهور المفسرين؛ وعلى هذا يكون إيراد هذه القصة لتشجيع المسلمين على ابحهاد ؛وقيل إن الطاب لاذين أحيوا 
من بی اسرائیل فیکون عطفا على قوله ( مو توا ) وئی الکلام عحذوف تقدیره وقال فم قاتلوا . وقال ابن‌جریر : 
لا وجه لقول من قال : إن الأمر بالقتال لاين أحيوا . وقوله ( من ذا الذى بقرض الله ) لما أمر سبحانه بالقتال 
واب لحهاد أمر بالإنفاق فى ذلاث » و« من » استفهامية مرفوعة الحل بالابتداء »> و « ذا» خبره » و « اذى » وصلته 
وصف له أو بدل منه » وإقراض الله مثل لتقد العمل الصالح الذى يستحق به فاعله اللواب » وأصل القرض امم 
لكل مايلتمس عليه الحزاء » يقال : أقرض فلان فلانا : أى أعطاه مايتجازاه . قال الشاعر : 

. وإذا جوزیت قرضا فاجزه‎ ٠ 

وقال الزجاج : القرض نى اللغة : البلاء الحسن و البلاء السبىء 7 

قال أمية : 1 
کل امرئ سوف جزی قرضه حسنا أو سیا ومدینا مثل مادانا 
وقال آلحر : 

فجازی القروض باماها ‏ فبالحیر ٠‏ حرا وبالشر ا شرا 

وقال الكسائالقرض : ما أسلفت من عمل صالح أو سى ء » وأصل الكلمة القطع »› ومنه اقراض واستدعاء 
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القرض ف‌الآية إنما هو تأنيس وتقر يب الئاس غا بقهمونه . والله هو الغنى الحميد :. شبه عطاء المومن مايرجو ا 
ثوابه ى‌الآخرة بالقرض » كنا شبه إعطاء التفوس والأموال فى أحذ ابلحنة بالبيع والشراء . وقوله (حسنا) ى 
طيبة به نفسه من دون من" ولا أذى. وقوله ( فيضاعفه ) قرأ عاصم وغيره بالأالف ونصب الفاء . وقرأً نافع 
وأبوعمرو وحزة والكساثى باثبات‌الألف ورفع الفاء» وقرأ ابن عامر ويعقوب« فيضعفه بإسقاط الألف مع تشديد 
المين ونصب الفاء . وقرأً ابن كثير وأبوجعفر بالتشديد ورفع الفاء . فن نصب فعلى أنه جواب الاستفهام > ومن 
رفع فعلى تقدير مبتدأ : أى هويضاعفه . وقد اختلف نى تقدير هذا النضعيف على أقوال . وقيل لايعلمه إلاالله 
وحده . وقوله ( والله يقبض ویبسط ) هذا عام ى كل شى ء فهوالقابض الباسط » والقبض : التقتير › والبسط : 
التوسيع ؛ وفيه وعید بان .من بخل من البسط يوشك أن يبدل بالقبض › وهذا قال ( ولیه ترجعون ) ی هو 
يجازيكم با قدمم عند الرجوع إليه » وإذا أنفقتم ما وسع به عليكم أحسن إليكم ٠‏ وإن بخلم صاقيكم ۰ | 
وقد حرج ابن جریر واین المنذر وا لحا کم عن ابن‌عباس فی قوله ( ألم تر إلى الذين خر جوا من ديار م ) قال 
كانوا أربعة آلاف خر جوا فرارا من الطاعون وقالوا : نای أرضا لیس با موت » حى إذاكانوا وضع كذا وكذا 
قال لله موتوا فاتوا » فر علہم نی من الأنبياء فدعا ربه أن يهم حى بعبدوه فأحيام : وأخرج عبد بن حيد 
وابن احاتم عنه : أن القرية الى خرجوا منها داوردان . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم هذه 
القصة مطولة عن أنى مالك وفيما أنبم بضعة وثلاثون ألفا . وأخرج ابن ى حاتم عنسعيد بن عبد العزيز : أن ديارهم 
هى أذرعات . وأخرج أيضا عن أنىصالح قال: كانوا تسعة لاف . وأخرج جماعة من حدلى المغسرين هذه 
القصة على أنحاء » ولا يأتى الا ستكثار من طرقها بفائدة. وقد ورد فى الصحيحين وغير هما عن النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم النبى عن الفرار من الطاعون » وعن دخول الأرض الى هو بما من حديث عبد الرحن بن عوف . 
وأخرج سعید بن منصور وابن سعد والیز ار وابن جریر واہن المنذر وان ای حاتم والطبرانی والبیہنی ف الشعب 
عن ابن مسعود قال : « لما تزلت (من ذا الذى برض الله قرضا حسنا ) قال أبوالدحداح الأنصاری :يارسول الله 
إن الته لیر ید منا القرض؟ قال .: نعم يا أبا الدحدا > قال : آرنی يدك یارسول الله » فناوله يده › قال : فی قد . 
أفرضت رى حائطى » وله فيه سمائة نخلة ). اع هذه القصة عبد الر زاق وابن جریرمن طريق زيد بن أسلم 
زاد الطبرانى عن أبيه عن عمر بن الطاب وابن مردويه عن أنى هريرة وابن إحاق وابن المنذر عن ابن عباس : 
وأخرج ابن جرير عن السدى ى قوله ( أضعافاكثيرة ) قال : هذا التضعيف لايعلم أحد ماهو . وأخرج أحد وابن 
المنڈر وان ایی حاتم عن ایی عیان الہدی قال : بلغی عن ای هریرة حدیث آنه قال « إن الله لیکتب لعیده اومن 
بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة » فحججت ذلك العام ولم أكن أريد أن أحج إلا لألقاه فى هذا الحديث » فلقيت 
أبا هزيرة فقلت له » فقال : ليس هذا » قلت : ولم محفظ هذا الجديث الذى حدثك إبماء قلت « إن الله ليعطى العيد 
المومن بالسنة الواحدة أللى ألف حسنة » م قال أبوهريرة : ولیس تجدون هذا ىتاب الله ؟ (من ذا الذى بقرض 
اله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثير ة ) فالكثيرة عند الله أكثر من ألنى ألف وألنى ألف » والذى نفسى بيده 
لقدسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يقول « إن الله يضاعف السنة ألى ألف حسنة » . وأخرج ابن 
المنذر وابن ای حاتم وابن حہان فی صعیحه وابن مر دویه والبیهی فی شعب الإیمان عن ابن عمر قال : « لما نزلت 
- مثل الذین ينفقون أموالمم ى‌سبیل الله شل حبة آنبتت سبع سنابل - لى آحره » قال رسول الله صل الته عليه و٣‏ له 
وسام : وب زد أمی فنزلت (من ذا الذى بقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) قال : رب زد أمى 


۳ -. 


فز لت - نما يون الصابرون أجرهم بغير حساب .٠-‏ وأخرج ابن المنذر عن سفيان قال و لما نزلت من جاء 
بالحسنة فله عشر مثالا قال : رب زد أمى » فنزلت ( من ذا الذى يقرض اله ) قال : رب زد أمى » فنزلت 
- مثل الذين ينفقون أموالمم ‏ قال : رب زد آمى »فتلت - نما بوفى الصابر ون.-» وف الباب أحادیث‌هذه أحسنبا 
وستأنی‌عند تفسیر قوله تعالى - شل حبة أنبتت يع سنابل ۔ فابحما . وأحر ج ابن أن حاتم عن قتادة فى قوله ( والله 
يقبض ويبسط ) قال : يقبض الصدقة › ويبسط :قال بخلف ( وإليه ترجعون ) قال : من الراب وإلى الراب 
تعودون . وآخرج ابن جرير عن ابن زيد ف الآية قال : : علم الله أن فيمن يقاتل فى سبيل الله من لاجد قوّة 
وفيمن لايقاتل فى سبيل الله من جد غنى › فندب هولاء إلى القرض فقال ( من ذا الذى يقرض الله ) قال : بط 
عليك ونت ثقيل عن انلحروج لاتريده » ويقبض عن هذا وهو يطيب نفسا باروج وخ ف له » فقوّه ما ببدلك 
يكن لاك الحظ . 


clo‏ 22 وع وأ ى م وا 2c‏ 2 و و 

آل ترک الماع من بى إشرءيل من بعد موس إذ الوا لتبیء لهم أبعّث لتا ميکا 
Ee‏ 4ه و ر اوو ر if i 7 SL‏ 
قل ف سيبل ال قال هَل عتم إن كيب عَلَيْكم الال ألا تقتِلوا قالوا وما نَا ل 
fierce ۰ o For d2 ad 2‏ م 2 ہکن 6 
نقِلّ فى سَبيلٍ أ وَقّذ أخرٍجْتًا ِن ينا وأبتاتا لما كيب عَلَبْهم الال تولّذا ر 
ٍ ا ۸ 0 ر رونم وم 6 [ ر رام اق - 
فيلا ينهم واشعلم بالظلِمِين ١؛٠)‏ وقال لهم نيهم إن الله قذ بَعَث لم طالوت 
2 او ور ھر یی ا ETE‏ ا کے ےا و9 
میا قالوا ی يَکون لَه املك عَلَيْنَا وحن احق بالْملك مئه ول يوت سَمَة من لمال 
er2 f or?le. aru‏ ار f or‏ ر ۰ ۹ 
قال إن الله أضطفية ليک واد ت ف لولم رالجلم وآلله یو تی ملکه مر پساءُ 
رو لے لے م وم ادوم فا e‏ ەر ر a‏ شا ا راو 
وآله ايع عَلم )وال لهم نيهم إن آي لكأن اتيم آلتابوت فيه سكيتة ِن 


م عار ك عر 


.ا ۰ ہے 6ل © عےء اه 2ه ا ۾ ٠»‏ اک 0 
رب بقية ما ترك آل موس وآل هرون ڌ له اة إن فى يك لاية لَك إن 


lL 2‏ ےر ر e e A‏ کر ای 2 ٣‏ 
نتم ومین ٠٠١‏ فما فصل طَالُوت الْجتُودٍ قَالَ : إن الله لیگ تهر فمن شرب 


° <o, 2 ا۶ کے 9ے و ر ت و‎ lero o r2, o e 
منه فليس یی ومن لم یطعمه فنه می إلا من اغتَرّف غرفة بيده فشربوا مِنّه إلا قلِیلا‎ 
ا‎ e r ھم‎ EEE ص م رما سے مص ا‎ re 0 
نهم فلما جاوزه هو والذِين منوا مع ًالوا لا اق لتا اليم بجَالوت وَجنودِوِ قال‎ 
2t چ2 2| 1 ا ° و س 2 ن د‎ ° NE r رذ‎ 
الاين يظنون انهم ملقوا اله كى من فئة قليلة غلبت فة كيِيرّة بإذن أله وألله مع‎ 
۰ م ر ر کے 2 ےا °۴ تھے روت رت‎ 5 
ولما برزوا لِجّالوت وجنودو قالوا ربتا.أفرغ عَلَيْنَا ضرا وتبت‎ ٠٠٠۹١ الصابرين‎ 
أقدامتا وانصرنا على اموم الكفر ين (۰۰) هزمو هم بن اهو ول دَاودجَالُوت وآتيه‎ 
ہے رو کے 1 کے 2ھ 2ھ ت وص‎ E: 
اله املك والحكمة وَعَلْمَه ما يشاء ولَولا دع اله الاس بَعْصَهُ يعض لَفَسَدَتِ‎ 


‌ 


TE 


ەي ك ١‏ 


ار رل ےه ر ووا ر PD‏ ا رر 
الأرض ولك الله ذو قضل عل العلَمِينَ )٠٠١(‏ تلك آيت أله تَعْلوهَاعَلَيْك بالْحق ونك 


لمن المرسلِين )٠٠١(‏ . 

قولة ( آم ترالی الملا ) الکلام قب کالکلام فی قوله ۔ آم ترللی الذین خر جوا من دیارهم ۔ وقد قدمناهءواللا 
الأشرأف من الناس كأنہم ملئوا شرفا . وقال الزجاج : موا بذاك لأنهم ملثون با بحتاج إليه منم » وهو اسم جع 
كالقوم والرهط . ذ كر الله سبحانه نى القحريض على القتال قصة أخرى جرت ف بنى إسرائيل بعد القصة المتقدمة 
وقوله ( من بعد موسی ) من ابتدائية وعاملها مقدر : آی کائنین من بعد موسی : ی بعد وفاته . وقوله ( لنی 
فم ) قيل هوشمويل بن يار بن علقمة ويعرف بابن العجوز » ويقال فيه معون »> وهو من ولد يعقوب ؛ وقيل 
من نسل هارون ؛ وقيل هو يوشع بن نون › وهذا ضعیف جدا لان یوشع هو فی موسی › ولم پوجد داود إلا 
بعد ذلك بدهر طویل ؛ وقیل امه إسماعیل . وقوله ( ابعثلنا ملکا ) ى أميرا نرجع إلبه ونعمل على رأيه : وقوله 
( نقاتل )بالنون وابزم على بجواب الأمر » وبه قرأ ابلحمهور. وقرأ الضحاك وابن ى عبلة بالياء ورفع الفعل على 
أنه صفة للمللك . وقرئ بالنون والرفع على أنه حال أو كلام مستأنف . وقوله ( هل عسي ) بالفتح السين 
وبالكسزلغتان » وبالثانية قرأ نافع » وبالأولى قرأ الباقون . قال فىالكشاف : وقراءة الكسر ضعيفة . وقالآبوحاتم 0 
ليس للكسر وجه انى . وقال أبو على : وجه الكسرقول العرب : هو عس بذاك › مثل حر وشج › وقد جاء 
فعل وفعل نی نحو نتم ونقع » فكذلك عسیت وعسیت » وکذا قال کی . وقد قرأ بالکسر آیضا الحسن وطلحة فلا 
وجه لتضعيف ذلك › وهو من أفعال المقاربة : ی هل قاربم أن لاتقاتلوا » وإدخال حرف الاستفهام على فعل 
المقاربة لتقرير ماهومتوقع عنده والإشعار بأنهكاثن » وفصل بين عسى وخبرها بالشرظ للدلالة على الاعتناء به . 
قال آلزجاج : أن لاتفاتلوا ف موضع نصب : أى هل عستم مقاتلة.قال الأخفش : «آن »ى قوله ( ومالنا ألانقاتل ) 
زائدة . وقال الفراء : هو محمول على الى : أى وما منعنا كما تقول.مالك ألا تصلل ؛ وقيل المعنی :وى شى ءلنا 
فى أن لانقاتل. قال الننحاس : وهذا أجودها . وقوله ( وقد أخرجنا ) تعليل واب لحملة حالية » وإفراد الأو لاد بالذ كر 
لأنہم الذين وقع علیهم الس » أو لأنہم بمكان فوق مكان ساثر القرابة ( فلماكتب ) أى فرض » أخبر سبحانه آم 
تولوا لاضطراب نیانہم وفتور عز امهم . واختلف فى عدد الةليل الذين استثناهم الله سبحانه > وهم الذين اكتفوا 
بالغرفة . وقوله (وقال طم نبیهم ) شروع ی تفصیل ماجرئ بينهم وين نبهم من الأقوال والأفعال . وطالوت: 
اسم عجمي »وکان سقاء ؛ وقیل دباغا ؛ وقیل مکاریا » ولم یکن من سبط النبوة وهم بنو لاوی » ولامن سبط 
الماك وهم بنو. يهوذا › فلذاك ( قالوا آنى يكون له املك علينا ) أى كيتذلك » ولم يكن من بيت الماك ٤‏ ولا 
٠‏ هو ممن أوتى سعة من المال حى نتبعه لشرفه أو لاله »> وهذه الحملة أعنى قوله (ونحن أحق ) حالية 
وكذاك الحملة المعطوفة علبها. وقوه ( اصطفاه عليك ) أىاحتار ه و اختيارالته هوألحجة القاطعة . م بين طم مع ذلك 
وجه الاصطفاء: بأن الله زاده بسطة ف العلم > الذىهوملاك الإنسان ورأس الفضائل و أعظم وجوه الرجیح»وزاده 
بطة ف ابلحسم الذى يظهر به الأثر ف الحروب ونحوها . فكان قويا فى دينة وبدنه » وذلك هو المعتبر ء لاشرف 
النسب . فإن فضائل النفس فقدمة عليه ( والله يون ملكه من يشاء ) فا ملك ملكه » والعبيد عبيده › فا لكم 
الاعتراض على شی ء لیس ہو لکم ولا مره إلیکی.. وقد ذهب بعض المفسرین إلى أن قول ( والته ونی ملکه من 


۵ ہے 


يشاء ) من قول نبینا محمد صلی النهعليه وآ له وسلم ؛ وقيل هو من قول نهم وهو الظاهر . وقوله (واسع ) أی. 
ومح الفضل ٤‏ يوسم على فن شاع ن عباده ( علي ) . عن يستحق الملا ويصلح له :والابوت فطلو ت من الوب 
وهو الرجوع لانم يرجعون إليه : أى علامة ملكه إتيان التابوت‌الذى أخذ مهم : أىرجوعه إليكم وھوصندۉق : 
التوراة . والسكينة فعيلة مأخحوذة من السكون والوقار والطمأنينة : آی فیه سہب سکون قلوبکی فا اختلفتم فیه من | 
أمر طالوت . قال ابن عطية : الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا لأنبياء وآثارم » فكانت. 
النفوس تسكن إلى ذلك وتآنس به وتتقوى . وقد اختلف فى السكينةعلى آقوال سیأتی بيان بعضما » وكذلاك اختلف 
ى البقية ؛ فقيل : هى عصا موسى ورضاض الألواح ؛ وقيل غير ذلك . قيل والمراد بآ ل موسى وهآرون ها 
انفسنمما : أى ما ترك هارون وموسی » ولفظ آل مقحمة لتفخم شأنہما ؛ وقيل الراد الأنبياء من بى يعقوب 
لما من ذرية یعقوب »› فساثر قرابته ومن تناسل منه آل هما . وفصل معناه : حرج بهم .» فصات الشى ء فانفصل 
أى قطعته فانةطع » وأصله متعد » يقال فصل نفسه ثم استعمل استعمال اللاز م كانفصل ؛ وقيل إن فصل يستعمل 
لازما ومتعديا » يقال : فصل عن البلد فصولا » وفصل نقسه فصلا . والابتلاء : الاختبار . والهر : قيل هو 
بين الأردن وفلسطين » وقرأه ابلحمهور بنهر بفتح الماء . وقرأ ميد ومجاهد والأعرج بسكون الماء . والمراد بهذا 
ا ا > فن طاع ى ذلك الماء أطاع فیا عداه » ومن عصی نی هذا وغلبته نفسه فهو بالعصیان ف 

ر الشدائد أحرى » ورخص فم فالغر فة لير تفع عنهم أذى العطش بعض الار تفاع وليكسروا تزاع النفس فى 
هذه الحال» وفيه أن الغرفة تكف سورة العطش عند الصابرين على شظف العيش الدافعين أنفسهم عن الرفاهية . 
فالمراد بقوله ( فن شرب منه ) أی کرع ولم يقتصر على الغرفة » «ومن» ابتدائية . ومعنی قوله( فليس می ) آی 
لیس من أعحانی من قوم : فلان منی فلان کأنه بعضه لاختلاطهما وطاول E a‏ 
معروف » ومنه قول الشاعر : 

إذا حاولت فى أسد فجورا ٠‏ فی لست مناك ولست مى 

وقوله ( ومن م يطعمه ) يقال طعمت الشى ء : أى ذقته» وأطعمته الماء : أى أذقته » وفيه دليل على أن الماء 
يقال له طعام » والاغتراف : الأخذ من الشى ء بايد أو بآ لة» 'والغرف مثل الاغتراف › والغرفة المرة الواحدة . 
وقد قرىء بفتح الغين وضمها » فالفتح للمرة » والضم E E E‏ 
وبال الغرفة بالكفين ؛ وقيل هما لغتان بمعنى واحد » ومنة قول الشاعر : 

لايدلفون إلى ماء باآنية إلا اغترافا من الغدران بالراح ٠‏ 

قوله ( إلا قلیلا) سیأنی بیان عددهم » وقریء « إلا قلیل » ولا وجه له إلا ماقيل من أنه من هجر اللفظ إلى 
جانب المعى : أى لم يعطه إلا ليل » وهو تعسف . قوله ( فلما جاوزه ) أی جاوز النهرطالوت ( والذین آمنوا 
معه ) وهم القليل الذين أطاعوه » ولكنهم اختلفوا فى قوّة اليقين » فبعضمم قال ( لا طاقة لنا) و ( قال الذين ن 
يظنون ) أى يتيقنون ( أنہم ملاقوا الله ) والفثة : الحماعة :» والقطعة منهم من فأوت رأسه بالسيف : أى قطعته. 
وقوله ( برزوا) أی صاروا فى البراز وهو المتسع من الأرض . وجالوت أمير العمالقة. قالوا : آی يع من معد, ٠‏ 

من المومنين › والإفراغ فيد حى الكفرة . وقوله ( وثبت أقدامنا ) هذا عبارة عن القوّة وعدم الفشل » بقا:. 
ا فلان على کذا إذا استقَر له ا ٤‏ وثبت قدمه ف الحرب إذاكان الغلب. له والتصر مغه , 


١ - فح القدیر‎ - ١ 


- ۳۹۹ ¬ 


قولة ( وانصرنا على القوم الكافرين ) هم جالوت وجنوده. ووضع الظاهر موضع المضمر إظهارا لما هو العلة 
الموجبة للنصر عليهم وهى كفره › وذ كر النصر بعد سوال تثبيت الأقدام > لكون الثانى هو غاية الأول . قوله 
( فهز موه بإذن الله ) ازم : الكسر : ومنه سقاء منبزم : أى انى بعضه على بعض مع المحفاف ؛ ومنه ماقيل 
فی زمزم إنها هزمة جبريل : ى هزمها برجله فخرج الماء > والزم : مايكسر من يابس الحطب ؛ وتقدير الكلام 
فأنزل الله علیهم النصر ( فهزمو هم بإذن اه ) ی بأمره و[رادته . قوله ( وقتل داود جالوت) هو داود بن يشا 
بكسر المزة ثم تحتية سا كنة بعدها معجمة ؛ ویقال داود بن زکریا بن بشوی من سبط بوذا بن يعقوب جع الله 
له بين‌النبّة والملك بعد أن كان راعيا » وكان أصغر إخحوته › اخحتاره طالوت لقاتلة جالوت فقتله . والمرادبالحكة 
هنا النبوة ؛ وقيل هى تعليمه صنعة الدروع ومنطق الطير ؛ وقيل هى إعطاوه السلسلة الى كانوا يتحا كون إليما . 
قوله ( وعلمه نما يشاء ) قيل إن المضارع هنا موضوع موضم الماضى › وفاعل هذا الفعل هو الله تعالى ؛؟ 
وقیل داو د وظاهر هذا ال ر کیب أن الله سبحانه علمه ما قضت به مشیته وتعلقت به إرادته ؛ وقد قیل إن من ذلك 
ماقدمنا من تعليمه صنعة الدروع وما بعده . قوله ( ولولا دفاع الله اناس بعضيم ببعض) قرأه ابمحماعة « ولولا 
دفع الله » وقراً نافع دفاع » وهما مصدران لدفع » كذا قال سيبويه . وقال أبو حاتم : دافع ودفع واحد مثل: 
طرقت نعلى وطارقته . واختار أبو عبيدة قراءة الأحمهور وأنكر قراءة دفاع » قال: لأان الله عر وجل" لايغالبه أحد 
. قال مكى : بوهم أبوعبيدة أن هذا من باب الغاعلة وليس به » وعلى القراءتين‌فالمصدر مضاف إلى الفاعل : أى 
( ولولا دقع الله الناس ) وبعضېم بدل من الناس و الذين يباشرون أسباب اشر والفساد ببعض آخر مهم »وهم 
الذين يكفونهم عن ذلك ويرد ونهم عنه ( لفسدت | رض ) لتغلب أهل الفساد عليما وإحدامهم للشرور الى لك 
رث والنسل وتنکیر فضل التعظم . وآيات اله : هى ما اشتملت عليه هذه القصة من الأمور الم كورة . والمراد 
( بالق ) هنا اللحبر الصحيح الذى لاريب فيه عند أهل الكتاب والمطلعين على أخبار العام . وقوله ( إنك لن 
المرسلين ) إخبار من اله سبحانه بأنه من جملة رسل اله سبحانه تقوبة لقلبه وتثبیتا بنانه وتشییدا لأمره ‏ 

وقد حرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس نى قوله ( ألم تر إلى الملا من بنى إسراثيل ) قال هذا حين 
رفعت النبوة واستخرج أهل الإعان › وكانت ابلبابرة قد أحرجنهم من ديارمم وأبناہم ( فلما كتب عايہم 
القتال ) وذلك حين آتام التابوت » قال : وکان من إسرائيل سبطان : سبط نبوّة > وسبط خلافة › فلا تكون 
اللالافة إلا فى سبط اللعلافة » ولا تكون النبوّة إلا فى سبط النبوّة ؛ ( فقال هم نيهم إن الله قد بعث لك طالوت 
ملكا » قالوا أنى يكون له ا ملك علينا وحن أحتق با ملك منه ) وليس من أحد السطين لا من سبط النبوة ولامن سبط 
اللعلافة ر قال إن الله اصطفاه عليكم ) فأبوا أن يسلموا له الرياسة حى قال فم : ( إن آیة ملکه آن یتیک التابوت 
فيه سكينة من ربكم وبقية ) وکان مومی حین الى الالواح تکسرت ورفع منہا وجمع ماہی فجعله ئی التابوت » 
وكانت العمالقة قد سبت ذلا التابوت › والعمالقة فرقة من عاد كانوا بأرياء » فجاءت اللائكة بالتابوت مله 
بین الماء والأرض وه ینظرون إلیه حى وضعته عند طالوت؛ فلما رأوا ذلك قالوا نمم فسلموا له وملکوه › 
وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالا قدموا التابوت بين آيديہم ويقولون : إن آدم نزل بذاك التابوت وبال ړکن 
وبعصى موسى من ابلحنة . وبلغنى أن التابوت وعصى موسى نى بحيرة طبر ية »ونما مخرجان قبل يوم القيامة . 
وقد ورد هذا المعنى مختصرا ومطولا عن حاعة من السلف فلا.يأتى‌التطويل بذ كر ذللك بفائدة يعتد بها . وأخرج 
ابن آنى حاتم من طريق السدى عن أب مالك عن ابن عباس ( وزاده بسطة ) يقول : فضيلة ( نى العلي وال حسم ) 
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یقول : کان عظما جس یفضل بی إسرائیل بعنقه . وآخرج ضا عن وهب بن منبه ( وز اده بسطة ف‌العلم) قال : 
العم بالحرب . وآخرج ابن المنذرعنه : آنه سثل آنبیا کان طالوت ؟ قال : لا »م أنه وحی وأخرج عبد بن حید 
واين المنذر عنه : أنه سثل عن تابوت مومى ماسعته ؟ قال : نحو من ثلاثة أذرع نى ذراعين . وأخرج ابن‌المنذر 
وابن آى حاتم عن ابن عباس قال : السكينة الرحة . وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عنه قال : السكينة الطمأنينة. 
وأخحرج ابن المنذر وان أبى حاتم عنه قال : السكينة دابة قدر الم ما عينان هما شعاع › وكان إذا التى ابمحمعان 
حرجت ديما ونظرت إليهم فيهزم اميش من الرعب . وأخر ج الطبرانى بسند ضعيف عن على" قال : السكينة ريح 
حجوج وما رأسان . وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن جرير واين المنذر وابن أن حاتم والخا كم 
وعححه عن على" قال : السكينة لها وجه كوجه الإنسان » ثم هى بعد ريح هفافة . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير 
واین آیی حاتم والییپی فى الدلائل عن مجاهد قال : السكينة من الله كهيئة الربح › لما وجه كوجه المر وجناحان 
وذنب مثل ذنب ال . وأحرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد واين جرير عن ابن عباس قال ( فيه سكينة من 
ربكم ) قال : طست من ذهب من ابمحنة كان بغسل بها قلوب الأ نبياء ألى الالواح فبا . وخرج عبد ينيد وابن 
جریرواین آی حاتم عن وهب بن منبه آنه قال : هی روح من الله لات »> إذا اختلفوا ی شی ء تکلم فأخبرم بیباذ 
ما یریدون . وآحرج ابن آیی حاتم عن الحسن قال : هی شى ء تسكن إليه قلوبهم . وأخرج عبد الرزاق عن قتادة 
قال فيه سكينة » أى وقار . 
وأقول : هذه التفاسير المخناقضة لعلها وصلت إلى هوّلاء الأعلام من جهة اليهود أقمامم الله ›. فجاءوا بېذه 
الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين رضى الله عنم والتشكيك عليهم › وانظر إلى جعلهم ها تارة حيوانا وتارة ججادا 
وتارة شيا لايعقل » كقول جاهد : كهيئة الريح ها وجه كوجه ال » وجناحان وذنب مثل ذنب ار . وهكذا 
کل منقول عن بنی إسراثیل یتناقض ویشتمل على مالا یعقل ی الغالب › ولا يصح آن یکون مثل هذه التفاسیر 
المناقضة مروبا عن ال صلى الته عليه وآله وسلم ولا رأيا رآه قائله > فهم أجل" قدرا من النفسير بالرأى وبا 
لا جال للاجناد فيه . إذا تقرّر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع نى مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة وهو معروف 
ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة التناقضة » فقد جعل الله عنها سعة ولو ثبت لنا فى السكينة تفسير عن 
الى صلی الله عليه وآ له وسلم لوجب علينا المصیر اليه والقول به » ولکنه م یثبت من وجه ععیح بل ثبت آنا 
تز لت عن بعض الصحابة عند تلاوته للقرآ ن كا نى صحيح مسلم عن البراء قال : كان رجل يقرا سورة الكهف 
وعنده فرس مربوط » فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو > وجعل فرسه ينفر مها : فلما أصبح أتى الى صلى الله 
عليه وآ له وسل فذ كر ذلك له » فقال : تلك السكينة نزلت لاقرآن . وليس نى هذا إلا أن هذه الى مياها رسول الل 
` صلى الله عليه وآ له وسلم سكينة سحابة دارت‌علی ذلك القاریء فاته أعلم . وآخرج ابن جریروابن آیی حاتم عن ابن 
عباس نى قوله ( وبقية ما تر ك آل موسى ) قال : عصاه ورضاض الألواح . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حید وابن آنی حاتم عن یی صالح قال : کان نی التابوت عصی موسی وعصی هارون › وثیاب موسی وثیاب 
هارون »› ولوحان من التوراة والمن » وكلمة الفرج « لا إله إلا القه الال الكربم وسبحان الله رب السموات السيع 
ورب العرش العظم والحمد له رب العالمين » . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد عن قتادة فى قوله ( حمله 
الملائكة ) قال : أقبلت به الملائكة تحمله حى وضعته فى بيت طالوت فأصبح ى داره . وآخرج ابن انی حاتم عن 
ابن عباس ( إن نی ذلك لآية ) قال : علامة . وأخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس ( إن الله مبتليكم بنهر ) يقول : 
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بالنطظش » فلما انہۍ إلى اہر وهو نر الأر دن کرع فيه عانمة.الناس فشر بوا منه.» فلم یزد من شرب منه إلا 
عطشا » وأجزا من اغترف غرفة بيده وانقطع الظمأ عنه . وأخرج عبد بن حيد وابن آبى حاتم عن سعيد بن جبير 
(فشربوا منه إلا فلبلا منهم ) قال : القليان ثلائة وبضعة عشر عدة أهل بدر . وأخرج ابن أل شيبة وعبد بن حيد 
والبخاری وابن جریر واین المنذر وان یی حاتم والیہی عن البراء قال :: کنا أعحاب محمد نتحد ّث أن أععاب 
بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزو معه النهر » ولم جاوز معه إلا موأمن بضعة عشر وثلائة . وقد أخرج 
ابن جرٍير عن قتادة قال : ذکر لنا آن انی" صل الله عليه وآ له وسلم قال لأععابه يوم بدر وتم بعد َة أصعاب 
طالوت يوم لى جالوت » . وأخرج ابن عساكرمن طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال :.كانوا ثلاثة 
آلف وثلاة ١‏ لاف وثلائة وثلاثلة عشر › فشر بوا منه كلهم إلا ثلائة وثلاثة عشر رجلا دة أععاب الى صلى الله 
عليه آله وسلم يوم بدر » فردآهم طالوت ومضى ثلثائة وثلاثة عشر . وأخرج ابن أن حاتم عن السدى فى قوله 
( الذين يظنون ) قال : الذين يستيقنون . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن بى حاتم عن مجاهد قال : كان 
طالوت أميرا على ايش » فبعث أبو داود مع داود بشى ء إلى إخوته › فقال داود لطالوت : ماذا لى » وأقبل 
جالوت فقال : لك ثلٹ ملکی وأنکحات ابنی › فأخذ مخلاۃ فجعل فیہا ثلاث مروات › ثم می [براھم وإ حاق 
ویعقوب » م ادحل يده فقال : بس الله فی وله آبائی إبراهم و[حاق ویعقوب » فخرج على [براهم فجعله فی 
مر حته » فرع بها جالوت فخرق ثلاثة وثلاثين بيضة عن رأسه وقتلت ما وراءه ثلاثين ألفا . وقد ذ كر المفسرون 
أقاصيص كثيرة من هذا ابلننس والته أعلم . وآخرج ابن ای حاتم والبیہی فی شعب الإیعان عن ابن عباس فى قوله 
( ولو لا دفع الله الناءس بعضم ببعض ) قال : يدفع الله من يصلى عمن لايصلى » ون بحج عمن لايجحج » ومن 
یزکی عمن لای زکی . وأخرج ابن عدی وابن جریربسند ضعیف عن ابن عر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم « إن الله ليدفع بالمسام الصالح عن مائة أهل بيت من جيرأنه البلاء » ثم قرأ ابن عر ( ولولا دفع الله الناس ) الآية 
وى إسناده حى بن سعيد العطار الحمصى وهو ضعيف جدا . 
و گی و ےک 9ے ےو ارو ےے رہ os or r lao 2o e‏ 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ينهم من كلم آلله ورفع بعضهم درجت 
نھ وا E E.‏ ناي د 9و یک ر کے ی ی ری ی ی ا 
وآتیْا عیسی أبن مریم البینت وأيدنه بروح _الْقدس ولو شاء آله ما أفَتَل الْذِين مِنْ 
غم ن بد ما جَاءتهم البينت ولکن افوا هنهم من آمن وهم من فر ولو 
شاء اله م افوا ولکن آله قعل م رید (۳) , 

قوله ( تلك الرسل ) قيل هو إشارة إلى جميع الرسل فتكون الألف واللام للاستغراق - وقيل هو إشارة إلى 
الأنبياء المذ كورين ى‌هذه السورة ؛ وقيل إلى الأنبياء الذين بلغ علمهم إلى النى صلى الله عليه وآله وسلى . والمراد 
بتفضيل بعضم على بعض أن الله سبحانه جعل لبعضيم من مزايا الكال فوق ماجعله للآخر » فكان الأ كر مزايا 
فاضلا والآخحر مفضولا . وكا دلت هذه الآية على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض كذلك دلت الآية الأخرى 
وهی قوله تعالی - ولقد فضلنا بعض النببين على بعض وآ تينا داود زبورا- . وقد استشكل جاعة من أهل العام 
ابمحمع بين‌ هذه الابة وبين ماثبت ف الصحيحين من حديث أنى هريرة مرفوعا بلفظ « لاتفضلونى على الأنبياء» 
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وأ لفظ جر« لاتفضلوا بين-الأنبياء» ؤأى لفظ « لاتخيروا بين الأنبياء »فقال قوم : إن هذاءالقول منه صلى اله 
عليه وآ له وسلم کان قبل آن یوحی ليه بالتفضیل › وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل ؛ وقيل إنه قال صلى الله 
عليه وآ له وسلم ذلك على سبیل التواضع کا قال « لایقل أحد کم آنا خیر من يونس بن می » تواضعا مع علمه آنه 
أفضل الانبیاء کا یدل عليه قوله « آنا سید ولد آدم» ؛ وقیل إنما نہۍ عن ذلاك قطعا للجدال واللحصام فى الأنبياء › 
فيكون خصو صا ثل ذلك لا إذا كان صدور ذلك مأمونا ؛ وقيل إن اانبى إا هو من جهة النبوة فقط »نما 
حصلة واحدة لا تفاضل فيها » ولا نى عن التفاضل بز يادة الحصو صيات والكرامات ؛ وقيل إن المراد اللبىعن 
التفضيل جرد الأهواء والعصبية . ونى جميع هذه الأقوال ضعف . وعندى أنه لاتعارض بين القرآ ن والسنة» غإن 
القرآن دل" على أن الله فضل بعض أنبيائه على بعض » وذلك لايستلز م أنه جوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض › 
فإن المزايا الى هى مناط التفضيل معلومة عند الله لا ى عايه مہا خافية وليست مععلومة عند البشر › فقد بجهل 
اتباع نى من الأنبياء بعض مزاياه وخصوصياته فضلا عن مزايا غيره » والتفضيل لايجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب 
الی یکون بها هذا فاضلا وهذا مقضولا › لا قبل العلم ببعضہا أوباًکنرها أو بأقلها» فإن ذلات تفضیل باب محهلو[قدام 
على أمرلايعلمه الفاعل له وهو ممنوع منه › فلو فرضنا أنه لم برد إلاالقرآ ن نى الإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبياثه 
على بعض ل يكن فيه دليل على أنه جوز لابشر أن يفضلوا بين الأنبياء > فكيف وقد وردت السنة الصحيحة بالهى 
عن ذلك ؟ وإذا عرفت هذا علمت أنه لاتعارض بين القرآ ن والسنة بوجه من الوجوه » فالقرآن فيه الإخبار ٠ن‏ الله 
بآنه فضل بعض أنبيائه على بعض » والسنة فیما الى لعباده أن يفضلوا بين نبياثه » فن تعرّض لاجمع بينہما زاعا 
آنہما متعار ضان فقد غلط غلطا بینا . قوله ( منېم من کلم الله) وهو مو سی ونبینا سلام اللهعلیېما . وقد روی عن 
انی صلی الله علیه وآ له وسلم آنه قال ی آدم « انه نی مکلم » . وقد ثبت مایفیدذااك نی صعیح ابن حبان من حدیث 
آی‌ذر. قوله ( ورفع بعضہم درجات)هذا البعض عتمل نیراد به من‌عظمت ماز لته عند الله سبحانه منالًنبياء 
ويحتمل أن يراد به نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم لكثرة مزاياه المقتضية لتفضیله › ومحتمل أن یراد به دريس لان 
لله سبحانه أخبرنا بأنه رفعه مكانا عليا ؛ وقيل إنهم أولوا العزم ؛ وقيل إبراهي ٠‏ ولا يفاك آن الله سبحانه آم 
هذا البعض المرفوع › فلا يجوز لنا التعرض لابيان له إلا برهان من الله سبحانه أو من آنبياثه عليم الصلاة والسلام 
ولم برد مابرشد إلى ذلاك » فالتعرّض لبيانه هو منتفسير القرآن الكر بم عحض الرأى › وقد عرفت مافيه من الوعيد 
الشديد مح كون ذلك ذربعة إلى التفضيل بين الأنبياء وقد نمينا عنه ؛ وقد جزم كثير من أبة التفسير أنه نيا صلى 
الله عليه وآ له وسلم وأطالوا ف ذلاث » واستدلوا عا حصه الله به من المعجزات ومزايا الكئالوخصال الفضل › وم 
بهذا ابمحز م بدلیل لایدل على المطلوب قد وقعوا نی حطر ین وارتکبوا نہیین » وها تفسیر ااقرآن بالرأی » والدخول 
نى ذرائع التفضيل بين الأنبياء » وإن لم يكنذلاك تفضيلا صر يما فهو ذريعة إليه بلا شك ولا شبهة » لأن من جزم 
بأن هذا البعض المرفوع درجات هو النى الفلانى انتقل من ذلا إلى التفضيل الهئ عنه > وقد أغنى الله نبينا 
المصطى صلى الله عليه وآ له وسلم عن ذلك با لابحتاج معه إلى غيره من الفضائل والقواضل › فإيالك أن تنقرّب إليه 
صلی الله عليه وآ له وسلم بالدخول ی أبواب نماك عن دخوها فتعصيه وتسى ء ونت تظن أنك مطيع محسن. قوله 
( وآتينا عيسى ابن مرم البينات ) أى الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرةمن إحياء الأموات وإبراء المرةى وغير 
ذلاك . قوله ( وأيدناه بروح القدس ) هو جبريل › وقد تقدم الكلام على هذا . قوله ( ولو شاء الله ما اقتتل الذين 
من بعدهم ) أى من بعد الرسل ؛ وقيل من بعذ مومى وعيسى ومحمد » لأن الثانى مذ كور صرجا » والأول 
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والثالث وقعت الإشارة إليهما بقوله ( منم من كلم اقه ) أى لوشاء الله عدم اقتتافم ما اقتتلوا » ففعول المشيئة 
لوف على القاعدة ( ولكن اختلفوا ) استثناء من ابحملة الشرطية : أى ولكن الاقتتال ناشى ء عن اختلافهم 
اختلافا عظبا حى صاروا مللا ختلفة (منہم من آمن ومنہم من کفر ولو شاء الله ) عدم قتتاهم بعد هذا الاختلاف 
( ما.اقتتلوا ولکن اله یفعل ما یرید) لاراد که » ولا مدل لقضائه › فهو یفعل ما یشاء ویحک ما یرید . 

وقد حرج اين أنى حاتم عن قتادة فی قوله تعالی ( فضلنا بعضهم على بعض ) قال : اتخذ انت إبراهع خليلا › 
وکلم فوسی تکلها » وجعل عیسی کش آدم خلقه من تراب م قال له کن فیکون » وهو عبد الله وکلمته وروحه» 
وآتی داود زبورا وآتی سلمان ملکا لاینبغی لأحد من بعده › وغفرلحمد ماتقدم من ذنبه وما تأخر. وآخرج 
عبد بن حید وابن جریر واین نی حاتم والبیپی عن مجاهد نی قوله (منہم من کل الله ) قال : کلم الله موسی » 
وأرسل محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم إلى الاس كافة . وآخرج این آی‌حاتم عن عامر الشعبی نى قوله ( ورفع 
بعضہم درجات ) قال : مهدا صلی الله عليه وآ له وسلم . وآخرج عبد بن حمید واین جریر عن قتادة ( ولو شاء 
لله ما اقتتل الذین من بعد ) یقول : من بعد موسی وعیسی . ورج ابن عساکر عن ابن عباس قال : کنت 
عند النى صلى الله عليه وآ له وسلم وعنده أبو بكر وعمر وعان ومعاوية إذ أقبل على فقال النبى صلى الله عليه 
وآ له وسلم لمعاوية : و أتحب عليا ؟ قال : نمم قال : إنها ستكون بينك فتنة هنببة » قال معاوية فا بعد ذلك 
بارسول الله ؟ قال : عفو الله ورضوانه › قال : رضينا بقضاء اله + فعند ذلك نزلت هذه الآبة ( ولو شاء الله 
ما اقتتلوا ولکن الته يفعل مایرید) » قال السيوطى : وسنده واه : 
اکے ر رم چە 4ھ ٢‏ رارم 
يايهاالذين اموا أنفقوا مارزقن 
فة وألْكَفِرُون هم الطالِمُونٌ ٠٠١‏ . 

ظاهر الأ فال رافق نالرت وق ل ا عر م ن اناف رای کراب 
٠‏ الوعيد الشديد ؛ وقيل إن هذه الآية تجمع زكاة الفرض والتطوّع . قال ابن عطية : ونهذا صحيح › ولكن ماتقد م 
من الآبات نی ذ کر القتال ون الته یدفع بالمومنین ی صدور الكافرين يتر جح منه أن هذا الندب إنما هو فى سبيل 
اله . قال القرطبى : وعلى هذا التأويل يكون إنفاق المال مرة واجبا » ومرة ندبا بحسب تعين احهاد وعدم تعينه. 
قوله (من قبل آن بأ یوم لابیع فيه ) آی آنفقوا مادم قادرین ( من قبل آن بأتی ) مالا بمکنکم الإنفاق فيه وهو 
( يوم لابيع فيه ) أى لايتبايع الناس فيه . واللطة : حالص الموذة مأحوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين. أخبر 
سبحانه أنه لاخلة فى يوم القيامة نافعة ولا شفاعة هووة إلا لمن أذن اله له. وقرأً ابن كثير وأبو عرو بنصب لابيع 
ولا خلة ولا شفاعة » من غير تنوين : وقرأً الباقون برفعها منونة» وها لغتان مشمورتان للعرب › ووجهان 
معروفإن عند النحاة › فمن الأول قول حسان : 

ألا طعان ألا فرسان عادية ألا حشوم حول التنانير 
ومن الثانی قول الراعی : 
وما ضرمتاف حى قلت معلنة ‏ لا ناقة لى فى‌هذا ولا حل 
ويجوز فى غيرالقرآن التغاير برفع البعض ونصب البعض كا هومقرر فى عام الإعراب . قوله ( والكافرون 
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هم الظالون) فيه دليل على أن كل كافر ظا لنفسه » ومن بهلة من يدخل تحت هذا العموم مانع ا زكاة منعا يوجب 
كفره لوقوع ذلك ى سياق الأمر بالإنفاق . 

وقد حرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جرج ى قولہ تعالی ( یا آہہا ااذین آمنو ا آنفقوا ما رزقناکی ) قال : 
من الزكاة والتطوع . وأخرج ابن المنذر عن سفبان قال : بقال نسخت ال زكاة كل صدقة نى القرآ ن » ونسخ شهر 
رمضان كل صوم . وأخحرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن ى حاتم عن قتادة فى الآبة قال : قد على الله ن ناسا 
يتخاللون ف الدنيا ويشفع بعضم لبعض ؛ فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة.امتقين . وأخرج ابن جرير وابن 
آى حاتم عن عطاء قال : ا محمد لته اذى قال ( والكافر ون هم الظالمون) ولم يقل وااظا مون هم الكافرون. 

رل ار ت وے رو ے اروف وت ووو ل رر ورو ے ,و 2 

آله لا إل إلا هو آلحى القيوم لا تاخذه تة ولا نوم لَه ما فى السموت وما فى . 
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الأرْضِ من دا الى بَسُمَع عِنْده إلا اديه بعلم مَابيْنَ أيهم وما حلْفَهُم ولا بجيطون 
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قوله ( لا إله إلا هو ) أى لامعبود بح إلا هو » وهذه ابحملة خير المبتدإ . وال : الباق ؛ وقيل ااذى 
لايزول ولا بحول ؛ وقيل المصرّف للأمور والقد ر للأشياء . قال الطبرى عن قوم إنه يقال : حى كا وصف 
نفسه » ويسلم ذاك دون آن ینظر فيه » وهو خبر ثان أو مبتدأً بره عذوف . والقيوم : القام على كل نفس با 
کسبت ؛ وقیل القام بذاته ا لمعم لغيره ؛ وقيل القاتم بتدبير اللحلق وحفظه ؛ وقيل هو الذى لاينام ؛ وقيل الذى 
لابديل له . وأصل قيوم قيووم اجتمعت الياء والواو وسبقت| حداهما بالسكون فأدغمت الأو لى نى الثانية بعد 
قلب الواو ياء . وقرأً ابن مسو د وعلقمة والنخمى والأعمش « الى القيام» بالألف › وروى ذاك عن تمر » ولا 
حلاف بين أهل اللغة أن القيوم أعرف عاد العرزب وصح بناء »> وأثبت علة . والسنة : النعاس فى قول ابحمهور › 
والنعاس : مايتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين › فإذا صار فى القلب صار نوما . وفرق المفصل بين السنة 
والنعاس والنوم فقال : السنة من الرأس » والنعاس فى العين › والنوم فى القلب انهى . وااذى ينبغى التعويل عليه 
فى الفرق بين السنة والنوم أن السنة لا يفقد معها العقل » بخلاف النوم فإنه استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبات 
الأبرة حىيفقد معه العقل » بل وجميع الإدرا كات بساثئر المشاعر ؛ والمراد أنه لايعتر يه سبحانه شى ء منهما »وقد م 
السنة على النوم » لكو نما تتقد ّمه فى الوجو د . قال الرازى فى تفسيره : إن السنة ماتتقدم النوم › فإذا كانت عبارة 
عن ءممدّمة النوم » فإذا قيل لاتأخذه سنة دل" على أنه لايأخذه نوم بطريقالأولى » فكان ذ كر النوم تكرارا » 
قلنا : تقدير الآية لاتأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه نوم » والله أعلم بمراده انى . وأقول : إن هذه الأو لوية الى 
ذكرها غير مسلمة › فإن النوم قد يرد ابتداء من دون ما ذ كر من النعاس . وإذا ورد على القلب والعين دفعة 
واحدة فإنه يقال له نوم » ولا يقال له سنة» فلا يستلز م نى السنة نى النوم . وقد ورد عن العرب نفيهما جميعا › 
ومنه قول زهیر : 
ولا سنة طوال الدهر تأخذه ولا ينام وما نى أمره فند ٠‏ 
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فلم يكتض بن السئة » وأيضا فإن الإنسان يقار على أن يدفع عن نفسه السنة » ولا يقدر على أن يدفع عن تفسه 
النوم ٠‏ فقد يأخذه الوم ولا تأحذه السنة ؛ فلو وقع الاقتصار نى النظم القرآ نى على تى السنة لم يفد ذلك نى النوم » 
وهكا لووقع‌الافتصارعلى نبىالنوم لم يغد نى السنة » فكم من ذىسنة غير نام ؛ وكرر جرف الئى للتنصيص 
على شمول,النی لکل ۔واخد منہما . قوله ( من ذا الذی پشفع عنده لا پإذنه) فی هذا الاستفهام من الإنكار على من 
يزعم أن أجدا من عباده يقدر على أن يتفع أحدا منم بشفاعة او غيرها والنقريع والتوبيخ له مالا مزيد عليه »وفيه 
من الدفع.ف. صدور عباد القبور والصد ررم وات د مادم کل این مولا ت بیان واأذى 
بستفاد منه فو ق مایستفاد من قو له تعالی - ولا یشفعون إلا لمن ارتضی - وقوله تعالی - وکم من ملك ف السموات 
لاتغی شفاعنہم شیا إلا من بعد أن بأذن اله لن يشاء ويرضى - وقوله تعالی - لایتکلمون إلا من آذن له الرحن- 
بدر جات كشرة . وقد بيت الأحاديث الصحيحة .الثابتة نى دواوين الإسلام صفة الشفاعة.» ون هى » ومن 
قوم پا . فوله (يعلم ماين يديم وما خلفهم ) الضميران فا ى السموات والأرض بتغليب العقلاء على غير » 
وما بين أيديم وما خلفهم عبارة عن التقدم عليم والتأخر علبم > أو عن الدنيا والآحرة وما فيہما. قوله ( ولا 
عيطون بشى »من ”عله ) قد تقد معنى الإحاطة » والعم هنا ععنى المعلوم : أى لايحيطون بشى ء من معلو ماته. 
قوله (وسع کرسیه ) الکرسی الظاهر آنه ابحسم الذى وردت الاثار بصفته کا سيأتى بيان ذلك. وقد نی وجو ده 
حماعة من المعتزلة » وأحطوا نى ذلاف خطأ بينا » وغلطوا غلطا فاحشا . وقال بعض السلف : إن الكرسى هنا 
عبارة عن العلم . قالوا : ومنه قيل للعلماءالكراسى » ومنه إلكر إسة الى يجمع فيما العام »١‏ ومنه قول الشاعر : 
: تح بهم بيض الوجوه وعصبة کزامی بالأخبار حين تنوب 

ورجح هذاالقول ابن جرير الطبرى ؛ وقبل كرسيه : قدرته الى بمسك بها السموات والأرض» کا يقال 
اجعل هذا الحائط كرسيا : أى مايعنده ؛ وقي إن الكرسى هو العرش ؛ وقيل هو تصوبر لعظمته ولا حقيقة له ؛ 
وقيل هو عبازة عن الملك . والحق القول الأول »ولاؤجه العدول عن المعنى الحقيى إلا جرد حيالات تسببت عن 
جهالات وضلالات ؛ والمراد بکوته وسع السموات والأرض آنا صارت فيه وأنه وسعها ولم یضق عنها لکونه 
بسیطا' واسعا . وقوله ( ولا وؤ ده حفظهما) معناه لايشقله ثقالة أدنى الشىء › عى أثقلنى وتحملت منه مشقة . 
وقال الزجاج : جوز أن يكؤن الضمیر تن قوله ( بژوده) لله مبحانه » ویجوز آن یکون الکرمی لأنه من مر الله 
( والعلى ) يراد به علو القدرة والميزلة .وحكى الطبرى عن قوم نهم قالوا : هو العلى عن خحلقة بارتفاع مکانه 
عن آماکن خلقه . قال ابن عطية : وهه آقوال جهلة جسمین » وان الزاجب آن لاتعکی اہی . والحلاف نى 
إثبات اللحهة معروف نى السلف واللحلف » والنزاع فيه كائن بينم › والأدلة من الكتاب والسنة معروفة » ولكن 
الناثى ء BS E E‏ 
الذى يعرف به الحق من الباطل › ويتبين به الصحبح من الفاسد - ولو اتبع الحق أهواءمم لفسدت السموات 
والأرض ولا شلك أن هذا اللفظ بُظلق على الظاهر الغالب کا نى قوله - إن فرغون علا ف الأرض_وقال الشاعر : 

فلما علونا واستوينا عليم ترکناهم صرعی لسر وکاسر 

وال مى مغ شأنه وحطره . قال ئى الكشاف : إن الحملة الأول بيان لقيامه بتدبير الحلق وکونه مهیمتا. 

عليه غير ساه عنه . واثانية بیان لکونه مالکا لما يديره . وال حملة الثالثة بيان لكبر ياء شأنه . وابحملة الرابعة بيان 
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لإحاطته بأحوال اللحلق وعلمه"بالمرتضى منم المستوجب لاشفاعة وغير المرتضى : واب حملة الحامسة بيان لسعة علمه 
ونعلقه بالمعلومات كلها › أو لحلاله وعظ قدره : 

وقد آخرج ابن جریر وابن ای حاتم ف‌قوله ( ای ) أی حی لایعوت( والقیوم ) اقام الذی لابدیل له 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ والبهنى عن مجاهد نى قوله (القيوم ) قال : اقام على كل شى ء. 
وآخرج ابن ای حاتم عن الحسن قال : القيوم الذى لازوال له . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم 
والبہی عن ابن عباس فى قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) قال : السنة النعاس ٠‏ والنوم هو النوم . وأخرجوا إلا 
انى عن السدّى قال : السنة ربح النوم الذى تأحذه فىالوجه فينعس الإنسان . وأخرج ابن جرير عن مجاهد ى 
قوله ( يعلم ما بين أيديہم ) قال : مامضى من الدنيا ( وما خلفهم ) من الآخرة . وأخرج ابن أنى حاتم عنابن 
عباس ( ماين أيديہم ) ما قدموا من أعالم ( وما خلفهم ) ما أضاعوا من عام . وأخرج عبد بن حيد وابن 
جریر وابن‌المنذر وابن أی‌حاتم والبیہنی فى الأماء والصفات عن ابن‌ عباس فى قوله ( وسع كرسيه) قال : علمه » 
ألاترى إلى قوله ( ولا يووده حفظهما) . وآخرج الدارقطى نى الصفات واللعطيب تار يجه عنه قال : «سئل 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم عن قول الله ( وسع کرسیه ) قال : کرسیه موضع قدمه › والعرش لایقد ر 
قدره إلا الله عر وجل . وأخرجه الجا کم وعححه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والبی عن 
أ موسى الأشعرى مثله موقوفا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس قال : لو أن 
السموات السبع والأرضين السبع بسطن ثم وصلن بعضين إلى بعض ما كن نى سعته : يعنى الكرسى إلا نز لة 
الحلقة ف ‌المفازة . وأحرج ابن جرير وأبو الشيخ فى العظمة وابن مردويه والبى عن بى ذر الغفارى : آنه سأل 
رسول الله صلی الله عله وآ له وسلم عن الکرسی » فقال رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلے « والذی نفسی بده 
با السموات السبع عند الكرسى إلا كحلقة ملا بأرض فلاة » وإن فضل العرش على الكرسسى كفضل الفلاة على 
تلك الحلقة ». وأحرج عبد بن حيد والبزار وأبويعلى وابن جرير وأبوالشيخ والطبرانى والضياء المقدسى ف الحتارة 
عن عمر قال « آتت امرآة إلى النی صلی الله عليه وآ له وسل وقالت : ادع الله آن يدخلنی الحنة » فعظم الربسبحانه 
وقال : إن كرسيه وسع السموات والأرض » وإن له أطيطاكأطيط المر جل الحديد من ثقله » وى إسناده عبد الله 
ابن خليفة وليس بالمشهور . وق مماعه من عمر نظر › ومهم من يرويه عن عمر موقوفا . وأخرج ابن مردويه عن 
ی هريرة مرفوعا : أنه موضع القدمين . وف إسناده الحکم بن ظهیر الفزاری الكوقوهومروك . وقد وردعن 
حماعة من السلف من الصحابة وغيرهم فقو صف الكرسى آثار لاحاجة فى بسطها . وقد روى بو داود فی کتاب 
السنة من سفنه من حدیث جبیر بن م حدیٹا فى صفته » وكذلك أور د ابن مردويه عن بريدة وجابر وغيرها . 
وأخرج ابن جریر وابن المنذروابن آی‌حاتم عن ابن عباس ئی‌قوله ( ولا بۇ وده حفظهما ) قال : لایثقل‌عایه . 
وأخحرج ابن أی‌حاتم عنه ( ولا يژوده ) قال : ولایکره . وأخرج ابن جريرعنه قال : العظم الذى قد كمل فى 
عظمته ۾ 

واعلم أنه قد ورد نى فضل هذه الآية أحاديث . فأخرج أحد ومسلم والفظ له عن أ بن کعب « أن النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم سأله أئ آية من كتاب الله أعظم ؟ قال : آية الكرمى > قال : ليهنك العلم آبا المنذر » : 
وأخرج النسائی وآبو بعلی وابن حبان وآبو الشیخ نى العظمة والطبرانی والحا کم وصححه عن ای بن کعب : آنه کان 
له جرن فيه تمر » فان يتعاهده › فوجده ينقص » فحرصه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام افحتم › قال : 
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فسلمث فرد" السلام » فقلت : ما أنت» جن أم إنسى ؟ قال : جنى » قلت : ناولنى يدك » فناوى فإذا بده يد 
کلب وشعره شعْر کلب » فقلت : هکذا خلتی این" ؟ قال : لقد علمت این" أن مافہم من هو أشداً مى › 
, قلت : مالك على ماصنعت ؟ قال : بلغنى أنلك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك » فقال له آد” : 
فا اذى جير نا منكم ؟ قال : هذه الآية آية الكرسى الى سورة البقرة « من قاها حين عسى أجيرمنا حى يصبح › 
ومن قالما حین بصب أجیر منا حى بمسی - فلما أصبح أت رسول الله صلى الله عله وآ له وسلم فأخبره فقال : 
صدق اللحبيث » . وخر ج البخارى تاره والطبرانى وأبو نعم فى المعرفة بسند رجاله ثقات عن ابن‌الأسقع البكرى 
أن الن ی صلى الله عليه وآ له وسلم جاءم نى صفة الهاجرین » فساله إنسان أى آية فی‌القرآن آعظٍ ؟ فقال النی 
صلى لته عليه وآ له وسلم ر الهلا إله إلاهو الى النيوم لاتاخذه سنة ولا توم ) حى اتقضت الآيةه . وأخر جحد 
من حدیث ی ذرّ مرفوعا نحوه . وأحرج اللعطيب البغدادى ى تاره عن أنس مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج 
الداری عن آنفع بن عبد الله الکلاعی نحوه . وخرج البخاری ی ععیحه من حدیث انی هریرۃ قال : «وکلنی 
رسول الله صلی الته علیه وآ له وسلم بحفظ زکاة رمضان » فأتانی آت فجعل بحثو وذ کر قصة › ونی آخرها آنه قال 
له : دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بہا » قلت : ماهى ؟ قال : إذا أويت إلى فر اشك فاقرأآبة الكرسى › فإنك 
لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقر بك شيطان حى تصبح - فأخبر أبوهريرة بذاك رسول الله صلى الله عليه 
EN DG‏ 
كذا» . وأخرج نحو ذلك أحد عن أی‌آيوب. وأخرج الطبرانی وا اکم وأبو نعم والبیپی عن معاذ بن جبل مرفو عا 
نحوه . وأخرج ابن مردویه عن ابن مسعو د أن النی صلی الله علیه وآ له وسلم قال « أعظم آي ئی کتاب اقته - الله لا [له, 
إلا هو الى القيوم » . وأخرج تحوه أحد والح وعححه والیپنی ‌الشعب عن أنى ذر مرفوعا . وأخرج نحوه 
أيضا أحد والطبرانى من حديث أى أمامة مرفوعا . وأخرج سعيد بن منصور والحا کم والبیہی ى الشعب عن 
ى هريرة أن رسول لله صلی الله عليه وآ له وسلم قال « سورة البقرة فیا آية سیدة آی القرآ ن لاتقرا نی بیت فيه 
شيطان إلاحرج منه » آية الكرسى » . قال الحا كى : صحيح الإسناد وم بخرجاہ . وخر ج الحا کی من حدیث زائدة 
مرفوعا « لكل شىء سنام » وسنام القرآن سورة البقرة » وفيما آية هىسيدة آى القرآن » آية الكرسى » › وقال : 
غریب لانعرفه إلا من حدیث حکم بن جبیر . وقد تكلم فيه شعبة و ضعفه › وکذا ضعفه أحد وج بن معين وغير 
واحد» وترکه ابن مهدی > وكذبه السعدى . وأخرج أبو داو د والترمذی وععحه من حدیث أساء بنت یزید بن 
السكن قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قول فى هاتين الآيتين - الله لا إله إلا هو الى القيوم › 
وال" لله لا إله إلا هو - إن فیہما اسم الله الأعظ . وقد وردت آحادیث فی فضلها غير هذه › وورد أيضا فى فضل 
قراءتہا دبر الصلوات ونی غبر ذلاك › وورد أیضا ی فضلها عع مشاركة غيرها ها أحاديث» وورد عن السلف فى 
ذلك شی ء کثیر : : 
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قد احتلف أهل العلم فى قوله ( لاإ كراه فالدين ) على أقوال : الأول آنا منسوخة لأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم برض منهم إلا بالإسلام » والناسخ هما قو له تمالى 
یا آیہا الن ى جاهد الكفار والنافقین ‏ وقال تعالی - یا آیہا الذين آمنوا قاتلوا الذين بلونك من الكفار ولیچدوا 
فيكرغلظة واعلموا آن الله مع التقین - وقال - ستدعون إل قوم لی بأس شدید تقاتلونہم أو پسلمون 2 
ذهب إلى هذا كثير من المفسرين . القول الانى نها ليست إمنسوخة وإنما تزلت فى أهل الكتاب خاصة › وأنبم 
لاإيكرهون على الإسلام إذا أد وا احزية › بل الذين يكرهو ذم آهل الأوثان» فلا يقبل مهم إلا الإسلام أوالسيف » 
وإلى هذا ذهب الشعى والحسن وقتادة والضحال . القول الثالث أن هذه الآبة فى الأنصار خاصة » وسيأتى بيان 
ما ورد ذلك . القول الرابع آن معناها لاتقو لوا من أسلم تحت السيف إنه ممكره فلا[ كراه فىالدين - القول اللحامس 
آنہا وردت فی السی می کانوا من أهل‌الکتاب م حبر وا على الإسلام . وقال ابن کثیر فی تفسیره : ی لانكرهوا 
أحدا على الدخول نى دين الإسلام » فإنه بين و ضح جلى" دلائله وبراهينه لاحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول 
فيه » بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصیرته دخل فړه على بینة › ومن آعی الله قلبه وخم على سمه 
وبصره فانه لابفید» الدخول نی الدین مکرها مقسورا › وهذا یصلح أن یکون قولا سادسا . وقال ی الکشاف فی 
تفسيره هذه الآية : أى لم بجر الله أمر الإبعان على الإجبار والقسر › ولكن على القكين والاختيار › ونحوه قوله 
۔ ولو شاء ربك لآمن من نی الأرض کلھم یا أفانت تکرہ الناس حی یکو نوا مومنین - ای أو شاء لقسرھم على 
الإبمان » ولكن م يفعل » وبنى الأمر على الاختیار » وهذا یصلح أن یکون قولا سابعا . والذی ینبغی اعماده 
ويتعين الوقوف عنده : آنما فى السبب الذى نزلت لأجله محكة غير منسوخة › وهو أن المرأة من الأنصار تكون 
مقلاة لایکاد یعیش ھا ولد › فتجعل على نفسہا إن عاش ما ولد آن نہوٴدہ › فلما أجلیت ہو د بنی نضیر کان فیهم 
من أبناء الأنصار فقالوا : لاندع أبناءنا قنز لت » خر جه آبو داو د والنسائی ۔وابن جریر وابن المنذر وابن آیی حاتم 
وابن حبان وابن مردویه والبیہی ى السن والضیاء ف احختارة عن ابن عباس . وقد وردت هذه القصة من وجوه»› 
حاصلها ما ذ ره ابن عباس مع زيادات تتضمن أن الأنصار قالوا إنما جعلناه على ديهم : أى دين الهود » و نحن 
نری أن دينہم أفضل من ديننا » وأن الله جاء بالإسلام فلنکرهنہم ؛ فلما تزلت خير الأبناء رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ولم یکرههم على الإسلام . وهذا يقتضى أن أهل‌الكتاب لايكرهون على الإسلام إذا اختاروا البقاء 
على دينهم وأد وا ابحزية . وأما آهل الحر ب فالاية وإن كانت تعمهم » لأن النكرة ىسياق الى وتعريف الدين 
يفيدان ذلك » والاعتبار بعموم اللفظ لامخصوص السبب › لکن قد حص هذا العموم با ورد من آیات فى 
إكراه أهل الحرب من الكفار على الإسلام . قوله ( قد تبين الرشد من الىئ ) الرشد هنا الإبعان › والغى الكفر : أى 
قد تيز أحدهما من الآلحر . وهذا استثناف يتضمن التعليل لما قبله . والطاغوت فعلوت من طغى يطفى ويطغو : 
ذا جاوز الحد. قال سیبویه : هو امم مذ کر مفرد : أی اسم جنس بشمل القلیل‌والکثیر ؛ وقال آبوعلى الفازسی : 
إنه مصدر كرهبوت وجبزوت يوصف به الواحد وابمحمع › وقلبت لامه إلى موضع العين وعينه إلى موضع اللام ‏ 
كجبذ وجذب ٠‏ م تقلب الواو ألفا لتحركها وتحرك ما قبلها » فقيل طاغوت » واختار هذا القول النحاس ؛ 
وقيل أصل الطاغوت نى اللغة مأخوذ من الطغيان يوّدى معناه من غير اشتقاق » كا قيل لآلى“ من الولو . وقال 
امبرد : هو جمع . قال ابن عطية : وذلك مردود . قال ابحو ھری: والطاغوت : الکاهن والشیطان وکل رآمں ی 
الضصلال › وقد یکون واحدا . قال الله تعالی ۔ یریدون أن یتحا کوا إلى الطاغوت وقد آمر وا أن یکفرو آبه - وقد 
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یکون جمعا . قال الله تعالى - أو لياؤهم الطاغوت - وابلحمع الطواغيت : أى فن يكفر بالشيطان أو الأصنام أوأهل 
الكهانة ورءوس الضلالة أو بابلحميع ( ويومن بالله) ع وجل" بعد ماتميز له الرشد من الغى فقد فاز وتمساك بالحبل 
الوثیق : أى امحكم . والوثى فعلى من الوثاقة وجمعها وثق مشل الفضلى والفضل . وقد اختلف المفسرون فى تفسير 
العروة الوثى بعد اتفاقهم على أن ذلك من باب التشبية والمثيل لما هو معلوم بالدليل بعا هو مدرك بالحاسة ؛ فقيل 
المراد بالعروة الإبعان.» وقيل الإسلام > وقيل لا إله إلا الله › ولا مانم من الحمل على ابلحميع والانفصام 
الانكسار من غير بينونة . قال ابمحوهرى : فصم الشى ء كسره من غير أن يبين . وأما القص بالقاف فهو الكسر 
مع البينونة » وفسر صاحب الكشاف الانفصام بالانقطاع . قوله ( الله ولى الذين آمنوا ) الولى" فعيل بمعنى فاعل › 
وهو الناصرا . وقوله ( بمخرجهم ) تفسير للولاية » أو حال من الضمير فى ولى » وهذا يدل على أن المراد بقوله 
« الذين آمنوا » الذين أرادوا الإعان » لأن من قد وقع منه الإيعان قد حرج من الظلمات إلى النور إلا أن يراد 
بالإخراج إخراجهم من الشبه الى تعرض للمومنين فلا بحتاج إلى تقدير الإرادة › والمراد بالنور فةوله (محرجونمم 
من النور إلى الظلمات ) ما جاء به أنبياء الله من الدعوة إلى الدين » فإن ذاك نور للكفار أخرجهم أولياوأهم عنة 
إلى ظلمة الكفر : أى قرره أولياوهم على ما هم عليه من الكفر بسبب صرفهم عنإجابة الداعى إلى الله من الأنبياء . 
وقيل المراد بالذين كفروا هنا : الذين ثبت ف علمه تعالى كفرهم بحر جهم أو لباؤهم من الشياطين وروس الضلال 
من النور الذى هو فطرة الله الى فطر الناس عليما إلى ظلمات الكفر الى وقعوا فيها بسبب ذلك الإخراج . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر والبیی عن سعيد بن جبير نحو ماتقد م 
ن ابن عباس من :ذ کر سبب نزول قوله تعالی ( لا [کراه ف الدین ) وزاد أن الى صل الله عليه وآ له وسلم خير 
الأبثاء . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن الشعبى نحوه أيضا › وقال : فلحق بهم : أى بى 
النضیر من لم یلم وب من اسم . وأخرج سعيد بن منصور وعد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن‌أى حاتم" 
عن مجاهد قال : كان ناس من الأنصار مسترضعين فى بنى قريظة فثبتوا على دينهم › فلما جاء الإسلام راد 
أهلوهم أن يكرهوهم على الإسلام فنزدلت . وأخرج ابن جريرعن الحسن نحوه . وأخرج ابن إسحق وابن جريرعن 
ابن عباس فی قوله ( لا | کراه ف‌الدین ) قال : نزلت فى رجل من الاأنصار من بنى سالم بنعوف يقال له الحصين › 
کان له ابنان تصرانیان » وکان هو رجلا مسلما » فقال انی صلی الله عليه وآ له وسا : آلا ستکرھھما فما قد 
أبيا إلا النصرانية ؟ فنزلت . وأخرج عبد بن حيد عن عبد الله بن عبيدة نحوه . وكذلاث أحرج أبوداود فى ناه 
وابن جرير وابن المنذر عن السدى نحوه . وأحرج عبد بن حيد وأبو داود فى ناه وابن جرير عن‌قتادة قال : 
كانت الغرب ليس ها دين » فأ كرهوا على الدين بالسيف . قال : ولا تكرهوا الهودأ ولا النصارى والمجوس إذا 
أعطوا ابحزية : وأحرج سعيد بن منصور عن الحسن نحوه . وأحرج البخارى عن سام : معت عمر بن الحطاب 
يقول لعجوز نصرانية : أضامی تسلمی › فأبت › فقال : اللھم اشہد › تم تلا ( لا [کراه ی الدین ) وروی عنه 
سعید بن منصور واین ایی شیبة واہن المنذر وابن ایی حاتم آنه قال لزنبق الروعی غلامه : لو سامت استعنت بك 
على أمانة المسلمين فأى > فقال ( لا | کراه فی الدین ) . وأخرج ابن المنذر وابن ای حاتم عن سلیان بن موی فی 
قولّه ( لا | كراه فى الدين ) قال نسخها - جاهد الكفار والمنافقين- . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن 
ی حاتم عن عمر بن اللحطاب قال : الطاغوت الشيطان . وأخرج ابن أىحاتم عن عكر مة قال : الطاغوت الكاهن 
وأحرج ابن جر ير عن أبى العالية قال : الطاغوت الساحر . وأخرج ابن ى حاتم عن مالك بنأنس قال : الطاغوت 
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ما يعبد من دون الله : وأخرج ابن جرير واين المنذروابن أى حاتم عن ابن عباس قال : العر وة الوثنىلاإله إلاالله : 
وأحرج ابن أىشيبة وابن أى حاتم عن أنس بن مالك : أنها الق رآن . وأخرج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن مجاهد : آنا الإيعان . وعن سفيان : أنماكلمة الإحلاص . وقد ثبت فالصحيحين تفسير العروة 
الوثی ی غير هذه الآية بالاسلام مرفوعا نی تعبیره صلی الله عليه وآ له وسلم لر ويا عبد الله بن سلام . وآخرج ابن 
عساکر عن آبی الدر داء قال : قال رسول الله صلی الله علیه وآ له وسل « اقتدوا باللذین من بعدی ای بکز و عرز 
فانہما جبل الله الممدود » فن تمسلك بهما فقد مسك بعر وة الله الوثنى الى لاانفصام ها» . وأخحرج ابن المنذر عن 
ابن عباس قال : إذا وحد الله وآمن بالقدر فهى العروة الوثى. وأخرج ابن المنذر واين أي حاتم عن معاذ أنه 
سثل عن قوله ر لاانفصام ها) قال : لاانقطاع ها دون دخول ابلحنة . وأخرج ابن المنذر والطبرانى عن ابن عباس 
فی قوله ( الله ول الذین آمنوا) الآبة » قال : هم قوم کانواکفر وا بعیسی فامنوا محمد ضصلن الله عليه وآ له وسلم 
(ااذين كفروا أولياؤم الطاغوت ) الآة » قال : هم قوم آمنوا بعیسی فلما بعث محمد کفروا به . وأخرج ابن 
جرير عن الضحاك قال : الظلمات الكفر . والنور : الإبعان . وأخحرج أبو الشيخ عن السدى مثله . 

م تر لإ لی حاج برهم فی رہہ ان٣‏ تیۂ املك إذ َال رھم ری الى 
یی وبُویت قال آنا خی امیت َال رھم ن الاق بالشہیں ین اشرق قات 
بها من المَغْرب بهت ألَنِى كَفَر والله لا يَهْدِىالمَوْم الطالِوين  . ٠٠١‏ 

فى هذه الآية استشماد على ماتقدم ذكره من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت › ومز ة الاستفهام لإنكار الى 
والتقرير المننى : أى ألم ينته علملك أو نظرك إلى هذا ااذى صدرت منه هذه الحاجة . قال الفراء : ألم تر بمعنى هل 
ریت : ی هل رأیت الڏی حاج إبراهم وهو القروذ بن کوس بن كنعان بن سلم بن نوح ؛ و قيل إنه المروذ بن 
فالخ بن عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام . وقوله ر( أن آناه الله المملك) أی لن آتاه الله » أومن أجل أن تاه الله 

ى أن إيتاء المللك أبطره وأورثه الكبر والعتو » فحاج لذلاك؛ أوعلل أنه وضم الحاجة الى هى أقبح وجوه الك 
8 کک > کا بال “n e‏ ا وقت ا 
( إذ قال إبراهم ) هوظرف لاج ؛ وقيل بدل من قوله ر أن آناه الته املك ) على الوجه الأخير وهو بعيد . قوله 
(رای اذى بجی وبمیت) بفتح ياء رل » وقرئ بحذفها . قو له ( أنا أحى ) قرا جهور القراء أنا أح بطرح الألف 
الی بعد النون من آنا ی الو صل وأٹبہا نافع وابن ی ویس کا ی قول الشاعر : 

۰ 1 شيخ العشيرة فاعرفونى حيدا قد تذربت السناما 

أراد إبراهم عليه السلام أن الله هو الذى بخلتق الحياة والموت نى الأجساد » وأراد الكافر أنه يقدر أن يعفو 
عن القتل فيكون ذلك إحياء > وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة » فكان هذا جوابا أمق لاإيصح نصبه ى مقابلة 
حجة إبراهم › لأنه راد غير ما أراده الكافر › فلو قال له : ربه اذى حلت الحياة والأوت ف ‌الأجساد فهل تقدر 
على ذلك ؟ لبت ااذ ىكفربادئ بدء ونى أوّل وهلة » ولكنه انتقل معه إلى حجة أحرى تنفيسا نلحناقه » وإرسالا 
لعنان المناظرة فقال ( فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) لكون هذه الحجة لاتجرى فا المغالطة 
ولا يتيسر للكافر أن بخرج علا بعخرج مكابرة ومشاغبة . قوله ( فببت الذى كفر ) بہت الرجل وبهت وبهت : 
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إذاانقطع وسكت متحيرا : قال ابن جرير : وحكى عن بعض العرب فى هذا المعنى بهت بفتح الباء والماء . قال 
ابن جی : قرأ بو حيوة فبهت بفةح الباء وضم الاء > وهىلغة فى بهت بكسر أاء ؛ قال : وقرأً ابن السميفع فبهت 
بقح الباء والمإء على معنى فبہت إبراهم الذى كفر › فالذى قموضع نصب؛ قال : وقد جوز آن یکون بهت 
بفتحهما لغة فى بهت . وحكى أبو الجسن الأخفش قراءة « فبہت » بكسر الماء» قال : والأكثر بالفتح ق الماء . 
قال ابن عطية : وقد تأوّل قوم ى قراءة من قرأ فببت بفتحهما أنه ععنى سب وقذف » وأن الروذ هو اذى سب 
حين انقطع وم يكن له حيلة انهى . وقال سبحانه( فبہت اذى كفر) وم يقل فبہت ااذى حاج» إشعارا بأن تلك 
الحاجةكفر . وقوله ( والله لايمدى القوم الظالمين ) تذييل مقر ر لمضمون ابحملة الى قبله . 
وقد آخرج ابن أ حاتم عنعلی بن ایی طالب أن الذی حاج إبراھے یربه ہو نمروذ بن کنعان. وآخرجه 

ابن جوبرعن‌مجاهد واقتادة والر بیع والسدی . وأخرجعبد الر زاق وابن جریروابن‌المنذر وابن احاتم وأبوالشيخ 
ف العظمة عن زيد بن سل : أن أول جبار کان ی الأرض نمروذ › وکان الناس محرجون عتارون !من عنده 
الطعام » فخرج إبراهم عليه السلام بمتار مع من بمتار » فإذا مر به ناس قال : من ربک ؟ قالوا : أنت ؛ حی مر 
به براه 'فقال : من ربك ؟ قال : الذی محی وبمیت › قال : آنا أُجی وآمیت › قال : فإن اللہ بای بالشمس ‏ 
من المشرق فآت بها من المغرب » فبهت الذى كفر » فر ده بغيرطعام . فرجع إبراهع إلى أهله فر على كثيب من 
رمل أصفر فقال : ألا آخذ من هذا فآ تی به آهلی › فتطیب آنفسہم حين‌أدخل عليہم › فأخذ مذه فاتى أهله فو ضع 
متاعة ثم نام »> فقامت امرأته إلى متاعه‌ففتحته فإذا هی بأجو د طعام رآه آحذ » فصنعت له منه فقرٌبته ليه » وکان 
عهده بأهله آنه ليس عندهم طعام » فقال : من ین هذا ؟ قالت : من الطعام ااذى جثت به » فعرف أن الله رزقه 
فحمد الله . م بعث الله إلى ابلحبار ملكا أن آمن وأتر كلك على ملكلك . قال : فهل رب غير ى ؟ فجاءءه الثانية فقال 
له ذلك فأى عليه » م أتاه الثالكة فأ عليه » فقال له الملك : فاجع جموعك إلى ثلاثة آيام »فجمع ال حبار جموعه 
فأمر الله الماك ففتح عليه بلبا من البعوض وطلعت الشمس فلم ير وها من كثر ها » فبعتما الله عليهم فأ كلت شحو مهم 
وشربت دماءهم فلم يبق إلا العظام » والملك كا هو لايصيبه من ذلاك شى ء » فبعث الله عليه بعوضة فدخات ى 
منخره فكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق › وأرح الناس به من جمع يديه ثم ضرب بہما رسه » وکان 
جبار! أربعمائة سنة » فعذبه الله أربعمائة سنة كلكه » ثم آماته الله » وهو ااذى كان بى صرحا إلى الساء فأنى الل 
بنيانه من القواعد . وآخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى الآية » قال : هو نمروذ بن كنعان يزعمون أنه أوّل من 
ملك ف‌الأرض آنى برجلين قتل أحدهما وترك الآحر » فقال (أنا أحبى وأميت ) . وأخرج أبو الشيخ عن‌السدى 
( والله لايہدى القوم الظالمين ) قال : إلى الإيمان . 
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قوله"( أوكالذى ) أو للعطف حلا على المعبى > والتقدير : هل رأيت كالذى حاج أو كالذى مر على قرية ء 
قاله الكسائن والفراء . وقال المبرد : إن المعنى :.أم تر إلى ااذىحاج إبراهم فی ربه › آم ت من هو کالذی مر على 
قرية فحذف قوله من هو . وقد اختار حماعة أن الكاف زائدةء واختار آخحرون أنها اسمية . والمشمور أنالقرية 
هى بيت المقدس بعد تخريب مخنصر ها ؛ وقيل المراد بالقرية أهلها. وقوله ( خاوية على عروشما) أى ساقطة على 
عروشما » أى سقط السقف ثم سقطت الحيطان عليه » قاله السدى واختاره ابن جرير ؛ وقيل معناهخالية من‌النامن 
والبيوت قائمة ؛ وأصل اللحواء اللحلو » يقال حوت الداروخويت تخوىخواء مدود وخويا وخويا : أقفرت »> 
وانلحواء أيضا : الحوغ اللو البطن عن الغذاء . واظاهر القول الأول بدلالة قوله ( على عروشها) من احوى 
البيت إذا سقط » أو من حوت الأرض إذا دمت » وهذه اللحملة حالية : أى من حال كونهاكذالك . وقوله 
(آنی یحی هذه الله ) أي مى نحى أوكيف حى » وهو استبعاد لإحيا تما وهى على تالت الحالة المشابہة لحالة الأموات 
البايئة لالة الأحياء » وتقديم الفعول لكون الاستبعاد ناشثا من جهته لامن جهة الفاعل . فلما قال الما هذه المقالة 
مستبعدا لإحياء القرية المذ كورة بالعمارة ها والسكون فيها ضرب الله له المثل فى نفسه با هو أعظم مما سأل عنه 
( فأماته الله مائة عام ثم بعثه ) وحکی الطبری عن بعضېم أنه قال : كان هذا القول شكا نى قدرة الله على الإحياء › 
فلذللك ضر ب له المئل ى نفسه . قال ابن عطية : ليس يدحل شك فى قدرة الله سبيحانه على إحياء قرية جحلب 
العمارة إليها » وإ نما يتصور الشك إذاكان سوٌاله عن إحياء موتاها . وقوله ( مائة عام ) منعصوب على الظر فية:. 
والعام : السنة أصله مصد ر كالعوم سمى به هذا القدر من الزمان ه وقوله ( بعثه) معناه أحياه . قوله ( قال کم لبشت) ٠‏ 
هواستشناف کان ساثلا سأله ماذا قال له بعد بعثه . واختلف فی فاعل قال ؛ فقيل هو الله ع وجل ؛ وقبل نادأه 
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بذلاك ملك من السماء ؛ قيل هو جبر يل ؛ وقيل غير ه ؛ وقيل إنه نى من الأنبباء ؛ قيل رجلمن المومنين من قومه 
شاهد.ه عند أن أماته الله وتر إلى عند بعثه. والأول أو لی لقوله فما بعد( وانظر ال العظام كيف ننشز ها )و قرأ ابن‌عامر 
وأهل الكو فة إلاعاصا ( كم لبت) بإدغام الثاء فالتاء لتقار هما فى الخرج. وقرأ غير هم بالإظهار وهو أحسن لبعد 
#رج الثاء من حرج التاء . و «كم ٠‏ فى موضع نصب على الظر فية » وإنما قال (يوما أو بعض يوم )بناء على ماعنده 
وی ظنه فلا کون کاذبا » ومثله قول أععاب الكهف - قالوا لبثنا يوما أو بعض يوما - ومثله قولهصلى الله عليه 
وآ له وسل فى قصة ذى اليدين « م تقصروم أنس » وهذا ما يويد قول من قال : إن الصسدق ماطابق الاعتقاد › 
والكذب ماخالفه . وقوله ( قال بل لبشت مائة عام ) هو استثناف أيضا كا سلف : أى مالبشت يوما أو بعض 
يوم بل لبشت مائة عام . وقوله ( فانظر إلىطعامك: وشرابك م يتسنه) أمره سبحانه أن ينظر إلى هذا الأثر العظم 
من آثار القدرة » وهوعدم تغير طعامه وشرابه مع طول تلك المدة . وقرأ ابن مسعود « وهذا طعامك وشرابك م 
يتسنه » وقرأً طلحة بن مصرف « وانظر لطعامك وشرابك لائة سنة » . ور وى عن طلحة أيضا أنه قرأ « م يسن ٠‏ 
بإدغام التاء ف‌السين وحذف الماء . وقرأه المىمهور بإثبات الماء فىالو صل › والنسنه مأخوذ من‌السنة :.أى ل تغيره 
السنون » وأصلها سنبة أو سنوة من سنت النخلة وتسنہت : إذا أتت عليما السنون » ونخلة سنا : أى تحمل سنة. 
ولا تحمل آحرى » وأسنت عند بنى فلان : أقمت عند » وأصله يتسنا سقطت الألف للجزم والماء لاسكت. 
وقيل هو من أسن الماء : إذا تغير » وكان يجب علن هذا أن يقال يتأسن من قوله - حأ مسنون - قاله أبو عرو 
الشيبانى . وقال الرجاج : ليس كذلك › لان قوله - مسنون - لیس معناه متغیر » ونما معناه مصبوب على سنه 
الأرض . وقوله ( وانظر إلى مارك ) اختلف المفسرون فى معناه ؛ فذهب الأ كثر إلى أنمعناه انظر اليه كبف- 
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فقت أجز اوه » وخرت عظامه ثم أحياه الله وعاد كاكان . وقال الضحاك ووهب‌بن منبه : انظر إلى مارك 
قانما نی مربطه م يصبه شى ء بعد أن مضت عليه ماثة عام » ويوّيد القول الأول قوله تعالى ( وانظر إلى العظام كيف 
پنشز ها ) ویوید القول الثانی مناسبته لقو له(فانظر إلی‌طعاملك وشراباث لم یتسنه ) وما ذ کرسبحانه عدم تغیر طعامه 
وشرابه بعد إخباره أنه لبثمائة عام » مع أن عدم تغير ذاك الطعام و الشراب لايصلح أن يكون دليلا على تلك المدة 
الطوبلة »> بل على ماقاله من لثه يوما أو بعض يوم لزيادة استعظام ذلاك الذى أماته الله تلك المدة » فإنه إذا رأى 
طعامه وشرابه لم یتغیر مع کونه قد ظ ن" أنه م يلبث إلا يوما أو بعض يوم زادت الحيرة وقويت‌عليه الشبهة » فإذا 
نظر إلى حماره عظاما نخر تقرّر لديه أن ذلاك صنع من تأى قدر ته بما لاتحيط به العقول » فإن الطعام والشراب سريع 
التغير . وقد بى هذه المدة الطويلة غير متخير » والحمار يعيش المدة الطويلة . وقد صار كذلاك - فتبار ك الله أحسن 
اللحالقين - . قوله ( لنجعلك آية للناس ) قال الفراء : إنه أدخل الواونى قوله ر( ولنجعلك ) دلالة على آنا شرط 
لفعل بعدها ؛.٠عناه‏ : ولنجعلك آية للناس ودلالة على البعث بعد المت جعلنا ذلك . وإن شئت جعلت الو اومقحمة 
زائدة . قال الأعمش : مو ضع ونه آبة هو أنه جاء شبابا علىحاله بوم مات > فوجد الأأبناء والحفدة شيوخا . قوله 
د وانظر لی العظام کیف ننشز ها » قرا الکوفیون وابن‌عامربالز ای والباقون بالراء. وروی أبان عن عاصم « ننشرها ۲ 
بفتح النون الأولى وسكون الثانية وذم الشين والراء . وقد أخرج المحاکم و حه عن‌زيد بن ثابت أن رسول !لله 
صلی الله علیه وآ له وسلم : قرأ کیف ننشزها » بالزای . فعنی القراءة بالزای نرفعها »> ومنه النشر : وهوالمر تفع 
من الأرض : أى يرفع بعضما إلى بعض . وأما معنى القراءة بالراء المهماة فواضحة من أنشر الله المونى : أى أحيام 
وقوله ( م نکسوها لحما) أی نستر ها به كا نسر ابمحسد باللباس فاستعار اللباس لذللك » كنا إستعار ه النابغة لاإسلام 
فقال : الحمد س إذ لم بأتنى أجلى حى اكتسيت من الإسلام سربالا 

قوله ( فلما تبین له ) أیماتقد م ذ كره من الآبات الى أراه الله سبحانه وأمر ه بالنظر إليها والنفكر فيما ( .قال 
أعلم ن الله عل یکل شی ء قدیر ) لایستعصی علیه شی ء من الأشیاء . قال ابن جریر : ا معنی فی قوله ( فلما تبين له ) 
أى لماراتضح له عيانا ما كان «ستنكرا فى قدرة الله عنده قبل عيانه ( قال أعلم ) وقال أبوعلى الفازسى معناه : 
أعلم أن هذا الضرب من العلم الذى لم كن علمته . وقرأً حمزة والكسائى ‏ قال اعلم ) على لفظ الأمر خطابا لنفسه 
على طريتق التجريد . e‏ 

وقد أخحرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أف حام وال حا کم وعححه عن على" ی قوله «( أو کالذی مر على 
قرية ) قال : خرج عزير نى الله من مدينته وهو شاب » فر على قرية حربة وهى خاوبة على عروشماء فقال ( نى 
بجی هذه الله بعد مو ها فأماته الله ماثة عام م بعثه ) فأوّل ماخلق لله عیناه فجعل ینظر إلى عظامه ینضم بعضہا إلى 
بعض » م كسيت ل حما » ثم نفخ فيه الروح > فقیل لہ (کی لبشت قال لبشت وما أو بعض یوم قال بل لبشت مائة 
عام ) فأتى مدينته . وقد ترك جارا له إسكافا شابا فجاء وهو شيخ كبير . وقد ور دعن جماعة من السلف أن الذى 
أماته الله عزیر» منم ابن عباس عند ابن جر یر وابن عساکر» ومهم عبد الله بن سلام عند اللحطیب وابن عسا کر » 
ومنهم عكرمة وقتادة وسلمان وبريدة والضحاك والسدىعند ابن جرير > ورود عن ححماعة آنحرین أن اذى أماته 
الله هو ن اسم أرمياء » نم عبد الله بن عبید بن عير عند عبد بن يد وابن المنذر وابن آى حاتم » ومنهم وهب 
ابن منبه عند عبد الرزاق وابن جرير وأي‌الشيخ . وأخرج ابن إحاق عنه أيضا أنه انلعضر . وأخحرج ابن ى حاتم 
عن رجل من أهل الشام آنه حز قبل . وروی ابن کثير عن مجاهد أنه رجل من بنى إسرائيل : والمشهور القول الأول 
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وأحرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( خاوية ) قال : راب . وأخحرج ابن أل حاتم عن فتادة 
قال ( خاوبة ) ليس فيها أحد . وأخرج أيضا عن الضحاك قال ( على عروشما ) سقوفها . وأخرج ابن جرير. عن 
السدّى قال : ساقطة على سقوفها و وش ر ل ا 
( أو بعض يوم ) . وأحرج عنه أيضا قال : کان طعامه الذی معه سلة من تین »› وشرابه زق من عصير . وأخرج 
أيضا عن ماهد نحوه : وأخرج:أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وان ى حاتم عن ابن عباس نى قوله ( لم بآسنه ) 
قال : م تغير . وأخرج عبد بن حید وابن جریر قال ( م یتسنه ) لم ينن . وأخر ج ابن آی حاتم عن ابن مسعود 
ف قول( واتجماك آبة قاس )مئل ماتندم ن الأغش ۽ روكنك آغر بنل اشا ر عكر . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (كيف ننشزها) قال : نخرجها . وأخرج ابن جریر عن زید بن ثابت 
قال : جیا . 


رَد قال ابره رب آرنی کی تی لوی قا ۴ ال آرم ا ؟ ل ہی وان 
بط لی ال قحد أزبتة من الطبْر َصرْمُن ليك جل على کل جټل, مهن 


ااعهن اتيك َي اع اَن اله عزیز ا e)‏ 

E‏ : ی اذکر وقت قول برام › و[اکان الأمر بال کرموجها 
إلى الوقت دون ماوقع فيه مع كونه المقصود لقصد المبالغة » لأن طلب وقت الى ء يستلز م طلبه بالأولى » وهكذا 
يقال فسائرا مواضع الواردة نى الكتاب العزيز بعشل هذا الظرف. وقوله ( رب ) آثره على غيره لما فيه من الاستعطاف 
الموجب لقبول مارد بعده من الدعاء . وقوله ( أرنى ) قال الأخفش : م يرد روية القاب » وإ نما أراد رؤية العين 
وکذا قال غپره › »> ولا يصح أن يراد الروؤية القلبية هنا » لأن مقصود إبراهم أن يشاهد الإحياء لتحصل له الطمأئينة 
والممزة الداخلة على الفعل لقصد تعديته إلى المفعول الثانى وهوالحملة : أعنی قواه (کیف تج المونی ) وكیف 
فى محل نصب على التشبيه بالظرف أو بالحال والعامل فيبا الفعل الذى بعدها . وقوله ( أو م تومن ) عطف على مقدر 
آی ام تعلم وم تومن بان قادر على الإحیاء حی تسألنی إراءته ( قال بلى) علمت وآمنتبأنك قادرعلى ذلك › ولکن 
سألت ليطمتن قلى باجتاع دلیل العیان إلى دلائل الإیعان . وقد ذھب ابلحمھور إلى آن [براھم لم یکن شاکا فی 
إحياء المونى قط » وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفو س البشرية من روية ماأحبرت عنه » وهمذا قال الى صلى 
الله عليه وآ له وسلم « « ليس اللحبر كالمعاينة » . وحكى ابن جرير عن طائفة من أهل العلم أنه سأل ذلك لأنه شك 
فى قدرة الله E LE URS‏ 
من إبراهم ۲ وا روی‌عن ابن عباس أنه قال « ماف القرآن عندی ية أ رجی منپا ۲ . أخرجه عنه عبد الرزاق وعبد 
ابن حمید وابن جریر وابن انر والحا کم وصححه » ورجح هذا ابن جریر بعد حکایته له . قال ابن عطية : وهو 
عند مر دود » بعنى قول هذه الطائفة ٤‏ تم قال : وأما قول الى صلى ان عليه وآ له وسا « نحن أحق بالشك من 
1 برام » فعناہ : آنه لوکان شا کا لکنا بحن أحق به » ونحن لانشك » فإبراهم أحرى أن لايشك . فالحدیث مبی 
علی نی الشاث عن برام : وأما قول ابن عباس : ھی آرجی آیةء فن حیث آن فیبا الإدلال عل‌الله و سوال الإحياء 
فى الدنيا » و ليست مظنة ذلك . ویجوز آن نقول هی آرچی آبة.لقوله ( أو ل تو من ) آى أن الإيعان كاف لامحتاج 
۹ -~ فح القدير = ١‏ 
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معه إلى تنقين وبحت » قال ؛ فالشلك يبعد على من ثبت قدمه فى الإبعان فقط › فكيف برتبة النبوة واتلعلة ؟ والأنبياء 
معصومون من الكبائر ومن الصغاثر الى فيا رذيلة إحاعا » وإذا تأملت سوٌاله عليه السلام وسائر الألفاظ للآية م 
تعط شنكا » وذلك أن الاشتفهام بكيف إنما هوسوٌّال عن حالة شى ء موجود متقزر الوجود عند السائل والمسثول 
انحو قولك : کیف علم زید ؟ وکیض نسج الوب ؟ ونحو هذا » ومى قلت : كيف وبك ؟ وکیْف زید ؟ فعا 
السوال عن حال من أحواله . وقد تکو ن کیف خبرا عن شی ء شأنه أن يستفهم عنه بكيف نحوقولك : کیف شئت 
فکن » ونحو قول البخاری : كيف كان بدء الوحى ؟ وهى نى هذه الاية استفهام عن هيئة الإحياء › والإحياء 
متقرر » ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شى ء قد يعبر ون عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذاك الثى ء 
يعم آنا لاتصح » فيلزم من ذلك أن الشى ء فى نفسه لاإيصح › مثال ذلك أن يقول مدع : آنا أرفع هذا اليل › 
فيقول المكذب له : أرنى كيف ترفعه . فهذه طريقة ماز فى العبارة ومعناها تسام جدل » كأنه يقول : افرض 
أنلك ترفعه : فلما كان نى عبار ة انلحليل هذا الاشتراك الجازى خلص الته له ذلك وحله على أن بين له الحقيقة فقال أ 
(أو لم تومن قال بلى ) فكل الأمر وتخلص من كل شى ء ٠‏ ثم علل عليه السلام سو اله بالطمأنينة . قال القرطبى : 
هذا ماذ كره ابن عطية وهو بالغ > ولايجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشك فإنه كفر > والانبياء 
متفقون على الإيمان بالبعث . وقد حبر الله سبحانه أن أنبياءه. وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل : فقال - إن 
عبادى ليس لك عليهم سلطان - : وقال اللعين - إلا عبادك منهم الخلصين - وإذا م يكن له عليهم سلطنة فكيف 
يشككهم » وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها » واتصال الأعصاب والحاود بعد غزيقها 
قاراد آن رق من علم اليقين إلى عين اليقون »> فقوله ( أرنى كيف ) طلب مشا هدة الكيفية . قال الماوردى : 
وليست الألف فى قوله ( أوم تومن ) ألف الاستفهام » وإنما مى لف جاب وتقریر كا قال جرير : 
لسم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
والواو واو الحال»وه تومن » : معناه [يمانا مطلقادخحل فره فضل إحياء اأوتى » والطمأنينة : اعتدال وسكون . 
وقال ابن جريو : معنى ( ليطمان قلى ) ليوقن . قوله ( فخذ أربعة من الطيز) الفاء جواب شزط توف : أىإن 
أردت ذلك فخذ › والطیر : امع جمع لطائر کر کب لراکب » أوجمع أو مصدر » وخص الطير بذلك ؛قيل 
لأنه أقرب آنواع الحيوان إلى الإنسان ؛وقيل إن الطير همته الطيران فالمماء » والحليل كانت همته العلو ؛ وقيل 
غير ذلك من الأسباب الموجبة لتخصيص الطير . وكل هذه لاتشمن ولا تغنى من جوع وليست إلا خواطر أفهام 
وبوادر آذهان لاینبغی أن تجعل وجوها لكلام الله > وعللا لما یرد ئی کلامه »وهکذا قیل ماو جه تخصیص هذا 
العدد فإن الطمأنينةحصل بإحياء واحد ؟ فقيل إن الللليل إنغا سأل واحدا على عدد العبودية › فأعطى أربعا على 
قدر الربو بية ؛ وقيل إن الطيور الأربعة إشارة إلى الأر كان الأر بعة الى منها تر كب أر كان الحيوان ونحو ذلك 
من المذيان . قوله ( فصرهن إليك ) قرئ بضم الصاد وكسرها : أى اضممهن" إليك وأملهن واجعهن ؛ يقال 
. رجل أصور.: إذا كان مائل العنق ؛ ويقال صار الشىء يصوره": أماله . قال الشاعر : 
اله يعلم أنا فى تلفتنا ‏ يوم الفراق إلى جيراننا صور' 
وقيل معتاه قطعهن » يقال صار الشى ءيصوره : أى قطعه › ومنه قول توبة بن الحمير : 
فادنت ل الأسباب حی بلغتہا بہضی وقد کان اجیاعی بصورها 

١أ‏ بقطمها » وعلى هذا يكون قوله (اإليك ) متعلقابقوله ( خف . وقوله ( تم اجعل على کل جبل منہن جزءا) 
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فيه ألأمربالتجز ثة » لن جعل كل جزء على جبل تستلز م تدم التجز ثة . قال الزجاج : ا مى تم اجعل عل كل جبلى 
من كل واحد مهن جزءا » وابلازء النصيب . وقوله ( يأتينك ) ى محل جزم على آنه جواب الأمر » ولكنة بنى 
لأجل نون ابلحمع الموّنث . وقوله (سعيا ) المراد به الإسراع في الطيران أو المشى . 
,وقد حرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ ف العظمة عن ابن عباس قال : إن إبراهم مر برجل ميت زعو أنه 
حبشی على ساحل البحر › فرأی دواب البحر تخرج فتأكل منه » وسباع الأرض تاأتيه فتأ كل منه» والطير يقع 
عليه فیا کل منه » فقال إبراهم عندذاث : رب » هذه دواب البحر تأ كل من هذا » وسباع الأرض والطيزء م 
غیت ھذہ فتبلی تم تحیہہا ء فار یکیف تح الموتی ( قال آولم تن ) یابراھم آنی آحیی الموتی؟ ( قال بلی ) یارب 
( ولكن ليطمان قلى ) بقول : لأرى من آياتك وأعلم نلك قد أجبتى فقال الله : خذ أربعا من الطير واصنع 
ماصنع › والطير الذى أخذ : وز > ورأل » وديك» وطاوس » وأحد نصفين مختلفين : ثم أتى أربعة أجبل » 
فجعل على کل جبل نصفین مختلفین وهو قو له ( م اجعل على کل جبل منہن جزءا) ثم تنحی ورءو سما تحت قدمیه 
فدعا باسم الله الأعظم » فرجع كل نصف إلى نصفه » وكل ر يش إلى طاثره» ثم أقبلت تطير بغير رعوس إلى قدميه . 
تریذ رعو سہا بأعناقها › فرفع قدمیه فوضع کل طاثر منها عنقه ی رأسه فعادت کا کانت. وقد آخرج عبد بن‌حید 
وان جرير عن قتادة نحوه. وآخرجأيضا عبد بن حيد وابن‌المنذرعن الحسن نحوه. وأخرج ابن جريرعن ابن 
جریج آنہاکانت جيفة مار . وآخرج ابن جریر وابن المار وابن آنی حاتم والبیپنی عن ابن عباس ى قوله( ولكن 
ليطمان قلبى ) يقول : أعلم آنك تجيبنى إذا دعوتك › وتعطينى إذاسألتك . وأخرج ابن أىحاتم عن ابن عبامن 
فى قوله ( فخذ أريعة من الطير ) قال : الغرنوق › والطاوس » والديك » والحمامة . وأخرج عبد بن حيد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد » قال الأر بعة من الطير : الديك » والطاو . والغراب » والحمام 
وآخرج سعيد بن منصور وعبد بن حمید وابن جرير وابن المنذر » والییہی عن ابن عبامں ( فصرهن ) قال : 
قطعهن“ . وأخرج ابن جریر وابن آی‌ حاتم عنه قال هى بالنبطية : شققهن. وأخرجا عاه أنه قال (فصرهن) أوثقهن 
وأخرج ابن أى حاتم عنه قال : وضعهن على سبعة أجبل › وأخذ الر ءوس بيده فجعل ينظر إلى القطرة تلنى القطرة 
والريشة تلى الربشة حى صرن أحياء ليس هن روس » فجن إلى رءوسمن فدخلن فيا . 
A‏ ره ەە ٍ 4 ر کے 9۴ےے و ےر وھےےے ار ر 
ےھ واکے ی ےک رو لوا و لے ور روه ور و مک م E2‏ 
سنبلة مائة حَبة وله يضيف لمن يشاء آله وع عَم )٠١١(‏ الذين فقون أمولهم 
٠‏ د ا 1 e NE 5 n‏ رل ور ا 
ف سبیل لله ثم لايتبعون ما نفقوا منا ولا ذی لهم أاجرم عند ربهم ولا خوف 
coe le o2‏ ف ج َه # رمو ,ك ع 2 ر ھ ا ع ولا £ رم 2 
عليهم ولا 2 يحزنون )۲٠۲(‏ قول معروف ومغفرة خير من صدقة ينَبَعها اذى وآلله 
ر او ا٤ر‏ و رنہ ق اى لھ ر اران ھر 2 ر 2 وه ےو 
غنی حلم )٠٦(‏ یایھا الین آمنوا لاتبطلو صدقتکے' بالمن والادّی کالَدِی نق مال 
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وابل ترک صَلْدَا لايقدرون على سىء ما کسبوا الله لايَهدِى لموم الكفرينْ ٠٠١‏ 
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رقل لين بثيقرة نرهم تيء رات اف تيتا ين لبهم كتل ج 
A O a 0‏ 0ھ ا رولك ر ور ے 
ب ابرا الها ضِْفَيْنِ قن ل يُصِبها وابل قعل وله ما تعْمَلُونَ 


بَصِير )٠٦۰(‏ . 
قوله ركشل حبة ) لاإيصح جعل هذا خبرا عن قوله ( مثل الذين ينفقون) لاختلافهما فلا بد من تقدير #ذوف 
إما فى الأول : ى مثل نفقة الذين ينفقون » أونى الثانى : أى كش زارع حبة › والمراد بالسبع السنابل هى الى 
تخرج فى ساق واحد يتشعب منه سبع شعب ىكل شعبة سنبلة › والحبة اسم لکل مایزدرعه ابن آدم › ومنه‌قول 

المتلمس : 

آليت حب العراق الدهر أطعمه ‏ والحب يأكله نى القرية السوس 

قيل المراد بالسنابل ه٠‏ سنابل الدحن » فهو اذى يكون فى السنبلة منه هذا العدد . وقال القرطى : إن سنبل 
الدحن بج“ نى الستلبلة منه أكثر من هذا العدد بضعفين وأكثر على ماشاهدنا . قال ابن عطية : وقد يوجد ق سنبل 
القمح مافيه ماثة حبة »› وأما فى سائثر الحجوب فأكثر » ولكن الثال وقع بهذا القدر : وقال الطبرى : إن قوله فى 
كل سنبلة مائة حبة ). معناه إن وجد ذلك وإلا فعلى أن تفرضه . قوله ( واللّه يضاعف لن يشاء) بحتمل أن يكون 
المراد يضاعف هذه المضاعفة لن يشاء أو يضاعف هذا العدد » فيزيد عليه أضعافه من يشاء وهذا هو الراجح لما 
سبأنی . وقد ورد القرآن پأن السنة بعشر أمثالما » واقتضت‌هذه الآية بأن نفقة ابحهاد حسنما بسبعمائة ضعف 
فيبنى العام على احلاص » وهذاجناء ء على أن سبيل الله هو ابمحهاد فقط » وأما إذاكان الراد به وجوه اللحير فيخص 
هذا التضعيف إلى سبعمائة واب النفقات وتكون العشرة الأمثال فيا عدا ذلك . قوله (الذين ينفقون آموالم 
فى سبيل الله ) هذه ابحملة منضمنة لبيان كيفية الإنفاق الذى تقدم » ی هو إنفاق الذين ينفقون م لايتبعون 
ما أنفقوا منا ولا آذى . والمن" هو ذكر النعمة على معنى التعديد هما والتقريع بها ؛ وقيل امن“ : التحدث با أعطى 
حى يبلغ ذلك المعطى فيوذيه › والمن من الکبائر کا ثبت ی تبح مسلم وغیره أنه أحد الثلاثة الذين لاينظر الله 
اليم ولايز کہم ولم عدابعظع : + والأذى : السب والتطاول والتشكى . قال فى الكشاف : ومعى ّم » إظهار 
التفاوت بين الإنفاق وترك المن" والأذى » وإن تر كهما خير من نفس الإنفاق › كا جعل الاستقامة على الإعان 
خیرا من الدحول فيه بقوله ثم استقاموا - اتلبى . وقدم ان" على الأذى لكرة وقوءه ووسط كلمة( لا) للدلالة 
على شمول النی . وقوله (عند ربهم ) فره تأکید وتشریف . وقوله ( ولاخوف علیہم ) ظاهره نی اللحوف‌عېم 
فى الدارين لما تفيده النكرة الواقعة ىساق النى من الشمول › > وكذلاك ( ولاهم مخز نون ) یفیددوام‌انتفاء الحزن 
عنهم . قوله ( قول معروف ومغفرة ) قبل انبر محذوف : ی آولى وأمثل › ذكره النحاس . قال : و جوز ن 
یکون خبرا عن مبتدأمحنوف : ای الذی أمرتم به قول معروف . وقو له ( ومغفرة ) مبتدأ آیضا وخبره قوله ( خير 
من صدقة ) وقیل إن قوله « خير » خبرعن قوله « قول معروف » وعن قولهه ومغفرة» وجاز الابتداء بالنکرتين 
لأن الأولى تخصصت بالوصف » والثانية بالعطف ؛ والمعنى : أن القول المعروف من المسئولللسائل وهو التأنيس 
والترجية بما عند اله » والر د اب ميل خير من الصدقة الى يتبعها أذى . وقد ثر ثبت ی صحیح مسام عنه صلی الله عليه , 
وآله وسلم« الكلمة العلية صدقة » وإن من العروف أن تلى أحاك وجه طلق ٠‏ وماأحسن ماقاله أبن درید : 
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لاندخلنلكف ضجرة .من سائل فلخير دهرك أن تری مسولا 
لانجہن بالرد وجه ممل فبقاء عزك أن تری مأمولا 

والمراد بالمخفرة الستر للخلة › وسوء حالة الحتاج › والعفو عن السائل إذا صدر منه من الإلحاح مايكدر صز 
المسثول ؛ وقيل المراد : أن العفو من جهة السائل › لأنه إذا رده ردا يلا عذره ؛ وقيل المراد : فعل يوٌذى إلى 
المخفرة حير من صدقة : أى غفران الله خير من صدقتك . وهذه ابحملة مستأنفة مقررة لترك اتباع امن" والأذى 
الصدقة . قوله ( ياأما الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بان" والأذى ) الإبطال للصدقات : إذهاب أثرها وإفساد 
منفعتم | : آی لاتبطلوها بان والأذی أو بأحدها . قوله (کالذی ) أى إبطالاكإبطالالذى على أنه نعت لمصدر 
نوف » و جوز آن یکون حالا: ی لاتبطلوا مشابين لاذى ينفق ماله رثاء الناس » وانتصاب رثاء على أنه علة 
لقوله (ينفق ) أى لأجل الرياء أو حال أى ينفق مراثيا لايقصد بذلك وجه الله وثواب الآخرة » بل يفل ذلك رياء 
اناس استجلابا نېم غلیه ومدحهم له ؛ قیل والمراد به النافق بدلیل قوله (و لا يمن باله والبوم الآخر ) .قوله 
( فثله شل صفوان ) الصفوان الحجر الكبير الأملس . وقال الأخفش : صفوان جمغخ صفوانة . وقال الكساى : 
صفوان واحد وجمعه صى وأصنى › وأنكره المبر د . وقال النحاس : جوز أن يكون جمعا وبجوز أن يكون واحدا 
وهو أول لقوله ( عليه تراب فأصابه وابل) والوابل المطر الشديد » مثل الله سبحانه هذا المنفق بصفوان عليه تراب 
يظنه الظان" أرضا منبتة طيبة » فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه الراب وبتى صلدا : أى أجر د نقيا من الراب 
اذى كان عليه » فكذلك هذا المرائی فإن نفقته لاتنفعه كا لاينفع المطر الواقع على الصفوان الذى عليه تراب قوله 
( لایقدرون على شی ء مماکسبوا) ی لاينتفعون با فعلوه رياء ولا بجدون اله ثوابا » وابلحملة مستأنفةكأنه قبل : 
ماذا يكون حالم حينئذ ؟ فقيل : لايقدرون الخ » والضميران للموصول : أىكالذى باعتبار المعنى كما فى قوله 
تغالی ۔ وخحض کالذی خاضوا- ى ابحنس أو ابحمع أو الفريق . قوله (ومثل الذين ينفقون أموالم ابتغاء مرضات 
الله وتثبيتا من أنفسہم) قيل إن قو له ( ابتغاء مرضات الله) مفعول له» وتثبيتا معطوف عليه » وهو أيضا مفعول له : 
أی الانفاق أجل الابتغاء . والتثبیت کذا قال مکی نی المشکل . قال ابن عطیة : وھومر دو د لایصح ئی تثییتا آنه 
مفعول من أجله » لن الإنفاق ليس ءن أجل التثبيت . قال : وابتغاء نصب على المصدر فى موضع الحال » وكان 
يعوجه فيه النصب على المفعول من أجله » لكن النصب على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر الذى 
هو تثبیتا عليه » وابتغاء معناه طلب » ومرضات مصدر رضی برضی › وتثبیتا معناه : أنہم يتثبتون من أنفسهم 
يبذل أموام على الإيعان وسائر العبادات رياضة ها وتريبا وتمرينا » أو يكون التثبيت إمعنى التصديق : أى 
تصديقا لاإسلام ناشئا من جهة أنفسيم . وقد اختلف السلف فى معنى هذا الحرف» فقال الحسن ومجاهد : معناه 
أنهم يتلبتون أن يضعوا صدقانهم ؛ وقيل معتاه تصديقا ويقينا » رؤى ذلك عن ابن عباس ؛ وقيل معناه احتسابا 
من أنفسم » قاله قتادة ؛ وقيل معناه أن أنفسهم ها بصائر فهى تثبهم على الإنفاق فى طاعة الله تثبيتا . قاله الشعى 
والسدَی وابن زید وأبو صالح وهذا ارجح ما قبله . يقال ثبت فلانا نی هذا الأمر أثبته تثبیتا : أى صححت عز مه 
قوله ( كشل جنة بربوة أصابما وابل) ابحنة : البستان > وهى أرض تنبت فيا الأشجار حى تغطيما » مأخوذة 
من لفظ ابمحن واب محنين لاستتارها . والربوة : المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا » وهى مثلثة الراء» وبا قرئ ؛ وإماخحص 
الربوة لأن نبانما يكون أحسن من غيره » مع كونه لاإيصطلمه البر د فى الغالب للطافة هوائه بهبوب الر ياح الملطفة له 
قال الطبر ى : وهى رياض الحزن الى تبتثكر الغرب من ذكرها » واعترضه ابن عطية فقال إن رياض الحزن 
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منسوبة إلى جد » لأنها حير من رياض تهامة » ونبات نجد أعطر › ونسيمه أبر د وأرق » ونجد يقال هما حزن › 
وليست هذه المذكورةهنامن ذالك » ولفظ الربوة مأحوذ من ربا يربو إذا زاد . وقال اللحليل الربوة : أرض 
مرتفعة طيبة . والوابل : المطر الشديد كا تقدم › يقال › : وبلت الساء تبلل » والأرض موبولة . قال الأخفش : 
ومنه قوله تعالی - أخذا ويلا أى شدیدا » وضرب وبیل » وعذاب وبیل (فآتت أکلها) بضم المحرة: ار 
الذی ہوٴکل کقو له تعالی-.توتى أكلهاكل حين - وإضافته إلى ابحنة إضافة اختصاص كسر جالفر سس وباب الدار 
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمروأكلها بض الممزة وسكون الكاف تفيفا. وقراً عاصم وابنعامر وحزة والكساى 
بتحريك الكاف بالضم . وقوله ( ضعفين ) أى مثلى ماكانتتشمر بسبب ااو ابل . فالمراد بالضعف ا ثل ؛ وقيل 
أربعة أمثال » ونصبه على الال من كلها : ی مضاعفا. قو له ( فان يصبہا و ابل فطل" آیفانالطل' يکفیما : وهو 
المطر الضعيف المستدق" القطر . قال المبر د وغيره : وتقديرهفطل يكفيما . وقال الز جاج : تقديره فالذى يصيبها 
طل" والمراد أن الطل ينوب مناب الوابل فى إخراج العرة ضعفين . وقال قوم : الطل الندى . وئى‌الصحاح الطل : 
أضعف المطر"» وابحمع أطلال . قال الماوردى : وزرع الطل أضعف من زرع المطر . والمعنى : أننفقات هولاء 
زاكية عند الله لاتضيع حال وإن كانت متفاوتة » ويجوز أن يعتبر المثيل مابين حالم باعتبارماصدر علهم من 
النفقة الكثيرة والقليلة > وبين ابحنة المعهو دة باعتبار ماأصابما من المطر الكثير و القليل » فكنا أن كل واحد من‌المطرين 
يضعف أكلها » فكذلك نفقّهم جلت أوقلت بعد أن يطلب بما وجه الله زاكية زاثدة ى أجورهم.وقوله ( والله 
عا تعلمون بصير ) . قرأ الرهرى بالتاء التحتية . وقرأ المحمهور بالفوقية › وى هذا تر غيب هم فى الإخلاص بح 
ترهیب من الریاء و نحوه › فهو وعد وو عید . 

وقد حرج ابن جریر وابن ای حاتم فى قوله ركشل حبة أنبتت سبع سنابل ) عن الر بيع قال : كان من 
« بایع النبی صلی الله عليه وآ له وسام على المجرة ورابط معه بالمدينةولم يذهب و جها إلا بإذنه كانت له الحسنة بسبى أثة 
ضعف » ومن بايع على الإسلام كانت السنة له عشر أمثاها» . وأخرج مسلم وأحمد والنسائى واللتا كم والبییى عن 
ابن مسعو د أن رجلا تصدق بناقة مخطومة فى سبيل الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « للك بها يوم 
القيامة سبعمائة ناقةكلها عخطومة » . وأحرج أحمد وار مذى وحسنه والنساى وابنحبان واللتا کے و حه والبییی 
فى الشعب عن خزم بن فاتك قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلى « من نف نفقة فى سبرل الله کتب له 
سبعمائة ضعف » . وأخرجه البخارىف تار يه من حديث أنس.وأخرجه أحمدمنحديث أنىعبيدةوزاد « ومن 
أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا فالخحسنة بعشر آمثاها ٠‏ . وأخرج نوه النسائى فى الصوم . وأخرج اين ماجه 
وابن ایی حاتم من حدیث عران بن حصین وعلی وای الدر داء وی هريرة وأنى أمامة وعبدالته ابن عر ووجابر 
کلهم بحدث عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال « من أرسل بنفقة ی سبيل الله وأقام فى بيته فله بكل 
درم يوم القبامة سبعمائة درهم »ومن غزا بنفسه نىس بيل الله وأنفق فى وجهه ذاك فله بكل در هم يوم القيامة سبعمائة 
لف درهم › م تلا هذه الآية - والله يضاعف لنيشاء ‏ » . وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث الحسن بن على. 
وأخرج أحد من حديث أن هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام د کل عمل ابن آدم‌یضاعف 
الحسنة بعشر ماما إلى سبعمائة ضعف إلى ماشاء لله » يقول الله إلا الصوم فإنەلى ونا أجزى به » وخر جه أيضا 
مسلم . وأخرج الطبرانی من حدیث معاذ بن جبل آن رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسام قال « طویی لمن کر 
تن احهاد ی سبیل الله من ذکر لله » فإن له بكل كلمة سبعين ألف حسنة » كل حسنة مها عشرة أضعاف » وقد 
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تقدم ذكر طرف من أحاديث التضعيف لاحسنات عند قو له تعالى من ذا اذى يقرض الله قر ضا حسنا فيضاعفه 
له أضعافاكثيرة - . وقد وردت الأحاديث الصحيحة فى أجر من جهز غازيا . وأخرج أبو داود والتاک و ګګخه 
عن سہل بن معاذ عن أبيه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وآ له وسل « إن الصلاة والصوم والذكر تضاعف 
عل النفقة فى سبيل الله سبعمائة ضعف » . وأخرج أحد والطبرانى نى الأوسط والبييى قى سننه عن بريادة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « الثفقة فى الح كالتفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف ٠‏ . وأخرج ابن 
آی حاتم عن الحسن قال نی تفسیر قوله تعالی ( ثم لايتبعون ماأنفقوا منا ولا أذى) إن أقواما يبعثون الرجل مهم 
فى سبيل الله أو ينفق على الرجل أو يعطيه النفقة م يعن" عليه ويوّذيه : .يعنى أن هذا سبب الأزول . وآخرج عبد 
ابن حيد وابن جر يرعن قتادة عوه. وقد وردت الأحاديث الصحيحة فى انبىعن ان "والأذى وى فضل الإتفاق ى 
سبيل الله وعلى الأقارب وى وجوه اتير » ولاحاجة إلى التطويل بذ كر ها فهى معروفة فش مواطنما.وأحرج اين آى 
حاتم عن" عمرو بن دیتار قال : بلغتا أن النى صلى اه عليه وآله وسل قال « مامن صدقة أحب إلى اله من قول 
الق › آم تسمع قول الله تعالى ( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذى ) » . وأخرج ابن المنذر عن 
الضحاك نى قوله ( قول معر وف ) قال : رد ميل »› تقول : يرحمك الله > برزقك أله ولا تېره ولاتغلظ له 
القول . وأخرج این آنی حاتم عن‌ابن عباس قال « لايدخل ابحنة منان وذاك یکناب القه ( لا تبطلو! صدقاتکم بان 
والاذی ) » . وآحرج ابن جرير واين المنذر واین أب حاتم عن ابن عباس فى قوله"( صفوان ) يقول : الحجر 
ر( فتر که صلدا) یقول : لیس عليه شی ء . وآخرج عبد بن حيد واين أ جاتم عن عكرمة قال : الوايل المطر . 
وأجرجا عن قتادة قال : الوابل المطر الشديد ؛ قال : وهذا مثل ضر به الق لأعال الكفار يوم القيامة ( لايقدرون 
على شی ء مااکسبوا) یو مئذ کا ترك هذا المطر هذا الحجر لیس علیہ شی آنی ما کان .و آخرج اہن یی حاتم عن 
ابن عباس ( فتر که صلدا) قال : یابسا جاثیا لاینبت شیا . وأحرج ابن ی حاتم عن الريیع فى قوله ( ومثل الذين 
ينفقون أموالمم ابتغاء مرضات اقه) قال": هذا مثل ضربه الله لعمل اومن . وأخرح عبد ڀن حيد وابن جرير عن 
الشعى فى قوله (وتثبيتا من أنفسہم ) قال : تصديقا ويقينا . وأخرج ابن جربر عن أب صالح نجوه . وأخرج عبد 
ابن حید وان جریر قال : بکلبتون آينيضعون آموالم . وأخرجا عن الحنن قال : كان الر جل إذاهم بصدقة تثبت 
فن کان لله أمضاه » وإن خالطه شى ء من الرياء أمسك . وأخرج اين المنذر عن قتادة فى قوله ( تثبيتا) قال :النية 
وأخرج الحاكي وصححه عن ابن عباس قال : الربوة النشز من الأرض . وأخرج ابن جرير عن عجاهد قال : الربوة 
الأرض المستوية المر تفعة . وأخرج اين جرير وابن المنذر عن أبن عباس قال : هى المكان المرتفع الى لا تجرى 
فيه الأنہار . وأحرج ابن جرير عنه فى قوله تعالى ( فطل ) قال :.الندى . أخرج عبد بن حيد وان جرير عن 
الضحاك قال : الطل الرذاذ من المطر: يعنى اللين مته . وأخرجا عن قتادة قال : هذا مثل ضربه الله لعمل المومن 
یقول : لیس نره حلف کا ليس تحير هذه ابلحنة خلف على أى حال كان إن أصابہاً وابل وإن أصابہا طل 

ے٤‏ ےم ¢ عرق عو رت ي وما THD OD ٠2‏ 

آیود حدم نڌ ن لَه جَنة من تيل وَأعنب تَجْرٍى ِن تَحِها الأنهر له فيا 
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من كل آلثمرت وَأَصَابة ألكبر وله ذرية ضحفاء فاصًابّها إعَضار فيه نار فاحترقت 
کذلك ہین آله لک الات لعل تََمَكرونً ٠٠٠‏ . 
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الود : الحب للشى ء مع تمنيه »> الممزة الداحلة على الفعل لإنكار الوقوع > والحنة تطلق على الشجر اللقف 
. وعلى الأرض الى فيما الشجر . والأول أولى هنا لقوله ( تجرى من تحنها الأنبار ) بإرجاع الضمير إلى الشجر من 
دون حاجة إلى مضاف عنوفوأما على الوجه الثانی فلا بد من تقدیره أی من تحت أشجارها وهكذا قوله 
( فاحتر قت ) لابحتاج إلى تقدير مضاف على الوجه الأول » وأما على الثانی فيحتاج إلى تقديره : أى فاحارقت 
أشجارها » وخص النخيل والأعناب بالذ كر مع قوله ( له فيا من كل ارات ) لكونهما أكرم الشجر » وهذه 
احمل صفات للجنة › والواو فى قوله ( وأصابه الكبر ) قيل عاطفة على قوله ( تكون) ماض على مستقبل ؛ وقيل 
على قوله ( يود ) وقيل إنهحمولعلى المعنىإذ تكون ى معنى كانت وقيل إنهاواوالحال أى وقد أصابه الكبر 
وهذا أرجح . وكبر السن" هو مظنة شدة الحاجة لما يلحق صاحبه من العجز عن تعاطى الأسباب . وقوله ( وله 
ذرية ضعفاء ) حال من الضمير فى أصابه : أى والحال أن له ذرية ضعفاء » فإن من جخ بين كبر السن" وضعف 
الذرية كان تحسره على تلك ابحنة فى غاية الشدة . والإعصار : الريح الشديدة الى تهب من الأرض إلى الساء 
کالعمود › وھی الى بقال هما الزوبعة › قاله الزجاج . قال ابحوهرى : الزوبعة رئيس من رؤساء اجن › ومنه 
مى الإعصار زوبعة › ويقال أم زوبعة : وهی ربح يثير الغبار ويرتفع إلى السهاء كأنه مود ؛ وقیل هى ريح 
تثير ابا ذات رعد وبرق . وقوله ( فاحترقت ) عطف على قوله ( فأصابما ) وهذه اة تمثيل من يعمل خيرا 
ويضم إليه مايحبطه فيجده يوم النيامة عند شدة حاجته إليه لاإيسمن ولايغى من جوع محال من له هذه ابلحنةا مي صوفة 
وهو متصف بتلك الصفة  .‏ ۰ 

وقد أخرج البخاری وغیره عن ابن عباس قال : قال عمر یوما لأعحاب النى صل الله عليه وآله وسلم فم 
ترون هذه الآية نز لت( أبود أحد كم أن تكون له جنة) ؟ قالوا: الله أعلمء قال : قو لوا نعلمأولانعام فقال ابن عباس 
فی تفسی منہا شی ء پاآمیر المومنین » فقال عمر : يابن أخى قل ولانحقر نفسك » قال آبن‌عباس : ضربت مثلا 
لعمل » قال مر : أى عمل ؟ قال ابن عباس : لرجل عى يعمل لطاعة الله > م بعث الله اله الشيطان فعمل فى 
المماصى حى أغرق عله . وأخرج ابن جرير عن عمر قال : هذا مثل ضرب لإنسان يعمل عملاصا لحا حى إذا 
کان عند آخر مره أحوج ما یکون إليه عمل . عمل السوء . وأخحرج عبد بن حيد وابن المنذروابن أ حاتم 
والحا كي وححه من طرق عن ابن عباس ف قوله ( إعصار فيه نار ) قال : ريح فيا موم شديدة . 
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آلفقراء فهو خير ونكفر عنم ِن يشام وآلله بما تعملون خبیر (۲۷۱). 
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قوله ( من طیبات ما کسبم ) أی من جید ماکسبم و مختاره » کذا قال الحمهور . وقال جحماعة : إن معى 
الطيبات هنا الحلال › ولا مانع من اعتبار الأمرين حيعا » لأن جيد الكسب ومختاره إنما يطلق على الال عند 
أهل الشرع » وإن أطلقه أهل اللغة على ماهو جيد ى نفسنه حلالا كان أو حراما » فالقيقة الشر عبة مقدمة على 
الاغوية . وقول ( ونما آحرجنا لک من الأرض)) ی ومن ظببات ٠١‏ آخر جنا لكم من الأرض › وحذف لدلالة 
ماقبله عليه » وهى‌النباتات والمعادن والر كاز : قوله ( ولا ثيمموا الحبيث) أىلاتقصدوا المال الردىء › وقرأه 
الحمهور بفتح حرف المضارعة وتخفيف الياء » وقرأً ابن كثير بتشديدها . وقرأً ابن مسعود , ولا تأموا » وهى لغة : 
ورا أبومسلم بن خباببغم الفو قية وكسرالمع . وحكىأبو عرو أن ابن مسعو د قرأ « تئمموا » بهمزة بعد المضموهة 
وى الآية" الأمر بإنفاق الطيب والهى عن إنفاق الحبيث . وقد ذهب حاعة من السلف إلى أن الآية فى الصدقة 
امفروضة » وذهب آخحرون إلى ألما تم صدقة الفرض والتطوع > وهو الظاهر › وسيأً تى من الأدلة مايوأيد هذا » 
وتقديم الظرف نى قوله ( منه تنفقون ) يفيد التخصيص آى لاتخصوا انحبيث بالإنفاق ي وابحملة ى محل نصب 
على الحال : آی لاتقصدو المال اللحبیث مخصصین الإنفاق به قاصرین له عليه . قوله ( ولسع بآحذیه ) أی الخال 
نکم لاتاحذونه فی معاملاتکی فی وقت من الأوقات هکذا بین معناه امحمهور » وقیل معناه : ولس پآخذیه لو 
وجدتموه نى ااسوق باع . وقوله ( إلا أن تغمضوا فيه ) هو من أغمض الرجل فى أمر كذا : إذا تساهل ورضى 
ببعض حقه وتجاوز وغض بصره عنه » ومنه قول الشاعر : 
إل کی وکم آشیاء منك تریبنی ‏ انمض عنما لست عنہا بذی ی 
وقرأ الز هرى بفتح التاء وكسر المع مخففا . وروى عنه أنه قرأً بضم التاء وفتح الغين وكسر الم مشد دة وكذاك 
قرأ قتادة » والمعنى على القراءة الأولى من هاتين القراءتين : إلا أن تهضموا سومها من البائع منكم» وعلى الثانية :إلا 
أن تأخذوا بنقصان . قال ابنعطية : وقراءة ابمحمهور تخرّج علىالتجاو زأوعلى تغميض العين » لأن أغمض منز لة 
۰ مض › وعلی آنہا بمعنی حی : أى حى تأتوا غامضا من التأويل » والنظر نى أحذ ذلا . قوله ( الشيطان يعد کم 
الفقر ) قد نقدَم معنى الشيطان واشتقاقه . وبعد كم معناه بخوفكم الفقر : أى بالفقر لئلا تنفقوا » فهذه الاب متصلة 
عا قبلها . وقرئ « الفقر» بضم الفاء وهى لغة . قال ابحوهرى : والفقرلغة فى الفقر > مثل الضعت »واأضعف . 
والفحشاء اللحصلة الفحشاء » وهى المعاصى والإنفاق فيا والبخل عن الإنفاق ف‌الطاعات . قال نى الكشاف : 
والفاحش عند العرب البخيل انى . ومنه قول طرفة بن العبد :" ۰ 
أرى الموت يعتام الكرام ويضطنى عقيلة مال الفاحش المنشدد 
ولكن العرب وإن أطلقته على البخيل فذلك لاينافى إطلاقهم له على غيره من المعاصى »› وقد وقع كثيرا فى 
کلامهم . وقوله ( والته بعد کم مغفرة منه وفضلا) الوعد ی كلام العرب : إذا آطلق فهو ى انير » وإذا قيد فقد 
يقيد تارة احير وتارة بالشر . ومنه قوله تعالى ‏ النار وعدها الله الذين كفر وا - ومنه أيضا ماق هذه الآية من تقييد 
وعد الشيطان بالفقر › وتقبيد وعد الله سبخانه با مغفرة › والفضل . والغفرة : الستّر على عباده فى الدنيا والآخرة . 
لذنوبهم وكفار تما » والفضل أن بخلف علبهم أفضل مما أنفقوا فيوسع فم فى أرزاقهم وينم عليهم نى الآحرة بما هو 
أفضل وأكثر وأجل ول . قوله (يوتالحكة ) هى العلم ؛ وقيل الفهم وقيل الإصابة فى القول ولامانع من 
ا لحمل على ابمحميع شولا أوبدلا ؛ وقيل إنها النبوة ؛ وقيل العقل ؛ وقبل انلحشية ؛ وقيل الورع وأصل 
الحكة مايعنع من السفه » وهوكل تبيح . والمعنى : أن منأعطاه الله ا لحكة فقد أعطاه حيرا كثيرا : أى عظها 


۷م - ضح القاير - ١‏ 
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قدره جليلا حطره: وقرأ الزهرى ويعقوب «ومن يوت الىكة» علىالبناء الفاعل وقرأه ابحمهور على البناء للمفعول 
والألباب : العقول » واحدها لب » وقد تقدم الكلام فيه قوله (وما أنفقع من نفقة ) ماشرطية و جوز ن تكون 
موضولة » والعائد نوف : أى اإذى أنفقتموه › وهذا بيان ىكر عام يشمل كل صدفة مقبولة وغير «قبولة 
وكل نذر مقبول أو غير مقبول : وقوله ( فإن الله يعلمه ) فيه معنى الوعد لن أنفق"ونذر على الوجه المقبول ؛ 
والوعيد لمن جاء بعكس ذلك . ووحد الضمير مم كون مر جعه شيئين» هما النفقة والنذر > لأن التقدير : وما أنفقم 
من نفقة فإن الله بعلمها › أو نذرتّم من نذر فإن الله يعلمه > م حذف أحدها استغناء بالاحر » قاله اللحاس ؛ 
وقیل إنماکان العطف فيه بکلمة « أو» کا فى قولك: زید آوعمروء فإنه یقالأکرمته ولا يقال کر مهماء والأولى . 
أن يقال إن العطف بأو جوز فيه الأمران توحيد الضمير كا نى هذه الآية > ونى قوله تعالى - وإذا رأوا تجارة أوغوا 
انفضوا إلیہا - . وقوله - ومن كسب خحطيئة أو إنما ثم بر م به ابریٹا - » وتٹنیته کنا فی قو له تعالی ( إن یکن غنیا 
أو فقيرا فاته أولى بهما ) ومن الأول نى العطف بالواو قول امرئ القيس : 
فتؤضح فالمقراة لم بعف رسمها ‏ لما نسجته من جنوب وشمأل 
ومنه قول الشاعر : 
نحن ما عندنا وأنت مما عندك راض والرآى متلف 

ومنه - والذين يكنز ون اذهب والفضة ولا ينفقونما - وقيل إنه إذا وجد الضمير بعد ذكر شيئين أواشياء 
فهو بتأويل المذكور : أى فإن الله يعلم الم كور »> وبه جزم ابن عطية ورجحه القرطبی وذ کر معناه کثیر من 
اللحاة ى مولفاتہم. قوله ( وما لاظالين من أنصار) أى ما الظالين أنفسمم ما وقعوا فيه من الإم غالفة:ما أمر الله به 
من الإنفاق نى وجوه‌اللير من أنصار ينصر وليم إمنعو لهم منعقاب اللا ظلموا به.أنفسهم والأولى! الحمل عل 
العموم من غير تخصيص لما يفيده السياق : ى ما الظامين بأئ مظلمة كانت من أنصار . قوله ( إن تبدوا الصدقات 
فنعما هى ) قرئ بفتح النون وكسر العين وبكسرهما وبكسر النون وسكون العين وبكسرالنون وإخفاء حر كة 
اين . وقد حكى النحويون فى« نع ٠‏ أربع لغات › وھی ھذہ التی قریء بہا » وفی‌هذا نوع تفصيل لا أحل 
فالشرطية المتقدمة : أى إن تظهروا الصدقات فنع شيئا إظهارها › وإن نخفوها وتصيبوا بها مصارفها من الفقراء 
فالإخحفاء خير لكم . وقد ذهب +هور المفسرين إلى أن هذه الآية فى صدقة التطوع لا ى صدقة الفر ض فلا فضيلة 
لاإحفاء فيا بل قد قيل إن الإظهار فيا أفضل » وقالت طائفة : إن الإخفاء أفضل فى الفرض والتطوع . قواه 
( ویکفر عنکم من سیثاتکی ) قرأ آبو عرو وابن کثیر وعاصم فى رواية أهى بكر وقتادة وابن إحاق نكفر بالنون ‏ 
والرفم . وقرأً ابن عامر وجاصم ى رواية حفص بالياء والرفع . وقرأً الأعمش ونافع وحزة والکسالى بالنون واب لحر م 
وقراً ابن عباس بالتاء الفوقية وفتح الفاء وابلز م . قرأ الحضين بن على ابحعنى بالنون ونصب الراء . فن قرأ بالرفع 
فهو معطوف على محل ابلحملة الو اقعة جو ابا بعد الفاء.» أوعلى أنه خبر مبتدأ حذوف . ومن قرأ با لزم فهو معطوف 
على الفاء وما بعدها . ومن قرأ بالنصب فعلى تقدير أن . قال سيبوبه : والرفع هاهنا الوجه ابحيد »> وأجاز الحرم 
بتأویل وإن تخفوها یکن الإخفاء خیرا لک ویکفر » وبمل قول سببویه قال اللحلیل . ومن ی قوله ( من سیثاتکم ) 
لتبعيض : أى شيثا من سيثاتكم . وحكى الطبرى عن فرقة آنا زائدة » وذلك على رأى الأخفش . قال أبن 
عطية : وذلك منم حطأً . ر 

وقد حرج ابن جریز عن عل بن می طالب فی قول تعالی ( یا آیمادالذین آمنوا آنفقوا من طیبات ما کسبم ) 


~4 


قال : من الذهب والفضة ( وما أخرجنا لكي من الأرض ) يعنى من الحب والعر وكل شى ء عليه زكاة . وأخر- 
سعید بن منصور وعبد بن ید واین جریر واین المنذر وابن یی حاتم والبیہی ی سنه عن مجاهد فی قوله ( أنفقوا 
من طيبات ماكسبم ) قال : من التجارة ( وما أحرجنا لك منالأرض ) قال : من الًار , وأحرج ابن أى شيبة 
وعبد بن مید والرمذی و عححه وان ماجه وابن جریروابن المنذر واین ای حاتم وابن مردویه والما کے وصصحه 
والبیہی ى سننه عن البراء بن عازب فى قولة ( ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ) قال : نزلت فينا معشر الأانصار › 
کنا أععاب نخل وکان الرجل یأتی من نخله على قدر کرته وقلته » وکان الرجل انی بالقنو والقنوین فیعلقه ی 
المسجد » وكان أهل الصفة ليس لم طعام » فكان أحدم إذا جاع أنى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والمر 
فبا کل.» وكان ناس من لايرغب نى اللحير يأنى الرجل بالقنوفيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسرفيعلقه » فأنزل 
اله ( با يما الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبم وما أحرجنا لكي من الأرض ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون 
ولسم بآ حذيه إلا أن تغمضو! فيه ) قال : لو أن أحد كم أهدى إليه مثل ما أعطى م بأخذه إلا على إغحاض وحياء ؛ 
قال : فكنا بعد ذلك بأنى أحدنا بصالح ماعنده . وأخرج عبد بن حيد عن قتادة قال : ذكر لنا أن الرجل كان 
يكون له الحائطان فينظر إلى أرد هما ترا فيتصدق به وبخلط به الحشف فتزلت الآية > فعاب الله ذلك عليهم ماهم 
عنه . وأخرج عبد بن حيد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : لما:أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بصدقة 
الةطر فجاء رجل بتمر ردىء » فأمر النى صلى الله عليه وآله وسلم الذىيخرص النخل أن لامجيز . فأنزل الله 
تعالى الآية هذه . وأخرج عبد بن حيد وأبو داود والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والطبرافی 
والدارقطنی والحا کی والبہہی فى سناه عن سهل بن حنيف قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالصدقة» 
فجاء رجل بكبائس من هذا السخل : يعنى الشيص فوضعه » فخرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فقال : 
من جاء بہذا ؟ وکان كل من جاء بشى ء نسب إليه » فنزلت ( ولا تيمموا الحبيث ) الآية . ونہى رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم عن لونين من القر أن يوجدا نى الصدقة » احعرور ولون الحبيق . وأحرج ابن أ حاتم وابن 
مردويه والضیاء ئى. الختارة عن ابن عباس قال : کان آعحاب رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم يشر ون الطعام 
الرخيص ويتصدٌقون › فأنزل الله ( يا أيما آمنوا ) الآية . وأخرج ابن جرير عن عبيدة السلمانى قال : سألت على 
ابن أنى طالب عن قول الته تعالى ( يا أيما الذين آمنوا أنفقوا) الآية » فقال : نزلت هذه الآبة فى الزكأة اهر وضة» 
كان الرجل يعمد إلى المر فيصرمه فيعزل الحيد ناحية » فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الر دىء . وأخرج ابن 
جرير وان المنذر وابن أب حاتم عن ابن عباس نى قوله ( يؤتى الحككة من يشاء ) قال : المعرفة بالقرآ ن ناض 
ومنسوخه » حکه ومتشابېه » ومقد مه وموخره » وحلاله وحرامه وأمثاله . ورج ابن مردویه عنه: آنا القرآً ن 
يعنى تدسيره . وأخحرج ابن المنذر عنه آنا النبوّة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال : إنها الفقه فى القرآ ن. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن أبى الدر داء ( يوّنى الحكمة ) قال قراءة القرآن والفكرة فيه . وأخرج ابن جريرعن أن العالية 
قال : هى الكتاب والفهم به . وأخرج أيضا عن النخعى نحوه . وأخرج عبد بن هيد وابن جزير عن مجاهد قال : 
هی الکتاب يوتى إصابته من يشاء . وأخرج عبد بن يد عنه قال : هى الإصابة نى القول . وأخرج ابن آنى حاتم 
عن أهى العالية قال : هى اللحشية لله . وأحرج أيضا عن مطر الوراق مثله . وأحرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير 
مثله . وأخرج عبد بن حید وابن جریر وابن ای حاتم عن مجاهد فی قوله ( فإن الله يعلمه ) قال .: بحصيه . وقد 
ثبت عن النى صل الله عليه وآ له وسلم فى نذر الطاعة والمعصية ى الصحيح وغيره ماهو معروف كقوله صلى الله 
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علیه وآ له وسلم « لانذر فى معصية الله » وقوله « من نذر أن يطيع الله فليطعه › ومن نذر أن يعصيه فلا بعصه ۲ 
وقوله « النذر ما ابتغی به وجه الله » وثبت عنه فی كفارة النذر ماهو معروف . وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن 
آى حاتم عن ابن عباس فىقوله ( إن تبدوا الصدقات فنعما هى ) الآية » قال : فجعل الس فى القطوع يفضل 
علانينما سبعين ضعفا » وجعل صدقة الفريضة علانينها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا . وكذلك يع 
الفرائض والنوافل ف الأشياء كلها . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إن تبدوا الصدقات ) الآية › 
قال : كان هذا يعمل قبل أن تنز ل براءة » فلما نز لت براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها انت الصدقات إليها . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( إن تبدوا الصدقات ) الآية › قال : هذا منسوخ . وقوله - وق أموام 
حق معلوم للسائل والحروم - قال : منسوخ » نسخ كل صدقة فى القرآً ن الآبة الى فى سورة التوبة - نما الصدقات 
للفقراء - وقد ورد فى فضل صدقة الس أحاديث ععيحة مرفو عة > 


کو ہن ٣‏ ر اوی ےا کا ول ہمہ کے و مر ہے ۸ لے ھن o E2‏ 
ليس عليك هديهم ولکن الله هی من يشاءُ وما تفقوا من خير فلانفي 
رر ي اا ی او او ر ف و ا ق 


راء الِب حضوا فى سيل آل يعون ربا ىالأر بيهم لجال 
ياء ين العف نرهم ومهم يسلود التاش إلحاقا وما تفقوا من حير إن 
i e ۸ <‏ ان رو ار E2 PG‏ ا 
اله به عَم ٠٠١‏ الذي يفقوت أمولَهم اليل والنهار سرا وعلانية فلم أجرم 
عند رهم ولا وف ليم ولاه يَحْرنونً۵») . . 
قوله ( لیس علیلك هداهم ) ی ليس بواجب عليك أن تجعلهم مهدین قابلين لما مروا به ونوا عنه ( ولکن 
الله بمدى من يشاء ) هداية توصله إلى المطلوب » وهذه ابحملة معترضة وفيما الالتفات » وسيأتى بيان السبب الذى 
نزلت لأجلہ › والراد بقولہ ( من خیر ) کل مایصدق غلیه اسے امیر کائنا ما کان › وہو متعلق بمحذوف : آی 
ی شی ء تنفقون کائنا من خیر > م بين أن النفقة المعتد" بها المقبولة إنما هى ما كان ابتغاء وجه الله سبحانه : أى 
لابتغاء وجه الله . وقوله (يوف ليك ) أى أجره وثوابه على الوجه الذى تقدم ذ كره من التضعيف . قوله ( للفقراء) 
متعاق بقوله ( وما تنفقوا من خير ) أو بعحذوف : أى اجعلوا ذلك للفقراء أو خبر مبتدأً محذوف : أ إنفاقكم 
للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله بالغزو أو الحهاد ؛ وقيل منعوا عن التكسب لما هم فيه من الضعف ( الذين 
لايستطيعون ضربا ف‌الأرض ) للتكسب بالتجارة والزراعة » ونحوذلك يسبب ضعفهم » قيل هى فقراء الصفة ؛ 
وقیل کل من يتصف بالفقر وما ذ کر معه . م ذ كر سبحانه من أحوال أو لتك الفقراء مايوجب الحو عليهم والشفقة 
بهم » وهو كونهم متعفغين عن المسئلة وإظهار المسكنة بحيث يظنهم ابحاهل بهم أغنياء . والتعفف تفعل وهو بناء 
مبالغة من عف عن الشى ء : إذا أمسك عنه وتازّه عن طلبه »> ونی « بحسبهم ۲ لغتان : فتح السين › وکسرها . 
قال أبوعلى“ الفار مى : والفعح قيس > لأن العين من الماضى مكسورة › فبابما أن تأتى فى المضارع مفتوحة . 
فالقراءة بالكسر على هذا حسنة وإن كانت شاذة . و « من ٠‏ فى قوله « من التعفف » لابتداء الغابة ؛ وقيل لبيان 
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الحنس . قوله ( تعرفهم بسهاهم ) أى برثاثة ثيابہم وضعف أبدانہم وكل مايشعر بالفقر والحاجة . والحطاپ إما 
ارسول الله صلى الله عليه وآ له وسل أولكلمن يصلح للمخاطبة» والسما مقصورة : العلامة » وقد تمد . والإلحاف : 
الإلحاح فى المسئلة » وهو مشتق من اللحاف › مى بذلك لاشماله على وجوه الطلب ف المسثلة كاشمال اللحاف 
على التغطية . ومعنى قوله ( لايسألون الناس إلحافا ) نهم لاإيسألو نهم ألبتة » لاسوًال إلحاح » ولا سوال غير إلخاح. 
وبه قال الطبرى والزجاج » وإليه ذهب جحمهور المفسرين › ووجهه أن التعفف فة ثابتة هم لاتفارقهم › وجرد 
السوال ينافيها ؛ وقيل المراد نم إذا سألوا سألوا بتلطف ولا يلحفون فى سوام > وهذا وإن كان هو الظاهر من 
توجه النى إلى القيد دون المقيد » لكن صفة التعفف تنافيه » وأيضا كون الحاهل بهم بحسبهم أغنياء لايكون إلا مم 
عدم السوال ألبتة . وقوله ( بالليل والمار ) فيد زيادة رغبتهم فى الإنفاق وشدة حرصم عليه حى أنهم لايتركون 
ذلك ليلا ولا نارا » ويفعلو نه سرا وجهرا عند أن تنزل بهم حاجة الحتاجين › ويظهر لديم فاقة المتاقين تى حيع 
الأزمنة على جميع الأحوال . ودخول الفاءفى خبر الموصول أعنى قوله ( فلهم أجرهم ) الدلالة على سببية ماقبلها 
لما بعدها ؛ وقيل هى للعطف واللحبر للموصول محذوف : أى ومنهم الذين ينفقون . 

وقد أخرج عبد بن حميد والنسائى والبزار وابن جرير ابن المنذر وابن أى حاتم والطبرانى والحا كى و حه 
والبى فى سننه والضياء فى الختارة عن ابن عباس » قال : كانوا يكرهون أن ير ضصخوا لأنسابہم من المش ركين 
فنزلت هذه الاية ( ليس عليك هداهم ) إلى قوله ( وأنم لاتظلمون ) فرخص فم . وأخرج ابن أنى حاتم وابن 
مردویه والضیاء عنه قال إن النبى صل الله عليه و له وسم کان يأمرنا أن لانتصدق إلا على أهل الإسلام حى 
نزلت هذه الآية » فأمر بالصدقة بعدها على كل من سأك من كلدين. وأخرج ابن جرير ابن المنذر عن سعيد 
ابن جبيرنحوه : وآحرج ابن أ شيبة عن ابن الخنفية نحوه . ورج ابن جریر عن ابن عباس قال : کان ناس 
من الأنصار م نسب وقرابة من قريظة والنضير » وكان يتقون أن لايتصدقوا عليهم وبريدو نهم أن يسلمواء 
فنزلت ( ليس عليك هداهم ) الآية . وأخرج ابن المنذر عن عمر و الملالى قال : سثل النبى صلى الله عليه وآ له وسام 
أنتصد ق على فقراء هل الكتاب ؟ فأنز ل الله ( ليس عليك هداهي ) الآية . وأخرج ابن نی حاتم عن عطاء اللراسانی 
قال فی قوله ( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ) قال : إذا أعطیت لوجه الله فلا عليك ماکان عمله . وأخرج ابن 
امنذر من طريق الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس نى قوله ر للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله ) قال :م 
أعجاب الصفة . وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظى نحوه . وأخرج عبد بن حي وابن جرير وابن المبذر 
وابن ى حاتم عن مجاهد قال هم مهاجرو قريش بالمدينة مع النى صلى الله عليه وآ له وسلم أمروا بالصدقة علييم .. 
وأخرج ابن جرير عن الربيع فى قوله ( الذين أحصروا فى سبيل الله ) قال : حصروا أنفسهم فى سبيل الله للغزو 
فلا يستطيعون تجارة . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن ى حاتم عن سعيد بن جبير قال : هم قوم أصابہم 
الحراحات فی سبل الله فصاروا زمنی › فجعل لم فى آموال المسلمين حقا . وآخرج ابن آى حاتم عن رجاء بن 
حيوة فى قوله ( لايستطيعون ضربا ف الأرض ) قال : لايستطيعون تجارة . وأخحرج ابن جرير وابن أي حاتم عن 
السدآى نحوه . وأخحرج ابن أى حاتم عن الحسن نى قوله ( بحسم الحاهل أغنياء ) قال : دل" الله المومنين عليهم . 
وجعل نفقاتہم هي» وأمرم أن يضعوا نفقاہم فيهم ورضى عنهم . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن ی حاتم عن مجاهد ق قوله ( تعرفهم بسهاهم ) قال : التخشع . وأخرج ابن جرير وابن نى حاتم عن الريع 
أن معناه تعرف فى وجوههم ابحهد من الحاجة . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد ( تعرفهم بسيأهم ) قال : رثاثة 
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ثیابہم » وثبت فى الصحبحین وغیرهما من حدیث آیى هريرة قال : قال رسول اله صلى الله عليه وآ له وسام 
« ليس المسكين الذى ترد الفرة والمرتان » واللقمة والاقمتان › إنما المسكين.الذى يتعفف ٠‏ واقرعوا إن شتّم : 
این سعد واین‌المتذر وابن أن حاتم وان عدى والطبرانى و أبو الشيخ عن يزيد بن عبد الله بن غريب ال مليكى عن أببه 
عن جاه عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « نز لت هفه الآية ( الذين يتفقون أموافم بالليل والہار ) فى 
أععاب اللحيل » . وأخرج ابن المنذر وابن ى حاتم و ابن عساكر عن أى أمامة الباهلى حوه قال : فيمن لاير بطها 
خیلاء ولا راء ولا عة . وأخرج ابن جرير عن أنى الدرداء حوه . وأخرج عبد بن خيد وابن المنذر واين 
آی حاتم عن حنش الصنعانی آنه مع ابن عباس بقول فى هذه الآية : هم الذين يعلفون الحيل فى سبيل الله . وأخرج 
عبد الرزاق وعد بن مید وابن جریر وابن المنذر واین أی حاتم والطبرانی وابن عساکر من طريق عبد الوهاب 
ابن مجاهد عن أبه عن ابن عباس نى هذه الآبة ؛ قال : نزلت فى غل“ بن أى طالب كانت له أربعة دراه 
فأنفق بالليل درها » وبالنهار درهما » ودرهما سرا » ودرهما علانية . وعبد الوهاب ضعيف ولكن قد رواه ابن 
مردویه من وجه آخر عن این عباس . وآخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ى هذه الاية قال : 
هوالاء قوم أنفقوا نی سبيل افته الذى افترض علہم فى غير سرف ولا إملاق ولا تبذير ولا فساد . وأخرج ابن المنذر 
عن سعيد بن المسيب قال : نزلت فعبد الرحن بن عوف وعمان بن عفان ق نفقتم فى جيش العسرة . 
٤‏ قروو ے ۶ ر و ا ےر ر و رر وى ىأو ر مور 
الْذِين يا لون الربوالا يمومو إلا كما قوم اذى يعَحَبطة الشيّطن ِن آلمَس 
o25 a‏ رىد ك ګر رچ رو ر رار ري ر بے مھ 2 r‏ 2 
ذلك باتهم قالوا [ نما ابيع ثل الربوا وأحل اله ابيع وَحَرم آلربوا فمن جَاءه موعِظة 
ھر 2را 22 e‏ 5 ہے ی ع ر ا ٤ 1‘ oF‏ »ر 
مز ریه فانیهی فله ما سلف وامره إلى الله ومر عاد فالقِك أصحب النار م فیها 
او ت ر ر روغ ۶ ارو ف را رر لو ع ٤‏ 
خلدون (۲۷۰) یمحق آله آلربوا ویر بی آلصدقت والله لایجحب کل کفار ام )۷١‏ إن 
2 ر ت e‏ 
مل رب رر # و٤‏ 1 Sy f‏ ےا2 ل مه او ر ی 
الذين آمنوا وعَى | الصايحت وأقاموا الصلوة وتوا آل ر كوة لهم جرهم عند ربهم ولا 
مھ .۶ تن ور lere‏ < 
وف عَليهم ولاهم ينون (۷۷) . 
الربا فى اللغة : الزيادة مطلقا › يقال ربا الشىء يربو : إذا زاد » وى الشرع يطلق على شيئين » على ربا 
الفضل + وربا السيئة حسما هومفصل فى كتب الفروع > وغالب ما كانت تفعله الحاهلية آنه إذا حل أجل الدين 
قال من هو له لمن هو عليه : أتقضی آم ترنی ؟ فإذا لم يقض زاد مقدارا فى المال الذى عليه وخر له الأجل إلى 
حين . وهذا حرام بالاتفاق » وقياس كتابة الربا بالياء للكسرة فى أوله . وقد كتبوه فى المصحف بالواو . قال ى 
قلت : وهذا جرد اصطلاح لايازم الى عليه » فإن هذه النقوش الكتابية أمور اصطلاحية لایشاحح فى مثلها إلا 
٠‏ فما کان یدل به مہا على احرف الذى كان فى أصل الكلمة ونحوه كا هو مقرر فى مباحث الط من عل الصرف › 
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. والمراد بالتفخع .هتا الفتح » وضده الترقيق بالألف وهو الإمالة > وما قرئ . انى من هامش الأصل‎ )١( 
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وعلى كل حال فرسم الكلمة وجعل نقشما الكتاى على مايقتضيه اللفظ بها هو الأولى » فا كان فى النطق ألفا 
كالصلاة والزكاة وحوهما كان الأولى فى رسمه أن يكون كذلك » وكون صل هذا الألف واوا أو ياء لان على 
من يعرف علم الصرف › وھذہ النقوش لیست إلا لفھم اللفظ الذی یدل بہا عليه يف هو فی نطق من ينطق به 
لالتفه أن أصل الكلمة كذا مالامجرى به النطق› فاعرف هذا ولا تشتغل با یعتبره كيرا من أهل الع فى هذه 
النقوش ويلزمون به أنفسهم ويعيبون من خالفه > فإن ذلك من المشاححة ف الأمور الاصطلاحية الى لاتلزم أحدا 
آن یتقید بها » فعلياث بأن ترسم هذه النفوش على مايلفظ به اللافظ عند قراء تما » فإنه الأمر المطلوب من وضعها 
والتواضع عليها > وليس الأمر. المطلوب منبا أن تكون دالة على ماهو أصل الكلمة الى بتلفظ با الحلفظ ما لامجرى 
فی لفظه الآن › فلا تعر ما يروى عن سيبويه ونحاة البصرة أن یکتب الربا بالواو » لأنه یقول ی تلنیته ڕبوان . 
وقال الكوفيون : يكتب بالياء » وتثفيته ربيان . قال الزجاج : ما رأيت خط أقبح من هذا ولا أشنع › لايكفييم 
الط ى الحط حى يخطوا فى التثنية وهم قرون - وما ٣‏ تيم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو - ولیس المراد 
بقوله هنا .( الذين يكلو الربا ) اختصاص هذا الوعيد ن يأکله » بل هو ٫عام‏ لكل من يعامل بالربا فيأحذه 
ويعطيه » وإ نما حص الكل لزيادة التشنيع على فاعله » ولكو نه هو الغرض الأهم" فإن آحذ الربا إنغا أحذه للأكل 
قوله ( لابقومون ) آى يوم القيامة > كا يدل عليه قراءة اين مسعو د ( لايقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من امس يوم القيامة ) . أخرجه عبد بن حيد واين آى حاتم > وبهذا فسره جمهور المغسرين قالوا : إنه يبعث 
كالجنون عقوبة له ونقيتا عند أهل الحشر ؛ وقيل إن ألمراد تشبيه من حرص ف تجار ته فيجمع ماله من الربا بقيام 
الجنون › لأن احرص والطمع والرغبة فی ابحمع قد استفزته حنی صار شبیہا فی ح رکته باٹجنون › کا يقال لن 
يسرع ف مشیه ویضطرب ی حرکاته : إنه قد جن" » ومنه قول الأعشی ف ناقته : 
۰ وتصبح من غب السری وکأنہا ‏ ألم بها من طائف ابن“ أولق 

فجعلها بسرعة مشيما و نشاطها کالجنون . قوله ( إلا كا بقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس“ ) أى إلا قياما 
كقيام الذى يتخبطه › والبط : الضرب بغير استواء كخبط العشواء وهو المصتروع . والمس" : الحتون » 
والمسر. : الجنون » وكذلك الأولق وهو متعلق بقول ( يتومون ) آى لايقومون من امس الذى بم ( إلا كا 
يقوم الى يتخبطه الشيطان ) أو متعلق بيقوم . وف الآية دليل على فساد قول من قال : إن الصع لایکون من 
جهة امن » وزع أنه من فعل الطبائع > وقال : إن الآية حارجة على ماكانت العرب تز عه من أن الشيطان 
يصرع الإنسان » وليس بصحيح » وإن الشيطان لايسلك ف الإنسان ولا يكون منه مس" . وقد استعاذ الى صلى 
الله عليه وآ له وسلي من أن يتخبطه الشيطان » كا أحرجه النساى وغيره . قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من 
حالم وعقوبتهم بسبب قوطي ( إنا البيع مثل الربا ) أى آنهم جعلوا البيع والربا شيثا واحداء ونما شبهوا البيع بالربا 
مبالغة بجعلهم الربا أصلا والبيع فرعا » أى نما البيع بلا زيادة عند حلول الأجل كالبيع بزيادة عند حلو له » فإ 
العر ب كانت لاتعرف ربا إلا ذلك » فرد الله سبحانه عليهم بقوله ( وأحل' الله البيعم حرم الربا ) ى أن الله أحل“ً 
البيع وحرّم نوعا من أنواعه » وهو البيع المشتمل على الربا . والبيع مصدر باع يبيع : أى دفع عوضا وأخذ 
معوضا » واب لحملة بيانية لا حل ها من الإعراب . قوله ( فن جاءه موعظة من ربه ) أى من بلغته موعظة من الله 
من المواعظ الى تشتمل علیما الأوامر والنواهی › ومنہا ماوقع هنا من النہی عن الربا ( فانتہى ) أى فامتثل الى 
الذی جاءه وانرجر عن اہی عنه وهو معطوف : آی قوله ( فانہی ) على قوله (.جاءه ) . وقوله ( من رپه ) 


— 41 - 


متعلتق بقوله ( جاءه ) أو بمحذوف وقع صفة لموعظة : أى كائنة من ( من ربه فله ماسلف ) أى ماتقد م منه من 
الربا لايؤاحذ به"» لأنه فعله قبل أن يبلغه تحرم الربا أو قبل أن تنزل آية تحربم الربا . وقوله ( فأمره إلى الله ) قيل 
الضمير عائد إلى الربا : أى وأمر الربا إلى الله نى تحر يمه على عباده واستمرار ذلك الحرم ؛ وقيل الضمير عائد إلى 
ماسلف : أى أمره إلى الته نى العفو عنه وإسقاط التبعة فيه ؛ وقيل الضمير يرجع إلى المرلى : أى أمر من عامل 
بالربا إلى الله نى تثبيته على الاننهاء أو الرجوع إلى المعصية ( ومن عاد ) إلى أكل الربا والعاملة به ر فأولثك أععاب 


النار هم فيها خالدون ) والإشارة إلى من عاد » وجمع أصعاب باعتبارمعنى من ؛ ويل إن معنى من عاد : هو أن يعود " 


إلى اقول برإنما البيع مثل الربا ) وأنه يكفر بذاك فيستحق اللحلود ؛ وعلى التقدير الأول يكون اللحلود مستعارا على 
معنى المبالغة » كنا تقول العر ب ملاك خالد : أى طونل البقاء » والمصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث المتواترة 
القاضية خر وج آلموحدین من النار . قولہ ( بمحق اللہ الر با ) أی یذھب ب رکتھ ئی الدنیا وإن کان کٹیرا فلا بی بید 
صاحبه ؛ وقیل بمحق ب رکته فى الآحرة . قوله ( ویرلى الصدقات ) أى يزيد نى المال الذى حرجت صدقته ؛ وقيل 


ببارك فى ثواب الصدقة ويضاعفه وبزيد نى أجرالمتصدق » ولا مانم من حمل ذلك على الأمرين حيعا . قوله ( والله . 
ر ثواب 1 پزید ی اجر انع من مرین 
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لاحب کل کفار ثم ) أی لایرضی » لن ا حب مختص بالتوّابین » وفیه تشدید وتغلیظ عظم على من ری حيث 
حکم عليه بالکفر > ووصفه بأثم للمبالغة ؛ وقيل لإزالة الاشتراك » إذ قد يقع على الزراع » ويحتمل أن المراد 
بقوله ( كل كفار ) من صدرت مئه حصلة توجب الكفر » ووجه التصاقه بالمقام أن الذين قالوا : إنما البيع مثل 
الربا كفار . وقد تقدم تفسير قوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) إلى آخحر الي : 

وقد أخرج أبويعلى من طريق الكلى عن أبى صالح عن ابن عباس نى قوله ( الذين بأ كلون الربا لايقومون 
إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من امس ) قال : يعرفون يوم القيامة بذلك لايستطيعون القيام إلا كا يقوم 
المتخبط المنختق ( ذلك بأنيم قالوا نما البيع مثل الربا ) وكذبوا على الله ( وأحل الله البيع وحرم الربا) ومن عاد 
فأ كل الربا ( فأو لئك أععاب النارهم فبا حالدون ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وان أ حاتم عنه فى الاية 
قال : ١‏ كل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا نق . وأخزج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر من وجه آخر عنه 
أیضا فی قوله ( لايقومون ) قال .: ذلك حین يبعث من قبره . وأخحرج الأصبہانی فى ترغيبه عن أنس قال : قال 
رسول الله صل الله عله وآ له وسلم « بأتی آ كل الربا وم القيامة تبلا جر شفتيه » ثم قرأ ( لابقومون إلا كا يقو م 


الذىيتخبطه الشيطان من‌المس )» وقد وردت أحاديث كثيرة فى تعظم ذنب الربا > منہا من حدیث عبد الله بن ` 


مسعود عند الحا کی و صصحه والبییی عن النی صلی الله عليه وآ له وسلم قال « الربا ثلاثة وسبعون بابا » أيسرها مثل 
أن ينكح الرجل أمه » وإن أرى‌الر با عرض الرجل المسلم » ومن حديث أبى هريرة مرفوعا عند ابن ماجه والبیی 
بلفظ « سبعون ابا » وورد هذا المعنى مع اختلاف العدد عن عبد الله بن سلام وكعب وابن عباس ونس . وأخرج 
ابن جرير عن الربيع ف الاية قال : يبعثون يوم القيامة وبهم خبلمن الشيطان و هى فى بعض القراءات : «لايقومون 
يوم القيامة» . يعنى قراءة ابن مسعو د المتقدم ذكرها . وف ‌الصحيحين وغيرما من حديث عائشة قالت : لما نرلت 
الآيات من آخر سورة البقرة فى الربا « خرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إلى المسجد فقرأهن" على الناس » 
م حرم التجارة فى اللحمز» وأخحرج ابن جریر وابن مردویه عن عمر بن الحطاب آنه حطب فقال : إن من آحر 
القرآن نزولا آية الربا ».وإنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم ولم يبينه لنا فدعوا مایرییکم إلى ما 
لایرییکم . وأحرج البخارى وغيره عن ابن عباس أنه قال : آخر آية آنرها علىرسوله آية الربا. وأخرج ابي 
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ق‌الدلائل عن عمرمثله . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى‌الربا الذى نى الله عنه قال : كان أهحل الحاهلية يكؤن 
لارجلل على الرجل الدين فيقول : لك كذا .وكذا وتوّخر عنى فيوأٌخر عنه . وأحرج أيضا عن قتادة حه . 
وأخرج ابن أ حاتم عن سعيد بن جبير نحوه أيضا وزاد فى قوله ( فن جاءه موغظة من ربه ) قال : يعى البياك 
الذى فی القرآ ن ف تحر مم الر با فاتبى عنه ( فله ماسلف ) يعنى فله ما كان أكل من الربا قبل التحرم (:أمره إلى 
الله ) يعنى بع التحرم وبعد ت رکه إن شاء.عنضمه منه وإن شاء لم يفعل ( ومن عاد ) يعتى ف‌الربا بعد التحريم 
فاستحله قوم ( إنما البيع مثل الربا - فأو لثك أعحاب النار هم فيا خالدون) يعنى لاعوتون . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس فى قوله ( يعحق الله الربا ) قال : ينقص الربا ( وبرلى الصدقات) 
قال : يزيد فما » وقد ثبت ى الصحيحين وغيرهما مر ن حدیث آیی هريرة مرفو عا « من تصدق بعدل تمرة من کس 

طیب ولا بقبل اللہ إلاطیا › فإن الہ یقبلھا یمین ٹم پر بیہا لصاحہپا کا پریی أحد کی فلو حنی تکون مثل ابل ». 
وأخرج البزار وابن جرير وابن حبان والطبرانى من حديث عائشة نحوه . وأخرج الحكم الترمذى ف نوادر الأضول 
عن ابن مر مرفوعا نحوه أيضا . ونی حديث عائشة وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام قرأ بعد آن 
ساق الحديث ( بمحق الله الربا ويرف الصدقات ) : وأخرج الطبرانى عن أبي برزة الأسلمى قال : : قال سول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم « إن العبد ليتص دَق بالكسرة تربو عند الله حنى تكون مثل أحد » وهذه الأحاديث تبين 
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وهم لایظلَمُون (۸۱) . 

قوله ( اتقوا الله ) ى قوا آنفسكم من عقابه وات ركواالبقايا الى بقيت لك منالرباء وظاهره أنه أبطل من الربا 
مام یکن مقبو ضا : وله ( إن کت مزمنین) تیل هو شریل جازی علی جھة لالت وتیل نه إن قحل الآ 
معنى إذ. قال ابن عطية : وهو مردود لايعزف فى اللغة » والظاهر أن المعنى : إن كنم مومنين على الحقيقة » فإن 
ذلك يستازم امتثال أوامر الله ونواهيه. قوله ( فان م تفعلوا )عن ما أمرتم به من الاتقاء وترك ما بى من الربا. 
( فأذنوا بحرب من الت ورسوله ) آى فاعلموا بها » من أذن بالشى ء إذا علم.به ؛ قيل هو من الإذن بالشى * وهو 
الاستاع لأنه من طرق العلم . وقرأ أبوبكر عن عاصم وحزة « فأذنوا » على معنى فأعلموا غي رك أنكم على حرم . 
وقد دلت هذه على أن كل الربا والعمل به من الكبائر » ولا حلاف فى ذلك › وتنكير الحرب للتعظم » وزادها 
تعظما نسنبتہا إلى ان سم الله الأعظم وإلى رسوله الذى هو أشرف خليقته . قوله ( إن تم ) آی من الربا ( فلكم روس 
مراک ) انوت لاتطلمو) غراء بأخذ الزيادة ( ولا تظلمون ) أن تم من قبلهم بالمطل والنقص › وابلحماة 
حالية أو استئنافية . ونى هتا دليل على .أن درا عع ا ا5و ا منالأغة ولجوهم ن ينۆبعنهم . 
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قوله ( وإن کان ذو عسرة ) لما حكم سبحانه لأهل الربا برءوس أموالي عند الواجدين للمال حكم ى ذوى العسرة 
بالنظرة إلى يسار والعسرة : ضيتق الحال من جهة عدم المال > ومنه جيش العسرة . والنظرة : التأحير › والميسرة 
مصدر عى اليسر ء وارتفع « ذو» بكان الامة الى معنى وجد » وهذا قول سيبويه وأى على" الفارمى وغبرها. 
وأنشد سیبویه : : : 
فدی لبنی ذھل بن شیبان بای اذا کان یوم ذو کو اکب أشہب 

ونی مصحف أن « وإن كان ذا عسرة ؛ على معنى : وإن كان المطلوب ذا.عسرة . وقراً الأععش « وإن 
کان معسرا » . قال أبوعرو الدانى عن أحمد بن موسى وكذلك نی مصحف أ بن كعب . وروی العتمر 
اع اوزاف قال فی مصححف علان ( وإن كان ذا عسرة ) قال النحامن ومكى والنقاش : وعلى هذا بختص 
لفظ الآبة بأل الربا » وعلى من قرأ « ذو » فهى عامة فى جحيع من عليه دين » وليه ذهب ابحمهور . وقرأً ابحماعة 
(فنظرة) بكسر الظاء . وقراًمجاهد وأبورجاء والحسن بسكونما وهى لغة تمم : وقرأً نافع وحده (ميسرة) بضم السين 
وابعمھور بفتحها › وهی اليسار . قوله ( وأن تصدقوا ) بحذف إحدى التاءين » وقرى* بتشديد الصاد : أى 
ون تصدقوا على معس ر ی‌غرمانکم بالإبراء خير لك » وفيه الترغيب لم بأن يتصدقوا پرعوس آمواهم على من أعسر 
وجعل ذلك خيرا من إنظاره ¢ قاله السدىوابن زيد والضحاك . قال الطبرى : وقال آنحرون : معی الابة وان 
تصدقوا على الغنى والفقير خير لكي . والصحبح الأول › وليس فالآية مدخل للغنى : قوله ( إن كتم تعلمون ) 
جوابه محذوف : ی إن كنم تعلمون أنه خير لک عملم به . قوله ( واتقوا یوما) هو يوم القيامة وتنكيره للهويل 
وهو منصوب على أنه مفعول به لاظرف . وقوله ( ترجعون فيه إلى الله ) و صف له . وقراً آبومر و بفتح التاء وکسر 
E N TARR RS‏ 
لى آنه يوم القيامة کا تقدَم . وقوله ( إلى الله ) فيه مضاف محذوف تقدیرہ لی حکم الله ( م تو کل نفس ) من 
النفوس المكلفة رما كسبت ) أى جزاء ماملت من ير أو شر » وجملة ( وهم لايظلمون ) حالية » ومع الضمير 
لأته أنسب حال ابلحزاء كا أن الإفراد أنسب بحال الكسب » وهذه الآية فيما ا موعظة الحسنة بلحميع الناس . 

وقد حرج ابن جزير وابن‌المنذر وابن أب حاتم عن السدى فی قوله ( یا آبہا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
مابّی من الربا ) قال : نزلت ف‌العباس بن عبد المطلب ور جل من بنى المغيرة كانا شريكين ف ابلحاهلية يسلفان الر با 
إلى اس من ثقيف » فجاء الإسلام وما أموال عظيمة فى الربا ء فأنرل الله هذه الآية . وأخرج ابن جرير عن 
ابن جربج قال : کانت ثقیف قد صالعت النی صل الله عليه وآ له وسلم على آن مام من ربا على الناس »› وما 
كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع ؛ فلماً كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة » وكانت باو مرو 
ابن عوف يأخذون الربا من بنى المغيرة » وكان بنو المغيرة بربون فم فاب حاهلية »> فجاء الإسلام ولم علييم مال كثير 
فأتاهم بنوعمرو يطلبون رباهم » فأ بنو المغيرة آن يعطوهم فى الإسلام »> ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد » فكتب 
عتاب إلى رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم » فتّزلت ( يا يها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بى من الربا) 
فکتب بها رسول الله صل الله عليه وآ له وسم إلى عتاب وقال : إن رضوا وإلا فأذنہم بحرب . وأخحرج ابن جرير 
وابن اندر وان ی حاتم عن ابن عباس ق قوله ( فأذنوا بحرب ) قال : من کان مقا على الر با لايتزع منه فحق 
على إمام المسلمين أن يستتيبه » فإن تزع وإلا ضرب عنقه . وأخرجوا أيضا عنه فى قوله ( فأذنوا بحرب ) قال : 
استيقنوا عرب . وأحرج أهل الستن وغيرم عن عمرو بن الأحوص أنه شد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله 
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عليه وآله وسلم فقال :« ألا إن كل ربا فاباهلية موضوع » لكم رعوس أموالكم لانظلمون ولا تظلمون › 
وأوّل ربا موضوع ربا العباس »وأخرج ابن منده عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية فىربيعة بن عبرو وأصصابه 
( ون تب فلکم رءوس أموالكى ) . وأخرج سعید بن منصور وابن جریر وابن آی‌حاتم عن ابن عباس ف‌قوله 
وإن كان ذو عسرة ) قال : نزلت ف ‌الربا . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن ميد عن شريح 
حوه . وأخرج عبد بن حيد واين جرير عن الضحاك نى الآية قال : وكذلك كل دين على مسلم . وآخرج ابن 
آی حاتم عن سعيد بن جبير تحوه . وقد و ردت أحاديث صحيحة فى الصحيحين وغيرهما نى الرغيب لن له دين على 
معسر أن بنظره . وأخر ج آبوعبید وعبد بن حید والنسائی وابن جرير وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه والبیهى 
عن ابن عباس قال : آحر آیة تزلت من‌القرآن على النی صلی الله عليه وآ له وسل ( واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله) 
وأآخرج ابن أنى شيبة عن السدى وعطبة العوفى مثله . وأخرج ابن‌الأنبارىعن أنى صالح وسعيد بن جبير مثله أيضا 
وآخرج عبد بن حید وابن المنذر والبیہی من طریق الکلی عن ایی صالح عن ابن عباس آنہا آخر آبة نزلت » 
وکان بین نزوها وبين موت النی صلی الله عليه وآ له وسام إحدی ونمانون يوما . وأخرج ابن آی حاتم عن سعید 
ابن جبیر آنه عاش النبی صلی الله عليه وآ له وسلم بعد تزو طا تسع لیال ثم مات . 
Ki‏ 2 م م 5 ا o-2 o fer,‏ 0 ٍ وري 2 ورور ۶ 9رر م ەر 
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بذلاث » وذ كرالدين بعد ذكر: مايغى عنه من المداينة لقصد التأ كيد مثل قوأه ‏ ولاطائر بطير بجناحيه - وقيل إنه 
ذكر لير جع إليه الضمير من قوله (فاكتبوه ) ولو قال : فا كتبوا الدين لم يكن فيه من الحسن ما فى قوله ( إذا 
تدايفم بدين ) » والدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيما نقدا › والآحر فى‌الذمة نسيئة » فإن العير 
عند العر ب ما كان محاضرا ».والدين ما كان غائبا » قال الشاعر : 

وعدتنا / بدرهمينا طلاء وسواء معجلا غير دين 
وقال الآلحر : إذا ماأوقدوا نارا وحطبا فذاك الوت نمدا غير دين 

وقد بين الله سبحانه هذا المعنى بقوله ( إلى أجل مسمى) وقد استدل به على أن الأجل الجهول لاوز 

وخحضوصا أجل السلم . وقد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وآله وسلم « من أسلف فى تمر فليسلف فى 
كيل معلوم إلى أجل معلوم » وقد قال 'بذللك ابمحمهور » واشترطوا تو قيته بالأيام أو الأشر أوالسنين » قالوا : ولا 
يجوز إلى الحصاد أو الدياس أو رجوع القافلة أوحوذلاك وجوزه مالاك . قوله ( فا کتوه ) أی الدین بأجله أنه 
أدفع للنزاع وأقطع للخلاف . قوله ( وليكتب بينكم كاتب ) هو بيان لكيفية الكتابة الأمور باء وظاهرالأمر 
الوجوب › وبه قال عطاء والشعبی وغیرھما › فأو جبوا على الکاتب أن یکتب إذا طلب منه ذلاك› ولم یو جد کاتب 
سواه ؛ وقيل الأمر للندب . وقوله (ابالعدل ) متعلق بمحذوف صفة لكاتب أى كاتب كاثن بالعدل : أى 
يكتب بالسوية لايزيد ولأينقص ولا ميل إلى أحد الحانبين › وهوأمر للمتداينين باختيار كاتب متصف بمذه 
الصفة لايكون ى قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآحر » بل يتحرَى الحق بينهم والمعدلة فيهم. قوله ( ولا يأب 
كاتب) النكرة فى سياق النى مشعرة بالعموم : أى لايمتنع أحد من الكتاب أن يكتب کتاب التداین كما علمه الله : 
أى على الطر ية الى علمه الله من الكتابة › أوكها علمه الله بقو له( بالعدل) . قوله (وليلل الذىعليه الحق) الإملال 
والإملاء لغتان : الأولى لغة أهل الحجاز وبنى أسد والثانية لغة بنى تمم » فهذه الآية جاءت على اللغة الأولى » 
وجاء على اللغة الثانية قوله تعالى - فهى تملى عليه بكرة وأصيلا - ( والذئ عليه احق ) هو من عليه الدين › أمره الله 
تعالى بالإملاء » لأن الشہادة إنما تكون على[قرار ه بثبوت الدين ى ذمته » وأمره الله بالتقوى فا عليه على الكاتب › 
بالغ ف ذلك بالحمع بين الاسم والوصف فى قوله ( وليتق الله ربه ) ونهاه عن البخس وهو النقص ؛ وقيل إنه 
نہنی للکاتب . والاوٴل ول لأن من عليه احق هو الذی یتوقع منه النقص › واو کان نمیا لاکاتب لم بقتصر فی نہیه 
على النقص ».لا نه يتوقع منه الزيادة كما بتوقع منه النقص . والسفيه هو الذى لارأى له فى. حسن التصرف فلا 
بحسن الأخذ ولا الإعطاء » شبه باللوب السفيه و هو اللحفيف النسج › والعر ب تطلق السفه على ضعف العقل تارة› 
وعلى ضعف اابدن أخحرى » فين الأول قول الشاعر : 

بخاف أن تسفه أحلامنا ‏ ونجهل الدهر مع ابحاهل. 
ومن الثانى قول ذى الرمة : 

مشین کا اهتزت رماح تسفهت اأعالیہا هر الرياح النواسم 
أى استضيعفها واستلانما بح ركنا » وبا لحملة فالسفيه هوالمبذر إلا بحهله بالصرف أو لتلاعبه بالمالعبثا مم كونه 
لامجهل الصواب . والضعيف : هو الشيخ الكبير » أو الصب . قال أهل اللغة : الضعف بضم الضاد نى البدن › 
وبفتحها ف‌الرأی . والذی لايستطيع آن مل" هو الأخر س أو الع الذى لايقدر على التعبی ركنا ينبغى + وقیل إن 
الضعيف هو المذهول العقل الناقص الفطنة العاجز عن الإملاء » والذى لايستطيع أن يمل" هو الصغير . قوله 
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( فليملل وليه بالعدل ) الضمير عائد إلى الذى عليه الحق فيمل" عن البفيه وليه المنصو با عنه بعد حجره عن 
التصرف نى ماله.. ويمل" عن الصبى وصيه أو وليه » وكذلك بعل" عن العاجز الذى لايستطيع الإملال لضعف وليه 
لأنه ى حکم الصبى” أو المعصوب عنه من الإمام أو القاضى » وبمل عن الذى لايستطيع وكيله إذا كان صعيح العقل 
وعرضت له آفة نى لسانه أو م تعرض » ولكنه جاهل لايقدر على التعبير كما ينبغى . وقال الطبر ى : إن الضمير ى 
قوله ( وليه ) يعود إلى التق » وهو ضعيف جدا . قال القرطبى . فى تفسيره : وتصرف السفيه امحجور عليه دون 
ولیه فاسد [جاعا مفسوخ أبدا لایوجب حکا ولا یوثر شیا » فن تصرف سفیه ولا حجر عليه ففیه حلاف اتہی. 
قوله (واستشېدوا شیدین من رجالکم ) الاستشهاد : طلب الشہادة » و سماهما شميدين قبل‌الشهادة من مجاز الأول 
أى باعتبار ما يئول إليه أمرهما من الشمادة » و ( من رجالكم ) متعلق بقوله ( واستشہدوا ) أو بمحذوف هو 
صفة لشہيدين : : آیکائنین من‌رجالکم : أى من‌المسلمين فيخر ج الكفارء ولا وجه للحروج العبيدمن هذه الآية . 
فهم إذا كانوا مسلمين من رجال المسلمين > وبه قال شریح وعمان البتى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه 
وأبو ثور . وقال بو حنيفة ومالك والشافعى وحمهور العلماء : لاتجوز شہادة العبد لما يلحقه من نتقص الرق . وقال 
الشعى والنخمى : بصح فىالشى ء اليسير دون الكثير . واستدل ابلحمهور على عدم جواز شادة العبد بأن اللحطاب 
فى «ذ» الآية مع الذين يتعاملون با لمداينة والعبيد لايملكون شيئا تجرى فيه المعاملة . ويجاب عن هذا بأن الاعتبار 
بعموم الفظ لامخصوص السبب » وأيضا العبد تصح منه المداينة وسائر المعاملات إذا أذن اه مالكه بذلك . وقد 
احتلف الناس هل الإشہاد واجب أو مندوب » فقال أبوموسى الأشعرى وابن عمر والضحاك وعطاء وسعيد بن 
المسيب وجابر بنزيد ومجاهد وداود بن على الظاهر ى وابنه : إنه واجب » ورجحه ابن جرير الطبرى ؛ وذهب 
الشعى وا-لحسن وماللك والشافعى و أبوحنيفة وأصعابه إلى أنه مندوب » وهذا الحلاف بين هوٴلاء هو ى وجوب الإشہاد 
على البيع . واستدل الموجبون بقوله تعالى ( وأشہدوا إذا تبايعم ) ولافرق بين هذا الأمر وبين قوأه ( واستشدوا ) 
فيلز م القائلين بوجوب الإشہاد فى البيع ن يقو لوا بوجوبه نى المداينة . قوله ( فان م یکو نا ) آی‌الشميدان ( رجلين 
فرجل وامرأتان ) آی فلیشہد ر جل وامرآتان أو فر جل وامرأتان بکفون . وقواه ( لمن تر ضون من الشہداء ) متعلق 
عحذوف وقع صفة لرجل وامرأتان : أى كائنون من ترضون حال كولم من الشمداء . والمراد من ترضون 
دینپه وعدالتهم.» وفيه أن المرآتين فى الشہادة بر جل » ونما لاتجوز شادة النساء إلا مع الرجل لا وحدهن إلا فما 
لابطع عله غبرهن للضرورة واختافوا هل موز الحم بشہادة امراین مع ین امي gE‏ برجل 
مع مين المد"عى ؟ فذهب مالك والشافعى إلى أنه يجوز ذلك » لأن الله سبحانه قد جعل المرأتین كالر جل فى هذه 
الأب .وذهب أبو حنيفة وأعحابه إلى آنه لاجو زذلك» وهذايرجع إلى الحلاف فالحكم بشاهد مع بمين المد عى ٤‏ 
والحق أنه جائز لورود الدليل عليه » وهو زيادة لم تخالف ما ف الكتاب العزيز فيتعين قبو ها .وقد أوضحنا ذلك 
فی شرحنا للمنتی وغیره من مولفاتنا » ومعلوم عند کل من یفهم 
صل الله عليه وآ له وسلم بالشاهد والمین ولم يدفعوا.هذا إلا بتقاعدة مبنية على شفا جرف هار ھی اقوهم : إ 
الزيادة على النص نسخ» وهذه دعوى باطلة › بل الز بادة على النص شر يعة ثابتة جاءنا با من جاءنا بالنضص 
عليهاء وأيضا كان يلزمهم أن لامحكوا بنكول المطلوب ولا بيمين الرد على الطالب. وقد حكوا بهماء واب واب 
الحواب. قوله ( أن تضل إحداهما فتذ كر إحداها الأحرى ) قال أبوعبيد : معنى تضل تنسى » والضلال عن 
الشمادة نما هو نسيان بجزء منها وذ كر جزء . وقرأً حمزة « إن تضلل » بكسر المزة . وقوله ( فتذكر ) جوابه على 
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هذه القراءة » وعلى قراءة ابحمهورهو منصوب بالعطف على تضل » ومن ر فعه فعلى الأستثناف . وقرأً ابن كثير 
وأبوعر وه فتذ كر «بتخفيف الذال والكاف » ومعناه : تزيدها ذكرا . وقراءة ابحماعةبالتشديد: أى تنبييها إذا 
غفلت ونسيت » وهذه الآية تعليل لاعتبار العدد ف‌النساء : أى فليشمد رجل وتشهد امرأتان عوضا عن الرجل 
الآحر لأجل تذ كير إخداها للأحرى إذا ضلت » وعلى هذا فيكون ف‌الكلام حذف وهو سوال سائل عن وجه 
اعتبار امرأتين عوضا عن الرجل الواحد › فقيل وجهه أن تضل إحداهما فثذ كر إحداهما الأخرى › والعلة 
فىالحقيقة هى النذ كير » ولكن الضلال لما كان سيا له تز منزلته > وأبهم الفاعل ف تضل وتذكر » 
لن کلا منپما جو زعلیه الوصفان ؛ فالمعنی : إن ضلت هذه ذ کرتاهذه » وإنضلت هذه ذ کرنما هذه لاعل‌التعیرن : 
أى إن ضلت إحدى المرأتين ذ كر تما المرأة الأحرى» وإنما اعتبر فيہما هذا التذ كير لما بلحقهما من ضعف النساء 
لاف الرجال. وقد يون الوجه ئى الإبہام أن ذلك يعنى الضلال والتذ کیر یقع بینہما متناوبا حى ر ما ضات 
هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آحر »فد کرت کل واحدة منہما صاحبتها . وقال سفیان بن عيينة : معحى 
قوله ( فتذ كر إحداها الأخرى ) تصير ها ذ كرا » بعنى أن عجموع شهادة المر تين مثل شمادة الرجل الواحد . وروى 
نجوه عن ى عمرو بن العلاء » ولا شك أن هذا باطل لايدل عليه شرع ولا لغة ولاعمل . قوله ( ولا يأب الشبداء 
إذا مادعوا ) أى لأداء الشہادة الى قد تحملوها من قبل ؛ وقيل إذا مادعوا لتحملى الشبادة » وتسميمم شهداء 
مجاز كنا تقدم » وحملها الحسن على المعنيين . وظاهر هذا النهى أن الامتناع من أداء الشمادة حرام . قوله ( ولاتسأموا 
أن تكتبوه ) معنى تسأموا : تملوا . قال الأخفش : يقال سثمت أسأم سآمة وسثاما > ومنه قول الشاعر : 
سثمت تكاليف الياة ومن يعش انين حولا لا أبا لك يسآم 

ی لاتملوا أن تکتبوه : أى الدين الذى تدايتم به ؛ وقيل الح ؛ وقيل الشاهد ؛ وقيل الكتاب › ام الله 
سبحائه عن ذلك لنم ربا ملوا من كرة المداينة أن يكتبوا ء م بالغ نی ذلك فقال ( صغیرا أو کبیرا ) آی حال 
کون ذلك المکتوب صغیرا أو کبیرا : ی لاتعلوا فیحال من الأحوال سواء کان الدین کثیرا وقلیلا ؛ وقیل إن هکی 
بالسآمة عن الكسل . والأول أولى . وقدم" الضغير هنا على الكبير للاهمام به لدفع ماعساه أن يقال إن هذا مال 
صغير : أى قليل لااحتباج إلى كتبه ,ء والإشارة فى قوله ( ذلكم ) إلى المكتوب المذ كور فى ضمير قوله ( ن 
تكتبوه ) (وأقسط) معتاه عدل : ى أصح وأحفظ '(وأقوم للشہادة ) أىأعون علىإقامة الشهادة وأثبت ها وهو 
مبنی من أقام ء وكذاك أقسطمبنی من فعله : ی أقسط . وقد صرح سیبویه بأنه قیاسی : أى بنى أفعل التفضيل . 
ومعنی قوله ( ودی آن لاترتابوا ) آقرب لتی الريب نی معاملاتكر : أى الشك › ولذلك ن الکتاب الذییکتبو نه 
یدفع مایعرض مم من الری ب کائنا ماکان . قول( إلا آن تکون تجارة حاضرۃ تدیر ونما بینم ) أن نى موضع نصب 
على الاستئناء قاله الأحفش » وكان تامة : أى إلا أن تقع أو توجد تجارة »> والاستشناء منقطع : أى لكن وقت 
تبایعکم وتجارتم حاضرة بحضور البدلين ( تديرونما يينكم ) تتعاطو نما يدا بيد » فالإدارة : التعاطى والتقابض ء 
فا مرد التبایع الناجز دا بید فلا حرج علیکم إن ترکم کتابته . وقرئ بنصب تجارة على أن كان ناقصة : أى إلا أن 
تكون المجارة تجار ة حاضرة . قوله ( وأشمدوا إذا ثبايعم ) قيل معناه : وأشمدوا إذا تبايعم هذا التبايع المذكور 
هذا وهو التجارة الحاضرة على أن الاشهاد فيها يكى ؛ وقيل معناه : إذا تبايعم أی تبایع کان حاضرا أو کالئا » 
لأن ذلك أدفع لمادة اللحلاف وأقطع لنش الشجار . وقد تمدام قريبا ذكر اللحلاف ف كون هذا الإشباد واجيا 
أو مندوبا . قوله ( ولا يضار اتب ولا شيد ) بحتمل أن يكون مبة ياللفاعل أو المفعول ؛ فعلى الأول معناه : 
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لاإيضارر كاتب ولا شيد من طلب ذلك منهما › إما بعدم الاجابة » أو بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان 
ی كتابته ؛ ويدل على هذا قراءة عبر بن الطاب وابن عباس وابن أن لاق « ولا يضارر » بكسر الراء الأولى ؛ 
وعلى الثانی لابضارر کاتب ولا شيد بأن يدعيا إلى ذلك وها مشغولان مهم هما ويضيق عليهما فى الإجابة ويوذيا 
إن حصل منہما التراخى » أو يطلب منهما ا لحضور من مكان بعيد » ويدل على ذلك قراءة ابن مسعو د « ولا يضارر؛ 
بفتح الراء الأول > وصيغة المغاعلة تدل على اعتبار الأمرين جيعا . وقد تقدم فى تفسير قوله تعالى ( لاتضار والدة 
بولدها ) ماإذا راجعته زادك بصيرة إن شاء الله . قوله ( وإن تفعلوا ) آى مانم عنه من المضارة ( فإنه ) أى ف 
هذا ( سوق بكم ) أى خروج عن الطاعة إلى المعصية ملتسن بكم ( واتقوا الله ) ف فعل ما آمركم به وترك مانها کم 
عنه ( ويعلمكم الله ) مانحتاجون إليه من العم ؛ وفيه الوعد لن اتقاه أن يعلمه »> ومنه قو له تعالى - إن عقوا الله حمل 
فر قاتا - , قوله ( وإ نکتم على سفر ) لما ذ كر سبحانه مشروعية الكتابة والإشاد لحفظ الأموال و دفع الريب › 
عقب ذلك بذ كر حالة العذر عن وجود الكاتب ونص على حالة السفر فإنها من جلة أحوال العذر » ويلحق بذلك 
كل عذر بقوم مقام السفر » وجعل الر هان المقبوضة قانمة مقام الكثابة : أى فإن كتم مسافرين ( ولم تجدواكاتبا ) 
فى سفر كي ( فر هان مقبوضة ) قال أهل العلم : الرهن فى السفر ثابت ينص التثزيل » وى الحضر بفعل رسول الله 
صلل الله عليه آله وسلم »> کا ثبت فی‌الصحیحین « آنه صلی اقاعلیه وآله وسل رهن‌درعا له من بهودی» . قا 
ابحمھور «کاتبا » آی رجلا یکتب لک . وقرأً ابن عباس وأ ومجاهد والضحاك وعكرمة وأبو العالية «كتابا » قال 
ابن الأنباری : فسره ماهد فقال : معناه فإن لم تجدوا مدادا : يعنى فى الأسفار . وقرأأبو عمرو وان كثير ١‏ فرهن» 
بضع الراء والماء . وروى عنما تخفيف الماء جع رهان » قاله الفراء والرجاج وابن جرير الطبرى : وقراً عاصم بن 
أنى النجود « فر هن » بقتح الراء وإسكان الماء . وقراءة الحمهور « رهان» . قال الرجاج : يقال فى الرهن رهنت 
وأرهنت » وكذا قال ابن الأعرانى والأحفش . وقال أبو على الفارسى : يقال أرهنت فى المعاملات › وما فی 
القرض والبيع فر هنت : وقال علب : الرواة كلهم فى قول الشاعر : 
على أرهنہم على أنه يجوز رهنته وأرهنته إلا الأصمعى فإنه رواه وأرهنيم على أنه عطف لفعل مستقبل على فعل 
ماض وشبه بقو له قمت وأصك وجهه : وقال ابن السكيت : أرهنت فيهما بععنى أسلفت » والمر نهن الذىيأخذ 
الرهن » والشى ء مرهون ورهين » وراهنت فلانا على كذا مراهنة خاطرته . وقد ذهب الحمهور إلى اعتبار القبض 
كا صرح به القرآن » وذهب مالك إلى أنه يصح الار بان بالإعاب والقبول من دون قبض . قوله ( فإن امن 
بعضکم بعضا لبود الذی اتن آمانته ) آی إن کان الذى عليه احق أمينا عند صاحب التق سن ظنه به وأمانته 
لديه واستغنى بأمانته عن الار بان ( فليود الذى اومن ) وهو المديون ( أمانته ) أى الدين الذى عليه والأمانة 
مصدر مى به الذى نى الذمة وأضافها إلى الذى عليه الدين من حيث أن هما إليه نسبة > وقرى ١‏ ايتمن » بقلب الهمزة 
ياء » وقرئ بإدغام الياء فى التاء وهو خطأً › لأن المنقلبة من الممزة لاتدغم لأنها فى حكها ( وليتق الله ربه ) فى 
أن لایکم من الحتق شيا . قوله ( ولاتكتموا الشہادة ) نبى للشهود أن يكتموا ماتحملوه من الشهادة »> وهو نى حكم 
التفسير لقوله ( ولا يضار كاتب ) أى لايضارر بكسر الراء الأولى على أحد التفسيرين المتقد مين . قوله ( ومن 
یکتمها فانه آم قلبه ) حص القلب بالذ كر لأن الك من أفعاله » ولكونه رئيس الأعضاء › وهو المضغة الى إن 
صلحت صلح ابحسد کله › وإن فسدت فسد کله › وارتفاع القلب على أنه فاع أومبتداً وآثم خبره علي ماتقرر 
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ى علم الحو ؛ وبجوز أن بكون قلبه بدلا من آثم بدل البعض من الكل › ووز أن بكون أيضا بدلا من الضمير 
الذی فی آم الراجع إلى من » وقرئ « قلبه ۲ بالنصب کنا ف قوله - إلا من سفه نفنه - 

وقد أخزج عبد بن حمید وابن جریر وابن ایی حاتم والبیہنی عن ابن عباس ى قوله ( ياأيما الذين آمنوا إذا 
تدایفم بدین ) قال : تزلت ف‌السام فى كيل معلوم إلى أجل معلوم . وأخرج الشافعى وعبدالرزاق وعبد بن حيد 
والبخاری وغیرم عنه قال : أشد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أجله › وقراً هذه الآية . وأحرج 
ابن جرير وان المنذر وابن أنى حاتم عنه فى الآية . قال : أمر بالشادة عند المداينة لكيلا يدخحل نى ذلاف جحود 
ولانسيان » فن لم يشهد على ذلك فقد عصى (ولا يأب الشہداء ) يعنى مناحتيج إليه من المسلمين ليشمد على شمادة 
أو کانت عندہ شہادة › فلا حل“ له أن بای ذا مادعی › ثم قال بعد هذا ( ولا یضار کاتب ولا شہید ) والضرار 
أن قول الرجل لارجل وهو عنه غنى" إن اله قد أمرك آن لاتأی إذا دعیت › فيضارّه بذلاث وهو مكتف بغيره › 
فنپاه الله عن ذلاث . وقال (وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) بعنى معصية . قال : ومن الكبائر كان الشبادة » لأن الله 
تعالی قول ( ومن یکتمها فإنه آم قلبه ) . وأخرج عبد بن‌حید وابن جریروابن المنذر وابن ایی حاتم فی قوله 
( ولا يأب كاتب ) قال : واجب على الكاتب أن يكتب . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : كانت الكتابة 
عزبمة فنسخها ( ولا یضار کاتب ولا شید ) : وأخرج ابن جریر وابن أ احاتم عن مجاهد . قال ( فان کان الذى 
عليه الحق سفيما ) قال : هو ااهل ( أو ضعيفا ) قال : هو الأحمتق . وأخرج ابن جريز عن الضحاك والسدى 
فى قوله ( سقيبا ) قالا : هو الصبى الصغير . وأخرج ابن جرير من طريق عطية العو عن ابن عباس ( فليملل 
ولیه ) قال صاحب الدين . وأخحرج عبد بن حيد وابن أىحاتم عن الحسن قال : ولى اليتم . وأخرج ابن جرير 
عن الضحاك قال ول الدفيه أو الضعيف . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير وابن أيى حاتم 
وابن المنذر والبیہنی عن مجاهد ف قوله ( من رجالکم ) قال : من الأحرار. وأخرج ابن جرير عن الربيع ى قوله 
( ممن ترضون من الشمداء) قال ; عدول . وأخرج الشافعى والبيى عن مجاهد قال : عدلانحران مسلمان . وأخحرج 
ابن أ حاتم عن سعيد بن جبير ف قوله ( أن تضل" إحداهما ) يقول أن تنسى إحدى الرأتين الشہادة ( فتذ كر 
إحداھما الأخری.) بعنی تذ کرھا الی حبطت شہادتہا : وأخرج ابن ی حاتم عن ابن عباس ئی قوله ( ولایأاب 
الشمداء ) قال : إذاكانت عندهم شہادة . وأحرج ابن.جرير وابن أنى حاتم عن الربيع قال : كان الرجل يطوف 
فیالقوم الکثبر يدعوهم يشېدون فلا يتبعه أحد منم » فأنزل الله ( ولا يأب الشہداء ) . وأحرج عبد بن حيد وابن 
جرير عن قتادة نحوه . وأخرج ابن المنذر عن عائشة فى قوله ( أقسط عند الله ) قالت: أعدل . وأخرج ابن 
المندر وان آی حاتم والبیی ی‌سننه عن ابن‌عباس ف‌قوله‌(ولا یضار کاتب ولا شہید) قال : بأتی الرجل الرجلين 
فيدعوه) إلى الكتابة والشہادة فرقولان إنا على حاجة » فيقول إنكا قد أمر تا أن تجيبا فليس له أن يضارّها , 
وأخرج ابن جریرعن طاوس ( لایضار کاتب) » فیکتب مالم بعل عليه ( ولا شہید ) فیشمد بما م یستشېد. وآخرج 
ابن جرير عن الضحاك فقوله ( وإن كتم على سفر ) الاية > قال > من کان على سفر فبایع بيعا إلى أجل فلم جحد 
كاتبا فر حص له نى الرهان المقبوضة › ولیس له إن وجدکاتبا أن برتهن . وأخرج عبد بن حيد وابن أى حاتم 
عن مجاهد قال : لايكون الرهن إلا فى السفر . وأخرج عبد بن حميد وان المنذر وابن أن حاتم عن سعيد بن جبير 
قال : لايكون الرهن إلا قبوضا . وأخرج الببخاری ف تاريخه وأبو داود وابن‌جرير وابن المنذر. وابن ى حاتم 
وان ماجه وأبو نعم والبین عن آیی سعيد انلحدرى أنه قرأ مذه الآية ( ياأبما الذين آمنوا إذا تدايذم بدين )حى بلغ 
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( فإ آمن بعضکم بعضا) قال : هذه نسخت ماقبلها. و أقول : رضن الله عن هذا الصحانى الملل › ليس هذا :من 
باب النسخ "» فهذا مقید بالائمان وماقبله ثابت محکم م یاسنخ وهومغ عدم الاتان , وأخرج ابن خر یر عن‌الس دی .ق 
قولة ( تم قلبه) قال : فاجر قلبه . وأخرج ابن جرير بإسناد جعيح عن سعيد بن المسيب أنه بلخه أن أحذت الق رآن. 
بالعرش آية الدين. وخر ج آبوعبيد ى فضائله عن ابن شاب قال : آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وتابة.الدين . 
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به الله فیغفر لمن سء یعدب من اء وال ع کل سىء لیر ۲۸۵) . 
قوله ( لله مائی السموانومافی الأرض ) قد تدم تفسیره . قوله ( وان تبدوا ما آنفسکم ) إل آحر الأبة » 
ظاهره أن الله محاسب العباد على ماأضمرته أنفسهم أو أظهرته من الأمور الى بحاسب عليما » فيغفر لن يشاء منم 
مايغفره منها » ويعذب من يشاء منم بَا أسرٌ أو أظهر منبا »> هذا معنى الآية على مقتضى الاة العربية . وقد اختلف 
أهل العلم ى هذه الآية على أقوال : الأول أنها وإن كانت عامة » فهى مخصوصة بكنان الشہادة › وأن الكاتم 
لاشمادة محاسب على كتمه سواء أظهر للناس أنه كانم للشہادة أو لم يظهر, وقد روى هذا عن ابن عباس وعكرمة 
والشعى ومجاهد » وهو مردود با ف‌الآية من عموم اللفظ» ولا يصلح ماتقدم قبل هذه الآية من الى عن کم 
الشہادة أن تكون مختصة به . والقول الثانى أن ماف‌الآية مختص با بطرأ على النفوس من الأمور الى هى بين 
الشاك واليقين › قاله مجاهد » وهو أيضا تخصيص بلا مخصص . والقول الثالث أنہا عكة عامة» ولكن العذاب 
على مان النفس بختص بالكفار والمنافقين . حكاه الطبرى عن قوم » وهو أيضا تخصيص بلا خصص »› فن قو له 
(يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) لاختص ببعض معين إلا بدليل . والقول الرابع أن هذه الآبة ماسوخة » قاله 
ابن مسعود وعائشة وأٻو هريرة والشعى وءعطاء وعمد بن سيرين ومد بن كەب ومومی بن عبيدة › وهو 
مروى عن ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين » وهذا هو الق لما سيأتىمن‌النصريح باسخها › ولائبت‌عن 
انى صلى الله عایه وآ له وسلی « إن الله غفر هذه الأمة ماحدثت به أنفسما» . قوله ( حاسبکم به الله ) قدم ابحار 
وإلجرورعلى الفاعل لإظهار العناية به › و قدم الإبداء على الإخفاء › لأن الأ صل نی الأمور ای بحاسب علیہا هر 
الأعمال البادية > وأما تقديم الإحفاء فىقوله سبحانه - قل إن نخفوا اى صدور كم أو تبدوه يعلمه الله - فلکون 
العلم يتلق بالأعال اللافية والبادية على السوية » وقدم المغفرة على التعذيب لكون رحته سبقت غضبه »> وجلة 
قوله ( فيغفر لن يشاء ويعذب من يشاء ) مستأنفة : أى فهو يغفر وهى متضمنة لتفصيل ماحل فى قوله ( بحاسبكم 
به الله ) وهذا على قراءة ابن عامر وعاصم : وأما على قراءة ابن كثير ونافع وى مرو وحمزة والكسانى جزم الراء 
والباء » فالفاء عاطفة لما بعدها على المجزوم قبلها »> وهو جواب الشرط : أعنی قوله ( يحاسبکم به الله ) . وقرأً 
ابن عباس والأعرج وأبو العالية وعاصم ابمححدرى بنصب الراء والباء فى قوله ( فيغفر- ويعذب) على إضارآن عطفا 
على المعنى . وقرأ طلحة بن مصرف يغفر بغير فاء على البدل » وبه قرأ الحعى وخلاد . 
وقد أحرج أحد ومسل وأبو داود ف‌ناخه وان جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن یی هريرة قال U:‏ 
لت على رسول الله صلى الله علبه وآ له وسلم ( لله ماق السموات وما فی‌الأرض وإن تبدرا ما آنفسكم ) الاي 
اشتد ذااك على أعاب ارسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فأتوا رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم تم جوا على 
الر كب » فقالوا : يارستول الت هكلفنا من الأعمال مانطيق الصلاة والصيام واب حهاد والصدقة > وقد أنزل الله عليلك 
۹ - فح القدير - ١‏ 
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هذه الآية ولا نطيقها » فقال رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم : أتریدون آن تقولوا كنا قال أهل الكتابين من 
قبلكم : “معنا وعصينا » بل قولوا ( متا وأطعنا غفرانلك ربنا وإليلك المصير ) فلما اقترآها القوم وذلت بها ألسنهم 
آتزل الله فأثرها ( آمن الرسول با أنرل إليه من ربه ) الآية» فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل ( لايكلف الله 
نفسا إلا وسمها ) إلى آحرها . وأخرج أمد ومسام والترمذی والنساٹی وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
والبیہی عن ابن عباس مرفوعا نحوه › وزاد فأنزل الله ( ربنا لات اخذنا إن نسينا أو أحطأنا ) قال : قد فعلت( ربنا 
ولا تحمل علينا إصرا كما حلته على الذين من قبلنا ) قال : قد فعلت ر ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) قال : قد 
فعلت ( واعض‌عنا واغفرلنا وارحمنا ) الاية » قال : قد فعلت . وقد رويت هذه القصة عن ابنعباس من طرق . 
وأخرج البخارى والبييى عن مروان الأصفر عن رجل من أععاب النى صلی الله عليه وآ له وسلم آحسبه ابن مر 
( إن تبدوا ماف أنفسكم أو تخفوه ) قال : نسختها الآية الى بعدها . وأخرج عبد بن حميد والترمذى عن على نحوه 
وأخحرج سعيد بن منصور واین جرير والطبرانى عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن جرير عن عائشة نحوه أيا . 

وبعجموع ماتقدم يظهر لك ضعف ما آخرجه سعید بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن ای حاتم عن 
ابن عباس ى هذه الآية أنه قال : نز لت ى كان الشمادة فإنما لو كانت كذلك لم يشتد الأمر على الصحابة . وعلىكل 
حالفبعدهذه الأحاديث المصرّحةبالنسخ والناسخ لم ببق جال لخالفا » وما يويد ذلك ماثبت نى الصحيحين والسنن 
الأريع من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلے « إن الله تجاوز لی عن أمنى ماحدثت 
به آنفسما مالم تنكم أو تعمل به » . وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت: كل عبد هم بسوء ومعصية وحداث نفسه 
به حاسبه اللہ ف‌الدنیا مخاف وغحزن ویشتد همه لایناله من ذلك شی ء کا ھم بالسوء ولم بعمل مئه بشی ء . وآخرج 
سعيد بن منصور وابن جرير عنما نحوه » والأحاديث المقدمة المصرحة بالنسخ تدفعه . وآخرج ابن جريرعن اين 
عباس قال : إن اللهيقول يوم القيامة : إن كتا لم يكتبوا من أعالكى إلا ماظهر منبا » فأما ماآسررتم فى أتفسكم 
فأنا أحاسبکم به الوم فأغفر لن شئت وأعذب من شت » وهو مدفوع بما تقدم : ۰ 
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امن آلرسول بم انز اليه من ربه والمومون کل آمن بالل وملیگته و کته 
ر ت ے۶ E‏ س ر 2 ر ھی ھر ت ے رار ر ت 
ورسله لا نقرق بين أحد من رسله وقالوا سيعتا وأطعتا غفرانك ربتا وَإِلَيّْك 
مر 2 س بو کے لے کے ا ےر و ے ےکور ے صر ہے ےم و راہ 
ألمَصير )٠١١(‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما آكتسبّت ربتا 
2 ا ی ا ےھ و رو اا غ رای ررق ےا کل ا 
ا تواخِذتا ِن تَسِينًا أو أخطاتا ربتا ولا تَحْيلْ عَلَيَْا ضرا كما حملَْه على الِينَ 
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من قَبْلِتا ربتا ولا تحملنًا ما لا طاقة لَنَّا به وآعف عنا وآغفِر لَسَّا وأرَحمنًا أنت موليتا 
فانصرنا على لموم الْكفِرين )٠۸١(‏ . 
قوله ( بجا أنزل إليه من ربه ) أى بجميع ماأنزل الله ( والمومنون ) عطف على الرسول » وقوله (ركل) أىمن 
الرسول وال مومنين ( آمن بالله ) ومجوز آن یکون قوله ( وال مومنون ) مبتداً . وقوله (کل ) مبتدأًثان . وقوله (آمن 
الله ) حبر المبتدا الثانى » .وهو وخبره حبر المبتد[ الأول » وأفرد الضمير فى قوله ( آمن باه ) مع رجوعه إلى کل 
الموأميين » لما أن المراد بيان إيعان كل فرد منهم من غير اعتبار الاجماع كا اعتبر ذلاث فی قوله تعالی - وکل آتوه 
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داحرین - . قال الزجاج لما ذكر الله سبحانه ى هذه السورة فرض الصلاة والز كاة » وبين أحكام الحج » وحكم 
الحيض » والطلاق والإيلاء > وأقاصيص الأنبياء > وبين حكم الربا »> ذکر تعظیمه سبحانه بقوله ( لله ماف 
السموات وماف‌الأرض) مذ کر تصدیق نبيه صلی الله عله وآ لوسم > ثم ذكر تصديق المؤمنين بجميع ذلأف فقال 
(آمن الرسول با أنز ل إليه من ربه ) أىصد ق الرسول بجميع هذه الأشياء الى جرى ذكرها »» وكذلاكالمومنون. 
كلهم صدأقوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ؛ وقيل سبب نزوها الآية الى قبلها . وقد تمدام بيان ذلاث . قوله 
( وملائکته) أی من حیث کونہم عباده المکرّمین المتوسطین‌بینه وبین آنبیاثه ف‌[نز ال کتبه » وقوله ( وکتبه) لأنہا 
المشتملةعلى الشرائع الى تعبد بها عباده . وقوله ( ورسله ) لأنهم المبلغون لعباده مانزل إليهم : وقراً نافع وابن كير 
وعاصم فى رواية ای بکر وابن عامر وکتبه باب مع . وقرعءوا ی التحربم وکتابه . وقرأً ابن عباس هنا وکتابه وکذلاث 
قرأ مزة والكسائى » وروىعنه أنه قال : الكثاب أكثر من الكثب . وبينه صاحب الكشاف فقال : لأنه إذا 
أريد بالواحد ابلعنس واب حنسية قانمة فى وحدان ابلعنس كلها لم بخرج منه شىء » وأما الحمع فلا يدخل تحته إلامافيه 
الحنسية من ال محموع انى . ومن أراد تحقيق المقام فلير جع إلى شرح التلخيص المطول عند قول صاحب ااتلخيص 
«واستغراق المغرد أشمل » . وقراً الحمهور ورسله بضم السين . وقرأً أبوعمرو بتخفيف السين . وقرأً ابمحمهور 
« لانفرّق » بالنون . والمعنى : بقولون : لانفرق . وقرأ سعيد بن جبير وبحي بن يعمر وأبوزرعة وابن مر وابن 
جرير ويعقوب «إلابفرق » بالياء التحتية . وقوله ( بين أحد ) ولم بقل بين آحاد» لأن الأحد يتناول الواحد› 
وابمحمع کا فی قوله تعالی ۔ فا منکم من آحد عنه حاجزین - فو صفه بقوله - حاجزین - لکونه ف معنی ال حمع › 
وهذه الحملة جوز آن تکون فی عل نصب عل الحال وأن تکون خبرا آخر لقوله کل ) . وقوله (من رسله ) 
أظهر فى محل الإضمار للاحتراز عن توهم اندراج الملائكة نى الحك > أو الإشعار بعلة عدم التفريق بينهم . وقوله 
( وقالوا معنا وأطعنا ) هو معطوف على قوله (آمن ) وهو وإن كان للمفر د وهذا للجماعة فهو جائز نظرا إلى 
جانب المعنى : أى أدركناه بأماعنا وفهمناه وأطعنا مافيه ؛ وقيل معنى معنا : أجبنا دعوتك . قوله ( غفرانك ) 
مصدر منصوب بفعل مقر : أى اغفرغفرانك . قاله الزجاج وغيره » وقدم السمع والطاعة على طلب المغفرة لكون 
الوسيلة تقدم على المتوسل إليه . قوله ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) التكليف هو الأمر با فيه مشقة وكلفة › 
رالوسع : الطافة › والوسع : مايسع الإنسان ولا يضيق عليه > وهذه حلة مستقلة جاءت عقب قوله سبحانه ( وإن 
تبدوا ماف أنفسكى ) الآية لكشف كربة المسلمين > ودفع المشقة عليهم فى التكليف با فى الأنفس وهى كقوله 
سبحانه ۔ یرید الله بک الیسر ولا یرید بکم العسر - . قوله ( ها ما کسبت وعایها ما اکتسبت ) فیه ترغیب وترهیب : 
أی هما ثواب ماكسبت من الحير » وعليا وزر ما اكتسبت من الشرَ » وتقدَم ها وعليما على الفعلين ليفيد أن ذاث 
ها لا لغيرها » وعليما لا على غيرها » وهذا مب على أن كسب للخير فقط » واكتسب للش فقط » كا قاله صاحب 
الكشاف وغيره ؛ وقيل كل واحد من الفعلين يصدق على الأمرين » وإنما كرر الفعل وخالف بين التصريفين 
تحسینا للنظم کا نی قولہ تعالی ‏ فھل الکافرین آمھلھم رویدا ۔ . قولہ ( ربا لاتؤاحذنا إن نسینا آو أحطانا ) آى 
لاتواخذنا بام مايصدر منا من هذين الأمرين . .وقد استشكل هذا الدعاء جحاعة من المفسرين وغيره قائلين إن 
المحطأً والنسيان مغفوران" غير مواخذ بهما » فا معنى الدعاء بذلا » فإنه من تحصيل الحاصل . وأجيب عن ذلك 
بأن المراد طلب الموٌاخذة بماصدرعنيم من الأسباب المودية إلى النسيان واللحطاً من التفربط وعدم المبالاة » لامن 
نفس النسیان واللحطاً فإنه لاموٴاحذۃ بہما کا یفید ذلك قوله صلل الله عليه وآله وسم «رفع عن آمى اللحطاً والنسيان» 
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وسیأتی رجه » وقیل نه جوز لاإنسان أن يدعو بحضول ماهو حاصل له قبل الدعاء لقصد استدامته ؛ وقیل نه 
وإن ثبت شرعا أنه لاموٌاخحذة بهما > فلا امتناع ف الموًاخذة بهما عقلا ؛ وقيل لأنم كانوا علىجانب عظم من 
التقؤى بحيث لايصدر عنهم الذنب تعمدا › وإيما يصدر عنهم حط أو نسيانا > فكأنه -وصفهم _ بالدعاء بذاث 
ياتا بنزاهة ساحتہم عما یوٌاخذون به » کأنه قیل : إن کان النسيان واللعظاً ما يوٌاخذ به » فا منہم سبب موٌاحذة 
إلا الحطاً والنسيان . قال القرطبى : وهذا لم بختلف فيه أن الم مرفوع › وإنما اخحتلف فيا يتغلق على ذلاك من‌الأحكام 
هل ذلك مرفوع ولا یازم منه شی ء » أو يلز م أحكام ذلا كله ؟ اختلف فيه » والصحيح أن ذاث بختلف بحسب 
الوقائم » فقسم لايسقط باتفاق كالغرامات والديانات والصلوات المفروضات › وقسم بسقط باتفاق كالقصاص 
والنط بكلمة الكفر › وقسم ثالث مختلف فيه كن أكل ناسا ىرمضان أو حنث ساهيا > وما کان مثله ما يقع 
خطأً ونسيانا » وبعرف ذلا ى الفروع انى . قوله ( ربنا ولا تحمل علينا إصرا كا حلته على الذين من قبلنا ) 
عطف على احمل الى قبله > وتكريرالنداء للإيذان بعزيد التضرع واللجأً إلى الله سبحانه . والإصر : العبء الثقيل 
الذى يأصر صاحبه : أى بحبسه مكانه لايستقل به لثقله . والمراد به هنا التكليف الشاق › والأمر الغليظ الصعب ؛ 
وقيلى الإصر : شد العمل وما غلظ على بنى إسرائيل من قتل الأنفس وقطع موضع النجاسة > ومنه قول النابغة : 
يامانع الضم أن تغشی سراہم والحامل الإصر عنهم بعد ماغرقوا 

وقيل الإصر : المسخ قردة وخنازير ؛ وقيل العهد » ومنه قوله تعالى - وأخذتم على ذلكم إصرى - وهذا 
الحلاف يرجع إلى بيان ماهو الإصر الذى كان على من قبلنا > لا إلى معنى الإصر فى لغة العرب » فإنه ماتقد م 
ذكره بلا نزاع » والإصار : الحبل إلذى تربط به الأحال ونحوها › يقال أصر يأصر إصرا : حبس › والإصر 
بكسرالممزة من ذلاث . قال ابلحوهرى : والموضع مأصر» وابحمع مآصر › والعامة تقول معاصر . ومعنى الآية 
آنہم طلبوا من الله سبحانه أن لاحملهم من ثقل التكاليف ماحل الأم قبلهم . وقوله ر كا حلته ) صفة مصدر 
محذوف : أى حلا مثل حلاث إياه على من قبلناء أو صفة لإصرا: أى إصرا مثل الإصر الذىحلته على من قبلنا. 
قوله ( ربنا ولاتحملنا ما لاطاقة نا به) هو أيضا عطف على ماقبله » وتكرير النداء للنكتة المذكورة قبل هذا . 
والمعنى : لاتحملنا من الأعمال مالا نطيق ؛ وقيل هوعبار ة عن إنزال العقوبات » كأنه قال : لاتتزل علينا العقوبات 
بتفر بطنا ى الحافظة على تلاك النكاليف الشاقة الى كلفت بها من قبلنا ؛ وقيل المراد به الشاق الذى لايكاد يستطاع 
من التكاليف . قال ف‌الكشاف : وهذا تقرير أقوله ( ولا تحمل علينا [صرا ) . قوله ( واعف عنا ) أى عن ذنوبنا » 
يقال عفوت عن ذنبه : إذا تركته ولم تعاقبه عليه ( واغفرلنا ) أى استر على ذنوبنا . والغفر : الستر ( وارحنا) 
أى تفضبل :برحمة منك علينا ( نت *ولانا ) أ ولينا وناصرنا > وخرج هذا خرج التعلم كيف یدعون ؛ وقیل 
معناه : نت سنيدنا ونحن عبيدك ( فانصرنا على القوم الكافرين) فإن من حت ‌المولى أن ينصر عبيده › والمراد عامة 
الكفرة > وفيه إشارة إلى إعلاء كثلمة الله فى ابجهاد فى سبيله . وقد قدمنا فى شرح الاية الى قبل هذه أعنى قوله 
( إن تبدو ماف أنفسك) الخ » أنه ثبت فى الصحيح عن النى صلن الله عليه وسلم أن الله تعالى قال عقب كلل دعوة 
من هذه الدعوات قد فعلت › فکان ذلاف دلیلا طلى آنه سبحانه لم یوٌاخذهم بشیء من اللحطأً والنسیان ولا هل 
عليهم شيشا من الإصر الذى مله على من قبلهم » ولا لهم مالا طاقة لم به » وعفا عنهم وغفر هي ورحهم > 
ونعرم على القوم الكافرين » والحمد لله رب العالمين . 

وقد جرج ابن أی. حاتم عن مقاتل بن حبان ( لانفرق بین أحد من رسله ) لانکفر إا جاءت به الرسل » ولا 
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نرق بین أحد منهم » ولا نکذب به ( وقالو معنا ) قرا ن الذى جاء من الت( وأطعنا ) » أقرّوا لله أن يطيعوه ى 
أمره وليه . وأخرج ابن أى حاتم وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( غفرانك ربنا ) قال : قد غفرت لكي ( وإليك 
المصير ) قال : إليك امرجم والمآب يوم يقوم الحساب . وأحرج سعید بن منصور وابن جریر وابن أ حاتم عن 

بن جابر قال : لا تزلت ( آمن الرسول ) الآية › قال جبريل للنى صلى الله عليه وآله وسلى : إن الله قد 
أحسن الثناء عليك وعلى أمتلك فسل تعطه › فقال ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) حى خم السورة . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أب حاتم عن ابن عباس فى قوله ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) قال : هم الموأمنون وسع 
الله علیہم أمر دینہم فقال - ماجعل علیکم ف الدین من حرج - . وقال ۔ یرید الله بکم الیسر ولا برید بكم العسر -. 
وقال ۔ فاتقوا الله ما استطعتم ۔ وآخرج ابن آیی‌حاتم عنه ئی قوله ( ا ماکسیت وعلیا ما اکتسبت ) قال : من 
العمل . وأحرج ابن أى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( إلا وسعها ) قال : إلا طاقتما. وأخرج: ابن المنذر عن 
الضحاك نحوه . وقد أحرج ابن ماجه وان المنذر وابن حبان فی عصیحه والطبرانی والدارقطی وال حا کم والبیہیی ف 
سنه عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله ,عليه وآ له وسم قال « إن الله جاوز عن أمبى اللحطاً والنسيان .وم 
استکرهوا عليه » وخر جه ابن ماجه من حدیث أی ذرٌ مرفوعا » والطبرانی من حدیث ثوبان ومن حدیث ابن 
عر ومن حديث عقبة بن عامر . وأخرجه البینى أيضا من حديثه : وأخرجه ابن عدى نى الكامل وأبو نعم من 
حدیث آیی بکرة . وخر جه ابن ای حاتم من حديث أم الدرداء . وأخرجه سعيد بن منصور وعبد بن يد من 
حدیث الحسن مرسلا » وآخرجه عبد بن حمید من حدیث الشعی مرسلا . ونی أسانید هذه الأحادیث مقال ولکہا 
يقوى بعضما بعضا فلا تقصر عن رتبة الحسن لغيره . وقد تقدم حديث « إن الله قال قد فعلت » وهو أى الصحي 
وهه بشمد هذه الأحاديث . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس نى قوله ( إصرا ) قال : 
عهدا . وأحرج عبد بن ميد عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن جربج مثله . وأخرج أيضا عن عطاء بز 
أى رباح ف قوله ( ولا تحمل علينا إصرا ) قال : لالمسخنا قردة وخنازیر : وأخرج ابن جرير عن ابن زيد .فىالآية 
أن الإصر : الذنب الذى ليس فيه توبة ولا كفارة . وأخرج ابن أنى حاتم عن الفضيل نى‌الاية قال : كان الرجل 
من بنى إسرائيل إذا أذنب قيل له توبتك أن تقتل نفساك فيقتل نفسه » فوضعت الآصار عن هذاه الأمة . وأخرج 
عبد بن حميد عن عطاء قال : لما نزلت هذه الآيات ( ربنا لاتوٌاخذنا ) الخ » كلما قالها جبريل لانى صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال النى آمين رب العالمين . وأخرج أبو عبيد عن ميسرة أن#جبر يل أقن الى صلی الله عليه وآ له وسام 
خاتمة البقرة آمين . وأخرج أبوعبيد وابن أىشيبة وابن جرير وان المنذر عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من 
قراءة هذه السورة قال : آمين . وأخر ج أبو عبید عن جبیر بن نفیر أنه کان قول : آمین آمين . وأخرج عبد بن 
حید عن ایی ذر قال : ھی للئی صلى الله عليه وآله وسلم خاصة . وأخرج ابن جربر عن الضحاك فى هذه الأية 
قال : سأها نى الله ربه فأعطاه إياها > فكانت لان صلى الله عليه وآ له وسل خاصة . وقد ثبت عند الشيخين وأهل 
السنن وغيرهم عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « من قرأ الأيتين من آخر سورة البقرة ى ليلة 
كفتاه » . وأحرج آبوعبید والدارمی والرمذی والنسای وابن حبان والحاکے وصح والبییی عن النعمان بن بشیر 
أن رسول الله صلی الله علیه وآ له وسل قال « إن الت كتب كتابا قبل ن يخلق السموات والأرض بألى عام » فأنزل 
منه آيتين حنم ب»ما سورة البقرة » ولا قرا ن فی دار ثلاث ليال فيقر با شيطان » . وأخحرج أحمد والنسائى والطبرانى 
وابن مردویه والبیی فى الشعب بسند صحيح عن حذيفة أن النى صلی الله عليه وآله وسلم کان یقول « أعطیت هذه 
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الآيات منآحر سورة البقرة من كنز تخت العرش م يعطها نى قبلى». وأخرج أحد والبينى عن أىذر مرفوعا حوه . 
وأخرج أبوعبيد وأحد ومد بن نصر عن عقبة بن عامر معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول 
« اقرعوا هاتين الآبتين من آخر سورة البقرة ( آمن الرسول ) إلى خاتتها > فإن الله اصطی بہا حمدا » وإسناده حسن. 

وأخرج مسلم عن ابن مسعود قال : لما أسرى پرسول القه صلى الله عليه وآ له وسلم اننبى إلى سدرة الى وأعطى 
ثلاثا » أعطى الصلوات اللحمس > > وأعطي خواتم سورة اليقرة » وغفر لمن لايشرك بافته من أمته شيئا القحمات . 
وأخرج الماک وححه والبییی یالشعب عن أ ذز أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قال « إن و 
سورة البقرة بآيتين أعطانيهما مزكذزه الذى تحت‌العرش » فتعلموهما وعلموها نساء کم وأبناء کم فنہما صلاة وقرآن 
ودعاء ۲" . وأخرج اليلمى عن أن هريرة قال : قال رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم « اثنان هما قرآ ن وها 
يشفيان » وها ما بحبہما الله الآيتان من آنحرالبقرة » . وأحرج الطبرانى بسند جيد عن شد اد بن وس قال : قال 
رسول الله ”صلی الله عليه وآله وسلم « إن الله كتب كتابا قبل أن بخلق السموات والأرض بأل عام فأنزل منه آيتين 
خم بهما سورة البقرة لایقرآن فى دار ثلاث ليال فبقربما شيطان » وأخرج ابن عدى عن ابن مسعود الأنصارى 
أن رسول الله صلی الله عليه وآاله وسلم قال « آنزل الله آیتین من کنوز ابلحنة › کتبہما الرحن بيده قبل أن يخلق 
الحلق بألى سنة » من قرأهما بعد العشاء الآخحرة أجزأتاه عن قيام اليل » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : 
كان رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قرأ آحر سورة البقرة أو آية الكرسى ضحلك وقال : ہما من كاز 
تحت العرش . وأخرج ابن مردویه عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعطيت فاتحة 
الكتاب وخواتم سورة البقرة من تحت العرش » وأخحرج مسلم والنسائى واللفظ له عن ابن عباس قال : بینا رسول 
اله صلی الله عليه وآ له وسلم وعنده جیریل إذ “مع نقيضا فرفع جبريل بصره فقال : هذا باب قد فتح من الساء 
مافتح قط » قال : فزل منه ملاف فاقی انی صلی الله عليه وآ اه وسلم فقال يشر بنورین قد اوتیہما م یونہما 
نىى قبلاك : فاتحة الكتاب » وخواتم سورة البقرة ١‏ لن تقراً حرفا منهما إلا أوتيته . فهذه ثلاثة عشر حديثا فى فضل 
هاتين الآيتين مرفوعة إلى الى صلى الله عليه وآله وسلم . وقد روى فى فضلهما من غير المرفوع عن عمر وعلى“ 
وابن مسعود وأى مسعود وكعب الأحبار والحسن وأىقلابة » وى قول النى صلى الله عليه وآله وسلم ما يغى 
عن غیره . 


سورة آل عمران 


هى مدنية » قال القرطىى بالإجماع » وما يدل على ذلك أن صدرها إلى ثلاث و عانين آية نزل فوفد نجران › 
وكان قدومهم ف سنة تسع من المجرة . وقد أخرج البيهنى ف الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة 
آل عمران بالمدينة . وقد تقد ّم فى أواثل سورة البقرة ماهو مشترك بينها وبين هذه السورة من الأحاديث الدالة على 
فضلهما » وكذلاك تقدم ماورد فى السبع الطوال . وخر ج الطبرانی بسند ضعیف غن ابن عباس قال : قال رسول 
الله صلى اله عليه وآله وسلم « من قرأ السورة الى يذ كرفا آل عمران يوم ابلحمعة صلى الله علیهاوملانکته حى 
تغيب الشمس » رچ سی ور و ی و ا غو و ات ن :من قرأ البقرة وآ ل عران 
والنساء كتب عند الله من الحكاء . وأخرج الديلمى ومد بن نصر والبيه' فى الشعب عن ابن مسعود : من قرأً 
آل عران فهو غ . وآخرج الداری وعبد بن ید والبیپنی عنه قال : نعم كنز الصعلوك آل عران یقوم بہا الرجل 

من آخر الليل . وأخرج سعيد بن منصورعن أنى عطاف قال : اسم ال قران فالتوراة طيبة . وآخرج ابن 
أى شيبة عن عبد الك بن عير قال : قرأ رجل البقرة وآل عمران » فقال كعب : قد قرأ الورتين إن فييما الاسم 
الذی إذا دعی به أجاب . 
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بن يديه وأنرل التورية والإنجيل )من قبل هُدَّى لتاس وأنرل ارقن إن لين 
کقرو | بآيت اف لَهُمْ عَدَاب شيد والله عَزيز دو ڏو نفام 9) إن الله لایخفی عليه 
ا فی رض ولا فی لاء( مو الى ورک فی لارام كيف يشا 4 
إلا هو لزز الك 0 


RS E‏ أله ) بقطع لف الو صل على تقدير 
الوقف على ( الم ) كا يقدرون الوقف على أسماء الأعداد نحو واحد اثنان ثلائة أربعة مع وصلهم . قال الأخفش : 
ويجوز ( الم الله) بكسرالممزة لالتقاء الساكنين . قال الزجاج : هذا حط ولا تقوله العرب لثقله . وقد ذكرسيبويه 
ى الكتاب أن فواتح السور الى لم تكن موازنة لفرد طر يتى التلفظ با الحكاية فقط ساكنة الأعجاز على الوقف › 
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الفاتحة أن يوقض علبها ثم يبدأ جا بعدها كا فعله الحسن ومن معه فى قراءنهم الحكية سابقا . وأما قتح المي على القراءة 
المشهورة فوجهه ماروى عن سيبويه أن الم فتحت لالتقاء الساكنين . وقال الکسائی : حروف الہجى إذا لميا 
ألف وصل › فحذفت الألف وحركت المي بحركة الألفت . وكذا قالالفراء . وهذه الفواتح إن جعلت مسرودة 
على نعط التعديد » فلا محل هما من الإعراب » وإن جعلت أساء للسورة فحلها إما الرفع على آنما أخبار لمبتدآت 
مقدرة قبلها › أو النصب على تقدير أفعال يقتضيما امقام كاذ كر أو اقرا أو نحوهما » وقد تقدم ف أواثل سورة 
البعرة مايغى عن الإعادة . وقوله ( الله لا إله إلا هو ) مبتدأ وخبر » واب حملة مستأنفة : أى هو المستحق للعبودية . .. 
وای القیوم : خبران آخران للام الشريف أو خبران لبتدأ حذوف : أى هو الى القيوم»وقيل إنہما صفتان 
للمبتدإ الأول أو بدلان منه أو من الحبر > وقد تقدام تفسير الى والقيوم. وقرأ جماعة من الصحابة القيام عمر وى 
اين كعب وابن مسعود . قوله ( نزل عليلك الكتاب ) أى القر ن وقدم الظرف على المفعول به للاعتناء با مزل عليه 
صلى الته عليه وآ له وسلم » وهى إما جملة مستأنفة أو خبر آخحر للمبتدل الأول . قوله بالحق ) أى بالصدق - وقيل 
بالحجة الغالبة وهو ف محل نصب على الحال . وقوله ( مصدقا ) حال آنحر من الكتاب موكدة › لانه لایکون إلا 
مصدقا » فلا تكون الخال منتقلة أصلا » وبهذا قال ابلحمهور » وجوز بعضهم الانتقال على معى أنه مصدق لنفسه 
ولغيره . وقوله ( لما بين يديه ) أى من الكتب انز لة » وهو متعلتق بقوله : مصدقا » واللام للتقوية . قوله ( وأنزل 
التوراة والإنجيل ) هذه الحملة فى حك البيان لقوله : لما بين يديه . وإنما قال هنا آنزل وفها تقدّم نزّل : لأن 
القرآن نزل منجما » والکتابان نزلا دفعة واحدة » ولم يذ كر فى الكتابين من أنزلا عليه » وذكر فيا تقدٴّم أن 
الکتاب نزل على رسول الت صلی الله علیه وآ له وسلم لن القصد هنا لیس الا إلى ذکر الکتابین لا ذکر من تزلا 
عليه . وقوله ( من قبل ) أى أنرل التوؤراة والإنجيل من قبل تنزيل الكتاب . وقوله ( هدى للناس ) إما حالمن 
الكتابين أو علة لاجنزال . والمراد بالناس أهل الكتابين › أو ماهو أع لأن هذه الأمة متعبدة بما لم ينسخ من 
الشترائع .٠‏ قال ابن فورك : هدى للناس المتقين » كما قال نى.القرة. هدى لامتقين »٠‏ قواه ( وأنزل الفرقان ) أى 
الفارق بین احق والباطل وهو القرآن » وکرر ذ کره تشریفا له مع مایشتمل‌علیه هذا الذ کر الآحر من الوصف له 
بأنه بفرق بين الق والباطل » وذكر التنزيل أولا والإتزال انيا لكونه جامعا بين الوصفين » فإنه أثزل إلى ساء 
الدتیا۔ جملة بم نزل منها. إلى النی صلی الت علیہ وآ له وسل مفرقا منجما على حسب الوادث کا سبق . وقیل راد 
بالفرقان جميع الكتب المنز لة من الله تعالى على رسله ؛ وقيل أراد الزبور لاشتاله على المواعظ الحسنة » وقوه ( إن 
الذين كفروا بايات الله ) أى ما يصدق عليه أنه آية من الكتب المتزلة وغيرها > أو بما فى ‌الكتب المز اة المذكورة 
على وضع آيات الله موضع الضمير العائد إليها > وفيه بيان الأمر الذی استحقوا به الكفر( فم ) بسبب هذا الكفر 
(عذاب شدید ) ی عظم ( والله عزيز ) لايغالبه مغالب ( ذوانتقام ) عظم › والنقمة السطوة ء » يقال انتقم منه : 
إذاعاقبه يسبب ذنب قدتقد م منه . قوله ( إن الله لان عليه شىء نى‌الأرض ولا فى السهاء ) هذه الحملة استئنافية 
لبيان.سعة.علمه.وإحاطته بالمعلومات وعبر عن معلوماته- ما ف‌الأر ض والسماء مع کونہا أوسع من ذلاث » لقصور 
عباده عن العلم بجا سواها من أمكنة مخلوقاته وسائر معلوماته » ومن حلة ما لامخنی علته لان من آمن من خلقه 
وکفو۔ من کفر . قولہ ( ہو الذی یصو رکم فی الأرحام کف یشاء ) أصل اشتقاق الصورة من صاره إلى كذا 
أى ماله إليه » فالصورة مائلة إلى شبه وهية > وأصل الرحم من الرحة لأنه ما يتراحم به » وهذه ابلحملة مستأنفة 
مشتملة على بيان إحاطة علمه » وأن من جلةمعلوماته ما لايدخل تحت الوجود » وهو تصوير عباده فىأرحام 
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أمهانہم من نطف آباُہم كيف يشاء من حسن وقبيح وأسود وأبيض وطویل وقصیر . وکیف معمول بشاء 
وابحملة حالية . 
وقد حرج ابن إحاق وابن جريروابن المنذر عن جعفر بن محمد بن الزبير قال : « قدم على رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم وفد نجران ستون رأكبا » فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم » فكلم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم منم أبوحارثة بن علقمة والعاقب وعبد المسيح والسيد » وهوالأيهم › ثم ذكروا القصة فالكلام 
الذی دار بیہم وبين رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » وأن الله آنزل ذلك صدر سورة آل عران إلى بضع 
ونمانين آبة مها . وأخرج ابن جرير وابن بى حاتم عن الربيع » فذ كر وفد نجران ومخاصمتهم للنى صلى الله علي 
وآ له وسلم فى عيسى عليه السلام » وأن الله أترل ( الم الله لا إله إلا هوالى القيوم) . وأحرج عبدين حيد وابن 
جرير عن مجاهد فى قوله (مصدقا لما بين يديه ) قال : لما قبله من كتاب أو رسول . وأخرج ابن ى حاتم عن 
الحسن نحوه . وأحرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة حوه » وقال فى قوله ( وآنزل الفرقان » هوالقرآً ن فرق 
بین الح والباطل » فاحل فيه حلاله وحرم فيه حرامه » وشرع فيه شرائعه » وحد فيه حدو ده » وفرص فيه فرائضه : 
وبين فيه بیانه » وأمر بطاعته » ونہی عن معصیته . وأخرج ابن جریر عن محمد بن جعفر بن الزبیر فی قوله 
(وآنزل الفرقان) ى الفصل بين التق والباطل فیا اختلف فيه الأحزاب من آمر عیسی وغیره › ونی قوله ( إن 
الذین کفروا بآبات الله لم عذاب شديد والله عزیز ذو انتقام ) أ إن الله ینتقم ممن کفر باباته بعد علمه با 
ومعرفته بما جاء منه فیا . ونی قوله ( إن اللہ لایخنی عایه شیء ف الأرض ولا نی الساء ) ی قد عل مایریدون 
وما یکیدون وما يضاهون بقولم ى عيسى إذ جعلوه ربا وإ لما > وعندهم من علمه غير ذلاث غرة بالله وکفرا به 
( هو الذى یصو رکم ی الأرحام کیف یشاء ) قد کان عیسی ممن صوّرنی الأرحام لایدفعون ذلاث ولا ینکرونه 
کا صور غرہ من بنی آدم › فکیف یکون إا وقد کان بذاك مزل . وأخرج ابن الماذر عن ابن مسعود ف 
قوله ( يصوركم ف الأرحام کیف یشاء ) قال : ذکورا وإناثا . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس وابن مسعود 
وناس من الصحابة فی قوله ( يصوركم ف الأرحام كيف يشاء ) قال: إذا وقعت النطفة فى الأرحام طارت فى 
الحسد أربعين يوما » ثم تكون علقة أربعين يوما » ثم تكون مضغة أربعين يوما » فإذا بلغ أن خلق بعث الله ملكا 
يصوّرها › فيأتى الماك بتر اب بين أصبعيه فبخلط منه المضغة م بعجنه بها ثم يصور كا ومر فيقول : أذ كر أم 
أنی » شی م سعيد › وما رزقه » وما عمره » وما أثره وما مصاثبه ؟ فيقول الله ويكتب اللاك › فإذا مات ذلك 
ابحسد دفن حيث أحذ ذلك التراب. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فىقوله ( يصوركم فالأرحام 
كيف يشاء ) قال : من ذكر وأنى » وأحر وأسود › وتام" اللحلق وغير تام اللحلق . ۰ 
الذِی انر ليك الیب ونه ابت مُخكمت هَن أم الب وأخر مشهت 
ر و‌ ےس ھ٣‏ ر 
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اما لين لوبهم يغ قيتيِعُو مَاَشبة مله اء َة اء تأويله وما يعم 
e E 2‏ و و ی ي ي رار ر رةو ت 
تاويلةُ إلاآله وآلراسخون ف الولم یقولون امنا بو کل من عِنِ ربا وما يذ کر إلا 
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ولوا الأللْب )١(‏ ربتا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من الدنك رحمة إنك 


١ = فتح القدير‎ f 


انت لهاب ٥(‏ رتا نك جام الاس لِيَوْم لريب فيه إن اله لَايُحْيفٌُ ايعاد () . 

الكتاب هو الآ ن » فاللام المهد » وقدم الظرف وهو عليك لما يفيده من الاختصاص . وقوله ر( منه آيات 
محكمات ) الموافق لقو اعد العرببة أن يكون الظرف خبزا مقدما » والأولى بالمعنى أن يكون مبتدأ تقديره من الكتاب 
آبات بینات على نحو ماتقدَم نی قوله - ومن الناس من قول ۔ وإ نما كان أولى » لأن المقصود انقسام الكتاب إلى 
القسمين المذ كورين لاجد الإخبار عنما بأنهما من الكتاب » وابلحملة حالية فى محل نصب أومستأنفة لا حل هما 
وقد اخحتلف العلماء نى تفسير الحكات والمتشابہات علىأقوال : فقيل إن اكم ماعرف تأویله وفهم معناه وتفسیره 
والمتشابه مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل ؛ ومن القائلين بهذا جابر بن عبد الله والشعى وسفیان الثورى › قالوا : 
وذلك نحو الحروف اا قطعة نى أوائل السور ؛ وقبل الحكم ما لايحتمل إلا وجها واحدا › زالنشابه مايحتمل وجوها 
فإذا ردت إلى وجه واحد وأبطل الباق صار المتشابه كا ؛ وقيل إن احكى اسه وحرامه وحلاله وفرائضه وما 
تومن به ونعمل عليه » والمتشابه منسوخه وأمثاله وآقسامه وما ومن به ولا نعمل به . روی هذا عن ابن عباس؛ 
وقبل اكم : الناسخ » والمتشابه : المنسوخ › روى عن ابن مسعود وقتادة والربيع والضحاك ؛ وقيل احكم : 
الذى ليس فيه تصريف ولا تحريف عا وضع له » والمتشابه : مافيه تصريف وتحريف وتأويل قاله مجاهد وابن 
إسحاق . قال ابن عطية : وهذا أحسن الأةوال ؛ وقيل لحك : ما كان قاتا بنفسه لابجتاج إل أن برجع فيه إلى 
غيره » والمتشابه : مايرجع فيه إلى غيره . قال النحاس : وهذا أحسن ماقيل نى الحكمات والمنشابہات . قال 
لقرطبى ماقاله انحاس يبين ما اختاره ابن عطية وهو احارى على وضع اللسان » وذلك آن احكى اسم مفعول من 


أحکي“ والإبحكام : الإتقان > ولا شك فى أن ماکان واضح المعنى لاإشكال فبه ولا تردّد › ما یکون کذلائ 


لوضوح مفر دات کلماته وإتمان تركيبا » ومى اخحتل" أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال. وقال ابن خو يز منداد 
للمتشابه وجوه ما اختلف فيه العلماء أى الآيتين نسخت الأخرى » كا فى الحامل التو عنها زوجها » فإن من 
الصحابة من قال : إن آية وضع ا لحمل نسخت آبة الأربعة الأشهر والعشر › ومهم من قال بالعكس . وكاختلافهم 
فى الوصية للوارث » وكتعارض الابتين أيہما أولى أن يدم إذا لم يعرف النسخ ولم توجد شرائطه › وكتعارضس 
الأحبار » وتعارض الأقيسة › هذا معنى كلامه . 


مالإيتضح معناه » اولاتظهر دلالته لا باعتبار نفسه ولاباعتبارغيره : وإذاعرفت هذا عرفت أن هذا الاختلاف 
الذى قدّمناه ليس كا ينبغى » وذلاث لأن أهل كل قول عرفوا الحكم ببعض صفاته » وعرفوا المتشابه با يقابلها . 
وبيان ذلك أن أهل القول الأول جعلوا احكم ما وجد إلى علمه سبيل » والمنشابه ما لا سبيل إلى علمه + ولا شك 
أن مهوم الحكم والمتشابه أوسع داثرة تما ذكروه» فإن جرد اللحفاء أو عدم الظهور أو الاحتال أو الردّد يوجب 
التشابه ؛ وأهل القول الثانى حصوا احكى با ليس فيه احمال » والمتشابه عا فيه احتال › ولا شاك أن هذا بعض 
أوصاف امحك زوامنشابه لاكلها ؛ وهكذا آهل القول الثالث فإنہم خصو اكل واحد من القسمين بتللك الأوصاف 
المعينة”دون غيرها ؛ وأهل القول الرابع خصو كل واحد مهما ببعض الأوصاف الى ذكرها أهل القول اثالث » 
والأمر أوسع ما قالوه حيعا ؛ وأهل القول اللعامس خحصوا الحكم بوصف عدم التصريف والتحريف »› وجعلوا 
اتشاپه مقابله » وأهملوا ما هو أهمَ هن ذلاف ما لاسبيل إلى علمه من دون تصرريف وتحريف . كفواتح السور 


۳ 


القطمة ؛ وأهل القول السادس خصو لحك بما يقوم بنفسه » والمنشابه با لايقوم بها وأن هذا هوبعض أوصافهما؛ 
وصاحب القول السابع وهو ابن خويزمنداد عمد إلى صورة الوفاق فجعلها حكاء وإلى صورة الحلاف والتعارض 
فجعلها متشابها » فأهبل ماهو أخحص أوصاف كل واحد مهما من كونه باعتبار نفسه مفهوم المعنى أو غير مفهوم . 
قوله ( هن" أم" الكتاب ) أى أصله الذى بعتمد عليه » ويرد" ما خالفه إليه وهذه اللحملة صفة لما قبلها . قوله 
ر وخر متشابہات ) وصف نحذوف مقدر : أی وآیات أخر متشابہات وهي جع آخرى» وإغا م بنصرف لأنه 
عدل بها عن الآحر »لأن أصلها أن يكون كذلااث . وقال أبو عبرد : م ينصرف لأن وؤاحدها لاينصرف ف معرفة 
ولا نكرة » وأنكر ذلاك الميرّد . وقال الكساثى : لم تنصرفلأنها صفة › وأنكره أيضا المبرّد . وقال سيبويه :لايجوز 
أن يكون أخر معدولة عن الألف واللام لأنما لو كانت معدولة عنها لكان معرفة ء ألا ترى أن حرمعرفة فى جميع 
الأقاويل لما كانت معدولة . قوله ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ ) الزيغ : اليل : ومنه زاغت الشمس وزاغت 
الأبصار ؛ ويقال زاغ يزيغ زيغا : إذا ترك القصد › ومنه قوله تعالى - فلما زاغوا آزاغ الله قلوبهم- وهذه الآية 
تم كل طائفة من الطوائف اللحازجة عن الحتق . وسيب الأزول نصاری نجران کا تقدم › وسیأتی . قوله 
( فیتبعون ماتشابه منه ) أى يتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككون به على المومنن › وب جعلونه دلبلا على ماهم فيه 
من البدعة الماثلة عن الحتق » كا تجده فىكل طائفة من طوائف البدعة » فإنهم يتلاعبون بكتاب الله تلاعبا شديداء 
ويوردون منه لتنفيق جهلهم ما ليس من الدلالة فى شى ء . قوله ( ابتغاء الفتنة ) أى طلبا منم لفتنة الناس فى ديهم 
والتلبیس عليہم وإفساد ذات بينهم ( وابتغاء تأويله ) أىطلبا لتأويله على الوجه الذى يريدونه ويوافق مذاهبيم 
لاسدة . قال الزجاج : معنى ابتغانُهم تأويله : أنهم طلبوا تأويل بعلهم وإ[حيانهم » فأعلم الله عز وجل" أن تأويل 
ذلا ووقته لایعلمه إلا الله . قال : والدلیل على ذلا قوله ( هل ینظرون إلا تأویله يوم بای تأویله) آی یوم یرون 
ما بوعدون من البعث والنشور والعذاب - بقول الذین نسو - ی ترکوہ ۔ قدجاءت رسل ربنا بالحق - أی قد 
رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرسل . قوله ( وما يعلم تأويله إلا الله ) التأويل يكون بمعنى التفسير » كولم تأويل هذه 
الكلمة على كذا : أى تفسيرها » ويكون بمعنى ما يئول الأمر إليه » واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا بثول إليه : 
أى صار » وأوّلته تأويلا : أى صيرته » وهذه الحملة حالية : أى يتبعون المتشابه لابتغاء تأويله » والحال أن مايعلم 
تأويله إلا الله . وقد اختلف أهل العلم فى قوله ( والراضون ف‌العلم ) هل هو کلام مقطوع عا قبله أو معطوف على 
ما قبله ؟ فتكون الواو للجمع > فالذى عليه الأ كثر أنه مقطوع عما قبله » وأن الكلام تم عند قوله ( إلا الله ) هذا 
قول ابن عر وابن عباس وعائشة وعروة اين الزبير ومر بن عبد العزيز وأى الشعثاء وأنى نيلك وغيرهم » وهو 
مذهب الكسائى والفراء والأحفش وأىعبيد وحكاه ابن جرير الطبرى عن مالاك واختاره »> وحكاه اللحطای عن 
ابن مسعود وآ بن کعب قال : وإنما روى عن مجاهد أنه نستق الراسخين على ماقبله » وزع أنهم بعلمونه » قال : 
واحتج له بعض أهل اللغة فقال : معناه والراسضون فى العم يعلمونه قائلين ( آمنا به ) وزع أن موضع ( يقولون ) 
نصب على الحال وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه » لأن العرب لاتضمر الفعل والمفعول معا › ولا تذكر 
حالا إلا مع ظهور الفعل » فإذا م يظهر فعل م يكن حالا » ولو جاز ذلاث بلحاز. أن يقال عبد الله راكبا » يعن أقبل , 
عبد الله راکبا » وإنما جوز ذلاك مع ذكر الفعل كقوله عبد الله يتكلم يصلح بين اناس » فکان رصلح حالاکقول 
الشاعر : أنشدنيه أبو عمرو . قال : أنشدنا أبو العباس ثعلب 5 ` 
آرسلت فیہا رجلا لکااکا بقصر بمشی وبطول بارکا 


۱۷ م 


فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد وحده . وأيضا فإنه لامجوز أن 
ينی الله سبحانه شیا عن اللعلق وینسبه لنفسه فیکون له ذلا شریك » ألا تری قول عر وجل" - قل لایعلم من 
فى السموات والأرض الغيب إلا الله - > وقوله - لاجلا لوقا إلاهو - » وقوله - كل شىء هالا إلا وجهه - 
فکان هذا کله ما استأثر الله سبحانه به لايش رکه فيه غیره » وکذلات قوله تعالی ( وما یعلم تأویله إلا الله ) ولو کانت 
الواو فى قوله ( والراخون ) للنسق م يكن لقوله ( كل من عند ربنا ) فائدة انى . قال القرطبى : ماحكاه اللحطاى 
من أنه )م يقل بقول مجاهد غيره . فقد روى عن ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسع الله ع وجل" » وأنيم 
داخلون قعالم المنشابه » ونم مع علمهم به يقواو ن آمنا به . وقاله الربيع ومحمد بن جعفر بن الز بير والقاسم بن 
محمد وغيرهم » و (بقولون ) على هذا التأويل نصب على الحال من الراسخون كا قال : 

الریح بیكى شجوه والبرق یلمع ف الغمامه 

وهذا البيت تمل المعنيين › فیجوز أن یکون والبرق مبتدأ وانلیر يلمع على التأويل الأول فيكون مقطوعا 
ما قباه » ويجوز أن يكونمعطوفا على الريح › ويلمع نىموضع الحال على التأويل الثانى أى لامعا انى . ولابخفاك 
آن ماقاله انحطای فی وجه امتناع کون قوله ( بقولون آمنا به ) حالا من أن العرب لاذ کر حالا إلا مع ظهور 
الفعل إلى آحر كلامه لايم إلا على فرض أنه لافعل هنا > وليس الأمر كذلاك » فالفعل مذكور › وهو قوله ( وما 
يعلم تأويله ) ولكنه جاء الحال من المعطوف » وهو قوله ( والرّاسغون ) دون المعطوف عليه > وهو قوله ( إلا الله ) 
وذلاف جاثز فى اللخة العربية . وقد جاء مثله نى الكتاب العزيز . ومنه قوله تعالى - لافقراء المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم - إلى قوله - والذين جاءوا من بعدهم يقو لون ربنا اغفر لنا - الآية > وكقوله - وجاء ربك والماف صفا 
صفا ۔ أى وجاءت الملائكة صفا صفا » ولکن هاهنا مانع آحرمن جعل ذلاك حالا» وهوأن تقييد علمهم بتأويله 
بحال کونہم قائلن آمنا به ليس بصحيح » فإن الراسين ف العم على القول بصحة العطف على الاسم الشريف 
يعلمونه فى كل حال من الأحوال لاف هذه الحالة اللحاصة» فاقتضى هذا أن جعل قوله '( یقولون آمنا به ) حالاغیر 
صحيح » فتعين المصير إلى الاستثناف واب لعزم بأن قوله ( والراعضون ف العلم) مبتدأً خبره ( يقولون ) » ومن حلة 
مااستدل به القائاون بالعطف آن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ فی العم » فکیف عدحهم وهم لایعلمون ذلاث ؟ 
ويجاب عن هذا بان ترکهم لطلب عل مال بأذن الله به » ولا جعل للق إلى علمه سيلا هو من رسوخهم » للبم 
علموا أن ذلاك ما استأثر الله بعلمه وأن الذين يتبعونه هم الذین فی قلوبہم زیغ > وناهيك بهذا من رسوخ . وأصل 
الرسوخ فى لخة العرب : الثبوت فى الشى ء > وكل ثابت راسخ » وأصله فى الأجرام أن ترسخ اليل أو الشجر 
فى الأرض » ومنه قول الشاعر : 

لقد رسخت نى الصدر مى مودة للیلی أبت آیاتہا أن تغيرا 

فهؤلاء ثبتوا ف‌امتثال ما جاءهم عن الله من ترك اتباع المتشابه » وإرجاع علمه إلى الله سبحانه . ومن أهل 
العلم من توسط بين القامين فقال التأويل يطلق ويراد به ف‌القرآن شيثان : أحدها التأويل بمعنى حقيقة الى ء وما 
يئول مره اليه » ومنه قوله - هذا تأویل روبای - » وقوله - هل ینظرون إلا تأویله یوم بأتی تأویله - أی حقيقة 
ماأخبر وا به من أمر المعاد › فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الحلالة » لأن حقائق الأمور و كلها لايعلمه إلا الله 
ع وجل » ویکون قوله ( والراعخون ف‌العل) مبتدأً » و ( يقو لون آمنا به ) خبره . وأما إن أريد بالتأويل المعى الآخر 
وهو التفسير والببان والتعبير عن الشى ءكقو له - نبثنا بتأويله - أى بتفسيره فالوقف على ( والراعخون ق العلم ) لنم 


س ۳۱۷ س 


يعلمون ویفهمون ماحوطبوا به ہہذا الاعتبار » وإن ل بحیطوا علما بحقاثق الأشیاء على کنه ماهی عليه » وعلى هذا 
فیکون ( یقولون آمنا په ) حالا مہم » ورجح ابن فورك أن الراخین یعلمون تأویله » وآطنب فی ذلاف › وهکذا 
جماعة من محقى المفسرين رجحوا ذلك . قال القرطبى :قال شيخنا أبو العباس أحد بن عمر : وهو الصحيح 
فإن تسمینہم راسین تقضی بأنہم یعلمون کار من الحکم الذی يستوى نى علمه جميع من بفهم كلام العرب » وفى 
أی شیء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا مايعلم ابمحميع » لكن المتشابه ينوع ؛ فنه مالا بعل ألبتةكأمرالروح والساعة 
ما استأثر الله بعلمه » وهذا لايتعاطى علمه أحد؛ فن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخين لايعلمون علم المتشابه فإنما 
أراد هذا النوع . وأما مايعكن حله على وجوه نى اللغة فيتأول ويعلم تأويله المستقع ويزال مافيه من تأوبل غير 
مستقع انہی : 

واعلم آن هذا الاضطراب الواقع ى مقالات أهل العم أعظم أسبابه اختلاف أقو ام فى تحقيق معنى اھک 
والمتشابه > وقد قدمنا للك ماهوالصواب فى تقيقهماء ونز يدك هاهنا إيضاحا وبيانا » فنقول : إن من حلةمايصدق 
عليه تفسير المنشابه الذى قد مناه فواتح السور › فإنها غير متضحة المحنى » ولا ظاهرة الدلالة » لا بالنسبة إلى أنفسما 
لأنه لايدرى من يعلى بلغة المرب »ويعرف عرف الشرع مامعى ال الم حم" طس" طم" ونحوها » لأنه لاجعد 
بيبانا ىشى ء من كلام العرب ولا من كلام الشرع › فهى غير متضحة المعنى › لاباعتبارها نفسما » ولا باعتبار 
مر آنحر يفسرها ويوضحها » ومثل ذلك الألفاظ المنقولة عن لغة العجم › والألفاظ الغريبة الى لايوجد ف لغة 
العرب ولا فى عرف الشرع مايوضحهاء» وهكذا مااستأثر الله بعلم هكالروح وما فى قوله - إن الله عنده عل الساعة - 
إلى الآحر الآية » ونجو ذلك وهكذا ماكانت دلالته غير ظاهرة لاباعتبار نفسه ولا باعتبار غيره كورود الثىء 
ممتملا لامر ين احلا لايرجح أحده| على الآحر باعتبار ذلك الشىء ىنفسه › وذلاك كالألفاظ المشتر كة مع 
عدم ورود مايبين المراد من معنى ذلاك المشترك من الأمور اللحارجة » وكذلاث ورود دليلين متعارضين تعارضاكليا 
بحيث لابمكن ترجيح أحدهما على الآلحر لاباعتبار نفسه ولا باعتبار أمر آحر يرجحه . وأما ماكان واضح المع 
باعتبار نفسه بن يكون معروفا فى لغة العرب أو ى عرف الشرع أو باعتبار غيره وذاث كالأمور الجملة الى ورد 
بيانبا فى موضع آنحر من الكتاب العزيز أوفالبنة المطهرة أو الأمور الى تعارضت دلا لہا م ورد مایبین‌ راجحها 
من مرجوحها فى موضع آخر من الكتاب أو السنة أو ساثرالمرجحات المعروفة عند أهل الأصول المقبولة عند أهمل 
الإنصاف فلا شلك ولا ريب أن هذه من امحكم لامن المنشابه ومن زعم نها من المنشابه فقد اشتبه عليه 
الصواب › فاشدد يديك على هذا فإنلك تنجوبه من مضايق ومزال وقعت للناس هذا امقام حى صارت كل 
طائفة تسمى مادل لما ذهب إليه حكما ونما دل علىمايذهب إليه من بخالفها متشابما : سيا أهل عارالكلام » ومن 
أنکر هذا فعليه بولفاتہم . . 

واعلم آنه قدور د فى الكتاب العزيز مایدل على آنه میعه عکم ولكن لاب ذا المعنى الوارد فى هذه الآبة بل' 
بمعنی آخحر »ومن ذلا قوله تعالی۔ کتاب أحکت آیاته ‏ وقوله ۔ تلك آیات الکتاب الحکے ۔ والمراد باحکے بہذا 
الى أنه صصبح الألفاظ قوم المعانى فاثق ف‌البلاغة والفصاحة على كل كلام وورد أيضا مايدل.على أنه حيعه 
متشابه لکن لابہذا المعنی الوارد فى هذه الآیة الى نحن بصدد تفسیر ها بل بمعنی آحر ومنه قولەتعالی ۔کتابا متشا ہا۔ 
والمراد بالمتشابه بهذا المعنى أنه يشبه بعضه بعضا ف الصحة والفصاحة والحسن والبلاغة . وقد ذكرأهل العلم لورود 
امتشابه ىالفرآن فوائد : منها أنه يكون فى الوصول إلى احق مع وجودها فيه ميد صعوبة ومشقة > وذلك يوجب 
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مزيد الثواب للمستخر جين للحق وهم الأنمة ادون » وقد ذكر الزعخشرى والرازى وغير ها وجوها هذا أحسنها 
وبقینہا لاتستحق الذ کر هاهنا . قوله (کل من عند ربتا ) فيه ضمیرمقدر عاند على قسمی المحکم والتشابه : آی 
كله » أوالحذوف غير ضمير : أ ى كل واحد منهما وهذا من تام المقول المذ كور قبله . وقوله ( وما يذ كر إلا 
أولوا الألباب ) آى العقول اللحالعصة : وهم الراعضون فى العلى » الواقفون عند متشابمه › العالمون بعحكه العاملون 
عا أرشدهم القه إليه فى هذه الآية . وقوله ( ربنا لاتزغ) الخ من تام مايقو له الراعضون : ی بقولون آمنا به کل من 
عند ربن ویقولون (ربنا لاتزځ قلوبنا ) قال ابن کیسان : سألوا آلا یزیغوا فتزیغ قلوبېم نحو قوله تعالی- فلما 
زاغو! آزاغ الت قلوہہم -کانہم اموا قوله سبحانه ( وأما الذین فی قلوبہم زیخ فیتبعون ماتشابه منه ) قالوا( ربنا 
لازغ قلوبنا ) باتباع المتشابه ( بعد إذ هديتنا ) إلىالحق با أذنت لنا من العمل بالآيات احكمات والظرف وهو 
ولدن بفتح اللام وضم الدال وسكون النون . وفيه لغات أحر هذه أفصحها وهو ظرف مكان وقد يضاف إلى 
الزمان › وتنكير رحة لاتعظم أى رحة عظيمة واسعة وقوله ( إنك أنت الوهاب ) تعليل للسوّال أو لإعطاء 
المستول.وقوله ( ربنا إنلك جامع الناس ) أى باعليم وحيبهم بعد تفرقهم ( ليوم ) هو يوم القيامة أى لحساب يوم 
أو بمحزاء يوم على تقدير حذف ا لضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . قوله ( لاريب فيه ) أى فىوقوعه ووقوع 
مافیه من الحساب والحزاء ¢ وقد تقدم تفسير الريب ¢ وحلة قولهر إن اله لابخلف الميعاد) للتعليللمضمونماقبلها 
أى أن الوفاء بالو عد شأن الإله سبحانه وخلفه الت الألوهية كا نها تنافيه وتباينه . 

وقد حرج ابن جریر وان المنذر.واین أنی‌حاتم عن این عباس قال : الحکات نامه وحلاله وحرامه وحادوده 
وفرائضه وما نومن به وانعمل به والمتشابهات منسوخه ومقدامه ومواخره » وأمثاله وأقسامه وما ومن به ولا تعمل 
به . وأخرج سعد بن منصور وابن آیحاتم والنا کی وححه وابن:مردویه عن آبن عباس قال ی قوله ( منه 
آیات محکمات: ) قال : الثلاث آيات من آخرسورة الأنعام محکمات ۔ قل تعالوا- والایتان بعدها . وف رواية عنه 
حر جها.عبد بن حید وابن جریرواین المنذر وابن أی‌ حاتم فی قول( آیات محکات ) قال : من‌ھنا - قل تعائوا - 
اى ثلا ٹآیات › ومن هنا وقضی ربك ألاتعبدوا إلا إیاه - إلى ثلاث آیات بعدها . وأقول : رحم الله ابن عباس 
ماأقل جدوى هذا الكلام المنقول عنه . فإن تعيين ثلاث آيات أو عشر أو مائة من جميع آيات القرآن ووصفها بأنما 
محككة ليس تحته من الفائدة شى ء » فاحكمات هى أكثر القرآن على جميع الأقوال حى على قوله المنقول عنه قريبا 
من أن المحكمات ناعضه وحلاله الخ > فا معنى تعيين تاك الآيات من آخر سورة الأنعام . وأخرج عبد بن حيد عنه. 
قال : المحكنات : الحلال والرام > وللسلف آقوال كثيرة هى راجعة إلى ماقدمنا ف أوّل هذا البحث . وأخرج ابن 
جرير واين المنذر وابن آهى حاتم عن ابن عباس قال ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ) يعنى أهل الشك »› فيحملون ‏ 
اكم على التشابه والمتشابه على الحكم » ويلبسون فلبس الله علييم ( وما يعلى تأوبله إلا الله ) قال : تأويله يوم ااقيامة 
لايعلمه إلا الله . وأحرج ابن جرير عن ابن مسعود ( زيغ) قال : شك . وف الصحيحين وغيرها عن عائشة قالت 
« تلا رسول اله صلی اله عليه وآله وسام ( هوالدى أنزل عليك الكتاب) إلى قوله ر فأما الذين فى قلوبهم زيغ) 
إلى قوله ( أولوا الألباب ) قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إذا رأيم الذين بجادلون فيه فهم الذين 
عى فاحذروه » . وى لفظ « فإذا رأيت الذين بتبعون ماتشابه منه فأولثك الذى ماهم الله قاحذر وم » هذا لفظ 
البخاری ولفظ ابن جریر وغیره « فإذا رأيم الین بتبعون ماتشابه منه والذین بجادلون فيه فهم الذین عن قله فلا 
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تجالسوم › وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق وأحد وابن المنذر وابن ی حاتم والطبرانی وابن مردویه والبہی 
فى سننه عن أى أمامة عن النى صلی الله عليه وآ له وسام ف‌قوله ( فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ماتشابه منه ) 
قال : هم اللحوارج . وأخرج ابن جرير والحاكم وعححه عن ابن مسعود عن الى صلی الله علبه وآ له وسلم قال : 
« كان الكتاب الأول بزل من باب واحد على حرف واحد ونزلالقرآن عللىسبعة أحرف : زاجر › وآمر › وحلال 
وحرام » ومحکم » ومتشابه » وآمثال ؛ فأحلوا حلاله وحرموا حر امه » وافعلوا ماآمرتم به » وانہوا عا نریم عنه »> 
واعتبر وا بأمثاله » واعملوا بعحکه › وآمنوا بمتشابېه » وقولوا آمنابه کل من عند ربنا » وأخرجه ابن أن حاتم 
عن ابن مسعود موقوفا . وأخرج الطبرانى عن عمربن أىسلمة أن الى صل الله عله وآ له وسل قال لعبد الله بن 
مسعود فذ كر نحوه وأخرج البخارى فى التاريخ عن على مرفوعا بإسناد ضعيف نموه . وأخرج ابن جرير وابن 
امنذر وابن آى داود ى ‌المصاحف عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن جرير وأبو يعلى عن أىهريرة أن رسو 
صلى افته عليه وآله وسم قال :« نزل القرآن على سبعة أحرف والمراء فى القرآن كفر » ماعر قم فاعملوا به » وماجهلم 
منه فردوه إلى عالمه » وإسناده يح . وأحرج البيى ف الشعب عن أنى هريرة مرفوعا » وفيه « واتبعوا اكم 
وآمنوا بالمنشابه » . وأخرج عب الرزاق وعبد بن حيد وابن جر ير وابن المنذر والحاكم وتححه عن طاوس قال : 
کان ابن عباس يقر وها (ومایعلم تأويله إلا اله » وبقولالراسخون فی العلے آمنا به) وخر ج ابنأ داود ف‌المصاحف 
عن الأعمش قال فى قراءة عبد الله : وإن حقيقة تأويله إلاعند الله والراسخون ف‌العلم یقولون آمنا به . وآخرج ابن 
جرير وابن نى حاتم عن أب الشعثاء وأى بيك قال : إنكم تصلوت هذه الآية وهى مقطوعة ( وما يعم تأويله إلا 
لته والراسخون ئی العم یقولون آمنا به کل من عند ربنا ) فاتہی علمهم إلى قوم الذی قالوا . وأخرج ابن جریر 
عن عروة . قال : الراحون لعل لایعلمون تأویله + ولكنیم یقولون آمنا به کل من عند ربنا . وآخرج عبد ابن 
يد وابن جرير عن تمر بن عبد العزيز نحوه . وأخرج ابن أى شيبة فى المصنف عن أي قال : كتاب الله 
ما استبان فاعمل به » وما اشتبه عليك فآمن به و کله إلى عاله . وأخرج أيضا عن ابن مسعود قال : إن لاقرآن 
منارا كنار الطريق › فا عرفم فتمسکوا به وما اشتبه علیك فذروه . وآخرج أيضا عن معاذ نحوه . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : تفسير القرآن على أربعة وجوه : تفسير يعلمه العلماء > وتفسير لايعذر 
الناس بجهالته من حلال أوحرام » وتفسير تعرفه العرب بلغا » وتفسير لايعلم تأویله إلا الله » من ادعی علمه فهو 
كفاب . وأخرج ابن جريرعنه قال : أنزل الرآن على سبعة أحرف حلالوحراملايعذر أحد باب هال به »و تفسير. 
تفسره العرب » وتفسير تفسره العلماء » ومتشابه لايعلمه إلا الله ».ومن ادآعى علمه سوى الله فهو كاذب . ؤأخرج 
ابن جریروابن المنذر عنه قال : آنا من یعلم تأویله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق عطية العوق عنه 
فی قوله ( یقولون آمنا به ) نومن باحکم وندین به ونومن بالمنشابه ولا ندین به وهو من عند الله کله . وأخرج 
الدارى ىمسنده ونصر القدسى نى اللحجة عن سلمان بن يسار : أن رجلا يقال له ضبيع قدم المدينة فجعل يسأل 
عن متشابه القرآن . فأرسل إليه عمر وقد عد له عراجين النخل » فقال : من نت ؟ فقال : : أنا عبد الله ضبيع › 
فقال : وأنا عبد الله عمر ٤‏ فأخحذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه حى دمی رأسه › فقال : باأمير المومنين 
حسباث قد ذهب الذی کنت أجد فی رأسی . وأخرجه الداری أيضا من وجه آخحر › وفیه : أنه ضربه ثلاث مرات 
یتر که فى كل مرة حى ببرأً » م يضربه . وأخرج صل القصة ابن عساكر فى تاريخه عن أنس . وأخرج الدارى 
وابنعساكر : أن عمركتب إلى أهل البصرة أن لايجالسوا ضبيعا › وقد أخرج هذه القصة جماعة. وأخرج ابن جرير 
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وابن أ حاتم والطبرانى عن نس وأبى أمامة وواثلة بن الأسقع وأ الدرداء « أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم سثل عن الراحین ف‌العلم ؟ فقال : من برت ينه » وصدق لسانه »› واستقام قلبه » ومن عف بطنه وفرجه › 
فذلاث من الراسضين نى العم » وأخرج ابن عساكر من طريق عبد الله بن يزيد الأزدى عن أنس مرفوعا حوه ? 
وآخرج أبو داود والحاكى عن أن هر يرة قال : قال رسول لله صل الله عليه وآ له وسلره ادال ی ‌الق رآن کفرم . 
وأخرج نصر المقدسى ف الحجة عن ابن عمر قال : «خرج رسول حجرته 
قوم یتجادلون بالقرآن » فخرج محمرة وجتتاه کأنا يقطران دما فقال : باقو م لاتجادلوا بالقرآن فإ نما ضل من کان. 
قبلکم بجدافم » إن الق رآن م ینز ل لیکذب بعضه بعضا » ولکن نزل لیصدق بعضه بعضا › فا کانمن محکه فاعلوا 
به وماکان من متشابېه فآمنوا به ». وأخرج ابن جریر وابن آی‌حاتم عن آم سلمة « آن النی صلى الله عليه وآ له وسلم 
كان يقول يامقلب القلوب ثبت قلى على دينك « ثم قرأ ( ربنا لاتزع قلوبنا بعد إذ هديتنا ) الآية » . وأخرج ابن 
أى شيبة وأحد وار مذى وابن جربر والطبرانی وابن مر دويه عنها مرفوعا نحوه بأطول منه . وأحرج ابن أنى شيبة 
وأحمد وابن مردوبه عن عائشة مرفوعا نحوه . وقد ورد حوه من طرق أخحر. وأخرج ابن النجار فى تاريخه فىقوله 
( ربتا إنك جامع الناس ليوم) الآية . عن جعفربن محمد اللحلدى قال : روى عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
« أن من قرأ هذه الآية على شى ء ضاع منه رده الله عليه » ويقول بعد قراءتها : ياجاءعالناس ليوم لاريب فيه حع 
بیی وبین مالی إنلك على کل شی ء قدیر » . 
إن اين كَفروا ن تغى عَنْهم نولم ولا لدم ين ال شيعا وأوليك مم 
قود التار )٠‏ کڌأب آل فرْعَونَ وَالَذِين يِن بيهم كبوا ايتا اَعَد اش 
2 و رمل o4‏ لوک ےو روو 2ے رک وو ےک ررر 
بذنوبهم وآلله شيد ألوقاب ٠٠١‏ قل لِلذِين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
وبس لهاد ٠١‏ قد کان لک ية ف فين اقتا فة تقل فى سبيل آل وَأخْرّى 
ر دیون 29ں ىرق هرن رل2 وگو ےم ا 6| .| fore‏ 

كافِرة تروهم مثلیهم ری الین والله يويد بتصرهِ من يشاء إن ف ذلك لوبرة لاولى 
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. المرد بالذين كفروا جنس الكفرة - وقيل وفد نجران » وقيل قريظة ؛ وقيل النضير ؛ وقيل مشر كو العرب‎ ٠ 
وقراً السلمى « لن يغى بالتحتية > وقراً ا لحسن بكون الياء الآخرة تخفيفا . قوله ( من الله شيثا ) أى من عذابه شيا‎ 
من الإغناء ؛ وقيل إن كلمة من معنى عند : أى لاتغنى عند الله شيثا قاله أبو عبيد ؛ وقيل هى إمعنى:بدل . والمعى‎ 
بدل رحة الله وهو بعيد . قوله ( وأولئك هم وقود النار) الوقود : اسم للحطب وقد تقدم الكلام عليه فى سورة‎ 
› ابقرة : أى هم حطب جهنم الذى تسعر به » وهم مبتدأً » ووقود خبره وابمحملة خبر أولئك » أوهم ضمير فصل‎ 
وعلى التقديرين فالمحملة مستأنفة مقرّرة لقوله ( لن تى عنهم أموالم ) الآية. وقرأ الحسن ومجاهد وطلحة بن مصرف‎ 
(وقود)بضم الواو وهو مصدر » وكذاك الوقود بفتح الواو فى قراءة الحمهور بحتمل أن يكون اسا للحطب كا تقدم‎ 
: فلا يحتاج إلى تقدير › ويحتمل أن يكون مصدرا» لأنه من المصادر الى تأتى على وزن الفعول فتحتاج إلى تقدير‎ 
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أی م أهل وقود النار ّ دات ال فرعون ) الدأب : الاجتهاد › يقال دأب اارجل ى غله یداب دأ 
ودعوبا : إذا جد واجنمد » والدائبان الليل والنار » والدآب : العادة والشأن › ومنه قول امرئ القيس 
كدأبك من آم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل. 
والمراد هنا كعادة آل فرعون وشأنہم وحامم > واحتلفوا تى الكاف ¢ فقیل ھی فی موضع رفع تقدیره دم 
کدأب آی فرعون مع موسی . وقال الفراء : إن المعنى كفرت العرب ککفر آل فرعون . قال انحاس : لایجوز 
أن تكون الكاف متعلقة بكفروا » لأن كفروا داخلة فى الصلة ؛ وقيل هى متعلقة بأخذهم الله : أى أخذم أخذة 
کا أذ آل فرعون ؛ وقيل هى متعلقة بلن تغى : أی م تغن عنهم غناء > کمام تغن عن آل فرغون ؛ وقیل إن 
العامل فعل مقدر من لظ الوقود » ويكون التشبيه فى نفس الإحراق . قالوا ٠:‏ ويوأيده قوله تخالى - أدخلواآل 
فرعون أشد العذاب . انار يعرضون علما غدوا وعثيا ٠‏ والقول الأول هو الذى قاله هور الحققين » ومهم 
الأزهرى . قوله ( والذين من قبلهم ) أى من قبل آل فرعو من إلأم الكافرة : أى وكدأب الذين من قبلهم , 
قوله (کذبوا بآیاتنا فأحذم الك ) محتمل أن يريد الآيات المتلوة ‏ ومحتمل أن يريد الآيات المنضوبة لادلالة على 
الوحدانية » ويضح إرادة الحميع . واللحملة بان وتفسير لدأبهم » يجوز أن تكون فى محل نصب على الحال من 
آل فرعون والذين من قبلهم على إضمار قد : أى دأب هؤلاء كدأي أولئك قد كذبوا الخ . وقوله ( بذنویم ) 
أی بسائر ذنوبہم ای من جملنما تكذيبهم . قوأه ( قل للذين كفروا ) قيل هم الود ؛ وقيل هم .مشر كو مكة › 
وسیأنی بيان سبب نزول ٠‏ الآية . وقوله ( ستغلبون ) قرئ بالفوقية والتحقية » وكذااث ( تحشرون ).. وقد صدق 
الله وعده بقتل بى قريظة › وإجلاء بی النضير > وفتح خحیبر. › وضرب اللحرية على سائر الود > وللّه الحمد . 
قول ( وبشس المهاد ) حمل آن کون من تام القول الذى أمر اله تبحانه نببه صلن الله عليه وآ له وسلم آن بقوله 
> وحتمل أن تكون ابلحملة مستأنفة نهويلا وتفظيغا . قوله ( قدكان لكي آبة ) أى علامة عظيمة دالة على صدق 
ماأقول لک ¢ وهذه المحملة جواب قسم عذوف > وهی من نمام القول المأور به لتقرير مضمون ماقبله ولم يقل, 
كانت لأن التأنيث غير حقيتى . وقاك الفراء : إنه ذكر الفعل لأجل الفصل بينه وبين الاسم بقوله ( لك ) . والمراد 
بالفشتين المسلمون وا مشر كون لما اتقوا يوم بدر : قوله.( فئة.تقاتل فى سبيل الله ) قراءة الحمهور برفع فثة. وقرأً 
الحسن ومجاهد « فثة » و« كافرة » بالعفض » فالرفع على اللبرية لمبتدأ محذوف.أى إحداهما فة . وقوله ( تقاتل.) 
فى محل رفع على الصفة › واب محر على البدل من قله ( فثتين ): وقوله ( وأعرى ) أى وفئة أخرى كافرة .. وقرأً ابن 
أنى عبلة بالنصب فيهما . قال ثعلب : هو على الحال : أى التقتا مختلغتين » مومنة ' وكافرة.. وقال الزجاج : النصب 
بتقدير أعنى ؛ وسميت ابحماعة من الناس فئة لأنه يفاء إليها: أى يرجع ى وقت الشدة قال الزجاج الفثة : 
الفرقة مأحوذ من فأوت رأسه بالسيف : إذا قطعته » ولا حلاف أن المراد بالفثتين هما المقبلقان فى يوم بدز » 
وا وقع الحلاف نى الحخاطب ذا اللحطاب ؛ فقيل الحاطب بها الموأمنون ؛ وقيلاليمود . وفائدةاللحطاب للموهنين تشبيت 
نفوسېم وتشجیعها » وفائدته إذا کان مع البہود عكس الفائدة المقصودة بخطاب المسلمين . قوله ل( ترونمم مثلييم) قال 
أبوعلى القارښى : الرؤية ف‌هذه الآية رؤية العين » ولذلاك تعدت إلىمفعولواحد» ويدل عليه قوله ( رأى العين) 
و امراد أنه ير ى المشر كون المسامين مى عذد المشر كين أومشلىعدد السلمين ٠‏ وهذا علىقراءة ابلحمهور بالياء التحتية »> 
وقرا نافع بالفوقية.. وقوله أ( مثليهم ) منتصب على ال جال وق ذهب ابمحمهوز إلى أن فاعل تزون هم الؤمنون» 
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والفعول هم :الكفار . والضمير نى مثليهم يحتمل أن يكون للمشر كين : أى ترون أيما المسلمون المشر كين مثلى 
ماهم عليه منالعدد » وفيه بعد أن يكثر الله المشر كين نى أعين المؤمنين وقد أخبر نا أنه قللهم ى أعين المومنين 
فيكون المنى ترون أيما المسلمون المشر كين مثليكم ف العدد وقد كانوا ثلاثة أمثام فقلل الله المشر كين ف أعين 
المسلمين فأراهم إياهم مثلى عدبم لتقوى أنفسيم . وقد كانوا أعلموا أن الائة منم تغلب المائتين من الكفار › 
ويحتمل أن يكون الضمير نى مثليهم لامسدمين : أى ترون أيما المسلمون أنفسكم مشلى مانم عليه من العدد لتقوى 
بذلك آنفسکم وقد قال من ذهب إلى التفسير الأول : أعنى أن فاعل الرؤية المشر كون » ونيم رأوا المسلمين 
مثی عددم أنه لايناقض هذا مانى سورة الأنفال من قوله تعالی ‏ ویقللکم ی أعیہم -بل قللوا أولا فى أعينم 
ليلاقوهم ویر توا علیپم › فلما لاقوهم کتروا نی آعینہم حى غلبوا . قوله ( رأی العین ) مصدر موکد لقوله 
( ترونہم ) ى رؤبة ظاهرة مکشوفة لالبس فیا ( والله یوید بنصره من بشاء ( أی بقوى من يشاء أن يقويه » ومن 
حلة ذلات تأييد أهل بدر بتللك الروؤية ( إن نى ذلك ) أى فى رؤية القليل كثيرا ( لعبرة ) فعلة من العبور كال حلسة من 
احلوس . والمرد الاتعاظ » والتنكير لاتعظم : أى عبرة عظيمة » وموعظة جسيمة . 

: وقد حرج ابن جر یر وابن أن حاتم عن ابن عباس نی قوله (کدأب آل فرعون ) قال :کصنیع آل فرعون . 
وأخرج اين المنذر وأبى الشيخ عنه قال كفعل . وأخرج مثله أبو الشيخ عن جاهد. وأخرج ابن جرير عن الربيع 
قال : کستتہم.وأخرج ابن إحاق وابن جریر والبیہی فی الدلائل عن ابن عباس « أن رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلر لما أصاب من أهل بدر ماأصاب ورجع إلى المدينة جمع الود فى سوق بنى قينقاع قال : يامعشر بود 
أسلموا قبل أن بصيبكم الما أصاب قريشا » قالوا يامحمد لايغرنك من نفسك أن قتلت نفراكانوا مارا لايعرفون 
القتال » إنلك والله لوقاتلتنا لعرفت أنا حن الناس وأنك لم تلق مثلنا > فأنزل الله ( قل للذين كفروا ستغلبون ) إلى 
قوله ر أولى الأبصار ) » وأخرج ابن جرير واين إسحاق وابن أى حاتم عن عاصم بن عمر بن قتادة مثله . وأخرج 


ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال : قال فنحاص الهو دى وذكر نحوه . وأخرج ابن جرير عن قتادة فى قولهٍ 


قدكان لكر آية ) عبرة وتفكر . وأخرج ابن إسحاق وابن جریر واین ی حاتم عن ابن عباس ی قوله( قدٍ کان 
آبة ئی فثتین التفتا فة تقاتل فى سبیل الله ) صاب .رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بيدر ( وأخرى كافرة ) 
فثة قريش الكفار . وأحرج عبد الرزاق أن هذه الآبة.نزلت فى أل بدر. وأخرج ابن جریر وان یی حاتم عن 
الربیع ف قوله ( قد كان لك آية ) يقول : قد کان لك فى هولاء عبرة ومتفكر أيدم الله ونصرم على عدو مم 
یوم بد ر کان المشر كون تسعمائة وخسين رجلا » وكان أععاب محمد صل الله عليه وآ له وسام للشمائة وثلاثة عشر 
رجلا . وأحرج ابن جرير عن ابن مسعود ف الآبة قال : هذا يوم بدر نظرنا إلى المشر كين فرأيناهم يضعفون علينا 
ثم نظرنا إلہم. فا رآيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا . وأخرج ابن جریر واین یی حاتم عن ابن عباس نى الآية قال 
أنرلت ف ‌التخفيف يوم بدر على المؤمنين كانوا يومئذ ثلمائة وثلاثة شر رجلا » وكان المشر كون مثليهم سمائة 
وستة وعشرين فأيد الله المومنين ,. ا 
زين لاس حب هوات ِن الْساء والبيين والمنطير أَلمقَنْطرَة مِنَ اذهب 
ەر ولھ ورم وود 
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والفضة والخيل آل مَةٍ والانغم وَالحَرْث ذلك متم اَلْحَيوة آلدنيًا والله عنده حسن 


ت 
الاب ٠١‏ قل آو تب بير ن ذل لين اتا ع ربوم جنات تَجرى ِن 
ھان خلِدين فيا وأزوج مطهرة ورضون من آله وآلله بَصِير ر بالبادٍ(. لذن 
يقَولُونَ رتا تَا ما اغف لا ذنوبَتًا وقتَا عاب آلنا آلتار ١١‏ آلصابر ين والصادِقينَ 


والقنتي والْمَنْفِقِين والْمستَغفرين بالاسحار (۷) . 

قوله ( زين للناس ) الخ : کلام مستأآنف لبيان حمارة ماتستلذه الأتفس ف هذه الدار > والمزين قيل هو الله 
سبحانه » وبه قال ع رما حکاه عنه البخاریوغیره » ویو دقو له تعالی - إنا جعلنا ماعلىالأرض زينة ها لنباوهي - . 
وقيل المزين هو الشيطان » وبه قال الحسن» حکاه عبد بن حمید وابن جریر واین آنى حاتم عنه وقرأ الضحاك 
« زين » على البناء للفاعل . وقرأه ابمحمهور على البناء للمفعول . والمراد بالناس : انس . والشهوات حع شهوة » 
وهى نزوع النفس إلى ماتريده . والمراد هنا المشنهيات عبر عنما بالشمو اتمبالغة فى كونما مرغوبا فيها أو تحقيرا ها 
لكونا مسثر ذلة عند العقلاء من صفات الطبائم الميمية » ووجه تزیین الله سبحانه ۵ا ابتلاء عباده کا صرح به 
فى الآية الأخرى . وقوله ( من النساء والبنين ) فى محل الحال : أى زين للناس حب الشهوات حال كونما من النساء 
والبنين الخ . وبدأً بالنساء لكر ة توق النفوس إليهن لأنهن حبائل الشيطان » وحص البنين دون البنات س 
الاطراد فى محبنهن . والقناطير جمع قنطار وهو ام للكثير من الال . قال الرجاج : : القنطار مأخوذ من عقد الثى ء 
وإحكامه : تقول العرب قنطرت الشىء : إذا أحككته.» ومنه ميت القنطزة لإحكامها . وقد احتلف نى تقديره 
على أقوال للسلف ستأتى إن شاء الله . واختلفوا ى معنى المحنطرة ء فقال ابن QE‏ 
القناطير : ثلاثةء والمنطرة تسعة . وقال الفراء : القناطير حمع القنطار › واأقنطرة جمع ال حع > فتکون تسع 
وقيل المقنطرة E‏ «کی‌وحکاه اهروی کک 
كيسان : لاتكون المقنطرة أل" من سبع قناطير . ٠‏ وقوله ( من الذهب والفضة ) بيان لاقناطير » أوحال ( واللحيل 
لسومة) قبل هى المرعية ف ‌المروج والمسارح ١‏ بقال سامت الدابة والشاة : إذا سرحت ؛ وقيل هى امعد ة لاجهاد 
وقيل هى الحسان ؛ وقيل المعلمة من السومة » وهى العلامة : أى الى مجعل عليما علامة لتتميز عن غيرها . وقال 
ابن نارس فى المجمل المسومة : المرسلة وعليها ركبانما . وقال ابن كيسان : البلق . والأنعام هى الإبل والبقر 
و > فإذا قلت نم فهى الإبل خاصة قاله الفراء ابن کیسان » ومنه قول حسان : 

وکانت لایزال ہا آنیس خلال مروجها نم وشاء 

والحرث ١:‏ سم لکل مایحرث» وهو مصدر می به الحروٹ » يقول حرث الرجل حرا : إذا أثار الأرض 
تع عل الارض وا والزرع . قال ابن الأعرانى الحرث : التفتيش CB‏ الحياة الدنيا ) أى ذلك المذ كور 
مایتمتع به م يذهب ولا بى » وفيه تزهيد فى الدنيا وترغيب فى الآنحرة . والآب : المرجع آب يثوب إيابا : إذا 
رجع » ومنه قول امرئ القیس : 

لقد طوفت ف الفاق حى رضيت من الغنيمة بالإياب 

قوله ( قل آونبئكم خير من ذلكم ) أى هل أخبر ك بما هوخير لكم من تلاك المستلذات وإبمام الحير لاتفخم »تم 
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بینه بقوله ‏ للذین اتقوا علد ربہم جنات ) وغند ف محل نصب على الحال من جنات وهی مبتدأ» وخبرها للدين 
اتقوأ » وجوز أن تتعلق اللام خير . وجنات خبر مبتدأ مقدآر : أى هو جنات » وحص المقين لأنمم المنتفعون 
بذللك.. وقد تقدّم تفسیر قوله ( تجرى من تحنهأ الأنبار ) وما بعده . قوله ( الذين بقوالون ) بدل من قول (فالین 
اتقوا) أو حبر مدأ محذوف :: أى هم الذين » أو منصوب على الماح > وااصابرين وما بعده نعت لاموصول 
على تقدير كونة بدلا » أو منصوبا على المدح وعلى تقدير كونه خبرا يكون الصابرين ومابعده منصوبة على الماح 
وقد تدم تفسير الصبر والصدق والقنوت . قوله ( والمستخفر ين بالأحار ) هم السائلون للمغفرة بالأسغار ؛ وقيل 
الملصلون a‏ . قال الزجاج : هو من حين يدبر الليل إلى أن بطلع الفجر» 
وخص السار نا من أ وقات الإجابة 
وقد أخزج ابن جرير وابن نى حاتم عن عمر بن اللحطاب » لما تزلت ( زين للناس لحب الشهوات ) قال : 
RUD E‏ . وأخحرجه ابن المنذر عنه بلفظ خير انى إلى قوله ( قل 
أونبنکم بخیر ) فیکی وقال ل : بعد ماذا بعد ماذا بعد ماز يتا . وأحر جأحد وابن ماجه عن أنى هريرة قال :قالرسول 
الله صلی اله عليه وآ له وسام « القنطار أثنا عشرألف أوقية » . رواه أحد من حدیث عبدالصمد بن عبدالوارث عن 
اڊ عن عاصم عن عن ی صالح عنه . ورواه ابن ماجه عن أنى بكربن أن شيبة عن عبد الصمد به . وقد رواه ابن 
جرير موقوفا. على أنى هريرة . قال ابن كثير : وهذا أصح .و أخرج الاک و حه عن نس قال : سثل رسول 
الله صلى الله ا عن‌القناطير المقنطرة فقال :« القنطار ألف أو قية» . ورواه ابن آی‌حاتم وابن‌مر دویه 
عنه مرفوعا بلفظ ألف دينار . وأخرج أبن جرير عن أ بن کحب قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسام 
«القنطار لف أوقية وماثتا أوقية » ووا دق د وای رد وابن أ فی حاتم والبینی من قول معاذ بن 
جبل » وآخرجه ابن جریر من قول ابن عر » وأحرجه عبد بن حید وابن جریر والبیینی من قول أى هريرة > 
رأة این جرنر واییی من قول این باي . وأخرج عبد بن حيد وابن أن حاتم والبییی عن أ سعد الحدری ˆ 
قال : القنطار ملء ٠سلك‏ جلد الور ذهبا . وأخحرج ابن جریر وابن یی حاتم عن ابن عبر آنه قال : القنطار سبعون 
آلفا » وأخحرجه عبد بن هید عن جامد .وأخرج أنشاعن سشك بن الب قال القنطار انون ألفا . وأخرج يفا 
عن آي کک : القنطار مائة رطل . ا ابن آی‌ حاتم عن ى جعفر قال : القنطار 
لف مثقال » والمتقال أربعة وعشرون قيراطا وأحرج ابن جرير عن الضحاك قال : هو الال الكثير 
من الذهب والفضة . وأخرجه أيضا عن الربيع Es‏ . وأخرج ابن چرير من 
طريق العو عن ابن عباس ( وال لتيل المسومة ) قال : الراعية . وأخرج ابن المنذر عنه من ط ريق مجاهد . وأخرج 
ابن جریر عنه قال : هى الراعية والمطهمة الحسان. وأخرج عبد بن حيد وابن ن¿ جرير عن مجاهد قال : هى اللطهمة 
الحسان . وأخرجاعن عكرمة قال : تسوييمها حسما . وأخرج ابن آبى حاتم قال ( اللبيل المشومة ) الغرّة والتحجيل 
ؤأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله الصابرين قال : قوم صبر وا على طاعة الله وصبروا عن محارمه » والصادقون 
قوم صدقت نیام واستقافت قلوبهم وألستهم وصدقو اى الس والعلانية » والقاننون هم المطيعون والمستغفرون 
بالأسحار أهل الصلاة . وأخرج ابن آنى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن أىشيبة قال a‏ 
صلاة الصبح . وأخزج ابن جزيز وابن مردويه عن آنس قال : أمرنا رسول الله صلی الله عليه وآ اه وسل أ أن 
نستغفر بالأسجار سبعين مرة. ٠.‏ وأحرج ابن جرير وأحد ب اازهد عن. سعد الحریری قال : : بلغنا آن داود عليه 
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السلام سأل جبریل فقال: ياجبريل أى الليل أفضل ؟ قال : ياداود ماأدرى إلا أن العرش بز فى السحر . وقد 
ثبت ى الصحيحين وغير هما عن جماعة من الصحابة أن رسول لته صلی الته عليه وآ له وسل قال« بزل الله تبارك ` 
وتعالى ى كل ليلة إلى سماء الدنيا حى يبى ثلث الليل الآحر» فيقولهل٠ن‏ سائل فأعطيه» هل من داع فأستجيب 
له هل من مستغفر فأغفر له ؟ » . 


ا لھ وء ار ۹ة ےم ر9 ر ١‏ را م د د ° ےم ی 9 ار 5‰ ت 

شه آله أنه ا له لاهو والمَلِكة وَأولُوا الول قايا الفط لا إل إلا هو . 
مر و ا و E EE‏ 7 و 1ر e‏ ۹ 
العزيز الک )٠۸(‏ إن الدين عند آلله اوشم وما أحتلف آلذين وتو الكثي إلا من 
o‏ ی ھە 9ور ے۶0 و مھ r‏ و و e‏ 6 لے © E‏ 
بعداما جاه العم بغيا ينهم ومن يكُفر بآیت آله إن الله ريع الْحساب )٠۹(‏ فان 
م ل که که که اھ ےہ م لے r‏ 4 ر . e : f‏ ت 
حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل لِلذين أوتوا التب والاميسن 


ءأس لثم فن اموا فقا آهتدوا وإن تولّوا فما علَْك الغ وله بصير بالْعباد(٠٠.‏ 
قوله ( شہدالته ) أى بين وأعلم . قال ار جاج : الشاهد هو الذی بعلم الشی ء ویبینه » فقد دلنا الله على وحدانيته 

بما حلق وبين ؛ وقال أبو عبيدة : شد الله بمعنى قضى : أی عل . قال ابن عطية وهذا مر دود من جهات › وقيل 
انها شبېت دلالته على وحدانیته بأفعاله ووحيه بشمادة الشاهد فى كونما مبنية . وقوله أنه بفتح الممزة . قال الميرد : 
آی أنه م حذفت الباء کا فى أمرتاك انلیر : ى بائلير . وقرأً ابن عباس « إنه » بكسر الممزة بتضمين شد مع 
قال . وقرأ أبو المهلب « شمداء لله » بالنصب على أنه حال من الصابرين ومابعده » أو على المدح ( واللائكةً) 
عطف على الاسم الشريف» وشمادمم إقرارم بأنه لا إله إلا الله . وقواه ( وأولوا العلم ) معطوف أيضا على ماقبله 
وشہادہم عى الإعان مهم ومايقع من البيان للناس على ألستم » وعلى هذا لابد من حمل الشہادة على معنى 
يشمل شهادة الله وشادة الملائكة وأولى العم . وقد احتلف نى أولى العم هولاء من هم ؟ فقيل هم الأنبياء ؛ وقيل 
المهاجرون والأنصار › قاله ابن كيسان ؛ وقيل مومنو أهل الكتاب » قاله مقاتل ؛ وقيل الموٌمنون كلهم › قاله 
السدى والكلبى » وهو الحتق إذ لاوجه التخصيص . وى ذلك فضيلة لأهل العلم جليلة »> ومنقبة نبيلة قر بهم بامه 
واسم ملائکته » والمراد بأولى العم هنا علماء الكتاب والسنة وما يتوصل به إلى معرقهماء إذ لااعتداد بعلم لامدخل 
له ف العلم إلذى اشتمل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة . وقوله ر قانما بالقسط ) أى العدل : أى قانعا بالعدل 
فی جميع أموره أو متا له » وانتصاب قانما على الحال من الاسم الشريف . قال ف الكشاف : إنها حال مو كدة 
كقوله - وهو التق مصدقا- وجاز إفراده سبحانه بذاك دون ماهو معطوف عليه من اللاثكة وأولى الع لعدم 
ابس ؛وقيل إنه منصوب على المدح ؛وقيل إنهصفة لقوله ( إله ) أىلاإله قانما بالقسط إلاهوأوهوحال من قوله 
( إلا هو ) والعامل فيه معنى ابمحملة . وقال الفراء : هو منصوب على القطع لأن أصله الألف واللام » فلما قطعت 
نصب کقوله ‏ وله الدين وا صبا - ويدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود الام بالقسط . وقوله ر لا إله إلا هو ) 
تکریر لقصد التأکید ؛ وقیل إن قوله ر أنه لا إله إلا هو ) کالدعوی › والأخيرة كالىكى . وقال جعفر الصادق 
الأولى وصف وتوحيد » والثانية رسي وتعلم۔ وةو له ( العزیز. اجک ) مرتفعان على البدلية من الضمير أو الوصفية 
لفاعل شمد لتقرير معنى .الوحدانية , قوله. ( إن الدين عند الله الاسلام ) . قرأه الحمهور بكسر إن على أن ابلحملة 
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مستأنفة موكدة للجملة الأولى » وقرئ بفتح أن . قال الکائی : أنصہما حیعا بعنی قوله ( شېد الله أنه ) وقوله 
( إن الدین عند الله الاسلام ) بععنى شد الله آنه كذا وأن الدين عند الله الإسلام . قال ابن كيسان : إن الثانية بدل 
من الأولى . وقد ذهب الحمهورإلى أن الإسلام‌هنا بععنی الإعان وإن کانا فی‌الأصل متغایرین کا ق حدیث جیر یل 
اذى بين فيه الى صلى الله عليه وآ له وسل معنى الإسلام ومعنى الإبعان »و صدقه جبريل وهو فالصحبحین وغیر ۸ا 
ولکنه قد یسمی كل واحد منہما باسم الآنحر وقد ورد ذاث فى الكناب والسنة . قوله ( ومااحتلف الذين أونوا 
الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغیا بینہم ) فبه الإخبار بن اختلاف الہود والنصاری کان لجر د البغی بعد آن 
علموا بأنه جب علهم الدحول فى دين الإسلام با تضمنته كتبيم النزلة إأيهم . قال الأحفش : وف الكلامتقدم 
وتأخير » والمعنى : مااختلف الذين أو توا الكتاب بغيا بينهم إلامن بعد ماجاءهم العم . والمراد بهذا اللحلاف الواقع 
بینہم هو خلافهم فی کون نبینا صلی الله عليه وآ له و نبيا أم لا ؟ وقيل اختلافهم نى نبوة عيسى ؛ وقيل اختلافهم 
ی ذات بینہم حى قالت الیہود : ليست النصارى على شىء › وقالت النصارى : لوست الود على شىء . قواه 
( ومن يكفر بآيات الله ) أى بالآيات الدالةعلى أن الدين عند الله الإسلام ( فإن الله سريع الحساب ) فيجازيهويعاقبه 
على کفره باباته » والإظهار نى قوله فإن الله مع كونه مقام الإضار هويل عليهم والمديد فم . قوله ( فإن حاجوك ) 
أى جادلوك بالشبه الباطلة والأقوال احرّفة » ر فقل أسلمت وجهى لته ) أى حلصت ذاتى لله» وعبر بالوجه 
عن سائر الذات لكونه أشرف أعضاء الإنسان وأحعها للحواس ؛ وقيل الوجه هنا عى القصد. وقوله ( ومن 
اتبعن ) عطف على فاعل أسلمت وجاز الفصل وأثبت نافع وأبو مرو ويعقوب الياء فى اتبعن على الأصل وحذفها 
الآخرون اتباعا لرسم المصحف » ویجوز أن تكون الواو بمعنى مع والمراد بالأميين هنا مشر كو العرب .وقوله 
( ألم ) استفهام تقريرى يتضمن الأمر : ای أسلموا » کذا قاله ابن جرير وغيره . وقال الزجاج ( ءأسلمم ) 
مديد » والمعنى : آنه قد أتاكم من البراهين مايوجب الإسلام فهل علمم بعوجب ذلك آم لا ؟ تبکیتا م وتصیرا 
لثأنهم فى الإنصاف وقبول الحق . وقوله ( فقد اهتدوا ) أى ظفروا بالمداية الى هى الحظ الأكبر > وفازوا جير 
الدنيا والآنحرة ( وإن تولوا ) أى أعرضوا عن قبول الحجة وم يعملوا إموجبما ( فإنما عليلك اللاغ ) أى فإناعلياث 
أن تبلغهم ماأنز ل إلياك »ولت علبهم بعسيطر فلا تذهب نفسلك عليهم حسرات » والبلاغ مصدر . وقوه ( والله 
بصیر بالعباد ) فيه وعد ووعيد لتضمنه أنه عام بجميع أحوالم . 

وقد أحرج ابن حاتم عن الحسن فى قو له ( قانما بالقسط ) قال : بالعدل . وأخرج أيضا عن ابن عباس 
مثله . وأخرج عبد بن‌ يد وابن جرير عن قتادة نى قوله ( إن الدينعند الله الإسلام ) قال : الإسلام شادة أن 
لا إله إلاالله > والإقرار بما جاء به من عندالله > وهو دين الله الذى شرع لنفسه وبهث به رسله ودل عله أولياءه 
لايقبل غيره . وأخرج ابن آی حاتم عن الضحاك قال : م ببعث الله رسولا إلا بالإسلام . وأخرج عبد بن حيد 
وابن المنذرعن سعيد بن جبير قال : كان حول البيت ستون وثلمائة صم لكل قبيلة من قبائل العرب ص أوصان 
فأتزل الله ر شد الله أنه لا إله إلاهو ) الآية > فأصبحت الأصنام كلها قد رت سجدا للكعبة . وأحرج ابن الى 
فى عمل اليوم والليلة وأبو منصور الشحامى ى الأربعين عن على قال : قال" رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم 
«إن فاتحة الكتاب وآية الكرسى والايتين من آل عمران ر شد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العم قانما بالقسط 
لا إل لا هو العزيز الحکے . إن الدين عند الله الإسلام . قل اللهم مالاث اللاك تون اللاك من تشاء وتعزع الماك من 
تشاء وتعزٌ من تشاء وتذل من تشاء ) إلى قوله ( بغیر حساب ) هن معلقات بالعرش ما بینن وبين الله حجاپ › 
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يقلن یارب تہیطتا إلى أرضك وال من بعصیك ؟ قال اللہ : نی حلقت لایقروکن أحد من عبادی دبر کل صلاۃ 
إلا جعات ابلحنة مأواه على ماكان منه » وإلا أسكتته حظيرة القدس › وإلا نظرت إليه بعينى المكنونة كل يوم 
سبعين نظر ة وإلا قضيت له كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة » وإلا أعذته من كل عدو ونصرته منه ». وأخرج 
الديلمى ف مسند الفر دوس عن أبى أيوب الأنصارى مرفوعا نحوه › وفيه « لايتلوكن عبد دبر كل صلاة مكتوبة 
إلا غفرت له ماکان منه › وأسكنته جنة الفردوس »> ونظرت ليه کل يوم سبعين مرة » وقضيت له سبعين حاجة 
أدناها ا مغفرة » . وأحرج أحمد وابن یی حاتم والطبرانیوابن السنى عن الزبير بن العوام قال « معت رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسام وهو بعرفة يقرأهذه الاية ( شد الله أنه لا إله إلاهووال)لاثكة وأولوا العلمقانما بالقسط لاله إلا هو 
العزیز الحکم ) فقال : وأنا على ذلاك من الشاهدين » ولفظ الطبرانى « وأنا أشمد أن لا إله إلا أنت العريز الحکے». 
وأخرج ابن عدى والطبرانى فى الأوسط والبيى قشعب الإبعان وضمفه واللحطيب نى تاريخه وابن النجار عن 
غالب القطان قال : أتيت الكوفة فى تجارة فتزلت قريبا من الأعمش » فلما كان ليلة أردت أن أنحدر قام فهجد 
من الليل فر بهذه الآية ( شيد الله أنه لا إله إلا هو ) إلى قوله ( إن الدينعند الله الإسلام ) فقال : وآنا أشيد عا 
شد به الله » وأستودع الله هذه الشهادة » وهى لى وديعة عند الله » قالها مراراء فقلت : لقد مع فيا شيثا فسألته 
فقال : حدثنى أبو وائل عن عبد الله قال : قال رسول اله صلی الله عليه وآ له وسلم « بجاء بصاحبما يوم القيامة 
فيقول الله : عبدىعهد إلى وأنا أحق من وفبالعهد أدخلوا عبدى ابحنة » . وأخرج ابن أى‌حاتم عن سعيد بن جبيز 
فىقوله ( وما احتلف فيه إلا الذين أو توا الكتاب ) قال : بنوإسرائيل . وأخرج ابن جريرعن أبى العالية فقوله 
( بغيا بيهم ) بقول: بغيا على الدنيا وطلب ملكها وسلطانا » فقتل بعضهمبعضا على الدنيامن بعد ماكانوا علماء 
الناس . وأخرج ابن أن حاتم عن الحسن نى قوله ( فإن حاجوك ) قال : إن حاجاث اليهود والنصارى . وأخرج 
ابن المنذر عن ابن جريج نحوه . وأخرج ابن جرير وابن النذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ( وقل لاذين أوتوا 
الكتاب ) قال : اليهود والنصاری ( والأميين ) قال : هم الذین لایکتبون 

إل الین يكفرون بآبت آل يود الببن بيرق ويقعود اين يامرون 
بالط من التاس شرم عاب ألم ١‏ ولك ألَذِينَ حَبطَت أغلَهُم فى الدتيا 
2 ¢ اع 2 8 
والاخرة وتا َم ِن نصرین ٠‏ ألمإ لين وتوا َصِيبًا ِن الب بذعو إل 
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مل ھە o‏ ا * ونون د ا i o AE N‏ ۹ 
تب اللو بينهم ثم يتولى فريق مهم وهم معرضون )٠١(‏ ذلك انهم قالوا لن 


رار تة ۶E‏ ر 1 إو . و رور 2 0 
تسا لار إلا اناما عدوت وغرهم ف ديهم مًاکانوا يترون ١‏ فكيّفَ إذا 
وال وه r‏ وار ور 2ہ صر 2 E CC IPI ole‏ 
لاریب فيه ووفیت کل نفس ما کسبت وه لارظلمون (۲۰) . 
جمعنهم لِیوم لاریب فيه ووفیت کل نفس ماکسبت وه لایظلمو 8 
قوله ( بآيات اله )ظاهره عدم الفرق بين آية وآية ( ويقتلون النبيين بغير حق ) يعنى اليهود قتلوا الأنيياء 
( ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ) أى بالعدل ».وهم الذين بأمرون بامعروف ویون عن المنكر . قال 
امیر د : کان ناس من بنى إسرائيل جاءهم النببون فدعو هم إلى الله فقتلو م » ققام أناس من بعده من المومنين فأمر وم 
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بالإسلام فقتلوه فم نز لت الاية وقولة ( فبشرهم بعذاب ألم ) خبر ( إن الذين كفروا ) الخ » ودخلته الفاء 
أتضمن الموصنول مى الشرط »› وذهب بعض أهل النحو إلى أن. اللحبر قوله ( أولئلك.الذين حبطت أعمافم ) وقالوا 
إن الفاء لاتدحل یخی إن.وإن تضمن ا مهامعنی الشرط › أنه قد نسخ بدو ل إن عليه » ومهم سيبويه والأحفش 
وذهب غير هما إلى أن مايتضمنه المبتدأ من معنى الشرط لاينسخ بدخول إن. عليه » ومثل المكسورة المفتوحة › ومنه 
وله تعالن - واعلموا أغا غنم من شیء فأن لله خسه - . وقوله ( حبطت آعالم ) قد تقدم تفسیر الإحباط »ومعنى 
کونہا حبطت نى الدنيا والخرة أنه لم يبق لحستانهم أثر ف الدنيا > حتى يعاملوا فبا معاملة أهل الحسنات » بل 
عوماوا.معاملة أهل السيثات فلعنوا وحل :بهم اللعزى والصغار وم فى‌الاحرة. عذاب النار.. قوله ر ألم تر إلى الذين 
وتوا نصیبا من الکتاب ) فيه تعجیب لر سول الله صلی الله عليه وآ له ولكل من تصح منه الروية من حال 
هؤلاء وهم أحبار الود . والكتاب : التوراة. »> وتنکیر النصيب للتعظم : ی نصیبا عظما کا يفيده مقام المبالغة › 
ومن قال : إن التنكير التحقير فلم يصب فلم ينتفعوا بذلاث › وذلاك بأنهم يدعون إلى كتاب الله الذى آوتوا نصيبا 
منه وهو .التوراة ( ليحكم بينم تم يتولى فريق منهم ) والحال أنهم معرضون عن الإجابة إلى مادعوا إليه مع علمهم 
به واعترافهم بوجوب الإجابة. إليه »> و ( ذلك ) إشارة إل مامر من التولى والإعراض بسبب ( أنهم قالوا لن تمستا 
النار إلا أياما معدودات ) وهى مقدار عبادنهم العجل . وقد تقدم تفسير ذاك (وغرم نی دینہم ماکانوا یفترون.) 
من الأكاذيب الى من جلما هذا القول . قوله ( فكيف إذا جعناهم ليوم لاريب فيه ) هو رد عليهم وإبطال ١ا‏ 
غرم من الأ کاذیب : أی فکیف يکون حافم إذا جعناهم یوم لاریب فيه وهو يوم ا زاء الذى لايرتاب «رتاب 
فى وقوعه » فإنهم بقعون لاعالة ویعجزون عن‌دفعه بالحیل وال کاذیب( ووفیت کل نفس‌ماکسبت ) أی جزاء 
ماکسبت على حذف المضاف ( وهم لايظلمون ) بزيادة ولا نقص . و المراد كل الناس المدلؤل علهم بكل نفس : 
قال الكسائى : اللام فى.قوله ( ليوم ) بمعنى فى وقال البصريون.: المعنى لساب يوم. وقال ابن جرير الطبرى _ 
المعنى لما محدث ف يوم . 7 ۰ 
وقد أخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن أى عبيدة بن اراح « قلت يارسول الته أى الناس أشد عذابا 
يوم ألقيامة ؟ فال < ر جل قتل نبيا» أو رجلا أمر بالمعزوف ونهى عن المنكر ٠‏ مقرأ رسو ايتةصلى الله عليه وآ له 
وشام ( الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذينيأمرون بااقسط من الناس )إلى قوله( وما فى من ناصرين ) 
م قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام : يابا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا أول الہار ى ساعة 
واحدة فقام مائة رجل وسبعون رجلا من عباد بى إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونوم عن المنكر » فقتلوا 
جيعا من آخر اهار من ذلا اليوم » فهم.الذين ذ كر الله » . وأخر ج ابن جرير وابن النذر والحاكي وصعحه عن 
أبن عباس قال بعث عیسی یی بن ز کریا فی اٹنی عشر رجلا من الحواریین یعلمون الناس › فکان ينی عن 
تكاج بنت الأ › وكان ملك له بنت أخ تعجبه فأزادها وجعل يقضى ها كل يومحاجة > فقالت ها أمها : إذا 
سألك عن حاجة فقول حاجى أن تقتل حى بن زكريا » فقال : سلى غير هذا > فقالت : لإ أسألاف غير هذا 
فلما آبت آمربه فذح نی طستت» فبترت قطرة من دمه فلم قزل تغلى حن بحث الله بختنصر ٤‏ فدلت عجوز عليه» 
فألتی فی نفسه أن لایز ال یقتل حنی سکن .هذا الدم : فقتل فى يوم واحد. من ضرب واحد وسن واحد سبعین الفا 
فسکن . وأحرج عبد بن حید واین جزیر وابن النذر عن معقل بن ایی مسکین.ئی۔ الاب قال : کان الوحی بای 
نی إضراثیل فیذ کرون قومھم ولم یکن بأتیہم کتاب › فبقوم رجال ممن اتبعهم وصدقهم فیذ کرون قومهم‌فقتلون 


n. 


فهم الذين بأمرون بالقسط من الناس . وأخرج ابن جرير عنقتادة نجوه . وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس. 
قال : الذين بأمرون بالقسط من الثاس : ولاة العدل . وأخرج ابن إلحاق وابن جرير وان المذر وابن أى حاتم 
عن ابن عباس قال «دخل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بيت‌المدراس على ججماعة من يهود › فدعاهم إلى الله 
فقال له النعمان بن عرو والحارٹ بن زید : على أى دين أنبت ياحمد ؟ قال : على ملة [براهم ودينه › قال : فإن 
اراھ کان ہہودیا قال هما النی صل الله عليه وآ له وسلم : فهلما إلى التوراة فھی بیننا وبینکم فأبیا عليه » فأنزل 
الله ر أل تر إل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ) الآية » . وأجرج ابن أنی حاتم عن أ مالاك 
فى قوله ( نصيبا ) قال : حظا ( من الكتاب ) قال: التوراة . وأخرج عبد بن حيد عن مجاهد ف قواه( قالوا أن 
تمسنا النار إلا أباما معدودات ) قال : يعنون الأيام الى خلق الله فيا آدم . وأخرج عبد بن حي وابن المنذر عن 
قتادة فی قوله ( وغرهم ی دینېم ماکانوا فترون ) حين قالوا حن أبناء الله وأحباؤه . ورج ابن آبى حاتم عن 
سعید بن جبیر فی قوله ( ووفیت کل نفس ) یعنی توق کل نفس بر أو فاجر ( ماکسبت ) ماعملت من خیرآوشر 
( وهم لابظلمون) بعنی من آعافٰم . 

له رتور ١‏ ووه ا ووه 2ے ں2 رى #۸ ووه 2ے ى2 رر رمن 

قل للم مك املك تونى املك من تشاء وتثزع املك من تشاء وتوز من 
ےم م رو ر ر و 
اء ودل من اء يدك احير ك على کل ىء قَدِبرٌ ٠١‏ توج اليل فى آلنهار 


4 ر ق e‏ روو ےت وور ا و ٥ر‏ ر مو ر ےو ره 
وتولج النهار ف الليلِ وتخرج الى من ألْمّيت وتخرج أَلمَيت ين آلحى وترزق من 
تشاءُ بغر حساب (۴۷) . o.‏ : 
م 2 ۶ ۰ د 

قوله ( قل اللهم ) . قال اللمليل وسيبويه وجميع البصرين : إن أصل اللهم ياألله ۽ فلما استعلمت الكلمة دون 
حرف الندا الذى هور يا » جعلوا بدله هذه المع المشددة فجاءوا بحرفين وها امان عوضا من حرفين وها الياء 
والألف ؛ وااضمة ف الماء هىضمة الاسم امنادى المغر د . وذهب ار اء والكوفيون إلى أن الأصل نى اللهم يالل 
أمنا خير » فحذف وخلط الكلمتان ؛ والضمة الى فى الماء هى أ الضمة الى كانت فى أمنا لا حذفت الممزة انتقلت ‏ 
الحركة . قال النحأس : هذا عند البصريين من انلعطأ العظم » والقوى هذا ماقاله اللحليل وسيبويه . قال الكوفيون 


وقد يدخحل حرف النداء على اللهم › وأنشدوا فى ذلاث قول الراجز : » غفرت أو عذبت يااللهما » 
وقول الآخحر : وماعليلك أن تقول كلما سبحت أو هللت ياللهما 
وقول الآأحر : إنى إذا ماحدث ألا أقول ياللهم باللهما 


قالوا : ولو كان اليم عوضا من حرف الندء لما اجتمعتا . قال الز جاج.: وهذا شاذ لايعرف قائله . قال النضر بن 

شميل : من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسائه . قوله ( مالف الماك ) أى مالاث جنس الما على الإطلاق › ومالاك 

منصوب عند سيبويه على أنه نداء ثان » أى يامالاث الماك › ولا يجوز عنده أن يكون وصفا لقوله ( الهم ) لأن الم 

عنده تمنع الوصفية . وقال محمد بن يزيد الير د وإبراهع بن السرى الزجاج : إنه صفة لاسم الله تعالى ء وكذلاث قول 

تعالى - قل اللهم فاطر السموات والأرض - . قال أبو على الفارسى : وهومذهب المبرد › وماقاله سيبويه أصوب 

وأبين » وذلك لأنه اسم مفرد ضم اليه صوت والأصوات لاتوصف نحوغاق وماأشبه. قال الزجاج : والمعى مالك 
۲ س فح القدير = ١‏ 


م ۹ ا س 


المباد وماملكوا ؛ وقيل المعنى مالك الدنيا والآأحرة ؛ وقيل الللك هنا : النبوة ؛ وقيل الغلبة ؛ وقيل المال والعبيد» 
زالظاهر شموله لما يصدق عليه اسم الملك من .غير تخصيص ر( توٌئی‌ال لك من تشاء ) أى من تشاء إيتاءه إياه ( وتتزع. 
املك ممن تشاء ) نزعه منه . والمراد يما يوتيه من الللك وينزعه هو نوع من أنواع ذلك اللاك العام.قوله ( وتعز 
من تشاء ) أى فى الدنيا أو نى الآخرة أوفيهماءيقال عر : إذا غلب» ومنه - وعزنى ى اللحطاب -. وقوله( وتذال 
من تشاء ) أى فى الدنيا أو فىالآحرة أو فما » يقال ذل يذل ذلا : إذا غلب وقهر . قوله ( بيدك اللحيز) تقدم 
انبر للتخصيص : أى بيدك اللير. لابيد غيرك » وذكر انير دون الشرَ > لأن امير بفضل محض خلاف الشر 
فانه یکون جزاء عمل وصل ليه ؛ وقیل لان کل شر من حیث کونه من قضائه سبحانه هو متضمن للخیر فأفعاله ' 
کاھا خیر › وقیل إنه حذف کا حذف ف قوله - سرابیل تقیک الحر - وأصله بيدلك اللبير والشر؛ وقيل حص 
احير لأن امقام مقام دعاء . قوله ( إنك على كل شى ء قدير ) تعليل لما سبق وتحقيق له . قوله ( تولج الليل فى الہار 
وتول ج النهار ف‌الليل ) ى تدخل مانقص من أحدها فن الآأحر + وقيل المعنى تعاقب بينہما ويكون زوال أحدها 
ولوجا ف‌الآخر . قوله ( وتخرج‌الى من الميت وتخرج الميت من الى ) قيل المراد إخراج الحيوان وهو حى من 
النطفة وهى ميتة » وإخحراج النطفة وهى ميتة من الحيوان وهو حى ؛ وقيل المراد إخراج الطائر وهو حى من اأبيضة 
وهن ميتة » وإخراج البيضة وهى ميتة من الدجاجة وهى حية ؛ وقيل الراد إخراج المؤمن من الكافر والكافر من 
اومن . قوله ( بغر حساب ) أى بغيز تضييق ولا تفتير كا تقول فلان يعطى بغير حساب » والباء متعلقة بمحذوف 
وقع حالا . 
وقد حرج عبد بن ید وابن جریر وان أنى حاتم عن قتادة قال : ذکر لنا أن نى الله صلى الله عليه وآ له 
وسل سأل ربه أن جعل ملك فارس والروم ى أمته » فنزلت الآية . وأخرج الطبرانى واين ای حاتم عن ابن عباس 
قال : اسم لته الأعظ ( قل اللهم مالاك الك ).إلى قوله ( بغير حساب ) . وآخرج ابن آیی‌الدنیا زالطبرانی عن 
معاذ « آنه شکا إل النی صلى الله عليه وآ له وسلم دينا عليه » فعلمه أن يتلو هذه الآية + م يقول : رحن الدنيا 
والآحرة ورحيمهما » تعطى من تشاء مهما وتمنع من تشاء » ارحمنى رحة تغنيى بها عن رحمة من سواك › اللهم 
أغتى من الفقر واقض عنى الدين » . وأحرجه الطبرانى نى الصغیر من حديث أنس قال : قال وسول الله صلى الله 
۰ عليه وآله وسلم عاذ « ألا أعلملك دعاء تدعو به لو كان عليلك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك » فذأكره › 
و[سناده جید وقد تقدم عند تفسیر قو له تعالی ‏ شېد الله أنه لاله إلا هو - بعض فضائل هذه الآية . وأخحرج ابن 
أ حاتم عن ابن عباس فى قوله ( توّنى الللك من تشاء ) قال : النبوة . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن ى حاتم وأبو الشيخ عن ابن «سعود فى قوله ( تولج الليل ف الهار ) الآية» قال : تأحذ الصيف من الشتاء › 
وتأحذ اشتاء من الصيف ( وتخرج الى من الميت ) تخرج الرجل الى من النطفة الميتة ( وتخرج الميت من الى ) 
تخر ج النطفة الميتة من الرجل الى . وأخرج عبد بن حيد وابن جریر وان أ حاتم عن ابن عباس ( تولج الیل 
فى النبار ) قال : مانقص من انار تجغله ى‌الليل وما نقص من الليل تجعله فى النهار . وأخرج ابن جرير وابن 
أى حاتم عن السدى نحوه . وأخرج عبد بن حيد عن مجاهد نحوه . وأحرج عبد بن حيد عن‌الضحاك نحوه أيضا . 
وأخرج ابن المنذر وان أن حاتم عن ابن عباس ( تخرج المى من اميت ) قال : تخرج النطفة الميتة من الى م 
تخرج من النطفة بشرا حيا . وأحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج 
ابن جرير وان الماذر وابن ى حاتم وأبو ااشيخ عن عكرمة ( تخرج الى من الميت ) قال : هى البيضة حرج من 
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الى وهى ميتة » ثم بخرج منها الى . وأحرج ابن جرير عنه قال : النخلة من النواة > والنواة من النخلة» والحبة 
من السنبلة » والسنبلة من المحبة . وأخرج ابن أن حاتم وأبوالشيخ عن أى مالاك مثله . وأخرج ابن جرير. 
وأبوالشيخ عن الحسن قال : الموأمن من الكافر > والكافر من الموأمن . والمومن عبد حى الفوادء والكافر عبد ميت 
اواد . وأحرج ضعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن آی‌حاتم والیییعن سلمان الفار سى نحوه .وأخرج 
ابن مر دويه عنه مرفوعا نحوه . وأخرجه أيضا عنه» أو عن ابن مسعود مرفوعا . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد 
وابن جریر وابن حاتم وابن مردویه عن عبيد الله بن عبد الله و أن خالدة بنت السود بن عبد يغوث دخلت 
على الى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : من هذه ؟ قيل : خالدة بنت الأسود» قال : سبحان الذی بخرج الحى 
من الميت » وكانت امرأة صاللحة وكان أبوها كافرا . وأخرج ابن سعد عن عائشة مشه . 
تخد مووود الكفِرين أَولِيّاء من دون لوين ومن بَعَلْ ذلك َيس يِن 
آله فی سىء إلا أن تعقوا هنهم قي حدر اله تفه وَل ال المَصِيرٌ ٠٠١‏ قل إن 
و ر ر ەه چهە گە 4 وەاە ا ار a NS‏ ل 
تخفوا ماف صدور کم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما آلسموت وما ف الأرضِ والله 
عل کل َء قير ٣۵‏ يوم نَج کل تقس مَاعَولَٽ ِن َي محرا وما حلت يِن 
سو تود لوان هاوه آمدا بدا ونر ك اه تشه واه زرف الاد ٠5‏ . 
٤ 1‏ 
قوله ( لايتخذ ) فيه انى المومنين عن موالاة الكفار لسبب من الأسباب » ومثله قوله تعالى - لاتتخذوا 
بطانة من دونك - الآية » وقوله - ومن بتوطم منكم فإنه منهم - » وقوله - لالجد قوما يؤمنون باقه- الآية » وقوله 
لاتتخذو! الهو د والنصاری آولیاء - › وقوله - اما الذین آمنوا لاتتخذوا عدوی وعد و کم أولياء - . وقوله ( من 
دون ا مومنین ) فی محل الحال : أى متجاوز ين المومنين إلى الكافرين استقلالا أو اشتراكا » والإشارة بقوله ( ومن 
يفعل ذلك ) إلى الاتحاد المدلول عليه بقوله ( لایتخذ ) ومعلٰی قواه ( فليس من اله فی شیء) أی من ولایته ف شی ء 
من الأشياء »بل هو منسلخ عنه بكل حال . قوله ( إلا أن تتقوا منهم تقاة) على صيغة اللحطاب بطريق الالتفات : 
أی إلا أن تخافو! منم أمرا جب اتقاؤه وهو استثناء مفرغ من أع الأحوال . وتقاة مصدر واقع موقع المفعول » 
وأصلها وقية على وزن فعلة قلبت الواء تاء والياء ألفا » وقرأً رجاء وقتادة تقية . وفى ذا دليل على جواز الموالاة 
نم مع الحوف منهم » ولكنها تكون ظاهرا لاباطنا . وخالف فى ذناث قوم من السلف» نقالوا: لاتقية بعد أن أعز 
لته الاسلام : قوله ( وذ ر کم الله نفسه ) ى٠‏ ذاته المقدسة. وإطلاق ذلاث عليه سبحانه جائز ى المشاكلة كقوله 
- تعلل مافى نفسى ولا أعل"مافىنفسك '- وى غيرها . وذهب بعض الخأحرين . إلى منع ذاك إلا مشاكلة . وقال 
الزجأج : معناه ويحذ ركم الله إياه > م استغنوا عن ذلاث بمذا وصار المستعمل . قال : وما قوله ۔ تعلم مافی 
نفسی ولا آعم ماف نفسك ۔ فعناه تعل ماعندی وماق بحقبقی ولا أعلم ماعندك ولا مافى حقرقتك . وقال بعض 
أهل العم : معناه ویحذ ر کر الله عقابه ملل - واسأل القرية - فجعلت النفس فى موضع الإضار »> وف هذه الاية 
دید شدید وتخویف عظم لعباده آن تعر ضوا لعقابه بموالاة أعدائه . قوله ( قل إن تحخفوا ماق صدور کې) الاية 
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فيه أن كل مايضمر ه العبد وبحفيه أو بظهره ویبدیه فهو معلوم لله سبحانه » لای عليه منه شی ولا بعزب عله 
مثقال ذرة ( ويعلم مافى السموات وما ى الأرض ) ما هو أعم من الأمور الى بخفونها أو يبدو نما » فلا نى عليه 
ما هو آخص من ذلاث . قوله ( یوم تجد ) منصوب بقوله - ومحذر کر الله نفسه - وقیل ٤حذوف‏ : أی اذکر » 
و( محضرا ) حال ؛وقوله (وماحلت من سوء) معطوف على ما لأولی : أى وتّجد ماتملت من سوء محضرا تود لو 
أن بينها وبينه أمدا بعيدا . فحذفحضرا لدلالة الأول عليه » وهذا إذاكان ر تجد» من وجدان الضالة › وما إذا 
کان من وجد بمعی عل كان محضرا هو المفعول الثانی » و جوز أن یکون قواہ ر وما عملت من سوء تود لو أن بينها 
وبينه أمدا بدا ) :هلة مستأنفة » ويكون« ما فى ماعملت مبتدأ ويو د خبره . والأمد: الغاية» و معه آماد :آى 
تود لو ن بینہا وبين ماعملت ءن السوء أمدا بعيدا ؛ وقیل إن قوله ( یوم تجد )منصوب بقوله ( تود ) والضمیر 
ف قواه ( وبینه ) للیوم » وفیه بعد » وکرر قوله ( ویحذ رک الله نفسه ) للتأکید وللاستحضار لیکون هذا 
اللمديد العظم على ذكر منم > وى قوله ( والله رءوف بالعباد) دليل 'على أن هذا التحذير الشديد مقترن بالرأفة 
منه سبحانه بعباده لطفا بهم . وما أحسن مايحكى عن بعض العر ب أنه قيل له : إنك تموت وتبعث وتر جع إلى الله 
فقال : أنمددوتى من م أر اللير قط إلا منه . 

وقد أخرج ابن إحاق وان جریر وابن أ حاتم عن ابن عباس قال : کان الحجاج بن عمرو حلیف کعب 
ابن الأشرف وابن ای الحقیق وقیس‌بن زید قد بطنوا بنفر من" الأنصار يفتنوهم عن ديهم » فقال رفاعة بن النذر 
وعبد الله بن جبير وسعد بن خثمة لأولئك النفر : اجتنبوا هولاء النفر من يهود » واحذروا مباطنېم لایفتنو کم 
عن دينكم » فى أوائاك التفر » فأنزل الله فيهم ( لايتخذ المومنون الكافرين ) إلى قواه ( والله على كل شى ء قدير ) 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من طرق عنه قال : نى الله المومنين أن يلاطفو! الكفار ويتخذو 
وليجة من دون المؤمنين » إلا ن يكون .الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون فم اللطف ويالفو نمم ‌الدين › وذلاف 
قوله تعالى ( إلا أن تتقوا منهم تاة ) . وآخرج ابن جرير وابن أىحاتم عن السدى ( ومن يفعل ذلاك فليس من الله 
فی شی ء) فقد برئ الله منه : وأخرج ابن جریر وان ای حاتم من طریق العونی عن ابن عباس نی قوله ( إلا أن 
تتقوا منه تقاة ) قال : التةرة باللسان من مل على أمر يتكلم به » وهو معصية الله فيتكام به مخافة الناس وقلبه مطمن 
بالإبعان فإن ذلك لايضره › إغا القية باللسان . وأخحرج عبد بن حید وان جریر واین النذر والحاکی وصعحه 
والبیہی فى سننه عنه فى الآية قال : التاة ااتكام بالاسان والقلب مطمان بالإیعان» ولا یبسط يده فیقتل ولاللی لم فإنه 
لاعذر له . وأخرج ابن جرير وابن نى حاتم عن أبىالعالبة فى الآية قال : التقية باللسان » وليس بالعمل. وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أى‌حاتم عن قتادة ( إلا أن تنقوا منم تقاة) قال إلا أن یکون بيناك 
وبينه قرابة فتصله لذلاث . وأخرج عبد بن يد والبخارى عن الحسن قال : التقية جائزة إلى يوم القيامة . وحكى 
اإبخارى عن بى الدرداء آنه قال : إنا نبش فىوجوه أقوام وقلوبنا تلعنيم »> ويدلعلى جواز التقية . قوله تعالى 
إلا من أکره وقلبه مطمان‌بالإیعان ولکن من‌شرح بالکفر صدرا فعلییم غضب من الله وهم عذاب‌عظام - ومن‌القائلین 
بجواز التقية باللسان أبو الشعثاء والضحاك والربيع بن انس . وأخرج ابن جرير وابن آی حاتم عن السدى فى قول 
( قل إن تخفوا ).الاآية قال : أحرم آنه يعلم ماروا وما أعلنوا . وأخرج عبد بن حميد واين أى حاتم عن قتادة 
فی قوله محضرا » بقول موفرا . وآخرج ابن جریر وابن ای حاتم عن الحسن فى الاية قال یسر حدکے أن لایلی 
عمله ذلا أبدا » یکون ذاث مناه . وأما فی الدنيا فقد كانت خطيثته يستاذها . وأخرجا أيضا عن السدى ر أمدا 
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بعيدا) قال : مکانا بعيدا . وأخرج ابن جریر عن ابن جریج آمدا قال :أجلا , وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أ حاتم عن الحسن ف‌قوله ( ویحذ ر کم الله نفسه واله روءف بالعباد ) قال : من رأفته بېم حذرهم تفه . 
ل إن کن تجو ال ائیعونی ینکر آل ویخفیر لک دوبک واه فور 
ر ك e e.‏ لھ E‏ ل 
رج )٣(‏ قل أطيعوا الله وال سول فن تولا فَإن الله لَايُحِب آلْكفِرين )٩١(‏ إن الله 
ro‏ ا ۶ر م و ھآ رہ موا ٦ے‏ ع ری ر oro‏ 
آصطفی آَم ونوحا و ۲ل برهم و ل عمْرن عل ألعلْمِينَ )١١(‏ ذرية بعضها مِن بعض 
والله سویع غلم )٠١‏ . 
الحب وامحبة ميل النفس إلى الشىء.» يقال : أحبه فهو محب» وحبه يبه بالكسر» فهو محبوب . قال 
المجوهرى : وهذا شاذ » لأنه لايأتى فى المضاعف يفعل بالكسر. قال ابن الدهان : ى حب لغتان حب وأحب» 
وأصل حب نى هذا الباب حبب كطرق » وقد فسرت الحبة لله سبحانه بإرادة طاعته . قال الأزهرى: عبة العبد 
لله ورسوله طاعته: هما واتباعه أمر هما » ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالخفران. وقرأً أبورجاء العطاردى « فاتبعولى» 
بفتح‌الباء. وروی عن آی عرو بن العلاء أنه أدغم الراء من يغفر الام . قال النحاس : لايجيز اللحليل وسيبويه 
إدغام الراء فىاللام » وأبوعحرو أجل من أن بغلط نى‌هذا » ولعلهكان يى الحر كة كا بفعل ى أشياء كثيرة . 
( قوله قل أطيعوا الله والر سول ) حذف المتعلق مشعربالتعمم » أى ى جميع الأوامروالنواهى. قوله ( فإن تولوا) بحتمل 
آن يکون من تام مقول القول» فيكون مضارعا حذفت فيه إحدى التاءين : أى تنولوا › وحتمل أن یکون من 
کلام الله تعالى فيكون ماضيا . وقوله ( فإن الله لاحب الكافرين ) نى الحبة كناية عن البغض والسخط . ووجه 
الإظهار فى قوله ( فإن الله ) مع كون المقام مقام إضار صد التعظع أو التعمم . قوله ( إن الله اصطنى آدم الخ ) لا 
فرغ سبحانه من بیان أن الدين المرةى هوالإسلام > وأن مدا صلى الله عليه وآ له وسلم هوالرسول الذى لايصح 
لأحد أن بحب الله إلاباتباعه » وأن اختلاف أهلالكتابين فيه إنما هو لجر د البغى عليه والحسد له » شرع ف 
تقريررسالة انى صلى الله عليه وآ له وسلم وبين أنه منأهلبيت النبوة ومعدن الرسالة . والاصطفاء الاختيار. 
قال الرجاج : اختارهم بالنبوة على عالمىزمانبم ؛ وقيل إن الكلام على تقدير مضاف : أىاصطى دين آدم الخ › 
وقد تقدم الكلام على تفسير العالمين › وتخصیص آدم بالذ کر لأنه ابو البشر› وکذااث نوح فإنه آدم الثانی ؛ وما 
آل ایرام فلکون انی صلی الله عليه وآ له وسلم منم م رة الأنبياء منہم.وأما آل عمران فوم و إن کانوا من آل 
إبراهع » فلما كان عيسى عليه السلام منم كان لتخصيع ٣م‏ بالذ كز وجه . وقیل المراد بال إبراهم إبراهي » نفسه 
وبال عمران عمران نفسه . قوله ( ذرية بعضها من بعض) نصب ذربة على البدلية ما قبله قاله الزجاج » أوعلى 
الحالية قاله الأحفش › وقد تقدم تفسيرالذرية + وبعضما من بعض فى محل نصب على صفة الذرية» ومعناه متناسلة 
متشعبة أومتناصرة متعاضدة فى الدين . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن الحسن من طرق قال : قال أقوام على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسام : والله ياحمد إنا لنحب ربنا »فأنزل الله ( قل إن كنم تحبون الله ) الآية. وأخرج الحكم 
الترمذی عن می بن کثیرنحوه . وآخرج أبضا ابن جرير وابن المنذرعن ابن جريج نحوه . وأخرج ابن جرير 
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عن محمد بن جعفر بن الزبیر فی قوله ( قل إن کم تحبون الله ) أی إن کان هذامن قولکم فش‌عیسی حبا لله و تعظما 
لہ ( فاتبعونییحبیکی اللہ ویغفر لک ذنوبکی ) آی مامضی من کفر کم ( والله غفوررحم ) . وآحرج ابن آی حاتم 
عن أبی‌الدرداء فقول ( قل إن كم تحبون الله فاتبعونىيحببكم الله ) قال : على الب واتقوى والتواضع وذلة التفس. 
وآخرجه أیضا الحکم الترمذی وأبو نعم والدیلمی وابن‌عساکر عنه . حرج ابن عسا كر مثله عن‌عائشة . وأخرج 
ابن أى حاتم وأبو نعم فالخلية والحاكم عن عائشة قالت : قال رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم« الشرك أخنى 
من دبيب القلعلى الصفا ف الليلة الظلماء › وأدناه أن بحبعلى شى ءمن احور ويبغض‌على شىء من العدل » وهل 
الدين إلا ا لحب والبغخض ف الله » قال الله تعالى (قل إن تم تحبون الله ) الآية. وأخرج ابن جرير وان المنذروابن 
آی‌ حاتم عن ابن عباس نی قوله ر وآل ابراھے وآل عمران) قال : هم المومنون من آل إبراهم وآل عمران وآل پاسین 
وآل محمد . وأحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن أىحام عن قتادة فى قوله ( ذرية بعضما من بعض ) قال 
ف النية والعمل والإخلاص والتوحيد . 


8 ع وا ا و ل ره ورک ری و ت 
إذ قات آمرآت عِمْرن رب إلى نرت لك ما فى بطى محرا فقيل منى إِنك 
°6 ےو ۶ مر م r2‏ و ا و رو م ایم و 
نت آلسويع ألمّلم )٠١(‏ لما وضعنها قلت رب إلى وضعتها أنى وا٠‏ 
نت السويع ر )٠٠(‏ فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها بی وا اعا با 


0ھ e‏ کے a‏ ا وو ت و ی ا ر رر ت 
وَضعَّت ويس آلذ كر الان وإلى سميتها ميم وى أعيذحا بك وذريتها من 
ي ەا و ر رار 2 مص ٍ 9ر ےر ب رر ۶ اا ر رر ٥‏ 
آلشیطنِ آلرجے ١١‏ فتقبلھا رَبھا بقبول حَسن وأنبتَها نہاتا حسنا و کفلها زکریاءُ 
گار ا ےا اھ ی و وی ا وت و ا کے ارورم چک > 0 
کلہا دحل علا زکریاء الراب وَج عِنْدًَا رزقا قال يميم انى لَك هذا قَالّت 
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هو من عند آله ن آله زق من ياء بعَيْرِ ساب ٩۷‏ . 
قواه ( إذ قالت) قال أبوعمرو : « إذ» زائدة. وقال محمد بن يزيد : إنه متعلق بعحذوف تهديره اذكر إذ 
قالت. وقال الزجاج : هومتعلق بقوله ( اصطنى ) وقيل متعلق بقوله ( ميع على ) وامرأة عران اسمها حنة بالحاء 
المهملة والنون » بنت فاقود بن قبيل أم مرم » فهي جدة عيسى . وعران هو ابن ماڻان جد عيسى . قوله رب 
آی لعبادتلك . وحررا منصوب على الخال : أى عتيقا خالصا لله خادما للكنيسة . والمراد هنا الحرية الى هى ضد 
آن عمران وامرآته حران . قوله ( فتقبل مى ) التقبل أخذ الشى ء على وجه الرضا: أىتقبل منى نذرى بما فى بطنى . 
قوله ( فلما وضعتها) التأنيث باعتبارماعلم من امقام أن الذى فبطما أنى > أو لكونه أنى ف علي الله » أوبتأويل 
ماف بطنها بالنفس أوالنشمة أو حو ذلاك. قوله ( قالت رب إنى وضعنها أنى ) إنما قالت هذه المعالة لأنه لم يكن قبل 
ف النذر إلاالذ كر دون الأنى » فكأنما تحسرت وتحزنت لما فانها من ذلاك الذى كانت ترجوه وتقدره » ونی 
حال مو كدة من الضميرأو بدل منه . قوله ( والله آعم بما وضعت ) قرا آبو بر وابن‌عامر بضم التاء فیکون من 
جملة لامها ویون متصلا ما قبله » وفيه معنى التسلع لله واللعضوع والتنزیه له أن نی عليه شى ء. وقراً المهور 
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وضعت» فيكون من كلام الله سبحانهعلى جهة التعظم لما وضعته والتفخم لشأنه والنجليل هما حيث وقع مها 
التحسر واأتحزن » مع أن هذه الأنى الى وضعنها سيجعلها الله وابنها آية للعالمين وعبرة للمعتبرين» ويختصما بام 
لختص به أحدا . وقراً ابن عباس « با وضعت » بكسر التاء على أنهحطاب من الله سبحانه ها : أى إنلك لاتعلمين 
قدرهذا المؤهوب وماءعلم الله فيه من الأمور الى تتقاصرعنها الأفهام وتتضافر عندها العقول. قوله ( وليس الذكر 
کالانی ) أی ولیس الذ كرالذى طلبت كالأنى الى وضعت » فإن غاية ماأرادتمن كونهذ كرا أن يكون نذرا 
خاجما للكنيسة » وأمر هذه الأنى عظم وشأنا فخم . وهذه الحملة اعاراضية مبينة لما فى ابحملة الأولى من تعظام 
الموضوع ورفع شأنه وعلو مز لته » واللام فى الذ كروالأنى للعهد» هذا على قراءة اللحمهور وعلى قراءة ابن عباس 
١وأما‏ على قراءة ى بكر وابن عامرفيكون قوله ( وليس الذ كر كالأنى) من جحملةكلامها ومن تمام تحسر ها وتز نما : 
آی لیس الذ کر 'الذی ردت أن یکون خادما ویصلحللنذر کالانی الى لاتصلح لذلاك › وکانہا أعلرت إلى ربہا 
من وجودها ها على حلاف ماقصدت . قوله ( ونی مینما مرم ) عطف على ( نى وضعا أنى) ومقصودها من 
٠‏ هذا الإخبار بالتسمية التقرّب إلى الله سبحانه » ون يكون فعلها مطابقا معنى اسمها » فإن معنى مريم خادم الرب 
بلغهم » فهى وإن لم تكن صالحة للحدمة الكنيسة فذلاك لامع أن تكون من العابدات . قوله ( وإنى أعيذها بك 
وذريما من الشبطان الرجيم ) عطت على قواه ( إنى “ميا مرم ) » والرجم ا مطرود»"وأصله المرعى بالحجارة › 
طلبت الإعاذة هما ولولدها من الشيطان وأعوانه . قواه ر فتقبلھا رہہا بقبول حسن ) اى رض بہا فى النذر » وساف 
بها ملاك السعداء . وقال قوم : معنى التقبل التكفل والر بية والقيام بشأنها » والقبول مصدر موكد لامعل السابق 
والباء زائدة » والأصل تقبلا » وكذلات قوله ( وأنبها نباتا حسنا ) وأصله إنباتا فحذف الحرف الزائد» وقيل هو 
مصدر لفعل محذوف : أى فنبتت نباتا حسنا. والمعنى أنه سوّى نحلقها من غير زيادة ولا نقصان ؛ قيل إنہا كانت 
تنبت ى اليوم ماينبت المولود ىعام ؛ وقيل هو مجاز عن الر بية الحسنة العائدة عليما بجا يصلحها فى جخيع أحواها 
قوله ( وكفلها ز كريا) أى ضمها إليه . وقال أبو عبيدة ضمن القيام بها. وقرأً الكوفيون ( وكفلها ) بالتشديد : 
أى جعله الله كافلا ها وملتزما عصالحها » وى معناه ماق مصحف أن وأكفلها . وقرأً الباقون بالتخفيف على إسناد 
الفعل إلى ز کریا » ومعناه ماتقد م من کو نه ضمها ليه وضمن القیام بہا. وروی عرو بن موسی عن عبد الله بن 
كثير وآ عبد الله المزنى وكفلها بكسرالفاء . قال الأحفش : ل أمع. كهل . وقرأً جاهد « فتقبلها » بإسكان اللام 
على المسألة والطلب » ونصب ربا على آنه منادى مضاف. و قرأ أيضا « وأنبما » بإسكان التاء: وكفلها » بتشديد 
لفاء المكسورة وإسكان اللام ونصب « زكريا» مع المد. وقراً حفص وحزة والکسانی « ز کریا » بغير مد › 
ومده الباقون . وقال الفراء : أهل الحجاز بمدون زكريا ويقصرونه . قالالأحفش : فيه لغات المد والقصرء› 
وز کر ی بتشدید الياء وهو ممتنع على جيع التقادير للعجمة وااتعريف مع ألف التأنيث, . قوله ( کلما دحل علا 
زكر يا احراب ) قدم الظرف للاهمام به » وكلمة كل ظرف » والزمان محذوف » وما مصدرية أو نكرة مو صوفة 
والعامل فی ذلك قواه (وجد ) أی کل زمان دخواه غليما وجد عندها رزقا: أى نوعا من أنواع الرزق . والحراب 
فى اللغة : أكرم موضع فى الجلس قاله القرطى » وهو منصوب على التوسع ؛ قيل إن زكريا جعل هما محرابا : 
لایر تی إلیه إلا بسلمء وکان یطلتق علیہا حی کبرت » وکان إذا دحل علیها وجد عندها فا هة الشتاء فى الصيف 
وفاكهة الصيف فى الشتاء » فقال( يامربم أنىلك هذا ) أى من أين بجىء لاك هذا الرزق الذى لايشبه أرزاق الدنيا 
( قالت هو من عند الله) فليس ذلك بعجيب ولامستنكر › وحلة قوله ( إن الله برزق من يشاء بغير حساب) 
تعليلية لا قبلها » وهو من تمام كلامها » ومن قال إنه من كلام زكريا فتكون اب حملة مستأنفة , : 
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وقد أخرج ابن آی حاتم عن ابن عباس فی :قوله (إنی نذرت نات مائ بطنی محررا ) قال : کانت نذرت 
أن تجعله .فى‌الكنيسة يتعبد بها ». وكانت ترجو أن بکون ذکرا . وأخرج اين المنذر عنه قال : نذرت أن تجعله 
محرا للعبادة . وأخرج عبد بن حيد وابن جربر وابن بى حاتم عن مجاهد فى قوله ( حررا ) قال : خادما ابيعة . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : محررا خالصا لابخالطه شىء من أمر الدنيا وأحرج البخارى 
ومسام وغیر هما عن أ هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم « مامن مواود يولد إلا 
وااشرطان عسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلامربم وابنها > ثم يقول أبوهريرة : اقرعوا إن 
شم (وإنی أآعیذها بلك وذر یتما من الشيطانالر جم) » ولاحديث ألفاظ عن آنى هريرة هذا أحدها » وروی من‌حدیث 
غيره .وأخرج ابن‌جرير وابن المنذر وابن ی حاتم والحاک وععحه جن ابن عباس قال : کفلھا ز کریا فدحل 
علیہا الحراب فو جد عندها عنبا فی مکتل فی غير حینه » فقال : أنى لات هذا ؟ قالت : هو من عندالله » قال : 
إن الذى برزقك العنب فی غیر حینه لقادرآن پرزقی من العاقرالكبير العقم ولدا ( هنال دعا زكريا ربه ) . وأخرج 
عبد بن يد وابن جرير عن قتادة قال : كانت مرم ابنة سيد وإمامهم › فتشاح عليها أحبارهم فاقترعوا فييا 
بسہامھم ایہم یکفلھا › وکان زکریا زوج آخہا فکفلها » وکانت‌عنده وحضنما . وأخرج البیہی فی ننه عن ابن 
مسعود وابن عباس وناس من الصحابة نحو ه . وأخرج ابن جريرعن ابن غباس.( وكفلها زكريا ) قال : جعلها 


معه ئی محرابه . 
ور ااا 7 ر واد رر اکا د و نوه اع ارو ل ار وور 
هناك دعا ز كرياء رّبه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبةإإنك سويع آلدعاء )٠۸(‏ 
ر ٍ او ا لوم ر 
فاده الملكة وهو قاِم بُصل ف الراب أن اله شرك بى مُصدقًا بكلمة من 
ال 9 E‏ او و ر و رر ا ر ر ا ر و E E‏ 
أله وسيدا وحصورا ونبيشا من الصلجین )١(‏ قال رب آنی کون لی غلم وقد بلغی 
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م9س ہے Ta‏ ا ص ھے 0ے ا کا ر کو ا E2‏ 
الكبر مرا نى عَاقر قال ذلك آله يفل مَابشاء(٠٠)‏ قال رب أجَللي ية قال يثك ألا 
ھا ر ام کہ ا ت DOR‏ ت ۶ ےرہ ا مەسا . 2 
تلم الناس ثلثة یام إلارمزا وآذکَر ربك کثیرا وسبح بالْعّمِی والإبکر (١؛)‏ وإذ 
م مرا ےھ ار مرو ٤۹‏ “مه 2ا رت و 2 ر ر A7‏ ر 
قالت ألمَلمْكة يمَرَيّم إن الله آصطفيك وطهرك وآصطفياك على نساء العليين )١‏ 
ا 6 ا ء ر SEE‏ ا ر م0 و‌ 
يمرم آفنى لِربك واسجدی وا ر می مع آلرا كين )٠١‏ ذلك من أنباء آلغيب نوجيه 
ا ب و ا و و ەھ اريو اعڭو و ر ره 2 ۶ وم ا مص ا ار 9 
إليك وما كنت لديهم إذ يلقون اقلمهم أيهم يفل مریم وما كنت لدیهم إذ 
يََْصمونً )٩(‏ . ۰ 
قوله ( هنالك ) ظرف يستعمل لازمان والمكان » وأصله للمكان ؛ وقيل إنه للزمان خاصة »وهناك للمكان › 
وقيل يجوزاستعمال كل واحد منهما مكان الآحر › واللام للدلالة على البعد » والكاف لاخطاب . والمعى أنه 
دعا نى ذلك المكان الذى هو قاأم فيه عند مرم » أو فى ذلاك الزمان أن يهب الله له ذرية طيبة » والذى بعثه على ذلك 
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ما رآه من ولادة حنة ريم وقد كانت عاقرا » فحصلل له رجاء الولد ون کان کبیرا وامرأته عاقرا أو بعثه على 
ذلاك ما رآه من فا كهة الشتاء ى الصيف والصيض ف الشتاء عند مربم لأن من أوجد ذلك فىغير وقته بقدرعلى إيجاد 
. الولد من العاقر » وغلن هذا يكون هذا الكلام قصة مستأنفة سيقت فى غضون قصة مرم لما ينما من الارتباط 
والذرية اانسل يكون للواحد ویکون للجمع › ویدل غل آنہا هنا للواحد. قو له - فهب لى من لدنلك ولیا - ولم يقل 
أولياء » وتأنيث طيبة لكون لفظ الذرية موّنثا. قوله( فنادته الملائكة) قرأ حمرزة والکسائی وفناداه» › وبذلاف قرا ابن 
عباس وابن مسعود . وقرأً الباقون وفنادته اللذاثكة» ۲ قيل المراد هنا جبر يل » والتعبير بلفظ ابحمع عن الواحد جائز 
ف العربية » ومنه - - الذين قال فم الناس - ؛ وقيل اداه جيع الملائكة وهو الظاهر من إسناد الفعل إلى ابلحمع 
والمعى الحقيق مقدم فلا يصار إلى الجازإلالقرينة . قوله ( وهوقاتم ) جملة حالية »و ( يصلى ف‌الحراب )صفة لقو له 
( قم ) أو خبرثان لقو له ( وهو ) . قوله ( أن الله يبشرك ) قرئ بفتح أن »> والتقدير بأن الله » وقرئ بکسرها 
على تقدير القول . وقرأً أهل المدينة يبشرك بالنشديد . وقرأ حزة بالتخفيف . وقراً هميد بن قيس المكى بكسرالشين 
وضم حرف المضارعة . قال الأخفش : هى ثلاث لغات بمعنى واحد» والقراءة الأولى هی الى وردت كثيرا ى 
aE E‏ - فبشره بمغفرة - فبشرناها بإحاق ‏ - قالوا بشرناك بالحق - وهى قراءة ابحمهور.والثانية 
لغة أهل نبامة » وبها قرأ أيضا عبد الله بن مسعود . والثالثة من أبشر يبشر إبشارا . وبحي متنع إما لكونه أعجميا 
أو لكون فيه وزن الفعل كيعمر مع العلنمية . قال القرطى حاكيا عن النقاش : كان اسمه فى الكتاب الأول حا 
اہی . والذی رأیناہ ئی مواضع من الإنجیلن آنه یوحن ؛ قیل می بذاك لأن الله أحياه بالإيعان والنبوة؛ وقيل لأ 
الله أحيا به الناس بالمدى. والمراد هنا التبشير بولادته : ای يبشرك بولادة عى . وقوله ( مصد قا بكلمة من اللة) 
أی بعیسی عليه السلام » وسمی کلمة اله لأنه کان بقوله سبحانه کن ؛ وقیل ی كلمة الله » لأن الناس بتدون 
به کا ېتدون بکلام اله . وقال أبوعبيد: معنى ( بكلمة من الله ) بكتاب من الله » قال : والعرب تقول أنشدنى 
کلمته : أی قصیدته » کا روی أن الحویدرة ذکر سان فقال: لعن الله کلمته » بعنی قصیدته انہی . ومحی 
اول من آمن بعیسی وص دق ».وکان أکبر من عیسی بثلاث سٽين ٤‏ وقيل بستة أشهر. والسيد: الذی يسود قومه 
قال الزجاج : السيد الذى يفوق آقرانه فى كل شىء من اللبير . والحصورأصله من إلحصر وهو الحبس › يقاا. 
حصرنى الى ء وأخصرنى : إذا حبسنى › ومنه قول الشاعر : 8 
وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول ii:‏ 
والحصور : الذی لابا النساء كانه بحجم عنہن کا يقال رجل حصور وحصیر : [ذا حبس رفده ولم مخرجه » 
فيحبى عليه السلام كان حصورا عن إتيان النساء : أى محصور | لا بأتهن“ كغيره من الرجال*ء إما لعدم القدرة على 
ذلاك » أو لکونه يك عنہن منعا النفسه عن الشهوة مع القدرة . وقد رجح الثاني بأن امقام مقام مدح » وهو 
لایکون إلا على أمر مكتسب بقدر فاعله على خلافه u‏ من أصل اللحلقة وفى نفس اللحبلة . وقوله 
( من الصالين ) أى ناشئا من الصالحين › لكونه من نسل الأنبياء » أو كائنا من حملة الصالحين ›» كا فى قوله 
- وإنه فى الآخرة لمن الصالين ‏ . قال الزجاج : الصالح الذى يوؤدى لته ما افترض عليه › وإلى الناس حقوقهم . 
قوله ( قال رب أنی یکون لى غلام ) ظاهر هذا أن الطاب منه لله سبحانه وإن كان الطاب الواصل إلبه هو 
بواسطة الملائكة» وذلك لمريد التضرع والح ىطلب الحواب عن سواله ؛ وقيل إنه أراد بالرب جبريل: أى 
یاسیدی ؛ قيل ون معنى هذا الاستفهام وجهان : أحدها أنه سأل هل يرزق هذا الولد من امرأته العاقر أو من. 
۰ ۳ - فح القدير~ ١‏ 
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غیرها ؟ وقیل معناه بای سبب استوجب هذا › وأنا وامرآنی عل‌هله الحال؟. والحاصل أنه استبعد حدوث الولد 
منما مع كون العادة قاضية بأنه لاحدث من مثلهما ؛ لأنه كأن يوم التبشير كبيرا ؛ قيل فى تسعين ؛ سنة وقيل 
اين عشرين ومائة سنة »"وكانت امرأته فى تمان وتسعين سنة » ولذلك قال ( ولقد بلغنى الكبر) أى والحال ذلاث » 
جمل الكبر كالطالب له لكونه طليعة من طلائع المت فأسند الفعل إليه . والعاقر : الى لاتلد › أى ذات عقر 
غلل النسب ولو كان على الفعل لقال عقيرة » أى بها عقر بمتعها من الولد › وإنماوقع منه هذا الاستفهام بعد دعائه 
بأن يهب الله له ذرية طيبة ء ومشاهدته لتللك الآية الكبرى ىمرم استعظاما لقدرة الله سبحانه لا حض الاستبعاد » 
وقیل إنه قد مر بعد دعائه لوقت يشاء رب أربعون. سنة ؛ وقيل عشرون سنة فكان الاستبعاد من هذه الحيثية . 
قوله ( كذلك الله يفعل مايشاء ) أى يفعل الله مايشاء من الأفعال العجيبة مثل ذلا الفعل › وهو إيجاد الولد من 
اشيخ الكبير والمرأة العاقر » والكاف نى محل نصب نعتا لمصدر محذوف > والإشارة إلى مصدر بفعل أو الك ف 
ی سحل رفع على آنہا حبر : ى على هذا الشأن العجيب شأن الله » ويكون قوله ( يفعل مايشاء ) بيان له » أو 
الكاف نى محل نضب على الخال : أى يفعل الله الفعل كائنا مثل ذلاك . قوله ( قال رب اجعل لى آية ) أىعلامة 
أعرف بها عة اللسل فأتلنى هذه النعمة بالشكر ر قال آبتك أن لاتكلم اناس ثلاثة أيام إلارمزا ) أى علامتلك أن 
حبس لسانك عن تكلم الناس ثلائة أيام لا عن غيره من الأذ كار > ووجه جعل الآية هذا لتخلص تلاك الأيام لذ كر 
لله سبحانه شکرا غلی‌ما نمم به عليه ؛ وقيل بأن ذلاك عقو بة من الله سبحانه له بسنب سواله الآية بعد مشافهة الملائكة 
إياه »> حكاه القرطى عن أكثر المفسرين . والرمز فى اللغة : الإبماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو اليدين › 
وأضله الحركة وهو استناء منقطع » لكون الرمز من غير جنس الكلام ؛ وقيل هو متصل على معنى أن الكلام 
ماحصل به الافهام من لظ أو إشارة أو كتابة وهو بعيد  .‏ والصواب الأول » وبه قال الأحفش والكسالى . قوله 
( وسبح ) أى سبحة ( بالعشى ) وهو جمع عشية ؛وقيل هو واحد وهو من حين تزول الشمس إلى أن تغيب ؛ 
وقيل من العصر إلى ذهاب صدر اليل وهو ضعيف جدا ( والإبكار ) من طلوع الفجر إلى وقت الضحى ؛ وقيل 
المراد بالتسبيح الصلاة . قوله ( إذ قالت الملائكة يامرم ) الظرف متعلتق محذوف كالظرف الأول ر إن الله اصطفاك) 
اخحتارك ( وطهرلك ) من الكفر أو من الأدناس على عمومها ( واصطفاك على نساء العالين )٠‏ قيل هذا الاصطفاء 
الآلحر غير الاصطفاء الأوّلء فالأوّل هو حيث تقبلها بقنول حسن » والآحر لولادة عيسى . والمراد. بالعالمين هنا 
قيل نساء عام زمانما وهو الق ؛ وقيل نساء حميع العالم إلى يوم القيامة» واختاره الزجاج ؛ وقيل الاصطفاء الآآحر 
تأ كيد للاصطفاء الأول والمر اد بہما جيعا واحد . قوله ( يامريم اقنى لربك) ى أطيلى القيام نى الصلاة أو أدعيه 
وقد تقدم الكلام على معانى القنوت » وقدام السجود على الركوع لكونه أفضل أولكون صلامم لاترتيب فيا 
مع کون الواو نجرد ابلحمع بلا ترتیب . وقوله ( وارکعۍ مع الراکعین) ظاهره أن رکوعها یکون مع رکوعهم 
فيدل على مشروعية صلاة الحماعة ؛ وقيل المعنى آنا تفعل مثل فعلهم وإن م تصل معهم »> والإشارة بقوله(ذلاك) 
إلىماسبق من الأمور الى أخبره الله بها . والوحى ق اللغة : (لإعلام فى خفاء > بقال وحی وأوحی عى . قال 
ابن فارس :: الوحى الإشارة والكتابة والرسالة وكل ما ألقبته إلى غيرك حى تعلمه . قوله (.وماكنت لديمم) أى 
تجضر نيم يعنى المتنازعين ف تربية مرمم» وإ ما نى حضوره عندهم مع كونه معلوما لأنوم أنكروا الوحى › فاو 
کان ذلك الإنكاو صميحا م يبق طريتق للعلم به إلا المشاهدة والحضورء وهم لايد عون ذاك فثبت كونه وحيا مع , 
تمنليمهمأنه ليس من يقرأ التوراة ولا يمن يلابس أهلها . والأقلام جمع: قلي من قامه إذا قطعه : ى أقلامهم الى 
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یکتبون با ؛ وقیل قداحهم ( اہم یکفل مرم ) ی تحضنہا : آى يلقون أقلامهم ليعلموا أيهم يكفلهاء وذلاك 
عند اخحتصامھم ی کھالہاء فقال زکریا ھو أحق بہا لكون خالما عنده وهى أشيع أحت حنة أم مرم »> وقال 
بنو إسرائيل : تحن أحق با لكونما بنت جانا » فاقترعوا وجعلوا أقلامهم ف ‌الماء ابحارى على أن من وقف قلمه 
ولم بجر مع الماء فهو صاحبما » فجرت أقلامهم ووقف قلم زكرياء وقد استدل بهذا من ثبت القرعة» والحلاف 
فى ذلك معروف » وقد ثبت أحاديث صعحة نى اعتبارها . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : لا رأى زكريا ذلك » يعنى فاكهة الصيف ف الشتاء وفاكهة الشتاء 
ئی الصیف عند مرم قال : إن الذی آتی بہذا مرم ف غیر زمانه قادر أن برزقی ولدا › 'فذلاث حین دعا ربه. 
وأحرج ابن عساكر عن الجسن نحوه » وأخرج ابن ى حاتم عن السدى ( ذرية طيبة ) بقول : «با ر كة , وأخرج 
ابن جرير عن عبد الرحن بن أ حاد قال : فقراءة ابن مسعود : فناداه جبريل وهو قام بصلى ف الحراب » 
وروی ابن جریر واہن آیی حاتم عن السدى أنه قال ( فنادته الملاثكة ) أى جبريل . وأخرج ابن المنذر عن السدى 
قال : الراب المصلى . وقد أخرج الطبرانى والبیہنی عن ابن عمر أن النى صلی الله عليه وآ اه وسلے قال « اتقواهذه 
امذايح » يعنى الحاريب . وأخرج ابن أى شيبة فى المصنف عن موسسى الحهنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم « لاتزال آمی خير ما م يتخذوا ی مساجدم مذابح كمذابح النصاري » وقد روت كراهة ذلك عن 
حماعة من الصحابة . وأخرج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم غن قتادة قال : إنما سمى يحي لأن 
الله أحياه بالإيمان . وأخرجوا عن ابن عباس قال ( مصدقا بكلمة من الله ) قال : عيسى ابن مرم هو الكلمة. 
وأخرج ابن جریر من طریق ابن جریج عنه قال » کان بجی وعیسی ابنى الالة > وكانت أم عبى تقول مرم :. 
انی جد الذى فى بطنى يسجد للذى نى بطنك » فذلات تصديقه بعیسی وده نى بطن أمه » وهو أوّل من صدق 
بعیسی . وأخرج آحمد ف الزهد وابن جربر عن مجاهد تحوه . وأخرج ابن جریر وابن أى حاتم عن ابن عباس 
( وسيدا ) قال : حلا تقيا . وأخرج عبد بن حميد وابن جريرعن جاهد قال : السيد الكربم على الله . وأخرج ابن 
جرير عن ابن المسيب قال : السيد الفقيه العم . وأخحرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أى جاتم عن ابن عباس ف , 
قوله ( وسيدا وحصورا ) قال : السيد الحلع ¿ والعصور ألذى لابأتى النساء . وأحرج أحد فى الزهد عن سعيد بن 
جبير ف الحصور مثله . وأحرج أحد نى الزهد وابن جرير وابڻ المنذرء وابن أب حاتم عن ابن عباس قال : 
الحصور الذى لاينزل الماء . وأخرج ابن جرير واين المنذر وابن أى حاتم عن عبد الله بن مرو عن النى صلى الله 
عليه وآ له وسام قال « کان ذ کره مثل هدبة اأثوب » وأخرجه ابن أ شيبة ومد ق الزهد من وجه آخحر عن ابن. 
مرو موقوفا وهو آقوی . وأخرج ابن جریر وابن أ حاتم عن شعیب ابمحبانی قال : ا ام عى أشيع . وآخرج 
ابن المنذر عن ابن جريج ف قوله ( اجعل لى آية ) قال : بالحمل به . وأخرج عبد الرزاق وعب' !بن حيد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ى قوله (آیتلك أن لاتکلم الناى ثلاثة أيام ) قال : إنما عوقب لاف 
لأن الملالكة شافهته بذاك مشافهة فبشر ته ببحى › فسأل الآية بعد كلام الملائكة إياه فأخذ عليه بلسانه . وأخرج 
ابن أ حاتم عن ابن عباس نى قو له ( إلا رمزا ) قال : الرمز بالشفتين . وأخرج عبد بن حيد وابن جربرعن 
جاهد وه . وأحرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : الرمز الاشارة . وأخرج عبد بن حيد وابن جريروابن 
ا منذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فىقوله ( وسبح بالعشى والابكار) قال : العشى ميل الشمس إل أن تغيب › 
والإبكار أوّل الفجر . وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث عل قال : #حت رسول الله صلى الله عليه 
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وآ له وسام قول « خير نماما مرم بنت ران » وخير نسانًها خديجة بنت خويلد » . وأخرج الحاكي وصححه عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله صلى اته عليدوآ له سام« أفضل تساء المالين خديجة وفاطمة ومربم وآنية رأة 
فرعون » وأخرج ابن مردویه عن س مرفوعا حوه . وأحرج نحوه أحمد والرمذى وصححه وابن الماذر وابن حبان 
والحاکے من حدیثه مرفوعا » وی الصحیحین وغیر هما من حدیث ای مؤسی قال : قال رسول الله صلی اله عليه 
وآ له وسام « کیل من الرجال کثير ولم يکل من اا نساء إلا مربم بات عمران وآسية امرأة فرعون > وفضل عائشة 
عل الاه كفل ال حل الطتامن وق اق أحاديث كثير ة وكاها تفيد أن مرم عليا Ps‏ 
عالمها » لانساء جميع العام و ا ا چا ر ر و اا ف ابن عباس عن الى صلى ٠‏ 
ن عله آله وبا تال ٠‏ آری نسوة سادات نساء عالمهن : مرم بنت عران وآسية بنت مزاحم 
خويلد » وفاطمة. بذت محمد » وأفضلهن عالما.فاطمة ». وأخرج عبد بن حید وابن جریر عن مجاهد ی قوله 
(يامريم اقنى اربك) قال : أطيلى الركود يعنى القيام . وأخحرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ( اقنى لربك) قال : 

. وأحرج عن قتادة قال : أطيعى ربك . وآخرج ابن جريروابن آنى حاتم من طريق العو عن ابن 
a‏ : إن مربم لما وضعت مسجد اقترع عليها أهل 
الصلى وهم یکتبون الوحى فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها . قال الله محمد ( وما كات لدم ) الآية . وأحرج ابن أ 
خز زوا بن أن حاتم عن عكرمة قال : ألقوا أقلامهم فى الماء فذهبت مع ابلحرية وصمد قلم زكر یا فکفلها زکر یا . 

وأخرج ابن جرير عن الربيع نحوه . وأخرج عبد بن مید عن مجاهد » وکذلات حرج ابن ای حاتم عن ابن 
جريج أن الأقلام هى الى يكتبون با التوراة SS‏ ن یی حاتم عن عطاء أنما القداح . 
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قوله ( إذ قالت ) بدل من قوله « وإذ قالت » المذ كورقبله وما بينهما اعراض › وقبل بدل من « إذ حةصمون» 
وقرل منصوب بفعل مقدر ۽ وقیل اولصوت ) رتل پقوله روما کت یم ) : 

والمسيح اختلف فيه ماذا أخذ ؟ فقيل من المسح : لأنه مسح الأرض : أى ذهب فیا فلم یستکن بکن ؛ 
وقيل إنه كان لابعسح ذا عاهة إلا برىء » فسمى مسيحا » فهو على هذدين فعيل بمعنى فاعل ؛ وقيل لأنه كان 
يعسح بالدهن الذى كانت الأنبياء مسح به ؛ وقيل لأنه كان مسوح الأخمصين ؛ وقيل لأن ابحمال مسحه ؛ وقيل . 
لأنه مسح بالنطهير من الذنوب » وهو على هذه الأربعة الأقوال فعيل بمعنى مفعول . وقال أبو اميم : المسيح ضد 
المسيخ باللحاء المعجمة : وقال ابن الأعراى : المسيح الصديق . وقال أبو عبيد : أصله بالعبرانية مشيخا با محجمتين 
فعرب کا عرب موشی موسی وأما الدجال فسمى مسيحا لأنه مسوح إحدى العينين ؛ وقيل لأنه مسح الأرض 
أى يطوف بلدانا إلا مكة والمدينة وبيت المقدس O‏ وهو | سم أعجمی ؛ وقيل 
هو عرلی مشتق من عاسه بعوسه ذا ساسه . قال ئی الکشاف : هو معرب من أیشوع انہى EM‏ 
الإنجيل ى مواضع أن امه يشوع بدون همزة » ونما قیل ابن مریم مع کون اللحطاب معھا تنبیہا على آنه يو لدمن 
غير أب فنسب إلى أمه . والوجيه ذو الوجاهة : وهى القَوّة والمنعة » ووجاهته ى الدنيا البو » وى الأخرة 
الشفاعة وعلو الدرجة » وهو منتصب على الحال من كلمة» وإن كانت نكرة فهى موصوفة › وكذلك قوله 
( ومن المقربين ) ف محل نصب على الحال . قال الأحفش : هو معطوف على وجيما . والمهد: مضجع الصى فى 
رضاعه » ومهدت الأمر : هیأته ووطاته . والكهل هو من كان بين سن ‌الشباب والشيخوخة : أى ی یکلے الناس حال 
کونه رضیعا فی المهد وحال کونه کهلا بالوحی والرسالة » قاله الزجاج . وقال الأخفش والفراء : إن كهلا 
معطوف على وجيما . قال الأخفش( ومن الصالين )عطف على وجيما: أى هو من العباد الصالحين. قوله (أنى 
یکون لى ولد ) أى كيف يكون على طريقة الاستبعاد العادى (ولم مسسنى بشر) جحلة حالية : أى والحال أنه على 
حالة منافية لاحالة المعتادة من كون له أب ( قال كذلاث الله مخلق مايشاء ) هو من كلام الله سبحانه. وأصل القضاء 
الأحكام » وقد تقدم » وهو هنا الإرادة : أى إذا أراد أمرا من الأمور ( فإما يقول له كن فيكون ) من غير تمل 
ولامزاولة » وهوتمشيل لكمال قدرته . قوله( ويعلمه الكتاب ) قيل هو ٠مطوف‏ على ( يبشرك ) : أى إن الله يبشرك 
ون الله يعلمه ؛وقيل على ( لق ) : أى وكذلاث يعلمه الله » أوكلاممبتداً سيق تطييبا لقلا . والكتاب الكتابة . 
والحكة العلم ؛ وقيل تهذيبً الأخلاق » وانتصاب رسولا على تقدیر ویجعله رسولا » أو ویکلمهم رسولا » أو 
وأرسلت رسولا ؛ وقیل هو معطوف على قواه ( وجا ) فرکون حالا لأن فيه معى النطق : أى وناطقا › قال 
الأخحفش : وإن شئت جعلت الواو فى قوله : ورسولا مقحمة » والرسول حالا . وقول ( آنیقد جثتکی ) معمول 
لرسول لأن فيه معنى النطق كا مر ؛ وقیل أصله بأئی قد جثنكم فحذف امار ؛ وقیل منصوب ءضمر أى تقول 
آنی قد جئتكم ؛ وقیل معطوف على الأحوال السابقة. وقوله ( بآية ) فى محل نصب على الجال : أى متلبسا بعلامة 
كائنة ( من ربكم ) . وقوله (إنى أخاق ) أى أصور وآقدار ( اکم من الطين كهيئة الطير ) وهذه الحملة بدل من 
ر شرا قد جتتکي ) أوبدل م ن آية أوخبر ہرمبتدا حذوف : ای ھی آنی › وقری؛ بكسرامزة على 
الاستئناف . وقرا أ الأعرج وأبو جعفر كهيئة الطير بالتشديد : والكاف ا کا اط ت مصدر 
محذوف : أى حار تى لكم خلا أو شيثا مثل هيئة الطير . وقواه ( فأنفخ فيه ) أى ى ذلاك احق » أو ذاث الى ء 
فالضمیر راجح إل الكاف تى قوله كهيتة اللي ؛ وقيل الضمير راجم إلى الطير : أى الواحد منه ؛ وقيل إلى 
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الطين » وقرىء : فيكون طائرا وطيرا » مثل تاجروتجر ؛ وقيل إنه لم بخلق غير اللحفاش لما فيه من عجاتب الصنعة › 
فإن له ثديا وأسنانا وأذنا وبحيض ويطهر ؛ وقيل إنهم طلبوا خلتق اللحفاش لما فره من العجاثب المذكورة > 
ولکونه بطیر بغیر ریش › ویلد کا یلد سائر الحیوانات مع کونه من الطیر > ولا يض کا يبيض سائر الطيور › 
ولا یبصر نى ضوء الہار ولاف ظلمة الليل وإ نما يرى نى ساعتين : بعد غروب الشمس ساعة» وبعد طلوع الفجر 
ساعة » وهو رضحلك كما يضحك الإنسان ؛ وقيل إن سؤام له کان على وجه التعنت ؛ قیل کان یطیر ١ا‏ دام 
الناس ينظر ونه » فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز فعل الله من فعل غير ه وقوله ( بإذن الله ) فيه دليل على 
أنه لولاالإذن من الله عر وجل لم بقدر على ذلاك » وأن خلتق ذلك کان بفعل الله سبحانه آجراه على ید عیسی 
عليه السلام ؛ قيل كانت تسوية الطين والنفخ من عيسى » واللحلتق من الله عر وجل. قوله ( وأبرىء الأأكه) 
الأ كه : الذى يولد أعى » كذا قال أبو عبيدة .وقال ابن فارس : الكه العمى يواد به الإنسان وقد يعرض › 
یقال که یکھ ھا : ذا عی» وکهت-عينه : إذا أعينها ؛ وقيل الأ كه : الذى يبصر بالنهار ولايبصر بالليل ؛ 
وقيل هو الممسوح العين ‏ والبرص معروف وهو بياض بظهر فى ابلحلد وقد کان عیدی عله السلام پبریء من 
أمراض عة كا اشتمل عليه الإنجيل » وإنما حص الله سبحانه هذين المرضين بالذ كر لاما لاببر ن فالغالب 
بلمداواۃ > وکذلك إحیاء اوی قد اشتملالإنجیل على قصص من ذلك . قولہر وأنیئکی ہا تاکلون ) آی أخ رکم 
بالذی تأکلو نه وبالذی تد خرونه . قوله ( ومصدقا) عطف ءل ی‌قوله ( ورسولا ) وقیل المعنى وجئتكم مصداقا. 
قولہ ( ولحل ) ی ولأجلی آن حل“ : ی جتتکم بآیة من ربک وجتتکی لحل لک بعض الذى حرم عليكممن 
الأطعمة فى التوراة كالشحوم وکل ذی ظفر› وقیل إنغا أحل فم ماحرمته علم الأحبار ولم تحرمه التوراة . 
»قال أو عبيدة : جوز أن بكون بعض ععنى كل › وأنشد : . 
تراك أمكنة إذا لم أرضا أو برتبط بعض النفوس حامها 

قال القرطى : وهذا القول غلط عند أهل النظر من أهل اللغة » لن البعض والزء لايكونان بمعنى الكل > 
ولأن عيسى م محلل طم جميع ماحرّمته عليم التوراة» فإنه لم بحلل القعل ولا السرق ولا الفاحشة وغير ذلاف من 
امحرمات الثابتة ف الإنجيل مع كو نما ثابتة ى التوراة وهى كثيرة يعرف ذلاف من يعرف الكتابين » واكنه قد يقح 
البعض موقع الكل مع القرينة كقول الشاعر : 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا ٠‏ حنانيك بعض الشر أهون من بعض 

آی بعض الشرَ هون من کله . قول ( بآیة من ربک ) هی قوله ( إن الله ری وربکی ) وإنما کان ذلت آيةء لأن 
من قبله من الرسل کانوا بقولون ذلا » جيئ با جاءت به الرسل يكون علامة على نبوته.ويحتمل أن تكون هذه 
الآبة هى الآية المتقدّمة فتكون تكريرا لقوله ر أنى قد جثتکم بایة من ربک نی أخلق لكم من الطين ) الآية . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( بكلمة ) قال : عيسى هو الكلمة 
من الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم عن ابن عباس قال : المهد: مضجع الصبى فى رضاعه . وقد 
ثبت فیالصحیح آنه م يتكلم فى المهد إلا ثلاثة : عیسی . وکان ف بى إسرائيل رجل يقال له جربج كان يصلى ٠‏ 
فجاءته أمه فدعته فقال : أجيما أو أصلى ؟ فقالت : اللهم لا مته حى تريه وجوه المومسات »› وكان جريج ف 
صومعة فتعرضت له امرأة وكلمته فأى » فأتت راعيا فأمكنته من نفسہا فولدت غلاما فقالت من جريج › فأتوه 
فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه » فتوضاً وصلى ثم أتى الغلام فقال : من أبوك ياغلام ؟ قال الراعى › قالوا : 
نی صومعتك من ذهب ؟ قال : لا إلا من طین . وکانت امرأة من بنى إسرائيل ترضع ابنا ها » فر ما رجل 
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راكب ذو شارة » فقالت : اللهم اجعل ابن مثله » فترك ديما وأقيل على الا كب فقا : الهم لاتجعلنى مثله > 
م أقبل “على ديما يعصه » ثم مر بأمة تجرجرويلعب بها فقالت : اللهم لأتجعل ابنى مثل هذه » فترك ثديما فقال : 
الهم" اجعلنى مثلها » فقالت : لم ذاك ؟ فقال : الراكب جبار من ابحبابرة > وهذه الأمة يقولون ها زنيت » وتقول' 
حسبى الله ونم الوكيل . ويقولون سرقت » وتقول حسبى الله . وأخرج أبو الشيخ والحاكى وعححه عن أنى هريرة 
قال : قال رسول الته صل الله عليه وآ له وسلم « م تکل ی المهد إلا عيسى » وشاهد يوسف » وصأحب جريج» 
وابن ماشطة فرعون » . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن قنادة فى قوله ( ويكلم الناس ف المهد وكهلا ) قال : 
يکلمهم صغيرا وکبيرا . وآخرج ابن أن حاتم عن ابن عباس قال : الكهل هو من نى سن الكهولة . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن مجاهد قال : الكهل الحلم . وأخرج ابن أ حاتم عن ابز. 
عباس ف قوله ( ويعلمه الكتاب ) قال : اللحط بالقلم . وأخرج ابن جرير عن ابن جرير نحوه . وأخرج أبو الشيخ 
عن ابن عباس قال : إنما حاق عيسى طائرا واحدا وهو اللحفاش . وأخرج ابن جريج وابن المنذر وابن أي حاتم 
من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : الأ كه الذى يولد أعى . وأحرج ابن أي حاتم عنه قال : الأ كه الأعى 
الممسوح العينين . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن آی حاتم عن مجاهد قال : الأ كه الأذى 
يبصر بالنهار ولا يبصر باليل . وأخرجوا عن عكرمة قالوا : الأ كه الأعمش . وأحرج أحمد ف الزهد عن خالد 
الحذاء قال : کان عیسی ابن مریم ذا سرح رسله بحیون المونی يقول لم قولوا كذا » فإذا وجدتم قشعريرة ودمعة 
فادعوا عند ذلات . وآخرج عبد بن ید وابن جریر وابن ایی حاتم عن مجااهد فقوله ( وأنبشکم با تأکلون ) قال : 
عا أكلتم البارحة من طعام وما خبأتم منه. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عماربن 
ياسرقال : (آنبئكم با تأكلون) من‌المائدة (وماتدخرون) منها > وكان أذ عليه مف المائدة حين نزلت أن بأكلوا 
ولا يد خروا » فأکلوا واد خرواوخانوا » فجعلوا قردة وخنازیر : وأآخرج ابن جریر عن وهب أن عیسی کان 
على شر یعة موسی »› وکان يسبت ویستقبل بیت المقدس » وقال لبنی إسرائیل : إنی لم آدعک إلى حلاف حرف ۴ا 
ف التوراة إلا لأحل" لكم بعض الذى حرم عليكم وأضع عنكم من الأصار . وأخرج ابن جرير وابن أن حاتم عن 
الربيع فى الاية : قال کان الذی جاء به عیسی ألین تما جاء به موسی »› وکان قد حرم علیم فما جاء به موسی 
لحوم الإبل والروب › فأحلھا فم على اسان عيسىی > وحرم عليم الشحوم فأحلت طم فیا جاء به عیسی > وی 
أشياء من السمك » ونى أشياء من الطير » ونى أشياء أخر حرمها عليهم وشدد علييم فيا > فجاءهم عيسى 
بالتخفيف منه ف الإجيل . وأخحرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة مثله . وأخحرج عبد بن حيد وابن جرير 

وابن المنر وابن ی حاتم عن جاهد نی قوله ( وجتتكم بآية من ربک ) قال : مابین م عیسی من الاأشیاء كلها 
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قوله ( فلما أحس“ ) أى على ووجد : قاله الزجاج . وقال أبو عبيدة معنى آحس" عرف » وأصل ذاكوجود 
الى ء بالحاسة » والاحساس : العلم بالشىء . قال الله تعالى - هل تحس مهم من أحد - . والراد بالإحساس هنا 
الإدرالة القوى اللحارى مجرى المشاهدة . وبالكفر إصراره عليه ؛ وقيل "مع ممم كلمة الكفر . وقال الفراء : 
أرادوا قتله . وعلى هذا فعنى الآية : فلما أدرك منهم عيسى إرادة قتله الى هى كفر قال من أنصارى إلى الله . 
الأنصار جع نصير . وقوه ( إلى الله ) متعلق بمحذوف وقع حالا : أى متوجها إلى الله أو ملتجثا إليه أو ذاهبا إلبه 
وقيل إلى عى مع كقوله تعالى - ولا تأكلوا أموالم إلى أموالكم - وقيل مى : من أنصارى فى السبيل إلى الله ؛ 
وقيل المعنى. منيضم نصرته إلى نصرة الله . وال حواریون جمع حواری > وحواری الرجل : صفوته وخلاصته › 
وهو مأخوذ من الحوروهوالبياض عند أهل اللغة » حورت الثياب بيضتها والحوارى من الطعام : ماحور : أى 
بيضا» والحوارى أيضا الناصر ٣‏ ومنه قوله صلی الله عليه وآ له وسم « لکل نی حواری و حواریی‌الزبیر ) وھو 
ف‌البخاری وغیره . وقد اختلف فى سبب تسمينهم بذاك › فقيل لبياض ثيابہم ؛ وقيل لحلوص نامہم ؛ وقيل 
لام خاصة الأنبیاء » وکانوا ای عشر رجلا » ومعنی أنصار الله : آنصار دینه ورسله . وقوله (آمنا بالله ) 
استئناف جار مجرى العلة لما قبله > فإن الإبمان يبعت على النصرة . قوله( واشمد بنا مسلمون ) أى اشد لنا يو مالقيامة 
بنا لصون لإیماننا منقادون لما تريد منا . ومعنی ( بما أترلت ) ما آتزله الله سبحانه ى كتبه . والرسول عیسی ‏ 
٠‏ وحذف المتعلق «شعر بالتعمم : أی اتبعناہ فی کل مایأقی به فا كتبنا مع الشاهدين لاث بالوحدانية ولرسولك بالرسالة. 
أو اكتبنا مع الأنبياء الذين بشمدون لأمهم » وقبل مع أمة محمد صل الله عله وآ له وسام . قوله ( ومکروا) آی 
الذين أحس عيسى منهم الکفر » وهم کفار نی [سرائیل .ومر الله استدراجه للعباد من حیث لایعلمون . قاله 
الفراء وغيره.. وقال الزجاج : مكر الله :مجازاتہم على مكر هم > فسمی اب زاء بام الابتداء كقوله تعالى ‏ الله 
يسهزتء بهم - وهو خادعهم - وأصل المكر فى اللغة : الاغتيال والحدع : حکاه ابن فارس »› وعلى هذا فلا سند 
إلى الله سبحانه إلا على طريق المشاكلة ؛ وقيل مكر الله هنا إلقاء شبه عيسى على غيره » ورفع عيسى إليه ( والله 
خير الماكرين ) أى أقواهم مكرا وأنفذهم كيدا وأقواهم على إيصال الضرر بن يريد إيصاله به من حيثلايحتسب 
قوله ( إذ قال الله ياعيسى ) العامل.فإذ : مكرواء أو قوله ( خير الماكرين ) أو فعلمضمر تتديره وقع ذلاك . 
وقال الفراء : إن فى الكلام تقديا وتأحيرا تقدير ه إنى رافعلك ومطهرك من الذين كفروا ومتوفياك بعد إنزالات من 
السماء . وقال أبو زيد : متوفياك قابضاك . وقال فى الكشاف : مستوفى أجلاك » ومعناه : إنى عاصملك من أن 
يقتلاك الكفار › وموخر أجلاك إلى أجل كتبته لات » وميتلك حتف أنفلك لاقتلا بأيديمم . وإنما احتاج المفسرون إلى 
تأويل الوفاة با ذ كر » لأن الصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاة »> كما رجحه كثير من المفسرين »› واختاره 
اہن جریر الطبر ى » ووجه ذل أنه قد صح فى الأخبار عن الى صلى الله عليه وآ له وسل تزواه وقتله الدجال 
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وقيل إن الله سبحانه توفاه ثلاث ساعات من نمار تم رفعه إلى السماء » وفيه ضعف ؛ وقيل المراد بالوفاة هنا اللوم 
ومثله - وهو الذی بتوفا کم باللیل - آی ینیمک » وبه قال کشیرون . قوله ( ومطهرك من الذین کفروا ) یمن 
حیث جواز هم برفعه إلى السماء وبعده عنهم . قوله ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ) آى 
الذين اتبعوا ماجئت به وهم حلص أصحابه الذين لم يبلغوا ف‌الغلو فيه إلى مابلغ من جعله إلا > ومنهم المسلمون فإنيم 
اتبعوا ما جاء به عیسی عایه السلام ووصفوه با یستحقه من دون غلو » فلم یفرطوا ف وصفه کا فرطت البپود ولا 
أذ طوا كا أفرطت الصارى . وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العم . وقيل المراد بالآية أنالنصارى الذين هأتباع 
عیسی لایزالون ظاهر ین عل الیہود غالبین طم قاهرین لمن وجد منهم » فيكون المراد بالذين كفروا هم اهود خاصة؛ 
وقيل هم الروم لايزالون ظاهرين على من خالفهم من الكافرين ؛ وقيل هي ال حواريون لايزالون ظاهرين على ٠ن‏ 
كفر بالمسيح » وعلى كل حال فغلبة النصارى لطائفة من الكفار أو لكل طوائف الكفار لايناى كونيم مقهورين 
مغلوبين بطوائف المسلمين كا تفيده الآيات الكثيرة » بأن هذه الملة الإسلامية ظاهرة على كل ' "ل › قاهرة ها 
مستعلية علا . وقد أفردت هذه الآبة بعؤلف ”ميته [ وبل الغمامة فى تفسير - وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفر وا إلى يوم القيامة -] فن رام استيفاء مان المقام فلير جع إلى ذلك . والفوقية هنا هى أعم من ن تكون بالسيف 
أو بالحجة . وقد ثبت نى الأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه السلام ينزل فى آخحر الزمان فيكسر الصليب » ويقتل 
الكنزير » ويضع الحزية » ويحكم بين العباد بالشريعة الحمدية »> ويكون المسلمون أنصاره وأتباعه إذ ذاك » فلا 
يبعد أن يكون نى هذه الآبة إشارة إلى هذه الحالة . قوله ( ثم إلى" مرجعكم ) أىرجوعكم » وتقدم الظرف لاقصر 
( فاحکم بینم ) يومئذ ( فما تم فيه تختلفون ) من أمور الدين . وقوله ( فأما الذين كفروا ) إلى قوله ( والله 
لاحب الظالمين ) تفسير للحكم . قوله ( فالدنيا والآحرة ) متعلق بقوله : فأعذبمم » أما تعذيبهم ف ‌الدنيا فبالقتل 
والسى والحزية والصغار » وأما فى الآخر ة فبعذاب النار . قوله ( فنوفيهم جورم ) أىنعطيمم إياها كاملة موفرةء 
قرى“ بالتحتية وبالنون . وقوله ( لاحب الظالين ) كناية عن بغضهم» وهي جلة تذييلية مقررة لما قبلها . قوله 
( ذلاث ) إشارة إلى ماسلف من نبأ عیسی وغبره وهو مبتدأً خبره مابعده » و (من الآيات ) حال أو خبر بعد خبر : 
والحكم المشتمل على الحكم أو امحكم الذى لاخلل فيه . : : 

وقد حرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن جريج فى قواه ( فلما أحس عيسى منهم الكفر ) 
قال : کفروا وأرادوا قتله › فذلاث حين استنصر قومه . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أ حاتم عن ابن عباس قال : نما موا الحواريين لبياض باهم كانوا صيادين . وأخرج عبد بن يد عن الضحاك 
قال : الحواريون قصارون مر بهم عيسى فآمنوا به . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم عن قتادة قال : 
الحواريون هم الذين تصلح لم الحلافة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : هم أصفياء الأنبياء . وأخرج 
ابن جرير وابن أى حاتم عن الضحاك مثله . وأخرج عبد الرزاق وابن نى حاتم عن قتادة قال : الحوارى الوزير. 
وأخرج ابن أ حاتم عن سفيان بن عيينة قال : الحوارى الناصر . وأخرج عبد بنحيد وابن المنذر وابن أن حاتم 
وأبو الشیخ والطبرانی وابن مردویه عن ابن عباس نی قوله ( فا کتبنا مع الشاهدين ) قال : مع محمد وأمته آم 
شېدوا له أنه قد بلغ » وشمدوا للرسل أنہم قد بلغوا . وآخرج عبد بن ميد وابن المنذر من طريتق الكلى عن 
أى صالح عنه قال ( مع الشاهدين ) مع أععاب محمد صلى الله عليه وآله وسل . وأخرج ابن جرير عن السدى 
قال : إن بنیإمرائیل حصروا عیسی وتسعة عشر رجلا من الحواریین فی پیت » فقال عيسى لأعحابه : من يأخذ 
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صورنى فيقتل وله اب نة ٠»‏ فأحذها رجل مہم وصعد بعیسی إلى السماء فذللك قوله ( ومکروا ومکرالله والله خير 
الماكرين ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عن ابن عباس ى قول ( إلى متوفيك ) قول : ميتلت. 
وأخر ج عبد الرزاق وابن جرير وابن أهى حاتم عن الحسن قال : متو فيلك من الأرض . وخر ج الآخران عنه قال : 
وفاة المنام . وأخرج ابن ألى حاتم عن قتادة قال : هذا من المحم والموًخر : أى رافعلك إلى" ومتوفيلك . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن مطر الوراق قال : متوفيلك من الدنيا وليس بوفاة موت . وأحرج ابن جرير وابن 
1 جام عن وب فال : توف الله عیی ثلاث ساعات من النہار حى رفعه إليه > وأخرج ابن عسا كر عنه قال : 
أمأنه ثلاثة ثة أيام ثم بعثه ورفعه . وأخرج الحا كم عنه قال : توف الله عیسی سبع ساعات . وأخحرج ابن سعد وأحد 
E E‏ : رفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . وأخرج o‏ 
وهب مثله . وأحرح ابن جریر وابن أ حاتم عن الحسن فى قوله تعالى (ومطهرك من الذین کفروا) قال : م 

٥ن‏ الهو د والنصاری واجوس ومن كفار قوهه . وأخرج عبد بن E‏ 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا) قال : ھ۵ م حل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته . وأخرج ابن جرير 
عن ابن جرج نجوه ا و و . وأخرج ابن أن حاتم و ابن عسا كر عن النعمان 
ابن بشیر معت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم بقول « لاتزال طائفة من أمی على احق ظاهر ین لايبالون ٤ن‏ 
خالفهم حی باتی أمر ابه » قال النعمان : من قال إنی آقول على رسو ل الله ما یقل فان تصدیق ذلا فی کتاب اللهء 
قال الله ( وجاعل الذين اتبعوك )٠الآية‏ . وأخرج ابن عسا كر عن معاوبة مرفو عا نحوه ثم قرأ معاوية الآية . وأخرج 
ابن جرير عن ابن زيد قال : النصارى فوق الهو د إلى يوم القيامة » و ليس بلدفيه أحد من النصاری إلا وهم فوق 
E‏ البلدان كلها مستذلون , 


إن مَل عیسی عند آله مَل E‏ لَه کر کون )٠۰(‏ 
ا م0 و 
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وھ ەم l2‏ ه0 ١‏ زو و ر ٤۹‏ 
فل لت آل عل کی٥‏ إدالَهْرالقصَص ال وما ِن إله إل لا آله ون 
آله لهو اريز ر الحم )فن تولا قن اعم بالڵمفيىلين () . 
تشبیه عیسی: ll‏ » ولا يقدح فى التشبيه اشمال المثبه به على زيادة وهو 
کونه لا أم ه : كا أنه لا أب له » فذلاث أمر: حارج عن الأمر المراد بالاشبيه وإن كان المشبه بهأشد غرابة من 
اإشبة وأعظم عجبا وأغرب أسلوبا . وقوه ( خلقه من تراب ) جلة مفسرة لما آبہم ف‌المئل : آی أن آدم مم یکن له 
أب ولا أم » بل خلقه الله من تراب . ونی ذااٹ دفع لإنکار من آنکر خلق عیسی من غير أب مع اعترافه بان آدم 
لق من غير اًب وأم . قوله ( ّم قال أ کن فیکون ) أی کن بشرا فکان بشرا . وقواه ( فیکون ) حکاية حال. 
ماضية » وقد تقدّم تفسير هذا . وقواه ( الحق من ربك ) قال الغراء : هو مرفوع بإضار هو . وقال أبو عبيدة :. 
هو استثناف کلام وخبره قوله ( من ربلك) وقیل هو فاعل فعل محذوف :: أی جاءك الحق من ربك . قوله ( فلا 


تکن من الممتر ین ) اللحطاب اما لکل من یصلح له من الناس : آی لایعکن أحد منک تر پا » أو لارسول صل الله 
عایه وآ له وسلم » ویکون الہ له لز يادة التثبیت لانه لایکون منه شلت ف‌ذلات . قوله ( فن حاجلث فيه ) هذا وإن 
کان عاما فا مراد به الحاص وهم النصاری الذين وفدوا إليه:صلى الله عليه وآ له وسام من نجران ا سیاتی پیانه › 
ويمكن أن يقال هو على وهه وإن كان السبب خاصا » فيدل على جواز المباهلة منه صلى الله عليه وآ له وسلم 
لكل من حاجه فى عيسى عليه السلام » وأمته أسوته › وضصمير فيه لعيسى ؛ والمراد بمجئ العم هنا جى" سببه» 
وهو الآبات البينات › وامحاجة : الخاصمة والجادلة . وقوله.( تعالوا) أى هلموا وأقبلوا > وأصله الطاب لإقبال 
الذوات » ويستعمل نى الرأى إذا كان الخاطب حاضرا كا تقول لمن هو حاضر عددك : تعال ننظر فى هذا الأمر . 
قوله ( ندع أبناءنا ) الخ اكتنى بذ كر البنين عن البنات » إما لدخوهن فى فی النساء » أ و لكونيم الذين بحضرون, : 
مواقف الحصام دو نین ؛ ومعنى الاية : لیدع کل متا ومنكم أباءه ونساءه وتفسه إل امامل . وفبه دليل على أن 
أبناء البنات يسمون أبناء لكو نه صلى الله عليه و وآ له وسلم راد بالاًبناء ا لحسنین کا سیق . قواه ( نیل ) أصل 
الابتهال الاجنماد فى الدعاء باللعن وغيره » يقال بہله الله : أى لعنه › والبهل اللعن . قال أبو عبد والكسافى : نيل 
نلتعن » ويطلق على الاجماد فى اللاك » ومنه قول لبيد : 
ی -کهول سادة من قومه نظر الدهر إلمم فابہل 

أی فاجتہد فی هلا كھهم . قال فی الکشاف : م استعمل ی كل دعاء نہد فيه وإن لم يكن التعانا. قوله ( فجعل 
لعنة الله على الكاذبين ) عطف على نبنهل مبين لمعناه. قوله ( إن هذا ) أى الذى قصه الله على رسوله من نبا عيسى 
( موالةصص التق ) القصص التتابم » يقال : فلان يقص أثر فلان : ى يتبعه » فأطلق علىالكلام الذى يتبع 
بعضه بعضا » وضمير الفصل للحصر › ودخول اللام عليه لزيادة ٿأ كيده و جوز أن يكون مبتدأ وما بعده خبره › 
وزيادة من فى قوله ( من إله ) لتأكيد العموم » وهو رد على من قال بالتثليث من النصارى . 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث حأيفة : أن العاقب والسید أتیا رسول الله صلی الله عليه و۲ له 
وسلم فأراد أن يلاعنيما › فقال أحدها لصاحبه : لانلاعنه» فوالله لن كان نبيا فلاعتنا لانفلح أبدا نحن ولا 
عقبنا من بعدنا » فقالوا له : نعطيلت ما سألت » فابعث معنا رجلا أمينا » فال : قم يا أبا عبيدة » فلما قام قال: 
هذا أمين هذه الأمة . وأخرج ابن جرير وابن أ حاتم من طريق العو عن ابن عباس : أن رهطا من أهل نجران 
قدموا على النبی صلی الله عليه وآ له وسلم وکان فيم السيد والعاقب» فقالو! :. ما اشانك تذ کر صاحبنا ؟ قال : 
من هو ؟ قالوا : عیسی تزع آنه عبد الله » قالوا : فهل رأیت مثل عیسی وأنبئت به » م حرجوامن‌عنده » فڄاء 
جبریل فقال : N RET GLE‏ . وقد رويت هذه اأقصة على 
وجوه عن حاعة من التابعين . وأخرج الحاكم وعححه وابن مردويه وأبونعم فى الدلائل عن جابرقال : قدم على 
لى مل ال عله و وسل لاقب رالجد غاا إل اران ٠‏ فالا : أسلمنا يامد » فقال : كذبا إن 
شتا أخبرتكا مايمنعكا من الإسلام » قالا فهات . قال : حب الصليب » وشرب اللحمر » وأكل لي اللحتزير 
قال جاپر : فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على الخدء فغدا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسليم وأخذ بيد على 
وفاطمة والحسن والحسين » ثم أرسل إليهما فأبيا أن يباه وأقرّا له » فقال : والذى بعثنى بالتق لو فعلا لأمطر. 
الوادى عليمما نارا . قال جابر : فيهم نزلت ( تعالوا ندع أبناءنا ) الي . قال جابر (أنفسنا وأنفسكم ) رسو لالہ 
صلی الله عليه وآ له وسل وعلی » وأبناءنا الحسن والحسين » ونساءنا فاطمة. ورواه أيضا الجاکی من وجه آخر 
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عن جابر وصصحه » وفيه نهم قالوا للنى صلی الله عليه وآ له وسم : هل لاك أن نلاعنلك ؟ وأخرج مسلم والترمذى 
وابن المنتروالحاكم والبيى عن سعد بن أى ؤقاص : قال لما نزلت هذه الاية ( قل تعالوا ) دعا رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلم عليا وفاطمة ؤحسنا وحسينا » فقال : الهم هولاء أملى . وأخرج ابن عساکرعن جعفر بن عمد 
عن آبيه ( تعالوا تاع أبناعنا ) الاية » قال : فجاء بای بکر وواده » وبعمر وواده › وبعټان وولده › وبع“ 
وولده . وأخرج ابن المنذر آوابن أى‌ حاتم من طريق ابن جریج عن‌ابن‌ عباس ( م نبنېل ) نجنهد . وأخر ج الحا کم 
وصححه والبمی ف سننه عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام قال : هذا الإخلاص يشير بأصبعه 
الى تلى الإبام » وهذا الدعاء » فرفع يديه حذو منکبیه › و هذا الابهال فرفع یله ما . 
ل بهل التب نلوا إل كيم سوام تتا يبتكم 
ا 
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به شیئا ولا يتخذ بعضتا بعضا آربابا من دون آله فإن 
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قيل اللعطاب لأهل نجران بدليل ماتقدم قبل هذه الآية ؛ وقيل يهود المدينة ؛ وقيل لايهود والنصارى جيعا › 
وهو ظاهر النظم القرآ نى > ولا وجه لتخصيصه بالبعض » لأن هذه دعوة عامة لاتختص بأولئك الذين حاجوا 
رسول الله صلى الله عليه وآاه وسل . والسواء : العدل . قال الفراء: يقال ف المعنى العدل سوى وسواء » فإذا 
فتحت السين مددت » وإذا ضممت أوكسرت قصرت . قال زهير : 

أروّى خطة لاضيم فيا پروی نبہا فیا السواء 

وفى قراءة ابن مسعود « إلى كلة عدل بيننا وبينكى » فا لى : أقبلوا إلى مادعيتم إليه» وهى الكلمة العاداة 
المستقيمة الى ليس فيما ميل عن الحق» وقد فسرها بقوله ( أن لانعبد إلا الله ) وهو ق موضع خفض على البدل 
من كلمة » أو رفع على إضمار مبتدإ : أى هى أن لانعبد › ويجوز أن تكون أن مفسرة لاموضع للجملة الى دخلت 
عليما » وف‌قوله ( ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ) تبكيت لن اعتقد ربوبية المسيح وعزير » وإشارة إلى أن هولاء 
من جنس البشر وبعض منهم » وإزراء على من قلد الرجال ى دين الله فحلل ما حللوه لهء وحرم ماحرموه عليه › 
فإن من فعل ذلاك فقد اتخذ من قلده رباء ومنه- الخذوا أحبارم ورهباہم أربابا من دون الله - وقد جوز الکسالى 
والفراء ابلحزم ى - ولا نشرك ولا یتخذ) علی‌التوهم. قواه( فإن تولوا ) أىأعرضوا عا دعوا إليه( فقولو! اشمدوا 
بأنا مسلمون ) آی منقادون لأحکامه مرتضون به معرفون با نعم الله به علينا من هذا الدين القوم . 

وقد آخرج البخاری ومسلم والنسای عن ابن عباس قال : حدثی بو سفیان أن هرقل دعا بکتاب رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم فقرآه فإذا فيه « بسع الله الرحمن‌الرحم من محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم : سلام 
على من اتبع المدى » أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الإسلام اسم تسلم يوتلك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن 
عليلك إتم الأريسيين » ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم > إلى قوله : بأنا مسلمون» . وأخرج 
الطبرانى عن ابن عباس أن كتاب رسول الله صلى انته عليه وآله وسلم إلى الكفار ( تعالوا إلى كلمة ) الآية. 
وأخرج ابن جریر واین ی حاتم عن ابن جریج قال : بلغنی أن رسول الله صل التّه علیه وآ له وسل دعا يهود 
المدينة إلى ماي هذه الاية فأبوا عليه » فجاهدهم ی أقروا بالحزية . وأخرج عبد بن حميد وابن جريرعن قتادة 
قال : ذکر لنا آن انی صلى الله عليه وآ له وسلم دعا هود أهل المدينة إلى الكلمة السواء. وأخرج اين جرير عن 
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الربيع حوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة ( إلى كلمة سواء ) قال : عدل . وأخرج ابن جريروابن 
أى حاتم عن الر بيع مثله . وأخرج ابن جرير وابن المندرعن ابن جريج نى قوله ( ولا يتخ بعضنا بعضا أربابا ) 
قال لايطيع بعضنا بعضا فى معصية الله ؛ ويقال : إن تلكالر بوبية أن يطيع الناس ساد مم وقاد م غير عبادة 
وإن لم يصلوا هم . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن عكرمة فى قوله ( ولا يتخ بعضنا بعضا أربابا ) قال : 
جو د بعضهم لبعض : 
ا ٤ں‏ رە ۱ ر ورا ار رر ةى وا ق و ك و 
يال التب لم تحاجون فی إبر جم وما أُنزلّت التورية والإنجيل إلا من بعده 
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هانتم هولاءِ حججتم فیما لکم ب فلم تحاجون فيم لیس م‎ )٠١( فلا تعقیاون‎ 

پو عل والهيلُ وأنتم ال )ما کان رھ 0 یا وَل E‏ ولک“ کان 
يفا مسلیما وما کان ِن لمر کِین(٠‏ إن أو الاس بارهم لَلَذِين بوه وهذا 
م مال ورو ل ر مووق ر 
النییءُ والذين منوا والله ول المومنين (0۸) , 

لماادعت كل واحدة من طائفى الود والنصارى أن إبراهے عليه السلام کان على دینہم رد الله سبحانه 
ذلك عليہم وأبان بن الملة الهو ديةوالملة النصرانية إنما كانتا من بعده . قال الزجاج : هذه الآية أبين حجة على 
الود والنصارى أن التوراة والإنجيل نزلا من بعده » وليس فيهما اسم اواحد من‌الأديان واس الإسلام فى كل 
كتاب انہى ٠‏ وفيه نظر › فإن الإنجيل مشحون بالآيات من التوراة وذ كر شريعة موسى والاحتجاج با على 
الهود » وكذلاث الزبور فيه ى مواضع ذكر شريعة موسى » وأ أوائله التبشير بعيسى » م نى التوراة ذكر 
كثير من الشرائع المتقد مة » يعرف هذا كل من عرف هذه الكتب المنزلة . وقد اختلف فىقدر المدّة الى بين 
إبراهم وموسى والمدة الى بین موسی وعیسی . قال القرطب : بقال کان بين إبراهم وموسى آلف سنة » وبين 
موسی وعیسی الغا سنة . وکذا ف‌الکشاف . قوله ( أفلا تعقلون ) أی تتفکر ون ی دحوض حجتکم وبطلان 
قولكم . قواه ( ها نم هوّلاء حاججح فيا لكي به على ) الأصل فى ها أنع نتم أبدات الممزة الأولى هاء » لأنما أختها 
كذا قال أبوع, و بن العلاء والأخفش . قال النحاء : وهذا قول حسن . وقراً قنبل ( هاتتم ) وقیل اهاء لامنبيه 
دخحلت على الحملة الى بعدها : آی ھا آم هولاء الر جال الحم حاججام وف هوّلاء لغتان المد والقصر. و المراد عا 
م به علم هو ماکان ف التوراة وإن خالفوا مقتضاه وجاداوا فيه بالباطل » والذى لاعلم هم به هو ز هم ان[ براهم 
کان على دنهم بلحهلهم بالزمن الذى كان فيه . وف الآية دليل على منع ابلحدال بالباطل » بل ورد الترغيب فى ترك 
الحدال من احق كما ى حديث « من ترك المراء ولو محقا فأنا ضمياه على الله يبيت نى ربض النة » . وقد ورد 
تسويغ الجدال بالى هى أحسن لقوا تعالی - وجادلم بال هى أحسن_ ولا جاداوا أهل الكتاب إلا بالى هى 
أحسن - ونحو ذلك » فينبغى أن يقصر جوازه على المواطن الى تكون المصلحة نى فعله أكثر من المسدة أو على 
المواطن الى الجادلة فيما باحاسنة لا بامحخاشنة . قوله ( والته علم ) أى كل شى ء فيدخحل ى ذلا ما حأججوا به . وقد 
تقد م تفسير الحنيف . قوأه ( إن أولى الناس ) آى أحقهم به وأحصهم الذين اتبعوا ملتة واقتدوا بدينه ( وهذا 
النی ) یعنی محسدا صلی الله عليه وآ له وسلم » أفرده بالذ كر تعظا له وتشربفا ۽ وأواويته صلى الله عله وآ له وسام 
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بإبراهم من جهة كونه من ذريته » ومن جهة موافقته لدينه ىكثير من الشريعة الحمدية ( والذين آمنوا ) من أمة 
محمد صلی الته عليه وآ له وسل . 

وقد أخرج ابن عاق وابن جریر والبیپنی ش‌الدلاثل عن ابن عباس قال : اجتمعت نصاری نجران وأحبار 
يهود عند رسول الله صلی الله عايه و له وسلے فننازعو | عنده » فقالت‌الأحبار : ما کان إہرآھے إلا ہوديا ›وقالت 
النصارى : ما كان إبراهى إلا نصرانيا » فنزل فيهم.( يا أهل الكتاب لما تحاجون ) الآية . وقد روى نحو هذا عن 
جحماعة من السلف . وأخرج ابن أىحاتم عن أى العالية ( ها أنم هوؤلاء حاججم فيا لكر به على ) يقول فها شهدم 
وزآیم وعایقتم ( فلم تحاجون فیا لیس لکم به علم ) بقول فیا لم تشېدوا ولم تروا ولم تعاینوا . وآخرج عبد بن حيد 
وابن جرير وابن المنذرعن قتادة مثله . وأحرج ابن هى حاتم عن السدى فى الآبة قال : أما الذى م به علي فا 
حرم علیهم وما مروا به » وأما الذی لیس م به علم فشآن إبراه . وخر ج ابن أن حاتم عن الحسن قال : يعر 
أكذبم الله وأدحض حجنهم . وأخرج أيضا عن الر بيع مثله. وأخرج ابن نى حاتم عن مقاتل بن حبان نحوه . 
وأخرج عبد بن مید من طریق شہر بن حوشب حدثنی ابن غنم أنه لما حرج أصححاب رسول الته صلی الله عليه وآ له 
وسام إلى النجاشی » فذ کر قصتہم معه وما قالوه له لما قال له عبرو بن العاص إنهم يشتمون عيسى > وهى قصة 
الناس بإبراهم ) الآية . وأحرج سعيد بن منصور وعبد بن ميد والترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم 
والخاکی وصححه عن ابن مسعود أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل قال « إن لكل نى ولاة من النبيين » وإن 
ول منہم أىخليل رى م قرأ ر إن أولى الناس ) الآية » . وخرج این ی حاتم عن الحکم بن ميناء أن رسول الله 
صلل الله عليه وآله وسلم قال « يامعشر قريش إن أولى الناس بالنى اتقون » فكونوا تم سبيل ذلاك» فانظروا 
أن لایلقانی الناس بحملون الأعال وتلقونی‌بالدنیا تحملونہا فاص عنکم ہوجھی م قرا علیہم ( إن أولی الناسں 
بإبراهم ) الآية » وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن ف‌الاية قال : كل مومن وى إبراهم تمن مضى ومن بق . 
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ودت طاِفة ِن أَهْلٍ التب لو يضلونك مايلو نالاانفسهم ومايشعرٌون ٩٩‏ 
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ياهل التب لم تكفرون بيت اله وَأنشّم تشهدون )٠١(‏ ياهْل التب e‏ 
مە رة 1o‏ ر ره مر ر اوت ب NEE‏ و E‏ م 1 
أأحق بالبطل وتكتمون ألحق وأنتم عون )٠١(‏ وقالت طائِفة مر اهل الكتب آينوا 
۰ 0 9 ر رہ و ربہر ھر ف کے ے2 یہ ےو رکو وره 2 ی 
بالَدِى أذزل َل الذي ن منوا وجه آلنهار وآكقروا آجره لعلهم برجعون ٠١‏ ولا تومنو 
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إلا لمن تبع دينك قل إن آلھدی ھی اللہ أن یوٴ تی أحد مثل ما وتِیتم آو یحاج و کم 
رة قو 
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عند ربكم قل إن الفضل بيد آله يوتِيهِ من يشاء وآلله وسع علم )١١(‏ يختص ير حمير 
ن رم ۶ة م9 ه ا 

من يشاءَ والله دو الد العَظم )٠١_‏ . 
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الطائفة منأهل الكتاب هر يهود بنى النضيرو قر بظة و بنى قينقاع حين دعوا بجماعة من المسلمين إلى دينهم وسيأق 
وقیل هم حیع أهل الكتاب »فتكون من لبيان ابمنس.وقوله ( وما يضلون إلا أنضهم ) جلة حالية للدلالة على 
ثبوت قدم المومنين فى الإبعان » فلا يعود وبال من أراد فتنتهم إلا عليه . والمراد بآبات الله ما فى كتبہم من دلاثل 
نبوّة محمد صلی الته عله وآ له وسل ( وتم تشېدون ) ما ی كتبكم من ذاك » أو تشہدون بثلها من آبات الأنبياء 
الذين تقرّون بابوتهم » أو الراد كنم كل الآياث عنادا وأتم تعلمون آنها حق . ولبس احق بالباطل خلطه با 
يتعمدو نه من التحريف ( وأنم تعلمون ) جلة حالبة . قواه ( وقالت طائفة من أهل الكتاب ) هم روساومم 
وأشرافهم › قالوا للسفلة من قومهم هذه المقالة . ووجه الہار :أله » وسمى وجها لأنه أحسنه قال : 

وتضىء فى وجه النهار منيرة ٠‏ كجمانة البحرى سل نظامها 

وهو منصوب على الظرف » آمر وهم بذاك لإدخال الشك على المومنين » لكونبم يعتقدون أن أهل الكتاب لديم 
عل » فإذا کفروا بعد الإعان وقع الريب لغيرمم واعنراه الشلك وهم لايعلمون أن الله قد ثبت قلوب الموٌمنين ومكن 
أقدامهم » فلا تز لز أراجيف أعداء الله » ولا تحركهم ربح المعاندين . قوله ( ولا تؤمنوا إلا من تيع دينك ) 
هذا من کلام الهو د بعضہم لبعض : أى قال ذلك الروساء للسفلة لاتصد قوا تصديقا صحيحا إلا من تبع دینکم من 
أهل اللة الى تم عليما ء وأما غيرهم من قد أسلم فأظهر وا م ذلك خداعا( وجه البار واكفرواآخره ) ليفتتنوا ؛ 
ویکون قوله ( أن يوی أحد مثل ما ويم ) على هذا متعلقا بعحذوف : أى فعلام ذلك لأن بى أحد مثل ما وتم : 
بعنی أن ما بكم من الحسد والبغی أن يوتى أحد مل ما أوتيم من فضل العلم والكتاب دعاکم إلى أن قلع ما قم ۾ 
وقولہ ( أو بحاج وکی ) معطوف على آن یوی : أیلاتوٴمنوا إیعانا عیحا وتقروا با نی صو رکم إقرارا صادقا لغیر 
من تبع ذينكم › فعلم ذلك ودبر نموه أن المسلمين يحاجوكي يوم القيامة عند الله باحق . وقوله ( إن المدى هدى الله) 
حلة اعتراضية . وقال الأخحفش : المعنى ولا تومنو إلا من تبع دینک » ولا تومنو أن ينی آحد مثل ما أوتيم › 
ولا تصدقوا أن بحاجوكم » فذهب إلى أنه معطوف ؛ وقيل المراد لاتومنوا وجه الہار وتكفروا آ خره إلا لمن تبع 
دینک : أى لمن دحل فى الإسلام وكان من أهل دينكم قبل إسلامه » لأن إسلام من كان منهم هو الذى قتلهم غيظا 
وأمانہم حسرة وأسفا »› ویکون قول ( أن يوی ) على هذا متعلقا بعحذوف كالأوّل ؛ وقي إن قوله ر( أن يوی ) 
متعلق بقولہ ( لاتومنوا ) آی لاتظھروا [یعانکہ برآن یوی أحد مشل ما أوتیم) آی آسروا تصدیقکم بأن المسلمین 
قد أوتوا من كب الله مثل ما أوتيع » ولا تفشوه إلالأتباع دينكم ؛ وقيل المعنى : ولاتومنوا إلا من تيع دينك أن 
ينی أحد مثل ما أوتيم بالمد على الاستفهام تأ کیدا لاإنکار الذی قالره أنه لایوتی أحد مثل ما أوتوه › فتكون 
على هذا أن وما بعدها فى محل رفع على الابتداء » واللمبر محذوف تقديره تصدقون بذلك »› و يجوز أن تکون فى 
محل نصب على إضار فعل تقدیر ہ تقر ون آن یوی › وقد قرا و آ ن یوی » بالمد ابن کثیر وابن حیصن‌و ید . وقال 
اليل : أن فى موضع خفض والحافض محذوف . وقال ابن جريج : العنى ولا توه نوا إلا من تبع دينكم كراهية 
أن يوتى ؛ وقيل المعى : لبروا با فى كتابكم من صفة محمد صلى الله عليه وآ له وسم إلا من تبع دينك › لتلا 
یکون ذللك سببا لإعان غیرهی محمد صلى الله علیه وآ له وسلم . وقال الفراء : جوز أن یکون قد انقطع کلام 
الود عند قوله ( إلا لمن تبع دینک ) تم قال الته محمد صلی الله عليه وآ له اوسلم ( قل إن الهدی هدی اله )أی إن 
البہان التق بیان اللہ بین أن لایو أحد مشل ما وتم على تقدیر لا کقوله تعألی - بین الله لک آن تضلو! - آی لئلا 
تضلوا › و أو ى قول ( أو حانج وکم ) بمعنی حى > وكذلاك قال الكسائى » وهى عند الأخفش عاطفة كا 
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تدم . وقیل إن هدی اله بدل من المدی › وآن بوت خبر[ن لی معنی قل إن حدی اله آن يوی أحد مثل ماأوتيم . 
وقد قيل إن هذه الآبة أعظر آى هذه السورة إشكالا وذالك يح . قر ا لسن يوّنى بكسر التاء الفو قية . و قرأ سعيد 
ابن چبیر إن یوی بكسرالممزة على أنها النافية . وقوه ( بختص بو مته من يشاء ) قيل هى النبوة ؛ وقيل أعم منها ٤‏ 

وهو رد عايم ودفع لما قالوه ودېروه . ٠‏ ۰ 

وقد أحرج ابن المنذر وابن ای حاتم عن سفیان قال : کلی شی ء فی٣‏ ل عران من ذکر' آھل الکتاب فھو فی 
النصارى » ويدفع هذا أن كثرا من خطابات أهل الكتاب المذ كورة فى هذه السورة لايصح خملها على 
النصارى . ألبتة » ومن ذلات هذه الآيات الى نحن بصدد تفسيرها » فإن الطائفة الى ودّث إضلال المسلمين وكذلاف 
ااطائفة القائلة ( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه اهار ) هى من البهود خاصة. وأنحرج عبد بن حيد وابن 
جرير وابن المنذر عن قتادة ف‌قوله ( يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات لله وأنم تشدو ) قال : تشېدون أن 
نعت نی الله عمد فی کتابکم » م تکفرون به وتنکرونه ولا تومنون به وأنم تجدونه مکتوبا عند كم ى التوراة 
ابن آیی حاتم عن مقاتل نحوه . وأخرج ابن جریر وان أ جام ن ابن جرج ( وآنم تشېدون ) على آن الدين 
اليهودية والنصرانية بالإسلام » وقد علمم أن دين اله الذى لابقبل من أحد غيره الإسلام ( وتكتمون الحق ) يقول : 
تکتمون شان محمد وتم تجدونه مکتوبا عند کم فى النوراة والإنجیل . ورج عبد بن حی وابن جریر عن قنادة 
مثله . وأخرج ابن إسحاق وابن جريروابن المننر وابن أب حاتم عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن الصيف 
وعدئ بن زيد والحارث بن عوف بعضہم لبعض : تعالو! ومن بما أنزل على محمد وأعصايه غدوة ونكفر به عشية 
حی نلبس علیہم دینہم لعلھم یصنعون کا نصنع فير جعون هن دینہم » فأنزل الله فیہم ( یا آهل الکتاب م تلبسون 
الح بالباطل ) إلى قوله ( والله واسععلم ) وقد روی حوهذا عن خاعة من السلف . وأخرج ابن المنذر وابن 
أى حاتم وابن مردويه والضياء فى الختارة من طريق أب ظبيان عن ابن عباس فى قوله ( وقالت طائفة ) الآبة › 
قال : كانوا يكونون معهم أول النهار ويجالسولہم' ويكلمو ليم » فإذا أمسوا وحضرت الصلاة كفروا به وت ركوه. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( ولا تومنو إلا من ثبع دينكم ) قال : هذا قول بعضم لبعض . 
وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله . وأخحرج أيضا عن السدى نحوه . وأخرجعبد بن حيد وابن جرير وابن 
آی حاتم عن مجاھد ( آن یوی أحد مثل ما أوتیم ) جسدا من ہو د أن تکون النبوة فى غيرهم › وإرادة أن يتابعوا 
على دینہم . وأخرج عبد ہن حید وابن‌المنذر وان ایی حاتم عن ای مالائ وسعید بن جبیر ( أن وت أحد مثل 
ما أوتيم ) قال أمة محمد صلى الله عليه وآله .وسلم . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن السدى قال الله محمد 
صل الله عایه وآ له و ( إن الهدی هدى الله أن يوّنى أحدمثل ما أوتيم ) يا أمة محمد ( أو عاجو عند ربک ) 
بقول البهود : فعل الله بنا كذا وكذا من الكرامة حى أنز ل علينا امن" والسلوى » فإن الذى أعطيتكم أفضل فقولوا 
( قل إن الفضل بيد الله يوّتيه من يشاء ) . وأحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ( قل إن الهدى 
ھدی اللہ آن یوی أحد مشل ما وتیم ) یقول لما آنزل الہ کتابا مثل,کتابکی ؤبعث نیا کنبیکی حسد موہ على ذلاٹ 
( قل إن الفضل ببد الله يوتيه من يشاء ) . وأخحرج ابن جرير عن الر بيع مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج 
( قل إن المدی هدی‌الته أن ونی أحد مثلما أوتيم ) يقول : هذا الأمر الذى أنم الله عليه ( أن يوني أحد مثل 
ما ونیم أو بحاجوکم عند ربکم ) قال : قال بعضم لبعض لانخبر وهم با بین الله لکم ف کتابه ( لیحاجوکم) قال : 
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ليخاصمو كى ( به عند ربكم ) فتكون في حجة عليكم ( قل إن الفضل بيد الله ) قال : الإسلام ( بخص برنمته من 
يشاء ) قال القرآن والإسلام . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتمعن مجاهد ( بختص 
بر حمته من بشاء ) قال : النبوّة . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : رحمته الإسلام مختص بہا من يشاء .. 


وَين آهل التب من ن تمن ٻقيئطار بوذم َك ومهم من إن تمن يبتار 
ودم إِلَبْك إلا ما دمت عليه اما ذلك باتهم قالوالَبْس لتا ف الأمين سبيل 
ل ل رت مل مار ورواو ا ر ر ە کو 7و وکا 2 ۹لو 4 
ویقولون على الہ لذب وهم يعْلَمُون )٠۰(‏ بی من اوی عه واتقی فان آله بحب 
المتقين w9‏ إن الَذِينَ سرون عه آله وأيْمنِهم تمتا فليا أولْك لا حَلق لَه ف 
الاجر ولا كلهم اه وآ رابوم وم اة ولا بيهم َم عَدَاب آم .٠«‏ 
هذا شروع ف بيان خيانة الود ف المال بعد بيان خيانتهم فى الدين » واب حار والجرورأىقوله ( ومنأهل 
الكتاب ) فى محل رفع على الابتداء على مامز فى قوله - ومن الناس من يقول - وقد تقدم تفسير القنطار. وقول 
( تأمنه ) هذه قراءة ابمحمهور . وقرأً ابن وثاب والأشهب العقيلى« تيمنه » بكسر التاء الفوقيةعلى خة بكر وتم › 
ومثله قراءة من قرا « نستعین » بکسرالنون . وقراً نافع والکسائی ( وده ) بکسرالماء فى الدرج . قال أبوعبيد : 
واتفتق أبوعرووالأعمش وخزة وعاصم ى رواية أ ى بكر على إسكان الاء. قال النحاس : إسكان الماء لامجوزإلا فى 
الشعر عند بعض النحويين » وبعضمملامجيزه ألبتةوير ىأنهغلط من قرأ به » ويوهم أن ازم بقع على‌الماء وأبو مرو 
أجل" من أن جوز عليه شى ء من هذا والصحيح عنه أنه كان يكسر الماء . وقال الفراء : مذهب بعض العرب 
یسکنون الماء إذا تحر ك ماقبلها » فیقولون ضربنه ضربا شدیدا کا یسکنون مم آم وقمم » وأنشد : 
لا رآی أن لادعه ولا شيع مال إلى أرضاه حقف فاضطجع اھ 
وقرأ أبوالمنذر سلام والزهری ١‏ وده » بضم الماء بغير واو. وقراً قتادة وحزة ومجاهد« بود هو » بواو فى 
الإدراج » ومعنى الآية : أن أهل الكتاب فيم الأمین الذى يوّدى أمانته وإن كانت كثيرة» وفيهم الحائن الذى 
لایوٴدی آمانته وإن کانت حقیرۃ › ومن کان آمینا فی الکثیر فھو ف القلیل أمین بالأولی › ومن کان خائنا ف 
القليل فهو ف الكثير خائن بالأولى . وقوله ( إلا ما دمت عليه قانما ) استثناء مفرغ » أى لايوؤده إلبك فحالمن 
الأحوال إلا مادمت عليه قاتما مطالبا له مضيقا عليه متقاضيا رده والإشارة بقولهذلاف إلى ترك الأداء المدلول 
عليه بقوله ( لا بوده.) . والأميون هم العرب الذين ليسوا أهل كتاب : أى ليس علينا فى ظلمهم حرج فالفنهم لنا 
ف دیننا » واد اعوا اعنم الله أن ذلاث فی کتابهم › فرد الله سبحانه علیېم بقوله (وبقولون على الله الكذب و 
يعلمون . بلى ) أى بلى عليهم سبيل لكذبهم واستحلاهم أموال العرب» فقوله ( بلى ) إثبات لما نفوه من السبيل . 
قال الرجاج : تم الكلام بقوله ( بلى ) ثم قال ( من أونى بعهده واتى ) وهذه حلة مستأنفة : أىمن أوف بعهده 
واتى فليس من الكاذبين . أو فإن الله بحبه »> والضمير فى قوله ( بعهده ) راجع إلى من » أو إلى الله تعالى» وعموم 
المتقين قام مقام العائد إلى من › أى فإن الله بحبه . قوله ( إن الذين يشترون بعهد الله ) أى یستبدلون کاتقد م 
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تحقيقه غير مرة : وعهد الله هوما عاهدوه عليه من الإبمان بالنى صلى الله عليه وآ له وسام > والآبمان هی‌الى 
کانوا لفون أنہم یومنون به وینصرونه » وضیأتی بيان سبب نزول الآبة ( أولئلك ) أى الو صوفون بهذه الصفة 
( لا خلاق م فى الآخحرة ) أ لا نصيب ( ولا بكلمهم الله ) بشى ء أصلا كا يفيده حذف المتعلق من التعمم» أو 
لايكلمهم بما يسره ( ولا ينظر ليم يوم القيامة ) نظر رحة › بل يسخط عليہم ویعذبهم بذنوبهم کا بفیده قوله 
(ولم عذاب ألم) . 
وقد أخرج عبد بن حيد وابن المنذر عن عكرمة فىقوله ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ) 
قال : هذا من النصاری ( ومنہم من إن تأمنه بدينار ) قال : هذا من الیہو د ( إلا مادمت عليه قاتبما ) قال : إلا 
ما طلبته واتبعته . وأحرج عبد بن يذ وابن جرير عن قتادة فى قوله ( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل) 
قال : قالت البهود : ليس علينا فيا أصبنا من مال العرب سبيل . وأخرج ابن جرير عن السدّى نحوه . وأخرج 
عبد بن مید وابن جریر وابن‌المنذروابن آی حاتم عن سعید بن جبیر نی قو له(ذلك بأنہم قالوا لیس علینا ف‌الاميين 
سيل ) قال النى صل الله عليه وآ له وسلم « كنب أعداء الله »> مامن شى ء كان نى الحاهلية إلا وهو تحت قد 
هاتين » إلا الأمانة فإنما مودَاة إلى الب والفاجر » . وأحرج ابن جرير وان المنذر واين أى حاتم عن صعصعة أنه 
سال ابن عباس فقال : إنا نصيب نى الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة › قال ابن عباس: فتقولون 
ماذا ؟ قال : نقول ليس علينا نى ذلك من بأس » قال : هذا كا قال أهل الكتاب ( ليس علينا فى الأميين سبيل) 
نهم إذا أدآوا ابلحزية م حل لک أموام إلا بطيب نفو سم . ورج ابن جرير عن ابن عباس ( بلى من أوقى 
بعهده واثنى ) يقول : اتى الشرك ( فإن الله بحب المتقين) قول الذين يتقون الشرك . وأخر جالبخارى ومسام وأهل 
السنن وغيرهم عن ابن مسعو د قال : قال رسول الته صلى الله عليه وآ له وسلم « من حلف على مين هو فيها فاجر 
لیقتطلع بہا مال امر یء مسلم لی الله وهو عليه غضبان . فقال الأشعث بن قیس : ی والله کان ذلك › کان ہیی 
وبين ر جل من الهو د أرض فجحدنی » فقد مته إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم › فقال لى رسول الله صلى الله 
علبه وآ له وسلم : أك بينة ؟ قلت لا » قال الهو دی : احلف » فقلت : يار سول افته إذن جلف فيذهب مال فأتز ل 
لله ( إن الذين يشترون بعهد الله و أبمانهم نمنا فليا ) إلى آحرالآية » . وقد روى : أن سبب نزول الآية ن رجلا 
کان بحلف بالسوق : لةد أعطى بساعته مالم يعط بها . أخرجه البخارى وغيره . وروى أن أسبب نزوها مخاصمة 
کانت بين الأشعث وامر ىء القيس ورجل من خضرموت . أخحر جه النسالى و غيره . 
دنهم لفقا يلوو اتهم بلب لِمَحسَبوه من التب وما هو ينالب 
ويقولون هو من عند آله وما هو ِن عند ف يوون على اف لذب وهم يلون .)٠۸(‏ 
أى طائفة من اليهود يلوون » أى رفون ويغدلون به عن القصد »› وأصل الل : الميل » يقول لوى برأسه : 
إذا أماله . وقرىء « يلوون » بالنشديد › و « يلون » بقلب الواو همزة » م تخفيفها با لحذف » والضمير ى قوله 
ز لتحسبوه ) يعود إلى مادل عاره (أيلوون ) وهو احرف الذى جاعوا به . قوله وما هو من" الكتاب ) حلة حالبة › 
وكذلك قوله ( وما هو من عند الله ) وکذلك قوله ( وهم یعلمون ) آی آنہم کاذبون مفترون . 
وقد أخرج ابن جریر وان یی حاتم من طريق العو عن ابن عباس فى قوله ( وإن منم لفريقا بلوون 
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الستنهم ) قال : هم الیہود › کانوا یزیدون ی الكتاب مالم ينز ل القه . وأخرج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر 
وابن آی حاتم عن مجاهد قال : حرفونه . 
ما كان ِبر أن ويه اله التب والح والنبو م قول للناس کونوا بادا 
لی من دون الله وکن کونوا ربائین ما نمم تعْلَمُونَ التب وبمَا كنْمّم تَدذْرْسون )٠١‏ 
ولاہام رک اتخ واالملکةوالتہیعین از بابا ایام کم بالکفر تاذ اننم یودد » 
ی ماکان ینبغی ولایستقے لبشر أن یقول هذه المقالة وهو متصف بتلا الصفة . وفيه بيان ٠ن‏ الله سبحانه 
لعباده أن النصارى افر وا على عيسى عله السلام مالم يصح عنه › ولا ينبغى أن بقوأه . والحكم : الفهم والعلم . 
قوله ( ولکن کونوا ) أی ولکن یقول النی کونوا ربانيين » والربانى ماسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون 
للمبالغة کنا يقال لعظم اللحیة لحیانی › و لعظم ابحمة جمانی › ول البظ الرقبة رقبانی - قیل الر بای الذی یری الناسں 
بصغار العلم قبل کباره » فکانه بقتدیبالر ب سبحانه فى تيسير الأمور . وقال المبرد : الربانيون أرباب العم » 
واحدم ربانی » من قوله ربه یر به فهوربان : إذا دبره وأصاحه › والياء لأسب » فعنى الربانى : العالم بدين 
الرب القوى السك بطاعة الله ؛ وقیل العام الحکے . قولہ ( بما کم تعلمون ) ی بسبب کونکم عالین : ی 
کو نوا ربانیین بهذا السبب . فإن حصول العم للإنسان والدراسة له يتسبب عنهما الر بانية الى هى التعام للعلم › 
وقوّة السك بطاعة الله . وقرأ ابن عباس وأهل الكوفة « ما كنم تعلمون » بالتشديد . وقرأً أبوعمرو وأهل المدينة 
بالتخفيف » واختار القراءة الأولى أبو عبيد . قال : لأنها مع المعنيين . قال مكى : التشديد أبلغ لأن العام 
قد يكون عالما غير معلم » فالتشديد يدل على العلم والتعلم » والتخفي فنا يدل على العم فقط . واختار القراءة 
الثانية أبو حاتم . قال أبو مرو : وتصديقها تدر سون بالتخفيف دون التشدید اہی . والحاصل آن من قرأ بالتشديد 
لزمه أن حمل الربانى على أمرزائد على العم والتعلم > وهو أن یکون مع ذلاف علصا أو حكا أو حلا حى تظهر 
السبيية ؛ ومن قرأ بالتخفيف جاز له أن بحمل الر بانى على العام الذى يعلى الناس » فيكون المحى كونوا معلمين 
بسبب کو نکم علماء وبسبب کونکم تدرسون العلم . وف هذه الآبة أعظم باعث لمن علم على أن يعمل > ومن 
أعظ العمل بالعلم تعليمه والإخلاص له سبحانه . قوله (ولايأم ركم أن تنخذوا الملاثكة والنبرين أربابا ) بالنصب 
عطفا على « م قول » «ولا» مزيدة لتا كيد النى أی لیس له أن يأمر بعبادة نفسه » ولايأمر باتخاذ الملائكة 
والنبیین أربابا بل نى عنه » ويجوز عطفه على آن يوتيه > ای ماکان لبشر أن یہ رکے ہن تتخذوا الملائکة 
والنبين أربابا ؛ وبالنصب قرأ ابن عامر وعاصم وحزة » وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف والقطع من الكلام 
الأول : أى ولا بأمرک ابت أن تتخذوا الملاثكة والنبيين أربابا » ويويده أن ى صحف ابن مسعود وان يأم ركم . 
والهمز ئی قواه ( أيأم رك ) لإنكار مانى عن البشر . وقوله ( بعد إذ تم مسلون ) استدل به من قال إن سب 
نزول الآبة استئذان من استأذن النبى صلى الله عليه وآ اه وسلم ٠ن‏ المسلمين نى أن يسجدوا اه . 
وقد أخرج ابن إحاق وابن جرير.وابن المنذر وابن آی حاتم والبیہی ی الدلاثل عن ابن عباس قال : قال 
بو رافع القرظى حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وآ اه وسم 
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ودعام إل الإسلام : آثر ید ياحمد أن نعبدك کا تعبد النصاری‌عیسی ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم 
و معاذ الله أن نعبد غير الله أونأمر بعبادة غیره مابذللك بعثنی ولا بذللك مرن › فأنرل اللہ ذلك ( ماکان لبش ) 
الآبة » . وأخرج عبد بن حيد عن الحسن قال : بلغی آن رجلا قال : پارسول اللہ نسلم علیلت ما یسام ہعضنا على 
بعض أفلانسجد للك ؟ قال : لا ولکن أکرمو! نبیکم واعرفوا احق لأهله › فإنه لاینبغی أن يسجد لأحد من دون 
الله » فأنزن الله ( ماكان لبشر ) الآية» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أىحاتم عن ابن عباس فى قوله 
( ربانیین ) قال : فقهاء علماء . وأخرج ابن نى حاتم عنه قال : حکاء علماء حلماء . وأخرج ابن جريروابن 
أ حاتم عنه قال : علماء فقهاء . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال : حكاء علماء . وأخرج ابن أن حاتم 
عن آی‌رزین ف قوله ( وما کنم تدرسون ) قال : مذاكرة الفقه . رارج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج 
فی قوله ( ولا یأم رکم أن تتخذوا ) قال : ولا پأمرهم النی . 
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ذ اد الہ میٹی النبیش لما ایتک م کتبوحکمة ثم جاک رسول مصدق 
لما معكم لتونن به ولتنصرنه قال ءاقررتم وأخذتم على دل إصرى قالوا ُقررُتا 
کار رھ ارک ررم روک ا ر عر ورک رور ا غا ت وویوا دي 
قال فاشهدوا ونا مَعَك من آلشاهدِين(١٠)‏ فمن تولبَعْدَ ذلك فالِك هم الفسقون١»‏ 
قد اخحتلف فى تفسير قوله تعالى ( وإذ أحذ الله ميثاق النبيين ) فقال سعيد بن جبير وقتادة وطاوس والحسن 
والسد ًى إنه أخذ اله ميثاق الأنبياء أن يصد ق بعضمم بعضا بالإعان › ويأمر بعضبم بعضا بذلاث فهذا معنى النصرة 
له والإبعان به » وهو ظاهر الآية »> فحاصله أن الله أحذ ميغاق الأول من الأنبياء أن يوّمن عا جاء به الآلحر وينصره 
وقال الکسائی : بجوزآن يكون معنى ( وإذ أحذ الله ميثاق النبيين ) بمعنى وإذ أذ اله ميثاق الذين مع النبيين › 
ويويده قراءة ابن مسعود « ؤإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ¡ وقيل ف الكلام حذف . والمعنى : وإذ أخذ 
الله ميثاق النبيون لتعامن الناس لما جاء كم من كتاب وحكة ولتأخذن على الناس أن يومنوا » ودل على هذا 
الحذف قوله ( وأخذتم على ذلکم [صری) وه ما» فی‌قوله ( لما آتیناکم) بمعی الذی . قال سیبویه : سألت اللحليل 
عن قوله ( وذ أخحذ الله ميثاق النبيين لما تینا کم ) فقال « ما » مى الذى . قال النحاس : التقدير فى قول الخليل 
الذى ٣‏ تيتكوه تم حذفت الماء لطول الاسم » واللام لا م الابتداء » وبمذا قال الأحفش › وتكون ما ى محل رفع 
على الابتداء » وخبر ها من كتاب وحكة . وقوله ( م جاء كى ) وما بعده جلة مغطوفة على الصلة › والعائد حذوف 
ی مصدٌّق به . وقال ايرد والزجاج والكسائى : « ما » شرطية دخلت عليما لام التحقيق »كنا تدخل على إن › 
« ولتومین به » جواب القسم الذى هو أخذ الميثاق > إذ هو بعنزلة الاستحلاف كا تقول : أحذت ميثاقلك لتفعلن" 
كذا» وهو ساد مسد الحزاء . وقال الكسائى : إن ابحزاء قوله رفن تول ) . وقال ى الكشاف : إن اللام فى قوله 
( لما أ تيناكم ) لام النوطئة واللام فى قوله(لتومان ) جواب القسم » وما بحتمل أن تكون المنضمنة لعنى الشرط › 
ولتومان ساد" مسد جواب القسم والشرط جیعا › ون تکون موصو لة بمعنی لاذی آتبتکوه تومن به اہی 
وقرأ حزة ١‏ لما آتيتكم 8 بکسر اللام وما ععىءالذى :وهى متعلقة بأحذ . وقراً أهل المدينة ١‏ تینا کم » على 
النعظم . وقرأً الباقون.« آ تيتكم » علىالتوحيد ؛ وقيل إن « ما » فى قراءة. من قرأ بكسراللام مصدرية . ومعناه : لأجل 
إيتانى إياكم بعض الكتاب والحكة › م هى رسول مصداق لا معكم » واللام لام التعليلى : أى لأجل ذاك أحذ 
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لله ميثاق الذين أوتوا الكتاب .تمان به . قوله ( أقررم ) هو من الإقرار . والإصر ى اللغة :. اللقل ٠‏ “مى العهد 
إصرا لما فيه من التشديد . والمعنى : وأحذتم على ذلك عهدى .٠قوله‏ ( قالوا أقررنا.) جلة استثنافية كأنه قيل : ماذا 
قالوا عند ذالك ؟ فقيل قالوا أقررنا » وإغا م يذكرأحدم الإصراكتفاء بذاك . قوله ( قال فاشہدوا ).أ قال 
الله سبحانه فاشېدوا : أى ليشہد بعضهم على بعض ( وأنا معكر من الشاهدين) أى وأنا على إقرا ركم وشهادة بعضكم 
على بعض من الشاهدين . قوله ( فن تولى ) أى أعرض عا ذكر بعدذاك الميثاق ر فأولئلك هر الفاسقون) أى 
الحارجون عن الطاعة . 

وقد حرج ابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عن‌سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن آعحاب 
عبدالله يقر ءون ( وإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ا ٣‏ تيكم من كتاب وحككة ) وحن نقرأً ميثاق النبيين › 
فقال ابن عباس : إنما أحذ الله ميثاق النبيين على قومهم. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وان المنذر وابن 
آی حاتم عن اطاوس فى الآية » قال ( أخذ الله ميثاق النبيين ) أن يصدق بعضهم بعضا. وأخرج عبد بن حيد وابن 
جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) قال : هى خطأً من الكتاب٠»‏ وهى نى قراءة 
ابن مسعوده ميثاق الذين أوتوا الكتاب » وأخرج ابن جرير عن على“ قال : م یبعث الله بيا آدم فن بعده إلا أحذ 
عليه العهد نى محمد لن بعث وهوحى ليومان به ولينصرنه وبأمره فبأخذ العهد على قومه » ثم تلا ( وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين ) الآبة . وأحرج ابن جرير وآبن أنى حاتم عن السدى نى الآية حوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جریرمن طریق العونفی عنه فی قوله ( إصری ) قال : عهدی . وأخرج ابن 
جریر عن عل نی قوالہ ( قال فاشہدوا ) بقول : فاشہدوا غلی آمکم بذلات ( وأا معکم من الشاهدین ) علیكم وعلمہم 
( فن تولى ) عنلك ياحمد بعد هذا العهد من جميع الأم ( فأولئك هم الفاسقون ) هم العاصون ف الكفر ٠ ١‏ 
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وحن له مسليمون ٠0‏ )ومن يبغ غير السلم ينا فلن بقل من وهو فى لاجرو ِن 
آلْخَاسرین (۸۰) . 
قوله ( أفغير ) عطف‌على مقدر : أى" تتو لون فتبغون غير دين الله » وتقديم المفعول لأنه الممصود بالإنكار. 
وقرأً أبومرووحده ( يبغون » بالتحتية وه ترجعون » بالفوقية » قال : لأن الأو ل حاص والثانى عام » ففرق 
بينهما لافتراقهما فى العنى . وقرأ حفص بالتحتية فى الموضعين . وقرأً الباقون بالفوقية فما وانتصب ماوعا وكرها 
على الحال » أى طائعين ومكرهين . والطوع : الانقياد والاتباع بسمولة ‏ والكره : مافيه مشقة وهو من أسلم 
غخافة القتل واښلامه استسلام منه . قوله ( آمنا ) [خبارمنه صلی الله عليه وآ له :وسلم عن نفسه آوعن مته (لانفرق 


بين أحد منم ) كا فرّقت الببود والنصارى فآبنوا ببعض وكفروا ببحض . وقد تقد م تفسير هذه الآية ( ونحن له 
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مسلمون ) أى:منقادون مخلصون . قوله ( دينا ) مفعول لافعل : أى يبتغ دينا حال كونه غير الإسلام › ويجوز أن 
ينتصب غير الإسلام على أنه مفعول الفعل › ودينا إما تمييز أو حال إذا أوّل بالمشتق » أو بدل من غير . قوله (وهو 
فى الآجرة من اللحاسرين ) إما فى محل نصب على الحال أو جحلة مستأنفة : أى من الواقعين فى اللسران يوم القيامة . 

وقد أخرج الطبرانى بسند ضعيف عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقواه ( واه أسلم من فى السموات 
والأرض ) قال : أما من نى السموات فاملائكة › وأما من فى الأرض فن ولد على الإسلام › وأما كرها فن أت 
به من سبايا الأم ى السلاسل والأغلال يقادون إلى ابلحنة وهم كارهون . وأخرج الديلمى عن أنس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم ف الآية « الملائكة أطاعوه فى السماء » والأنصار › وعبد القيس أطاعوه فى 
الأرض » . وأخرج ابن.جرير عن ابن عباس قال ف الآية ( أسلم من فى السموات والأرض ) حين آخذ علهم 
الميثاق . وأخرج ابن آی حاتم عنه فی قوله ( وله آسم ) قال : المعرفة . وأخرج عبد بن هید وابن جریر وابن 
أ حاتم عن قتادة ى الآية قال : أما اومن فأسلم طائعا فنفعهذلاث وقبل منه > وما الکافر فاسل حین رأی باس 
الله فلم ينفعه ذلاك ول-يقبل منه - فلم يلك يتفعهم انهم لما زأوا بأسنا - . وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن أنس 
قال : قال رسول الله صلى الله عله وآ له وسل « من‌ساء خلقه من الرقيتقوالدواب والصبيان فاقرءوا ف أذنه - أفغير 
دين الله تبغون - » . وأخرج ابن السنى فى عمل اليوم والليلة عن يونس بن عبيد قال : ليس رجل يكون على دابة 
صعبة فرقرأً فى أذنما ( أفغير دين اله تبغون ) الآية إلاذلت بإذن الله عر وجل".وأحرج أحد والطبرانى ف الأوسط 
عن أن هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و له وسلم « تجىء الأعال بوم القيامة فتجىء الصلاة فقول : 
يارب أنا الصلاة ‏ فيقول إنلك على خير » وتجىء الصدقة فتقول :يارب أنا الصدةة » فيقول إنلك على خير » 
ويجىء الصيام فقول : أنا الصيام »٠فيقول‏ إنلك على خير » ثم تجىء الأعمال كل ذاث يقول الله إنلك على خير » 
ثم بجىء الإسلام فرقول : يارب نت السلام وأنا الإسلام » فيقول : إنلك على خير باك البوم آخذ وبا آعطی » 
قال الله تعالى فى كتابه ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخحرة من اللحامرين ) » . 

کف دی آله وما قروا بعد إيمنهم وشهدوا أن اسول حق وام 

Jere oil $f ووه‎ 


البينت وال لَايَهْدِى الوم الطالرين٠‏ اولك جزاوم أذعَلَيْهم لَعنةَ آله للك 
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وآلناس أَجْمَوِين )٠١‏ خلِدين فيها لَايْحَفف عَنْهُم لداب ولا هم يرون «» إلا 
2 
و ر ا 2 م روء كو ےر د و ر ا 
اين تابُوامن بعد ذلك وَأَصلَحوا فإن الله غفور رجحم ٠١‏ إن الذين كفروا بعد 
| و ەرو ر ١ e j‏ ا 2 کا رھ 
إيمنهم ثم آزدادوا كفرالن تقبل توبتهم وأولك هم آلضالون )٠١(‏ إن آلذين كفروا 
رو ر 2 9ے % ر َة e. ê‏ ر را ر 0 1 و 
وماتوا وهم کقار فلن يبل ِن حدم ِء الأرْضٍ ذَهَبا ولو آفتَدَى به اوليك لهم 
م 4 ہے 4 0 6 ا م 
عَذّاب ألم وما لهم مِن نصِرِين (۱) . 
قوله ( کف یېدی الته قوما ).هذا الاستفهام-معنا ابمیحد : آی لادی الله » ونظیره قوله تعالی کف 
يكون للمشركين عهد عند الله - أى-لاعهدتالم »> ومثله قول الشاعر : 
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كيف نوی على الفراش ولا تشمل الشام غارة شعواء ٠‏ 

أى لانوم لى . ومعنى الاي : لایہدى الله قوما إلى التق کفروا بعد [بمانہم » وبعد ماشمدوا أن الرسول حق » وبعد 
ماجاءہم البینات من کتاب الله سبحانه ومعجزات رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » وقوله ( والقه لايېدۍ 
القوم الظالين ) جملة حالبة : أى كيف يمدى المرتد ين » والخال أنه لاإيمدى من حصل منم جرد الظلر لأنفسهم › 
ومنهم الباقون على الكفر » ولا ريب أن ذنب المرتد أشد من ذنب من هو باق على الكفر › لأن المرتد قد عرف 
ا لحت تم أعرض عنادا وتمرّدا . قوله ( أولثك ) إشارة إلى القوم المعصفين بتلاث الصفات السابقة » وهو مبتدأ خبره 
المحملة الى بعده . وقد تقد م تفسير اللعن . وقوله ( ولا هم ينظرون ) معناه : يوّخرون ومهلون . ثم استتنی 
التائيين : فقال ( إلا الذين تابوا من بعد ذلائ) : أى من بعد الارتداد ( وأصلحوا ) بالاسلام ماکان قد أفسدوه 
من دينهم بالردة . وفيه دليل على قبول توبة المرتد إذا رجع إلى الإسلام مخلصا › ولا حلاف نى ذلاث فيا أحفظ . 
قوله ( م ازدادوا كفرا) . قال قتادة وعطاء اللراسافن والحسن : نزلت ف اهود والنصاری کفروا محمد صلى 
الله عليه وآ له وسلم بعد إعانهم بنعته وصفته ( م از دادوا کفرا ) بإقامېم على کفرهم ؛ وقیل ازدادوا کفرا بالذنوب 
الى اكتسبوها » ورجحه ابن جرير الطبرى وجعلها فاليهود خاصة . وقد استشكل جماعة من المفسرين قو لهتعالى 
( فان تقبل توبهم ) مع كون التوبة مغبولة كما ى الآبة الأولى » وكا فى قوله تعالى - وهوالذى يقبل التوبة عن 
عباده - وغير ذلك » فقيل المعنى لن تقبل تويهم ىد الموت . قال النحاس : وهذا قول حسن كا قال تعالى 
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حى إذا حضر أحدهم المت قال إنى تبت الآن - وبه قال الحسن وقتادة 
وعطاء ومنه الحديث « إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر » ؛ وقيل : المعى لن تقبل توبهم الى كانوا علها قبل 
أن يكفروا » لأن الكفر أحبط ؛ وقيل لمن تقبل توبنهم إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آحر > والأولى آن حمل عدم 
قبو طم التوبة فى هذه الآية على من مات كافرا غير تائب فكأنه عبر عن اموت على الكفربعدم قبول التوبة > وتکون 
الآية المذ كورة بعد هذه الآية » وهی قوله ( إن الذین کفروا وماتوا وهم کقار ) ی‌حکم البیان ها . قوله ( مل“ 
الأرض ذهبا ) الملء بالكسر مقدارا ماعلا الى ء » و الملء بالفتح مصدرملأت الثى ء »> وذهبا ييز » قاله الفراء 
وغيره . وقال الكسانى نصب على إضمار من ذهب . كقوله - أو عدل ذلك صياما - أىمنصيام . وقرأً الأعش 
« ذهب » بالرفع على أنه بدل من ملء › والواو ى قوله ( ولو افتدى به ) قيل هى مقحمة زائدة› والمعنى لوافتدى 
به ؛ وقيل فيه حل على الغنى كأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا ؛ وقيل هو عطف 
على مقدر : آی لن بقبل من أحدم ملء الأرض ذهبا لو تصدق به نى الدنيا ولو افتدى به من العذاب : 
آی بمثله . 

وقد أخرج النساى وابن جریر واین أی‌حاتم وابن حبان والحاکم وعححه والبییی نی سنه عن ابن عباس 
قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولتق بالمشركين » ثم ندم فأرسل إلى قومه : أرسلوا إلى رسول اللهصلى 
الله عليه وآ له وسل هل لی من توبة ؟ فنزلت (کیف يېدی اله قوما کفروا بعد [یانهم) لل قوله ( غفور رحم ) 
فأرسل اليه قومه فاسلم . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه › وقال : هو الحارثبن 
سويد . وآخرج عبد بن هید وابن جرير عن السدى نحوه » وأخرج اين إحاق واين المنذر عن ابن عباس نجوه 
أيضا . وقد روى عن جماعة نوه أيضا . وأخرج ابن جریر وابن آنى حاتم من طرق العوف‌عن ابن عباس فى 
قوله ( كرف دی الله قوما کفروا بعد إعانہم) . قال : هم أل الکتاب من الود عرفوا حمدا ثم كفروا به . 


۳۹۰ 


وأخرج عبد بن حياء وابن جرير وابن المنذر عن المحسن قال : هم أعل الكتاب من اليهود والنصارى»› وذکر حو 
ماتقدّم عنه . وأحرج البزار عن ابن‌عباس : أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدواء فأرسلوا إلى قومهم 
يسألون م » فذ کروا ذلك ارسول لته صلی الله عله وآ له وسلم فتزلت هذه الآية ( إن الذين كفروابعد [ يمانم 
ثم ازدادواكفرا ) قال السيوطى : هذا حطأً من البزار . وأحرج ابن جريرعن الحسن ف‌الآية قال : الهود والنصارى 
لن تقبل توبنہم عند الموت . وأخرج عبد بن حید وابن جرير وابن أى حاتم عن قتادة فى الآبة قال :هم اليهود 
کفروا بالإنجیل وعیسی .ثم از دادواکفرا محمد صلی الله علیه وآ له وسلم والقرآن. وأخرج ابن جریر وابن‌المنذر 
وابن آبى حاتم غن أبى العالية فى الآية قال : إنما نزلت فى اليهود والنصارى كفروا بعد لانم ثم ازدادوا كفرا 
بذنوب أذنبوها » م ذهبوا یتوبون من تلك الذنوب ی کفر هم » ولو کانوا على المدی قبلت توبہم » واکنہمعلی 
الضلالة . وأحرج عبد.بن حيد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( ثم ازدادواكفرا ) قال : نموا على كفرهم. وأخرج 
اہن جریر عن السدی ی قوله ( تم ازدادوا کفرا ) قال : ماتوا وهم کفار ( لن تقبل توبتہم ) قال : إذا تاب عند 
موته لم تقبل توبته . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أبى العالية فى قوله ( لنتقبل 
توبہم ) قال : تابوا من الذنوب ولم يتوبوا من الأصل. وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله 
( وماتوا وهم کفار ) قأل : هوکل کافر . وأخرج البخارى ومسام وغير ها » عن أنس » عن النى صلى الله 
عليه وآ له وسم قال « بجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لوكان للك ملء الأرض ذهبا أ كنت فتديا به فيقول 
نعم » فيقال له لقد سثلت ماهو أيسر من ذاث » فذاك قوله تعالى ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار الآية ) . 
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ن تتالوا ابر حى تفقوا ما تجبون وَمَا تفقوا من شىء قن الله به عَم )٠١(‏ . 
هذا كلام مستأنف خطاب للمومنين عقب ذكر مالا ينفع الكفار . قوله ( لن تنالوا ال ) يقال : الى من 
فلان معروف يالى : أى وصل إلى“ » والنوال : العطاء من قولاك نولته تنوبلا أعطيته . والب : العمل الصالح 
وقال ابن مسعو د وابن. عباس وعطاء وجاهد وعمروبن ميمون والسدى : هو الحنة » فعنى الآية : لن تذالوا 
الجمل الضالح أو ابمنة : أى تصلوا إلى ذاك وتبلغوا إليه حى تنفقوا ما تحبون : أى حى تكون نفقتكم من أموااكم 
الى بو نما > و( من ) تبعيضية › ويويدهقراءة ابن »معو د «حى تنفقوا بعض ماحبون »وقيل بيانية ( وما ) مو صولة 
أو موصوفة › والمراد النفقة فى سبيل اللمير من صدقة. أو غيرها من الطاعات ؛ وقيل المراد الز كاة المغروضة . 
وقوله ( من شی ء) بیان لقوله ( ماتنفقوا ) ی ماتنفقوا من أی شی ء سواء کان طیبا أو خبیثا ( فان الله به علم ) 
وما شر طية جازمة . وقوله ( فإن الله به علم ) تعليل بحواب الشرط واقع موقعه . 
وقد حرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس « أن أبا طلحة لما تزلت هذه الآية أتى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم فقال : يارسول اله إن أحب أموالى إلى" بير حاء » وإنها صدقة » الحديث . وقد روى بألفاظ . وأخرج 
عبد بن مید والیز ار عن ابن عمر قال : حضرتنى هذه الآية ( لن تنالوا البر حى تنفقوا ما تحبون) فذ كر ت»اأعطافى 
الله فلم أجد شيثا أحب إلى من مرجانة جارية لىرومية فقلت : هى حرَّة لوجه الله فلوأنى أعو د ىشى ء جعلته لله 
لنکحہافاًنکحتها نافعا . وأحرج عبد بن حید و ابن جریرعن عر بن‌الطاب آنه کتب إلى آی مو سى الأشعری نياع 
له جارية من سى جلولاء » فدعا بها عمر فقال : إن الله يقول ( أن تنالوا الب حى تنفقوا ما تحبون) فأعتقها عر 
وأخرج سعپد بن منصور وعبد بن يد وابن المنذبر وابن أ حاتم : إنها لما تزلت الآية جاء زيد بن حارثة يفرس 


۰ ۹ 
له يقال هما سپلل م يکن له مال أحب إليه مها » فقال : هى صدقة . وأخرج ابن المنذر وابن أهى حاتم عن أبن 
مسعود ف‌قوله تعالى ( لن تنالوا البرً) قال : ابلينة . وآحرج ابن جریړ غن مرو بن میموڼ والیدی مله , وأخحرجچ 

ابن المنذر عن مسروق مثله . 
ا 6 2 E‏ ۾ ا رت ع f e7‏ 

کل العام کان جلا لِبّى إسرعيل إلا مَاحرم إشرءيل على تفه من قبل أن 
ے کے م ای ا ا ا ی ع کيا ەم ےر ىرى 1 ۴ مر رر رہ 
تتَزل آلتؤرية قل فاتوا بالتوؤرية انوا إن نّم صدِقين )٠١(‏ فَمَنِ آفترّى علي آل 

و و مگ ~وورے E‏ و > و 2 زه ك و وا ب و 

لكب من بَعْدِ ذلك فأليك هم الظمُون ٠١‏ قل صدق آله فاتبعوا مِلة إبْرهم حَيْبفا 
وما کان من المشر کين )٠(‏ . 


قوله كل الطعام ) أى المطعوم › ولحل" مصدر يستوى فيه المفرد واجمع والمذ كر والميؤنث »› وهو الحلال 
وإسراثيل دو بعقوب كا تقدم تحقيقه . ومعنى الآية : أن كل المطعومات كانت حلالا لبني يعقوب › م بحرم عليهم 
ڈی ء منها إلا ماحرّم إسرائيل على نفسه . وسيأتی بيان ماهو الذى حرمه على نفسه › وهذا الاستناء متصال من ام 
کان . وقوله ( من قبل أن تنزل التوراة ) متعاق بقوله ر کان حلا ) أ أن كل المطمومات كانت حلالا (من قبل 
أن تز ل التوراة ) أىكان ماعدا المستثنى حلالا لم (أمن قبل آي تنزل التوراة ) مشتملة على حرم ماحرمه عليم 
لظلمهم » وفیه رد على الود لما آنکروا ماقصه الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم من أن سیب 
ماحرمه الله علیېم هو ظلمهم وبغبہم کنا فی قوله - فبظلم من الین هادوا حرمنا علیہم عليبات أحات يىم .. الاية 1 
وقوله - وعلى الذين هادو! جرمناكل ذى ظفر ومن البقر والغم حرمنا ليم شحومهما - إلى قوله - ذلك جزينام 
ببخيهم - وقالوا إنبا حرمة على من قبلهم من الأنبباء » يريدون بفلك تكذيب ما قصه الله على نبينا صلى الله 
عليه وآ له وسلم فی کتابه العزیر » مآمره الله سبحانه بن حاجهم بکتابېم وښجعل بینه و بینېم جکما ماأنز له الله علمم 
لاماأنزله عليه فقال ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين ) حى تعلموا صدق ماقصه الله فى القرآن من أنه 
م حرم على بی [سرائيل شى ء من قبل نزول التور اة إلا ماحر مه يعقوب على نفسبه . وى هذا من الإنصاف لاخصوم 
مالا یقادر قدره ولا يبلغ مداه » م قال ( فن افترى على الله الكذب من بعد ذلاك ) أى من بعد إخضار التوراة 
وتلاوتما ( فأو لئك هم الظامون ) أى المغرطون ف الظلم ا لمتبالغون فيه فإنه لاأظلم من حوكم إلى كتابه ومايعتقده شر عا 
عصيحا » ثم جادل من بعد ذلاث مفتريا على الله الكذب ؛ مم لما كان مايفتر ونه من الكذب بعد قيام الحجة عليهم 
بکتابہم باطلا مدفوعا » وکان ماقصه الله سبحانه نى القرآن وصدقته التوراة ععیحا صادقا › وکان ثبوت هذا 
الصدق بالبر هان الذى لايستطيع اللحصم دفعه › مر الله سبحانه به صلی الله عليه وآ له وسل بأن ینادی بصدق 
الله بمد آن سل عليهم الكذب » فقال ( قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهم ) أى ملة الإسلام الى نا عليبا » وقا. 
تقدم بان معنی الحنیف » وکأنه قال فم إذا تبین لکم صدقی وصدق ماجئت به فادخلوا فی‌دینی > فإن من حلة 
ماأنزله الله على - ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه - . 

وقد حرج الترمذى وحسنه عن ابن عباس « أن اليهو د قالوا انى صلى الله عليه وآ له وسلم : فأخبر نا ماحرم 
إسرائیل على نفسه ؟ قال : كان يسكن البدو فاشتكى عرق الذساء فلم جد شيئا يلاه إلا تحرم الإبل وألبانہا فلذلاك 
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حرمها » قالوا صدقت » وذکر الحديث . وأخرجه أبضا أحد والنسائی. ورج عبد بن حید واین جریر وابن 
النذر وابن أ احاتم والحاكم وعححه عن ابن عباس فی‌الاية قال : العرق أجده عرق النساء» فکان یبیت له زق 
یعنی صیاح » فجعل لله عليه إن شفاه أن لايا کل ما فيه عزق› فحر مته الهود. وخر ج البخاری ف تاره وابن 
امنذر وابن ى حاتم عن ابن عباس من قوله ماأحر جه الث مذى سابقا عنه مرفوعا.وأخرج ابن إحاق وابن المنذر 
ابن ای حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هكان يقول : الذى حرم إسرائيل على نفسه زائدتا الكبد والكليتان 
والشح إلا ما كان على الظهر . وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن أبى حاتم عنه قال : قالت الهو د للنى صلى الله 
عليه وآ له وسام نزلت التوراة بتحربم الذى حرم إسرائيل » فقال الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم( قل فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين ) وكذبوا ليس فى التوراة َ ۰ 

عر ‌ ر 6 ص وے روے ەر 2 

إن ول بیت وضع للناس للٍى ببكة مبا رکا وهدی للعالیین )٩١(‏ فيه ايت 

رلا # ےت مر وا کے 0ھ ۶ رل ر ر مره سے 22 o‏ 
ینت مقام برهم ومن دَخَله کان آينا و لله ع‌آلناس حح ألبيْت من آستَطاع إليه 
هذا شروع فی بیان شی ء آخرما جادلت فيه الود بالباطل › وذات نم قالوا: إن بيت المقدس أفضل وأعظ 
ن الكعبة لكونه مهاجر الأنبياء وف‌الأرض المقدسة فرد الله ذلك علييم بقواه ( إن أوّل بيت وضع للناس ) 
الآبة » فقوله ( وضع ) صفة بیت وخبرإن قوله ( لادی ببكة ) فنبه تعال بكونه أول متعبد على آنه أفضل من 
غیره » وقد اختلف ف‌البان له ف‌الابتداء » فقيل الملائكة› وقيل آدم › وقيل إبراهم ويمع بین ذلاف بأول من بناه 
الملائكة م جدده آدم « م براهم : وبكة علم للبلد اللحراموكذا مكة وما لغتان ؛وقيل إن بكة اسم لموضع البيت » ومكة 
امم للبلد الحرام ؛ و قيلبكة للمسجد » ومكة الحرم كله ؛ قيل “ميت بكة لاز دحام الناس فى ‌الطواف › بقال بلك 
القوم : ازدحوا ؛ وقيل البك : دق العتق » ميت بذلك لامأ كانت تدق أعناق ابمبابرة. وما تسميما بمكة› 
فقيل “ميت بذلات لقلة ماما وقيل لأنها تمك المخ من العظل بما ينال ساكنها من المشقة » ومنه مككتالعظم : إذا 
أحرجت مافيه » وملك الفصيل ضرع آمه > وامتكه : إذا امتصه ؛ وقيل ميت بذللك لما تملك من ظلم فيها: آی 
تہلکه . قوله ( مبارکا ) حال من الضمير فىوضع » أو من متعلق الظرف لأن التقدير للذى استقر ببكة مبار كا 
والبركة : كرة اللمير الحاصل لن يستقر فيه أو يقصده » أى اللواب المتضاعف. والآيات البينات الواضحات : 
منها الصفا والمروة »> ومنها أثرالقدم ىالصخرة الصماء» ومنها أن الغيث إذا كان بناحية الر كن اليانى كان اللحصب 
فی الین › وإن کان بناحية الشامی کان انحصب بالشام › وإذا عم البیت کان انلحصب فى جميع البلدان» ومنما احراف 
الطيور عن أن تمرعلى هوائه فىجيع الأزمان » ومنها هلاك من يقصده من احبابرة وغير ذلك . وقوله ( مقام 
إبراهم ) بدل من آیات قاله محمد بن يزيد المبر د . وقال فى الكشاف : إنه عطْف بیان . وقال الاخفش : إنه 
مبتدا » وخبره حنوف » والتقدیر مہا مقام [براهم ؛ وقیل هو خبر مبتدا حذوف ای هی مقام إبراهم وقد 
استشكل صاحب الكشاف بيان الآيات وهى جم بامقام وهو فرد . وأجاب بان المقام جعل وحده بزلة آيات 
لقوّة شأنه أو بانه مشتمل على آیات. قال : وم جوزأن یراد ذه آیات بیناتءقام بر اهم وأمن من دخله » لأن الائنين 
نوع من ابمحمع . قوله( ومن دخله كان آمنا ) جلة مستأنفة لبيان حكم من أحكام الحرم وهو ان من دخله کان 
آمنا » وبه استدل من قال : إن من با إلى الحرم وقد وجب‌علیه حد من الحدو د فنه ليقام عليه ا لحد حى رج 
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منه > وهو قول أنىحنيفة ومن تابعه » وخالفه ابمحمهور فقالوا: تقام عليه الحدود نى الحرم . وقد قال جماعة : إن 
الآية حبر نى معنى الأمر : أى ومن دخله فأمنوه كقوله - لا رفث ولا فسوق ولا جدال- أى لاترفاو' ولاتفسقوا ' 
ولا نجادلوا . قواهر وله على الناس حج البيت) اللام فىقوله ( لله ) هى الى يقال ها لام الإجاب والإلزام » م 
زاد هذا المعنى تأكيدا حرف ( على ) فإنه من أوضح الدلالات على الوجوب عند العرب» كا ذا قال القا ل لفلان 
عل کذا » فذ کر الته سبحانه احج بأبلغ مایدل على‌الوجوب تأکیدا لته وتعظها حر مته » وهذا الطاب شامل 
بلحميع الناس لابخرج عنه إلا من خصصه الدليل كالصبى والعبد . وقوله( من استطاع إليه سبلا ) فى محل جر على 
أنه بدل بعض من الناس . وبه قالأكثر النحويين . وأجاز الکسائى أن يكون فى موضع رفع بحج . والتقدير : 
أن بحج البيت من استطاع إليه سبيلا؛ وقيل إن من حرف شرط » وابزاء حذوف : أىمن استطاع إليه سبلا 
فعليه احج . وقد اختلف أهل العلم ف الاستطاعة ماذا هى؟ فقيل الز اد والراحلة » وإليه ذهب جاعة من الصحابة 
وحكاه الآ مذى عن كر أهل العلم وهو الحق . قال مالاث : إن الرجل إذا وثتق بقونه لزمه الحج وإن م يكن له 
زاد وراحلة إذا كان يقدر على القكسب › وبه قال عبد الله بن الزبير والشعى وعكرمة . وقال الضحاك :إن كان 
شابا قويا صصيحا ولیس له مال فعليه أن باجر نفسه حى بقضى حجه › ومن حلة ما يدخل ى‌الاستطاعة دخولا 
أوليا أن تكون الطريق إلى الحج آمنة » بمحيث يأمن الخاج على نفسه وماله الذى لاجد زادا غيره» أما لو كانت 
غير آمنة فلا استطاعة » لأن الله سبحانه يقول ( من استطاع إليه سيبلا ) وهذا انلحائف على نفسه أو ماله لم يستطع 
إليه سبيلا بلا شك ولا شببة . وقد احتلف أهل العلم إذا كان نى الطريق من الظلمة من يأخذ بعض الأموال على 
وجهلامجحف بزاد الحاج ؛ فقال الشافعى : لايعطى حبة » وبسقط عنه فرض الحج ووافقه جاعة وخالفه آحرون . 
وااظاهر أن من تمكن من الز اد والراحلة وكانت الطريق آمنة بحيث يتمكن من مرورها ولو بمصانعة بعض‌الظلمة 
لدفع شی ء من المال یتمکن منه الحاج ولا ینقص من زاده ولا مجحف به» فالحج غير ساقط عنه بل واجپ‌علیه 
لأنه قد استطاع السبيل بدفع شىء من الال › ولكنه بكون هذا الال المدفوع ف‌الطريق من حلة ماتتوقف عليه 
الاستطاعة» فلو وجد الر جل زادا وراحلة ولم بجد مايدفعه لمن يأخذ ا مكس ف الطريق لم بحب عليه الحج لأنه م 
يستطع .إليه سبيلا وهذا لابدمنه » ولا يناف تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فإنه قد تعذر المرور فى طريق الحج 
لن وجد الزاد والراحلة إلا بذلاك القدر الذى بأحذه المكاسون » ولعل وجه قول الشافعى إنه سقط الحج أن أخذ هذا 
الكس منكر فلا بحب على الحاج أن يدخل فى منكر » وأنه بذلاك غير مستطيع . ومن جلة مايدحل فى الاستطاعة 
أن يكون الاج ععيح البدن على وجه بمكنه الر كوب » فلوكان زمنا بجيث لايقدر على المثى ولاعلى ال ركوب _ 
فهذا وإن وجد الزاد والراحلة فهو ل يستطع السبيل . قوله ( ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ) قيل إنه عبر بلفظ 
الكفر عن ترك الحج تأكيدا لوجوبه وتشديدا على تار كه ؛ وقيل المعنى : ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجبا » 
وقيل إن من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر . وى قوله ( فإن الله غنى عن العامين ) من الدلالة على مقت تارك 
الحج مع الاستطاعة وخذلانه وبعده من الله سبحانه مايتعاظمه سامعه ويرجف له قلبه » فإن الله سبحانه نما شرع 
لعباده هذه الشرائع لنفعهم ومصلحتهم › وهو تعالی شأنه وتقدس سلطانه غنی لاتعود إلیه طاعات عباده بأسرها 
a‏ أخرج ابن النذر وابن أبى حاتم عن على بن أى‌طالب نى قوله ( إن أوّل بيت ) الآية » قال : كانت 
البیوت قبله » ولکنه کان أوّل بيت وضع لعبادة اللّه. وأخرج البخاری ومسل وغیر ها عن أ ذر قال : « قلت 
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بارسول اف أى مسجد وضع أل ؟ فال : المسجد ارام » قلت : ثم أى ؟ قال : المسجد الأقصى » قلت : كيم 
بينهما ؟ قال : أربعون سنة» . وأشحرج ابن جرير وابن المنذر والطبرانى والبهنى فىالشحب عن ابن عمر » قال « خلق 
الله البيت قبل .الأر ض بألى سنة » وكان إذ كان عرشه على الماء زبدة بيضاء» وكانت الأرض تته كأنما حشفة 
فدحيت الأرض من تحده » . وأحرج نحوه ابن المنذر عن أنى هريرة. وأحرج ابن المنذر والأزرق عن ابن جريج 
قال :. بلغنا أن اليہود قالت. بيت آلغدس أمظ من‌الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء » ولأنه فالأرض المقدسة › فقال 
المسلمون : بل الكعية أعظ؛ فبلغ ذلاف النی صلی اله عليه وآله وسلم فنزلت ( إن ول بيت ) الآية إلى قوله ( فيه 
آیات. بینات مقام إبراهم') ولیس فلات فی بیت ادس ر ومن دخله کان آمنا ) ولیس ذلا فی برت القدس (ولله 
٠‏ على الناس حج البيت ) وليس فلاف فى بيت المقدس. وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن الماذر عن عبد الله 
ابن الربیر قال : [نما یت بكة لأن الناس ییون إلیہا من کل جانب‌حجاجا . وروی سعید بن منصور وابن جرير 
والبیہی عن ماهد : نما میت بكة لأن الناس پتباکون فیا : أى يزدحون . وأخرج ابن آی حاتم عن مقاتل 
ابن حبان فی قوله ( مباركا ) قال : جعل فيه اللحير والبر كة ر( وهدى للعالمين ) يعنى باهدى قبلمم . وأحرج ابن 
جربر وابن ایی حاتم من طریق العوفی عن ابن عباس ( فیه آیات بینات ) فنہن مقام [براهم والمشعر . وأخرج عبد 
ابن ید وابن جریر عن اصن ف‌قوله( فيه آیات بینات) قال : مقام [بر اهم ( ومن دخله کان آمنا وله على الناس 
حج البيت ) . وأحرج الأزرق عن زيد بن آم نحوه . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم 
عن فتادة أى قوله ( ومن دخله كان آمنا ) قال : كان هذا ف ابلعاهلية » كان الرجل لوجركل جريرة على .نفسه تم بلا 
إلى الحرم لم يتناول ولم يطلب » فأما ف الإسلام فإنه لايعنع من حدود الله » من سرق فيه قطع › ومن زی‌فیه آم 
عليه الحد» ومن قعل فيه قنل . وأحرجعبد بن يد وابن‌النذر والأزرق عن عر ين اللحطاب فال : لو وجدت 
فيه قاتل الطاب مامسسته حى بخرج منه . وآحرج ابن جریر وابن أی‌حاتم عن ابن عباس فی قوله ( ومن دخله 
کان آمنا ) قال : من عاذ بالبيت أعافه البيت ولکن لایژوی ولا بطم ولا یس فإذا حرج أحذ بذنبه . وقد 
روی نه هذا المعنی من طرق . وأخرج عباه بن ید وابن جریر عنه قال : لو وجدت قاتل أى یلحرم م أعرض 
ك وأخرج ابن جرير عن ابن عمر قال : لو وجدت قاتل ای فی الحرم ماهجته . وأخرج الشيخان وغيره | عن 
ای ربع الدوی قال : قام النبى صلى الته عليه وآ له وسلم الغ من يوم الفتح فقال :-« إن مكة حرمها الله ولم محرّمها 
الناس » فلا بحل لامرئ يومن با واليوم الآشعر أن يسفلك بها دما ولايعضد بها شجرة › فإن أحد ترخص اقتال 
رسول الله صلی الله علږه وآ له وسلم فقولو! : إن اله قد أذن لرسو له ولم يأذن 8 > وإنما أذن لى ساعة من نمار 
ثم عادت حرمنما ايوم حر مما أمس ۾ : وأحرج الدارقطى الماك و حه عن نس و آن رسول الله صل الله 
عليه وآ له وساي سثل عن قوله( من استطاع إليه سبيلا ) فقيل : ماالسبيل ؟ قال : الزاد والراحلة ۾ . وأخرج الشافعى 
وعبد الرزاق وابن آنى شببة وعبد بن یه وار می وابن ماجه وابن جرير .وابن المنذر واہن أ حاتم وابن عدى 
وابن مردوبه والبییی فی نله عن ابن عمر مرفوعا: آنه قام رجل فقال : ماالسبيل ؟ غقال :. الزاد والراحلة. وأخحرج 
الدارقطی والبتی أىسننهما من طريق الحسن عن أمه عن عائشة قالت : «سثل رسول الله صلى الله عليه وآ اه وسلم 
ماالسبيل إلى الحج ؟ قال : الزاد والراحلة» . وأخرج الدارقطى فىسننه عن ابن مسعود مرفوعا مثله . وأخرج 
الدارقطنى عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعا مثله . وأحرج الدارقطنى عن جابر مرفوعا مثله . وآد 
روی هذا الحدیث من طرق آل" آحواله أن یکون حسنا لغیره فلا يضره ماوقع من الکلام على بعض طرةه کا هو 


۵ س 


معروف . وأخرج الدازقطى عن على مرفوعا ف‌الآبة : « آنه سئل النى صلى الله عليه وآ له وسل فقال :جد ظهر 
بعير » . وأحرج ابن أهى شيبة وابن جرير عن عمربن اللحطاب ى قوله ( من استطاع إليه سبيلا ) قال : الز اد والراحلة 
وأخرجا عن ابن عباس مثله . وأخرجه عنه مرفوعا ابن ماجه والطبرانی وابن مردویه . وأخرج این حریر وابن 
امنذر والبينى:عنه قال : السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له من زاد وراحلة منغير أن بجحف به . وأخرج 
ابن أىشيبة وعبد بن حميد عنه قال ( سيلا ) من وجد إليه سعة ولم بحل بينه وبينه. وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن 
حيد وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن الزبير قال : الاستطاعة القوّة . وأخرج ابن أىشيبة وابن أى حاتم 
عن النخعى قال : إن الحرم للمر أة من السبيل الذى قال الله . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسل الى للمرأة 
أن تسافر بغیر ذی مرم . واحتلفت الأحاديث فىقدر المدة ؛ فى لفظ ثلالة › أيام ونی لفظ بوم وليلة »ف 
لفظ بريد . 

وقد وردت أحاديث فى تشديد الوعيد على من ملك زادا وراحلة ولم بحج ‏ فأخرج الترمذى وابن جرير . 
وابن ی حاتم وابن مر دویه والبییی فی الشعب عن على بن ایی طالب قال : قال رسوا الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم : «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم بحج بیت الله فلا عليه بان پعوت یہو ديا أو نصرانيا » وذالك أن 
الته يقول ( وله على الناس حج البيت من اسبتطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غى عن العالمين ).. وى إسناده هلال 
اللراسانی بو هاشم . قال البخاری : منکر الحدیث . وقیل جھول . وقال ابن عدى : هذا الحديث ليس بمحفوظ ' 
ونی إسناده أيضا الحارث الأعور وفیه ضعف . وآخرج سعید بن منصور ود فی کتاب الإیان وأو بعلی والبیہی 
عن أن أمامة قال : قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسل : «من‌مات ولم محج حجة الإسلام لم بمنعه مرض 
حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أى حال شاء يہوديا أو نصرانيا » . وأخرج ابن أ شيبة عن 
عبد الرحمن بن سابط مرفوعا مرسلا مثله . وأحرج سعيد ين منصور. قال السيوطى بسند صصيح عن عمر بن اللحطاب 
قال : لقد ممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصارفلينظر وا كل من كان له جدة وم بحج فيضربوا عليهم ابلحزية 
ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين . وأخرج الإسماعيلى عنه بقول « من أطاق الحج ولم بحج فسواء عليه يہوديا مات أو 
نصرانیا » قال ابن کثیر بعد أن ساق إستاده :.وهذا إسناد تيح . وأخرج سعيد بن منصور وابن أ شيبة .عنه 
نحوه . وأخرج ابن آنى شيبة وعبد بن حيد وابن اى حاتم عن ابن عمر « من مات وهو موسر ولم بحج جاء يوم 
القيامة وبين عينيه مکتوب کافر » . وأخرج سعيد بن منصور عنه « من وجد إلى الحج سبيلا سنة م ستة م سنة 
م مات ولم بحج لم یصل" عليه ولا یدری مات يہوديا أو نصرانيا ٠‏ . وأخرج سعيد بن منصور عن عر بن اللحطاب 
قال : لوترك الناس الحج لقاتلنهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة ٠.‏ وأخرج ابن جربرواين أى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( ومن كفر فإن الله غنى ) قال : من زعم أنه ليس بفرض عايه . وأحرج ابنجرير واين المنذر 
وابن آیحاتم والبیپنی ف سننه عن ابن عباس نى الآية قال : من كفر بالج فلم یر حجه برا ولا تر که ماما وأخرج 
سعید بن منصور وعبد بن حید وابن جریر وابن المنذر والبییی فىسننه عن عكرمة قال : لما نرات ( ومن يبتغ 
غير الاسلام دينا ) قالت الود : فنحن مسلمون » فقال طم النبی صلی الله عليه وآ له وسلم : إن الله فرض على 
المسلمين -حج البيت › فقالوا: م يكتب علينا وأبوا أن بمحجوا » قال الله ( ومن كفرقإن الله غنى عن العالمين ٠)‏ . 
وأخرج عبد بن حيد وابن جريرعن عكرمة نجوه . وأحرج سعيد ن منصور وعبد بن حيد وابن جرير وابن 
الماذر عن الضحاك قال و لما نزلت آية الحج ( ولته على الناس حجالبيت ) الآيةء جع رسول الله صلى الله عليه وآ له 


س ۳ س 


أهل الملل مشر كى المرب والنصارى والبهود والجوس والصابئين فقال : إن الله فرض عليكم الحج فحجوا 
البيت فلم يقبله لا المسلمون » وکفرت به خس ملل › قالوا : لانومن به ولانصلی لبه ولا نستقبله » فأنزل الله 
( ومن کفر فان الله غنی عن العالمین)» « وأحرج عبد بن ید والبییی فی‌سننه عن مجاهد نحوه . وآخرج عبد بن حيد 
وابن جریر عن آی‌داود نفیع قال: «قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( وله على الناس حج البيت ) الاية 
فقام رجُل من هذیل فقال : یارسول الله من تر که کفر ؟ فقال : من تر که لامحاف عقوبته » ومن حج لاير جو 
ثوابه فهو ذاك » . وآخرج ابن جريرعن عطاء بن أ رباح فالآب قال : من كفر بالبيت. وأخرج ابن جرير 
وابن أ ئی حاتم والیہیی فی الشعب عن ابن عبر عن النی صلی الله عليه وآ له وسلم ی قول الله ( ومن کفر ) قال : 
من كفر بالله واليوم الآحر . ورج عبد بن حميد وابن جرير عن ماهد مثله من قوله . وآخرج ابن جرير عن ابن 
زید أنه سثل عن ذلك › فقراً ( إن ول بیت وضع للناس) إلى قوله ( سییلا) م قال : (ومن کفر) بہذه الآبات . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود ى الآية قال ( ومن كفر ) فلم ومن به : فهو الكافر . 
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ل يأل الب لم تکُفرون بآیت آله وال شهید على مَاتعَْلُون )فل اهل 
التبم دود ڪن ويآ نبوت وجا وأنْتُم شهدا وما آله بغفيل عَم 


تعلو ٠۵‏ بابها لذن آ٠‏ راڈ یرای مت لی راکب زو د 
ایی کفرین ( ١‏ رکب تکفرون ائم تنل لیک یتآ و وقي رشو 
ومن يعنصم باه فقذ هى إل صِراطمستقِم ر (۱ ۰ الین اموا اشوا ا 

فوووا بترن رام رون ۱ ۰ واعت ترا بعلل آله جنا وک تقر 


وذ کرو نِعْمَت الله ءل مذ کشم اء الف بین ووم فاضیحم بدو إن 
ەل م ر رە 0 ور و مله ہر اسر 
وتش على كما حفر ين الثار اندم ينها كذليك بين آنه آیته يه لعلکم 
تهون )٠۰۴(‏ 1 

قوله ( فل يأأهل الكتاب) خطاب الود والنصارى › والاستفهام فى قوله لم تكفرون ) لاإنكار والتوبيخ . 
وقوله (والله شيد على ماتعملون ) جملة حالية مو كدة للتوبيخ والإنكار › وهكذا الجىء بصيغة المبالغة فى شيد يفيد 
مزيد التشديد والهويل » والاستفهام فى قوله ( لم تصدون) يفيد ماآفاده الاستفهام الأول . وقرأً الحسن ( تصدون) 
من أصد »› وها لغتان : مثل صد اللحم وأصد : إذا تغير وأنتن > وسبیل الله دینه الذی ارتضاه لعباده » وهو 
دين الإسلام › والعوج : اليل والزيغ »> يقال عوج بالكسر إذا كان فى الدين والقول والعملى › وبالفتح ف‌الأجسام 
کابلحدار ونحوه » روى ذلاك عن أى عبيدة وغيره » وعل‌قوله ( يبغونها عوجا ) النصب على الخال . والمعى : 
تطلبون ها اعوجاجا وميلا عن القصد والاستقامة بإبمامكم على الناس بأنما كذلاث تلقيفا لتحريفكم وتقو ا لدعاویکم 


ت 


اباطلة . وقوله ( وأتم شمداء ) جلة حالية : أى كيف تطلبون ذلاك بملة الإسلام وا مال آنکم تشہدون آنا دين 
الله الذى لايقبل غيره كا عرقم ذااك من كتبكم الزلة على أنيانكم : قيل إن نى التوراة أن دين القه الذى لايقبل 
غيره الإسلام » وآن فيه نمت محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وقیل الماد ( وآتم شہداء ) أى عقلاء ؛ وقيل ا مى 
وأتم شہداء بین آهل دینک مقبولون عندهم » فکیف تانون بالباطل الذی بخالف مام عليه بین آهل دينكم ؟ م . 
توعدهي سبحانه بقوله ( وما الله بغافل ع۴ا تعملون) م حاطب سبحانه المؤمنين محذرا بم عن طاعة اليهود والنصارى 
مبينا هم أن تلك الطاعة تفضى إلى أن يردونهم بعد إبمانهم كافرين > وسباتى بيان سبب نزول الآية » والاستغهام 
فی قوله ( وکیف تکفرون ) لاونکار : ی من آین بأتیکم ذلك ولدیکم مايمنع مه ويقطع أثره » وهو تلاوة آبات 
الله علي وکون رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل بین أظهر کم ؟ ومحل قوله ( وأتم) ومابعده النصب علىالحال ۰ 
م أرشدم إلى الاعتصام بالل ليحصل م بذللث اهداية إلى الصراط المستقيم الذى هو الإسلام» وق وصف الصراط 
الاستقامة رد على ماادعوه من العوج . قال الزجاج: يجوز أن يكون هذا الطاب لأععاب محمد صلى الله عليه 
وآله وسل خاصة » لأن زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم کان فبېم وهم بشاهدونه» و جوز ان پکون هذا 
الحطاب باحميع الأمة » لأن آثاره وعلامته والقرآن الذیآوتیه فینا »فکأن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فینا 
وإن م نشاهده انہى . ومعى الاعتصام بالله المسلك بدینه وطاعته › وقیل بالقرآن › يقال اعتصم به واستعصم 
وتمسلك واستمسلك : E‏ > وعصمه الطعام : منع ابحوع منه . قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) أی 
التقوی الى تحق له » وهی آن لايترك العبد شیئا ما یاز مه فعله ولا يفعل شیا تما یلز مه تر که ویبذل ف‌ذلاف جهده 
ومستطاعه . قال القرطى": ذكر المغسرون ألما لما تزلت هذه الآية قالوا : يارسول اله من يقوى على هذا ؟ وشق 
علييم ذلك » فأنزل الله - فاتقوا اله مااستطعتم - فنسخت هذه الآبة . روى ذلك عن قنادة والربيع وابن زيد . قال 
مقاتل : ولیس ی آل عران من المنسوخ شى ء إلا هذا . وقیل إن قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) مبین بقوله ( فاتقوا 
لله مااستطعم ) وا عى : اتقوا الله حق تقاته ااستطعم : قال : وهذا أصوب » لأن النسخ إعما يكون عند عدم 
المع وابممع ممكن فهو أولى . قوله ( ولا موتن إلا ونم مسلمون ) ی لاتکونن على حال سوى حال الإسلام 
فالاستئناء مفرغ » ومحل ابمحملة : أعنى قوله ( ونم مسلمون ) النصب على ال حال » وقد تقدم فىالبقرة تفسير مثل 
هذه الآية.. قوله ( واعتصموا بل الله حيعا ) الحبل لفظ مشتراك » وأصله نى اللغة السبب الذى يتوصل به إلى 
البغية > وهو إما تمثيل أو استعارة . أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على السلث بدين الإسلام أو بالقرآن » ونام 
عن التفرق الناشى * عن الاختلاف ف‌الدين › ثم أمرهم بأن يذ كروا نعمة الله عليهم وبين م من هذه النعمة مايناسب 
امقام » وهو أنهم كانوا أعداء مختلفين يقتل بعضهم بعضا ويلہب بعضمم بعضا » فأصبحوا بسبب هذه النعمة إخوانا 
وكانوا على شفا حفرة من النار بعاكانوا عليه من الكفرفانقذه الله من هذه الحفرة بالإسلام . ومعى قوله ( أصبحم) 
عمرآم » وليس الراد به معناه الأصلى : وهو الدخول فى وقت الصباح › وشفا كل شى ء حرفه وكذلاث شفيره» 
وأشى على الشى ء : أشزف عليه » وهو تمثيل للحالة الى كانوا عليها فى ابحاهلية . وقواه ركذلك ) إشارة إلى 
مصدر الفعل الذى بعده: ى مثل ذلك البيان البليغ يبين الله لک . وقوله ( لعلکم تېتدون ) لرشاد لم إلى الثبات 
عى انهدی والازدیاد منه . 
وقد خر ج ابن [حاق وابن جرير وابن النذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال : مر شاس بن 
قیس > وکان شیخا قد عسی ى الخاهلية > عظم الكفر » شديد الطعن علي المسلمبن ؛ شدد الحسد هم على نفرمن 


ا 


اعاب ر سول الله صلى الله عليه وآ له وسل من الأوس واللزرج ی مجلس قد جمعهم بتحدون‌فیه › فغاظه مار أی 
من ألفيم و جاعم وصلاح ذات بينم على الإسلام › بعد الذى كان بينهم من العداوة ى الخحاهلية فقال: قد 
اجتمع ملا بى قيلة بذ البلاد > والته مالنا معهم إذا اجتمع ملؤم ہا من قرار › فأمر فی شابا معەمن بېو د فقال 
اعمد لي فاجاس معهم › م ذکرم يوم بعاث وماکان قبله وأنشدهم بعض ما کانوا يتقاولون فيه من الأشعار 
وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس وانلازرج » وكان الظفر فيه للأوس على اللحزرج ففعل › فتكل القوم 
عند ذلك وتنازعوا وتفاحروا حى تواثب رجلان من الحيين على الر کب أوس بن قیظى أحد بى حار ثة من 
الأوس وجبار بن صر أحد بى سلمة من انلز رج فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شثم والله رددناها الآ 
جذعة » وغضب الفريقان جميعا وقالوا : قد فعلنا > السلاح السلاح موعدكم الظاهرة والظاهرة الحرة > فخرح | 
إليها وانضمت الأوس بعضما إلى بعض واناز رج بعضما إلى بعض على دعواه الى كانوا عليها فى ابلحاهلية > فبلغ 
ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فخرج اليم فيمن معه من المهاجرين من أععابه حى جاءهي فقال : 
يامعشر المسلمين الله الله أبدعوى اب ماهلية وأنا بين أظهر کي بعد إذ هدا كم الله إلى الإسلام وأکرمکم به وقطع به 
عنکم آمر الحاهلية واستتقذ كم به من الكفر وألف به بينكي › ترجعون إلى ماکتم عليه کفارا > فعرف القوم آنا 
نرغة من الشيطان وكيد من عدوم ي » فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا » وعانق الرجال بعضهم بعضا › م 
انصرفو! مع رسول اله صلی الله علیه وآ له وسلم سامعین مطیعین قد أطفاً الله عنم کید عدو الله شاس » وآنزل 
الله نی شأن شاس بن قیس وما صنع ( قل اهل الکتاب لم تکفر ون بآیات الله والته شہید على ماتعملون ) إلى قول 
( وما الله بغافل عا تعملون ) وآثزل فی وس بن قبظی وجبار بن عضر ومن کان معهما من قومهما الذين صنعوا 
ماصنعوا ( بايا الذين آمنوا إن قطيعو! فربقا من الذين أوتوا الكتاب ) إلى قوله ( وأولثك م عذاب عظم ) وقد 
رويث هذه القصة ختصرة ومطولة من طرق . وآحرج ابن جریر وابن آی حاتم عن السدى فى قواه زلم تصدون 
عن اسبیل اقه ) قال : کانوا إذا سام أحد دون محمدا ؟ قالوا لا » قال : فصدوا الناس عله وبغوا حمدا عوجا 
لکا حرج عبد بن يد وان جرير عن قادة : م تصدون عن الإسلام وعن نى الله من آمن بالله وآنم 
شہداء فیا تقر عون من کتا الہ آن محمدا رسول الته» ون الإسلام دین الله الذی لایقبل غیره ولا بجزی إلا به 
( ومن یعتصم بالله ) قال : يون به. وأحرجوا عن أن العالية قال : الاعتصام الثقة باه . وأحرج عبد الرزاق وابز 
أىشيبة وعبد بن حید وابن جریر وابن المنذر وابن ایی حاتم والطبرانی والحا کے وعصحه وابن مردویه عن ابن 
فسعود نی قوله ر( اتقوا الله سح تقاته ) قال .: أن بطاع غلا بعضی › وذ کر فلا ینسی »› ویشکر فلا یکفر . وقد 
رواه الحا کم و عصحه وابن مر دویه من وجه آخر عنه مرفوعا بدون قوله : ویشکر فلا یکفر . وآخرج ابن مردویه 
عن ابن عباس تال : حق" تقاته أن يطاع فلا يعصى فلن تستطيعوا » خأنزل الله بعد ذلك -فاتقوا الله مااستطعع - 
حرج عبد بن حيد عنه وه . وأخرج این آى حاتم عن سعيد بن جبير حوه . وأخرج ابن مر دويه عن ابن 
مسعو د نحوه . وآحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم عن ابن عباس فی قوله ( حق تقاته ) قال : م تنسخ 
ولکن حق تقاته أن بجاهدوا ف الله حق جهاده ولا پأحذم ف الله لومة لالم ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسمم 
وآبائہم وأبنائبم . و حرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبرانى » قال السيوطى بسند 
صیح عن ابن مسو د نی قوله (واعتصمو! بحبل الله ) قال : حبل الله القرآن . وقد وردت أحادیث أن كتاب 1 
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هو حبل الله الممدود . وأخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن أ العالية قال : واعتصموا بل الله بالإحلاص لله 
وحده . وأخرج ابن ای حاتم عن‌الحسن قال : بطاعته . وآخرج أيضا.عن‌قتادة قال : بعهده وأمره . وأخرج 
ابن جریر عن ابن زید قال : بالإسلام . وأخرج ابن أ حاتم عن ابن جریج ف قواه (إٍذکتم أعداء ) قال : 
ماکان بین الأوس وانلزرج ف‌شآن عائشة . وأخحرج ابن إحاق قال : كانت العرب بين الأوس واللازرج 
ق‌قوله ( وكتم على شفا حفرة من‌النار ) يقول : كتم على طرف النار» من مات منكم وقع فى النار »> فبعث الله 
محمدا صلى الله عليه وآله وسلم واستنقذ ك به من تلاك الحفرة . 
Bor 4 0 °‏ 7( 4 روو 0 رول , ورو 2 0 
ور ینک امه دعوب إل احير وینامرون امروف وينهول عن المنکر 
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وأولفك هم المفلِحون ٠۰١‏ ولا تكونوا كالذِين تفرقوا واختلفوا من بعد اجام 

ر رم ا ونور ے2 رو ر 0 # ره # E‏ و ے 
آلبينت وَأولمْك لَه عذاب عظم (۰) يوم تبیض وجوه وتسود وجوه فاما لين 
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آسودت وجوههم ا کفرتہ عد إیمنکم فذوقوا اعاب ما كنم تَكُفرُون ٠٠٠١‏ وما 
مور ەه ê‏ م و 0 ٍ ا عو 
الذين أبيضت وجوههم فی رحمة آل هم فیها حلِدُون ٠۰۷‏ تلك یت الله نثْلوهًا 
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عَلَيّك باحق وما آله ريد ظلما لِلْعلَوِين ٠۰۸‏ و ل ما ف‌السموت وما ف الأرّضِ ولل 
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آله ترجم لامور )٠٠١(‏ . 

قوله ( ولتكن ) قرأه ابمحمهور بإسكان اللام » وقرئ بكسراللام على الأصل ؛ ومن فقو له ( منكم ) للتبعيض 
وقيل لبيان ابانس . ورجح الأول بأن الأمر.بالمعروف والہى عن المنكر من فروض الكفايات بختص بأهل العم 
الذين يعرفون کون مايأمرون به معروفا وينهون عنه منكرا . قال القرطبى : الأول أصح فإنه يدل على أن الأمز 
با معروف والہى عن المنكر فرض على الكفاية »وقد عينم الله سبحانه بقوله ‏ الذين إن مكناهم فى الأرض - 
الاية . وقرأ ابن الزبیر ( ولتكن منم أمة يدعون إلى انير ويأمرون بالمعروف ويون عن‌المنكر ويستعينون بالل 
على ماآصابہم ) قال بو بکر بن الأنباری : وهذه الزيادة تفسیر من ابن الزبیر وکلام من کلام غلط فيه بعض 
الناقلین فاق بألفاظ القرآن . وقد روی آن عان قرآھا کذلك ولکن لم یکتہہا فی مصحفه فدل على آنہا ليست 
بقرآن . وى الآية دايل على وجوب الأمر بالمعروف والہى عن المنكر » ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة وهو 
من أعظ واجبات الشريعة المطهرة > وأصل عظم من أصوها » ور كن مشيد من أر كانما » وبه يكل نظامها 
ويرتفع سنامها . وقوله ( يأمرون با معروف وينهون عن المنكر ) من باب عطف اللناص على العام > إظهارا 
لشرفهما » وأنہما الفر دان الكاملان من اللحير الذى أمرالله عباده بالدعاء إلیه » کا قيل ى عطف جبر يل وميكائيل 
على الملاثكةء وحذف متعلق الأفعال الثلاثة : أى يدعون ويأمرون ويهون لقصد التعمم : أى كل من وقع منه 
سبب يقتضى ذلك » والإشارة ف قوله (وأولئك ) ترجع إلى الأمة باعتبار اتصافها با ذ كر بعدها (هم المغلحون) 
أى الختصون بالفلاح › وتعريف المغلحين العهد أو للحقيقة الى يعرفها. كل أحد . قوله ( ولا تكونواكالذين 
تفرقوا) هم الود والنصارى عند جهورالفسرين ؛ وقيل هالبتدعة من هذه الأمة ؛ وقيلا لحر ورية » والظاهر 
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الأول . والبينات الآيات الواضحة المبينة للحق الموجبة لعدم الاختلاف . قيل وهذا الى عن التفرق والاخالاف 
يختص بالمسائل الأصولية ؛ وأما المسائل الفر وعية الاجنادية فالاختلاف فما جائز » وما زال الصحابة فن بعدم 
من التابعين وتابعيهم مختلفين فى أحكام الحوادث › وفيه نظرفإنه مازال تلاك العصور المنكر للاختلاف موجودا 
وتخصيص بعض مسائل الدين مجو ازالاحتلاف فما دون البعض الآخز ليس بصواب» فالمسائل الشرعية المساوية 
الاقدام فى انتسابما إلى الشرع . وقوله ( یوم تبیض وجوه ) منتصب بفعل مضمر : أی اذکر؛ وقیل ما یدل 
عليه قوله ( لم عذاب عظم ) فإن‌تقدیره استقر لي عذاب عظم بوم تبيض وجوه » أى يوم القيامة حين يبعثون 
من قبورمم تكون وجوه المومنين مبيضة ووجوه الكافرين مسودة . ويقال إن ذلاف عند قراءة الكتاب إذا قرأ 
اومن کتابه رأی جسناته فاستبشروابیض وجهه › وإذا قرأ الکافر کتابه رأی سیثاته فحزن واسود وجهه والتنکیر 
فیوجوه للتكثير : أى وجوه كثيرة . وقرا می بن وثاب تبيض وتسود بكسرالتاءين . وقرأً الزهرى تبياض وتسواد . 
قوله ( أكفرتم ) أى فيقال طم أكفرتم » والممزة التوبيخ والتعجيب من حالم › وهذا تفصيل لأحوال الفريقين بعد 
الإحال » وقدم بيان حال الكافرين لكون الام مقام تحذيروترهيب ؛ قيل هم آهل الكتاب ؛ وقيل المرتدون؛ 
وقيل المنافقون ؛ وقيل المبتدعون . قوله ( فى رحة الله ) أى فى جنته ودار كرامته » عبرعن ذلاث بالرحة إشارة 
إلى أن العمل لايستقل بدخوؤل صاحبه ابحنة » بل لابد من الرمة » ومنه حديث « لن يدخل أحد الحنة بعمله » 
وهو فى الصحيح . وقوله ( هم فيا خالدون ) جلة استئنافية جواب سوٴال مقدر. وتلاف إشارة إلى ماتقدم من 
تعذيب الكافرين وتنعم المومنين . وقوله ( نتلوها علياك بالحق ) جملة حالية ء وبالحق متعلق محذوف : أى متلبسة . 
بالحتق وهو العدل . وقوله ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) جلة تذييلية مقررة لمضمون ماقبلها » ونى توجه النى إلى 
الإرادة الواقعة على النكرة دليل على أنه سبحانه لايريد فردا من أفراد الظلم الواقعة على فر د من أفراد العام . والمراد 
ا فی‌السموات وما ف الأرض علوقاته سبحانه : : أى له ذلك يتصرف فيه كيف يشاء وعلى مايريد › وعبر عا 
تغليبا خير العقلاء على العقلاء لكثر نهم أولتتزيل العقلاء منزلة غيرهم . قال المهدوی : وجه اتصال هذا با قبله أنه 
لما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين وأنه لايريد ظلما اللعامين وصله بذ كر اتساع قدرته وغناه عن الظلم لكون 
ما السموات وما فی‌الأزض ف‌قبضته ؛ وقیل هو ابتداء کلام يتضمن البیان لعباده بأن جميع ماف‌السموات ومای 
الأرض له حى یسألوه ویعبدوه ولا بعبدوا غیره : وقوله ( ولل الله ترجع الأمور ) أى لا إلى غيره لاشركة ولا 
استقلالا . 

وقد حرج ابن مردويه عن أى جعفر الباقر قال : « قرأ رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ( ولتکن منکم 
أمة يدعون إلى احير ) قال : اللحير اتباع القرآن وسنی» . وأخرج ابن ای حاتم عن أي العالية قال : کل 
آية ذكرها الله فىالقرآن نى الأمر بالمعروف فهو الإسلام والہى عن المنكر فهو عبادة الأوثان والشيطان 
انى . وهو تخصيص بغير مخصص » فليس ف لغة العرب ولا فىعرف الشرع مايدل على ذلك . وأخرج ابن 
ای حاتم عن مقاتل بن حیان قال ( يعون إلى انير ) أى الإسلام ( وبأمرون بالمعروف ) بطاعة ربمم( ويون 
عن المنكر) عن معصية ربهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك نى الآية قال : هم أعحاب محمد صلى 
الله عليه وآ له وساي خاصة وهم الرواة انى . ولا آدری ماوجه هذا التخصیص › فانلحطاب ف هذه الآبة كانللطاب 
بسائر. الأمور الى شرعها الله لعباده وكلفهم با . وآخرج أبو داود والرمذى وابن ماجه والحاکی وععحه عن 
آی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة › وتفرقت 
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النصارى على تين وسبعين فرقة » وتفترق أمنى على ثلاث وسبعين فرقة » . وآخرج أحد وآبو داود وال حا كم 
عن معاوية مرفوعا نحوه » وزاد « كلها ف‌النار إلا واحدة وهى ابحماعة » . وأخرج الحا كى عن عبدالله بن مر ومزفوعا 
نحوه أيضا » وزاد «كلها نى النار إلاملة واحدة › فقيل له: ماالواحدة ؟ قال : ماأنا عليه اليوم وأععانى » .وأخرج 
ابن ماجه عن عوف بن مالاك مرفوعا نحوه » وفيه « فواحدة فى ابحنة وثنتان وسبعون ف النار › قيل يارسول الله 
من ؟ قال + الحماعة ۾ وأخحرجه مد من حديث أنس »> وفیه « قیل يارسول الله من تلاك الفرقة ؟ قال : 
الحماعة » . وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة فى الأمر بالمعروف والہى عن المنكر وف‌الأمر بالكون ف ال حماعة 
والہى عن الفرقة . وأخرج ابن أ حاتم واللحطیب عن ابن عباس فى قوله ( بوم تبيض وجوه ) قال : تبيض 
وجوه أهل السنة وابلحماعة وتسود وجوه أهل البدع والضلالة . وأخرجه اللحطيب والديلمى عن ابن عمر مرفوعا 
وأخرجه أيضا مرفوعا أبو نصر السجزى ف ‌الإبانة عن أنى سعيد . وأخرج ابن جرير وابن المنذن وابن أن حا ًم 
عن أن بن كعب ف‌الآية قال : صاروا فرقتين يوم القيامة » يقال بلناسود وجهه أكفرتم بعد [عانكم ؟ فهو الإعان 
الذی کان فی صلب آدم حیث کانوا أمة واحدة › وأما الذبن ابيضت وجوههم فهم الذين استقاموا على إعانبم 
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نايرام حرجت للناس امرون بالمَعْروف وهود عَنِ انکر وتومنون 

بال ولو٣‏ من أل التب لكان حيرا لهم ينهم اليتون وأكترمم الفيشون د٠٠‏ 

بصو لادی وإذیقی لوک ولوک دارم ايرود( ٠٠‏ صربتلَيْوم 

الله أن اموا بحل يِن آل وَحَنْل يِن الاس واوا بصب يِن أله وَضْرِبَت 
کو ت وه رس 
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يهم المَسكتة ذلك باتهم کانوا مرون بايت الل ويقتلون الأنبياء بير حق. 
ذلك بِمَا عَصوا و کانوايْحَدُون ٠۱‏ . 

قوله كنم خير آمة ) هذا كلام مستأنف يتضمن بيان حال هذه الأمة نى الفضل على غير ها من الأم » وكان 
قيل هى التامة : أى وجدتم وخلقع خير أمة » ومله ماآنشده سیبویه : 

» وجيران لنا کانوا کرام ه ومنه قوله تعالی کی نکل من کان فی المهد صبیا - وقوله - واذ کروا 
إذکتم قلیلا فکٹر کي - . وقال الأحفش : يريد أهل أمة : أى خير أهل دين » وأنشد : 1 

حلفت فلم أترك لنفسا ريبة وهل يمن ذو أمة وهو طائع 

ET‏ الأمة الإسلامية خير 
الأم على الإطلاق » وأن هذه اللميرية مشتر كة مابين أول هذه الأمة وآحرها بالاسبة إلى غيرها من الام وإن 
کانت متفاضلة فی ذات بيا . ا ورد فى فضل الصحابة على غیرهم . قو له( آخرجت ااناس ) أى أظهرت فم . 
وقوله ( تأمرون بالمعروف ) الخ كلام مستأنف يتضمن بيان كو نهم خير أمة مع مايشتمل عليه من أنهم خير أمة. 
ماأقاموا على ذلاف واتصفوا به » فإذا تر كوا الأمر بالمعروف والى عن المنكر زإل عنم ذلاك » ومذ قال عياهد 
إنہم خير أمة على الشرائط المذ كورة ف الآية » وهذا يقتةى أن بكون تأمرون وما بعده ى محل نصب على الحال 
ی كنم خير أمة حال کونکم آمرین ناهین مومنین بالله وما بحب عایکم الان به من کتابه ورسوله وما شرعه 
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لعباده » فإنه لايم الإبعان بالله سبحانه إلا بالإمان بهذ الأمور . قوله ( ولو آمن أهل الكتاب ) أى الود إعانا 
کیان المسلمین بالله ورسله وکتبه ( لکان خیرا م ) ولکنہم لم یفعلوا ذاك بل قالوا : تومن ببعض الکتاب ونکفر 
ببعض » م بين حال أهل الكتاب بقوله ( مهم المومنون ) وهم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
منهم » فانم آمنوا ما أنزل عليه وماأنزل من قبله ( وأكثر هم الفاسقون) أى اللحارجون عن طريق الح ا تمر دون 
فی باطلهم المکذبون لرسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم و لما جاء به فیکون هذا التفصیل على هذا کلاما مستانفا 
جوابا عن سوال مقدر کأنه قیل : هل منېم من آمن فاستحقق ماوعده الله . قوله ( لن یضر وکم إلا آذی) أی لن 
يضرو کم بنوع من أنواع الضررإلا بنوع الأذى › وهو الكذب والتحريف والت ولا يقدرون علىالضرر الذى 
هو الضرر ى الحقيقة بالحرب والب ونحوهما » فالاستئناء مفرغ » وهذا وعد من الله لرسوله وللمومنين أن أهل 
الكتاب لايغلبونهم وأنهم منصورون عليهم ؛ وقيل الاستثناء منقطع . والمعنى : لن يضروكم ألبتة لكن يوذونك › 
م بون سبحانه مانفاه من الضرر بقوله ( ون یقاتلو کم یولو کم الأدبار ) آی ینهز مون ولا بقدرون على مقاومتکم 
فضلا عن أن يضر وكى . وقوله ( مم لاينصرون ) عطف على ابحماة الشرطية : أى ثم لايوجد فم نصر ولا بثبت 
لم غلب فى حال من الأحوال » بل شأنہم انلحذلان ماداموا . وقد وجدنا ماوعدنا سبحانه حقا فإن اليہود لم غق 
فم راية نصر ولا اجتمع لم جيش غلب بعد نزول هذه الآية »> فهى من معجزات النبوة . قوله ( ضربت عليبم 
الذلة ) ق تقدم ف البقرة معن هذا الركيب . والمعى : صارت الذلة عحيطة بهم ى كل حال وعلى كل تقدير 
فی ی مکان وجدوا ( إلا بحبل من الله ) أى إلا أن يعتصموا بل من الله » قاله الفراء : أى بذمة الله أو بكتابه 
( وحبل‌من‌الناس ) ی بذمة من الناس وهم المسلمون ؛ وقيل المراد بالناس النى صلى الله عليه و۲ له وسلم (وباءوا ) 
أى رجعوا ( بغضب من الله ) وقيل احتملوا »> وأصل معناه فى اللغة اللزوم والاستحقاق : أى لزمهم غضب من 
الله هم مستحقون له . ومعی ضرب المسكنة : إحاطما بهم من جميع الحوانب » وهكذا حال اليهود فإنهم تحت 
الفقر المدقع والمسكنة الشديدة إلا النادر الشاذ منم . والإشارة بقوله ذلك إلى ماتقدم من ضرب الذلة والمسكنة 
والغضب » أى وقع عليهم ذلك بسبب نهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق » والإشارة بقوله ‏ 
ذلك إلى الكفر وقتل الأنبياء بسبب عصيانهم لله واعتدائبم لحدوده . ومعنى الآية : أن الله ضرب عايهم الذلة 
والمسكنة والبواء بالغضب منه لكونهم كفر وا بآياته وقتلوا أنبياءه پسبب عصیانېم واعتدائېم . 

اوقد أخرج عبد الرزاق وابن أى شيبة وعبد بن ميد وأحد والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم 
والطبرانی والحا کی و صعحه عن ابن عباس ف قوله ركتع خير أمة ) قال : هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله 
عايه وآله وسلم . وآخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن السدى ف‌الاية قال : قال عمربن الطاب : لو شاء الله 
لقال نم فکناکلنا » ولکن قال نم فى خاصة أعحاب محمد ومن صنعهم مثل صنعهم كانوا خير أمة أرجت للناس 
ونی لفظ عنه أنه قال يكون لأولنا ولا يكون لآحرنا . وأحرج ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن 
انلعطاب قرأ هذه الآبة » ثم قال : ياأيما الناس من سره أن يكون من تلك الأمة فليوٌد شرط الله منها . وأحرج ابن 
جرير وابن المنذر عن عكرمة فى الاية قال : نزلت ف ابن مسعود وتمار بن ياسر وسالم مول أى حذيفة وأ بن 
کعب ومعاذ بن جبل . وأخرج البخاری وغیره عن ای هريرة فى الآبة قال : خير الناس للناس يأتون بی 
السلاسل ئی عناقھم حی يدخلوا فى الإسلام . وأحرج عبد ألرزاق وعبد بنحيد وأحد والترمذى وحسنه وابن 
ماجه وابن جریر وابن المنذر وابن ی حاتم والطبرانی والحاکم وتححه عن معاوية بن حيدة أنه مع النى صلى الله 
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عليه وآ له ولم بقول فی الآية : نكم تتمون سبعين أمة آم خير ها وأکرمها . وروی من حدیث معاذ وأ سعيد 
نحو ه . وقد وردت أحاديث كثيرة نى الصحيحين وغير هما أنه يدحل من هذه الأمة احنة سبعون ألفا بغير حساب 
ولا عذاب » وهذا من فوائد کونہا خير الام . وأخرج ابن جریر عن الحسن ( لن يضرو کم إلا أذى ) قال : 
تسمعون منم كذبا على الله يدعو نكي إلى الضلالة . وحرج أيضا عن ابن جريج قال : إشراكهم فى عزير وعيسى 
والصليب . وأخرج ابن أى حاتم عن الحسن وقتادة ( ضربت عليهم الذلة ) قالا : يعطون ابمحزية عن يد وهم 
صاغرون . وروى ابن المنذر عن الضحاك نحوه . وأخرج اين جرير وابن‌المنذر وابن ى حاتم عن ابن عباس 
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قوله ( ليسوا سواء )أى أهل الكتاب غير مستوين بل تلفين › والحملة مستأنفة سبقت لبيان التفاوت بين 
بين أهل الكتاب . وقوله ( أمةرقانمة ) هو استثناف أيضا يتضمن بيان ابلحهة الى تفاو توا فيها من كون بعضمم أمة 
قائبمة إلى قوله ( من الصالمحين ) قال الأحفش : التقدير من أهل الكتاب ذو أمة › أى ذو طريقة حسنة وأنشد: 

٠‏ وهل أن ذو أمة وهو طائع ٠‏ وقيل نى الكلام حذف » والتقدير : من أهل الكتاب أمة قائمة 
وأحرى غير قائنمة › فرك الأخحر یا کتفاء بالأولی › کقول یی ذؤیب : 

عصیت لیما القلب إنی لأمرها ‏ مطیع فا أدری أرشد طلابما ؟ 

أراد أرشد أم ى . قال الفراء : أمة رفع بسواء › والتقدير : ليس يستوى آمة من أهل الكتاب قابة يتلون آيات 
الله وأمة كافرة . قال النحاس : وهذا القول خطأً من جهات : أحدها أنه يرفع أمة بسواء فلا يعود على اسم ليس 
شى ء » ويرفع با ليس جاريا على الفعل » ويضمر ما لايحتاج إليه لأنه قد تقد م ذ كر الكافرة › فايس لإضار هذا 
وجه . وقال أبو عبيدة : هذا مثل قوم أكلونى البراغيث » وذهبوا أععابك . قال النحاس : وهذا غلط » لأنه 
قد تقد م ذکرم > وأکلونی البراغيث م يتقدم فم ذکر اہی . 

وعندى أن ما قاله الفراء قوی قوم » وحاصله أن معنى الآية : لايستوى أمة من آهل الكتاب شأنها كذا وأمة 
أخرى شأنها كذا ؛ وليس تقدير هذا امحذوف من باب تقدير مالا حاجة إليه كما قال النحاس › فإن تقد م ذ كر 
الكافرة لايفيد مفاد تقدير ذكرها هنا ؛ وأما قوله إنه لاإيعود على اسم ليس شىء » فيرده أن تقدير العائد شائع 
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مشنهر عند أهل الفن ؛ وأما قوله ویرفع جا ليس جاريا على الفعل فغير مسلم . والقانمة : المستقيمة العادلة »> من 
قوم : أقمت العود فقام : أى استقام . وقوله ( يتلون ) نى محل رفع على أنه صفة ثانية لأمة > وجوزأن يكون 
ف محل نصب على الحال ( وآناء الليل ) ساعاته » وهو منصوب على الظرفية. وقوله ( وهم يسجدون ) ظاهره آن 
اتلاوة كائنة منهم ف حال السجود › ولا يصح ذلك إذا كان المراد بذ الأمة الموصوفة فى الآية هم من قد أسام 
من أهل الكتاب > لأنه. قد صح عن النى صلى الله عليه وآله وسلم النهى عن قراءة القرآن فى السجو د » فلا بد من 
تأويل هذا الظاهر بأن مراد بقوله( وهميسجدون) وهم يصلون كنا قاله الفراء والرجاج » وإنما عبر بالسجود عن 
مجموع الصلاة » لا فيه من اللحضوع والتذلل . وظاهر هذا نيم بتلون آيا ت الله ى صلاتہم من غير تخصيص 
لتللك الصلاة بصلاة معينة ؛ وقيل المراد بها الصلاة بين‌العشاءين ؛ وقيل صلاة اللبل مطلقا . وقوله ( يومنون بالل ) 
صفة أحرى لأمة : أى يومنون بالته وکتبه و رسله » ورس ذلك الإبعان ما جاء به حمد صلی الله عله وآ له وسام 
وقوله ( ويأمرون بالعروف وينہون عن انكر ) صفتان أيضا لأمة : أى أن هذا من شأنم وصفتيم . وظاهره 
بفید آنہم يأمرون با معروف وينهون عن المنكر على العموم ؛ وقيل المراد بالأمر بالمعروف هنا أمرهم باتباع الى 
صل الله عليه وآ له وسلم › وباہی‌عن المنكر نيهم عن مالفته . وقوله ( ويسارعون ف‌الليرات) من حلة الصفات 
أيضا : أى ببادرون بها غير متثافلين عن تأدينها لعرقهم بقدر ثوابما . وقوله ( وأولثك من الصالين) أى من 
لهم ؛ وقیل من معن مع : أى مع الصالمين وهم الصحابة رضى الله عبم > والظاهر أن المراد كل صالح »› 
والإشارة بقوله ر أولئك ) إلى الأمة الموصوفة بتللك الصفات. قوله ( وما تفعلوا منخير) أى خير كان ( فان 
تکفروه) أی لن تعدموا ٹوابه » وعداه إلى المفعولین وهو لایتعدی إلا إلى واحد لأنه ضمنه معنی الحرمان » کأنه 
قيل فان تحرموه كنا قاله صاحب الكشاف . قرأ الأعمشوابنوثاب وحفص وحزة والكساى وخلف بالياء التحتية 
ف‌الفعلين » وهى قراءة ابن عباس واختارها أبوعبيد . وقرأً الباقون بالمثناة من فوق فما » وکان آبو عرو یری 
القراءتين جميعا . والمراد بامتقين كل من ثبنت له صفة التقوى ؛ وقيل المراد من تقدم ذكره » وهم الأمة الموصوفة 
تلك الصفة » ووضع الظاهرموضع المضمر مدحا فم ورفعا من شآنهم . وقوله ( إن الذين كفروا ) قيل هم بنو 
قريظة والنضير. قال مقاتل : لما ذكر تعالى موؤمنى أهل الكتاب ذکر کفارم فى هذه الاية . والظاهر أن المراد 
بذاك كل من كفر با يحب الإيان به . ومعنى ( لن تغنى ) لن تدفع » وحص الأولاد لأنيم أحب القرابة ورجاهم 
لدفع ماینوبه . وقوله ( مثل ماینفقون ) بیان لعدم [غناء آمو امم الى كانوا يعوّلون عليما , والصر : البرد الشديد › 
أصله من الصرير الذى هو الصوت › فهو صوت الريح الشديد . وقال الزرجاج : صوت فب النار الى فى تلا 
الريح . ومعى الاية : مثل نفقة الكافرين فى بطلانما وذهابما وعدم منفعنها كشل زرع أصابه ريح باردة أو نار 
فأحرقته أو أهلكته فلم ينتفع آصعابه بشیء منه بعد أن کانوا على طمع من نفعه وفائدته . وعلى هذا فلا بد من 
تقدير فى جانب المشبه به فيقال : كشل زرع أصابته ربح فيا صر » أومثل إهلاك ماينفقون كثل إهلاك ريح فيا 
صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسمم ( وما ظلمهم الله ) آى النفقين من الكافرين ( ولكن أنفسمم يظلمون ) 
بالكفر المانع من قبول النفقة الى أنفقوها › وتقديم المفعول لرعاية الفواصل لا لتخصيص » لأن الكلام فى‌الفعل 
باعتبار تعلقه بالفاعل لا با مغعول . 

وقد أخرج ابن إحاق وان جرير وابن المنذر وابن آنى حاتم والطبرانى وابن منده وأبونعم فى المعرفة والبيق 
ف الدلائل وابن عناكر عن ابن عباس قال : لما أسليم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وآسيد بن سعد » ومن 
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اسل من ېود معهم فآمنوا وص د قوا ورغبوا ف‌الإسلام › قالتأحبار بہود وأهل‌الکفر مہم : ما آمن ,محمد و تبعه 
إلاشرارنا » ولو كانوا خيارنا ماتركوا دين آبالہم وذهبوا إلى غيره فأنزل الله ( ليسوا سواء ) الابة . وأخر- 
ابن جرير وابن أنى حاتم عنه ( أمة قانمة ) بقول : مهتدية قائمة على أمر الله م تزع عنه ولم ترکه کا ترکه الآحرون 
وضيعوه . وأحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن أنى حاتم قال ( أمة قانمة ) عادلة. وأحرج ابن ألى شيبة وأحد 
وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس فى‌قوله ( آناء الليل ) قال ; جوف الليل . وأخرج ابن جرير عن الربيع 
قال : ساعات الیل . وأخرج عبد بن حید والبخاری ف‌تاریخه وابن جریر وابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن 
مسعود ی قوله ( لیسوا سواء ) قال : لایستوى أهل‌الكتاب وأمة محمد ( يتلون آيات اله آناء الليل ) قال : صلاة 
العتمة هم يصلونما » ومن سواهم من أهل الكتاب لايصلونما . وأخرج أحد والنسائى والبزار وأبو يعلى وابن جرير 
وابن المنذر وابن أن حاتم والطبرانى . قال السيوطى بسند حسن عن ابن مسعود قال « أخر رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم صلاة المشاء ليلة » ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة » فقال : أما إنه ليس من أهل 
هذه الأديان أحد يذ كر الله هذه الساعة غيركم » ولفظ ابن جرير والطبرانى فقال : إنه لاإيصلى هذه الصلاة أحد من 
أهل الكتاب . قال وأنزلت هذه الآية ( ليس سواء) . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم 
عن ابن منصور قال : بلغنى آنما تزلت هذه الآبة ( يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدوت) فها بين المغرب والعشاء 
وآخرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة ( فلن تكفروه ) قال : لن يضل عنكم . وأخرج ابن ى حاتم عن 
الحسن ( فلن تكفروه ) قال: لن تظلموه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى ف الآية يقول ( مثل 
ماينفقون ) أى المشركون » ولا يتقبل منهم كش هذا الزرع إذا زرعه القوم الظالمون فأصابه ريح فيا صر فأهلكته 
فكذلث أنفقوا فأهلكهم ش ركهم . وأخرج سعید بن منصور وعبد بن حید وابن جریر وابن المنذر وابن أن حاتم 
عن ابن عباس ( فیا صر ) قال : برد شدید . 
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البطانة مصدر يسمى به الواحد وابتمع » وبطانة الرجل : خاصته الذين يستبطنون أمره » وأصله البطن الذى 
هو حلاف الظهر » وبطن فلان بفلان يبطن بطونا وبطانة : إذا كان حاصا به » ومنه قول الشاعر : 

وم خلصایی کلهم وبطانی وهم عیبی من دون کل قريب : 
قوله ( من دونکم ) آی من سواکی قاله الفراء : ی من دون المسلمين وهم الكفار : أى بطانة كائنة من 
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دونکم » ویجوز آن بتعلق بقوله ( لاتدخذوا ) . وقوله (لایألونکم خالا ) فى محل نصب صفة لبطانة » يقال 
لا ألوك جهدا : أى لا أقصر . قال امرو القيس : 
وما المرء مادامت حشاشة نفسه مدرك أطراف اللحطوب ولال 

والمراد لاإيقصرون فيا فيه الفساد عليكي » وإنما عداى إلى مفعولين لكونه مضمنا معنى المع : أى لايعنعو نكم 

خبالا » والبال واللمحبل : الفساد ف الأفعال والأبدان والعقول . قال أوس : 
أبنى لبى لسم بيد إلا يد غبولة العضد 

أى فاسدة العضد . قوله ( دوا ماعتم ) مامصدرية : أى ؤدّوا تقك » والعنت المشقة وشدة الضرر › والحملة 
مستأنفة مو كذة لنهى . قوله ( قد بدتالبغضاء ) هى شدة البغض كالضراء لشدة الضر. والأفواه جمع ف .وا عى : 
آنا قد ظهرت البغضاء فى كلامم لأنہم لما خامر من شدة البغض والسد أظهرت ألسنتهم ما فى صدورهم › 
فتركوا التقية وصرحوا بالتكذيب . أما امود فالأمر فى ذلاك واضح . وأما المنافقون فكان يظهرمن فلتات لسم 
مايكشف عن خبث طويتہم. وهذه ابحملة مستأنفة بيان حالم ( وما خی صدور هر أكبر ) لن فلتات اسان أقل 
ما تجنه الصدور » بل تلك الفلتات بالسبة إلى ما فى الصدورقليلة جدا . م إنه سبحانه امان عليهم ببيان الأيات 
الدالة على وجوب الإحلاص إن كانوا من أهل العقول المدركة لذلك البيان . قوله ر ها أنم أولاء )جملة مصادرة 
حرف التنبيه : أ أنم أولاء الحاطئون فى موالايم > تم بين نحطأهم بتلك الموالاة بهذه العملة التذييلية . فقال 
( تحبونہم ولاحبونکم ) » وقبل إن قوله (تحبونہم ) خر ثان لقوله نم ؛ وقبل إن آولاء موصول وتحبونہم صلته 
ی تحبونہم لما آظھروا لک الإعان أو لما بیت وبینہم من القرابة ( ولا بحبونکی ) لما قد استحکم فی صدورهم من 
الغيظ والصسد . قوله ( وتؤمنون بالكتاب كله) أى يجنس الكتاب جيعا » وعل ابلحملة النصب على الحال: أى 
لایحبونکم والحال آنکی مومنون بکتب الله سبحانه ای من جملا کتابہم فا بالکم تحبونہم وهم لایومنون بکتابکی : 
وفیه توببخ هم شديد » لأن من بيده الق أحق بالصلابة والشدة من هو على الباطل ( وإذا لقوكم قالوا آمنا) نفاقا 
وتقية ( وإذا خلوا عضوا عل الأنامل من الغيظ ) تأسفا وتحسرا »> حيث عجزوا عن الانتقام منك › والعرب 
تصف المغتاظ والنادم بعض" الأنامل والبنان » ثم أمره الله سبحانه بأن يدعو عليهم » فقال ( قل موتوا بغيفاكم ) وهو 
يتضمن استمرار غبظهم ماداموا ى ‌الحياة حى يأتيهم الموت وهي عليه › م قال ( إن الله علم بذات الصدور ) 
فھو بعلم مائی صدوركي وصدوره » والمراد بذات الصدور : المتواطر القامة بها › وهو کلام داخل تحت قوله 
( قل ) فهومن جلة امقول . قوله ( إن سكم حسنة تسوه ) هذه ابلحملة مستأنفة لبيان تناهى عداونهم » وحسنة 
وسيئة يعمان كل ماحسن وما يسوء . وعبر بالمس" فى الحسنة وبالإصابة فى السيئة » لادلالة على أن جرد مس 
الحسنة محصل به المساءة » ولا يفرحون إلا بإصابة السيثة ؛ وقيل إن امس" مستعار لمعنى الإصابة. ومعنى الآية : أن 
من كانت هذه حالته لم يكن أهلا لأن يتخ بطانة ( وإن تصبروا ) على عداو نهم أوعلى التكاليف الشاقة ( وتتقوا ) 
موالاہم » أوماح رمه اللہ علیکے ( لایض ر کے کید شیا ) » بقالضاره یضوره ویضیره ضیزا وضیورا : بمعی 
ضرّه يضره » وبه قرأ افع وابن کثر وأبو عمرو . وقرأً الکوفيون وابن عامر لايضركى بضم الراء وتشديدها من 
ضر بضر » فهو على القراءة الأولى مجزوم على أنه جواب الشرط » وعلى القراءة الثانية مرفوع على تقدير إضمار الفاء 
کا فى قول الشاعر : ٠‏ من يفعل السنات الله يشكرها ء قله الكسائى والفراء ؛ وقال سيبويه : إنه 
مرفوع على نية التقديم : ى لايضركم أن تصبروا . وحكى أبوزيد عن المفضل عن عاصم«لايضرك» بفتح الراء »> 
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وقد أخرج ابن إحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس قال : كان رجال من المسلمين 
یواصلون رجالا من یود لا کان بینہم من ابحوار والحلف فى ابلحاهلية » فأتزل الله فيم ينهاهم عن مباطتمم لوف 
الفتنة عليبم منم ( يا أيما الين آمنوا لاتتخذوا بطانة ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : 
امناقون . وأخرج عيد بن ميد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أى حاتم والطبرانى عن نى أمامة عن رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم قال : هر الحوارج . قال السيوطى وسنده جيد . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن الماذر ' 
عن ابن عباس فی قوله ( وتومنون بالکتاب کله ) أیبکتابکی وبکٹابہم وبا مضی من الكتب قبل ذااك › وهم 
یکفرون بکتابکی › فانم أحق بالبفضاء م منہم اکر . وأخرج ابن حاتم عن مقاتل ( إن تمسسكم حسنة ) عى 
النصر على العدو والرزق والحير ( تسوه وان تصبم سيئة ) عى القتل واهزيعمة واب حهد . 
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وماق الارْضِ فر لمن يَشاءُ ویعذب من یشاء وآلله غفور رَجم ٠۲١‏ . 
العامل ف « إذ» فعل محذوف : أى واذكر إذ غدوت من مزل أهلاث : أى من المزل الذى فيه أهلاك . وقد 
ذهب ابمحمهور إلى أن هذه الآية نزلت فى غزوة أحد . وقال الحسن : فى يوم بدر . وقال مجاهد ومقاتل والكلى : 
فى غزوة اللحندق . قوله ( تيوئ ) أى تتخذ هم مقاعد للقتال » وأصل التبوّء اتخاذ الممزل » يقال بوأته منزلا : إذأ 
أسكنته إياه » والفعل فى محل نصب على الحال . ومعنى الب : واذكر إذ خر جت من منز ل أهلاث تتخذ لامومنين 
مقاعد لقتال : آى أماكن يقعدون فيها » وعبر عن اللحروج بالغدو الذى هو اروج غدوة مع کونه صلی الله عليه 
وآ له وسلم حرج بعد صلاة ابمحمعة كا سيأنى » لأنه قد يعبر بالغدو والرواح عن اللحروج والدحول من غير اعتبار 
صل ٭مناھما کا يقال » آضحی وان لم یکن فی وقت الضحی . قوله (إذ مت طائفتان منکم أن تفشلا ) هو بدل 
من إذ غدوت » أو متعلق بقوله تبوّئ »' أو بقوله يع علم ؛ والطائفتان بنو سلمة من اللحررج › وبنوحارئة من 
الوس وکانا جناحی العسكر يوم أحد ؛ والفشل ابمين ؛ وام من الطائفتين كان بعد اللمروج » لما رجع عبد الله 
ابن أف بعن معه من النافقين فحفظ الله قلوب المومنين فلم يرجموا »> وذااك قوله ( والته لیما ) . قوله ( ولقد 
۸ - فح القدير ~ ١‏ 
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لص ركم الله ببدر ) بجلة مستأنفة سيقت لنصبيرهم بتذكير مايتر تب على الصبر من النصر . وبدراسم لماء کان ى 
موضع الوقعة ؛ وقيل هو اسم الموضع نفسه » وسیاتی سياق قصة بدر فى الأنفال إن شاء الله . وأذلة جع قلة › 
ومعناه : أنبم كانوا بسبب قلنهم أذلة » وهو مع ذليل استعير لاقلة > إذ م يكونوا فى أنفسيم أذلة ء بل کانوا 
أعزة . والنصر : العون . وقد شرح أهل التواريخ والسير غزوة بدر وأحد بأتم شرح فلا حاجة لنا فى سياق ذلا 
هاهنا . قوله ( إذ تقول ) متعلق بقوله ( نصرکم ) والممزة ی قوله ( آلن بکفیکی ) لاإنکار منه صلل الله عليه وآ له 
وسلم علیہم عدم ا کتفاًبم بذاك المدد من الملائكة » ومعنى الكفاية سد" اللحلة والقيام بالأمر ؛ والإمداد ف ‌الأصل : 
إعطاء الى ء حالا بعد حال » والجىء بلن لتأ كيد التى » وأصل الفور : القصد إلى الشى ء والأخذ فيه جد » وهو 
من قوم فارت القدر تفور فورا وفورانا . إذا غلت » والفور : الغليان » وفار غضبه : إذا جاش وفعله من فوره 
أى قبل أن يسكن » والفوّارة مايفور من القدر » استعير للسرعة : أى إن بأتوكى من سأعيم هذه يمد دكي ربكم 
باملائكة فىحال إتيانهم لايتأحر عن ذلاك . قوله ( مسوّمين ) بفتح الواو اسم مفعول » وهى قراءة ابن عامر وحزة 
والکسائي ونافع': أى معلمين بغلامات . قرأ أبوعرو وابن کشر وعاصم ( مسومین ) بکسر الواو امم فاعل : 
أى معلمين أنفسم بعلامة . ورجح ابن جرير هذه القراءة » والتسوبم إظهار سا الشى ء . قال كثير من المفسرين 
( مسوّمين ) أى مرسلين خيلهم فىالغارة ؛ وقيل إن الملائكة اعتمت بعمائم بيض ؛ وقيل حر ؛ وقيل خضر ؛ وقيل 
صفر » فهذه هى العلامة الى علموا با أنضسهم حكى ذلك عن الزجاج ؛ وقيل كانوا على خيل بلق ؛ وقيل غير 
ذلك . قوله ( وما جعله الله إلا بشری لکم ). کلام مبتداً غير داخل في مقول القول »> والضمیر نى قواه ( جعله 
للإمداد المدلول عليه بالفعل » أو لتتسويم » أو للإتزال » ورجح الأول الز جاج وصاحب الكشاف . وقوله ( إلا 
بشری ) استثناء مرغ من آعم العام » والبشری اسم من البشارة : أی إلا لتېشروا بأنکم تنصرون ولنطمان قلوبکم 
به : ى بالإمداد » واللام لام كى » جعل الله ذاك الإمداد بشرى بالنصر وطمأنينة اقلوب › وى قصر الإمداد 
عليهما إشارة إلى عدم مباشرة الملاثكة القتال يومثذ ( وما النصر إلا من عند الله ) لا من عند غيره › فلا تنفع كارة 
امقاتلة ووجود العدة . قوله ( ليقطع طرفا من الذين كفروا ) متعاق بقوله ( ولقد نصركى الله ببدر ) وقيل متعلق 
بقوله ( وما النصر إلا من عند الله ) وقيل متعلتق بقوله ( مدد كم ) والطرف الطائفة › والمعنى : نصركم الله بيدر 
يقطع طاثفة من الكفار » وهم الذين قتلوا يوم بدر ؛ أو وما النصر إلا من عند الله ليقطع تلاك الطائفة أو بعد د كم 
ليقطع . ومعنى يكبنهم بحزنهم » وا مكبوت الحزون . وقال بعض أهل اللغة : ET‏ 
والفیظ فی أکبادھ › وهو غير یح > فإن معنى كبت أحزن وأغاظ وأذل » ومعنى كبد أصاب الكيدر فينقلبوا 
خائبین ) أی غير ظافرين بمطلبهم . قوله ( ليس لاك من الأمر شىء ) جلة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه : 
أى أن اقه مالك أمرهم يصنع بهم مايشاء من الإهلاك أو المزعة أو التوبة إن أسلموا أو العذاب » فقوله ( أو بتوب 
علیہم أو يعذبهم ) عطف على قوله أويكيهم » وقال الفراء : إن" أو بمعنى إلا أن › بمعنى ليس لاك من الأمر شىء 
إلا أن يتوب عليهم فتفرح بذاك أو يعذبهم فتشنى بهم . قوله ( واه ما فى السموات وما الأرض ) كلام مستأنف 
لبیان سعة ملکه ( یغفرلن یشاء ) آن یغفر له ( ویعذب من پشاء ) آن یعذبه يفل ف‌ماکه ما یشاء ویحکم مایرید 
لایسثل عا فعل وهم یسألون - ونی قوله ( والله غفور رحم ) إشارة إلى أن رحته سبقت غضبه » وتبشير لعباده 
بأنه المعصف بالغفرة والرحمة على وجه البالغة »وما أوقع هذا التذبيل ابحليل وأحبه إلى قلوب العار فين بأسرارالتتز يل . 
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والحصين بن عبد الرحمن بن أسعد بن معاذ قالوا : كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص » اختبر الله به المومنين ومح 
به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر » ويوم أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشہادة 
من آهل ولایته . وکان ما تزل من القرآن فییوم أحد ستون آیة من آل تمران فیا صفة ما کان فی يومه ذلك » 
ومعاتبة من عاتب منېم »› يقول لله لنبيه ( وإذ غدوت من أهلك ) الآية . وأخرج ابن جرير وان أنى حاتم من 
طريق العو عن ابن عباس ( وإذ غدوت من أهللك ) الآبة قال : يوم أحد . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن 
جبیر ی قوله ( تبوّئ المؤمنين ) قال : توطن . وأحرج ابن جرير وابن ى حاتم عن الحسن أن الآية فى يوم 
الأحزاب . وقد ورد فى كتب السير والتاريخ كيفية الاختلاف ف المشورة على النى صلى الله عليه وآ له وسم 
ن يوم أحد » فن قائل نخرج إلييم › ومن قائل نبّى فى المدينة » فخرج وكان من جلة اشيرين عبد القه بن أ 
ابن سلول رأمن المنافقين » كان رأيه البقاء فى المدينة والمقاتلة فياء ثم لما حولف فى رأيه الخزل بمن معه من 
امنافقين وهم قدر الثاث من القوم الذين خرج بهم النبى صلى الله عليه وآله وسل . وأخرج البخارى ومسام 
وغیرهما ع جابر قال : فينا نزلت فى بى حارثة وبنی سلمة ( إذ ہمت طائفتان منک ن تفشلا ) وما یسرنی آنا ) 
تتزل لقوله ( والله وليهما ) . وأحرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( إذ همت طائفتان ) قال : ذلاث 
يوم أحد . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : هم بنو حارثة وبنو سلمة . وأخرج عبد بن حيد عن مجاهد 
( ولقد نصركم الله ببدر ) إلى ( ثلاثة لاف من اللائكة مز لين ) فى قصة بدر . وأخرج ابن جریر وابن أن حاتم 
عن الحسن فى قوله ( وتم أذلة ) يقول :.وآنمَ قليل وهم يومئذ بضعة عشر وثلانمائة . وأحرج ابن أى شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الشعبى : أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر امحارنى بعد المشركين 
فش ذاث علیہم فأترل اللہ ( لن یکفیکی ن بعد کے ربكم بثلاثة آلاف ) إلى قوله ( مسومین ) قال : فبلغت کرزا 
فلم يمد المشركين ء ولم يمد المسلمين باللعمسة . وأخرج ابن جرير عن الشعبى لما كان يوم بدر بلغ رسول الله صلی 
اله عليه وآ له وسلم ثم ذ کر نحوہ إلا آنه قال ( وبأتوکی من فورهم هذا ) یعی کرزا وأععابه ( بعد دک ربکم بخمسة 
لاف من اللاثكة مسوّمين ) فبلغ كرزا وأععابه اهز ية » فلم بعدهم ولم بزل اللحمسة وأمد وا بعد ذلاث بألف فهم 
أربعة آلاف . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ف الآية قال أمد وا بألف » م صاروا ثلاثة 
آلاف » ثم صاروا خسة ٣‏ لاف وذاث يوم بدر . وأخرج ابن جرير عن عكرمة ف قوله ( بى إن تصبروا وتتقوا) 
الاأية › قال : هذا يوم أحد فلم يصبروا ولم بتقوا فلم يدوا يوم أحد ولو أمدًوا لم ينهزموا يومئذ . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حامم عن الضحاك نحوه . وأخرج ابن جرير وان أى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( ویأت وک من فورهم هذا ) یقول : من سقرم هذا . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن عكرمة من فورهم قال : 
من وجههم . وأخرج ابن جرير عن الحسن والربيع وقتادة والسدَى مثله ‏ ورج عبد بن حيد وابن جرير عن 
مجاهد من فورهم قال : من غضبهم . وأخرجا عن أي صالح مولى أم هانى* مثله . وآخرج الطبرانى وابن مردويه 
بسند ضعیف عن ابن عباس . قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فی قوله ( مسومین ) قال : معلمین» 
وکانت سیا الملائكه يوم بدر عام سوداء » ويوم أحد عاتم راء . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن ایی حاتم وابن مردویه عن عبد اله بن الزبیر : أن الزبیر كان عليه يوم بدرعامة صفراء معتجرا بها » فتزلت . 
الملا ثكة علييم عام صفر . وأخرج ابن إحاق والطبرانى عن ابن عباس قال : كانت سا الملاثكة يوم بدر عاتم 
. بيضاء قد آرسلوها فى ظهورهم › ويوم حنين عماتم حراء » ولم تضرب الملائكة ف يوم سوى يوم بدر » وكانوا 
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یکونون عددا ومددا لایضربون . وی بیان التسوم عن السلف اختلاف كثير لايتغلق به كثير فائدة . وأخرج 
عباد بن حي وابنجرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله ( لبقطع طرفا من الذين كفرو ) قال قطع : 
لته یوم بدر طرفا من الکفار » وقتل صنادیدهم ورءوسہم وقادنہم فی اشر . وأخرج ابن جریروابن ی حاتم ى 
قوله ( لبقطع طرفا ) قال : هذا يوم بدرقطع الله طائفة منهم وبقيت طائفة . وخحرج ابن جرير عن السداى قال : 
ذكر الله قتلى امش ركين بأحد » وكانوا نمانية عشررجلا فقال ( ليقطع طرفا من الذين كفروا ) م ذكر الله الشداء 
فقال - ولا تحسبن الذين قتلوا فىسبيل الله أمواتا - . وأحرج ابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( أو يكبنهم ) قال : 
يحزنهم . وأخرج ابن جريرعن قتادة والربيع مثله . وأخرج البخارى ومسل وغيرها عن أنس : أن الى صلی الله 
عليه وآ له وسلم کسرت رباعیته یوم حد وشج ی وجهه حی سال الدم » فقال : كيف يفاح قوم فعلوا هذا 
بنبيېم وهو يدعو هم إلى ربہم ؟ فأنزل الله ( ليس لاك من الأمر شىء ) الآية . وقد زوى هذا المعنى فى روايات 
كثيرة . وأحرج البخارى ومسلم وغیرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم يوم أحد 
١‏ اللهم العن أبا سفيان » اللهم" العن الحارث بن هشام » اللهم" العن سيل بن عمرو » اللهم" العن صفوان بن أميةء 
فنزلت هله الآية : ليس لك من الأمر شى ء٠‏ . وأخرج البخارى ومسلى وغيرهءا أبضا من حديث أن هريرة : أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد > أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع : اللهم 
أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والمستضعفين من الموٌمنين › اللهم اشدد وطأتك على 
مضر واجعلها علہم سنين كسى يوسف »› بجهر بذاك , وان يقول فى بعض صلاته فى صلاة الفجر : الهم 
العن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب حى أنزل الله ( ليس لاك من الأمر شىء ) وفى لفظ : اللهم العن ليان 
ورعلا وذ كوان وعصية عصت الله ورسوله » ثم بلغنا أنه ترك ذلاك لما نرل قوله ( ليس لاك من الأمر شىء ) الأية. 
اکر وک رہم اراھ ر اا چ١‏ ا ور ارےےءروتاا ولءءر کر ۹2 و 2 
يايها الذين آمنوا لا تأكلواآلربوا أضعفامضعفة وآتقوا لله لک تفلیخځون(۰٩٠)‏ 
وأتقوا انار الى أعِدّت لِلكفرين ٠١١‏ وأطيغوا آله وألرسول َك ترْحَمونٌ )٠۴۲‏ 
ا CT‏ م کردم ر ر 2 6 !۱ ۸ رى 0 © و ر 
سارعوا لى مُغفِرة من ربک وجنة عَرٴضها آلسموت وآلارٴْض أعدت لِلمتقِين )٠١(‏ 
لين فقون ف السراء وَالصرَاء والكظوين الط الاين عَنٍ النای وال بحب 
آلمُحْيِِين ٠۲١‏ وَالْذِين إذا فعلوا فجكة أو طلَموا أنفسهم د كروا أله فاستغْفروا 
2 مو رر ور ارو اھ ر ولا اوو ا رہ رر ورواو 2 ١‏ 
لذئوبهم ومن يعفر الوب إلااله ول بجروا على اقلا وه يعْلَمُونّ ٠٠٠(‏ اوليك 
ویره ار ۱ e‏ 


2 و و ھل : ‌ 
جزاوهم مَغفيرة من ربهم وجنات تجْرى من تحْيها الانهر خلِين فيها وم أجر 


آلْعملِين ٣‏ . 
٠‏ قوله (يا أيما الذي آمنوا ) قيل هو كلام مبتدأً الترهيب والرغيب فها ذكر ؛ وقيل هو اعاراض بين أثناء قصة 
أحد . وقوله ( أضعافا مضاعفة ) ليس لتقبيد الہى لما هو معلوم من تحربم الربا على كل حال › ولکنه چیء به 
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باعتبارما كانوا عليه من العادة الى يعتادونما ف‌الربا » فإنهم كانوا يربون إلى أجل »فإذا حل ‌الأجل زادوا فى المال 
مقدارا يتراضون عليه » ثم بزيدون أجل الدّين » فكانوا يفعلون ذلك مرّة بعد مرَّة حنى بأخذوا المرى أضعاف 
دینه الذ ی کان له ی‌الابتداء ؛ وأضعافا حال» ومضاعفة نعت له » وفيه إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام» 
والمبالغة فى هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ . قوله ( واتقوا النار الى أعدّت للكافرين ) فيه الإرشاد إلى تجنب 
مايفعله الكفار فى معاملانهم . قال كثير من المغسرين : وفيه أنه يكفر من استحل الربا ؛ وقيل معناه: اتقوا الربا 
الذى ينزع منكم الإعان فنستوجبون النار وإنما حص" الربا فى هذه الآية لأنه الذى توعد الله عليه بالحرب منه 
لفاعله . وقوله ( وأطيعوا الله والرسول ) حذف المتعلتی مشعر بالتعمم: أی فی کل أمر ونہی ( لعلکم ترحمون) 
أى راجين الرحمة من الله عز وجل" . وقوه ( وسارعو ) عطف على أطيعوا » وقرأً نافع وابن عامر ( سارعوا) 
بغير واو »> وكذلك نى مصاخحف أهل المدينة وأهل الشام » وقرأ الباقون بالواو . قال أبو على : كلا الأمرين سائغ 

تى » والمسارعة : المبادرة › وى الآية حذف » أى سارعوا إلى مايوجب المغفرة من الطاعات. وقوله( عرضها 
السموات والأرض ) أى عرضها كعرض السموات والأرض» ومثله الآبة الأخرى - عرضا كعرض الساء 
والأرض - وقد اختلف فى معنى ذلك ؛ فذهب الحمهور إلى نها تقرن السموات والأرض بعضما إلى بعض كا 
تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض فذلك عرض ابحنةء ونبه بالعرض على الطول لأن الغالب أن الطول يكون 
أكر من العرض » وقيل إن هذا الكلام جاء على نهج كلام العرب من الاستعارة دون الحقيقة › وذلك أنما ما 
كانت ابلحنة من الاتساع والانفساح فى غاية قصوى » حسن التعبير عنما بعرض السموات والأرض مبالغة لأنما 
أوسع مخلوقات الله سبحانه فيا يعلمه عباده » ولم يقصد بذلك التحديد . والسراء : اليسر » والضراء : العسر . وقد 
تقدام تفسيرهما - وقيل السراء : الرحاء » والضراء : الشدّة » وهو مثل الأول ؛ وقيل السراء فى اللياة » والضراء 
بعد اموت . قوله ( والکاظمین الغيظ ) يقال کظ غیفاه : أی سكت عليه وم بظهره › ومذه کظمت السقاء : ى 
ملأته . والكظامة : مايسد به مجرى ال اء » وكظ البعير جرته : إذا ردآها فى جوفه > وهو عطف على الموصول 
الذى قبله . قوله ( والعافون عن الناس ) أى التاركين عقوبة من ذنب إلبهم واستحق المؤاخذة » وذلك من أجل 
ضروب اللحير. وظاهر ه العفو عن الناس سواء كانوا من المماليك أم لا . وقال الرجاج وغيره : المراد بهم المماليك . 
واللام فى الحسنین جوز أن تکون للجنس فیدخل فيه کل محسن من هوٴلاء وغیرهم » و جوز أن تکون لاعهد فیختص 
بهؤلاء . والأوّل أولى اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السياق فيدخل تحته كل من صر منه مسمى الإحسان : 
أى إحسان كان . قوله ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) هذا مبتد وخبره ا( أولئك ) وقيل معطوف على المتقين . والأوّل 
أولى » وهولاء هم صف دون الصنف الأول ملحقين بهم وهم التوّابون » وسيأتى ذ كر سبب نز وها » والفاحشة 
وصف لوصوف مذوف : أى فعلة فاحشة وهى تطلق على كل معصية . وقد كثر اخحتصاصا بالزنا . وقوله ( أو 
ظلموا نفسهم ) أى باقتراف ذنب من الذنوب ؛ وقيل أو معن الواو . والمراد ما ذكر » وقيل الفاحشة الكبيرة › 
وظلم النفس الصغيرة ؛ وقيل غير ذلك ..قوله ( ذکروا الله ) آی بالسنتہم أو أخحطروه فی قلوبہم أو ذکرواوءعده 
ووعيده ( فاستغفروا لذنوبهم ) أى طلبوا امغفرة ها من الله سبحانه » وتفسيره بالتوبة حلاف معناه لغة »> وفى 
الاستفهام بقوله ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) من الإنكار مع مايتضمنه من الدلالة على أنه امختص بذلك سبحانه 
دون غيره : أى لايغفر جنس الذنوب أحد إلا الله » وفيه ترغيب لطلب الغفرة منه سبحانه وتنشيط للمذنبين أن 
يقفوا فى مواقف اللحضوع والتذلل › وهذه ابحملة اعتراضية بين المعطوف وللعطوف عليه . وقوله ( ولم يصرّوا 
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على مافعلوا ) عطف على فاستغفروا : أى م يقيموا على قبيح فعلهم . وقد تقدم تفسير الإصرار . والراد به هنا 
العزم على معاودة الذنب وعدم الإقلاع عنه بالتوبة منه . وقوله ( وهم يعلمون ) جماة حالية : ی لم یصروا على 
فعلهم عالمين بقبحه . قوله ( أولئك جزاؤهم ) الإشارة إلى المذ كورين بقوله ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) . وقوله 
( جزاوهم ) بدل اشيال من اسم الإشارة . وقوله ( مغفرة ) خبر ( ومن ربهم ) متعلق محذوف وقع صفة لخفرة : 
أى كائنة من ربهم . وقوله ( ونم أجر الماملين ) الخصوص بالمدح محذوف : أى أجرمم » أو ذلك الذ كور . وقد 
تقدم تفسير ابلحنات وكيفية جرى الأنهار من تا . 

وقد أحرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد : قال كانوا يتبايعون إلى الأجل » فإذا جاء 
الأجل زادوا عليهم وزادوافق الأجل » فنزلت ( يا أما الذين آمنوا لاتا كلو! الر با أضعافا مضهاعفة ) . وأخرجابن 
جرير وابن المنذر عن عطاء قال : كانت ثقيف تدين بنى المغير ة لإنى ابلحاهلية وذ كر نحوه . وأخر ج ابن المنذر 
وابن آنى حاتم عن معاوية بن رة قال : كان الناس يتأوّلون هذه الآية ( واتقوا النار الى أعدت للكافرين) اتقوا 
لا أعذ, بذنوبکی ی النار الى أعددتما للكافرين . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن عطاء بن 
ایی رباح قال : قال المسلمون : يارسول الله أبنو إسرائيل كانوا أكرم على الله منا ؟ كانوا إذا آذنب أحدهم ذنبا 
أصبح كفارة ذنبه مكتوبة فى عتبة بابه اجلع أنفك اجدع أذنك افعل كذا وکذا » فسکت النى صلى الله عليه 
وآله وسلم » فنزلت ( وسارعوا ) الآية . وأخرج ابن المنذر إعن نس بن مالك فى تفسير ( وسارعوا ) قال : 
اقكبيرة الأولى . وأحرج ابن جرير من طريق السدى عن ابن عباس فى قوله ( عرضما السموات والأرض ) مثل 
ماذ كرناه سابقا عن ابحمهور : وأخرج نحوه عنه سعید بن منصور وابن المنذر وابن أ حاتم من طریق كريب . 
وآحرج ابن جریر وابن أ حاتم عن ابن عباس فى قوله ( الدين ينفقون ف السرّاء والضراء ) يقول : فى اليسر 
والعسر ( والكاظمين الغبظ ) يقول : كاظمين على الغيظ . وقد وردت أحاديث كثيرة . فى ثواب من كظ الغيظ . 
وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن آنى حاتم عن النخمى فى الآية قال : الظلم من الفاحشة والفاحشة من الظم 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أى شيبة وعبد بن حيد والطبرافى وابن أبى الدنيا وابن المنذر والبیہی عن ابن 
مسعود قال : إن فى كتاب الله لآيتين ما أذنب عبد ذنبا فقرآهما فاستغفر الله إلا غغر له ر والذين إذا فعلوا فاحشة ) 
الآية . وقوله- ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه - الاية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير عن ثابت 
البنانى قال : بلغنى أن إبليس حين نزلت هذه الآية بكى ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) الآية . وأخرج الحكم الرمذى 
عن عطاف بن خالد قال : بلخنی أنه 11 نزل قوله تعالى ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرواعلى مافعلوا ) صاح 
إبليس بجنوده وحثا على رأسه الراب ودعا بالويل والثبور حى جاءته جنوده من كل بر وبحر » فقالوا : مالا 
یاسیدنا ؟ قال : آیة تلت فی کتاب الله لایضر بعدها أحدا من ہنی آدم ذنب » قالوا : وما هی ؟ فأخبرهم › قالوا 
تفت م باب الاهواء فلا یتوبون ولا یستغفرون ولا یرون إلا آنہم على احق » فرضى منهم بذلك . وآخرج ابن 
أى شيبة ومد والحميدى وعبد بن حيد وأهل السآن الأربع وحسنه النسالى وابن حبان والدارقطنى ف الإفراد 
والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن السنى والبيينى فى الشعب والضياء فى الختارة عن 
آی بکر الصدیق معت رسول الله صلى الله عله وآ له وسام یقول : «مامن رجل یذنب ذنبا م یقوم عند ذ کر ذنبه 
فيتطهر ثم يصلى ركعتين » ثم يستغفر الله من ذنبه ذلك إلا غفر اله له ء م قراً هذه الآية ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) 
الآبة ٠‏ . وأخرج البيني فى الشعب عن الحسن مرفوعا نحوه » ولكنه قال : ثم حرج إلى براز من الأرض فصلى . 


PAY — 


وأخرج عبد بن حيد وأبو داو د والرمذی وأبو یعلی وابن جریر وابن ن ای حاتم والبیہہی ئی الشەب عن آی بکر 
الضديق قال : قال رسول اله صلى الله عليه آله وسلم « ما أصر ن استففر وإن عاد فى الوم مبعين مرة» . 
وأخرج عبد بن حید وابن جریر واب بن أن حاتم عن السدآی فی قوله ( ولم یصروا ) فیسکتون ولا رستغفرون . 
وأحرج e‏ : أجر العاملين بطاعة الله اإلحنة . 


۹ گ9 و 


قد خلت من قبل ک0 فا ف الأزیںقانطر وکین کان عب بینَ ٠۲۷‏ 
0 ى2 
اباد ایی ونی ووی لین ٠۲۵‏ وک توئوا ولا خروا ر وأنم آل ن 


إن مومنین )٩۹(‏ ِن کک قرح فق مس الوم ر مله وَكِلْكَ 


4 


داولما بسن لتاس وَلِيَعلَم آله E‏ و بنك شهداء واش ت 
اَلظَالِمين )٠١(‏ ایم لی e‏ الْكفِرينَ ٠٠(‏ اَم بشم اَن 
دلوا اجه ولماعم اف اين جھَدوا ینک وب يعم الصايرين ٠٠0‏ وقد کہ 


تمنو ل بل آذ نتوه کریش انش شرو E‏ 
ا ا الرس قاين مات ا قبسم على أعقبك ومن f‏ 
بقلب على بيه کلب وتر اشا رنت لاذ 


ا۶ و٤ت‏ ےے وم ه وس o r‏ 0° 


ترت إلا بان اله کنا مراد ومن ية واب الدنبا ويه يثها ون برذ واب رة 
ویو اجر ی آلا کرین ٠٠۵‏ کان ین ىء یل ییون یر اوخوا 
لما أصَابَهم فی سیل آلو وما ضعقوا وما آستکانوا وال ب ُب آلصابرین )وما کان 
ولم لا أذ اوا ربتا افير لتا ذنوبتا ا فی ارتا وکت تاتا وانصرتا عل 


2 د ےھ زه م‎ f 


ےت چ 7 م م 
القَوْمِ آلكفرين ٠۷‏ فاتهم اله واب لديا وَحْسْنَ واب آلاخرة وآلله يجب 
مسين )٠٤۸(‏ . 
قوله ( قد خلت من قبلكم سان ) هذا رجوع إلى وصف باق القصة . والمراد بالسآن ماسنه الله الأ من 
وقائعه: أى قد حلت من قبل‌زمانکم وقائع سنا الله الام المكذبة » وأصلالسنن مع سنة : وهىالطريقة المستقيمة 
ومنه قول المذلى : 
فلا تجزعن من سنة أنت سرتها ‏ فأوّل راض سنة من يسيرها 
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والسنة : الإمام المتبع اموم به » ومنه قول لبيد : 
من معشر سنت لي آباژهم ولكل قوم سنة ومام 
والدمة الأمة » والسنن الأم » قاله المفضل الضى . وقال الزجاج : المعى فى الآية أهل سن قحذف المضاف › 
والفاء فى قوله ( فسيروا ) سببية ؛ وقيل شرطية : أى إن شككم فسيروا . والعاقبة : آخر. الأمر. والمعى نازوا 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فانم خالفوا رسلهم بالحرص على الدنيا م انقرضوا فلم يبق من دنياهم الى 
آثروها أثر . هذا قول أكر المفسرين . والمطلوب من هذا السير المأمور به هو حصول المعرفة بذاك »› فإن 
حصلت بدونه فقذ حصل المقصود » وإن كان لمشاهدة الآثار زيادة غير حاصاة لمن لم يشاهدها › والإشارة بقوله 
(اهذا ) إلى قوله ( قد خلت ) وقال الحسن إلى القرآن ( بيان للناس ) ى تبيين فم » وتعريف الناس لاحهد وهم 
المكذبون » أو للجنسن : أى للمكذبين وغيرهم . وفيه حٿ على النظر فى سوء عاقبة المكذبين وما انى ليه 
أمرهم . قوله ( وهدى وموعظة ) أى هذا النظر مع كونه بيانا فيه هدى وموعظة المتقين من المومنين » فعطف المدى 
والموعظة على البيان يدل على التغاير ولو باعتبار المتعلق » وبيانه أن اللام فى‌الناس إن كانت للعهد فالبران لامكذبين 
والمدى والموعظة للموؤمنين > وإن كانت للجنس فالبيان بلحميع الناس مومنهم وكافرهم والمدى والموعظة للمتقين 
وحده . قوله ( ولا ېنوا ولا تحزنوا ) عرزا وسلاهم با نالم يوم أحد من القتل واب راح » وحلهم على قتال عدوم 
ونهاهم عن العجز والفشل ٠‏ ثم بون لم نيم الأعلون على عدوّهم بالنصر والظفر »> وهى جلة حالية : أى والحال 
أنكر الأعلون عليهم وعلى خيرم بعد هذه الوقعة . وقد صدق الله وعده فان النۍ" صلی الله عليه وآ له وسلم بعد وقعة 
أحد ظفر بعدوّه فى جميع وقعاته ؛ وقيل المعنى : ونم الأعلون عليهم بما أصبم منهم فى يوم بدر فإنه أكثر ما 
أصابوا منک الوم . وقوله ( إن کتم مومنین ) متعلق بقوله ( ولا هنوا ) وما بعده » أو بقوله ( وأتم الأعلون ) ى 
إن کنم مومنین فلا هنوا ولا تحزنوا۔» أو إن کنم مومنین فانم الأعلون . والقرح بالضم والفتح : ابلحرح وها 
لغتان فيه » قاله الكسائى والأخفش . وقال الفراء : هو بالفتح ابحرح » وبالضع أله . وقرأ محمد بن السميفع «قرح» 
بفتح القاف والراء على المصدر . والمعنى ف الآية : إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلم منم يوم بدر » فلا منوا لما 
أصابكم فى هذا اليوم » فانم م يهنوا ٠!‏ أصابهم فى ذلك اليوم » وتم أولى بالصبر منم ؛ وقيل إن الراد بجا أصاب 
ا ا فأصابوا منهم جماعة » ثم انتصر الكفار 
عليهم فأصابوا منهم . و الأول أولى » لأن ما أصابه المسلمون من الكفار فى هذا اليوم م يكن مثل ما أصابوه منم 
فيه . وقوله ( وتلك الأيام ) أى الكائنة بين الأم نىحروبما والآتية فيا بعد كالأيام الكاثنة فى زمن النبوة ؛ تارة 
تغلب هذه الطائفة » وتارة تغلب الأخرى كا وقع لكر أيما المسلمون ف يوم بذر وأحد › وهو معنى قوله (نداوها 
بين الناس) فقوله ( تلك ) مبتد » والأيام صفته › واللعبر نداو ما وأصل المداولة المعاورة : داولته بينم عاورته . 
والدولة : الكرة » ويجوز أن تكون الأيام خبرا ونداوطما حالا » والأول أولى . وقوله ( وليعل الله ) معطوف على 
علة مقد رة E‏ 
فعلنا ذلك › وهو من باب المثيل : أى فعلنا فعل من يريد ن يعلم لأنه سبحانه م يزل عالما ٠‏ أو ليعلم الته الذين 
آمنوا بصبرهم علما بقع عليه ابلزاء کنا علمه علما آزليا ( ويتخذ منكم شمداء ) أىيكرمهم بالشہادة . والشهداء جع 
شيد » مى بذلك لكونه مشو دا له بابحنة › أو جمع شاهد لكونه كالمشاهد للجنة › ومن للتبعيض وه شهداء أحد. 
وقوله ( واللّه لاحب الظالين ) جلة معر ضة بين المعطوف والمعطوف عليه لتقرير مضمون ماقبله . وقوله ( وليحص 
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الله الذين آمنوا ) من حلة العلل معطوف على ماقبله . والقحيص: الاختبار ؛ وقيل النطهير على جذف مضاف + 
أى يحص ذنوبالذين آمنوا » قاله الفراء ؛ وقيل : بعحص بخلص » قاله اللحليل والزجاج : أى ليخلص المومنين 
من ذنوبهم . وقوله ( وعحق الكافرين ) أى يستأصلهم بالملاك» وأصل القحيق عو الآثار » والحق نقصها . قوله 
(أم حسم أن تدخلوا ابلحنة ) كلام مستأنف لبيان ماذ كر من الغييز > وأم هى المنقطعة » والممزة لاإنكار : أى 
بل أحسبم » والواو فى قوله ر و ما بعلم الله ) واو الحال . وابحملة حالية » وفيه تمثبل كالول » أو علم يقع عليه 
ابحزاء . وقوله 7 الصابرين ) منصوب بإضمار أن كا قال اللحليل وغيره على أن الواو للجمع . وقال الزجاج : 
الواو إععنى حى » وقرً الحسنويحيى بن يعمر « ويعلم الصابرين » باب لازم عطفا على( و لما يعلى ) وقرىء بالرفع على 
القطع ؛ وقيل إن قوله ( ولما يعلم ) كناية عن نى المعلوم » وهو ابمحهاد . وا عى : أم حسبع أن تدخلوا ابحنة »> 
والال أنه م يتحقق منك ابلنهاد والصبر : أیابلحمع ينما » ومعنى ( لما ) معنى «» عند ابمحمهور» وفرق سبویه 
بينهما فجعل م لنى الماضى › ولما لنى الماضى والمتوقع . قوله ( ولقد كن تمنون اموت ) هو خطاب لمن كان 
يتمنى القتال والشہادة قى سبیل الله من لم بحضر یوم بدر › فلنہم کانوا یتمنون یوما یکون فيه قتال » فلما کان يوم 
أحد انزموا مع أنہم الذین ألوا على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بال روج › ولم یصبر مہم إلا نفر یسیر 
مثل أنس بن النضر عر" أنس بن مالك . وقوله ( من قبل أن تلقوه ) أى الفتال أو الشمادة الى هی سبب الموت . 
وقرأ الأعش « من قبل أن تلاقوه» وقد ورد الم ى عن تمتى الموت فلا بد من حمله هنا على الشمادة . قال القرطى :. 
وتمنى الموت من المسلمين يرجع إلى تمنى الشمادة المبنية على الثبات والصبر على ابمحهاد لا إلى قتل الكفار فم لأنه 
معصية وكفر › ولا بجوز إرادة المعصية » وعلى هذا حمل سوال المسلمين من الله أن يرزقهم الشمادة فيسألون 
الصبر على ابلحهاد وإن أدّى إلى القتل . قوله ( فقد رأيتموه ) أى القغال أو ماهو سبب للموت » ومحل قوله ( وأنم 
تنظرون ) النصب على الحال › وقيد الروية بالنظر مع اتحاد معناهما للمبالغة : أى قد رأيتموه معاينين له حين قتل 
من قتل منكم . قال الأحفش : إن القكر بر بمعنى الأ كيد مثل قوله - ولاطائريطير مجناحیه - وقیل معناه بصراء لیس 
ی أعینکم علل ؛ وقیل معناه وتم تنظرون إلى محمد صلی الله عایه وآ له وسلم . وقوله ( وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل ) . سبب نزول هذه ما سیأتی من أن النى صلى الله عليه وآله وسلم لما أصيب نى يوم أحد 
صاح الشيطان قاثلا : قد قتلل محمد » ففشل بعض المسلمين حى قال قائل : قد أصيب محمد فأعطوا بأيديكم فإغا 
هم خوانکم » وقال آحر : لو کان رسولا ماقتل › فردَ الله علبهم ذلك وأخبرهم بأنه رسول قد خلت من قبله 
الرسل وسيخلو كا لوا » فجملة قوله ر( قد خلت من قبله الرسل ) صفة لرسول . والقصر قصر إفراد كأنبم 
استبعدوا هلا که فأثبتوا له صفتين : الرسالة » وكونه لايہلك ؛ فرد" الله علیہم ذلك بأنه رسول لایتجاوز ذلاك إلى 
صفة عدم اللاك ؛ وقيل هو قصر قلب . وقرأً ابن عباس « قد خلت من قبل رسل » م نكر الله عليہم بقوله ( آفإن 
مات أو قتل انقلبم على أعقابكم ) أى كيف ترتد ون وتاركون دينه إذا مات أو قتل مع علمكم أن الرسل تخلو 
ويتمسك أنباعهم بدينهم وإن فقدوا بعوت أو قتل ؛ وقيل الإنكار بلعلهم خلو الرسل قبله سببا لانقلابم بموته أو 
قتله » و[نما ذ کر القتل مع علمه سبحانه أنه لایقتل لکونه جوز عند الخاطبین . قوله ( ومن ینقلب على عقبیه ) أی 
بإدبارة عن القتال أو بارتداده عن الإسلام ( فلن يضر الله شيئا ) من الضرر وإنما يضر نفسه (وسيجزى الله 
الشاكرين ) أى الذين صبروا وقاتلوا واستشمدوا » لأنهم بذلاث شكروا نعمة الله عليهم بالإسلام » ومن امتشل ‏ 
ما أمر به فقد شكر النعمة الى أنعم الله بها عليه . قوله (وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ) هذا كلام مستأنف . 
٩‏ - فح القدير = ١‏ 


۳= 


يضمن الحث عه ابحهاد والاعلام بأن اموت لابد منه . ومعنى ( بإذن الله ) بقضاء الله وقدره ؛ وقيل إنهده 
الحملة متضمنة لاإنكار على من فشلبسبب ذلك الإر جاف بقتله صلى الله عليه وآ له وسلم » فبين لم أن الموت باقتل 
أو بغیره منوط بإذن. الله » وإسناده إلى النفس مع کو نما غير محتار ة له للٍیذان بانه لاینبغی لأحد أن یقدم‌علیه إلا 
بإذن الله . وقوله ( كتابا ) مصدر موكد لما قبله » لأن معناه كتب الله الموت كتابا . والموجل : الموؤقت الذى 
لايتقدَم على أجله ولا يتأخر . قوله ( ومن يرد ) أى بعمله ( ثواب الدنيا ) كالغنيمة ونحوها » واللفظ ي كل 
مایسمی ثواب الدنیا » وإڼِ کان السبب خاصا ( نوته مہا ) آی من واا على حذف المضاف ( ومن یرد ) بعمله 
(ثواب الآحرة ) وهو اللحنة نوه من ثوابا > ونضاعف له الحسنات أضعافا كثيرة ( وسنجز ى الشا كرين ) بامتثال 
ما آمرناهم به کالقتال › ونیانېم عنه کالفرار وقبول الإرجاف . وقوله ( وکأین ) قال اللحلیل وسیبویه : هی آي 
دخلت علیما كاف التشببه وثبتت معها فصار ت بعد ال ركيب معن كم » وصورت نى المصحف نونا » لها كلمة 
نقلت عن أصلها فغير لفظها لتغيير معناها > ثم كثر استعماهما فتصرفت فيما العرب بالقلب والحذف فصار فيا 
أربع لغات قریء بہا : أحدها كائن مثل كاعن › وبا قرأ ابن كثير › ومثله قول الشاعر : 
وکائن بالأباطح من صديقق تاه لو أصبت هو المصابا 
وقال آحر : وکائن رددنا عنکر من مدجج ‏ می آمام الرکب پردی مقنعا 
وقال زهیر ٠:‏ وکائن تری منمعجب‌لك‌شخصه ‏ زیادته أو نقصه نی التکلم 
وكأين بالتشديد مثل كعين » وبه قرأ الباقون وهو الأصل . والالثة كأين مثل كعين مخفا . والرابعة كين 
بياء بعدها مزة مكسورة » ووقف أبو عمرو بغير نون فقال كأى لأنه تنوين » ووقف الباقون بالنون . والمحى 
كير من الأنبياء قتل معه ربيون قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو ويعقوب قتل على البناء للمجهول وهى قراءة ابن 
عباس » واختارها أبوحاتم » وفیه وجهان : أحدھما أن یکون ف « قتل » ضمیر يعو د إلی‌النی » وحینئذ کون قوله 
( معه ربيون) حلة حالية كما يقال : قتل الأمير معه جيش : أى ومعه جيش » والوجه الثانى أن يكون القتل واقعا 
على ربیون › فلا يكون فى قتل ضمير » والعنى : قتل بعض أعحابه و هم الربيون . وقرأً الكوفيون واين عامر 
« قاتل » وهى قراءة ابن مسعو د واختار ها بو عبيد وقال : إن الله إذا حد من قاتل کان من قتل داخلا فيه › وإذا 
حد من قتل لم يدخل فيه من قاتل ولم يقتل » فقاتل ع وأمدح › وير جح هذه القراءة الأحرى . والوجه الثانى من 
القراءۃ الأولی قول الحسن : ماقتل نی فی حرب قط › وکذا قال سعید بن جبیر والربیون بکسر الراء قراءۃ 
ابحمهور » وقرأ عل" بضمها وابن عباس بفتحها » وواحده رى بالفتح منسوب إلى الرب والرنى بضع الراء 
وكسرها منسوب إلى الربة بكسر الراء وضمها وهى الحماعة » ولحذا فس ره حماعة من السلف بال حماعات الكثيرة ؛ 
وقيل هم الأتباع ؛ وقيل هم العلماء . قال اللحليل : الرنى الواحد من العباد ألذين صبروا مع الأنبياء وهم الربانيون 
نسبوا إلى التأله والعبادة ومعرفة الربوبية . وقال الزجاج:الر بيون بالضم الحماعات. قوله ( فا وهنوا ) عطف على 
قاتل أو قتل . والوهن : انكسار الحد بالحوف . وقرأً الحسن « وهنوا» بكسر.الماء وضمها . قال أبو زيد : لغتان 
وهن الشىنء يهن وهنا : ضعف : ى ماوهتوا لقتل نبہم أو لقتل من‌قتل منہم « وما ضعفوا ۾ آى عن عدوم 
( وما استکانوا-) 1 أصاہم فى ابأحهاد . والاستكانة : الذلة والحضوع وقرى“ « وما وهنوا وما ضعفوا» بإسكان . 
الماء والعين . وحكى الكساى ضعفوا بفتح العين › ونى هذا توبيخ لمن أنهزم يوم أحد وذل واستكان وضعف 
بسبب ذلك الإرجاف الواقع من الشيطان ولم يصنع كا صنع أعحاب من خلا من قبلهم من الرسل . قوله ( وما كان 
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قوم ) أى قول أولئك الذين كانوا مع الأنياء إلا هذا القول » وقوم منصوب على أنه خر کان . وقراً ابن کثیر 
وعاصم فى رواية عنہما برفع قوم . وقوله ( إلا أن قالوا ) استثتاء مفرغ : ی ماکان قوم عند آن قتل مهم 
ربانیون أو قتل نبیہم ( إلاآن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ) قیل هى الصغائر . وقوله ( وإسرافنا فی آمرنا ) قیل هی 
الكباثر › والظاهر أن الذنوب تم كل مايسمى ذبا من صغير ة أو كبيرة . والإسرافمافيه مجاوزة للحد » فهو من 
عطف اللحاص على العام ء قالوا ذلك مع كونہم ربانيين هضما لأنفسهم ( وثبت أقدامنا ) ى مواطن القتال ( فآناهم 
لله ) بسبب ذلك ( ثواب الدنيا ) من النصر والغنيمة والعزة وحوها ( وحسن ثواب الآخرة ) من إضافة الصفة إلى 
الموصضوف : ى ثواب الآخرة الحسن » وهو نعم ابلحنة > جعلنا الله من أهلها . 

وقد آخرج عبد بن ید وابن جریر وابن المنذر وابن آیی حاتم عن جاهد نی قوله ( قد حلت من قبلکی سان ) 
قال : تداول من الكفار والومنين ف احير والشر . وأحرج ابن أى شيبة نى كتاب المصاحف عن سعيد بن جبير 
قال : ول مانزل من آل عمران ( هذا بیان للناس ) ثم نر ل بقيتما يوم أحد . وأخرج ابن جرير عن الحسن ى قوله 
( هذا بيان ) يعنى القرآن . وأحرج عبد بن خيد وابن جرير عن قتادة نحوه وأحرج ابن جرير من طريق العو عن 
ابن عباس قال : أقبل خالد بن الو ليد يريد أن بعلو علبهم ابل فقال النى صلى الله عليه وآ له وسل « الهم لايعلون 
علينا » فأنزل الله ولا هنوا ولا تحزنوا) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عن ابن جريج قال 
انهزم أععاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى الشعب يوم أحد » فسألوا مافعل الى صل الله عایه ؤآ له وسلم 
وما فعل فلان »› فنعی بعضهم لبعض وتحد ثوا أن النی صلى الله علیه وآ له وسلم قد قتل » فکانوا فی هم وحزن › 
فبینا هم ذلك علا حالد بن الوليد بخيل المشركين فوقهم على ابحبل . وكانوا على أحد جنبى المش ركين » وهم 
أسفل من الشعب » فلما رآوا النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فرحوا » فقال الى صلی الته عليه وآله وسا : « اللهم 
لا قوّة لنا إلا باك » وليس أحد يعبدك بهذا البلد غير هولاء النفر فلا لكهم » وثاب نفر من المشركين رماة 
فصعدوا فرموا خيل المشركين حى هزمهم الله > وعلا المسلمون ابل › فذلك قوله ( وآثم الأعلون إن كنم 
مومنين ) وأخحرج ابن ألى حاتم عن الضحاك ( وتم الأعلون ) قال : ونم الغالبون . وأخرج عبد بن حيد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن مجاهذ ( إن پعسسکی قرح ) قال : جراح وقتل . وأخحرج ابن جریر وابن 
ئی حاتم عن الحسن فی قوله ( إن یسک قرح فقد مس القؤم قرح مثله ) قال : إن بقتل منک یوم أحد فقد قتل 
مہم يوم بدر . وخرج ابن جریر وابن أ حاتم من طريق العو عن ابن عباس ف قوله ( وتلك الأيام نداوها 
بين الناس ) قال : کان يوم أحد بيوم بدر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس 
فى قوأه ( وتلاك الأيام ) الآية » قال : آدال المشركين على النى صلی الله عليه وآله وسلم يوم أحد » وبلغنی أن 
ا لمش ركين قتاوا من المسلمين يوم أحد بضعة وسبعين ألفا عدد الأسارى الذين أسروا يوم بدر من المش ركين > واکان 
عدد الأسارى يوم بدر ثلاثة وسبعين رجلا . وأخرج ابن جريج وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ويتخذ منكم 
شمداء ) قال : إن المسلمين كانوا يسألون ربمم : الهم" ربنا أرنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه امش ركين ونباياك فيه 
خيرا » وناتمس فيه الشادة › فاقوا المشركين يوم أحد فاتخذ منهم شداء . وأخرجا عنه فى قوله ( ايحص الله 
الذین آمنوا ) قال : يبتليهم ( وبمحق الكافرين ) قال : ينقصهم . وآخرج ابن أنى حاتم من طريق الغو عنه أن 
رجالا من أصعاب النی صلی الله علیه وآ له وسلم کانوا یقولون: یتنا نقتل کا قتل أعماب بدر ونستشہد » أو 
لبت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبلي فيه خير ونلتمس الشهادة وابلدنة واللياة والرزق فأشمدهم 
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الله أحدا » فام يثبتوا إلا من شاء إلله منهم . فقال الله ر ولقد كم تمنون الموت ) الآية . وأحرج ابن المنذر عن 
كلب قال : حطبنا عمر بن اللحطاب » فكان يقرأ على انبر آل عمران ويقول إنما أحدية › تم قال : تفرقنا عن 
رسول الله صلل لته عليه وآ له وسل يوم أحد › فصعدت ابابل فسمعت وديا يقول : قتل محمد › فقلت : 
لاأمع أحدا يقول قتل محمد إلاضر بت عنقه » فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم والناس يتراجعون 
إليه » فعزلت هذه الآية ( وما حمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل ) . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : 
نادی مناد یوم أحد آلا إن محمدا قد قتل فار جعوا إلى دينكم الأول » فأتزل الله ( وما محمد إلا رسول ) . وأخرج 
أيضا عن مجاهد نحوه . وأخرج أيضا عن على" نى قوله ( وسيجزى الله الشا كرين) قال : الثابتين على ديهم أبا بكر 
وأععابه › فکان عل قول : کان ہو بک ر آمیر الشاكرين . وأخرج ابن المنذر وابن آی‌حاتم والطبرانى والخحاکم 
عنه أنه کان بقول ف حیاة رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام إن الته يقو ل ( آفإن مات أو قشل انقلبم على أعقابكم) 
واله لاننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله > والله لن مات أو قتل لأقاتلن على ما قتل عليه حى أموت . وأخرج 
عبد بن حید وابن رر وابن المنذر وابن أ حاتم والطبرانی عن ابن مسعود فى قوله ( ربيون ) قال : ألوف . 
وأخرج سعيد ين منصور عن الضحاك قال : الربة الواحدة ألف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس ( ربیون ) قال : جموع . وأخرج ابن جریر عنه قال : علماء کثیر . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن ی حاتم عنه فی قوله ( وما استکانوا ) قال : تخشعوا . وأخرج ابن جریر وابن ای حاتم عنه فی قوله 
( وإسرافنانی آمرنا) قال + خحطایانا . 

بایها الذین منوا إن تطبعوا الین قروا یرد وم على أغقيك نلبوا 
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آلظالِوين )٠١١(‏ ولقذ صدق آله وعده إد تحسونهم بإذنۈوحی إذا فشلتم وتنزعتم 
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تحزنوا على ما فاتک ولا ما أصبکم وآله حبیر ما تعملون(۰۲٠)‏ . 

اليهود والنصارى ؛ وقيل المنافقون فى قوم للموؤمنين عند المزية ارڃعوا إلى دين آبائکم . و قوله ( یرد وکم على 
عقابکم ) آی بخرجو كم من دين الإسلام إلى الکفر ( فتنقابا خاسرین ) ی ترجعوا مغبونين . وقوله ( بل اله 
مولاكي ) إضراب عن مفهوم ابمحملة الأولى : أى إن تطيعوا الكافرين بخذلوكم ولا ينصروكم بل الله ناص ركم 
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لاغیره ؛ وقریء « بل الله » بالنصب على تقدير بل أطيعوا الله . قوله ( ستلى ) قرأ السختيانىبالياء الفحتية » وقراً 
الباقون بالنون . وقرأً ابن عامر والكسائى ( الرعب ) بضم العين . وقرأ الباقون بالسكون وها لغتان » يقال رعبته 
رعبا ورعبا فهو مرعوب » و يجوز أن يكون مصدرا » والرعب بالضم الاسم » وأصله الملء » يقال سيل راعب : 
أى ملا الوادى » ورعبت الحوض ملأته › فا لمعنى : سنل قلوب الكافربن رعبا : أى خوفا وفزعا » والإلقاء 
يستعمل حقيقة فى الأجسام › ومجازا ى غيرها كهذه الآية » وذلك أن المش ركين بعد وقعة أحد ندمو | أن لايكونوا 
استأصلوا المسلمين » وقالوا : بشما صنعنا قتلناهم حى إذا م يبق منبم إلا الشريد تركذاهم ارجعوا فاستأصلوم › 
فلما عزموا على ذلك لی اللہ ئی قاوبہم الرعب حى رجعوا عما هموا به ( بما أشركوا بالله ) متعلق بقوله ( سنل ) 
وما مصدریة : أی بسبب إشرا کهم ( مالم بزل به ساطانا ) آی ما لم ینز ل الله بجعله شریکا له حجة وبیانا و برهانا » 
والنى يتوجه إلى القيد والمقيد : أى لا حجة ولا إنزال » والمعنى : أن الإشراك بالله لم يثبت فى شى ء من الملل . 
والمئوی المکان الذی یقام فيه › يقال ٹوی یثوی ثواء . قوله ( ولقد صدةک الله وعده ) نزات ۵ قال بعض 
اللسلمين من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر » وذلك أنه كان الظفر فم ف الابتداء» حى قتلوا صاحب لواء 
المش ركين وتسعة نفربعده ؛ فلما اشتغلوا بالغنيمة وتر الرماة م ركزهم طلبا للغتيمة كان ذلك سبب امزيعة .والحس : 
الاستفصال بالقتل » قاله أبوعبيد . يقال جراد محسوس : إذا قتله البرد » وسنة حسوس : أى جدبة قا كل كل 
شىء . قيل وأصله من الحس" الذى هو الإدراك بالحاسة » فعنى حسه : أذهب حسه بالقتل » وتحسولهم : 
تقتلو لهم وتستأصلونهم › قال الشاعر : 
حسسناهم بالسيف حا فأصبحت ‏ بقیتېم قد شردوا وتبد دوا 

وقال جریر : تحسہم ٠‏ السیوف کا تساعى حريتق النار فى الأجم الحصيد 

( بإذنه ) آی بعلمه أو بقضائه (حی ذا فشلم ) آی جبتم و ضعفم» قیل جواب حى مذوف تقدیره امتحام 
وقال الفراء : جواب حى قوله (وتنازعم ) والواو مقحمة زائدة كقوله -فلما أسلما وتله لاجبين - وقال أبو على 
يجوز أن يكون ابحواب صرفكم عنهم ؛ وقيل فيه تقديم و تأخير : أی حى إذا تنازعم وعصيم فشلم ؛ وقيل إن 
ابحواب عصيم » والواو مقحمة . وقد جوز الأخفش مثاه نى قوله تعالى - حى إذا ضاقت عليهم الأرض ما 
رحبت وضاقت عليهم - ؛ وقيل حى عى إلى » وحينئذ لاجواب ها » والتنازع المذ كور هو ما وقع من الرماة 
حین قال بعضہم نلحق الغناتم › وقال بعضہم نثبت فی مکاننا کا آمرنا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم . ومعنی 
قوله ( من بعد ما آراکم ما تحبون ) ما وقع م من النصر فى الابتداء فى يوم أح. كا تقدم (منكم من يريد الدنيا ) 
يعنى الغنيمة ( ومنكم من يريد الآخحرة) آى الجر بالبقاء ى مرا كزهم امتثالالأمررسول لته صلی الله عليه وآ له وسام 
( م صرفکم عنہم لیبتلیکم ) ی رد کے اللہ عنہم بالانہزام بعد آن استو لیم علیہم لیتحنکم ( ولقد عفا عنکم ) لما عام 
من ندمكم فلم يستأصلكم بعد المعصية والخالفة > واللحطاب بحميع المنبزمين وقيل للرما ةفقط . قوله ( إذ تصعدون ) 
متعلق بقوله ( صرفکم ) أوبقوله ( ولقد عفا عنک ) أو بقوله ( لیبتلیكم ) وقرآه ابمهور بضم التاء وكسرالعین › 
وقرأً أبو رجاء العطاردى وأبوعبد الرحمن السلمى والحسن وقتادة بفتح التاء والعين . وقرأً ابن محيصن وقنبل 
«تصعدون» بالتحتية . قال أبوحاتم : أصعدت إذا مضيتحيال وجهلك » وصعدت إذا ارتقيت فى جبل  »‏ 
فالإصعاد السير فى مستوى الأرض وبطون الأو دية » والصعود الار تفاع على ابلحبال والسطوح والسلالم والدرج»› 
فيحتمل أن يكون صعوده فى ابل بعد إصعاده نى الوادى » فيصح الى على القراءتين . وقال القتيى : أصعد 
إذا أبعد نى الذهاب وأمعن فيه » ومنه قول الشاعر : 
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لا أیما ذا السائلى أبن أصعدت ٠‏ فن ها من بطن يثرب موعدا 

وقال الفراء : الإصعاد الابتداء فى السفر › والانحدار الرجوع منه » يقال : أصعدنا من بغداد إلى مكة وإلى 
خراسان وأشباه ذلك : إذا حرجنا إليها وأخذنا فى السفر » واحدرنا إذا رجعنا.. وقال المفضل : صعد وأصعد 
معن واحد . ومعنی ( تلوون ) تعر جون وتقيمون : ى لايلتفت بعضكم إلى بعض هربا » فإن المعرج إلى الشى ء 
یاوی إلیه عنقه أوعنق دابته ( على أحد ) آی على أحد ممن معکم ؛ وقیل على رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام . 
وقرأً الحسن « تلون» بواو واحدة » وقرأ عاصم ى رواية عنه بضم التاء وهى لغة . قوله ( والرسول يدعوكم فى 
أحرا كر ) أى نى الطائفة التأحرة منكم » يقال جاء فلان فى آنحر الناس » وآنحرة الناس » وأخرى الناس » وأخريات 
الناس . وكان دعاء الى صلی الله عليه وآ له وسلم : « ی عباد الته ارجعوا» . قوله ( فأثابکم ) عطف على صرفکم : 
ی فجازاکم الله حاحین صرفک عنه پسبب غ آذقتمو ه رسول الله صلی الله عليه رآ له وسلم بعصیانکم » أو عا 
موصولا بم پسبب ذلك الإرجاف وابلحرح والقتل وظفر المشركين › وال فى الأصل التغطية › ميت الشىء 
غطيته » ويوم غر » وليلة غمة : إذا كانا مظلمين : ومنه غم املال ؛ وقيل الغم" الأول الزيعة › والثانى إشراف 
أنى هر يرة وخالد بن الوليد عليهم فى ابلحبل . قوله ( لكيلا تحزنوا ) اللام متعلقة بقوله ر فأثاء ) ی هذا الغم بعد 
لغم لكيل تحزنؤا على مافات من الغنيمة ولاما أصابكي من المزية » مرينا لكم على المصائب وتدريبا لاحمال 
الشدائد . وقال المفضل : معنى ر لکیلا تحز نوا ) لى تحزنوا »> ولا زائدة کقوله تعالی ‏ مامنعلك آن لاتسجد ۔ أی أن 
تسجد » وقوله ‏ لثلا يعلم آمل الكتاب ‏ آى ليعلم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر واین نی حاتم عن ابن جریج فى قوله ( يا يما الذي آمنوا إن تطيعوا الذين 
كفروا ) قال : لاتنتص حو الهو د والنصارى على دینکم ولا تصدقوهم بشی ء ی دینکم . وأخرج ابنأ حاتم عن 
السدی بقول : إن تطیعوا با سفیان بن حرب یرد کے کفارا . وآخرج ابن نجریر عته فی قوله ( سنلی فی قلوب 
الذين كفروا الرعب ) نحو ماقد مناه فى سبب نزول الآية . وأخرج البيهى فى الدلاثل عن عروة ف قوله ( ولقد 
صدقک الله وعده ) قال كان الله وعدهم على الصبر والتقوى أن دهم بخمسة "لاف من الملائكة مسومین › 
وکان قد فعل فلما عصوا آمر رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم وتركوا مصافهم وتركت الرماة عهد الرسول 
الم أن لاير حوا منازلى » وأرادواءالدنيا رفع عنم مدد املائكة . وقصة أحد مستوفاة ف السير والتواريخ فلا 
حاجة إلى إطالة الشرح هنا . وأخرج ابن جرير وابن آلنذر عن عبد الرحن بن عوف فى قوله ( إذ تحسو نمم ) .قال : 
الحس" القتل . وأخرج عبد بن يد عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه . قال : الفشل البن. 
وأحرج ابن المنذر عن البراء بن عازب ف قوله ( من بعد ما أراكم ماتحبون ) قال : الغنام وهزية القوم . وأخرج 
ابن جریر عن الحسن فی قوله ( ولقد عفا عنکم ) قال : بقول الله قد عفوت عنکم آن لا آکون استأصلتکم . 
وأخرج أيضا عن ابن جريج نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس (إذ تصعدون ) قال : أصعدوا 
فى أحد فرارا والرسول يدعوم فى أخراه : رإلى" عباد الله ارجعوا إلى عباد الله ارجعوا » . وأخرج ابن مردويه عن 
عبد الرحن بن عوف ر فأثا بكي ما بغم ) قال : الغ الأول بسبب المزعة » والثانى حين قيل قتل محمد » وكان ذلاك 
عند أعظم من المزية . وأحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (غحا بغ ) 
قال : فرة بعد الفرّة الآولى حين معوا الصوت أن محمدا قد قتل . وأخحرج ابن جرير وابن النذر وابن أى حاتم 
قال : الغم الأول الحراح والقعل » والغم الآحرحين معو أن انى صلی الته عليه وآ له وسلم قد قتل . وخرج این 
جرير عن الربيع مثله , 
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عقا آله عَنْهُم إن الله عور حَلِے(١٠٠)‏ . 

الأمنة والأمن سواء » وقيل الأمنة إنغا تكون مع أسباب الحوف » والأمن مع عدمه » وهی منصوبة‌بأنزل . 
ونعاسا بدل منها أو عطف بيان أو مفعول له ؛ وأما ماقيل من أن أمنة حال من نعاسا مقدّمة عليه أو حال من 
الخاطبين أو مفعول له فبعيد . وقرأ ابن محيصن «أمنه » بسكون الم . قوله( بغشى ) قرئ بالتحتية علىآن الضمير 
للنعاس وبالفوقية على أن الضمير لأمنة » والطائفة تطلق على الواحد وابمحماعة » والطائفة الأول هم الممنون الذين 
حر جوا للقتال طلبا للأجر » والطائفة الأحرى ه معتب بن قشير وأصعابه » وكانوا خحرجوا طمعا ى الغنيمة 
وجعلوا يناشايون على احضو ر » ويقولون الأقاويل . ومعى ( أهمتيم أنفسهم ) لهم على الم »> أهمنى الأمر 
أقلقنى » والواو فى قوله ( وطائفة ) للحال » وجاز الابتداء بالنكرة لاعيادها على واو الحال » وقيل : إن معنى 
( مہم آنفسہم ) صارت مهم لا هم هم غيرها ( يظنون بالله غير احق ) هذه ابلحملة فى محل نصب على الحال : 
ى يظنون بالله غير الح الذى يجب أن يظن به » وظن" ابحاهلية بدل,منه . وهو الظن" الختص بملة ابلحاهلية › أو 
ظن آهل ابماهلية » وهو ظنهم أن آمر انى صلى الله عليه و له وسلم باطل » وأنه لاإينصر ولا يم ما دعا إليه من 
دین احق . وقوله ( یقولون ) بدل من« بظنون»: آی بقو لون لرسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ( هل‌لنا من الأمر 
من شی ء ) ى هل لنا من أمر الله نصيب » وهذا الاستفهام معناه ابححد : أى ما لنا شى ء من الأمر . وهو النصر 
والاستظهار على العدوً ؛ وقيل هو اللحروج : أى إنما حرجنا مكرهين » فرد الله سبحانه ذلك عليهم بقوله ( قل إن 
الأمر کله لہ ) ولیس لکم ولا لعدو کم منه شیء » فالنصر بيده والظفر منه . وقوله ( بحخفون فی آنفسیم ) ى 
يضمرون ى أنفسم النفاق ولا يبدون لك ذلك » بل يَسألونك سوال المسترشدین . وقوله ( یقولون لو کان لنامن 
الأمر شی ء ماقتلنا ههنا ) استثناف كأنه قيل : ماهو الأمر الذى بخفون نى أنفسهم ؟ فقيل : يقولون فيا بيهم أو فى 
آنفسہم ر( لوکان لنا من الأمر شی ء ماقتلنا ههنا ) آی ماقتل من قتل منا فى هذه المعركة » فرد الله سبحانه ذلك 
علیہم بقوله ( قل لو کتم ف بیوتکم لیرز الذین کتب علیہم القتل إلى مضاجعهم ) أی لو کت قاعدین فى بيوتكم 
م يكن بد" من حروج من كتب عليه القتل إلى هذه المصارع الى صرعوا فيا > فإن قضاء الله لابرد . وقوله 
( وليبتلى الته انى صدو ركم ) علة لفعل مقدر قبلها معطوفة على علل له حر ى مطوية للایذان بکفرتما » کأنه قیل : 
فعل مافعل لمصالح جمة ( وليبتلى ) الخ ؛ وقيل إنه معطوف على علة مطوية لبرز » والمى : ايتحن ما فى صدو ركم 


۲ 


من الإحلاص » وليحص ما ى قلوبكى من وساوس الشيطان . قوله ( إن الذين تولوامنکم یوم اتی امعان ) ی 
انهزموا يوم أحد : وقيل المعنى : إن الذين تولوا المشركين يوم أحد ( إنما استزلم الشيطان ) اسدعى زللهم بسب 
بعض ما كسبوا من الذنوب الى منها مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ر ولقد عفا الله عنيم ) لتوبتمم 
واعتذارهم . 

ثبت نى صصيح البخارى وغيره أن أبا طلحة قال : غشينا وحن فى مصافنا يوم أحد » فجعل سيى يسقط من يدى 
وآخذه ويسةط وآخذه » فذلك قوله ( ثم أنزل عليكم من بعد الغ" أمنة نعاسا ) الآية . وأخرج الترمذى و حه وابن 
جریر وأبی الشیخ والبہہی ى الدلائل عن الزبير بن العوَّام قال : رفعت رأسى يوم أحد فجعلت أنظر. وما مهم من 
أحد إلا وهو ميل تحت جحفته من النعاس ؛ وتلا هذه الاي . وأخرج ابن جرير وابن المإذر عن ابن جريج قال : 
إن المنافقين قالوا لعبد الله بن أ » وكان سيد النافقين : قتل اليوم بنو الزرج › فقال : وهل لنا من الأمر شىء› 
أما والله لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن" الع منها الأذل" , وأخرج ابن جرير عن قنادة والربيع فى قوله ( ظن 
اللتأهلية ) قال : ظن" أهل الشرك . وخر ج ابن إحاق وابن نى حاتم عن ابن عباس قال : معتب هو الذى قال يوم 
أحد : لو کان لتا من المر شىء . وأخرج ابن نى حاتم عن الحسن أن الذى قال ذالك عبد الله بن أ . وأخرج 
ابن المنذر وابن أهى حاتم عن عبد الرحن بن عوف نى قوله ( إن الذين تولوا منكم يوم التى ابمحمعان ) قال : مم 
ثلاثةا» واحد من المهاجرين » واثنان من الأنصار . وأخحرج ابن منده وابن عسا كر عن ابن عباس فى الاية قال : 
نزلت ف عبان ورافع بن المعلى وخارجة بن زيد . وقد روى فتعيين ومن » فى الاية روايات كثيرة . 


2 س 2 6 6 ا‎ ls 2 E K1 

يايها الذِينَ منوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخونِهم إذا ضربوا ف 
o 9‏ 6 و ھر r‏ ر aD‏ و و ا و 

الأرض ار کائوا عُری لر کائوا عنْدتا ما مَانوا وَمَا يلوا لِيَجْعَل الله ذِك حسرة فى 


ا ھ رل4 o‏ 2 و رم لھ ہے ورد ےے e‏ ه2 2° ا 1 
قلوبهم وآلله یخی ویمیت وآلله بما تعْمّلون بَصير )٠٠١(‏ ولمِن قتِلتم ف سبيل الل 
A‏ ل رر ەر و2 A RS e‏ 4 
ومعم لَمَعْفِرة من آله ورَحمة حَيّر ما تَجْمَعُون ٠٠٠١‏ ولَيِن ينم أو قتلتم الى ال 
ھ وو 5 ص 8d Aa 2 ewei o 8 le”‏ 0 
تحْسرُون ٠٠١‏ فما رَحْمَة من آل لنت لهم ولو كنت فظا غليظ ١‏ ب لأنفضوا يِن 
i on oso lolo ror o hor I LI‏ ےم کے ےر م ےہ ول 
حَولِك فاع عنهم واستَغفِر لهم وشاورم ی لامر قدا عَزمْت فو کل على آله ِن 
ا٣و‏ موو ا ا و ی ا ی ی 
الله یجب المت و کلین ۰١‏ إن نص ر کے الله فلا غالب لک وان ب لک فمن ذا 
o So 2‏ مھ ٤ r‏ ٥رر‏ رر مو2 ۳ ا 1 رت 
انی صر کر ِن بَعْدووعَلى آله فليتو کل آلمومٽون )۱٠۰(‏ وما کان لِنيء ان یغل 
ره 2 ت نے aE EE‏ 8 سے ی و 

ومن غلل يات بمّا غل يوم القِيمَةٍ ثم تو ف كل نفس اما كسبت وم للارظلمون(۱١۱)‏ 

ت ۶ 

ت وار ے 71° ھە را ت ےرا ررق ےر 9ے 0 
اقمن ابع رصون آل کمن ہاء حطر من آله ماويه جهنم وبس أَلْمَصِيرٌ ٠٠7‏ م 
ر 4 e‏ رھ گے A‏ موو 


رو2 e‏ رہ 2 و ا 0 
رجت علد آله والله ضير بما يَعْمَلون ٠٠١‏ لَقَد من الله على آلموينِين إذ بعث فيهم 


A 

رسوا ون آنفهم يثلواعلَيْهم آبته وز كُيهم ومهم الب وألْكُمة ورن انوا 

AA olo‏ ا و 
ِن قبل لفى ضلل مبين ٦9‏ . 

قوله ( لا تکونوا كالذين كفر وا ) هم المنافقون الذين قالوا : لو کان لنا من الأمر شى ء ماقتنا هاهنا . قو له 
( وقالوا لإخوانهم ) في النفاق أو فى النسب : أى قالوا لأجلهم ( إذا ضربوا نى الأرض ) إذا ساروا فيما للتجارة أو 
نحوها ؛ قيل إن إذاهنا المغيدة لمعنى الاسبقبال معنى إذ المغيدة لمعنى المضى ؛ وقيل هى على معناها » والمراد هناحكاية 
الحال ألماضية . وقال الزجاج : إذا هنا تنوب عن مامضى من الزمان وما يستقبل ( لو كانوا غزى ) حع غاز 
كرا كع وركع »› وغاثب وغيب » قال الشاعر ٠‏ قل للقوافل والغزى إذا غزوا ٠‏ (ليجعل اله ذلك حسرة 
ذ. قاوبهم ) اللام متعلقة بقوله ( قالوا ) أى قالوا ذالك واعتقدوه ليكون حسرة فى قلوبهم. والمراد أنه صار ظنبم 
آم لو مم بخرجوا ماقتلوا حسرة » أو متعاقة بقوله ( لاتكونوا ) أى لاتكونوا مثلهم نى اعتقاد ذلك ليجعا الله 
حسرة فى قلوبهم فقط دون قلوبكم ؛ وقيل المعنى لاتاننتوا إليهم ليجعل الله عدم التفاتكم إليهم حسرة فى قلوبهم ؛ 
وقيل المراد حسرة فى قلوبمم يوم القيامة لما فيه من اللحزى والندامة ( والله جى ویعیت ) فيه رد على قولی» آی ذلك 
بید الله سبحانه بصنع مایشاء ویحکم مایرید » فیحیی من یرید وبمیت من یرید من غیرأن بون لاسفر أو الغزو 
ثر فی‌ذلات » واللام ف قوله ( ولن قتلم ) موطئة . وقوله ( لمغفرة ) جواب القسم ساد مسد جواب الشره 
والمعنى : أن السفر والغزو ليسا ما بجلب الموت ولن وقع ذلك بأمر الله سبحانه ( لمغفرة من الله ورحمة خير ما 
يجمعون ) أى الكفرة من منافع الدنيا وطيبانا مدة أعمارهم على قراءة من قرأ بالياء التحتية » أو خير ما تجمعون أيها 
المسلمون من الدنيا ومنافعها على قراءة من قرأ بالفوقية . والمقصود ف الآية بيان مزية القتل أو الموت فى سبيل الله 
وزيادة تأثرهما ئى استجلاب ا مغفرة والرحة . قوله ( ولّن مم أو قتلم ) على أى وجه حسب تعلتق الإرادة الإهية 
(لإلى: الله تحشرون ) هو جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة ساد مسد جواب الشرط كا تقدم فى ابلحملة 
الأولى: آى إلى الرب الواسع المغفرة تحشرون لا إلى غيره لها يفيده تقديم الظرف على الفعل مع ما تخصيص اسم 
الله سبحانه بالذ كر من الدلالة على كال اللطف والقهر. «وما» فى قوله ( فما رحمة من الله ) مزيدة لتا كيد» قاله 
سیبویه وغیره ؛ وقال ابن كيسان : إنها نكرة قموضع جر بالباء » ورحمة بدل منها » والأول أولى بقواعد العربية 
ومثله قو له تعالى - فبا نقضيم ميثاقهم - واب لدار.والجرور تعلق بقوله ( لنت طم ) وقدم عليه لإفادة القصر ».وتنوين 
رحة للتعظم ؛ وا مى : أن لينه لم ماكان إلا بسبب الرحة العظيمة منه ؛ وقيل إن ما استفهامية » والعنى : فبأئ 
رحة من الله لنت في » وفيه معنى التعجيب وهو بعيد » ولو كان كذلاث لحذف الألف من ما ؛ وقپل فم رحا 
من الله . والفظ : الغليظ الحا . وقال الراغب : الفظ هو الكريه اللحلق » وأصله فظظ كحذر . وغلظ انقلب 
قساوته وقلة إشفاقه وعدم انفعاله للخير . والانفضاض التفرق » يقال فضضمم فانفضوا : أى فرقنهم فتغرًقوا 
والعنى : لوكنت فظا غليظ القلب لاترفق بهم لتفرقوا من حولك هيبة لك واحتشاما منك بسبب ما كان من تو لبهم » 
وإذا کان الام رکا ذ کر ( فاعف عنہم) فیا يتعلق بلك من القوق ( واستغفر هم) الله سبحانه فیا هو الى أله سہحانه 
( وشاورهم ف الأمر ) آی الذى يرد عليلك : أئ أمر كان ما يشاور فى مثله » أو ف أمر الحرب خاصة كا يفيده 
السياق لما ف ذلك من تطبيب خواطرم واستجلاب مود هم » ولتعريف الأمة بعشروعية ذلك حى .لابأنف منه 
أحد بعدك . والمراد هنا المشاورة غير الأمور الى يرد الشرع بها . قال أهل اللغة : الاستشارة مأخوذة من قول 
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العرب : شرت الدابة وشو رها إذا علمتخبرها ؛ وقيل من قوم : شرت العسل إذا أخذته من موضعه . قال أبن 
حوزمنداد : واجب على الولاة مشاورة العلماء فما لايعلمون وفيا أشکل عليہم من مور الدنيا ومشاورة وجوه 
الحیش فما يتعلق بالحرب > ووجوه الناس فا يتعلتى بالمصالح » ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيا يتعلق 
مصالح البلاد وعارنما . وحكى القرطبى عن ابن عطية أنه لاخلاف فى وجوب عزل من لايستشير أهل الم 
والدین . قوله ( فإٍذا عزمت فت وکل عل الله ) أىإذا عزمت عقب المشاورة على شى ء واطمأنت به نقساث فت وکل 
على الله نىفعل ذلك : أى اعتمد عليه وفوّض إليه ؛ وقيل إن ا معنى : فإذا عزمت على مر أن تمضى فيه فتوكل على 
اله لاع المشاورة . والعزم ٠ى‏ الأصل قصد الإمضاء : أى فإذا قصدت إمضاء أمر فتوكل على الله . وقرأً جعفر 
الصادق وجابر بن زيد « فإذا عزمت » بضم التاء بنسبة العزم إلى الله تعالی : ای فإذا عزمت لات على شی ء وأرشدتك 
إليه فتوكل على الله . وقوله ( إن ينص ركم الله فلا غالب لكم ) جملة مستأنفة لن كيد التوكل والحث عليه . والذلان : 
ترك العون : ی وإن بتر الله عونکی ( ن ذا الذی ينص رکم من بعده ) وهذا الاستفهام إنكارى . والضمير فى 
قوله ( من بعده ) راجع الى الحذلان الدلول عليه بقوله ( ون بخذلکم ) أو إلى الله > ومن عام آنه لا ناصر له إلا 
اله سبحانه وأن من نصره الله لا غالب له » ومن خذله لا ناصر له » فوّض آموره إلبه وت وکل عليه ولم يشنغل 
بغره » وتقدم ابلدار والجرور عل الفعل نی قو له ( وعلى الله فلیت وکل آلمومنون ) لإفادة قصره عليه . قول ( وما کان 
انی ء أن یغل" ) أ ماصح له ذلك لتنا الغلول والنبوّة . قال أبو عبيد : الغلول من المغنم حاصة › ولا نراه من 
اللببانة ولا من الحقد » وما يبين ذلا أنه يقال من اللحيانة أغل بغل“ » ومن الحقد غل يغل بالكسر » ومن الغلول 
غل يغل" بالضم ؛ يقال غل" المغم غلولا : أى خان بأن بأخذ لنفسه شيئا يستره على أععابه ؛ فعنى الآية على القراءة 
بالبناء لفاعل : ماصح لن أن بخون شيثا من المغنم فيأخذه لنفسه من غير اطلاع أصحابه . وفيه تنزيه الأنبياء عن 
الغلول . ومعناها على القراءة بالبناء للمفعول : ماصح لى أن يغله أحد من أصعابه : أى بخونه فى الغنيمة › وهو 
على هذه القراءة الأخرى نهى للناس عن الغلول فى الغالم ؛ وإما حص خيانة الأنبياء مع كون خيانة غير هم من 
الأنمة والسلاطين والأمراء حراما » لأن خيانة الأنبياء أشد" ذنبا وأعظ وزرا (ومن يغلل بأت با غل يوم القيامة ) 
ىبأت به حاملا له على ظھر ہکا صخ ذلك عن النی صلی الله عليه وآ له وسلم فيفضحه بن الحلائق » وهذه احملة 
تعضمن تأكيد تحر بم الغلول والتفير منه بأنه ذنب بختص فاعله بعقوبة على رعوس الأشهاد يطلع علبما أهل الحشر 
وهی جیه يوم القيامة جا غله حاملا له قبل آن بحاسب عليه وبعاقب عليه . قو له ( ثم توف کل نفس ماکسیت ) آی 
تعطی جزاء ماکسبت وافیا من خیروشر › وهذہ الآیة ت کل من کسب خیرا أو شرا > ويدخحل تتا الغال 
دولا أوليا لكون السياق فيه . قوله ( فن اتيع رضوان الله کن باء بسخط من الله ) الاستفهام لاإنکار : ى 
لیس من اتیع رضوان اله فأوامره ونواهیه فعمل بأمره واجتنب نہیه کین باء : ی رجع بسخط عظم کائن من 
الله بسبب مالفته لما أمر به ونهى عنه . ويدخل تحت ذلك من اتبع رضوان الله برك الغلول واجتنابه ومن باء 
بسخط من الله بسبب إقدامه على الغلول . ثم أوضح مابين الطائفتين من التفاوت فقال ( هم درجات عند الله ) أى 
متفاوتون فى الدرجات ؛ وال مع : هم ذوو درجات > أو م درجات » فدرجات من اتبع رضوان الله ليست 
کدرجات من باء بسخط من الله »> فإن الأولين فى أرفع الدرجات والآحرين نى أسفلها . قوله( لقد من الله 
على الموأمنين ) جواب قسم محذوف » وخص الؤمنين لكونم المتفعين ببعثته . ومع ( من آتفسهم ) أته عر 
مثلهم ؛ وقیل بشر مثلهم › ووجه النة على الأول : آنېم یفقهون عنه ویفهمون کلامه ولا بحتاجون الى ترجان 
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ومعناها على الثانى : أنيم بأنسون به بجامع البشرية › ولو كان ملكا م بحصل كال الأنس به لاختلاف احنسية › 
وقرئ (من أنفسہم ) بفتح الفاء : أى من أشرفهم لأنه من بى هاشم » وبنوهاشم أفضل قريش › وقريش أفضل 
العرب » والعرب أفضل من غير هم » ولعل وجه الامتنان على هذه القراءة أنه لما كان من أشرفهم كانوا أطوع له 
وأقرب إلى تصديقه › ولابد من تخصيص المومنين فى هذه الآية بالعرب على الوجه الأول » وأما على الوجه الثانى 
فلا حاجة إلى هذا التخصيص » وكذا على قراءة من قرأ بفتح الفاء لا حاجة إلى التخصيص » لأن بى هاشم هم 
أنفس العرب والعجم فى شرف الأصل وكرم النجار » ورفاعة الحتد . ويدل على الوجه الأول قوله تعالى - هو 
الذى بعث فى الأميين رسولا منهم - وقوله - وإنه لذ كر لاك ولقوماك - . قوله ( تلو عليهم آياته ) هذه منة ثانية 
أی یتلو عليہم القرآن بعد أن کانوا آهل جاهاية لایعرفون شيثا من الشراثع ( وب زكيہم ) آى طهر هي من نجاسةالكفر 
وهذه ابلحملة معطوفة على ابلحملة الأولى » وهما ى محل نصبعلى:الحال » أوصفة لرسول »› وهكذا قوله (ويعلمهم 
الكتاب ) » والمراد بالكتاب هنا القرآن . والحكة : السنة . وقد تمدام فى‌البقرة تفسير ذلك ( وإن كانوا من قبل) 
أی من قبل محمد» أو من قبل بعثته ( ئى ضلال مبين ) آى واضح لاريب فيه › واللام للفرق بين إن الخففة من 
الثقيلة » وبين النافية » فهى تدحل نى خبر الخففة لا النافية › واسمها ضمير الشأن » أى وإن الشأن والحديث؛ 
وقيل إنها النافية › واللام بمعنى إلا : ى وما كانوا من قبل إلا فى ضلال مبين › وبه قال الكوفيون وابلحملة على 
التقديرين فى محل نصب على الحال . 

وقد آخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن النذر وابن هى حاتم عن مجاهد فى قوله تعالى ( وقالوا لإخوانم 
إذا ضربوا نى الأرض ) الآية » قال : هذا قول عبد الله بن أب ابن سلول والمنافقين . وآخرج اين جرير وابن 
آى حاتم عن السد ًى نحوه . وأخرج عبد بن حيد وابن جزير وابن أنى حاتم وابن المنذر عن مجاهد ق قوله ( لیجعل 
الله ذلك حسرة ى قلوبهم ) قال : بحزانهم قوم ولا ينفعهم شيثا . وأحرجوا عن قتادة فى قوله ( فيا رة من الله ) 
يقول : فبرحة من الله ( لنت لم ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( لانفضوا من حولاك ) 
قال : لانصرفوا عنك . وأخرج ابن عدى والبیہنی فى الشعب » قال السيوطى بسند حسن عن ابن عباس : قال 
1 نرلت ( وشاورهم ‌المر ) قال رسنول الته صلی الته عليه وآ له وسل « آما إن الله ورسو له لغنيان عنا.» ولکن" 
اللہ جعلھا رحة لأمی › فن استشار منہم م یعدم رشدا › ومن تزکها لم یعدم غیا» . وأخرج الحا کم وصححه والبییی 
فی سفنه عن ابن عباس ( وشاورهم ف الأمر ) . قال : آبو بکر وعمر . وآخرج ابن مردویه عن على قال « سثل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العزم » فقال : مشاورة أهل الرأى تم اتباعهم » . وأخرج عبد بن حيد 
وأبو داود والرمذی وحسنه وابن جریر وابن آی حاتم عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية ( وما کان لن آن 
يغل" ) فى قطيفة راء افتقدت يوم بدر » فقال بعض الناس : لعل" رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أخذها 
فنزلت . وآخحرج البزار وابن ایی حاتم والطبرانی عن ابن عباس ر وما کان لنیٗٴ آن بغل“ ) قال : ماکان لن أن 
يتهمه أصعابه . وقد ورد فى حرم الغلول أحاديث كثيرة . وأحرج‌ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق العو عن 
ابن عباس ( هم درجات عند الله ) يقول : بأعاهم . وآخرج ابن المنذر وابن آیحاتم والبیهی فى شعب الإيعان عن 
عائشة فى قوله ( لقد من اله على المومنين ) الاية > قالت : هذه للعرب خاصة . 


0 نک فة قد اص ل لمم آئی هذا فل هو ينعد آنفیک" 


۳۹ 


م 


6 لر و r2‏ ن ‌ E‏ رو 9ے 8 2 9 ل o‏ 
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قوله ( أو لا أصابتكي مصيبة ) الألف للاستفهام بقصد التقريع › والواو للعطف . والمصيبة : الغلبة والقتل 
الذى أصيبوا به يوم أحد ( قد أصبتم مثليما ) يوم بدر» وذلاث أن الذين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعون . وقد 
كانوا قتلوا من المشركين يوم بدر سبعين وأسروا سبعین » فکان جموع القتلى والأسرى يوم بدر مثلى القتلى من 
المسلمين يوم أحد.؛ وا مى : أحين أصابكم من المش ركين نصف ما صا م منکم قبل ذلا جعم وقلم من أین 
أصابنا هذا ؟ وقد وعدنا بالنصر . وقوله ( أنى هذا ) أى من أين أصابنا هذا الانمزام والقتل وحن نقاتل فى سبل 
الله » ومعنا رسول الله صلی الله علبه وآ له وسلم › وقد وعدنا الله بالنصر علبېم . وقوله ( قل هو من عند آنفسكم) 
آمر لرسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم بان جيب عن سوا بهذا ابحواب : أى هذا الذى سألم عنه هومن عند 
أنفسكم بسبب عغالفة الرماة لما أمرهم به النى صلى الله عليه و له وسلم من لزوم المكان الذى عينه م > وعدم 
مفارقهم له على كل حال - وقيل إن المراد بقوله ( هومن عند أنفسكم ) خحروجهم من المدينة . ويرد ه أن الوعد 
بالنصر إنما كان بعد ذلك ؛ وقيل هواختيارهم الفداء يوم بدر على القتل » و ( يوم التى احمعان ) يوم أحد : أى 
ما أصابكم يوم أحد من القتل وال حرح واهزية ( فبإذن الله ) فبعلمه › وقيل بقضائه وقدره ؛ وقيل بتخليته بینکم 
وبينهم » والفاء دحات فى جواب الموصول لكونه بشبه الشرط كا قال سيبويه . وقوله ( وليعل المومنين ) عطلف 
على قوله ( فبإذن الله ) عطف سبب على سبب . وقوله ( وليعلم الذين نافقوا ) عطف على ماقبله » قول أعاد الفعل 
لقصد تشريف المومنين عن أن يكون الفعل المسند إلبهم وإلى النافقين واحدا . والمراد باعلم هنا التريز والإظهار » 
لن علمه تعالى ثابت قبل ذلك ؛ والمراد بالمنافقين هنا عبد الله بن أنى وأعحابه . قوله ( وقيل م ) هوم طوف على 
قوله ( نافقوا ) أى ليعلم الله الذين نافقوا والذين قيل ذم ؛ وقيل هو كلام مبتدأً : أى قيل لعبد اله بن أ وأصعاب 
زاوا و نی سبيل الله ) إن كنم من ومن بالته واليوم الآحر ( أو ادفعوا) عن آفسكم إن کت لاتومنون باللّه 
واليوم الآحر » فأبوا جميع ذلك وقالوا : لو نعلم آنه سیکون تالا لاتبعنا کم وقاتلنا معکم » و لکنه لاقتال هنالاك ؛ 
وقيل المعنى : لو كنا نقدر على القتال ونحسنه لاتبعنا كم ولكنا لانقدر على ذالك ولا حسنه . وعبر عن يى القدر 
على القتال بن العلم به لکو نما مستلزمة له » وفيه بعد لا ملجئ إليه » وقيل معناه : لو نعلي مايصح أن رسمى قتالا 
لاتبعناکم » ولکن ما ثم بصدده ليس بقتال » ولكنه إلقاء بالنفس إلى الهلكة » لعدم القدرة منا ومنكم على دفع 
ما ورد من اميش بالبروز إليهم واللحروج من المدينة» وهذا أيضا فيه بعد دون بعد ماقبله ؛ وقيل معنى الدفع 
هنا تكثير سواد المسلمين ؛ وقيل معناه رابطوا › والقائل للمنافقين هذه المهالة الى حكاها الله سبحانه هو عبد الله 
دن مرو بن حرام الانصاری والد جاہر بن عبد الله . قوله (هم للکفر يومئذ أقرب منم لاویعان ) أی هم ى هذا 
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اليوم الذى انخذلوا فيه عن الموأمنين إلى الكفر أقرب منهم إلىالإيمان عند من كان يظن آنہم مسلمون > لانم قد 
بینوا حالم وهتکوا أستارم وكشفوا عن نفاقهم إذ ذاك ؛ وقيل المعنى أنہم لأهل الكفر يومثذ أقرب نصرة 
منهم لأهل الإيعان . قوله ( يقولون بأفواههم ما ليس نى قلوبمم ) جحلة مستأنفة مقررة لمضمون ماتقد مها : أى 
أنهم أظهروا الإيعان وأبطنوا الكفر » وذ كر الأفواه لتا كيد » مثل قوله - يطير بجناحيه - . قوله ( الذين قالوا 
لإخوانہم ) الخ : ی ہے الذین قالوا لإخوانہم على آنه خبرمبتدل حذوف » ویجوز أن یکون بدلا من واو یکتمون › 
أو منصوبا على الذم » أو وصف للذين نافقوا . وقد تقدم معنى ( قالوا لإخوانيم ) أى قالوا لم ذلك » والحال 
أن هولاء القائلين قد قعدوا عن القتال ( لو أطاعونا ) بتر ك اللحروج من المدينة ماقتلوا > فرد الله ذلك عليهم بقولة 
( قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كتم صادقين ) والدرء : الدفع أى لاينفع الحذر من القدر » فان المقتول 
يقتل بأجله . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أ حاتم عن ابن عباس فقوله ( أو لما أصابتكم مصيبة ) الآية . يقول : إنك قد 
أصيم من المش ركين يوم بدر مثلى ما أصابوا منك يوم أحد » وقد بين هذا عكرمة . فأخرج ابن جرير عنه قال : 
قتل المسلمون من المشركين يوم بدر سبعين وأسروا سبعين › وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين سبعين. 
وأخرج ابن أىحاتم عن الحسن ف‌الآية قال : لما رأوا من قتل منهم يوم أحد قالوا من أين هذا ؟ ماكان للكفار 
أن يقتلوا منا » فلما رى الله ما قالوا من ذلك » قال الله : هم بالأسرى الذين أخذتم يوم بدر . فرد هم الله بذلك 
وعجل لى عقوبة ذالك ف الدنيا ليسلموا منها فالآحرة » ويويد هذا ما أحرجه ابن أنى شيبة والرمذى وحسنه 
والنسائی وابن جریر وابن مردویه عن عل" قال : جاء جبریل إلى الى صلی الله عليه وآ له وسلم فقال : یاحمد إن 
لله قد كره ماضنع قومك ى أخذهم الأسارى » وقد أمرك آن تخيرهم بين أمرين : إما أن يقدموا فتضر ب أعناقهم› 
وبين أن يأخذو! الفداء على أن تقبل منهم عدتہم » فدعا رسول الته صلى الله عليه وآ له وسلم الناس فذ كر ذاث هم » 
فقالوا : یا رسول الله عشائرنا و [خواننا لا بل تأخحذ فداء‌هم فنقوی به على قتال عدوا ویستشېد منا عدتہم » فلیس 
فى ذلك ما نكره » فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلا عدة أسارى أهل بدر . وهذا الحديث فى سنن الترمذى والنسالى 
ھو من طریتق یی داود الحفری عن بجی بن زکریا بن آیی زائدة عن سفیان بن سعید عن هشام بن حسان عن عمد 
ابن سيرين عن عبيدة عن على" : قال الارمذى بعد إخراجه :حسن غریب لانعرفه إلا من حدیث ابن أىزائدة . 
وروى أبوأسامة عن هشام نحوه . وروی عن ابن سیرین عن عبیدة عن النی صلی الله عليه وآ له وسم مرسلا 
وإسناد ابن جرير هذا الحديث هكذا : حدثنا القاسع » حدثنا الحسين » حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون ح 
قال سنيد وهو حسين » وحدثی حجاج عن جرير عن محمد عن عبيدة عن على فذ كره . وأخرج ابن أى حاتم 
من طریق أی‌بکر بن آى شيبة » حدثنا قراد بن توح » حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا ماك الحتنی آبو زميل حدثی 
ابن عباس عن عمر بن الطاب قال + لما كان يوم أحذ من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذم 
الفداء » فقتل منهم سبعون وفر عاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم عنه > وکسرت رباعیته » وهشمت البيضة 
على رأسه > وسال الدم على وجهه » فأنزل الله عر وجل ( أو لما أصابتكم مصببة ) الآية . وأخرجه الإمام أحد 
من طریق عبد الرحهمن بن غزوان وهو قراد بن نوح به » ولکن بأطول منه » ولکنه یشکل على حدیث التخیر 
السابق مانزل من المعاتبة منه سبحانه وتعالى لمن آذ الفداء بقوله : ماکان لنی ن یکون له ری حى بشخن فى 
الأرض » وماروی من بکائه صلی الله عليه وآ له وسلم هو وآبو بكر ندما علي آخذ الفداء > ولوكان أخذ ذلك 


— "AA — 


بعد التخيير طم من الله سبحانه م يعاتبهم عليه » ولاحصل ماحصل من الى صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه 
من الندم والحزن » ولا صوب الى صلى الله عليه وآ له وسم رأى عمر رضى الله عنه » حيث أشار بقتل الأسرى 
وقال مامعناه : لو نزلت عقوبة لم ينج منها إلا عمر » وابحميع فى كتب الحديث والسير . وآخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس ( قل نی هذا ) ونحن مسلمون نقاتل غضبا لله وهوّلاء مشركون . فقال ( قل هومن عند تفسكم ) 
عقوبة لم معصیتکم الى صلى الله عليه وآ له وسل حين قال لاتتبعو مم . وأخرج ابن‌المنذر عنه ى قول ( أوادفعوا) 
قال : کثروا بانفسکم وإن لم تقاتلوا . وأخرج أيضاعن الضحاك نحوه . وأخرج ابن‌جرير وابن آى حاتم عن 
آی‌عون الأنضاری ف قوله ( أوادفعوا ) قال : رابطوا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن شاب وغيره 
قال : خرج رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل لی أحد آلف رجل من أععابه » حى ذا كانوا بالشوط بين 
أحد والمدينة انخزل عنم عبد الله بن أ بثلث الاس وقال أطاعهم وعصانى » والله مانذرى على مانقتل أنفسنا 
ههنا ؟ فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق وأهل الريب » واتبعهم عبد الله بن مرو بن حرام من بى سامة يقول : ياقوم 
آذ ک رکم لله أن تخذلوا نبیکی وقومکم عند ماحضرهم عدوم › قالوا : لو نعلم آنکی تقاتلون ماآسلمنا کم ولانری 
أن یکون قتال . وأخرجه ابن إحاق قال : حدثنی محمد بن‌مسلم بن شہاب‌الزهری محمد بن بجی بن حبان وعاصم 
ابن عر بن قتادة والسين بن عبد الرحن بن عمربن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا فذ کره » وزاد آنہم لما 
استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال : أبعد كم الله أعداء الته فسيغنى الله عنك . وأخرج ابن جرير واين المنذر 
وابن احاتم عن مجاھد ف قولہ ( لو نعلم قتالالاتبعنا کی ) قال : الو نعام آنا واجدون معکم مکان قتال لاتبعنا کم . 
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فرجین بماآتیهم آله ِن فضلِه ویستَبشرون بالذین لے يلحقوا بهم ِن خلفِهم آلا 
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خف عَلَْهم ولا هم يَحْرّنون(٠٠٠‏ يَسَْبْشِرون بنعمَة من آله وفضل وأن آله لايضيع 
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اجر اَلْموْمِيِينَ ٠٠(‏ الذِين أستَجابوا لله وآلرسول من بَعْدِ ما آصَابَهم المَرْح لِلذِين 
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أحسنوا مهم وآتقوا أجْر عَظم ٠۷١‏ الْذِينَ قال لَهْم آلناس إن آلناس قد جمعوا لك 
RE NI‏ م روه اک ہے اک رواےہ لے ور وار O‏ 0ے ا 
فاخشوم فرام إيمنا وقالوا حَسبتا آله وَِعْم ألو كيل ٠۷١‏ فانقلبوا بِعمة مِن أل 


f 5 2 „4 olo roro r‏ ترم و ت . کا و 
وفضل لم يمسسېم سوءَ وأتبعوا رصول لله والله دو فضلِ عظے ۷٤١‏ إ ما ذیکم 
N PL EEO‏ 
آلشيّطن يخوف اتو فلا افرح وخافون إن کنتم مومنین )۷٥(‏ . 
لما بين الله سبحاتء أن ماجرى على الموٌمنين يوم أحد كان امتحانا ليتميز اموم من النافق » والكاذب من 
الصادق » بين ههنا أن من لم ينبزم وقتل فله هذه الكرامة والنعمة › وأن مثل هذا ما يتنافس فيه التنافسون. لاما 
بخاف ویحذر کا قالوا مڼ حکي الله عنېم ( لوکانو ا عندنا ماماتوا وما قتلو! ) وقالوا ( لو أطاعونا ماقتلوا ) فهذه 
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الحملة مستأنفة لبيان هذا المعى › واللحطاب لرسول لله صلى الله عليه وآله وسلم » أو لكل أحد › وقرئ بالياء 
التحتية : أى لامحسبن حاسب 1 ۰ 

وقد احتلف أهل العلم فىالشمداء المذ كورين هذه الآية من هم ؟ فقیل فی شہداء أحد › وقیل فی شہداء بدرء 
وقيل ى شهداء برمعونة . وعلى فرض أنها نزلت فى سيب خاص فالاعتبار بعموم اللفظ لابمخصوص السبب . 
ومعنى الآية عند ابممهور : أنهم أحياء حياة عققة . م اختلفوا ؛ فنہم من يقول أنها ترد إليهم أرواحهم فقبورم 
فيتنعمون . وقال مجاهد : يرزقون من مرابلحنة : أى يجدون رها وليسوا فيا . وذهب من عدا ابمحمهور إلى أنبا 
حياة مجازية » والمعنى : آم فى حك الله مستحقون للتنعم فى‌ابلئنة » والصحيح الأول » ولا موجب للمصير إلى 
الجاز. وقد وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم نى أجواف طيور حضر» وأنهم فابلحنة برزقون ويا كلون ويتمتعون 
وقوله ( الذين قتلوا ) هوالمغعول الأول . والحاسب هو النبى صلى الله عليه وآله وسلم » أو كلى أحد كما سبق ؛ 
وقيل جوز أن يكون امو صول هوفاعل الفعل › والمغعول الأول محذوف : أى لاتحسبن الذين قتلوا أنفسم أمواتا 
وهذا تكلف لاحاجة إأيه > ومعنى النظم القرآ نى فى غاية الوضوح والحلاء . وقواه ( بل أحياء ) خر مبتدأ حذوف 
أى بل هم آحياء . وقرئ بالنصب على تقدبر الفعل : أى بل أحسبهم أحياء . وقوه ( عند ربهم ) إما خبر ثان › 
أوصفة لأحياء » أو نى محل نصب على اب حال ؛ وقيل ى الكلام حذف والتقدير : عند كرامة ربمم . قال سيبويه : 
هذه عندية الكرامة لاعندية القرب . وقوله ( يرزقون) بحتمل فى إعرابه الوجوه الى ذكرناها فى قوله ( عند ريمم) 
- والمراد بالرزق هنا هو الرزق المعروف فى العادات على ماذهب إليه احمهور كا سلف » وعند من عدا اب محمهور 

المراد به الثناء الحميل » ولا وجه يقتضى تحريف الكلمات العربية ف كتاب الله تعالى وحلها على مجازات بعيدة › 
لا لسبب يقتضى ذلك . وقوله ( فرحین ) حال من الضمیر ف‌یرزقون » وبا آناهم الله من فضله متعلق به . وقراً 
ابن السميفع « فارحين » وهما لختان كالفر ه والفاره » والحذر والحاذر . والراد ( ما آتاهم الله ) ماساقه الله إلبم 
من الكرامة بالشهادة » و ما صاروا فيه من الحياة » ومايصل إليهم من رزق الله سبحانه . ( ويستبشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم ) من إخوانہم الجاهدين الذين م يقتلوا إذ ذاك . فالمراد باللحوق هنا أنہم م يلحقوا بهم فالقتل 
والشہادة » بل سيلحقون بهم من بعد . وقيل المراد م يلحقوا بهم ف‌الفضل وإن كانوا أهل فضل فى ابلحملة »والواو 
فی ( ویستبشرون ) عاطفة على ( يرزقون ) أى برزقون ويستبشرون ؛ وقيل المراد بإخوانهم هنا حيع المسلمين 
الشمداء وغيرهم » لأنهم لما عاينوا ثواب لله وحصل هم البقين بحقية دين الإسلام استبشروا بذلك بحميع أهل 
الإسلام الذين هم آحياء م بعوتوا وهذا أقوى ءلأن معناه أوسع وفائدته أكر » واللفظ بحتمله بل هو الظاهر › وبه 
قال الز جاج وابن فورك . وقوله ( ألا حوف علیہم ولا هم بحز نون ) بدل من الذین : ی يستبشرون بہذه الحالة 
الحاصلة لإخوانهم من أنه لاخوف عليهم ولا حزن » وأن هى الخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن امحذوف» 
وکرر قوله ( يستبشرون ) لتأ كيد الأول » ولبيان أن الاستبشار ليس جرد عدم اللحوفوالحزن » بل به وبنعمة الله 
وفضله . والنعمة : ماينم الله به على عباده . والفضل : مايتفضل به عليهم » وقيل النعمة : الثواب ٠‏ والفضل 
الزائد ؛ وقيل النعمة ابلحنة > والفضلداخحل فى النعمة ذ كر بعدها لتأكيدها؛ وقيل إن الاستبشار الأول متعلق 
حال [إخوانهم » والاستبشار الثانى بحال أنفسہم . قوله ( ون الله لايضيع أجر المومنين) قرأ الكسائى بكسرالممزة 
من أن » و قرأ الباقون بفتحها فعلى القراءة الأولى هو مستأنف|اعنراض . وفيه دلالة على أن الله لايضيع أجر شى ء 
من أعمال المومنين » ويوئيده قراءة ابن مسعود والله لاإيضيع أجر المومنين. وعلى القراءة الثانية ابمحملة عطف على 
فضل داخلة فى جلة مايستبشرون به . وقوله ( الذين استجابوا ) صفة للمومنين › أو بدلمنهم » أومن الذين م 
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يلحقوا بهم » أو هو مبتدأً خبره ( للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم ) بجملته » أو منصوب على المدح وقد 
تقدم تفسیر القرح . قولہ ( الذین قال لے الناس ) المراد بالناس ہنا نعم بن مسعود کا سیاتی بیانه » وجاز إطلاق 
لفظ الناس عليه لكونه من جنسهم ؛ وقيل المراد بالناس ر كب عبد القيس الذين مروا بأى سفيان ؛ وقيل هم 
المنافقون . والمرادابقوله ( إن الناس قد جعوا لكي ) آبو سفيان وأعحابه » والضمير ف قوله ( فزادهم ) راجع إلى 
القول المدلول عليه » بقال أو إلى المقول » وهو ( إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ) أو إلى القائل ؛ والمعى : 
أنهم لم يفشلوا لما “معوا ذلك ولا التفتوا إليه » بل أخلصوا لله وازدادوا طمأنينة ويقينا . وفيه دليل على أن الإان 
يزيد وینقص . قوله ( وقالوا حسبنا الله ونم الو کیل ) حسب مصدر حسبه : ی کفاه وهو بمعی الفاعل : آى 
محسب عى کانی . قال ئی الكشاف : والدليل على أنه بععنى. المحسب أنلك تقول : هذا رجل حسباك »› فتصف به 
النكرة لأن إضافته لكونه عى اسم الفاعل غير حقيقية انهى . والوكيل هو من توكل إليه الأمور › أى نعم امو كول 
إليه أمرنا » أو الكاق » أوالكافل والخصوص بالمدح محذوف : أى نعم الو كيل الله سبحانه . قوله ( فانقلبوا ) 
هو معطوف على محذوف : أى فخرجوا إلبهم فانقلبوا بنعمة هو متعلق بمحذوف وقع حالا . والتنوين للتعظم : 
أى رجعوا متلبسين ( بنعمة ) عظيمة وهى السلامة من عدوهم وعافية ( وفضل ) أى أجر تفضل الله به عليهم ؛ 
وقيل ربح ف التجارة ؛ وقيل النعمة خاصة بمنافع الدنيا » والفضل نافع الأخرة › وقد تقدم تفسير ها قريبا بجا 
يناسب ذلك المقام لكون الكلام فيه مع الشبداء الذين قد صاروا ى الدار الآحرة » والكلام هنا معالأحياء . 
قوله ( م پمسسہم سو ) ی محل نصب على الخال : آی سالمین عن سوء م یصبېم قتل ولا جرح ولا مايځافو نه 
( واتبعوا رضوان الله ) فى مايآتون ويذرون › ومن ذلك خحروجهم هذه الغزوة ( والله ذو فضل عظم ) لايقادر 
قدره و لا يبلغ مداه» ومن تفضله عليهم تثبيہم وخروجهم للقاء عدوهم وإرشاده إلى أن يقو لوا هذه القالة الى 
هی جالبة لكل خير ودافعة لكل شر . قوله ( إنما ذلك ) أى المثبط لكم يما المؤمنون ( الشيطان ) هو خبر اسم 
الإشارة » وبجوز أن يكون الشيطان صفة لاسم الإشارة واللبر قوله ( بخوف أولياءه ) ؛ فعلى الأول يكون قوله 
( خوف أولياءه ) حلة مستأنفة أو بحالية » والظاهر أن المراد هنا اليطان نفسه باعتبار مايصدر منه من الوسوسة 
امقتضية التثبيط ؛ وقيل المراد به نعم بن مسعود لما قال فم تلاك المقالة ؛ وقيل أبوسفيان لما صدر منه الوعيد في ؛ 
والمعنى أن الشيطان بخوف المومنين أولياءه وم الكافرون ؛ وقيل إن قوله ( أولياءه ) منصوب بزع 'الحافقض 
أی يخوفكم بأولياثه أو من أوليائه » قأله الفراء والزجاج وأبو على الفارسى . ورده اين الأنبارى بن التخويف 
قد يتعدى بنفسه إلى مفعولين فلا ضرورة إلى إضار حرف ابر . وعلى قول الفراء ومن معه يكون مفعول 
بخوف محذوفا : أى بخوفكى . وعلى الأول يكون المفعول الأول محذوفا والثانى مذكورا » وجوز أن يكون المراد 
أن الشيطان بخوف أولياءه وه القاعدون من المنافقين فلا حذف . قوله ( فلا تخافوهی ) آی أولياءه الذين يخوف 
بهم الشيطان » أو فلا تخافوا الناس المذ كورين فى قوله ( إن الناس قد جمعوا لكي ) ناهم سبحانه عن أن بخافو مم 
فيجبنوا عن اللقاء ویفشلوا عن انحر وج» وأمرهم بأن خافوه سبحانه فقال ( وخافون ) فافعلوا ما آمرکم به واتر کوا 
ماآنہا کم عنه لأنی‌الحقیتق بانلحوف منی › والمراقبة لأمری ونہی لکون اللحیر والشر بیدی وقیده بقوله ( إن كنم 
مومنين ) لأن الإبمان يقتضى ذلك . 

وقد أخرج الناكم وعححه عن ابن عباس قال : تزالت هذه الآية ( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبي الله ) 
ى حمزة وأععابه . وأحرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد عن أنى الضحى أنها تزلت ى قتلى أحد وحزة مم . 
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وأخرج عبد پن ید وبو داو د وابنی جریر والحاکم وعصحه والبیتی ف الدلاثل عن ابن عباس قال : قال رسول ا 
وتأكل من نمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش » فلما وجادوا طيب مأ كلهم ومشربمم وحسن 
مقيلهم قالوا : ياليت إخواننا يبعلمون ماصنع الله لنا» » وى لفظ « قالوا من يبلغ إخواننا نا أحياء فى ابلحنة نرزق 
لتلا یز هدوا ی امحهاد ولا ینکلوا عن الحرب » فقال الله : آنا آبلخهم عنکر » فأترل الله هولاء الآبات ( ولاتحسین 
مر دویه والبییی ی الدلائل عن جابر بن عبد الله : آن آباه سأل الله سبحانه أن يبلغ من وراءه ماهو فيه › فزلت 
هذه الآبة وهو من قتلى أحد . وقد روى من وجوه كثيرة أن سبب نزول الاية قتلى أحد . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عن أنس : أن سبب نزول هذه الآية قتلى بثر معونة . وعلى كل حال فالآية باعتبار عموم لفظها يدخل تحنها 
کل شہید › وقد ثبت فی أحاديث كثررة ئى الصحيح وغیره أن أرواح الشہداء فى أجواف ظيور خضر › وثبت 
نی فضل الشہداء مایطول تعداده ویکثر [براده ما هو معروف فی کتب الحدیث . وأخرج النسائی وابن ماجه وابن 
أنى حاتم والطبرانى بسند محيح عن ابن عباس قال : لما رجع المشر كون عن أحد قالوا : لامحمدا قتلم ولاالكواعب 
أردقم بئس ماصنعام ارجعوا » فسمع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بذاك » فندب المسلمين فانتدبوا حى 
بلغ حراء الأسد » أو بثر نى عتبة » شلك" سفيان » فقال المشر كون : يرجع من قابل » فرجع رسول الته صلى الله 
عليه وآله وسلم فكانت تعد غزوة » فأترل الله سبحانه ( الذين استجابوا لله والرسول ) الآية . وأخرج البخارى 
ومسلم وغير هما عن عائشة فى قوله تعالى ( الذين استجابوا لله والرسول) الآية » آنا قالت لعروة بن الزبير : يابن 
خو كان آبواك منم : الزبير وآبو بكر » لما أصاب نى الله صلى الله عليه وآ له وسلم ماأصاب يوم أحد انصرف 
عنه اشر کون حاف أن پرجعوا » فقال : من برجع ف آثر هم ؟ فانتدب منہم سبعون فیہم آبوبكر والز بير . وأخرج 
ابن [حاق وابن جریر والبیپی ف الدلائل عن عبد الله بن یی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : خرج رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم بحمراء الأمتد » وقد أحع آبو سفيان بالرجعة إلى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل 
وأععابه وقالوا : رجعنا قبل أن نستأصلهم لنکرّن على بقیہم » فبلغه أن النی صلی الله عليه وآ له وسلم حرج فى 
ابه يطلهم » فثی ذلك آبا سفیان وأعحابه » ومر رکب من عبد القیس » فقال فم بو سفیان › بلغوا محمدا آنا 
قد أجمعنا الرجعة على أصعابه لنستأص لهم ؛ فلما مر الركب برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم محمراء الأسد أخبر وه 
بالذی قال أبو سفیان » فقال رسول الله صلی الله عليه و له وسلم والمسلمون معه : حسبنا الله ونعم الوكيل » فأتزل 
الله نى ذلك ( الذين استجابوا لله والرسول ) الآيات . وأخرج موسى بن عقبة فى مغازيه والبيہنى فالدلائل عن ابن 
شهاب قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم استنفر المسلمين لموعد أى سفيان بدرا . فاحتمل الشيطان 
أولياءه من الناس فشوا ف‌الناس بخوفو لهم › وقالوا : إنا قد أخبر نا أن قد جعوا لكي من الناس مثل الليل يرجون 
آن يواقع وکم. والروایات ی هذا الباب كثیرة قد اشتملت علا كتب الحديث والسير.وأخرج ابن المنذر عن 
سعيد بن جبير قال : القرح ابحراحات . وأخرج ابن جرير عن السدى أن آبا سفيان وأصعابه لقوا أعرابيا فجعلوا 
لہ جعلا على آن بخبر انی صلى الله عليه وآ له وسلم وأصحابه أنهم قد ججعوا لم »> فآخبر النی صلی الله عليه وآ له 
وسلم بذلك » فقال هو والصحابة : حسبنا الله ونم الوكيل + تم رجعوا من حمراء الأسد » فأنز ل الله فيهم وف الأعراى 
( الذين قال لم الناس ) الآية . وأحرج ابن مر دويه عن أى رافع آن هذا الأعرالى من خز اعة . 
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ود ورد فى فضل هذه الكلمة أعى ( حسبنا الله ونعم الوکیل ) أحادیث منہا ماخر جه ابن مر دويه عن أ 
هريرة قال : قال رسول الته صلى الله عليه وآ له وسلم « إذا وقعم ى الأمر العظم فقولوا : حسبنا الله ونعي الوكيل » 
قال ابن كير بعد إخراجه : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وأخرج أبو نعم عن شداد بن أوس قال : قال 
النى صلل الله عليه وآ له وسام « حسی لله و نعم الوكيل » أمان کل خائف » . وأخرج ابن ی الدنیا ف الذ كر عن 
عائشة « أن الى صلی الله عليه وآ له وسلم کان إذا اشتد غمه مسح بيده على رأسه وليت م تنفس الصعداء وقال 
حسبی الله ونع الوکیل » . وآخرج البخاری وغیره عن ابن عباس قال : حسبنا الله ونعم الوکیل › قاها براه حین 
ألى فی النار » وقاها محمد حين قالوا ( إن الناس قد جعوا لك ) . وآخرح أحد وأبو داود والسائی عن عوف بن 
مالك أنه حدهم « أن الى صلی الته عليه وآ له وسلم قضی بین رجلین » فقال المقضی عليه لما أدبر : حسى الله 
ونع الوکیل » فقال رسول الته صلی الله عله وآ له وسام : ردوا على الرىجل › فقال : ما قلت ؟ قال : قلت : 
حسبى الله ونعم الوكيل » فقال رسول الته صلى الته عليه وآ له وسلم : إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالکیس 
فإذا غلباك أمر فقل حسبى الله ونع الوكيل » . وآخرج أحد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم « كيف أنم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنی جبہته يسمع مى يومر فينفخ ؟ ثم أمر الصحابة أن 
یقولوا حسبنا الله ونم الوکیل على الله توکلنا » وهو حدیث‌جید . وأخرج البیہی ف الدلائل عن ابن عباس ف قوله 
( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ) قال : النعمة أنهم سلموا » والفضل أن عيرا مرت »› وكان فى أيام الموسم » 
فاشتراها رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام فربح مالا فقسمه بين أععابه . وأخرج ابن جرير وابن المندر وابن 
أى حاتم عن مجاهد نى الآية قال : الفضل ماأصابوا من التجارة والأجر . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : 
أما النعمة فهى العافية > وأما الفضل فالتجارة › والسوء : القتل . وأخرج ابن جرير وابن أ حاتم من طريق 
العوق عن ابن عباس ی قوله ( لم مسسېم سوء ) قال : م بوذم أحد ( واتبعوا رضوان الله ) قال : أطاعوا الله 
ورسوله . وأخحرج ابن جریر من طریق العوفی عنه ى قوله ر إعا ذلك الشيطان وف أولباءه ) قال : يقول 
الشيطان بحوّف بأوليائه . وأخرج عبد بن حي وابن أن حاتم عن نى مالك قال : بعظم أولياءه ف أعينكم . وأخرج 
ابن المنذر عن عكرمة مثل قول ابن عباس . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن : لعا كان ذلاف تخويف الشيطان 
ولا خاف الشيطان إلا ول" الشيطان . 


ر ج 2 ت 1 > ر ون م رك م : a‏ 
ولا يزنك آلذين يسرعون فی الکفر إنهم لن يَضروا الله شیا یرید الله ألا 
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يَجْعَل لَهُم حَظا ف لاخر ولم عاب عَظم ٠۷(‏ إن الذين شترا a‏ 
ت مل“ م۶ 
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لن يضروا الله شیئا ولهم عذاب لم ٠۷۷‏ ولا بحسن لين كفروا أنمَا نمي لهم 
حير لأنفیھم ما نمي لهم لیزدادُوا إِنْمًا ولَهُم عَدَاب مهن ٠٠۸‏ ماکان اله يدر 
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آألمومنِین على ما انتم عليه حتى يجيز آلخبيث من آلطيب وماکان آله لِيطلعك على 
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لغب ولكن الله يجتيى من رسلِه من يَّشاء فامنوا بالله ورسِله وإن تومنوا وتتقوا 
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َم جر عَظم ٠٠۷۰‏ ولا بحن لين يَبٌخلون بما نيهم آله ِن فضلِهِ هو خيرا 
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لهم بل هو شر لهم سيطوقون مَابَخلوا به يوم أَلقِيمَة وله ميرث السموت والارض 


ود وو ت £ 
وآلله بما تعلمون بير (۱۸°) . 

قوله ( ولاز نلك ) قرا نافع بضع الیاء وکسر الزای » وقرأً ابن عيصن بضم الباء والزاى » وقرأً الباقون بفتح 
الیاء وضم الزای » وهما لغتان » يقال : حز تی الأمر وأحزنى » والأولى أفصح . وقرأ طلحة ( يسرعون ) قيل 
هم قوم ارتدآوا » فاغم النی صلى الله عليه وآ له وسلم لذلك » فسلاه الله سبحانه وهاه عن الزن » وعلل ذاك 
بأنهم لن بضروا الله شيثا » وإنما ضروا أنفسمم بأن لاحظ م فى الآخحرة وم عذاب عظم ؛ وقیل هم كفار قرش 
وقيل هم المنافقون ؛ وقيل هو عام فى جميع الكفار . قال القشيرى » والمحزن على كفر الكافر طاعة » ولكن الى 
صلی الله عليه وآ له وسلے کان یفرط ف الزن › فنہی عن ذلك کدا قال الله تعالی - فلا تذھب نفسك علیہ م حسرات - 
- فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يومنوا بهذا الحديث أسفا - وعدى السارعون بنى دون إلى للدلالة على آم 
مستقرون فيه مدیمون للابسته » ومئله یسارعون فی انیرات . وقوله ( نهم لن یضروا الله شیئا ) تعلیل لللہی ؛ 
والمعنى : أن كفره لاينقص من ملك الله سبحانه شيئا ؛ وقيل المراد لن يضروا أولياءه » ويحتمل أن يراد لن 
يضروا دينه الذى شرعه لعباده » وشيئا منصوب على المصدرية : أى شيئا من الضرر ؛ وقيل منصوب بازع 
العافض : أىبشىء . والحظ : النصيب. قال أبوزيد : يقال رجل حظبظ إذا كان ذا حط من الرزق ؛ والمعى 
أن الله يريد أن لايجعل لم نصيا ف ابلحنة أو نصيبا من الثواب » وصيغة الاستقبال للدلالة على دوام الإرادة 
واستمرارها ( ولم عذاب عظم ) بسبب مسارم ف الكفر فكان ضرركفره عائدا عليهم جالبا هم عدم الحظ 
فى الآخحرة ومصير هم فى العذاب العظم . قوله ( إن الذين اشتر وا الكفر بالإعان ) آى استبداوا الكفر بالإيعان › وقد 
تقدم تحقيتق هذه الاستعارة ( لن يضروا الله شيا ) معناه كالأول وهو للتأكيد لما تقدمه ؛ وقيل إن الأول خاص 
بالمنافقين » والثانى يم جميع الكفار > والأول أولى . قوله ( ولاحسين الذين كفروا أنغا نمی م خحیر لافس م ) قرا 
ابن عامر وعاصم وغيرهما ( بحسبن ) بالياء التحتية وقرأ حزة بالفوقية » والمعنى على الأولى : لابحسبن الكافرون 
غا على مم بطول العمر ورغد العيش أو با أصابوا من الظفر يوم أحد ( خير لأنفسہم ) فليس الأمر كذلك بل 
إنما مى م ليزدادوا إنما ولم عذاب مهين . وعلى القراءة الثانية : لاتحسبن يامحمد أن الإملاء للذين كفر وا بما ذكر 
خير لأنفسہم » بل هو شر واقع علیہم ونازل ہم » وهو أن الإملاء الذى نليه فم ليزدادوا إعا . فالموصول على 
القراءة الأول فاعل الفعل» وأنما نملى ومابعده ساد مسد مفعولى الحسبان عند سيبويه وساد مسد أحدهما » والآخر 
عذوف عند الأخحفش . وأما على القراءة الثانية فقال الزجاج : إن اموصول هو المفعول الأول » وأنا ومابعدها 
بدل من الموصول ساد مسد المفعولين » ولا يصح أن يكون نما ومابعده هو الممعول الثانى » لأن المفعول الثافى 
نى هذا الباب هو الأول ى المعنى . وقال أبو على الفارسى : لوصح هذا لكان خيرا بالنصب لأنه يصير بدلا من 
الذين كفروا » فكأنه قال : لاتحسبن إملاء الذين كفروا خيرا . وقال الكسائى والفراء : إنه يقدر تكرير الفعل 
كأنه قال : ولاتحسبن الذين كفروا ولاتحسبن أغا مى م فسدت مسد المفعولين . وقال فى الكشاف : فإن قلت 
كيف صح مجىء البدل ولم يذ كرإلا أحد المفعولين » ولا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد ؟ قلت 
صح ذلك من حيث أن التعويل على البدل والمبدل منه فى حك المنحى » ألا تراك تقول جعلت متاعك بعضه فوق 


E O 


بعض مع امتناع سكوتك على متاعك انی . وقرأمحیی بن وثاب (إنا مى ) بسر إن فما وهى قراءة ضعيفة 
باعتبار العربية . وقوله ( إنما نملى لم ليز دادوا إنما ) جلة مستأنفة مبينة لوجه الاملاء للكافر ين . وقد احتج ابلحمهور 
بهذه الآية على بطلان ماتقوله المعتزلة › لأنه سبحانه أخبر بأنه يطيل أعمار الكفارو ي جعل عيشيم رغدا ليز دادوا إعما . 
قال أبو حاتم : و معت الأخحفش يذ كر كسر ( إنما مى ) الأولى وفتح الثانية > ويحتج بذاك لأهل القدر لأنه مهم 
ويجعله على هذا التقدير : ولامحسبن الذين كفروا آنا مى طم ليز دادوا إنما إنما لى طم خير لأنف مم . وقال فى 
الكشاف : إن ازدياد الإم علة > وما كل علة بعرض ألا تراك تقول : قعدت عن الغر و للعجز والفاقة » وحرجت 
من البلد مخافة الشرَ و ليس شى ء يعرض لك وإ نما هى علل وأسباب. قواه ( ماكان الله ليذر المؤمنين على مانم 
۰ عليه ) کلام مستأنف » واللحطاب عند حمهور المفسرين للكفار والمنافقين : أى ما كان الله ليذر المومنين على مانم 
عليه من الكفر والنفاق ( حى يز اللبيث من الطيب ) وقيل الطاب للمومنين والمنافقين آى ما كان الله ليت رككم 
على الخال الى ثم عليه من الاختلاط حى بيز بعضكم من بعض ؛ وقيل اللحطاب للمشر كين . والراد بالمومنين 
من فیالاصلاب والأرحام : ی ما کان الہ لیذرولاد کم علیماأتم عليه جتی یفرق بینکی وبینہم » وقیل الخطاب 
للمومنين : أى ماکان التہ لیذر کم یامعشر الموٴمنین على مانم عليه من الاختلاط بالمنانقين حى عيز بیاکم > وعلی 
هذا الوجه » والو جه الثانى يكون ف الكلام التفات . وقرئ ( بيز ) بالتشديد المخفف» من ماز الثى ء ميزه ميزا 
إذا فرق بین شیشین » فإن انت أشياء قيل ميز ه نيبز ا( وما كان الله ليطلعكم على الغيب) حى تميزوا بين الطيب 
واللحبيث فإنه المستأثر بعلم الغيب لايظهرعلى غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول من رسله بجتبيه فيطلعه على 
شیء من غیبه فیمیز بینکے کا وقع من نبینا صلی الله عليه وآ له وسلم من تعیون کثیر من المنانقين » فإن ذلاك كان 
بتعلم لله له » لابکونه يعم الغيب ؛ وقيل المعى : وماكان الله ليطلعكم على الغيب ىمن يستحق النبوة »› 
حی یکون الوحیباختیارکی ( ولکن المیجتی ) أی‌یختار( من رسله من بشاء ) . قوله ( فامنوا بالله ورسله ) أی 
افعلوا الإبعان المطلوب منكم ودعوا الاشتغال با لیس من شانکم من النطاع لعل الله سبحانه ( ون تومنوا ) )| ذ کر 
( وتتقو | فلكم ) عوضا عن ذلك ( اجر عظم ) لایعرف قدره ولاییلغ کنېه . قوله ( ولابحسبن‌الذین ربخلون ا 
آناهم الله من فضله هوخيرا لم ) الموصول ف محل رفع على أنه فاعل الفعل على قراءة من قرأ بالياء التحتية » وا مفعول 
الأول محذوف: أى لايخسين الباخلون البخل خيرا فم قاله اللحليل وسيبويه والفراء. قالوا : ونما حذف احلالة 
يبخلون عليه » ومن ذلك قول الشاعر : إذا نى السفيه جرى إأيه وخالف والسفيه إلى حلاف 
أى جرى إلى السفه » فالسفيه دل على السفه . وأما على قراءة من قرأ بالفوقية فالفعل مسند إلى النى صلى الله عليه 
وآ له وسم والمفعول الأول محذوف : أى لاتحسبن يا محمد بخل الذين ببخلون خيرا هي . قال الزجاج : هو مثل 
- واسأل القرية - والضميرالمذ كور هوضمير الفصل . قال المبر د : والسينش قوله ( سيطوقون مابخلوا به ) سين 
الوعيد » وهذه ابمحملة مبينة لعن قوله ( بل هوشر م ) قیل ومعنی التطویق هنا آنه یکون مابخلوا به من امال طوقا 
من ار نى أعناقهم ؛ وقيل معناه أنه سيحملون عقاب مابخلوا به فهو من الطاقة و ليس من التطويق ؛ وقيل المعنى : 
أنهم يلزمون آعماهم كا يلز م الطوق العنق » يقال طوق فلان عله طوق ال حمامة : أى ألزم جزاء عمله ؛ وقيل إن 
مالم تود ز کاته من المال بعشل له شجاعا أقرع حى يطوق به ی عنقه کا ورد ذلاث مرفوعا إلى النی صل الله عليه 
وآله وسلم . قال القرطى : والبخل فى اللغة أن منع الإنسان التق الواجب » فأما من منع مالا جب عليه فليس 
پبخیل . قوله ( وله میراٹ‌السموات والأرض )ای له وحدهلالغپره کا پفیده التقدم . والمعني : أن له مافییما ۴ا 
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يتوارثه أهلها فا بام يبخلون بذلك ولاينفقونه وهو لله سبحانه لاهم وإنما كان عندهي عارية مستر دة»ومشل هذه 
الآية قولهتعالى- إنا تحن نرث الأرض ومن علا - وقوله- وأنفقوا نما جعلكر مستخلفين فيه - . والميراث ف‌الأصل 
هو مايخرج من مالك إلى آحر ولم يكن مملوكا لذلا الآخحرقبل انتقاله إليه باليراث » ومعلوم أن الله سبحانه هو 
امالك بالحقيقة بحميع محلوقاته . 
وقد خر ج ابن جرير وابن آى حاتم عن مجاهد ( إن الذين اشتر وا الكفر بالإبعان ) قال : هم المنافقون وأخرج 
عبد الرزاق وابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرافى والاکم وصححه عن ابن سعود قال: 
مامن نفس برّة ولا فاجرة إلا والموت خير ها من الحياة إن كان برا فقد قال الله - وماعند الله خير للابرار - وإن 
كان فاجرا فقد قال ( ولا محسبن الذين كفروا ) الآية . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير وابن 
المنذر عن أى الدرداء تحوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن محمد بن كمب وه . وأخرج عبد بن 
حيد عن أن برزة أيضا نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أن حاتم عن السدى قال : قاأوا إن كان محمد صادقا 
فلیخبر نا عن يوٴمن به منا ومن يكفر › فأتزل الله ( ما كان الله ليذر المومنين ) الآية . وأخرج ابن أى حاتم عن ابن 
عباس قال : بيز أهل السعادة من هل الشقاوة » وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن 
قتادة قال : مي بينهم فى المحهاد والهمجرة » وأخرج ابن أن حاتم عن الحسن ف قوله ( وماكان الله ليطلعكم على 
الغيب ) قال : ولا بطلع على الغيب إلا رسول . وأخرج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
جاهد ( و لکن اله یجتی) قال : بختص . وآخرج ابن أ حاتم عن مالاك قال بستخلص. ورج ابن جریر وابن 
آی حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ولا بحسبن الین يبخلون ) قال : هم أهلالكتاب بخلوا أن يبينوه ااناس . وأخرج 
ابن جریر عن مجاهد قال : هم بہود . وأخرج ابن جریر عن السدى قال : بخلوا أن ينفقوها فى سبيل الله م يدوا 
زکاتها . وأحرج البخاری عن آنی هریرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل « من آناه الله مالا فلم یود 
زکاته » مثل له شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة » فيأخذ بلهزمته : يعنى بشدقه » فيقول : أنا مالك آنا 
كنزك » م تلا هذه الآية » وقد ورد هذا المعنى فى أحاديث كثيرة عن جحاعة من الصحابة ير فعونها . 
َد سيوع آله قول الین قاو إن اله قير ونَحْنْ أغيياء سكب ماقالوا وتلم 
ماه نہ عن ر#رےے و لے ر مور e E‏ 
الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق )٠۸١(‏ ذلك یما قدمت ایدیم وأ 
َس طلم لِلَِْبدٍ ٠۸‏ دين قَالو د اله عو للبت ألا نوين لرشول حى باينا 
گور E‏ وويم ك وتن ھر ر ۹ م روو و 
إن کت صیقین ٠۰0‏ إن لبو ق كدب رل بيك جاو الت وار 
والكتب آلمنير ٠۸١‏ . 
قال أهل التفسير : لما أنزل الله - من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا - قال قوم من اليهود هذه المقالة توما على 
ضنعفائیم لاآنبم يتقدون ذاك » لأنم أهل الكتاب > بل أرادوا أئه تعالى إن صح ماطلبه منا من القرض على لسان 


ار إت 
ن الله 
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محمد فهو فقير ليشككوا على إخوانہم فىدين الاسلام . وقوله ( سنكتب ماقالوا ) سنكتبه فى ععف اللائكة › 
أو سنحفظه . أو بينجازيهم عليه . والراد الوعيد فم > وأن ذلك لايفوت على الله » بل هو معد هم ليوم ابلتزاء . 
وجملة سنكتب على هذا مستأنفة جوابا لسوال مقدر » كأنه قيل : ماذا صنع الله بهولاء الذين مع منهم هذا القول 
الشنيع ؟ فقال : قال هم ( سنكتب ماقالوا) . وقرأً الأعمش وحزة« سيكتب » بامثناة التحتية مبنى المفعول . وقرآ 
برفع اللام من « قتلهم » ويقول بالياء المثناة تحت. قوله ( وقتلهم الأنبياء ) عطف‌على ماقالوا : أى ونكتب قتلهم 
الأنبياء : أىقتل أسلافهم للأنبياء > وإنما نسب ذلكإليهم لكونهم رضوابه » جعل ذلك القول قرينا لقتلالأنبياء 
تنبا على آنه من العظم والشناعة بعكان يعدل قتل الأنبياء . قوله ( ونقول ) معطوف على ( سنكتب ) ى ننتقم نهم 
بعد الكتابة بهذا القول الذى نقوله هم ف‌النار > أو عند الموت » أو عند الحساب . والحريق : اسم للنار الملبة 
وإطلاق الذوق على إحساس العذاب فيه مبالغة بليغة . وقرأً ابن مسعود « ويقال ذوقوا» والإشارة بقوله ( ذلك ) 
إلى العذاب المنكورقبله » وأشارإلى القريب بالصيغة الى يشار بها إلى البعيد للدلالة على بعد منز لته ى الفظاعة وذ كر 
الأيدى لكونما امباشرة لغالب العاصى . وقوله ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) معطوف على ( ماقدآمت أيديكم ) 
ووجه أنه سبحانه عذبهم با أصابوا من الذنب وجازاهم على فعلهم فلم يكن ذلات ظلما »> أو بمعنى : أنه مالك 
املك يتصرف ف ملكه كيف يشاء » وليس بظام لمن عذبه بذنبه وقيل إن وجهه أن ن‌الظلم مستلزم العدل المقتضى 
لإثابة امحسن ومعاقبة المسى ء » ورد بأن ترك التعذيب مع وجود سببه › ليس بظلم عقلا ولا شرعا ؛ وقيل إن 
جلة قوله ( وأن الله ليس بظلام العبيد ) فى محل رفع على نها خبز مبتداً محذوف : آى والأمر آن الله ليس بظلام 
لعبيد ٠‏ والتعبيز بذلك عن نى الظلم مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظلم عند أهل السنة فضلا عن كونه ظلما بالغا 
لبيان تنزهه عن ذلك » وننى ظلام المشعر بالكثرة يفيد ثبوت أصل الظلم . وأجيب عن ذلك بأن الذى توعد بأن 
یفعله ېم لو کان ظلما لکان عظيا فنفاه على حد عظمه لو کان ثابتا . قوله ( الذين قالوا ) هو خبر مبتدأ حذوف 
أى هم الذين قالوا وقيل نعت العبيدوقيل منصوب على الذم ؛ وقيل هو فى حل جر بدل من ( لقد مع الله قول 
الذين قالوا ) وهوضعيف »لن البدل هوالمقصود دون المبدل منه» وليس الأمر NR ly ERS‏ 
حماعة من الهو د كا سيأتى » وهذا المقؤل وهو أن الله عهد إليهم أن لايومنوا لرسول حى يأتيهم بالقربان هو من 
جحلة دعاويم الباطلة . وقد كان دأب بى سرائیل آنہم کانوا يقر بون القربان » فيقوم النبى فيدعو فتنزل نار من 
السماء فتحرقه › ولم يتعبد الله بذلاف كل أنبياثه ولاجعله دليلا على صدق دعوى النبوة › وخذا رد الله علہم فقال 
( قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلع ) من القر بان ( فلم قتلتموهم إن کنم صادقین ) کیحی بن زکریا 
وشعياء وساثر من قتلوا من الأنبياء . والقربان: مايتقرب به إلى الله من نسيكة وصدقة وعمل صالح › وهو فعلان 
من القربة ؛ م سلى الله رسوله صلی الله عليه و آله وسلم بقوله ( فإن کذبوك فقد ذب رسل من قبلك جاءوا) 
بعثل ماجئت به من البينات . والزبر جمع زبور : وهو الكتاب » وقد تقدم تفسيره ( والكتاب النير ) الواضح الى 
المضىء » يقال نار الشى ء وأنار ونوره واستناره بمعى . 

وقد حرج ابن إسحاق وابن جرير وابن امنذر وابن أى‌حاتم عن ابن عباس قال : دحل أبوبكر بيت المدراس 
فوجد ہو د قا۔ اجتمعوا إل رجل منهم يقال له فنحاص »› وکان من علماثم وأجبارهم . فقال أبو بكر : ولك 
يافنحاص ات الله وأسلم > فو اماك لتعلم آن مدا رسول الله تجدونه مکتوبا عن دک ف‌التوراة » فقال فنحاص: 


¥ 


والله يا أبابكر مابنا إلى الله منفقر وإنه إلينا لفقير » وما نتضرع إليه كا يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء » ولوكان 
غنيا عنا مااستقرض منا كما يزعم صاحبكم » ينهاكم عن الربا ويعطينا » ولو كان غنيا عنا ماأعطانا الربا ؛ فغضب 
أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة » وقال : والذى نفسى بيده لولا العهد الذی بیننا وپینكم لضربت 
عنقلك ياعدو الله » فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : ياحمد انظر ماصنع صاحبك 
بی » فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم لأی‌بکر : ماحلا علی‌ماصنعت؟ فقال : یارسول الله قال قولا 
عظما » یز أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء » فلما قال ذلك غضبت لله ما قال» فضربت وجهه » فجحد فنحاص 
فقال : ماقلت ذلك » فأنرل الله فما قال فنحاص تصديقا لى بكر لقد سم الله قول الذين قالوا) الآية » ونزل 
ف أب بكر ومابلغه فى ذلك من الغضب - ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكي ومن الذين أشر كوا آذى 
كيرا الآية . وقد أخرج هذه القصة ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة » وأخر-جها ابن جرير عن السدى بأخصر 
من ذالك . وآحرج ابن أن حاتم وابن مر دويه » والضياء فى الختارة من طریتق سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : 
أتت اليهود محمدا صلى الله عليه وآ له وسل حين أنزل الله ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ) فقالوا : ياحمد 
أفقير ر بك يمأل عباده القرض ؟ فأنزل الله الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذرعن قتادة : أن القائل هذه المعالة 
حي بن آخطب وأنما. نزلت فيه . وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم عن العلاء بن بدر أنه سثل عن قوله ( وقتلهم 
الأنبياء بغير حق ) و م يدر كوا ذلاث » قال : بموالاتہم من‌قتل الأنبياء .. وأخرج ابن أن حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) قال : مانا ععذب من لم يجازم . وأخرج ابن النذروابن أ حاتم عن 
الضحاك فى قوله ( الذين قالوا إن الله عهد إلينا ) قال : هم اليبود . وآخرج ابن أب حاتم من طريق العوفى عن ابن 
عباس ف قوله ( حى بأتينا بقربان تأ كله النار ) قال : يتصدق الرجل منا » فإذا تقبل منه أنزلت عليه النار من 
السماء فأ كلته . وأحرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله ( الذين قالوا إن اله عهد إلينا ) قال: كذبوا على الله . 
وآخرج ابن أى حاتم عن قتادة فى قوله ( بالبينات ) قال : الحلالوالحرام ( والزبر) قال : كتب الأنبياء ( والكتاب 
المنير ) قال : هو القرآن . 
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قوله ( ذاثقة ) من الذوق » ومنه قول أمية بن أهى الصلت : 
من لم يمت غبطة بعت هرما الموت كأس والمرء ذائقها ' 

وهذه الآية تنضمن الوعد والوعيد للمصدق والمكذب بعد إخباره عن الباخلين القائلين ( إن الله فقير ونحن 
أغنياء ) . وقرأ الأعش ويحى بن وثاب وابن أىإحاق ر ذائقة الموت) بالتنوين ونصب الموت.وةرأ ابحمهور 
بالإضافة . قوله ( وإنما توفون أجور كم يوم القيامة ) أجر الوؤمن : الثواب » وأجر الكافر : العقاب : أى أن 
توفية الأجوروتككيلها إنغا تكون فى ذلك اليوم» ومايقع من الأجورف الدنيا أو ف البرزخ فإنما هوبعض الأجور 
والزحزحة : التنحية › والإبعاد : تكرير الزح وهو الحذب بعجلة » قاله فى الكشاف وقد سبق الكلام عليه : 
ی فن بعد عن النار یومئذ ونحی فقد فاز : أى ظفر إا يريد ونجا ما حاف » وهذا هو الفوز الحقيى الذى لافوز 
يقاربه » فإن كل فوز وإن كان نجميع المطالب دون ابحنة ليس بشى ء بالنسبة إليها اللهم لافوز إلا فوز الآخرةء 
ولاعیش إلا عیشما » ولا نعم إلا نعيمها » فاغفر ذنوبنا » واستر عيوبنا وارض عنا رضا لاط بعده » واجحع 
لنا بين الرضا منك علينا وابلحنة . والمتاع : مايتمتع به الانسان وينتفع به م يزول ولا يبى كذا قال أكرالمفسرين 
الغرور : الشيطان ير الناس بالأمانى الباطلة والمواعيد الكاذبة » شبه سبحانه الدنيا بالتاع الذى يدلس به على من 
یریده » وله ظاهر محبوب وباطن مکرو . قوله ( لتبلون فیأموالكم وأنفسكم ) هذا الطاب للنى صلى الله عليه 
وآ له وسلم وأمته تسلية معا سيلقو نه من الكفرة والفسقة ليو طنوا آنفسہم على الات والصبر على المكاره.والابتلاء 
الامتحان والاختبار» والمعى : لمتحا ولتختبرن ف أموالكي بالمصائب والإنفاقات الواجبة وساثر التكاليف 
الشرعية المتعلقة بالأموال . والابتلاء فالأنفس بالموت والأمراض »وفقد الأحباب »والقتل فى سبيل اله . وهذه 
الحملة جواب قم محذوف دلت عليه اللام الموطتة ( ولتسمعن" من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) وهم الهود 
والنصارى ( ومن الذين اش رکوا ) وم ساثر الطوائف الكفرية من غير أهل الكتاب ( أذىكثيرا ) من الطعن 
فى دينكم وأعراضكم » والإشارة بقوله ( فإن ذلاك ) إلى الصبز والتقوى ا لمداول عليمما بالفعاين . وعزم الأمور : 
معزوماتما > أى ما جب عليكم أن تعزموا عليه لكو نه عزمة من عزمات الله الى أوجب علیہم القیام بها » يقال 
عزم الأمر : أى شدَّه وأصلحه . قوله ( وإذ أحذ الله ميثاق الذين أو توا الكتاب) هذه الآية توبيخ لأهل الكتاب 
وم اهود والنصارى » أو الهو د فقط على اللحلاف فى ذلك - والظاهر آن المراد بأهل الکتاب کل من آنا الله عام 
شی ء من الکتاب : آی کتاب كان كا يفيده التعريف الحنسى فى الكتاب . قال الحسن وقتادة : إن الآبة عامة اكل 
عالم » وكذا قال محمد بن كحب » ويدل على ذالك قول أبى هريرة : لولا ماأخذ الله على أهل الكتاب ماحدثتكم 
بشىء » م تلا هذه الآية » والضميرف قوله ( لتبيننه ) راجع إلى الكتاب ؛ وقيل راجع إلى النى صلى الته عليه 
وآ له وسلم ون م یتقدام له ذ کر » لان الله أخذ على اهود والنصاری أن پبینوا نبوته الناس ولا بکتمو ها ( فنبذوه 
وراء ظهورم ) . وقرا آبو مرو وعاصم فى رواية ى بكر وهل المدينة « ليبيننه » بالياء التحتية » وقرأً الباقون 
باغناة الفوقية . وقرأً ابن عباس ( وإذ أخحذ الله ميغاق النبيين لتبيننه ) ويشكل على هذه القراءة وله ( فنبذوه ) فلا 
بد من أن يكون فاعله الناس . وف قراءة ابن مسعود « لتبينونه » والنبذ : الطرح وقد تقدّم فى البقرة . وقوله (وراء 
ظهوره ) مبالغة فى النبذ والطرح » وقد تقدّم أيضا معنى قوله ( واشتروا به بنا قايا ) والض مير عائد إلى الكتاب 
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الذی آمروا ببیانه ونہوا عن كانه . وقوله ( نمنا قلیلا ) آی حقیرا يسیرا من حطام الدنيا وأعراضا › قوله ( فلس 
مايشتر ون ) مانكرة منصوبة مفسرة لفاعل بثس » ويشترون صفة › والخصوص بالذم محذوف : أى بأس شيثا 
يشترونه بذلك العن . قوله ( لاتحسبن الذين يفر حون ) قرأ الكوفيون بالتاء الفوقية واللعطاب لرسول الله صلى اله 
عليه وآ له وسلم أو لکل من بصلح له . وقوله ( با آتوا ) آی ما فعلوا : وقد اختلف ف سبب نزول الآية کا سی » 
والظاهرشموها لكل من حصل منه ماتضمنته علا بعموم اللفظ » وهوالمعتبر دون خصوص السبب » فن فرح 
با فعل وأحب أن بحمده الناس بام يفعل فلا تحسبنه إعفازة من العذاب . وقرأً نافع وابن عامر وابن كثير وأبوعمرو 
« لابحسبن » باياء التحتية : أى لا بحسبن الفارحون فرحهم منجيا لم من العذاب » فالمفعول الأول محذوف 
وهو فرحهم » والمفعول الثانى بمفازة من العذاب . وقوله ( فلا تحسبنهم ) تأكيد للفعل الأول على القراءتين › 
والمفازة : المنجاة » مفعلة من فازيفوز إذا جا : أى ليسوا بفائرين > مى موضع اللحوف مفازة على جهة التفاول 
قاله الأصمعى . وقيل لأنبا موضع تفويز ومظنة هلاك › تقول العرب : فوز الرجل إذا مات قال ثعلب : 
حكيت لابن الأعرانى قول الأصمعى فقال أحطأ . قال لى أبو المكارم : إنما “ميت مفازة لأن من قطعها فاز . 
وقال ابن الأعرايى : بل لأنه مستسام لما أصابه . وقيل الى : لاتحسبنهم بعكان بعيد من العذاب » لأن الفوز 
التباعد عن المکروه . وقرأ مر وان بن الحكم والأعمش وإبراهم النخعی «آنوا» بالمد : آی يفر حون ا اعطو . وقرا _ 
جمهور القراء السبعة وغير هم « آتوا» بالقصر . 

وقد آخحرج ابن آنی‌شيبة و هناد وعبد بن مید والتر مذی وعصحه وابن بان وابن جریر وابن حاتم وا حا کم 
وصصحه عن آی‌هریرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه آله وسل « إن موضع سوط ف‌ابلحنة خير من الدنيا 
ومافيما ‏ اقرءوا إن شثم ( فمن زخرح عن‌النار وأدخل ابلحنة فقد فاز وماالياة .الدنيا إلامتاع الغرور )» . وأخحرج 
ابن مر دویه عن سهل بن سعد مرفوعا نحوه . وآخرج ابن جریر وان نی حاتم عن اازهری نی قوله ( ولتسمعن 
من الذين وتوا الكتاب من قبلكم ) قال :هو كعب بن الأشرف » وكان بحرّض المشركين على رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم وأععابه فى شعره .. وأخرج ابن المنذر من طريق الزهرى عن عبد الرحن بن كعب بن مالاك 
مثله . وآخرج ابن جرير وابن النذر وابن أى حاتم عن ابن جربج فى الآية قال : يعى اليهود والنصارى » فكان 
المسلمون يسمعون من اهود قوم عزير ابن الله - > ومن النصارى قوم - المسيح ابن الله - ( وإن تصبروا وتتقوا 
فإن ذلك من عزم الأمور ) قال : من القوة ما عزم الله عليه وأمركم به . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن 
ابن عباس فى قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لنبيننه الناس ) قال : فنحاص وأشيع وأشباههما من 
الأحبار . وأخرج ابن جرير وابن ى حاتم من طريق العوفیعن ابن عباس فى قوله ( وإذ أحذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ) قال : كان اله أمرهم أن يتبعوا النى الأ . وأخرج ابن المنذر وابن حاتم عنه 
ف الآية قال : ى التوراة والإجيل أن الإسلام دين اله الذى افتر ضه على عباده » وأن محمدا رسول الله بجدونه 
مكتوبا عندهم ى التوراة والإجيل فنبذوه . وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير 
ف‌الآية قال : هم اليمود ( لتبيننه للناس ) قال : محمدا صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج ابن جرير عن السدى 
مثله . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم عن فتادة فالآية قال : هذا ميثاق أخذه اله 
على هل العم » فن علم علا فليعلمه الاس » وإيا كم وكتان العلم » فإن كتان العلم هلكة . وأخرج ابن سعد عن 
الحسن قال : لولا الميثاق الى أخذه الله على أهل العلم ماحدثتكم بكثير ۴| تسألون عنه . وأخرج البخارى ومسل 


۴ه - فتح القدير - ١‏ 
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وغیرهما : أن مروان قال لبوابه اذهب یارافع إلى ابن عباس فقل : لن کان کل امرئ منا فرح با أوتی وأحب 
أن بحمد با م يفعل معذبا لنعذين أحعون » فقال ابن عباس : مالكم وذ الآية » إنما آنزلت ى أهل الكتاب › 
ثم تلا ( وإذ آذ الله ميثاق الذين أو توا الكتاب) الآية › قال ابن عباس : سأ النى صلی الله عليه وآ له وسلم 
عن شى ء فكتموه إياه وأحبر وه بغيره » فخر جوا وقد أروه أن قد أخبر وه با سألم عنه واستحمدوا بذاك إليه » 
وفرحوا ما آتوا من کان ماسألم عنه. وق البخارىومسلم وغیرهما عن‌آی سعید انلحدری : آن رجالامن‌المنافقين كانوا إذا 
حرج رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم لى الغز ومخلفوا عنه وفرحوا بعقعده حلاف رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فإذا قدم رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم من الغز و اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن محمدوا بما لم يفعلوا فنزات . 
وقد روی آنا نزلت فی‌فنحاص وأشیع وأشباههما . وروی آنہا نزلت ف‌الیهود . وآخرج مالاك وابن سعدوالطبرانی 
والبیپتی ف الدلائل عن محمد بن ثابت أن ثابت بن قیس قال : یارسول الله لققد حشیت أن أ کون قد هلکت قال : 
؟ قال : قد مانا الله أن حب أن محمد بعالم نفعل وأجدنى حب الحمد» و نمانا عن اللحيلاء وأجدثى حب امال » 
ونہانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتلك وأنا رجل جهير الصوت » فقال: ياثابت ألا ترضى أن تعيش حيدا وتقتل 
شميدا وتدخحل ابلنة ؟ فعاش حيدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك فىقوله 
( إمفازة ) قال إعنجاة ‏ وأخرج ابن جرير عن أبن زيد مثله . 


إن ىلق السموت والأزْضٍ واخيلف ليل والتهار لابت لأولى الألْب )٠٠١(‏ 
الین يذ كرون الله قيما وفغودا وعَلى جتُوبهم وَيَفَكرُون ف حلي السموتِ وَالأَرْض 
ربا ما خلقت هذا بطلا سبْحبَك فقا عَدَّاب آلتار )٠٠١(‏ اتلك ن تد الار 
مذ خرب َا ِلطَلِمِينَ من أنصًار ٠۹7‏ ربا نا سَوغتا ماديا بای لِأويمنِ أن 


و کر ں سرا رار ے2 ٥١‏ وہر وھ ن ر رل ر £o‏ 
آمنوا برب فامنا ربتا فاغفِر لنَا دنوبتًا وکر عَنا سيشاتِتًا وتوفتًا مع آلابْرَار )٠۹۴(‏ 
رتا و يتا مَاوعَذتتا على رليك ولاتخزتا بوم َلِْيمَة نك لا تلف ايعاد ٠٠۵‏ . 

قوله ( إن نى خحلق السموات ) هذه حلة مستأنفة لتقر ير اختصاصه سبحانه عا ذ كر ه فما . والمراد ذات‌السموات 
والأرض وصقاتهما ( واختلاف اليل والهار ) أى تعاقمما » وكون كل واحد مهما بخلف الآحر » وكون زيادة 
أحدها فى نقصان الآحر وتفاوتهما طولا وقصرا وحرا وبردا وغير ذلك ( لآبات ) أى دلالات واضحة وبراهين 
بينة تدل على اللحالق سبحانه . وقد تقدم تفسير بعض ماهتا نى سورة البقرة . والمراد بأولى الألباب : أهل العقول 
الصحيحة اللحالصة عن شوائب النقض › فإن مجر د التفكر فيا قصه الله هذه الآية يكنى العاقل ويوصله إلى 
الإبعان الذى لاترلزله الشبه ولا تدفعه التشكيكات . قوله ر الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى مجنوبمم )الموصول 
نعت لأول الألباب- وقيل هو مضصول عنه خبرمبتدأ محذوف » أو منصوب على المدح . والمراد بالذكر هنا 
ذکره سبحانه فى هذه الأحوال من غير فرق بين حال الصلاة وغيرها . وذهب حاعة من المغسرين إلى أن الذ كر 
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هنا عبارة عن الصلاة : أى لايضيعونما فى حال من الأحوال فيصلونما قياما مع عدم العذر » وقعودا وعلى 
جنوبهم مع العذر . قوله ( ويتفكرون ف‌خلق السموات والأرض ) معطوف على قوله ( یذ كرون ) وقیل نه 
معطوف على الال » أعنى ( قياما وقعودا ) وقيل إنه منقطع عن الأول » والمعنى : أنهم يتفكرون فى بديع صنعهما 
وإتفانهما مع عظر أجرامها فإن هذا الفكر إذا كان صادقا أوصلهم إلى الإإان باله سبحانه . قوله ( ربتا ماخلقت 
هذا باطلا ) هو على تقدير القول : أى يقولون ماخلقت هذا عبثا ووا › بل خاقته دليلا على حكمتلك وقدرتك . 
والباطل : الزائل الذاهب » ومنه قول لبيد : » ألاکل شىء ماخلا الله باطل  »‏ وهو منصوب على 
أنه صفة لمصدرمحذوف : أىخلقا باطلا ؛ وقيل منصوب بنزع الحافض ؛ وقيل هو مفعول ثان » وخلق بمعنى 
جعل » أو منصوب على الحال » والإشارة بقوله ( هذا ) إلى السموات والأرض » أو إلى انلحلق على أنه بمعنى 
الخلوق . قوله ( سبحانك ) أى تنزيما لك عا لايليق باك من الأمور: الى من جلها أن يكون خحلقاك هذه الخلوقات 
باطلا . وقوله ( فقنا عذاب النار ) الفاء لر تيب هذا الدعاء على ماقبله . وقوله ( ربنا إنك من تدخل النار فقد 
أخزيته ) تأ كيد لما تقدمه من استدعاء الوقاية من النار منه سبحانه › وبيان للسبب الذى لأجله دعاه عباده بأن يقيهم 
عذاب النار » وهو أن من أدخله النار فقد أخزاه » ى أذله وأهانه . وقال المفضل : معنى أحزيته أهلكته › وأنشد 
أخزى الإله بنى الصليب عنيزة واللابسين ملابس الرهبان 

وقیل معناه : فضحته وآبعدته » يقال أخزاه الله : آبعده ومقته » والامم ازى . قال ابن السکیت : خزى 
بخزى خزيا : إذا وقع فى بلية . قوله ( ربنا إننا معنا منادبا ينادى لاان ) المنادى عند أكثر المغسرين‌هو الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل هو القرآن » وأوقع الماع على المنادى مع كون المسموع هو النداء لأنه قد وصف 
المنادی ما يسمع » وهو قوله ( ينادى ايعان أن آمنوا ) . وقال أبو على الفارسى : إن « ينادى » هو المفعول الثاني 
وذکر نادی مع أنه قد فهم من قوله (مناديا ) لقصد التأ كيد والتفخم لشن هذا المنادی به › واللام فى قوله 
( لمان ) عى إلى ؛ وقیل إن ینادی تعد ى باللام وبإلى » قال ينادى لكذا وينادى إلى كذا » وقيل اللام 
للعلة : أى لأجل الإعان . قوله ( أن آمنوا ) هى إما تفسيرية أومصدرية وأصلها بأن آمنوا فحذف حرف الل , 
قوله ( فآمنا ) أى امتثلنا مايأمر به هذا المنادى من الإبمان فآمنا > وتكريرالنداء فى قوله ( ربنا ) لإظهار التضرع 
وانلعضوع ؛ قيل المراد بالذنوب هنا الكبائر وبالسيئات الصغائر . والظاهر عدم اختصاص أحد اللفظين بأحد 
الأمرين » والآخر بالآحر » بل يكون المعنى فى الذنوب والسيئات واحدا » والتكرير للمبالغة والتأكيد » كا أن 
معنى الغفر والكفر الستر. والأبرار حع بار أو بر » وأصله من الاتساع » فكأن البار متسع فطاعة الله ومتسعة له 
رحته » قيل هم الأنبياء > ومعنى اللفظ أوسع من ذلك . قوله ( ربتا وآنناماوعدتنا على رسلك ) هذا دعاء آلخر 
والنكتة فى تكرير النداء ماتقد م والموعود به على ألسن الر سل هو الثواب الذى وعد الله به أهل طاعته › فى الكلام 
حذف وهو لفظ الألسن كقو له - واسأل القرية - وقيل الحذوف التصديتق : ى ماوعدتنا على تصديق رسلا ؛ 
وقيل ماوعدتنا منزلا على رسلك » أو محمولا على رسلك والأول أولى . وصدور هذا الدعاء منم مح 
علمهم آن موعدم الله به علىألسن رسله كائنلاعالة › إما لقصد التعجيل أوللخضوع بالدعاء لكو نه مخ العبادة › 
وف قوطي ( إنك لانخلف اليعاد ) دليل على آنهم م افوا خلف الوعد » وأن الحامل لم على الدعاء هو ماذ كرنا . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن آى حاتم والطبرانى وابن مر دويه عن أبن عباس قال : أتت قريش اليهود فقالوا 
۰ ماجاءک به موسی من الآیات ؟ قالوا عصاه وید بیضاء للناظر پن > وأتوا النصارى فقالوا : كيف كان عيسي 
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فیک ؟ قالوا : كان يبرئ الأ كه والأبرص ويحيى الموتى › فأتوا الى صلى الله عليه وآ له وسل فقالوا : ادع لنا 
ربك بجعل لنا الصفا ذهبا » فدعا ربه ء قنزلت ( إن ف خلت السموات والأرض ) الآية . وقد ثبت فى الصحيحين 
وغیر ما من حدیث ابن عباس قال : بت عند خالی ميمونة فنام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حى انتصف 
اليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل » م استيةظ فجعل بمسح النوم عن وجهه بيديه » م قرأً العشر الآبات الأواخر 
من سورة آل عمران حى حم . وآخرج عبد اله بن آحمد فی زوائد المسند › والطبرائی وال حا کم فی الکنی » والبغوى 
نى معجم الصحابة عن صفوان بن المعطل قال : كنت مع النى صلى الله عليه وآ له وسام ی‌سفر فذ کر غوه . 
وأحرج ابن أى‌حاتم والطبرانی من طريق جوبير عن الضحاك عن ابن مسعود فى قوله ( الذين يذ كرون الله قياما 
وقعودا وعلىجنوبمم) الآية » قال : نما هذه فىالصلاة إذا م يستطع قانما فقاعدا » وإن م يستطع قاعدا فعلیجنبه . 
وقد ثبت فی‌البخاری من حدیث عمران بن حصین قال : وکانت ی بواسیر » فلت النی صلی الله عليه وآ له وسام 
عن الصلاة فقال : صل" قانما فإن لم تستطع فقاعدا › فإن م تستطع فعلى جنب» . وثبت فيه عنه قال : رسألت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له ولم عن صلاة الرجل وهوقاعد فقال : من صلى قائنما فهو أفضل › ومن صلى قاعدا فله 
نصف أجرالقام > ومن صلى ناما فله نصف أجرالقاعد » . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أى حاتم عن قتادة فى الاي قال : هذه حالاتك کلها یابن آدم » اذ کرالته ونت قائم » فان لم تستطع فاذ کره جالا 
فإن لم تستطع جالسا فاذ كره وآنت على جنبك › يسر من الله وتخفيف . 

وأقول هذا التقييد الذى ذ كره بعدم الاستطاعة مع تعمم الذ كر لاوجه له لامن الآية ولا من غيرها › فإنه م 
یرد ىشى ء من الكتاب والسنة مابدل على أنه لايجوز الذ كر من قعود إلا مع عدم استطاعة الذ كر من قيام » ولا 
يجوز على جنب إلا مع عدم استطاعته من قعود » وإنما بصلح هذا التقييد لن جعل المراد بالذ كر هنا الصلاة كا سبق 
عن ابن مسعود . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن حبان فی ګحیحه وابن مر دوه عن عائشة مرفوعا : ويل 
لن قرأ هذه الآبة ولم يتفكر فيا . وأخرج ابن أىالدنيا فی التفکر عن سفیان رفعه رمن قرأ آحرسورة آل عران فلم 
يتفكر فيا ويله فعد أصابعه عشرا » . قيل للأوزاعى : ما غاية التفكر فين ؟ قال : يقروّهن وهويعقلهن . وقد 
وردت أحاديث وآثار عن السلف نى استحباب التفكر مطلقا . وأخرج ابن جرير وابن آی حاتم عن انس فی 
قوله ( من تدخل النار فقد أخزيته ) قال : من تخلد . وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر 
عن سعيد بن المسيب نى الآية قال : هذه خاصة بن لايخرج منها . وأخرج ابن جرير والحاكر عن عمرو بن دينار 
قال : قدم علینا جار بن عبد الله ی عر ة » فانهیت إليه آنا وعطاء فقلت : ۔ وماهم بخارجین من النار - قال : 
أحبرنی رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم أنهم الكفار » قلت بلابر : فقوله ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) 
قال : وما أخزاه حين أحرقه بالنار » وإن دون ذلك خزيا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
ابن‌جریج فی‌قوله (منادیا ینادی لاان ) قال : هوحمد صل الله عليه وآ له وسام . وأخرج ابن جريرعن ابنزيد 
مله . وأخرْج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : هوالقرآن » 
لیس كل أحد مع الى صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واین أ حاتم عن ابن جريج 
نی قوله ( ربا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ) قال : يستنجزون موعد الله على رسله . وأخحرج عبد بن حيد وابن 
المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا نخزنا يوم القيامة ) قال : لاتفضحنا , 
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6 2ه‎ 2o fe و‎ e ۴ تى رورو ت 8 و د‎ e 
فاشتَجَاب لهم ربهم آ ىلا أضِيع عَمَلَ عل نكم م کر او نشی بغضک من‎ 
هم ے0 ر ارو و 1 هھ 1 5 ر ا ر2‎ 
فالذين هجروا واخرجوا من دیرم واأوذوا ف سيل وقتلوا وقتلوا‎ e 
lao o او ر‎ E هھ و ر‎ o7 اورم رك‎ e7 o e ر‎ o ٤ کے لار‎ 
لاکفرن عَلهم سيشا هم ولاأذْخِلّنهم جَنت تجْری من تحتِها الأنهر تابا من عند آله‎ 
٤ 6 6 ~0 2 3 
: )٠۹١( والله عند حسن لواب‎ 
» قوله ( فاستجاب) الاستجابة بمعنى الإجابة ؛ وقيل الإجابة عامة »> والاستجابة خحاصة بإعطاء المسثول‎ 
وهذا الفعل يتعدى بنفسه وباللام › يقال استجابه » واستجاب له » والفاء للعطف ؛ وقيل على مقدٌّر : أى دعوا‎ 
بهذه الأدعية فاستجاب هم ؛ وقیل على قو له ( ویتفکرون ) وإعا ذ كر سبدانه الاستجابة ومابهدها ى حلة مافم‎ 
1 
) من الأوصاف الحسنة لأنها منه » إذ من أجيبت دعوته فقد رفعت درجته . قوله ( أن لاأضيع عمل عامل منكم‎ 
أى بأنى » وقرأ عيسى بن عرو بكسر الممزة على تقدير القول » وقرأ أ بثبوت الباء وهى للسببية : أى فاستجاب‎ 
فم ربهم بسبب أنه لايضيع سمل عامل منم . والراد بالإضاعة ترك الإثابة . قوله ( من ذكر أو أتى.) من بيازة‎ 
ومو كدة لما تقتضيه النكرة الواقعة فى سياق النى من العموم . قوله ( بعضكم من بعض) أى رجالكم مشل سانكم‎ 
فى‌الطاءة ونسا ۇم مثل رجالکم فيها » وابليملة معترضة لبيان كون كل منهما من الآحر باعتبار تشعبهما من أصل‎ 
) واحد . قوله ( فالذين هاجروا ) الآبة › هذه ابحملة تتضمن تفصيل ماأحل فى قواه ( أنى لاأضيع عمل عامل‎ 
آی این هاجروا من أوطانم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( وأخرجوا منديارهم) فى طاعة‎ 
الله ع وجل ( وقاتاوا ) أعداء الله ( وقتلوا ) نى سبيل الله » وقرأً ابن كثير وابن عامر « وقتلوا » على التكثير‎ 
0 وقرأً الأعمش وحزة والكسالى « وقتلوا وقاتلوا » وهو مثل قول الشاعر :¢ هه تصالی وأمسى علاه الكبر‎ 
أى قد علاه الكبر » وأصل الواو لمطلق الحمع بلا ترتيب كا قال به ابحمهور . والمراد هنا : أنهم قاتلوا وقتل‎ 
» بعضہم › کا قال امرو القيس : » فان تقتلونا نقتلكو‎ 
. أى بسببه والسبيل : الدين الح‎ ٠) وتر مر بن عبد العزيز « وقتلوا وقتلوا » : ومعنی قوله ( وأوذوا فى سبيلى‎ 
) والمراد هنا : مئالي من الأذية من المشركين بسبب انهم بالله وعملهم بما شرعه الله لعباده . وقوله ( لأكفرن‎ 
) جواب قسم محذوف . وقوله ( ثوابا من عند الله ) مصدر مو كد عند البصريين › لأن معنى قوله ( لأدخلنهم‌جنات‎ 
لأثيبنهم ثوابا : أى إثابة أو تشويبا كائنا من عند الله . وقال الكسائى : إنه منتصب على المحال . وقال الفراء : على‎ 
: التفسیر ( واللّه عنده حسن الثواب ) أى حسن اب زاء » وهو مايرجع على العامل من جز اء مله من ثاب ثوب‎ 
. إذارجع‎ 
وقد أخرج‌سعید بن منصور وعبد الززاق والرمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أی‌ حاتم والطبرانی والحاكم‎ 
) وعحه عن أم سلمة قالت :يارسول لله لا احم الله ذ كر النساء ى الهجرة بشى ء > فأنزل اله( فاستجا بهي‎ 
إلى آحر الآبة . وأخرج این ای حاتم عن عطاء قال « مامن عبد بقول یارب یارب یارب ثلاث مرات إلا نظر اللہ‎ 
إلیه » فذ کر للحسن فقال : آما تقر الق رآن ؟ ( ربت إننا “معنا مناديا ) إلى قوله ( فاستجاب هرم ) . وآخرج ابن‎ 
مردويه عن أم سلمة قالت : آخر آبة نرلت هذه الآبة ( فاستجاب هم ربمم ) إلى آخرها . وقد ورد فى فضل‎ 
. الهمجرة أحاديث كثبرة‎ 


س٤٤‏ س 
سراف ے ع ووک ےر ١‏ رار م راا ورن رتور ° 
لايغرئك تقب اَلَذِين کقروا ف آلبلدِ )٠۹١(‏ متع قلِيل ثم مأويهم جهنم ويس 
9ے : و .ےی رر ن رو ےا ۶ہ lolo o o‏ 1 ت ‌ 
الاد ٠٠٠١‏ لن الذين أتقوا ربهم لَهُم جَنت تَجْرى من تحْيِها آلأنهر خلدين فيها 
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ري ة ر م ر که و٤ى‏ مە اأ ا ا 
نزلا من عند آله وما ندال حير للبار )٠٠۸(‏ ون من أَهْلِ التب لمن يوين يالله وما 
ا a‏ ےر ا ار رو - ا مل ر 4 1 re‏ 
انرك اليم وما أنزل الهم حشوين لله لايَشْتَرُون ايت اله متا قلاا اولك لَه 
اجر عند بهم الله ريع الاب ٠٠‏ يبه الین موا أضبروا وَصَابرُوا 
وراپطوا واتقوا اله لعل تَقَلِحُونَ(٠٠٠)‏ . 
قوله ( لایغر نك ) حطاب للنی صلی الله عليه وآ له وسام . والمراد تثبيته على ماهو عایه کقو له تعالى ( باأا الذين 
آمنوا آمنوا ) أو حطاب لكل أحذ » وهذه الآية متضمنة لقبح حال الكفار بعد ذكرحسن حال المومنين ؛ 
والمعى : لايغرنك ماهم فيه من تقلبهم فى البلاد بالأسفار للتجارة الى بتوسعون بما ئی معاشہم › فهو متاع قلیل 
یتمتعون به فی هذه الدار ثم مصير هم إلى جهنم › فقوله ( متاع ) حبر مبتدا حذوف : أی هو متاع قلیل لااعتداد به 
بالسبة إلى ثواب الله سبحانه ( ومأواهم ) أى مايأوون إليه '. والتقلب ف البلاد : الاضطراب فى الأسفار إلى 
الأمكنة » ومثله قوله تعالى - فلا يغررك تقلبهم ش‌البلاد _ والمتاع مايعجل الانتفاع به ٤‏ و ماه قلیلا لأنه فان » وکل 
فان وإن کان كيرا فهو قليل . وقوله ( وبئس المهاد ) مامهدوا لأنفسم فى جهم بکفر مم > أو مامهد الله م من 
النار » فاخصوص بالذم محذوف : وهو هذا المقد ر . قوله ( لكن الذين اتقوا ربهم ) هو استدر اك ۴ا تقد مه » 
لن معناه معنی النی کأنه قال : ليس لم فى تقليهم ف البلا د كثير انتفاع ( لكن الذين اتقوا ) م الانتفاع الكثير وانللد 
الدائم . وقرأً يزيد بن القعقاع لکن بنشدید النون . قوله ( تزلا ) مصدرمؤکد عند البصریین کا تقدم ف« ثوابا » 
وعند الكسائى والفراء مثل ماقالا نى ثوابا ء والأزل مايميأ للتزيل » واب حمع أنرال » قال الهروى ( زلا من عند اللہ ) 
أى ثوابا من عند الله ر وماعند الله ) ما أعدّه لمن أطاعه ر خير للأبرار ) ما محصل للكفار من الربح ى الأسفار 
فإنه متاح قليل عن قريب يزول . قوله ( وإن من أهل الكتاب لمن يومن بالله ) هذه ابلحملة سيقت لبيان أن بعض 
أهل الكثاب لم حظ من الدين » وليسو ا كسائر هم فى فضانحهم الى حكاها الله عنم فها سبق وفيا سيأق » فإن 
هذا البعض بجمعون بين الإبعان بالله وعا أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وما أنزله على أنبياهم 
حال کونہم ( حاشعین لله لایشترون ) آی یستبدلون ( بآبات اله منا قلیلا ) بالتحریف والتبدیل کا یفعله ساثر 
بل حکون كنب الله سبحان هكا هى » والإشارة بقو له ( أو لثك ) إلى هذه الطائفة الصالحة من أهل الكتاب من حيث 
اتصافهم بهذ الصفات الحميدة رهم جرهم ) الذی وعد الله سبحانه به بقو له أو لئك يوون أجرم مر تین - وتقدم 
انبر يفيد احتصاص ذلك الأجر بهم . وقوله ( عند رهم ) فى محل نصب على الحال . قوله ( ياأيما الذين آمنوا 
اصبروا ) الخ . هذه الاية العاشرة من قوله سبحانه ( إن فىخلق السموات ) خم بها هذه السورة لما اشتملت عليه 
من الوصايا الى معت خير الدنيا والآنحرة » فحض على الصبر على الطاعات والشموات » والصبر : الحبس »> 
وقد تقدم تحقيق معتاه . والمصابرة مصابرة الأعداء » قاله المهور : أى غالبوهم فى الصبر على الشداثد الحرب »> 
وحص المصابرة بالذ كر بعد أن ذ كر الصبر لكو نا أشد مته وأشتي . وقيلم المعنى صابروا على الصلوات ؛ وقيل 
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صابر وا الأنفس عن شهواتها ؛ وقيل صابروا الوعد الذى وعدم ولا تيأسوا » والقول الأول هو المعنى العرى » 
ومنه قول عنرة : 
فلم ر حيا صابروامثل صبرنا ولا كافحوا مثل الذين نكافح 

أى صابروا العدو نىالحرب . قوله ( ورابطوا) أى أقيمو نى الثغور رابطین خیلکی فہہا کا بر بطها أعدا کم 
وهذا قول جمهورالمغسرين . وقال أبوسلمة بن عبد الرحن : هذه الآية فى انتظار الصلاة بعد الصلاة » ولم يكن 
ی زمن رسول الله صل الله عليه آله وسلم غزو يرابط فيه » وسیأتی ذكر من خرج عنه هذا » والرباط اللغوى 
هو الأول » ولا ينافه تسميته صلى الله عليه وآ له وسلم لغيره رباطا كا سيأتى . ويعكن إطلاق الرباط على المعى 
:الأول » وعلى انتظار الصلاة . قال اليل : الرباط ملازمة الثغور ومواظبة الصلاة هكذا قال» وهو من أنمة 
اللغة . وحكى ابن فارس عن الشيبانى أنه قال : يقال ماء مترابط دانم لاييزح › وهو يقتضى تعدية الرباط إلى غير 
ارتباط اليل فى الثغور. قوله ( واتقوا الله ) فلا تخالفوا ماشرعه لكم ( لعلکی تفلحون ) أی تکونون من جملة 
الفائزين بكل مطلوب › وهم المفلحون . 

وقد أحرج عبد بن حيد وابن المنذر عن عكرمة ى قوله ( لايغرّنك تقلب الذين كفروا ) تقلب ليلهم ونهارهم 
ومايجرى عليهم من النم » قال عكرمة : قال ابن عباس وبثس المهاد : أى بثس ازل . وأخرج ابن جرير وابن 
آی حاتم عن السدی نی قوله ( تقلبہم ف البلاد ) قال ضربہم فی البلاد . وحرج عبد ابن حید والبخاری فی‌الادب 
امغرد وابن ایی حاتم عن ابن عمر فی قوله ( وماعند الله خیر للا برار ) قال إنما امم الله أبرارا لأنہم‌بروا الآباء 
والأبناء » كا أن لوالدك عليلك حقا كذلك لولدك عليك حقا .وأخرجه ابن مردويه غنه مرفوعاء والأول أصح 
قاله السيوطى. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد ر خير للأبرار) لمن بطيع الله .. وأخرج النسائى واليزار وابن‌المنذر 
وابن حاتم وابن مردويه عن نس قال : لما مات النجاشى قال صلى الله عليه و آله وسلم : صلوا عليه قالوا 
يارسول الله نصلى على عبد حبشى ؟ فأنزل الله ( وإن من هل الكتاب)الاية. وأحرج ابن جريرعن‌جابر مرفوعا 
أن المنافقين قالوا: انظروا إلى هذا يعنى النىى صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى على علج نصرانى »قنزلت . وأخرج 
الخاکم وصصحه عن عبد الله بن الزبیر آنا نزلت ف‌النجاشی . وأحرج ابن جرير وابن نى حاتم عن مجاهد قال : 
هم مسلمة آهل الكتاب من اليهود والنصارى. وأخرج ابن أن حاتم عن الحسن قال : م آهل الكتاب الذين كانوا 
قبل محمد والذين اتبعوا محمدا صلی الله عليه وآ له وسلم. وأخرج ابن امبارك وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
وصصحه والبیپنی ف الشعب عن أىسلمة بن عبد الرحن ماقدمنا ذكره . وأخرج ابن مردويه عنه عن أنى هريرة 
قال : آما نه م یکن فی زمن النبی صلی الله عليه وآ له وسلم غزو برابطون فيه › ولکنہا نزلت فی قوم یعمرون 
المساجد يصلون الصلوات فى مواقيما م يذ كرون الله فيا . وقد ثبت ف‌الصحيح وغيره من قول الى صلى الله 
عليه وآله وسلم « ألا أحبر كم با يمحو الله به الحطايا ويرفع به الدرجات : إسباغ الوضوء على المكاره » وكرة 
اللعطا إلى المساجد » وانتظارالصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط فذلكم الرباط » فلكم الرباط ». وآخرج ابن 
جریر وابن المنذر وابن ى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : اصبر وا على دینکم وصابرواء الوعد الذى 
وعدتكم ورابطوا عدوی وعدوکم . وقد روى من تفاسير السلف غير هذا فى سر الصبر على نوع من أنواع ٠‏ 
الطاعات والمصابرة على نوع آنحر »› ولا تقوم بذاك حجة » فالواجب الرجوع إلى المدلول اللغوى وقد قدمناه . 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل الرباط وفيها التصريح بأنه الر باط فىسبيل اله » وهو يرد ماقاله أبو سلمة بن 
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عهد الرحن ء فإن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قد ندب إلى الرباط فىسبيل الله وهو ابلحهاد فيحمل ماف الاية 
عليه» وقد ورد عنه صلى الله عليه وآ له وسلم أنه “مى حراسة جيش المسلمين رباطا » فأخرج الطبرانى فى الأوسط 
بسند جيد عن أنس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن أجر الرابط فقال : من رابط ليلة حارسا 
من وراء المسلمين كان له أجر من خلفه تمن صام وصلى . 

وقد ورد فى فضل هذه العشر الآيات الى فى آخحرهذه السورة مرفوعا إلى التبى صلى الله عليه وآ له وسام 
ماأحرجه ابن السّى وابن مردويه وابن عساکر عن أى‌هريرة « أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل کان يقرأ 
عشر آيات من آخرسورة آل,عران كل ليلة » . وف إسناده مظاهر بن أسلم » وهوضعيف . وقد تقدم من حدیث 
ابن عباس ف‌الصحيحين أن انی صل الله عليه وآ له وسلم قرا هذه العشر الآيات لا استرقظ . وكذاك تقدم فى 
غير الصحيحين من رواية صفوان بن المعطل عن الى صلى الله عليه وآله وسلم . وآخرج الداری عن عمان بن 
عفان قال : « من قرأ آنحر آل عمران فى ليلة كتب له قيام ليلة » . 
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هى مدنية كلها . قال القرطبى : إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح فى عبان بن طلحة الحجبى + وهى قوله 
تعالی ( إن الہ یا مرک أن تو دوا الأمانات إلى أهلها ) على ماسیأتى إن شاء اله » قال النقاش : وقيل نزلت عند 
هجرة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من مكة إلى المدينة » وعلى ماتقدم عن بعض أهل العلم أن قوله تعالى 
ر ياأيما الناس ) حيما وقع » فإنه مكى يلزم أن يكون صدر هذه السورة مكيا » وبه قال علقمة وغيره . وقال 
النحاس : هذه الآية مكية . قال القرطبى : والصحيح الأول › فإن فى صعيح البخارى عن عائشة أنہا قالت : مانتزلت 
سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلى : يعنى قد بنى بها . ولاخلاف بين العلماء أن النى 
صلى الله عليه و آله وساي إنما بنى بعائشة بامدينة » ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لاشك فيها . قال : وأمامن 
قال ( ياأيما الناس ) مكى حيث وقع فليس بصحيح » فإن البقرة مدنية وفيا ( ياأيما الناس ) فى موضعين . وقد 
أحرج ابن الضريس فف فضائله والنحاس ف ناعخه وابن مردويه والبیہتی ف الدلاثل عن ابن عباس قال : نزلت 
سورة الفساء بالمدينة » وى إسناده العوفق وهو ضعيف › وكذا أحرجه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد 
ابن ثابت » وأخرجه ابن المنذر عن قتادة . 

وقد ورد نى فضل هذه السورة ما حرجه الماک فى مستدركه عن عبد الله بن مسعود قال : إن فى سورة 
النساء یمس آیات مایسرنی آن لی بہا الدنیا ومافیما ( إن اه لایظلم مثقال ذرة ) الآبة » و ( إن نجتنبواكبائر ما تنهون 
عنه ) الآية » و ( إن الله لايغغر أن يشركزه) الآبة ( ولوأم إذا ظلموا.أنفسهم ) الآية . ثم قال : هذا,إسناد صحيح 
إن كان عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود “مع من أبيه » وقد تلف فىذلك . وأخرجه عبدالرزاق عن معمر 
عن رجل عن ابن مسعود قال : خس آبات من النساء هن أحب إل“ من الدنیا جیعا ( إن تجتنبوا كباثر ماتنهون 
عنه) الآية ( وإن تك حسنة يضاعفها ) الآية ( إن اله لايغفر أن يشزك به ) الآية ( من يعمل سوءا أويظلم نفسه ) 
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الآية ( والذين آمنوا باله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منم ) الآية . ورواه ابن جریر. م روی من طريق صالح 
المرى عن قتادة عن ابن عباس قال : نمان آيات نزلت فى سورة النساء هن" خير ذه الأمة ما طلعت عليه الشمس 
وغربت » وذکر ماذکره ابن مسعود » وزاد ( يريد الله ليبين لكي ) الابة ( والله يريد آن يتوب عليك ) الاية. 
(یرید الله أن عفف ع ) الآية . وأخرج أحد وابن الضريس وجحمد بن نصر والحاكم وصصحه والبيينى عن عائشة 
آن الى صلى الله عليه وآ له وسار قال : « من أذ السيع فهو حبرم . وأخرج البيهنى فالشعب عن واثلة بن‌الأسقع 
قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أعطيت مكان التوراة السيع الطوال والمئين كل سورة بلغت 
مائة فصاعدا » » وال مثانى كل سورة دون المئين وفوق الممصل.وأخرج أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان وال حا كم 
وعصحه والبیی فى الشعب عن أنس قال : « وجد رسو:ل الله صلى الله عليه وآ له وسلم ذات ليلة شتا فلما أصبح 
قيل : يارسول اله إن أثر الوجع عليك لبين » قال : ما إنى على ماترون بحمد الله قد قرت السمع الطوال » وأخرج 
أمد عن حذيفة قال : « قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له ولم فقرأً السيع الطوال فى سبع ر كعات» وأخرج 
عبدالرزاق عن بعض أهل الننى SS E E O‏ الطوال 
فى ر كعة واحدة » وأخرج الحاكم عن ابن عباس آنه قال : « سلونی عن سورة النساء فإنی قرأت الق رآن وأناصغیز 
قال الماك : يج على شرط الشيخين ولم بخرجاه . وأخرج ابن أىشيبة فى امصنف عنه قال : ومن قرأ سورة 
النساء فعلم مايحجب ما لايحجب عام الفرائض » 
٤ 5‏ 5 
سے الله آل ر حمن آلا 
ر کر لرحمنر ارجم 
ر و ررر و مل اه 8 ا ا ەس ۵رر رر ۶ 
يایها الناس آتقوا ربكم الذِى خلقكم يِن نفس وَاحِدَةٍ وخَلق ينها زوْجَها وب 
ED‏ و رھ م o‏ ور م٤ن‏ ر ر ۶ 2 ەه 
منھما رجالا کثیرا ونِساء واتقوا آله الٍى تساءلون به والارحَام إن آله کان علیک 
RE‏ م9 ۱۱ وااو ی ر رر 6ھ a‏ 6 رس لے عو اوی - 
رقیبا () و آتوا البتمی أمْولهم ولاتعَبدلوا ليث بالطب ولا تاكلوا أَمولَهُم إل 
وا e‏ م ت او ا افو ا ر ەور ع و I‏ . ور م هټ ا ر 
انول إن کان حوبا کہیرا () ون فم الا تقسطوا فی الیتہی فانک وا مَاطَاب 
.م فا فار ر ھا ے رواےہ ون ی لگ e‏ ر ٤م‏ ر رعس م٤٥‏ اورف م 
من النساء مدنى وثلث وربع قإن خِفتّم ألا تعْدلوا فواجدة أو ما مدَكت يمن 
1 2 عور 2 2 ر را 0 2 ۾ اه رم2 o‏ 
ذلك آدنی آلا تعولوا )١(‏ وآتوا آلنساء صدقتهن نخلة فن طبن لک عَن شىء مله 
هع رار ر #۴ رة 
نفسا فکلوه هَنِیشا مَریا() . 
المراد بالناس الموجودون عند اللحطاب من بى آدم »> ويدخل من سيوجد بدليل حارج وهو الإجماع على 
أنهم مكلفون بماكلف به المىجودون » أو تغليب الموجّودين على من لم يوجد كا غلب الذكور على الإناث فىقوله 
( اتقوا ربكم ) لاختصاص فاك بجحمع المذكر . والمراد بالنفس الواحدة هنا آدم.وقرأً ابن آنى عبلة واحد بغر هاء 
على مراعاة المعنى » فالتأنيث باعتبار اللفظ » والتذ كير باعتبار ا لمعنى .. قوله ( وخلق منها زوجها ) قيل هو معطوف 
على مقدر يدل عليه الكلام : أى خلقكم من نفس واحاءة خلقها أولا» وخلق منها زوجها ؛ وقيل على خلقكم › 
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فيكون الفعل الثائى داخلا مع الأول تى حيز الصلة . والعنى وخلتق من تلاك النفس الى هى عبارة عن آدم زوجها 
وهى حواء. وقد تقدم فى البقرة معنى التقوى والرب. والزوج والبث » والضمير فى قوله( مها ) راجع إلى آدم 
وحواء العبر عنهما بالنفس والزوج . وقوله (كثيرا )وصف م كد لما تفيده صيغة ابحمع لكونها من جوع الكرة ٠‏ 
وقيلل هو عت لصدر محذوف: آى بثا كثيزا ..وقوله ( ونساء ) أى كثيرة »> وترك التصريح به استغناء بالوصف 
الأول . قوله ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) قرأ أهل الكوفة بحذف التاء الثانبة » وأصله تنساءلون تخفيفا 
لاجتاع الملين .. وقرأأهل المدينة وابن كثير وأبو عمرو واين غامر بإدغام التاء فى السين ؛ وا مى : يسال بعضكم 
بعضا بالله والرحم › فانہم کانوا يقر نون بینہما ف السوٌال والمناشدة » فيقولون : أسأاث بالله والرحي» وأنشدك الله 
والرحم > وقرأً اللخمى وقتادة والأعمش وحزة ( والأرحام ) بالجر . وقرأ الباقون باللصب ٠‏ 
وقد اخحتلف أنمة النحو فى توجيه قراءة الحر › فأما البصريون فقالو : هى لحن لاتجوز القراءة بها . وأما 
الكوفيون فقالوا هى قراءة قبيحة . قال سيبويه فى توجيه هذا القبح : إن المضمر الجرور بنزلة التنوين › والتنوين 
لايعطف عليه . وقال الزجاج وجاعة : بقبح عطف الاسم الظاهر على المضمر فى اللحفض إلا بإعادة الحافض 
کقوله تعالی د فخسفنا به وبداره الأرض - وجوز سيبويه ذلك فى ضرورة الشعر »› ونشد : 
فاليوم قرّبت تهجونا وتمدحنا فاذهب فا بلك والايام من ءعجب 
ومثله قول الآآخر : 
تعلق فی مثل السواری سیوفنا ومابیہا والکعب ہو نفانف 
بعطف الكعب على الضمير نى بيا . وحكى أبو على الفارسى أن البزد قال : لو صليت خلف إمام يقرأ 
(واتقوا الله الذی تساءلون به والأرحام) باحر »لأخذت نعلى ومضيت . وقد رد الإمام أبو نصر القشيرى ماقاله 
القادحون فى قراء ابمحرٌ فقال : ومثل هذا الكلام مر دود عند أنمة الدين › لأن القراءات الى قرأ با أنمة القراء ثبتت 
عن الابى صلى الله عليه وآ له وسلم تواترا > ولا مى عليك أن دعوى التواتر باطلة يعرف ذا من يعرف الأسانيد 
الى رووھا بہا › ولکن ینبغی أن بحتج للجواز بورود ذلاك ف أشعار العرب كا تقدم > وکا فی قول بعضہم : 
» وجسباث والضحاك سيف مهند ۾ ` 
وقول الآأحر : وقد رام آفاق السماء فلم جذ له مصعدا فيا ولا الأرض مقعدا 
وقول الآلحر : ٠‏ مان بها والأموء من تلف » 
وقول الآنحر : أكر على الكتيبة لست آدرى اأحتى كان فا أم سواها 
فسواھا فی موضع. جر عطفا على الضمیر ف فیہا > ومنه قولہ تعالی ۔ وجعلنا اکم فیا معایش ومن لسم له 
برازقين - . وأما قراءة النصب فعناها واضح جلى“ لأنه عطف الرحم على الاسم الشريف : أى اتقوا الله واتقوا 
الأرحام فلا تقطموها » فإنما نما أمر الله به أن يوصل ؛ وقيل إنه عطف على محل ال حار والجرور فقوأه ( به ) 
كقولك مررت بزید وعرا : أى اتقو الله الذى تساءلون به وتتساءلون بالأرحام . والأوّل أولى . وقراً عبد الله 
ابن يزيد والأرحام بالرفع على الابتداء وانلبر مقر : أى والأرحام صاوها أو والأرحام آهل أن توصل ؛ وقيل . 
إن الرفع على الإغراء عند من يرفع به > ومنه قول الشاعر : 
إن قوما منم عير وأشبا ٠‏ مير وميم السفاح 
بلحديرون باللققاء إذا قا ل أخ النجدة السلاح السلاح 
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والأرحام : امم بلحميع الأقاربرمن غير فرق بين الحرم وغيزه > لاخلاف فى هذا بين هل الشرع ولابين 
أهل اللغة .وقد حصص أبو حنيفة وبعض الزيدية الرحم بحرم فى منع الر جوع فى البة مع موافقتيم على أن معناها 
أعم » ولا وجه لذا التخصيص . قال القرطى : اتفقت اللة على أن صلة الرحم واجبة ون قطيعنها حرمة انى . 
وقد وردت بذاك الأحاديث الكثيرة الصحيحة . وألرقيب : المراقب وهى صيغة مبالغة » يقال رقبت رقب رقبة 
ورقبانا : إذا انتظرت . قوله ( وآنوا الیتای آموام ) خحطاب للأولياء والأوصياء.والإيتاء : الإعطاء . واليتم : 
من لاب له . وقد خصصه الشرع بمن لم يبلغ الحم . وقد تقدم تفسيز معناه فى البقرة مستوفى › وأطلق اء اليقم 
عليهم عند إعطائيم موم » مع أنهم لايعطونما إلا بعد ارتفاع ام اليتم بالبلوغ مجازا باعتبار ماكانوا عليه ؛ 
ويجوز أن يراد باليتاى امعنى الحقيتى » وبالإيتاء مايدفعه الأولياء والأوصياء إليهم من‌النفقة والكسوة لادفعها جيعها 
وهذه الآية مقيدة بالآية الأخرى وهئ قوله تعالی ( فن آنستم منہم رشدا فادفعوا إلييم أموام ) فلا یکون جرد 
ارتفاع اليم بالبلوغ مسوغا لدفع آمو ام اہم حى يؤنس منېم الرشد . قوله ( ولا تتقبدلو! الحبيث بالطيب ) نى 
م عن أن يصنعوا صنع ال حاهلية فی آموال الیتای فإنهم كانوا يأحذون الطيب من أموال اليتاى ويعوضوله بالردئ 
من أموام ولا يرون بذاك بأسا ؛ وقيل المعنى : لاتأكلوا أموال اليتامى وهى عرمة خبيثة وتدعوا الطيب منأموالکم 
وقيل الراد لاتتعجلوا أكل انلبيث من أموالم وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله . والأوّل أولى؛فإن تبدل 
الى ء بالشى ء نى اللغة أخذه مكانه وكذلك استبداله » ومنه قوله تعالى - ومن يتبدل الكفربالإيمان فقد ضل سواء 
ااسبیل ۔ وقول ۔ اتستبدلون الذی ہو آدنی بالذی هو خیر - . وأما التبدیل فقد یستعمل کذلاف کا فی قولہ ۔ 
وبدّلناهم بجنتيهم جنتين - وأخرى بالعكس كا فىقولك بدّلت اللقة باللحاتم : إذا أذبتها وجعلتما خاعا » نص عليه . 
الأزهرى . قوله ( ولا تأكلوا أموالم إلى أموالكم ) ذهب جاعة من المفسرين إلى أن الى عنه فى هذه الاية هو 
انعلط فيكون الفعل مضمنا معنى الضم : أى لاتا كلوا أموالم مضمومة إلى آموالکی »م نسخ هذا بقوله تحال - وإن 
محالطوم فإخوانكم - وقیل إن إلى بمعنی مع کقوله تعالی من أنصارى إلى الله - . والأوّل أولى . والحوب : الم 
يقال حاب الرجل حوب حوبا : إذا م » وأصله الزجر للإبل > فسمى الم حوبا لأنه يزجر عنه . والحوبة : 
الحاجة . والحوب أيضا : الوحشة » وفيه ثلاث لغات : ضم الحاء وهى قراءة ابمحمهّور . وفتح الحاء وهى قراءة 
الحسن » قال الأخفش : وهى لغة تمم . والثالثة الحاب . وقرأ أ بن كعب حابا على المصدر كقال قالا . والتحوب 
لتحزن › ومنه قول طفيل : 
فذوقوا كما ذقنا عداه حجر ۳0 فن الغيظ فى أكبادنا والتحوب 

قرله ( وإن خحفتم آلا نقسطو! ی الیتای فانكحوا ) وجه ارتباط ابلزاء بالشرط أن الرجل كان يكفل اليتيمة 
لکونه ولیا ها ويرد أن بتزوجها فلا يقسط لما فى مهرها : أى يعدل فيه ويعطيما مايعطيما غيره من الأزواج › 
ہام الله آن ينکحوهن" إلا أن يقسطوا هن ويبلغوا بهن" أعلى ماهو هن" من الصداق › وروا آن ينكحوا ماطاب 
هن من النساء سواهن» فهذا سبب نزول الاية كا سيأتى »› فهو نى بخص هذه الصورة . وقال حاعة من السلف : 
إن هذه الآية ناسخة لما كان فى ابحاهلية وى أول الإسلام من أن للرجل أن يتزوج من الحرائرماشاء > فقصر هم 
بهذه الاية على أريع > فیکون وجه ارتباط الحزاء بالشرط آنہم إذا خافوا آلا یقسطوا ی الیتای فكذالاك بخافون. 
ألا بقسطوا فى النساء » لأنہم کانوا يتحرجون فی الیتاى ولا يتحرجون ف النساء واللحوف ٠ن‏ الأضداد > فإن 
الخوف قد يكون معلوما » وقد يكون مظنونا ء وهمذا احتلف الأنة فى معناه فى الآبة ‏ فقال أبو عبيدة ( خفم ) 


E 


معن يقتم . وقال آخرون ( خف ) بمعنی ظنتم . قال ابن عطية : وهو الذى اختاره الحذاق وأنه على بابه من 
الظن لامن البقين ؛ والمعنى :من غلب على ظنه التقضير فى العدل لليتيمة فير كها وينكح غير ها . وقرأً النخعى 
وابن وثاب ( تقسطوا ) بفتح التاء من قسط : إذا جار » فتكون هذه القراءة على تقدير زيادة لا » كأنه قال : 
وإن خف أن:تقسطوا . وحكى الزجاج أن أقسط يستعمل استعمال قط > والمعروف غند أهل اللغة أن أقسط 
بمعنی عدل › وقسط بمعنی جار» و « ما» فى قوله ( ماطاب ) موصولة › وجاء با مکان من لأنہما قد بتعاقیان 
فیقع کل واتخد منہما مکان الاحر کا نی قوله - والماء وما بناها - فنہممن بعشی على بطنه › ومنہم من شى على 
أربع - . وقال البصربون : إن « ما » تقع للنعوت كا تقع لا لايعقل » يقال ماعندك » فيقال ظريف وكرم » 
فالعنى : فانكحوا الطيب من النساء : ى الحلال » وماحرمه الله فليس بطيب ؛ وقيل إن « ما» هنا مدّية : أى 
مادمم مستحسنين للنكاح » وضعفه ابن عطية . وقال الفراء : إن ذما» هاهنا مصدرية . قال للنحاس : وهذا بعيد 
جدا . وقراً ابن أى عبلة .ر فانکحوا »٠ن‏ طاب ) . وقد اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور فى الاية 
لامفهوم له > وأنه جوز لن لم بخف أن يقسط فى اليتامى أن ينكح أكار. من واحدة » و« من » فى قوله ( من‌النساء ) 
إما بيانية أوتبعيضية » لأن المراد غير البتام . قوله ( مى وثلاث ورباع ) ف محل نصيبعلى البدل من «ما م كنا قاله 
أبوعلى الفارسى ؛ وقيل على الحال » وهذه الألفاظ لاتتص رف للعدل والوصفية کا هومبين ق عام النحووالأصل : 
انكحوا ماطاب لك من النساء اثنتين اثنتين » وثلاثا ثلاثا » وأربعا أربعا . 

وقد استدل بالآبة على تحريم مازاد على الأربع » وبينوا ذلك بأنه حطاب بلحميع الأمة > وأن كل ناكح له أن 
بختار ماأراد من هذا العدد كا يقال للجماعة اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم › أو هذا المال الذى فى البدرة 
درهمين درهمين » وثلاثة ثلائة » وأربعة أربعة . وهذا مسلم إذاكان المقسوم قد ذكرت جلته أو عين مكانه ء 
أما لو کان مطلقا کا يقال اقتسموا الدراهم › ويراد به ماكسبوه فليس ال معنى هكذا .والآية من الباب الأخر لامن 
الباب الأول . على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معينا كثيرا اقتسموه مثنى وثلاث ورباع » فقسموا بعضه بام 
درهين درهمين » وبعضه ثلاثة ثلاثة › وبعضه أربعة أربعةكان هذا هو المعنى العرنى »> ومعاوم أنه إذا قال القائل 
جاعنى القوم مثنى وغم مائة ألف » كان المعى أنہم جاءوه اثنين اثنين » وهكذا جاء ى القوم ثلاث ورباع › 
والعطاب للجميع بز لة الطاب لكل فر د فز د کا ى‌قوله تعالى - اقتلوا المشركين - أقيموا الصلاة - آتوا الز كاة - 
ونحوها › فقو له ( فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع ) معناه لینکح کل فرد منکم ماطاب له من 
النساء اثنتين اثنتين › وثلاثا ثلاثا » وأربعا أربعا » هذا ماتقتضيه لغة العرب . فالاية تدل على حلاف مااستدلوا 
بها عليه › ویوید هذا قوله تعالى فى آخر الآية ( فإن فم أن لاتعدلوا فواحدة ) فإنه و إن کان خطابا لالجمیع فهو 
ينز لة الحطاب لكل فر د فرد . فالأولى أن يستدل على تحرم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن . 

وأما استدلال من استدل" بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو ابمحامعة » فكأنه قال : انكحوا مجموع 
هذا العدد المذ كور »› فهذا جهل بالمعنى العرنى » ولو قال : انكحوا ثنتين وثلاثا وأربعا كان هذا القول له وجه 
وأما مع الجىء بصيغة العدل فلاء ونما جاء سبحانه بالواو اللحامعة دون أو» لأن التخيير يشعر بأنه لامجوز إلا أحد 
الأعداد المذ كورة دون غيره » وذلك ليس جراد من النظ القرآنى .وقرأً الننخمى ويحيى بن وثاب ثلث وربع بخیر 
ألف. قوله ر فإن حف آلاتعدلوا فواحدة ) فانكحوا واحدة كا يدل على.ذلك قو له (فانكحوا ماطاب )وقيل التقدير 
فالزموا أو فاختاروا واحدة . والأول أولى ؛ والعنى : فن حفتم آلا تعدلو! بین‌الز وجات فی القسم ونحوه فانکحو ا 
واحدة › وفيه المنع من الزيادة علن الواحدة لمن حاف ذلك . وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ وانلحبر محذوف . قال 
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الكسائى : أى فواحدة تقنع ؛ وقيل النقدير : فواحدة فيه كفاية › ومجوز أن تكون واحدة على قراءة الرفع خبر 
مبتدأ محذوف : أى فالقنع واحدة . قوله ( أو ماملكت أيانكي ) معطوف على واحدة : أى فانكحوا واحدة 
أو انکحوا ماملکت آیمانکی من السراری وإِن کر عددهن كا يفيده المىصول . والمراد نكاحهن بطريق اللاك 
لابطريق النكاح » وفيه دليل على أنەلاحق للمملوکات فی‌القسے کا بدل على ذلاك جعله فسا لاواحدة ف‌الأمن ٠ن‏ 
عدم العدل » وإسناد الملك إلى اليين » لكونما المباشرة لقبض الأموال وإقباضما' ولسائر الأمور الى تاسب إلى 
الشخص ف الغالب »› ومنه : 
إذا ماراية نصبت لجد تلقاها عرابة باليسين 
قولله ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) أى ذلك آقرب إلى ألا تعولوا : أى وروا › من عال الرجل نعول : إذا مال 
وجار » ومنه قوطي عال السهم عن المدف : مال عنه » وعال اليزان إذا مال » ومنه : 
قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا فى الموازين 
ومنه قول أن طالب : 
ميزان صدق لايغل شعيرة له شاهد من نفسه غيرعائل 
ومنه أيضا : فنحن الاثة وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيال 
وا عى : إن خف عدم العدل بين الروجات › فهذه الى أمرّم بما أقرب إلى عدم ابخور » ويقال عال الرجل 
يعيل : إذا افتقر وصار عالة » ومنه قوله تعالى - وإن خف عيلة - » ومنه قول الشاعر : 
ومایدری الفقیر مى غناه ‏ ومایدرئ الغ مى بعيل 
وقال الشافعی ( ألا تعولوا ) ألا تکار عیالکم . قال الثعلنى : وما قال هذا غيره » وإنما يقال أعال يعيل : إذا 
کر عياله . وذ كر ابن العرنى أن عال تأتى لسبعة معان : الأول عال مال . الثانىزاد . الثالث جار . الرابم افتقر 
الحامس أثقل . السادس قام موو نة العيال » ومنه قوله صلی الله عليه وآ له وسلم « وابد بمن تعول ۲ . السابع عال 
غلب » ومنه عیل صبری »› قال ويقال أعال الرجل : کر عیاله . وأما عال بمعنی کثر عیاله فلا يصح > ومجاب 
عن إنكار اللعلى لما قاله الشافعى » وكذلك إنكار ابن العرنى لذلك » بأنه قد سبتى الشافعى إلى القول به زيد بن 
أسلم و.جابر بن زيد وهما إمامان من نة المسلمين لايفسران الفرآن ما و الإمام الشافعى بما لاوجه له فىالعربية . وقد 
أحرج ذلك عنما الدارقطى ف سننه . وقد حکاه القرطی عن الکسائی وأ عمر الدوری وابن العرای » وقال 
أبو حاتم : كان الشافعى أعلم باخة العرب منا ولعله لخة . وقال اللعلبى : قال ستاذنا أبو القاس بن حبيب : سألت 
أبا مر الدورى عن هذا وكان إماما ف اللغة غير مدافع > فقال : هى لغة ير » وأنش : 
وإن الموت يأخذ كل حى بلاشك وإن أمشى .وعالا 
ی وإن کرت ماشیته وعیاله . وقرأً طلحة بن مصرف ( أن لاتعيلوا ) قال ابن عطاية : وقدح الزجاج فى 
تأويل عال من العيال بأن الله سبحانه قد أباح كثرة السرارى » وى ذلك تکثیر العیال » فکیف کون قرب إلى 
أن لايكتروا » وهذا القدح غير ععيح » لأن السرارى إنما هى مال يتصرف فيه بالبيع » ونما العيال الحرائر ذوات 
الحقوق الواجبة . وقد حكى ابن الأعرانى أن العرب تقول : عال الرجل إذاکر عیاله.» وکئی بہذا . 
وقد ورد عال .معان غير السبعة الى ذکرها ابن العرنی » منہا عال : اشتد وتفاقق » حکاه ابوهری» وعال 
الرجل ى الأرض : إذا ضرب فيا » حكاه المهروى ؛ وعال : إذا أعجز » حكاه الأحر » فهده ثلاثة معان غير 
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السبعة ‏ والرايع عال کار عياله » فجماة معانى عال أحدعشر معنى . قوأه ( وآئوا النساء صدقانهن" حلة ) الإطاب 
للأزواج » وقيل للأولياء N GE Sh EERE‏ : وبنو تمم يقولون صدقة 
وابلحمع صدقات » وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت . والنحلة بكسر النون وضمها لختان. » وأص لا الطاء 
نحلت فلانا : أعطيته » وعلى هذا فهى منصوبة على المصدرية › لأن الإبتاء ععنى الإعطاء ؛ وقيل النحلة التدين 
فعنى نحلة تدينا » قاله الزجاج » وعلى هذا فهى منصؤبة على الممعول له . وقال قتادة : النحلة الفريضة ءوعلى 
هذا فهى منصوبة على الحال ؛ وقيل النحاة طيبة التفس» قال أبوعبيد : ولا تكون النحلة إلا عن طيبة نفس. 
و معى الآية ع ىكون اللحطاب للأزواج : أعطوا النساء اللات نکحتموهن مهورهن الى هن عايك عطية أوديانة 
مک او ری میک ار بل بن اف . ومعناها على كون اللحطاب للأولياء : أعطوا الأساء من قراباتکم الى 

مهورهن من أزواجهن" تلك المهوؤر . وقد كان الولى بأخذ مهر قريبته نى ابحاهاية ولا بعطيما شيئا › 
حکی ذلك عن نی صالخ والکلی . والأوّل أولى لأن الضائر من أوّل السياق للأزواج . وف الآية دليل على أن 
الصداق واجب على الأزواج النساء » وهو مجمع عليه كا قال القرطى > قال : وحم العلماء أنه لاحد لكثيره › 
واخحتلفوا فى قليله . وقرأً قتادة « صدقانهن » بض الصاد وسكون الدال . وقرأ النخعى وابن وثاب بضمهما . وقرأ 
اللحمهور بفتح الصاد وضع الدال A‏ منه نفسا فکلوه هنیئا مریثا ) الضمیر فیمنه راجع 
إلى الصداق الذى هو واحد الصدقات أ و إلى المذ كور وهو الصدقات» أو هو بمنزلة اسم الإشارة » كأنه قال ٠ن‏ 
ذلك » ونفسا تمييز . وقال أصحاب سيبويه : منصوب بإضار فعل لاميیز : أى أعى نفسا NS‏ 
قال الحمهور. والعنى : فإن طبن : أى.النساء ء لک أا الأزواج أو الأولياء عن شى ء من المهر( فكلوه هنيثا مريثا ) 
ونی قوله ( طبن ) دليل على أن المعتبر ف تحليل ذلك منهن هم إنما هو طيبة النفس لاجر د مايصدر منْها دن الألفاظ 
الى لايتحقق معها طيبة النتقس » فإذا ظهرمنها مايدل على عدم طيبة نفسما م بحل لاروج ولا لاولى وإن كانت قد 
تلفظت بافبة أو النذر أو نحوهما . وما أقوى دلالة هذه الآية على عدم اعتبار مايصدر من الأساء من الألفاظ المغيدة 
لتمليك بمجردها لنقصان عقون وضعف إدراكهن وسرعة النخداعهن وانجذابهن إلى مايراد منهن بأيسر 
ترغیب أو ترهیب . وقوله ( هنیثا مریئا ) منصوبان على آنہما صفتان لمصدر محذوف : أی أکلا هنیا مريثا . 
أو قانمان مقام المصدر » أوعلى الال » يقال : هناه الطعام الشراب يمنيه ومرأه وأمرأه من انى ء والمرىء» والفعل 
هنأ ومرأً : أى أنى من غير مشقة ولاغيظ ؛ وقيل هو الطيب الذى لاتنغيص فيه ؛ وقيل الحمود العاقبة الطيب 
المضم ؛ وقيل مالا لنم فيه » والمقصود هنا أنه حلال م خالص عن الشوائب » وخص الأكل لأنه معظم مایراد بامال 
وإن کان ساثر الانتفاعات به جاثز ة کالا کل . 

کے لو اک ون در ی وای دای ن و 
من نفس واحدة ) قال : آدم ( وخلق منہا زوجها ) قال : حواء من قصیری آدم : أی قصیری أضلاعه . 
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد بن حيّد واين المنذر قال : خلقت حواء من خحلف آدم الأيسر 
وأخرج ابن أى حاتم عن الضحاك قال : من ضلع انلعف وهو من أسفل الاضلاع . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس ( واتقوا الله الذی‌تساءلون به) قال : تعاطون به . وأحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن أى حاتم عن‌الر بيع 
قال : تعاقدون وتعاهدون . وآخرج این جریر وان المنذر وابن أن حاتم عن مجاحد قال : قول أسألات بالل 
والرحم . وآخرج ابن جرير عن الحسن نحوه . وأخرج ابن جریر واہن ى حام عن ابن عباس قال : اتقوا الله 
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الذی تساءلون به واتقوا الأرحام وصلوها . وأخرج ابن جریر وابن نی حاتم عن مجاهد ( إن الله کان علیکم رقیبا) 
فال : حفیظا . وآخرج ابن ای حاتم عن سعید بن جبیر قال : إن رجلا من غطفان کان معه مال کثیر لابن أخ له 
فلما بلغ الیتم طلب ماله فنعه عمه »فخاصمه إلى النى صل الله عليه وآ له وسم ٤‏ قتزلت ( وآنوا الیتای آموافم) 
بغنى الأوصياء » يقول : أعطوا التاعى أموالم ( ولا تتبدلوا.اللبيث بالطيب ) بقول : لاتستبدلوا الحرام من 
أموال الناس بالحلال من أموالكم» بقول : لاتذروا أموالكم الحلال وتا كلوا أموالم الحرام . وأخرج عبد بن حيد 
وابن جريروابن المنذر وابن أى‌حاتم والبی فى شعب الإعان عن مجاهد قال : لاتعجل بالرزق الحرام قبل أن 
یأتیك الال الذی قد راك ( ولا تا کلوا آمواھم إل آموالکی) قال : مع آموالکی تخلطونہا فت کلونہا جیما ( نەکان 
حوبا ) إنعا. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى الآية قال : كان أهل ابحاهلية لا يور ثون النساء ولا يورثون الصغار 
يأخذه الأ كبر » فنصيبه من الميراث طيب وهذا الذى بأخحذ خبيث . وأحرج عبد بن حيد وابن المنذر عن قتادة 
قال مع أموالكم وآخحرج ابن جرير عن الحسن قال : لما نزات هذه الآية فى أموال اليتا ى كرهوا أن بخالطوم › 
وجعل ولی البتم یعزل مال البتم عن ماله » فشکوا ذلا إلى النی صلی الله عليه وآ له وسلم» فأنزل الله يسلو نلك 
عن البتای قل [صلاح فم خير وإن حخالطوهم فإخوانکم - قال : فخالطو مم . وأخرج البخارى ومسام وغیر ها ن 
عروة سأل عائشة عن قول الله عز وجل ( وإن خحفتم ألا تقسطو! ف اليتاى ) قالت : يابن حى هذه اليتيمة تكون 
ف حجر ولیما تشر که فی ماما ویعجبه ماما واا »فير ید ولیہا آن يز وجها بغير أن يقسط فى صداقها » فيعطيما 
٠‏ مثل مایعطیہا غیره › فنہوا عن أن ينکحوهن" إلا أن يقسطوا هن" ويبلغوا بهن أعلى سننهن" ف‌الصداق › وأمروا 
آن ينکحوا ماطاب هم من النساء سواهن“ » وأن الاس قد استفتوا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بعد هذه 
الآية » فأنرل الله ( ويستفتونك ف النساء ) قالته عائشة : وقول اله فى الآبة الأخرى ( وترغبون أن تنكحوهن) 
رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة امال وابحمال» فنوا آن ینکحوا من رغبوا فی ماله وجاله من باتى النساء 
إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذاكن قليلات المال وابمحمال . وأخرج البخارى عن عائشة: أن رجلا 
کانت لھ یتیمة فنکحھا وکان ما عذق فکان ,عسکها عليه ولم یکن هما من نفسه شی ء › قنز لت ( وان حف ألا 
تقسطوا ی‌انیتای ) أحسبه قال : کانت شریکته ف ذلئالعذق وف‌ماله . وقد روى هذا المعى من طرق . وأخرج 
ابن جریں من طریق العو عن ابن عباس ف الاي قال : كان الرجل تز وج بال اليتم ماشاء الله تعالى» فى 
لله عن ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عنه قال : قصر الرجال على أريع نسوة من أجل 
آموال البتای . وآخرج سعید بن منصور وعبذ بن حید وابن جریر وابن آیی حاتم عن سعید بن جبیر ی قوله 
( ون خفتم آلا تقسطوا فی الیتای ) قال : کان الرجل یزوج ماشاء فقال : کا تخافون آلا تعدلو! فی الیتامی فخافوا 
ألا تعدلوا فیہن" فقصرهم على الأريع . ورج ابن جرير وابن أى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : كانوا 
ی ابلحاهلية ینکحون عشرا من النساء الیای » وکانوا یعظمون شأن الیتم » فتفقدوا من دینہم شأن الیتای وترکوا 
ما کانوا ینکحون یاب اهلیة . وآخرج ابن جریر وابن ایی حاتم عنه فی الآیة قال : کا فم آلا تعدلوا ف‌الیتای 
فخافو! آلا تعدلو! فی‌النساء إذا جعتموه ن عند کم . وأخرج این آی‌حاتم من طرق محمد بن ی مو مى الأشعرى 
عنه قال : فإن خف الزنا فانکحوهن › يقل : كا حفتم فى أموال اليتاى ألا تقسطوا فيها فكذالك فخافوا على 
أنفسکم مالم تنكحوا وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أ .حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن 
آی شيبة وعبد بن حمید واب جرير وان المنذر وابن آی حاتم عن آیی مالك ر ماطاب لک ) قال : ماحل اک 
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وأخرزج ابن جریر عن الحسن وسغید, بن جبیر مله . وأخر ج ابن أ شيبة وابن‌المنذر يعن عائشة نحوه . وأخوج 
الشافعى وابن أنى شيبة وأحد والتزمذى وابن ماجه والنحاس ی ناته والدار قطن والبیہی عن ابن عر « ن غیلان. 
ابن سلمة الثقنى أسلم وتحته عشرنسوة > فقال له النی صلی الله عليه وآ له وسل : اتر منہن" » ونی لفظ « آمسك 
منهن" ربعا وفارق سائرهن » هذا ال حديث أخر جههولاء الم ذكورين من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر وزيد 
ابن زریع وسعيد بن أنىعروبة وسفيان الثورى وعيسى بن يونس وعبد ارهن بن محمد الحارنى والفضل بن 
موسی وغیره من ال حفاظ عن معمر عن الزهری عن سال عن آبیه فذ کره . وقد علل البخاری هذا الحدیث فحكى _ 
عنه الترمذی أنه قال : هذا حديث غير حفوظ . والصحیح ماروی عن شعیب وغیزه عن الزهری‌حدثت عن 
محمد بن سويد الثقنی أن غیلان بن سلمة » فذ کره » وأما حدیث الزهری عن آبیه : أن رجا من ثقيف طلق ساءه 
فقال له عمر : لأرجمن“ قبر ك کا رجم قبر أن رغال : وقد رواه معمر عن الزهری مرسلا > وهکذا رواه مالك 
عن الزهرى مرسلا .قال أبو زرعة : وهو أصح . ورواه عقيل عن الزهرى بلغنا عن عنان بن محمد بن أى سويد 
قال : أبو حاتم : وهذا وهم»إنما هو الزهرى عن عتان بن أىسويد . وقد سامه أجد بر جال الصحبح فقال:. 
حدانا إسماعیل و محمد بن جعفر قالا : حدثنا معمر عن الزهری قال بو جعفر ئی حدیثه :. أخبر نا ابن شاب 
عن سال عن آبیه آن غیلان فذ کره وقد روی من غیرطریق معمر والزهری» فأحر جه البیپی عن أیوب عن نافع 
وسالم عن این عمر أن يلان فذكره . وأخرج أو داود وین ماجه ی‌سننہما عن عير الأسدى قال : أسلمت 
وعندی تمان نسوة فد کرت للنی صلی الله عليه وآ له وسلم فقال : احتر منہن أربعا . قال ابن کثیر : إن إسناده 
جسن. وأخر ج الشافعى نى مسنده عن نوفل بن معاوية الديلى قال : أسلمت وعندى نمس نسوة › فقال رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسلم : « أمسلك أربعا وفارق الأحرى » , وأخرج ابن ماجه والنحاس فى ناه عن قيس 
بن الحارث الأسدى قال « أسلمت وكان تحتى مان نسوة » فأتيت النى صلی الله عليه وآ له وسله فأخبر ته » فقال : 
اختر منهن" أربغا وخل سائرهن» ففعلت » وهذه شواهد للحديث الأول كماقال البيهنى . وأخرج ابن أىشيبة 
والبہیی فى سننه عن المحكم قال : حع أعحاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على أن المملوك لامجمع من 
النساء فوق اثنتين . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى الآية يقول : إن خفت ألا تعدل 
ىأربع فثلاث وإلا فثنتين وإلا فواحدة › فإن حفت آلا تعدل فى واحدة فا ملكت مينك . وأخرج ابن جرير 
عن الربيع مثله . وأحرج أيضا عن الضبحاك ( فإن خفم ألا تعدلوا ) قال : ف الجامعة وا لحب . وأخرج ابن جرير 
وابن انی حاتم عن السدی ر أو ماملکت آیمانک ) قال : السرارى . وأخرج ابن المنذر وابن ى حاتم وابن حبان 
فى صعيحه عن عائشة عن الى صلی الته علیہ وآ لہ وسلم ز ذلك آدنی ألا تعولوا ) قال : آلا تجوروا . قال ابن آی 
احاتم قال بى : هذا حديث خطأً » والصحيح عن عائشة موقوف . وأحرج سعيد بن منصور وابن أ شيبة فى 
الصنف وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم. من طرق عن ابن عباس فى قوله ( ألا تعولوا ) قال 
ألا تيلوا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن عكرمة قال : ألا 
تمیلوا ء ثم قال : ما معت قول آى طالب 0 e‏ 
ميزان قسط لاجيس شعرة ٠‏ ووازن صدق وزنه غير عائل ٠‏ 

وأخرج ابن أىشيبة وعبد بن حید وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد : قال : ألا تيلوا . وأخرج ابن أ 

شيبة عن أ رزين وأى مالك والضحاك مثله . وأخرج ابن أى حانم عن زيد بن أسلم فى الآية ء قال : ذلك أدى 
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آلا یکثر من تعولوا . وأحرج ابن ى حاتم عن سفيان بن عيينة : قال : ألا تفتقروا . وأخرج سعيد بن منصوز 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المئذر وابن أنى حاتم عن أنى صالح قال : كان الرجل إذا زوج أبة أحذ صداقها 
دوا ء فام الله عن ذلا و نزلت ( وآتوا النساء صدقان ن نحلة ) . وأحرج ابن جریر وابن آی حاتم عن ابن 
عباس نى قوله (نحلة ) قال : يعنى بالنحلة المهر . وأخرج ابن أى حاتم عن عاثشة ( حلة ) قات : واجبة . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن جريج ( وآتوا الاساء صدقانهن نحلة ) قال : فريضة مسماة . وأخرج 
عبد بن مید وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج عبد بن حید ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن سعد بن 
جبیر ( فان طبن لک ) قال : هى الأزواج , وأخرج عبد بن <يد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة ( فإن طبن 
لکم عن شى ء منه ) قال : من الصداق . وآخرج ابن جرير واين المنذر وابن أن حاتم من طريق على“ عن ابن 
عباس ( فإن طبن لکی عن شی ء منه نفسنا ) بقول : إذاکان من غیر ضرار ولا خدیعة فهو هنی ء مرئ کا قال الله . 
ا و2 ر OR:‏ 2 رو لاه ر رص o2‏ 3 ورو #2 ِد 2 
ولا توتوا السفهاء أمولكم التیجل آله لم قیما وارزقو فیها وآ كوم وقولوا 
۰ ن rote ۶ sor‏ ما ر ا PA o lo Ao‏ 
لهم قولا معروفا )١(‏ وابتلوا الیتمی حى إذا بلغوا آلنكاح فإن آنستم مهم رشدا 
NE iO‏ ھ۶ ر۶ ارو سے ھ س 2 ا اھ ےھ .° 
فادفعوا لهم أَمولهم ولاتاکلوما إسرافاوبدارا أن كبرو ومن كان نيا قَليْسْسَعْفِفْ 
رم ھر 2 ۶ 2 ٥رر‏ م اوک roe sr oko 9 E‏ ھە e‏ 
ومن کان فقيرا فليا كل بالْمَعْروف فإذًا دقعنم الهم أ لهم فاشهدوا عَلَبْهم وكفى 
بالل حَسیبًا () . ا 
هذا رجوع إلى بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتاى . وقد تقد م الأمر بدفع آمو الم إلبہم فى قوله تعالى ( وآتوا 
ایتای آموالم ) فبين سبحانه هاهنا أن السفيه وغير البالغ لامجوز دفع ماله إليه . وقد تقد م نى البقرة معنى السفيه لخة. 
واختلف آہل العلم ف هوٴلاء السفھاء من هم ؟ فقال سعید بن جبیر : هم الیتای لاتوتوهم آموالکم . قال النحاس 
وهذا من أحسن ماقيل فى‌الآية . وقال «اللك : هم الأولاد الصغارلاتعطوم أموالكر فيفسدوها وتبقوا بلا شىء 
وقال مجاهد : هم النساء . قال النحاس وغيره : وهذا الةول لاإيصح إ نما تقول العرب سفاثه أو سفيهات. واختلفوا 
فى وجه إضافة الأموال إلى الخاطبين وهى للسفهاء › فقيل أضافها إلييم لأا بابد م وه الناظرون فیما کقو له 
- فسلموا على نفسكى - » وقواه - فاقتلوا أنفسكم - أىليسلم بعضكم علىبعض » وليفتل بعضكم بعضا ؛ وقيل 
أضافها إلم لأنها من جنس آموافم » فإن الأموال بجعلت مشتر كة بين اللحلق ى الأصل ؛ وقيل المراد أموال 
الخاطبين حقيقة » وبه قال أبو موسى الأشعرى وابن عباس والحشن وقتادة . والمراد الى عن دفعها إلى من 
لاحسن تدبير ها كالنساء والصبيان »> ومن هو ضعيف الإدراك لايتدى إلى وجوه النفع الى تصاح المال » ولا 
. بتجنب وجوه الضرر الى هلكه وتذهب به . قوله ( الى جعل الله لكي قا ) المفعول الأول عذوف» والتقدير 
الى جعلها لته لکم é‏ و« قا ) قراءة آهل المدينة وأى عامر « وقراً غيرهم « قياما » قرأ عبد الله بن گر قولما» 
والقيام والقوام : مايقيمك » يقال فلان قيام أهله وقوام بيته وهو الذى يقم شأنه : أى يصلحه » و لما انكسرت 
القاف نى قوام أبدلوا الواو ياء . قال الكسائى والفراء : قا وقواما بمعنى قياما »> وهو منصوب على المصدر : أى 
لاتوتوا السفهاء أموالكم الى تصلح بها آمو رکم فتقومون بها قياما وقال الأخحفش : المعنىقامة بأمو رکم فذهب 
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إلى أنا حع . وقال البصريون قا حع قيمة كدية وديم : أى جعلها الله قيمة للأشياء . وخطأ أبو على الفارسى هذا 
القول وقال : هى مصد ركقيام وقوام . والمخى . آنا صلاح للحال وثبات له » فأما على قول من قال إنالمراد 
أموالم على مايقتضيه ظاهر الإضافة › فا لمعنى واضح . وأما على قول من قال نما مال الیتای فامعنى آنا من جنس 
ماتقوم به معایشکم وبصلح به حالكم من الأموال.وقرا الحسن والنخمی « اللای جعل » قال الفراء : الأ كر ف ىكلام 
العرب النساء اللوانى والأموال الى » وكذلك غير الأموال » ذ ره النحاس . قوله ( وارزقوم فیا واکسوهم ) 
أى اجعلوا لم فيم رزقا أوافرضوا هي وهذا فيمن تلزم نفقته وكسوته من‌الزوجات والأولاد وخوم . وأما على 
قول من‌قال إن الأموال. هى أموال اليتاعى» فالمعنى اتجر وا فيا حنى. تربجحوا وتنفقوهم من الأرباح »أو اجعلوا هم 
من أموالم رزقا ينفقو نه على آنفسهم ویکتسون به . وقد استدل بہذه الآية على جواز الجر على السفهاء »> وبه 
قال ابلحمهور . وقال أبو حنيفة لا حجر على من بلغ عاقلا » واستدل بها أيضا على ومجوب نفقة القرابة › واللحلاف 
فی ذلك معروف ف‌مواطنه . قوله ( وقولوا هم قولا معروفا ) قیل ادعوا فم : بارك الله فیک > وحاطکی » وصنع 
؛ وقيل معناه : عدوهم وعدا حسنا قولوا لم :إن رشدتم دفعنا إليكيم أموالكم ؛ وأيقول الأب لابنه : مالى 
سيصير إليك » وأنت إن شاء الله صاحبه ونحو ذلك . والظاهر من الآية مايصدق عليه مسمى القول ابحميل ففيه 
إرشاد إلى حسن انلحلق مع الأهل والأولاد أومع الأيتام ا مكفو لين .وقد قال النی صلی الله علیه وآ له وسلم فیا صح 
عنه « خی رکم خیركم أهله » وأنا حيركم لأهلى » . قوله ( وابتلوا اليتاى ) الابتلاء: الاختبار . وقد تقد م تحفيقه . 
وقد اختلفوا فى معنى الاختبار › فقيل هو أن يتأمل الوصى أخلاق يتيمه ليعلم بنجابته وحسن تصرفه فيدفع إليه 
ماله إذا بلغ النكاح وآنس منه الرشد ؛ وقیل معنى الاختبار : أن دفع إلیه شیئا هن ماله ویأمره بالته رف فيه حى 
بعلم حقيقة حاله ؛ وقيل معنى الاختبار : أن يرد النظر ايه فى نفقة الدار ليعرف كيف تدبيره » وإن كانت جارية 
رد" إليها مايز د إلى ربة البيت من تدبير بينّها . والمراد ببلوغ النكاحبلوغ الحلم لقوله تعالى - وإذا بلغ الأطفال منکم 
الحم - ومن علامات الباوغ الإنبات » وبلوغ خس عشرة سنة . وقال مالك وأبو حنيفة وغيرها : لايحكم أن 
حتلم بالبلوغ إلا بعد مضى سبع عشرة سنة » وهذه العلامات تع الذ كر والأنى » ونختص الأنى بابل واللحيض . 
قوله ( فن آنسم ) آی آبصرتم ورأیم » ومنه قوه - آنس من‌جانب الطور بارا - . قالالأز هرى : تقول العرب 
اذهب فاستأنس هل ترى أحدا » معناه : تبصر؛ وةل هو هنا بععنى وجد وعلم : أى فإن وجدتم وعلمتم مم 
رشدا . وقراءة ابلحمهور « رشدا » بضم الراء وسكون الشين . وقرأً ابن مسعود والسلمى وعيسى الثقى بفتح الراء 
والشين » قيل ما لغتان ؛ وقيل هو بالضم مصدر رشد وبالفتح مصدر رشد . 
واحتلف أهل العم فى معنى الرشد هاهنا » فقيل الصلاح ى العقل والدين ؛ وقيل ف العقل خاصة . قال 
سعيد بن جبير والشعبى : إنه لايدفع إلى اليم ماله إذا م يونس رشده وإن كان شيخا . قال الضحاك : وإن بلغ 
ماثئة سنة . وحمهور العلماء على أن الرشد لايكون إلا بعد البلوغ » وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الام لايزول 
عنه الحجر . وقال أبو حنيفة » لامحجر على الح البالغ وإن كان أفسق الاس وأشدهي تبذيرا » وه قال التخمى وزفر 
وظاهر النظم القرآنی آنہا لاتدفع اہم أموامم إلا بعد بلوغ غاية هى بلوغ النكاح مقيدة هذه الخاية بإيناس الرشد » 
فلا بد من جموع المرین فلا تدفع إلى الیتاعی أموالم قبل البلوغ وإن کانوا معروفین بالرشد » ولا بعد البلوغ إلا 
بعد إيناس الرشد منهم. والمراد بالرشد نوعه وهو المتعلق بحسن التصرف فى آمواله وعدم التبذير با ووضعها فى 
مواضعها . قوله ر ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر وا ) الإسراف فى اللغة : الإفراط ومجاوزة الحد . وقال 


القضر بن شميل : السرف التبذير › والبدار المبادرة و ( أن يكبروا )فى موضع نصب بقوله ( بدارا ) أی لاتاأکلوا 
أموال اليتای أ كل إسراف وأ كل مبادرة لكبر هي » ولا تأكلوا لأجل السرف ولأجل المبادرة أولا تأكلوها مسرفين 
ومبادرین لکرم وتقولوا ننفق آمو ال ایتامی فما نشنہی قبل أن يبلغوا فینتز عوها من أیدینا . قوله ( ومن کان‌غنیا 
فايستعفف ومن .كان فقيرا فليا كل بالمعر وف ) بین سبحانه ماحل لم من أموال اليتاى » فأمر الغ بالاستعفاف 
وتوفير مال الصى عليه وعدم تناوله منه › وسوّغ للفقير أن بأ كل با معروف . 

واحتلف أهل العلم ى الأ كل با معروف ماهو ؟ فقال قوم : هو القرض إذا احتاج إليه ويقضى مى أبسر الله 
عليه » وبه قال عر بن اللحطاب وابن عباس وعبيدة السلمانى وابن جبير والشعى وعجاهد وأبو العالية والأوزاعى 
وقال النخمى واعطاء والحسن وقتادة : لاقضاء على الفقير فا يأكل با معروف › وبه قال جمهور الفقهاء . وهذا 
بالنظ القرآنى ألصتى فإن إباخة الأ كل للفقير مشعرة بجواز ذلك له من غير قرض .والمراد با معروف المتعارف به 
بین الناس » فلا نرف بأموال. اليتاى ويبالغ فى التنم بال كول والمشروب وال لبوس » ولا يدع نفسه عن سد الفاقة 
و العورة . واللحطاب نى هذه الآية لأولياء الأيتام القائمين ا يصلحهم كالأب واب لحد ووصيهما . وقال بعض 
آهل العم : المراد بالآاية الیتم إن کان غنيا وسع عليه وعف "من ماله و إن كان فقبراكان الإنفاق عليه بقدر ماحصل 
له » وهذا القول ى غاية السقوط . قوله ( فإذا دفعم إليمم أموالم فأشدوا عليهم ) أى إذا حصل مقتضى الدفع 
فدفعتم إ لبهم آموام فأشيدوا علیہم آنہم قد قبضوها منک لتندفع عنم الهم وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منبم 
وقيل إن الإشاد المشروع هو ما أنفقه عليهم الأوأياء قبل رشدهم ؛ وقيل هو على رد" ما استقرضه إلى آموامم 
وظاهر النظم الةرآنى مشروعية الإشاد على «ادفع إليهم من أموافم وهو یم الإنفاق قبل الرشد › والدفع للجميع 
ایہم بعد الرشد ( وکئی بالل حسیبا ) ی حاسبا لأعالکے شاهدا علیکم ی کل شى ء تعملونه > ومن جملة ذلاث معاملتكم 
لبتای فی آموالٰم » وفيه وعید عظم » والباء زائدة » أى كى الله . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آنی حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا توتو ااسفهاء آموالکم ) یقول 
لا تعمد إلى مالك وماخحولك الله وجعله لك معيشة » فتعطيه امرأتك أو بنتك » ثم تضطر إلى ماف أيديم » ولكن 
أمسلك مالك وأصلحه وکن أنت الذی تنفق علیہم ىسو تېم ورزقهم وموونتېم . قال : وقوله ( قواما ) یعنی قوامکم 
من معايشك . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه من طريق العونى فى الآية يقول : لاتسلط السفيه من ولدك 
على مالك وآمره أن يرزقه منه ويكسوه . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال هم بنوك والنساء . وأخرج ابن أن حاتم 
عن انی آمامة قال : قال رسول الته صل الته عليه وآ له وسل « إن النساء السفهاء إلا الى أطاعت قيمها » وأخرج 
ابن أ حاتم عن آنى هريرة قال : ا » وهم شياطين الإنس . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود 
قال : هم النساء والصبیان . وآحرج این جریر عن حضری : أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته فو ضعته فی غير 
الح » فقال الله ( ولا توتوا السفهاء أموالكم ) . وأخرج عبد بن ید وابن جرير عن سعيد بن جبير قال : 
اليتامى والنساء . وأحرج عبد بن حيد وان المنذر عن عكرمة قال : هو مال اليتم يكون عندك » يقول لاتوته إياه 
وأنفق عليه حى يبلغ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وارزقوهم ) قول : أنفقوا عليهم . 
وأخرج ابن جرير وابن أ حاتم عن مجاهد ( وقولوا لم قولا معروفا ) قال : أمروا أن يقولوا لم قولا معروفا 
فى الب والصلة . وأخرج ابن جریر عن ابن جریج ( وقولوا لم قولا معروفا ) قال : عدة تعدونهم . وآخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن آی حاتم والبیهی ی سننه عن ابن عباس فی قوله ( وابتلوا الپتای ) يعني اختبر وا الیتای 
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عند الحم ( فإن آنسم ) عرفتم ( منبم رشدا ) قحالم والإصلاح فى أموالى ( فادفعوا إلبم أموالم ولا تأكلوها 
إسرافا وبدارا ) بعنى تأ كل مال اليتم ببادرة قبل أن يبلغ فتحول بينه وبين ماله . وأخرج البخارى وغيره عن عائشة 
قالت : أنزلت هذه الاية نى ول اليتم ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليا كل بالمعروف ) بقدر قیامه 
عليه . وأخرج عبد بن حید وابن جریر وابن ی حاتم وا لحا کہ و عححه عن ابن عباس ( ومن کان غنیا فلیستعفف) 
قال بغناه ( ومن کان فقیرا فلأ کل با معروف ) قال : بأ کل من ماله بقوت على نفسه حى لاحتاج إلى مال اليم 
وأحرج ابن جرير عنه قال : هو القرض . وأخرج عبد بن حيد والبینى عن ابن عباس قال : إن كان فقيرا أخذ 
من فضل اللبن وأخذ من فضل القوت ولا بجاوزه » ومايسار عورته من الثياب › فإن أيسر قضاه وإن أعسر فهو 
نى حل . وأخحرج عبد الرزاق واين سعد وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وان المنذر 
والبیہنی ی سننه من طرق عن عمر بن اللعطاب قال : إن نز لت نفسی من مال الله منز لة لى اليم » إن استغنيت 
استعففت » وإن حتجت أخذت منه بالمعروف » فإذا أيسرت قضيت . وأخرج أحد وأبو داود والنسائى وابن 
ماجه وابن أ حاتم عن ابن عمر وآن رجلا سأل رسول اله صلی الله عليه وآ له وسام فقال : لیس لى مال ول ینم 
فقال : کل من مال تيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تتى مالاث باله » . وأخرج أبوداود 
والنحاس كلاها ى الناسخ وابن المنذر عن ابن عباس ف قوله ( ومن كان فقيرا فليا كل با معروف ) قال : نسختما 
( إن الذين يأ كلون أموال اليتاى ) الاية . 
ر N E Le‏ ر 6ري ر لے ت کے E‏ 
لِلرجًال تصِيب ما ترك الوالِدَانِ والأقربون ولِلنسَاء تصِيب مما ترك الْوَالِدَانِ 

ر هرو Lc‏ ت اوو ۴ن رار - # رەو ۶ د ا 0 و # وا 
والأفربون ما قلمئة أو كثر نيبا مَقَرُوضًا() وَإذّا حَضَر الْقِسمَة ولوا القرلى 
وای والممکین اززقوم ِن وقولوا لهم قول مروا () لين لو ت ر كوا 
من حَلفِهم ذرية ضعا افوا عَلَيْهم فليتقوا الله وليقَولُوا قو سيدا () إن الَذِينَ 
رھ جوا رور اا ەع اك روو ر وك و ررر م 2ں ر > 
یا کلون أمُول آلْیتمی ظلما إ نما ا كلون ف بطونِهم نارا وسيصلون سويرا( ٠‏ . 

لما ذ کرسبحانه حك آموال الیتامى وصله بأحكام المواريث وكيفية قسمتها بين الورثة . وأفر د سبحانه ذ كر 
النساء بعد ذ كر الرجال » ولم يقل للرجال والنساء نصيب » لاإيذان بأصالهن ی هذا الحکم » ودفع ماکانت 
عليه الحاهلية من عدم توريث النساء » وى ذ كر القرابة بيان لعلة اليراث مع التعمم لما يصدق عليه مسمى القرابة 
من دون تخصيص . وقوله ر( ما قل" منه أو كر ) بدل من قوله ( ما ترك ) بإعادة ابحار » والضميز فى قوله ( منه) 
راجع إلى المبدل منه . وقوله ( نصيبا ) منتصب على الحال أو على المصدرية أو على الاختصاص › وسيأتى ذ كر 
السبب فى نزول هذه الآية إن شاء الله » وقد أحمل الله سبحانه فى هذه المواضع قدر النصيب المغروض » م أنزل 
قوله ( یوصیکم الله نی آولاد كم ) فبين ميراث كل فرد . قوله ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى ) الراد بالقرابة هنا 
غير الوارثين » وكذا اليتامى والمساكين » شرع الله سبحانه نهم إذا حضروا قسمة الثر كة كان فم منها رزق » 
فير ضخ طم المتقاسمون شيثا منها . وقد ذهب قوم إلى أن الآية محكة وأن الأمر لاندب . وذهب آخحرون إلى آنا 
منسوخة بقوله تعالی - یوصیکی الله فی أولاد کم والأوّل رجح > لأن المد كور فى الابة للقرابة غير الوارثين ليس 
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هو من بحلة الميراث حى يقال إنها منسوخة بآبه امو اريث » إلا أن بقو لوا إن أولى القر نى المذ كورين هنا هم الوارثون 
كان للنىخ وجه . وقالت طائفة : إن هذا الرضخ لغير الوازث من القرابة واجب بقدار ماتطيب به أنفس الورثة 
وهو معنى الأمر الحقيى فلا يصار إلى الندبٌ إلا لقرينة › والضمير فى قوله (منه ) راجع إلى المال المقسوم المداول 
عليه بالقسمة ؛ وقيل راجع إلى ماترك . والقول المعروف : هوالقول ابلحميل الذى ليس فيه من" با صار إليهم من 
الرضخ ولا أذى . قوله ( وليخش الذين لو تر كوا ) هم الأوصياء كا ذهب إايه طائفة من المفسرين » وفيه وعظ 

بأن یفعلوا بالیتای الذين نى حجوره ماعبون أن بفعل بأولاده من بعد ؛ وقاات طائفة : المراد حميع الناس 
مروا باتقاء الله نی الأیتام وأولاد الناس وإن م یکونوا نی حجورهم ؛ وقال آخرون : إن المراد بهم من بحضر ايت 
عند موته » أمروا بتقوى الته» وبأن يقولوا للمحتضر قولا سديدا من إرشادهم إلى التخلص عن حقوق الله وحقوق 
بنى آدم » وإلى الوصية بالقر ب المقربة إلى الله سبحانه » وإلى تر ك التبذير باله وإحرام وراه كا شون على ورم 
من بعدهم لو تر كوهم فقراء عالة يتكففون الناس ؛ وقال ابن عطية : الناس صنفان یصاح لأحدها آن يقال له عند 
موته مالا يصاح لاحر » وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأتفسمم أغنياءحسن أن يندب إلى الوصية › 
. وحمل على أن يقدَم لنفسه » وإذا ترك ورثة ضعفاء مفلسين حسن أن يندب إلىالتر ك فم والاحتياط › فإن أجره 
فى قصد ذل ك كأجره نى المسا كين . قال القرطى : وهذا التفصيل حعيح . ةوله ( او تر كوا) صلة الموصول »› والفاء 
فی قوله ( فلیتقوا ) لر تیب مابعدها على ماقبلها ؛ والمعى : وايخش الذين صفېم وحالم آم لو شارفوا آن یتر کوا 
خافهم ذرية ضعافا» وذلك عند احتضار كم خافوا علييم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وکاسبہم › م أمر هم بتقوی 
اله » والقول السديد للمحتضرين > أو لأولاد من بعدھ على ماسبتق . قوله ز إن الذين يأ كلون أموال اليتاى ) 
استثناف يتضمن الى عن ظلم الأيتام من الأولياء والأوصياء وانتصاب قوله (ظلما )على المصدرية : أى أكل 
ظلم » أو على الخحالية : آی ظامین لے. وقولہ (إنما با کلون نی بطو نہم نارا ) ی مایکو نس یبا للنار » تعبير ا بالمسبب 
عن السبب » وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية . وقوله ( وسيصلون ) قراءة عاصم و ابن عامر بضع الياء على مالم 
يسم فاعله. وقراً أبوحيوة بضع الياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التصلية بكثرة الفعلمرة بعد أحرى . وقرأً الباقون 
يفتح الياء من صلى النار يصلاها » والصلى هو التسخن بقر ب النار أومباشر ما » ومنه قول الحارث بن عباد : 

م أكن من جنالها علم الا ه وإنى مرها اليوم صالى 

والسعير : الحمر المشتعل . ٠‏ 

وقد حرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان أهل اب حاهلية لاإيورثون البنات ولا الصغار حى يدر كوا » 
فات رجل من الأنصار قال له وس بن ثابت وتر ك ابنتین وابنا صغیرا » فجاء ابنا عمه وهماعصبته الى رسول الله 
صلل الله عليه وآ له و فأحذ میراثه کله » فجاءت امرأته إلى رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم فتزلت الاية ٠‏ 
فأرسل إليہما رسول الله فقال : لاحركا من الميراث شيا » فإنه قد أنزل على شى ء احترت فيه إن للذ كر والأنى 
نصیبا ‏ تم نزل بعد ذلك ( ویستفتونك ف النساء ) تم نزل ( یوصیکم الہ ی أولاد کی ) فدعا بالیراٹ › فأعطی 
امرأة لمن » وقسم مابنى للذ كر مثل حظ الأشيين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة 
ى الآية قال : نزلت نى أم كلثوم ابنة أم كحلة أو أم كحة وثملبة بن أوس وسويد وهم من الأنصار » كان أحدهي 
زوجها والآحر عم ولدها › فقالت: پارسول الله توی زوجی وتر کنی وابنته فلم نورث من ماله › فقال < 
ولدها : یارسول الله لایر کب فرسا ولاینکی عدوا ویکسب علیہا ولا یکتسب » فتزلت . وأخرج البخاری 
وغپره عن ابن عباس ئی قوله تعالى ( وإذا حضر القسمة ) قال : هى محكة وليست منسوخة . وأخرج ابن أى 
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شيبة وعبد بن حید وان جریر وابن المنذر وابن آى حاتم عن حطاب بن عبد الله فى هذه الاآبة قال : قضى با 
آبو موسی . وأحرج سعيد بن منصور وعبد بن حید وأبو داود ى ناسخه وابن جریر وابن نی حاتم عن ماهد ی 
الآية قال : م ی واجبة على آهل الیراث ماطابت به أنفسهم. وأحرج عبد الرزاق واب بن أن شيبة عن اسن والز هری 
قالا : هى محكة ماطابت به أنفسهم. وأخرج أبوداود فى قال یر ضخ 
کک ماله تقصير اعتذر إليهم فهوقولا معروفا. وأخرج ابن المنذرعنعائشة آنا لم تاسخ. وأحرج أبو داود 
ناسحه وابن جریر وابن ای حاتم أنهذه الآية منسوخة باية اليراث . وأخرج آبوداود فی ناه وعبدالرزاق 
a‏ ن المنذر وابن ن أ حاتم » عن سعيد بن‌المسيب قال : هى ماسوخة . وأخرج أبن جرير عن سعيد 
ابن جبیر قال : إن کانوا کبارا برضخوا › ون کانوا صغارا اعتذروا إايهم . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن 

أ حاتم والبیہنی فى سنئه نى قوله ( وليخش الذين لوتركوا)» قال : هذا فى الرجل بحضر الرجل عند موته فيسمعه 
يوصى وصية تضر بورثته › فأمر الله الذى ر SEER‏ اورثته ا عب 
آن يصنع لورثته إذا خحشى علمم الضيعة . وقد روى نحو هذامن طرق : وأخرج ابن أنى شيبة وأبو يعلى والطبرانى 
وابن حبان فی صعیحه وابن أ حاتم عن أ برزة عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال : «يبعث يوم القيامة 
قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا » فقيل : ارسول الله من هم ؟ قال : ألم تر أن الله يقول ر إن الذين يأكلون 
آموال الیتاعی ظلما 1٤‏ بأکلون ف‌بطونېم نارا )» . وأخرج ابن جریر وابن آی حاتم > عن آیی سعید انادری 

قال : حدشا انی صل اه عليه وآ له وسلم عن لبلة سر به قال : و نظرت فإذا بقوم فم مشافر کشاقر الإبل › 
وقد وکل بهم من يأخذ عشافرم هم م جعل فى أفواههم عضرا من نار فیقذف نی فی حدم حی مرج من أسافلهم 
وهم جوار وصراخ › فقلت : اجیریل من هولاء ؟ قال : هوّلاء (الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنغا بأكلون 
فی بطونہم نارا وسيصلون سعيرا )» وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال : هذه الآية لأهل الشرك حين كانوا 


E 
ویک اله فی ولک لكر يذل حط الأنييْن ا ين فن کن نِسَاءَ کک‎ 
ن ذر۵ رذ کات رجنة له لضت لبرو لكل ود ينه هما آلسدس ۾‎ 
EE ا يکن لَه ولد وورته‎ 
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أو خت قلکل وجد مهما السدس قان کائوا اکر من ذلك هم شر کاءُ فى الث ِن 
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بعل وصية يوی بها أو ديْنغير مضار وَصِية ِن الله والله عَم حلم ٠١‏ تلك حدود 
آله ومن بلع اله رموه نذِْلةجَنات تَجْرى يِن تَحْيِها الأنهرٌ لين فيا وذليك 
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الفوز العظم (۱۴) ومن بعص الله ورسو ویتعد حدوده ندخله نارا خلدا فيها وله 
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هذا تفصيل لما أحمل فى قوله تعالى ( لارجال نصيب مما ترك الوالدان والأقر بون ) الاية » وقد استدل بذلك 
على جواز تأخيرالبيان عن وقت الحاجة » وهذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام وأم من 
أمهات الآبات لاشتاها على ماهم من علي الفرائض » وقدكان هذا العم من أجل علوم الصحابة وأكثر مناظرا م 
فيه » وسیأتی بعد كنال تفسير مااشتمل عليه كلام الله من الفرائض ذ كر بعض فضائل هذا العم إن شاء الله . قوله 
( يو صیکم اللہ یأولاد کے ) أى ف بيان ميرانُهم ٠.‏ وقد اختلفوا هل يدحل أولاد الأولاد أم لاء فقالت الشافعية : 
إنهم يدخلون جازا لاحقيقة »> وقالت ال حنفية : إنه يتناو لفظالولاد حقيقة إذا م يوجد أولاد الصلب »ولاخلاف 
أن بی البنين كالبنين ف الميراث مع عدمهم » وإنما هذا الحلاف ى دلالة لفظ الأولاد على أولادم مع علمهم › 
ويدخل فى لفظ الأولاد من كان منم كافرا » ويخرج بالسنة » وكذلك يدخل القاتل عمدا » ويخرج أيضا بالسنة 
والإحماع › ويدخل فيه الحنى . قال القرطى : وأحع العلماء أنه يورث من حيث يبول »> فن بال منہما » فن 
حیث سبق » فن خر ج البول منهمامن غيرسبق أحدها فله نصف نصيب الذ كر ونصف نصيب الأنى »وقيل ‏ 
يعطى أقل" النصيبين › وهو نصيب الأنى › قاله بحي بن آدم » وهو قول الشافعى . وهذه الآية ناضة لما كان 
فى صدر الإسلام من الموارثة بالحلف والمجرة والمعاقدة » وقد أحع العلماء على أنه إذاكان مع الأولاد من له فرض 
مسمى أعطيه » وكان ما بى من المال للذ كر مثل حظ الأنثيين › للحديث الثابث فى الصحيحين وغير ا 
بلفظ « ألحقوا الفرائض بأهلها » فا أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» إلا إذا كان ساقطا محهم كالأخوة لأم . 
وقوله ( الذ كر مثل حظ الأنثيين ) جملة مستأنفة لبيان الوصية فى الأولاد › فلابد من تقدير ضمير يرجع إليهم : 
ویوصیکم الله ف أولا د کم للذ کر منہم مثل حظ الأنثيين . والمراد حال اجماع الذكور والإناث » وأما حال 
الانفراد فللذ كر جميع الميراث وللأنى النصف وللائنتين فصاعدا الثلثان . قوله ( فإن كن" نساء فوق انتين فلهنَ 
ثلا ماتر ك ) أى فإن كن الأولاد » والتأنيث باعتبار اللحبر » أو البنات » أو المولودات نساء ليس معهن ذكر فوق 
اثنتين : أى زائدات على اثنتين على أن فوق صفة لنساء أو يكون خبرا ثانيا لكان ( فلهن ثلا ماترك ) الميت المدلول 
عليه بقرينة المقام. وظاهر النظم الق رآنى أن الثلثرن فريضة اثلاث من البنات فصاعدا » ولم يسم للاثنتين فريضة › 
وهمذا اختلف أهل العلم فى فريضتما فذهب ابحمهور إلى أن هما إذا انفر دتا عن البنين‌الثلثين » وذهب ابن عباس 
إلى أن فريضتهما النصف » احتج ابحمهور بالقياس على الأحتين فإن الله سبحانه قال ى شأ ما-فإن كانتا اثنتين 
فلهما الثلثان _ فألمحقوا البنتين بالأختين نى استحقاقهما الثلكين كا ألحقوا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات 
فى الاشتراك فى الثلثين ؛ وقيل فى الآية مايدل على أن لابنتين الثلشين » وذللك أنه لماكان للواحدة مع أخيما اثلث 
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كان لاوٍبنتين إذا انفر دتا الثلثان » هكذا احتج بهذه الحجة إشماعيل بن عياش والميرد . قال النحاس : وهذا 
الاحتجاج عند أهل النظر غلط » لأن الاخةلاف فى البنتين إذا انفر دتا عن البنين » وأبضإ لامخالف أن بقول ذا 
ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف » فهذا دليل على أن هذا فر ضهما.» وبمكن تأبيد مااحتج به الجمهور بأن الله 
سبحانه لما فرض للبنت الواحدة إذا انفر دت النصف بقوله تعالى ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) كان فرض 
البنتين إذا انفر دتا فوق فرض الواحدة » وأوجب القياس على الأختين الاقتصار للبنتين على الثلثين . وقيل إن 
فوق زائذة » والمعنى : وإن كن" نساء النتين كقو له تعالى - فاضر بوا فوق الأعناق - أى الأعناق › ورد هذا النحاس 
وابن عطية فقالا : هو خحطاًء لأن الظر وف وجيع الأسماء لاتجوز في كلام العر ب أن تزاد لغير معنى . قال ابن 
عطية : ولأن قوله ‏ فوق الأعناق - هو الفصيح › وليست فوق زائدة » بل هى محككة المعنى » لأن ضربة العنق 
إنما مجحب أن تكون فوق العظام ف المفصل دون الدماغ » كا قال دريد بن الصمة : اخفض عن الدماغ > وارفع 
عن العظم > فهكذا كنت أضر ب آعناق الأبطال اننہى. وأيضا لو كان لفظ فوق زائدا كما قالوا لقال فلهما ثلغا 
ماترك ولم بقل فلهن ثلثا ماترك » وأوضح ماحتج به نلجمهور ماأحرجه ابن أنىشيبة وأحد وأبوداود والرمذى 
وابن ماجه وآبو یعلی وان ایی حاتم وابن حبان والح کم والبیہی فی سنه عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن . 
الربيع إلى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فقالت : با رسول الله هاتان انتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معلك 
نی أحد شہیدا › ون مهما أحذ ماما ف يدع ۵ا مالا ولا ينكحان إلا وما مال » فقال : يقضى الله فى 
ذللك » فنزلت آية الميراث ( یوصیک الله فی آولاد کم ) الآبة » فأرسل رسول الله صلى الته عليه وآ له وسل إلى 
عمهما فقال : أعط ابنى سعد الثلثين وأمهما المن ومابى فهو لاث »› أخرجوه من طرق عن عبد الله بن #حد بن 
عقيل عن جابر قال الترمذى : ولايعرف إلا من حديثه . قوله ( وإن كانت واحدة فلها النصف) قرأ نافع وهل 
المدينة « واحدة » بالرفع على أن كان تامة ععنى : فإن وجدت واحدة.أو حدثت واحدة . وقرأ الباقون بالنصب 
قال النحاس وهذه قراءة حسنة : أى وإن كانت ال مترو كة أو المولودة واحدة . قوله (ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس ) ى لأبوى ايت » وهو كناية عن غير مذكور » وجاز ذلاث لدلالة الكلام علية و( لكل واحد منهما 
السدس ) بدل من قوله ( ولأبويه ) بتكرير العامل للتأ كيد والتفصيل . وقرأ ا جسن وعم بن ميسرة « السدس » 
بسكون الدال » وكذالك قر" الثلث والر بع إلى العشر بالسكون » وهى لغة بنى عم وربيعة » وةرأً ابمحمهور بالتحريك 
ضا » وهى لغة أهل الحجاز وبنى أسدف حيعها . والمراد بالأبوين الأب والأم والتثاية على لفظ الأب لتغايب . 
وقد اخحتلف العلماء فى ابحد» هل هو بز لة الأب فتسقط به الأخوة آم لا ؟ فذهب أبو بكر الصديق إلى آنه 
بعنزلة الأب » ولم بخالفه أحد من الصحابة أيام خلافته » واختلفوا نى ذلا بعد وفاته فقال بقول ای بکر ابن 
عباس وعبد الله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأ بن كعب وأبو الدراء وأبو هريرة وعطاءوطاوس والحسن 
وقتادة وأبوحنيفة وأبو ثور وإسحاق » واحتجوا بمثل قوله تعالی ‏ ملة آبيكم راهم وقوله - یابنی آدم - وقواه 
صل الله عليه وآ له وسلے « ارموا یابی إساعيل » . وذهب على بن ی طالب وزید بن ثابت وابن مسعود إلی. 
توريث اب لحد مع الإخوة لأبوين أولأب » ولا ينقص معهم من الثلث » ولاينقص مع ذوى الفروض من السدس 
فى قول زيد ومالك والأوزاعى وأى بوسف ومد والشافعى. وقيل يشر بين الد والإخوة إلى السدس › ولا 
ينقصه من السدس شيا مع ذوی الفروض وغرم > وهو قول ابن أى ليلى وطائفة . وذهب ابحمهور إلى أن ابد 
يسقط بنى الإخوة » وروى الشعى عن على أنه أجرى بنى الإخحوة فى القاسمة جرى الإخوة . وأحع العلماء على أن 
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الحد لابرث مع الأب شيا › وأحع العلماء على أن للجدة السدس إذا م يكن لاميت أم» وأحعوا على آنا ساقطة 
مع وجودالأم » وآحعوا على أن الأب لايسقط الحدة أم الم . 

واختلفوا ی توریٹ ابلحدة وابنا حی» فروی عن زید بن ثابت وعیان وعلی آنا لاترٹ وابنپاحی » وبه 
قال ماللك والثوری والأوزاعی وأبو ثور وأععاب الرأى . وروی عن عمروابن مسعود وی موسی آنا ترٹ معا 
وروی آیضا عن عل" وعان » وبه قال شربح وجابربن زید وعبید الله بن الحسن وشربك وأحد وإسحاق وابن 
امنذر . قوله ( إن كان له ولد ) الولد بقع على الذ كر والأنى » لكنه إذاكان الموجود الذكر من الأولاد وحده 
أومع الأنى منهم فليس لالجد إلا السدس » وإن كان الموجود أننى كان للجد السدس بالفرض وهو عصبة فيا عدا 
السدس وأولاد ابن‌المیتکأو لاد الميت . قوله( فان م یکن له ولد ) أی ولاولد ابن لما تقدام م‌الإجاع (وورثه 
آبواه ) منفر دين عن ساثر الورثة كا ذهب إليه ابحمهور من أن الأم لاتأخذ ثلث النر كة إلاإذا لم يكن للميت وارث 
غير الأبوين » أما لو كان معهما أحد الزوجين فليس للام إلا ثلث الباى بعد الموجود من الزوجين . وروى عن 
ابن عباس أن للام ثلث الأصل مع أحد الزوجين » وهو يستلزم تفضيل الام على الأب ف مسئلة زوج وأبوين 
مع الاتفاق على أنه أفضل منْها عند انفرادهما عن أحد الزوجين. قوله ( فن کان اه [خوة فلأمه السدس ) إطلاق 
الإخوة يدل على أنه لافرق بين الإحوة لأبوين أولأحدها : و 

وقد أحع أهل العم على أن الإثنين منالإخوة يقومون مقام الثلاثة فصاعدا نى حجب الأم إلى السدس إلا 
مايرو عن ابن عباس أنه جعل الاثنين كالواحد ى عدم الحجب . وأحعوا أيضا على أن الأختين فصاعداكالأخوين 
ى حجب الام . قوله ( من بعد وصیة یوصی ہا أو دین ) قرأ ابن کثیر وابن عامر وعاصم « يوصی» بفتح الصاد . 
وقرأ الباقون بسر ها » واختار الكسر أبو عبيد وأبو حاتم لأنه جرى ذ كرا ميت قبل هذا . قال الأخفش : وتصديق 
ذلك قوله ( یو صین وتوصون ) . 

واختلف ف وجه تقدم الوصية على الدين مع كونه مقدما عليها بالإحاع » فقيل المقصود تقديم الأمرين على 
اميراث من غير قصد إلى الر تيب بينهما - وقيل لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدت اهاما بها ؛ 
وقيل قدمتلكرة وقوعها فصارت كالأمر اللازم لكل ميت ؛ وقيل قدمت لكونما حظ المساكين والفقراء » وأخر 
الدين لكونه حظ غرم يطلبه بقوة وسلطان ؛ وقيل لما كانت الوصية ناشثة من جهة الميت قدمت › لاف 
الدين فإنه ثابت موٌدى ذ كر أولم يذ كر ؛ وقيل قد مت لكونما تشبه اليراث فى كونما مأحوذة من غير عوض » 
فر با يشق على الورثة إخراجها » بحلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة بأداثه » وهذه الوصية مقيدة بقوله تعالى 
( غیرمضار ) کا سیاتی إن شاء اللہ . قولہ (آباٴ کم وآبناوٴ کم لاتدرون آیہم قرب لکم نفعا ) قیل خبر قولہ ( آباوکم 
وأبناؤكم ) مقدرأى هر المقسوم عليهم وقیل إن انبر قوله ( لاتدرون ) ومابعده ( وأقرب ) خبر قوله ( آم ) 
و (نفعا ) تمییز : أی لاتدرون أيهم قريب | نفعه فى الدعاء لكر والصدقة نکے کا ی الحدیٹ الصحیح ١‏ أو ولد 
صالح يدعو له» . وقال ابن عباس والحسن : قد يكون الابن أفضل فيشفع فى أبيه . وقال بعض المفسرين : إن 
الابن إذاكان أر فع درجة من أبيه فى الآحرة سأل الله أن يرفع إليه أباه » وإذاكان الأب أرفع درجة من ابنه سأل 
الله آن يرفع ابنه إليه ؛ وقيل المراد النفع فى الدنيا والآخرة › قاله ابن زيد ؛ وقيل المعى : إنكم لاتدرون من آنفع 
لکم من آبائکے وأبنائكى » أمن أوصى منم فعرضكم لثواب الآحرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لك نفعا › أومن 
ترك الوصية ووفر عليكم عرض الدنيا ؟ وقوى هذا صاحب الكشاف › قال : لأن الحملة اعتراضية » ومن حق 
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الاعثراض أن يؤكد مااعنرض بينه.» ويناسبه قوله ( فريضة من الله) تصب على المصدرا مؤكد » إذ معنى ( يوصيكم) 
یفرض علیکے . وقال مکی‌وغیره : هى حال مؤكدة » والعامل يوصيكى . والأوّل أولى ( إن الله کان علا ) بقسمة 
المواریث (حکا ) حکم بقسمتا وبینها للها . وقال الرجاج ( علا ) بالاشیاء قبل خلقھا ( حکھا ) فیا بقد ره 
وې ضيه مبا . قولەه ( ولم نص ماترك رواجم إن لم يکن هن ولد ) الطاب هنا للرجال . والمراد بالولد ولد 
الصاب أو ولدالولد لا قدمنا من الإحاع ( فإن كان هن ولد فلكم الريع ما ترکن )»و هذا مجمع عليه تلف أهل 
العلم فى أن لازوح مع عدم الولد النصف ومع وجوده وإن سفل الريع . وقوله (من بعد وصية )الخ الكلام فيه كا 
ټقدم . قول ( ومن الربع ما ترکتم إن م یکن لکم ولد فإن کان لکم ولد فلهن المن ما تركنم ) هذا النصيب مع 
الولد والنصيب مع عدمه تنفر د به الواحدة من الزوجات ويشتر ك فيه الأ كر من واحدة لاحلاف فى ذلاك» والكلام 
ىالوصية والدين كا تدم . قوله( وإن كان رجليورثكلالة) المرادبالر جل الميت و( يورث ) علىالبناء المفعول 
من ورٹ لمن آورٹ وھو خبر کان ور کلالة ) حال من ضمیر ( یورث ) آی یورٹ حال کونه ذا كلالة » أو 
على أن انبر كلالة ویورٹ صفة لرجل : أی إن کان رجل بورثٹ ذا کلالة لیس له ولد ولاوالد »> وقرئ 
( بورث ) خففا ومشددا فيكون كلالة مفعولا أو حالا » والمفعول محذوف : أی بورٹ »۰ وأرید حال کونه ذا 
کلالة » أو یکون مفعولا له : أى لأجل الكلالة . والكلالة مصدر من تكله النسب : أى أحاط به »> وبه ”مى 
الإكليل لإحاطته بالرأس : وهو الميت الذى لاولد له ولا والد › هذا قول أنى بكر الصديق وتر وعلى وجمهور . 
آهل العلم ؛ وبه قال صاحب كتاب العين وأنى منصور اللغوى وابن عرفة والقتیی وأبو عبيد وابن الأنبارى . 
وقد قيل إنه لماع .قال ابن كثير : وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة» وهوقول الفقهاء السبعة والأعة الأربعة 
وجمهور اللحلف والسلف بل حيعهم . وقد حكىالإجحاع غير واحد » وورد فيه حدیث مر فوع انہی . وروی 
أبوحاتم والأثرم عن أ عبيدة أنه قال : الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أوأخ فهوعند العربكلالة . قال أبوعمر 
ابن عبد البر : ذكر أنى عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن فى شرط الكلالة غلط لاوجه له ولم یذ کره فی شر ط 
الكلالة غیره » وما یروی عن آى بكر وغمرمن أن الكلالة من لا ولد له حاصة فقد رجعا عنه . وقال ابن زيد : 
الكلالة : الح والميت حيعا » وإنما موا القرابةكلالة لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منم ء 
علاف الان والأب فإنهما طرفان له » فإذا ذهبا تكلله النسب ؛ وقيل إن الكلالة مأحوذة من الكلال وهو الإعياء 
فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء . وقال ابن الأعراى : إن الكلالة بنو الم الأباعد . وبالحملة فن 
قراً ر يورث كلالة ) بكسر الراء مشددة وهو بعض الكوفيين أومخففة » وهو الحسن وأيوب جعل الكلالة القرابة 
ومن قرأ ( يورث ) بفتح الراء وهم ابلحمهور احتمل أن يكون الكلالة الميت » واحتمل أن يكون القرابة . وقد روى 
عن على وابن مسعود وزید بن ثابت وابن عباس والشعی أن الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة . قال 
الطبرى : الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون اميت من عدا ولده ووالده الضحة شير جار« خقلت :: ازول 
الله نما برثی كلالة أفأوصی بعال کله ؟ قال لا» انی . وروۍ عن عطاء أنه قال : الكلالة امال . قال ابن العرلى 
وهذا قول ضعيف لاوجه له . وقال صاحب الكشاف : إن الكلالة تنطلق على ثلاثة : على من لم بخلف ولدا ولا 
والدا » وعلى من ليس بولد ولا والد من الخلفين › وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد اتهى . قوله ( أوامرأة ) 
معطوف على رجل مقید بما قید به : ی أو امرأة تورث كلالة . قوله ( وله أخ أو أحت ) قرأ سعد بن أن وقاص 
من أم > وسيأتى ذكر من أحرج ذلك عنه . قال القرطى : أحمع العلماء أن الإخوة هاهنا هم الإخحوة لأم قال 
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ولا حلاف بين أهل العلم أن الإحوة للأب والأم أو للأب ليس ميرامم هکذا»› فدل إحاعهم على أن الإخوة 
المد كورين فى قوله تعالى ( وإنكانوا إخوة رجالا ونساء فللذ كر مثل حظ الأنثيين ) هم الإخوة لأبوين أو لأب» 
وأفرد الضمير فى قوله ( وله أخ أو أحت ) لأن المراد كل واحد منهما كا جرت بذلك عادة العرب إذا ذكروا 
امین مستوبون ى الحكم فانم قد بذ كرون الضميرالراجع إ ليما مفردا كا فى قوله تعالى - واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة - وقوله - يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما فى سبيل الله - . وقد بذ كرونه مثنى كا فى قوله - إن 
یکن غنیا أو فقیرا فالله أولى بما - . وقد قدمنا فى هذا كلاما أطول من المد كور هنا . قوله ( فإن كانوا أكثر من 
ذاك”فهم شر كاء نى الثلث ) الإشارة بقوله « من ذلك » إلى قوله ( وله أخ أو أحت ) ى أكثر من الأخ المنفرد 
أو الأحت المنفر دة بواحد › وذلك بأن يكون الموجود اثنين فصاعدا » ذكرين أو أنثيين أو ذكرا و أنى . وقد 
استدل بذلك عل أن الذ كر كالأنى من الإخحوة لأم › لأن الله شرك بينم ف الثلث » ولم يذ كر قضل الذ كر علي 
الأنى كا ذكره فى البنين والإخوة لأبوين أولأب . قال القرطى : وهذا إحاع . ودلت الآية على أن الإخوة لام 
إذا استکلت ہم المسثلة كانوا أقد من الإخوة لأبوین أو لأب > وذللك فى المسثلة المسأة بالحمارية » وهی إذا 
تر كت الميثة زوجا وأما وأخوين لام" وإخوة لأبوين › فإن لازوج النصف وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث 
ولا شىء للإخوة لأبوين . ووجه ذلاث أنه قد وجد الشرط الذى يرث عنده الإحوة من الأم وهو كون الميت 
كلالة » ويوّيد هذا حديث « ألحقوا الفرائض بأهلها » فا بتى فلأولى رجل ذكر » وهو نى الصحيحين وغير ها 
وقد قررنا دلالة الآية والحديث على ذلك نىالرسالة الى ميناها « المباحث الدرية نى المسألة الحمارية » . وف هذه 
المسئلة حلاف بين الصحابة فن بعدهم معروف . قوله ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) الكلام فيه کا تقدم . 
قوله ( غیر مضار ) أی یوصی حال کونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار › کأن يقر بشی ء لیس عليه 
أو يوصى بوصية لامقصد له: فيا إلا الإضرار بألورثة . أو يوصى لوارث مطلقا أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه 
الورثة » وهذا القيد أعنى قوله ( غير مضار ) راجح إلى الوصية والدين المذ كورين فهو قيد مما »فا صدرمن 
الإقرارات بالديون أو الوصايا الى عنا له» أو الى لامقصد لصاحبا إلا المضارة لورثته فهو باطل مر دود لاينفد 
منه شی ء » لاالثلٹ ولادونه . قال القرطی : ومع العلماء على أن الوصية الوارث لا تجوز انتهى . وهذا القيد 
أعنى عدم الضرار هو قيد بلحميع ماتقدَم من الوصية والدين . قال أبو السعود نى تفسيره : وتخصيص القيد بهذا 
امقام لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت ف حقهم . قوله ( وصية من الله ) نصب على المصدر : ى يوصيكم بذاث 
وصية من الله كقوله - فريضة من الله - قال ابن عطية : ويصح أن يعمل فيما مضار . والمعنى : أن يقع الضررجا 
أو بسببما فأوقع عليما تجوزا » فتكون وصية على هذا مفعولا بها » لأن الأسع الفاعل قد اعتمد على ذى ال حال أولكونه 
منفیا معنی › وقراً الحسن ( وصية من اله ) باحر على إضافة اسم الفاعل إايها كقوله ياسارق الايلة آهل الدار . 
ونى كون هذه الوصية من الله سبحانه دليل على أنه قد وصى عباده بهذه التفاصيل المذ كورة ' الفرائتض › وأن 
كل وصية من عباده تخالفها فهى مسبوقة بوصية الله » وذلك كالو صايا المتضمنة لتفضيل بعض الورثة على بعض 
أو المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه › والإشارة بقوله ( تلك ) إلى الأحكام التقدمة وسماها حدودا لكونما 
لاتجوز اوزنا ولامحل" تعديما ( ومن يطع الله ورسوله ) ف قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشر عية كا 
یفیده موم اللفظ ر ندخله جنات تجرى من تحتها الأنبار ) وهكذا قولة ( ومن يعص الله ورسوله ) قرأً نافع وابن 
عامر ( ندخحله ) بالنون . وقرأً الباقون بالياء التحتبة . قوله ( وله عذاب‌مهين ) أى وله بعد إدخاله النار عذاب 
لایعرفکپه. ٠‏ 
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وقد حرج البخارى ومسلم وغیرهما۔عن جابر قال : عادنی رسول الله صلی الله عليه وآله وسام فقلت : 
ماتأمرنی آن أصنع ی مالی یارسول الله ؟ فز لت . وقد قدَمنا أن سبب الز ول سوال امرأة سعد بن‌الر بيع . وأخرج 
ابن جریروابن أ حاتم عن السدى قال : كان هل ابمحاهلية لايورثون ابمحوارى ولاالضعفاء من الغلمان › لايرث 
الرجل من ولده إلا من أطاق القتال . ات عبد الرحمن أخو خسان الشاعر وترك امرأة يقال ها أمكحة وترك هس 
جوار » فأخذ الورثة ماله »> فشكت ذلك أم كحة إلى النى صل الله عليه وآ له وسام »> فأنزل الله هذه الاية ( فإن 
کن نساء فوق اثنتين ) ثم قال نى أم كحة ( ومن الربع مما تر كم ). وأخرج سعید بن منصور والا کم والبییی 
عن ابن مسعود قال : کان عبر بن انلحطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سہلا » وأنه سل عن امرأة وأبوين 
فقال للمرآة الربع › وللأم ثلث مابى » ومابى فللأب . وأخرج عبد الرزاق والبیہى عن زيد بن ثابت نوه . 
وأخرج ابن جریر والما کی وعصحه والبیتی نی سننه عن ابن عباس أنه دخل على عبانفقال : إن الأخوين لاير دان 
الام" عن الثلث . قال الله ر فإن كان له إحوة ) والأخوان ليسا بلسان قوماك إخوة › فقال عنان : لاأستطيع أن أرد 
ماکان قبلی ومضی ف الأمصار وتوارث به الناس . وآخرج الحاکم والبیی فی سننه عن زید بن ثابت آنه قال : 
إن العرب تسمى الأخوين إخوة . وأخرج ابن أ شيبة وأحمد وعبد بن حید والر مذی وابن ماجه وابن جریر 
وابن المنذر وابن أ حاتم والحاکم وان ابمحارود والدارقطنی والبییی ف سننه عن‌علی قال : إنكم تقرءون هذه 
الآبة ( من بعد وصية يوصى با أودين ) وإن رسول الله صلى التةعليه آله وسلم قضى بالدين قبل الوصية › ون 
أعیان بنی الام یتوارثون دون بى العلات . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وان أى حاتم عن ابن عباس فى 
قولہ ( آباؤک وأبناؤکے لاندرون آیہم قرب لکم نفعا ) قول : أطوعکم لله من الآباء والأًبناء أرفعكم درجة عند 
الله يوم القيامة › لأن الله سبحانه شفع المومنين بعضمم فى بعض . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر 
عن مجاهد ف قوله ( أقرب لک نفعا ) قال : ف الدنيا . وأخرجسعياد بن منصور وعبد بن حيد والدارعی وابن 
جرير وابن‌المنذر وابن أ حاتم والبیہنی فی سننه‌عن‌سعد بن أ وقاص أنهكان يقرا ( وله أخ أوأخحت من أم ) .وأخرج 
البیى عن الشعى قال : ماورث أحد من أععاب النى صلى الله عليه وآ له وساي الإحوة من الام" مع الحد شيئا قط 
وخر ج ابن ای حاتم عن ابن شہاب قال : قضى عمر أن ميراث الاخوة لام بينم للذ كر مثل الأنى › قال : ولا 
أرى عر قضى بذلك حى علمه من رسول الله » ومذه الآبة الى قال الله ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شر كاء 
فىالثلث ) . وأحرج ابن أنى شيبة وعبد الرزاق وعبد بن حيد والنسافى وابن جرير وابن المنذرواين ى حاتم 
والبيہنى عن ابن عباس قال : الإضرار فى الوصية من الكبائر » م قرأ ( غير مضا ) . وقد رواه ابن جرير وابن 
أ حاتم والبى عنه مرفوعا . وف إسناده عر بن الغيرة أبو حفص المصيصى . قال أبو القاسم بن عساكر : 
ويعرف” فى المساكين» وروى عنه غير واحد من الأنمة > قال فيه أبوحاتم الرازی : هو شيخ . قال وعلى" 
ابن المدينى : هومجهول لاأعرفه . قال ابن جرير : 'والصحيح الموقوف انى . ورجال إسناد هذا الموقوفرجال 
الصحيح » فإن النسای رواه فى سننه عن على بن حجر عن على بن مسر عن داود بن أى هند عن عكر مة عنه . 
وأحر ج آحد وعبد بن حید وأو داود والر مذی وحسنه وابن ماجه واللفظ له والبیہی‌عن أن هر رة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي « إن الو جل ليعمل بعمل آهل اللمير سبعين سنة » فإذا أوصى حاف فى وصيته 
فيخم له بش عمله فيدخحل النار » وإن الرجل ليعمل بعمل أهلالشر سبعين سنة » فیعدل ى وصيته فيخم له خير 
عله فيدخحل ابحنة » ثم يقول أبوهريرة : اقرءوا إن شم ( تلك حدود الله ) إلى قوله ( عذاب مهین ) ونی إسناده 
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شهر بن حوشب » وفیه مقال معروف . وأخرج | ابن ماجه عن نس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
« من قطع میراٹ وارثه قطع الله ميراثه من الحنة يوم القيامة » . وأخرجه البى فى الشعب ب من حدیث أ هريرة 
مرفوعا . وأخر جه ابن نى شيبة وسعید بن منصور عن سلمان بن موسی قال : قال سول الله صلی الله عليه و٣‏ له 

»> فذ کر نحوه . وقد ثبت نى الصحيحين وغير هما من حديث سعد بن أ وقاص « أن الى صلى الله عليه 
ر : إن لى مالاكثيرا وليس برثنى إلا ابنة لى أفأتصدق بالثلثين ؟ فقال لا » قال 
فالشطر ؟ قال لا » قال فالثلث ؟ قال الثلث والثلث كثير » إنلك إن تذر ورثنك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الاس » . وأحرج ابن أى شيبة عن معاذ بن جبل قال : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة ى 
حسناتکی : يعنى الوصية . وى الصحيحین عن ابن عباس قال : وددت أن الناس غضوامن الثلث إلى الريع › 
لن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال لاٹ کثیر » . وأخرج ابن اى شيبة عن ابن ۴ر قال . : ذکر عند 
عر الثلث فى الوصية فقال : الثلث وسط لامخس ولا شطط . وأخرج ابن ى شيبة عن على قال : لأن أوصی 
باللحمس أحب إلى“ من آن أوصى بالربع » ولأن أوصی بالريع اح إلى م من أن أوصى بالثلٺ › ومن أومى 
باللث ل ترك . 

[ فائدة ] ورد فى التر غيب نى تعلم الفرائض وتعلیمها ماأحرجه الا کم والبیی ف سنه عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وساي « تعلموا الفرائض وعلموه الناس » فإنى امرو مقبوض » وإن العم سيقبض 
وتظهر الفن حتى بختلف الاثنان نى الف يضة لايجدان من يقضى بها . وأحرجاه عن أ هريرة قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسم « تعلموا القرائض وعلموه › فإنه نصف العلم > وإنه ینسی > وهو أوّل ماينزع من 
أمی ١‏ افدر وی ن را وان سردو اتس ار ی اا ع ی اقرائ ۲ وکاک رزوی ن جا ا بن 
ومن بعد . 

رھ ك 9 ر موا 22e‏ 85ت 

وآللاتى بَاتِين الفجشة ِن ایم قاستَشهدوا يهن رة ٤‏ ين قن شهدا 

ر وك ري ررر و مره ا ع ا 
ا فی آلْبیوت حى يتوفاهن E EN‏ لله هن سبلا )٠٠(‏ ودن 
ناين قَاذُوهُمَا قن تابا وَأَصلَحا فَأعرضوا عنما ِن الله کان واا ا 9 

ورگ ى اا ق ت ت © f‏ 1 ر 

إا الوب عل اف لين بمو اسو جيلو م رب ين قريب أك يوب 
مل موھ 20 ت 0 ۹ م رھ a‏ 
اله لوم کان آله غلبا كيا ٠١‏ وليت آلوبة لِلَذِين لن السات ی 

۴ر 2 ر ق ٣‏ 1 
اذا خض 0 الوت قال إل تبت ألفن ولا الذين بمرتون وم كفار اوليك 
أَعَتَدتَا لهم عَذَابا اليما )٠۸(‏ . 


لما ذكر سبحانه ئى هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقانهن إلبهن ˆ وميراممن مع الرجال » ذكر 
النغليظ عليه ن" فا يأتين به من الفاحشة ثلا يتوهمن أنه يسوغ هن ترك التعفف ( واللاى ) جحمج الى بحسب المي 
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دون اللفظ.» وفيه لغات : اللات بإثبات التاء والياء > واللات حذف الياء وإبقاء الكسرة لتدل علا › 
واللائى بالممزة والياء » واللاء بكسر الممزة وحذف الياء » ويقال فى حع امع اللواتى واللوائ والاوات 
واللواء . والفاحشة : الفعلة القبيحة › وهى مصدر كالعافية والعاقبة » وقرأً ابن مسعود ( بالفاحشة ) . والمراد 
بها هنا الز نا خاصة » وإتباما فعلها ومباشرتها . والمراد بقوله (من نسائك ) المسلمات » وكذا ( منك ) المراد 
به المسلمون . قوله ( فأمسكوهن" فى البيوت ) كان هذا ى أول الإسلام م نسخ بقوله تعالى - الزانية والزافى 
فاجلدوا -» وذهب بعض آهل العلم إلى أن الحبس المد كور وكذلك الأذى باقيان مع الحلد » لأنه لاتعارض بينہا 
بل الحمع مكن . قوله ( أوجعل اله هن" سبيلا ) هو ماف حديث عبادة الصحيح من قوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم « خذوا عن قد جعل الله هن سبيلا › البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » الحديث . قوله ر واللذان يأتيانم) 
نكي ) اللذان تثنية الذى » وكان القاس أن يقال اللذيان كرحيان + قال سيبويه : حذفت الياء ليفرق بين الأءماء 
الممكنة وبين الأساء المبهمة . وقال أبو على : حذفت الياء تخفيفا . وقرأً ابن كثير ( اللذان ) بتشديد النون وهى لغة 
قريش » وفيه لغة أحرى وهى ( اللذا ) محذف النون . وقرأً الباقون بتخفيف النون . قال سيبويه : ا معنى وفيا بتلى 
علیکم اللذان يأتيانبا : أى الفاحشة منكى »> ودخلت الفاء نى ابمحواب لأن نى الكلام معنى الشرط . والمراد باللذان 
هنا الزانى والزانية تغليبا ؛ وقيل الآية الأولى في النساء خحاصة محصنات وغير محصنات »› والثانية فى الرجال خاصة 
وجاء بلفظ التثنية لبيان صننى الر جال من أحصن ومن لم حصن فعقوبة النساء الحبس وعقوبة الرجال الأذى واختار 
هذا النحاس ورواه عن ابن عباس ورواه القرطى عن مجاهد وغيره واستحسنه. وقال السدى وقتادة وغيرهما الآية الأولى 
ف‌النساء الحصنات ويدخل معهن" الرجال احصنون » والآية الثانية فالرجل والمرأة البكرين» ورجحه الطبرى 
وضعفه النحاس وقال : تغليب المونث على المذ كر بعيد . وقال ابن عطية : إن معى هذا القول تام إلا ن لفظ 
الآية يقلق عنه : وقي لكان الإمساك للمرآة الز انية دون الرجل فخصت المرأة بالذ كر ف الإمساك م حمعا فالإيذاء 
قال قتادة : كانت المرأة حبس ويوذيان جميعا . واخحتلف المفسرون ف تفسير الأذى › فقيل التوبيخ والتعيير ؛ وقيل 
السب واحفاء من دون تعيبر ؛ وقيل النيل باللسان والضرب بالنعال » وقد ذهب قوم إلى أن الأذى منسوخ 
كابس ؛ وقيل ليس بمنسوخ كا تقدَم في الحبس . قوله ( فان تابا ) أى من الفاحشة (وأصلحا ) العمل فا بعد 
( فأعر ضوا عنہما ) أى اتر كوهما وكفوا عنهما الأذى٠»‏ وهذا كان قبل نزول الحدود على ماتقد م من‌اللحلاف . 
قوله ( إنما التوبة على الله ) استثناف لبيان ن التوبة ليست بقبولة على الاطلاق كا يى ء عنه قوله ( توابا رحا ) 
بل إنما تقبل من البعض دون البعض كا بينه النظم القرآنى هاهنا » فقوله ( إنما التوبة ) مبتدً خبره قوله ( لين 
يعملون السوء بجهالة ) . وقوله ( على الله ) متعلق بما تعلق به انبر من الاستقرار › أو متعلق بمحذوف وقع حالا 
عند من جوز تقديم الحال الى هى ظرف على عاملها المحنوى ؛ وقيل المعنى : إعا التوبة على فضل الله ورحته 
بعباده ؛ وقيل المعنى. : إنما التوبة واجبة على الله » وهذا على مذهب العازلة لأنم يوجبون على الله عز وجل 
واجبات من جلما قبول توبة التائبين ؛ وقيل على هنا بمعنى عند ؛ وقيل بمعنى من . 
وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على الموٌمنين لقوله تعالى - وتوبوا إلى الله جميعا ايه الممنون - وذهب 
اللحمهور إلى آنها تصح من ذنب دون ذنب خلافا للمعتز لة ؛ وقيل إن قوله ( على اله ) هو اللحبر . وقوله ( للذين 
يعملون ) متعلق با تعلق به انبر أو بمحذوف وقع حالا . والسوء هنا : العمل السيىء . وقوله ( بجهالة ) متعلق 
عحتوف وقع صفة أو حالا : أى يعملونما متصفين بابحهالة أو جاهلين. وقد حكى القرطى عن قتادة آنه قال : 
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حع أعصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على أن كل معصية فهى بجهالة عمداكانت أو جهلا . وحكى‌عن 
الضصحاك ومجاهد أن اللحهالة هنا العمد وقال عكرمة : أمور الدنيا كلها جهالة > ومنه قوله تعالى ‏ إنما الخياة الدنيا 
لعب ومو _ وقال الرجاج : معناه بجهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية ؛ وقيل معناه : أنبم لايعلمون كنه 
العقوبة » ذكره ابن فورك وضعفه ابن عطية . قوله ( ّم يتوبون من قريب )معنا قبل أن بحضزهم الموت كنا يدل 
عليه قوله (حنى إذا حضرأحدهم اموت ) وبه قال أبو جلزوالحالك وعكرمة وغير هي » والراد قبل العاينة للملاثكة 
وغلبة المرء على نفسه » و« من » في قوله ( من قريب ) للتبعیض : آی یتوبون بعض زمان قريب »› وهو ماعدا 
وقت حضور اموت ؛ وقيل معناه قبل امرض » وهو ضعيف » بل باطل لما قدمنا » ولما أحرجه أحد والترمذى 
وحسنه وابن ماجه وا لحا کیو عصحه والبیپی في الشعب عن ابن عمر عن النی صلی الله عليه وآ له وسل قال « إن 
الله يقبل توبة العبد مالم بغر غر » وقيل معناه : يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار . قوله ( فأولئك 
يتوب الله عليهم ) هو وعد منه سبحانه بأنه يتوب عليهم بعد بيانه أن التوبة فم مقصورة عليهم . وقوله ( وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات ) تصريح با فهم من حصر التوبة فما سبق على من عمل السوء بجهالة م تاب من قريب 
قوله ( حى إذا حضر أحدهم ا موت ) حى حرف ابتداء > واب حملة المذ كورة بعدها غاية لما قبلها »> وحضور 
الموت حضور علاماته وبلوغ المريض إلى حالة السياق ومصيره مغلوبا على نفسه مشغولا بخروجها من بدنه » وهو 
وقت الغرغرة المذ كورة فىالحديث السابق » وهى بلوغ روحه حلقومه › قاله المروى . وقوله ( قال إلى تبت 
الآن ) أى وقت حضبور الموت . قوله ( ولا الذين بموتون وهم كفار ) معطوف على الموصول نى قوله ( الذينيعملون 
السيثات ) أى ليست التوبة لأو لئك ولا للذینعوتون وهمکفار مع أنه لاتوبة لم راسا > وإنما ذكروامبالغة ى بيان 
عدم قبول توبة من حضره ا موت » ون وجو دهاكعدمها . 

وقد حرج البزار وابن المنذر وان أنى حاتم والطبرانى عن ابن عباس نى قوله ( واللاى بأتين الفاحشة ) قال 
کانت المرأة إذا فجرت حبست نى البيوت » فإن ماتت ماتت وإن عاشت عاشت » حى نزلت الآية فى سورة 
النور - الزانية والز انى فاجلدوا - فجعل الله هن سبيلا . فن عمل شيا جلد وأرسل › وقد روى هذاعنه من وجوه 
وأخحرج بو داود نی سننه عنه والبیپی ی قوله ( واللاتی بأتین الفاحشة من نسائکم ) إلى قوله ( سبیلا ) م حعهما 
حيعا » فقال ( واللذان بأتيانما منكم فآذو هما ) ثم نسيخ ذلك بآبة الد » وقد قال بالنسخ جماعة من التابعين > رجه 
أبو داو د والبیهنی عن مجاهد ‏ وأخحرجه عبد بن ميد وأبو داود فى ناه وابن جرير وابن المنذر عن قتادة» وأخر جه 
البیهنی ف سننه عن اسن » وخر جه ابن ی حاتم عن سعيد بن جير » وأحرجه ابن جرير عن السدى . وخر ج 
ابن جریر وان المنذر وابن ی حاتم والبیہنی نی سننه عن ابن‌عباس نی قوله ( واللذان بأتیانہا منکم ) قال : کان 
٠‏ الرجل إذا زنا أوذى بالتعيير وضرب بالنعال» فأنزل الله بعد هذه الآية - الزانية والز انى فاجلدوا كل واحد منہما 
مائة جلدة _ فإن كانا حصنين رجا فى سنة رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم . وآخرج عبد بن‌ مید وان جریر 
وابن المنذر وابن آنى حاتم عن مجاهد ( واللذان بأتيانما منكم ) قال : الرجلان الفاعلان . ورج ابن آی حاتم عن 
سعید بن جبیر ( واللدان پأتیانما منک ) يعنى البكرين . وأحرج ابن جربر عن عطاء قال : الرجل والمرآة 
وأحرجعبد بن حيد وابن المنذر وابن ى حاتم عن أن العالية فى قوله- إنما التوبة على الله الآية قال : هذه للمومنين 
وى قوله ( وليست التوبة للذين يعملون السيثات ) قال : هذه لأهل النفاق ر ولا الذين يموتون وهم كفار ) قال : 
هذه لأهل الشرك . وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله . وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة قال : اجتمع 
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آسحاب محمد صل الته عليه وآ له وسلم فرأوا آن کل شی ء عصی به فهو جهالة عمدا کان أو غيره. وأخرج عبد بن 
حيد وابن جرير وابن النذر عن أنى العالية أن أعحاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم كانوا يقولون : كل ذنب 
أصابه عبد فهوجهالة . وأحر جابن جريرمن طريق‌الكلى عن أىعن صالح عن ابن عباس ىقوله ( إغا التوبةعلى 
الله ) الاية » قال : من عمل السوء فهو جاهل من جهالته عمل السوء ( م يتوبون من قريب ) قال :فى الحياة والصحة 
وأخرج ابن جزير وابن آی حاتم عنه قال : القريب مابينه وبين أن بنظر إلى ملك الموت . وآخرج عبد بن حيد 
وابن جرير والبهى فى الشعب عن الضحاك قال : كل شىء قبل الموت فهو قريب له التوبة مابينه وبين أن يعاين 
ملك الموت فإذا تاب حين ينظر إلى ملك الموت فليس له ذلك . وأحرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : القريب : 
مالم يغرغر . وقد وردت أحاديث كثيرة فى قبول توبة العبد مام یغرغر» ذ کر ها ابن کثیر ف تفسیره › ومنہا الحدیث 
الذی قد ّمنا ذکره . 
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یا یا الین منوا لا بحل اک أن ترڈوا آلنساء كرها ولا تعضلوهن لِتذهبوا 
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فعسی أن تکرھوا شیا ویَجْعَل الله فی حَیٔرا کٹیرا ۱١‏ وإن ارذتم آستبدال زوج 

!و ر و سے ق CAE e‏ 


o ٠‏ 0 وود ا 
مکان زوج ؤآتيتمإحديهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیا آتاخذنه‌بهتنا وإشمامبينا( ۲) 
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کا ت اخلونه ود افد بض إل بَعْض وَأحَذد نک میشقًا عَلِيطًا () ولا 


تنکخوا م تکح اباو من ناء الاما قد سلف نه كا نفج َة ومقتاوساء بيا( )٠‏ 

هذا متصل با تقدم من ذ كر الزوجات والقصود نى الظلم عنهن" » واللحطاب للأولياء » ومعى ا 
بععرفة سبب نز وها » وهو ماأخرجه البخاری وغیره عن ابن عباس فی قوله ( ياأیماالذین آمنوا لامجل" لم أن ترثوا 
النساءکرها ) قال : کانوا ذا مات الرج ل کان أو لیاوٴہ أحقٴ بامرته » إن شاء بعضہم تزوجها › وإن شاءوا زوجوها 
وإن شاءوا م بزوجوھا › فھم احق بہا من هلها » قنز لت . ونی لفظ لن داود عنه فى هذه الآية : كان الرجل 
یرٹ امرأة ذی قرابته فیعضلها حى موت أو ترد ليه صداقها . ونی لفظ لابن جریر وابن أب حاتم عنه : فإن 
كانت حيلة تزوجها » وإن كانت دميمة حبسہا حى تموت فير مما . وقد روى هذا السبب بألفاظ »فعنى قوله 
( لاحل لکے آن ترٹوا النساءکرھا ) آی لاحل لکی أن تأحذوهن بطریق الإرث قنز عمون آنکم أحق بن من غير كم 
وتحبسونہن لأنفسکی ( ولا ) بحل لک أن ( تعضلوهن ) عن آن ينز وجن غير كم لتأخذوا ميرانمن إذامتن » أوليدفعن 
الیک صداقهن إذا ذنم هن بالنکاح . قال الزهرى وأبو ملز : كان من عاداتمم إذا مات الرجل وله زوجة ألى 
ابنه من غیر ها أو أقرب عصبته ثوبه على المرآۃ فیصیر احق بہا من نفسما ومن آولیائہا » فإن شاء تزوجها بخير صداق 
إلا الصداق الذى أصدقها اميت › وإن شاء زوجها من غيره وأحذ صداقها ولم يعطها شيئا » وإنشاء عضلها لتفتدى 
منه عا ورثت من المت أو نموت فير اء فنز لت الآية . وقيل اللحطاب لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة 
طمعا ى إر مهن" » أو يفتدين ببعض مهورهن' واختاره ابن عطية . قال : ودليل ذلك قوله ( إلا أن بأتين بفاحشة ) 
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إذا أتت بفاحشة فليس للولى حبسما حى تذهب بالا اعا من الأمة٠»‏ وإنما ذلك للزوج . قال الحسن : إذا زنث 
البكر فإنها تجلد مائة وتننى وتردً إلى زوجها ماأحذت منه . وقال أبو قلابة : إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن 
یضا رها ویشق علہا حى تفتدی منه : وقال الندی : إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن . وقال قوم : الفاحشة البذاءة 
باللسان » وسوء العشرة قولا وفعلا . وقال مالك وجماعة من أهل العم : لازوج أن بأخذ من الناشز جميع مانملاك . 
هذاکله على أن الطاب نی قوله ( ولا تعضلوهن ) للأزواج » وقد عرفت ما قدمنا فى سبب النزول أن الطاب 
ف قوله ( ولاتعضلوهن )من خوظب بقولہ ( لاحل لکم آن ترٹوا النساءکرھا ) فیکون المعنی : ولاحل“ لک آن 
تمنعوهن من الزواح ( لتذهبوا ببعض ما آنیشخوه ن ) ی ماآناهن" من ترثونه ( إلا أن بأتين بفاحشة مبينة ) جاز 

حبسہن عن الأزواج > ولا حى ماف هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أتت بفاحشة عن أن تتزوج 
وتستعف من الزنا » وكا أن جعل قوله ( ولا تعضلوهن) خحطابا للأولياء فيه هذا التعسف » كذلك جعلقوله ر لا 
محل لكم أن ترثوا النساء كرها ) حطابا للأزواج فيه تعسف ظاهر مع مخالفته لسبب نزول الآية ".ى ذكر ناه » 
والاولی أن قال إن الحطاب فى قوله ( لاحل لكي ) للمسلمين : أى لاحل لكر معاشر المسلمين أن ترثوا النساء 
کر ھا کا كانت تفعله ابلحاهلية > ولاحجل لكم معاشرالمسلمين أن تعضلوا أزواجكم 1 آی تحبسوهن عند کم مع 
عام رغوبکم فهن » بل لةصد أن تذهبوا ببعض ماآئيتموهن "من المهر یفتدین به من الحبس والبقاء تک › وق 
عقدتكم مع كراهتكم هن" ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) جاز لك مخالعنه ن" ببعض ماآنيتموهن" . قوله ( مبينة ) قرا 
نافع وأبو مرو وابن عامر وحفص وحزة والكسالى بكسي الياء . وقرأً الباقون بفتحها . وقرأً ابن عباس ( مبينة ) 
بكسر الباء وسكون الياء من أبان الشى ء فهو مبين . قوله ( وعاشروهن بالمعروف ) أى با هومعروف ف‌هذه 
الشريعة وبين آهلها من حسن المعاشرة » وهو خطاب للأزواج أو لما هو عم » وذلك بختلف باختلاف الأزواج 
ف الى والفقر والر فاعة والوضاعة ( فإن كرهتموهن" ) لسبب من الأسباب من غير ارتكاب فأحشة ولا نشوز 
( فعسى ) أن يثول الأمرإلى ماتمو نه من ذهاب الكراهة و تبدهاباحبة » فيكون ف ذلك خير كثيرمن استدامة الصحبة 
وحصول الأولاد › فيكون ابلزاء على هذا محذوفا مدلولا عليه بعلته : أ فان كرهتموهن فاصبروا ( فعسى أن . 
تکرهوا شیا ویجعل الله فیه خیرا کثیرا ) . قوله ( وآنیم [حداهن قنطارا ) قد تقدم بیانه نی آل عر ان والمراد په 
هنا امال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا . قيل هى محكة ؛ وقيل هى منسوخة بقوله تعالى ى سورة البقرة - ولاتأخذوا 
ما آنيعموهن شيتا إلا أن بخافا ألا قيا حدود الله والأولى أن الكل حكم والراد هنا غير الختلعة لاحل لزوجها أن 
يأخذ ما آناها شيثا . قوله ( أتأحذونه بمتانا وإنما مبينا ) الاستفهام لاإنكار والتقريع . وابلحملة مقررة للجملة الأولى 
امشتملة على البى . وقوله ( وكيف تأحذونه ) إنكار بعد إنكار مشتمل على العلة الى تقتضى منع الأخجذ : وهى 
الإفضاء . قال المروى : وهوإذاكانا نى لاف واحد جامع أو م جاع > وقالالفراء : الإفضاء أن بخلوالر جل والمرأة 
وإن لم يجامعها . وقال ابن عباس ومجاهد والسدى : الإفضاء فى هذه الآية : اللحماع » وأصل الإفضاء فى اللخة 
امحالطة » يقال للشى ء الحختلط فضاء › ويقال القوم فوضى وفضاء : ى متلطون لا أمير عليهم . قوله ( وأخذن 
منک ميثاقا غليظا ) معطوف عل ابلحملة الى .قبله : أى والحال أن قد أفضى بعضكم إلى بعض »› وقد أخذن منكم 
میثاقا غلیظا واهوعقد النکاح » ومنه قوله صلی اله عليه وآله وسلم « فان أحذنموهن' بأمانة الله واستحلام فروجهن 
بكلمة الله » وقي هو قوله تعالى - فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - وقيل هو الأولاد . قوله ( ولاتنکحوا 
مانکح باو کی من النساء ) نی عما كانت عليه احاهلية من نکاح نساء آبائہم إذا ماتوا » وهو شروع فی بیان من 
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بحرم نکاحه من النساء ومن ابحرم . ثم بین سبحانه وجه اہی عنه فقال ( إنهکان فاحشة ومقتا وساء سییلا ) هذه 
الصفات الثلاث تدل على أنه من أشد احرمات وأقبحها » وقد كانت ابلحاهلية تسميه نكاح القت . قال علب : 
سألت ابن الأعرانی عن نكاح القت فقال : هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنما » ويقال هذا 
الضيزم » وأصل المقت البغض » من مقته مته متا فهو م قوت ومقيت . _قوله ( إلا ماقد سلف ) هواستثناء منقطم 
ی لکن ماقدسلف فاجتنبوه ودعوه ؛ وقیل إلا بمعى بعد : آی بعد ماسلف ؛ وقيل المعى ولا ماسلف ؛ وقيل 
هو استثناء متضل من قوأه ( ما نكح آباوكم ) يفيد البالغة فى التحربم بإخراج الكلام حرج التعلق بامحال : يعنى إن 
آمکنکم أن تنکحوا ماقد سلف فانکحوا › فلا بحل لک غیره . قول ( وساء سببلا ) می جاریة عجری بٹس ف الم 
والعمل » والخصوص بالذم محذوف : أى ساء سبيلا سبيل ذلك النكاح ؛ وقيل إنها جارية مجرى ساثر الأفعال » 
وفيها ضمير يعود إلى ماقبلها . 

وقد حرج النسائی وابن جریر وابن ایی حاتم عن آیی أمامة بن سہل بن حنيف قال : لما توف أبو قيس بن 
الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته » وقد كان فم ذلات ىاب حاهلية » فأنزل الله ر لاحل" اک أن ترثوا النساء رها 
وأحرج ابن جرير وابن‌النذرعن عكرمة قال : تزلت هذه الآية فى كبيشة بذت معمر بن معن بنعاصم من الوس 
کانت عند أ قيس بن الأسلت ¢ فتوق عنہا فجنح عليما ابنه ¢ فجاءت إلى الى صلی اله عليه وآ له وسلم فقالت 
لاأنا ورثت‌زوجى ولا أنا تركتفأنكح”» فنزلت هذه الآية . وأحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن 
عبد الرحن بن البیلمانی نى قوله لاحل" لكم أن تر ٹوا النهاء رها ولاتعضلوهن ) قال : نزلت هاتان الآيتان إحداها 
فى أمر ابحاهلية » والأحرى فى أمر الإسلام . قال ابن المبارك ( أن ترثو! النساءكرها ) ف ابلحاهلية » ولاتعضلوهن 
فالإسلام . وآخرج عبد بن حید وابن حاتم عن ایی مالاف فی‌قولہ ( ولا تعضلوهن) قال : لاتضر بامرأتك 
تفتدى منلك . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن جاهد ( ولاتعضلوهن ) یعی أن ينكحن آزواجهن كالعضل 
فى سورة. البقرة . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : كان العضل فى قريش بكة : ينكح الرجل الرأة الشريفة 
فلعلها لاتوافقه فیفارقھا علی ن لاتتز وج إلا بإذنه › فیآتی بالڈہود فرکتب ذلاف علیہا ویشہد › فإذا حطہا حاطب 
فإن أعطته وأرضته أذن هما وإلا عضلها » وقد قدمنا عن ابن عباس فى ببان السبب ماعرفت . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس فى قوله ( إلا أن يتين بفاحشة مبينة ) قال : البغخض والنشوز» فإذا فعلت ذلاث فقد حل له منها الفدية . 
وأحرج عبد بن حيد عنقتادة نحوه . وأخحرج ابن جرير عن‌الضحاك نحوه أيضا . وأحرج ابن جرير عن الحسن قال 
الفاحشة هنا الزنا . وأخرج ابن جريرعن بى قلابة وابن سيرين نوه . وأخرج ابن جرير وابن أىحاتم عن السدى 
فى قوله ( وعاشروهن" با معروف ) قال : خالطوهن" . قال ابن جرير : صحفه بعض الرواة ونما هو خالقوهن . 
وأخرج ابن امنذر عن عكرمة قال حقها عليك الصحبة الحسنة والكسوة والرزق المعروف . وأخرج ابن أى حاتم 
عن مقاتل ( وعاشروهن بالعروف ) یعنی بهن بالعروف ( فإن کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شيثا ) فبطلقها 
فتزوج من بعده رجلا فيجعل الله له منا ولدا ويجعل الله فی تزویجها خیرا ثرا . وأحرج ابن جریر وابن 
آی‌حاتم عن ابن عباس قال : اللبير الكثيرأن يعطف عليها فترزق ولدها ويجعل الله فى ولدها ختراكشررا . وأحرج ابن 
ابن جریر وابن نی حاتم عن السدى نوه . وأخرجعبد بن حميد عن الحسن نحو ماقال «قاتل . وأخرج ابن أيى حاتم 
عن ابن عباس قى قوله ( وإن أردتم استبدال زوج ) الآية » قال : إن كرهت امرأنلك وأعجبلك غير ها فطلقت 
هذه وتزوجت تلك فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارا . وأخرج سعيد بن متضور وأبو يعلى . قال السيوطى بسند 
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جید : أن عر نى الناس أن يزیدوا النساء نى صدقاتين على أربعماثة درم »فاعرضت له امرأة من قریش 
فقالت : آما معت ماأنزل الله يقول ( وآنيم إحداهن" قنطارا ) فقال : الهم غفرا كل الناس أفقه من تمر » قركب 
المنبر فقال : یا آيبا الناس إنى كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء فى صدقاتين على أربعمائة درم > فن شاء ن يعطى 
من ماله ماأحب . قال آبویعلی : وأظنه قال : فن‌طابت نفسه فلیفعل . قال ابن کشر : إسناده جرد قوی »› وقد رویت 
هذه القصة بألفاظ حتلفة »> هذا أحدها . وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ای حاتم عن ابن عباس قال : الإفضاء 
هواب ماع > ولكن الله يكنى . وأخرج عبد بن يد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنىشيبة وابن‌المنذر عن ابن عباس 
فی‌قوله ( وأخذن منکم ميثاقا غليظا ) قال : الغليظ : إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان . وأخرج عبدالرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه وقال : وقد كان ذلا يوذ عند عقد النكاح : آنتهعليك اقسكن معروف 
أو لتسرحن" بإحسان . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر عن ابن أى مليكة أن ابن عمر كان إذا نكح قال: 
أنكحتك على ماأمر الله به » إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان . وأخرج ابن أنىشيبة عن نس بن مالك نحوه . 
وأخرج ابن أىشيبة عن ابن عباس نموه . وأخرج ابن أ شيبة عن عكرمة ومجاهد فى قوله ( وأخحذن منك ميثاقا 
غليظا) قال : أخذموهن بأمانة الله واستحللم فروجهن بكلمة الله . وأخرج ابن آی‌حاتم عن ابن عباس قال : 
هو قول الرجل ملكت . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد قال : كلمة النكاح الى تستحل 
بها فرؤجهن . وأخرج ابن المنذر وابن ای حاتم والطبرانی والبیہی فی سننه ئی قو لہ تعالی ( ولاتنکحوا مانکحآبا کم 
من النساء ) نما نزلت لما أراد ابن أنىقيس بن الأسلت أن يتزوج امرأة أبيه بعد موته . وآخرج ابن‌المنذر عن 
الضحاك ( إلاماقد سلف) إلا ماكان فال حاهاية . وأخرجعبدالر زاق وابن أىشيبة وأحد والحاکم وصح والیہنی 
فىسنته عن البراء قال .: ليت خالى ومعه الراية قلت : أين تريد؟ قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
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قوله ( حرمت علیکر آمھاتکم ) أینكاحهن" » وقد بين الله سبحانه هذه الآية مامحل وماحرم من الأساء 
فحرم سبعا من النسب » وسا من الرضاع والصر» وألحقت السنة المتواترة تحرج الحمع بين الرأة وعمنها » وبين 
المرأة وخالتها » ووقع عليه الإحاع . فالسيع الحرمات من الأسب الأمهات والبنات والأحوات والعمات واللحالات 
وبنات الأخ وبنات الأخت . والحرمات بالصہر والرضاع : الأمهاتمن‌الرضاعة والأخحوات من الر ضاعة وأمهات 
النساء والربائب وحلائل الأبناء وابحمع بين الأختين » فهوألاء ست » والسابعة منكوحات الآباء » والثامنة ابحمع 
بين المرأة وعمتّها . قال الطحاوى : وكل هذا من الحكم المتفق عليه » وغير جائز نكاح واحدة منهن" بالإحماع إلا 
أمهات النساء اللواتى لم يدخل بهن" أزواجهن" » فإن جهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة › 
ولا تحرم الابنة إلا بالدحول بالأم . وقال بعض السلف : الام والربيبة سواء لاتحرم منهما واحدة إلا بالدخول 
بالأخرى . قالوا : ومعنى قوله ( وأمهات نسائکی ) ی اللاتی دخلم :ہن > وزعموا أن قيد الدخول راجع إلى 
الأمهات والربائب حیعا » رواه حلاس عن على بن یی طالب . وروی عن ابن‌عباس وجابر وزید بن ثابت 
وابن الزبير ومجاهد » قال القرطبى : ورواية حلاس عن على لاتقوم بها حجة » » ولا تصح روایته عند هل 
الحديث » والصحيح عنه مثل قول ابلحماعة . وقد جيب عن قوم إن قيد الدحول راجع إلى الأمهات والر بائب 
بأن ذلك لايجوز من جهة الإعراب › وبيانه أن انلحبرين إذا اختلفا فى العامل لم يكن نع مهما واحدا » فلا جوز عند 
اانحويين مررت بنسائك وهويت نساء زيد الظاريفات » على أن يكون الظريفات نعتا الجميع › فكذلاث فالاية 
لايجوز أن يكون اللاتى دخلتم بهن" نعتا هما جيعا » لأن انلحبر ين محختلفان . قال ابن المنذر : والصحيح قول الحمهور 
لدخول جحميع أمهات النساء ف قوله (وآمهات نسانک ) . وما يدل على ماذهب إليه ابلحمهور ماأحرجه عبد الرزاق 
وعبد بن حید وابن جریر وابن النذر والبیہنی ف سنه من طر يقن عن عر و بن شعيب عن أبيه عن جد َه عن الى 
صلی الله عله وآ له وسل قال « إذا نكح الرجل الرأة فلا محل" له أن يتوج آمها دحل بالابنة أولم يدخل» وإذا 
تزوج الأم فلم یدخل بہا ثم طلقها » فإن شاء تزوجالابنة » قال ابن کثیر ف تفسیره مستدلا للجمهور : وقد روی ی 
ذلك حبر غیر أن ی‌إسناده نظرا » فذ کر هذا الحدیث تم قال » وهذا اللہر ون کان ی‌|سناده مافیه » فان [حاع 
امحجة على عة القول به يغنى عن الاستشماد على صعته بغيره » قال فى الكشاف : وقد اتفقوا على أن تحر أمهات 
النساء مبہم دون تحر م الربائب على ماعليه ظاهرکلام الله تعالى اهي . ودعوى الأحاع مدفوعة بحلاف من تقدم . 
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و اع أنه يدخل نى لفظ الأمهات أمهان وجدانہن و أ الأب وجدّاته وإن علون » لان کلهن أمهات لمن وده 
من ولدته وإن سفل . ويدحل ىلفظ البنات بنات الأولاد وإن سفلن › والأخوات تصدق على‌الأخت لأبرين 
أو لأحدهما » والعمة اسم لكل أنى شار كت أباك أوجدّك فىأصليه أو أحدها . وقد تكون العمة من جهة الأم 
وهى أحت أب الام" . وانلالة اسم لكل أنى شار كت أمك نىأصليما أو فى أحدهما » وقد تكون اللحالة من بجهة 
الأب وهى حت أم أبيك » وبنت الأخ اسم لكلل أن لأخيك عليما ولادة بواسطة ومباشرة وإن بعدت »› وكذلاك 
بنت الأحت . قوله ( وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم) هذا مطلق مقيد عا ورد فى السنة من كون الرضاع ى الحولين 
إلاف مثل قصة إرضاع سام مولی ای حذيفة »> وظاهر النظم الق رآنی أنه يثبت حك الرضاع یما یصدق عليه مسنی 
الرضاع لغة وشرعا › ولكنه قد ورد تقييده بمخمس رضعات فى أحاديث صعينحة » والبحث عن تقرير ذلاك وتحقيقه 
يطول › وقد استو فیتاه فی مضنفاتنا وقرر نا ماهو احق فى كثير من مباحث الر ضاع . قوله ( وأخواتكى من الرضاعة) 
الأحت من الرضاع هى الى أرضعتا أمك بلبان أبيك سواء أرضعبا معك أو مع من قبلاث أو بعدك من الإخوة 
والأخوات » والأحت من الام هی الى أرضعما آمك بلبان رجل آخر . قوله (وأمهات نساٹکی ) قد تقدم الکلام 
على اعتبار الدخول وعدمه . وامحرمات بالمصاهرة أربع : أم الرأة وابتها وزوجة الأب وزوجة الابن . قوله 
(ورباثبكي ) الر بيبة بنت امرأة الرجل من غيره ؛ ميت بذلك لأنه يربيما فى حجره فهى مربوبة فعيلة معنى مفعولة . 
قال القرطيى : واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الر بيية فى حجره » وش 
بعض التقدمين وأهل الظاهر » فقالوا : لاتحرم الربيبة إلا أن تكون ى حجر المتزوج » فلو كانت فى بلد آحر وفارق 
الأم فله أن يتزوج بها » وقد روى ذلك عن على . قال ابن المنذر والطحاوى : لم يثبت ذلك عن على" لأن راويه 
إبراهم بن عبيد عن مالك بن أوس بن الحدثان عن على“ » وإبراهم هذا لایعرف . وقال ابن کثیر فی تفسیره بعد 
إخراج هذا عن على : وهذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أى طالب على شرط مسلم . والحجور جمع حجر . والمراد 
اهن نى حضانة أمهانه ن“ تحت حاية أزواجهن كا هو الغااب - وقيل المراد با لحجور البيوت : أى فى بیوتکم ٤‏ 
حکاه الأثرم عن اى عبيدة . قوله ( فن م تکونوا دخلم بهن" فلا جناح علیکم ) ی ئی نکاح الرہائب › وھو تصریح 
ا دل عليه مفهوم ماقبله . 

وقد اختلف آهل العم ى معنى الدخحول الموجب لتحربم الربائب : فروی عن ابن عباس أنه قال : الدخول 
المحماع وهو قول طاوس وترو بن دينار وغيرما . وقال مالك والثورى وأبوحنيفة والأوزاعى والليث والريدية : 
إن الزوج إذا لمس الام لشهوة حرمت عليه ابنتها وهو أحد قولى الشافعى . قال اين جرير الطبرى : وئى إحاع 
ابحميع أن خلو ة الر جل بامرأته لاتحرّم ابتتها عليه إذا طلقها قبل مسيسما ومباش را وبل النظر إلى فرجها لشهوة مايدل 
على أن معنى ذلك هوالوصول إليما با لحماع انى . وهكذا حكى الاجماع القرطى فقال : و أجحع العلماء على أن الرجل 
إذا تزوج المراۃ م طلقھا أوماتت قبل آن یڊخل بها حل له نكاح ابتها . واختلفوا في‌النظر › فقال مالك : إذا نار 
إلى شعرها أو صدرها أو شى ء من محاسنما للذة حرمت عليه أمها وابتها . وقال الكوفيون : إذا غار إلى فرجها 
للشہوة كان تز لة اللمس للشهوة » وكذا قال اللورى ولم يذ كر الشموة . وقال ابن أب ليل : لاتحرم بالنظر حى 
يلمس » وهو قول الشافعى . والذى ينبغى التعويل عليه فى مثل هذا اللحلاف هو النظر فى معنى الدخحول شرعا 
أولغة » فإن كان خاصا بالحماع فلا وجه لإلاق غيره به من اس أو نظر أو غيرها » وإن كان معناه أوسع من 
الحماع بحيث يصدق على ماحصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحربم هو ذاث . وأما الربيبة فى ملاث اليينفقد 
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روی عن عمربن الطاب أنه كره ذلك . وقال ابن عباس : أحلنهما آية وحرمهما آية ولم أكن لأفعله . وقال ابن 
اعبد البر : لاحلاف بين العلماء أنه لاحل لأحد أن يطأً امرأة وابتنها من ملاك اليين لأن الله حرم ذلاث ف النكاحقال 
ر وأمهاٽ نسائکے وربائیکم اللاتی فی حجور کم من نسائکم ) وملا اليین‌عندم تيع للنکاح إلا ماروی عن تمر 
وابن عباس » وليس على ذلك أحد من أنمة الفتوى ولامن تبعهم اننّہى . قوله ( وحلائل آبنائک) الحلائل : جع 
حليلة وهى الزوجة ؛ ميت بذلك لأنها حل مع الزوج حيث حل فهى فعيلة عى فاعلة.. وذهب الزجاج 
وقوم إلى نبا من لفظة الحلال فهى حايلة بمعنى محللة . وقيل لأن كل واحد مما بحل إزار صاحبه . وقد حع 
العلماء على حرم ماعقد عليه الآباء على الأبناء وماعقد عليه الأبناء على الآباء سواء كان مع العقد وطء أولم يكن » 
لقوله تعای ( ولاتنکحوا مانکح آباوکے من النساء ) وقوله ( وحلائل آبنائکی ) 
واختلف الفقهاء نى العقد إذا كان فاسدا هل يقتضی التحر م أم لا ؟ كاهو مبیْن نى كتب الفروع . قال ابن 
امنذر : أحع كل من محفظ عنه العمل من علماء الأمصارأن الرجل إذا وطى* امرأة بنكاحفاسد ألما تحرم على أبيه 
وابنه وعلى أجداده . وأحع العلماء على أن عقد الشراء على ابحارية لأحرّمها على أبيه وابنه > فإذا اشر ىجارية 
فلمس أو قبل حرمت على أبيه وابنه لا أعلمهم بحختلفون فيه » فوجب تحر م ذلك تسلها لم . و لما اختلفوا نى تحر مها 
بالنظر دون اللمس لم جز ذلك لاختلافهم قال : ولا يصح عن أحد من أعصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم 
حلاف فاقلناه . قوله ( الذین من أصلابك) وصف للأبناء : أى دون من تبأيتم من أولاد غي رکم کماکانوا يفعلو نه 
نی ابحاھلیة › ومنھ قولہ تعالی ۔ فلما قضی زید منہا وطرا زوجناکھا لکیلا بکون على المؤ‌نین حرج فی زواج 
أدعيابم ذا قضوا منہ ن وطرا ۔ ومنھ قول تعالی ۔ وما جعل آدعیاء کم أبناء کم - وهنه ۔ ما کان عمد أبا أحد ٠ن‏ 
رجالكم ) وأما زوجة الاين من الرضاعفقد ذهب احمهورلى أنها تحرم على أبيه » وقد قيل إنه إحاع مع أن الابن 
من الرضاع ليس من أولاد الصلب . ووجهه ماصح عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم من قوله « بحرم من الرضاع 
ماحرم من النسب » ولا حلاف أن أولاد الأولاد وإن سفلوا بز لة أولاد الصلب ف تحرم نكاح نسا م علیآباٌم. 
وقد اختلف آهل العلم فى وطء الزنا هل بقتضى التحر م آم لا ؟ فقال أ كر أهل العلم : إذا أصاب رجل امرأة 
بزنا لم بحرم عليه نکاحها بذلك » وكذلك لاتحرم عليه امرآته إذا زنا بأمها أوبابنتها » وحسبه أن يقام عليه الحد » 
وكذاك جوز له عندهم أن ازوج بأم من زنی بها وبابتتها . وقالت طائفة من آهل العلى : إن الزنا يقتضى التحرم . 
حكى ذلك عن عمران بن حصين والشعى وعطاء والحسن وسفیان الثورى ومد وإعاق وأعصاب الرأی › وحکی 
ذلك عن مالك » والصحیح‌عنه کول الحمهور . احتج ابحمهور بقوله تعالی ( وأمهات نسائکم ) وبقوله ( وحلاثل 
آبنائکم ) والموطوءة بالزنا لایصدق علیما آنا من نسالُہم ولا من حلائل نام . 
وقد أخرج الدارقطنى عن عائشة قالت « سثل رسول الله صلى لله عليه وآ له وسل عن رجل زی بامراة فاراد 
أن يتزوّجها أوابنها» فقال : لايحرم ابمحرام الحلال» . واحتجالحرّمون بما روى فى قصة جريج الثابتة ى الصحيح 
أنه قال : ياغلام من أبوك ؟ فقال : فلان الراعى » فنسب الابن نفسه إلى أبيه من الزنا » وهذا احتجاج ساقط > 
واحتجوا أیضا بقوله صلی لله عليه وآ له وسل« لاینظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرآة وابانما ولم يفصل بين 
الحلال والحرام» . و جاب عنه بن هذا مطلتق مقيد بما ورد من الأدلة الدالة على ن ارام ابحرم الحلال . 
واختلفوا نى اللواط هل يقتضى الحرم أم لا ؟ فقال الك رى : إذا لاط بلص حرهت عليه هه » وهو قول 
أحمد بن حنبل قال : إذا تلوط بابن امرأته أو أبيما أو يها حرمت عليه امرأته . وقال الأوزاعي : إذا لاط بغلام 
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وولد للمفجور به بنت جز للفاجر أن ينزو جها لأنها بنت من قد دخل به . ولا خی مان قول هوّلاء من الضعف 
والسقوط النازل عن قول القائلين بأن وطء ارام يقتضى التحريم بدرجات لعدم صلاحية مانمسك به أولثك من 
الشبه على ما زعمه هوؤلاء من اقتضاء اللواط الأتحرم. قوله ( ون تجمعوا بين الأختین ) أی وحرَم عليكم آن 
تجمعوابين الأختين فهو في حل رفع عطفا على الحرمات السابقة » وهو يشمل ابلحمع بینہما بالنكاح والوطء بلاث 
اليين . وقيل إن الاية خاصة باب ععع ف‌النكاح لاني ملك اليين > وأما ني‌الوطء باللاف فلاحق بالنكاح › وقد 
أحعت الأمة على منع جمعهما ف عقد نكاح . ۰ 

واختلفوا فى الأختين بلك اليين ؛ فذهب. كافة العلماء إلى أنه لامجوز احمع بينہما فى الوطء باللاك » وأ جعوا 
على أنه جوز الحمع بينہما اللاك فقط . وقد توقف بعض السلف ف ابلحمع بين الأختين ى الوطء بالك » 
وسیأتی بیان ذلك . واختلفوا فی جواز عقد النکاح على حت ابحارية الى توطأً باللاث . فقال الأوراعى : إذا وطئ 
جاربة له بعلك اليين لم جز له أن يتوج أخا. وقال الشافعى : ملك اليين لابمنع نكاح الأخحت . وقد ذهبت 
لظاهرية إلى جوازابلعمع بين الأختين بملك المون نى الؤطء كا جوز ابحمع بينبما ف الماك . قال ابن عبد البر بعد 
أن ذ کر ما روی عن عمان بن عفان من جواز ابمحمع بين الأختين فى الوط ء با ملك : وقد روى مثل قول عمان عن 
طائفة من السلف منهم ابن عباس» ولكنيم اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ولا 
بالعراق ولا ما وراءها من المشرق ولا بالشام ولا ا مغرب إلا من شذ عن جحماعنهم باتباع الظاهر ونى القياس . وقد 
ترك من تعمد ذلك . وجاعة الفقهاء متفقون على أنه لاحل ابلحمح ييل الأخحتين بلك المين نى الوطء كا لاحل“ 
ذلك نى النكاح . وقد حع المسلمون على أن معنى قولہ (حرمت علیک آمھاتکی وبناتکم وآخواتک ) إلى آخر الآیةء 
أن النكاح ملك المين فى هولاء كلهن" سواء » فكذاك بجحب أن يكون قياسا و نظرا ابحمع بين الأختين وأمهات 
النساء والربائب › وكذا هو عند جهوره » وهى الحجة الحجوج بها من خالفها وشذ عنما » والله امحمو د انى . 

وأقول : هاهنا إشكال» وهوأنه قد تقررأن النكاح يقال على العقد فقط › وعلى الوطء فقط > واللحلاف ى ` 
كون أحدهما حقيقة والآحر مجازا » أو كولهما حقيقتين معروف » فإن حلنا هذا التحرب المذ كور نى هذه الآية 
وهی قول ( حرمت علیکے آمھاتکم ) إلى آخرها » على أن المراد تحر العقد عليهن نم يكن فی‌قوله تعالی ( وأن 
تجمعوا بين الأحتين ) دلالة على تحر اب م. بين المملوكتين نى الوطء بال للك »وما وقع من إجحماع المسلمين على أن 
قول ( حرمت علیک آمھاتکہو ناتک وخوات ) إلى آنحره» ينستوى فيه اللحراثروالإماء والعقد › وال لاك لايستلز مأن 
یکون محل اللعلاف» وهو ابحیع بين الأحتين ن الوطء بلك اليين مثل محل الإحماع » وجرد القياس فى مثل هذا 
الموطن لاتقوم به الحجة لما يرد عليه من النقوض » وإن حلا التحريم المذ كور نى الآية على الوط ء فقط لم يصح ذلك 
للإجماع على تحريم عقد النكاح على يع المذ كورات من أول الآية إلى آخرها » فلم يبق إلا حمل التحربم ف الاية 
على تحريم عقد النكاح » فيحتاج القائل بتحربم ابلحمع بين الأحتين نى الوطء باللاث إلى دليل ولا ينفعه أن ذلك قول 
الحمهور > فالتق لايعرف بالرجال › فإن جاء به خحالصاعن شوب الكدر فما ونعمت » وإلاكان الأصل الحل › 
ولا يصح حل النكاح نى الآية على معنبيه جميعا أعنى العقد والوطء» لأنه من باب ابحمع بين اللقيقة والجاز وهو 
منوع »> أو من باب ابحمع بين معني المشتر ك > وفيه الحلاف المعر وف فى الأصول فتدبر هذا . 

وقد اختلف آهل العلم إذا كان الرجل بطاً ملوكته بالملك ثم آراد آن یطاً آنا بالملاث» فقال عل“ واین مر 
والسن البصرى والأوزاعى والشافعى وأحد وإحاق : لامجوزله وطء الثانية حى بحرم فرج الأحرى بإخراجها 
من ملکه بیع أو عتق أو بأن يزوّجها . قال ابن المنذر : وفيه قول ثان لقتادة »-وهو أنه ينوى تحربم الأولى على 
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نفسه ون لایقر بها > تم يسك عنهما حى تستبرئ الحرمة ثم يغشى الثانية . وفيه قول ثالث » وهو أنه لايقرب 
واحدة منہما » هکذا قال الیکی وحماد . وروی معنی ذللك عن النخمى . وقال مالل : إذا كان عنده أختأن ملك 
فله أن يطأ أينهما شاء » والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته » فإن أراد وطء الأخرى فيلزمه أن يحرم على نفسه 
فرج الأولى بفعل يفعله من إخراج عن الملك أوتزويج أو بيع أو عتتق أو كتابة أو إخدام طويل »› فإن كان يطأً 
إحداهما م وثب على الأحرى دون أن يحرم الأولى وقف عنهما ولم جز له قرب إحداهما حى بحرم الأخرى ولم 
پوکلذلك إلى أمانته لأنه منم . قال القرطى : وقد أحع العلماء على أن الرجل إذا طلق ز وجته طلاقا ,علاف رجعها 
أنه ليس له أن ينكح أحنها حى تنقضى عد المطلقة . واختلفوا إذا طلقها طلاقا لاعلك رجعتها ؛ فقالت طائفة : 
ليس له آن ينكح خا ولا رابعة حى تنقضى عد الى طلق .روی ذلك عن على وزید بن ثابت ومجاهد وعطاء 
والنخمى واللورى وأحمد بن حنبل وأعحصاب الرأى . وقالت طائفة : له أن ينكح أختَها وينكح الرابعة لمن كان تحته 
أربع وطلق واحدة منهن" طلاقا باثنا . روى ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وعروة بن الزبيروابن 
آی لیلی والشافعی وأ ثور وی عبید . قال ابن المنذر : ولا أحسبه إلا قول مالك . وهو أيضا إحدى الروايتين 
عن زید بن ثابت وعطاء . قوله ( إلا ما قد سلف) بحتمل أن یکون معناه معنی ماتقدم من قوله تعالی( ولا تنکحوا 
مانکح آباؤکے من الساء إلا ما قد سلف ) ویحتمل معنی آخر» وهو جواز ماسلف وأنه إذا جری ابحمع 
ف اللحاهلية كان النكاح ععيحا » وإذا جرى نى الإسلام خير بين الأختين . والصواب الاحتال الأول . قوله 
( والمحصنات من النسناء ) عطف على الحرمات المد كورات . وأصل التحصن المنع › ومنه قو لهاتعالى . اتحصنکم 
من بأشکم ۔ أی منعكم » ومنه الحصان بكسرالاء للفرس لأنه بمنع صاحبه من الملاك . والحصان بفتح‌الاء : 
المرأة العفيفة لمنعها نفسمأ » ومنه قول حسان : 

حصان رزان ما تزن بريبة ‏ وتصبح غرلى من توم الغوافل ١‏ 
. والمصدر الحصانة بفتج الحاء . والمراد باحصنات هنا ذوات الأزواج . وقد ورد الإحصان فى القرآن لعان » هذا 
أحدها . والانی راد به الحرة.» ومنه قوله‌تعالی ( ومن م يستطع منكم طولا أن ينكح امحصنات ) وقوله ‏ وامحصنات 
من المومنات وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم - . والثالث يراد به العيفغة ومنه قوله تعالی ( محصنات' 
غير مسافحات ) » ( محصنين غير مسافحين ) . والرابع المسلمة » ومنه قوله تعالى ( فإذا أحصن ) .. 

وقد احتلف أهل العلم فى تفسير هذه الآبة » أعنى قوله ( والحصنات من النساء إلا ماملكت أعانكي) فقال 
ابن عباس وأبو سعيد اللحدرى وأو قلابة ومكحول والزهرى : الراد بامحصنات هنا : المسبيات ذوات ألأزواج 
خحاصة » أى هن عر مات عل إلا ماخلکت آعانكم بالسبى من أرض العرب » فإن تلف حلال وإن کان ها 
زوج ء وهو قول الشافعى : أى أن السباء يقطع العصمة » وبه قال ابن وهب وابن عبد ا لحك وروياه عن مالك » 
وبه قال أبو حنيفة وأعصابه وأحمد وإ حاق وأو ثور . واختلفوا فی استبرائا بماذا یکون ؟ کا هو مدوّن فی کت 
الفروع . وقالت طائفة : امحصنات فى هذه الآية العفائف › وبه قال أبو العالية وعبيدة السلمانى وطاوس وسعيد 
أبن جبير وعطاء » ورواه عبية عن عر . ومعنى الاية عندهم : کل النساء حرام إلا ماملکت أیمانکی : أیتملکون 
عصمتهن' بالنكاح ونملكون الرقبة بالشراء . وحكى ابن جرير الطبرى أن رجلا قال لسعيد بن جبير : آما رأيت 
ابن عباس حین سثل عن هذه الآیة فلم يقل فیما شیثا ؟ فقال :, کان ابن عباس لایعلمها . وروی ابن جریر أيضا 
عن مجاهد أنه قال : لو أعلم من يفستر هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل اتهى . ومعنى الآية والته أعم واضح 
لاسر به : أی وحرّمت علیکم امحصنات من النساء : ای المروجات اع“ من أن یکن" مسلمات أو کافرات لا 
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ماملکت آمانک ہن آما بسب فإنہا حل" ولو كانت ذات زوج » أو بشراء فإنما حل ولو كانت مزوجة » 
وینفسخ النکاح الذی کان علہا خرو جھا عن ملك سیدھا الذی زوجها » وسیأتی ذ كر سبب نزول الآية إن شاء ' 
الله » والاعتبار بعموم اللفظ. لاخصوص السبب . وقد قرى* « امحصنات » بفتحالصاد' وكسرها » فالفتح على أن 
الأزواج أحصنوهن" ؛ والكسر على نهن أحصن فروجهن عن غير أزواجهن أو حصن أزواجهن . قوله 
( کتاب الله علیکم ) منصوب على المصدرية : أى تب الله ذلاف عليكم كتابا . وقال الزجاج والکوفیون : نه 
منصوب على الإغراء : ى الزموا كتاب الله » أو عليك كتاب الله » واعترضه أبو على" الفارسى بأن الإغراء 
لاجوز فيه تقد المنصوب وهذا الاعتراض إنما يتوجه على قول من قال : إنه منصوب بعليكم المذكور فى الآية ء 
وروى عن عبيدة ألسامانى آنه قل :. إن قوله ( كتاب الله عليكى ) إشارة إلى قوله تعالى ( مثنى وثلاث ورباع) 
وهو بعيد بل هو إشارة إلى الحرم المذ كوز في‌قوله ( حرمت علیکی ) إلى آخر الآية . قوله ( وأحل لك ماوراء 
ذلکی ) قرأ هزة والکسائی وعاصم فى رواية حفص وأحل على البناء للمجهول » وقرأً الباقون على البناء للمعلوم 
عطفا على الفعل المقد ر فی قوله ( کتاب الله علیکم ) وقیل على قوله ( حرمت علیکم ) ولا بقدح ي ذلك اختلاف, 
الفعلين » وفيه دلالة على آنه بحل لم نکاح ماسوی المذ ورات > وهذا عام مخصوص اصح عن النى صلى الله . 
عليه وآله وسام من تحريم ابلحمع بين المرآة وعمنما وبين المرأة وخالتما . وقد أبعدامن قال : إن تحربم ابلحمع بن 
مذ كورات مأخوذ من الآية هذه لأنه حرم ابلحمع بين الأختين » فيكون ماف معناه ي« حكه » وهوابحمع بين 
المرأة وعبتّها وبين المرأة وحالنهاء وكذلك ترم نكاح الأمة من يستطيع نكاح حر كا سيأتى » فإنه مخصص هذا 
العموم . قوله ( آن تبتغوا بأموالکي ) ى محل نصب على العلة : ى حرم عليكي مارم وأحل" لك ما أحل لأجل 
آن تبتغوا بأموالکی النساء اللاتی آحلھن' اللہ لکم ولا تبغوا ہا ارام فتذهب حال کو نکی ( محصنین ) آی متعففین 
عن الزنا ( غير مسافحین ) أی غير زانين . والسفاح : الزنا وهومأخوذ من سفح الماء : أى صبه وسيلانه » فكأنه 
مبحانه أمرهم بأن يطلبوا بأمولم النساء على وجه النكاح » لالى وجه السفاح ؛ وقيل إن قوله ( أن تبتغوا بأموالکم ) 
بدل من «ما » ف‌قوله ( ماوراء ذلکم ) أی و آحلٴ لکم الابتغاء بأموالكم . الأول أولى » وذأراد سبحانه بالأموال 
المذ كورة مايدفعونه فى مهو ر الرائزوآنمان الإماء . قوله ( فا استمتعم به منهن فآنوهن" أجورهن) «ما ۾ موصولة 
فيا معنى الشرط » والفاء في قوله ( فآنوهن ) لتضمن الموصول معنى الشرط »› والعائد محذوف :. أ فآتوهن 
أجورهن عليه . 4 : : 
وقد احتلف آهل العم فى معنى الآية : فقال الحسن ومجاهد وغيرها : المعنى فا انتفعم وتلذذتم :باب حماع من 
النساء بالنكاح الشرعی ( قآنوهن أجورهن ) أى مهورهن . وقال المحمهور : إن المراد يذه الاية لكاح المتعة الذى 
کان ئی صدر الإسلام » ویژيد ذلك قراءة أ بن کعب وابن عباس وسعید بن جبیر ( فا استمتعتم به منہن لی 
أجل مسمی قاتوھن“ آجورھن )م نہی عنہا انی صلی الله علیہ وآ له وسلم ما صح ذلك من حدیثٹ على قال : 
نی النی صلی الله عليه وآ له وسام عن نكاح المحعة اوعن لموم الحمر الأهاية يوم خيبرة » وهو ف الصحيحين ` 
وغیر هما » ونی ضیح مسل من حدیث سبرة بن معبد ابلحهتی عن النی صلی الله عله وآ له وسام أنه قال يوم فتحمكة ' 
« یا يما الناس إنى كنت آذنت لكر فى الأستمتاع من النساء » والله قد حرم ذلا إلى يوم القيامة.» فن كان عنده 
منہن شىء فلخل" سبيلها ولا تأحدوا ما آتيتموهن" شيئا » . وف لفظ لمسلم أن ذللك كان فى حجة الوداع › فهذا. 
هو الناسخ . وقال سغید بن جبیر : نسختها آيات الميراث إذ المحعة لاميراث فينا . وقالت عائشة والقاسم بن محمد : 
٤‏ ۰ ۷ه - فح القدير ¬ ١‏ 
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حر مها ونسخها ف القرآن» وذاك قوله تعالی - والذین هم لفروجهم حافظون إلا على آزوانجه أو ماماکت أعانيم 
فإنهم غير ملومين - وليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم ولا ماملكت أيانيم » فإن من شأن الزوجة أن ترث 
وتورث » وليست المستمتع با كذاك . وقد روى عن ابن عباس أنه قال بجؤاز الحعة ونما باقية لم تنسخ . 
وروی عنه آنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ . وقد قال بجوازها جماعة من الروافض ولااعتبار بأقراهم . وقد 
أتعب نفسه بعض المتأحرين بتكثير الكلام على هذه المسألة وتقوية ما قاله الجوزون ها » وليس هذا امقام مقام بيان 
پطلان کلامه . 

وقد طوألنا الببحثودفعنا الشبه الباطلة الى تحسك بما اجوز ون ها فى شرحنا للمنتى فلير جم إليه . قوله ( فريضة ) 
منتصب على المصدرية الموكدة أوعلى الحال : أى مفروضة . قوله ( ولاجناحعليكى فهاتراضيتم به من بعد الفريضة ) 
أى من زيادة أو تقصان في المهر فإن ذلك سائغ عند التراضى › هذا عند من قال بأن الاي فيالنكاح الشرعى ؛ 
وأما عند ابأدمهور القائلين بنا في التعة › فا لمعنى الأراضى ني زيادة مدّة الحعة أو نقصانما أو فى زيادة مادفعه إليها 
إلى مقابل الاستمتاع بها أو نقصانه . قوله ( ومن لم يستطغ منكم طولا أن ينكح الحصنات المومنات ) الطول : الغنى 
والسعة »› قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدّى وابن زيد ومالك والشافعى وأحمد وإعاق وأبو ثور 
وجمهور أهل العم . ومعنى الآية : فن م يستطع غنى وسعة في ماله يقدر بها على نكاح المحصنات المومنات 
فلينكح من فتياتكم الؤمنات › يقال طال يطول طولا في الافضال والقدرة › وفلان ذو طول : أى ذو قدرة في 
ماله . والطول بالضم : ضد القصر . وقال قتادة والنخمى وعطاء واللورى : إن الطول الصبر . ومعنى الآية عند 
أن من کان يہوى أمة حى صار لذاك لايستطيع أن يتزوج غيرها » فن له أن تز وجها إذا م ملاك نفسه وخاف 
أن پبغى بباً» وإن كان جد سعة ف المال لنكاح حرة . وقال أبو حنيفة وهو مروى عن مالك : إن الطول المأة 
الحرة فن كان تحته حرة لم بحل له أن ينكح الأمة › ومن م يكن تحته حرة جاز له أن يتزوج أمة ولوكان غنها » وبه 
قال أبو يوسف » واخحاره ابن جرير واحتج له . والقول الأول هو المطابق لمعنى الآية > ولا بخلو ما عداه عن 
تكلف » فلا جوز للرجل أن يتزوج بالأمة إلا إذا كان لايقدر على أن يتزوج بالحرة لعدم وجود ماتاج إليه 
في نکاحها من مهر وغیره . وقد استدل بقوله ( من فتیاتکم المومنات ) على آنه لامجوز نكاح الأمة الكتابية » وبه 
قال آهل الحجاز وجوزه آهل العراق » ودخلت الفاء في قوله ( فما ملكت أيانكم ) لنضمن المبتدأ معنى الشرط . 
وقوله ( من فتياتكع ا موأمنات ) فى حل نصب على الحال » فقد عرفت أنه لابجوز للرجل لحر أن يتزوج بالمملوكة 
إلا بشرط عدم القدرة على ا رة . والشرط التانى ماسيذ كره الله سبحانه آخحر الآية من قوله ( ذلك لمن خشى العنت 
منكم ) فلا يمحل للفقيرآن ينز وج بالمملوكة إلا إذاكان خشى على نفسه العنت . والمراد هنا الأمة المملوكة الغير » وأما 
آمة الإنسان نفسه فقد وقع الإجحاع على أنه لايجوز له أن يتزوجها » وهى تحت ملكه لتعارض المحقوق واختلافها . 
والفتبات جمع فتاة › والعرب تقول للمملوك فى والمملوكة فتاة . وفى الحديث الصحيح « لايقوأن" أحد كم عبدى 
وآمی ۰ ولكن ليقل فتاى وفتانى » قوله ( والقه أعلم بإعانكم ) فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع فيه الشرطان 
المذكوران : ی کلک بنو آدم وأکرمکم عند التہ آتقا کم » فلا تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الضرورة › فرعا 
كان إعان بعض الإماء أفضل من إعان بعض الحرائر . وابأحملة اعتراضية . وقوله ( بعضكم من بعض ) مبتدأً وخ 
ومعناه : أنهم متصلون فى الأنساب لأنهم جيعا بنو آدم » أو متصلون ف الدين لأنبم جميعا أهل ملة وامحدة وكتامم 
واحدونبيهم واحد . والمراد بهذا توطئة نفوس العرب» لأنهم كانوا يستهجنو ن أولاد الإماء ويستصغرو نهم ويغضون 
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منهم ( فانکحوهن" باذن آهلهن" ) ی بإذن المالكين هن » لأن منافعهن" لم لايجوز لغیرم آن یاتفع بشی ء من إلا 
بإذن من هی له . قوله (وآتوهن أجورهن با معروف) آى أدوا إليهن مهورهن با هوبا لعروفف‌الشرع › وقد 
استدل بهذا من قال : إن الأمة أح ق" بمهرها من سيدها » وإليه ذهب مالك › وذهب ابلحمهور إلى أن المهر السيد › 
ونما أضافها إليهن“ » لأن التأدية إليهن تأدية إلى سيدهن لكؤنهن" ماله . قوله ( محصنات ) أى عفائف . وقرأً 
الكساى. محصنات بكسر الصاد فى جميع القرآن إلا فى قوله ( والمحصنات من النساء ) وقرأً الباقون بالفتح فى جميع 
القرآن . قوله ( غير مسافحات ) أى غير معلنات بالز نا . والأخدان : الأخلاء > وانلحدن واللحدين الخادن : أى 
الملصاحب - وقيل ذات اللحدن : هى الى تزنى سرا » فهو مقابل للمسافحة » وهى الى نجاهر بالزنا ؛ وقيل 
المسافحة » المبذولة »> وذات اللحدن » الى تزنى بواحد . وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا ولا تعيب ااذ 
الأخدان » تم رفع الإسلام حيع ذلك › قال الله _ ولاتقر بوا الفواحش ما ظهرمنما وما بطن - . قوله ( فإذا حصن ) 
قرأ عاصم وحزة والکسائی بفتح الممزة . وقرأ الباقون بضمها › والمراد بالإحصان هنا الإسلام . روى ذلك عن ابن 
مسعود وابن عمر ونس والأسود بن یزید وزز بن حبیش وسعید بن جبیر وعطاء و[براهم النخمى والشعى والسدى 
وروی عن عمر بن اللحطاب بإسناد منقطع وهو الذى نص عليه الشافعى › وبه قال ابمهور . وقال ابن عباس - 
وأبو الدرداء اومجاهد وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبور والحسن وقتادة وغيره : إنه الز ويج . وروى عن الشافعى 
فعلى القول الأول لاحدَ على الأمة الكافرة . وعلى القول الثانى لاحد على الأمة الى لم تتزوج . وقال القاس وسالم : 
إحصانما إسلامها وعفافها . وقال ابن جرير : إن معنى القراءتين مختلف » فن قرأ حصن" بض الحمزة فعناه لتر ويج 
ومن قرأ بفتح الحمزة فعناه الإسلام . وقال قوم : إن الإحصان المذ كور ى الآية هو التزوج » ولكن الحد واجب 
على الأمة المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوج بالسنة » وبه قال الزهرى . قال ابن عبد البر : ظاهر قول الله عر وجل 
يقتضى أنه لاحد على الأمة وإن كانت مسلمة إلابعد الزويج › م جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن › وكان ذلك 
زيادة بيان . قال القرطيى : ظهر المسلم حى لايستباح إلا بيقون » ولايقين مع الاختلاف لولا ماجاء في صعيح السنة 
من ابلعلد . قال ابن كثير فى تفسيره : والأظهر والته أعلم أن المراد بالإحصان هنا الزويج » لأن سياق الآية يدل عليه 
حیث بقول سبحانه ( ومن م یستطع منم طولا ) إلى قوله ( فإذا حصن" فإن أتين بفاحشة فعلين" نصف ما على 
المحصنات من العذاب ) فالسياق كله فى الفتيأت المومنات فتعين أن المراد بقوله ( فإذا أحصن ) أى تزوجن كا 
فسرد به ابن عباس ومن تبعه.» قال : وعلى كل من القولين إشكال على مذهب ابلحمهور » لأنهم يقولون إن الأمة 
إذا زنت فعليما خسون جلدة سواء كانت مسلمة أوكافرة مز وجة أوبكرا » مع أن مفهوم الآية يقتضى أنه لاحد على 
غير المحعصنة من الإماء . وقد اختلفت أجويتهم عن ذلك » ثم ذكر أن منهم من أجاب وهم ابلعمهور بتقدم منطوق 
الأأحاديث على هذا المفهوم › ومنهم من عمل على مفهوم الآية » وقال : إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وما 
تضرب تأدیبا . قال : وهوامحکی‌عن ابن عباس ولیه ذهب طاو س وسعید بن جبیر وأبوعبید و داو د الظاهر یف رواية 
عنه › فهوّلاء قدموا مفهوم الآية على العموم > وأجابوا عن مثل حديث أنى هريرة وزيد بن خالد فى الصحيحين 
وغیر هماه أن رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم سثل عن الأمة : إذا زنت ولم تحصن » قال : إن زنت فاجلدوها 
ثم إن زنت فاجلدو ها » ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير » بأن المراد بابحلد هنا التأديب وهو تعسف » 
وأيضا قد ثبت فى الصحيحين من حديث أن هريرة قال : معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قول : « إذا 
زنت أمة أحد كم فليجلدها الخد وارب عليما . ثم إن زنت فليجلدها الحد » الحديث . ولسلم من حدبث على 


— fof — 


قال « ياأيها الناس أقيموا على أرقائكي الحد من أحصن ومن م حصن »فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم زنت‌فامرنی أن أجلدها » الحديث . وأما ما أخرجه سعيد بن منصور وابن خزية والبیهى عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ليس على الأمة حد حى تحصن بزوج » فإذا حصنت بزوج 
فعليما نصف ماعلى الحصنات من العذاب » فقد قال ابن خزيمة والبينى : إن رفعه خحطأً » والصواب وقفه 
قوله ( فإن أتين بفاحشة ) الفاحشة هنا الز نا ( فعليه ن نصف ماعلى المحصنات ) أى الحرائر الأبكار › لأن الثيب 
عليها الرجم وهو لايتبعض ؛ وقيل المراد بامحصنات هنا المزوّجات » لأن عليين“ ابحلد والرج »› والرجم 
لايتبعض » فصار عليهن نصف ماعليهن من الحلد . والمراد بالعذاب هنا الد » وإنما نقص حد الإماء عن 
حد الحراثر لأنب ن“ أضعف ؛ وقيل لأنهن لايصلن إلى مرادهن" كا تصل الحرائر ؛ وقيل لأضالعقوبة تجب على 
قدر النعمة كا ف قوله تعالى - يضاعف ها العذاب ضعفين - ولم يذ كر الله سبحانه فى هذه الاية العبيد وهم 
لاحقون بالإماء بطريق القياس › وكا يكون على الإماء والعبيد نصف الحد فى الزنا » كذلاف يكون عليہم 
نصف الحد فى القذف والشرب » والإشارة بقوله ( ذلاك لمن خشى العنت منكم ) إلى نكاح الإماء . والعنت : 
الوقوع نى إلإثم » وأصله فى اللغة انكسار العظم بعد احبر » ثم استعيز لكل مشقة ( وأن تصبروا ) عن نكاح 
الإماء ( خير لکم ) من نکاحهن" : أى صبركم خير لكر لأن نكاجهن" يفضى إلى إرقاق الولد والغض' من 
النفس . قولہ ( یرید الله لیبین لکم ) اللام هنا ھی لام کیال تعاقب «أن» . قال الفراء : العرب تعاقب بين لام 
کی وآن » فتأتی باللام انی على معی کی فی موضع أن نی أردت وأمرت » فيقولون أردت أن تفعل وأردت 
لتفعل » ومنه - بريدون ليطفثوا نور الله بأفواههم - ومرت لأعدل بينكم - وأمرنا لنسلم لرب العالمين - ومنه : 
آرید لأٹسی ذکرھا فکانما تشل ل الیل بکل سیل 

وحکی الزجاج هذا القول وقال : لو کانت اللام بمعنی آن لدخلت علیہا لام آخری کا تقول : جۂت کی 

تکرمی » ثم تقول : جثت لکی تکرمی » وأنشد : 
أردت لكا يعم الان آنا ٠‏ سراویل قيس والوفود شہود 

وقيل اللام زائدة لتأكيد معنى الاستقبال › أو لتأكيد إرادة التبيين » ومفعول يبين محذوف : أىليبين 
لک ما خی علیکم من اللير ؛ وقیل مفعول یرید محذوف : أى يريد الله هذا لببين اكم › وبه قال البصريون 
وهو مروى عن سيبويه ؛ وقيل الام بنفسما ناصبة للفعل من غير إضار أن »وهى وما بعدها مفعول الفعل 
المتقد م »> وهومثل قول الفراء السابق » وقال بعض البصريين : إن قو له ( يريد ) مول بالمصدر مرفو ع بالابتداء 
مثل : تسمع بالمعيدى خيرمن أن تراه . ومعنى الآية : يريد الله لیبین لکمصالح دینک وما بحل کم وما بحرم 
( ویدیکم سان الذین من قبلک ) ی طرقهم »> وهم الأنبياء وأتباعهم لتقتدوا بم ( ویتوب ) ای 
ویرید ن يتوب علیکم فتوبوا إلبه وتلاقوا ما فرط منك بالتوبة یغفر لکم ذنوبکم ( والله بريد آن توب علیکم ) 
هذا تأکید لما قد فهم من قوله ( ويتوب عليكي ) المتقداًم؛ وقيل الأول معناه لاإرشاد إلى الطاعات : والثافى 
فعل أسباها ؛ وقيل إن الثانى لبيان كال منفعة إرادته سبحانه وکال ضرر ما يريده الذين يتبعون الشهوات › 
وليس المراد به عجر د إرادة التوبة حى يكون من باب التكرير للتأكيد ؛ قيل هذه الإرادة منه سبحانه فى حيع 
أحكام الشرع ؛ وقيل ى نكاح الأمة فقط . 


واختلف ف تعيون التبعين للشهوات » فقيل هم الزناة » وقيل اليهود والنصارى » وقيل اليهود خاصة ؛ 
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وقيل هم الجوس لأنهم أرادوا أن بتبعهم المسلمون نى نكاح الأخوات من الأب . والأول أولى . واليل : 
العدول عن طريق الاستواء . والراد بالشهوات هنا ما حرّمه الشرع دون ما أحله »> ووصف اليل با ظم بالنسبة 
إلى ميل من اقترف خحطيئة نادرا . قوله ( والله يريد أن بخفف عنكم ) بما مر من التر خيص لكم › وبکل ما فيه 
تخفيف عليكم ( وخلق الإنسان ضعيفا ) عاجزا غير قادر على ملك نفسه ودفعهاعن شہوانما وفاء بحت التكليف 
فهو محتاج من هذه الحيشية إلى التخفيف › فلهذا أراد الله سبحانه التخفيف عنه . 
وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع » ثم قرأ ( حرمت 
يك أمهاتكم ) إلى قوله ( وبنات الأحت ) هذا من النسب » وباق الآية من الصر » والسابعة ( ولاتنكحوا 
ما نح آباوكم من النساء ) . وأخرج ابن أى شيبة وعبد بن هميد وابن المنذر والبیی عن عران بن حصين فى 
قوله ( وأمهات نسائكر ) قال : هى مبهمة . وأخرج هولاء عن ابن عباس قال : هى مبيمة إذا طلق الرجل 
امرأته قبل ن یدخل بہا أو ماتت لم حل له مها . وأخحرج هولاء إلا البيى عن على فى الرجل يتزوج المرأة م 
يطلقها » أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها ؟ قال : هى بمنزلة الربيبة . وأخرج هولاء عن زيد بن 
ثابت أنه کان قول : إذا ماتت عنده فأخذ ميرالها كره أن بخلف على أمها » وإذا طلقها قبل آن يدخل بہا فلا 
بأس أن يتزوج أمها . وأخرج عبد الرزاق وابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ماهد قال فىقوله 
( وأمهات نسائک وربائبكم اللانى ى حجوركم ) أريد بهما الدخول جيعا . وأخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد 
وابن أ حاتم عن عبد الله بن الز بيرقال : الربيبة والأم سواء لابأس بما إذا مم يدخل بامرأة . وأخرجعبد الرزاق 
وابن آى حاتم بسند صصيح عن مالاك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندى امرأة فتوفيت » وقد ولدت لى 
فوجدت علیہا » فلقینی عل" بن ى طالب فقال : مالاك ؟ فقلت : توفيت المرأة » فقال على : هما ابنة ؟ قلت : 
نم وهی بالطائف » قال : کانت نی حجر ؟ قلت لا : قال : فانكحها » قلت : فأين قول الله ( وربائکم 
اللاتی نی حجو رک ) ؟ قال : إنها لم تكن فى حجرك . 
وقد قد ّمنا قول من قال : إنه إسناد ثابت على شرط مسلم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم 
واليى فى سننه عن ابن عباس قال : الدخول الحماع . وأخرج عبد الرزاق ف‌المصنف وابن جرير وابن المنذر 
وابن ایی حاتم عن عطاء قال : کنا نتحدث آن محمدا صلی الله عليه وآ له و ”لما نكح امرأة زيد قال المشركون 
بعکة نی ذلك › فأترل اللہ ( وحلائل آبنائکم الذین من أصلابکم ) ونزلت ۔ وما جعل آدعیاء کم وأبناءکم - ونزلت 
ماکان محمد أبا أحد من رجالكى - . وأخرج ابن:المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) 
قال بعنى نى النكاح . وأخراج عبد بن حيد عنه نى الآية قال : ذلاك ف الحر اثر » فما الممالياك فلا بأس . وأخرج 
ابن المنذر عنه حوه من طريق أخحرى . وأخرج مالك والشافعى وعبد الرزاق وابن ی شيبة وعبد بن حيد وابن 
ای حاتم والبیہنی ی سننه عن عان بن عفان : أن رجلا سأله عن الأختين فى ملاك اليين هل يحمع بينہما ؟ قال : 
أحلنهما. آبة وحرمنهما آية » وما كنت لأصنع ذلك » فخرج من عناءه » فلى رجلا من أعحاب النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم راه على بن ی طالب › فسأله عن ذلاث فقال : لو کان لی من الأمر شی ء م وجدت أحدا 
فعل ذلك بلحعلته نكالا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر والبیى عن على : أنه سثل عن رجل له آمتان أختان › 
وط إحداهما وأرادآن يطاً الأخحری > فقال : لا حى خرجها من ملکه ؛ وقیل فإن زوجها عبده ؟ قال : 
لا حى خرجها من ملكه . وأخرج عبد الرزاق وابن أى شيبة وعبد بن حيد وابن أب حاتم والطبرانى عن ابن 
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معسود : أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأحتين الأمتين فكرهه › فقيل بقول الله ( إلا ما ملكت أبانكى ) فقال : 
وبعیر ك آیضا ما ملکت مینك . وخر ج ابن ای شیبة والبیہی من طریتق ایی صالح عن عل“ بن ای طالب قال 
فی الأختين المملوكتين : أحلهما آية وحرمنهما آية ولا آمر ولا أنبى › ولا حل ولا أحرّم › ولا أفعل أنا 
وأهلبيى . وأحرج أحمد عن قيس قال : قلتلابن عباس : أيقع الرجل على المرأة وابننها بملوكتين له ؟ فقال : 
أحلنهما آبة وحرمنهما آية » ولم أكن لأفعله . وأخحرج عبد الرزاق والبيهنى عنه فى الأختين من ملاك اليين : 
أحلتهما آية وسر مهما آية . وأخرج ابن أى شيبة وعبد بن حيد والبيى عن ابن عر قال : إذاكان لارجل 
جاریتان أختان فغشى إحداهما فلا يقرب الأخرى حى بخرج الى غشى من ملكه . وأخرج ابی عن «قاتل 
ابن سلهان قال : نما قال الله فى نساء الآباء ( إلاماقد سلف ) لأن العربكانوا ينكحون نساء الآباء » م حرم 
السب والصر فلم يقل إلا ماقد سلف » لأن العرب كانت لاتنكح النسب والصمر . وقال فى الأختين ( إلا ماقد 
سلف ) لانم كانوا مجمعون بينهما فحرم حعهما جيعا إلا ماقد سلف قبل التحريم ( إن الله كان غفورا رحا ) 
لما كان من جماع الأختين قبل التحربم . وأخرح مد ومسام وأبو داود والرمذیوالنساٹی وغیر مم عن آی‌سعید 
اللحدری : أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعث یوم حنین جیشا إلى أوطاس » فلقوا عدوا فقاتلوهي» 
فظهروا علیہم وصابوا م سبایاء فکان ناسا من عاب النې صلى التم عليه وآ له و تحرجوا من غشیانہن 
من أجل أزواجهن من المشركين » فأنزل الله فى ذالك ( والحصنات من النساء إلا ماملكت أعانكي ) يقول : إلا 
ماأفاء الله عله . وأحرج الطبرانى عن ابن عباس أن ذلك سبب نزول الآية . وأخرج ابن أهى شيبة عن سعيد 
ابن جبیرمثله . وأخرج ابن آی شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وان المنذر والحاكم وععحه والبیهی عن ابن 
عباس ئی قوله ر وامحصنات من النساء ) قال : کل ذات زوج إتيانہا زنا إلا ماسبيت . وخرج الفرياى وابن 
أنى شيبة والطبرانى عن على وابن مسعود فى قوله ( واحصنات من النساء إلاما ملكت أعانكم ) قال : على 
المشركات إذا سبين حلت له . وقال ابن مسعود : المشركات والمسلمات . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود ٠‏ 
قال : إذا بيعت الأمة وها زوج فسيدها أحق ببضعها . وأخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس ىقو له ( وامحصنات 
من النساء ) قال : ذوات الأزواج , وأخرج ابن آنی شيبة وابن المنذر عن أنس بن ماللك مثله . وأخرج ابن 
آى شيبة عن ابن مسعود مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله 
( والمحصنات ) قال : العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر عنه ف 
الآية قال : لاحل له أن يتزوج فوق الأربع › فا زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته . وآخرج عبد بن حيد وابن 
جریر عن نی العالیة فی قوله ( واحصنات من النساء ) قال : یقو ل انکحوا ما طاب لکر من النساء مثنى وثلاث 
ورباع » م حرم ما حرم من السب والصهر » ثم قال ر والحصنات:من النساء ) فرجع إلى أول السورة فقال : 
هن" حرام أيضاء .إلا من نكح بصداق وسنة وشمود . وأخرج عبد الرزاق وابن ى شيبة وابن جرير عن عبيدة 
قال :. أحل" الله للك أربعا فول السورة » وحرم نكاح كل محصنة بعد الأريع إلا ما ملكت مينك . وخرج 
ابن ای حاتم عن آى هريرة قال : قال الى صلى الله عليه وآ له وسلم « الإحصان إحصانان : إحصان نكاح › 
وإحصان عفاف » فن قرأها والمحصنات بسر الصاد فهن العفائف › ومن قرأها والحصنات بالفتح فهن 
المنزوجات . قال ابن ایی حاتم : قال أ هذا حدیث منکر : وأخرج ابن آی حاتم عن ابن عباس ف قوله 
ر وأحل“ لک ماوراء ذلکم ) قال : ماوراء هذا النسب . وآخرج ابن جرير وابن أب حاتم عن السدئ قال ; 


— £00 


مادون الأريع . وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : ماوراء ذات القرابة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن 
ا قتادة فى قوله ( وأحل" لكم ماوراء ذلكم ) قال : ما ملكت أيمانكم . وأخرج ابن أبى حاتم عن عبيدة السلماى 
نحوه . وآخرج عبد بن حید وابن جریر واین المنذر وابن ی حاتم عن مجاهد ئی قوله ( محصنین غير مسافحین ) 
قال غير زانین . وآخرج ابن آنی حاتم عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وان أن حاتم عن 
ابن عباس ف قوله ( فا توهن“ أجورهن ) يقول : إذا ثزوج الرجل منك الرأة ثم تكحها مرة واحدة ققد وجب 
صداقها کله والاستمتاع هو النكاح › وهو قوله - وآتوا النساء صدقانہن- . وأخرج الطبرانی والییہی فى سفنه 
عن ابن عباس قال : كاتت المتعة فى أوّل الاسلام » وكانؤا يقرعون هذه الآية ( فا استمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمى ) الآية » فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ليحفظط 
متاعه ویصلح شأنه . حى نزلت هذه الآية ( حرمت علیکم آنهاتك) فنسخت الأولى فحرّمت المتعة و تصديقها 
من الق رآن ۔ إلا على آزواجهم أو ما ملكت انهم - وما سوى هذا الفرج فهو حرام . 
وقد حرج عبد بن هيد وابن جرير وابن الأنبارى فى المصاحف والمحاكر وعصحه أن ابن عباس قرأ رفا 
استمتعع به ملین" إلى أجل مسمی ) وأخرج عبد بن حید وان جریرعن أ بن كعب أنه قرآهاكذااك . وآخرج 
عبد بن حید وابن جرير عن مجاهد ة أن هذه الآية فى نكاح التعة » وکذللك أخرج ابن جریر عن السدى 
والأحاديث نى تحليل المنعة ثم تحريمها » وهل كان نسخها مرة أو مرّتين ؟ مذكورة فى كتب الحديث . وقد 
حرج این جرير نى نهذيبه وان النذر والطبزانی والبیہنی عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ماذا 
صنعت ذهبت الركاب بفتياك وقالت فرها الشعراء قال : وماقالوا ؟ قلت : قالوا : 
أقول الشيخ لما طال مجلسه ياصاح هل َلك ف فتيا ابن عباس 
هل لك فى رحضة الأعطاف آنسة تكون مثواك حى مصدر الناس 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون › لاوالته ماءبمذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللما إلا للمضطرونى لفظ ولا 
أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولم انلنزیر . وأخرج. ابن جریر عن حضری أن رجالا کانوا 
يفرضو:: المهر ثم عسى أن تدرك أحدم المسرة > فقال الله ( ولاجناح عليكر فها تراضيع نه من بعد الفريضة ) 
وآخرج ابن جریروابن المنشرواین آی‌حام عن ابن‌عباس قله (ولاجناحعلیکی فیا تراضیم به)قال : الراضی آن 
يوق ها صداقها م برها . وأخرج ابن جرير عن .ابن زيد فى ‌الآية قال : إن وضعت لك منه شيثا فهو سائ 
وآخرج ابن جریر وابن النذر واین ایی حاتم والییپی فی سننه عن ابن عباس ( ومن م یستطع منک طولا ) 
یقول : من م یکن له سعة ( أن ينح امحصنات ) بقول الرائر ( فما ملكت انكر من فتيانك المؤمنات ) 
فلینکح من إماء الموٴمنین ( محصنات غير مسافحات ) یعنی عفائف غير زوانى فى سر ولا علانية( ولامتخذات 
أحدان ) يعنى أخلاء ( فإذا حصن ) ثم إذا تروجت حرا ثم زنت ( فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب) 
قال : من ابلعلد ( ذلك لمن خشى العنت منكم ) هو الزنا » فليس لأحد من الأحرار أن ينكح آمة إلا أن لايقدر 
على حرة وهو خشى العنت ( وأن تصبزوا ) عن نكاح الاماء ( فهو خير لكي ) . وأخرج عبد بن حيد وابن 
جریر وابن المنذر والبییی عن ماهد ( ومن م یستطع منک طولا ) بعنی من لاجد منکرغنی ( أن ینکح افحصنات) 
يعتى اللرائر فلينكح الأمة الموثمنة ( وأن تصبزوا ) عن نكاح الإماء ( خير لكي ) وهو حلال . وآخرج ابن أ 
شيبة وابن المنذر عنه قال مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة النصرانية واليهودية وإن كان موسرا . وأخرج 
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E E‏ : لايصلح نكاح إماء أهل الكتاب » لأن الله 
يقول ( من فتياتكي المومنات) . وأحرج عبد الرزاق وابن OE‏ « ن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم : نهى أن تنكح الأمة على الحرة والحرة على الأمة > ومن وجد طولا رة فلا ينكح أمة » . وأخرج 
این ی شیة والینی عن ابن عباس قال : لايتزوج الح من الإماء إلا واحدة وأخرج ابن أى شيبة عن قتادة 
حوه . حرج ابن آیی حاتم عن مقاتل فی قوله (والله آعلم باعانکم بعضکم من بعض) قول إخوة بعضكم 
من بعض . : وأخرج اين المنذرعن السدّى ( فانكحوهن" بإذن أهلهن) قال بإذن مواليهن ( وتوهن آجورهن) 
قال : مهورهن . وأخحرج ابن جرير عن ابن عباس قال : المسافحات المعلنات بالزنا ء والمتخذات أخدان : 

ذات اللعليل الواحد . قال : كان أهل ابحاهلية مون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما حى › فأنزل الله - ولا 
تقر بوا الفوانحش ما ظهر منها وما بطن - . وأخرج ابن أن حاتم عن على“ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلے ( فإذا أحصن“ ) قال : إحصانما إسلامها . وقال على“ : اجلدوهن . قال ابن ای حاتم حدیث منکر 
وقال ابن کثیر ف إسناده ضعیف ومبېم م یسم › ومثله لاتقوم به حجة . وأحرج عبد الرزاق وابن المنذر عن 
ابن عباس قال : حد العبد يفترى على الح أربعون . وأخرج ابن جزير. عنه قال : العنت الزنا . وأخرج ابن 
جریر وابن أنى حاتم عن السدّى ز ويريد الذين يتبعون الشہوات ) قال.: هم الود والنصارى . وأخرج ابن 
المنذرعن أبن عباس ( ويريد الذين يتبعؤن الشهوات) قال : الزنا وا ا 
ا : فی نکاح الأمة ونی کل شى ء فيه يسر . وأخرج 
أبن جریر عن ابن زید ( یرید الله أن حخفف عنک ) قال : رخص ١|‏ ى نكاح الإماء( وخلق الإنسان ضعيفا ) 
قال : لو لم يرخص له فیا . وأخرج ابن جرير والیہنی ى الشعب عن ابن عباس قال: انی آیات نزلت ی 
سورة النساء هن N GG ea‏ 
الذين من قبلكم و ویتوب علیکم وا علم حكم ) » والثانية ( والله يريد أن یتوب علیکے ویرد الذین بتبعون 
e‏ نك وخلتق الانسان ضعيفا ) » والرابعة ( إن 
تجتنبواکبائر ما تلہون عن نکفر عنکی سیٹاتکم SS aS a E E‏ 
الآية » والسادسة ( ومن يعمل سوءا أو SIGE‏ 
O E‏ أحدا مث نهم أولثك سوف نوتييم آجورهم وکان 
الله ) للذين عملوا من الذنوب ( غفوزا رحا ) . ۰ 

ان یکو 0 2 


بای انی نیئا رنراک بتک بالبطل إلا کون تَجرة عَنْ تَرَاض 


ولا تقلوا انف إن الله اد پک ريما )٠١‏ ومن يََعَلْ ذيك عُذوتا وَظَلمَ 


کرت خی ا و ا عل ل ییا د٥‏ نجیر کور چ که 
ار ل ۹ 
نکفر عل سیشایک وذ مدخلا ریما( .. 

الباطل : ما ليس مق E E‏ ن الباطل البيوعات الى نى عا الشرع E‏ 
فى اللغة عبارة عن المعارضة » وهذا الاستثناء منقطع : أى لكن تجارة عن تراض منكيم جاثزة بينكي » أو لكن 
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کون نجارۃ عن تراض منک حلالا لک : وقوله ( عن تراض ) صفة لتجارة : أى كاثنة عن تراض › وإنما لص 
الله سبحانه على التجارة دون سائر أنواع المغاوضات لكونما أكثرها وأغلبما » وتطلق التجارة على جز اء الأععال 
من الله على وجه الجاز » ومنه قول تعالی؛- هل أدلكم على تجارة تنجیکم من عذاب ألم - . وقوله - پرجون 
نجار ة لن تبور- . ۰ 

واختلف العلماء نى الراذى » فقالت طائفة : تمامه وجوبه بأفراق الأبدان بعد عقد البيع ؛ أو بأن قول 
أحدهما لصاحبه : اخنر كا فى العديث الصحيح « البيعان باللحيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » . 
وإليه ذهب جحماعة من الصحابة والتابعين » وبه قال الشافعى والثورى والأوزاعى والليث وابن عيينة وإحاق 
وغیرهم . وقال مالك وأبو حنيفة : مام البيع هو أن يعقد البيم بالألسنة فيرتفع بذاك اللحيار وأجابوا عن الحديث 
يما لا طائل تحته . وقد قرئ”تجارة بالرفع على أن كان تامة » وتجارة بالنصب.على أنها ناقصة . فوله ( ولاتقتلوا 
آنفسکی ) ی لایقتل بعضک أا المسلمون بعضا إلا بسبب أثبته الشرع » أو لاتقتلوا أنفسكم باقراف المعاصى 
أوالمراد انى عن أن يقتل الإنسان نفسه حقيقة . ولا مانم من حمل الآية على جميع هذه امعان . وما يدل على 
ذللك احتجاج عمرو بن العاص بها حين م يغتسل بالماء البارد حين أجنب فى غزاة ذات اللاسل » فقرّر الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم احتجاجه وهونی‌مسند أحمد وسان آی داود وغیز ھا . قوله ( ومن يفعل ذلاث ) أى القتل 
حاصة أو أكل أموال الناس ظلما والقتل عدوانا وظلما ؛ وقيل هو إشارة إلى كل مانہى عنه فى هذه آلسوؤرة . 
وقال ابن جریر : انه عائد على ما نہی عنه من آحر وعید وو قولہ تعالی ( یایما الذین آمنوا لاحل" لک أن 
ترثوا النساء کرها ) لن کل ما نی عنه من أوّل السورة قرن به وعید إلا من قوله ( یاآیما الذین آمنوا لاحل لکي) 
فإنه لاوعرد بعده إلاقوله رومن يفعل ذلك عدوانا وظلما) والعدوان : تجاوز الحد . والظلم : وضع الشىء ف غير 
موضعه ؛ وقيل إن معنى العدوان والظلم واحد > وتكريره لقصد التأكيد كا فى قول الشاعر : ` 
« وألنى قو ما كذبا ومينا ء . وخرج بقيد العدوان والظلم ما كان من القتل بحت كالقصاص وقتل الرتد وساثر 
الحدود الشرعية وكذلك قتل انلحطأً . قوله ( فسوف نصليه) جواب الشرط : أىندخله نارا عظيمة (وكان ذلك ) 
أى إصلاوه النار ( على الله یسیرا ) لانه لایعج زه بشی ء . زقرئ « نصلیه » بفتح النون » روى ذلك عن الأععش 
والنخمى » وهو على هذه القراءة منقول من صلى › ومنه شاة مصلية . قوله ( إن تجتنبواكباثر ماتون عنه نكفر 
عنکم سیثاتکې ) أى إن تجتنبوا كباثر الذنوب الى نہاکے اللہ عنہا ( نکفر عنکم سیئاتکم ) آی ذنوبکم الى ھی 
صغائثر » وحمل السيثات على الصغائر هنا متعين لذ كر الكبائر قبلها » وجعل اجتنابما شرطا لتكفير السيثات . 

وقد اخحتلف أهل الأصول ف تحقيق معنى الكبائر ثم نى عددها › فأما ى تحقيقها فقيل إن الذنوب كلها 
كباثر » ونما يقال لبعضما صغيزة بالإضافة إلى ما هوأكبز .منها > كا يقال : الزنا صغيرة بالاضافة إلى الكفر › 
والقبلة احرمة صغيرة بالإضافة إلى الزنا » وقد روى نحو هذا عن الاسفراينى وابحوينى والقشير ى وغيرهم قالوا 
والمراد بالكبائر الى يكون اجتنابما سببا لتكفير السيثات هى الشرك » واستدلوا على ذلاك بقراءة من قرأ ( إن 
تجتنبوا كبير ماتنهون عنه ) وعلى قراءة ابمحنع » فالمراد أجناس الكفر › واستدلوا على ماقالوه بقوله تعالى ( إن 
الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذللك لمن يشاء ) قالوا : فهذه الآبة «تقيدة لقوله ( إن بجتنبوا كباثر ماتلہون 
عنه ) وقال ابن عباس : الكبيزة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . وقال ابن مسعود : 
الكبائر مانہى الله عنه نى هذه السورةإلى ثلاث ولاثين آية . وقال سعيد بن جبير : كل ذنب نسبه الله إلى النار 


۸ - فح القدير = ١‏ 
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فهو كبيزة . وقال بحاعة من أهل الأصول : الكبائر كل ذنب رتب الله عليه ا لحد أو صرح بالوعيد فيه . وقيل 
غير ذلك ما لافائدة فى التطويل بذكره . وما الاحتلاف نى عددها فقيل : إنها سيخ › وقيل سبعون »› وقيل 
سبعمائة » وقيل غير منحصرة › ولکن بعضہا أکبر من بعض » وسیأتی ماورد نی ذلك إن شاء الله . قوله 
( وندخلکم مدخلا ) ی مکان دخول وهو ابن (کرما ) أی حسنا مرضیا › وقد قرأ آبوعمرو وابن کثیر وابن 
عامر والکوفیون ( مدخلا ) بضم المع . وقراً أهل المدينة بفتح الم > وکلاها اسم مکان > ومجوز آن يکون 
مسرا 

وقد أخحرع ابن نی حاتم والطبرانی » قال السیوطی بسند صصح عن ابن مسعود فى قوله تعالى ( باأبما الذين 
آمنوا لاتا کلوا موالكم بينكم بالباطل ) قال : إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة . وأحرج ابن جریر 
عن عكرمة والحسن نى الآية قال : كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزات هذه الآية › 
E‏ الآية انی ئى النور - ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ۔ الآية . وأخرج ابن ماجه وابن المنذر 
عن ایی سعید قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلے « إا ابيع عن تراض » وأخحرج ابن المنذر وابن 
ایی حاتم عن ای صالح وعکرمة نی قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) قالا: نهاهم عن قنل بعضہم بعضا . وآخرج 
ابن المنئر عن عجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن عطاء بن أبى رباح نخوه . وأخرج ابن جرير وابن المخذر 
عن السدی ( ولا تقتلوا آنفسکم ) قال : آهل دینک وآخرج ابن ی حاتم عن سعیہ بن جبیر فی قوله ( ومن 
يفعل ذلك عدوانا وظلما ) يعنى متعمدا اعتداء بغير حق ( وكان ذلك على الله یسیا ) قول : کان عذابه على 
الله هينا . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت قوله تعالى ( ومن يفعل ذلاك عدوانا 
وظلما فسوف نصليه نارا ) فى كل ذلك أم ی قوله ( ولاتقتلوا آنفسک ) ؟ قال : بل نی قوله ( ولاتقتلوا 
أنفسكي ) . وأخزج عبد بن ميد عن أنس بن مالك قال : ھان ماسالکم ربکی ( إن تجتنبوا کبائر ماتنېون عنه 
نکفر عنکم سیثاتکم ) . وأخرجعبد بن حید وابن جریر وابن المنذر والطبرانی والبیہى فى الشعب عن ابن عباس 
قال : کل مانہی الله عنه فهو كبيزة > وقد ذكرت الطرفة : يعنى النظرة . وأخرج ابن جرير عنه قال : كل 
شیء عصی الله فيه فهو كبیرة . وأخرج ابن ایی حاتم عنه قال : كل ماوعد الله عنيه النار كبيرة . وأخرج ابن 
جربر والبينى فى الشعب عنه قال -: الكباثر كل ذنب ختمه الق بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . وأخرج ابن 
جریر عن سعید بن جبیر ما قدمنا عنه. وخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن ى 
حاتم والبییی ف الشعب عن ابن عباس : آنه سل عن الکبائر آسیع ھی؟ قال : هى إلى السبعين أقرب . وأخرج 
ابن جریر وابن المنذر واین آى حاتم عنه : أن رجلا سأله کم الکبائر أسبع هی ؟ قال : هى إلى سبعمائة أقرب 
- مها إلى سبع » غير أنه لاكبيرة مع استغفار » ولاصغيرة مع إضرار. وأخرج ابيب فىالشعب عنه كل ذنب أصر 
عليه العبد كبيرة. » .وليس بكبيرة ماتاب عنه العبد . وقد ثبت فىالصحيحين وغيرها من حديث أن هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : وما هى بارسول اله ؟ قال : الشره 
بالله » وقتل النفس الى حرم الله إلابالحق » والسحر » وأكل الربا » وأکل مال الیتم › والتولى يوم الزحف 
وقذف المحصنات الغافلات المومنات » وثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أنى بكرة قال : قال النى صل 
الله عليه و آله وسلم « آلا بتکم بأکبر الکبائر ؟ قلنا : بلى يارسول الله » قال : الإشراك باله وعقوق الوالدين 
وكان متكئا فجلس فقال : ألا وقول الزور» وشهادة الزور › ازال يكررها حى قلنا ليتة سكت » . وأخرج 
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البخارى وغيره عن ابن عمرو عن الى صلى الله عليه وآ له وسل قال « الكبائر : الإشراك بالته › وعقوق الوالدين 
وقتل النفس «شلك شعبة » واليين الغموس » . وأخرج البخاری ومسل وغیرهما عن ابن عبروقال : قال رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه › قالوا : وكيف يلعن الرجل والديه ؟ 
قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه » .. والأحاديث نى تعداد الكبائر وتعيينها كثيرة جدا »› 
فن رام الوقوف على ماورد فى ذلك › فعليه بكتاب الزواجر فى الكبائر فإنه قد جمع فأوعى . 

واعلم أنه لابد من تقييد مانى هذه الآبة من تكفيز السيثات مجر د اجتناب الكبائر با أحرجه النساى وابن 
ماجه وابن جریر وابن خزية وابن حبان والمحاکے وعصحه والبیہی ف سننه عن أن هريرة وی سعید آن الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم جلس على النبر تم قال « والذى نفسى بيده مامن عبد يصلى الصلوات اللحمس ويصوم 
رمضان ويؤدى الز كاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب ابحنة المانية يوم القيامة حى إنها لتصفق › 
ثم تلا ۔ إن تجتنبوا کبائرماتنہون عنه نکفر عنکم سیثاتکی _ » . وآخرج آبو عبید فی فضائله وسعید بن منصور 
وعبد بن حيد وابن جرير واين المنذر والطبرانى والحاكم والییى فى الشعب عن ابن مسعود قال : إن فىسورة 
النساء مس آبات مایسرنی ن لی ہہا الدنیا وما فیہا › ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بہا يعرفو نما : قوله تعالى ( إن 
نجتنبوا كبائر ماتنهون عنه ) الاية › وقوله ( إن الله لايظلم مثقال ذرّة ) الآية › وقوله( إن الله لايغفر أن يشرك 
به ) الآية » وقوه ( ولوآنهم إذ ظلموا أنفسم جاءوك ) الآبة » وقوله ( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ) الآية . 

وا تماما قصل آله په بصم عل عض لجال تويب ما سوا لاء 
م # ےر ومر رو ول وہ امل ر 2 ر عه ر ر 
نصِیب ما كَتَسَبن واسئلوا الله مِن فضلِهِ إن الله کان بکل شىء عليما )٣‏ ولكل 
جلتا مول با رق الويتان ارود راذن قدت آنك قوم بهم إذ 
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الہ کان لی کل سىء شھیدا )٣١(‏ لر جال ومون عل آلنساء با قصل الله بَعْضهُم على 


2ه“ ا e 2 af‏ 6 1 و ۱ 2 1 م ۹ ا #ے 
بعض ویما نفقوا من آمولِهم فالصلحتقيِتت حفِظت لٍِ یٔب بما حنبظ آله واللاتی 


oro E ے92‎ *» efe, Fa وو‎ Hr 
تخافون نشوزهن فعظوهن وآهجروهن ف المَضاجع_ وأضربوهن فان نت فلا‎ 
’ م ر6 م‎ é ۶ مو رتم 8ى‎ 
. ) ٣۵ تَبُغوا عَلَیهن سبیلا إن الله کان عَلیا کبيرٌا‎ 

قوله ( ولاتتمنوا ) الى نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل »> كالتلهف نوع مها يتعلق بالماضى ٠‏ وفيه ٍ 
الى عن أن يتمنى الإنسان مافضلن الله به غيره من الناس عليه › فإن ذلاك نوع من عدم الرضا بالقسمة الى 
قسمها الله بين عباده على مقتضى إرادته وحكته البالغة »> وفيه أيضا نوع م الحسد المہى عنه إذا صعبه إرادة 
زوال تلاك النعمة عن الغير . ١‏ 

وقد اختلف العلماء فی الغبطة هل تجوز آم لا ؟ وهی آن بتمنی أن یکون به حال مثل حال صاحبه من دون 
ن تمي زوال ذلك الحال عن صاحبه › فذهب الحمھور إلى جو از ذلاث › واستدلو!ا با لحديث الصحبح ولاحسد 
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إلا ف‌اٹنتین : رجل آناه ابله القرآن فهویقوم به آ ناء الیل وآ ناء-الہار » ور جل ۲ تاه الله مالا فهو ینفقه ۲ ناء اليل 
وآناء النہار » وقد بوب عليه البخارى « باب الاغتباط ف العم و الآية يقتضى تحريم تمنى 
ماوقع به التفضيل سواء کان مصخوبا با يصيز به من جنس الحسد أم لا » وماورد نى السنة من جواز ذلك 
فى أمور معينة يكون مخصصا همذا العموم » وسيأتى ذكر سبب نزول الآية › ولكن الاعتبار بعموم اللفظ 
لاخصوص السبب . وقوه ( للرجال نصيب ) الخ › فيه تخصيص بعد التعمم ورجوع إلى مايتضمنه سبب نزول 
الاية من أن أ شلمة قالت : يارسول الله يغزو الوجال ولا نغرى ولانقاتل فنستشمد» ونا لنا نصف اليراٹث 
فنزلت . أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حيد والأرمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم 
والحاکم ولبق > وقد-روى نحو هذا السبب' من طرق بألفاظ ختلفة . والمعى فى الآية : أن الله جعل لكل من 
الد يقين نصيبا على حسب ماتقتضيه إرادته وحككته » وعبرعن ذلك الجعول لكل فريق من قري النساء والرجال 
بالنصيب مما اكتسبوا على طريق الاستعارة التبعية شبه اقتضاء حال كل فريق لنصيبه با كتسابه إياه. قال قتادة 
للرجال نصيب ما اكتسبوا من الثواب والعقاب وللنساءكذلك . وقال ابن عباس : المراد بذللك الميراث و الاكتساب 
على هذا القول بمعنی ماذ کرنا . قوله ( واشألوا الله من فضله ) عطف على قوله ( ولاتتمنوا ) وتوسيط التعلیل بقوله 
( للرجال نصيب ) الخ . بين‌المعطوف والمعطوف عليه لتقرير ما تضمنه النبى » وهذا الأمر يدل على وجوب 
سوال الله سبحانه من فضله كا قاله جماعة من أهل‌العلم . قوله ( ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون ) 
أى جعلنا لكل إنسان ورثة موالى يلون ميراثه » فلكل مفعول ثان قدَم على الفعل لتأكيد الشمول › وهذه ابحملة 
مقررة لمضمون ما قبلها : أى ليتبع كل أحد ما قسم الله .له من‌اليراث » ولا يتمن" ما فضل الله به غبره عليه - وقد 
قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله بعدها ( والذین عاقدت آیمانکم ) وقیل العکس کا روی ذلك ابن جرير . وذهب 
ابلحمهور إلى أن الناسخ لقوله ( والدین عاقدت يمانم ) قوله تعالى - وأولوا الأرحام بعضہم أولى ببعض - والموالى 
جع مولى » وهو يطلق على المعتق والمعتق والناصر وابن الم والحار قيل والمراد هنا العصبة : أى ولكل جعلنا 
عصبة يرثون ما أبقت الفرائض . قوله ( والذين عاقدت أبمانك ) اراد بهم موالى الموالاة : كان الرجل من أهل 
ابحاهلية يعاقد الرجل : أى بحالفة فيستحق من ميراثه نصيبا > م ثبت فى صدر الإسلام بهذه الآية » م نسخ بقوله 
وأولوا الأرحام بعضمم أولى ببعض -وقراءة اللحمهور« عاقدت » وروى عن حمزة أنه قرا « عقدت » بتشديد القاف 
على التكثير : أى والذين عقدت فم انك الحلف : أو عقدت عهوده أيعانك » والتقدير على قراءة ابحمهور : 
والذين عاقدتهم أعانكي فآتوهم نصيبهم : ى ماجعلتموه لم بعقد الحلف . قوله ( الرجال قوامون على النساء با 
فضل اللبعضمم على بعض ) هذه ابحملة مستأنفة مشتملة على بيان العلة الى استحق با الرجالالزيادة » كأنهقيل كيف 
استحق الرجال ما استحقو | ما م تشار كهم فيه النساء » فقال ( الرجال قوامون ) الخ » والمراد نهم يقومونبالذب 
عنهن كما تقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعاية » وهم أيضا يقومون بما بحتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن 
وجاء بصيغة المبالغة ى قوله (قوامون ) ليدل على أصالنهم فى هذا الأمر › والباء ف قوله ( بما فضل الله ) للسببية 
والضمير فى قوله ( بعضہم على بعض ) للرجال والنساء : أى إنما استحقوا هذه المزية التفضيل الله لارجال على 
النساء بما فضلهم به من كون فيم انلحلفاء والسلاطين والىكام والأمراء والغراة وغير ذلاك من الأمور . قوله ( وبا 
أنفقوا ) أى وبسبب ما أنفقوا من أمواى › وما مصدرية أو موصولة » وكذاك هى ف قوله ( بما فضل الله ) ومن 
تبعيضية › والراد ما أنفقوه فى الإتفاق على النساء > وا دفعوه فى مهورهن" من أموافم › وکذلاث ما بنفقو نه في 
اب مهاد وما پلز مهم فى العقل , 
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وقد استدل حماعة من العلماء بهذه الآية على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتما « 
وبه قال مالك والشافعی وغیرهما . قوله ( فالصالحات ) أی من النساء ( قانتات ) أى مطيعات لته قامات ما جب 
علبهن" من حقوق الله وحقوق أزواجهن" ( حافظات للغيب) ى لما بجحب حفظه عند غببة أزواجهن عنهن من 
حفظ نفوسهن" وحفظ أموالم + « وما» فىقوله ( بماحفظ الله ) مصدرية : أى بحفظ اله . والمعى : أنه ن حافظات 
لغیب آز واجهن بحفظ الله هن ومعونته‌وتسديده » أو حافظات له يما استحفظهن من أداء الأمانة إلى أزواجهن 
على الوجه الذى مر لله به » أو حافظات له بحفظ اله هنما أوصى به الأزواج نىشأنهن من حسن العشرة » 
ويجوز أن تكون « ما» موصولة والعائد حذوف . وقرأ أبو جعفر ( ما حفظ الله ) بنصب الاسم الشريف والمعى 
بعا حفظن الله : أى حفظن أمره » أو حفظن دينه » فحذف الضمير الراجع إلبهن العم به » و « ما » على هذه القراءة 
مصدرية » أو موصولة '» كالقراءة الأولى : أى بحفظهن الله » أو بالذى حفظن الله به . قوله ( واللاتی تخافون 
نشوزهن ) هذا خحطاب للأزواج »› قيل اللحوف هنا على بابه » وهو خالة تحدث نى القلب عند حدوث 
أمر مكروه » أوعند ظن" حدوثه ؛ وقيل المراد بالحوف‌ هنا العم . والنشوز : العصيان .وقد تدم بيان أصل معناه 
فى اللغة . قال ابن فارس-: يقال نشزت المرأة : استعصت علىبعلها » ونشز بعلها عليما : إذا ضر بها وجفاها ( فعظوهن 
أی ذکروھن با أوجبه الله عايہن من‌الطاعة وحسن العشرة › ورغبوهن ورهبوهن" (واهجروهن" ف المضاجع) 
يقال هجره : أى تباعد منه . والمضاجع : جع مضجع » وهو حل الاضطجاع : أى تباعدوا عن مضاجعتهن" 
ولا تدخلوهن تحت ما تجعلونه عليكم حال الاضطجاع من اكياب؛ وقيل هو أن يو يها ظهره عند الاضطجاع ؛ 
وقيل هو كناية عن ترك جحاعها ؛ وقیل لاتبیت معه فی البیت الذی يضطجع فيه ( اضر بوهن") أى ضر با غير مبرح . 
وظاهر النظم القرآً نى أنه يجوز لازوج أن يفعل جحيع هذه الأمور عند مخافة النشوز ؛ وقيل إنه لابجرها إلا بعد عدم 
تأثير الوعظ » فإن أثر الوعظ لم ينتقل إلى اهجر » وإن كفاه ا مجر لم ينتقل إلى الضرب ( فإن أطعنکی ) کا بجحب 
وترکن النشوز ( فلا تبغوا علیہن سییلا ) أی لاتتعر ضوا هن" بشی ء تما یکرهن لابقول ولا بفعل » وقیل المع : 
لاتکلفوهن ا لحب لک فإنه لايدخحل تحت احتيارهن" ( إن الله كان علياكبيرا ) إشارة إلى الأزواج بخفض الحناح 
ولين الحانب : أى وإن كنم تقدرون عليه ن فاذ كروا قدرة الله عليكم فإنما فو ق كل قدرة » والله با مرصاد لكم . 

وقد حرج ابن جریر وابن المنذر وان ایی حاتم عن ابن عباس نی قوله ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم 
على بعض ) يقول : لايتمنى الرجل فيقول : ليت أن لى مال فلان وأهله » فنهى الله سبحانه عن ذلك » ولكن 
يسأل الله من فضله ( لارجال نصيب ما | كتسبوا ) يعنى ما ترك الوالدان والأاقر بون للذ كرمثل حظ الأنيين . وأخرج 
عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة : أن سيب نزول الآية أن النساء قلن : لو جعل أنصباونا فى اليراث كأنصباء 
الرجال ؟ وقال الرجال : إنا رجو أن نفضل على الفساء بحسناتنا ف الآحر ة كا فضلنا عليه ن" فى اليراث . وقد تقدم 
ذکر سبب التزول . وآحرج ابن آیی شیبة وابن جریر وابن أن حاتم عن مجاهد ی قواه ( واسألوا الله من فضله ) 
قال : ليس بعرض الدنيا . وحرج ابن جریر وابن أن حاتم عن سعید بن,جبیر ( واسألوا الله من فضله ) قال 
العبادة ليس من آمر الدنيا . وأخرج الرمذى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الته عليه وآ له وسام « سلوا الله 
من فضله › فن الله بحب آن يسال » . قال الترمذی : کذا رواه حاد بن‌واقد ولیس بالخحافظ › ورواه بو ن 
عن ٳسرائيل عن حکم بن جبير عن رجل عن النی صلی الله عليه آله وسل . وحدیث ایی نعم آشبه آن یکون اصح 
وکذا رواه ابن جریر وابن مردوبه » ورواه أیضا این مر دویه من حدیٹ ابن عباس . وأخرج البخاری وآبوداود 
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والنسائی وابن جریر وابن المنذر وابن یی حاتم والحاکے والیییی فی سنه عن ابن عباس ( ولکلی جعلنا موالی ) 
قال : ورثة ( والذين عاقدت آیانکم ) قال : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى دون 
ذوی رجہ للأحوّۃ الی آخی النبی صلی الله عليه وآ له وسلم بینهم > فلما نزلت ( واکل جعلنا موالی ) نسخت » 
م قال ( والذین عاقدت أيانكي اتوم نصيبهم ) من النصروالرفادة والنصيحة »وقد ذهب اليراث ويوصى له . 
وآحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم وابن مردويه عنه ( ولكل جعلنا موالى ) قال :عصبة ( والذين 
عاقدت أبعانكم ) قال : كان الرجلان يما مات ورثه الآلحر» فأتزل اله ( وأولوا الأرحام بعضمم أولى ببعض 
فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلاأن تفعلوا إلى آوليائكى معروفا ) بقول : إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين , 
عاقدوا وصية فهولم جائزمن ثلث مال اميت وهو امعروف . وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم عنه ف ‌الاية قال : 
كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول : ترثنى وأرثك › وكان الأحياء يتحالفون » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام کل حلف کان ی ابحاهلية أوعقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شد ة ولا عقد ولاحلف 
ف الإسلام فنسختها هذه الآية ‏ وأولوا الأرحام بعضهم آولی ببعض ) » . وآخر ج آبوداود وابن جریر وابن مر دویه 
والبيهى عنه نىالآية قال : كان اليجل حالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدها الآحر > فاسخ ذلك ف الأنفال 
وأولوا الأرحام بعضہم آولى ببعض » . وأخرج عيد بن حيد وابن جرير واين المنذر وابن أن حاتم عن الحسن : 
آن رجلا من الأنصار لط امرأته فجاءت تامس القصاص » فجعل الى صلی الله عليه وآ له وسل بینهما القصاص › 
فنزل ۾ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحیه » فسکت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل ونزل القرآن 
( الرجال قوّامون على النساء ) الآية » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : أردنا أمرا وأراد الله غيره » . وأخحرج 
ابن مر دویه عن على" نحوه . وأخرج ابن جریر وابن اى حاتم عن ابن عباس ( الرجال قوامون على‌النساء ) عى 
آمراء علين ˆ أن تطيعه فا أمرها الله به من طاعته » وطاعته أن تكون محسنة إلىأهله حافظة لاله ( با فضل الله ) فضله 
علیها بنفقته وسعيه ( فالصالحات قانتات ) قال : مطیعات( حافظات للغیب ) یعنی إذا کن كذا فأحسنوا إلہن . 
وآخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ( حافظات للغيب ) قال : حافظات للغیب عا استودعهن" 
لله من حقه وحافظات لغيب آزواجهن" . وأخرج ابن المنذرعن مجاهد قال ( حافظات للغيب ) للأزواج : وخرج 
ابن جریر عن السدی قال : تحفظ على زو جها ماله وفرجها حی یرجع کا أمرها الله. وآخرج ابن جرير وابن‌المنذر 
وابن حاتم والبیپی فی سننه عن ابن عباس ( واللاتی تخافون نشوزهن" ) قال : تلاك المرآة تذشز وتستخف بحق 
زوجها ولا تطيع أمره » فآمره الله أن يعظها ويذ كرها بان ويعظ حقه عليما » فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع 
ولا یکلمھا من غیر ن یذر نکاحھا » وذلك عایہا تشدید› فان رجعت وإلا ضربہا ضربا غیر مبرح ولا یکسر ها 
عظما ولا جرح بہا جرحا ( فان أطعنکم فلا تبغوا علیه ن سبیلا ) بقول : إذا أطاعتلك فلا تتجنى عايما العلل . و أخرج 
ابن جرير عن ابن عباس ( واهجروهن" ف المضاجع ) قال : لايجامعها . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عنه قال 
يهجرها بلسانه ويغاظ ها بالقول ولا يدع ابحماع . وأخرجعبد الرزاق وابن أى شيبة وابن جرير عن عكرمة حوه . 
وأخحرج ابن جرير عن عطاء : أنه سأل ابن عباس عن الضرب غير ابرح » فقال : بالسواك ونحوه . وقد أخرج 
اأرمذى وعصحه والنسائی وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص : أنه شد خطبة الوداع مع رسول اله صلى اله عليه 
وآ له وسلم › وفبما آنه قال الى صلی الته عليه وآ له وسلم « آلا واستوصوا بالنساء حيرا » فلا هن عوار عند کې 
لبس تملكون مهن" شيا غير ذلك إلا أن بأتين بفاحشة مبينة > فإن فعلن فاهجروهن" ف المضاجع واضريوهن ضربا 


۴ 


غير مبر ح(خإن أطعنکم فلا تبغوا علیه ن" سيبلا ) . وآخرج‌البخاری ومسل وغیر هما عن عبد الله بن زمعة قال : قال 
رسول الله صلل الته عليه وآ له وسلم « آیضرب آحد کم امرآته کا یضر ب العبد ؟ م بجامعها فی آخر الیوم» . 
وَنخِقمم شقَاق بيِهما قبعو كما ِن أله وَحَكَمًا ِن أهلِها إن بيدا إضلحا 
ا ر د ا 
یوفق آله یتما إن آله کان علیما خبیرا )٩٥(‏ . 
قد تقدم معنى الشقاق نىالبقر ة » وأصله أن كل واحد منم يأخذ شقا غير شق صاحبه : أى ناحية غير ناحيته 
وأضيف الشقاق إلى الظرف لإجرائه جرى المفعول به كقوله تعالى و بل مكر اليل والنهار » وقوله : 
« ياسارق الليلة أهل الدار ٠‏ واللعطاب للأمراء والحكام » والضمير ف قوله ( بينهما ) لاز وجين لإًنه قد تقدم ذ كر 
مایدل علیہما › وھوذ کرالرجالوالنساء ( فابعٹوا ) إلى الز وجین (حکا ) بحکے بینہما من بصلحلذلك عقلا ودیناوإنصافا 
ونما نص الله سبحانه على أن الحكين يكونان من أهل الزوجين لأنهما أقعد إععرفة أحواهما » وإذا م يوجد من 
آهل الز وجین من بصلح للحکم بینہما کان الحکان من غیرهم »و هذا إذا آشکل آمرهما ولم یتبین من هوا سی ء منپما؛ 
فآما إذا عرف المسى ء فإنه يوذ لصاحبه الحق منه » وعلى الحكين أن يسعيا فى إصلاح ذات البين جهدها › 
فإن قدرا على ذلك علا عليه » وإن أعياهما إصلاح حالما ورأيا التغريق بينهما جاز مما ذلك من دون أمرمن الحا كم 
ى البلد ولا توكيل بالفرقة من الروجين . وبه قال مالك والأوزاعى وإحاق » وهو مروى عن عان وعلى وابن 
عباس والشعى والنخعى والشافعی › وحكاه ابن كثيرعن| اللحمهور › قالوا : لن الله قال ( فابعثوا حکا من آهله 
وحکا من أهاها ) وهذا نص" من الله سبحانه آنہما قاضیان لاوکیلان ولاشاهدان . وقال الکوفيون وعطاء وابن 
زید والحسن وهو آحد قول الشافعی + إن التفریق ہو لی الإمام أو الحا کی ف البلد لا إلیہہا › مالم وکلهما الزوجان 
أو بأمرها الإمام والحاكم لأنہما رسولان شاهدان.فلیس إلهما التفريق » ویرشد إلى هذا قوله ( إن يریدا) أى 
ا لكان ( إصلاحا) بين الز و جين ( يوفق الله بينہما ) لاقتصاره على ذ كرالإصلاح دون التفريق . ومعنی ( إن يردا 
[صلاحا یوفق الله بینہما ) آی يوقع الموافقة بين الزوجين حى يعودا إلى الألفة وحسن العشرة . ومعنى الإرادة : 
خلوص نينہما لصلاح الخال بین الزوجین › وقیل إن الضمیر ف قوله ( يوفق الله بینہما ) للجکین کا فى قول ( إن 
يردا إصلاحا ) أى يوفق بين الحكين فى انحا دكلمتهما وحصول مقصودها ؛ وقيل كلا الضميرين لاز وجين : 
آی إن یریدا إصلاح مابینہما من الشقاق أوقع اله بينهما الألفة والوفاق › وإذا اختلف النكمان م ينفذ حككهما ولا 
یزم قبول قوفمما بلا حلاف . 
وقد حرج ابن جریر وابن المنذر وان آنی خاتم والبیپی فی سننه عن ابن عباس ف قوله ( ون خفم شقاق 
بينهما ) قال : هذا الرسجل والمرة [ذا تفاسد الذى بينهما أمر الله أن تبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله 
من هل المرآة فينظران أيمما المسى ء » فإن كان الرجل هو المسى ء حجبوا امرأته عنه وقسروه على النفقة »وإن كانت 
المرأة هى المسيثة قسروها على زوجها ومنعوها النفقة › فإن اجتمع رأيہما على أن يفرقا أو معا فأمرهما جائز › فن 
رآيا أن جمعا فرضى أجد الروجين وكره الآنحر ذلك ثم مات أحدها فإن الذی رضی يرث الذى کره ولا يرث 
الكاره الراضى ( إن يريدا إصلاحا ) قال : ها الحكمان ( يوفق الته بينهما ) وكذاك كل مصلح يوفقه للحق والصواب . 
وأحرج الشافعى فى الام وعبد الرزاق ى المصنف وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير ؤابن المنذر وابن 
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آی حاتم والبیہی فی سنه عن عبيدة. السلمانی فی هذه الآية قال : نجاء رجل وامرأة إلى على“ ومعهمأ فثام من الناس 
فأمرهم عل" فبعثوا حا من أهله وکا من آھلھا ء ثم قال للحککین : تدریان ما علی کا ؟ علی کا إن ریا أن تجمعا 
آن تجمعا » وإن رأيا أن تفرقا أن تفرقا » قالت المرأة : رضيت بكتاب الله با على“ فيه ولى ؛ وقال الرجل : أما 
الفرقة فلا» فقال : كذبت والله حى تقر مثل الذى .قرت به . وأخرجعبد الرزاق وعبد بن‌حيد وابن جريروابن 
المنذر عن ابن عباس قال : بعثت أنا ومعاوية حكبين › فقيل لنا : إن رأيا أن تجمعا معا » وإن رأيا أن تفرقا 
فرق » والذی بعہما عمان . وأخرج.عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن آى حاتم والبیہی عن 
الحسن قال : إنما يبعث الحككان ليصلحا ويشہدا على الظالم بظلمه › فأما الفرقة فليست بأيديهما . وأخرج عبد بن 
ید وابن جریر وابن آى حاتم عن قتادة نجوه . وأخرج ابی عن على قال : ذا حکی آحد الیککین ولم بعکم 
الآحر فليس حكه بشىء حى جتمعا . ' 
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واعبدوا الله ولا تش رکوا به شیا وبالولِدین إحسنا وبذِی القر لی والیتمی 


والَسكِين والجار ذى القرّى لجار اجب وَالصاحب بالْجَلب وَاَبْنِ آلسبيل وم 
مَكَّت یمم ن الا ُب من کان مختال قور 5 
قد تقدّم بیان معنی العبادة . وشیا إما مفعول به : أیلاتشرکوا به شیئا من الأشیاء من غیر فرق بین حی ومیت 
وجماد وحیوان » و[ما مصدر : آى لاتشركوا به شيثا من الاشراك من غير فرق بين الشرك الأ كبر والأصغر والواضح ‏ 
وانلبى . وقوله ( إحسانا ) مصصر لفعل محذوف : آى أحسنوا بالوالدين إحسانا . وقرأً اين أبى عبلة بالرفع » وقد 
دل ذ كر الإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادة الله والبى عن الإشراك به على عظم حقهما »> ومثله , آن اشکر لی 
ولوالديك » فامر سبحانه بأن یشکرا معه . قوله ( وبذى القرق ) أى صاحب القرابة » وهو من يصح إطلاق اسم 
القرنی عله وإن کان بعیدا . ( والیتامی والمسا کین ) قد تقدَم تفسيره ؛ والمعنی وأحسنوا بذی القری إلى آخرماهو: _ 
مذ کور فی هذه الآیة ( وابمحارذی القرنی ) ی القریب جواره ؛ وقیل هو من له مع اباحوار فی الدار قرب ف‌النسب 
( وابحار ابلحنب ) الجانب وهومقابل للجارذى القرى » والمراد من يصدق عليه مسمى ابحوار مع كون داره بعيدة » 
وف ذلك دليل على تعمى اب ليران بالإحسان إليهم سواء كانت الديار متقاربة أو متباعدة > وعلى أن اباتوارحرمة 
مرعية مأمور با . وفيه رد من على يظن أن ابمحار محص بالملاصق دون من بينه وبينه حائل » أو مختص بالقريب 
دون البعبد ؛ وقيل إن المراد بابحارابلحنب هنا هو الغريب ؛ وقيل هو الأأجنبى الذى لاقرابة بينه وبين الجاور له . 
وقرا الأعمش والمفضل ( وابلحارا بحنب ) بفتحابلدم وسكون النون : أى ذى انب » وهو الناحية» وأنشدالأخفش : 
٠‏ الناس جنب والآمير جنب ٠‏ وقيل اراد با لحار ذى القرى : المسلم » وبا لحار الحنب : الهودى والنصرالى . 
وقد اختلف آهل العلم فى المقدار الذى يصدق عليه مسمى ابلحوار ويثبت لصاحبه الق » فروى عن الأوزاعى 
والحسن آنه إلى حد أربعين دارا من كل ناحية » وروى عن الزهرى نحوه ؛ وقيل من مع إقامة الصلاة ؛ وقيل 
إذا جعنهما محلة ؛ وقيل من مع النداء . والأولى أن يرجع فى معنى اب حار إلى الشرع » فإن وجد فيه مايقتضى بيانه 
وأنه يكون بجارا إلى حد كذا من الدور» أو من مسافة الأرض » کان العمل عليه متعینا وإن م يوجد رجع إلى معناه 
لغة آو عرفا . وم بت فى الشرع مايفيد أن ابلحار هو الذى بينه وبين جاره مقار كذا » ولا ورد فى لغة العرب أيضا 
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ما يفيد ذلك » بل المراد با لحار فى اللغة : الجاور » ويطلق على معان . قال ى القاموس . واب مار اجاور › والذى 
أجرته من آن بظام > والمجير » والمتجير » والشريك فى القجارة › وزوج المرأة وهى جارته > وفرج المرأة » وما 
قرب من المنازل › والاست كالحارة › والقاسم والحليف » والناصر انہى . قال القرطی فى نفسيره : وروی 
آن رجلا جاء إلى انی صل الته عليه وآ له وسلم فقال : إنىنزلتعلة قوم › وإن آقربهم إلى جوارا أش دهم لى آذی 
نبعث النى صلى الله عايه وآ له وسل أبا بكر وعمر وعليا يصيحون على أبواب المساجد : ألا إن أربعين دارا جار » 
ولا يدل ابلحنة من لایأمن جاره بوائقه » انېی . ولو ثبت هذا لکان مغنیا عن غیره » ولکنه رواه کا تری من 
غير عزوله إلى آحدكتب الحديث المعروفة » وهو وإن كان إماما نى عام الرواية › فلا تقوم الحجة بما برويه بغير 
سد مذ کور ولا نۃل عن کتاب مشہور › ولا سما وھو یذ کر الواهیات کٹیرا کا یفعل ف تذ کرته » وقد ورد فی 
القرآن ما يدل على أن السا كنة فى مدينة مجاورة » قال اه تعالى , لنم ينه المنافقون » إلى قول ولم لاجاورونك فيا 
إلا قليلا » فجعل اجماعهم فى المادينة جوارا . وأما الأعراف فى مسمى الحوار فهى تختلف باختلاف أهلهاء ولا 
يصح حمل القرآن على عراف متعارفة واصطلاحات متواضعة . قوله ( والصاحب باب ب ) قيل هو الرفيق ف 
السغر » قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك . وقال على بن ى طالب وابن م نعود وابن 
أ ليلى : هو الزوجة . وقال أبن جريج : هو الذى يصحبلك ويلزمك رجاء نفعك . ولا يبعد أن تتناول الآية حيع 
مانى هذه الأقوال مع زيادة علا وهو كل من صدق عايه أنه صاحب بابحنب : أى بجنبك كن يقف بجنبك 
فى تسيل عل أو تعر صناعة أو مباشرة نجارة أو حو ذلك . فوله ( وابن السبيل ) قال مجاهاء : هو الذى بجتاز بك 
مارا » والءبيل الطريق » فنسب المسافرإليه لمروره عليه ولزومه إياه » فالأولى تفسيره بمن هوعلى سفر فإن على 
الم آن بحسن إليه ؛ وقيل هوالمنقطع به ؛ وقيل هو الضيف . قوله (وما ملكت أبمانكي ) أى وأحسنوا إلى ماملكت 
امان إحسانا » وهى,العبياء والإماء » وقد مر انی صلی الته عليه وآله وسم بأنبم يطعمون مما بطم مالکهم 
ویلبون ما يلس . والختال ذو ايلاء وهوالکبر واتیه : أی لاحب من كان متكبرا تاها على الناس مفتخرا عليهم . 
والفخر : الماح الافس والتطاول وتعاياد المناقب » وخص هاتين الصفتين لأنهما بمحملان صاحبهما على الأنفة ما 
ندب الله زليه فی هذه الابة . : 

وقد أحرج ابن جرير وابن المنذر وابن ایی حاتم والبیہنی ف شعب الإعان من طرق عن ابن عباس ى قوله 
( واب محارذی اأقرلى ) يعنى الذى بينلك و بينه قرابة ( والار ابلحنب ) يعنى الذى ليس بنك وبينه قرابة . وأحرج ابن 
جریر وابن ی حاتم عن نوف البکالی قال : ابمحارذی القربى : المسلم» وابمحار الحنب : اليهودى والنصرانى . وأخرج 
ابن جریر وابن المنذر وابن یی حاتم والبہنی فى شعب الإيعان عن ابن .عباس ف قوله ( والصاحب بابحنب ) قال 
الرفيق نى ااسغر . وأخحرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ومجاهد مثله. وأخرج الحکم والرمذی فى نوادر الأصول 
وابن المنذر وان آی حاتم عن زي بن أسلم ( والصاحب بابلحنب ) قال : هو جليمك فى الحضر ورفيقك ف افر 
وامرأتك الى تضاجعك . وأحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عن على قال : هوالرأة . 
وأحرج هولاء والطبرانی عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله . وأحرج ابن جرير وان 
امنلر وابن اى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وما ملکت آیانکم ) قال : ما نحوّلك الت فأحن عصبته : كل هذا أوصى 
الله بة . وآخرج ابن آنی حاتم عن مقاتل نعوه وقد ورد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل ف بر الوالدين 
ونی صلة القرابة » وفى الإحسان إلى اليتاى › ونى الإحسان إلى ا لحار »> وى القيام بما بحتاجه المماليك أحاديث كثيرة 

۹ - تتح القدير - ١‏ 
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قد اشتملت عليها كب السنة لاحاجة بنا إلى بسطها هنا » وهكذا ورد فى ذم الكبر والاختيال والفخر ما هومعروف: 

ال ر ارو اا با وک را ا ت را 
ِذکفرین عدبا متا ۲ الین بود نوُم رتا الاس ولا ينون بان ولا 
باليَوْم الاجر ومن يکن الشيْطن لَه قَريتا َسَاء قَرِيتا ٣‏ مادا عَلَيْهم لو اموا بال 
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الوم الاجر وأنفقوا ما رزقهم آله و کان اله بهم عَلِيمًا ٠١‏ إن أله لا يلِم مال 


رة ون تك سه بُضوفها ويُوت من لَدنة جرا عَظِيمًا () َكيف [ڏا جغتا ِن کل 
ا ر هر رہ ایی ۔ ےهر رر م ےھ ES‏ تاو لے 
أ بشهيا وجنا بك على هولاء شهيدا )٠۱(‏ يَوْمَيٍِ يود لين كفروا وَعَصواآلرسول. 
لو تسوی بهم رض ولا بَكْنَمُون آله حَيِيعًا ١‏ . 

قوله ( الذین پبخلون) هم ف محل نصب بدلا من قوله ( من کان خالا ) أو على الذم" › أوق محل رفع على 
الابتداء والبر مقار : آی م کذا وکذا من العذاب › ونجوز آن یکون مزفوعا بدلا من الضمير المستار فى قوله 
ر( مختالا فخورا ) و جوز آن يكون منصوبا على تقدير أعنى » أو مرفوعا على اناير والمبتدأ مقار : أى هم الذين 
يبخلون » وابمحماة فى محل نصب على البدل . والبخل المذموم فى الشرع هو الامتناع من أداء ما أوجب الله › 
وهوؤلاء المذ كورون نى هذه الآية ضموا إلى ٠ا‏ وقعوا فيه من البخل الذى هو أشر خصال الشر ماهو أقبح منه وأدل 
على سقوط نفس فاعله » وبلوغه ف الرذالة إلى غايتها » وهو آنہم مع لهم بأموام وكتمهم لما نم اله به عليیم 
من فضله ( يأمرون الناس بالبخل کہم مجدون ف اور ھر من جرد ن بماله حرجا ومضاضة › فلاکر ی 
عبادہ من آمثالکی › نہ آموالکی قد بخلم ہا لکو نکم تظنون انتقاصہا بإخراج بعضہا فی مواضعه › فا بالكم بخلم 
بأموال غی رکم ؟ مع أنه لايلحقكى فى ذاك ضرر » وهل هذا إلا غاية اللوم وناية الحم والرقاعة وقبح الطباع وسوء 
الاحتيار . وقد تقدم اخحتلاف المراءات ف البخل . وقد قيل: إن المر اد بهذه الاية اليبود فإنہم جمعوا بين الاختيال 
والفخر والبخل بالمال وتان ما آنزل الله فى التوراة ؛ وقيل المراد بها المناققون » ولا حى أن اللفظ أوسع من ذلك 
وأکر مولا وأعم" فائدة . قوله ( والذین ينفقون أموالم رثاء الناس ) عطف‌على قوله ( الذین پبخلون) ووجه ذلك 
آن الآوّلین قد فرطو! بالبخل وبأمر الناس به یکتم ما آنامم الله من فضله › وهولاء أفرطوا ببذل أموالم فى غير 
مواضعها لجرد الرياء والسمعة كا يفعله من يريد أن يتسامع الناس بأن هكرم › ويتطاول على غيره بذلاك ويشمخ بأنفه 
عليه » مع ماضم إلى هذا الإنفاق الذى يعود عليه بالضرر من عدم الإعان بالله وباليوم الآخر . قوله ( ومن يكن 
الشيظان له قرينا ) فى الكلام إضمار » والتقدير > ولا يومنون باه ولا باليوم الآحر فقرينهم الشيطان ( ومن يكن 
الشيطان له قرينا فساء قرينا ) والقرين المقارن › وهو الصاحب وانخليل . والمغى : من قبل من الشرطان فى الدنيا 
فقد قازنة فيها > أو فهو قرينه فى النار فساء الشيطان قرينا ( وماذا عليهم ) أى على هذه الطوائف ر لو آمنوا بال 
واليوم الآحر وأنفقوا نما رزقهم الته ) ابتغاء لوجهه وامتثالا لأمره : آی وماذا يكون عليهم من ضرر لو فعلو! ذلك 
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قوله ( إن الله لايظلم مثقال ذرة ) القال مفعال من العقل كالمقدار من القدر » وهو منتصب على أنه نعت لمفعول 
حذوف : آى لايظل شيئا مثقال ذرة . والذرة واحدة الذرّ . وهى الغل الصغار ؛ وقيل رأس الغلة ؛ وقيل الذرة 
اللر دلة ؛ وقيل كل جزء من أجزاء الباء الذى يظهر فيا يدخل من الشمس من كوة أو غيرها ذرة . والأول هو 
الى اللغوى الذى جب حل القرآن عليه . والمراد منالكلام أن الله لايظلم كثيرا ولا قليلا : آی لایبخسہم من ثواب _ 
اعام ولا يزيد فى عقاب ذنوبهم وزن ذرّة فضلا عا فوقها . قوله ( وإن تك حسنة بضاعفها) قرأ آهل الحجاز 
؛ حسنة » بالرفع . وقرآ من عداهم بالنصب ؛ والمعنى على القراءة الأول : إن توجد حسنة › على أن« كان » هى التامة 
لا الناقصة ؛ وعلى القراءة الثانية : إن تك فعلته حسنة يضاعفها ؛ وقيل إن التقدير : إن تك مقال الذرة حسنة › 
وأنث ضمي امثقال لكو نه مضافا إلى الموأنث والأوّل أولى . وقرأ ا لحسن ( نضاعفها ) بالنون » وقرأًالباقون بالياء » 
رهى الأرجح لقوله ( يوت من لدنه أجرا عظما ) وقد تقدام الكلام فى المضاعفة والمراد مضاعفة ثواب الحسنة 
قوله ( فكیف إذا جثنا من كل أمة بشہيد ) كيت منصوبة بفعل. مضم ركا هو رأى سيبويه › أو محلها رفع على 
الابتداء كا هو رآى غيره » والإشارة بقوله ( هوّلاء) إلى الكفار » ويل إلى كفار قريش خاصة . والمعنى : فكيف 
يكون حال هوّلاء الكفار يوم القيامة إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هولاء شبيدا ؟ وهذا الاستفهام معناه 
الو بيخ والتقريع ( يومئذ يوذ الذي ن كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ) قرأ نافع وابن بعامر ( تسوى) 
بفتح التاء وتشديد السين › وقرآ هز ة والكسائى بفتح التاء وخفيف السين » وقرأ الباقون بضع التاء وتخفيف السين : 
والعنى على القراءة الأول والثانية : أن الأرض هى الى تسوّى بهم : آى أنهم تمنوا لو انفتحت لم الأرض فساخوا 
فيها ؛ وقيل الباء فى قوله ( بهم ) بمعنى على : أى تسوّى عليهم الأرض . وعلى القراءة الثالة الفعل مبنى المفعول : 
آی لوسوی الله بم الأرض فيجعلهم والأرض سواء حنی لایبعثوا . قوله ( ولا یکتمون اللہ حدیثا ) عطف على 
(یود) ی يومثذ يود الذين كفر وا ويومئذ لايكتمون الله حديثا ولا يقدرون على ذلك . قال الزجاج : قال بعضمم 
( لایکتمون الله حدیٹا ) مستأنف لأن ما عملوه ظاهر عند الله لابقدرون على كانه . وقال بعضہم : هو معطوف . 
والمعنى : يودآون أن الأرض سويت بهم وآنهم م يكتموا الله حديثا لأنه ظهر كذبهم . 

وقد حرج ابن ساق وابن جریر وابن المنذر وابن آیی حاتم عن ابن عباس قال : کان کر دم بن یزید حلیف 
كعب بن الأشرف وأسامة بن حبيب ونافع بن أنى نافع بجرى بن مرو وحبى بن أخطب ورفاعة بن زيد بن 
تابوت يأتون رجالامن الأنصار بتنصحون فم فيقولون : لاتنفقوا أمو الكم فإنا خشى عليكم الفقر فى ذهاا »ولا 
تسازعوا فی النفقة فإنکم لاتدرون ما یکون ؟ فأنزل اقه فيم ( الین پبخلون ویامرون الناس بالبخل ) إل قول 
( وکان اللہ بہم علیا ) . وقد حرج ابن آیی حاتم عنه آنہا نزلت فی البہود . وأخرجه عبد بن حید وابن جریرواین 
المندر وابن آى حاتم عن مجاهد . وخر جه ابن جریر عن سعید بن جبیر . وآحرجه عبد بن حید وابن جریر وابن 
المنذرعن قتادة . وآخرج عبد بن حيد وابن جريز عن ابن عباس ( إن الله لايظلم مثقال ذرّة ) قال : رأس غل 
راء . وخر ج این آی حاتم عن سعید بن جبیر ئى قوله ( وإن تك حسنة ) وزن ذرة زادت على سيئاته ( يضاعفها ) 
فآما المشرك فيخفف به عنه العذاب ولا بخرج من النار أبدا . وأخر ج البخارى وغيره عن ابن مسعود قال : قال لى 
رسو الله صلی الله علیه وآ له وسلم « اقرا عل یفلت بارسول الله آفرآ علیك وعایك آنرل ؟ قال : نعم إنی احب آن 
أععه من غيرى » فقرأت سورة النساء حنى نيت إلى هذه الآبة ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشبيد وجثنا بك على 
هولاء شبيدا ) قال : حسبك الآن فإذا . ستذرفان» . وأخحرجه الحاکی وعصحه من حدیث عمروبن حریٹ . 
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وأخرج ابن جریر واہن ایی حاتم من طریق العوفی عن آبن عباس نی قولہ ( لو تسوی بہم الأرض ) بعنی : آن 
تسوی الأرض بالمحہال والأرض عليهم وأخرج عبد بن يد وابن المنذر وابن أى حاتم عن قتادة فى الأية : يقؤل 
ود وا لو الخرقت بهم الأرض فساخوا فيما . وأخرج ابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس ف قول ( ولا يكتمون 
لله حديثا ) قال : بجوارحهم . 


ار مک زرو س ەرو ر رع ەور ےا ی ا ت 
بایها الین آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سکری حى تَعلَموا ما ولون و 
وو ت ر ر ا ەق ەە oF fr Trl of‏ رسع ر .2 
جنبا إلا عابری سیل حى تختسلوا وإن کنتم مرضی او على سفر آو جا أحد یکم ِن 
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لاط أو 0 اَلنْسَاء ف تدرا ما مرا صدا طا امان 
رڃه ن اولع روك رو و 
وأيديكم إن آلله کان عفوا غفورا(۳؛) . 

قوله ( ياأما الذين آمنوا ) جعل الطاب خاصا بالمومنين لآم كانوا يقر بون الصلاة حال السكر » وأما الكقار 
فهم لایقر بو نها سکاری ولا غیر سکاری : قوله ( لاتقربوا ) قال هل اللغة : إذا قيل لاتقرب بفتح الراء معنا 
لاتتلبس بالفعل + وإذاكان بضم الراء كان معناه : لاتدن منه . والمراد هنا : الهى عن التلبس بالصلاة وغشيانما . 
وبه قال جماعة من المفسرين › وإليه ذهب أبو حنيفة . وقال آلحرون المراد مواضع الصلاة » وبه قال الشافعى . 
وعلى هذا فلا بد من تقدیر مضاف › ویقوّی هذا قوله ( ولا جنبا إلا عاب رى سبيل ) وقالت طائفة : المراد الصلاة 
ومواضعها معا » لأنهم كانوا حينئذ لايأتون المسجد إلاللصلاة » ولا يصلون إلا مجتمعين › فكانا متلاز مين . قوله 
( وتم سکاری ) احمل نى محل نصب على الخال » وسکاری جمع سکران » مث ل كسالى جمع كدلان ..وقراً الننخمی 
«سكرى » بفتح السين » وهوتكسيرسكران . وقرآ الأععش « سكرى » كحبلى صفة مفردة . وقد ذهب العلماء كافة 
إلى آن المراد بالسكر هنا سكر إللحمر » إلا الضحاك فإنه قال : المراد سكر النوم . وسيأتى بيان سيب نزول الآية > وپه 
بندفع ما يحالف الصواب من هذه الأقوال .وله ( حى تعلموا ماتقو لون ) هذا غاية النهى عن قربان الصلاة قى 
حال السکر : أی حى یزول عنکم آثر السکر وتعلموا ما تقو لو نه » فإن السکران لایعلم ما يقو له وقد تمسك بہذا 
من قال : إن طلاق السكران لايقع › لأنه إذا م يعلم ما يقوله انت القصد . وبه قال عیان بن عفان وابن عباس 
وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة » وهو قول الليث بن سعد وإحاق وأ ثور والمزنى . واختاره الطحاوى وقال :. 
أحع العلماء على آن طلاق اتوه لاوز › والسكران معتوه كا مو سوس . وأجازت طائفة وقوع طلاقه وهو حکۍ 
عن عمر بن اللحطاب ومعاوية. وحماعة من التابعين › وهو قول أى حنيفة والثؤرئ والآوزاعى . واختلف قول 
الشافمى ف ذلك . وقال مالك : يلزمه الطلاق والقود ف اراح والقتل ولا يازمه النكاح والبيع . قوله ( ولا جنبا) 
عطف على محل ابلحملة الخحالية » وهى قوله ( وآنم شكارى) وابلنب لايونث ولا يشنى ولا مع لأنه ملحق بالمصدر 
كالبعد والقرب. قال الفراء : يقال جنب الرجل وأجنب من الحنابة » وقيل بجحمع ابحنب فى لغة على أجناب » مثل عنق 
وأعناق > وطنب وأطناب . وقوله ( إلا عابری سبیل ) استثناء مفرغ »٠‏ أی لاتقر بوها فی حال من الآحوال إلا نی 
حال عبور السبيل . والمراد به هنا السفر »أ ويكون حل هذا الاستثناء المغرغ النصب على الحال من ضمير لاتقر بوا 
بعد تقییده بالحال الثانية › وهی قوله ( ولا جنبا ) لا بالحال الأول » وهی قوله ( ونم سكارى ) فيصير الى : 
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لاتفر بوا الصلاۃ حال کونکی جنبا إلا حال السفر » فإنه يجوز لكر أن تصلوا التيمم » وهذا قول على وابن عباس 
وابن جبیر ومجاهد والحکم وغیرم قالوا : لاإيصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جاب إلا بعد الاغتسال إلا 
المسافز فإنه يتيمم » لأن الماء قد يعدم ى السفر لافى الحضر > فإن الغالب أنه لايعدم . وقال ابن مسعود وء مت 
والنخعى وعمرو بن دينار ومالك والشافعى : عابر السبيل هو الجتاز فى المسجد » وهو مروى عن ابن عباس › 
فيكون معنى الآية على هذا لاتقر بوا مواضع الصلاة : وهى المساجد فى حال احنابة إلا أن تكو نوا جتازين فيا هن 
جانب إلى جانب » وفي القول الأول قوّة من جهة كون الصلاة فيه باقية على معناها الحقرى » وضعف من جهة 
مانى حل عابر السبيل على المسافر » وإن معناه : أنه يقرب الصلاة عند عدم الماء بالتيمم » فإن هذا الحكم يكون 
فى الحاضر إذا عدم الماء » كا يكون ف المسافر ونى القول الثانى قوة من جهة عدم التكلف فى معنى قوله ( إلا 
عابرى سبيل ) وضعف من جهة حمل الصلاة على مواضعها »وباب لنملة فا لال الأول » أعنى قوله ( ونم سكارى) 
تقرى:بقاء الضصلاة على معناها القيى من دون تقدير مضماف » وكذلاك ما سيأتى من سيب تزول الآبة يقوّى ذلك . 
وقوله ( إلا عابرى سبيل ) يقوّى تقدير المضاف : أى لاتقر بوا مواضع الصلاة . وبمكن أن يقال : إن بعض يود 
اہی أعنى « لاتة ربوا » وهو قوله ( وأنم سكارى ) يدل على أن الراد بالصلاة معناها ا حقیی وبعض قیود اہی 
وهو قوله ر إلا عابرى ضبيل ) يدل على أن المراد مواضع الصلاة » ولا مانع من اعتبار كل واخد مهما مع قياده 
الدال عليه » ويكون ذلك بمنزلة نميين مقيد كل واحد منهما بقيد » وهما لاتقر بوا الصلاة الى هى ذات الأذ كار 
والآرکان وآنم سکارى » ولا تقر بوا مواضع الصلاة حال كونكي جنبا إلا حال عبوزكم فى المسجد من جانب إلى 
جانب » وغاية ما بقال فى هذا أنه من ابحمع بين الحقيقة والجاز وهو جائز بتأويل هحشمور. وقال ابن جرير بعد 
حکایته للقولین : والأولی قول من قال ( ولا جنبا الاعابری سبیل ) لا جتازی طریق فيه » وذلاك أنه قد بین خکم 
المسافر إذا عدم الماء » وهو جنب فى قوله (أوإن كنم مرضی أو على سفر أو بجاء أحد منك من الغاثط أولامسم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فكان معلوما بذلك : آی آن قوله ( ولا جنبا لا عابری سبیل حی 
تغتسلوا ) لو کان معنا به المسافر م يكن لإعادة ذ کره ى قوله ( ون كنم مرضى أو على سفر ) معنى مفهوم . وقد 
مضى ذكر حككه قبل ذلك » فإذاكان ذلك كذلك فتأويل الآبة : ياأيما الذين آمنوا لاتقر بوا المساجد للصلاة مصلين 
فیما ونم سکاری حى تعلموا ماتقولون › ولا تقر بوها أیضا جنبا حی تغتسلوا إلا عابری سبیل . قال : والعابر 
ااسبيل الجتاز مرا وقطعا » يقال منه : عبرت هذا الطريتق فأنا أعبره عبرا وعبورا » ومنه قيل : عبر فلان النهر إذا 
قطعه و.جاوزه ؛ ومنه قيل للناقة القوبة : هى عبر أسفار لقوّتها على قطع الأسفار. قال ابن كثير : وهذا الذى تعره 
يعنی ابن جرير هو قول ابلحمهور » وهو الظاهر من الآية انهى . قوله ( حى تغتسلوا ) غاية لى عن قربان 
الصلاة :أومواضعها حال ابحنابة . والمعنى : لاتقربوها حال ابحنابة حى تغتسلوا إلا حال عبوركم السبرل . قرله 
( ون کنم مرضى ) امرض عبارّة عن خر وج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ › وهو . 
على ضربين كثير ويسير . والمراد هنا : أن بخاف على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء » أو كان ضعيفا فى بدنه 
لايقدر على الوصول إلى موضع الماء . وروى عن الحسن أنه يتطهر وإن مات » وهذا باطل يدفعه قوله تعالى» 
- وما جعل علیکم فی الدین من حرج ۔ . وقوله - ولا تقتلوا آنفسنکم - وقوله- يرد الله بكم اليسر- قوله ( أوعلى 
سفر ) فيه جواز التيمم لمن صدق عليه اسم المسافر > والحلاف مبسوط فى كتب الفقه » وقد ذهب الحمهور إلى 
أنه لايشترط آن يكون سفر قصر» وقال قوم : لابد من ذلك . وقد أحمع العلماء على جواز التيمم لامسافر . واختلفوا 
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فى الحاضر » فذهب مالك وأعصصابه وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه جوز قى الحضر والسفر . وقال الشافعى : لامجوز 
للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن بخاف التلف . قوله ر أو جاء أحد منكم من الغائط ) هو المكان المنخفض والجى 
منه كناية عن الحدث » وابحمع الغيطان والأغواط » وكانت العرب تقصد هذا الصنف من الم اضع لقضاء | لحاجة 
تسترا عن آعين الناس » م مى الحدث اللعارج من الإنسان غائطا توسعا » ويدخل فى الغائط حيع الأحداث الناقضة 
الوضوء . قوله ( أولا مسنم النساء ) قرأ نافع وابن كثير وأبو عرو وعاصم وابن عامر « لامستعم » وقراً هزة والکسافی 
و لمستم » قيل المراد بها بجا ف‌القراءتين ابمحماع ؛ وقيل الر اد به مطلق المباشرة ؛ وقيل إنهيجمع الأمرين جيعا . وقال 
محمد بن يزيد ايرد : الأولى فى اللغة أن يكون « لامستم ۾ بمعنى قبلم ونحوه » و« لسم » بمعنى غشيع . 

واخحتلف العلماء فى معنى ذلك على أقوال » فقالت فرقة : الملامسة هنا عخقصة باليد دون الحماع »› قالوا : 
وابحنب لاسبيل له إلى التيمم بل يختسل أو يدع الصلاة حى جد الماء . وقد روى هذا عل عمرو بن اللحطاب وابن 
مسعود . قال ابن عبد البر : لم يقل بقولما فى هذه المسثلة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأى » وحاة الآثار 
انہی . وآیضا الآ حادیث‌الصحيحة تدفعه وتبطله کحدیٹ عار وعمران بن خصين و آی ذر تيمم الحنب . وقالت 
طائفة : هو ابمحماع کا فى قوله- تم طلقتموهن من قبل آن تمسوهن » وقوله ‏ ون طلقتموهن" من قبل أن 
تمسوهن۔ وهو مروی عن على وی بن کعب وان عبامن ومجاهد وطاوس والحسن وعبید بن یر وسعید بن 
جبير والشعبى وقتادة ومقاتل بن حبان وأنى حنيفة . وقال مالك : اللامس باب لماع يتيمم » والملامس باليد تيمم 
إذا اذ » فإن لمسها بغير شوة فلا وضوء › وبه قال أحمد وإحاق . وقال الشافعى : إذا آفضى الر جل بشىء من 
بدنه إلى بدن المرأة سواء كان بايد أوغير ها من أعضاء ابحسد انتقضت به الطهارة وإلافلا . وحكاه القرطى 
عن ابن مسعود وابن عمر والز هر ى وربيعة . وقال الأوزاعى :إذاكان اللمس باليد نقض الطهر › وإن كان بغير 
اليد لم ينقضه لفوله تعالى - فلمسوه بأيديهم - وقد احتجوا بحجج تزع كل طائفة أن حجنها تدل على أن الملامسة 
المذ كورة ف الآية هى ماذهبت إليه › وليس الأمر كذلك . فقد اختلفت الصحابة ومن بعدهم ف معن الملامسة 
امذكورة فالآية » وعلى فرض أنها ظاهرة فى ابلحماع » فقد ثبعت القراءة المروية عن حمزة والكسائى بلفظ « أولمستم » 
وهى محتملة بلا شك ولا شبهة » ومع الاحمال فلا تقوم الحجة باحتمل . وهذا ییکم تع به البلوی ویثبت به 
الفكليف العام ٠‏ فلا بحل إثباته عحتمل قد وقد وقع الزاع ف مفهومه . وإذا عرفت هذا فقد ثبتت السنة الصحيحة 
بوجوب التيمم على من اجتنب ولم جد الماء » فكان ابلحنب داخلا ف الاية بهذا الدليل » وعلى فرض عدم دخوله 
فالسنة تكى فى ذلك . وآما وجوب الوضوء أو التيمم على من مس المرأة بيده أو بشى ء من بدنه فلا يصح القول به 
استدلالا بهذه الآية مما عرفت من الاحتال . وأما ما استدلوا به من أنه صل الله عليه وآ له وسم أتاه رجل فقال : 
بارسول اله ما تقول فى ر جل لى امرأة لايعرفها ؟ و ليس بأتى الربجل من امرأته شيا إلا قد أتاه منا غير أنه م يجامعها 
فانزل الت آم الصلاة طرف النبار وزلفا من الايل إن الحسنات يذحبن السيثات ذلاف ذكرى للذاكرين _ . أخرجه 
أحد والرمذى والنسائى من حديث معاذ » قالوا : قأمره بالوضوء لأنه مس المرأة ولم بجامعها »> ولابخفاك أنه لادلالة 
جهذا الحديث على محل التزاع » فإن انى صلى الله عليه وآ له وسلم إغا مره بالوضوء ليأتى بالصلاة الى ذكرها الله 
سبحانه هذه الاية › إذ لاصلاة إلا بوضوء . وأيضا فالحديث منقطع لأنه من رواية ابن أى ايى عن معاذ وم 
يلقه » وإذا عرفت هذا فالأصل البراءة عن هذا الک ؛ فلا يثبت إلا بدليل حالص عن الثوائب الموجبة لقصوره 
عن الحجة . وأيضا قد ثبت عن عائشة من‌طرق آنا قالت : « کان النى صلى اله عليه وآ له وسلم يتوضأً م يقبل؛ م 
يصلى ولايتوضاً . وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة» رواه أحد وابن أىشيبة وأو داود والاسائى واين ماجه 
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وما قیل من آنه من رواية حبيب بن أل ثابت عن عروة عنعائشة ولم يسمع من عروة فقد رواه آحمد قي مسنده 
من حديث هشام بن عروة عن بيه عن عائشة » ورواه أبن جرير من حديث ليت عن عطاء عن عائشة › ورواه 
ہد آیضا وبوداود والنسائی من حدیث آیی روق الممدانی عن [براہم التیمی عن عائشة ورواہ آیضا ابن جریر من 
حديث أم سلمة » ورواه أيضا من حديث زينب السمية . ولفظ حديث أم سلمة : « أن رسو اله صلى الله عليه 
وسلم کان بقبلها وهوصام ولایفطر ولاحدث وضوءا» . ولفظ حديث زينب السيمية : « أن النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم كان بقبل ثم بصلى ولايتوضأ » . ورواه هد عن زينب السهمية عن عائشة , قوله ( فلم تجدوا ماء ) هذا 
القيد إن كان راجعا إلى خميع ماتقدم ما هومذ كوربعد الشرط» وهوالمرض والسفر والجىء من الغائط وملامسة 
النساء كان فيه دليل على أن امرض والسفر بمجردهما لاإيسوغان التيمم »بل لابد مع وجود أحد السببين من عدم الماء 
فلا بجوز للمريض أن يتيمم إلا إذا م جد ماء » ولايجوزللمسافر أن يتيمم إلا إذالم جد ماء» و لكنه يشكل على هذا 
أن الصحبح كالمريض إذا لم بجد الماء تيمم » وكذلك المقم كالمسافر إذا م جد الماء تيمم »فلا بد من فائدة فى 
التنصيص على المرض والسفر؛ فقيل وجه التنصيص عليهما أن امرض مظنة للعجز عن الوصول إلى الماء» وكذاك 
المسافر عدم الماء فى حقه غالب » وإن كان راجعا إلى الصورتين الأخيرتين : أعنى قوله ( أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامسم النساء ) كا قال بعض المفسرينكان فيه إشكال » وهو أن من صدق عليه اسم المريض أوالمسافر 
جاز له التيمم » وإن كان واجدا للماء قادرا على استعماله وقد قيل إنه رجع هذا القيد إلى الآحرين مع كونه معتبرا 
فی الأوّلين لندرة وقوعه فيہما . وآنت‌خبير بأن هذ! كلام ساقط وتوجیه .بارد. وقال مالك ومن تابعه: ذکر الله 
امرض والسفرنى شرط التيمم اعتبارا بالأغلب فى من لم بجد الماء بخلاف الحاضر » فإن الغالب وجوده» فلذلك 
م ينص الله سبحانه عليه انى . والظاهر أن المرض ج رده مسوغ للتيمم » وإنكان الماء موجودا إذا كان يتضرر 
باستعماله ف الحال أو فى الم ل » ولا تعتبر خحشية التلف فاه سبحانه يقول - يريد الله بكم اليسر -.ويقول - وما 
جعل علیکم فی الدین من حرج - » والنی صلى الله علیه وآله وسلم بقول « الدین يسر » ویقول « يسروا ولا 
تعسروا » وقال « قتلوه قتلهم الله » وقول « أمرت بالشريعة السمحة ‏ فإذا قلنا: إن قيد عدم وجود الماء راجع إلى 
الحمیع کان وجه التنصيص على امرض هو أنه بجوز له التيمم والماء حاضر موجود إذا کان استعماله يضره › 
فیکون اعتبار ذلك القید ی‌حقه إذا كان استعماله لايضره > فإن فى جرد امرض مع عدم الضرر باستعمال الماء 
مايكون مظنة لعجزه عن الطلب» لأنه يلحقه بالمرض نوع ضعف. وأما وجه التنصيص على المسافر فلا شك أن 
الضرب فى‌الأرض مظنة لإعواز الماء قبعض البقاع دون بعض . قوله ( فتيمموا ) التيمم لخة : القصد » يقال : 
تيممت الشى ء : قصدته » وتيممت الصعيد : تعمدته » وتيممته بسہمی ورعی : قصدته دون من سواه » وأنشد 


الحليل : بحمته الرمح شزرا ثم قلت له هذى البسالة لا لعب الزحاليق 
وقال امرق القيس : 

تیممتہا من أذرعات وأھلھا بیٹرب آدنی دارھا نظر عالى 
وقال : تيممت العين الى عند ضارج ییء علا الظل عرمضہا ظای 


قال ابن السکیت : قوله (فتیممو! ) أی اقصدوا » ثم کثر استعمال هذه الكلمة حى صار التيمم مسح الوجه 
واليدين بالتراب . وقال ابن الأنبارى ف قوم ة تيمم الرجل : معناه قد مسح التراب على وجهه › وهذااخلط _ 
هنما للمعنى اللغوى بالمعنى الشرعي › فإن العرب لاتعرف التيمم بمعنى مسح الوجه واليدين › وإنما هو معنى شرعى 
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فةط » وظاهر الأمر الوجوب › وهو مجمع على ذالك . والأحاديث ى هذا الباب كثيرة » وتفاصيل التيمم وصفاته 
مبينة ئى السنة المطهرة ومقالات أهل العلم مدونة نى كتب الفقه › قوله ( صعيدا ) الصعيد : وجه الأرض سواءكان 
عليه تراب أو لم يكن » قاله انلحليل وابن الأعراى والزنجاج . قال الزجاج : لاأعلم فيه خلافا بين أهل اللخة » قال الله 
تعالى د وإنا بلحاعلون ماعليما صعيدا جرزا - أى أر ضا غليظة لاتنبت شيثا » وقال تعالى - فتصبح صعيدا زلقا - وقال 
ذوالرمة + كانه بالضحى ير الصعيد به ونابه ى عظام الرأس خرطوم 

وإنما مى صعيدا لأنه نباية مايصعد إليه من الأرض › وجحمع الصعيد صعدات . 

وقد اختلف أهل العلم فها جز ئ التيمم به » فقال مالك وأبوحنيفة والثورى والطبرى : إنه جز ئ بوجه‌الأرض 
کله ترابا كان أو رملا أو-حجارة » وحلوا قوله ر( طيبا ) على الطاهر الذى ليس بنجس . وقال الشافعى ومد 
وأععابهما : إنة لاجزئ التيمم إلا بالتراب فقط » واستدلوا بقوله تعالی ( صعیدادز لقا ) ى ترابا ملس طيباء 
وكذلاث اسندلوا بقوله ( طيبا ) قالوا : والطيب الراب الذى ينبت . وقد تنوزع فى معنى الطيب »فقيل الطاهر 
كا تقدم ؛ وقيل المنبت كا هنا ؛ وقيل الحلال . وامحتمل لاتقوم به حجة واو م یوجد ی‌الشی ء الذی تيمم به إلا 
ما ئى الكتاب العزيز » :لكان التق ماقاله الأوّلوؤن ».لكن ثبت نى معيح مسلم من حدیث حذيفة بن اليان قال : 
قال رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم « فضلنا الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف اللاثكة » وجعلت لنا 
الأرض كلها مسجدا » وجعلت تربنها لنا طهورا e‏ ونی لفظ « وجعل ترابما لنا طهورا » فهذامبین 
لمعنى الصعيد المذ كور ى الآية » أو خصص لعموءه » أو مقيد لإطلاقه » ويويد هذا ماحكاه ابن فارس عن كتاب 
الحليل : تيمم بالصعيد : أى أخحذ من غباره انى » والحجر الصلد لاغبار له . قوله ( فامسحوا بوجو هکم 
وأبديكم ) هذا المسح مطلق يتناول المسح بضربة أو ضر بتين » ويتناول المسح إلى المرفقين أو إلى الرسغين › وقد بينته 
السنة بيانا شافيا » وقد جمعنا بين ماوز د فا مسح بضربة وبضزبتين وما ورد فى المسح إلى الرسغ وإلى المرفقين ف 
شرحنا للمنتی وغير ه من مولفاتنا بما لابحتاج الناظر به إلى غير ه . قوله ( إن الله کان عفوا غفورا ) أى عفا عنكم 
وغفر لک تقصیرکی ورحکم بالترخیص لک والتوسمة علیکم . 

وقد حرج عبد بن حيد وأبو داود والترمذى وحسنه » والنسائی وابن جرير وان المنذر وابن أ حاتم 
والحاكم وعححه » والضياء نى الختارة عن على" بن أنى طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما » فدعانا 
وسقانا من اللحمر فأخحذت اللحمر منا »> وحضرت الصلاة فقدمونى فقرآت قل يا أيما الكافرون لاأعبد ماتعبدون 
وحن نعبد ماتعبدون » فأنزل الله ر یا أا الذين آمنوا لاتقر بوا الصلاة ونم سکاری حى تعلموا ماتقولون ) 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه : أن الذى صلى بهم عبد الرمن . وأخرج ابن المنذر عن عكرعة فى الآية قال : 
نزلت ف أي بكر وعمر وعل" وعبد الرجن بن عوف وسعد » صنع لم على طعاما وشرابا فا کلوا وشر بوا »ثم صلی 
بهم المغرب فقرأ - قل يا يما الكافرون - حى ختمها فقال : لیس لی دین ولیس اکم دين » فازلت . وأخرج عبد 
ابن حید وأبو داو د والنسائی والبیی فى سننه عن ابن عباس فى هذه الآبة قال : نسخما - إنما اللحمر والميسر - الاية . 
وأخرج عبد بنحيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الضحاك فى الآية قال : لم يعن بها اللحمر غا عنى 
بها سكر النوم .. وأخرج عبد بن حيد عن ابن عباس ( وآنم سکارى ) قال : النعاس . وأخرج الفرياى وابن 
أى شيبة ف‌المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أىحاتم والبييى عن على . قوله ( ولاجنبا إلا 
عابری سبل ) قال : نزلت نى المسافر تصيبه ابحنابة فيتيمم وبصلى . وف لفظ قال : لايقرب الصلاة إلا أن يكون 
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مسافرا تصيبه اب لحنابة فلا جد الماء فيتيمم ويصلى حى بجد الماء . وأخرج عبد ين هيد وابن جرير عن ابن عباس 
ى الآية يقول : لاتقر بوا الصلاة وأتم جنب إذا وجدتم الما فإن لم تجدوا الماء فقد أحللت أن تمسحوا بالأرض. 
وأخرج عبد بن خيد عن مجاهد قال : لاير انب ولا الحائض أي المسجد » إنما آنزلت ر ولا جنبا إلا عابرى 
سبيل ) للمسافر يتيمم ثم يصلى . وأخرج الدارقطنى والطير انى وأبو نعم فى المعرفة › وابن مردويه والبهى أىسننه 
والضياء فى الختارة عن الأسلع بن شريك قال : كنت أرحل ناقة رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم › فاصابتی 
جنابة فى ليلة باردة » وأراد رسول الله صلى الله عليه وآاله وسم الرحلة »> فكرهت أن أرحل ناقة وأا جنب» 
وحشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض » فأمرت رجلا من الأنصار فرحلها > ثم رضفت أحجارا 
فأسخنت بہا ماء فاغتسلت » ثم حقت رسول اة صلى الله عليه وآله وسلم وأعصابه > فقال : یا أسلع » مالی آرى 
راحلتلك تغيرت ؟ قلت : يارسول الله لم أرحلها » رحلها رجل من الأنصار » قال : ولم ؟ قلت : إنى أصابتى 
جنابة فخشيت الق على نفسى » فأمرته أن يرحلها ورضفت أحجارا فأخنت بها ماء فاغتسلت ٠‏ » فأنزل الله 
(یا ایا الذین آمنوا ) إلى قوله ( ولا جنبا إلا عابری سبیل ) . وآخرج ابن سعدا وعبد بن حید وابن جریر والطپرانی 
والبیی من وجه آحر عن أسلع قال «کنت أخدم النې صلی الله عليه وآ له وسلم وأرحل له » فقال لى ذات ليلة : ' 
يا أسلع قم فارحل لى » قلت.: يارسول الله آصابتنى جنابة » فسكت عنى ساغة حى جاء جيريل بابة الصعيد › 
فقال : قم يا أسلع فتيمم » الحديث . وأخرج ابن نى حاتم من طريق عطاء اللحراسانی عن ابن عباس ( لاتقربوا 
الصلاة ) قال : المساجد . وأحرج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والبتی من طريق عطاء 
الحراسانی عنه ( ولا جنبا إلا عابری سبيل ) قال : لاتدخلوا ا مسجد ونم جثب إلا عابرى سبيل » قال : تمر به 
مرا ولا جس . وآخرج ابن جریر عن ابن مسعود نحوه . وأحرج عبد الرزاق والبینی فی‌سنه عنه آنه کان يرخص 
الجنب أن ير ى ا مسجد ولا خلس فيه ٠‏ ثم قرأ قوله ( ولا جنبا إلا عابرى سبي ) .. وأخرج اليبق عن أنس نحوه . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شببة وابن جرير والبيپتی عن جابر قال : كان أحدنا ير فى المسجد وهو جنب 
مجتازا . وأخرج ابن النذر وابن ای حاتم عن جاهد نی قوله ( ون کنم مرضی )قال : نزلت فى رجلل من الأنصار 
کان مریضا فلم یستطع أن یقوم فیتوضاً ولم یکن له خادم فیناو له > فانی رول الله صلی الله عليه وآ له وسلی فذ کر 
ذلك له فأنرل الله هذه الآية . وأخرج ابن أى شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر ؤابن أيى حاتم والبہی عن ابن عباس 
فی قوله ( ون کم مرضی ) قال : هو الرجل الجدور أوبه اراح أو القرح بحنب فيخاف إن اغتسل أن يموت 
فیتیمم . وأخرج ابن جرير عن إبرأهم' النخمى قال : نال ماب رسول الله ضلى انته عليه وآ له وسل جراح ففشت 
فيم ٠‏ ثم ابتلوا بابلعنابة > فشكوا ذاك إلى الى صلى الله عليه وآ له وسلم » فنز لت ( وإن كم مرضى ) الآية . وأخرج 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن يد وان جرير وابن المنذر وابن. أى حاتم والطبرانى والحاكم والبیہق 
من طرق عن ابن مسعود فى قوله ( أو لام النساء ) قال : اللمس مادون الحماع والقبلة منه »> وفيه الوضوء : 
وأحرج ابن أى شيبة وابن جرير عن ابن ا كان يتوضأ من قبلة الرأة » ويقول هى اللماس . وأخرج الدارقطى 
والبيهن وا لحا كم عن عمر. قال : إن القبلة من اللمض فتوضأً منا ‏ وأحرج إبن نى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير 
وابن المنذر عن على قال ؟ اللمس هوابحماع ولكن الله كى عنه. وأخرج سعيد بن منصور وابن أ شيبة › 
وعبد بن ید وابن جریر وابن المنذر عن صعید بن جبیر قال : كنا فى حجرة ابن عباس ومعنا عطاء بن نى رباح . 
ونغر من الموالى وعبيد بن هيز ونفر من العرب فذا كرا للماس”» قلت آنا وعطاء والموالى : اللمس باليد › وقال 
۰ ~ فح القدهر = ٠١‏ 
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عبيد بن عير والعرب: هو اب حماع » فدحلت على ابن عباس فأخبرته فقال : غليث الموالى وأضابث العرب »ثم 

قال : إن اللمس والمس " والمباشرة إلى الماع ماه ولکن الله یکنی‌ماشاء بما شاء . وآخحرج‌سعید بن منصوروابن آی 

شيبة وعبد بن‌ يد وابن المنذر وابن آی‌حاتم والییپی ف‌سننه عن اين عباس قال : إن أطيب الصعيد أرض الحرث. 
ر هرو و ا 


يعر ت وا رم 2ے ا 1 Ê og”‏ 
آل َر الذي وتوا تيبا من الب يترود الصللَةٌ يبون أن تضلوا 
As a‏ هه سےا و ےگ ےا و“ ر 
السبيلً )٠(‏ وآلله علم باغدایم وکفی بال ولِیا وکفی باه نصيرا(٠؛)‏ ِن الين 


رو و ر2 ر م r0‏ رر اھ ےم وے ر وط ھی اوو و و و ا کے 
هادوا فون آلْکلم “ مواضعه وبقولون سمعتا وعصيتا وأسمع خ ورتا 
و حجريو > ر مواضعه ويقولون سيعتا وعصينا وأسمع غير مسح ورء 


0ع 2 


مک ھا ےر ورو ل و c7 HO‏ روھ ےھ va r‏ 
ا ورن 6ے را چ ر واا 6 e‏ ۶ مء م ي“ KI‏ ا 
حيرا لَه وأفوم لکن لَعنَهمْ آله قرم فلا ونون إلا قليلا»» با بها آلين 


ا ر 2ر ر ی و اھ 0ر ر واے ر 
ونوا الب آیئوا ہما ترلتا صدا ِا مع من قبل أن تَطْوس وَجُوها فر دهانعلى 


ارما او تلهم كنالعا اضحب الست وکا انر آلو مشولا » إن اا غور 
انرك ب وبع ا دون ذلك لن اء ومن برك باو ققد افترّى فما يا »٠۵‏ 
قوله ( آم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب )كلام مستأنف » وانلتطاب لكل من يتأقى منه الروؤبة من 
المسلمينآ» والنصيب : الحظ > والمراد اليهود أوتوا نصيبا من التوراة . وقوله ( يشترون ) جملة حالية › والمراد 
بالاشتراء الاستبدال » وقد تقدم تحقيق معناه . والمعنى : أن اليهود استبداوا الضلالة > وهى البقاء على المودية بعد 
وضوح الحجة على عة نبوة نينا صلى الله عليه وآله وسلم . قوله ( وبريدون أن تضاوا السبيل ) عطف على قوله 
( یشترون ) مشارك له فی بیان سوء صنیعهم وضعف اخخیارم : آی م یکتفوا ما جنوه على آنفسم من استبدال 
الضلالة بالحدى » بل أرادوا مع ضلام آن يتوصلوا بکتمهم وجحده إلى أن تضلوا نم يها المومنون السييل 
المستقم الذى هو سبيل احق ر والقه عم بأعدائكي ) بها الومنون وماءيريدونه بكم من الإضلال » واحملة اعراضية 
( وکنی باللہ ولیا ) لکی ( وکنی باقہ نصیرا ) ینصرکم ی مواطن المرب > فاکتفوا بولایته ونصره ولا تنولوا غیره 
ولا تستنصروه › والباء فى قوله ( باه ) ى الموضعين زائدة . قوله ( من الذين هادوا ) قال الزجاج : إن جعلت 
متعلقة با قبل فلا بوقف على قوله ( نصيرا ) وإن جعلت منقطعة › فيجوزألوقف على « نصيرا ‏ والتقدير : من الذي 
هادوا قوم بحرفون > م حذف » وهذا مذهب سيبويه » ومثله قول الشاعر : 
لو قلت ما فى قومها لم آم بفضلها ى حب وميم 

قالوا : المعتى : لو قلت ما فى قومها أحد يفضلها › ثم حذف : وقال الفراء + الحنوف لفظ من.: أى من 

الذین. هادوا من رفون الکلم کقوله - وما منا إلا له مقام معلوم - آی من له » ومنه قول ذى الرمة:: 
م فظلوا وملېم دمعه سابق له » ٠‏ أى من دمحه »ونك اليد والرجاج» لأن حذف الموصول كحذف بعض 
الكلمة ؛ وقيل إن قوله ( من الذين هادوا ) بيان لقوله. (الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ). والتحربف : الإمالة 


غ س 


والإزالة : آی میلو نه ویزیلونه عن مواضعه ویجعلون مکانه غر ه؛ أو المراد أنہم يتأوّلونه على غير تأويله وذمهم 
لله عزً وجل" بذلك » لأنهم يفعلونه عنادا وبغيا.» وتأثيرا لغرض الدنيا . قوله ( ویقولون معنا وعصینا ) أى “معنا 
قوللك وعصينا أمرك ( وامع غير مسمع ) أى امع حال كونلك غيرمسمع . وهو بحتمل أن يكون دعاء على انى" 
صلى الله عليه وسلم ؛ والمعنى : امع لاسمعت > ويحتمل أن يكون المعنى : امع غير مسمع مكروهاء أو امع غير 
مسمع جوابا . وقد تقدم الكلام فى راعنا . ومعنى : ( ليا بألسقتهم ) آم يلوونہا عن الحق : آی پمیلونہا إلى مای 
قلوبهم » وأصل الى" : الفتل »وهومنتصب على المصدر» ويجوزآن يكون مفعولا لأجله . قوله ( وطعنا فىالدين ) 
معطوف على لیا : ی یطعنون نف الدین بقوم : لو کان نییا لعلم آنا نسبه» فأطلع الله سبحانه نبیه صل الله عليه 
وآ له وسلم على ذلك ( ولو آم قالوا معنا ) قولك ( وأطعنا ) أمرك ( واسمع ) مانقؤل ( وانظرنا ) ى لوقالوا هذا 
مکان قوطم راعنا ( لکان خیرا هم ) ما قالوه ( وأقوم ) أی أعدل وأولى من قوم الأول وهوقوقم ( معنا وعصینا 
واسمع غير مسمع وراعنا ) ماف هذا من الخالفة وسوء الأدب » وانحال الدع ىراعنا ( ولكن )م يسلكوا المسلك 
الجسن وبأتوا باهو خيرم وأقوم » وغذا ( لعنبم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) أى إلا إيمانا قليلا » وهو 
الإبعمان ببعض الكتب دون يعض وببعض الرسل دون بعض . قوله ( ياأيم الذين أوتوا الكتاب ) ذ كر سبحانه 
أولا آنہم أوتوا نصيبا من الكتاب » وهنا ذ كر أنيم أوتوا الكتاب . والمراد نيم أوتوا نصيبا منه» لألبم م يعملوا 
مجميع ما فيه » بل حرفوا وبد لوا . وقوله ( مصد فا ) منتصب على اللعال . والطمس : استشصال أثر الشى ء › ومنه 
- وإذا النجوم طمست. يقال نطمس بكسرا مم وضمها لختان ف‌المستقبل ويقال طمس الأثر ی محاه کله › ومنه 
۔ ر بنا اطمس علیآموام - آیأھلکھاویقال ہو مطموس البصرء ومنه ‏ ولو نشاء لطمسنا علی‌أعینہم _ آی آعینام . 
واختلف العلماء فى المعنى المراد بهذه الآية هل هو حقيقة٠؟‏ فيجعل الوجه كالقفا » فيذهب بالأنف والم 
والحابجب والعين ؛ أو ذلك عبارة عن الضلالة فى قلوبهم وسلبهم التوفيق ؟ فذهب إلى الأول طائفة » وذهب إلى 
الآحر آخرون » وعلى الأول فا مراد بقوله ( فترد ها على أدبارها ) نجعلها قفا : أى نذهبه بآثار.الوجه ونخطيطه 
حى يصير على هيئة القفا ؛ وقيل إنه بعد الطمس يردها إلى موضع الفا ¿ والقفا إل مواضعها › وهذا هو لصق 
پالمغنی الذی بفیده قوله ( فنرد ها على أدبارها ) . فإن قیل : کیف جاز أن يہد "دم بطمس الوجوه إن م يومنوا 
وم يفعل ذلك بهم ؟ فقيل : إنه لما آمن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن الياقين . وقال امبر د : الوعيد باق منقظر 
وقال : لابد من طمس ف البهود › ونسخ قبل يوم القيامة. قو له : ( أو نلعنهم كا لعنا أععاب السبت ) الضمير عائد 
إلى أععاب الوجوه » قيل المراد باللعن هنا المسخ لأجل تشبيمه بلعن أسحاب السبت» وكان. لعن أععاب الشبت مسشخهم. 
قردة وخنازير ؛ وقيل المراد نفس اللعنة وهم ملعونون بكل لسان . والمراد وقوع أحد الأمرين : إما الطمس »أو 
اللعن . وقد وقع اللعن » ولكنه بقوى الأول تشبيه هذا اللعن بلعن آهل السبت . قوله ( وكان أمر الله مفعولا ) ى 
كائنا موجو دا لاعالة » أو يراد بالأمر المأمور : والمعنی أنه مى أراده كان » كقوله - إنما أمره إذا أراد شيثا أن 
یقول لهکن فیکون-. قوله ( إن الله لایغفر أن بشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء) هذا | يشمل جع طوائف 
الكفارمن أهل الكتاب وغيرهم »ولا بختص بكفار أهل الحرب »لأن اليهود قالوا عزير ابن الله ءوقالت النصارى 
المسيح ابن الله > وقالوا ثالث ثلاثة . ولا حلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المخفرة 
الى تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسا تقتضيه مشيثته ؛ وأما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون 
تحت المشيئة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . قال ابن جرير : قد أبانت هذه الآبة أن كل صاحب كبيرة فى مشيئة الله 
عزٌ وجل" إن شاء عذبه ون شاءعفا عنه مالم تکن کبیرته شرکا بالله ع وجل :وظاهره أن المغفرة منه سیحانه تکون 


س 


لن اقدضته مشيته تفضلا مته ورحمة وإن مم يقع من ذلك المذنب توبة > وقيد ذلك المعتز لة بالقوبة . وقد تقد م قوله 
تعای۔ إن تجتنبواکبائر ماتنېونعنه نکفرعنکم سیاتکم- و هی‌تدل على أن الله سبحانه بغفرسیثات من اجتنب الکباثر 
فیکون شبتنب الکبائر من قد شاء الله غفران سيئاته .. 

وقد أخرج ابن عاق وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم والبیپی ى الدلائل عن ابن عباس قال :کان 
رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء الود > وإذاکلم رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم لوی لسانه وقال : 
أرعنا معك با محمد حى نفهمك » ثم طعن نى الإسلام وعابه > فأنز ل الله فيه ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب ) الآبة . وأخرج ابن أى حاتم عنه فى قوله ( بحرّفون الكلي عن مو اضعه ) يع :رفون حدو د الله ف‌التوراة 
وأخرج عبد بن مید وابن جریر وابن ا منذر عن مجاهد فى قوله ( بحرفون الكلي عن مواضعه ) قال :تبديل الود 
'التوراة ( وبقولون “معنا وعصينا) قالوا : معنا ما تقول ولا نطيعك ( واسمع غير مسمع ) قال : غير مقبول 
ما تقول ( لیا بالستېم) قال : خلافا لون به آلستتہم (واسعع وانظزا) قال : آنهمنا لاتعجل علیا. وخرچ این 
جریر وابن آی حاتم والطبرانی عن ابن عباس فى قوله (واسمع غير مسمع ) قال : بقولؤن امع لمعت . وأحرج 
ابن إسعاق وابن جرير وابن المنذر وابن ای حاتم والبیہی فی الدلائل عن ابن عباس قال : کلم رسول الله صلی الله 
عليه وآ له وسلم روساء من أحبار الیهود : منهم عبد الله بن صوريا وکعب‌بن أسد»فقال هي : يا »حشر البو د اتفوا 
الله وأسلموا › فوالته إز لتعلمون آن الذی جتکم به حت . فقالوا :ما نعرف ذلك یا محمد » وآتز ل اللہ فییم ( باجا 
الذين أوتوا الكتاب ) الآبة : وأخرج ابن جریر وابن أ حاتم من طريق العوفى عن اين عباس ف قوله ( من قبل 
أن نطمس وجوها ) قال : طمسما أن تعمى ( فنردها على أدبارها) يقول : نجعل وجوههم من قبل أقفيمم 
فيمشون القهقرى » ونجعل لأحدم عينين فى قفاه . وأخرج عبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن أ حا ًم 
عن مجاهد نی قو له ( من قبل أن نطمس وجوها ) بقول : عن صراط الحق ( فنرد ها على أدبارها ) قال : نى‌الضلالة 
وأخحرج عبد الرزاق وابن جریر وابن آی حاتم عن الحسن نحوه . وأخرج ابن آى حاتم والطبرانی عن اہی ابوب 
الأنصارى قال : جاء رجل إلى النى صل الته عليه وآ له وسلی فقال : إن لی ابن أخ لاینہى عن ارام ؛ قال: 
وما دینه ؟ قال : يصلى ويوحد الله › قال : استوهب منه دینه فإِن آلی فابتعه منه »> فطلب الرجل منه ذلك فأ 
عليه » فأتی النى صلی الله عليه وآ له وسا فأخبره » فقا : وجدته شحیحا على دنه » فتزلت ( إن الله لايغفر ان 
يشرك به ) الآية : وأخرج ابن الضريس راب ول وان التو ران غد ا بکد صح کن این غر ال : کنا مسك 
عن الاستغفار لأهل الكباثر حى “معنا من نيينا صل الله عليه وآ له وسلم « إن الله لايخفر آن يشرك به ویغفر ما دون 
ذلك لن يشاء » وقال : إ اد خر ت دعوتى وشفاعی لأھل الکبائر من أمی فأمسکنا عن کثیر ماکان نی أنفسنا ) 
وأخرج ابن جرير وان المنذر عن ابن عمر قال : لما تزلت - يا عبادی الذين آسرفوا على أنفسيم - الآية قام ربجل 
فقال : والشرك يا نئ" افتا؟ فكره ذلك النى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) الآية . 
وأخرج ابن المنذر عن أى از آن بال هذا اارجل هو سبب تزول (إن اله لا یغفر آن يشرد به) . وأخحرج أب 
داود ی ناعخه وابن آی حاتم عن ابن عباس قال نى هذه الآية : إن الته حرم الغفرة على من مات وهو كافر » وأربجاً 
أل التوحيد إلى مشيئته فلم يوأيسهم من المغفرة . وأخرج الترمذى وحسنه عن على قال : أحب آية إلى فى الق رآن 
( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) الاية : 
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ا تر إل الین رکون سهم بل اله یکی من اء ولا يلون فیا )٠۵(‏ 
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° ا رق 2ے ت ول ر ا ۶ a‏ 
آنظر كيف مرون على آله آلكذب وکفی به إِنْم مبینا ( )ال تر إل ألَذِين أوتوا 
م ز 1 ۹ E‏ 4 ےر ر الہ ê‏ اش 
نصِيبامِن التب يوون بالْجبْت والطاغوت ويمَولون لِلْذِين كفروا هولاء أهْدَى يِن 


م م سما ا ا 1 . م کے ر اہ مر Z22‏ مء رو 
الین منوا سبيلا )٠(‏ أولمْك الین لهم الله ومن لعن الله فلن تجد لَه تَصِيرًا ٠١‏ 
و # ت of ٠‏ اھ کے ٍ ۶ و کے ر 
آم لهم تصيب من ألملْك ذا لا يوتون آلناس تَقَيرًا ٠١‏ آم يحسدون الئاس عل 
ما # و OO‏ 2 2 ر رو سے ره fo‏ ۶ 
ما نيهم آله ون صله ققد انيتا آل إبرهم الكتب والجكمة وابْنهم ملكا عَِيسًاد» 
lse roro ho © amo coho‏ ےر کے ٤‏ 
فينهم من آمن بو وينهم من صد عله و کفى بجهنم سوير )٠۰(‏ . 

قوله ( آم تر إلى الذين بز كون أنفسمم ) تعجيب من حالم . وقد اتف امفسرون على أن امراد الود . واختلفوا 
فی المعى الذی ز کوا به آنفسہم > فقال الحسن وقتادة : هو قوم - نحن أبناء الله وأحباوةه - وقوهم - لن يلجخل 
ابلحنة إلا من كان هودا أو نصارى _ وقال الضحالك : هو قوم لاذنوب لنا وحن كالأطفال ؛ وقيل قوفي : إن 
آباءهم يشفعون فم ؛ وقيل ثناء بعضهم على بعض . ومعنى التز كية : التطهير والتتزيه ٠‏ فلا يبعد صدقها على يم 
هذه التفاسير وعلى غیرها » واللفظ یتناول کل من ز کی نفسه بحت أو بناطل من البہود وغیرهم » ویدخل فی هذا 
التلةب بالألقاب المنضمنة للازكية كحي الدين وعز الدين ونحوهما . قوله ( بل الله بز كى من يشاء) أى ذلاث له 
سبحانه فهو العام عن يستحق الأ كية من عباده ومن لايستحقها » فليلرع العباد تز كية أنفسهم ويفوضوا أمر ذلا 
إلى الله سبحانه » قاری ا یل و ع لانن وار راع والتفاخر »› 
ومثل هذه الأية قوله تعالى - فلا تزكوا نفسکم هوآعلم عن اتنی- . قوله ( ولاتظلمون ) ی هسولاء از کون لأنفسمم 
الوسخ إذا فتلهما » فهو فتيل بمعنى مفتول › واأراد هنا : الكتاية عن الثى ء الحقير » ومثله - ولا يظلمؤن نقيرا- 
وهو النكتة الى فى ظهر النواة . والمعى : آن هؤلاء الذین یز کون أنفسہم يعاقبون على تز كينہم لأنفسیم بقدر هڏا 
الذنب ولا بظلمون بالزيادة على ما يستحقون » ويجوز أن يعود الضمير إلى ( من بشاء ) أى لابظل هولاء الذين 
یز کیہم الله فتیلا ما يستحقونه من الثواب » ثم عجب النى صلی الله عليه وآ له وسلم من تز کینېم لأنفسمم فقال 
(انظر کیف يفترون على الله الكذب ) فى قوم ذلك : والافراء : الاختلاق › ومنه افتری فلان على فلان : أى 
رماه عا لیس فيه » وفریت الشى ء : قطعته ¢ ونی قوله ( وک به [ تما مبینا) من تعظم الذنب و~ہویاه‌مالا بجی 
قوله ( آم تر إلى الذين أوتوا نصببا من الكثاب ) هذا تعجيب من حالم بعد التعجيب الأول وهم اليهود . 
والطاغوت : الكاهن » وروى عن عمر بن اللعطاب أن الحبت : السحر »› والطاغوت الشيطان . وروق عن ابن 
مسعود أن ابت والطاغوت‌هاهنا كعب‌بن الأشرف . وقال قتادة : ابلبت: الشيطان » والطاغوت : الكاهن › 
وروی عن مالك أن الطاغوت : ما عبد من دون الله » والحبت : الشيطان ؛ وقيل ما كل معبود من دون الله 
أو مطاع ف معصية اله . وأصل ابحبت اببس » وهو الذى لاسيرفيه › فأبدلت التاء من السين قاله قطرب ؛ وقيل 
ابت : إبليس › والطاغوت : أو لياؤه . قوله ( ويقولون للذين كفروا هولاء آهدى من الذين آمنواسبيلا) 
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ی قول الود لکفارقریش انم آهدی من‌الذین آمنرا محمد سبیلا: آیآقوم دینا ‏ وأرشد طريقا . وقولەر آولثلك) 
إشارة إلى القائلین ( الذین لعنہم اله ) آی طر دم وأبعدم من رحته ( ومن لمن الله فلن تجد له نصیرا ) یدن عنه 
ما زل به من عذاب الله وسطه . قوله (أم م نصيب من الماك ) أم منقطعة » والاستفهام لاإتكار » بعنى ليس لم 
نصيب من الماك ( فإذن لابؤتون الناس نقيرا) والفاء للسبيية از اثبة لشرط محذوف : ى إن جعل م نصيب من 
املك فإذن لا يعطون الناس نقيرا منه لشدَة بخلهم وقوّة حسده ؛ وقيل ا مى : بل م نصيب من الماك على آن 
معن آم الإضراب عن الأول و الاستفناف للثانى ؛ وقيل هى عاطفة على محذوف › والتقدير :آم أولى بالتبوة من 
أزسلته » آم م نصيب من الماك »> فإذن لايوتون الناس نقيرا ؟ والثةير : النقرة فى ظهر النوأة ؛ وقيل ما نقرالرجل 
بأضبعه كا ينقر الأرض . والنقير أيضا : خشبة تنقر وينبذ فيا . وقد نهى النى صل الله عليه وآ له وسام عن التقير 
کا ثبت فى الصحیحین وغیرها . والنقیر : الأصل » يقال فلان كر النقير : أى كرب الأصل : والمراد هنا : 
المعنى الأول » والمقصود به البالغة فى المحقارة كالقظمير والفتيل . وإذن هنا ملغاة غير عاملة لدخول فاء العطف 
علیبا » ولو نصب لاز . قال سيبويه : إذن نى عوامل الأفعال نز لة أظن فى عوامل الأسماء الى تلغ إذا م يكن 
الكلام معتمدا علیبا » فن كانت فى أوّل الكلام وکان الذى بعدها مستقبلا نصبت . قوله ( آم بحسدون الناس 
على مانام الله من فضله ) أم منقطعة مفيدة للانتقال عن توبيخهم بأمرالی توبیخهم بآخر : أی بل بحسدون الناس 
يعنى اليبود بحسدون النى صلی الله عليه وآ له وسلم فقط ۽ أو بحسدونه هو وأصعابه على ما آناهم الله من فضله من 
النبوة والنصر وقهر الأعداء ‏ قوله ( فقد آنينا آل [براهم ) هذا إلزام اهود با یعترفون په ولا ینکرونه : آی لیس 
ما نينا محمدا وأعصابه من فضالنا یدع حى بحسدمم الود على ذاك › فھم بعلمو آنا آل إبراهم » وم أسلاف 
محمد صلى الله عليه وآ له وسلم : وقد تقدم تفسير الكتاب والحكة »> واللك العظم ؛ قيل هو ملك سليان» واختاره 
این جریر ( فنہم ) آی الیهود ( من آمن به ) آی بالنی صلی الله عليه وآ له وسلم ( ومنېم من صد" عنه ) آی آعرض 
عنه ؛ وقیل الضمیر ی په راجع إلى ما ذ کر من حدیث ۲ل برام ؛ وقيل الضمير راجع إلى إبراهم : والمعى : 
فن آل [براهم من آمن بابراهم ومنبم من صد" عنه ؛ وقيل الضميريرجع إلى الكتاب » والأول آولى ( وکن جم 
سعيرا ) أى نارا مسعرة . : 
وقد آخرج‌ابن جریر من طریق العوفی عن ابن عباس قال : إن الود قالوا : إن آباءنا قد توفوا وهم لنا قربة 

عند الله وسیشفعون لنا ویزکوننا » فقال الله محمد صلی الله علیه وآ له وسلم ( أل تر إلى الذین بز کون أتفسم ) : 
وآخرج این آیی حاتم عنه قال : کانت الو د یقد مون صبیانہم بصلون بہم ویقرّبون قربانېم ویزعمون نېم لاخطایا 
ولا ذنوب وکذبوا » قال الله : إنی لا أظهر ذاذنب بآخر لاذنب له ثم آنزل اللہ رلم تر إلى الذین یز کون 
آنفسہم ) . وأخرج عيد الرزاق واين جرير وابن أ حاتم عن الحسن أن التز كية قوم نحن أبناء الله وأحباوہ ‏ 
وقالوا لن يدخل ابلحنة إلا من كان هودا أو نصارى ‏ . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وأبن 
آی حاتم عن ابن عباس ی قوله ( ولا بظلمون فتيلا ) قال : الفتيل : ما حرج من. بين الأصبعين . وى لفظ آخر 
عنه : هو أن تدلك بين أصبعياث فا حرج منهما فهو ذلك . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن المنذر 
عله قال : النقير : النقرة تكون فى النواة الى نيعت منها النخلة . والفتيل : الذي يكون على شت النواة . والقطمير : 
القشر الذى يكون.على النواة . وأحرج ابن جرير وابن آى حاتم عنه : قال الفتيل الذى فى الشق الذي فى بطن 
النواة . وأحرج الطبرانن والبيى ف الدلائل عنه قال : قدم حي بن أحطب وكعب بن الأشرف مكة على قريش 
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فخالفوم على قتال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » وقالو اطم : أنم أهل العلم القديم وأهل الكتاب فأحبر ولا 
عنا وعن محمد » قالو : ما نم وماحمد؟ قالوا : ننحر الكوماء ونس اللبن على الماء » و نفك العناة ونسى الحجيج 
ونصل الأرحام › قالوا : فا محمد ؟ قالوا : صنبور : أى فرد ضعيف » قطع أرحامنا › واتبعه سراق الحجيج 
بنو غفار ؛ فقالوا : لا بل تم خیرمنه وآهدی سبیلاء فأنزل الته ( أم ترإلى الذين أوتوا نصييا من الكتاب يومنون 
بالحبت والطاغوت ) الآبة .. وأخحرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة مرسلا . وقد روى 
عن ابن عباس وعن عكرمة بلفظ آخحر . وأخرج نحوه عبد بن حید وابن جریر عن السدّى عن ای مالك : وأخرج 
نحوه أیضا البی فی الدلائل واین عساکر ی تاربخه عن جابر بن عبد الله : وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن 
عكرمة قال : ابت والطاغوت صان . وأخرج الفرباى وسعيد بن منصور وعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر 
وابن ی حاتم عن عر فی تفسیر اللحبت والطاغوت ما قدمناه عنه . وأحرج ابن جریر واین حاتم عن ابن عباس 
قال : آبلبت جى بن أخحطب » والطاغوت : كعب بن الأشرف . وأخرج ابن جریر وابن آی حاتم عن ابن عباس 
قال : الحبت : الأصنام » والطاغوت : الذى يكون بين يدى الأصنام يعبر ون عنما الكذب ليضلوا الناس . وأخرج 
عبد بن مید وابن ى حاتم عن ابن عباس قال : ابحبت : اسم الشيطان بالحبشية › والطاغوت : كهان العرب ٠‏ 
وأحرج ابن المنذر وابن آبى حاتم عن مجاهد نى قوله (أم لم نصيب من اللك ) قال : فليس م نصيب › 
ولو کان هم نصیب ل وتوا الناس نقيرا . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن آى حاتم من طرق عن ابن عباس قال 
النقير : النقطة الى فى ظهرالنواة . وأحرج ابن جرير وابن نى حاتم من طربق العوفى عن ابن عباس قال : قال 
أهل الكتاب : زعم محمد أنه وی ما آوتی ني تواضع وله تسع نسوة وليس له هة إلا النكاح'» فأى ملك أفضل 
من هذا ؟ فأنزل الله هذه الآية ( آم محسدون الناس ) إلى قوله ( ملكا عظما ) يعنى ملك سلهان . وأخرج عبد بن حيد 
وابن جریر وابن المنذر وابن آى حاتم عن عكرمة قال : الناس نى هذا الموضع الابى خاصة . وأخرج ابن جرير 
عن قتادة قال : هم هذا الى من العرب . ۰ 
و رو ای شن ا ا م e‏ تر ر و ا وون ةوام 
لين كفروا بابتا سف نصْلِيهم تارا كلَّمَا فجت جلودمم بهم 
جلودا عَْرَما دوفو ا لداب إن الله كان عَربرًا حكيمًا ٠١‏ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَولّوا 
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آلصالحت سنذخلهم جنات تجری ین تحتها آلانهر خلِدِين فيها بدا لهم فیها ازوج 


قوله : ( بآياتنا ) الظاهر عدم تخصيص بعض الآيات دون بعض » و( سوف ) كلمة تذ كر للديد قاله سيبويه . 
وينوب عنما السين. وقد تقد معنى نصلى فى أل السورة . والراد : سوف ندخلهم ارا عظيمة . وقرأً هيد بن 
قيس ( نصليہم ) بفتح النون . قوله (كلما نضجت جلوده ) يقال : نضج الشى ء نضجا و نضاجا » ونضج الحم 
وفلان نضج الرأی : آی که . والمعنی : آنا لما احارقت جلو د POE SEATE‏ 
کل جلد حرق بجلدا آحر غير محنرق » فإن ذلك بلغ فى العذاب للشخص › ن إحساسه لعمل النار فى ابلحلد الذى 
م بحترق أبلغ من إحساسه لعملها فى املد امحترق » وقيل المراد باب علو د : السرابيل الى ذ كرها فى قوله ‏ سرابيلهج 
من قطران - ولا موجب لرك المعنى التقيتی هاهنا » وإن جاز إطلاق ابلملود على السرابيل مجاز ا كا فى :قول الشاعر : 
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كسا اللوم تيا خضرة فى جلودها ‏ فويل لتم و 

وقيل المعى : أعدنا ابلحلد الأول جديدا » وبأى ذلك معنى التبديل قر ا اى ل 
لم الوق الكامل بذاك التبديل ؛ وقیل معناه : ليدوم م العذاب ولا ينقطع م تيع وصف حال الكفار بوصف 
حال المومنين . وقد تقد م تفسيرابحنات,الى تجرى من حا الأنمار . قوله (لم فيها زواج مطهرة ) أى من‌الأدناس 
الى تكون ف نساء الدنيا. والظل الظليل الكثيف الذى لايدخله ما يدخل ظل الدنيا من المرَ والسموم ونحو ذلك ؛ 
وقيل هو مجموع ظلَ الأشجار والقصور ؛ وقيل الظل الظليل : هو الدائم الذى لايزول > واشتقاق الصفة من 
لفظ الموصوف للمبالغة كا قال : ليل آليل : 

وقد أخرج أبن جریر وار DEE‏ : إذا احترقت جلودهم 
بدألناهم جلودا بيضاء أمثال القراطيس . وأخرج ابن أ حاتم والطبرانی عنه بسند ضعیف قال : قرئ عند عر 
(کلما نضجت جلرد ) الآية » فقال معاذ : عندی تفسیزها تید ل فی سماعة مائ ثة مرة » فقال عر : هكذا معت 
من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . وخر جه أبو نعم تى اللية وابن مردويه أن القائل كعب ونه قال 
تبد ل فى الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة . وأخرج ابن أب شيبة عن ابن مسعود أن غلظ جلد الكافر اثنان 
وأربعون ذراعا . وآخرج حاتم عن ار بیع بن انس تێن قوله ( ظلا ظلیلا) قال : هو ظل العرشالذى‌لایزول . 
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إن الله نوما بوم ب إن الله کان سوِیعا بَصِیرًا ٠۸‏ . 

هذه الآبة من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع » لأن الظاهر أن الطاب يشمل جميع الناس . 
کک کت رکد رر ی من ریدو ابی رز رک ا اساب ر لت ر ال 
وورودھا عل سبب کا سیأتی لاینای ما فیا من العموم » فالاعتبار بعموم اللفظ لامخصوص السبب كا تقرر فى 
الأصول ؛ وتدخل الولاة فى ف !هذا الحطاب دخولا أوّليا » فيجب عليهم تأدية مالديهم من الأمانات ورد الظلامات 
ونحرى العدل ى آحكامهم » ويدخل غرم من الناس ى اللحطاب فيجب عليهم رد مالديمم من الأمانات 
والتحری فى الشہادات والأخبار . ومن قال بعموم هذا اللحطاب : البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأ 
اب ن کعب »واختاره جمهورالمفسرين › ومنہم أبن جرير > وأحعوا على أن الأمانات مر دودة إلى أربابما : الأبرار 
منهم والفجار » كا قال ابن المنذر . والأمانات جمع أمانة » وهى مصدر عى المفعول : قوله ( ذا حکم بین 
لتاس آن تحککوا بالعدل ) أی ون الت یام رکم إذا حکنم بین الناس أن توا بالعدل > والعدل : هو فصل الحكومة 
a SS‏ ر 
ا م کے اک ای ری ان ف دی رو را ی و ا 
وروا ولا کا غو اقرب ایت فور لادی ماھر اعدل :9 لیل ااج ادا جات ناا عن ان کے ا ن 
عباد الله . قوله ( نما ) ما موصوفة أو موصولة »> وقد قدمنا البحث نى مثل ذلك . 

وق احرج ابن مر دویه عن ابن عباہں أن النی صلی اللہ عليه وآله وسلم لا تح مكة وقيض مفتاح الكبة 
منعنان بن طلحة ۽ زل جب بل عليه السلام برق و صلی اله عليه وآ له وسلم هان بن طلحة 
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وردّه إليه » وقرأً هذه الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن عساكر عن ابن جريج : أن هذه الآية نزلت 
فى عمان بن طلحة: لما قبض منه صلى الله عليه وآ له وسلم مفتاح الكعبة فدعاه و دفعه إليه . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن جریرٴ واین الافر واین ى حاتم وابن بى شيبة عن على قال : حت على الإمام أن بحم بما أنزل الله » وآن 
يوّدى الأمانة » فإذا فعل ذلك فحق" على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن بجيبوا إذا دعوا . وأخحرج”أبو داود 
والرمذی وااکی والبیہۍ عن أ هريرة أن النی صل الله عليه وآله وسل قال « أد الأمانة لمن التمنلك › ولا تحن من 
انلك » وقد ثبت فى الصحيح أن من خان إذا اومن ففيه خحصلة من خصال الفاق . 

اه الین منوا اطبغوا اله وأطیعوا آلرسول وأولی لأر منک قن تَنرَعتُم فى 


و ٤و‏ د 


ىء فردوة إل آل والرسول إن كثعم ومون با وَاليَؤْم الأر ذلك حبر وأخسن 
تاولا )٠۹(‏ . ۰ 

نا أمر سبحانه القضاة والولاة إذا حكوا بين الناس أن بعكو باحق » أمر الناس بطاعتنيم هاهنا › وطاعة الله 
عز وجل هی امتثال أوامره ونواهیه» وطاعة رسوله صل الله عليه وآ له وسل هی فيا أمر به ونی عنه . وأولی 
الأمر : هم الأثمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لاولاية طاغوتية »> والمراد طاعنهم فا 
يأمرون به ويلېون عله مالم تكن معصية › فلا طاعة لخلوق فى معصية الله كا ثبت ذلك عن رسول الله صلل الله عايهٍ 
وآله وسام . وقال جابر بن عبد الله ومجاهد : إن أولى الأمر :هم أهل القرآن والعلم › وبه قال مالك والضحاك ۽ 
وروی عن مجاهد نهم عاب نحمد صلى التهعليه وآ له وسل . وقال ابن كيسان هم أهل العقل والرأى › والراجح 
القول الأول : قوله ( فإن تنازعتم فى شى ء فر دوه إلى الله والرسول ) المنازعة الجاذبة » والتزع : ابلجذب » كان 
کل واحد نزع حجة الآنحر ويجذبما » والراد الاختلاف والجادلة » وظاهر قوله ( ى شى ء) بتناول أمور الدين 
والدنيا » ولكنه لما قال ( فر دوه إلى الله والرسول ) تبين به أن الشى ء المتنازع فيه بخص بأمور الدين دون أمور 
الدنيا » والرد إلى الله : هو الرد إلى كتابه العزيز › والرد إلى الرسول : هو الردا إلى سنته المطهرة بعد موته » وأما 
فى حياته فالر د" إليه سواله» هذا معنى الرد هما ؛ وقیل معنیالرد" أن بقولو: الله أعلم» وهو قول ساقط وتفسير 
بارد» وليس الزد" هذه الآية إلاالرد المذ كور نى قوله تعالى - ولور دوه إلى الرسؤل وإلى أولى الأمرمنهم لعلمه 
الذین یستنبطونه منم - قوله ( ن کت تومنون بالله واليوم الآحر) فيه دليل علىأن هذا الرد متحنم على المتنازعين » 
وإنه شأن من يومن' باه واليوم الآحر » والإشارة بقوله( ذلك ) إلى الرد" المأموربه ( خير) لك ( واحسن‌تأويلا ) آى 
مرجعا » من الأول آل يول إلى كذا : أىصارإليه ؛ والمعنى : أن ذلك الرد خير لک وأحسن مر جا ترجعون 
إليه . ويجوز أن يكون المعنى أن الرد أحسن تأويلا من تأويلكم الذى صر إليه عند التنازج . 

وقد آخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عباس فى قوله ( أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكي ) 
قال : نزلت فى عبد الله بن خلافة بن قيس بن عى إذ بعثه النى .صلى الله عليه وآله وسل فى ضرية » وقصئه. 
معروفة . وأخحرج عبد بن خيدأوابن جرير وابن أنى حاتم عن عطاء فى الاية قال:' طاعة الله والرسول اتباغ الكتاب 
والسنة ( وأولى الأمر ) قال : أولى الفعه والعلم . وأحرج سعيد بن منصور وابن أىشيبة وعبد بن حيد وابن جرير 


وابن المندر وابن آنى حاتم عن أنى هريرة . قال ( وأولى الأمر منك ) هم الأمراء > ون لفظ هم أمراء السترايا .حرج 
١١ ۰‏ - فتح القدير - ١‏ 
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O a‏ المنذر وار بن أ حاتم واا کم وعححه عن جار بن 
عبد الته فی‌قوله ( وأولی المر منک ) قال : أهل العم . وآخرج سعيد بن منصور وعبد بن‌حید واین جرير وابن 
آی حاتم عن مجاهد نحوه . وأحرج اين أبى شيبة وابن جرير عن آي العالية نوه أيضا . وأخرج سعيد بن منصور 
وعبد بن‌حید وابن جریروابن‌المنذروابن ی حاتم عن عجاهد فی قوله ( فان تناز عم ی شی ء فر دوه إلى الله والرسول) 
قال : إلى كتاب‌الله وسنة رسوله :م قرا (ولوردآوه إلى الرسول وإلی أولى الأمرمنهم لعلمه الذین يستنبطونه مم ) 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ميمون بن مهران فى الآية قال : الرد" إلى الته الرد إلى كتابه > والرد إلى رسوله 
مادام حا » فإذا قبض فإلى سنته . وأخرج ابن جرير عن قتادة والسدى مثله . وأخرج ابن جرير وابن‌المنذر عن 
قتادة فى قوله ( ذللك خير وأحسن تأويلا ) يقول : ذلك أحسن ثوابا وخير عاقبة . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير 
وابن المنذر وار بن أن حاتم عن مجاهد نى قوله ( وأحسن ع تأويلا ) قال : وأحسن جزاء . وقداو ردت أحاديث كثيرة 
فى طاعة الأ مراء ثابتة فى الصحيحين وغيرهما مقيدة بأن يكون ذلك فى المعروف » وأنه لا طاعة فى معصية الله . 
ا no‏ ر کی ا ری E‏ و ف 
ا تر إل الذي يركون انهم آنثوا يما أنر إل وتا انرك ين بيك بريشون 
ان سحا موا إل الطاغوتٍ وقذ اروا أن يَكُفْرًا به ۾ وريد الشيطن طن طن أن يهم ضلا 
بيدا )٠۰(‏ إا قيل لَهم الوا اک نزن فاشو ات ال ار 


عَنْك صدودًا 1( َكيف ذا اص مصِيبةبهًا و فت ايھم ڈ ا لفن 
با إن أرذتا إلا إخستا وتوفيقا ٠‏ وليك لين بعلم آل ما فی لوبهم فاعض 
عَنهم و عظهم وَقل لَه ف انيهم قول بيا ٠١‏ و سلتا ِن رول إلا لطاع 
بدن اف ولو نهم إذ لّوا أنفسَهُہ جاغوك فاستغفروا الله وستَعْمَر لهم الرسول 


O O j‏ کت 
لا یجدوا ف نفهم حرجا ما قَضَيْت وَيْسلّمُوا تَسْلِيمًا )١(‏ 
قوله ( آم تر لى الذین یز مون ) فيه تعجیب لرسول الله صلی التهعلیه وآ له وسلم من حال هولاء الذین ادعوا 
لأنفسيم نهم قد حمعوا بين الإبعان بما أترل على رسول الله » وهو القرآن » وما أنزل على من قبله من الأنبياء › 
فجاعوا بها ينقض عليهم هذه الدعوى ويبطلها من أصلها ويوضحأنہم ليسوا على شى ء من ذلك أصلا › وهو 
إرادہ نهم النحاکم إلى الطاغوت وقد آمرو! فیا آنزل على رسول الله وعلى من قبله آن یکفروا به» وسیاتی بیان سیب 
نزول الآية » وبه يتضح معناها . وقد تقد م تفسير الطاغوت والاختلاف ف معناه . قوله ( ويريد الشيطان ) معطوف 
على قوله ( بریدون ) وابلحملتان مسوقتان لبیان عل التعجب » کأنه قیل ماذا یفعلون ؟ فقيل بریدون کذا > وایرید 
الشيطان كذا. وقوله ( ضلالا) مصدر للفعل المد كور بحذضالز وائدكقو له والقه أنبتكم من الأرض نباتا ‏ أومصدر 


— A - 


لفعل محذوف دل عليه الفعل المذ كور › والتقدير : ويريد الشيطان أن يضلهم فيضلون ضلالا . والصدود : امم 
للمصدر » وهو الصد عند انللليل » وعند الكوفيين ألما مصدران : أى يعرضون عنك إعراضا . قوله ( فكيف 

إذا أصابنهم مصيبة بما قدّمت أيديم ) بيان لعاقبة أمرهم وما صار إليه حالم : أى كيف يكون حالم ( إذا أصابم 

مصيبة ) أى وقت إصابنهم » فلم يعجز ون عندذلك ولا يقدرون على الدفع . والراد ( بجا قدمت آيديہم ) مافعلوه 

من امعاصى الى من انما التحا كم إلى الطاغوت ( ثم جاعوك ) يعتذرون عن فعلهم » وهو عطف على ( (آصابهم ) 

وقولہ ( علفون ) حال : ی جاءوك حال کونہم حالفین ( إن اردنا إلا إحسانا وتوفیقا) آی ما ار دنا ہتحا کمنا إلى 
غيرك إلا الإحسان لا الإساءة > والتوفيق بين اللحصمين لا الغالفة للك .وقال ابن كيسان : معناه ما ردنا إلا عدلا 
وحقا مثل قوله - و ليحلفن إن أردنا إلاالحسنى - فكذبهم اله بقوله ( أولئكالذين يعلم الله مى قلوبهم ) من النغاق 
والعداوة للحق . قال الزجاج : معنا قد علم الله أنہم منافقون ( فأعرض عنہم ) ى عن عقابهم» وقيلعن قبول 

اعتذارهم ( وعظهم ) ی خوفهم من التاق ( وقل فم نی أنفسہم ) أی نى حق أنفسيم » وقيلمعناه : قل م خاليا 
بہم لیس معهم غیرهم ( قولا بلیغا ) آی بالغا ی ونعظهم إلى المقصو د مورا فیہم » و ذلك بآن توعدم بسفك دمام 

وس نسائہم وساب آموالم ( وما آرسلنا من رسول ) « من » زائدة لاتوکید ( [لالبطاع) فیا آمر به ونہی‌عنه ( باذن 
لله ) بعلمه » وقيل بتوفيقه ( ولو أنهم إذ ظاموا أنفسمم ) بترك طاعتك والتحا كم إلى غبرك (جاءوك) متوسلين إليك 
منتصلين عن جناياتهم ومخالفتهم ( فاستغفروا الله ) لذنوبهم وتضرعوا إليك حى قمت شفيعا هم فاستخفرت فم › 

وإ ما.قال( واستخفرهم الرسول ) على طريقة الا لفات لقصد التفخم لشأن الرسول صل‌الته عليه وآ له وسلم ( لوجدوا 
لله توابا رحبا ) أىكثير التوبة عليم والرحة لم . قوله (فلا وربك) . قال ابن جریر : قوله (فلا) ر دعل ماتقدم 
ذکره » تقدیره فليس الأمر كا يز عمون أنهم منوا با أنرل إليلك وما أترل من قبللك › م استأنف القسم بقوله 

( وربك لایوٌمنون ) وقیل إنه قد م «لا على القسم اهاما بالنى » وإظهارا لقوته م كرره بعد القسم تأکیدا ؛ وقیل 
لامزيدة لتأكيد معنى القسم لا لتأكيد معنى الى » والتقدير : فوربك لايومنون كنا فى قوله - فلا أقسم بمواقع 

النجوم - ( حى بحکوك ) ای بجعلوك حکا بینہم نی جمیع مور لایحکون أحدا غبرك ؛ وقیل معناہ یتحا کون 
إليك » ولا ملجئ لذلك ( فما شجر بينم ) أى اختلف بيهم واختلط » ومنه الشجر لاختلاف اغصانه »> ومنه 
قول طرفة : 

وم الحكام أرباب الهدى وسعاة الناس ىالأمر الشجر 

أی تلف › ومنه تشاجر الرماح : أی اختلافھا ( ثم لاجدوا فی انفسہم حرجا تما قضیت ) قیل هو معطوف 
على مقدّر ينساق إليه الكلام : أى فتقضى بيهم ثم لا بجدوا . والحرج : الضيق ؛ وقيل الشك › ومنه قيل للشجر 
اللاف حرج وحرجة » وجمعها حراج ؛ وقیل الحرج : الإلم › ای لامجدون ئی آنفسہم إنما بإنكار ما قضيت 
( ویسلموا تسلا ) أى بنقادو! لأمرك و قضائك انقیادا لابخالفو نه نی شی ء . قال الرجاج ( تسلا ) مصدر موکد : أی 
ویسلمون لحك تسلما لابدخلون على انفسہم شکا ولا شبهة فيه . والظاهر آن هذا شامل لکل فر د فی کل حکم 
کنا يويد ذلك قوله ( وما أرسلنا من رسول إلا لطاع بإذن الله ) فلا بختص بالمقصودین بقوله ( یریدون أن پتحا کوا 
إلى الطاغوت ) وهذا ف حياته صلى الله عليه وآ له وسلم » وأما بعد مو ته فتحكم الكتاب و السنةء وتحکے الحاکم با 

فيهما من الأنمة والقضاة إذاكان لاعکم بالرأى اجرد مع وجود الدليل فى الكتاب والسنة أونى أحدها » وكان يعقل 
ما برد عليه من حجج الكتاب والسنة » بأن يكون عالما باللغة العربية وما بتعلق بهامن نحو وتصريف ومعاى بيان 


~ € 


عارفا با بحتاج إليه من علي الأصول » بصيرا بالسنة المطهرة » ميزا بين الصحيح وما يلحق به › والضعيف وما 
يلحق به » منصفا غير متعصب لمذهب من ‌المذاهب ولا لنحلة من النحل › ورعا لامحيف ولا بميل فىحكه »› فن 
کان ھکذا فھو قائم فی مقام النبوۃ مترجمعنہا حاکی بأحکامها . ونی هذاالوعید الشدید ما تقشعر له الود وترجف 
له الأفئدة » فإنه أولاأقسم سبحانه بنفسه مؤکدا هذا القسم حرف النى بأنهم لايومنون » فنى عنم الإبعان الذى هو 
رأس مال صا لی عباد الله حی تحصل فم غایة هی تحکې رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » ثم میکتف‌سبحانه بذاك 
حی قال ( ٹم لایجدوا فی آنفسہم حرجا ما قضیت) فض إلى التحکم مرا آخر › ہو عدم وجود حرج : آیحرج 
فی صدورہ › فلا یکو مجر د التحکےوالإذعان کافیا حی یکون من صم القلب عن رضا واطمئنان وانثلاج 
قلب وطیب نفس › م م یکت بہذا کله » بل ضم" اليه قوله ( ویسلموا ) أی يذعنوا وینقادو ظاهرا وباطنا › 
م م يكتف بذلك ».بل ضم إليه المصدرالمو كد فقال ( تسلا ) فلا يثبت الإعان لعبد حى يقع منه هذا التحكم ولا 
جد الحرج ى صدرہ با قضی عليه ویسلم کم الله وشرعه » تسلما لايخالطه رد" ولا تشو به عخالفة . 

وقد حرج ابن أب حاتم والطبرانى بسند قال السيوطى : يح عن ابن عباس » قال كان برزة الأسلمى كاهنا 
يقضى بين الهود فما يتنافرون فيه » فتنافرإليه ناس من المسلمين » فأنزل اله ( ألم ترإلى الذينيزعمون) الايةوأخرج 
ابن إحاق و أبن المنذار وابن ى حاتم عنه قال : کان ا حلاس بن الصامت قبل توبته ومعقب بن‌قشير ورافع بن زيد 
کانوا ید عون الإسلام » فدعامم رجال من قومهم من المسلمين ى خصومة كانت بینم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم » فدعوهم إلى الكهان حكام ابحاهلية » قنز لت الآية ألمذكورة . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم 
من طريق العو عن ابن عباس نى قوله ( يريدون أن يتحآكوا إلى الطاغوت ) قال : الطاغوت رجل من اليہود 
کان يقال له كعب بن الأشرف» وکانوا إذا ما دعوا إل ما آنزلالتہ وای الرسول لیحکی بینہم قالوا : ہلل حا کم 
إلى كعب » فنزلت الآية . وأخرج ابن جربرعن الضحاك مثله . وأخرجالبخارى ومسلم وأهل الستنوغيرهم عن 
عبد الله بن الزبير :أن الز بير خاصم رجلامن الأأنصارقد شيد بدرامع النى صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله صل 
لله عليه وآ له وسلم فی شراج من الحرة > وكانا يسقيان به كلاهما النخل . فقال الأنصارى سرح الماء بر » فأ 
عليه › قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام : استق يا زبير + م أرسل الماء إلى جارك » فغضب الأ نصارىوقال 
يارسۈل: اله آن کان ابن عمتلك ؟ فتلون وجه رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل م قال : اسق یا زیر م احبسن 
الماء حى يرجع إلى اللحدر » ثم أرسل الماء إلى جارك » واستوعى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لاز بر حقه 
وکان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام قبل ذلك أشارعلى الز بير برأيأر اد فيه سعة له وللأنصارى »فلما أحفظ 
رسول الله النصاری . استوعی لازبیر حقه فى صربح الحكم » فقال الز بير ماأحسب هذه الآبة نزلت إلاى ذلك 
( فلا وربك لایؤمنون حى بحکوك فما شجربینہم ). وأحرج ابن ى حاتم وابن مردويه من طريق ابن هيعة عن 
عن السود : آن سبب نزول الاب أنه اخحتصم إلى رسول الله صلى الته عليه وآ له وسل رجلان فقضی پینہما > فقال 
المقضى عليه : ردنا إلى عمر » فردهما » فقتل عمر الذى قال ردنا » ونزلت الاية »> فأهدر النى صلى الله عليه وآله 
وسلم دم المقتول وأخرجه الحكم الرمذى فی نوادر الأصول عن مکجول فذ کر نحوه › وبين ن الذى قنله عر 
کان منافقا > وما مرسلان » والقصة غريبة › وابن هيعة فيه ضصعف . 


ولو اا کتبتا علوم ان افوا نفک او اخرجوا من ویرک ما لوه الیل 


ورو ەا ° 


0 ر2 ر و رگ ۶ o‏ غ ع 
منھم ولو آنھم فلا ما بُوعَظون بو کان حيرا لهم وأشد تغريعاً ٠‏ وإذا اينهم يِن 
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و وك رة IO E SO TUES‏ ر رر لاي راہ 
دنا اجا عَظيمًا ٠١‏ ولهدينهم راطا مستَقِيمًا )٠١(‏ ومن بطع اله والرسول فَالَْك 


of: 5‏ ار ی کک د 6 2 ر ری 2 ر و ی و ا و 
مع الذِين نعم آله عَلَْهم من آلنبين والصديقِينَ والشهَدَاء والصاليجين وحسن 
اولك رَفِيْمًا ٠»‏ )ذلك القضل من الله وكفى بال عَليمًا )٠(‏ . ) 

( لو ) حرف امتناع » وأن مصدرية › أو تفسبيرية » لأن (ركتنا ) نى معنى أمرتا . والمعنى ؛ أن الله سبحاته لو 
كتب القتل وانلعروج من الديار على هوّلاء الموجودين من اليود ما فعله إلا القليل منهم › أولو كتب ذلك على 
المسلمين ما فعله إلا القليل منهم » والضمير نى قوله ( فعلوه ) راجع إلى المكتوب الذى دل" عليه كتبنا » أو إلى القتل 
واللحروج المدلول علهما بالفعلين » وتوحيد الضمیر فى مثل هذا قد قدّمنا وجهه . قوله ( إلا قلیلى ) قرأ اى هور 
بالرفعم على البدل . وقرأً عبد الله بن عامر وعيسى بن عمر ( إلا قليلا) بالنصب على الاستئناء » وكذا هو فى 
مصاحف أهل الشام » والرفع أجود عند النحاة . قوله ( ولو أنبم فعلوا مايوعظون به ) من اتباع الشرع والانقياد 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( لكان ) ذلك ( خيرا م ) فى الدنيا والآخرة + ( وأشد تلبيتا ) لأقدامهم على 
احق فلا یضطرہون نی آمر دینہم ( وإذن ) أی وقت فعلهم لما بوعظون به ( لآتیناهم من لدنا أجرا عظما ومدينام 
صراطا مستقها ) لا عوج فيه ليصلوا إلى اللير الى يناله من امتثل ما أمر به وانقاد لمن يدعوه إلى الحق.قوله ( ومن 
يطع الله والرسول ) كلام مستأنف لبيان فضل طاعة الله والرسول › والإشارة بقوله ( فأو ئك ) إلى:المطيعين کیا 
تفيده من ( مع الذين أنعم الله عليهم ) بدخول الحنة › والوصول إلى ما أعد الله فم . والصديتى المبالغ فى الصدق 
كما تفيده الصيغة ؛ وقيل هم فضلاء أتباع الأنبياء والشمداء : من ثبتت م الشبادة > والصالحين : أهل الأعمال 
الصاملة.. والرفيق مأخوذ من الرفق › وهو لين احانب › والمراد به المصاحب لارتفاقلك بصحبته › ومنه الرفقة 
لارتفاق بعضم ببعض » وهو منتصب على التييز أو الحال كا قال الأخفش . e‏ 

وقد أخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن ی حاتم عن مجاهد ی قوله ( ولو آنا کتبنا علبہم آن اقتلو! آنفسکي) 
م بود كنا أمر أعحاب موسى أن يقتل بعضهم بعضا . وأخحرج عبد بن حيد وان المنذر عن سفيان نها نزلت فى 
ثابت بن قيس بن ماس ۰ وأخرج ابن جریر وابن آی حاتم عن السدآّى نحوه . وقد روى من طرق أن جماعة من 
الصحابة الوا : لما نزلت الآية لو فعل ربنا لفعلنا . أخحرجه ابن المنذر وابن أى حاتم عن الحسن . وأخرجه ابن 
آى حاتم عن عامر أبن عبد الله بن الز بير . وآخرجه أيضا عن شريح بن عبيذ ‏ وأحرج الطبرافى وابن مردويه 
وأبو نعم ى الحلية » والضياء المقدسى فى صفة اب نة » وحسنه عن عائشة قالت : جاء رجل إلى الى صلى الله 
عليه وآ له ولم فقال' : يارسول الله : إنلك لأحب إلى“ من تفسى » وإنك لأحب إلى" من ولدى » وإنى لأكون . 
ى البيت فأذ كرك فا أصبر حى ۲ تى فأنظر [ليلك » وإذا ذ كرت موت وموتك عرفت أنك إذا دخلت ابلحنة رفعت 
مع 'النبيين » وإنى إذا دخلت ابحنة حشيت أن لا أراك » فلم يرد عليه انى" صلى الله عليه وآله وسلم حى نزل 
جبريل بهذه‌الآية ( ومن يظع الله والرسول فأولئك مع الذين أنم اہ علہم ) الآبة . وأخرج‌الطبرانى وابن مردويه 
عن ابن عباس وه . 


اکر وا روم وء ر لر و ر e HA E‏ 
يايها آلذين آمنوا خذوا جذ رک فانفِرُوا ثباتر أو انوا جمیعا (۰) ون نک 
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ہے ي عور لاہ 9ے ٠‏ وه U‏ لھ رع 29 ⁄ ° رازم ت 
لن لطن إن أصبنكر' مُصِيبة قال قد أنم آله على ذل أكن مهم شهيدا ٠١‏ 
1 ۵ ار رو ا رمل ر کے٤‏ رم ر م هره دورو رر ارو ےه رھ 
لين أصب فضل من الله ليقولن کان لم یکن بينکم وبيته مودة یلیتی كنت 
را ۵ ي ا هوا و ر فل 5 و ت رار ەر ا ر 
مَعهْم فور ورا عَظيما )٠١(‏ فَليقتِلٌ ف سيل آله آلِينَ يشرون آلحَبوةالدنيا بالاخرة 
ہے ۾ ا رھ .2 4 22 cel» loko‏ وم ما و ر ٣ه‏ 
ومن بقَتِل فى سبيل آله َيْقََلَ أو يغب فَسَوف نويه جرا عظیما ۰١‏ وما لک 
E 2‏ ر ھ2 E‏ رم لے رمه ۰آ 5 رر کے 
لاتقتلون فی سبیل آله والمستَضعفينَ من آلرجّال والدساءوآلولدنِ آلذينيقولون ربنا 
Aa 0 ۴‏ او ھگ ص e e‏ کر م و 2ے م ود و کر و 
أخرجتا من هاو القَرية الظالم اهلها وأجعَل لتا ِن لذنك وليا وأجعل لتا ِن لدنك 
ا ر ر ا و ا ر 1 
تصِيرًا () الْذين منوا بقَتِلونَ فى سبل الله والذِين كفروا بقتلون فى سيل 
م ك ول م ما کک رن رى وم ! مر م ٍ‌ 
آلطاغوت ففتٍلوا أَوَلِاء الشيّطن إن كيد آلشيْطن کان ضويفا )١(‏ . 

قوله ( يا أا الذين آمنوا ) هذا حطاب حلص المومتين › وأمر م بجهاد الكفار واللحروج فى سبيل الله» 
أى إجنر ؛ وقيل معى الاية الأمر لم بأخذ السلاح حرا » لأن به الحذر . قوله ( فانفروا) نفر يتفر بكسر الفاء 
نفيرا » ونفرت الدابة تنفر بضع الفاء نفورا . والمعنى : الهضوا لقتال العدو . أو النفير اسم للقوم الذين ينفرون › 
- وأصله من النفار والنفور › وهو الفزع › ومنه قوله تعالی - ولوا على أدبار هم نفورا۔ آی نافرین . قوله ( ثبات ) 
ممع ثبة : أى جماعة:» والمعنى : انفروا جماعات متفرقات . قوله ( أو انفروا جيعا ) أى مجتمعين جيشا واحدا .ا 
ومعنی الآية : الأمر طم بأن ينفروا على أحد الوصفين ليكون ذاك أشد على عدوهم ولبأمنوا من أن يتخطفهم 
الأعداء إذا نفر كل واحد منهم وحده أو نحو ذلاث ؛ وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( انفروا خفافا 
وثقالا ) وبقوله - إن لاتنفروا يعذبكم - والصحبح أن الآبتين جيعا حككتان : إحداها فىالوقت الذى بحتاج فيه 
إلى نفورابلحميع » والأحرى عند الا كتفله بنفورالبعض دون البعض . قو له ( وإن منك لن ليبطثن ) التبطئة والإبطاء 
الأجر » والراد : المنافقون كانوا يقعدون عن اللحروج ويقعلدون غير مم . والمعى : أن من دخلاثكي وجاسكم ومن 
أظهر إيمانه لكي نفاقا من يبط المؤمنين ويشبطهم › واللام فى قوله ( لمن ) لام توکید › ونی قواه ( ایطان ) لام 
جواب‌القسم » و«من» فى موضح نصب و صلتها ابمحملة . وقرآ جاهد والنخمى والكلى ( ليبطان ) بالتخفيف ( فإن 
أصابة مصيبة ) من قتل أو هزيمة أو ذهاب مال . قال هذا المنافق قد أنم الله على" إذ لم أ كن معهم حی 
يصيبنى ما أصابهم ( ولأن أصابكم فضل من ) غنيمة أو فتح ( ليقولن ) هذا المنافق قول نادم حاسد ( ياليتى كنت 
معهم فأفوز فوزا عظما ) . قوله (كأن م يكن بينك وبينه مودة ) حملة معنرضة بين الفعل الذى هو ليقوأن وبين 
مفعوله» وهو ( يا ليتى ) وقيل إن نى الكلام تقديما وتأخيرا - وقيل المعى : لیقوان کأن لم تکن بینکړ وبینه مود ة: 
معنی من . وقرأً ابن کثیر وحفص عن عاصم (کأن م تكن ) بالتاء على الفظ المو دة . قو له ( فأفوز ) بالنصب على 
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جواب المنى . وقرأً الحسن ( فأفوز ) بالرفع . قوله ( فليقاتل فى سبيل الله ) هذا أمر للمومنون وقدم الظرف على 
الفاعل للاهتام به“ » و( الذين يشرون ) معناه يبيعون وهم المومنون » والفاء فقو له ( فليقاتل ) جو اب الشرط عقد :ر 
آى إن م بقاتل هوّلاء المد كورون سابقا امو صوفون بأن مهم ن ليبطن » فليقاتل الخلصون الباذلون أنفسم البائعوز 
للحياة الذنيا بالآخحرة » ثم وعد المقاتلين نى سبيل الله بأنه سيؤتيهم أجرا عظها لايقادر قدره » وذلك أنه إذا قتل فاز 
بالشہادة الى هى أعلى درجات‌الأجور › وإن غلب وظفر كان له أجر من قاتل فى سبيلى الله مع ما قد. ناله من العو 
فى الدنيا والغنيمة › وظاهر هذا يقتضى التسوية بين من قعل شيدا أوانقلب غاناء ورا يقال إن التسوية بیہما 
إنما هى فى إيتاء الأجر العظم » ولا يلزم أن بكون أجرها مستويا » فإن كون الشى ء عظها هو من الأمور النسبية 
الى يكون بعضها عظا بالنسبة إلى ما هو دونه وحقيرا بالنسبة إلى ما هو فوقه . قوله ( وما لكر لاتقاتلون ف سبيل 
الله ) حطاب للمؤمنين الأمورين بالقتال على طريق الالتفات. قوله ( والمستضعفين) جر ورعطفا على الاسم الشريف 
أى مالك لاتقاتلون فى سبيل الله وسبيل المستضغفين حى تخلصوهم من الأسر وتريحوم ما هم فيه من ابحهد . 
ويجوز أن يكون منصوبا على الاختصاض : أى وأخص المستضعفين فإلهم من.أعظم ما يصدق عليه سبيل الل › 
واخحتارالآول الزجاج والأزهرى . وقال محمد بن يزيد : أختار أن يكون المعبى وف المستضعفين فيكون عطفا على 
السبيل ء والمراد بالمستضعفين هنامن كان بعكة من ا لمؤمنين تحت إذلال الكفار › وهم الذي ن كان يدعو لم الى صلى 
الله عليه وآله وسل فيقول : « اللهم أنج الو ليدين الو ليد وسلمة بن هشام وعياش بن أنى ر بيعة والمستضعفين من المومنين» كا 
فى الصحبح . ولا يبعد أن يقال : إن لفظ الآية أو سع » والاعتبار بعموم الفظ لولا تقييده بقوله (الذين 
يقولون ربنا أحرجنا من هذه القرية الظالم أهلها) فإنه يشعر باختصاص ذلك : بالمستضعفين الكائنين ى مكةلأنه قد 
آحع امفسرون . على أن المراد بالقرية الظالم أهلها مكة . وقوله ( من الرجال والنساء والولدان ) بيان المستضصعفين.. 
قوله ( الذي نآمنوا يقاتلون فى سبيل الله ) هذا ترغيب المومنين وتنشيط لم بأن قتا ذا المقصد لالغيره ( والذين 
کفروا يقاتلون نى سبيل الطاغوت ) أىسبيل اأشيطان أو الكهان أو الأصنام » وتفسير الطاغوت هنا بالشيطان ول 
لقوله ر فقاتلوا آولياء الشیطان إن کید الشیطا ت کان ضحیفا ) أى مكره ومكر من اتبعه من الكفار . 
وقا. آغرج ابن جرير وابن المنذر واہن آی حاتم عن ابن عباس ف قۆله ( فانفر وا ثبات) قال : عصبا › 
ی سرایا متفرقین ( آو انفروا جیما ) بعنی کلک . وخرج ابو داود ئی ناته واہن المنذر وابن ایی حاتم والییہی 
فی سننه عنه قال فی سورة النساء ( خذوا حذ رک فانفرواثبات أو انفر وا جیما ) نسخما۔ وما كان الموأمنون لينفروا 
كافة - . وأخحرج عبد بن حيد وابن جرير عن مجاهد ف قوله ر ثبات ) أى فرقا قليلا . وأحرج عن قتادة ف قوله 
( أوانفروا حيعا ) ىذا نفر ن يالله صلى الله عليه وآ له وسلم فليس لحد آن:يتخلف عنه . وأخرجابن جريرواين 
أ حاتم عن السدى نحوه . وأخرج عبد بن حيد واين جرير وان المنذر وان أب حاتم عن مجاهد فى قوله ( وإ 
نكر لمن ليبطأن ) إلى قوله ( فسوف نوتيه أجزا عظيا ) ما بين ذالك فى التافقين . وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم 
عن مقاتل بن حيان نى الآية قال : هو فيا بلغنا عبد الله بن أي ابن سلول رأس المنافقين . وآخرج ابن أنى حاتم عن 
سعید بن جبيز ( فليقاتل ) يعنى يقاتل المشركين( فى سبيل الله) فى طاعة الله ( ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل ) يعى 
يقتله العدو ('أو يغلب ) يعنى. يغلب العدوّ من المشركين ( فسوف نوتيه أجرا عظها ) يعنى جزاء وافرا فى ابلحنة » 
فجعل القاتل والمقتول من المسلمين فى جهاد المشركين شريكين فى الأجر . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى 
قوله ( نى سبيل الله والمستضعفين ) قال : وف المستضعفين . وأخرج ابن جرير عن الزهرى قال : وسبيل المستضعفين 
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وآخرج ابن جرير وابن أ حاتم عنه من طريق العوف قال : المستضعفون آناس مسلمون كانوا بمكة لايستطيعون 
آن خو جوا منها . وأخر ج آلببخارى عنه قال « أنا وأى من المستضعفين » . وأخحرج ابن جرير عنه قال : القرية الظالم 
أملها مكة . وأخرج بن أن حاتم عن عائشة. مثله . وأخحرج عبد بن حيد وابن المنذر واین أ حاتم عن ابن عباس 
قال :.إذا رآيم الشيطان فلا تخافو م واحملوا عليه ( إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) . قال جاهد : كان الشيطان يمراءى 
لى فى الصلاة فكنت أذ كر قول ابن عباس فأجمل عليه فيذهب عى . ۰ 
ا TS‏ هھ صم ٤‏ و ١2ر‏ م کےا 2ہ و ت 
آم تر إلّالذِين قبل لَهُم كفوا أيْدِيَكر وَأقيموا الصلوة وآتوا آلز کو لما كيب 
زت" موہ و E‏ ورور 29 ور ر مل وم٤‏ ت رە رغ رے ا کے ےہ 
عَليْهم ألقِال ذا فريق متهم يشون الناس كحشية آله أو شد خحشية وقالوا ربا لم 
ا سر و بے ر کور ت ت ھە م ھر ےا رووا رھ روگ ر 
بت عَلَيْنَا لقال لَولاأخرتتا إل أجل قريب قل مع الدنيًا قلييل وآلاخرة حير لِمَنِ 
ما رس ورو ہے و و و ق ی و 
آتقی ولا تظلمون فتیلا )١۷(‏ این ما تکونوا یذ ر کک آلموت ولو کنتم ف بروج 
وت ا 2 ووج ارز ا ر و 0 © .0 ر TTT e‏ و ا ر 
مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هله ِن 
0 ور و ول ا o7 I‏ کے و 2 9 و 2ے ا م سے سے 2 
عك قل کل من عند آل مال هولاء الوم لا يَكادُون َفَقَهُونَ حَدِيًا )٠١(‏ ما أصَابَك 
و اي ا ف چ ار 0 رر ا ا س 
من حسنةفون الله وما أصابَك من سيئة فون نفك وأرسلنك لِلناس رسولا وکفی 
a‏ ا o2‏ ا لے ورگ RE E‏ 
باه شهيدا )٠١(‏ من يطع الرسول ققد أطا ع الله ومن تول فما أرسلنك عَلَيّهِم حيطا )٠١(‏ 
rls hl of cet efe AE e r CS f < f‏ 
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عِندك بيت طائِفة مِنهم غير الى تقول وآلله يكتب 
ر ور o>‏ ەو ر ا س ۶ 
ما ییون فاعرض عَنهم وتو کل على الله و كفى بالل و کيلا(۱) . 
قوله ( أل تر إلى الذين قيل طم كغوا أيديكم ) الآية » قيل هم جماعة من الصحابة أمروا بترك القتال فى مكة بعد 
أن تسرعوا إليه . فلماكتب عليهم بالمدينة تلبطوا عن القتال من غير شلك فى الدين بل خوفا من الموت وفرقا من هول 
القتل ؛ وقيل إنما. نزرلت فى البهود ؛ وقيل فى النافقين أسلموا قبل فرض القتال » فلما فرض كرهوه > وهذا أشبه 
بالسياق لقوله (وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أحرتنا إلى أجل قريب ) وقوله ( وإن تصبهم حسنة ) الاية. 
ويبعد صدور مثل هذا من الصحابة . قوله ركخشية الله ) صفة مصدر محذوف : أى خشية كخشية الله » أوحال : 
أى تخشونہم مشبهين أهل خشية الله » والمصدر مضاف إلى المفعول : آی كخشيہم الله . وقوله ( أو أشد خشية ) 
معطوف على كخشية الله فى محل جر أو معطوف على اب حار وانجرور حيعا فيكون نى محل الحال كاللعطوف عليه 
وأو للتنويع على معني أن خشية ‏ بعضهم كخشية اله وخشية بعضهم أشد منها . قوله (وقالوا) عطف على ما يدل 
عليه قوله ( ذا فريق مهم ) أى فلماكتب عليهم القتال فاا فر بق منم خحشية الاس ( وقالواربنا م كتبت عليناالقتال 
لولا أحرتنا ) أى هاا آخرتنا » يريدون المهلة إلى وقت آنحر قريب من الوقت الذى فرض عايهم فيه القتال ٠»‏ 
فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم فقال ( قل متاع الدنيا قليل ) سريع الفناء لاإيدوم لصاحبه › وثواب الأخحرة خير . 
لكم من المتاع القلیل ( لمن اتی ) منک ورغب نی الثواب الدائم ( ولا تظلمون فتیلا ) آی شیا حقیرا سیرا + وقد 
تقد م تفسيرًالفتيل'قريبا » وإذا کن توفرونأجو رک ولاتنقصون شیئا ما › فکیف ترغبون عن ذلك وتشتغلون تاع . 
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الدنيا مع قلته وانقطاعه : وقوله ( أي تكونو! يدرككم اموت ) كلام مبتداً » وفيه حت من قعد عن القتال خحشية 
اموت »وبيان لفساد ما خحالطه من ابلحبن وخامر ه من اللحشية » فإن ال موت إذاكان كائنا.لاحالة « فن لم بمت بالسيف 
مات بغيره » والبروج جمع برج : وهو البناء المرتفع › والمشيدة : المرفعة من شاد القصر : إذا رفعه وطلاه بالشيد 
وهو احص » وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه . 

وقد اختلف نى هذه البروج ماهى ؟ فقيل الحصون الى نى الأرض وقيل هى القصور › قال الزجاج : 
والقتيى : ومعى مشيدة مطولة ؛ وقيل معناه مطاية بالشيد وهو احص ؛ وقيل المراد بالبروج بروج فى سماء الدنيا 
مبنية حكاه مكى عن مالك » وقال : ألاترى إلى قوله رأوالساء ذات البروج - جعل فى السماء بروجا - ولقد جعلنا 
نى السماء بروجا » وقيل إن المراد بالبروج المشيدة هنا قصور من حديد . وقرأً طلحة بن سلمان (یدرککی اموت ) 
بالرفع على تقدیر الفاء کا ی قوله ه وقال رائدهم أرسوا نزاو ما ٠‏ قوله ( ون تصبهم حسنة ) هذا وما بعده مختص 
بامنافقين : أى إن تصبم نعمة نسبوها إلى الله تعالى » وإن تصبهم بلية ونقمة نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم » فر د الله ذلك علیهم بقوله ( قل کل" من عند الله ) لیس کا تزعمون » م نسبهم إلى اجهل وعدم الفهم 
فقال ( فال هولاء القوم لایکادون يفقهون حدیثا ) أى مابام ,هكذا . قوله ( ما أصابك من حسنة فمن الله ) هذا 
اللحطاب إما لكل من يصلح له من الناس » أو لرسو ل الله صلى الله عليه وآ له وسلم تعربضا لأمته : أى ما أصابك 
من حصب ورخاء وأصصة وسلامة فن الله بفضله ورحته » وما أصابك من جهد وبلاء وشدة فن نفسك بذاب 
أتيته فعوقبت عليه ؛ وقيل إن هذا من كلام الذين لايفقهون حديثا : أى فيقولون ما أصابك من حسنة فن الله ؛ 
وقيل إن ألف الاستفهام مضمرة : أى أفن نفسك » ومثله قوله تعالى « وتلك نعمة تمنها على » والمعنى أو تلك نعمة 
ومثله قوله , فلما رى القمر بازغا قال هذا ری » أى أهذا رى ومنه قول بى خراش المذلى : 

رمونی وقالوا یاخویلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم 

أى أهم هم » وهذا حلاف الظاهر › وقد ورد فى الكتاب العزيز ما يفيد مفاد هذه الآية كموله تعالى ر وما 
أصابكم من مصيبة فا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » » وقوله ‏ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبم مثلبما قلم أنى 
هذا قل هومن عند أنفسكم » . وقد يظن أن قوله ( وما أصابك من سيئة فن نفساك ) مناف لقوله (قل كل منعندالله ) 
ولقوله , وما أصابکم یوم اتی ابحمعان فبإذن الله » » وقوله ر ونبلو کم بار واللحیر فتنة » وقوله « وإذا أراد الله 
بقوم سوءا فلا مر د له وما فم من دونه من وال » وليس الأمركذلك » فال محمع من كا هومقرر ی‌مواطنه . قوله 
( وأرسلناك للناس رسولا ) فيه البيان لعموم رسالته صلى الله عليه وآ له وسل إلى امحميع كما بفيده الت كيد بالمصدر 
والعموم نى الناس » ومثله قرله , وما أرسلناك إلا كافة للناس » » وقوله و ياأيما الناس إنی رسول الله الیک حمیعا ) 
( وکن بالته شہیدا ) على ذلك . قوله ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) فيه أن طاعة الرسول طاعة لله › وى هذا 
من النداء بشرف رسول الله صل الله عليه وآ له وسل وعلو شآنه وارتفاع مرتبته مالایقادر قدره ولا يبلغ مداه › 
ووجهه أن الرسول لايأمر إلا با أمر الله به » ولاينبى إلاعا نى الله عنه ومن تولى ) أى أعرض ( فا أرسلناك 
عليہم حفيظا ) أى حافظا لأعالي › إنما عليك البلاغ › وقد نسخ هذا بآية السيف ( ويقولون طاعة ) بالرفع على 
أنها حبر مبتدأً حذوف : أى أمرنا طاعة » أو شأننا طاعة . وقرأ ا لحسن والححدرى ونصر بن عاص بالنصب 
على المصدر : أى نطيع طاعة وهذه ى المنافقين فى قول أكثر المغسرين : أى يقولون إذاكانوا عندك طاعة ( وإذا 
برزوا من عندك ) أى حر جوا من عندك ( بيت طائفة منهم ) أى ز ورات طائفة من هوّلاء القائلين غير الى تقول 

۲ ~~ فتح القدير - ١‏ 


اس 
لم أنت وتأمرم به » أوغير الذى تقول لك هى من الطاعة لك ؛ وقيل معناه : غيروا وبد لوا وحرفوا قولك فيا 
عهدت إليهم » والتبييت : التبديل › ومنه قول الشاعر : 
آتوئی فلم رض ما بیتوا وکانوا اتونی بأمر نکر 
يقال بيت الرجل الأمر : إذا دبره ليلا » ومنه قوله تعالى « إذ يبيتون مالا يرضى من القول » ( والله يكتب 
ما یبیتون ) آی یثبته نى معائف اعام ليجازيہم عليه . وقال الرجاج : المعنى ينز له عليك فی‌الكثاب . قوله ( فأعرض 
عنہم ) أى دعهم وشأنہم حى بعكن الانتقام منم ؛ وقيل معنا : لالخبربأسمائهم ؛ وقيل معنا : لاتعاقبيم . م 
مره بالتوكل عليه والثقة به ى النصر على عدوه قيل وهذا منسوخ باية السيف 
وقد حرج النسائی وابن جریروابن ای حاتم والح اكم وصححه والبیهی‌ف سننه عن ابن عباس : أن عبد الر حن 
ابن عوف وأعصابا له آتوا النی صلی الله عليه وآ له وسلم فقالوا : بان الله کنا ف‌عز ة ونحنمشرکون فلما آمنا صرنا 
أذلة ؟ فقال : إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم › فلما حوّله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا » فأنزل اله ( أم 
تر إلى الذين قيل فم كفو أيديكم ) الآية : وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى تفسير الآية 
نوه , وأخرج عبد بن حید وابن جریر وابن المنذر وان أی‌حاتم عن مجاهد : آنما نزلت نی‌الیہود . وأخرج ابن 
چریر وابن نی حاتم من طر يق العو عن ابن عباس فى قوله ( فلما تب عليهم القتال إذا فريق ) الآية » قال : 
هى الله هذه الأمة أن يصنعوا صنيعهم . وأخرج ابن جریر وابن نى حاتم عن السدّى نى قوله ( إلى أجلقريب) 
قال : هو اموت . وأخرجا نحوه عن ابن جريج . وأخحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذرعن قتادة ( فى بروج 
مشيدة ) قال : فى قصور محصنة . وأخرج ابن المنذر وابن ى حاتم عن عكرمة نوه . وأحرج ابن جرير وابن آى 
حاتم عن أى العالية قال : هى قصور ى السماء . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن سفيان نحوه . وأخرج 
عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( وإن تصبهم حسنة ) يقول : نعمة ( وإن تصبهم سيئة ) قال : مصيبة 
( قل كل من عند الله ) قال : النمم والمصاثب . وأخرج ابن جرير وابن نى حاتم عن أ العالية فى قوله ( وإن 
تصبهم حسنة ) قال : هذه فى‌السراء والضرّاء » وف قوله ( ما أصابك من حسنة ) قال : هذه فىالحسنات والسيئات 
وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس نى قوله ( قل كل" من عند الله ) يقول : الحسنة والسيئة 
من عند الله » أما الحسنة فأنمم بها علياك » وأما السيئة فابتلاك بها »وى قوله ( وما أصابك من سيئة ) قال : ما أصابه 
یوم جد ن شج وجهه وکسرت رباعیته . وأخرج ابن آی‌ حاتم من طرق العو عنه نى قوله ( وما أصابك من 
سيئة فن نفسك ) قال : هذا يوم أحد يقول : ما كانت من نكبة فبذنبك وأنا قدآرت ذلك . وأخرج ابن المنذر 
من طريق مجاهد أن ابن عباس كان يقرأ ( وما أصابلك من سيئة هن نفسك وأنا كتبنها عليك ) قال مجاهد : وكذلك 
قراءة أ وابن مسعود . وأحرج نحو قول مجاهد هذا ابن الأنبارى فى المصاحف . وأخرج ابن جرير وابن ى 
حاتم من طریق العو عن ابن‌عباس ف‌قوله ( ويقولون طاعة ) قال : هم اناس کانوا يقو لون عند رسول الله صلی 
الله عليه و له وسلم آمنا بالته ورسوله لیأمنواعلی دمائہم وأموام ( فإٍذا برزوا ) من عند رسول الله ( بيت طائفة 
منهم ) بقول : خالفوا إلى غير ما قالوا عنده فعابهم الله . وأخرج ابن جريرعنه قال غير أولثك ماقاله الى صلى 
لله عليه وآ له وسام . 
اھ -ء 
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فلا یدرون آلقر آن ولو کان مر عند غير آله لَوجَدوا فيه آختلفا کثیرٌا ۸١‏ 
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وإذا جاعم مر من الان أو آلخوف أذاعوايه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الاهر‎ 
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منهملعلمه الذين يَستَنْبطونه مهم ولو لافضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشيطن 
إلا لیا . | 


الهمزة فی قوله ( أفلا يتدبر ون ) للإنكار › والفاء العطف على مقر : أیأیعرضون عن القرآن فلا پتدبر و نه 
بقال تدبرت الشی ء : تفکرت فی عاقبته وتأملته » ثم استعمل ف کل تأمل > والتدبیر : آن یدبر الإنسان أمره کأنه 
بنصر إلى ماتصير إليه عاقبته > ودلت هذه الآبة » وقوله تعالى « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » عل 
وجوب التدبر للقرآن لیعرف معناه . والمعنی : آنہم لو تدبروه حق تدبره لوجدوه موتلفا غر حتلف › یح 
المعانی » قوی المبانی » بالغا ی البلاغة إلى أعلی در جاتما ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا ) آی 
تفاوتا وتناقضا » ولا يدحل فى هذا احتلاف مقادير الآيات والسور » لأن المراد اخحتلاف التناقض والتفاوت وعدم 
المطابقة للواقع > وهذا شأن كلام البشر لاسا إذا! طال وتعرّض قائله لاإخبار بالغيب »› » فانه لايو جد منه صعيحا 
مطابقا للواقع إلا القليل النادر . قوله ( وإذا جاءهم مر من الأمن آو اللعوف أذاعوا به ) يقال أذاع الشى ء وأذاع 
به : إذا أفشاه وأظهره › وهولاء هم جماعة من ضعفة المسلمين كانوا إذا سمعوا شيثا من أمرالمسلمين فيه أمن نحو 
ظفر المسلمين وقتل عدوهم » أو فيه حوف نحوهزيةالمسلمين وقتلهم أفشوه وهم بظنون آنه لاش ء علبهم فى ذلك . 
قوله ( ولو روه إلى الرسول وإلى آولى الأمرمنيم ) وهم آهل العام والعقول الراجحة الذين يرجعون إليهم فى أمور هم 
أوهم الولاة عليبم ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم) أى يستخر جونه بتدبيره"وعحة عقوم . والعنی : نهم لو تركوا 
الإذاعةللأخبار حى يكون النبى صلى اله عليه وآ له وسلم ھو الذی یذیعھا أو یکون اول الأمر منہم هم الذین 
يتولون ذلك › لأنہم یعلمون ما ینبغی أن یفشی وما ینبغی آن یك . والاستنباط مأحوذ من استنبطت الماء : إذا 
استخرجته . والنبط : الماء المستنبط أوّل ما بخرج من ماء البر عند حفرها ؛ وقيل إن هولاء الضعفة كانوا يسمعون 
إرجافات المنافقين على المسلمين فيذيعو نما فتحصل بذلك المفسدة . قوله ( ولولا فضل الله علیکم ورحته لاتبعم 
الشبطان إلا قليلا) أى لولا ما تفضل' الله به عليكم من إرسال رسو له وإنزال كتابه لاتبعم الشيطان فبقيم على كف ركم 
إلا قليلا منك » أو إلا اتباعا قليلامنكم ؛ وقيل الى : أذاعوا به إلا قليلا منم فإنه م يذ ول يفش » قاله الكساى 
والأخفش والفراء وأبوعبيدة وأبو حام وابن جرير ؛ وقيل المعنى لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلا منم › قاله الز جاج 
وقد آحرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة ( ولو كان من عند غيرالله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيراء) بقول : إن قول اله لابختلف وهو حق ليس آفيه باطل › وإن قول الناس بختلف . وأخرج عبد 
ابن حید ومسام وابن آی حاتم من طر یق.ابن عباس‌عن عمر بن انلعطاب قال : لما اعنزل النی صلل اله عليه وآ له 
ؤسام نساءه دخلت المسجد » فوجدت الناس ينکتون با حصا ویقوا ون : طلق رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم 
نساءه » فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صو ى : لم يطلق نساءه » ونزلت هذه الآية ( وإذا جاءهمأمو من 
الأمن أو انلوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) فكنت آنا 
استنبطت ذلك الأمر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى الآية » قال هذا فى الإخبار إذا غزت 


— 


سرية من المسلمين أخبر الناس عنها.» فقالوا : أصاب المسلمون من عدو كذا وكذا » وأصاب العدو من 
امسلمین کذا وکذا » فافش بینہم من غیر أن یکون النی صل الله علیه وآ له وسلم هو خبرم به ا 
أى حاتم عن الضحالة ( وإذا جاءهم ) قال : هم أهل التفاق : : وأخرج ابن جریر عن آیی معاذ مثله . وأخحرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن O‏ 
فانقطعالكلام . وقوله ([۷ قليلا) فهو نى أول الآية يخير عن المافقين : قال ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أوالحوف 
أذاعو ابه إلاقليلا) يعنى. بالقليل ألمؤمنين 

ليه 


ین فی تیل ال لا کلت إلا تقك وی امین عى لان بك 
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باس الین مروا وال اشد اسا وآشد نکیا )+١‏ من شفع شفعة حَسَتَة يکن لَه 
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ودا حييعُم بحي فحيوا اخسن ينها أو ردوها إن اله کان عل کل وا 
آله ا لله إلا هو لمعك يوم آلقتة ارب فيوس اضق م آل ح60 
لفاء فی قوله ( فقاتل ) قيل هى متعلقة بقوله ( ومن يقاتل ف سبيل الله ) الخ : أى من أجل هذا فقاتل ؛ وقيل 
E E EE N‏ 
إذا كان الأمر ما ذ كر من عدم طاعة المنافقين فقاتل» أو إذا أفردوك وتركوك فقاتل.قالالزجاج : أمر الله رسوله 
صلی الته عليه وآ له وسلم بابلحهاد وإن قاتل وحده + لأنه قد ضحن له النصر . قال ابن عطية : هذا ظاهر اللفظ › 
إلا آنه م ی فى خبر قط أن القتال فرض عليه دون الأمة » فالمعنى والته أعام : آنه حطاب له فى اللفظ > وى المعنى 
له ولأمته : أی أنت یامحمد وکل واحد من أمتك بال له ( فقاتل ئی‌سبیل‌الله لاتکلف إلا نفسائ) أی لاتكلف‌غیر 
نفسك ولا تلز م فعل غيرك » وهو استئناف مقرّر لما قبله » لأن اختصاص تکلیفه بفعل نفسه من مو جبات مباشرته 
للقتال وحده » وقرئ ( لاتكلف ) بابزم على النهى »"وقرئ بالنون . قوله (أوحرض المومنين ) أى حضمم عل 
القتال واب لحهاد » يقال ح رضت فلانا على كذا : إذا أمرته به » وحارض فلان على الأمر وأكب عليه وواظب عليه 
ععنى واحد . قوله ( عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ) فيه إطماع للمؤمنين بك بأس الذين كفر وا عم 
والاطماع. من الله عز وجل واجب »› فهو وعد منه سبحانه » ووعده کائن لاعالة ( والته أشد بأسا ) أى أشدّ 
صولة وأعظم سلطانا ( وأشدٌ تنكيلا) أى عقوبة » يقال نكلت بالر جل تنكيلا من النكال وهو العذاب . والمنكل 
الشى ء الذى ينكل بالإنسان ( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ) أصل الشفاعة والشفعة ونحوهما من الشف 
وهو الزوج » ومنه الشفيع لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعا » ومنه ناقة شفوع : إذا معت بين علبين ى حلبة 
واحدة وناقة شفيع : إذا اجتمع ها حمل وولد يتبعها . والشفع : ضم واحد إلى واحد . والشفعة : ضم ملك الشربك 
إلى ملكك » فالشفاعة : ضع غيرك إلى جاهك ووسيلتك ؛ فهى على التحقيق إظهار لاز لة الشفيع عند المشفع 
واتصال فنفعة إلى المشفوع له . والشفاعة الحسنة هى نى الب والطاعة . والشفاعة السيئة فى المعاصى » هن شفع فى 
الير لينفع فله نصيب مها : أى من أجرها » ومن شفع فى الشر كن يسعى بالفيمة والغيبة كان له كفل منْا » أى 


— 


نصيب من :وز رها . والكفل : الوزر والإم » واشتقاقه من الكساء الذى بجعله الر اكب على سنام البعير لثلا سقط ؛ 
يقال | تفلت البعیر : إذا أدرت على سنامه کساء وركبت عليه » لأنه م يستعمل الظهر کله بل استعمل نصیبا منه 
ویستعمل فی النصیب من انلیر والشرً . ومن استعماله ف انلبر قوله تعالی » یوٌتکے کفلین من رحته » ( وکان الله 
على کل شى ء مقبتا ) أى متدرا › قاله الكسائى . وقال الفراء : المقيت الذى يعطى كل إنسان قوته › يقال قته أقونه 
قوتا > وأقته أقيته إقاتة فأنا قائت ومقيت » وحكى الكسائى أفات يقيت . وقال أبو عبيدة : المقيت الحافظ . قال 
اللحاس : وقول أى عبيدة أول لأنه مشتق من القوت » والقوت معناه : مقدار ما محفظ الإنسان . وقال ابن 
فارس فى ألجمل : المقيت المقتدر . والمقيت : الحافظ والشاهد . وأما قول الشاعر : 
ألى الفضل أم على إذا حو سبت إنى على الحساب مقيت 

فقال ابن جرير الطبرى إنه من غير هذا المعنى . قوله ( وإذا حييم بتحية فحيوا بأحسن مها أو رد وها ) التحية 
تفعلة من حييت » والأصل ية مثل ترضية وتسمية فأدغمو! الياء فى الياء وأصلها الدعاء بالحياة . والتحية : 
السلام » وهذا المعنى هو المراد هنا » ومثله قوله تعالى , وإذا جاءوك حيوك با لم بحيك به الله » وإلى هذا ذهب 
حماعة المفسرين ». وروى عن مالك أن المراد بالتحية هنا تشميت العاطس . وقال أصعاب أنى حنيفة › التحية هنا 
ادية لقوله ( أور وها ) ولا يبمكن رد السلام بعينه » وهذا فاسد لاينبغى الالتفات إليه . والمراد بقوله ( فحيوا 
بأإحسن منها ) أن يزيد فى ابمحواب على ماقاله المبتدئ بالتحية › فإذا قال المبتدئ : السلام عليك › قال اجيب : 
وعليكم السلام ورحمة الله »> وإذا زاد المبتدئ لفظا زاد الجيب على جملة ما جاء به المبندئ لفظا أو ألفاظا نحو : 
وب رکاته ومرضاته وغیاته . 

قال القرطى : أحمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيما » ورده فريضة لقوله ( فحيوا بأحسن مها 
أوزد وها ) واختلفوا إذا رد واحد من حماعة هل بجزئ أولا ؟ فذهب مالك والشافعى إلى الإجزاء »> وذهب 
الکوفیون إلى أنه لایجزئ عن غیره » ویرد علمم حدیث على عن النی صلی اله عليه وآ له وسم قال « جزئ عن 
الحماعة إذا مروا أن يلم أحد » و زئ عن اب لوس أن يرد أحده » آخر جه بو داود » وی إسناده سعيد بن 
خالد اللحزاعى المدنى وليس به بأس » وقد ضعفه بعضهم . وقد حسن الحديث ابن عبد الب . ومعنى قوله ( أو 
رد وها) الاقتصار على مثل اللفظ الذى جاء به المبتدئ » فإذا قال السلام عليكى › قال الجيب : وعليكم السلام . 
وقد ورد ف السنة المطهرة ف تعيين من يبتدئ بالسلام ومن يستحق التحية ومن لايستحقها مايغى عن البسط هاهنا 
قو لہ ( إن اللہ کان عل یکل شی ء حسیہا ) بحاسبکم على کل شی ء ؛ وقیل معناہ حفیظا ؛ وقیل کافیا من قوم أحسبنی 
کذا : أی کفانی » ومثله , حسبك الله » . قوله ( الله لا إله إلا هو ) مبتدأ وخبر » واللام نی قوله ( لیجمعنک ) 
جواب قسم محذوف : أى والله ليجمعنكم الله با لحشر إلى يوم القيامة : أى إلى حساب يوم القيامة ؛ وقيل إلى بمعى 
فى ؛ وقيل إنها زائدة . والمعنى : ليجمعنكم بوم القيامة » و ( يوم القيامة ) يوم القيام من القبور ( لاريب فيه ) أى 
ى يوم القيامة » أونى ابحمع : أى جمعا لاريب فيه ( ومن أصدق من الله حديثا ) إنكار لأن يكون أحد أصدق منه 
سبحانه . وقرأ حمزة والكسائى ومن « أزدق » بالزاى . وقرأً الباقون بالصاد » والصاد الأصل . وقد تبدل زايا 
لقرب حرجهامنما . . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن أنى سنان فى قوله ( وحرّض الومنين ) قال : عظهم . وأخرج 
عبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن أ حاتم عن مجاهد ف قوله (من يشفع شفاعة حسنة ) الآية > قال : 
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شفاعة الناس بعضهم لبعض . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن قتادة فى قوله ( يكن 
له نصیب منها ) قال : حظ منها . وقوله ركفل منها ) قال : الكفل هو الثم . وأخر ج ابن جرير وابن آنى حاتم 
عن السلاى قال : الكفل الحظ . وأخحرج ابن جرير وابن المندر وابن أنى حاتم والبهنى عن اين عباس ف قوله 
( وان الله على كل شى ء مقيتا ) قال : حفيظا . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن عبد الله بن رواحة : أنه 
سال رجل عن قول اللہ ( وکان اللہ على کل شی ء مقیتا ) قال : بقیت کل نسان بقدر عله . ونی سناد رجل 
جهول . وأخرج عبد بن حید وابن جریر وابن المنذر وابن آی حاتم عن مجاهد فی قوله ( مقیتا ) قال : شہيدا . 
وآخرج ابن جریر عنه ( مقیتا ) قال : شپیدا حسیبا حفیظا . وأخرج ابن آیی حاتم عن سعید بن جبیر ی قوله 
( مقيتا ) قال : قادرا . وأخحرج ابن جرير عن السدى قال : المقيت القدير . وأحرج أيضا عن ابن زيد مثله . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك قال : المقيت الرزاق . وأخرج ابن أبى شيبة والبخارى فىالأدب المغرد وابن 
جرير وابن المذر وان أى حاتم عن ابن عباس قال : من سلم عليك من خلت الہ فار دد علیه وان کان ہو دیا أو 
نصرانیا أو مجوسيا » ذلك بأن الله يقول ( وإذا حييّم بتحية ) الآية . وآحرج أحد فى الزهد وأبن جرير وابن المنذر 
وابن أئى حاتم والطبزانى وابن مر دويه قال السيوطى بسند حسن عن سلمان الفارسي قال : «جاء رجل إلى النى 
صلی اله عليه وآ له وسلم فقال : السلام عليك يا رسول الله » فقال : وعليك ورخة الله › م آتی آحر فقال : 
السلام عليك يا رسول الله ورحة الله > فقال : وعليك ورحمة الله وبرکاته » م جاء آحرفقال : السلام عليك ورحة 
الله وبرکاته » فقال له : وعليك › فقال له الرجل : با نی الله > بأى أنت وأ أتاك فلان وفلان فسلما عليك 
فرددت علیہما أ کر ما رددت على ؟ فقال : إنلك لم تلع لنا شيثا » قال الله ( وإذا حيدم بتحية فحيوا بأحسن ملا 
أورد وها ) فر ددناها عليك » وأخرج البخارى ف الأدب ا مغر د عن أنى هريرة « أن رجلا مر على رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم وهو فی مجلس فقال : سلام علیکم ؛ فقال : عشر حسنات » فر رجل آخر فقال : السلام 
عليكم ور حمة الله » فقال : عشرون حسنة » فر رجل آخر فقال : السلام عليكم ورحة الله وبركاته » فقال : 
ثلاثون حسنة » . وأخرج البيهنى فى شعب الإبمان عن ابن عمر مرفوعا حوه . وآخرج البهى عن سل بن حنيف 
مرفوعا حوه أيضا. وأخرج آحد والداری وأبوداود والرمذی وحسنه والنسای والبیپی عن‌عران بن حصين مرفوعا 
نحوه أيضا › وزاد بعد كل مرَّة أن النى صلی الله عليه وآ له وسام رد عليه > م قال : عشر إلى آخحره . وأخرج 
أبو داود والبیپی عن معاذ بن نس ابحهنی مرفوعا نحوه › وزاد بعد قوله وبرکاته : ومغفرته »› فقال : أربعون »› 
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الاستفهام فی قوله ( مالک ) لاإنکار » وام الاستفهام مبتدأ وما بعده خبره . والمعنی : أی شىء كائن لک 
(ف‌المنافقین ) ی فی آرم وشأنہم حال کو نکم ( فثتین) ى ذلك . وحاصله الإنکار على الخاطبین أن یکون هم شی ء 
يوجب اختلافهم فى شأن المنافقين . وقد اختلف النحويون فى انتصاب فثتين » فقال الأحفش والبصريون على 
الحال كقولك : مالك قانما . وقال الكوفيون انتصابه على أنه خبر لكان » وهى مضمرة › والتقدير : فا لكم فى 
المنافقين كنم فثتين . وسبب نزول الآبة ما سيأتى وبه يتضح المعى . وقوله ( والله أركسهم ) معناه رد هم لی الكفر 
( بماکسبوا) وحکی الفراء والنضر بن شمیل والکسائی آرکسہم ورکسہم :أی ردم إلى الكفر ونكسہم › فال رکس 
والنكس : قلب الشى ء على رأسه » أورد" أوله إلى آخحره › والمنكوس المركوس » ونىقراءة عبد الله بن مسعود 
وأ ( والته رکسېم ) ومنه قول عبد الله بن رواحة : 

اركسوا فى فئة مظلمة كسواد اليل بتلوها فتن 

والباء فى قوله ( ما كسبوه ) سببية : أى أركسهم بسبب كسبهم » وهو لحوقهم بدار الكفر › والاستفهام فى 
قوله ( أتريدون أن نهدو ا من أضل' الله ) لاتقريع والتوبيخ» وفيه دليل علىأنمنأضله الله لاتنجع فيه هداية البشر 
- انلك لاتہدۍ من أحببت و لکن الله بہدى من يشاء - . قوله ( ومن يضال الته فلن تجد له سبيلا) أىطريقا إلىاداية . 
قوله ( ود وا لو تکفرون کاکفروا فتکو نون سواء) هذاکلام مستأنف یتضمن بیان‌حال هولاء المنافقين و إيضاح 
أنهم يودّون أن يكفر الوٴمنون كا كفروا ويتمنوا ذلك عنادا وغلوا ف الكفر وتماديا فى الضلال › فالكاف فى 
قوله ( کا ):نعت مصدر محذوف : آی کفرا مثل کفرم » أو حال کا روی عن سیبویه : قوله ( فتکو نون سواء) 
عطف على قوله ( تکفرون ) داخحل فی حکه : آی ودآوا کف رکم ککفرهم» وو دوا مساواتکم هم . قوله ( فلا 
تتخذوا منہم آولیاء) جواب شرط محذوف : ی إذاکان حالم ماذ كرفلا تتخذوا منہم أولیاء حى يومنوا ويحققوا 
إيعانهم بالهجرة ( فإن تؤلوا) عن ذلك ( فخذوه ) إذا قدرتم عليهم ( واقتلوهم حيث وجدتموهم ) ف الحل والطرم 
(ولا تتخذوا منېم ولیا ) توالونه ( ولانصیرا) تستنصرون به.. قوله ( إلا الذین یصلون إلى قوم بینکم و بینم میثاق) 
هو مستشی من قوله ( فخذومم واقتلوم ) آی إلا الذین يتصلون ویدخلون فی قوم بینکم وبیہم میثاق بابحوار 
والحلف فلا تقتلوهم لما بينم وبين من بينكم وبينہم عهد وميثاق فإن العهد شملهم › هذا أصح ما قيل ى معنى الآية 
وقيل الاتصال هنا هو اتصال النسب . والمعى : إلا الذين ينتسبون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق قاله أبو عبيدة » 
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وقد أنكر ذلك أهل العم علية لأن النسب لايمنع من القتال بالإحاع » فقدكان بين المسلمين وبين المشركين أنساب 
ولم بعنع ذلك من القتال . وقد اختلف فهولاء القوم الذین کان بینېم وبين رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
میثاق › فقيل هم قریش کان بینېم وبين النې صلی الله عليه وآ له وسلم میثاق (والذین یصلون) إلى قریش مم 
بنومدلج ؛ وقيل نزلت ف هلال بن عوبر وسراقة بن جعشم وخزبعة بن‌عامر بن عبد مناف کان بيهم وبین‌النی 
صل اله عليه وآله وسلم عهد ؛ وقيل خزاعة ؛ وقیل بنو بکر بن زید . قوله ( أو جاع وک حصرت صدو رمم ) 
عطف على قوله ( بصلون ) داحل فی حکم الاستئناء : آی إلا الذین یصلون والذین جاءوکم › ویجوزأن یکون 
عطفا على صفة قوم : أى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق والذين يصلون إلى قوم جاء وكم حصرت 
صدورم : أى ضاقت صدورهم عن القتال فأمسكوا عنه »> والحصر الضيق والانقباض . قال الفراء : وهو أى 
حصرت صدوره حال من المضمر المرفوع فی جاعوکم کا تقول : جاء فلان ذهب عفله » أى قد ذهب عقله . 
وقال الزجاج : هو خبر بعد خبر ٭ آی جاءوکی › ثم خر فقال ( حصرت صدور ھم ) فعلی هذا یکون حصرت 
بدلا من جاءوكي ؛ وقيل حصرت ى موضع خفض على النعت لقوم ؛ وقيل التقدير : أو جاء وك رجال أو قوم 
حصرت صدوره . وقرأ ا لحسن ( آو جاءو کم حصرة صدورهم ) نصبا على الخال . وقریئ ور و اا ٤‏ 
وقال محمد بن يزيد الميرّد : حصرت صدورم هو دعاء عليہم کا تقول لعن الله الكافر » وضعفه بعض 
امفسرين ؛ وقيل أو بمعنى الواو . وقوله (أن يقاتلوم أو يقانلوا قومهم ) هو متعلق بقوله ( حصرت 
صدورھ ) ی حصرت صدورهم عن قتالکم والقتال معكم لقومهم > فضاقت صدوره عن قتال الطائفتين 
وکر ہوا ذلك ( ولو شاء اللہ لسلطھم علیکم ) ابتلاء منه لک واختبارا کا قال سبحانه - ولنبلونک حى نعم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو آخبا ركم - أوتمحيصا لك أو عقوبة بذنوبک » ولکنه سبحانه لم بشأ ذلك › 
واللام ئی قوله ( فلقاتلوکم ) جواب لو على تکریر ابمحواب : أى لو شاء الله لسلطهم ولقاتلوكى › والفاء التعقيب 
( فن اعتز لوکی ) ولم یتعرضوا لفتالکی ( ولوا إلیکم السلم ) أی استسلموا لک وانقادوا ‏ فا جعل الته لكي علهم 
سبلا ) ى طريقا › فلا بحل" لكر قتلهم ولا سرهم ولا نهب أموام › فهذا الاستسلام بمنع من ذلك وجحرمه 
(ستجدون آخحرین یریدون أن بأمنوکو بأمنوا قومهم) فیظهر ون لکرالإسلام وبظهرون لقو مهم الکفر لیأمنوا من كلا 
الطائفتين » وهم قوم من أهل تامة طلبو! الأمان من رسول الله صلى التدعليه وآ له وسلم لبأمنوا عنده وعند قومهم 
وقیل هى نى قوم من أهل مكة › وقيل ف نعم بن مسعو د فإنه كان بأمن المسلمين والمشركين : وقيل ف قوم من 
امنافقين ؛ وقيل نى أسد وغطفان ( كلما رد وا إلى الفتنة ) أى دعاهم قومهم إليها وطلبوا منيم قتال المسلمين 
ر آرکسوا فیہا ) ی قلبوا فیا فرجعوا إل قومهم وقاتلوا ا لمسلمین › ومعنی الارتکاسالانتکاس ( فان لم یعہز لوکم) یعی 
ھولاء الذین یریدون ن بامنوکی وبامنوا قومھم ( وبلقوا إلیکم السلم ) ی بستسلمون لکم ویدخلون ی عھد کم 
وصلحکم وینسلخون عن قومهم ( ویکفوا یدہم ) عن قتالک ( فخذوم واقتلوم حیث ٹقفتمو م ) ی حیٹ 
وجدتموهم وتمكاتم منهم( وأولنكم ) الموصوفون بتلك الصفات ( جعلنا لكم علبهم سلطانا «بينا ) أىحجة واضحة 
تسلطون بہا علیہم وتقھرونہم ہا بسبب ما ی قلویهم من امرض وما نى صدورهم من الدغل »› وارتکاسہم ی 
الفتنة بأيسر عمل وأقل سعى . 

وقد أخر ج البخارى ومسلم وغیرهما من حدیث زید بن ثابت أن رسول الله صلی الته عليه و٣‏ له وسلم حرج لل 
آحد » فرجع ناس خر جوا معه › فکان أععاب رسول الله صلى الته عليه وآ اله وسل فيم فرقتين فرقة تقول نقتله م 
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وفرقة تقؤل لا › فأنزل الله ( فا لكم ف المنافقين فثتين ) الاية كلها » فقال رسول الله صلىالله عليه وآله وسام 
إنها طيبة ونما تنى انلحبث كها تننى النار خحبث الفضة . هذا أصح ماروی فى سبب نزول الآبة » وقد رویت أسباب 
غير ذلك . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس ( والله أركسهم ) يقول : أوقعهم . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذرعنه قال : ردم . وأخرج ابن جریر وابن أب حاتم عن ابن عباس فی ‌قوله '( إلا الذين يصلون 
إلى قوم بینک وبینہم ميثاق ) قال : نزلت ف هلال بن عوبر وسراقة بن مالك المدب مى » وف بنىخزية بن عامر 
ابن عبد مناف . وأخرجآبو داود نى ناسخه وابن المنذر وابن ن ای حاتم والنحاس والبیہنی ف‌سننه عنه فی‌قوله ( إلا 
الفين يصلون) الآية » قال : سخا براءة - فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتوم . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر واب بن أن حاتم عن السدى ( حصرت صدوره ) بقول : ضاقت صدورهم. وأخرج ابن 
جریر وار بن آى حاتم عن الر بيع (وألقوا إليكم السلم ) قال : الصلح . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر 
N‏ : نسخنها - فاقتلوا المشركين جيث وجدتموم 
وأخرج ابن جرير عن الحسن وعكرمة هذه الآية قال : نسخنها براءة . وأخرج عبد بن حميد ؤابن جرير وابن 
المنذر وابن أن حاتم عن عجاهد فى قوله (ستجدون آخرين ) الآية » قال : ناس من أهل مكة كانوا يأتون النى 
صل الله علب وآ له وسلم فیسلمون ریاء » م یزجعون إلى قومهم فیرتکسون ی الاوثان يبتغون بذاك آن بأمنوا هاهتا 
وهاهنا » فأمر بقتافم إن لم يعتز لوا ويصالحوا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن 
قتادة أ e‏ ا ST‏ 


5ا م IA‏ لھ یں مم 


ن Es‏ م لوت 
ا تملا اه ائ ا مقن رر ری ره 


o Alcor 


رقبة وة ون کان ن ن قو بیت یتم ميثق ية مسلمة إلى أله وتحرير 


ا ت E‏ م مه مره للم م ٌ l0‏ مل وکا ر 2 اس 
رقبة مومة فمن لم بذ عيام شھرین ماين توب ون آلله و کان الله عَلیماحکیماً( 4( 
رم ھە 9 ورم ۶ ور راہ ٤‏ غو رركو ا ا 


ملگ ےکن رر ے 
ومن يتل مومنا متَعمدا فَجراوه جهنم خلِدا فيها وَعَضِب غضب الله عليه ولعته و 
عَذَابًا عَظيمًا )٠۲(‏ 
قوله ( وماکان ممن ) هذا النی هو بمعنى النہى المقتضى التحر م کقو له - وماکان لکم أن توذوا رسول الله - 
ولو کان هذا الننی .على معناه لكان خبرا وهو يستلز م صدقه » فلا يوجد مومن قتل مومنا قط ؛ وقيل المعى ما كان 
له ذلك فى عهد الله ؛ وقيل ما كان له ذلك فما سلف کا ليس له الآن ذلك بوجه › م استشی منه استثناء منقطعا 
فقال : إلا حطاً. > آی ماکان له أن يقتله البتة »> لكن إن قتله خط فعليه كذا › هذا قول سيبوبه والز جاج ؛ ؛ وقیل 
هو استثناء متصل ؛ والمعنى : وما ثبت ولا وجد ولا ساغ لمومن أن يقتل مومنا إلا خط إذ هو مغلوب حينئذ ؛ 
SS‏ ف المعنى لأن انلحطاً لامحظر ؛ 


وقيل إن المعنى : ما ينبغى أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأً وحده › فیكون قوله خطأ منتصبا بأنه مفعول له › 
۳ - فتح القدير ¬ ١‏ 
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وجوز أن ينقصب على الخال » والنقدير : لايقتله فى حال من الأحوال إلا حال اللحطأً > و يجوز أن يكون صفة 
لمصدرعذوف : أى إلاقتلا حطأً > ووجوه اللحطاً كثيرة ويضبطها عدم القصد » واللحطا الاسم من أخطاً حطاً إذا ) 
يتعمد . قوله ( فتحرير رقبة مومنة ) أىفعليه حر بز رقبة مومنة يعتقهاكفارة عن قتل اللحطاً »> وعبر بالرقبة عن يع 
الذات . 

واخحتلف العلماء ى تفسيرالرقبة المومنة » فقيل هى الى صلت وعقلت الإبمان فلا تجزئ الصغيرة ۽ وبه قال 
ابن عباس والحسن والشعى والنخعى وقنادة وغيرم . وقال عطاء بن بى رباح : إنها تجزئ الصغيرة المولودة 
بين مسلمين . وقال جحماعة منهم مالك والشافعی : جحزئ کل من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن مات › ولای زئ 
ى قول جمهورالعلماء أعىولامقعد ولاأشل» ويجزئ عند الأ كثر الأعرج والأعور. قال مالك : إلا أن يكون عرجا 
شديدا . ولا جزئ عند أكثر هم الجنون » وف القام تفاصيل ظويلة مذ كورة فى علم الفروع ء قوله ( ودية مسلمة 
إلى أهله ) الدية : ما تعطى عوضا عن دم المقتول إلى ورثته » والمسطمة : المدفوعةالموداة » والأهل المراد بهم الورثة 
وأجناس الدية وتفاصيلها قد بينتما السنة ا لمطهرة . قوله ( إلا أنيصدقوا ) أى إلا أن يتصدٌَق أهل المقتول على القاتل 
بالدية » سمى العفو عنها صدقة ترغيبا فيه . وقرأً أ : إلايتصدقوا » وهذه ابحملة المستثناة متعلقة بقوله( فديةمسلمة) 
أى فعليه دية مسلمة إلا أن يقع العفو من الورثة عنما . قوله ( فإن كان من قوم عدو لكي ) أى فإن كان المقتول من 
قوم عدو لکم و الكفار ا لحر بيون » وهذه مسثلة ا ممن الذى يقتله المسلمون فى بلاد الكفار الذين كان منم » م 
أسلم ولم يماجر وهم بظنون أنه م يسلم وأنه باق على دين قومه فلا دية على قاتله بل عليه حرير رقبة مومنة . واختلفو | 
نى وجه سقوط الدية › فقيل وجهه أن أولياء القتبل كفار لاحق لم فى الدية ؛ وقيل وجهه ن هذا الذى آمن ولم 
يماج ر حرمته قلیلة لقول الله تعالی - والذدین آمنوا ولم ہاجروا ما لکم من ولا ينهم من شى ء - وقال بعض أهل العام 
إن دته واجبة لبیت الال . قوله ( ون کان من قوم بینکم وبینہم میثاق ) أى موقت أو موبد . وقراً ا لحسن ( وهو 
مومن فدية مسلمة إلى أهله ) أى فعلى قاتله دية موداة إلى أهله من أهل الإسلام وهم ورثته ( وتحرير رقبة مومنة ) 
کا تقدم ( فن م جد ) آی الرقبة ولا اتسع ماله لشرائہا ( فصیام شہرین متتابعین ) آی فعلیه صیام شهرين متتابعين » 
م فصل بين يومين من أيام صومهما إفطار فى نهار » فلو أفطر استأنف » هذا قول ابلحمهور » وأما الإفطار لعذر 
شرعى كالحيض ونحوه فلا يو جب الاستثناف . واحتلف ف الإفطار لعر ض المرض . قوله ( توبة من الله ) منصوب 
على أنه مفعول له : آی شرع ذلك لک توبة » ی قبولا لتوبتكم 0 أو منصوب على المصدرية : آی تاب علیکم 
توبة » وقيل منصوب‌على الحال : أى حال كونه ذاتو بة كائنة من الله . ( قوله ومن يقتل موأمنا متعمدا فجز اوأه 
جھام ) لما بین سبحانه حکم القاتل خطاً بین حکم القاتل عمدا . 

وقد اخحتلف‌العلماء فى معنى العمذ"؛+ فقال عطاء والنخعى وغيرها : هوالقتل بحديدة كالسيف واللحنجروسنان 
الرمح ونحو ذلك من امحدد » أو ما يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها . وقال ابلحمهور : إنه كل قتل 
من قاتل قاصد للفعل بحديدة أو بحجر أو بعصى أو بغير ذلك › وقيده بعض أهل العلم بأن يكون بما يقتل مثله فى 
العادة . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : عمد » وشبه عمد › وحطأ . واستدلوا على 
ذلك بأدلة ليس هذا مقام بسطها . وذهب آخرون إلى أنه ينقسم إلى قسمين : عمد » وخطأ ولاثالث غما . واستدلوا 
بأنه ليس نى القرآن إلا القسمان . ويجاب عن ذلك بأن اقتصار القرآن على القسمين لاينى ثبوت قسم ثالث بالسنة 
وقد ثبت ذلك ف السنة . وقد جاءت هذه الآية بتغليظ عقوبة القاتل عندا » فجمع الله له فيم بين کون جهم جزاء 
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له : أی ستحقها بسبب هذا الذنب »› وبين کونه خالدا فېا » وبين غضب الله عليه ولعنته له وإعداده له عذابا 
عظا . وليس وراء هذا التشديد تشديد » ولا مثل هذا الوعيد وعيد . وانتصاب‌خالدا على الحال .وقوله ( وغضب 
اله عليه ) معطوف على مقدر » یدل عليه السیاق : آی جعل جزاءہ جهنم أو حکم عليه أو جازاه وغضب عليه 
وأعد له . 

وقد اختلف العلماء هل لقاتل العمد من توبة أم لاتوبة له ؟ فروى البخارى عن سعيد بن جبير قال : اختلف 
فبا علماء أهل الكوفة » فرحلت فيا إلى ابن عباسفسألته عنها فقال : نزلت‌هذه الآية ( ومن يقتل مو منا متعمدا ) 
وهی آنحر مانز ل وما نسخہا شیء » وقد روی النسائی عنه حو هذا . وروی النسائی عن‌زید بن ثابت نحوه › ومن 
ذهب إلى أنه لاتوبة له من السلف أبو هر يرة وعبد الله بن عمرو وأبو سلمة وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك 
ابن مزاحم » نقله ابن أهى حاتم عنهم . وذهب المحمهور إلى أن التوبة منه مقبولة » واستدلوا بمثل قوله تعالى - إن 
الحسنات بذهبن السيئات وقوله - وهو الذى يقبل التوبة عن عباده - . وقوله - وبغفر مادون ذلك لمن يشاء - › 
قالوا أيضا : وابلحمع ممكن بين آية النساء هذه وآية الفر قان » فیکون معناهما : فجز اوه جه إلا من تاب »› لاسا 
وقد اتحد السبب وهو القتل » والموجب وهو التوعد بالعقاب . واستدلوا أيضا بالحديث المذ كور ى الصحيحين 
عن عبادة بن الصامت آنه صلی الله علیه وآ له وسل « قال بایعونی على ن لاتش رکو بالله شیئا » ولا تزنوا » ولا 
تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالتق » ثم قال : فن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه 
وإن شاء عذبه » وبحديث أ هريرة الذى أخرجه مسلم نى صعيحه وغيره فى الذى قتل مائة نفس › وذهب جماعة 
منم أبو حنيفة وأعصابه والشافعى إلى أن القاتل عمدا دال تحت المشيئة تاب أو لم يتب . وقد أوضحت فى شرحى 
على المنتى متمسك كل فريق . 

والحتق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص» بل هو مفتوح لكل من قصده ورام الدخو ل منه » وإذا 
كان الشرك وهو أعظم الذنوب وأشد ها تمحوه التوبة إلى الله وبقبل من صاحبه اللحروج منهوالدخول فى باب الاوبة» 
فكيف ما دونه من المعاصى الى من جلها القتل عمدا ء لكن لابد فى توبة قاتل العمد من الاعراف بالقتل وتسم 
نفسه للقصاص إن کان و اجبا أوتسلم الدية إن م يكن‌القصاص واجبا وكان القاتل غنيا متمكنا منتسليمها أوبعضا . 
وأما مجر د التوبة من القاتل عمدا وعزمه على أن لايعود إلى قتل أح من دون اعتراف ولاتسلم نفس فنحن لانقطع 
بقبو ما » والته أرحم الراحمين » هو الذى یحکم بین عباده فیا کانوا فيه بختلفون . 

وقد أحرج عبد بن حيد وابن جرير واين المنذرعن قتادة فى قوله( وماكان لموم أن يقتل مومنا إلا حطأ ) 
يقول : ماكان له ذلك فيا أتاه من ربه من‌عهدالته الذى عهد إليه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وان النذر 
وابن حاتم عن جاهد نى قوله ( وما كان لموؤمن ) الآية » قال : إن عاش بن أهى ربيعة قتل رجلا مومنا كان 
يعذبه هو وأبو جهل وهو أخوه لأمه ف اتباع النى صلى الله عليه وآ له وسلم وعياش بحسب أن ذلك الرجل كافر . 
وأوضح من هذا السياق ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة قال : كان الحارث بن يزيد من بنى عامر بن لى يعذب 
عیاش بن ای ربیعة مع ای جھل » ثم حرج مهاجرا إلى النى صلى اله عليه وآله وسلم : بعى الحارث » فلقيه 
:عیاش با رة فعلاه بالسیف وهو بحسب أنه کافر › ثم جاء لى النبی صلی الته عليه وآ له وسلم فأخبره » فز لت ( وما 
كان ومن أن يقتل مومنا إلا حطأ ) الآية › فقرأها النى صل الله عليه وآ له وسلم عليه م قال : له : قم فحرر . 
وأحرجه ابن جرير وابن المنذر عن السدى بأطول من هذا . وقد روى من طرق غير هذه . وأخرج ابن جرير عن 
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ابن زيد قال : نزلت ى رجل قتله أبو الدرداء كان ى سرية »> فعدل أبوالدرداء إلى شعب يريد حاجة له » 
فوجد رجلا من القوم ىغام فحمل عليه بالسيف فقال لاإله إلا الله فضربه . وأخرج ابن منده وأبو نعم حو ذلك 
ولكن فيه أن الذى قتلالمتعوذ بكلمة الشہادة هو بكر بن حارثة ابمحهنى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أ حاتم عن ابن عباس نى قوله ( فتحر ير رقبة مومنة ) قال يعنى با مومنة من قد عقلالإيعان وصلى» وكل رقبة ف 
القرآن لم تسم" مومنة » فإنه يجو زاو لود فا فوقه من ليس به زمانة » وى قوله (ودية مسلمة إلى أهله إلاآن يصدقوا) 
قال : عليه الدية مسلمة إلا أن بتصدق بماعليه . وأحر ج عبد الرزاق وعبد بن ميد عن قتادة قال : فى حرف أ 
١‏ فتحرير رقبه مومنة لامجزئ فبا صى » . وأخرج عبد بن ميد وأبوداود والبیهی عن أ هريرة « أن رجلا أت 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم بجارية سوداء فقال : يا رسول الله إن على" عتق ر قبة مومنة » فقال ها : أين الله ؟ 
فأشارت إلى السماء بأصبعها » فقال ها : فن أنا ؟ فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه ذأ له وسلى وإلى السماء : 
أى أنت رمول الله » فقال : أعتقها فإلما موأمنة » . وقد روى من طرق وهو ى صحيح مسلي من حديث معاوية بن 
الحكم السلمى . وقد وردت أحاديث ى تقدير الدية > ونى الفرق بين دية اللحطأً ودية شبه العمد » ودية المسلم ودية 
الكافر » وهى معروفة فلا حاجة لنا فى ذكرها هذا الموضع . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن 
جرير وابن المنذر عن إبراهم النخعى فى قوله ( ودية مسلمة إلى أهله ) قال : هذا المسلم الذ ورثته مسلمون ( فإن 
کان من قوم عدو لكي وهو مومن ) قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون ولیس بيهم وبين رسول الله عقد 
( ون کان من قوم بینکم وبیہم ميثاق ) قال : هذا الرجل المسلي وقومه مشركون وبينهم وبين رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم عقد فیقتل فیکون میراثه للمسلمین وتکون دیته لقومه لأنم يعقلون عنه . وأخر ج ابن جرير وابن‌المنذر 
عن ابن عباس فی قوله ( فن کان من قوم عدو لک وهو مومن ) یقول : فن کان فی هل الحرب وهو مؤمن فقتله 
حطأ فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مومنة » أو صيام شهرين متتابعين ولا دية عليه » وى قوله ( وإن کان من 
قوم بینکم و بيهم ميثاق ) يقول : إذا كان كافرا نى ذمتكم فقتل فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحر بر رقبة . وأخرج 
عبد بن مید وابن جر ير وابن المنذرمن طريق عطاء بن السائب عن أى عياض قال : كان الرجل بجىء فيسلم » تم 
بای قومه وهم مش رکون فبقم فیهم فنغزوهم جیوش النی صلی الله عليه وآ له وسلم فقتل الر جل فيمن بقتل » فأنزل 
لله هذه الآية ( وإن كان من قوم عدو لكم وهو موأمن فتحرير رقبة مؤمنة ) وليست له دية . وأخرج ابن أل شيبة 
وابن ال)نذر وابن أ حاتم والطبرانی والتا کی و صححه والبیہی ف سننه من طریق عطاء بن السائب عن أى حى 
عن ابن عباس نحو ه . وأخرج ابن آی‌حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( توبة من الله ) يعنى تجاوزا من الله هذه 
الأمة حيث جعل فى قتل اللحطأ الكفار ة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة : أن رجلا من الأنصار قتل 
أخا مقيس بن صبابة » فأعطاه الى صلى الله عليه وآ له وسلم الدية فقبلها > ثم وثب على قاتل أخيه » وفيه تزلت 
الآبة . وأخرج ابن أى حاتم عن سعيد. بن جبير نحوه › وفيه آن مقيس بن صبابة لحتق بمكة بعد ذلك وارتد عن 
الإسلام . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية ( ومن بقتل مومنا متعمدا ) بعد الى فى سورة 
الفرقان بیان سنین وهی قوله - والذین لايدعون مع الله إا آخر - لى قوله - غفورا رحا - . وأخرج عبد الرزاق 
وسعید بن منصور وابن جریر وابن المنذر وابن آبی حاتم والطبرانی عن زید بن ثابت آن قوله ( ومن یقتل مومنا 
متعمدا ) نزلت بعد قوله - والذين لايدعون مع الله إا آخر - بستة أشهر . وأخرج ابن المنذر عنه قال : نزلت 
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هذه الآبة الى نىالنساء بعد قوله - ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ بأربعة أشهر › والاثار عن الصحابة ى‌هذا 
كثيرة جد ا » والحق ماعرفناك . 

ا ایی ناوا دصرم نی سیل هه توا ولا تقوو يتن الى إل 
ن قبل فمن اله علي" ینوا إن الله گان بما تَعْمَلُون عبرا 9) . ' 

هذا متصل بذ كر ابلحهاد والقتال » والضرب : السير فى الأرض » تقول العرب ضربت فى الأرض : إذا 
سرت لتجارة أو غزو أو غيرهما » وتقول ضربت الأرض بدون فى : إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان » ومنه 
قوله صلی الله عليه وآ له وسل « لایخرج رجلان یضربان الغائط . قوله ( فتبينوا ) من التبين وهو التأمل » وهي 
قراءة ابلحماعة إلا حز ة فإنه قرأ « فتشبتو | » من التثبت . واختارالقراءة الأولى أبوعبيدة وأبو حاتم قالا : لأن من أمر 
بالتبين فقد أمر بالثبت » وإنما حص" السفر بالأمر بالتبين » مع أن التبين والتثبت فى أمر القتل و اجبان حضرا وسفرا 
بلا حلاف » لن الحادثة الى هى سبب نزول الآبة كانت ف‌السفر كا سبأنى . قوله ( ولا تقولوا لمن ألى إليكم 
السلم ) وقرئ السلام » ومعناهما واحد . واحتارأبو عبيدة السلام . وخالفه أهل النظر فقالوا > السلم هنا أشبه لأنه 
بمعنى الانقياد والتسلم . والمراد هنا : لاتقولوا من ألى بيده إليكم واستسلم لست مومنا > فالسلم والسلام كلاهما 
عى الاستسلام ؛ وقيل هما بمعنى الإسلام : أى لاتقولوا لن ألى إليكم الإسلام: أى كلمته وهى الشادة لست 
مومنا ؛ وقيل هما بمعنى التسلم الذى هوغية أهل الإسلام : أى لاتقولوا ن آلى إليكم التسلم فقال السلام عليكم : 
لست مو" منا . والمراد نى المسلمين عن أن ہملوا ماجاء به الكافر ما يستدل به على إسلامه » ويقولوا إنه إنما جاء 
بذاك تعودا وتقية . » وقرأ أبو جعفر ( لست مو'منا ) من أمنه : إذا أجرته فهو موأمن . 

وقد استدل بهذه الآية على أن من قتل كافرا بعد أن قال لاله إلاالله قتل به › لأنه قد عصم بهذه الكلمة دهه 
وماله وأهله ‏ وإنما سقط القتل عمن وقع منه ذلك فىزمن النى صلى الله عليه وآ له وسم لأنهم تأوّلوا » وظنوا أن 
من قالما خحوفا من السلاح لايكون مسلما ولايصير بها دمه معصوما وأنه لابد من أن يقول هذه الكلمة وهو مطمان 
غير حائف » ونی حك التكلم بكلمة الإسلام إظهار الانقیاد بن قول آنا مسلم و آنا على دينكم > لماعرفت من 
أن معنى الآية الاستسلام والانقياد > وهو محصل بكل ما بشعر بالإسلام من قول أو فعل › وءن جلة ذلك كلمة 
الشمادة وكلمة التسلم > فالقولان الآحران نى معنى الآية داخلان تحت القول الأول . قوله ( تبتغون عرض الحياة 
الدنيا ) ابلحملة فى محل نصب على الحال : أى لاتقو لوا تلك المقالة طالبين الغنيمة › على أن يكون النہى راجعا إلى 
القيد والمقيد لا إلى القيد فقط » و سمى متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير ثابت . قال أبو عبيدة : بقال جميع 
متاع الدنيا عرض بفتح الراء > وأما العرض بسكون الراء فهو ما سوى الدنانير والدراهم » فكل عرض بالسكون 
عرض بالفتح » ولیس کل عرض بالفتح عرضا بالسکون . ونی كتاب العين : العرض ما نیل من الدنيا » ومنه قوله 
تعالى - تريدون عرض الدنيا - وجمعه عروض . وى الجمل لابن فارس : والعرض ما عرض لاونسان من ٣رف‏ 
وحوه »> وعرض الدنيا ما كان فيما من مال قل" أو أكثر » والعرض من الأثاث ما كان غير نقد . قوله ( فعند الله 
مغانم کثیرة ) ھوتعلیل لنہی : أی عند الله ما هوحلال لکم من دون ارتكاب محظورمخام كثيرة تختنم وم و تستغاون 
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با عن ققل من قد استسلم وانقاد؛ واغتنام ماله( كذلك كنم من قبل ) ای کتم کفارا ‏ فحقنت اوک نا تکلمم 
بكلمة الشبادة › أوکذا ك کم من‌قبل »› نخفون [یعانکی عن قو مکه خو فاع یآنفسکم حى من الله دون التهعلیکے بإعز از 
دینه فأظهر تم الإيعان وأعلنم به » وكر ر الأمر بالتبين للتأ كيد عليهم لكونه واجبا لافسحة فيه ولا رخصة . 
وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال :لق ناس من المسلمين رجلامعه غنيمة له فقال السلام عليكي › 
فقتلوه وأخحذوا غنیمته › فتزلت ( یا مها الذین آمنوا إذاضربم فى سبيل الله فتبينوا) الآبة . وأخرج ابن أنى شيبة 
وأحمد وعبد بن ميد والرمذى وحسنه وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والحا كم وعححة والبيهی فى سننه عن ابن 
عباس قال : مر رجل من بنی سل بنفر من آعحاب رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم و هویسوق غا له فسلم علم 
فقالوا ما سل علينا إلا ليتعوذ منا » فعدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى الى صلى الله عليه وآ له وسلم » فتزلت هذه 
الاية ( ياآما الذين آمنوا إذا ضربم فی‌سبیل الته) وأخرج ابن أىشيبة وأحمد وابنجرير وابن المنذر وابن أ حاتم 
إضم » فخرجت ى نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحرث بن ربعى وعحلم بن جثامة بن قوس الليى » فخرجنا 
حى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى على قعود له معه متيع ووطب من لبن » فلما مر بنا سام 
علينا بتحية الإسلام » فأمسكنا عنه وحمل‌عليه علم بن جثامة لشی ء کان بینه و بینه فقتله وآخذ بعیره ومتیعه » فلما 
قدمنا على رسول الله صلی الت علیه‌وآ له وسلم وآخبرناہ اللحبر نز ل فینا الق رآن ( یا یما الذین آمنوا ذا ضر بم ف سبيل 
الله فتبينوا ) الآية . وى لفظ عند ابن إحاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أل حاتم من حديث 
آیحدرد هذا آن النی صل الله عليه وآ له وسلم قال محلم : أقنلته بعد ما قال آمنت بالله ؟ فنزل القرآن . وآخرج ابن 
جریر من حدیث ابن عمر أن لما جلس ہین یدی النی صلی الته عليه وآ له وسلم لیستغفر له » فقال : لاغفر الله 
لك .فقام وهو يتلى دمو عه ببر ديه » فا مضت به ساعة حى ماث ودفنوه فلفظته الأرض › فجاءوا إلى النى صلى 
لله عليه وآ له وسلم فذ كروا ذلك له » فقال : إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم » ولكن الله أراد أن 
بعظكم » ثم طرحوه ى جبل وألقوا عليه الحجارة » فتزلت (يا آيما الذين آمنوا إذا ضربم ) الآية . وأخرج البزار 
والدارقطنى ف‌الإفراد والطبرانى والضياء نى‌الختارة عن ابن عباس أن سبب نزول الآية : أن المقداد بن الأسود 
قتل رجلا بعد ما قال لا إله إلا الله . وف سبب النزول روايات كثيرة > وهذا الذى ذكرناه أحسنما . وأخرج 
عبد الرزاق وابن أى شيبة وعد بن ميد وابن جرير وأبن المنذر وابن أی‌حاتم عن سعید بن جبیر فى قوله (كذلاك 
کم من قبل ) قال : تستخفون بایعانکی کا استخنى هذا الراعى بإعانه : بعنى الذين قتلوه بعد أن ألى اليم السلام 
ون لفظ تكتمون إعانكم من المشركين ( فن" الله عليكي ) فأظهر الإسلام فأعلتم إمانك ( فتبينو! ) قال : وعيد 
من الله ثان . وأخحرج عبد بن هيد عن قتادة ی قوله (کذلك کن من قبل ) قال : کتم کفارا حى من الہ علیکم 
بالإسلام وهدا کم له . 
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وعد الله ألحسى وفضل الله آلنجهدين على القعدين اجرا عظیما )٠٥(‏ درجت منه 
م و ر ر ا ۰ 
ومخفرة ورحمة و كان آلله غفورا رحيما )١١‏ . 

التفاوت بین درجات من قعد عن ابحهاد من غير عذر » ودرجات من جاهد ی‌سبیل الله ماله ونفسه ون 
كان معلوماء لكن أراد سبحانه بهذا الإخبارتنشيط الجاهدين ليرغبوا وتبكيت القاعدين لبأبفوا . قوله ( غير أولى 
الضرر ) قرأ أهل الكوفة وأبو عرو بالرفعم على أنه وصف القاعدين كا قال الأخفش » لأنهم لايقصد بهم قوم 
بأعيان»م فصاروا كالنكرة فجاز وصفهم بغير . وقرأ أبو حيوة بكسر الراء على أنه وصف للمومنين. وقرأً آمل 
الحرمين بفتح الراء على الاستثناء من القاعدين أو من الموٌمنين : أى إلا أولى الضرر فإنهم يستوون مع الجاهدين . 
ويجوز أن يكون منتصبأ على الحا من القاعدين : أى لايستوى القاعدون الأعصاء ی حال عابم > وجازت 
الحال منم » لأن لفظهم لفظ العرفة . قال العلماء : أهل الضرر هر أهل الأعذار لأنما أضرّت بهم حى ملعم 
عن ابحهاد » وظاهر الذظم القرآنى أن صاحب العذر يعطى مثل أجر الجاهد - وقيل يعطى آجره من غير تضعيف 
فيفضله المجاهد بالتضعيف لأجل المباشرة . قال القرطى : والأوّل أصح إن شاء الله الحديث الصحيح ذلك « إن 
بلمدينة رجالا ما قطعم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكى أولئك قوم حبسم العذر » . قال : وى هذا ا مى 
ما ورد ن اللبر « إذا مرض العبد قال الله تعالى اكتبوا لعبدى ما كان يعمل فى الصحة إلى أن يبرا أو أقبضه إلى » . 
قوله ( فضل الله الجاهدين بأموالم وأنفسمم على القاعدين درجة ) هذا بيان لما بين الفريقين من التفاضل الغهر م 
من ذكر عدم الاستواء إحالا » والمراد هنا غير أولى الضرر حلا للمطلق على المقيد ء وقال هنا ( درجة ) › وقال 
فيا بعد ( درجات ) فقال قوم : التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هومبالغة وبيان وتأكيد . وقال آخرون فضل 
لله امجاهدين عل ‌القاعدين من أولى الضرر بدرجة واحدة وفضل الله الجاهدين على القاعدين من غير أولى الضرر 
بدرجات » قاله ابن جریج والسدى وغيرهما ؛ وقيل إن معنى درجة علوا : أى أعلى ذ كرهم ورفعهم بالثناء 
والمدح » ودرجة منتضبة على المييز أو المصدرية لوقوعها موقم المرة من التفضيل : أی فضل الله تفضيله أوعلى 
زع الحافض أو على الحالية من المجاهدين أى ذوى درجة . قوله ( وكلا ) مفعول أوّل لقوله ( وعد الله ) قد م 
عليه لإفادته القصر : أى كل واحد من الجاهدين والقاعدين وعده الله الحسنى : أى الموبة وهى ابحنة . قوله 
( أجرا ) هو منتصب على القييز ؛ وقيل على المصدرية لأن فضل معن ى آجر فالتقدير آجرهم أجرا ؛ وقيل مفعول 
ثان لفضل لتضمنه معنى الإعطاء ؛ وقيل منصو ب بنزع الحافض ؛ وقيل على الحال من درجات مقد م عليها ء 
وأما انتصاب درجات ومغفرة ورحة : فهى بدل من أجرا ؛ وقيل إن مغفرة ورحة ناصبما أفعال مقدرة : أى 
غفر لي مغفرة ورحمهم رحة . 

وقد أخرج البخارى وأحد وأبو داود والرمذى والنسائى وغيرمم عن زید بن ثابت أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسم أملى عليه « لايستوى القاعدون من ا مئمنين والجاهدون ى سبيل الله » فجاء ابن أم مكتوم وهو إعليها 
على" فقال : یا رسول الله لوأستطیع ابلحهاد بلحاهدت » وکان آعمی؟ » فأنزل الله على رسوله صلی الله علیه وآ له 
وسلم وفخذه على فخذى ( غير أولى الضرر ) . وقد أخرج هذا ا مى عبد بن حید والترمذی وابن جریر وابن 
أى حاتم من حديثالبراء . وأخرجه أيضا سعيد بن منصور وأحد وأبو داو د وابن المنذر والطبرافى وال یاک و صححه 
من حديث حار جة بن زید بن ثابت عن أيه. وأخرج الترمذى وحسنه والنسنائی وابن جرير واين المنذر والبیهی 
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فی سننه عن ابن عباس قال ( لايستوى القاعدون من المومنين غير أولى الضرر ) عن بدر واللحارجون إلى بدر : 
وأحرجه عنه أيضا عبد الرزاق وعبد بن حيد والبخارى وابن جرير وابن المنذر. وأخرج عبد بن حيد والطبرانى 
والبیہی عنه قال : نزلت فى قوم كانت تشغلهم أمراض وأوجاع » فأنزل الله عذرهم من الساء ‏ وأخحرج سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد عن أنس بن مالك قال : نزلت هذه الآة فى ابن أم مكتوم» ولقد رأيته فى بعض مشاهد 
السلمين معه اللواء. وأخرج ابن جرير وابن ى حاتم عن ابن جريج فى قوله (فضل الله اجاهدين بأموالم وأنفسيم 
على القاعدين درجة ) قال : على آهل الضرر. وأخرج عبد بن حميد وابن جريروابن المنذرعن قتادة فى قوله ( وكلا . 
وعد الله الحسنى ) قال : ابلحنة . وأخرج ابن جريرعن أبن جريج قال : كان يقال الإسلام درجة » والمجرة درجة 
فى الإسلام » واب حهاد فى المجرة درجة» والقتل فى ابحهاد درجة . وأخحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أ حاتم عن ابن يريز فى قوله ( درجات ) قال : الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس 
الحواد المضمر سبعين سنة . وأخرج نحوه عبد الرزاق ف المصنف عن أی مجاز . وأخرج البخاری والبیہق فى 
لأمباء والصفات عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن نى ابحنة مائة درجة أعد ها الله 
امجاهدين ى سبيل الله ما بين الدرجتين كا بين السماء والأرض » فإذا سألم الله فسلوه الفر دوس › فإنه أوسط 
ابلحنة وأعلا ابلدنة » وفوقه عرش الرمن ومنه تفجر أنار ابلحنة » . 
إن الین نوُم الیگ عایہی نموم قالوا فيم كنم الوا كنا مين 
ا e ek‏ مل ور و ر کہ ر ےا ورو رتو ےرہ ° 
ف الأرْضِ قالوا ألم تكن رض اله واسعة فنُهاجروا فيها الك ماويهم جهنم وساءت 
مَصِيرا ٠‏ إلا الْمُسْمَضعَفِين مِنَ ألرَجًال وَالنساء وآلولدنِ لا يَسْمَطِيعُونَ حيلَةَ و 
هرھ عر ۶ 2را .ملغ ۹ رور روو و ر 2 رل رو رو ع ن 
بهتدون سبیلا )٩۸(‏ فالئك عسى الله أن يعفو عنهم وکان الله عفوا غفورا )٠٩(‏ ومن 
اجر نی سيل آل يجڏ ف الأز ماما كيرا وة ومن يحرج ون بيه اجر 
ال ا او وى ےم ا E0‏ و ر مل ر ول e‏ ر ۶ 
إلى آله ورَسولِهِ ثم یر که المَوت فقد وقع جره على آله و کان آله عورا رجیما(١٠٠)‏ . 
قوله ( توفاهم ) بحتمل أن يكون فعلا ماضيا ولحذفت منه علامة التأنيث › لأن تأنيث الملائكة غير حقينى ؛ 
زيحتمل أن يكون مستقبلا » والأصل تتوفاهم » فحذفت إحدى التاءين . وحكى ابن فورك عن الحسن أن امعنى 
نحشرهم إلى النار - وقيل تقبض أرواحهم وهو الأظهر . والمراد بالملائكة ملائكة ا موت لقوله تعالى - قل يتوفا كم 
ملك اموت الذى وکل بكم - . وقوله ( ظالمى أنفسهم ) حال : أى فى حال ظلمهم أنفسهم » وقول الملائكة ( فم 
کم ) سوال توبیخ 1 آی شی ء تم من أمور دينكم ؟ وقيل المعنی أكنم ى أعحاب النى صلى الله عليه وآ له وسام 
آم کم مشرکین ؛ وقیل إن معنی السوٗال التفریع طم بام م یکونوا فی‌شی ء من الدین . وقو م( کنا مستضعفین فی 
الأرض ) يعنى مكة » لأن سبب النزول من أسلم بها ولم يهاجر كلا سبأتى » ثم أوقفتم الملائكة على دينهم وألز مم 
الحجة وقطعت معذر نهم فقالوا ( ألم تكن أرض اله واسعة فتهاجر وا فيما ) قيل المراد بهذه الأرض المدينة › والأولى 
العموم اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كا هو الحق » فيراد بالأرض كل بقعة من بقاع الأرض تصلح 
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تلهجرة إليها » ويراد بالأرض الأول كل أرض ينبغى المجرة منها . قوله ( مأواهم جهام ) هذه ابلحملة خبر لأولئك . 
والحملة نحبرإن فقوله ( إن الذدين توفاهم الملائكة ) ودخول الفاء لتضمن اسم إن معنى الشرظ ( وساءت ) أى 
جهم ( مصيرا ) أى مكانا يصير ون إليه . قوله ( إلا المستضعفين ) هو استفناء من الضمير ی مأوامم ؛ وقي استشناء 
منقطع لعدم دحول المستضعفين ى الموصول وضميره . وقوله ( من الرجال والنساء والو لدان ) متعلق بمحذوف ٴ 
ئ کائنین مہم »> والمراد بالمستضعفين من‌الرجالالزمنى و غرم و الولدان كعياش بن ألى ر بيعة وسلمة بن‌هشام ؛ 
وإنما ذ كر الولدان مع عدم التكليف لم لقصد المبالغة فى أمر المجرة » وإيمام أنها تجب او استطاعها غير المكلف » 
فكيف من كان مكلفا ؛ وقيل أراد بالولدان المراهقين.والمماليك . قوله ( لاإيستطيعون حيلة ) صفة المستضعفين 
أو لر جال والنساء والولدان»» أوحال من الضمير ف المستضعفين › وقيل الحيلة لفظ عام لأ نواع أسباب التخلص : 
أى لامجدون حيلة ولا طريقا إلى ذلك » وقيل السبيل : سبيل المدينة ( فأولئك ) إشار ة إلى المستضعمين الو صوفين 
يما ذكر ( عسى الله أن يعفو عنهم ) وجىء بكلمة الإطماع لتأ كيد أمر المجرة »> حى يظن أن 7 “ها ممن لاتجب 
عله یکون ذنبا بحب طلب العفو نه . قوله ( ومن بہاجر فى سبيل الله جد فى الأرض مراغا كثيرا وسعة ) هذه 
الحملة متضمنة للترغيب نى المجرة والتنشيط إليما . وقوله ( نىسبيل الله ) فيه دليل على أن الهجرة لابد أن تكون 
بققصد تيح ونية حالصة غير مشوبة بشى ء من أمور الدنيا » ومنه الحديث الصحيح «فن كانت هجرته إلى الله 
ورشوله فهجرتة إلى اله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيببا أو امرأة يز وجها فهنجرته إلى ماهاجر إليه . 

وقد احتلف ی معنى قوله سبحانه ( جد ق‌الأرض مراعا ) فقال ابن عباس وجاعة من التابعين ومن بعدهم : 
المراغم المتحوّل والمذهب . وقالمجاهد : الراغم المتزحزح . وقال ابن زبد : الراغم المهاجر» وبه قال أبوعبيدة . 
قال النحاس : فهذه الأقوال متفقة المعانى » فالمراغم : المذهب والمتحول » وهو الموضع الذى يراغم فيه » وهو 
مشتق من الرغام وهو التراب » ورغم أنف فلان : أى لصق بالتراب » ورامت فلانا : هجرته وعادیته ولم أبال 
أن رغم أنفه : وقیل نما مى مهاجرا ومراغما » لن الرجل کان إذا أسلم عادى قومه وهجرهم » فسہى خروجه . 
مراما » وسمى مسيره إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم هجرة . والحاصل فى معنى الآية أن المهاجر جد ف الأرض 
مکانا یسکن فيه على رغم أنف قومه الذين هانجرم : أى على ذم وهوانہم . قوله (وسعة ) أى ى ‌البلاد ؛ وقيل 
فى الرزق » ولا ما نع من حمل السعة على ماهو آعم من ذلك . قوله ( ومن بخرج من بیته مهاجرا إلى الله ورسوله 
ثم يدركه اموت فقد وقع أجره على الله ) قرئ يدركه بالحزم على أنه معطوف على فعل الشرط » وبالرفع على أنه 
خبر مبتدإ محذوف » وبالنصب على إضار أن . والمعى أن من أدركه الموت قبل أن يصل إلى مطلوبه » وهو المكان 
الذى قصد المجرة إليه أو الأمر الذى قصد المجرة له ( فقد وقع أجره على الله ) أى ثبت ذلك عنده بوتا لايتخلف 
( وكان الله غفورا ) أى كثير المغفرة ( رحها ) أى كثيرالرحة . وقد استذل بهذه الآية على أن المجرة واجبة على 
كل من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيبا بمعاصى اله جهارا إذاكان قادرا على امجرة ولم يكن من المستضعفين 
لما هذه الآية الكربمة من العموم وإن كان السبب خاصا كا تقدم . وظاهرها عدم الفرق بين مكان ومكان 
وزمان وزمان : وقد ورد نى المجرة أحاديث »› وورد ما يدل على أنه لاهجرة بعد الفتح : وقد أوضحنا ماهو 
ا حى فى شرحنا على المنتى فليرجع إليه . ۰ 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وان أی‌حاتم وابن مر دویه والبیہی فی شننه عن ابن عباس قال : كان قوم 
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من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام » فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضم وقتل البعض 
فقال المسلمون : قد كان أععابنا هولاء مسلمين وأكرهوا فاستغقروا لم » فازلت بهم هذه الآية ( إن الذين توفامم 
الملائكة ظالمى أنفسہم) قال : فكتب إلى من بى بمكة من المسلمين بهذه الآية» وأنه لاعذرهم » فخرجوا فلحقهم ‏ 
المشركون فأعطوم الفتنة » فز لت فيم هذه الآية - ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى فى الله - إلى آخحرالاية 
فكتب المسلمون إلهم بذلك فحز نوا وأیسوا من کل خير » فنزلت فیہم - تم إن ربك للذين هاجروا من بعد 
مافتنوا م جاهدوا وصبروا إن رباك من بعدها لغفور رحم - فكتبوا إليهم بذاك أن الله قد جعل لكي رجا فاخر جوا 
فخر جوا فأدركهم امش رکون فقاتلوم حى نجا من نجا » وقتل من قتل . وقد آخر جه البخاری وغره عنه مقتصرا 
على أوله . وأخرج عبد بن حيد وابن جريروابن أى حاتم عن عكرمة فى قوله ( إن الذين توفاهم الملائكة ) إلى 
قوله ( وساءت م ضرا ) قال : نزلت قيس بن الفا كه بن المغيرة والحارث بن ربيعة بن الأسود وقيس بن‌الو ليد 
ابن‌المغيرة وأى‌العاص بن منبه بن الحجاج وعلى بن أمية بن حلف » قال : لما حرج المش ركون منقريش وأتباعهم 
منع أ سفیان بن حرب وعیرقریش من رسول اله صلی التهعلیه و له وساي وأععابه ون يطلبوا مانيل منهم يوم 
خلة » حرجوامعهم بشباب کارهین کانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غیر موعد › فقتلوا ببدر کفارا ورجعوا 
عن الإسلام وهم هولاء الذين "مينامم . وأحرج نحوه عبد بن حمید وابن جریر وابن آبی حاتم عن ابن لاق . وقد 
روی نحو هذا من طرق . وقد أحرج البخارى وغيره عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية ( إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان ) فقال : كنت آنا وأى من المستضعفين أنا من الو لدان وأى من النساء . وأحرج ابن المنذر عن أبن 
جریج فى قوله ( لايستطيعون حيلة ) قال : قوّة . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أى حاتم عن عكرمة فى قوله ( لايستطيعون حيلة ) قال : نهوضا إلى المدينة ( ولا يندون سبلا ) قال : .طريقا إلى 
المدينة . وأخرج عبد بن مید و ابن جریرعن مجاهد نوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس 
نى قوله ( مراماكثيرا وسعة ) قال : المراغم التحوّل من أرض إلى أرض . والسعة : الرزق . وأخرج عبد بن حيد 
وابن جریر وابن المنذر وان آی حاتم عن ماهد ( مراما ) قال : مز حزحا عما یکره . وآخرج ابن ی حاتم عن 
عطاء فى قوله (وسعة ) قال : ورخاء . وأخرج أيضا عن مالك قال : سعة البلاد . وأخرج أبو يعلى وابن ى حاتم 
والطبرانی قال السیوطی بسند رجاله ثقات عن ابن‌عباس قال : حرج ضمرة بن جندب من بینه مهاجر | فقال لقومه 
املونی فأحرجونی من أرض الشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فات ف الطريق قبل أن بصل إلى 
انى صلى الله عليه وآ له وسلم » فز ل آلوحى ( ومن بخرج من بيته مهاجرا إلى الله ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن 
امنذر وابن ایی حاتم من وجه آخر عنه توه . وآخرج ابن سعد : وأحمد وا لحا کم و صصحه عن عبد الله بن عتيك قال 
معت النی صلی الله عليه وآ له وسلم یقول « من حرج من بیته جاهدا فی سبیل اله » وأین الجاهدون ف سبيل الله ؟ 
فخ عن دابته فات فقد وقع أجره على الله » أو لدغته دابة فات فقد وقع أجره على الله » > أو مات حتف أنقه 
فقد وقع أجره على الله : يعنى بحت أنفه على فراشه > وله إنها لكامة ماسمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم » ومن قتل قعصاء فقد استوجب الحنة » . وأخرج آبو يعلى والبیپق ى شعب الإعان عن 
ای هر رة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « من خر ج‌حاجا فات كتب له آجر الحاج إلى يوم القيامة 
ومن حرج معتمرا فات كتب له أجرالمعتمر إلى يوم القيامة » ومن خرج غازیا یسیل الله فات کتب له آجرالغازی 
إلى يوم القيامة » . قال أبن كثشر : وهذا حديث غريب من هذا الوجه . 
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وإذّا ضَربَبُمٌ ف الأرْضٍ فَلَيْس عَلَيْك جاح أن تقصروا مِن الصلوة إن خفتم 
SOT!‏ م ا o‏ ر ص عرد م رد6 و ر و هة 
أن بغت الَذِينء كَفَرُوا إن ألكفِرِين كانوا ك عدوا مبينا(١٠)‏ وإِذا كنت فيهم 
roel.‏ م رە ر ر ووم رر 2 ەر ?وك ا ا ا و ا ا 
فاقمْت لهم الصلوة فَلْتَقَم طائِفة ينهم مَعَّك ولياخذوا أسَلِحَهم فإذا سَجَدوا 
رر و ھت 2ه ەر 2 2 2 0 وور ەور ر رورو 
ونوا ِن وراك ولات طائِفة أخرَىل' يصلوا فليصلوا مَك ولياخدوا جرم 
رغم رو ورو 2 س ا 2 1 SE TT‏ ھ ت 0 1020 
وأسلِحتَهم ود لين كقروا لو تَعْفلون عن أَسلِحَيّك وميك فيويلون عليكم ميلة 
| ۶رس وے ےرامہ oF ITE oro le or Tro 7 a‏ ہہ 
وحِدَة ولا جاح علیّکم إن کان بكم ی يِن مَطَر أو كنم مَرّْضىأن تضعوا أسلحتم 
ر2 ,٩ه‏ رل عر ر1 دا ۶ 
وخذوا جذ رکم إن آله عد لِلکفِرِينَ عَذَابا مُهيتا )٠٠١(‏ 

قوله (وإذا ضربتم ) قد تقد تفنیر الضرب ف الأرض قریبا . قوله ( فليس علیکم جناح ) فيه دلیل على ن 

القصر ليس بواجب » وإليه ذهب ابحمهور. و ذهب الأقلون إلى أنه واجب . ومنهم عمرابن عبد العزيز والكوفيون 
والقاضى إسماعيل وحاد بن أىسلمان» وهومروى عن مالك . واستدلوا بحديث عائشة الثابت ف الصحيح« فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت فى الحضر وأقرّت ف السفر » ولا يقدح فى ذلك الفا لما روت» فالعمل على 
الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم > ومثله حديث يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن اللحطاب. 
قلت ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن فم أن يفتنكم الذين كفروا ) وقد أمن الناس » فقال لى ر: 
عجبت ما عجبت منه » فسألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن ذلك فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته » أخرجه أحمد ومسل وأهل السآن . وظاهر قوله « فاقبلوا صدقته» أن القصر واجب . قوله ( إن 
فع أن يفتنكم الذين كفروا ) ظاهر هذا الشرط أن القصر لاجوز فى السفر إلا مع خوف الفتنة من الكافرين لامع 
الأمن » ولكنه قد تقرّر بالسنة آن انى صلى الله عليه وآ له وسلم قصر مع الأمن كا عرفت » فالقصر مع اللوف 
وآله وسلم من القصر مع الأمن . وقد قيل إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب» لأن الغالب على المسلمين إذ ذاك 
القصر للخوف فى الأسفار : وهذا قال يعلى بن أمية لعمر ما قال كا تقدم . ونى قراءءة.أى ( أن تقصروا من الصلاة 
أن يفتنكم الذين كفروا ) بسقوط ( إن خفتم ) والمعى على هذه القراءة : كراهة أن يفتنكم الذين كفروا . وذهب 
جحاعة من أهل العلم إلى أن هذه الآبة إنما هى مبيحة للقصرنى السفر الخائف من العدّوء فن کان آمنا فلا قصر له . 
وذهب آحرون إلى أن قوله ( إن خفتم ) ليس متصلا بما قبله وأن الكلام تم عند قوله ( من الصلاة ) م افتتح فقال 
( إن خف أن يفتنكم الذين كفروا ) فأقم همم ياحمد صلاة اللحوف . وقوله ( إن الكافرين كانوا لك عدوا مبينا) 
معترض » ذ کر معنی هذا ال محرجانی والمهدوی وغیرها . ورده القشیر ی والقاضی أبوبكربن اعرف . وقد حکی 
القرطی عن ابن عباس معنی ما ذ کره اب حرجانی ومن معه › وما یرد هذا ویدفعه الواو فی قوله ( و[ذاکنت فیم ) 
وقد تكلف بعض المفسرين فقال : إن الواو زائدة وإن ابلجواب للشرط المذ كور » أعنى قوله ( إن خفتم ) هو قوله 
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( فلتقم طائفة ) وذهب قوم إلى أن ذ كر اللحوف منسوخ بالسنة » وهى حديث عمر الذى قد منا ذ كره ؛ وما ورد 
ى معناه . قوله ( أن يفتنكم الذين كفروا ) قال الفراء : أهل الحجاز يقولون فتنت الرجل » وربيعة وقيس وسد 
وحيع. أهل نجد يقو لون أفتنت الرجل › وفرق اللحليل وسيبويه بينهما فقالا فتنته : جعلت فيه فتنة مثل كحلته › 
وأفتنته : جعلته مفتنا » وزعم الأصممى أنه لايعرف أفتنته . والمراد بالفتنة القتال والتعرَّض با يكره. قوله (عدوا) 
أى أعداء . قوله ( وإذاكنت فيهم فأقمت فم الصلاة ) هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ لهوسام و لمن بعده 
من أهل الأمر حكه كا هو معروف فى الأصول › ومثله قوله تعالى - خذ من أموالي صدقة - ونحوه » وإلى هذا 
ذهب جهور العلماء » وشذ أبو يوسف وإسماعيل بن علية فقالا : لاتصلى صلاة اللحوف بعد الى صلى الله عليه 
وآله وسل » لن هذا اللحطاب حاص برسول الله صلی الله علیه وآ له وسلی » قالا : ولا يلحت غیره به لماله صلی 
لله عليه وآ له وسلم من المزية العظمى » وهذا مدفوع فقد أمرنا الله باتباع رسوله والتأسى به » وقد قال صلى الله 
عليه وآ له وسلم « صلوا کا رأيتمونى أصلى » والصحابة رضى الله عنہم أعرف بعانى القرآن » وقد صلوها بعد . 
موته ى‌غيرمرة كا ذلك معروف . ومع ( أقمت فم الصلاة ) أردت الإقامة » كقوله - وإذا قم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم ‏ » وقوله - وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله - قول"( فلتقم طائفة منم معك ) بعنى بعد أن تجعلهم 
طائفتين ؛ طائفة تقف بازاء العدو » وطاثفة تقوم منم معك نى‌الصلاة ( وليأخذوا أسلحمم ) آى الطائفة الى تصلى 
معه ؛ وقيل الضمير راج إلى الطائفة النى بإزاء اعدو » والأوّل أظهر » لأن الطائفة القابة بإزاء العدو لابد أن 
تكون قانبمة بأسلحتا » وإنما بحتاج إلى الأمر بذلك من كان ى الصلاة » لأنه يظن أن ذلك منوع منه حال الصلاة 
فأمره الله بأن يكون آخذا لسلاحه : أى غير واضع له . وليس المراد الأخذ باليد > بل المراد آن یکو نوا حاملین 
لسلاحهم ليتناو لوه منقرب إذا احتاجوا إليه » وليكون ذلك أقطع لرجاء عدوّهم منإمكان فرصته فبهم .وقد 
قال بإرجاع الضمير من قوله (وليأخذوا أسلحبم ) إلى الطائفة القائمة بإزاء العدو ابن عباس قال لأن المصلية 
لاتحعارب » وقال غيره : إن الضمير راجع إلى المصلية > وجوز الرجاج والنحاس أن يكون ذلك أمراأ لاطائفتين 
جيعا لأنه أرهب للعدو . وقد أوجب أخذ السلاح فى هذه الصلاة أهل الظاهر حلا للأمر على الوجوب . وذدب 
أبوحنيفة إلى أن المصلين لامحملون السلاح وأن ذلك يبطل الصلاة » وهوءدفوع با هذه الآية وبا ف ‌الأحاديث 
الصحيحة . قوله ( فإذا جدوا ) أى القإنمون ى الصلاة ( فليكو نوا ) أى الطائفة القانمة بإزاء العدو ( من ورائكم ) 
أى من وراء المصلين . ويحتمل أن يكون المعنى : فإذا جد المصلون معه : أى أتوا الركعة تعبيرا بالسجود عن حيع 
الركعة أوعن جيع الصلاة ( فليكونوا من ورائكم ) أى فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدو للحراسة ( ولتأت 
طائفة أحرى) وهى القانمة فى مقابلة العدو الى لم تصلٌ ( فليصلوا معك ) على الصفة الى كانت عايما الطائفة الأولى 
( وليأحذوا) أى هذه الطائفة الأخرى ( حذرهم وأسلحم ) زيادة التوصية للطائفة الأخرى بأخذ الحذر مع أخذ 
السلاح . قيل وجهه أن هذه المرة مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى 
شغل شاغل » وآما فى ‌المرة الأولى فر ما بظنو نمم قائبمين للحرب ؛ وقيل لأن اعدو لايو”خر قصده عن هذا الوقت » 
لأنه آخر الصلاة » والسلاح ما يدفع به المرء عن نفسه فى الحرب » ولم يبين ف الاية الكر ية كم تصلى كل طائفة من 
الطائفتين ؟ وقد وردت صلاة اللحوف فى السنة المطهرة على أنحاء مختلفة و صفات متعددة » وكلها صعيحة جز ثة من 
عل واحاة ما فد فل ما ابه ومن د من اون ادار فة درن رعا قد امد عن الصر ات رق 
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أوضحنا هذا فى شرحنا للمنتى » وى ساثر موألفاتنا . قوله ( ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلجتكي وأمتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة ) هذه ابمحملة متضمنة العلة الى لأجلها أمرهم الله بالحذر وأخذ السلاح : أى ودّوا 
غفلتكم عن أخذ السلاح وعن الحذر ليصلوا إلى مقصودهم وينالوا فرصنّبم › فيشد ون عليكم شدّة واحدة › 
والأمتعة ما يتمتع به فى الحرب › ومنه الزاد والراحلة . قولہ ( ولا جناح علیکی إن کان بکم آذی من مطر أو كنم 
مرضى أن تضعوا أسلحتكم ) رخض فم سبحانه ى وضع السلاح إذا نام أذى من آلطر وى حال 
امرض » لأنه بصعب مع هذين الأمرين حل السلاح »ثم أمرهم بأخذ الحذر لثلا بأتيم العدوّ على غرة وهم 
غافلون . 

وقد حرج ابن أنى شيبة وعبد بن هميد عن أنى حنظلة قال : سألت:ابن عمر عن صلاة السفر » فقال ركعتان 
قلت : فأین قوله تعالی ( إن خف ن یفتنکم الذین کفرا ) ونحن آمنون ؟ قال : سنة رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم : وأخرج عبد بن حمید والنسائی وابن ماجه وابن حبان والبیہتی عن أمية بن عبد الله بن خحالد بن أسيد أنه سأل 
ابن تمر : أرأيت قصر الضلاة نىالسفر؟ إنا لاجدها فى كتاب الله » إنما جد ذ كر صلاة اللعوف » فقال ابن عمر 
يا بن أخى إن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم ولا تعلم شينا » فإنما نفعل كا رأينا رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم يفعل › وقصر الصلاة فى السفر سنة سلما رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وى الصحيحين وغيرهما 
عن حارثة بن وهب اللحزاعي قال : صليت مع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم الظهر والعصر بى أكثر ماکان 
الناس وآمنه ركعتين . وأخرج اين أ شيبة والترمذى وععحه والنسای عن ابن عباس قال : صلينا مع رسول الله 
صلی الته عليه وآ له وسلم بين مكة والمدينة وحن آمنون لانخاف شيا ركعتين . وأخرج ابن جرير عن على" قال : 
سأل قوم من التجار رسول الله صلی الله عليه و له وسلم فقالوا : بارسول الله إنا نضرب ى ‌الأرض فكيف نصلى ؟ 
فأتزل الله ( وإذا ضربم نى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ثم انقطع الوحى » فلما كان بعد 
ذلك بحول غزا الى صلى الله عليه وآ له وسلم فصلى الظهر ء فقال المشركون : قد أمكنكى محمد وأعحابه من ظهور هم 
هلا شددعم عليهم ؟ فقال قائل منيم : إن فم أحرى مثلها نى أثرها » فأنزل الله بين الصلاتين ( إن خفتم أن يفتنكم 
الدين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فييم ) إلى قوله ( إن الله أعد للكافر ين عذابا مهينا ) 
فزلت صلاة اللحوف . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة أوأحمد وعبد بن حيد وأبو داود 
والنسائی وابن جرير وان المنذر وابن نی حاتم والطبرانی والدارقطنی والحاکم وسححه عن نی عیاش الزرق قال : 
کنا مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بعسفان فاستقبلنا المش ركو نعايهم خالد بن الو ليد وهم بيننا وبين القبلة 
فصل بنا انب صلی الله عليه وآ له وسلم الظهر فقالوا : قد انوا على حال لو أصبنا غرم » ثم قالوا : تأت عليهم 
الآن صلاة هى أحب إليهم من أبنانمم وأنفسهم » فتزل جبريل بهذ الآيات ( وإذاكنت فيهم فأقمت فم الصلاة ) 
م ذ كر صفة الصلاة الى صلوها مع الى صلى الله عليه وآ له وسلم . والأحاديث فى صفة صلاة الحوف كثيرة < 
وهی مستوفاة فی مواطنہا › فلا نطول بذ کرها هاهنا . وأخرج البخاری وغیره عن أبن عباس نی قوله ( إن کان 
بک أذی من مطر أو نم مرضی ) قال : نزلت نى عبد الرحمن بن عوف كان جريحا . ّ 
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الصلوة إن الصلوة کات عَلى ومين كنبا مَوقوتا ٠٠١‏ ولا تهنُوا ف أبْيِعاء القَذمٍ 
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ن تکوئوا تاَمودَ َّم امون اتون ورود ِن" ا ما لا يَرْجون و کان الله 
عَلیمًا حکیمًا (٠ ۰٩(‏ 


(قضيع ) بى فرقم من صلاة الفوف »> وهو أحد معانى القضضاء > ومثله فإذا قضيم مناسككم - فإذا 
قضيت الصلاة ,فانتشروا ئی الأرض -. قوله ( فاذ کروا الله قیاما وقعودا وعلی جنو بکم) آی ف جيع الأحوال حى 
ئی حال القتال ود ذھی خر لمانا زل ن خا الد اامرر ت غار آر ما ارف : أى إذا فرغم من 
الصلاة فاذ كروا الله هذه الأحوال ؛ وقيل معنى قوله (فإذا قضِيم الصلاة ) إذا صليتم فصلوا قياما وقعودا 
أو على جنوبكم حسما يقتضيه الحال عند ملاحة القتال » فهى مثل قوله - فإن خفم فرجالا أو ركبانا - . قوله ( فإذا 
اطمأنتم ) أى أمتم وسكت قلوبكم » والطمأنينة : سكون النفس من الحوف( فأقيموا الصلاة ) أى فأتوا بالصلاة 
النى دحل وقنها على الصفة المشروعة من الأذ كار والأركان ولاتفعلوا ما أمكن » فإن ذلك إنما هو فى حال اللحوف ; 
وقيل المعنى فى الآية أنهم يقضون ماصلوه فى حال المسايفة » لأنها حالة قلق و انز عاج و تقصير ی‌الاذ کار والأرکان 
- وهو مروى عن الشافعى › والأوّل أرجح ( إن الصلاة كانت علا لمو منين کتابا موقوتا ) أى محدودا معينا » يقال 
وقته فهو موقوت ووقته فهو موقت . والمعنى : إن الله افترض على عباده الصلوات وكتبا عليهم فى أوقانما امحدودة 
لامجوز لأحد آن بآتی بہا نی غیر ذلك الوقت إلا لعذر شرعی من نوم أو ہو أو نحوهما . قوله ( ولا تمنو فى ابتغاء 
القوم ) أى لاتضعفوا ف طلبهم وأظهر وا القوّة وابحلد . قوله( إن تكو نوا تألمون فإنهم يألمون كا تألمون ) تعليل 
للنہی المذ كور قبله : أى ليس ما تجدونه من ألم ابمحراح ومزاولة القتال مختصا بكي › ا 
فليسوا بأولى منكم بالصبر على حر القتال ومرارة الحرب » ومع ذلك فلکم علہم مزية لاتوجد فیهم » وهی آنکم 
ترجون من الله من الاجر وعظم ال زاء مالا برجو نه لكفرم وجحودهم › فانم أحقَ بالصبر منم وأولى بعدم 
الضعف ميم > فان نفسکم قوية › لانا تری‌الموتمغنا » وهم یړونه مغرما . ونظير هذه الآبة قوله تعالى - إن 
عسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله - وقيل إن الرجاء هنا بمعنى اللحوف » لأن من رجا شيا فهو غير قاطع 
بحصوله › فلا بحلو من حوف مايرجو . وقال الفراء والزجاج : لايطلق الرجاء بمعنى اللحوف إلا مع النى كقوله 
تعالى - مالكم لاترجون لله وقارا ‏ أى لاتخافون له عظمة . وقراً عبد الر حن الأعرج ( أن تكونوا) بفتح الهمزة : 
أى لأن تكو نوا . وقرأً منصور بن المعتمر تيلمون بكسر التاء ولا جوز عند البصربين كسر التاء لثقله 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى‌حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فاذ كر وا الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبکم ) قال : بالليل والنهار فى الب والبحر و ‌السفر والحضر والخى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية 
وعلى کل حال . وآخرج ابن ى شيبة عن ابن مسعود آنه بلخه آن قوما یذ کرون الله قباما و قعو دا و على جنوبہم» 
قال : لما هذه إذا م يستطع الرجل أن يصلى قانما صلى قاعدا . وأخرج ابن جریر وابن آیی حاتم عن مجاهد ( فإذا 
اطمأنتم ) قال : إذا حرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة ( فأقيمو! الصلاة ) قال : آنموها . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة نحوه . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه أيضا . وأخرجابن 
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أ حاتم عن ابن عباس ف قولة ( إن الصلاة كانت على المؤمتين كتابا موقوتا ) يعنى مفروضا . أخرج ابن جرير 
عه قال : الموقوت الواجب . وأخرج ابن أب حاتم عنه فى قوله ( ولا نهنوا ) قال : ولا تضعفوا . وأخرج ابن 
جریر وابن ایی حاتم عنه نی قوله ( تألمون ) قال : توجعون ( وترجون من الله مالا یرجون) قال : ترجون اللیر 
إنا نرا لبك التب باحق لحك بَيْن الناس با أريك اله ولا تكن لِلْحَاِنين 
حَصِیمًا (۰) واستغفر إن الله کان عفورا ريما ٠٠١‏ ولا تجدل عن الذي 
e‏ 8 ەرو ق ر ٍ a o‏ ٍ 
يَختانون أنفسهم إن اله لا یجب من کان خواتًا آثیمًا )٠۰(‏ يَسْتَحْفون من آلناس ولا 
رھ ل ج ا ل وروی ور ع یروا مھ ر ل ے ورگ 2 
يَستَخفون من اللو وهو مَعَهم إذ يبيتون ما لا يَرْضى من الول وکان آله يما يَعْمَّلون 
حيطا ٠۰‏ ها انم هولاء حلمم عَنْهُم فى الحيوة الدنيا فمن جيل آل عَنْهّم يوم 
١ e‏ م ور مڪ ِ 
ية آم ن بكو لبم وکیادد ٠‏ . 
قوله ( با أراك الله ) إما بوحى أو إعا هو جار على سن ماقد أوحى الله به » وليس المراد هنا رؤية العين لأن 
الخکم لایری » بل الراد با عرفه الله به وأرشده إلیه . قوله ( ولا تکن ااخائنین ) أی لأجل انلمائنین حصا : أ 
حاص عنهم مجادلا المحقينبسببهم . وفيه دليل على آنه لامجوز لأحد آن بخاصم عن أحد إلا بعد أن بعلم أنه محق . 
قوله ( واستغفر الله ) أمر لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بالاستخفار . قال ابن جرير ‏ إن المعنى استغفر الله 
من ذنبك فى خحصامك للخائئين : وسيأتى بيان السبب الذى نزلت لأجله الآية › وبه يتضح الراد . وقيل الى : 
واستغفر الله المذنبين من أمتك والخاصمين بالباطل . قوله ( ولا تجادل عن الذين بختانون أنفسيم ) أى لاتحاجج 
عن الذين خو نون أنفسمم » والجادلة مأحوذة من ادل وهو الفتل ؛ وقيل مأحوذة من الحدالة وهى وجه الأرض 
لأن كل واحد من اللحصمين يريد أن يلى صاحبه عليها » وسمى ذلك خيانة لأنفسهم › لأن ضرر معصيهم راجع 
إليهم . والحوان : كثير الحيانة » والأئم : كثير الإلم» وعدم الحبة كناية عن البغض . قوله ( يستخفون من الناس) 
ی یستترون منم کقوله ‏ ومن هو مستخف باللیل -آی مستتر ؛ وقیل معناه : یستخفون من الناس ولا ستخفون 
من الله : أی لایستترون منه ولا بستحیون منه والمحال آنه معهم ئی جميع أحواٰم عال) ما هم فيه فكيف يستخفون 
مته ( إذ بیتون ) أې يديرون الرأى بينهم » وسماه تبييتا » لأن الغالب أن تكون إدار ة الرأى بالليل ر مالايرضى من 
القول ) ى من الرأى الذى أداروه بينهم » وسماه قولا لأنه لابحصل إلا بعد القاولة بينم . قوله ( ها أن هولاء ) 
بعنى القوم الذين جادلو! عن صاحبهم السارق كا سيأتى » وابحملة مبتدأً وخبر . قال الزجاج ( أولاء ) بمعنى الذين . 
و ( جادلم ) بمعى حاججم ( نى الياة الدنيا هن بجادل الله عنم يوم القيامة ) الاستفهام لاإنكار والتوبيخ :أى فن 
بحاصم وبجادل اله عنهم يوم القيامة عند تعذیبہم بذنوبہم ؟ (أم من يكون عليهم وكيلا) أى ادلا ومخاصا .> 
والوكيل فى الأصل : القام بتدبير الأمور . والمعنى : من ذاك يقوم بأرم إذا أجذه الله بعذابه . 
وقد حرج الرمذی و ابن جرير وابن المنذر وابن آى حاتم وأبوالشيخ وا للاك و ععحهعن قتادة بن النعمان قال 
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کان آهل بیت منا يقال لم بنو آبيرق بشر وبشیر ومبشر» ركان بشر زجلا منافقا يقول الشعر ہجو به آععاب رینولا 
الله صل انت عليه وآله وسام م ینخله بعض العرب تم بقل : قال فلان کذا وکذا ‏ قال فلان کذا وکذا؛ فإذا 
مم أععابز سول الته صلى الله غليه وآ له وسم ذلك الشعر قال : وانله ما يؤل هذا الشعرإلا هذا اللحبيث» فقال : . 
۰ أوكلما قال للرجال قصيدة .أصموا فقالو! ابن الأبيرق قالها اھ 
قال. : وکانوا آهل بیتحاجة وفاقة فى ابلحاهلية والإسلام » وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة الغر والشعير » 
زكان ال جل أذاكان له يسارفقدمت ضافطة : أى حولة من الشام من الدرملك ابتاع الرجل مها فخص بها نفسه ءة 
وأما العيال فإعا طعامهم العر والشعير » فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عى رفاعة بن رافع جلا من الدرمك > 
فجعله فى مشربة » وف المشربة سلاح له درعانتوسيفاما وما يصلحهما » فعدى عليه من حت الليل فنقبت المشربة 
وأخذ الطعام والسلاح . فلما أصبح أتانى عى رفاعة فقال : یا اہن أخی تعلم أن قد عدی علینا ی لیلتنا هذه ›» 
فنقبت مشر بتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا » فال : فتحسسنا ی‌الداروسألنا › فقیل لنا قد رأینا بی بیرق استوقدو ا 
ارا هذه اللیلة ولا ری فبا نری إلا على بعض طغامکم » قال : وکان بنو آبيرق قالوا وحن نسال ئی‌الدار : والله 
مانری صاحپکم إلا لبيد بن سہل رجلامناله صلاح وإسلام» فلما مع ذلك لبید اخترط سیفه ثم آتی ہنی :بیرق 
وقال : آنا أسرق ؟ فوالته ليخالطنكم هذا السيف أولتبينن هته السرقة » قالوا : إليك عنا أيما الرجل فوالله مانت 
بصاخبا » فسألنا ئى الدارحنى م نشك أنهم أصعابما » فقال لى عبى : ابن أخى ألو أنيت رسول الله صلى الله غلية 
وآله وسلم فذكرت ذلك له ؛ قال قتادة : فأتيت رسو الله صلى الله عليه وآاله وسلم فقلت : يارسول الله إن 
أهل بيت.منا أهل جفاء عمدوا إلى عبى. رفاعة بن زيد" فنقبوا مشربة له وأحذوا سلاحه أوطعامه فلير دوا علي 
سلاحتا ۲ وأما-الطعام فلاحاجة لنا فيه › فقال رسول الله صلی الته عليه وآ له سام : سأنظر فى ذلك ؛ ظما “مع ذللك 
بنوأبيرق أتوا رجلا منم يقال له أسير بن عروة فكلموه ى ذلك واجتمع إليه ناس من أهل الدار ء فأتوا رسو 
الله صلی الله عليه وآ له وسم فقالو! : يا.رسول اله إن قتادة بن النعمان وعمة عمدوا إلى أهل بيت منا هل إسلام 
وصلاح یرم وم بالسرقة من غير بينة ولاثبت » قال قتادة : فأتيت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فكلمته 
فقا : .عمدت إلى أهل بيت ذكرمنهم إسلام و صلاح ترميهم.بالسرقة على غير بينة ولا ثبت ؛ قال قتادة : فرجعت 
ولوددت أن حرجت من بعض مال ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ف ذلك ٤‏ فأتانى عمى رفاعة 
فال لی : یا بن خی ما صنحت ؟ فأخبرته با قال لی رسول الله صل الله عليه وآ له وسام > فقال : لله امستعان فام 
نلبث أن نزل القرآن (إنا أن لنا إليك الكتاب بالق لتحكم بين الناس با أراك اله ولاتكن للخائئين حضها) بى أبيرق 
والنسعغفر الله ) أى ما قلت لقتادة (إن الله كان غفورا رحها . ولا تجادلغن الذين ختانون أنفسيم ) إلى قوله ( تم 
پستغفر الله جد الله غفورا رحا ) آی لو استغفروا الله لغفر م ( ومن یکسب إنما) إلى قول ( فقد احتمل بہتانا وإ غا 
مبينا ) قوطم البيد ( ولولا فضل الله عليك ورحته ممت طائفة منهم أن بضلوك ) يغى أسير بن عروة » فلما تزل 
القرآن انی رسول: الله صل الله عليه وآ له سام بالسلاخ فرده إلى رفاعة ؛ قال قتادة : قلما أتيت عی بالسلاح 
وکات شیا قد غشی نى ابلحاهلية : أ كبر » وكنت أرى إضلامه مدخولا فلما أتيته' بالسلاح قال : يا ابن حى . 
هو نى‌سبيل الله » فعر فت أن إسلامه كان صصيحا » قلما نزل الق رآن تق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بت سعد 
غأنزل الله ومن يشاقت الرسول من بعد ما تبين له ۔اليدمى ويتبع غير سيل المو"منين نوله ماتولى - إل قوله 
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ضصلالانعیدا) فلما تل على سلافة رماها حسان بن ثابتبأبیاٹ من شعرقأحذت رحله فو ضعته عل رأسہا م حرجت 
فرمت به فى الاًابطح » م قالت : آهدیت ل شعر حسان ما كنت اتی عير . قال الرمذى : هذا حدیث غریب 
لانعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحرافى . وروا يونس بن بکیر وغیر واحد عن محمد ابن [سعاق عن عاصم 
ابن تمر بن قتادة مرسلا لم يذ كر فيه عن أبيه عن جد ّه . ورواه بن بن یی حاتم عن هاشم بن القاسم ازاف عن محمد 
ابن سلمة به ببعضه . ورواه ابن المنذر فى تفسيره قال : حدثنا محمد بن إساعیل : يعلى الصانع » حدائنا أحمد بن 
ای شعیب الرانی » حدثنا محمد بن سلمة فذ کره بطوله . ورواه آبوالشيخ الأصبہانى فى تفسيره عن محمد بن العباس 
ابن آيوب والحسن بن یعقوب لاما عن اسن بن أحد بن آی‌شعیب اران عن محمد بن سلمة به » ثم قال فی 
آنخره : قال محمد بن سلمة : مع منى هذا الحديث بجی بن معین وآحد بن حنبل ولاق ب بن أى إسرائيل . وقد 
E E E‏ 
ابن إ اق بمعناه آم منه › م قال : هذا صحيح على شرط مسلم . وقد آخرجه ابن سعد عن حمود بن لیید قال : غدا 
بشير فذ كره حتصرا > وقد روت هذه القصة مختصرة ومطولة عن جحماعة من التابعين . 
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ون عمل سوعا أو يلم تسه تم يعفر آله جد آله عفرا رَحِيمًا (. ٠۰‏ ومن 
e e TS‏ 


اواسان به ريشا قق امل بهتتا انما میا١‏ ٠ور‏ لا قصل َلك غ 
E,‏ ان ONY‏ لون أ لا اسهم وما شر 


م م م له N E f‏ مل لك 
ES‏ كمه ولك مالم تكن تعلم غلم كان صل اف ليك 
عَظِيمًا (۱۱۲) . 


هذا من تمام القصة السابقة » والمراد بالسوء ا غ ف ا 
أو ذنب من الذنوب التى لاتتعدى إلى غيره ( ثم يستغفر الله ) يطلب مته أن يعفر له ما قارفه من الذنب ( مجد الله 
غفورا) لذنبه ( رحا ) به » وفیه ترغیب لن وقع منه السرق من , بى أبيرق أن يتوب إلى الله ويستغفره » وأنه غفور 
لمن يستغفره ر رحم به . . وقال الضحالك : إن هذه الآية نرلت فى شأن وحشى .اتل حزة » أشرك بالله وقتل حمزة › 
م جاء لی النبی صلی الله عليه وآ له وسل وقال : هل لى من توبة ؟ فنزلت . وعلى كل حال فالاعتبار بعموم اللفظ 
لامحصوص السبب » فهى لكل عبد من‌عباد الله أذنب ذنبا ثم استغفر الله سبحانه . قوله ( ومن‌یکسب نا ) من‌الاثام 
بذنب يذنبه ( فما يكسبه على نفسه ) أى عاقبته عائدة عليه » والكسب ما بجر به الإنسان إلىنفسه نفعا أو يدفع به 
ضررا » ومذ لاإيسمى فعل الرب كسبا › قاله القرطى ( ومن يكسب خطيئة أو إنما ) قيل هما بمعنى واحدكرر 
لتا كيد . وقال الطبرى : إناللحطيغة تکون عن عمد وعن غير عمد » وإلإثم لایكون إلا عن عمد » وقیل اللحطيثة 
الصغيرة › والإم : الكبيرة. . قوله (أم يرم بهبريتا ) توحيد الضمير لكون العطف بأوء أو لتغليب الإ علانحطيكة > 
وقيل إنه يزجع إلى الكسب . قوله ( فقد احتمل بمتانا وإنما مبينا ) لماكانت الذنوبلازمة لفاعلها كانت كالثقل 
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الذى حمل » ومثله- وليحمان أثقافم وأتالا أثقاطم -. والبهتان مأحوذ من البهت : وهو الکذب على البرىء با 
ینبېت له ویتحیر منه ٬یقال‏ بہت بہتا وبتانا : ذا قال عليه مايقل » ویقال بہت‌الرجل‌بالکسر : ذا دهش ویر 
وبہت بالضم » ومنه - فبهت الذى كفر - » والإأم المبين :الواضح . قوله ( ولولافضل الله عليك ورحته ) خطاب 
اسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » والراد بهذا الفضل والرحةلرسول الله آنه نبهه على التق فى قصة بنى آبيرق . 
وقيل المراد هما النبوّة والعصمة (لحمت طائفة منهم ) أى من الحماعة الذين عضدوا بنى أببرق كنا تقدم (أنيضلوك) 
عن التق ر وما يضلون إلا أنفسمم ) لأن وبال ذلك عائد عليہم ( وما يضرونك من شی ء ) لن الله سبحانه هو 
عاصمك من الناس » ولأنك عملت بالظاهر ولا ضرر عليك فى ‌الحكم به قبل نزول الوحى » وال حار والجرور 
نى محل نصب على المصدرية : آى ومايضرونك شيئا من الضرر . قوله ( وآنزل اله عليك الكتاب ) قيل .هذا ابتداء 
کلام » وقيل الواو للحال : أى وما يضرّونك من شىء حال إنزال الله عليك الكتاب والحكة » أو مع إنرال الله 
ذلك عليك . قوله (وعلمك مالم تکن تعلم ) معطوف على آنز ل : ی علمك بالوحی مالم تکن تعلم من قبل ( وکان 
فضل الله عليك عظبا ) إذ لافضل أعظ من النبوّة ونزول الوحى . 
وقد حرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ) الآية . قال : أخبر 
الله عباده حلمه وعفوه وکرمه وسعة رحته ومخفرته » فن أذنب ذنبا صغیراکان أو کبیرا ثم استخفر الله جد الله غفورا 
رحا ولو ګانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض واب بال . وأخرج عبد بن هید عن ابن مسعود قال : من قرا 
هاتين الآيتين من سورة النساء ثم استغفرالله غفر له ( ومن بعمل سوءا أويظلم نفسه م بستغفر الله جد الله غفورا 
رحا . ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاعوك فاستغفروا الله واستغفرطم الرسول ) الآية . وأحرج ابن أىحاتم عن 
قتادة فى قوله ( وعلمك مالم تكن تعلم ) قال : علمه الله بیان الدنيا والآحرة بين حلاله وحرامه ليحتج بذلك على 
حلقه . وأحرج أيضا عن الضحاك قال : علمه اتلبيروالشر » وقد ورد فقبول الاستخفار > وأنه بحو الذنب 
أحاديث كثرة مدونة فى كتب السنة ` 
2م ت eref r2 ike ese 2o‏ ۆن ا or‏ 
لا خير فی کثیر من نجویهم إلا من مر بصدقة أ معروف أو إصلح بين الناس 
َنَعَل ذلك آبغاء مَرْصاتِ آل هَسَوْف نويه أَجْرَّا عَظيمًا ٠٠١‏ ومن يشاقِقٍ 
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الرسول من بعد ما تبين له ألهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصلد 
گے رم ت ے 
جهنم وساءت مصيرا(ه') . 

النجوى : الس بين الاثنين أو ابلحماعة » تقول ناجيت فلانا مناجاة ونجاء وهم ينتجون ويتناجون › ونجوت 
فلانا آنجوه نجوی : ی ناجیته » فنجوى مشتقة من تجوت الشى » أنجوه : أى خلصته وأفردته.. والنجوة من‌الأرض 
المرتفع لانفراده بارتفاعه عا حوله » فالنجوى : المسارة مصدر . وقد تسمى به ابحماغة كا بقال قوم عدل › قال 
لته تعالی ۔ ولذھم نجوی ۔ فعلی الأول یکون الاستئناء منقطعا : آیلکن من آمر بصدقة » أومتصلا على تقدير إلا 
نجوی من آمر بصدقة » وعلى الثانی يكون الاستثناء متصلا فى موضع خفض على البدل من کثیر : ی لاخحیری 
كثير إلا فيمن أمر بصدقة . وقد قال جحاعة من المفسرين : إن النجو ى كلام ابلحماعة المنفر دة أو الائنين سواء كان 
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ذلك سرا أو جهرا » وبه قال الزجاج . قوله ( بصدقة ) الظاهر آنبا صدقة التطوع › وقيل نها صدقة الفرض : 
والمعروف ضدقة القطوع > والأول أولى . والمعروف لفظ عام يشمل جحيع أنواع الب . وقال مقاتل : المعروف 
هنا القرض . والأول أولى › ومنه قول اللحطيثة : 
من يفعل اللحير لايعدم جوازيه لايذهب العرف بين الله والناس ‏ 

ومنه .حديث« كل معروف صدقة › وإن من المعروف أن تلنى أحاك بوجه طلق » » وقيل المحروف إغاثة 
الملهوف . والإصلاح بين الناس عام قالدماء والأعراض والأموال » و یکل شی ء بقع التداعی فيه .قوله (ومن 
يفعلى ذلك ) إشارة إلى الأمور المد كورة » جعل جرد الأمر بها خيرا » م رغب نى فعلها بقوله ( ومن يفعل ذلك ) 
لن فعلها آقرب إلى الله من جرد الأمر بها › إذ خير ية الأمر بها إنما هى لكونه وسيلة إلى فعلها . قوله ( ابتغاء 
مرضات الله ) علة الفعل » لأن من فعلها لغير ذلك فهو غير مستحق هذا المدح واب زاء › لى قد کون غير ناج 
من الوزر » والأعال بالنيات ( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ) المشاققة : المعاداة.والحالفة . وتبين 
الهدی ظهوره › بأن بعلي صعة الرسالة بالبراهين الدالة على ذلك ثم يفعل المشاققة ( ويتبع غير سبيل المومنين ) أى غير ۰ 
طریقهم وهو ماهم عليه من دين الإسلام والقسك بأحکامه ( نوله ما تولی ) آى نجعله واليا لا توالاه من الضلال 
( ونصله جهنم ) قرأعاصم وحمزة وأبو مرو ( نوله ونصله ) بسکون الماء نى امو ضعين . وقرًالباقون بکسر ها وها 
لختان » وقرئ ونصله بفتح [النون من صلاه > وقد تقدم بيان ذلك . وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الاية 
على حجية الماع لقوله ( ويتبع غير سبيل المومنين ) ولا حجة فى ذلك عندى » لأن المراد بغير سبيل المومنين هنا 
هو اروج من دين الإسلام إلى غيره كا يفيده اللفظ ويشد به السبب › فلا تصدق على عام من علماء هذه الملة 
الاسلامية اجنهد ىبعض مساثل دين الإسلام فأد "اه اجنهاده إلى مخالفة من بعصر ه من الجنهدين » فإنه إعا رام السلوك 
فى سبيلل المومنين » وهو الدين القوم والملة الحنيفية ولم يتبع غير سبيلهم : 

وقد أخرج عبد بن ميد والرمذى وابن ماجه وغيرهم عنأم حبيبة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم « کلام ابن آدم کله عليه لاله إلا أمرا معروف آو ہیا عن منکر أو ذ كرا لله عر وجل" ٠‏ . قال سفيان الثورى 
هذا نى كتاب الله ( لاحير فى كثير من نجواهم ) الآية » وقوله - يوم يقوم الروح والملاثكة صفا لايتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صوابا - » وقوله ‏ والعصر إن الإنسان لى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق 
وتواصوا بالصبر - . وقد وردت أحاديث ععيحة فى الصمت والتحذير من آفات اللسان والرغيب ف حفظه › 
وی اث على الإصلاح بین الناس . وخر ج ابن ی حاتم عن مقاتل ابن حیان فی قوله ( ومن يفعل ذلك ) تصدق 
أو أقرض أو أصلح بين الناس . وأخرج أبو نصر السجزى فالإبانة عن أنس قال « جاء أعراى إلى الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقال له رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : إن الته أترل على القرآن يا آعرایی ( لاخير فی کٹیر 
من نجواهم ) إلى قوله ( فسوف نوّنيه أجرا عظها ) يا أعرايى الأجر العظم ابلحنة ؛ قال الأعراى : الحمد له الذى هدانا 
للإسلام » . وأحرج الرمذى والبیی نى الأسماء والصفات عن ابن عبر قال : قال رسول الله صلى اله عليه وآ له 
وسام « لامجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا > ويد الله على اإليماعة > فن شذ شذ فى النار» . وأحرجه الرمذى 
والییپی أيضاعن ابن عباس مرفوعا . ۰ ۰ 
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إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفِر ما دون ذلك لمن يشاءُ ومن يشر بالل فقد 
كر o9‏ < ° کا ا رو ا ی ا ا و 
ضل ضللا بیدا )۱١(‏ إن يعون من دونه إلا إنثا وَإِن يَذْعون إلا شيطنا مَريدا ٠٠١‏ 
کر ےش گر ر ہک وی ر ار e‏ رەو ٤‏ رمغ ٢‏ و ی ر ہک ررم و إو ر کو م 
لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا(١٠١)‏ ولان ب ضلنهم ولامنينهم ولامرنهم 
مور لرا ر 2ر راو ےت و وو رەل ا و ه2 
فليبتكن آذان الأنعام ولامرنهم فليغيرن حَلق آله ومن خلٍ لشيْطن ولِيا مِنْ دون 
و وور و 2 EO A oss‏ 
ال فف جير مر ا ما ۷ دوي ویمنیهم وما یع ھم لشيطن إلا غرورا( ۲) 
E:‏ ر 0 رر کن ا 0 ت ۶ رم ر ت سے و ۱ 
وليك ماويهم > نم ولا يجدون عَنها محيصا(٠٠)‏ والذِي ن منوا وَعَولوا الصلِحت 
رون اين ر 7 ١ loos o 7o‏ ر کر ۶ ےو رەل ر م ۾ ٤‏ مھ رگ 
سَنُذخلهم جَنت تَجْرٍى من تحْيِها الأنهرٌ حلِدين فيها بدا وعد الله حقا ومن أصدَق 
من الله قيا )٠۲۲(‏ . 
قوله ( إن الله لايغفر أن يشرك به ) قد تقدم تفسير هذه الاآبة وتكريرها بلفظها للتأ كيد ؛ وقيل كررت هنا 
لأجل قصة بني أبيرق ؛ وقيل إنها نز لت هنا لسبب غير قصة بنى آبيرق . وهومارواه اللعلى والقرطی ف تفسیر ہما 
على الضحاك : أن شيخا من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا زسول الله إنى شيخ 
منہماك فی الذنوب واللحطایا إلا آنی م أشرك بالله شيا مذ عرفته وآمنت به ولم أنخذ من دونه وليا ولم أوقع المعاصى 
جرأة على الله ولا مكابرة له. » وإنی لنادم وتائب ومستغفر فا حالی عند الله ؟ فأنزل الله تعالى ( إن الله لایغفر آن 
يشر به ) الآية ( ومن شرك بالته فقد ضل" ) عن الحق ( ضلالا بعيدا ) لأن الشرك أعظم أنواع الضلال وأبعدها 
من الصواب ( إن يدعون من دونه إلا إناثا ) أى ما يدعون من دون الله إلا أصناما ها أساء مونثة كاللات والعزى 
ومناة ؛ وقيل المراد بالإناث الموات الى لاروح هاكاللحشبة والحجر ؛ وقيل المراد باللإناث الملائكة قوم الملائكة 
بنات الله . وقرئ « ونا » بضم الواو والثاء جمع وثن » روى هذه القراءة ابن الأنبارى عن عائشة . وقرأً ابن عباس 
١‏ إلا أثنا » جمع وثن أيضا » وأصله وثن فأبدلت الواو همزة » وقرأ ا لحسن إلا أنثا بضم الممزة والنون بعدها مثلثة » 
جمع أنيث كغدير.وغدر . وحکی الطبری أنه جمع إناٹ كار ومر . وحكى هذه القراءة أبو عمرو الدانى عن التى 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال : وقرأً بها ابن عباس والحسن وأبو حيوة . وعلى جميع هذه القراءات فهذا الكلام 
خارج حرج التوبيخ للمشركينوالإزراء علهم والتضعيف لعقوهم › لكونېمعبدوا من دون الله نوعا ضعيفا ( وإن 
یدعون إلا شيطانا مریدا ) ى وما يدعون من دون الله إلا شيطانا مريدا وهو إبليس لعنه الته » لأنہم إذا أطاعوه 
فيا سولهم فقد عبدوه . وقد تقدم اشتقاق لفظ الشيطان . والمريد : المتمرّد العانى » من مرد : إذا عتا . قال 
الأزهرى : امريد اللحارج عن الطاعة . وقد مرد الرجل مرودا : إذا عتا وخرج عن الطاعة » فهو مارد ومريد 
ومتمرد . وقال ابن عرفة : هوالذى ظهر شره »› يقال شجرة مرداء : إذا تساقط ورقها وظهرت عيدانها › 
ومنه قيل للرجل آمرد : أى ظاهرمكان الشعرمن عارضيه . قوله ( لعنه الله) أصل اللعن الطر د والإبعاد . وقد تقد ّم 
وهو ف ‌العرف إبعاد مقترن بسخط . قوله ( وقال لأخذن منعبادك نصيبا مفروضا ) معطوف على قوله ( لعنه الله) 
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وابحملتان صفة لشيطان : أىشيطانا مريدا جامعا بين لعنة الله له وبين هذا القول الشنيع . والنصيب المغروض :هو 
المقطوع المقدر : أى لأجعلن" قطعة مقدرة من عباد الله تحت غوايى وى جانب إضلالى حى أخرجهم من. 
عبادة الله إلى الكفر به . قوله ( ولأضلم ) اللام جواب قسم محذوف : والإضلال : الصرف عن طريق المداية 
إلى طريتى الغواية » وهكذا اللام فىقوله ( ولأمنيهم ولآمرمم ) والمراد بالأمانى الى بمنهم بها الشبطان : هى الأمانى 
الباطلة الناشئة عن تسويله ووسوسته . قوله ( ولآمر نهم فليبتكن آذان الأنعام ) أى ولامرنمم بتبتك آذان الأنعام : 
آی تقطيعها فليبتكنہا بعوجب أمرى . والبتك : القطع › ومنه سيف باتك » يقال بتکه وبتکه محففا ومشدا دا ۰ 
ومنه قول زهیر : » طارت ونی کفه من ریشما بتك ه أى قطع . وقد فعل الكفارذلك امتثالا لأمرالشيطان واتباعا 
ارسمه » فشقوا آذان البحائر والسوائب کا ذلك معروف . قوله ( ولآمرنہم فلیغیرن خلق الله ) أی و لآمرنهم بتغيیر 
خاتی الله فلیغیرنه عوجب أمرى لىم . واختلف العلماء ى هذا التغيير ماهو؟ فقالت طائفة : هو اللحصاء وفقء الأعين 
وقطع الآآذان : وقال آحرون : إن المراد بهذا التغبير هو أن الله سبحانه خاتق الشمس والقمر والأحجار والنار ونحوها 
من الخلوقات لما خحلقها له » فغيرها الكفار بأن جعلوها آلمة معبودة » وبه قال الزجاج ؛ وقيل المراد بهذا التغيير تغيير 
الفطرة الى فطر الله الناس عليما » ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور حملا شموليا أو بدليا ءَ .! 

وقد رخص طائفة من العلماء فى خحصاء الام إذا قصد بذلك زيادة الانتفاع به لسمن أو غیره » وکره ذلك 
آخرون » وآما خحصاء بنی آدم فحرام » وقد کره قوم شراء انحصی . قال القرطی : ولم بختلفوا آن حصاء ب یآدم لاحل 
ولا جوز وأنه مثلة وتغيير للق الله وكذلك قطع سائر أعضاُهم فى غير حدا ولا قود > قاله أبو مر ابن عبد البر 
( ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون الله ) باتباعه وامتثال ما بأمر به من دون اتباع لما أمر الله به ولا امتثال له ( فقد 
خسر خسرانا مبينا ) أى واضحا ظاهرا ( يعده) المواعيد الباطلة ( ويمنيهم ) الأمانى العاطلة ( وما يعدهم الشيطان 
إلاغرورا) أى وما بعد الشيطان با يوقعه ق خواطره من الوساوس الفارغة ( إلا غرورا) يغرهم به وبظهر 
لم فيه التفع وهو ضرر محض ٠‏ وانتصاب غرورا على أنه نعت لمصدر محذوف : أى وعدا غرورا أو على أنه 
مفعول ثان أو مصدر على غير لفظه . قالابن‌عرفة : الغرورما رأيت له ظاهرا تحبه وله باطن مكروه ؛ وهذه ال حملة 
اعتراضية . قوله ( أولئك ) إشارة إلى أو لياء الشيطان وهذا مبتدأ وخبره ابحملة وهى قوله ( مأوام جهم ) . قوله 
( حيصا ) أى معدلا » من حاص يحيص ؛ وقيل ملجأً ومخلصا؛ وامحيص اسم مان » وقیل مصدر. قوله ( والذين 
آمنوا ) الخ » جعل هذا الوعد للذين آمنوا مقترنا بالوعيد المتقدم للكافرين 7 قوله ( وعد الله حقا ) قال ف 
الكشاف مصدران : الأول موكد لنفسه »› والثانى موكد لغيره » ووجهه أن الأول موكد للمضمون الحملة 
الاسمية ومضمو نما وعد › والثانى مو كد لغيره : أى حق ذلك حقا . قوله ( ومن أصدق من الله قيلا ) هذه الحملة 
موأ كدة لما قبلها » والقيل مصدر قال كالقول : أى لا أجد أصدق قولا من الله عز وجل ؛ وقیل إن قیلا اسم 
لامصدر » وإنه منتصب على القييز . 

وقد أخرج الرمذى من حديث على أنه قال : ما نى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية ( إن الله لايغفر أن 
يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) قال الترمذى : حسن غريب . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر 
عن ای مالك فی قوله ( إن یدعون من دونه إلا إناثا) قال : اللات والعزة ومناة كلها موّنثة . وأخحرج عبد الله 
بن أحمد فى زوائد المسند وان المنذر وابن أى حاتم والضياء فى الختارة عن أف بن كعب فى الاية قال مع كل صنم 
جنيه : وأحرج ابن جریر وابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس ( إن يدعون من دونه إلا إناثا ) قال : موفى 
وأخرج مثله عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم عن الحسن . وأحرج مثله أيضا عبد بن حيد 
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وابنن جرير. عن قتادة . وأخرجسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن الحسن قال : كان لكل حى من 
أحياء العرب صم يعبدو نها يسمونما أنى بنى فلان » فآنزل الله ( إن يدعون من دونه إلا إناثا ) وأخرج ابن المنذر 
وابن أى حاتم عن الضحاك قال المشركون : إن الملائكة بنات الله » و[نما نعبدهم ليقر بونا إلى الله زلى » قال : 
اتخذوهن" آزبابا وضوروهن" صور ابلنواری فحلوا وقلدواء وقالوا هولاء بشبهن بنات الله الذی نعده : يعنون 
املاتكة . وأخرج ابن أن حاتم عن مقاتل بن حيان فى قوله ( وقال لأتخذن من عبادك )الخ » قال : هذا إبليس 
يقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى ابحنة . وأخرج ابن المنذر عن الربيع بن نس 
مثله . وأخرأج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة نى قوله ( فليبتكن آذان الأنعام ) قال 
التبتيك فى البحيرة والسائبة يبتكون آذاما لطواغينيم . وأخرج عبدالرزاق وابن أىشيبة وعبد بن حيد واين جرير 
وابن المنذر عن أنس أنه كره الإخصاء وقال فيه نزلت( ولآمر نيم فليغيرن خلت الله ) . وأخرج عبد بن حيد 
وابن جرير وابن المنذرعن ابن عباس مثله . وأخرج ابن آنى شيبة والبينى عن ابن عمر قال : هى الله رسول 
صلى الله عليه وآ له وسلم عن خحصاء الام واللحيل . وأخرج ابن المنذر والبیہى عن أب بن عباس قال : ہی رسول 
لته صلى الته عليه وآ له وسام عن صبر الروح وإخصاء اهام وأخرج ابن جرير وابن المنذر وار بن انی حاتم من 
SM‏ خلق الله ) قال : دين اله . وأخرج ابن جرير عن الضحاك 

مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله أيضا . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير 
وابن المنذر وا بن ای حاتم عن الحسن قال : الوشم : 


لبس بانیم a TS‏ 
ناش ر 0 ٤ o07‏ 2# ° ع 
دول ب آله ولا ولا تصِيرًا ٠۲7‏ ومن عل ِن الصِحت يِن كر أو اني ی وهو مومن 


r GT EA E‏ خسن يتا من ألم وجه لله 


ار و رو ار ے 


وو مُحين وانیع مل رمم حنیفا واتخد الله برهم لیا (۲۰ )و فا فی آلسموتِ 


وما ی رض و کان الله بکل سىء مُحِیطًا ۲ . 

قرا أبو جعفر بتخفيف الياء من آمانى ف‌المو ضعين » واسم لیس حذوف : أى ليس دخول الحنة أو الفضل 
والقرب من اق بأمئيكم ولا مان أعل الكابكا يدل على ذاك سبب تزول الج الآ وقیل ضمير يعود 
إلى وعد الله » وهوبعيد »› ومن ن مان آهل الكتاب قولم لن يدخلى الحنة إلا من كان هودا أو نصارى - وقولم 
حن أبناء الله وأحباو"ه - و وقوم - لن تمستا النار إلا أياما معدودة - . قوله ( من يعمل سوعا جز به ) قيل المراد 
> وظاھرالایة أعمٴ من ذلك ٭ فکل من عمل سوءا : ی سوء کان فهو جز ی به من غیره فرق بین 

والكافر . وى هذه اللحملة ما ترجف له القلوب من الوعيد الشديد » وقد كان نها ى صدورالمسلمين عند 
E‏ ثبت ی صعیح مسل وغیرہ من حدیٹ آنی هريرة » قال :لا تزلت (من يعمل سوءا 
به.) بلغت من السلمین مپلغا شدیدا » فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسام : قار بوا وسدادوا»ء فی 
کلی ما بصاب به السام کفارۃ حنی النکبة ینکہها والشوکة بشا کها . قوله ( ولا جد له ) قرأه الحماعة باب حزم 
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عطفا على ابلحزاء» ؤروی ابن بكار عن اين عامر ( ولا جد ) بالرفع استثنافا : أى ليس لن يعمل السوءمن دون 
الله و ليا يواليه ولا نصیرا ينصره ( ومن يعمل من الصالحات ) أی بعضہا حال کونه ( من ذ کر أو أنى) وحال 
كونه موٌمنا » والمحال الأولى لبيان من يعمل . والحال الأخرى لإفادة اشتراط الإبعان فى كل عل صالح 
( فأو لئك ) إشارة إلىالعمل المحصف بالإيعان ( يدخلون ابحنة ) قرأ أبوعمرو وابن كثير ( يدخلون ) بضم حرف 
المضارعة علىالبناء المجهول . وقرآً الباقون بفتحها على البناء للمعلوم ( ولايظلمون نقيرا ) أى لاينقصون شينا 
حقيرا » وقد تقدم تفسير النقير ( ومن أحسن دينا من أسل وجهه له ) آی آخلص نقسه له حال کونه سنا : 
ی عاملا الحسنات( واتبع ملة إبراهم ) أى دينه حال كون المتبع ( حنيفا ) أى ماثلا عن الأديان الباطلة إلى دين 
الح › وهو الإسلام ( واخذ الله إبرأهم خليلا) آی جعله صفوة له وخحصه بکراماته › قال تعب : [نغا م 
الحليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه ليلا إلا ملأته » وأنشد قول بشار : 
قد تخللت مسلك الروح مى وبه سمى الحليل خليلا 

وخليل فعيل عى فاعل كالعلم عى العام ؛ وقيل هو بمعنى المفعول كالحبيب إمعنى الحبوب » وقد كان 
إبراه عليه السلام حبوبا لله وبا له ؛ وثيل الحليل من الاختصاص › فالله سيحانه اختص إبراهم برسالته ق 
ذلك الوقت واختاره ما » واخحتار هذا النحاس . وقال الزجاج : معنى اللحليل الذى ليس فی محبته نحل ( وله ما 
نى السموات وما فى ‌الأرض ) فيه إشارة إلى أنه سبحانه اذ إبراهم خليلا لطاعته لا لحاجته ولا للتکار به 
-والاعتضاد بمخاللته ( وكان الله بكل شى ء حيطا ) هذه ابحملة مقررة لمعنى ابحملة الى قبلها : أى حاط علمه 
بكل شى ء- لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها - . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى. حاتم عن ججاهك قال :. قالت 
العرب : لانبعث ولا نجاسب » وقالت‌اليهو د والنصارى۔ لنيدخل ابحنة إلا من كان هوداً أو نصارى- وقالوا لن 
تمسنا النار إلا أياما معدو دة - فأنزل الله ( لیس بامانیکم ولا آمانی آهل الکتاب منیعمل سوءا جز به ) . وخرج 
سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن مسروق قال : احتج المسلمون وأهل الكتاب › فقال المسلمون : 
نحن آهدی منکم ٤‏ وقال أهل الكتاب : نحن هدی منکم > فز لت ففلج عليهم المسلمون بهذه الآية ( ومن يعمل 
من الصالحات من ذكر أو أنى وهو مؤمن ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واين أنى حاتم عن مسروق 
قال : تفاخر النصارى وأهل الإسلام › فقال هولاء نحن أفضل منك › وقال هولاء نحن أفضل منكم فز لت . وقد 
ورد معنى هذه الروايات من طرق كثيرة يختصرة ومطوّلة . وأحرج عبد بن حيد والترمذدى وابن المنذر عن آى بكر 
الصدیتی أن انی صل الته عليه وآ له وسلم قال له لما نزلت هذه الآية + ما أنت وأصصاباك يا أبا بكر فتجزون 
بذاك ف الدنیا حى تلقوا الله لیس لكي ذنوب > وأما الآحرون فيجمع لم ذلك حى يجزوا به يوم القيامة . وأخحرج 
البخاری ومسل وغیرھا عن آی هریرة وی سعید آنہما معا رسول الت صلی الله عليه وآ له وسلم یقول « مایصیب 
اومن من وصب ولا نصب ولاسقم ولا حزن حى الم همه إلاكفر الله به من سيئاته» . وقد ورد فى هذا ا مى 
أحاديث كثيرة . وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس أن ابن عر لقيه فسأله عن هذه الآية (ومن يعمل 
من الصالحات ) قال : القرائض . وأخر ج الحا كم و عصحه عن جندب أنه سمع الى صلی الته عليه وآ له وسلم یقول 
قبل أن یتو « إن الہ اتخذنی حلیلا کا اتخ إبراهم خليلا » . وأخرج الحا كم أيضا وصححه عن اين عباس قال : 
أتعجون أن تكون انلدلة لإبراهم والكلام موسى والروية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟. 
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لاہ ای ونوت تا کیب هن وترو ان تومن المت بین ب 
آلولدن وان تقومُوا لتم بالْقِسط وما تقعلوا ِن حبر فن اله كان ب عَليًا ٠٠١‏ . 

سبب نزول هذه الآية سوال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن فى الميراث وغبره »فأمر الله نبيه 
صلی الله علیہ وآ له وسلم آن یقول غم ( الله یفتیکی) آی یبین حك ما سألم عنه» وهذه الآية رجوع إلىماافتتحت 
به السورة من أمر النساء › وكان قد بقيت لم أحكام م يعرفوها › فسألوا » فقيل هم ( الله يفتيكم ) . قوله 
( وما یتلی علیکم ) معطوف على قوله ( الله فتیکم ) وامعنی : والقرآن الذی یتلی علیکم یفتیکم فیہن . والمتلو فى 
الکتاب فیمعنی الیتامی قوله تعالی ‏ ون حفتع أن لاتقسطوا فی‌الیتامی - ویجوزأن یکون قوله « وما یتلی ۲" معطوفا على 
الضمير فى قوله ( يفتيكم ) الراجع إلى المبندً لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه با مفعول واب لحار والجرور 
. وجوز أن يكون مبتدأ وفى الكتاب خبره على أن المراد به اللوح الحفوظ »› وقد قيل فى إعرابه غير ما ذكزنا » ولم 
نذ كره لضعفه . وقوله ( فى يتاعى النساء ) على الوجه الأول والثانى صلة لقوله ( يتلى ) وعلى الوجه الثالث بدل 
من قوله ( فیهن) . ( اللاتی لات وتو نهن ماكتب هن) أى مافرض هن من اليراث وغيره ( وترغبون ) معطوف على 
قوله ( لاتوتونهن" ) عطف جلة مثبتةعلى جحلة منفية . وقيل حال من فاعل ( توتونهن) . وقوله ( آن تنكحوهن ) 
بحتمل أن یکون التقدیر ی أن تنکحوهن : أی ترغبون فى أن تنكحوهن" بحما من » ويحتمل أن يكون التقدير 
وترغبون عن أن تنكحوهن لعدم امن . قوله ( والمستضعفین من الولدان ) معطوف على یتام النساء : أى 
وما یٹلی علیکم ف بتای النساء وى المستضعفین من الولدان › وهو قوله تعالى - يوصیکم الله فی أولاد کے - وقد کان 
أهل ابلحاهلية لايورثون النساء ولا من كان مستضعفا من‌الو لدان كا سلف » وإنما يورثون الرجال القامين بالقتال 
وساثر الأمور . قوله ( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) معطوف على قوله ( نی يتامى النساء ) كالمستضعفين أى وما 
یٹلی علیک فی یتاعی النساء وی المستضعفین ونی آن تقوموا للیتامی بالقسط : ی العدل › ویجوز ان یکون فی مجل 
نصب : آی وبأ مركم أن تقوموا ( وما تفعلوا من تحير ) فى حقوق المذ كورين ( فإن الله کان به علها ) جازيكم 
بحسب فعلکم من خير وشر . ۰ 

وقد حرج ابن جرير وابن المنذر والحا كم وححه عن ابن عباس ى قوله ( ويستفتونك ف النساء ) الآية »> 
قال : كان آهل ابحاهلية لايورثون المولود حى يكبر ولا يورثون المرأة > فلما كان الإسلام قال : ( ويستفتونك 
فى النساء قل الله يفتيكم فيه ن" وما يتلى عليكم فى الكتاب ) ى أول السورة فى الفرائض . وأخرج عبد بن يد 
ؤابن جريروابن المنذرعن مجاهذ ف ‌الاية قال :كان أهل اب حاهلية لايورثون الساء ولا الصبيان شيا » كانوا بقولون 
٠‏ لايغزون ولا يغنمون خيرا ففرض الله .من" ا يراث حقا واجبا . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير 
نحوه بأطول منه . وأحرج عبد بن ميد وابن جرير عن إبراهم ف‌الآبة قال : كانوا إذا كانت ابحارية يتيمة دميمة 
م يعطوها ميرا با وحبسوها من التزويج حى تموت فير ونما » فأنزل الله هذا . وأخرج البخارى ومسلم وغيرها 
عن عائشة فى قوله ( ويستفتونك فی النساء ) إلى قوله ( وترغبون أن تنکحوهن" ) قالت : هو الرجل تکون عنده 
الیتیمة هو ولیہا ووار ہا قد شرکته فی‌ماله حی فی العذق › فیرغب آن ینکحھا ویکرہ أن یز٘وجھا رجلا فتشرک 
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ف ماله يما شركته فيعضلها › فنزلت هذه الآية . وأخرج ابن المنذر من طريق ابن عون عن الحسن وان سیرین 
ف هذه الآية قال أحدهما : ترغبون فيهن" » وقال الآحر : ترغبون عنهن . 
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وإنٍ أمرأة حافت من بعلها نشوزا و إعراضا فلا جنا عليهما أن يصا بینھما 
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صلحا والصلح خير وأحضرت آلانفس آلشح ون تحسنوا وتتقوا فن آله کان با 
عور 2 ر 9 و ور رین م ورور ت د ۶ 
تعملون خبیرا )۱۲١(‏ ولن تستَطيعوا أن تعْدِلوا بين آلنساء ولو حرصم فلا تويلوا كل 
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اميل فتَذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فن الله کان غفورًا رَحيمًا ٠۲١‏ وَإِنُ 
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يتف رقا يعن الله کلا من سیه و کان آله وسا کیا(۲۲۰ . 

امرأة مرفوإعة بفعل مقدريفسره ما بعده : أى وإن حافت امرأة » وخافت بمعنى : توقعت ما تخاف من زوجها 
وقيل معناه تبقنت وهو خط . قال الزجاج : المعنى ( وإن امرأة حافت من بعلها ) دوام النشوز. قال النحاس : الفرق 
بين النشوز والإعراض : أن النشوز التباعد › والإعراض أن لايكلمها ولا يأنس بها > وظاهر الآية آنا تجوز 
المصالحة عند محافة أى نشوز أو أى إعراض » والاعتبار بعموم اللفظ لامخصوص السبب الذى سيأتى » وظاهرها 
أنه جوز التصالح بأى نوع من أنواعه » إما بإسقاط النوبة أو بعضما أو بعض النفقة أو بعض المهر . قوله ( أن 
يصالخا ) هكذا قرأه ابمحمهورء وقرأً الكوفيون « أن يصلحا » وقراءة الخمهورأولى لأن قاعدة العرب أن الفعل إذا 
کان بین اثر فصاعدا قيل تصالح الرجلان أو القوم» لا أصلح . وقوله (صلحا ) منصوب على أنه اسم مصدر 
أوعلى أنه مصدر عحذوف الزوائد » أومنصوب بفعل محذوف : أى فيصلح حالما صلحا ؛ وقيل هو منصوب 
على المفعولية . وقوله ( بينهما ) ظرف الفعل أو ف محل تصب على الحال . قوله ( والصلح خير) لفظ عام يقتضى 
أن الصلح الذى تسكن إليه النفوس ويزول به اللحلاف خير على الإطلاق أو خير من الفرقة أو من اللحصومة › 
وهذه جملة اعنراضية . قوله ( وأحضرت الأنفس الشح ) إخبار منه سبحانه بن الشح فى كل واحد منهما بل فى 
كل الأ نفس الإنسانية كائن وأنه جعل كأنهحاضر ها لايغيب عنها بحال من الأحو ال ون ذلك بحكرابلحبلة والطبيعة 
فالرجل يشح بما يلزمه المرأة من حسن العشرة وحسن النفقة وأحوها » والمرأة تشح على الرجل بحقوقها اللازمة 
لازوج فلا ترك له شيئا منها . وشح الأنفس : بخلها بما ياز مها أو بحسن فعله بوجه من الوجوه » ومنه - ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المغلحون- . قوله ( وإن تحسنوا وتتقوا ) أى تحسنوا عشرة النساء وتتقوا مالا يجوز من النشوز 
والإعراض ( فان اللہ کان ما تعملون خبیرا ) فیجازیکم یا معشر الأزواج بما تستحقونه . قوله ( ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ) أخبر سبحانه بن استطاعمم للعدل بين النساء على الوجه الذى لاميل فيه ألبتة لما جبلت عليه 
الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه › وزيادة هذه فى الحبة ونقصان هذه » وذلك بحكم انلحلقة بحيث 
لابملكون قلوبهم ولا يستطيعون توقيف أنفسيم على التسوية » وهذا كان قول الصادق المصدوق صل الله عليه 
وآ له وسلم « اللهم هذا قسمى فبا أملك فلا تلمنى فيا لاأملك » ولماكانوا لايستطيعون ذلك ولو حرصوا عليه وبالغوا 
فيه ماهم عز وجل" عن أن عيلواكل اليل » لأن ترك ذلك وتجنب ابلحور كل ابلحور فى وسعهم وداحل تحت طاقہم 
فلا جوز م أن ميلو | عن إحداهن" إلى الأخرى كل الميل حتى يذروا الأحرى كالمعلقة التى ليست ذاتزوج ولا 
٦‏ - فح القدير = ١‏ 
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مطلقة تشبيما بالىء الذىهومعلق غير مستق ر على شىء » ون قراءة أ «فتذرو ها كال مسجونة ۾ قوله (وإن تصلحوا) 
أى ما أفسدتم من الأمورالى تركنم ما بجحب عليكم فيها من عشرة النساء والعدل بينهن" ( وتتقوا ) كل اليل الذى نيم 
عنه ( فان الله کان غفورا رحا ) لایواخذ با فرط منکم . قوله ( ون یتفرقا) ی لم بتصا لحا بل فارق کل واحد, 
منہما صاحبه ( يغن اله كلا ) منهما : أىيجعله مستغنيا عن الآلحر بأن يهى ء لارجل امرآة توافقة وتقر بها عينه ٠‏ 
وللمراة رجلا تغتبط بصحبته ویرزقهما ( من سعته ) رزقا یغنیهما به عن الحاجة ( وکان الله واسعا حکها ) واسع 
الفضل صادرة أفعاله على جهة الإحكام والإتقان . 

وقد آحرجالرمذى وحسنه وابن المنذروالطبرانىوالبى عن ابن عباس قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول 
الله صلى‌اله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله لاتطلقنى وأجعل يو لعائشة » ففعل ونزلت هذه الآية ( وإن 
امرأة حافت من بعلها نشوزا أوإعراضا) الآية › قال ابن عباس : فا اصطلحا عليه من شى ء فهو جائز . وأخرج 
ہو داود والخا کم وععحه والییپی عن عائشة أن سبب نزول الآبة هو قصة سودة المد كورة . وأخرج البخارى 
وغيره عنها فى الآية قالت : الرجلتكون عنده الرأة ليس بمستكرمنها يريد أن يفارقها فتقول : أجعلك من شأفى 
فى حل" فز لت هذه الآبة . وأخر ج الشافعى وسعيد بن منصور وابن ى شيبة والبينى عن سعيد بن المسيب أن ابنة 
محمد ہن سلمة کانت عند رافع بن حدیج » فکره منہا آمرا » إما کبرا أو غيره » فأراد طلاقها فقالت : لاتطلقی 
واقسم لى ما بدا لك فاصطلحا > وجرت السئة بذك ونزل القرآن( وإن امرأة حافت منبعلها نشوزا ) الآية . وأخرج 
أو داود الطیالسی وابن أن شيبة وابن راهویه وعبد بن حید وابن جرير وابن المنذر والب عن على" أنه سثل 
عن هذه الآبة فقال : هو رجل عنده امرأتان »> فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فير يد فراقها › فتصالحه 
على أن يون عندها ليلة » وعند الآخری لیالی ولا يفارقها » فا طابت به نفسما فلا بأس به › فن رجعت سوی 
بيلما . وقد ورد عن حاعة من‌الصحابة حوهذا » وثبت ق الصحيحين من حديث عائشة قالت : « لماكبرتسودة 
بنت زمعة وهبت يومها لعائشة » فكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقسم هما بيوم سودة » . وأخرج ابن 
جریر وابن المنذر واین ای حاتم والبیتی عن ابن عباس ى قوله ( وأحضرت الأنفس الشح ) قال : هواه ى 
الشی ء حرص عليه » ونی قوله ( ولن‌تستطیعو! أن تعدلوا بين النساء ) قال : فى الحب وابمحماع » وف قوله ( فلا 
تميلواكل اليل فتذروهاكالمعلقة ) قال : لاهىأبمة ولا ات زوج. وأخرج ابن أىشيبة وأحد وأبو داود والرمذى 
والنسائى وابنماجه وابن المنذر عن عائشة قالت : « كان انی صلی الله عليه وآ له وسم یقسم بین نسائه فیعدل م 
يقول : اللهم هذا قسمى فبا أملك فلا تلمنى فبا تملك ولا أملك» وإسناده صصيح . وأخرج ابن أى شيبة وأحمد وعبد 
ابن حيد وأهل السان عن أنى‌هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلی « من کانت له امرآتان فال 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط » . قال الرمذى : إنما أسنده همام . ورواه هشام الدستواى عن قتادة 
قال : کان يقال »ولا يعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام . وأخرج ابن المنذرعن ابن مسعود فقو له 
(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) قال : ابحماع . وأخرج ابن نى شيبة عن الحسن قال : ا لحب . 

و ا فالسموت وماالأزض ولذ صتا الذي اوتا الكنب ين فيم 
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وإ یاک ان اتقو آل ون تکفروا قن ف ما فی السموتِ وا ف الأزض وکا آله یا 
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حَمیدا ٠۲١‏ وھ ما فی السموت وما فی الأرض وکفی بال وکیا ۲١‏ إن يشا 


ٽي اھا الاس وَيات بآرینَ و کان آل عل ذلك قَدِیرا ٣٠ن‏ کان پر 
واب ادنيا عند آله واب ادنيا رة و کان آله سویعًا برا۲۵٠‏ .. 
قوله ( وله مافى السموات ومان‌الأرض ) هذه ابلحملة مستأنفة لقر ي ركال سعته سبحانه ومول قدرته ( ولقد 
وصينا الذين آو توا الكتابمن قبلكم ) أمرنام فیا آنز لناهعلیہم من‌الکتب »واللام ف‌الکتابللجنس ( وإ یا کي ) 
عطف‌على الموصول ( أن اتقو! اله ) آی آمرنام وآمرنا کم بالتقوی وهو نی وضع نصب بقوله ( و صینا) أومنصوب 
بزع الخافض . قال الأخفشن : أى بأن اتقوا الله » ويجوز أن تكون أن مفسرة » لأن التوصية فق معنى القول . 
قوله ( و إن تكفروا فإن لله ما ئى السموات وما فى الأرض) معطوف على قوله ( أن اتقوا ) أى وصيناهم ويا كم 
بالنقوى وقلنا م ولكم إن تكفرواء وفائدة هذا التكريرالنأ كيد ليتنبهالعباد علىسعة ملكه وينظر وا فى ذلك و يعلموا 
آنه غ عن خلقه ( إن شا یذهبکی ) ی یفنکم ( ویات بآخرین ) آی بقوم آخرین غیرکم » وهو کقو له تعالی 
۔ ون تتو لوا یستبدل قوما غی رکم ثم لایکو نوا آمثالکی - ( من کان یرید ثواب الدنیا ) وهو من یطلب بعمله شیا من 
أمور الدنيا كالجاهد يطلب الغنيمة دون الأجر ( فعند اله ثواب الدنيا والآحرة ) فا باله بقتصر على أدنى الثوابين 
وأحقر الأجرين » وهلا طلب بعمله ما عند الله سبحانه > وهو ثواب الدنيا والآحرة فيحرزهما جيعا ويفوز بهما 
وظاهر الآية العموم . وقال ابن جرير الطبرى : إنها حاصة بالمشركين والمنافقين ( وكان الله سميعا بصيرا ) يسع 
ما قو لو نه ویبصر ما يفعلو نه . 

وقد حرج ابن جریر وابن ای حاتم عن ابن عباس نی قوله ( وکان الله غنیا ) عن خلقه ( هيدا ) قال : 
مستحمدا إلیہم . وأخرجا أیضا عن على مثله . وأخرج ابن جریر عن قتادة فی قوله ( وکنی بالله وکیلا ) قال : 
حفيظا . وأحرج عبد بن حید وابن جرير وابن المنذر عنه فى قوله ( إن يشا يذهبكم أيما الناس ويأت بآخرين ) 
قال قادر والله ربنا على ذلك أن هلك من خلقه ما شاء وبأتی بآخرین من بعدهم . 

ایا الذِی نموا کوئوا قوامین بالط سَهداء فو ولو ع أنفي ك أو لوين 
Ee,‏ ر ٣‏ ررد م ٤‏ م 24 لعي ےم ت ور رورا هې 8ھ ر »و 
والاأقربين إن يکن عَنِيا أو قير فالله اول بهما فلا تتيعوا الْهُوى أن تَعْدِلوا وإن تلووا 
و ا ا کے KT‏ ھ 4 رو 
أو تعرضوا فإن آلله كان ما تعمّلون خبيرا )٠۳١(‏ يايها آلذين آمنوا آمنوا بال ورَسولِه 


والکیٹب لدی تر عل رسولِه والب لی اَنَل من قبل ومن فر بالد وگو 
ونه وَرْسله وَاليَوم الجر فقَد صل صللا بيدا ٠٠١(‏ . 

قوله ( قوامين ) صبغة مبالغة : آى ليتكرر منكم القيام بالقسط » وهو العدل نى شادتكم على أنفسكم وهو 
الاقرار يما عليكم من الحقوق » وأما شہادته على والديه فبأن يشهد عليهما بحتق للغير » وكذلك الشهادة على الأ قربين 
وذكر الأبوين لوجوب برها وكونهما أحب انلق إليه »> ثم ذكرالأقربين › لأنهم مظنة امو دة والتعصب »> 
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فإذا شدوا على هؤلاء با عليهم فالأجنى من الناس أحرى أن يشمدوا عليه . وقد قيل إن معنى الشہادة على النفس 
آن یشہد بحق على من یخشی موق ضرر منه على نفسه وهوبعید . وقوله ( شېداء لله ) خبر بعد خبر لکان » أوحال 
وم ينصرف لأن فيه ألف التأنيث . وقال ابن عطية : الخال فيه ضعيفة فى المعنى لبا تخصص القيام بالقسط إلى 
معنى الشادة فقط . وقوله ( لله ) أى لمرضاته وثوابه . وقوله (ولوعلى أنفسكم ) متعلق بشمداء > هذا المعنى الظاهر 
من الآية ؛ وقيل معنى ( شمداء لله ) بالوحدانية فيتعلق قوله ( ولو على أنفسك ) بقوّامين » والأول أولى . قوله 
( إن یکن غنیا أو فقیرا ) اسم کان مقر : أى إن يكن المشمود عليه غنيا فلايراعى لأجل غناه استجلابا لنفعه 
أو استدفاعا لضره فيترك الشهادةعليه › أو فقيرا فلا يراعى لأجل فقره رحة له وإشفاقا عليه فينرك الشہادة عليه › وإنما 
قال ( فالله أولى بهما ) ولم يقل به مع أن التخيير إنما يدل على الحصول لواحد » لأن الى فالله ول بکل واحد 
منما . وقال الأحفش : تكون أو عى الواو ؛ وقيل إنه جوز ذلك مع تقدّم ذ كرا کا ف‌قوله ‏ وله أخ أو 
أحت فلكل واحد منهما السدس - . وقد تقدم قى مثل هذا ماهوأبسط مما هنا . وقرأ أ« فالله أولى بهم» . وقرأابن 
مسعود « إن یکن غنی أو فقير » على آن كان تامة ( فلا تتبعوا هوى ) ناهم عن‌اتباع الموى . وقوله ( أن تعدلوا)ً 
ىموضع نصب ٠‏ وهو إما من العدل كأنه قال : فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا بين الناس ؛ أومن العدول كأنه 
قال : فلا تتبعوا الهوى محافة أن تعدلوا عن الحق » أو كراهة أن تعدلوا عن الحق . قوله ( وإن تلووا) من الى“ » 
يقال لويت فلانا حقه : إذا دفعته عنه . والمراذ لى الشہادة ميلا إلى المشهود عليه. وقرأ ابن عامر والكوفيون )١(‏ 
« وإن تلوا » من الولاية : أى وإن تلوا الشمادة وتتركوا ماجب عليکي من تأدينها على وجه احق . وقد قیل إن 
هذه القراءة تفيد معنيين : الولاية » والإعراض . والقراءة الأولى تفيد معنى واحدا وهو الإعراض . وزع بعض 
النحوبين أن القراءة الثانية غلط ون » لأنه لامعنى للولاية هاهنا . قال النحاس وغيره : وليس يزم هذا > ولکن 
يكون تلوا ععنى تلووا » وذلك أن أصله تلووا فاستثقلت الضمة على الواو بعدها واو أخرى فألقيت الحركة على 
اللام وحذفت إحدى الواوين لالتقاء السا كنين . وذكر الزجاج نحوه . قوله ( أو تعرضوا) أى عن تأدية الشہادة 
من الأصل( فان الله کان ما تعملون خبیرا ) آی با تعملون من اللى والإعراض أو من كل عمل » وى هذا وعيد 
شديد لمن لم بأت بالشمادة كا تحب عليه وقد روى أن هذه الآية تع" القاضى والشود » أما الشود فظاهر › وأما 
القاضى فذلك بأن يعرض عن أحد انلحصمين أو يلوى عن الكلام معه ؛ وقيل هى خاصة بالشمود . قوله (يا بها 
الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله ) آیاثبتوا على [یمانکی ودو موا عليه › الطاب هنا للمومنین جمیعا ( والکتاب‌الذىنزل 
على رسوله ). هو القرآن » واللام للعهد ( والكتاب الذى آنزل من قبل ) هو كل كتاب » واللام للجنس . وقرا 
ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر نزل وأنزل بالضم . وقرأ الباقون بالفتح فيهما . وقيل إن الآبة تزلت فى النافقين . 
والمعنى : يا أيما الذين آمنوا فى‌الظاهر أحلصوا لله . وقيل نزلت فى المشركين » والمعنى : يا أا الذين آمنوا باللات 
والعزی آمنوا بالله وهما ضعیفان . قوله ( ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر ) أی بشى ء من ذلك 
( فقد ضل ) عن القصد ( ضلالا بيدا ) وذ كر الرسول فا سبق لذ كر الكتاب الذى أنزل عليه » وذكر الرسل 
هنا لذ كر الكتب جملة فناسبه ذ كر الرسل جحلة » وتقديم الملائكة على الرسل لاهم الوسائط بين الله وبين رسله . 

. وقد آخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آی‌حاتم والیینی فی سننه عن ابن عباس فى قوله ( يا يما الذين آمنوا 


كونوا قوامين ) الاي » قال » آمر الله الموٌمنن أن يقو لوا با لحتي ولو على أتفسهم أو آباهم أو أبناُهم لابحابون غنبا 


0( صوابه (حزة ) اه مصحح القرآن 
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لغناه ولا یرحمون مسکینا لمسکنته › وف قوله ( فلا تتبعوا الهوی) فتذروا التق فتجوروا ( وان تلووا) عى بالسنتكم 
بالشہادة ( أو تعرضوا ) عنا . وأخحرج أحمد وابن أىشيبة وابن جرير وابن المنذر واب بن ای حاتم وأبو نعم ئی الحلية 
عنه ى معى الآبة قال : الرجلان يجلسان عند القأضى فيكون لى" القاضى وإعراضه لأحد الرجلين على الآخر . 
وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : لما قدم انى" صلى الله عليه وآ له وسام المدينة كانت البقرة أوّل سورة نزلت م 
أردفها سورة النساء › قال : فكان الر جل تكون عنده الشہاد ۃ قبل ابن عم أو ذوی رجه فیلوی بہا لسانه أویکتمها 
ما یری من عسرته حنی يوسر فیقضی حن يوسر » فز لت (كونوا قوامين بالقسط ) الآية . وأخرج ابن جرير 
عنه أيضا ( وإن تلووا أو تعرضوا ) يقول : تلوى لسانك بغير احق وهى اللجلجة فلا بى المادة على وجهها , 
والإعراض : الرك . وأحرج العلى عن ابن عباس « أن عبد الته بن سلام وأسدا وأسيدا اب ىكعب ولعابة بن قيس 
وسلاما ابن أخحت عبدالله بن سلام وسلمة ابن أخيه ويامين بن يامين توا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
فقالوا : يا رسول الته إنا نوّمن بلك وبكتابك وموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرسل »› فقال 
رسول الله صلی اله عليه وآ له وسلم : بل آمنوا بالله ورسو له محمد وکتابه‌القرآن وبکل کتاب کان قبله » فقالوا : 
لانفعل » فنز لت ( يا أيما الذين آمنوا آمنوا بالله ) الآية » . وينبغى النظرف ععة هذا » فاللعلى رحه الله ليس من ر جال 
الرواية ولا يفرّق بين الصحيح والموضوع . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك فى هذه الآية قال : يعنى بذلك أهل 
الكتاب » كان اله قد أحذ ميثاقهم نى التوراة والإنجیل › وأقروا على آنفسہم ن یومنوا محمد صلی الله عليه وآ له 
وسلم » فلما بعث الله رسوله دعاهم إلى أن ومنو بمحمد والقرآن وذ کرم الذى أخذ عليهم من الميثاق › فم 
من صدق النۍ صل الله عليه وآ له وسلي واتبعه » ومنېم من کفر . 
کو ر وکرو ورو ےو وهر و را ور ولگ ےہ 
إدآلزین اموا ثم كفروا EET‏ ثم آزدادوا کفرا لم یکن آله يخر 
مھ لھ 2 ّ م ے 
َم ولا لِيَهدِيهم سيلا ٠٣۷‏ ب بشر المنفقين بان َم عَذابًا اليما )٠١۸(‏ الذين 
ن 1ے و ت مھ ےے ےو ٥‏ 
بتخذودًالكفرين N‏ یویند ايبد 
وذ نل ليم التب اَن إا وعم ایت آله يقر بها ويستهزا بها فلا تَقَعدّوا 
رال و سے ے 1 اک ر 
عَم حى ي خوضوا بث عرو نکم دا لمن آله جايع انين والْكفرين ف 
ب ےم وام r‏ روا 2 ° > 
جنم جویدا( ٠‏ الین تربص ودوم ر ا نکن مع 
إن کان رین تیب الوا ا E POE‏ من المومنين الله 
و و س اھ ر م ر“ ر 
یح یکر يوم که اه ر ع اا ا 4( „ 


خر الله E‏ الطائفة الى آمنت ثم کفرت ثم آمنت ثم کفر ت م ازدادت کفرا بعد ذلك کله أنه م 
یکن الله سبحانه لیغفر هم ذنوبېم ولا لیېديېم سبیلایتو صلون به الاق ویسلکونه إلى اللیر لا نهیبعد منم کل البعد 
أن لصو الله ويومنوا مانا ععيحا فإن هذا الاضطراب من منېم تارة يعون آنېم مومنون وتارة بمرقون من الإبمان 
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ویرجعون إلى ما هو دام وشأنهم من‌الكفرالمستمر وابححود الدائميدل" أبلغ دلالةعلی نېم متلاعبون‌بالدین ليست نم 
نية سحيحة ولا قصد خالص . قیل المراد بھولاء الو د قإنہم آمنوا بمو سی م کفروا بعزیر » م آمنوا بعزیر» مم کفروا 
بعیسی م ازدادوا کفرا بکقرهم محمد صل الله عليه وآ له وسام ؛ وقیل آمنوا بموسی » مم کفروا به بعباد م 
العجل ء م آمنوا به عند عوده لهم ¢ م کفروا بعیسی ¢ ثم ازدادواکفرا بکفرهم محمد صل اله عليه وآ له وسام 
والمراد بالآية أنهم ازدادوا كفرا واستمروا على ذلك كاهو الظاهرمن حالم وإلا فالكافر إذا آمنوأخحلص إمانه وقلع 
عن الكفرفقد هداه الله السبيل ا لمو جب للمغفرة › والإسلام بجحب ما قبله » ولكن لماكان هذا مستبعدا منم جدا 
کان غفرانذنوبہم وهدایتہم إلى سبيل الحق مستبعدا . قوله ( بشر النافقين بأن م عذابا ألما ) إطلاق البشارة على 
ماهوشر حالص لم ہک بهم وقدمرّ نحقيقه . وقوله (الذين يتخذون الكافرين أولياء) وصف للمنافقين أومنصوب 
على الذم" : أى يجعلون الكفار أولياء لم يوالونهم على كفرهم وبمالئونبم على ضلالم . وقوله( من دون المومنين ) 
فى محل نصب على الحال : أى يوالون الكافرين متجاوزينولاية المومنين ( أيبتخون عندهم العزة ) هذا الاستفهام 
للتقريع والتوبيخ › وال حملة معارضة . قوله ( فإن العزة لله جميعا ) هذه ابمحملة تعليل لما تقد م من توبيخهم بابتغاء 
العرّة عند الكافرين وحيع أنواع العزة وأفرادها ختص بالله سبحانه » وماکان منها مع غیره فهو من فیضه و تفضله 
كما فى قوله - وله العزة ولرسوله وللموامنين - والعزة : الغلبة » يقال عه يعزه عا : إذا غلبه ( وقد نزل عليكم 
فى الكتاب ) انلعطاب بلحميع من أظهر الإيعان من مومن ومنافق » لأن من أظهر الإبان فقد لزمه أن عتثل ما أنزله 
لله ؛ وقيل إنه حطاب للمنافقين فقط كما يفيده التشديد والتوبيخ . وقرأ عاصم ويعقوب « نزل » بفتح النون والزاى 
وتشديدها » وفاعله ضمير راجع إلى اسم الله تعالى نى قوله( فإن العرّة لله حيعا ).وقرأً ميد بتخفيف الزاى «فتوحة 
مع فتح النون › وقراً الباقون بضم النون مع كسر الزاى مشد دة على البتاء للمجهول . وقوله ر أن إذا معم آیات 
الله ) ىل نصب على القراءة الأولى على أنه مفعول تزل وق محل رفع على القراءة الثانيةعلى آنه فاعل » وف محل 
رفع على أنه مفعول مالم يسم" فاعله على القراءة الثالثة . وأن هى الخففة من الثقيلة ء والتقدير أنه إذا ہے آیات الله . 
والكتاب : هو القرآن . وقول ( یکفر ہا ويسهزأ بها ) حالان : أى إذا معنم الكفر والاسمزاء بآيات اله فأوقع 
السماع على الآيات . والمراد سماع الكفر والاسزاء . وقوله ( فلا تقعدوا معهم حى يخوضوا ف حديث غيره ) 
ی أنزل علیکم ی الکتاب انم عند هذا الماع للكفر والاسمزاء بآيات الله لاتقعدوا معهم مادامواكذلك حى 
خوضوا ی‌حدیث غیر حدیث الكفر والاسمزاء بها . والذى آنزله الله علیہم فی الکتاب هو قوله تعالی - و(ذا 
رأيت الذين خو ضون فى آياتنافأعرض عنهم حى بخوضوا ى حديث غيره - وقد كان جماعة من الداخلين ف الإسلام 
يقعدون مع المشركین والیہود حال سحریتهم بالقرآن واسمز امهم به فنهوا عن ذلك . 

وى هذه الاية باعتبار عموم لفظها الذى هو العتبر دون خصوص السبب دليل على اجتناب كل موقق 
وض فيه هله يما بفيد التنقص والاسمزاء للأدلة الشرعية › كما يق عمكثيرا من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء 
الرجال بالكتاب والسنة ولم يبق ف أيديمم سؤى قال إمام مذهبنا كذا » وقال فلان من أتباعه بكذا » وإذا معوا 
من يستدل" على تلك المسألة بآية قرآ نية أو بحديث نبوى خروا منه ولم يرفعوا إلى ما قاله رأسا ولابالوا به بالة وظنوا 
آنه قد جاء بأمر فظيع وخطب شنيع وخالف مذهب إمامهم الذى نزلوه مازلة معام الشرائع » بل بالغوا یذلا 
حى جعلو! رآبه الفائل › واجناده الذی هو عن منہج الح مائل » مقد ّما على الله وعلى کتابه وعلى رسوله » فنا 
لله وإنا إليه راجعون » ما صنعت هذه المذاهب بأهلها والأبة الذين نتسب هولاء المقلدة إليهم برآء من فعلهم » 
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فانہم قد صر حوا ئی مولفاتہم بالہى عن تقليدهم كنا أوضحنا ذلك فى رسالتنا المسماة ب[القول المفيد ى حك التقليد ] 
وى مولفنا السمى ب[أدب الطلب ومتهى الأرب ] اللهم انفعنا با علمتنا واجعلنا من المقتدين بالكتاب والسنة 
وباعدبيننا وبين آراء الرجال المبنية على شفا جرف هار » يا جيب السائلين . 

قوله ( إنكم إذا مثلهم ) تعليل لنہى : ى إنكم إن فعلعم ذلك ولم تتتهوا فأتم مثلهم فالكفر . قبل وهذه المائلة 
ليست ف جميع الصفات » ولكنه إلزام شبه حك الظاهر كا فى قول القاثل : ه وكلقرين بالمقارن يقتدى ٭ 
وهذه الابة محكة عند جميع أهل العم إلا مايروى عن الكلى فإنه قال : هى منسوخة بقوله تعالى - وما على الذين 
یتقون من حسابہم من شی ء - وهومر دو د فان من التقوی اجتناب مجالس‌هولاء الذین‌یکفرون بآیات التمویستېزون 
بها . قوله ( إن التهجامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا ) هذا تعليل لكو نهم مثلهم ى الكفرء قبلى وهم القاعدون 
والمقعود إلیہم عند من جعل الطاب مزجها إلى المنافقین . قولہ (الذین بتربصون بکم ) ای ینتظرون بکے مایتجدد 
ويحدث لك من خير أو شر » والموصول ق محل نصب على أنه صفة للمنافقين أو بدل منم فقط دون الكافرين 
لأن الأربص المذ كور هو من المنافقين دون الكافرين › ومجوز أن يكون ى عل" نصب على الذم » ( فإن كان 
لكر فتح من الله قالوا ألم نكن معكم ) هذه ابلحملة وابمحملة الى بعدھا حکایة لتر بصہم : أی إن حصل لک فتح 
من الله بالنصر على من بخالفكم من الكفار ( قالوا ) لك ( ألم نكن معكم ) فى الاتصاف بظاهر الإسلام والزام 
أحكامه والمظاهرة والتسويد وتكثير العدد (وإن كان الكافرين نصيب ) من الغلب لك والظفربكم ( قالوا) 
الكافرين ( آم نستحوذ عليكم ) أى ألم نقهركم ونغلبكم ونتمكن منكم ولكن أبقينا عليك. وقيل المعنى :ام 
قالوا للكفار الذين ظفروا بالمسلمين ألم نستحوذ عليكم حی هابكم المسلمون وخذلتاهم عنكم ؟ والأول وى » 
فإن معن الاستحواذٍ : الغلب » يقال استحوذ على کذا : آی‌غلب عليه › ومنه قو له تعالى - استحوذ عليهم‌الشيطان - 
ولا يصح أن يقال : ألم نغلبكم حى هابكم المسلمون » ولكن المعنى : ألم نغلبكم يا معشر الكافرين ونتمكن منكم 
فتركنا كر وأبقينا عليكم حى حصل لكي هذا الظفر بالمسلمين ( ونمنعك من المؤمنين ) بتخذيلهم وتشبيطهم عنكم 
حى ضعفت قلوبهم عن الدفع لكم وعجزوا عن الانتصاف منكم ؛ والمراد آنهم يميلون مع من له الغلب والظفر 
من الطائفتين وبظهرون م أنهم کانوا معهم على الطائفة المخلوبة » وهذا شأن النافقين أبعدهم الله » وشأن من حذا 
حذوهم من أهل الإسلام من النظهر لكل طائفة بأنه معها على الأخحرى » والميل إلى من معه الحظ من الدنيا ق مال 
أو جاه فيلقاه بالقلق والتودد واللحضوع والذلة » ويلىمنلاحظ له من الدنيا بالشدة والغلظة وسوء اللحلق ويز درى به 
ویکافحه بكل مكروه › فقبح الله أخلاق أهل النفاق وأبعدها . قوله ( فالله بحكم بينكم يوم القيامة ) عا انطوت 
عليه ضماثرم من النفاق والبغض للحق وأهله » فى هذا اليوم تنكشف الحقاتق وتظهر الضمائر وإن حقنوا ف الدنيا 
دماءهم وحفظوا أموالم بالتكلم بكلمة الإسلام نفاقا ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) » هذا ف يوم 
القيامة إذا كان المراد بالسبيل النصر والغلب » أو فى الدنيا إن كان المراد به الحجة . قال ابن عطية . قال جميع هل 
التأويل : إن المراد بذلك يوم القيامة . قال ابن العرلى : وهذا ضعيف لعدم فائدة اللبر فيه › وسببه توهى من توم 
أن آحر الكلام يرجع إلى أوله بى قوله ( فالله بحكم بينكم يوم القيامة ) وذلك بسقط فائدته » إذ بکون تكرارا هذا 
معنى كلامه ؛ وقيل المعنى : إن الله لاجعن للکافر ین سبیلاعلی الو منړن بمو به دولہم ویذه ب آثار هم ویستبیحببض ٣م‏ 
کا فیدہ الحدیث الثابث نی الصحیح « وأن لا أسلط علیہم عدوا من سوی أنفسهم » فيستبيح بيضهم ولو اجتمع 
علیہم من بأقطار ها حی یکون بعضهم يلك بعضا ویس بعضهم بعضا » وقیل نه سبحانه لایجعل للکافرین سبلا 


— 0A — 


على المومنین ماداموا عاملین بالطتق غیر راضین بالباطل ولا تارکین لنہی عن امنکر کا قال تعالی - وما آصابکم 
من مصيبة فها كسبت أيديكم - قال ابن العربى : وهذا نفيس جدا ؛ وقيل إن الله لامعل للكافرين على المومنين 
سبيلا شرعا » فإن وأجد فبخلاف الشرع . هذا خحلاصة ما قاله أهل العم فى هذه الآية » وهى صالخحة للاحتجاج بها 
على كثير من المسائل . 
وقد حرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( إن الذين آمنوا م كفروا ) الآية ء قال : هم الود 
والنصاری آمنت الیہود بالتوراة م كفرت > وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حید وابن جریر عنه ف‌الآیة قال : هولاء الیهود آمنوا بالتوراة ثم کفروا » ثم ذکر النصاری فقال : ( ثم آمنوا م 
کفروا ) یقول : آمنوا بالإنجیل م کفروا » آم از دادواکفرا ) محمد صلی اله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن جریر 
عن ابن زيد ف الآية قال : هولاء المنافقون آمنوا مرتین ثم كفروا مرتين ثم ازدادوا كفرا بعد ذلك . وأخرج ابن 
آی حاتم عن ابن عباس ف‌قوله ( م ازدادوا کفرا ) قال : نموا على کفرهم حى ماتوا . وأخرج ابن جریر وان 
امنذر عن أنى واثل قال : إن الرجل ليتكلم فى الجلس بالكلمة من الكذب ليضحاك بها جلساءه فيسخط الله عليهم 
جميعا » فذ كروا ذلك لإبراهم النخمى » فقال : صدق أبو واثل » أو ليس ذلك فى كتاب الله ؟ - فلا تقعدوا معهم 
حى يخوضوا فى حديث غيره - . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال : أنزل فىسورة الأنعام - حى خوضوا فى 
حديث غيره - ثم نزل النشديد فى سورة النساء ( [نكم إذا مثلهم ) . وأحرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير أن الله 
جامع المنافقين من أهل المدينة والكافرين من أهل مكة الذين خحاضوا واستېزعوا بالقرآن فی جهنم جميعا . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن عجاهد ( الذين ير بصون بكم ) قال : و یبر بصون با مؤمنین ( فان کان لکم 
فتح من الله ) إن أصاب السلمين من عد وهم غنيمة قال المنافقون ( ألم نكن ) قدكنا ( معكى ) فأعطونا من الغنيمة 
مثل ما تأخذون ( وإن كان للكافرين نصيب ) يصيبونه من المسلمين قال النافقون للكفار ( ألم نستحوذ عليكي ) آم 
نبین لکم آنا على ما آم عليه » قد کنا نثبطهمعنک . ورج این جریرعن السدی( ألم نستحوذ علیکم ) قال : نغلب 
یکم . وأحرج عبد الرزاق والفریای وعبد بن مید وابن جریر وابن المنذر والبیہی ف‌الشعب والحا کم وصعحه 
عن على" أنه قيل له : أرأيت هذه الآية ( ولن بجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا ) وهم يقاتلوننا فيظهرون 
ويقتلون » فقال : ادنه دنه ء تم قال( فالله بحكم بينكم يوم القيامة ون مجعل الله للكافرين على الموأمنين سبيلا ) . 
وأخرج ابن جرير عنه فى الاية قال : فى الآخرة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس تحوه . وأخرج 
عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر عن أنى مالك نحوه أيضا . وأحرج ابن جرير عن السدى ( سبيلا) قال : حجة 
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قوله ( إن المنافقين بخادعون الله ) هذاكلام مبتداً يتضمن بيان بعض قبائح النافقين وفضاحهم » وقد تقدم 
معنى اللحدع ف البقرة » ومخادعتهم لله هى نهم يفعلون فعل الخادع من إظهار الإيعان وإبطان الكفر › ومعى كون 
الله خادعهم : أنه صنع بهم صنع من بخادع من خادعه > وذلك أنه تركهم على ماهم عليه من التظهر بالإسلام 
فی الدنیا › فعصم به أموافم ودماءم » وخر عقوبہم إلى الدار الأخرة فجازاهم على خداعهم بالدرك الأسفل 
من النار . قال فى الكشاف . واتلحادع اسم فاعل من خادعته فخدعته ذا غلبته وکنت أحدع منه . والكسالى بضم 
الكاف جمع كسلان » وقرئ بفتحها › والراد آنہم یصلون وهم متکاسلون متقاقلون لایرجون ثوابا ولا محافون 
عقابا . والرياء إظهار ابحميل ليراه الناس » لا لاتباع أمرالله > وقد تقدّم بيانه »> والمراءاة الماعلة ‏ قوله ( ولا 
یذ کرون الله إلا قلیلا ) معطوف عل یراعون : أی لایذ کر ونه سبحانه إلا ذ كرا قليلا أولايصلون إلا صلاة قليلة › 
ووصف الذ كر بالقلة لعدم الإحلاص » أو لكونه غير مقبول أو لكونه قليلا فى نفسه › لأن الذى يفعل الطاعة 
لقصد الرياء » إنما يفعلها فى الجامع ولا يفعلها خاليا كا حلص . قوله ( مذبذبين بين ذلك ) المذبذب المر دد بين 
أمرين » والذبذبة الاضطراب » يقال ذبذبه فتذبذب » ومنه قول النابغة : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة تری کل ملك دونہا پتذبذب 

قال ابن جنى : المذبدب القلق الذى لايثبت على حال » فهولاء المنافقون مرد دون بين المومنين والمشركين 
لاخلصين الإبعان ولا مصرَّحين بالكفر . قال فى الكشاف : وحقيقة المذبذب الذى يذب عن كلا ابمحانبين : أى 
بذاد ویدفع فلا يقر فیجانب واحد »› کا بقال : فلان ری به الرجوان » إلا ن الذبذبة فما تكرير ليس فى الذب ؛ 
كأن المعنى : كلما مال إلى جانب ذب عنه انهى . وقرأ الحمهور بضم المم وفقح الذالين . وقراً ابن عباس بكسر 
الذال الثانية » وى حرف أنى « متذبذبين » وقرأ ا لحسن بفتح الم والذالين » وانتصاب مذبذبين إما على الحال أو 
على الذم » والإشارة بقوله بين ذلك إلى الإبعان والكفر . قوله ( لا إلى هولاء ولا إلى هولاء ) أى لامنسوبين إلى 
المومنين ولا إلى الكافرين » ومحل ابحملة : النصب على اللحال » أو على البدل من مذبذبين أو على التفسير له ( ومن 
یضللل الله ) ی بخذله ویسلبه التوفیق ( فلن تجد له سبیلا ) أى طريقا يوصله إلى الحق . قوله ( يا أيما الذين آمنوا 
لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المومنين ) أى لاتجعلوهي خحاصة لكم وبطانة توالونهم من دون إخوانكم من 
المومنين كما فعل المنافقون من موالاتهم للكافرين ( أتريدون ن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ) الاستفهام للتقريع 
والتو بيخ : أى أتريدون أن تجعلوا له علي حجة بين یعذبکم بها بسبب ارتكابكى لما نها كم عنه من موالاة الكافرين 
( إن المنافقين فالدرك الأسفل من النار ) قرأ الكوفيون الدرك بسكون الراء » وقرأً غيرهم بتحريكها . قال بو على : 
هما لغتان وابحمع أدراك ؛ وقيل جمع امحرك أدراك مثل جمل وأجمال » وجمع الساكن أدرك مثل فلس وفلس . قال 
النحاس : والتحريك أفصح . والدرك : الطبقة . والنار دركات سبع > فالمنافق ى الدرك الأسفل منها »> وهى 
الماوية › لغلظ كفره وكثرة غوائله » وأعلى الدركات جهام » ثم الحطمة » ثم السعير > م سقر »ثم المجححم ٠‏ تم 
الماوية . وقد تسمى جميعها باسم الطبقة العليا > أعاذنا الله من عذابما ( ولن تجد لى نصيرا ) بخلصهم من ذلك الدرك 
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واللحطاب لکل من یصلح له أو انی صلل الله عليه وآ له وسلم ( إلا الین تابوا) استشناء من المنافقين : أى إلا 
الذين تابوا عن التفاق ( وأصلحوا ) ما آفسدوا من أحوالم ( وآخلصوا دینہم له ) آی جعلوه خالصا له غير شوب 
بطاعة غيره . والاعتصام بالله : القتك به والوثوق بوعده » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الذين تابوا واتصفوا 
بالصفات السابقة . قوله ( مع المومنين ) قال الفراء : أى من المؤمنين يعنى الذين لم يصدر منهم نفاق صلا . قال 
القتبى : حاد عن كلامهم غضبا عليهم فقال ( فأولئك مع المومنين ) ولم يقل هر المومنون انى . والظاهر أن معى 
مع معتبر هنا : أى فأولئك مصاحيون للمومنين فىأحكام الدنيا والآخرة . م بين ما أعد الله الموؤمنين الذين 
لسکو نما وسکون اللام بعدها > ومثله - يوم يدح الداع - و- سندع الزبانية - ويوم يتاد الماد - وتوها قإن الحذف 
ف ابلميع لالتقاء الساكنين . قوله ( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمتم ) هذه ابحملة متضمنة لبيان آنه لاغرض 
له سبحانه ف‌التعذيب إلا جرد الجازاة للعصاة . والمعنى : أى منفعة له ى عذابكم إن شکرتم وآمتم » فإن ذللك 
لایزید نی ملکه کا آن ترك عذابک لاینقص من سلطانه ( وکان اللہ شا کرا عاما ) آی یشکر عباده عل طاعته فیشیہم 
عليما ويتقبلها منهم . والشكر ف اللغة : الظهور » يقال دابة شكور : إذا ظهر من منها فوق ما تعطى من العلف . 

وقد حرج ابن جرير وابن المنذر عن اخسن نى قوله ( إن النافقين بخادعون الله ) الآية » قال : يلى على 
ممن ومنافق نور إمشون به يوم القيامة حى إذا انوا إلى الصراط ى“ نور النافقين ومضى المؤمنون بنورهم 
فتاك خحديعة الله إيامم , وأحرجابن جريرعن السدّى تحوه . وأحرج ابن المتذر عن مجاهد وسعيد بن جبير حوه 
أيضا› ولا در یمن آين جاء لم هذا التفسير »> فإن مثله لاينقل إلاعن‌التى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج أبن 
جرير عن ابن جريج ى الآية قال : نزلت عبد الله بن أ وأ عامر بن النعمان . وقد ورد قى الأحاديث 
الصحيحة وصف صلاة المنافق » ونه يرقب الشمس حى إذا كانتبين قرى شيطان قام فنقرها أربعا لايذ كر الله 
فيا إلا قليلا . وأحرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( مذبذبين بين ذاك ) قال : هم المنافقون ر لا إلى 
وسلم « إن مثل المنافق مثل الشاة الغائرة بينالغتمين تغيرإلى هذه مرة وللى هذه مرة فلا تدرى أيهما تتيع ؟ ». وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ق قو له (آتریدون آن تجعلو اه علیکم ساطانا مبینا ) قال : إن لله 
السلطان على خلقه ولكنه يقول عذرا مبينا . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والفریای وعبد بن حيد 
وابن المنذروابن أى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال « كل سلطان ق‌القرآن فهوحجة » والله سبحانه علي . 
وخر جابن ى شيبة وعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم والطبرافى عن ابن مسعود قى قوله ( إن 
امنافقين قالدرك الأسفل من النار ) قال : فى توابيت من حديد مقفلة عليهم » وق لفظ مبهمة علهم : ى مغلقة 
لایہتدی لكان فتحوا . وآخرج عبد بن حید وابن آی‌حاتم عن آبى هريرة حوه . وآخرج ابن آیی الدنيا عن ابن 
مسعود حوه أيضا . وأحرجعبد بن حميد وابن المنذر عن قنادة ى قوله ( ما يقعل الته بعذابكم إن شك رتم ) الآية » 
قال : إن الله لا یعذآب شا كرا ولا مومنا . . ۰ 
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نى الحب كناية عن البغض » وقراءة ابحمهور ( إلا من ظلم ) على البناء للمجهول . وقرأ زيد بن أسام 
وابنآنى إحاق والضحاك وابن عباس وابن جبيروعطاء بن الساثب( إلامن ظلم) على البناء للمعلوم » وهوعلى 
القراءة الأولى: استثناء متصل بتقدير مضاف عذوف : أى إلا جهر من ظلم ؛ وقيل إنه على القراءة الأولى أيضا 
منقطع : أى لكن هن ظلم فله أن يقول ظلمى فلان . 

واختلف أهل العلم فى كيفية اهر بالسوء الذى جوز لمن ظلم » فقيل هد أن يدعو على من ظلمه ؛ وقيل 
لابأس أن بجهر بالسوء من القول على من ظلمه بأن يقول : فلات ظلمنى أو هو ظالم أو حو ذلك ؛ وقيل معناه : 
إلا من أکره على أن بجهر بسوء من القول من کفر أو نحوه فهو مباح له › والابة على هذا فالا کراہ > وکذا 
قال قطرب » قال : وبجوز أن يكون على البدل كأنه قال لاحب الله إلا من ظلم : أى لاحب الظالم بل بحب 
اللوم . والظاهر من الآية أنه يجوز لمن ظلم آن يتكلم بالكلام الذى هو من السوء ف جانب من ظلمه » ویو "يده 
الحديث الثابت ف الصحيح بلفظ ٠‏ لى الواجد ظلم محل عرضه وعقوبته » » وأما على القراءة الثانية فالاستلناء منقطع : 
آی إلا من ظلم ف فعل أو قول فاجهر وا له بالسوء من القول فى معنى النهى عن فعله والتوبيخ له . وقال قوم : 
معنى الكلام لاحب الله ن بجهر أحد بالسوء من القول › لكن من ظلم فإنه بجهر بالسوء ظلما وعدوانا وهو ظا 
فى ذلك » وهذا شأن كثير من الظلمة فإنہم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم على من ظلموه وينالون من عرضه . 
وقال الزجاج : جوز آن یکون الحنی إلا من ظلم فقال سوءا »فانه پنبغی آن پأخذوا على یدیه ویکون استشناء لیس 
من الأول ( وكان الله ميعا علا ) هذا تعذير لظام بأن الله بسمع مابصدر منه ويعلم به » ثم بعد أن آباح للمظلوم ن 
يجهر بالسوء ندب إلى ما هو الأول والأفضل فقال ( إن تبدوا خیرا آو تخفوه أو تعفوا عن سوء ) تصابون به ( فإن 
الله کان عفوا ) عن عباده ( قدیرا ) على الانتقام منہم بما کسبت أیديهم فاقتدوا به سبحانه فإنه يعفو هع القدرة : 

وقد حرج ابن جریر وابن المنذر وابن أن حاتم عن ابن عباس فى قوله ( لاحب الله الحهر بالسوء من القول ) 
قال : لا عیب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن یکون مظلوما فإنه رخص له آن بدعو على من ظلمه وان بصبر 
فهو خير له . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير عن جاهد فى الآبة قال : نزلت ى رجل ضاف رجلا 
بفلاة هن الأرض فلم يضفه › م ذكر أنه لم يضفه م يزد على ذلك . وأخرج ابن المنذر عن إسماعيل ( لاحب الله 
ابمجهربالسوء هن القول إلا من ظلم ) قال : كان الضحاك بن مزاحم يقول هذا على التقدج والتأخير » يقول الله . 
ما یفحلل الله بذابکم إن شکرتم وآمنم إلا من ظلم » وان يقروها كذاك › م قال ( لاحب الت اھر بالسوء من 
القول ) أى على كل حال هكذا قال » وهو قريب من التحريف لعنى الآية . وقد أحرج ابن أنىشيبة والرهذى 
عل عائشة آن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسا قال « من دعا على من ظلمه فقد انتضر ۲ . وروی نحوه آبو دازد 
عنها من وجه آخحر . وقد حرج آبو داود من حدیث أن هريرة أن النى صل اله عليه وآ له وسا قال « المتسابان 
ما قالاه » فعلى البادى“ ممما مالم بحخد المظلوم » . 
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جورم وکان آله عفرا رجیم (۱۰) . 
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لما فرغ من ذكر المشركين والمنافقين ذ كر الكفار من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى » لأنهم كفروا 
محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » فكان ذلك كالكفر بجميع الرسل والكتب امز لة » والكفر بذلك كفر بالله › 
وینبغی حمل قوله ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ) على أنه استلزم ذلك كفرهم ببعض الكتب والرسل لا أنبم 
كفروا الله ورسله جيعا » فإن أهل الكتاب م يكفروا بالله ولا جميع رسله » لكنهم ما كفروا بالبعض كان ذلك 
کفر بالله ویجمیع الرسل . ومعنی ( ویریدون أن بفرقوا بین الله ورسله ) آنہم کفروا بالرسل بسبب کفرم 
ببعضهم وآمنوا بالله » فکان ذلك تفریقا بین الله وبين رسله ( ویقولون نومن ببعض ونکفر ببعض ) هم الود 
آمنوا بموسی وکفروا بعیسی ومحمد » وكذلك النصاری آمنوا بعیسی وکفروا محمد ( ویریدون أن پتخذوا بین 
ذلك سبيلا ) أى يتخذوا بين الإيعان والكفر دينا متوسطا بينهما » فالإشارة بقوله ( ذاك ) إلى قوله نومن ونكفر 
( أولئك هم الكافرون) أى الكاملون فىالكفر . وقوله (حقا) مصدر موكد لمضمون ابحملة : أى حق ذلك حقا › 
أو هو صفه لمصدر الكافرين : أى كفرا حقا . قوله ( ولم بفرّقوا بين أحد منهم ) بأن يقو لوا ومن ببعض ونكفر 
ببعض » ودخول بين على أحد لكونه عاما نى المفرد مذ كرا ومونثا ومثناما وجمعهما . وقد تقدّم تحقبقه » والإشارة 
بقوله ( أولئك ) إلى الین آمنوا باه ورسله ولم يفرقوا بين أحد منم . ۰ 
وقد أخحرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة ف الآية › قال ( أولئك ) أعداء الله اليهود والنصارى آمنت 
الود بالتوراة وموسی وکفروا بالإنبجیل وعیسی » وآمنت النصاری بالإبجیل وعیسی وکفروا بالقرآن ومحمد › 
امخذوا الهو دية والنصرانية وما بدعتان ليستا من الله وتركوا الإسلام » وهو دين الله الذى بعث به رسله . وأخرج 
ابن جریر عن السدی وابن جریج نجوه . 
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قوله ( يسال ك آهل الکتاب ) هم الیہود سألوه صلى الله عليه وآ له وسلم أن يرق إلى السماء وهم يرونه » فيتزل 
عليهم كتابا مكتوبا فها يد"عيه بدل على صدقه دفعة واحدة كا أنى موسى التوراة تعتتا منم » أبعده الله » فأخبره 
الله عر وجل بأنہم قد سألوا موسى سالا أكبر من هذا السوال » فقالوا ( أرنا الله جهرة ) أى عيانا » وقد تقد م 
معناه فى البقرة » وجهرة نعت لمصدرعذوف : أى روية جهرة . وقوله ( فقد سألوا ) جواب شرط مقدر : أى إن 
استكبرت هذا السوال منهم لك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك قوله ( فأخذتهم الصاعقة ) هى النار الى 
تزلت عليهم من السماء فأهلكنهم » والباء فى قوله ( بظلمهم ) للسببية : أى بسبب ظلمهم ى سوام الباطل لامتناع 
الروؤية عيانا فى هذه الحالة » وذلك لايستازم امتناعها يوم القيامة » فقد جاءت بذلك الأحاديث المتواترة . ومن 
استدل بہذه الآية على امتناع الروية يوم القيامة فقد غلط غلطا بينا؛ م لم يكتفوا بهذا السو'ال الباطلالذى نشا مهم 
بسبب ظلمهم بعد ما رأوا المعجزات » بل ضموا إليه ما هو أقبح منه وهو عبادة العجل . وى الكلام حذف 
والتقدير : فأحيينام فاتخذوا العجل . والبينات : البراهين والدلائل › والمعجزات من اليد والعصا وفلق البحر 
وغيرها ( فعفونا عن ذلك ) أى عا كان منهم من التعنت وعبادة العجل ( وآتينا موسى سلطانا مبينا ) أى حجة بينة 
وھی الآبات ای جاء بہا »> وسمیت سلطانا › لن من جاء بها قهر خحصمه › ومن ذلك أمر الله سبحانه له بأن 
بأمرهم بقتل أنفسمم توبة عن معصيتّهم » فإنه من جملة السلطان الذى قهرهم به ( ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم ) أى 
بسبب میشاقهم لیعطوه › لانه روی آنهم امتنعوا من قبول شريعة موسى فرفع الله عايهم الطور فقبلوها ؛ وقيل إن 
المعنى بسبب نقضہم ميثاقهم الذى أخذ منهم » وهو العمل با فى التوراة وقد تقدّم رفع ابل فى البقرة » وكذلك 
تفسير دخولم الباب سجدا ( وقلنا فم لا تعدوا ف السبت ) فتأحذوا ما أمرتم با ركه فيه من الخحيتان » وقد تقد م 
تفسير ذلك » وقرى* لا تعتدوا وتعد وا بفتح العين وتشديد الدال ( وأخذنا منهم ميثاقا غلبظا ) مو كدا وهو العهد 
الذى أخذه عليهم فى التوراة ؛ وقيل إقه عهد مو كدا بالمين » فسمى غليظا لذلك . قوله ( فا نقضمم ميثاقهم ) ما 
مزيدة للتوكيد » أو نكرة » ونقضمم بدل مها › والباء متعلقة بمحذوف »والتقدير : فبنةضهم ميثاقهم لعناهم . وقال 
الكسائى : هو متعلق با قبله والمعنى : فأخذنمم الصاعقة بظلمهم إلى قوله( فما نقضمم ميثاقهم ) قال : ففسر ظلمهم 
الذى أخذنهم الصاعقة بسببه با بعده من نقضہم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء وما بعده . وأنكر ذلك ابن جرير الطبرى 
وغيره » لأن الذين أحذنهم الصاعقة كانوا على عهد موسى » والذين قتلوا الأنبياء ورموا مرم بالتان كانوا بعد 
موسی بزمان » فلم تأحذ الصاعقة الذين آخذهم بر متهم بالبهتان ه قال المهدوى وغیره : وهذا ایازم لأنه جوز أن 
يخبر عنم » والمراد آباؤهم » وقال الرجاج : الى فبنقضم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لي » لأن هذه 
القصة متدة إلى قوله ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا ) ونقضمم الميثاق أنه أحذ عليهم ن ببينوا صفة الى صلى الله 
وا ل وج وین ای : فبنقضيم ميثاقهم وفعلهم كذا طبع الله على قلوبهم ؛ وقيل المعنى : فبنقضم 
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لایومئون إلا قلبلا » والاء في قوله ( فلا يوامنون ) مقحمة . قوله ( وکفرهم بآبات الله ) معطوف على ما قبله > 
وكذا قوله ( وقتلهم ) » والمراد بآبات الله كتبهم الى حرفوها › والمراد بالأانبياء الذين قتلوهم بحي وزكرياء. 
وغلف جمع أغلف وهو المغطى بالغلاف. : أى قلوبنا نى أغطية فلا نفقه ما تقول : وقيل إن غلف جمع غلاف › 
والمعنى : أن قلوبهم أوعية للعلم فلا حاجة فم إلى علي غير ما قد حوته قلوبهم وهو كقولى - فلوبتا فى أكنة - 
وغرضهم بهذا رد حجة الرسل . قوله ( بل طبع الله عليها بكفرهم ) هذه ابمحملة اعنراضية : أي لبس عدم قبو مم 
للحق بسبب كونما غلفا بحسب مقصدهم الذى يريدونه » بل بحسب الطبع من الله عليما . والطبع : الحم » وقد 
تقدم إيضاح معناه ف البقرة وقوله ( فلا یومنون إلا قلیلا ) أی هی مطبوع عاپا من الله بسبب کفره فلا 
بومنون إلا لمانا قلپلا » أو إلا ليلا منهم كعبد الله بن سلام ومن أسلم معه منهم › وقوله ( وبکفر م ) معطوف علي 
قوم وإعادة اجار لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه » وهذا التكر ير لإفادة أنهم* كفرواكفرا بعد كفر ؛ 
وقيل إن المراد بهذا الكفر كفرهم بالمسيح › فحذف لدلالة ما بعده عليه . قوله ( وقو هم على مرم بهتانا عظا ) هو 
رميها بيوسف النجار »> وكان من الصالحين . والبتان : الكذب امغر ط الذي يتعجب منه . قوله ( وقوه إنا قتلنا 
المسيح عيسى ابن مرم رسول الله ) معطوف على ماقبله » وهو من جملة جناياتهم وذنوبهم لأنہم كذبوا بأنم 
قتلوه وافټخر وا بقتله وذ کروه بالرسالة اسزاء» لأنهم ینکرونما ولا یعنرفون بأنه نۍ» وماادعوه من أنېم قتلوه 
قد اشتمل على بيان صفته وإيضاح حقبقته الانجيل »› وما فيه هو من تحريف النصارى : أبعده الله » فقد كذبوا 
وصدق الله القائل فى. كتابه العزيز ( وما قتلوه وما صابوه ) وابحملة حالية : أى قالوا ذلك والخحال نيم ماقتلوه 
وما صلبوه (ولکن شبه هم ) أیآلی شبېه على غیره ؛ وقیل م پکو نوا یعرفون شخصه وقتلوا الذین قتلوه وهم 
شا کون فیه ( وإن الذین اخحتلفوا فيه ) ی ئی شأن عیسی » فقال بعضيم قتلناه » وقال من عاين رفعة إلى السماء 
ما قتلناه ؛ وقيل إن الاختلاف بيهم › هو أن النسطورية من النصارى قالوا : صلب عيسى من جهة ناسوته لامن 
جهة لاهوته › وقالت الملكانية : وقع القتل والصلب على المسيح بكماله ناسوته ولاهوته » وهم من جنس هذا 
الاحتلاف كلام طويل لا أصل له > وهذا قال الله وإن الذين اختلفوا فيه لى شك منه ) أي ف ترد د لاخرج 
إلى حيز الصمخة ء ولا إلى حيز البطلان ف اعتقادهم » بل هم مرد دون مرتابون فی شکهم بعمهون › ونی جهلهم 
يتحر ون » و ( ماهم به من علم إلا اتباع الظن ) من زائدة لتوكيد نی العلم »> والاستئناء منقطع : ی لکہم یتپعون 
الظن ؛ وقيل هو بدل بما قبله . والأوّل أولى . لا يقال إن اتباع الظن" ينا الشك الذى أخبر الله عنهم بأنهم فيه › 
لأن المراد هنا بالشك التر دد كما قدمنا » والظن" نوع منه > وليس المراد به هنا ترجح أحد ابلجانبين . قوله (وما 
قتلوه يقينا ) أى قتلا بقينا على أنه صفة مصدر محذوف » أو متيقنين على أنه حال» وهذا على أن الضمير فى قتلوه 
لعيسى ؛ وقيل إنه يعود إلى الظن » والمعنى : ما قتلوا ظنهم بقينا كقولك قتلته علما إذا علمته علما تاما . قال 
أبو عبيدة : ولو كان المعى وما قتلوا عيسى يقينا لقال وما قتلوه فقط ؛ وقيل المعى : وما قتلوا الذى شبه في ؛ 
وقيل ا عى : بل رفعه الله إليه يقينا » وهو خطأًء لأنه لايعمل ما بعد بل فها قبلها . وأجاز ابن الأنبارى نصب 
يقيتا بفعل مضمر هو جواب قسم » ویکون ( بل رفعه الله إليه ) كلاما مستأنفا ولا وجه هذه الأقوال » والضائر 
قبل قتلو ه و بعده لعیسی > وذكر اليقين هنا لقصد اللبكم بهم لإشغاره بعلمهم ى ابحملة. قوله ( بل رفعه الله إليه ) 
رد عليمم وإثبات لما هو الصحيح › وقد تقدم ذ کر رفعه عليه السلام ىآ ل عمران. قوله ( وإن من أهل الكتاب 
إلا ليوأمن به قبل موته ) المراد بأهل الكتاب : الهود والنصارى » والعني : وما من أهل الكتاب أحد إلا والله 
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لیومان؛ به قبل مو ته » والضمير فى به راجع إلى عیسی » .والضمیر ف‌هوته راجع إلى ما دل" عليه الكلام.» وهو 
لفظ أحد المد ر أو الكتاى المدلول عليه بأهل الكتاب » وفيه ديل على أنه لابعوت يهو دى أو نصرانى إلا وقد 
آمن بامسیح ؛ وقیل کلا الضمیرین لعیسی › والمعنی : آنه لابموت عیسی حى یومن به کل کتای فی عصره ؛ 
وقيل الضمير الأول لله ؛ وقيل إلى محمد › وقد اخحتار كون الضميرين لعيسى ابن جرير › وقال به جحماعة من 
السلف وهو الظاهر › والراد الإبمان به عند نزوله فى آحر الزمان كما وردت بذلك الأحاذيث المتواترة ( ويوم 
القیامة یکون ) عیسی على آهل الکتاب ( شہيدا ) يشہد على البو د بالتكذيب له » وعلى النصاری بالغلو فيه حى 
قالوا هو ابن الله . 

وقد حرج ابن جریر عن محمد بن کعب القرظی قال : جاء ناس من الیهرد إلى رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسل فقالوا : إن موسى جاءٌ بالألواح من عند الله فأتنا بالألواح من عند الله حى نصدقك » فأنر ل الله ( يسألك 
آهل الكتاب أن تثز ل عليهم كتابا من السماء ) إلى ( وقولم على مرم بهتانا عظها ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن ابن جریج فالآية قال : إن اليهرد والنصارى قالوا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم : لن نبايعك على ماتدعونا 
إليه حى تأتينا بكتاب من حند الته إلى فلان أنك رسول اله وإلى فلان أنك رسول الله > فأنزل الله ( يسالك أهل 
الكتاب ) الآية . وأحرج ابن جريروابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( أرنا الله جهرة ) قال : نهم إذا رأوه فقد 
رأوه » ونما قالوا جهرة أرنا الله قال : هو مقدم وموٌخر . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر عن قتادة أىقوله 
( ورفعنا فوقهم الطور ) قال : جبل انوا نى أصله فرفعه الله فجعله فوقهم كأنه ظلة › فقال : لتأحدن أمرى أو 
لأرم‌ینکی به » فقالوا نأخذه فأمسکه الله عنهم . وأخرج ابن جریر وابن ایی حاتم عن ابن عباس ئی قوله ( وقوٰم 
على مرم بہتانا عظما ) قال : رموها بالزنا . وأخرج سعید بن منصور والنسای وابن أی‌ حاتم وابن مردویه عن ابن 
عباس قال : لما راد الله أن يرفع عيسى إلى الساء حرج إلى أصصابه وى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين › 
فخرج علیهم من عین فی البیت ورأسه بقطر ماء فقال : إن منکم من یکفر ی اثنی عشرة مرة بعد أن آمن فی »م 
قال : آیکم بلئی علیہ شہی فیقتل مکانی ویکون معی فی درجی ؟ فقام شاب من أحدُہم سنا فقال له اجلس › ثم 
أعاد عليهم » فقام الشاب فقال اجلس » ثم أعاد عليهم » فقام الشاب فقال أنا » فقال : أنت ذاك فألى عليه شبه 
عیسی »› ورفع عيسى من روزنة نى البيت إلى السماء ؛ قال : وجاء الطلب من البهرد فأخذوا الشبه فقتلوه تم 
صلبوه » فکفر به بعضم اثنى عشرة مرة بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق » فقالت طائفة : كان الله فينا ما شاء 
م صعد إلى السماء » فهو لاء اليعقو بية ؛ وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء تم رفعه الله إليه » وهولاء النسطورية . 
وقالت فرقة : كان فينا عبد الله ورسوله وهوّلاء المسلمون فتظاهرت الكافرتان علن المسلمة فقتلوها › فلم یزل 
الإسلام طامسا حى بعث الله حمدا » فأنزل الله عليه - فآامنت طائفة من بنى إسرائيل - يعنى الطائفة الى آمنت فى 
زمن عیسی - وکفرت طائفة -یعنی الی کفرت فیزمن عیسی - فأیدنا الذین آمنوا ف زمن عیسی بإظهار حمد 
دینہم على دین الکافرین . قال ابن کثیر بعد آن ساق بہذا اللفظ عن ابن أن حاتم قال : حدثنا مد بن سنان › 
حدثنا أيو معاوية عن الأعمش عن اهال بن عرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذ كره . وهذا إسناد يح 
إلى ابن عباس وصدق ابن كثير > فھولاء کلهم من رجال الصحبح . وخر ج النسائی من حدیث ای کریب عن 
أى معاوية بنحوه . وقد رويت قصته عليه السلام من طرق بألفاظ متلفة » وساقها عبد بن حيد وابن جرير عن 
وهب ابن منبه على صفة قريبة ما ف‌الإنجيل » وكذلك ساقها ابن المنذر عنه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
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ف‌قوله ( وما قتلوه قينا ) قال : لم يقتلوا ظنهم يقينا . وأحرج ابن‌المنذر عن مجاهد مثله . وأحرج ابن جرير عن ابن 
جويبر والسدّى مله أيضا . وأخحرج الفریانی وعبد بن حمید وال حا کم وعححه عن ابن عباس نی قوله ( ون من 
هل الکتاب إلا ومان به قبل موته ) قال : خروج عیسی ابن مرم . وأخرج ابن جریر وابن أن حاتم من طرق 
عنه ف‌الآية قال : قبل موت عيسی . وأخرجا عنه أیضا قال : قبل موت الیو دی. وأخحرج ابن جرير عنه قال : 
إنه سيدرك ناس من أهل الکتاب عیسی حين يبعث سيوٴمنون به . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر عنه قال « لیس یہودی موت أبدا حى یومن بعیسی ؛ قیل لابن عباس أرأیت إن حر من فوق بيت ؟ قال 
یتکلم به ف المواء ؛ فقیل أرآیت إن ضرب عنق أحدھ ؟ قال : یتلجلج بہا لمانه » . وقد روی نحو هذا عنه من 
طرق » وقال به جحماعة من التابعين > وذهب کثیز من التابعین فن بعد إلى آن المراد قبل موت عیسی کا روی 
عن ابن عباس قبل هذا » وقیده کشر منهم بأنه یمن به من أد رکه عند نز و له إلى الأرض . (قد تواترت الأحاديث 
بنزول عيسى حسما أو ضحنا ذلك فى ملف مستقل يتضمن ذكر ما وردنى المنتظر والدجال والمسيح . 


قيظلم يِن اين مَاُوا حرُنتا يهم عيبت الت لهم وبصدمم عن سيل آل 
کییرا ٠٠۵‏ وآخذم اربوا وقد هوا عَنْهُ كلهم مول آلتاس بالبطل ودنا 
لرن منم عدبا اليا ٠٠‏ لن سحو نى الولم نهم والمُؤيُون يوون 
بها انر إِلَجَك وما أنزل يِن فيك وَالْمُقِيوين الصلوة والموتون آلركوة والمُومِتُون 
بال اليم الاجر ولك سنُوتِیھم أجْرّا عَظِیمًا )تا اوتا إِلَبَكٌ كما اويا ل 
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2 ر م oc‏ ٤ھ‏ ےوے Cz‏ وا ے ےو أا ےر ےو ا رە م صغم ہ 
نوح وألنييئين من بعده وأوحيتا إلى إبرهم وإسمويل وإسحق ويعقوب والاسباط 


ر اا رو رزو کے رای رو کاو ای ریز ور و ع روو کے ہے و اوہ 
وعیسی وآیوب ویونس وهرون وسليمن وآتیتا داود زبورا )۱١١(‏ ورسلاقد قصصنهم 
مش ری ن و ری ناا ودالانا ی عَل اله حجة بعد لرل و کان ا زرا یسا٠٠‏ 

الباء فى قوله ( فبظلم ) للسببية » والتنكير والتنوين للتعظم : أى فبسبب ظلم عظم حرَّمنا عليهم طيبات أحلت 
م » لا بسبب شی ء آخر كا زعموا آنها كانت محرّمة على من قبلهم . وقال الزجاج : هذا بدل من قوله ( فيا 
نقضهم ) . والطيبات المذ كورة هى مانصه الله سبحانه - وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذى ظفر - الاية (وبصدهم) 
آنفسہم وغيرهم ( عن سبيل الله ) وهو اتباع محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وتحريفهم وقتلهم الأنبياء وما صدر 
منهم من الذنوب المعروفة . وقوله ( كثيرا ) مفعول للفعل المذ كور : أى بصدهم ناسا كثيرا » أو صفة مصدر 
حذوف : أى صدا كثيرا ر وأخذه الربا وقد نهوا عنه ) أى معاملتهم فيا بينهم بالربا وأكلهم له وهو حرم عليم 
( وأكلهم أموال الناس بالباطل ) كالرشوة والسحت الذى كانوا يأخذونه . قوله ( لكن الراسغون فى العم منهم ) 
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استدراك من قوله ( وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليا ) أو - من الذين هادوا - وذلك أن اليهود.أنكروا وقالوا : 
إن هذه الأشياء كانت حراما نى الأصل وأنت تلها » فنزل ( لكن الراسغون ) والراسخ : هو امالغ فى علم الكتاب 
الثابت فيه » والرسوخ : الثبوت . وقد تقد ّم الكلام عليه فى آل عمران . والمراد عبد الله بن سلام وكعب الأحبار 
ونحوها . والراغون مبتدأً » ويومنون خبره › والمومنون معطوف على الراسغون . والمراد با مؤمنين إما من آمن من 
.أهل الكتاب أو من المهاجرين والأنصار أو من امحميع . قوله ( والمقيمين الصلاة ) قرأ الحسن ومالك بن دينار 
وحاعة ( والمقيمون الصلاة ) على العطف على ما قبله » وكذا هو فى مصحف أبن مسعود › واختلف فى وجه 
نصبه على قراءة المحمهورعلى أقوال : الأول قول سيبويه أنه نصب على المدح : أى وأعن المقيمين . قال سيبويه : 
هذا باب ما ينتصب على النعظم » ومن ذلك ( والمقيمين الصلاة ) وأنشد : 
وکل قوم أطاعوا أمر سیدم إلا يرا أطاعت أمر غاويا 
الطاعنين ولا يطعنوا أحدا والقائلون لمن دار خلا 
وأنشد : لايبعدن" قوی الذين هم س العداة وآفة ابمحزر 
التازلين بكل معرك ولطيبون معاقد الأزر 

قال النحاس : وهذا أصح ما قيل نى المقيمين . وقال الكساى والحليل : هو معطوف على قوله ( م آنزل 
إليك ) قال الأحفش : وهذا بعيد لأن المعنى يون هكذا : ويومنون بالقيمين . ووجهه محمد بن يزيد البرد بأن 
امقيمين هنا هم الملائكة » فيكون امعنى : يوأمنون با أنرل إليك وما أنرل من قبلك وبالملائكة واختار هذا 
وحكى أن النصب على المدح بعيد › لأن المدح نما بأتى بعد تمام احبر > وخبر الراسخون هو قوله ( أولثك سنؤتيهم 
أجرا عظما ) وقيل إن المقيمين معطوف على الضمير ف قوله ( منهم ) وفيه أنه عطف على مضمر بدون إعادة انلحافض 
وحكى عن عائشة أنها سثلت عن المقيمين ى هذه الآبة وعن قوله تعالى - إن هذان لساحران - وعن قوله - والصابثون ۔ 
فى المائدة ؟ فقالت : يا ابن أخحى الكتاب أخطوا . أخرجه عنها أبوعبيد ى فضائله وسعيد بن منصور وابن 
أ شيبة وابن جرير وابن المنذر . وقال أبان بن عنان كان الكاتب على عليه فيكتب فكتب ( لكن الراسخون فى 
العلم منهم والموٌمنون ) ثم قال ما أ كتب ؟ فقيل له أكتب ( والمقيمين الصلاة ) فن ثم وقع هذا . أخر جه عنه عبد بن: 
حيد وابن جرير وابن المنذر . قال القشير ى : وهذا باطللأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة فى ‌اللغة فلاايضن 
بهم ذلك . ویجاب عن القشیر ی بأنه قد روی عن عنان بن عفان أنه لما فرغ من المصحف وآتی به لله قال : آری 
فيه شیئا من سن سخقیمه العرب بألسنها . أحرجه عنه ابن آنی داود من طرق . وقد رجح قول سيبويه كثير من أنمة 
النحو والتفسير » ورجح قول اللحلیل والکسائی ابن جرير الطبرى والقفال > وعلى قول سيبوبه تكون ابحملة 
معتر ضة بين المبتداً واللبر على قول من قال : إن خبر الراسغون هو قوله ( أولئك سنوتيهم ) أو بين المعطوف 
والمعطوف عليه إن جعلنا حبر الراعخون هو يومنون › وجعلنا قوله ( والمؤتون الزكاة ) عطفا على المومنون لا على 
قول سيبويه أن الموتون الزكاة مرفوع على الابتداء أو على تقدير مبتدأً حذوف : أى هم المؤتون الزكاة . قوله 
( وام منون بلله واليوم الآخر ) هم مومنو أهل الكتاب وصفوا ألا بالرسوخ نى العلم ثم بالإبمان بكتب الله وأجم 
يقيمون الصلاة ويوّتون الزكاة ويؤمنون بانته واليوم الآحر ؛ وقيل المراد بهم الموأمنون من المهاجرين وال نصار ركا 
سلف وأنهم جامعون بين هذه الأو صاف » والإشارة بقوله ( أو لئك سنوتيم أجرا عظيا ) إلى الراسخون وما عطف 
عليه . قوله ( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) هذا متصل بقوله ( يسألك آهل الكتاب ) 

۸ - فتح القدير = ١‏ 
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والمعني : أن أمر محمد صلى الله عليه وآ له و لم مر من تقدامه من الأنبياء فا بالكي تطلبون منه مالم يطلبه أجد 

من المعاصرين للرسل »› والوحى إعلام فى خفاء » يقال وحى إليه بالكلام وحبا » وأوحى يوحي إيحاء » وخص" 
نوحا لکونه أوّل ني شرعت على لسانه الشرائع > وقيل غير ذلك » والكاف فى قوله ( جا ) نعت مصدر محذوف : 
أى إغاء مثل إيحائنا إلى نوح > أو حال : أى أوجينا إليلك هذا الإإعاء جال كونه مشبها بإيجائنا إلى نوح : قوله 
(وأوحینا إلى إبراه) معطوف على ( أوحينا إلى نوح ) ( وإسماعيل وإ عق ویعقوب والاسباط ) وھ آولاد یعقوب 
کیا تقدم ( وعیسی وأیوب ویونس وهارون وسلہان ) حص هولاء'بالذ کر بعد دحوم ى لفظ النبيين تشريفا 

کقوله - وملائکته ورسله وجبریل - » وقدم عیسی على أیوب ومن بعده مع کونہم فی زمان قبل زمأنه 
ردا على الود الذی کفروا به » وأبضا فالواو ليست إلا لمطلق ابلحمع . قوله ( وآنینا داود زبورا ) ممطوف علی 
آوحينا . والزپور : کاب داود . قال القرطى : وهو مائة وخمسون سورة ليس فيها حك ولا حلال ولا حرام ¢ 
وإنما هى حكم ومواعظ انى . قلت : هو مائة وخمسون مزمورا . والمزمور : فصل يشتمل على كلام ٠(‏ لداود 
يستخيث بالله من خحصومه ويدعو الله عليهم ويستنصره » وتارة بأتى بمواعظ › وكان قول ذلك ف الغالب فى 
الكنيسة » ويستعمل مع تكلمه بذاك شيثا من الآلات الى ها نغمات حسنة »> كا هو مصرح بذلك فى كير من 
تلك المزمورات . والزبر : الكتابة . والزبور بمعنى المزبور : أى المكتوب . كالرسول والحلوب والركوب . 
وقرأحزة ( زبورا) بضم الزاى › جمع زب ركفلس وفلوس . والزبر بمعنى المزبور › والأصل فى الكلمة النوثيق 
يقال بر مزبورة : أى مطوية باللحجارة › والكتاب ”مى زبورا لقو الولبقة به . قوله ( ورسلا ) منصوب بفعل 
مضمر یدل عليه (أوحینا ) أى وأرسلنا رسلا ( قد قصصناهم عليك من قبل ) وقیل هو منصوب بفعل دل" عليه 
( قصصناهم) آی وقصصنا رسلا › ومثه ما آنشده سیبویه : 

أصبحت لاأمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 
والذثب ‏ أحشاه إن مررت به وحدى وأخشى الرياح والمطرا 

أى وأخشى الذئب . وقراً أ ( رسل ) بالرفع على تقدیر » ومنہم رسل . ومعنی ( من قبل ) آنه قصهم عليه من 
قبل هذه السورة » أو من قبل هذا اليوم . قيل إنه لما قص الله فى كتابه بعض أسماء أنبيائه ولم يذ كر أساء بعض 
قالت اليهود : ذكر محمد الأنبياء وم يذ كر موسى » فنزل ( وكلم الله موسي تكايا ) وقراءة ابمحمهور برفع الاسم 
الشريف على أن الله هو الذي كام موسى . وقرا النخمى وبحي بن وثاب بنصب الاسم الشريف على أن موسى 
هو الذى كلم الله سبحانه و( تكليا ) مصدر مو كد . وفائدة التأكيد دفع توم كون التكلم مجازا > كا قال الغراء 
إن العرب تسمى ما وصل إلى الإنسان كلاما بأى طريق ؛ وقيل مالم يو كد بالمصدر › فإذا أ كد م يكن إلا حقيقة 
الكلام . قال النحاس : وع النحوبون على نك إذا أ كدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا . قوله ( رسلا مبشرين 
ومنذرین ) دل من رسلا الأول »› أو منصوب بفعل مقَدٌّر : أي وأرسلنا » أو على الحال بأن يكون رسلا موطا 
لما بعده » أو.على المدح : أى مبشرين لأهل الطاعات ومنذرين لأهل المعاصى . قواله ( لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل ) آی معذرۃ یعتذرون ہما کا ئی قول تعالی - ولو آنا آهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا رتا لولا 
أرسلت إلينا رسولا فنتبع آباتك - و ميب المعذرة حجة مع أنه لم يكن لأحد من العباد على الله حجة تنبيها على ن 
هذه اأمذرة مقبولة لديه تفضلا منه ورحة . ومعنى قوله ( بعد الرسل ) بعد إرسال الرسل ( وكان الله عزيزا) 
لایغالبه مغالب (حکها ) نى أفعاله الى من جانما إرسال الرسل . 
کف وتلم هذا والزبور اللى هو المزامي ركام أرلّه .أھ مسححه. 
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وقد آحرج عبد ين حيد وابن جرير وابن انر عن ماهد ( وبصدآهم عن سبيل الله كثيرا ) قال : أنفسمم 
وغيرهم عن الحق . وأخرج ابن لاق فى الدلاثل عن ابن عباس نى قوله ( لكن الراسخون ف العلم منم ) قال : . 
تزلت فی عبد الله بن سلام وأسيد بن شعبة وثعلبة بن شعبة حين فارقوا اليهود وأسلموا . وأخرج ابن إحاق وابن 
جریر وابن المنذر والیہی ف الدلائل عنه أن بعض الیہود قال : یا محمد ما نعلم الت آنزل على بشر من شی ء بعد 
موسى » فأنزل الله (إنا أوحينا إليك ) الآية . وأخرج عبد بن حيد والحكم اللرمذى فى نوادر الأصول وابن 
حبان نی صھیخھ وال لیا کے وا بن عسا کر عن ایی ذرٌ قال : « قلت بار سول اله كم الأنبياء ؟ قال : مائة لف وأربعة 
وعشرون ألا . قلت : كى الرسل مهم ؟ قال : ثلمائة وثلاثة عشر جم غفير . وأحرج نحوہ ابن ی حاتم عن أ 
أمامة مرفوعا إلا أنه قال : والرسل ثلمائة وخسة عشر ۽ وأخحرج أبو يعلى والحا کم بسند ضعيف عن نس قال : قال 
رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم کان فیمن خلا من خوانی من الأنبياء نمانبة آ لاف نی › م کان عیسی ¢ 
كنت أنا بعده» . وأخرج ال جاكيم عن أنس بسند ضعيف نحوه . وأخرج البخارى ومسلى وغيرهما عن ابن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لا أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ماظهر ما 
وما بطن ؛ ولا أحد حب إليه المدح من الله > من أجل ذلك مدح نفسه ؛ ولا أحد أحب إليه العذر من الله » من 
أجل ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » . 

لن اله يسه با أنرل إلَبْك أنرلَه بيه والمَليكة هدو وكفى بالل 


ت ‌ 8 ت رة چ م م ات ےر ۶ 
هيدا ٠٣‏ ن زين قروا وصدوا عَنْ سیل آله قَذْ صلوا صللا بيدا )٠١‏ إن 
م سے r‏ ےه مط . E f‏ 2 رخ روق 2 ت ت{ 0 
الذين كفروا وظلموا لم يكن الله لِيغفِرَ لهم ولا لِيَهدِيهم طريقا )٠٠۸(‏ إلا طرٍيق 
ری ر 2 رت ےرے ےا و 4ے ٍ ر مم رہ رد 
جهنم حلِدين فيها بدا وکات ذلك على آل سرا ٠٠۵‏ ايها الناش مذ جاه 
ے۶ یو رن 2ہ رم رگن ر ١ء‏ رە ٍ Ia,‏ ره 
آلرسول بای ِن ربک فاینوا خیرا لک ون تکفروا قان فو ما فی آلسموت والارْض 
او 


او لے کے ۶ اھ ا ٠‏ ر و ی 
و کان الہ عَلیمًا حکیما ٠۷۰(‏ بال الیب لا تَعلُوا نی دینک ولا تقولوا عل آله إلا 
7 م ۶ ۱ ەگ ەر r‏ 1 و 2 2e E‏ 
الحق إ نا المَسيح عيسى آبن مرم رسول آله وكليمتة ألقيها إل مَرَيَم وروح مه 
~e‏ رس ل رور رك عر ١ ٤‏ وى ارو چە ررق - 
انوا پال ورسلِه ولا تقولوا ثلئة انوا يرا لک ماه إله ود سبْحتَة أن کون 
رر ن 6% I‏ و e‏ ر ب ٍ‌ 
له ولد لَه ما فی آلسموت وما فی الأرْض و کفی بال وکیا )٠۷(‏ . 

قوله ( لکن الله يشہد) الامم الشريف مبتدأً والفعل خبره » ومع تشديد النون هو منصوب على أنه اسم لكنَ 
والاستدراك من محذوف مقدر كأنهم قالوا : .مانشد لك يا محمد بهذا : ى الوحى والنبوة › فتزل ( لكن الله 
يشهد ) . وقوله ( والملائكة يشمدون ) جملة معطوفة على ابلحملة الأولى أو جحلة حالية » وكذلك قوله ( نز له بعلمه ) 
جملة حالية : أى متلبسا بعلمه الذىلايعلمه غيره من كو نلك أهلالا اصطفاك الله له من النبوّة وأنز له عليك من القرآن 
( وکي بالله شيدا ) أي كي اله شاهدا والباء زائدة » وشهادة الله منبحانه هي ما يصنعه من المعجز ات الدالة على 
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صصة النبوة › فإن وجود هذه المعجزات د دة لن صلى الله عليه وآ له وسام بصدق ما أخبر به من هذا وغیره 
إن الذين كةرىا ) بكل ما مجحب الإيمان به » أو بهذا الأمر اللحاص » وهو ما فى هذا المقام ( وصدوا عن سبيل 
الله ) وهو دين الإسلام پإنکار هم نبوة محمد صل الله عليه وآ له وسام وبقولی ما نجد صفته فی کتابنا وإ النبوة 
ف ولد هرون وداود › وبقوم إن شرع موسی لاینسخ ( قد ضلوا ضلالا بعيدا ) عن الح مما فعلوا » لانم مع 
كفره منوا غيرهى عن الحق ( إن الذين كفروا) بجحده ( وظلموا ) غرم بصدهم عن السبيل أو ظلموا حمدا 
بكنامم نبوته أو ظلموا أنفسمم بكفرهم »وي جوز الحمل على جميع هذه المعانى ( لم يكن الله ليغفر م ) إذا استمروا 
على کفرهم وماتوا کافرین ( ولا هدم طريقا إلا طريتق جهم ) لكونهم اقرفوا مايوجب لم ذلك بسوء اختيار مم 
وفرط شقاُم وجحدوا الواضح وعاندوا البين ( خالدين فيا أبدا ) أىيدخلهم جهنم خالدين فيا »> وهى حال 
مقدرة . وقوله ( أبدا ) منصوب على الظرفية › وهو لدفع احتال أن اللحلود هنا يراد به المكث الطويل ( وكان 
ذلك ) أى تخليدهم فى جهنم أو ترك المغفرة لم والمداية معاللحلود فى جهنم ( على الله يسيرا ) لأنه سبحانه لاإيصعب 
علیہ شی ء ‏ نما آمره إذا أراد شيثا أن قول له كن فيكون - ( فآمنوا خيرا لك ) اختلف أنة النحو فى انتصاب 
خيرا على ماذا ؟ فقال سيبويه واللحليل بفعل مقدر : أى واقصدوا أو أتواخيرا لك › وقال الفراء : هو نعت لمصدر 
محذوف : أى فآمنوا إ مانا حيرا لك » وذهب أبو عبيدة والکسائی إلى آنه حبر لكان مقدرة : أى فآمنوا يكن 
الإبعان خيرا لكي » وأقوى هذه الأقوال الثالثء ثم الأول » ثم الثانى على ضعف فيه ( وإن تكفروا ) أى وإن 
تستمروا علی کف رکم ( فان لله ما السموات والأرض ) من مخلوقاته »وتم من جملنم » ومن كان خالقا لكي وها 
فھو قادر على جازاتکم بقبیح أفعالكى »فى هذه ابمحملة وعيد طم مع إيضاح وجه البرهان وإماطة الستر عن الدليل 
ما يوجب عليهم القبول والإذعان . لأنہم يعرفون بأن الله خالقهم - ون سألهم من خحلقهم ليقولن" الله - قوله 
ريا أهل الكتاب لاتغلوا فی دینکم ) الغلو : هوالتجاوز نى الحد ومنه غلا السعر يغلو غلاء > وغلا الرجل فى 
الأمر غلوا » وغلا بابحارية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتما . والمراد بالاية : الى هم عن 
الإفراط تارة والتفريط أحرى » فن الإفراط غلو النصارى فى عيسى حى جعلوه ربا » ومن التفريط غلو اليهود 
فيه عليه السلام حى جعلوه لغير رشدة »› وما أحسن قول الشاعر : : 
ولا تغل فى شىء من الأمرواقتصد كلا طرفى قصد الأمور ذمم 

( ولاتقولوا على الله إلا احق ) وهو ما وصف به نفسه ووصفته به رسله » ولا تقولوا الباطل كقول الود 
عزير ابن الله > وقول النصارى المسيح ابن اله ( إنما المسيح عيسى ابن مرم رسول الله ) المسيح مبتدأوعيسى بدل 
منه › وابن مرم صفة لعيسی »> ورسول الله احبر › وی جوز أن یکون عیسی ابن مرم عطف بيان واب محملة تعليل 
للنهى › وقد تقدّم الكلام على المسيح فى آل عمران . قوله (وكلمته ) عطف على رسول الله » و ( ألقاها إلى مريم) 
حال » أ ی ک ونه بقوله کن فکان بشرا من غير أب » وقیل (كلمته ) بشارة الله مرم ورسالته إلیہا على لسان جبريل 
بقوله - إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله يبشرك بكلمة منه - وقيل الكلمة هاهنا بمعنى الآية » ومنه - وصدقت 
بکلمات ربا ہ » وقوله - ما نفدت کلمات الله - . قوله ( وروح منه ) أی أرسل جبریل فنفخ فی درع مرم 
فحملت بإذن الله » وهذه الإضافة للتفضيل » وإن كان جيع الأرواح من خلقه تعالى ؛ وقيل قد يسمى من تظهر 
منه الأشياء العجيبة روحا ويضاف إلى الله فيقال هذا روح من الله : أى من خلقه » كا يقال ف النعمة إنها من ألله 
وقیلی ( روح منه ) آی من خلقه کا قال تعالی - وعظر لک مافی السموات وما تی الأرض جیعا منه - : ی من خلقه 
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وقیل ( روح منه ) ی رحة منه »وقیل( روح منه) أی برهان منه » وكان عيسى برهانا وحجة على قومه. وقوله _ 
( منه ) متعلق بعحذوف وقع صفة لروح» أی کائنة منه وجعلت‌الروحمنه سبحانه ون کانت‌بنفخ جبر یل لکونه 
تعالی الآمر لبر یل بالنفخ ( فآمنوا بالله ورسله) ی بأنه سبحانه اله واحد م یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد › 
وبأن رسله صادقون مبلغون عن الله ما أمرهم بتبلیغه » ولاتکذ بوهم ولا تغلوا فيهم » فتجعلوا بعضہم آ هة . قوله 
( ولا تقواوا ثلاثة ) ارتفاع ثلاثة على أنه خبر مبتدإ حذوف قال الزجاج : أى لاتقو لوا هتنا ثلاثة › وقال الفراء 
وأبو عبيد : أى لاتقولوا هر ثلاثة كقوله - سيقولون ثلاثة ‏ وقال أبو على الفارسى : لاتقولوا هو ثالث 
ثلاثة » فحذف المبتدأ والمضاف »والنصارى مع تفرقمذاهبهم متفقون على التثليث »و يعنون بالثلاثة الثلاثةالأقانم 
فيجعلو نه سبحانه جو هرا واحدا و له ثلاثة أقانم » ويعنونبالأقانم أقنوم الوجود » وأقنوم الحياة » وأقنوم العم » 
ورا یعبرون عن الأقانم بالأب والابن وروح القدس»فيعنون بالأب الوجودوبالروحالحياة وبالابن المسيح . 
وقيل المراد بالآهة الثلاثة : الله سبحانه وتعالى » ومرم» والمسيح . وقد اخقبط النصارى ى هذا اختباطا طويلا . 

ووقفنا فى الأناجيل الأربعة الى يطلق عليما عندهم اسم الإنجيل علىاختلاف كثیر فى عيسى : فتارة يو صف 
بأنه ابن الإنسان » وتارة يوصف بأنه ابن الله » وتارة يوصف بأنه ابن الرب » وهذا تناقض ظاهر وتلاعب 
بالدين . والحق ما أحبر نا الله به ف‌القرآن » وما خالفه ى التوراة أو الإلجيل أو الزبور فهو من تحريف الحرفين 
وتلاعب التلاعبين . ومن أعجب ما رأيناه أن الأناجيل الأربعة كل واحد منها منسوب إلى واحد من أععاب 
عيسى عليه السلا م. 

وحاصل ما فيا حيعا أن كل واحد من هوّلاء الأربعة ذ كر سيرة عيسى من عند أن بعثه الله إلى أن رفعه إليه › 
وذکكرماجرى له من المعجزات والمراجعات اهود وحوهم » فاختلفت ألفاظهم › واتفقت معانما > وقد يزيد 
بعضهم على بعض بحسب ما يقتضيه الحفظ والضبط » وذ کر ما قاله عیسی وما قیل له » ولیس فیما من كلام الله 
سبحانه شی ء » ولا آتزل على عیسی من عنده کتابا » بل کان عيسى عليه السلام يحتج عليهم بما فى التوراة ويذكر 
آنه م يأت با بخالفها » وهكذا الز بور فإنه من أوّله إلى آخحره من كلام داود عليه السلام . وكلام الله أصدق › 
وکتابه أحق » وقد أخبرنا آن الانجیل کتابه آنزله على عبده ورسوله عیسی ابن مریم » وأن الزبور کتابه ۲ تاه (۱) 
داود وأنزله عليه . قوله (اننهوا حيرا لكي) أىاتهوا عن التثليث » وانتصاب «خبرا »هنا فيه الوجوه الثلاثة الى تقدمت 
نی قوله ( فآمنوا حبرا لک ) . ( إنما الله اله واحد) لاشريك له صاحبة ولا ولد ( سبحانه أن یکون له ولد ) ی 
أسبحه تسبیحا عن أن یکون له ولد ( له ما ی السموات وما فی الأرض ) وما جعلتموه له شریکا أو ولدا هو من 
جملة ذلك » والمملوك الحخلوق لایکون شریکا ولا ولدا ( وکنی بالته وکیلا ) نکل انلعل آمورهم إلیه ولا بعلکون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعا. . 

وقد أحرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والبيى ى الدلائل عن ابن عباس قال : دحل جحاعة من الود 
على رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم فقال طم : « إن والته أعلم نكم تعلمون أنى رسول الله »> قالوا مانعلم ذلك. 
فأترل الله ( لکن الله شېد ) الآية » وأحرج عبد بن يد وال حا كم وعضخحه والبیہی نی الدلائل عن ی موسی أن 
النجاشی قال عفر : مايقول صاحبلك ی ابن مرم ؟ قال : قول فيه قول الله هو روح الله وکلمته › أخرجه 
من اليتول العذراء م يقريها بشر » فتناول عودا من الأرض فرفعه فقال : يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد هوّلاء 
على ما تقولون ف این مرم ما یزن هذه . وأخرجه البیپی ف الدلائل عن ابن مسعود بأطول من هذا , 
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وأخرج البخاری عن عر قال : قال رسول الله صلی الته علیہ وآ لہ وسام ١‏ لاتطرونی کا أطرت النصاری عیسی ابن 
٠‏ مرم فإ نما آنا عبد فقو لوا عبد الله ورسوله» . 
00ص 2 o 9 € 9e‏ ا رم س موو ےکر کے رر وھ رہ e‏ 
لن يكف اليح أن يكو ن عدا هه ولا الملاثِكة المقربُون ومن يَسْتَذْكِنْ 
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عن عِبادته ویستکبر فسی حشرم لَه جَميعًا )٠۷(‏ قاما الذي ن منوا وعَيلوا الصيحت 
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يهم جورم وريدم يڻ قصلو وأا لذبن استنكقوا واشتكبرو َعَم عَذَاب 
لیما ولایَجدودَلَھم ِن دون آل ولا ولا تصیرا ٠۷‏ اھا الناس قد جات کے برهن 

ریک نزات لیک ورا می۷۵٠‏ ام لاسنو فاختو یدیم 
فى رَحمة مله وقضل وَبهيهم ليه صِرطا مسسَقٍيمًا(٠۷٠)‏ . 

أصل يستنكف نكف وباقى الحروف زائدة »يقال نكفت من الشى“ واستنكفت منه وأنكفته : أىنزهته عا 
يستنكف منه . قال الزجاج : استتکف ای أنف »> مأخوذ من نكفت آلدمع : إذا حيته بأصبعك عن خحديك ؛ 
وقيل هو من النكف وهو العيب » يقال : ماعليه فى هذا الأمر نكف ولاوكف : أى عيب . ومعنى الأول : لن 
يأنف عن العبودية ولن يتنه عنها . ومعنى الثانى : لن يعيب العبودية ولن ينقطع عنما (.ولاالملائكة المقربون ) 
عطف على المسيح : أى ولن يستنكف الملاثكة المقرّبون عن أن يكو نوا عبادا لله . ۰ 

وقد استدل" بهذا القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء »> وقرر صاحب الكشاف وجه الدلالة ا لايسمن 
ولایغی من جوع وادّعى أن الذوق قاض بذاك »ونع الذوق العربىإذا حالطه حبة المذهب وشابه شوائب الجمود 
كان هكذا » وكل من يفهم لغة العرب يعلم أن من قال لايأنف من هذه المقالة إمام ولا مأموم أولاكبير ولاصغر 
أو لاجليل ولا حقير ‏ ثم يدل هذا على أن العطوف أعظم شأنا من ا معطوف عليه »وعلى كل حال فا آرداً الاشتغال 
هذه المسألة وما أقل" فائدما وما أبعدها عن أن تكون مركزا من المرا كز الشرعية الدينية وجسرا من ابحسور (ومن 
يستنكف عن عبادته ويستكبر ) أى بأنف تكبرا ويعدنفسه كبررا عن العبادة ( فسيحشرهم إليه جيعا ) المستنكف 
وغيره » فيجاز ى كلا بعمله. و ترك ذ كر غير المستنكف هنالدلالة أوّل الكلام عليه » ولكون الحشر لكلا الطائفتين 
(فأما الذين آمنوا وملوا الصالحات فيوفهم أجورهم ) من غير أن يفوتم منها شئ (وآما الذین استنكفوا و استكبروا 
فیعذبہم عذابا آلا ) بسبب استنکافهم واستکبارهم ( ولا بجدون م من دون الله ولیا ) یوالیہم ( ولا نصیرا ) ینصرهم . 
قولہ ( یا آیما الناس قد جاءکم برهان من ربکم ) بما آنز له علیکم من کتبه ومن ارسله للیکم من رسله » وما نصبه 
م من المعجزات . والبرهان : ما يبرهن به على المطلوب ( وأنزلنا الیک نورا مبینا ) وهو القرآن › وساه نورا لانه 
يهتدى به من ظلمة الضلال ر فأما الذين آمنوا باه واعتصموا به ) أى بالل » وقيل بالنور المذ كور ( فسيدخلهم 
فی رحمة منه ) یر مهم بما ( وفضل ) یتفضل به علیہم ( ویهدیمم اليه ) آی إلى امتثال ما آمر به واجتناب مانہی عنه 
أو إلیه سبحانه وتعالی باعتبار مصیرهم لی جز ائه وتفضله ( صراطا مستقما ) آی طریقا یسلکو نه ليه مستقبا لاعوج 
فيه » وهو السك بدين الإسلام وترك غيره من الأدبان » قال أبو على الفارسي : الماء في قوله ( إلبه ) راجعة إلى 
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ما تقدم من اسم الله ؛ وقيل راجعة إلى القرآن ؛ وقيل إلى الفضل ؛ وقيل إلى الرحة والفضل لأنهما ععنى اللواب 
وانتصاب صراطا على أنه مفعول ثان للفعل المذ كور ؛ وقيل على الخال . 

وقد حرج ابن أي حاتم عن ابن عباس قال ( لن يستنكف المسيح) لن يستكبر . وأخرج ابن المنذر وابن 
آی حاتم والطبرانی وابن مردویه وأبونعم نی ال حلية والإساعیلی فی معجمه بسند ضعيف عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم ف‌قوله ( فيوفيہم أجورهم ويزيده من فضله ) قال : أجورهم يدخلهم 
ابحنة ويزيده من فضله الشفاعة فيمن وجبت له النار من صنع إليهم ا معروف نی الدنیا . وقد ساقه ابن کٹیر نی 
تفسیره فقال : وقد روی ابن مردويه من طريق بقية عن إسمأعيل بن عبد الله الكندى عن الأعمش عن شقيق عن 
این مسعود ف کره وقال : هنا سناد لایثبت » وإذا روی عن این مضعود موقوقا فهو جید . وأخحرع ابن جریر 
وابن المنذر عن قتادة ( قد جاءكم برهان )أى بينة ( وآنزلنا إليكيم نورا مبينا ) قال : هذا القرآن . وأخرجا أبضا 
عن مجاهد قال : برهان حجة . وآخحرجا یضا عن ابن جریج فى قوله ( واعتصموا به ) قال : القرآن ٠‏ 
َستفمُوتك فل آله تیگ ى الْكَللَة ن مرو هَلَك لبس لَه ولَدوَلَه حت لَه 
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صف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فن كانتا آثنَتَينِ فلهما اللثانِ ما ترك 
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بکل سء عل ٠۷‏ . 

قد تقدّم الكلام نى الكلالة فى أوّل هذه السورة ».وسيأنى ذ كر المستفى المقصود بقوله ( يستفتونك ) . 
قوله ( إن امر و هلك ) أی إن هلك امرؤ هلك کا تقدم ف‌قوله وان امرأة حافت -. وقوله ( لیس له ولد ) 
إما صفة لامروة أو حال » ولا وجه للمنع من كونه حالا › والولد يطلق على الذ كر والأنى » واقتصر على عدم 
الولد هنا مع أن عدم الوالد معتبر ى الكلالة اتكالا على ظهور ذلك ؛ قيل والمراد بالولد هنا الان » وهو 
أحد معنى المشترلك » لأن البنت لاتسقط الأخحت . وقوله ( وله أحت ) عطف على قوله « ليس له ولد» . والمراد 
بالأحت هنا هى الأخت لأبوين أو لأب لا لأم » فإن فرضا السدس كا ذكرسابقا . وقد ذهب جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعهم إلى أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة البنات وإن م يكن معهم أخ . وذهب 
ابن عباس إلى أن الأخوات لايعصبن البنات » وإليه ذهب داود الظاهرى وطائفة وقالوا : إنه لاميراث للأحت 
لأبوين أولأب مع البنت » واحتجوا بظاهر هذه الآبة » فإنه جعل عدم الولد التناول للذ كر والأنى قیدا ی 
ميراث الأحت » وهذا استدلال صحيح لو م يرد فى السنة مايدل على ثبوت ميراث الأحت مع البنت › وهو ماثبت 
فى الصحيح أن معاذا قضى .على عهد رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم فىبنت وأحت فجعل للبنت النصف ٠‏ 
وللأعت‌النصف . وثبت ف‌الصحبح أيضا « أن النى صلی الله عليه وآ لله وسلم قضی ف‌بنت‌وبنت ابن وآحت 
فجعل لابنت' النصف و لبنت الابن السدس وللأحت الباق » فكانت هذه السنة مقتضية لتفسير الولد بالابن دون 
البنث . قوله ( وهو یرما ) ی المرء یرما : أى يرث الأحت ( إن لم يكن هما ولد ) ذ كر إن كان المراد بإرثه ها 
حیازته بلحمیع ما ترکته > وإن كان امراد ثبوت ميراثه هما فى ابلحملة ع منآن یکو ن كلا أو بعضا صح تفسير الولد 
بما يتناول الذ كر والأنى » واقتصر سبحانه فى هذه الآية على ننى الولد مع كون الأب يسقط الأخ كا يسقطه الولد 
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الذكر لأن المراد بيان حقو الأخ مع الولد فقط هنا . وأما سقوطه مع الأب فقد تبين بالسنة كا ثبت ف الصحيح 
من قوله صلى الله عليه وآ له وسل « لحقوا الفرائض بأهلها فا بى فلأولى رجل ذ كر» والأب أولى من الأخ ( فإن 
کانتا اٹنتین ) ی فإن كان من يرث بالا خوة اثنتين » والعطف على الشرطية السابقة والتأنيث والتثنية » وكذلك ابلحمع 
فى قوله ( وإن كانوا إخوة ) باعتبار انعبر ( فلهما الثلثان ما ترك ) المرء إن لم يكن له ولد كنا سلف‌ومافوق الاثنتين 
من الأحوات-يكون هن" الثلثان بالأولى ( وإن كانوا ) أى منيرث بالأحوّة ( إحوة رجالا ونساء ) أى مختلطين 
ذکورا وناٹا ( فللذ کر ) منہم ( مثل حظ النشیین ) تعصیبا ( بین الله لکم أن تضلوا ) ى بين لكم حكم الكلالة 
وسائر الأحكام كراهة أن تضلوا » هكذا حكاه الةرطى عن البصربين . وقال الكسائى : المعنى لثلا تضلواء 
ووافقه الفراء وغیره من الکوفیین ( والله بکل شیء) من الأشياء الى هذه الأحكام اذ كورة منہا ( علم ) أى 
کتیر العلم. ) 

وقد أخرج البخارى ومسا وأهل الستن وغيرهم عن جابربن عبد الله قال : « دحل على رسول الله صلى الله 
علیه وآ له وسل وآنا مریض لا أعقل › فتوضا ثم صب على" فعقلت » فقلت إنه لاير ثى إلا كلالة فکیف الیراث ؟ 
فز لت آية الفرائض» وأخرجه عنه ابن سعد وابن آبى حاتم بلفظ أتزلت نى ( يستفتونك قل الله يتيك ف الكلالة ) 
وأخرج ابن راهویه وابن مر دویه عن عمر أنه سال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم : كيف تورث الكلالة : 
فانزل الله ( يستفتونك قل الله يفتيكم ف‌إلكلالة ) الآية . وأحرج مالك ومسلم وابن جرير والبینى عن عمر قال : 
مامألت النی صلى اله عليه وآ له وسلم عن شی ء آکثر ما مألته فی الكلالة حتی طعن بأصبعه نی صدری وقال : 
ما تكفيك آية الصيف الى نىآخرسورة النساء . وأحرج أحد وأبو داود والرمذى والبہی عن البراء بن عازب 
قال : جاء رجل إلى الى صلى الله عليه وآ له وسلم فسأله عن الكلالة ؟ فقال : تكفيك آية الصيف . وأخحرج 
البخاری ومسلم وغیرهما عن عمر قال : ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل کان عهد إلینا فیهن 
عهدا ننهى إليه : الحد » والكلالة » وأبواب من أبواب الربا. وأخحرج البخارى ومسلم وغيرهما عن البراء بن 
عازب قال : آحر سورة نزلت كاملة براءة > وآحر آية نزلت خانمة سورة النساء ( يستفتونك قل الله يفتيكم فى 
الكلالة ) . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وان المنذر عن ابن سيرين قال : كان عمربن اللحطاب إذا قرأ ( يبين 
لته لكم آن تضلوا) قال : الهم" من بينت له الكلالة فلم تبن لى . 

وقد أوضحنا الكلام حلافا واستدلالا وتر جيحا فى شأن الكلالة نى أوائل هذه السورة فلا نعيده . 

وإ لی هنا انى ابحزء الأول من التفسير المبارك : المسمى « فتح القدير» المحامع بين فى الرواية والدراية 
من عل التفسير بقلم مولفه الراجی من ربه سبحانه أن یعینه على تمامه » وینفع به من شاء من عباده » و عله 
ذخيرة له عند وفو ده إلى دار الأخرة « محمد بن على بن محمد الشوكانى » غفر الله هما . 

وكان الانہاء إلى هذا الموضع فى يوم العيد الأكبر > يوم النحر المبارك من سنة أربع وعشرين بعد مائتين 
وألف من المجرة النبوية » حامدا لله ومصليا ومسلما على رسوله وحبيبه حمد بن عبد الله وعلى آله وصصبه . اه . 

الحمد له : کل سهاعا » والحمد لله نی شر القعدة من عام سنة ٠ ٠۲۳۲‏ 

یی بن على الشوکانی 


وآوله : تفسیر ضور 


محمد الله تم طبع اب حزء الأول > ويليه المتزء الثافى 
أو ة المائد ة 
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أنموذج من النسخة انلخطية الوحيدة الى كان الطبع عليما . 


تبيه ] وضعنا هذه الصفحة تتمة ا ملف للجرء الأول بخط يده الشريفة تبركا به » ولبطلع القراء على 


هس رس 


الجزه الأول من فتح القدير 
۳ ترحة المفسر سررة البقرة 
٤‏ نسبهومولده ۲۷ فضل سورة البقرة 
نشأته وطلبه العام ٩‏ الكلام فى الحروف المقطعة واختيار الموألف فيها 


0 مشابخه الذين أخذ عنيم العلي ماعا وقراءة 
٦‏ بعض تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم 
مذهبه و عقیدته 
۷ ذکر مولفاته 
٩‏ مراجعه 
١١‏ خحطبة الكتاب 
14 ا الفاعحة 
و محيص الكلام فى مكية الفانحة ومدنيتها 
٠٠١‏ أساء الفاحة 
۷ هل البسملة آية من كل سورة آم لا؟ 
۸ فضل البسملة 
4 الكلام على المد والمدح والشكر 
۰ فضل الحمد 
ملغ رة ربنا 
١‏ ما هى العبادة ؟ 
۴ ماهو الصراط المستقم ؟ 
4 من هم المنعم عليم والمغضوب علبهم والضالون؟ ‏ 
0 هل لفظ آمين مشروع بعد قراءة 9 
فضله ؟ 


۳ هل نحتلف حقيقة الهدى ؟ 
من هم المتقون ؟ 

+ ما هو الغيب‎ ۴٤ 
فضل الموٌمنين بالغيب‎ 

۴۹ ماهو الرزق 

۸ رقية تذهب | 

۳۹ معنى الحم على القلوب وعلى السمع والغشاوة 
على الأبصار ' 

۱ ماهو مرض القلوب 


٤‏ هل نی الإنس شباطین 


٤‏ بيان مشل المنافقين ؟ 


٤۸‏ ماهو الرعد »› وما هو البرق ؟ 


٩‏ بيان مثل حر للمنافقين 
من أين بزل المطر ؟ 
۴ه ما ایی وجه إعجاز القرآن ؟ 
من أى شى ء الحجارة وقود النار ؟ 
كى سنة أوقد على النار وما لونها الآن ؟ 
هه شى ءمن صف اللانة وأهلها و نعيمها 
٦ه‏ ما حقيقة الياء وما المراد منه ف حقق ربنا عر" 
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٤‏ ما الذى عرض على الملائكة ٠‏ الأساء أمالمسميات؟ 
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الفستق لغة وشرعا 

الكلام فق الفاسق هل هو موأمن أو كافر؛ 

ما الذى أمر الله به أن يوصل › وما الفساد فى 
الأرض # 

کی موت الإنسان وک جیا ؟ 

هل الأصل نى الأشياء الإباحة ؛ 

٠ا‏ الدليل على حرمة أكل الطين ؟ 

هل من المشكلات قوله تعالی م استوی إلى 
الساء آم لا ؛ 

أيهما خلت أوّلا : الأرض أم السماء ؟ 

ما المراد من عدد الأر ضين؟ 

الكلام على قو له تعالى للملانكة إنى جاعل فى 
الأرض خليفة وجوابمم 


وما فاز هذا الامتحان هم آم سیدنا آدم عليه 


الصلاة والسلام ¢ 
حل كان يجوز السجود لني اقه “بض الشرائع 
المحقدمة ؛ 
مل کات ا لدا و ق 
الأرض ا 
الملائكة + 
ما هي الشجرة الى نىى سيدنا آدم عن الأ كل 
منپا ؟ 
هل کلام إبلیس لسیدنا آدم کان مشافهة ؟ 
كى المرسلون عليهم الصلاة والسلام ؛ 
ک الأنبياء + 


مدة إقامة سيدنا آدم بابنة 


١‏ كيف دخل إبليس اة ؟ 
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ما الكامات الى تلقاها سیدنا آدم من ر به فتاب 
بہا عليه ؟ 

استنکار الکلام فی التناسب بین آی القرآن 

٠ا‏ المحتي ى حك الصلاة جماعة ؟ هل ذلك فرض 
آم سنة ؟ 

تقریع من بأمر بالیر ولا بأتیه 

ماهو اللحشوع ؟ 

رجوع إلى الكلام فيمن يأمر ولا يمر 

هل الصبر والصلاة معو نتان بستعان جہما ؟ 

ما المراد من العالمين الذين فضل بنو إسرائيل 
عام ؟ 

ما السبب لى قتل فرعون أبناء بى إسرائيل 
واستحیائه لبتاتہم ؟ 

ف أی یوم نجی الله سیدنا موسی وقومه وأغرق 
فرعون وقومه ؟ 

ما ا لحق نى رويةر بنا ابلحنة أتكون أم لاتكون ؟ 
ما هو امن والسلوى اللذان من" بهما على بنى 
إسرائيل ؟ 

ما القرية الى أمروا أن يدخلوها ؟ وما الباب 
الذى أمروا أن يدخلوامنه ؟ 

ما معنى السجود الأمور به عند دخومالباب؟ 
کیف کان تبدیلهم ؟ ما قبل لم ؟ 

لم میت الیہو د بېو دا والنصاری نصاری ؟ 
ماذا جرى ليود لما لم يقبلوا التوراة وبه 
قبلوها ؟ 

اذا تجا من المسخ من تجا متهم ؟ 

قصة البقرة الى مروا بذبجها ؟ 

مصادر لم تتطق المرب بأفعاغا 

کفر البہود. برسول اله لا جاء وکائوا 
يستنصرون به قیل بعثته 


1A۲ 


1A۳ 


~~ eA — 


أسئلة اهود وأجو بها 

بحث ئی السحر 

الح أن الته أنزل السحر ابتلاء للخلق 
هل للسحر تأثير ؟ . 


تبرئة سيدنا سلمان من السحر 

قصة الملكين مم الزهرة 

تنفير بالغ من تعلم السحر 

الكلام ى النسخ 

ما ا مراد بالسعى ف خراب المساجد ؟ 

معنی ‏ فأینا تولوا فم وجه الله 

كلمات ألية مع متبع هو اه 

ما المراد بالکلمات الى ابتلى الله مهن خحليله ؟ 
معنى العهد الذى لاينال الظالين 

حمع حسن بين حرمة مكة من «بدإ الحلق 
وتحرم إبراهم ها 

ھل آمر سیدنا جبر یل سیدنا إبراهم أن یری 
إبليس عند الحمرات الثلاث 

هل ری سیدنا جبر یل سیدنا إبراهم المناسك ؟ 
دندنة حول أهل الأهواء ومبلغ ضررم 
كيف صرفت القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة » وبعد كم شهر من دخول النى المدينة 
کان ذلك ؛ 

هل كان المكلف نى ابتداء الإسلام عخيرا بين 
الصوم والفدية م نسخت الفدية ؟ 

متقدار الفدية 

هل نزل القرآن من اللوح الحفوظ إلى ساء 
الدنيا ى رمضان جملة ¿ تم تزل إلى الأرض 
فرق + 

هل يقال رضان بدون لفظ شہر ؟ 

إتزال تب سماوية غير القرآن نی رمضان 
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الحمع بين نزول القرآن ف رمضان وق ليلة 
مباركة » وى ليلة القدر 

الدعاء وشیء من آدابه 

كيف كان الصيام ى أول الإسلام » وعاذا 
نسخ؟ 

ھل حکے الحا کم ل م ٢‏ 

كيف کان الحهاد أوّل ما أذن فيه + 

ما هى الفتنة الى دو نما القتل ؟ 

إلى أى غاية تى الأمر بالقتال ؛ 

ما هو الاعتداء فى القتال + 

هل نسخ القتال ئی الأشہر الحرم ؟ 

هل جوز لمن اعتدى عايه أن ينتقم بتفسه ؛ 
رد المصنف على ابن عباس 

تفسير بديع جدا لسيدنا أ أيوب الأنصارى 
لقوله تعالی - ولا تاوا بأیدیکی إلى الهلكة - . 
ما هو عام احج والعمرة ؟ 

هل العمرة فرض أو سنة ؟ 

ما الإحصار فى الحج ؟ وماذا يفعل الحصر ؟ 
ماذا يفعل من حلق رأسه لضرر وهو حرم ؟ 
ونی أی مکان یفعل.٠ا‏ بفعل ؟ 

ماذا يفعل المتمتع + 

ما هی أشهر الحج ؟ 

عاذا لزم الحج ؟ 

هل تسمية ابحبل بعرفات تعلل 

م می عرفات عرفات ؟ 

ما هما حسنتا الدنيا والآخرة + 

ما هى الأيام المعدودات ؟ 

زمن الذ كر نن الأيام المعدودات 

معنی ۔ هل ینظرون إلا أن يأتهم الله نى ظلل 
من الغمام والملانكة - 
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هل نسخ تحربم القتال ئى الأشهر الحرم 
الكلام على اللحمر والمهسر 

زواج المشركة والكتابية 

الكلام على الحيض وشىء من أحكامه 

معنئ - ولا تجعلوا لله عرضة لاأ بمانك - 

المين اللغوماهى + 

الكلام فالإيلاء 

الكلام على المطلقات وعد ېن 

هل جوز أن تفتدى المرأة بعال لقطلق ؛ 

هل جوز اازواج للتحليل ؟ 

انى الشديد عن طلب المرأة الطلاق بلا سبب 
الى عن مضارَة ا مر أة ىا معاشرة 

النهى عن منع المرأة أن تتز وج مطلقها 

شى ء من أحكام الرضاعة 

عد المتوش عنها زوجها 

الكلام ى خطبة النساء 

شىء من أحكام الطلقات 

ما هى الصلاة الو سطى ؛ 

الذين أمانم الله لما حرجوا من بيوتہم حذر 
اموت 

إلى أى حد يضاعف اله الحسنات 

الكلام عل طالوت و جنو ده 

هل تتفاضل الأنبياء عليمم الصلاة والسلام 
نهى امسر عن التفسير بالرأى 

هل نسخت الزكاة كل صدقة ونسخ رمضان 
کل صوم ؟ 

تفسير آية الكرسى 

تفسیر۔ لا إ كراه ی الدين - 

امحاجة الى بين سيدنا إبراهم والعروذ 

قصة الذی قال ۔ أن بجی هذه الله بعد مو تما -؟ 
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الكلام على طلب الحليل أن يريه الله كيف 
حى الموتى وإجابة طلبه 

إنفاق الأموال ¢ وآدابه ¿ وما بطل واه 
وإلى أئ حد يضاعف ذلك الثواب ؟ 

أبحاث آية الربا 

الدین وما يتعلق به 

ھل نسختآیة۔ لایکلف الته نفسا إلا وسعھا.- 
آية - لته ما فى السموات وما فى الأرض - الخ 


هل استجاب اله الدعوات الى ى آخر السورة؛ 
فضل اليتون اللتين فى آحر السور ة وهو جليل 
و جلیل 
سور ة آل عمران 

فضل سو رة آل عمران 

الكلام على امحكم والمتشابه من كلام وہنا عز 
وجل 

ما ھی شہوات الدنیا الى زينت للناس + وما 


الذى هو خير من هذه الشہوات ؟ 

فضل آبة - شد الله - الخ ءو- إن الدين عندايك 
الإسلام- وآية : - قل اللهم - 

إل ئ حد بلغ قتل بى إسرائيل نيام ؟ 
تفسير آية « قل اللهم مالك الملك » وما بعدها 


هل تجوز موالاة الكفار تقية ٠‏ وما معى هذه 
التقية ؟ 

اختصاص السيدة مرم وابها محفظهما عند 
الولادة من مس" الشيطان 

لم سمى المسيح مسيحا 
تفسیر قوله تعالى -إذ قال الله ياعیسی إلى 
متوفياك - الاية 

آية المباهلة وحديها 


هل أمد أهل بدر بملائكة أم لا ؛ 
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ماذا کان يفعن الرسول صلی الله عليه وآ له 

وسلم إذا أراد أن يدعو لأحد أو عليه + 

معنى . لا تأكلوا الر با أضعافا مضاغفة - 

ما معنى أن ابمحنة عرضما السموات والأرض 

اتهار إبلیس وجنوده على إضلال بى آدم 

هل قتل نی ف‌حرب ومن هم الربیون ؟ 

قدر الاستشارة فى الإسلام 

لماذا فعل الله بالمسلنين ما فعل يوم أحد ؟ 

ما فعل النافقون يوم أحد ؟ 

ما هو التق فى حياة الشمداء أحقيقية هى أم 

مجازية ؟ 

ما هو المراد بالرزق المفسوب للشمداء ؛ 

بعض ما ورد فى فضل الشداء 

ما جزاء من آوتی ما لا فلم بۇد زکاته 

حادثة الصد يق مع اليهودى 

هل موضع سوط المومن ف ابمحنة خير من 

الدنيا وما فيا + 

هل أخذ الله الميثاق على العلماء أن يبينوا 

ما أوحى الله ؟ 

ما ا مراد بالذ كر فق قول الله - يذ كرون الله قياما 

وقعودا وعلى جنو ېم - 

فضل الرباط فى سبيل الله 

فضل الآيات العشرة من آحر سورة آ لعمران 
سورة النساء 

فضل سورة النساء 

الكلام على قراءة ‏ والأرحام - باحر وإنكار 

الموٴلف تواترها 

هل تحب صلة الرحم يحرم قطعها ؟ 

الكلام بسعة على قوله تعالى - وإن قم أن 

لاتقسطوا ى اليتای ‏ الاية 
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من هر السفهاء الذين لايعطون المال ؟. 

ما هو الرشد الذى به تدفع أمو ال اليتاى لبهم ؟ 
ما هو الكل بالعروف من مال البقم لو ليه ؟ 
الوصية على اليتاى 

عذاب من یا کلون أموال الیتای ظلما 

الكلام بسعة على ال ركات 

ما جزاء الحيف نى الوصية + 

ما جزاء من قطع میراٹ وارثه ؟ 

هل للوصية حد لاتتجاوزه ؟ 

فضل تعلم علم الفرانض 

هل التوبة فرض على كل موأمن باتفاق الأمة › 
وما هئ الى تقبل ؟ 
رجوع سيدنا عمر عن حديد مهور النساء 
لاعتراض امر أة عليه 

محث مستفيض فى الحرمات من الساء 

هل كانت المتعة جائزة أولا ؟ ثم نسخت . 
الكلام على زواج الإماء 

حد الإماء إذا زنين 

بمحث ئی کبائر الذنوب ما هى وما عددها؟ 


الحسد والغبطة 

بم جعل الته الرجال قوّامين على النساء ؟ 

ما بفعلل الر جل مع امرأته المستعصية عليه . 

بم نسخ التحالف الذی کان بورٹ به ی صدر 
الإسلام ؟ 

الحکمان بین الزو جين وأحکامهما 

على من مر الله أن تحسن ؟ 

أمر رول الله صلى الله عليه وسلم أبن مسعود 
أن يقرأ عليه 

ما معنى ملامسة النساء ؟ 

رد الممسر على ابن السكيت وابن الأنبارى 


فى تفسير لفظ التيمم لفة 
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بم یکون التیمم : 
هل بدخل جحيع طوانف الكفار تحت قوله 
تعالى - إن الله لأبغفر أن يشرك به 


ما هو الفتيل والنقير والقطمير ؟ 
کیف یکون الحاکم بين الناس ؟ 
سبب نز ول قوله تعالی ‏ فلا وربك لایو'منون - 


الآبة » ومع ذلك قصة غريبة 
سبب نز ول قوله تعالی - ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنم الله عليهم - الابة 


الكلام عل السلام ورده 

الكلام على القتل خحطئه وعمده 

حديث محلم بن جثامة قاتل عامر بن الأضبط 
مداد ا 

جزاء من أسلم بمكة ولم يهاجر من غير 
الكلام غلل صلاة الحوف 

تحريض المومنين على طلب الكفار ورد أى 


علز منهم إن وهنوا فى ذلك 
بيان أن الحكم بين الناس با أنزل الته هوالعدل 
الدليل على أنه لايجوز لأحد أن بخاص عن أحد 


: إلا بعد آن بعلم أنه حق 
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بيان أحوال المنافقين وذم ما كانوا عليه 
الرغيب ف تعجيل التوبة عقب الذنب 

بیان أن من | کتسب سوءا فعلیه عقابه » ومن 
کس حيرا فله جره 

دم النجوى إلا فأمر بصدقة أو معروف أو 


إصلاح بين الناس ابتغاء وجه أله » والأجر 


لفاعل ذلك 


o۲ 


or 
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or: 


الترهيب من مخالفة الرسول صلى الله عليه وآ له 
وسلم والوعيد على ذلك 

تفويض غفران جيع الذنوب صغخرها وكبيرها 
إلى مشيئة الله تعالى ما عدا الشرلكه 

تسفيه عقول عبدة الأصنام ووعيد من اتيع 
الشيطان › لعنه الله 

الترغيب فى الأعمال الصالحة ووعد الله الأجر ' 
العظم علا 

آراء العلماء فی خحصاء الحیوان آدمیا وغیره 

بيان أن العاقبة المحمودة ليست بالأمان » ونما 
هى بالأعمال الصالىة 

مدح دين الإسلام » والكلام على معنى اللحلةء 

وییان أن کل ماف السموات وما ىالأرض 

ملوك لله تعالی 

الإيصاء بأمر البتاى من النساء والمستضعفين 

من الو لدان 

جواز المصالة بين الر جل وزوجه عند خوف 

النشوز والتوصية بالنساء : 

التوصية بتقوى الله سبحانه والرهيب من 

الكفر 

الرغيب فيا عند اله من اللحزاء على العمل إذا 

کان حالصا لو جهه 

الأمر بالعدل ف‌جحيع الأمور من غير عاباة . 

الأمر بالإیمان بالله وملائکته ورسله وکتبه 

واليوم الآاخر 

ذكر معابب النافقين والہكم جم وإيعادم 

الوعيد الشديد 

الى عن الغيبة والقيمة وحيع الإيذاء إلا. 
متظلما أو مستفتيا أو مكرها ونحو ذلك 

والر غيب ف العفو cE‏ 
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۲ اختزاع أهل الكتاب على رسول الله صلل الله 


عليه وآله وسلم » وإنزال كتاب من السماء » 


موسى عليه السلام » إلى آخحر ما قصه الله من 
شأنہم معه صلی الله عليه وآ له وسام 

4 بیان أن عیسی صلوات الله عليه وسلامه 
ماقتل وما صلب ولكن رفع إلى السماء وهوالآن 
ی ¢ وأنه لابموت پو دی ولا نصرانی إلا 
آمن به قبل موته. 

٠۴٦‏ بيان أن العاصى تنقص الرزق والدليل 
عليه . 


۳ه الكلام على - والمقيمين الصلاة - وما جاء فيه › 
والرد على المنكرين لبعثة محمد صلى الله عليه 
وآ له وسام »> وأنه مثل من تقدم من :الرسل 
صلوات الله وسلامه علہم أحعين 

4 شادة الله والملاتكة مما جاء به الى صل الله 
عليه آله وسلم ٠‏ 

۲ نهى النصارى عن الغو ف ‌المسيح وأنه كلمة 
الله ألقاها إلى مرم وأن الله سبحانه مزه عن 
الوالد والولد » والدليل على ذلك 
بشار ة الموٌمنين ووعيد الكافرين 

٣ه‏ الكلام ف‌الكلالة وامتنان الله سبحانه علينابا لبيان 

هه أنموذج من خط الموألف رحه الله من النسخة 
الطبوع عليما هذا التفسير 


